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إلى القياوى* 


من حق القارئ المرتقب أن ننبه إلي أن لفل الإصلاح الديبي. يس 
عنواناً صادقاً كل الصدق لمذا المحلد ولعل العنوان الأدق منه.هو « تاريخ 
الحضارة الأوروبية خارج إيطاليا من عام 11*٠٠‏ إلى عام ١544‏ أو حوالها 
بما فى ذلك تاريخ الدين فى إيطاليا مع نظرة عارضة إلى الحضارتن الإسلامية 
والبودية فى أوربا وأفريقية وآسية الغربية 6 . وقد يسأل القارئ عن سبب 
هذا التحديد المتعرج لبج البحث فتقول : إن احلد الرابع المسى عصر الإعان 
عن مجلدات هذه السلسلة ١‏ قصة الحضارة » قذ وقف بتاريخ أوريا عند 
عام +:*1 » وان المحاد اللخامس ( عصر البئسة ؛ قد اقتصر على البحث ف 
أحوال إيطاليا ببن عامى ١:04‏ و975١‏ مرجتاً أضداء الإصلاح الدبى 
ق بلا إيطاليا ..و من أجل هذا بجب جب أن بدأ هذا الحلد السادس بعام ..06٠0‏ 
' وهو يفترض أن القارئ سيجد مسلاة فى أن لوثن لا بظهر على مسرح الحوادث. 
إلا:بعد. أن ننبى من. ثلث هذه القصة . ولكن علينا أن نتفق مئذ البداية على 
أن. الإصلاح الديى قه بدأ فى الواقع مجون .ويكلف ولويس البافارى من. 
رجال القون الرابع عشر ثم واصل سيره إلى جون هوس ف القَرْن الحامس عشر 
حى _انتبى ف القْرَن السادس عشر بالرجة العنيفة الى أحدمها راهب وتذرج. 
وق. وسع. من. لا-بم. من. القراء .بغير الثورة الدينية أْ. يغفلي قزاءة 'الفنصول 
الثإلث والرابع والقامس والسادسس . ثم الفصاين التاسع والعاشر دون أن عسي 
بذلك نصمارة لا عضن . 

فالإصلاح الدينى إذن هو الموضوع. الرئيمى : وإن ل :يكن الموضوع 
الوحيد فى هذا المحلد , وسنيدأه بالتحدث .عن اللذين بوجه عام ».وما له 
من أثر. فى نفس الفرد وى المواعة » ثم نتحدث بائذ عن أحوال الكنيسة 
الكاثوليكية فى القرئين السابقين على أيام لوثر . ثم للق نظرةٍ على أحوال 


سس ! مس 


إنجليرا بين عانىي 1/5 و1849 وأحوال ألمانيا ببن ١5٠‏ و/0ا4١‏ ع 
وبوهيميا بين ٠‏ وهكم؛١‏ ونفصل القول فى مبادئ إصلاحات لوثر 
الدينية وما قام على أثر.ذلك من نزاع : وسنلاحظ ونحن تمضى قدما ف البحث 
كيف كانت الثورة الاجماعية وما تتضمنه من آمال شعبية تسبران مع الثورة 
الديئية جنباً إلى جنب : وسيردد ق غير قوة صدى الفصل: الذى ورد 
ق كتاب جان 0 عن سقّوط القسطنطينية » وندرك كيف مكن 
زجف الأتزاك إلى أبواب : فينا رجلا بمفرده من أن يتحدى البابا والإمبر اطور 
فى وقت واحد . وسئنظر بروح العطف إلى ما بذله أرزمس من جهود لحمل 
الكنيسة على أن تصلح نفسها فى سلام وسندرس أحوال ألمانيا قبيل أيام 
لوثر لعلنا نستطيع مهذا الدرس أن نفهم أن جيئه حين جاء كان أمراً 
محتوماً لامندوحة عنه . وسنسلط الأضواء فى الكتاب. الثانى على الإصلاح 
الدبى .نفسه وعلى رجاله لوثر وملتكثون فى ,المائيا » وزفتجلى وكلفن 
فى سويسرا » ؤهارى الثامن فى انلجلثرا » ونكس ف اسكتلئدة » وجستافس 
فازا فى السويد ء ثم نلى نظرة علبرة. على النزاع الطويل الذى شب بن 
فرائنس الوك وشارل اللحامس » لكننا سنواجل غير هذا من أحوال الحياة 
الأوروبية ف هذا النصف قرن المضطرب لىع بالأحداث ( لاؤه١‏ - 
٠64‏ ) ء وذلك لكى نترك امال للمسرحية الدينية لتكشف لنا. دون 
أن ححدث فها ثىء من الاضطراب والارتباك بسبب إرجاء الحديث عنها 
من حين إلى حين . أما.الكتاب الثالث من: هذا الحلد فسيطل على « الغرباء 
الواقفين بالباب: » . على روسيا وأمراء موسكو والكئيسة الأرثوذ اكسية ع 
وعلى الإسلام وما جاء به من عقيدة » وثقافة » وقوة يتحدى مبا 
غيره من الأديان » وكفاح البودية للعثور على مسيّحيين فى العام 
المسيحى . وسيذهب الكتاب الرابع إلى ما وراء أحداث المسرحية يدرس 
شرائع أوربا وأحواها الاقتصادية » وأخلاقها » وعاداتها » وفبا » 


#لس 


وموسيقاها » وآدامها » وعلومها » وفلسفتها فى أيام لوثر . وستنحاول قى 
الكتاب 'الخامس أن نضع أنفسنا فى موضع الكئيسة فتنظر إلى الإصلاح 
الديى كا تنظر إليه ‏ هى - وقدجاق مها الخطر » فلا تجدمناصاً من الإعجاب 
بالطريقة الثى اجتازت مها العاصفة المحيطة ما.فى جرأة وهدوء . ثم نتم 
الكتاب مخائمة موجزة نحاول فها أن ننظر إلى الهضة والإصلاح الدببى » 
والمذهب الكاثوليكى » والاسئنارة نظرة شاملة ى ضوء التاريخ الحديث 
والأفكار الحديثة . < 

ذلك موضوع ممتع رائع ولكنه موضوع شائلك © لأننا لا نكاد نكتب فية 
كلبة لاتثير الحدل أو الامتعاض . ولقد حاولت أن أقف موقف الكاتب 
غير المتحز » وإن كنت لا أنكر أن ماضى الشخص يلون آراءه على 
الدوام » وان لا ثبىء يضايق الإنسان أكثر من عدم محزه . ومن واجبى 
أن أنبه القارئ من بداية الأمر أنى قد نشأت نشأة الكاثوليكى المتحمس 
لذهبه » وأنى لا أزال أحتفظ بذكريات طيبة خليقة بالحمد لرجال الدين 
الخلصين ولليسوعيت: العالمين : وللراهبات المشفقات اللاثى تحملتى كثراً 
فى طيش الشباب » ولكن على القارئ أيضاً أن يذكر أننى حصلت على 
جزء كبير من تعليمى خلال محاضراتى الى ألقيّها مدى ثلاثئة عشر عاماً فى 
كنيسة مشيخية واعغناطء موأععانزطوععط نحت رعاية رجال من الروتستلت 
الخلس المساغمن مثال يوناتان داى » وولن ادامزيراون : وهيرى سلون 
كفن » وادمن تشاق » وان كشرين من الرجال الخلصين الذين كانوا 
يستمعون إلى محاضرالى فى تلك الكنيسة المشيخية كانوا مبوداً أوتوا من التعطش 
لعلم والفهم مانجعاتى أنظر إلى بنى مللهم نظرة نافذة جديدة . ولهذا فإنه 
إذا كان ببن الناس من يجدون مبرراً للتحيز فى أحكامهم ؛ فإنى أنا أقلهم 
عذراً من هذه الناحية » وأنى لأشعر نحو ميع الأديان بذلك العطئ الصادق 
الذى عتلىء به قلب من عرف أن الإمان بالعقل نفسه إنما هو إبمان مزعزرع » 


سدع لم 


وأننا جيعآً كسف من الظلام الخالك نتحسس الطريق لتور الشمس » وإى 
لا أعرف عما وراء هذه الحياة أكثر ما يعرف أقل طفل فى الطرقات . 

والى لأشكر للدكتور أرثر امام بوب موؤسس معهد اسية لتصحيحه 
بعض ماكان فى الفصول الخاصة بالإشلام من أخطاء » وللدكتور جرسن 
كوهمن عضو حلقة الدراسات الدينية البودية الأمريكية مراجعته الصفخات 
الخاصة بالمبود » ولصديق: هئرى كوفان هن رجال لوس امجليز قراءته 
الحزء الخاص بالموسيى ولزوجى عظم مساعدنا الدائمة العظيمة وملاحظاما 
القيمة عن كل صفحة طوال كدحنا متعاونين فى تأليف هذا الكتاب . 

وإذا ما تجمل القارئ بالصدر فسنخرج له مجلدا آخبر نتم به هذه السلسلة 
وهو انخلد السابع الذى سنسميه عصر العقل ٠‏ وسيظهر هذا المحلد بعد نحو 
حمس سنوات من هذا الوقت » وسيواصل الحديث عن قصة الحضارة 
إل أيام نابليون . فإِذا فرغنا من هذا العمل ودعناه وانسحينا من الميدان 
شاكرين كل الشكر من حملوا بأيدمهم عبء هذه المحلدات وتغاضوا عما 
لا خحصى من الأغلاط فى هذه الشاولة الى نبغى ما تحليل الحاضر إلى عناصره 
الى ينطوى علها الماضيى . ذلك أن الحاضر ليس إلا الماضى مطويا ينتظا 
من يسطه للعمل كنا أن الماضى هو الحاضر مسوط من يريد أن يفهم . 

لوس ايز فى ؟١‏ مابو سنة /9196©1 ولء ديورانت . 


كيفية استعآل .هذا الكتاب 


1 حذقنا من النص تواريخ مولد الأشمخاص ووفاتهم , 

؟" الفقّرات الى كتبت القارئ المتعمق لإ للقارئْ العادى قد كتيت 
بالفط الصغير 

م قد لحصنا فى الباب الأول من هذا املد بعض الفقرات الواردة 
فى انخلد الحامس الخاص, بالنهضة فى إيطاليا والتى تبحث فى تاربخ الكنيسة 
قبل الإصلاح 

ع - ستقدر قى هذا النحلد فيمة الكرون واللدرة والفاورين والدوقية 
أثناء القرئن الرابع عشر والخامس عشر مخمسة وعشرين دولارا من نفود 
الولابات المتحدة ىق عام ١464‏ وستقدر قيمة الفرنك والشلن تخمسة 
دولارات والآيكو :مخمسة عشر دولارا والمارك ب 55,517 دولار والمنيه 
الاسر لِينى عاثة دولار على أن هذه القم كلها تقريية تقزم على الهدس 
والتحّمن كا أن ما حدث هذه النقود من: تخفيض مراراً عدة يزيد من جعل 
هله لقم معر ضة للتقاوت الكشر ونلاحظ هنا أن : الطالب ى عام ١4+‏ 
كان يستطيع أن يعيش فى اكسفورد على : شلئن 5 الأسبوع 1 وَأن جراد 
جان دار كان يساوى فى عام 1١414‏ ستة عشر فرنكاً » وأن أجر 
خخادمة عند والد ليوئاردو داقتننى قْ عام 15 ع يكن يزيد على تمائية 


( سج أعع بخلد > ) 


مؤلف الكتاب 


ولد ول ديورانت مؤإف هذا الكتاب فى تورث ادمز بولاية ماساشوسقس 
بالولايات المتحدة الأمريكية فى عام ١886‏ وتلق تعليمه الأول فى مدارس 
الابروشية الكاثوليكية ى تلك الولابة فى كرلنى بولاية النيوجرس ثم انتقل 
بعدئذ إلى كلية القديس بطرس الحزويئية فى مدينة جرسى ثم إلى جامعة 
كولوميبا بليويورك واشتغل أثناة صيف عام 1401 مراسلا لحريدة 
ولكنه وجد العمل مثيرا لأعصابه فقنع بتدريس اللغات اللاتينية والفرنسية 
. والإنجليزية هى وموضوعات أخرى فى كلية سيئون هول مقاطعة ثوث 
أورنج بولاية نيوجرس ( ١909‏ 14191 ) حيث التحق مخلقة الدراسات 
فى عام 1404 ولكنه غادرها فى عام ١41١‏ لأسبابذكرها فى كتابه م 
« الانتقال » . ثم انتقل من حلقة الدراسات إلى دوائر الرديكالية فى يويورك 
وعمل مدرسا قى مدرسة فرو 191١١‏ -141) وكانت هذه تجربة فى 
التفكر اخر ى عالم التربية , وى عام 1515 طاف بأوريا على نفقة ‏ الدن فر ممان 
وهو صدين له أخمذ على عاتقه أن يساعده على توسيع أفاق . تفكر ه ول 
عام 1418 عاد إلى الذراسة' فى جامعة كولومبيا وتخصص فى غلم الأحيا 
يتلقاه غلى مرجان وكالكاز . وف الفلسفة على يد دود بريدج وديوى . 

ونال دزجة: دكتور فى الفلسفة من. هذه الجامعة فى غام /1911 ومكث 
بعلم الفلسفة فى تلك الجامعة وى عام 4أ يا بلى فى إحدى الكنائس 
المشيخية فى الشارع رقم ١4‏ والشارع الثالى فى نيويورك محاضرات فى 
تاريخ الفلسفة والأدب مهدت له السبيل لكتابة « قصة الفلسفة وقصة 
الحضارة ؛: ذلك أن معظ مستمعيه كانوا من العال والنساء الذين يتطلبون 
أن تكون المادة التارضية الخليقة بالدراسة واضحة كل الوضوح ذات أثر 
العصر الذى يعيشون غيه وق عام ١47١‏ ألنثأ مدرسة ليير تمبل الى 


سس لأ سس 


أصبحت من أكبر التجارب نجاحاً فى تعلم الكبار ولكنه غادرها فى سنة/ا؟ة١‏ 
ليتنفرغ لكتابة قصة الحضارة فطاف٠‏ بأوربا مرة أخرى فى عام 19479 
وسافر حول العالم لدراسة أحوال مصر والشرق الأدنى والحند والصين واليابان 
فى عام 147 طاف حول العالم مرة ثالثة فى عام ١987‏ زار ى خلا 
بلاد اليابان ومنشوريا وسيبريا والروسيا . وأتمرت هذه الأسفار انخلد الأول 
من قصة الحضارة وهو تراث الشرق وقفضى ديوارنت قبل أن يبدأ فى 
تأليف النحلد الثانى من قصة الحضارة وهو حياة اليونان صيفاً طويلا فى بلاد 
اليونان نفسها زار فق خخعلاله أشهبر مراكز الحضبارة الميليلية ودرس آثارها 
وكان طوافه ببلاد البحر المتوسط عوناً له على كتابة الحلد الثالث 5 قيصر 
والمسعح وى عام ١444‏ وقضى ستة أشبر من عام 1١448‏ فق تركيا والعراق 
وإيران ومصر وأوربا الغرببة ليستعد فبا لكتاية احلد الرابع . عصر الإبمان 
(1460) ثم عاد إلى إيطاليا فى علم 1461 ليعد العدة للمجلد اللدامس 
من قصة الحضارة وهو عصر النهضة ( ١145‏ ) وسافر بعدئذ إلى ألمانيا 
وسويسرا وفرنسا وانجلئرا فى عام ١484‏ لكى يدرس الأماكن المتصلة 
بالإصلاح الديى ومافبا من آثار استعدادا لكتابة هذا المحلد السادس . 
ويرجو الدكتور ديورانت أن يفرغ من تاريخ الحضارة فى عام ١4719‏ 
بعد إصدذار املد السابع من هذه السلسلة وهو عصر العقل الذى يروى قصة 
الحضارة إلى أيام نابليون وإلى عام 1/٠١‏ وسيبلغ عندئدذ السابعة والسبعين 
من عمره ويكون من حقه يعدئذ أن يستر يح , 


الاب لاول 
الكنيسة الكاث و للكة الرومائءة 


“1 للها 


العض ل ادل 
فضل المسبحية 


الدين آخر ما تبدأ الأذهان بفهمه . ولرتما كنا فى أيام شبابنا قد برمنا 
فى تعال وكبرياء مما فيه من أمور محببة وان لم تقبلها العقول » وى السندن 
الى نكون فبا أقل ثقة بما نتلقاه من تعالعها يأخذئا العجب من بقاء هذا 
الدين مزدهراً فى عصر ينصرف الناس فيه إلى العلم وإلى شثون الدنيا ويدهشنا 
بعثه من جديد بعد أن تلى الضرباث القاتلة على أيدى أبيقور أو لوكر 
بشيوس أو-لوشيان أو ماكيافلى أوعيوم أو فولتير . ترى ما هو السر الذى 
من وراء هذه المرونة الى تبعث فيه الحياة من أن إلى أن ؟ 

ان أعقّل الناس ليتطلب أن تمتد حياته مائة مرة لكى يستطيع الإجابة 
عن هذا السوكال إجابة شافية . ولرعا كان أول ما يفعل هو أن يدرك بأن 
. نمه ظواهر لا محصها عدا حى فى الأيام الى يبلغ بأ العلم ذروة مجده نحيل 
إليه أنها تعز على الفهم ولايستطيع تعليلها بالعلل الطبيعية أو يقيسها أويعرف 
نتائيجها المحتومة . فأسرار العقل مثلا لاتزال نحختى على قوانين علم النفس 
وف عم الطبيعة نجد أن نظام الكون المدهش العجيب الذى مجعل العلم ميسرأ 
مستطاعا قد يعمل هو نفسه على توكيد الإبمان الديى القائل بوجود عقل 
كوفى مدبر لهذا العالم . وان معارفنا لأشبه بسراب بقبعة كلا اقترينا منه زاد 


ا 


بعد عنا : وقل من ائناس من إذا سثل حين أمر قاله لا أدرى » فإذا 
واجهته ظاهرة له لا يعرف من قبل ححقيقة أمرها عزاها إلى أسباب طبيعية 
أو خارقة الطبيعة وتصرف مما يتفق مع تعليله هذا أو ذاك » ولست نجد 
إلا قلة ضئيلة من العقول تستطيع أن تتريث فى حكمها إذا وقفت أمام الشواهد 
المتناقفة » أما الكترة الغالبة من ينى الإنسان فتحس بأن لابد لا أن تعزو 
ماترى مل الموجودات أو الحادثات إلى كائنات علوية لا تتقيد بالقوائن 
الطبيعية » ولقّد كانت الأديان ١‏ الأولى ) هى عبادة خخوارق الطبيعة من 
الكائنات ياستر ضانها » والتوسل إلبا » أو تمجيدها . وماأ كبر من يضسجرون 
من الحياة ويألمون منها » فيطلبون العون من الكائنات الخارقة للطبيعة إذا لم 
جدوا هذا العون فى القرى الطبيعية » فترام يعتنقون وم شاكرون مغتبطون 
أديانآ'تبعث فى حياتهم الكرامة والأمل » وتضى على العالم نظاماً ومعى 
لاوجود لما بغبر هذه الآديان » وإن من الصعب على نفوسهم أن تغض 
الطرف صابرة عما فوالطبيعة من قسوة ووحشية تصيب.الناس عبط عشواء ») 
وما محدث فى تاريخ العام هن منازعات ومن إراقة للدماء » وما يصيبهم هم 
أنفسهم هن محن وبلايا وحرمان إذا لم يؤمنوا بأن هذه كلها جزء من خحطة 
إغية مرسومة بعز علهم فهمها وإدراك سرها . ان العالم إذا لم يكن له سيب 
أو مصير يعرك ححقا أشبه يسجن للغقول ؛ فنحن نتوق إلى الاعتقاد بأن 
للمسرحية الكرى منشئاً عادلا وغاية صامية : 

هذا إلى أئنا تحرص عل البثاء ه ويصعب علينا أن تعتقد أن الطبيعة 
قد كدت وأجهدت تفسها حنى أوجدث الإنسان ء والعقل » والحب 
والأخلاص لا لشىء إلا لتلى حا ظهرياً ممى نفجت ول تماؤها . والعلم 
جب الإنسان فى كل يوم مزيدا من القدرة » ولكنه ينتقص من شأنه على مر 
الأبام » فهو ير بآلانه وأدوائه ولكنه لا يعبى بأهدافه وأغراضه » ولا 
يكشض له عن الأصول والقم والأهداف البائية » ولا يضنى على اللحياة 
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والتاريخ معى أو قيمة لا بقضى علها الموت أو الزمن المهلك المبيد لكل 
شىء . ومن أجل هذا يؤثر الناس العقيدة غير القائمة على العقل والبحث 
الصحبح على الإحجام والتوكل العقى» ذلك أنهم بملون التفكير امير . 
والحكر غير القاطع » فبرحبون بقيادة دين ذى سلطان على نفوسيم » وبأن 
يتطهروا من الخحطايا بالاعم اف بذنومم ؛ وبالإعان بدين ثابت قددم . 
وهم حين يستحون من الاخفاق » ويثكلون من حبون © وتنظلم نفوسهوم 
لا اقترفوا من ذنوب » ويرهبون الموت حسون بأنبم إذا لوا العون من الله 
تطهروا من الذنب والحربعة » وفارقهم الرعب » واطمأنوا وامتلأت قلو-هم 
بالأمل » وسموا إلى أسمى المنازل وكان آم الخلود , 

والدين فى أثناء هذا مهب الختمع والدولة هيات مستورة تسرى ف حيع 
أجزائهما » فطقوسه نهدئ النفس وتوثق الرابطة بين الأجيال » فالكئيسة 
الابرشية تصبح عثابة بيت عام تولف من الأفراد حماعة » وترفع الكتدرائية 
رأمبا تعلن, فى فر وازدهاء أنها من عمل البلدة موحدة » وتزدان الحياة 
بالفنون القدسة وتصب الموسيى الديئية نغانما المهدثة فى نفس الفرد واللمياعة. 
ويعرض الدين رضاءه وتأبيده السياوى للقانون الأخلاق الذى تنفر منه 
فطرتنا ولكنه مع ذلك لاغى عنه للحضارة . ويغرض على عقول البشر 
ربا سميعاً بصيرآ ومبددهم بالعقاب السرمدى ويعدهم بالنعم الدائم, ويصدر 
إلهم أوامر ليست من سلطة بشرية مزعزعة. بل صادرة عن قرة الية 
لاسبيل إلى عصيانها وإذا كانت غرائزنا قد تكونت خلال ألف قرن من 
الزمانوكان الأمن فها مزعزعاً مضطرباً يطارد فما الإنسان الحيوان ويطارده؛ 
فإمها قد جعلتنا صائدين أشداء وديدئنا العف وطبيعتنا تعدد الأزواج بدل 
أن مجعلنا مواطئن مسالمن . وإذا كان ذلك العنف القدم الذى استلزمته 
حياتنا الأولى يزيد على ما نحتاجه حياتنا الاجماعية المماضرة فإن غراثزنا 
يجب أن تفرض عليا مثات من القيود كل يوم على علم منا أوغير علم 


14 سل 


حتى ممكن قيام الشتمع والحضارة . لهذا استعانت الأسر والدول قبل التاريخ 
بأجيال طوال بقوة الدين لكى نخفف من غرائز الإنسان الهمجية ووجد 
الآاياء فى الدين عوناً لم على كبح جماح أبنا مهم المعاندين وإبعادهم عن الشطط 
وتعو يدهم ضبط النفس ٠»‏ واستعات المربون بالديئ فكان هم وسيلة ذات 
أثْر عظم قَّ ذيب الشباب وتعويدة النظام والرقة وانخذته الحكومات هن 
أقدم الأزمنة عونا ا على إقامة صرح النظام الاجماعى وتخليصه من الآنانية 
اللقطعة لأوصال المجتمع مما طبع عليه الناس من فوضى . ولو أن الدين لم 
يوجك لابتدعه كبارالمشتر عين أمثالحمو رانى وموسى وليقورج ونوما مبآليوس. 
لكنهم لم يكونوا فى حاجة إلى ابتداعه لآنه ينشأ من تلقاء نفسه ويتجدد الوفاء 
عا حاتت الناس وآماهم . 


وقد ظل الدين المسيحى خلال ألف عام من عهد قسطنطن إلى عهد 
دانى -بب الأفراد والدول ما ينطوى عليه من مزايا ويقدمها للم هبة خالصة» 
وكان هو نفسه فى هذه الأعوام ينمو ويتكون » فجعل من صورة المسيح 
الفضائل مجسمة يغرى با الحمجية على اصطناع الحضضارة وأوجد عقيدة 
جعلت حياة كل إنسان جزءاً من مسرحية عالمية سامية وان تكن متواضعة » 
وأنشأت علاقة قوية ذات خطة بين الإنسان وبين الإله خالقه الذى نحدث 
إليه فى كتبه المنزلة ووضع له فبا قانونا أخلاقي وجعل الكتيسة مستقرا 
لتعالعه وممثلة لسلطانه على هذه الأرض . وأعذت هذه المسرحية الفخمة 
تنمو عاما بعد عام © وأشفل القديسون والثهداء يضحون محميامم فى سبيل 
عقيدهم ويضربون بذلك الآمثال لمن بأتى بعدهم من المؤمنين ويورثونهم 
فضائلهم » وأنشأ الفنانون مئات الصور ومئات الآلاف من التحف الفنية 
يفسرون -بها هذه المسرحية ويظهروببا بوضوح لعقول الناس حبى الساذجة 
منها غير المتعلمة كأضعحت مرم الغذراء أم المسيح ١‏ أينم زهرة فى الشعر 
كله..... وكانت هى تموذج الرقة النسوية الى تنسج النساء على منوانها وحنان 
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الأمومة توجه إللها أرق الترانم وأعظمها خشوعاً وإخلاصاً ؛» وهى الى 
أوحت بالصروح الفخمة والقائيل الرائعة والصور الحميلة والشعر العذب 
والموسيى الحلوة وهى الى بعثت المراكب ذات الروعة الى تقوم كل 
يوم حول ملايين من مذاقح الكنائس ومن أجلها يقوم القداس بطقوسه 
الغامضة الرهيبة الى تسمو بالنفس وترفعها إلى السموات العلى . والاعتراف 
والتوبة يطهران نفس المذنب التائب الخاشع والصلاة تطمئنه وتقويه والعشاء 
الربائى تقربه من المسيح قرباناً يبعثق نفسه الرهبة والقداس الأخير بطهره 
ويعده لدخول الحنة وقلا أخرج دين فى رسالته للانسانية مثل هذه الروعة 

ولقد كانت الكتيسة فى أل صورها حين حلت بعقائدها المواسية 
وطقوسها الساحرة ومبادئ اتباعها الخلقية النبيلة وشجاعة أساقفنها وغبرتهم 
واستقامتهم + وعدالة محاكم أسقفياتها وطهارتما » حين حلت مبذه كلها 
فى المكان الذى نخلت عنه » حكومة الامنراطورية فكانت هى الحارس 
الأكير للعالم المسيحى للنظام والسلم فى العصور المظلمة (حوالى .4؟ه ‏ 
04 م) . وأوربا مدينة ببعث الحضارة فى الغرب بعد أن أغار العرابرة 
على إيطاليا وغالة وبريطانيا وأسبانيا إلى الكنيسة أكثر مما هى مديئة مما 
إلى أية هيئة أخرى مهما كان شأما . فقد كان رهباما هر الذين أصلحوا 
الأرض. البور وكانت الأذيرة هى الى تقدم الطعام الفقراء والتعلم إلصبيان 
والمأوى للمسافرين » وكانت مستشفياتها هى الى. تعنى بالمرضى والمعوزين . 
وكانت ‏ أديرة النسناء هى الى “تلجأ إلببا الأرامل ومن'لا أزواج لن فتوجه 
فبن عواطف الأمومة إلى أغراض اجتاعية سامية ولقد ظلت الراهبات 
عدة قزون يتعهدن وحدهن بتربية البنات . وإذا كانت الثقافة القدمة لم 
يطغ علا وبمح معالمها تيار الحهل والأمية » فا ذلك إلا لآن الرهبان 
قد نسخوا آلاف امخطوطات واحتفظوا .با وحافظوا على حياة اللغتين 
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اليونائية واللائينية اللتبن كتبت مهما وإنكانوا قد تركوا كثير من امخطوطات 
الوثنية تبيد على مر الزمان فقد كانت دور الكتب الكنسية فى سانت جول » 
وفولدا ومونتى كسينووغيرها هى التى وجد فبها الكتاب الانسائيون ى عصر 
البضة الآ ثار القيمة العينة الحضارة الرائعة الى لم تسمع قط باسم المسيح . 
ولفد ظلت الكنيسة ألف عام من أيام اروز إلى ولزى تدرب ق غرب 
أوربا المعلمين والعلاء والقضاة ورجال السياسة ووزراء الدولة » وكانت 
الكئيسة ق العصور الوسطى هىعماد الدولة وسندها . ولما انقضى عهد العصور 
المظلمة - ولنفتر ض أن ذلك كان عند مولب ابلار ‏ كانت الكئيسة هى الى 
أنشأت الجامعات وشيدت الكتدرائيات القوطية فأوجدت بذلك بوتا لعقول 
الناس وتقوام ؛ وبفضل حمايتها ورعايتها جدد الفلاسفة المدرسون ما-حاواوه 
قدعاً من تفسير غوامض الحياة البشرية ومال العقل الإنسالى . ولقد ظل 
الفن الأورنى كله تقريباً طوال تسعة قرون يتلق الإلهام والمال من الكنيسة » 
وحى عندما تلون الفن باللون الوثى ظل بابوات الهضة يناصرونه ويولونه 
الرعاية فكانت الموسيق فى أسمى صورها ابنة الكنسة , 

وأكثر من هذا كله أن الكئسة فى عنفوان مجدها هي الى أمدت دول 
أوريا بالقانون الأخلاق العام الذى كان متبعاً فبا كلها كما أمدتها بنظام حكمها . 
وكا أن اللخة اللاتينية البى تعلمها الكتيسة فى الكنائس كانت هى الأأداة 
الى وحدث أساليب التعلم والأدب والعلم والفلسفة فى الأمالختلفة » وكا 
أن طوس المذهب الكاثوليكى - أى العالىى - وعقيدته هى الى وهبت 
أوربا الوحدة الدينية قبل أن تنقسم إلى قوميات مستقلة ذات سيادة » فإن 
الكنيسة الرومانية الى تعزو نشأنها وزعامها الروحية إل الله سبحانه وتعالمى 
ظ قد طلبت أن تكون هى عحكقة دولية تحاسب حميع الحكام والدول من الناحية 
الأخلاقبة . وقد صاغ البابا جريجورى السابع مبدأ الحمهورية المسيحية 
الأوروسية هذا الصياغة القانوبية واعترف به الامسراطور هترى الرابع حين 


سا كماؤ سم 


خحضع لحر جورى فى كانوسا (سنة /ا/ا ٠١‏ ) » وبعد قرن من ذللك الوقت 
أذل امير اطور أعظر منه قوة هو فردريك بربروسيا نفسه أمام بابا أضعف 
من جر #ورى هو اسكندر الثالث بعد عناد طويل ومقاومة لم نجده نفعاً : 
وى عام 1١98‏ رفم اليابا إنوسنت الثالث سلطان البابوية ومقامها إلى درجة 
بدا معها أن امثل الأعلى الذى كان يطمح فيه جرمجورى وهو أن تكون 
الكنيسة صاحبة السلطان الأعلى على الدول من الناحية الحاقية ‏ بدا أن هذا 
المثل قد نحقق إلى حين + 

لكن هذا الحلم اللذيذ قد تحط على صذرة الطبيعة البشرية . ذلك أن 
المشرفين على السلطة القضائية البابوية قد أئبتوا أنهم من طينة البشر وأنهم 
متحيز ون جشعون بل نممون يبتزون الأموال » وأن الملوك والشعوب كانوا 
أيضماً بشرأ مثلهم يرفضون اللاضوع لسلطة فوق سلطة أمهم . وبعثت ثورة 
فرنسا المضطردة العاء فى قلوب ينبا الكرياء والحرص على السيادة القومية : 
فقام فليب الرابع يتحدى سلطان البابا يونى فاس الثامن على أملاك الكنيسة 
وكلل هذا التحدى بالنجاح » وزج مندوبو الملك بالبابا الكبير السن فى السجن 
فى اتبان حيث قضى ثلاثة أيام لم يلبث بعدها أن وافته المنية ( 17:08 ) . 
وهنا وى تلك الساعة بدأ الإصلاح الدبىي من إحدى نواحيه الأساسية ‏ 
وهى خختروج الحكام المدنيين على سلطان البابوات . 
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لاك 

لطبي 

الكنيسة فى التفضيض 
اه ! : ١5 ١/‏ 


كانت الكنيسة ى القرن الرابع عشر تعانى الذل السياسى والاميار 
الفلى . لقد بدأت أول. عهدها محدوها الإخلاص العميق والولاء الذى 
اتصف به بطرس وبولس ثم نمت فأصبحت نظاماً جليلا يعمل على مذيب 
الأسرة والمدرسة والممتمع والعالم بأسره وينشر حسن النظام وكرم الأخلاق . 
أما الآن فقد.أحذت تنحط حب لم يعد لها هم إلا المحافظة على مصالحها 
المكنسبة وكل ما تعبى به هو المحافظة على بقاها وأموالما . وقد استطاع فليب 
الرابع أن يعمل على اختيار رجل فرنسى .البابوية » وأقنعه بأن ينقل الكرسى 
البابوى إلى مديئة اثئيون على نهر الرون . وظل البابوات بعدئذ تمانية وستن 
عام بيادق وسحناء فى أيدى فرنسا وسرعان ماأخذ الاحترام الذى كانو ذ! 
يلقونه من تلك الأثم .ينقص تدريجاً » كا أحذدت مواردهم يتضب: معينها . 
وشرع البابوات من ضيقهم بملأون خزاتهم بالمال. محصلون عليه بفرض 
الضرائب إلى لا عداد لها على رجال الدين وعلى الأديرة والأبرشيات . وكانوا 
يطلبون إلى كل رجل يعيئونه فى مناصب الكنيسة الإدارية نصف ما محصل 
عليه من منصبه فى العام الأول ثم عشر ما محصل عليه منه فى الأعوام التالية . 
وكان على كل كبر أساقفة أن يؤدى إلى البابا مبلغاً كبيرا من المال. نظر 
الطيلسان وهو شريط من الصوف الأبيض يلبسه كبير الأساقفة ويعد رمزآً 
لسلطانه وتوكيداً له . وإِذا مات كردئال أو كبير أسائفة أو أسقف أورئيس 
دير عادث أملاكه إلى البابوية » وى خلال الفترة الواقعة بن موث أحد 
رجال الدين وتعيين خدلفه كان البابوات يستولون على إيراد منصبه » وكانوا 
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مبتمون بإطالة هذه الفئرة عامدين ححبى ينالو! من الحال أكثر ما يستطيعون . 
وكان كل حكم يصدره مكتب البابوية الإدارى ( الكيوريا ) أو كل نفع 
يسديه ينتظر أن يودى إليه عطية قيمة اعترافاً من صاحبه مما نال من نفع » 
وكان الحكي فى بعض الأحيان يتوقف على قيمة العطية . 


على أن كثيراً من هذه الضرائب البابوية لم يكن إلا وسيلة مشروعة نحصل 
مها على المال » الإدارة المركزية للكنيسة الى كان لها على المحتمع الأورنى سلطان 
أدنى أخمل يتناقص على مدى الأيام . غير أن بعض هذا المال كان يذهب 
اليتحم بطون رجال الدين » بل إن منه ماكان يذهب إلى جيوب الحظايا 
اللاانى كانت تردحم مبن حجرات بيوت البابوات فى أفئيون . وليس أدل 
على ذلك من هذه الرسالة الى قدمها وليام ديوراند أسقف مند إلى مجلس فينا 
١11١‏ وقد جاء فبا : 


يستطاع إصلاح الكنيسة كلها إذا ما بدأت كنيسة روما بالإقلاع عن 
المثل السيئة الى تضرهها بنفسها لغيرها من الكنائس . وهى الى تسبىء 
إلى عمعة الناس وتكون بمثابة الوباء الذى تسرئ عدواه إلى يع الناس ... 
ذلك أن كئيسة روما قد ساءت سمعها فى يع :الأقطار حى أصبح الثابن 
يعلنون فى ارج روما أن حميع من تضمهم من الرجال من أكير هم مقاماً 
إلى. أصغرهم شأناً قد امتلأت قلومبم بالطمع والحشع . . . وأن رجال الدين 
يضربون لجميع الشعب المسيحى أسوأ المثل فى الهم » .وهذا واضح لا خفاء 
فيه معروف فى حميع الأقطار لأن رجال الدين أكثر الغاساً فى الثرف ... 
من الأمراء والملوك . 

وقد رفع الأسقف الاسبانى الفارو بلابو عقيرته بقوله ؛ « إن الدثاب 
تسيطر على الكنيسة وتمتص دماء الشعب المسيحى 6 . وقد ذكر إدوارد 
الثالث ملك امجلئرا » وهواللسر المثفين ى فرض الضرائب » 'كلمئت السادس 
بأن ‏ خليفة الخوارين قد وكل بأن يقؤد غنم الرب إل المرعى لا بأن يجز 
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صوفها ؛ . وى ألمائيا كان جباة الضرائب البابوية يطاردون » ويسجنون » 
وتقطع أطرافهم » ويخنقون . وى عام 110/7 أقسم رجال الدين فى كولوق 
وبون » واكسالان ومانز ألا يدفعوا مال الصدقات الذى فرضه علهم ‏ 
جريجورى الحادى عش . 

على .أن البابوات ظلوا رغم هذا العرد والعصيان يكدون سلطامهم 
الاستبدادى على ملوك الأرض » وحدث حوالى عام ١74‏ أن كتب 
اجستينو تريتفى المشمول برعاية يوحنا الثانى بعد العشرين رسالة فى الدفاع . 
عن رجال الدين رداً على الحجهات الى وجهها إلى البابوية مرسليوس من أهل 
بدوا وولم أوكهام . ويقول اجرستينو فى هذه الرسالة إن سلطان البايا 
من سلطان الله وهو نائبه ى الأرض » وإن طاعته واجبة وإن أثم أشد الإثم » 
ومن حدق مجلس الكنيسة العام أن ينزله عن عرشه إذا ئيت كفره والحاده , 
فإذا لم يرتكب هذا فهما يكن ذنبه فإن سلطانه لا يعلو عليه إلا سلطان الله 
وحده وهو أعلى من سلطان جميع ملوك الأرض . ومن حقه أن يملع الملوك 
والأياطرة إذا شاء وإن عارض قى ذلك رعاياهم أو منتخبوهم © ومن حقه 
أن يلغى قرارات الحكام الدنيويين وأن لايعياً بدساتير الدول . وكل ما يصدره 
الأمراء من قرارات تظل غير ذات أثر إلا إذا وافق البابا علها . واليابا 
أعلى مقاما من الملائكة وهوخليق بأن يعظ كا تعقلم العذراء ويعظ. القديسون . 
وقد ارتضى البابا يوحنا كل هذا لأنه فى رأيه التتنجة المنطقية لما يعتقده 
الناس كافة من أن الكئيسة قد أنشأها ابن الله » وعمل هذا الميداً بإضرار 
لا يتحول عنه أبداً . 


على أن فرار البابوات من رومة وخخضوعهم لفرنسا قد قوض سلطاهم 
وحط منزلهم » وكأنما أراد بابوات افنيون أن يعلتوا على الملا خضوعهم 
لسلطان فرنسا فاختاروا من بين ١74‏ كردثالا 1١١7‏ فرنسياً , 
واستشاطت الحكومة الإنجليزية غضباً من كثرة القروض البى منحها 
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البابوات ملوك فرنسا أثناء حرب مائة العام » ومن أجل ذلك تغاضت عن 
مطاعن ويكلف عل البابوية ؟ ورفض المنتخبون الألمان الذين كانوا مختارون 
الإمراطور أى تدخل من جانب البابوات فى المستقيل فى اختيار الملواكه 
والأباطرة . وق عام ؟ 3 اتفق رؤاساء الأديرة فى كوموثنى وأعلنوا على 
الملأ أن ( الكرسى الرسولى قد انحط إلى درجة من الاحتقار تجعل المذهب 
الكاثوليكى يبدو معرضاً لأشد الأخطار ؛ . وق إيطاليا استولى على الولايات 
البابوية ‏ لا يتوم راميريا ؛ وولابات الحدود ؛ ورومانيا - رؤساء جند 
مغامرون يظهرون الطاعة بالامم للبابوات ولكنهم محتفظون لأنفسهم بإبراد 
هذه الولايات كله . ولما بعث اريان اللحامس مندوين من قبله إلى ميلان 
ليعلنوا النيسكنى العاصى بقرار الحرمان » اضطر هابر نابو أن يأكلا هذا 
القرار - نما فيه من ورق وخخيوط من الحرير وأختام من الرصاص .)١1851(‏ 
وعمدت فلورنس فى عام ١/5‏ حين قام النزاع بينها وبينالبابا جريجورى 
الحادى عشر إلى مصادرة كل ما الكنسة' من أملاك فى أراضها » وأغفلت 
محا كم الابروشيات وهدمت أبئية محاكم التفتيش وزجت من قاومها من 
القساوسة فى السجن أوقتلهم شنقاً » وأهايت بإيطاليا أن تضع حداً لكل 
سلطان الكنيسة الزمى , 

واتضح من ذلك الوقت أن بابوات افليون أنخحذوا مخسرون أوريا 
كلها مقايل خضوعهم لفرنسا وإخلاصهم لما . ذل كان عام ١10/0‏ أعاد 
جر ججورى الحادى عشر البابوية إلى روما . 

ولما مات جر مجورى فى عام ١/8‏ أختار مجمع الكرادلة وكانت 
أغلبيته الساحقة من الفرنسين ولكنه كان مخشى غضبة عامة روما اختار 
بابا إيطاليا هو اربان السادس وتبين أن اربان اسم على غير مسمى13؟ ؟ 
فقد كان حاد الطبع عنيفاً فى تصرفاته مصراً. على الإصلاحات الى لايرتضما 


(1) مم كلمة اريان هو المتحضر آو الهذب . 0 
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رجال الكنيسة » وبلغ هذا الإصرار -حد ] أعلن معه الكرادلة الذين عادوا 
إلى الاجماع أن اختياره لكرمى البابوية لم يكن قانونياً لآنه تم نمت الضغط 
والإرهاب » ونادوا يربرت من أهل جنيف بابا . وتولى ربرت منتضصب 
البابوية وتسمى باسم كلمنت السايع واتخذ افينيون مقرأ له ولكن اربات أصر 
من جهته على أنه هو اليابا وجعل مقره مدينة روما . وكان الذى مهد السبيل 
إلى الانقسام البابوى (من 19/8 - 1١419‏ ) الذى بدا على هذا النحى , 
والذى مهد السبيل لكشر من القوى الى هيأت العقول للإصلاح الديى 
هو قيام الدول القومية » فقد كان هذا الانقسام فى واقع الأمر محاولة تبغى 
مها فرنسا أن تحتفظ بالمعونة الأدبية والمالية الى تمدها مها البابوية ى حرهها 
ضد امملئرا . وحذا حذو فرنسا فى هذا نابل وأسبائيا واسكتلئدة . ولكن 
اجلترا - وفلاندرز » وألانيا » وبولتدا » وبوهيميا » وبلاد الجر ؛ 
وإبطاليا » والرتغال اعترفت باربان » وأضحت الكنيسةٌ المنقسمة على نفسها 
سلاحا ق أيدى المعسكر ين المتناز عدن وضحية للها . وتادذى تضف العام 
المسيحى بأن النصف الآخر ملحد كافر مجدف قى حق الله » روم من 
حظيرة الدين . وادعى كل جانب أن المراسم الديئية الى يقوم. مها قساوسة 
الخانئب الآخر المعارض له لا نفع فنبا ولا قيمة لما » وان الأطفال الذين 
يعمدهم هذا الحانب أو ذلك » والتوبة الى ثم على أيدسم » والموتى الذين 
يفضون إلمهم باعير افأهم » كل هؤؤلاء يبقون مذئبين اتمين » للم الحجم - 
أو المطهر على أقل تقدير . وكان الإسلام الالحذ وقتثئذ فى الانتشار يسر 
من هذا الاتحلال الذى يدب فى جسم العام المسيحى . 

ول مخف هذا العداء يموت اربان )١889(‏ . ذلك أن الكرادلة 
الأربعة عشر الذين يؤلفون معسكره اختاروا بنيفاس التاسع حلفا له ثم 
اختاروا من بعده انوسنت السابع ثم جريجورى الثانى عشر » وأطالت 
الأمم المنقسمة انقسام البابوية . ولما توفى كلمنت السابع ( ١44‏ ) 
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رشح كرادلة افنيون أحد الأساقفة الأسبان لكرسى البابوية فجلس عليه بامم 
بندكت الثالث عشر . وعرض هذا البابا أن يستقيل من منصبه إذا حذا 
جرجورى حذوه »2 ولكن أقارب جربجورى الذين حلوا فى مناصهم 
الدينية » أصموا آذائهم عن هذا الطلب . وتمل بعض كرادلة جر يجورى 
غنه ودعوا إلى انعقاد مجلس عام من رجال الدين . وألح ملك فرنسا على 
بندكت أن يشسحب »2 ولكن بندكت أنى أنيصغى إلى الحاحه ء ثما كان 
من فرنسا إلا أن أعلنت خروجها عن طاعته ووقفت من النزاع موقف 
الحياد . فلا فر بندكت إلى أسبانيا انضم كرادلته إلى زملاتهم الذين تخلوا 
من قبل عن ججر جورى » وأصدروا مجتمعين دعرة إلى مجلس مجتمع فى 
ببزا ليختار بابا يرتضيه الجميع . 

وكان الفلاسفة المتمردون قبل ذلك الوقت بقرن أو نحوه قد وضعوا 
الأسس النظرية و لحركة انخالس » . فقد كان ولم أوكهام يعارض الفكرة 
الفائلة أن الكئيسة هى رجال الدين » ويقول أن الكنيسة هى حماعة اومن » 
وأن الكل هو صاحب السلطان الأعلى على كل جزء من أجزائه » وأن من 
حق هذا الكل أن يعهد بسلطانه إلى مجلس أعلى مكلف من حميع أساقفة 
الكنيسة ورؤساء أديرتها » وأن من حي املس المؤلف على هذا النحوأن 
حتار البابا ويزجره » ويعاقبه » وجلعه . كذلك قال مرسليوس من أهل بدو 
أن الشخلس العام ممثل ححكة العالم المسيسجى مجتمعا فكييف مق إذن لرجل واحد 
أب كان شأنه أن يضع عقله فى منزلة أعلى من عقل العام المسيحى كله ؟ 
وكان يرى أن هذا المحلس يحب ألا يلف من رجال الدين وحدهم يل بجب 
أن ينضم إلهم من غير رجال الدين بن تارم الشعب . وطبق هتربخ 
فن لانجنشتاين أحد رجال اللاهوت الالماتى جامعة باريس » )١81(‏ 
هله الأفكار على الانقسام البابوى وقال أنه مهما يكن ما يدعيه البابوات 
لأنفسهم من سلطان أعلى » فقد حدثت فى الموقف أزمة لايجد المنطق 
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وسيلة إلى اللحروج منها سوى سبيل واحد . ولايستطيع إنقَادْ الكنسة 
من الفوضى الى تقوض دعاتمها إلا سلطة خحارجة عن البابوية تفوق سلطة 
الكرادلة » ولانمكن أن تكون هذه السلطة إلا سلطة مجلس عام , 

واجتمع مجلس بيز! ف 78 مارس ١404‏ ؛ ودعى بناءكت وجر جورى 
إلى المثول أمامه فلا تجاهلا هذه الدعوة أعلن شلعها واختار بابا جديداً هو 
إسكتدر الخامس وأمره أن يدعو مجلساً آخخر إن الانعقاد قبل أن نحل شهر 
مايو سنة 16417 ثم أجل جاساته . وبذلك وجد ثلاثة بابوات بعد أن لم يكن 
مهما إلا اثنان . ولم مخفف موت الإسكندر )١4٠١(‏ من حدة التزاع ع 
لأن كرادلته اختاروا خليفة له يوحنا الثالث والعشرين . لم يكن ف البايوات بعد 
سميه الثانى والعشرين من هو أكثر منه عناداً وصلابة رأى . وكات هذا 
الرعم المغامر وهو محكم بولونيا نائباً عن البابا بامم بلد سارى كوسا حكم 
زجماء العصابات المغامرين يفرض الضرائت على كل ثىء فى الولاية وجيز 
لغره من رجال الحكم فرضها . كان يفرضبا على العاهرات والمغامرين 
والمرابن » ويقول أممين مره أنه أغوى مائتى عذراء » وزوجة » وأرملة 
ورأهبة . ْ 

ولكنه كان ذا مال وكان له جيش » ولعله كان يستطيع انتزاع الولايات 
البابوية من يدى جر مجورى فيضطره بذلك إلى الزول عن عرشه يعد إفلاسه . 

وأرجأ يوحنا الثالث والعشرون دعوة الس الذى أمر بالعقاده مجلس 
ببزا أطول ما يستطيع » ولما افتتخه فى مدينة كنستانس ق اللخامس من نوفير 
عام 1414 لح محضره إلا عدد قليل ممن دعوا إليه من البطارقة الثلاثة : 
والكرادلة النسع والعشرين » ورؤساء الأساقفة الثلاث والثلاثين » والأساقفة 
الخمسين ؛ وعلاء اللاهوت الثليائة ومندونى النامعات الأريعين : والأمراء 
الست والعشرين » والتبلاء الماثة والأربعين والقساوسة الأ بعة الآلاف .١‏ 
ولو أن هولاء حميعاً قد حضروا لكان هذا املس أكير مجلس فى تاريخ 
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المسيعحية وأهم ما عقد من مجالسها منل مجلس نبقية ١‏ ه؟7) الى أقر عقيدة 


التثليث ق الدين المسيحى ٠»‏ وأصدر المجتمعون فى السادس من أبريل 
عام ١4168‏ قرارا ثورياً يدل على الزهو والكرياء جاء فيه : 


إن هذا الجمع المقدس المتعقد فى كتستانس ع بومفه ملسا عاماً : 
مجتمعاً أجراعاً قانونياً يرفرف عليه الروح القدس كى يحمد الله ويقضى 
على الانقسام القام ف الكنيسة ويعمل على جم ثملها ورصلاح شأنها فى 
رواساثما وأعضائها . , يأمر » و يعلن ؛ ويشرر ما بأ : أولا : يعلن أنْ هذا 
اجمع المقدس ٠‏ : يمثل الكئيسة المجاهدة » ويستمد ساطانه من المسيح 
مباشرة » ومن م يجب على كل إنسات مهما كانت مرتبته ومتزلته بما ى 
ذلك البابا نفسه أن يطيع هذا المجلس فى كل ما له مساس بالدين كى يقضى 
على هذا الانقسام القائم وتصلح الكنيسة إصلاحاً عاماً فى رأسها وأعضائها . 
وهو يعان كذلك أن كل إنسان , . . بما فى دلك البابا أيضاً يأنى أن يطيع أوامر 
هذا ابلس المقدس وقوانينه وقراراته . . . . التى تهدف إلى القضاء على 
الانقسام أو إلى إصلاح الكنيسة » يعرض نفسه لطائلة العقاب الذى يتناسب 
مع جرمه . . . وسيلجأ المهلس » إذا لزم الآمر إلى غير ذلك من أساليب 
العدالة90© , 


وطالب انملس بخلم جريجورى. الثالى عشر وبندكت الثالث عشر 
ويوحنا الثالث والعشرين . ول يتلق من يوحنا جواباً على طلبه فقبل ما عرض 
عليه من الهم الأربع واللحمسن الى تتهم يوحنا هذا بأنه كافر مستيد »؛ 
كاذب » همتجر بالمقدسات والمئاصب الديئية » شمائن » شهوالى » لص » 
وامتنع الهلس عن قبول. ممت عشرة .ممة أخرى رآها أقسى ما بلبى 9 
فما كان الروم التاسع بعد الغشرين من شهر مابو سنة ١416‏ قرر شلعه -- 
أما جريجورى فكان أكثر منه مرونة ودهاء » فقد وافق على أن يعتزل 
منصبه لكنه .اشترط لذلك أن يسمح له بأن يدعو أولا المجلس إلى الانعقاد 
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التالى تما له من ححق قى هذه الدعوة . فلا عاد المحلس إلى الانعقاد على هذا 
النحو قبل استقالته 4١‏ يولية) . وأراد أن يثبت تمسكه بالدين ويسلطانه 
الشرعى فأمر بإحراق المصلح البوهيمى جون هوس (5 يولية ) . و4 اليوم 
السادس والعشرين من هذا الشبر أعلن خطلع بندكت الثالث عشر : فذهب 
هذا البايا امخلوع إلى بلنسية حيث توق فى سن التسعين وهو لا يزال يدعى 
أنه هو البابا - وى السابع عشر من نوفير عام ١411‏ اثارت لكنة الناخيين 
الكردئال اتونى كولنا بابا وتسمى باسم مارتن الحامس . واعتر فت المسييحية 
كلها هذا البابا الحديد وبذلك انتهى الصدع البابوى . 

غير أن انتصار المحلس فى هذه التاحية قد أعجزه عن نحقيق غرضه 
الآختر ونعنى به إصلاح الكنيشة : ذلك أن مارتن الخامس لم يكد بجلس 
على الكرسى البابوى حى استحود من فوره على حميع ماكان لليابوية من حقوق 
وسلطات مُتلفة » فأخذ يغرى كل حماعة من المندوين من كل دولة بغر ها 
من المهاعات وأقنعها بقبول أقل قدر من الإصلاح الغامض القليل الأذى 
وخضع الحلس له لآنه كان قد سم ومل العمل فلا كان اليوم الثانى والعشرين 
من أبريل سنة ١418‏ أعلن انفضاض جلساته . 


البابوية المنتصرة 


١ها١"‎ ١11 


نظلم مارتن الإدارة البابوية تنظها عكلها من أداء عملها خير أداء » ولكته 
م جد سبيلا الحصول على حاجها من المال إلا باتباع أساليب التكومات 
الدنيوية القائمة فى ذلك العهد وببيع المناصب واللخدمات . وإذا كان فى وسع 
الكنيسة أن تبى مائة عام من غير إصلاح » وإن كان يصعب علها أن تبق 
أسبوعاً واحداً من غير مال » فقد استقر رأيه على أنبا أشد حاجة إلى المال 


منها إلى الإصلاح . وكانت نتيجة هذا ان بعث مندوب ألمانى في روما 


2 


فى عام ١40‏ أى قبل موت مارتن بعام واحد ؛ إلى أمير ه رسالة تكاد 
تضرب على نغمة الإصلاح الديى وتلدر به قال : 

إن الشره يسود دوائر الحكومة فى روما » وهى تبتدع فى كل يوم 
أساليب جديدة .. لابتزاز المال من ألانيا ... وهذا هو منشأ مانرأه 
من الضجيج والأحقاد الكدشرة .. ومن أجل هذا سثثار أسئلة كثرة 
عن أحوال البايوية » والافسينيذ الئاس آخخر الأمر طاعنها لكى ينجوا 
من هذا الابتزاز المرهق الذى يعمد إليه الإيطاليون » وانا أرى أن هذا 
المسلك الأخير هو الذى سر تضيه معظ, البلدان / 

وخلف مارتن على كرمى البابوية راهب فرانشسكانى صالح تى غر 
أهل لتصريف الأمور فوجد أمامه المشاكل الى تجمعت حول الكرسى 
الرسولى . لقد كان على البابوية أن نحكم ولايات دنيو بة وأن حك الكنيسة 
الدينية » وكان على البابوات أن يكونوا رجال سياسة ملمين بشثون الدنيا 
ولى يكونوا قديسبن فحسب . ولسنا نكر أن يوجيئوس الرابع كان يستطيع 
أن يكون قديساً لو أن متاعبه لى تملا قلبه حقداً . فقد حدث فى السنة الأولى 
من ولايته أن عاد مجلس بازل فأكد هن جديد سيادة المحالس العامة على 
البابوات واستحوذ عق ماكان للبابوية من وظائف تمارسها من عهد طويل 
فنقلها إليه واحدة بعد واحدة . من ذلك أنه أخذ يصدر صكوك الغفران 
ويعن من يشغلون المناصب العامة وبطلب أن ترسل بواكير المرتبات 
الدينية إلى املس لا إلى البابا . فها كان من يوجيئوس إلا أن أمر اللحلس 
بالانفضاض » فرد عليه المحاس بأن خلعه وعين أماديوس الثامن دوق 
سافوى بابا معارضاً باسم فلكس الحامس ( ١484‏ ) .وهكذا مجدد الانقسام 
البابوى . 

وأراد شارل السابع ملك فرنسا أن يتم ما خيل إليه أنه هزعمة للبابوية 
فدعا إلى الانعقاد حمعية موئلفة من الأساقفة الفرنسيين والنبلاء وامحامين 


خم 


أعلنت أن للمجالس العامة السلطة العليا وأصدرت قرار بورج التنظيمى 
)١588(‏ الذى ينص على أن الوظائف الدينية ستشغل من ذلك الوقت 
عن يختاره لا رجال الدين المحليون . » عل أنه وز للملك أن « يوصى ؛ 
فى ذلك بما يراه » وأن يحرم رفم الاسئئناف إلى امكمة البابويه إلا إذا 
استنفذت حميع الطرق القضائية فى فرنسا نفسبا » . ولاترسل بعدئى . بو اكير 
مرتبات الوظائف الدينية إلى البابا . وكان معنى هذا فى الواقع أن القرار 
التنظيمى قد أنشأ كنيسة فرنسية مستقلة وجعل ملك فرنسا رئيس هذه 
الكنسة . وبعد عام من ذلك الوقت انخذت جمبعة مز قرارات نهدف إلى 
إقامة كنيسة قومية فى ألانيا شبمة بالكئنسة الفرنسية . وكانت بوهيميا 
قد انفصلت من قبل عن البابوية ولاح أن الكنيسة الرومانية توشلك أن تنهار . 


وأنقذ الأترالعُ يوجينيوس من هذا الموقف الحرج . ذلك أنه ا قرب 
العمانيون من القسطتطينية قررت الحكومة البيزنطية أن عاصمة الدواة 
خليقة بقداس رومافى » وأن عودة المذهبين اليونانى واللاتنى إلى الاتحاد 
ضرورة لا بد منها للحصول على المعونة العسكرية أو امالرة من أوربا الخربية . 
ولهذا جاء الأساقفة والنبلاء اليونان فى مواكب فخشمة إلى فبرارا ثم انتقلوا 
إلى فور نس ليلتشوا برجال الكنيسة الرومانية الذين استدعاهم لباب هذا الغرض 
(98؛1 ) . وقضى الطرفان فى الأخذ والرد عاماً كاملا وصلا بعده إلى 
انفاق اعترفت فيه بساطة الرئيس الديتى فى روما على جميع العالم المسيحى : 
وما حل اليوم السادس من شبر يوليو عام ١474‏ ركع جميع أعضاء المواتمر 
' وعلى رأسهم [ميراطور الروم نفسه أمام يوجيفيوس الذى خميل إلى العام 
منذ وقت قريب أنه الرجل الذى نبذته المسيحية واحتقرتة أشد الاحتقار : 
على أن هذا الاتفاق لم يطل عهده لأن رجال الدين اليوئان وغير ريجال 
الدين فى تلك البلاد نكثوا عهدههم » لكنه مع هذا أعاد إلى البابوية مكاتها 
وساعد على القضاء على الانقسام البابوى الحديد وعلى مجلس بازل : 
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وتلا ذلك قيام طائفة من البابوات الأقوياء خلف بعضهم بعضا أغنهم 
ورفعث من مقامهم الوضة الإبطالية » فرفعوا البابوية إلى درجة من الفخامة 
لم تشبد مثلهامن قبل حتى ى أيام أنوسنت الثالث ذلك البابا الفخور . وئال 
نقولاس الحامس إعجاب الكتاب الإنسانين بأن وجه إيراد الكنيسة إلى 
مناصرة العلم والفن » وبدأ كلكستس الثالث تلك العادة الظريفة عادة منح 
الوظائف الديئية للأقارب » وهى الى كانت مصدراً خصباً للفساد ى 
الكئيسة . وكافح ببوس الثانى » الذى كان مؤؤلفاً ناما وبابا عظها » لإصلاح 
الإدارة البابوية والأديرة » وألف لدنة من كبار رجال الدين المشبود 
لم بالاستقامة والتقوى لدراسة معايب الكئيسة واعثرف هذه اللجنة فى 
صراحة بأن : 
أمرين هما أقرب الأمور إلى قلبه » حرب الرك وإصلاح البلاط 
الرومانى » وأن إصلاح الأمور الكنسية كلها » وهو ما اعتزم المضى فيه » 
ليتوقف كله على إصلاح أحوال البلاط البابوى الذى أريد أن يكون مثلا 
محتذى . وق عزى أن ابدأ بإصلاح أعلاق رجال الدين فى هذا البلد وان 
أقضى على كل ما فيه من بيع الوظائف الدينية وغير ذلك من المساوئ 217 , 
وأصدرت اللجنة توصيات محمد علها وصاغ ببوس هذه التوصيات 
فى مرسوم بابوى . لكن روما لم يكن فبا إلا القليل ممن يريدون الإصلاح 
لأن نصف من كان فبا من الموظفين والكبراء كان يستفيد من هذا العيب 
أو ذاك ٠‏ ولهذا أحيط الحقد وأحيطت المقاومة السلبية أعمال بيوس ينا 
كانت الحرب الصليبية العقبم الى شا على الأتراك ثمة تشغل باله وتستتفذ 
قواه وماله . وقد وجه قبيل آخر ولايته نداء أخصرا إلى الكرادلة قال فيه : 
بقول الناس أننا نسعى فى حياتنا وراء اللذة ونكدس الاروة » ونتصضف 
بالكرياء والغطرسة ؛ وتمتطى صبوة البغال المينة والحياد المطهمة .. » 
ونرن الكلاب للصيد » وثتفق المال الكثدر على الممثان والطفيلين ؛ولاننفق 


ل ###ا سس 


شيثاً منه للدفاع عن الدين . وإن فما يقولون لبعض الحق ء ذلك أن كدرين 
من الكرادلة وغيرهم من الموظفن ى بلاطنا يعيشون هذه المعيشة أونحوها : 
وإذا أردتم الحق فإن ما فى بلاطنا من ترف وتباه ليزيد على الحد الواجب .. 
ومن أجل هذا ترى الناس يبغضوننا وحقدون علينا فيمنعهم ذلك من الاسماع 
إلينا وان قلنا ما هو عدل يرتضيه العقل . اذا ترون أن نفعل قى هذه 
الأمور الى تجللنا بالعار ؟ . . ان علينا أن نبحث عن الوسائل الى اتبعها 
أسلافنا فنالوا للكئيسة السلطة ‏ والاحيرام وعلينا بعدئذ أن تحتفظ مبذه 
السلطة بتلك الوسائل ,نفسها . وما من شلك فى أن الذى رفع من شأن الكنسة 
الرومانية وجعل لما السيادة على العالم أحمع إتما هو الاعتداد » والعفة » 
والطهارة » والغيرة على الدين . . واحثقار الدنيا » والرغبة فىالاستشباد © . 

وأحذث رذائل .البلاط البابوى تزداد كلا قرب القرن الخامس عشر 
من نهايته على الرغ, من الحهود الى بذطا بابوات من أمثال نقولاس اللدامس 
وسوس الثاني وما بذله الصالحون من رجال الدين أمثال الكردنالين جوليانو 
سزاريى ونقولاس الكوزائى2207 فكان بولس الثالى يلبس تاجاً بابويآً 
تزيد قيمته على قيمة قصر عظم + وجعل سكنس الرابع ابن أخيه من أصماب 
الملاين » وأفم نفسه فى ميدان السياسة ٠‏ وبارك المدفع الذى محارب به 
وقائعه » وحصل على المال اللازم لحروبه ببيع المناصب الدينية إلى من يدئ 
فبها أكير الأثمان » واحتفل أنوسنت الثامن بزواج أبنائه فى “قصر الفاتيكات ‏ 
وكان اسكندر السادس.يرى أن بقاء رجال الدين بلا زو ابجع خطأ يجب الإقلاع. 
عنه ما كان يراه لوثر وكافن ٠»‏ وكان له خسة أبناء أو أكثر قبل أن يلام 
العفة وهو بابا © ولح ير .رجال عصره فيا كان يتصف به من مرح وعدم 
استعفاف ما يوئخذ عليه كما قد يظن الناس 'ء ذلك بأن. الناس لم يكونوا 
يرون فما يلجأ إليه رجال الدين سراً من علافات غرامية أمرأ قر مألوف : 
كان “كل ما تأخحذه أوربا على إسكندر .السادس هو سياسته اللبار جية الى 
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لايرعي فها إلا ولاذمة وما تأخذه على سيزارى بورجيا هو قسوته ى 
حروبه وأنه اسرد لليابوية ولابتها وزاد الكرمى الرسولى قوة وأمده بالكثر 
من المال الذى محتاجه . وقد اتبع آل بورجيا فى هذه اللخطط السياسية 
والمعارك الحربية حميع اللمطط الخربية وأساليب الغدر وسفك الدماء الى 
صاغها مكيافلى بعد قليل من ذلك الوقت فى كتاب الأمير (191) وقال 
أنها لاغنى عنها لتأسيس دولة قوية أو لتوحيد إيطاليا . وفاق البابا يوليوس 
الثالى سبزارى بورجيا فيا شنه من الخ وب على البندقية الهمة المشعة وعلى 
الفر نسيين الغزاة » وكان يفر كلا استطاع من عن الفائيكان » ويقود جيشا. 
بنفسه ومحب الحياة الصعبة والحديث اللحشن ف المعسكرات الحربية . وهال 
أوربا أن ترى أن البابوية لا تكتى بأن تصبح سلطة زمنية فحسب » بل أن 
تصبحفوق ذلك قوة عسكرية » غير أنها مع ذلك لم يكن سعها إلا أن 
تعجب بعض الإعجاب بقوة ذلك المحارب الذى أخطأت المقادير فجعلته 
بابا » وترامت الأنباء وراء جبال الألب عما كان يقدمه يوليرس من معونة 
للفن ومناصرة للممتازين من الفنانين أمثال رفاثيل وميكل انجلووكان بولبيوس ‏ ' 
هو الذى بدأ بناء كئيسة القديس بطرس الحديدة » وأول من منح صكوك 
الغفران للذين أسهموا فى نفقات بناها . وق أيام ولايته قدم لوثر إلى رومة 
وأبصر بعينيه المظالم . ذلك الاسم الذى أطلقه لورنزو ده ميدتيشى على عاصمة 
العالم المسيحى . لم يعد ى أوربا حاكم برئ أن البابوية حكومة أخلاقية 
فوق الحكومات كلها تالف من الأهم كلها دولة مسيحية واحدة » وذلك 
لأن البابوية نفسها بعد أن ضصارت دولة دنيوية قد اصطبغت بالصبغة القومية . 
وتقطعت أوصال أوربا » كا تتطلب ذللك العقيدة الحديدة إلى أقسام صغيرة 
قومية لا تعدراف يقانونٌ أخلاق مزل أودولى وتردت فى الخروب بين 
مختلف أقسام المسيحية ودامت خسة قرون . 

وإذا أردنا أن نصدر حك عادلا على بابوات البضة هؤلاء فإن علينا 


الا 


أن ننظر إلهم فى ضوء الظروف المحيطة مبم فى أيامهم » لقد كان ف وسع 
ال أدرب أن نمس بأخطاهم لأمها كانت تمده بالمال ولكن الذين عرقوا 
ماكانت تفيض به إيطاليا بن عهدى نقولاس الخامس -)1١488--14541/(‏ 
ولو لعاشر )1١١5١( )18١*(‏ هي وحده الذين كانوا ينظرون إلها 
بعبن التسامح ذلك أن أكارهم قد ارتفنوا عقيدة البضة القائلة ان العام 
وان كان مسرحاً للدموع والمغويات الشيطانية يمكن أن يكون شا منظر ا 
ذا حمال وحياة قوية عارمة وسعادة سريعة الزوال عابرة وان كان بعضهم 
صالمدن أتقياء ٠‏ ول يكونوا يرون عيبآ ى أن يس: يستمتعوا بنعم الحياة والبابوية 

وم تن تنقصهم الفضائل . فقد بذلوا جهدهم كى عخلصوا رومة من 
القبح والأقذار الى تردت إلما أثناء غياب البابوات فى أفتيون . لقد جففوا 
المستنقعات (لابأيدهم م بل بأيدى غيرهم وهم مسر بحون) ورصفوا 
الشوارع » وأعادوا بناء الحسور ومهدؤا الطرق » وأصلحوا موارد مياه 
الشرب وأنشأوا مكتبة الفاتيكان ومتحف الكابيتول » ووسعوا المستشفيات » 
ووزعوا الصدقات وبنوا الكنائس أورمموها » وحملوا المدينة بالقصور 
والحدائق » وأعادوا تنظم جامعة رومة » وأعانوا الكتاب الإنسانيين على 
[حياء الآداب والفلسفة والفنون الوثنية القدممة وهيأ وا الأعمال المصورين 
والمثالين والمهندسين المعاريين الذين خلفوا وراءهم من الأعمال ما هو تراث 
خالد تمين لجميع بى الإنسان . وإذا كانوا قد بددوا الملاين » فإنهم قد 
أنفقوا ملايين مثلها فى أعال البناء والتعمير . ولسنا نتكر أنهم انفقوا فى بناء 
كنيسة القديس بطرس الحديدة أكر هما كانت تطيقه موارد البلاد ولكن 
ما أنفقوة علها ليس أكثر نسبياً ما أنفقه ملوك فرنسا فها يعد على قصور 
فونقيه بلووفرساى واللوار » ولعلهم كانوا بظنون وقتئد أنهم لا يفعلون 
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أكثر من حويل فئات الأموال السريعة الزوال إلى مجد خالد للشعوب ولرمبم. 
وكان معظ أولثك البابوات فى حياتهم الخاصة بعيشون عيشة البساطة ومنهم 
مثل ( الإسكندر السادس ) من كان يعيش زاهداً متقشفا ولابظهر عظهر 
الرفك و"امخامة إلا لأن ذلك بتطلبه ذوق الشعب وعاداته وبذلك رفعوا 
البابوية إى ذروة الحلال والسلطان بعد أن أضحت معدمة معرضة السخرية 


والازدراء سَ 


ا الا 


اعصلا راع 
البيئة المتغيرة 

وبِيما كانت الكنيسة يبدو علا ألها اتخذة فى استعادة مجدها وسلطانها » 
كان محدث فى أوريا تغيبر اقتصادى وسياسى وعقللى يعمل بالتدريج على 
تفويض صرح المسيحية اللانينية . 

ذلك أن الدين يزدهر عادة فى ظل النظام الزراعى على حين أن العلم 
يزدهر ق ظل الاقتصاد الصناعي قكل حصاد معجزة من المعجرات قى 
الأرض ونزوة من نزوات الحو » والفلاح الحقير االخاضع لسلطان الحو 
والذى ينبكه الكدح ؛ يرى من حوله قوات خارقة للعادة ى كل مكان » 
ويوجه الدعوات والصلوات إلى السماء يسر ضها ويستميلها إليه » ويرتضى 
الحضوع لنظام دبى إقطاعى يتدرج ولاه فيه من السيد المالك إلى الملك 
إل الله . أما الصانع فى المدينة والناجر وصاحب المصئع. وذو المال فيعيشون 
فى عالم من الأر قام محسبون فيه العمليات والكميات والأسباب المادية والنتائج 
المرتقية العادية .وى ء الآلة ومنضدة العد والّساب عقوم لآن بروا حكم 
(القانون الطبيعى ) ببسط سلطانه على أرجاء آخذة فى الانساع . وكان نمو 
الصناعة والتجارة وتكدس الأموال أثناء القرن الخامس عشر والنتقال العال 
من الريف إلى المدن وقيام .طبقة التجار واتساع دائرة الاقتصاد من البيئة 
الصنفية امحلية حبى أَصبح اقتصاداً_قومياً ثم دولياً ‏ كل هذا كان نذير شم 
للدين الذى كان يوام أشد الموءامة نظام الاقطاع وما يطرأ على الحقول 
من تقلبات تبعث ف النفس الكابة والقنوط . وأخذ رجال الأعمال محطمون 
القيود الى يفرضها علهم رجال الدين آنا نيذوا من قبل الضرائب الى يفرضها 


ع قا سب 


سادة الإقطاع » وكان لابد الكئنسة أن ترضى بثىء من الشعوذة اللاهوتية 
المكشوفة إلى ما نحتمه ضرورة الأيام من فرض فوائدعلى القروض إذا كان 
لابد لرؤئوس الأموال أن تستخدم فى توسيع دائرة الصناعة والمشروعات 
المالية » وماواقى عام ١٠٠١‏ حبى أصبح الناس بتجاهلون أوامر الكئيسة 
القاضية بتحر بم «الرباة , ثم حل المحامون ورجال الأعمال شيئاً فشيئاً حل رجال 
الدين والأعمال فى إدارة أعمال الحكومة » وأخيل القانون نفسه » بعد أن 
ظفر باستر داد تقاليده ومكانته اللتين كانتا له ى عصر الإمير اطورية الرومانية؛ 
يسبق النظظم الأحرى فى الانتقال من الصبغة الدينية إلى الصبغة الدنيوية ويعتدى 
يوم بعد يوم على نظم الحباة الكنسية الى كانت تخضع من قبل للقوانين 
الدينية وزادت سلطة المحاكم الزمنية واضمحلت سلطة محاك الابرشيات . 
وأحيذت الدول الملكية الناشكة بعد أن بلغت طور الشباب وازداد 
ثراكها يفضل ما مجمع لها من المال من التجارة والصناعة » أخذت تتحرر 
شيئاً فشيثاً من سيطرة الكنيسة وأحد الملوك يعارضون فى وجوه المندوب 
البابوى أو القاصد الرسولى فى بلادهم لأنه لم يكن يعرف بسلطان غير 
سلطات اليابا ويذلك جعل كنيسة كل أمة دولة داخل دولة . من أجل ذلك 
ضيقت القوانين الى صدرت ف الْجلرا عام 1*1 و/اه"١‏ أشد النضبيق 
سلطات رجال الدين فى شثون الاقتصاد والقضاء . وق فرنسا احتفظ الملوك 
بعد إلغاء قرار بورج التنظيمى من الوجهة اللظرية ق عام 1515 يحقه ى 
تر شبح كبار الأساقفة والأساقفة ورؤئساء الأديرة وكبار رهياما219 وأصرت 
دولة البندقية على أن تعن هى من يشغلون المناصب الكنسية العالية فى الأقالم 
التابعة لا . وغلب فرديتاند وإيزابيلا البابؤات على أمره فانتزعوا عنهم 
حق تعيين من يشغلون كثرآ من المناصب الدينية الشاغرة فى أسبانيا وى 
الإمراطورية الرومانية المقدسة حيث استمسك جرمجورى السابع محق 
البابوات فى تعيين رحال الدين رغ معارضة هترى الرابع » سلم سكستسى 
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الرابع إلى الأباطرة محقهم فى فى تعيين ثلامائة ممن يشغلوت المناصب الدينية 
وئعين سبعة أساقفة وكثراً اكات الملوك يسيئون استعخدام هذه السلطات. 

فكانوا يعينون فى مناصب الكنيسة من عيلون إلهم من رجال السياسة 
وكان هؤلاء يستحوذون على إيراد الأديرة وأملاك الكنيسة ولكلهم كانوا 
يتجاهاون ما علبم من التبعات 219 وإن كثيراً من المفاسد الكنسية ليعزى 
أصلها إلى من كانوا يشغلون هذه المناصب الكنسية من غير رجال الدين . 

وكانت البيئة العقلية فى الكنسة نفسبا فى هنه الأثناء احذة فى التغير 
تغيرا ينذرها بأشد الأخطار . نعم إنبا كانت لاتزال نخرج علاء مجدين ذوى 
ضيائر حية » ولكن المدارس والحامعات الى أنشأما هى من قبل كانت 
قد أخرجت أفلية من الرجال المتعلمين لم تكن آراؤهم مما يرضى على الدوام 
القديسن . فها هو ذا القديس برناردينو يقول حوالى عام ١4٠١‏ : 

إن كشراً من الناس إذا ما نظروا إلى ما يرتكبه الرهيان والإخوان 
والراهبات وغير هؤلاء من رجال الدين لتشميز نفوسهم ٠‏ بل [نهم كثرآ 
ما يتزعزع [ماهم » فلا يؤمئرن بشيء أعلى من أسقف منازهم ولا يرون 
أن ماورد فى الكتب عن الدين صادق صصح بل يعتقدون أنه من اختراع 
الآدمين وليس وحيآ من عند الله .. فهم محتقرون القربان المقدس ولا 
يؤمنون بوجود الروح ولا محشون عذاب الثار ولايرغبون فى نعم الحنة ظ 
بل إن أه ما تعلق به قلومهم هو الأشياء”الزائلة ويعملون على أن يكون 
هذا العالم الأرضى هو جدبه00) 

وأكر الظن أن. طبقة رجال الأعمال كانت أقل الطبقات صلاحا 
واستمساكا بالدين » ذلك أن الدين يضمحل على الدوام كلا زاد الثراء . 
فجوور(8؟8-15٠١1١)‏ يقول ان نجار انجليرا قلا يعنون بالحياة الا خحرة 
ويقولون إن من يستطيع الحصول على نم هذه الحياة ثم يتركها تفلت من 
يده فهو إنسان أبله فا من أحد يعرف أين يدهب بعد الموت أومن أى طريق 
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نذهب2؟ » يضاف إلى هذا أن إنحفاق الحروبه الصليبية قد لف في 
التفوس دهشة أخذت تتناقص على مهل يقول أصمامها كيف همح رب 
المسيحية بأن ينتصر الإسبلام .وكان اسثيلاء "الأتراك على القسطئظيئية مما قوى 
هذه الشكوك ء وكانت كتابات نقولاس الكو زان ١479‏ ؤلورند سوفلا 
4 الى قالا فبا إن « هيبة قسطنطين » زيف وزور»؛ مما حط من مكانة 
الكنيسة وأضعف ما تدعيه لنفسها من سلطان زمى . وفوق هذا كله فإن 
اكتشاف الككتب اليونائية والرومانية القدعة ونشرها كان سياً فى تقوية 
الشكوك لأنه "كشف عن عالم من العلوم والفنون ازدهرتث قبل مولد الكنيسة 
المسيحية وهى الى أنكرت ق مجلس لاتران الحامس ؟7١6١ ‏ /!١ه١ا‏ 
إن النجاة غير مستطاعة خارج حظرتما(9© كذلك أزاح كشف أمريكا 
وارثياد بلاد الشرق ارتياداً آنحذاً فى الاتساع » أزاح هذا وذاك الستار ‏ 
عن مائة أمة كانت ترفض الإعان بالمسيح أو تتجاهله وكانت لها أديان 
أخرئ لا تقل عن المسيحية إمجابية أو تأثرا من الناحية الحلقية وجاء الرحالة 
العائدون من بلاد والكفرة : ببعض العقائ والطقوس الى أخذت تنازع 
العبادات والعقائد المسيحية فأخذت هذه العقائد المتتافسة تصطرع ق 
الأسواق وى النغور. 

ثم إن الفلسفة نفسها الى كانت فى القرن السادس عشر خاضعة لسلطان 
ألدين وخادمة طيعة له همها كله أن جد أسباباً يقبلها العقل لجادئٌ الدين 
القوم » قد حررت نفسها فى القرن الرابع عشر على أيدى وليام الأوكهانى 
وهرسليوس من أهل بدوا وأصبحتدق القرن السادس عشر فلسفة زمنية 
جريئة نجهر بتشككها بقيادة عبومنئى ومكيافل وجوتشياردين . وقد أذاع 
مكيافل قبل أن يكتب لؤثر رسالته بأربع سنن نبوءة فزع مما القوم قال : 

لو أن الدين المسيحى قد احتفظ به ها صدر عن مؤاسسه لكانت دول 
العالم المسيحى أكثر اتحاد وأعظم سعادة مما هى الآن وليس أدل على ضعفه 
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من أن أقرب الناس إلى الكنيسة الرومانية البى هى صاحبة السلطة العليا 
فى هذا الدين هم أقل الناس تدينآ . وان من ينعم النظر فى المبادئ الى يقوم 
علبا هذا الدين ويرى ما بين هذه المبادئ وبين شعاثرها الحاضرة وعمادامبا 
من فرق كبير أيحكم من فوره بأن انبيارها أويوم القصاص منها لاث 
عن قريب 6). 
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لعص ااام 
ما يواخذ على الكنيسة 


هل لنا أن نعيد هنا ذكرى الهم الى يوجهها الكاثوليك الخلصون 
إلى 'الكنيسة فى القرئين الرابع عشر والخامس عشر ؟ إن أول هذه الهم 
وأشدها هى أنها كانت نمب المال وأنه كان ا منه أكير مما يليق با إذا 
أرادت س0 المر وقد وجه مجلس نورنرج ف عام 15177 ماثة نهمة 
منها أنها. تمتلك نصف ثروة ألمائيا7"؟) وقد قدر موارخ كاثوليكى تصيب 
الكنيسة يثلث .أموال ألمانيا وخمس أموال فرنسا؟"؟ ولكن مدعياً عومياً 
فى برلمان فرنسا قدر ثروة الكنيسة فى عام 1807 بثلاثة أرباع أموال فرنسا 
كلها(*؟؟ على أننا ليس لدينا من الإحصاءات ما نرجع إليه ى هذه 
التقديرات أما فى إيطاليا فإن ثلث شبه الحزيرة بطبيعة الخال كان ملكا 
لكنسة ونعنى به الولايات البابوية » هذا فضلا عما كان لها من الأملاك 
القيمة ى غير تلك الولايات2580 , 

وكان لتتجمع العروة فى يد الكنيسة ستة أسباب . أوا أن معظ من كانوا 
يوصون بأموالم عند وفائهم كانوا يتركون فا بعض المال. وقاية لم من نار 
جهنم » وإذا كانت الكنيسة هى الى تشرف على. عمل الوصايا وثباما' فإن 


(ه ) يقول باستور فى كتابه تاريخ البابوات الحزه الابع من 74 ما يأق : 

ان من أسباب سقوط الكئيسة الألمائية ثراءها الفاسحش الذى كانت زيادته غير المشررعة 

(») ان مقلم الكفايات فى أى: مجع تنحسر فى عدد قليل من الرجال وخذا فإن ممظر 
الطيباث و الانتيازات واللطات تستحود علبا أن عاجلا أوآجلا أقلية من الرجال , و لقد تجبعت 
الثروة فى يد الكنيسة فى النسور الوسطن لأنها كانت تقوم بأعمال خطيرة وكان يقوم عل غدسها 
أقدر ار سال . و كان الإصلاج الديى من بعش تراهيه عيارة عن إعادة توزيم هذه البروة البى 
تركزت بطبيعة الخال وذنك باستيلاء غير رجال الدين على ثروة الكئيسة وإيرادامها , 


زا الك 


رجاها كانوا فى وضع بمكنهم من تشعجيع أمثال هذه الوصايا . وثائها أن 
أملاك الكنيسة كانت أكثر أماناً من كل. ما عدإها من اذهاب اللصوص 
والحنود والحكومات » وهذا فإِن بعض الناس كانوا ينزلون عن أراضمهم 
الكنيسة ليأمنوا علا من ذلك الهب ثم يتملكونها ه, منها بوصفهم عمالا 
للكنيسة.علها على أن يول كل مام من حقوق إلى الكنيسة بعد موتهم . 
ومنهم من كان يوصى. ببعض أمواله أو-بها كلها الكنيسة مشترطن أن تمدهم 
مما يازمهم ى حالى المرض والشيخوخة فكانت الكنيسة بذلك تضحن لم 
أماناً من الفقر فى حالة العتجر عن الكسب . وثالثهذه الأسباب أن. الذين 
اشركوا فى الحروب الصليبية قد باعوا إلى الهيئات الديئية أرضهم أورهنؤها 
لها أونزلوا ها عنها كى محصلوا على ما يلزمهم من المال فى مغامرتهم . 
ورابع هذه الأسباب أن مثات الألاف من الأفدنة قد 1 لت إلى الكنسة 
لآن طوائف الرهبان هى الى أصلحا . وخخاميبا ان ما تمتلكه الكنسة 
من .الأرض. لا ممكن ان ينتقل إلى غغرها - فلا ممكن أن بببعه أو ينل عنه 
أحد من رجاطا إلا بوسائل غاية فى التعقيد نعل هذا ق حكم الممتحيل . 
وآحر هذه الأسباب أنْ أملاك الكئسة كانت فى العادة معفاة من ٠الضرائْي‏ 
الى تفرضها الدولة على سائر الأملاك وإن كان بعض. الملوك يرتمون: رءجان 
الدين على أداء بعض الأناوات أو بحدون نذرائع فانونية لمصادرة أجزاء. 
من ثرزوة. الكنيسة “غير -مبالين ما يصبه علهم رجال الدين من اللعنات ع 
ولو أن أملاكالكنيسة أو الاير اد النائج منها أو الترعات الى لا حصر لا 
والى كانت ترد إلها من الممنين برسالها قد بقيت داخخل حدود البلاد 
التى ينتمى إلبا .المتدرعون أو الى توجد فا هذه الأملاك لكان تذمرالحكام 
فى أوربا الشهالية أقل شدة بما شاهدناه » أما وان هذه النروة لم تبق داشخل 
تلك الحدود فإن منظر الذهب الذى كان ينساب بآلاف الطرق من أوربا 
الثمالية إلى رومة كان مما يشر حتق هثلاء الحكام , ظ 
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أما الكنيسة فقد كانت نحسب أنها العامل الأكير ف المحافظة على الأخلاق» 
والنظام الاجباعى » واليربية والآدب ؛ والعلمى » والفن » وكانت. الدولة 
تعتمد علها فى القيام مبذه المهام » وكان القيام ها يتطلب نظام واسعا كثير 
النفقة » وكان لابد لما نى الححصول على هذا المال من أن تفرض اضر ائب 
ونجبى الرسوم » ذلك أن الكنيسة هى الأخرى لا بمكن أن نحكم بالصلوات 
والادعية . وكان كثير من الأساقفة حكاماً مدنين وكنسيين فى أقالعهم ( 
وكانت السلطات غير الديئية هى الى ثعين معظم أولئك الأساقفة تختارهم 
من بين أعيان البلاد الذين اعتادوا معيشة الأرف والتحرر من قيود الأخلاق : 
فكانوا يفرضون الضرائب وينفقون مواردهاء كما بفعل الأمراء وكانوا أحيانآ 
بجالون بالعار ذ كرى القديسن بارئداء الدروع وقيادة الحند ى الحروب . 
وقلا كان الكرادلة مختارون لتديهم وتقواهم بل كانوا مختارون عادة لر وهم 
أو لصلاتهم السياسية أولكفايهم الإدارية » وم يكونوا يرون أنفسبم رهاناً 
مقيدين بأعان أقسموها وإنما كانوا يرون أنفنهم شسيوخا ورجال سياسة 
فى دولة غنية قوية » ولم يكونوا فى كثير من الأحيان قساوسة » ونم يكونوا 
يسمحون لقلانسهم الحمراء أن تحول بيهم وبن الاستمتاع مباهج الحياة90؟؟ 
وقصارى القول أن الكئيسة قد أنستبا حاجات السلطة وما يلزمها من المال 
ماكان عليه الرسل الأولون من زهد وفقر. 

وإذا كان نخدم الكنيسة رجال دنيا لا رجال دين فإنهم لم يكونوا فى كثير 
من الأحيان يقلون جشعاً عن موظى الحكومات فى أيامهم . فقد كان 
الفساد قانون ذلك العصر وطبيعة أهله » وكانت الحا المدئية تشترى بالمال 
ولسنا مجد فق انتخاب البابوات كلهم ما يضارع فى الرشوة ما حدث ق 
انتخاب شارل الخامس اممراطوراً . وإذا ما اسكنينا هذا الانتخاب وحده 
فإن أضم الرشاوى فى أوربا هى الى كانت تقدم إلى محاكم رومة059 
لقد كانت رسوم معقولة محددة تف در نظر الحدمات الى تقوم ما اللح؟ة 


ل 2# لم 


البابوبة العليا » ولكن جشع موظفها رقع هذه الرسوم إلى أكثر من قيمنها 
القانونية عشرين ضيعفاً9؟؟© وكان من المستطاع التحلل هن الأوامر الدينية 
كلها تقريباً وقلا كانت هناك خطيئة لا ممكن غفرانمها إذا كان العن الذى 
يؤدى لذلك مغرياً . وليس أدل على ذلك من أن اينياس سلفيوس كتب 
قبل أن مجلس على كرمى البابوية يقول إن كل شىء فى رومة يباع بالمال 
وان لا ثىء فا بمكن الحصول عليه بغير المال 90"© وأشد من هذا ما قاله 
سفارولا بعد جيل من ذلك الوقت بشىء من المبالغة الى :تصحب الغضب 
على الدوام » وهو وص كنيسة رومة با عاهر تبيع نفسها بالمال 60 
ومثل. هذا ما قاله ارزمس بعد جيل انحر وهو وان العار الذى نجلل اللىة 
لبابوية العليا قد وصل إلى ذروته9© ٠‏ . ثم انظر إلى ماكتبه بستور ع 
إن الفساد المتأصل قد استحوذ على حميع موظى الإدارة البابوية كلهم تقريباً... 
فالحبات الى لا نحصى عددها واغتصاب الأموال عمكتلف الأساليب قد 
فاق كل ما يتصوره لعقل يضاف إلى هذا أن الموظفين أنفسهم كانوا يزورون 
العقود ويتبادلوما . فلا عجب واخالة هذه إذا علت الشكوى من خيع 
أجزاء العالى المبيحى مما كان يرتكبه الموظفون البابويون من رشوة وفساد 
واغتصاب للأموال50) ١‏ 

وم يكن مألوفاً أن يرق ذوو-الكفايات المعدمون فى مناصب الكنيسة 
ف القرن الللامس عشر » فقد كان كل منصب تقريباً يتطلب رشوة الموظفين 
الأعلين فبا رشاوى تختلف بن المبالغ الصغيرة لتيل منصب القساوسة » 
والرشاوى الضخمة الى يؤدما كششر من الكرادلة لكن يرقوا إلى هذا 
المنصب لما يتطلب العْلق الى للأعلياء , وكان من الأساليب المحبية للبابوات 
لجمع المال ببغهم مناصب الكئيسة » وكان هذا فى عرف البابوات هو تعيين 
أشخاص يرجى أن يسبموا بالكثر من المال فها نحتاجه الكنيسة من نفقات 
منحهم ألقاب شرف فخرية قد تصل إلى لقب الكردنال نفسه 2 من ذلك 


6 


أن اسكندر السادس أنشأ تمانين منصباً جديداً وقبض 5١‏ دوقة (00١4ؤ‏ 
دولار ) من كل شخص عين فى منصب منهذه المناصب . وأنشأ يوليوس الثانى 
( مجمعاأ أو مكتباً مالفا هن 1١١‏ أمسن أدوا له جتمعين + دوفة 
آمنآ لحذه المناصب » ورشح ليو العاشر +5 من الحجاب و١14١‏ هن الأتباع 
ف القصر البابوى واستحوذ مهم على ٠١8٠٠١‏ 59© دوقة وكان معطى 
هذا المال وآخذه يرون أن الأموال الى تبتاع مها هذه المناصب ليست إلا 
أقساطاً ثانوية فى عقود تأمين » أما لوثر فلم يكن يرى فما إلا ألما بيع من 
أدنأ الييوع للمناصب الكنسية . 

وكان صاحب المنصب فى آلاف من الأحوال يعيش بعيداً عن مقر 
منصبه - الابرشية أو الدير أو الأسقفية ‏ الى كان إبرادها ثمنا لكدحه 
أووسيلة لترفه وكان محدث فى بعض الأحيان أن يكون شخص واحد هو 
القائم بالعمل فى كشر من هذه المناصب. من ذلك مثلا ان الكردنال رور يجو 
بوراجما النشبط ( الذى صارفيا بعد اسكندر السادس ) قد وهب غدة 
متاصب محتلفة كانت تدر عليه تحدءل/ا حوقّة لودعر١ءشلار!ا‏ دولار) 
قُْ العام وأن عدوه الألد الكردنال دلاروفيرى ( الذى صار فيا بعد يوليوس 
الثانى ) قد كان فى وقت واحد كبير أساقفة افنيون واسقفا لبولونيا ولوزان. 
وكوثانس ٠‏ وقفير ؛ ومندى واسئيا ونيليتورى ورئيساً لدبرى نوئانتولا 
وجيروتا فراتا2؛؟». . كان فى وسع الكنيسة بالجمع بين هذه المتاصب 
أن توادى مرتبات كبار موظفما التنفيذيين وأن تنفح بالحبات السخية فى كثير 
من الأحيان الشعراء والعلاء وطلاب العلم . وها هو ذا بترارك الناقد الشديد 
لبابوات افنيون كان يعيش من مرتبات المناصب الحيئة المحزية الى منحه 
إناها أولئك البابوات » وها هو ذا ارازيس الذى نغر من مثات السخافات 
الكنسية وهجاها المجو اللاذع كان يقبض معاشاً منتظ| من الكنيسة » وكوبر 
نكاس الذى أصاب كنيسة ال. . ر الوسط, بأعظر الأضرار قد ظل سدين 


868 لام 


طوالا يعيش من أموال الكنيسة الى لم تكن تتطلب منه إلا القليل من -الأعمال 
الى حول بينه وبين. أعماله العلمية © , 

ولم يكن هذا التعدد فى المناصب أخطر الهم النى٠‏ وجهت: للكنيسة بل 
كان أخطر منه ما انهم به رجال الدين من فساد فى الأخلاق . وها هو ذا 
واحد منهم هو أسقف تورشيلو( ١488‏ ) يقول : أن أخلاق رجال الدين 
فاسدة يشمتز منبا العلانيون2© . وأصبح المنتمون إلى طوائف الرهبان 
الأربع الى أسست ف القرن الثالث عشر -- وعى 'طوائف الفرانشيسكان 
والدمنيك ورهبان الكرمل » والاوغسطينيين أصبح النتمون إلى. هذه 
الطوائف كلها ما عدا الأخيرة مها مسبترين فى أخلاقهم شديدى الاستخفاف 
ما يتطلبه مركزهم من ثثى وححسن نظام » . وقد تبان أن قواعد الأديرة 
الى وضعها منشئوها الأولون المتحمسون أشد هما تطيقه الطبيعة البشرية 
الى أخذت تتحرر شيا فشيئاً من عاوف ما وراء الطبيعة . وإذ كان لاف 
الرهبان والإخوان قد استغنوا عن العمل اليدوى بفضل ما مجمع لم من 
المال الكثير » فقذ أهمل هؤلاء الخدمات الدينية ونخرجوا من صوامعهم 
بجموسون خلال الديار » ويتعاطون الحمور فى الحانات وينخذون لى عشيقات. 
وهاهو ذا راهب من الدمنيك يدعى جون يروميارد من رهيان القرن 
الرابم عشر يقول عن إخواته الرهباف :2 

إن أولئك الذين من واجهم أن يكونوا آباء للفقراء . . . يشّبون ألذ 
الطعام » ويستمتعون بنوم الضحى . . . ونون على الناس محضورهم صلاة 
الصباح أو القداس ..٠‏ وتراهم مهمكان فى الطعام والشراب إذا لم نقل 
ف الدنس والأقذار ؛ حبى لقد أصبحت مجامع رجال الدين مواخبر 
الفجار ومجتمعات هن مهرجين297 , 


- 


ان كثيراً من أديرة الرجال والنساء قلا تختلف عن المواخسر العامة » , 


هج بم 


وأسئا نذكر أَنْ بير ارك قد رسم صورة طيبة لما كان يسود ذبر الكرثوذين 
الذى كان أخعوه يعيش فيه من حسن نظام وتى وأن كثير ! من الأديرة فى هولندا 
وغرى ألمانيا قد احتفظت بروح الدرس والصلاح الى تألفت على أساسها 
و مطائنية إخوان الوياة العامة وي وصدر مها 'كتاب النشية بالمسيح 1 ولكن 
يوهائز تريئميوس » يفس وايره: ,ام ( حوالى. ١44١‏ ) قد ندد برهبان 
هذا المزء من ألمانيا المحيط يبر الراين تتديداً عنيفاً أشد العنف فقال : 


إن هيئلاء الرجال لا يبالون بالأيمان الدينية الى أقسموها. . فإنهم 
لم يعدوا قط بأن يبروا مها . . . فهم يقضون اهار كله ى الحديث القذر 
ويقضون وقنهم كله فى اللعب والهام الطعام . . وإذا كانوا يمتلكون ثروة 
خاصة طائلة . . فإن كل واحد منهم يعيش فى مسكن خاص به . . وليس 
فهم من مهاب الله قط أو يمخبه . ولا يفكرون قط فى الحياة الآخخرة ويوثرون 
شهواتهم البدئية على مطالب الروح . . ويحتقرون ما أفسموا عليه من التزام 
الفر ويجمهلون يمان العفة وبمقضون يمن الطاعة . . وإن رانحة أقذارم . 
لتحيط هم من كل الحوانب10 ٠‏ 


ولما أرسل جاى جوينو من قبلالبابا لإصلاح أديرة البندكتيين فى فرنسا 
كتبه بعد عودثه تقريراً يبعث الغ والاكتئاب ف التفوس )16٠7(‏ قال فيه 
إن كششراآ من الرهبان يلعبون الميسر ويكترون من السباب ؛ وير ددون على 
الحانات ؛ وتتسلحون بالسيوف © ومجمعون الأموال « ويمحيون حياة. 
السكرين 0 ؛ وهم أكثر تعلقاً بالدئيا من رجال الدنيا أنفسهم . . ولو أنى 
أردت أن أقص كل ما وقعت عليه عبناى لملأت بذلك فا طوالا9© . 
وقد كانت نتنجة الفوضى المضطردة الفاء فى الأديرة أن أل الكثير أعمال 
المندقات والخدمة فى المستشفيات والقيام بشئون التعلم وهى الأعمال العظيمة 
الحليقة بالإغجاب الى استحقوا من أجلها ثقة الناس وتأبيدم 9 . 
ويقول ابابا ليو العاشر ١ )١515(‏ لقد وصل اضصطراب الأمور ى.أديرة 
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قرنسا وحياة الاستبتار الى محياها الرهبان إلى حد لم يبق لم معه أى احبرام 
عند الملوك أوالأمراء أو امتدينن من الئاس 0؛؟؟ ج وقد أجل مور 
كاثوليكى وصف هذه اللمفاسد كلها كا رآها فى عام ١45٠‏ ع ولعله كان 
مبالغاً بعض الثشىء فى قسوته فقال : 

اقرأ ما يفيض به ذلك العهد من أدلة وشواهد ‏ طرائف تاريخية 
وتعنيف ينطق به رجال الأخلاق ء وهجاء يكتبه العماء والشعراء » ومراسم 
بابوية ومجامع دينية مقدسة ‏ ماذا تجد ى هذه كلها ؟ انلك لتجد فها نفس 
الحقائق ونفس الشكاوى . . التحرر من حباة الأديرة ومن النظام والأخلاق 
الكربمة وما أكير ما جد فى الأديرة من لصوص وفسمّة » وإذا شثت أن 
تدرك ما فى هذه الأديرة من فوضى فعليلك أن تقرأ ها كشفت عنه البحوث 
القضائية من تفاصيل الخحالة الداخلية الككرة الغالبة من الأديرة الكبيرة . 
ولقد بلغت المساوئ المنتشرة فى أديرة الكرثوذين درجة أصبحت معها 
هذه الأديرة مضرب المثل فى سوء السمعة فى كل مكان تقريباً . . أما أديرة 
الراهيات فقد اختفت فبا حياة الرهبئة عن آآخرها . . . فاستبحالت دور 
العبادة يسبب هذه المسأو كلها بوار 1 الفساد وسوء النظاء450 . 

أما رجال الدين غير النتمين إلى طوائف الرهبان » فكانوا خيراً 
من الرهبان والإخولن ٠»‏ إذا تساهلنا فى عادة التسرى البى كانت شائعة 
بيهم » وكانت أكبر آثام قسيس الابرشية هى جهله0؟؟ ولكنه نم يكن 
بتقافضى إلا القليل. الذى لا غناء فيه من الأجر وكان يرهق بالعمل ومن أجل 
هذا لم يكن مجد من الوقت أوالمال ما يعينه على الدرس. ء. وتدل التقوى 
الشائعة بين عامة الشعب على أنه كثيراً ماكان محبوباً مبجلا . وكثيراً ماكان 
هو“لاء القساوسة محنئون. بقسمهم الكهنوى على أن بائزموا العفة والطهارة . 
فى نورفولك بانجدرا مثلا نظرت المحاكي فى ثلاث وسبعين مبمة مخاصة بعدم 
العفة ى عام ١448‏ » وكان منيا ... . عثم * أسسمة موجهة إلى رجال الدين'» 


الاج لد 


وق ريبون كانت أربع وعشرون مبمة من 5؟١‏ موجهة إلى رجال الدين » 
وف لامبث كانت تسع هم من تمان وحخسين موجهة إلى رجال الدين : 
ومعبى هذا ان ثلاثاً وعشرين فى المائة من مجموع هذه الهم موجهة إلبهم 
مع أن رجال الدين كلهم كانوا فى أغلب الظن أقل من ائثين فى الماثة من 
مجموع السكان9؛) . ومن رجال الدين من كانت للم صلات جسية 
بالتائيبات من النساء8؟؟ , وكان للآلاف من القساوسة حظايا » وى ألانيا 
كان لم كلهم نقري]0© وى رومة كان هذا هو الأمر المتبع الألوف » 
وتقدر بعض التقارير عدد العأهرات فها بسبعة آلاف من بن السكان الذين 
لم يكونوا يزيدون على مائة ألف3*؟ . وها هو ذا مؤرخ كاثوايكى يقول : 

لا غرابة وتلك حال أعلى طبقات رجال الدين أن تنتكر الرذيلة وينتشر 
الشذوذ باختلاف أنواعه بن طوائف الرهبان المنتظمة وبين القساوسة من غير 
الرهبان وأن يزداد هذا الاننشار يوم بعد يوم . قصارى القول أن اللنتميلة 
قد فقدت معناها على وجه الأرض . . ولكن من الحخطأ أن نظن أن فساد 
رجال الدين كان أ سوأ فى رومة منه فى غيرها من المدن » ذلك أن لدينا 
أدلة تثببها الوثائق على فساد أخحلاق القساوسة قى كل بلد تقريياً من يلدأن 
شبه الحزيرة الإيطالية .. فلا عجب » كا يقول كاتب معاصر والحرن 
بملاً قلبه إذا كان نفوذ رجال الدين قذ أذ ينقص تدرا وإذا كان الناس 
لا يكادون يظهرون أى احترام مهماقل لرخجال الدين فى كثير من الأفطار 
ذلك أن الفساد قد قد انتشر بيهم إلى حد أصبحنا نسمع معه أقتر احات يبدمبا 
البعض بالسماح للقساوسة بالزواج120©. , 

ومجدر بئا أن نقول انصافا لؤلاء القساوسة غير المتعففين أن النسرى 
الشائع بيهم لم يكن بعد دعارة بل إنه يكاد يكون تمرداً عاماً على قانون 
العروبة الى فرضبا البابا جرمجورى السابع )1١9/4(‏ على رجال الذين 
وأرغمهم علبا إرغامآ . ولقد أخذ كهنة الكنيسة الرومانية يطالبون بأن 


امع لم 


يسمح للقساوسة بالزواج شأنهم ى ذلك شأن أمثالهم من كهنة الكئيسة 
الأروذكسية اليوئائية والروسية فقد ظلت هذه الكنيسة تسمح لقساوستها 
بالزواج بعد الانشقاق الذى حدث فى عام ٠ ٠١64‏ وإذ كان قانون الكنيسة 
الكاثوليكية لم يسمح لم مبذا فقد لحأوا إلى عادة التسرى . وهاهو ذا 
هاردون أسقف انجير يقول ى تقرير له ( ١478‏ ) ان رجال الدين فى 
ابرشيته لم يكونوا يروت فى الخاذ الحظايا آتما . وأنهم لم محاولوا قط أن عخفوا 
ذلك عن أعين الناس 2*9 . وكان فى بومرائزا ١6٠٠‏ حالة من هذا النوع 
يعترف الأهلون بأنها لا غبار علها » بل كانوا يشجعونها ع لأنهم يروما 
وقاية لبنائهم وزوجاتمهم » وكان الألو ف المتواضع عليه فى الاحتفالات 
العامة أن يعطى مكان الشرف للقساوسة وحظاياه 9" ؛ وحدث قق 
شلرويج ان طرد أسقف فن كرسيه لأنه حاول أن محرم هذه العادة 510 
(1599) . ولما عقّد مجلس كنتستانس اقترح الكردنال زيرلا أن تعود 
الكنيسة فتسمح لرجال الددين بالزواج إذا لم يكن مستطاعاً منعهم من اخاذ 
الحظايا » وقال الإممراطور سعسمند فى رسالة له إلى مجلس بازل )١41(‏ 
ان زواج رجال الدين سيصلح من أخلاق الئاس بوجه عام **© » ونقل 
المؤرخ بلاتينا أمين مكتبة الفاتيكان عن اينياس سلفيوس قوله ان هناك أسباباً 
'قوية فى صالح بقاء رجال الدين عزاباً » ولكن هنا أسباباً أقوى منها'نى صالح 
زواجهه2*”9 » وحملة القول ان السجل الأخلاق لرجال الدين قبل الإصلاح 
الديى يبدو شير مما هو إذا نظرنا إلى عادة اْحْاذ الحظابا على أسبا تمرد 
يغتغر لم » على سنة مرهقة لاتطيقها الطبيعة البشرية » ولم تكن عفد 
الحوارين الأولن » ولا مجرى علها الكنيسة الشرقية . 

أما الشكوى الى أشعلت نار الإصلاح الدينى فى آخر الأمر فقد كانت 
هى بيعم صكوك الغفران . وتفصيلها ان.من٠حق‏ رجال الدين » السلطات 
الى نعوها المسيح فيا يبدو لبطرس ( اتجيل منى 5 »+ )١4‏ والى انعدرت 


لاغ سم 


من بطرس إلى وجال الدين مقتضى هذه السلطات أن يغفروا للتائب 
المعر ف بذنوب خطاياه وما ييرتب علها من عقاب فى نار جهم » ولكنهم 
لا يعفون أولئك الذنبين من التكفير عن خطاياهم أثناء حياتهم على ظهر 
الأرض . على أن الذين. يستطيعون أن يثقوا بأمهم بموتون بعد أن يكفروا 
التكفير الواجب عن ذنومبم كلها ليسوا إلا قلة صغيرة هن الناس مهما 
أعثر فوا بذنومهم وطهرم هذا الاعئر اف » إن الذين يستطيعون أن يثقوا 
بذلك هي قلة صغيرة من الناس » أما البافون فلابد أن يكفروا عما ببى من 
ذنومهم بأن يقدموا عدداً من السئين فى المطهر ؛ الذى أوجده الإله الرحيم 
ليكون جحيا مرقنآ لمؤلاء المذنين . لكن ثمة طائفة كبيرة من الأولياء 
الصالحن قد كسبو! بفضل خشوعهم وتقواهم واستشبادهم فى سبيل الدين 
من الفضائل ما نرى فى أكير الظن زيادته على ماكفروا به عن ذنومهم . 
وقد خلف المسيح وراءه تموته قدرا لا محصى من الفضائل » وهذه الفضائل 
كا تقول الكنيسة » بمكن أن تعد مثابة كاز يستمد منه البابا ما يشاء تعحو 
جزءا من الآنام الثى ارتكما الناس فى الدنيا . ولم يكفروا عنها كل التكفير. 
وكانت الكفارة الى تضعها الكئيسة تتخذ ف العادة صورة تكرار بعض 
الأدعية أو إخراج الصدقات أو الحج إل بعض الأضرحة المقدسة » أو 
الاشتراك فى حرب صلييبة ضد الأتراك أوغيرهم. من الكفرة » . أو التترع 
بالمال أو العمل لبعض المشروعات الاجماعية كتجفيف مسائقع ؛ أو إنشاء 
طريق » أوبناء قنطرة » أو مستشى » أوكنيسة . وكان استبدال غرامة 
مالية ( فدية ) بالعقاب البدنى سنة مألوفة من عهد بعيد فى ماكر المدنية » 
ومن ثم فإن تطبيق هذه الفكرة على صكوك الغفران لم يغضب الناس ى 
بادئ الأمر . وكان التائب المعترك » إذا أدى هذه الفدية أى إذا خرج 
عن بعض المال ‏ لنفقات الكنيسة تسلم صك غفران جز أوكلى ؛ ولم يكن 
هذ! الصك ليجز له أن يرتكب ذنوباً جديدة » بل بمكنه من أن ينجو »مما ؛ 
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أو شبراً ». أوعاماً من عذاب المطهر » أو أن يعنى من حميع المدة التى كان 
لابد له أن! يقضبا فى عذاب المطهر عقاباً له على ذنوبه لولا هذا الصلك » 
ولم يكن الصك ليعبى من جرمة الإثم » أما هذه الجرعة فقد كانت تعى 
حين يغفر القس ذنب التائب النادم أثناء الاعتراف قبل الموت . فصك 
الغفران ء والحالة هذه معناه أن تمحو الكنيسة بعض العقوبات الدنيوية 
(أى غير الأبدية ) الى يتعرض لها صاحب الطأيا الى غفر أنمها آثناء 
عملية الكفارة . 

وسرعان ما تبدل شأن هذه النظرية البارعة المعقدة بفضل سذاجة الناس 
أو شراهة الغافرين الذين عهد إلهم توزيع صكوك الغفران أو ادعوا 
لأنفسهم حق توزيعها . وإذ كان يسمح لحلاء الموزعين أن محتفظوا لأنفسهم 
مجزء جما تدره من إلمال » فقد أغفل بعضهم الإصرار على توبة من يبتاعون 
الصكوك ء أواعترافهم بذنومم » أوصلواهم » وتركوا للى حريهم الكاملة 
ف أن يفسروا الصكولكه بأنها تعفنهم من التوبة ؛ ومن الاعتراف » ؤمن 
الغفران على يد القساوسة » وبأنهم ستطيعزن الافعاد كل الاعماد تقريباً 
على ما يقدمون من المال . وقد وصل الأمر حدا جعل تومس جسكوق 
مدير جامعة اكسفورد مجأر بالشكوى ويقول : 

يقول المذنبون فى هذه الأيام :. « لست أبالى كم ارتكب من الذنوب 
أمام الله لآن من السبل على أن أتخلص من كل ذنونى ومما يترتب علبها 
من العقاب بالمغفرة وصكوك الغفران عنحى إياها البابا الذى ابتاعهامنه 
مستورة نظر أربع بنسات أو ست كالى اكسها فى لعبة تنس مع هن فى 
مقدرته أن ممنح هذا الغفران » . ذلك أن بائعى هذه الصكوك يطوفون بالبلاد 
ويفرقون خطابات بالمغفرة نظير بنسين تارة ونظير جرعة من اللدمر أو 
الحعة تارة أخرى ... بل إنهم يعطونها نظير استئجار عاهر أو نظير 
الحب الدئس 1*7 لقد نده البابواءت : بوئيفاس التاسع فى عام 1817 » 
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ومارتن اللحامس فى عام ١47١‏ وسكسئس الرابع فى عام 14/8 - أكبر 
من مرة مهذه المساوئّ وهذا الحطأ فى التفكير ولكن حاجتهم إلى المال كانت 
أشد من أن يستطيعو! معها السيطرة المحدية على هذه العادات السيئة . وكثرا 
ما أصدروا القرارات لأسياب عدة يتجير الفكر فبا مع إيمان رجال 
العسلم مهلته النظرية واتهموا الكنيسة بأنها تستغل سذاجة الناس وآمام 
استغلالا للها بالعار20*؟ وكانت اللغة الرسمية فى بعض هذه الحالات 
كالصكوك البى عرضها يوليوس الثاني فى عام ١6٠١‏ أوليو العاشر فى 
عام ( "121 ) حمل من المعانى ما مكن تفسيره تفسيرا مالي نخالصا0؟ . 
وقد وصف أحد الرهبان الفرنسيس من ذوى المراتب العليا وهو غاضب 
أشد الغض بكيف كانت الصناديق توضع فى كنائس ألمانيا كلها كتتلى الأموال 
من الذين لم تمكنهم ظروفهم من.الذهاب إلى رومة ليشهدوا الاحتفال الذى 
أقم قبا عام ١48٠‏ فاستطاعوا الآن أن تغفر لم حميع ذنومبم بالمال يلقونه 
فى الصناديق ثم حذر الألمان قبل أن محذرهم لوثر بنصف قرن ققال هم 
ان صكوك الغفران وغيرها منالوسائل تستئزف مواردهم وتتقلها إلى رومة37 
وحتى رجال الدين أنفسهم كانوا يشكون من أن صكوك الغفران كانت 
تقتنص الأموال إلى خزائن البابوات وكان خليقاً هذه الأموال أن تستخدم 
فى الأغراض الكنسية اغخلية2'© وبلخص مئْ رخ كاثوليكى هذا الموضوع 
كله بصراحة خخليقة باللإعجاب فيقول : 

ان المساوئ ذات الصلة بصكوك العفران تنشأ كلها تقريباً من سببه 
واحد وهو أن الوأمنين .بعد أن يشهدوا مراسم التكثير وهى الشرط المقرر 
المعترف به ليل المغفرة » يطلب إلبم أن يقدموا من المال ما يتناسب مع 
ثرامهم وبذلك أصبح المال الذى يؤدى للأعمال الحيرية وهو الذى يجب 
أن يكون من الأعمال النافلة الى لا يلزم مبها.إنسان ؛ أضبح هذا المال ف 
بعض المالات هو الشرط الأسابى لغفران الذنوب .. وكثراً ما أصبح 
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المال لا العمل الصالح هو الغاية المقصودة من الغفران ولسنا ننكر أن العبارات 
الى صيغت فبا قرارات البابوية عخيل إلى الإنسان معها أنها لا نحيد مطلقآ 
عن عقائد الكنيسة وان الاعثراف والندم والأعمال الصالحة المنصوص علبا 
فى هذه العقائد هى الشرط الأسامى لنيل المغفرة » إلا أن الحانب المالى 
كان يبدو واضحاً فى حميع الأحوال وكان للهبات المالية المقام الأول فى هذا 
الأمر كله مما يسربل الكئيسة بالعار وبجعلها مضغة فى الأفواه . انمذذدت 
صكوك الغفران شيثاً فشيئاً صورة الصفقات المالية » وأدى هذا إلى كثر 
من الازاع بين لسلطات الزمنية الى كانت تتطلب على الدوام حتلها من 
هذه الموارو0*) 

ولايققل عن بيع صكوك الغفران دلال على حب الكنيسة لهال قبوها 
أو طلها المال أوالمبات أو الوصايا نظير تلاوة الأدعية والصلواث الى 
يفولون إما تقصر المدة الى تقفسها ووح الميت فى المطهر لتعاقب عن ذنوها 
وكان الصاحون الأتقياء من الناس مخصصون من أمواطم جزءاً كبير؟ هذا 
ارس أتنجو به روح قريب هم أوميت فارق الحاة الدنيا أو ليقصروا امدة 
هم أنفسوم فق المطهر بعد مومهم أويلغوها إلغاء تام . ولهذا أنذ الفقراء 
يشكون من أن عجزهم عن أداء الأموال نظير الأدعية والصلوات أو 
لابتياع صكوك الغفران مجعل الأغنياء على الأرض لا الوادعين هم الذين 
يرئون ملكوت السموات ٠‏ ولقد كان كوليس حصيفاً ححن امتدح المال 
لآن «من تلك المال يستطيع نقل الأرواح إلى الحنة »كنا قال00© , 

وازدادت الشكاوى من الكنيسة فبلغت ألفآ أو تزيد فقد غضب غير 
رجال الدين من إعفاء الكهنوت من اللحضوع لقوانين الدولة ومن معاملة 
امحاكم الكنسية للمذنين من رجال الدين باللان الذى يعرض الدولة لأشد 
الأخطار . وهاهو ذا مجلس نورتيرج يعلن فى عام ١817‏ أن المدعى من 
غير رجال الدين لا ممكن أن ينال العدالة إذا كان المدعى عليه من رجاك 
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الكنيسة وكان التقاضى أمام محكمة كنسية وقال منذراً إنه إذا لم مخضع رجال 
الدين للمحاكم الزمنية فسيثور الناس على الكنيسة فى ألانيا ثورة عاصفة0؟ , 
وجدير بنا أن نقول إن هذه الثورة كانت قد قامت بالفعل قبل ذلك الوقت . 
وكان من الشكاوى الأخرى ابتعاد الدين عن الأخلاق الكرعة وتوكيد 
العقيدة والإعمان بدلا من توكيد المسلك الطيب » ( وأن كان المصلحون من 
هذه الناحية أشد إنماً من الكنيسة نفسها ) وجعل الدين مقصورا على المراسم 
سدذاجة الشعب بعر ص الحلفات الزائفة والمعجحرات الكاذية وسوء استحخدام 
الحرمان الديى واللعنة الديئية والرقابة الى بفرضها الكهئة على المطبوعات 
والتتجاء محكة التفتيش إلى أشد ضروب القسوة والتجسس على الناس 
وسوء استعخدام الأموال الى حمعت لإعداد الحملات الصليبية على الأتراك 
وتوجبها إلى أغراض أخحرى » ومطالبة الكهئة المنحطين إلى هذا الدرك 
الأسفل بأن يكون للم وحدم حق القيام مجميع المرامم الديئية وتقدم القرابين 
ها عدا عملية التعميك , 

وقد مجمعت كل هذه العوامل السالفة الذكر فكانت سبباً فى ابتعاد 
أوربا عن الكنيسة الكائوليكية الرومانية فى بداية القرن السادس . ويقول 
باستور ى ذلك « ان احتقار غير رجال الدين وكراهيهم الكهنة الفاسدين 
كان من أقوى العوامل هروق الكثر ين سس الدب 0180 »؛ وشكا أحل 
أساقفة لندن فى عام ١١١6‏ من أن الناس يلون إلى الإلحاد ميلا بلغ من سوء 
العاقبة والامحطاط حدا جعلهم .. ينددون بكل رجل من رجال الدين 
وأن لم يكن يقل طهراً وبراءة عن هابيل 206 وها هو ذا ارازمس نفسه 
وق مدينة فيينا أصبح منصب القس فى العشرين سنة السابقة على الإصلاح 
لا جد من يشغله مع أنه كان قبل ذلك الوقت شمر ما يرغب فيه الأعلون(24 . 
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ولمذا كله رقع الناس عقيرتهى. فى جميع أنحاء العالم المسيحى اللاتيو, 
مطالبين بإصلاح ١‏ الكنيسة إصلاحاً يشمل رأسها وأعضاءها حميعاً » . وكان 
الإيطاليون المتحمسون الثائرون أمثال ارنلد اللريشيائى ويواقم الفلورى ء 
وسفارولا الفلورنمى قد هاحموا مساوئْ الكنيسة دون أن مخرجوا على المذهب 
لكاثوليكى ولكن اثنين منهم مع ذلك قد حرقوا وهم على قيد الحياة » غير 
أن الكاثوليك الصا حين ظلوا يأملون أن يم الإصلاح على يد أبناء الكنيسة 
الخلصين الموالين لما وكان الكتاب الإنسانيون أمثال أرازمس » وكوليت » 
ومور ع وبوديه مخشون ما حدثه الحجوم العلى على الكنيسة من اضطراب 
أمورها واخختلال نظامها » فقد كناها ضعفاً أن ظلت الكنيسة اليوئائية بعيدة 
عن الكنيسة الرومانية مصممة على هذا البعد كل التصمم » وكان كل تمزق 
فى د ثوب المسيح الذى لا درز فيه مبدد كيان العالم المسبيحى نفسه بالفناء دكم 
من مرة حاولت الكنيسة مخلصة فى مع الأحوال أن تطهر صفوفها ومماكها 
وأن تسلك فى شئوما المالية مسلكاً يتفق مع الخلق الطيب ويسمو على أخعلاق 
غير رجال الدين ق: تلك الأيام . ولطالما حاولت الأديرة أن تعود إلى 
قواعد نسكها القدم ولكن طبيعة الإنسان كانت تنقض كل ما يوضع من 
الدساتئر وحاولت احالس إصلاح الكنيسة ولكن اليابوات عارضوها 
فأخفقت فى أغراضها » وحاول البابوات أنفسهم أن يقوموا بذللك الإصلاح 
ولكن الكرادلة ورجال الإدارة البابوية هزموا أولثلك البابوات ولقد شكا 
ليو العاشر نفسه فى عام ١65‏ والحسرة تملأ قلبه من إخفاق هذه المحاوللات 
ولسنا نكر أن بعض المستئرين من رجال الكنيسة أمثال نقولاس الكوزائى 
قد حققو! بعض الإأصلاحات انحلية ؛ ولكن هذه الإصلاحات نفسها كانت 
قصيرة الأجل . وأثار التنديد معايب الكنيسة والتشنيع علبها من أعداما 
ومحبها على السواء » ثاثرة المدارس واضطربت له المنابروفاضت به كتب 
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الأدب وأخمذ يزداد يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام وستقر فق ذاكرةٌ 
الناس ويستشير غضهم ححى تفضى على ما كان للكئيسة ف قلوب الئاس 
من احترام وما كان باقيآ من تقاليد واكتسحت أوربا ثورة دينية عارمة 
كانت أوسع «دى وأعمل أثراً عن جميع الالقلابات السياسية الى حدئت 
فى أيامنا الداضرة . 


اباب الكا ن 
انجاترا: ويكلف » وتشوسر» والعصيان الكبير 
م04.١ ١: ٠:١‏ 


غزرال 
الحكومة 

أقسم ادوارد الثالى الملك السادس من آل بلانتجت ق اللحامس والعشرين 
من فيراير سنة 108 أثتاء تتومجه الرائع أمام رجال الدين والنيلاء. الممتمعين 
فق دير وست منسير ء القسم الذى تطلبه اتجليرا فى كبرياء من جميع ملوكها . 

كبير أساقفة كثثر برى : سيدى هل تمنح أهل انجلثرا وتحتفظ هم وتوذكد 
م بقسمك القوانين والعادات الى منحها إياهم ملوك انجلترا الأقدمون 
أسلافك الصالحون المنديئون وخاصة القوانين والعادات والامتيازات الى 
منحها ترجال الدين ولاشعب ساففلك الملك العظم القديس ادوارد ؟ 

الملك : إنى أمنحهم إياها وأعدهم مها . 

كبير الأساقفة : سيدق هل تؤيد أمام الله. وأمام الكنيسة المقدسة 
لرجال الدين وللشعب السام رالوثام فى سبيل الله بكل مالك من قوة . 

الملك : نعم سأؤئيدها . 

كبير الأساقفة : سيدى هل تعمل على أن تكون حيع أحكامك متصفة 
بالعدالة الحقة والمساواة والحزم والرحمة. والصدق وتسعى لا مجميع قواك . 

الملك : سأفعل ذلك م 

كبير الأساقفة : هل تعد بأن تستمسلك بالقوانين والعادات الصا حة 
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الى قد ممختارها بلادك وأن تحافظ علبا وهل .تدافع عنها ونقومما تكرعاً لله 
وتعظيا.له بأقصى ما لديك من قوة ؟ . 
الملك. : أوافق على ذلك وأعديه0© , 


وبعد أن أقسم الملك على ذلك ومسح بالزيت المقدس وكرس حبسب 
الأصول: المرعية عهد بالحكم إلى موظفين مرتشين: عاجزين وصرف ححياته 
فى اللهؤ مع بير زجافستون الغلام الذى كان يعشقه . لهذا ثار .عليه أعيان 
البلاد “وقبضو! على -جافستون وذنحوه (؟9#1) وأخضعوا ادوارد واتجلترا 

الأقلية.الئرية والإقطاعية . ولما عاد ادوارد تجاله اللترى .والعار بعد 
أن هزم على أبدى الاسكتلندين 2 بنوكبيرن 000 أخذ . يرامبى 
نفسه. حب جديد هو حب هيو المبذر .الثالث .. وتآمرت زوجته ازابلا الآمرة 
الفرنسية إلى أهملها مع عشيقها روجردى مور تمر على خلعه.ع نالعرش .)١15(‏ 
ثم اغتاله: أحد رجال مورتمر فى قلعه بركلى (/1751) » وتوج ابنه ادوارد 
النالك ملكا عل الجلترا وهو فى اللحامسة.عشرة من عمره . 

وكانت أهم الحوادث فى .تاريخ انجلترا ى ذلك العهد وأعلاها قدراً 
هو أن تقررت ف عام 18717 سابقة نحم موافقة حمعية. وطنية على. كل قانون 
تسته الحكومة كى يصبح .نافذأ مشروعاً . ققد جرت. سنة الملوك الإنجايز: 
منل .زمن طويل إذا ألزمتهم الحاجة أن يدعوا. للاجماع و مجلس الملك.» 
المؤلف من كبار .الأعيان ورجال الدين.. فلا كان عام 46؟١‏ كان ادوارد 
الأول محارب فرنسا واستكلنده وويلز. فاشتدت حاجته إلى المال والرجال 
فأمر.وكل مدينة » وكل. بلدة كبدرة أن تبعث باثنين من مواطنها الأحرار 
وكل إقليم أومقاطعة ‏ بأن ترسل فارسين (أقل درجة من النبلاء) إلى +عية 
وطنية. يتألف مها هى ومجلس الملك أول برلمان إنجليزى . وكان الباعث 
على. هذه الدعوة أن المدن على اختلاف أنواعها كان لدبا المال وقد يكون 
مستطاعا أن يوافق مندوبوها على إعطائه للملك » أما. المقاطعات والأقالم 


سدارة ب 


فكان فبا الملاك المزارعون الذين يصبحون رماة بالسبام والحراب أقوياء » 
وكان الوقت قد حان لإنشاء هاتين القوئن وجعلهما جزءاً من هيكل الحكومة 
الريطانية . ول يكن يدعى الدمقر اطية الكاملة . ذلك أن المدن كانت أو أنها 
ستكون قبل عام ١4٠٠‏ قد رفعت عن كاهلها سيادة ررجال الاقطاع » 
فقد قصر ححق الاقتراع فا على أقلية صغرى من الاك الذكور . ومعى 
هذا أن الأشراف ورجال الدين ظلوا كا كانوا حكام اتجليرا » فقد كانوا 
ب لكون معظ الأرض الزراعية ويستخدمون فها الكثرة الغالبة من السكان 
لما مستأجرين لا أو أرقاء أرض فها. » وكانوا هم الذين ينظمون قوى 
البلاد المسلحة ويوجهوبا . 
واجتمع الرلمان (وهو الاسم الذى شمى به أيام ادوارد . الثالث )2 
فى القصر الملكى بوست مسر المقابل للدير التارتخى المسمى مبذا الاسم . 
وجلس فيه عن تمن املك كبير أساقفة كنتربرى ويورك » والأساقفة 
الثائية عشر » ورؤساء الأديرة الكبيرة » وجلس عن يساره مائة ممن محملون 
ألقاب دوق » ومركيز ؛ وايرل » وفيكونت ؛ وبارون © وتجمع ولى العهد 
ومجلس اللك قرب العرش + وجلس قضاة المملكة على أكياس من الصوف 
يذذكر هم رأهمية تجارة الصوف لإنجلترا » وقد جاعوا ليدلوا برأمبم فى النقط 
القانونية . ولما افتتحت الحلسة وقف نواب المدن والفرسان ‏ الذين عرفوا 
فيا بعد بالعموم ‏ عراة الرئوس أمام حاجز ينصلهم عن رجال الدين 
والأعيان » وأصبحت الجمعية الوطنية وقتئذ ( ١148‏ ) لآول مرة مكونة 
من مجلس أعلى ومجلس أسفل . واستمع القسمان مجتمعين إلى الملك أونائبه 
وهو يلى ختطاباً (“مى فيا بعد خخطبة العرش ) يشرح فيه الموضوعات 
الى سيدور فا البحث والقرارات الى يراد إصدارها . ثم انسحب رجال 
و العموم ؛ ليجتمعوا فى قاعة أخرى كانت هى عادة قاعة اجماع القساوسة 
فى ديروست ملسئر , وهناك تناقشوا فى اقتراحات الملك المعروضة علهم : 
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فلا انبت مناقت'نهم انتديوا « متكلا» ليبلغ المحلس الأعلى ما وصلوا. إليه 
من نتائج ٠‏ وليعرضوا ملتمسانهم على الملك . ولا انهت دورة الاتعقاد 
اجتمع المحلسان مرة أخرى ليستمعا إلى رد الملك وليعلنا انفضاض الدورة 
وكان للملزك وححده ححق دعوة الرلمان إل الاجياع وفض دورة أجياعاته . 
وكان كلا الملسين يطالب لنفسه محرية ال"اقشة ويستمتع مها ى الأحوال 
العادية . وكانا فى كثر من الأحوال يرفعان إلى الحاكم ما ستقر عليه 
رأسبما بعبارات قوية منطوقة أومكتوبة » غير أن الحاكر فى كثير من الأحوال 
كان. بأمر سجن من يشتط فى نقده . وكانت سلطات الرلمان تشمل من 
الوجهة النظرية شئون النشريع » أما من الوجهة العملة كان وزراء الك 
هم الذين يعرضون على الرلمان مشروعات القوانئن الى يقرها » غير 
أن امحلسين كثيرا ماكانا بقدمان توصيات وشكاوى ويئخرون الاقتراع 
على الأموال المطلوبة حهى تستجاب رغبائهم كلها أوبعضها . وكانت دقوة 
المال» هذه هى كلما فى أيدى و العموم » من سلاح » ولكن سلطهم هذه 
زاد شأنها حن زادت نفقات الإدارة وثروة مدن . فلم تكن الملكية والحالة 
هذه ملكية مطلقة أو دستورية فالملك مثلا لم يكن يستطيع تغير سنة البرلمان 
أو سن قانون جديد بنفسه علناً وبطريقة مباشرة ؛ ولكنه كان خلال معظم 
العام محكم دون أن يقيده البرلمان ويصدر قرارات تنفيذية ها أثرها فى كل 
ناحية من نواحى الحياة الإجليزبة ٠‏ د يكن يرق لعرش عن طريق الانتخاب 
بل عن طريق الوراثة . وكانت ذاته تعد ذَاثَا مقدسة ترعاها الحرمات الديلية» 
وكانت حميع قوى الدين والعادات والقانون والتربية والعين الى تتلى عند 
تتوبجه تبث قى النفوس طاعته والولاء له . فإذا لم يكف هذا كان قانون 
الحيانة العظمى ينص على أن يقبض عليه مهما بعصيان الدولة مجر فى الشوارع 
إلى المشنقة ,وتنتزع أحشاراه وتحرق أمام عينيه ثم يشنق بعدئل2" . ظ 
ونا بلغ افوارد الثالث الثامئة عشرة من مره فى عام 1٠‏ تولى 
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شثون الحكر بنفسه وبدأ عهداً من أكثر العهود حادثات فى تاريخ اتجلترا . 
وقد كتب موكرخ معاصر له يقول « كان وسمم الحلق » وكان وجهه كأنه 
وجه إله9© » وقد ظل حتى أضعفه الإسراف ف المسائل الحنسية ملكا 
فق ممته وق "كل جارحة من جوارحه وكاد مهمل شكون السياسة انحلية 
لأنه كات محارباً لا حاكاً » وقد أسلم السلطات إلى الدرلمان وهو راض مغتبط 
مادام الرلمان تمده عا نحتاجه حروبه من المال . وقد ظل طوال حيكه 
الطويل يستئزف دماء فرنسا فيا كان يبذله من محاولات لضسمها إلى تاجه : 
لكنه كان مع ذلك رجلا ذا مروءة » وكشيراً ماكان شهماً مقداماً » وقد عامل 
املك جون الفرنسى حين أسر معاملة يشرف بها بلاط الملك ارثر لو أمها 
كانت فى أيامه , ولما تم بناء النرج المستدير فى وندسور بعد أن سر قى 
بنائه 7/717 رجلا عقد فيه اجماعاً حول مائدة مستديرة مع المقربين إليه 
من الفرسان وأقام حفل مثاقفة رأسه بنفسه . ويرى فرواسار قصة.لا نستطيع 
نحقيقها يقول فبها أن ادوارد حاول أن يغوى كوتتيسة سلزبورى اللستاء » 
فلا صدته فى أدب ومجاملة أقام حفل ألعاب فروسية لكى يستمتع خلالها 
مشاهدة حالها 9» + وتروى قصة أخترى طريفة أن الكونئيسة ألقت على 
الأرض بربطلة ساق حين كانت ترقص أثناء حفل فى البلاط ٠‏ فاختطفها 
الك من فوق الأرض وقال « فليجال العار من تخامره فيه فكرة سوء» . 

وأصبحث هذه العبارة من ذلك الوقت شعار نوط ربطة الساق الذى 
أنشأه ادوارد فى عام 144.. ظ 

وأثبتت اليس برز أنما أيسر منالا من الكوتئيسة ذلك أنها وإن كانت 
متزوجة قد استسلمت للمليك الهم » وئالت فى نظير .ذلك الاستسلام 
هبات واسعة من الأرض » وكان لها عليه من النفوذ العظم ما جعل اليرلمان 
يسجل احتجاجه على هذا النفوذ . وصيرت اللملكة فيلبا ( كما يقول فروسار 
تابعها المغرم ها ) على هذا كله صير الكرام » وسامحته ؛ ولم تطلب إليه وهى 


1ه 


على فراش الموت ألا أن يو ما قطعه على نفسه من غهود نخاصة بالصدقات 
وألا تختار لنفسك » حين يريد الله أن تفاررق هذا الغالم قبرا غير أن ترقد 
إلى جوارى: . ووعدها بذلك « والدمع يترقرق ف عينيه » ثم عاد إلى إليس 
وأعطاها جواهر الملكة , 

وخاض غار حروبه مجد وشجاعة ومهارة » وكانت الحروب تعد 
وقتئذ أتمى أعمال الملوك وأنبلها » وكان من يتقاعدون عن الحروب من 
الموك محقرون » وقد خلع من ملوك انجلترا ثلاثة يتصفون مبذه الصفة » 
وكان الموت الطبيعى عاراً لاستطيع معه إنسان ما ان يبى حياً » إذا جاز 
لنا أن نتجاوز بعض الشىء عما فى هذا القول من مفارقة تارمخية » وكان 
كل فرد من أبناء الأسر الأوروببة الشريفة يدرب على الحرب » ولم يكن 
يستطيع أن ينال السلطان أو الأملاك إلا بالشجاعة فى الحروب والحذق 
فى استعال السلاح . وكان الأهلؤن يقاسون الأهوال من جراء الحروب ؛ 
ولكهم قم كانوا هم أنفسهم مخوضون غارها حى اعتلى هذا الملك العرش , 
ونسبى باهم ذكرى آلامها » وأخذوا ستمعون إلى قصص الفروسية 
القدممة الى تروى أمجاد الفرسان » وبتوجون بأحسن الأكاليل رووس 
ملركهم الذين يريشون من دماء الأجانب أكير قدر مستطاع . 

ولما عرض ادوارد أن يفتح فرنسا لم يكد محرئ أحد من مستشار به 
على أن يشير عليه بالراخى والصلح » ولم ترتفع صيحة السلام من ضبائر 
الأمة إلا بعد أن استمرت الحرب جيلا من الزمان » وأثقلت كاهل الأهلن 
حتّى الأغنياء مْبم بالضرائب الفادحة . وكاد استياء الشعب يبلغ حد الثورة 
حين تبندلت حلات ادواره من نصر إلى هزعمة وهددت الاقتصاد القوى 
بالخراب . وكان ادوارد هذا قد ظل حبى عام - بيد ف الحر ب والسياسة 
من حكثة السر جون تشائئوس وولاثه وإخخلاصه فى خدمته . فلا توق 
هذا البطل حل عله فى مجلس الملك دوق لانكسر ابن الملك وهو الذى كان 
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يطلق عليه اسم جوت جونت وهو الاسم المشتق من غانت أوغنت الى 
ولد فيها : وأسلم جون بإثماله حكم البلاد إلى الفراصنة السياسيين الذين أثروا 
على حساب الشعب » ورفع الرلمان عقيرته يطلب الإصلاح » وأخذالصالحون 
من الرجال يدعون الله أن يرد على الآمة سعادتها بالتعجيل موت الملك » وكان 
فى مقدور ابن آجر من أبنائه يسمى الامير الأسود - ولعل هذا الاسم 
مأوذ من لون درعه - ان يبعث روح القوة والنشاط فى الحكومة » ولكنه 
فارق هذا العام فى عام ١١75‏ على حين أن حياة الملك قد طالت يعد وفاته . 

وأصدر « الرلمان الصالح » فى ذلك العام قرارات ببعض الإصلاحات»؛ 
وزج ف السجن باثندن من احرمين وأمر بطرد أليس بروز من البلاط ء 
وأخذ على الأساقفة عهداً بأن غخرموها من حظرة الدين إذا عادت إلى 
البلامل مرة أخرى . ولما ابت الدورة ام لمانية أغفل ادوارد قراراته » 
وأعاد جون جونت إلى سابق سلطائه وأليس برز إلى فراش الملك » ولم مجروئ 
أحد من الأساقفة على أن يوجه إلبا التأنيب أواللوم . ثم رضى الملك العنيد 
آخر الأمر أن موت (/الا8١1)‏ » وخافه على العرش ابن للأمير الأسود 
وتسمى باسم ريشارد الثافى-» وكان غلام فى الحادية عشرة من عمره : 
وكانت البلاد حين تولى الحكم تضطرب فبا عوامل الفوضى الاقتصادية 
والسياسية وتختمر فا أسباب الثورة الدينية . 
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ترى ما هى الفلروف الى جعلت الجلثرا تستجيب لنداء الإصلاح 
الديبى فى خلال القرن الرابع عشر؟ 

أكبر الظن أن أخلاق رجال الدين لم يكن لا إلا دور أنوى فى هذه 
المسرحية . فقد رضى كباره, وقتئذ محياة العزوية » نعم أننا نسمع أن أسقفاً 
يدعى ببرنل كان له خمسة أبناء ذكور » ولكن حالته كانت فى أغلب الظن 
حالة شاذة . ويتفق ويكلف ولاتخلاند » وجوور » وتشوسر فها لاحظوه 
من هيل بعض الرهبان والاخو ان إلى الطعام الشهى و النساء الفاسدات » 
ولكن البريطانيين ماكانوا ليستول علهم الغيظ وينتشر ببن أمهم بسبب 
خروج هؤلاء على هذا الصراط الذى كان الزمن قد مهده لم من قبل » 
بسبب الراهبات اللاثى كن يأتين إلى الصلاة وى أيدمبن مقاود كلامبن 
وعلى أذرعهن طيورهن المدللة » أو بسبب الرهبان الذين كانوا بسرعون 
في صلواتمم المتقطعة غير المماسكة ( وقد خص الإنجليز الفكهون الشيطان 
معاون خاص مجيع له حميع المقاطع الى ٠‏ تتساقط من أفواه القابضين» 
والقافزين » والمسرعن ع ٠‏ والمتمتمين والسابقن الوثب والحرى » وهم 
يقومون بصلواهم المرخة » ثم كان الشيطان مختص هلاء الأ مين بعام 
فى المحم جزاء ل على هذه المقاطع التى يغفلونها أو يطئونها بأقدامهم ) . 

أما الذى كان بقض مضاجع . غر رجال الدين ويفت ىق عضلهم يم 
ورجال الحكم على السواء فهو الزيادة المطردة فى ثروة الكنيسة الإجليزية 
وتداوها ببن أيدى رجال الدبن . نعي أن رجال الدبن كانوا يسهمون بأداء 
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عشر إبراده, للدولة » ولكهم كانوا يصرون عل ألا تفرض علهم ضريبة 
إلا مموافقة مجامعهم الدينية . ذلك أنهم كانوا مجتمعون بأشخاصهم أو من 
مختارونهم للنيابة عنهم » فى مجامع يرأسها كبير أساقفة كنثر برى ويورك ع 
وذلك فضلا عن أنْهم كان لم ممثلون فى مجلس اللوردات هر أساقفاهم ورؤؤساء 
الأديرة » وكان رجال الدين. يقررون فى هذه احالس كل الأمور ذات 
الصلة يالدين أوبرجاله وقد جرت العادة على أن تار الملك أكير موظى 
الدولة من بن رجال الدين بوصفهم أعظه الطبقات علا فى انجلترا . وكانت 
القضايا البى يقّيمها العلانيون على رجال الدين ؛. والى تمس أملاك الكنيسة ع 
ترفع إلى مجاكر الملك » ولكن محاكم الأساقفة كانت هى امختصة بالنظر 
فى الحراتم الى يرتكها رجال الدين . وكانت الكنيسة ق كشر من المدن 
ثواجر أملاكها للأفراد » وتطالب أن يكون لا السلطة القبضائية الكاملة 
على هؤلاء المستأجرينٌ ء حي إذا ارتكبوا جرائم عادية . وكانت هذه كلها 
أمور تضاين الأهلن » ولكن أكثر ماكان يضايقهم هو انتقال العروة من 
الكنيسة الإنجليزية إلى البابوات » أى «انتقالها فى القرن الرابع عشر إلى افتيون 
أى إلى فرنسا نفسها . وقد قدرت الثروة الإنجليزية 'التى حصل علبا البابا 
بأكثر من الى حصلت علها الدولة أو الملك . ش 1 
وتألف فى. بلاط الملك حزب مناهض: لرجال الدين » وسنت شرائم ‏ 
نمجعل القسط الذى تسهم به الكنيسة في .نققات الدولة أكير وأعظ ثانا 
نما كان . ولما كان عام ١‏ أى ادوارد. الثالث .أن ستمر فى أداء الحزية 
الى تعهد جون ملك انجلترا عام ١؟.‏ بأداماً البابوات ء وى عام ١ه١‏ 
حاول اليرلمان فى ١‏ قانون الشروط » أن يضع حداً. لسلطان البابوات على 
موظى الكئيسة الإجليزبة وايراد ممتلكاتها.. ونص « قانون السجنئ والمصادرة » 
(8ه 1١‏ ) على أن حرم من حماية القانون كل [نجليزى يتفاضى .ى الحاكم 
الأجنبية ( البابوية )- فى ميع. المسائل الى يرى المللك أنها فى دائرة .اختصاص 
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السلطة الدنيوية . وق عام ١/5‏ شكا مجلس العموم رسمياً من أنْ جباة 
البابوية ق اجلرا يبعثون إلى البابا مبالغ طائلة من المال » وأن الكرادلة 
الفرنسيين غير المقيمين فى انجلترا حصلون على إبرادات كبيرة من الكراسى 
الأسقفية الإنجلزية , 

وكان زعم الحزب الناهض لرجال الدين فى بلاط الللك هو جون 
جونت . وكانت الهاية الى بسطها جون هذا على ويكلف هى الى جعلته 
موت ميتة طبيعية . 

وكان مولد أول المصلحين الريطانيين فى هبسول القريبة من قرية 
ويكلف » من أعمال مقاطعة يوركشير فى حوالى عام ١*١‏ ودرس ق 
جامعة اكسفورد » وصار فبا أستاذاً للاهرت » وقفى عاماً (:+1) 
بعد ذللك رئيساً لكلية بالبوك . ورسم قسيساً ء وتلق من البابوات عدداً 
من المناصب أو المرئبات من كنائس الابروشيات » ولكنه ظل غعلال ذلك 
يدرس فق الحامعة . وكان نشاطه الأدنى كبيرا إلى حد روع معاصريه »ققد 
كتب رسائل فى الفلسفة المدرسية عما وراء الطبيعة » وعن اللاهورت » 
والمنطق » وكتب مجلدين فى فن الحدل ؛ وأربعة مجلدات فى المواعظ » 
ورسائل كثيرة متنوعة قصيرة ولكلها عظيمة التأثير منها رسالة فى السلطة 
المدنية . وكان مع مااكتب بلغة لاتينية خالية من الرشاقة عسيرة الفهم 
من شأنها أن تجعلها قليلة الضرر إلا لعلاء النحو . ولكنه كان مخى فى ثنايا 
هذ! الغموض أفكارا جد خطيرة ؛ كانت تفصل بريطانيا عن الكنيسة 
الرومائية قبل أن يفصلها هترى الثامن ممائة وخسة وخسين عاماً » وتقذف 
ببيوهيميا فى أتون الحرب الأهلية وتسبق بيع أفكار الإصلاح الى نادى 
ها جون هوس ومارتن لوثر إلا القليل ما . 

وبدأ ويكلف عمله بداية سيئة ؛ فاستسلم لنطق أوغسطين وفصاحته . 
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وبى عقيدته على مبدأ الحرية الخطير » وهو اليدأ الذى قدر له أن يبو 
حتى يومنا هذا أشبه بالمغناطيس الذى يجذب إليه المذهب المروتستنى 
اللاهوق وينجى القائلن به من العقاب . وى ذلك يقول ويكلف إن الله 
منح بركته ورحمته لمن يشاء » وقد كتب على كل إنسان مصيره امحتوم 
فى الأزل قبل مولده كتب عليه الحسران أو النجاة إلى الأبد.. وليست الأعمال 
الصالحة هى الى تنجى صاحبها » بل إنها تدل على أن من يعملها قد تلبى 
رحة الله ونعمته وأنه ممن اخختارهم وخصهم مبذه النعمة وتللك الرحمة ونلحن 
نصدر فى أععمالنا حسيا قسمه الله لنا » ومصيرنا هو خبلقنا وليس خلقنا هو 
مصيرنا ا قال هرقليطس . وكان آدم وحواء وحدهما هما اللذين استمتعأ 
بحرية الإرادة » ثم خمسرا وأبناؤهما من بعدهما هذه الحرية ممعصيهما . 

ظ والله سيدنا ذو السلطان الكامل علينا » وولائنا له ولاء هباشر أشبه 
ما يكون بالمدن الى يقسمها كل إنجلزى أمام الملك » وليس هو ولاء غير 
مباشر عن طريق ولاء لسيد تابع كنا هى الخال فى فرنسا الإقطاعية . ومن ثم 
كانت العلاقة القائمة بين الإنسان والله علاقة مباشرة لا نحتاج إلى وسيط » 
ولذلك مجب أن يرفض كل ما تدعيه الكنيسة أويدعيه أىقس من أن تكون 
هى أويكون هو واسطة لابد منها , وذا المعبى يكون كل مسيحى قسيساً 
ولبس فى حاجة إلى أن يرمم كذلك والله مالك الأرض وما علبا » وليس 
ف مقدور الأدى أن متلك شيئاً منه بحق إلا بوصفه تابعاً له طائعا لأمره . 
وكل من محمل وزرا - ويكون بذلك عاصيا للملك القدوس - يفقد بذلك 
كل حق له فيا تملك لآن الامتلاك الحق يتطلب أن يكون المالك متمتعاً 
ينعمة الله . وواضح مما جاء فى الكتاب المقدس: أن المسبح قد قصد ألا يكون 
للحواريين ومن خلفهم » ومن رمهوا بعدهم مندوبن عتهم ألا يكون لطوءلاء 
حيعاً أنلاك ما وأذن فكل كئيسة » وكل قس متلكان شيئاً يعصيان أوامرالله » 
وهما لذلك آثمان » ومن ثم فهما لا يستطيعان تقدم العشاء الربافى . ومن ثم 
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فإن أعظم ما نحتاجه الكنسة وحتاجه رجال الدين من إصلاح هو أن تتتخلص 
ويتتخلص رجالا من الأملاك الدنيوية . 

وكأن هذا لم يكن يشر من المتاعب ما فيه الكفاية » فاستنتج ويكلف 
من مذهيه الدنى مذهباً آخر من مذاهب الشيوعية النظرية والفوضى النظرية » 
فقال إن كل شخص نحل عليه نعمة الله وبركته يشارك الله فى امتلاك الطيبات» 
أى أن كل شىء من الوجهة النظرية يتملكه حميع الصا من مجتمعين . أما الملك 
االخاص والحكومة فهما أثر من آثار خخطيئة آدم وخطيئة الإنسان الى ورمما 
عنه أى ألبما متأصلان فى الطبيعة البشرية ) كا كان ينادى بذلك بعض 
الفلاسفة المدرسيين . والمحتمع الذى تعمه٠الفضيلة‏ لا يكون فيه ملك فردى » 
ولاقانون يضعه الإنسان وتسنه الكئيسة أو الدولة . وخثى ويكلف أن يفسر 
ذلك المتطرفون الذين كانوا يفكرون وقتئذ فى الحروج على الحكومة فى انجلترا 
تفسر حرفياً » فقام يفسر هو شيوعيته على أنها يجب أن تؤخل بمعناها المثالى» 
وأن السلطات الى تقوم مقتضاها هى الى نادى مها القديس بولس والى 
أمر مها الله ومن ثم كانت واجبة الطاعة . وقد كرر لوثر فى عام ١655‏ 
تكراراً يكاد يكون دقيقاً كل الذقة ما لمح به ويكلف فى أقواله عن الثورة . 

ورأى الحزب المناهض الكنيسة شيئاً من المعبى فى تنديد ويكلف بتروة 
الكنيسة » ان لح يره فى شيوعية ويكلف . ولما رفض-.اللرلمان مرة أخرى 
ان يؤدى الحراج الذى تعهد الملك جون أن يؤديه للبابا ( ١1*55‏ ) عين 
ويكلف قساً فى خدمة الملك ليعد دفاعاً عن هذا العمل » وعينه ادواردالثالك 
فى عام 1/4 رئيسا لكنيسة ابرشية لوثر وورث ويبدو أنه قصد بذلك 
أن يكون إيرادها أجرأً له محتفظ به لنفسه . ثم عين ويكلف فى عام ٠/56‏ 
عضوا فى اللجنة المكلفة الى أرسلت إلى بروج لتبحث مءعمال اليابا ما تصر 
عليه انجلئرا من رفض أداء الخراج » ولما آن اقترح جون جونت أنتصادر 
الحكومة بعض أملاك الكئيسة » دعا ويكلف إلى الدفاع عن هذا الافتراح 
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فى سلسلة من الحطب الدينية يلقمها فى لندن .ولى ويكلف الدعوة ( فسبتمير 
من عام ١0/5‏ ) » وكان جزأوئه ان وسمه الحزب المناصر لرجال الدين 
بأنه آلة فى يد جونت . وقرر كورتتاى أسقف لندن أن يشن هجوماً غير 
مباشر على جونت » فالهم ويكلف بأنه رجل مارق خارج على الدين . 
واستدعى الواعظ للمثول أمام مجلس من الأحبار فى كنيسة القاديس بولس 
فى شهر فراير من عام لالانا؟ . وأطاع الأمر » ولكنه جاء ومعه جون 
جونت تنبعهما حاشية مسلحة . وشجر نزاع بين الحنود وبعض النظارة » 
قامت على أثره ضوضاء » فرأى الأسقف أن عن الحكمة تأجيل المخااكمة , 
وعاد ويكلف إلى اكسفورد دون أن مدسه سوء . وبعث كورتناى إلى 
رومة أتمامآً مفصلا نقل فيه اثنتدن وخسين عبارة. من كتب ويكلف + فلا 
كان شهبر مايو أصدر جرجورى الحادى عشر مراسم بابوية يطعن فها على 
مانية عشر من أقوال ويكلف » معظمها من رسالته « عن الحكم المدنى 4 ؛ 
وأمر سدبرى كبير الأساقفة والأسقف كورتتاى أن يبحثا الأمر. نليعرفا 
هل لا يزال ويكلف معتنقا هذه الأراء.» فإذا تبينا أنه لايزال يعتنقها 
فعلهما أن يلقيا القبض عليه وحتفظا به فى الأغلال حتى تصدر إليما 
تعلمات أخرى . 

وكان ويكلف فى هله الأثناء قد كسب تأييد طائفة كبيرة من الرأى 
العام فضلا عن تأبيد جون جونت ولورديرمى لورد نور تمير لند”: وكان 
ابر لمات الذى اجتمع. فى شهر أكتوبر مناهضاً للكنيسة أشد المتاهضة .وكانت 
حجة القائلن ممصادرة أموال الكنيسة تسبوى كثشر بن من الأعضاء » فقد 
كان هوثلاء حسبون أنه إذا ما استولى الملك على الروة الى يستحوذ علبها 
الأساقفة » ورؤساء الأديرة والرهبان.» فإن فى وسعه أن يقم ما خسة عشر 
نبيلا محملون لقب ايرل » وألفا وخسماثة فارس » وستة لاف ومائتين من 
أتباع الفزسان » وأن ينبى له بعد ذلك عشرون ألف جنيه . وكانت فرنسا 
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وقتكل تستعد لغزو انجلئرا » وكانت الحزانة الإتجليزية تكاد تكون خاوية » 
وبدا أن هن الحمق أن سمح لو كلاء البابا بأن يجمعوا الأموال من 
الابرشيات الإنجليزية لبابا فرنسى ونحلس من الكرادلة كيرته الغالية من 
الفرنسين . وسأل مستشارو الملك ويكلف « هل مح لمملكة انجلا شرعاً : 
إذا كانت الضرورة نحم علها أن تعمل لصد ما يهددها من الغزو الفرنسى ؛ 
ان تمنع أموال الدولة من الوصول إلى البلاد الأجنبية » وإن طلبا البابا وهدد 
من منعها بالعتقاب معتمدأ فى ذلك على وجوب طاعة أوامره ؟ ؛ وأجاب 
ويكلف عن هذا الاستفتاء عنشور كان ى الواقع دعوة لفصل الكنيسة 
الإنجلزية عن البابوية وقد جاء فى هذا المنشور : ٠‏ أن البابا لايستطيع أن يطلب 
هذا المال إلا على سبيل الصدقة . . ولما كانت أهل البلاد أولى من غيرهم 
مبذه الصدقات » فإن توجسه صدقات الدولة إلى البلاد الخارجية إذا كانت 
البلاد نفسها فى حاجة إلها » مخرج مها عن نطاق الصدقات ويجعلها حماقة 
وبلاهة . ورد ويكلف على الدعوة القائلة بأن الكنيسة الإنجدزية جزء من 
الكنيسة العلمية الكاثوليكية وان من واجب الكنيسة الإنجلزية لهذا السبب 
أن تطيعها وضع لأوامرها ؛ رد ويكلف على هذه الدعوى بأن أوصى 
باستقلال انجلترا الكنسى وقال : « أن الدولة الإتجليزية » بتص الكتاب 
المقدس يجب أن تكون هيثة واحدة » وان يكون رجال الدين ؛ واللوردات؛ 
والسكان العاديون أعضاء فى هذه الحيئة ) . وقد بلغت هذه الدعوى » الى 
استيق لها هئرى الثامن من الحرأة حداً جعل مستشارى الملك يطلبون إلى 
ويكلف أن متنع عن الإدلاء بآراء جديدة فى هذا الموضوع . 

وأجل البرلمان جلساته فى يوم 8 نوفير . وف الثامن عشر من ديسمير 
نشر الأساقفة ‏ وكانوا قد أعدوا العدة للقتال . قرارات التنفيذ الى 
أصدرها البابا » وأمروا مدير جامعة اكسفورد أن ينفذ أمر البابا القاضني 
باعتقال ويكلف . وكانت الجامعة وقتكذ فى ذروة استقلالها العقل » وكانت 
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فى عام 197 قد اتخلذت لنفسها حق خلع أى مدير لها لا ترضى عنه دون 
أن تأخذ فى ذلك رأى أسقف لنكولن رثيسها الرسمى الأعلى » وكانت ق 
عام /ا5"١‏ قد نبذت كل ماكان للأساقفة من إشراف علها . وأبد نصف 
كليات الحامعة حق ويكلف فى أن مجهر برأيه على الأقل وأنى مدير اللنامعة 
أن يطيع الأساقفة » وأنكر كل حق حير من الأحبار على الخامعة “ف المسائل 
الخاصة بالعقائد » ولكنه أوصى ويكلف ف الوقت نفسه بأن ببق إلى حن 
فى عزلة متواضعاً » غير أنه قليا يؤجد بين المصلحين من يستطيع الصمت » 
ظهر ويكلف فق شبر مارس من عام ١*9/8‏ أمام مجلس الأساقفة فى لاامث 
ليدافع عن آرائه . ولما أوشلك النقاش. أن يبدأ تلى كبير الأساقفة رسالة 
من والدة الملك ادوارد الثانى تستدكر فيه أى قرار نهائى بإدانة ويكلفش ع 
وبِينا كانت إجراءات المحاكمة تجرى فى مجراها شق جمهور من الأهلن 
طريقه من الشارع إلى قاعة الاجماع » وأعلن أن الشعب الإنجليزى لايسمح 
بقيام أية محكمة للتفتيش فى انجلترا . وخمضع الأساقفة لرأى الشعب المتفق 
مع رأى الحكومة وتأجل انخاذ قرار وعاد ويكلف مرة أخرى إلى داره 
دون أن يصيبه أذى » بل إنه فى الحق عاد ظافراً منتصراً . وتوق جر نجورى 
الحادى عشر فى السايع والعشرين من شهبر هارس وححدث الانشقاق البابوى 
الذى قسم البابوية وأضعف سلطالما كا أضعف سلطان الكئيسة بوجه عام . 
وعاد ويكلف إلى الحجوم ؛ وأخذ يصدر المنشور تلو المنشور » وكان الكثر 
منها باللغة الإنجليزية » وكلها تزيد فى ععالفته الكنيسة وثورته علها . 
والصورة البى يصور لنا مها فى تلك السنين هى صورة الرجل الذى أمبظ 
الحدل كاهله » وجعلهكبير السن منزمتاً فى آرائه الدينية . ولم يكن بالرجل 
اللنصوف ؛ بل كان إنساناً محارباً ومنظ) » ولعله قد ذهب ممنطقه إلى أبعد 
حدود التطرف ء وأخل وقتئذ يطلق العئان للقدح والطعن بان حساب » 
يطعن على الإخبوان الرهبان بسبب دعوتهم إلى السك بالتتى » فى حين أنهم 
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مجمعون المال ويكدسونه » وكان يرى أن بعض الآديرة ان هى إلا مأوى 
الصوص » وعششاً للأفاعى » وبيوتا للأحياء من الشياطن » » وعارض 
النظرية القائلة بأن فضائل القديسين بمكن أن يستعان ما على إنقاذ الأرواح 
من المطهر » ٠‏ ولك سرع واسييين | الو كن ل 
الغفران » ١‏ إن الأحبار مخدعون الناس بصكوك الغفران الزائفة أووثائة 
المغفرة .يون بذك أمالم لم ل عل . . وما أد حا من يامو 
هذه الصكو لك موذه الأتمان الغالية ؟ وإذا كان فىمقدور البابا أن ينتزع الأرواح 
من المطهر » فلم لم ينتزعها منه على الفور عملا بروح الإحسان السيحية ؟ 
وذهب ويكلف إلى أبعد من هذا فى عنفه فقال إن « كشرين من رجال 
الدين يدنسون أعراضص الزروجات ء والعذارى » والأرامل » والراهيات ع 
بكل ضروب الفسق والفجور؛ » وطالب بأن محاكى رجال الدين على 
جرامهم أمام لمحاكر المدنية غير الدينية » وهاجم الكهنة الذين بتملقون 
الأغنياء » ويزدرون الفقراء » والذين لايترددون ى أن يغفروا ذنوب 
الأثرياء » ولكنهم حرمون الفقراء المدقعين من حظيرة الدين لأنمهم لابوثدون 
العشور للكنيسة ٠‏ والذين يقضضون أوقائهم ى صيد الحيوان والطير ولعب 
المبسر ء ويقصون على الناس أنباء المعجزات الكاذبة . أما أحبار انجلر أ 
فقد اتبمهم بأنهم « ينتزعون من الفقراء أرزاقهم ٠»‏ ولكهم لا يقاومون 
الظلم » وبأنهم ه يقدرون البنس المطن أكثر مما يقدرون دم المسيح القين» . 

ولايصلون إلا تظاهراً وادعاء ويأخذون الأجر عن كل صلاة دينية يقومون مما 
ومحيون حياة الدرف » فيمتطون الخباد العينة » ذات السروج المصنوعة 
من الفضة والذهب » » وهم تابون . . . خيثاء » تعالب ماكرة ؟ . 

وذئاب ناهشة .. همون شرهون .. شياطن .. قردة ؛ . وهو ببله 
الأقوال ستبق لوثر فى لغته « والانجار المقدسات منتشر فى يع أقسام 
الكئيسة . . وأكثر ما ينتجه هذا الانجار من الضرر انجار كنيسة رومة لأنه 
أوسع روب الاتجار انتشاراً » نحت ستار ادعاء من القداسة » ولأنه بحرم 
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بلادنا من الرجال والمال أكثر مما بحرمها غيره ). وان ماهو قام بن 
البابوات « فى أنقسامهم ) من تنازع شائن » وتبادم الحرمان من حظيرة 
الدين » واقتتاهم على السلطان اقتتالا الهم العار» مجب أن يدفع الئاس إلى 
ألا يامنوا بالبابوات إلا بقدر ما يتبع هؤلاء تعالم المسيح 6 » ان مقام البابا 
والقسيس فى مقام اللورد بل قل فى مقام الملكِ » » فى الشئون الروحية ؛ 
ولكنه إذا ما جمع لنفسه الأملاك الدنيوية » أو السلطة السياسية » أصبح 
غر خليق ممنصبه » أن المسبح لم يكن له مكان يريح فيه رأسه أما هذا البايا 
فبقول عنه الناس إنه بمتلك نصف الإمبراطورية . . . وكان المسيح وديعآ ... 
أما البابا فيجلس على عرشه » ومجعل الأعيان يقبلون قدميه» . ثم يشير 
ويكلف إشارة رقيقة فيقول ان البابا هو عدو المسيح الذى تنبات به الرسالة 
الأول من رسائل الرسول يوحنا » وأنه الوحش الوارد ذكره ى سفر 
الرذيا » والذى ينىء بعودة المسبح . 

ويقول ويكلف ان هله المشكلة لا نحل إلا بتجريد الكنيسة من كل 
الأملاك والسلطات المادية » ويقول إن المسبح وحواريبه قد عاشوا فقراء 
وأن من واجب القسيسين ان يعيشوا هم أيضآ فقراء » أما الرهبان والاخوان 
فيجب أن يعودوا إلى ماكانت تحتمه علهم قوانن طوائفهم » فيبتعدوا 
عن كل ملك وترف . والقساوسة « يجب أن ينبجوا حين تنتزع منهم 
كل أسباب السيادة الزمنية » » وجب أن يقنعوا بالطعام والكساء » وان 
يعيشوا على الصدقات الى يقدمها الناس إلهم طائعين مختارين . وإذا لم يتخل 
رجال الدين عن ثرومم ويعودوا باختيارهم إلى الفقر الذى أمرتهم به 
الشربعة المسيحية » وجب أن تتدخحل الدولة فتصادر أملاكهم ١‏ ألا ليصلح 
السادة والملوك من شأن رجال الدين » ويرتموا القساوسة على الاستمساك 
بالفقر الذى أمره, يه المسبح » . ومن واجب الملك حين يفعل هذا ألاخثى 
ما يصبه عليه البابا من اللعنات ٠»‏ لأن « اللعنة الصادرة من الادبى أباكان 


اس 


ليست لها قوة + إلا إذا كانت اللعنة صادرة من الله نفسهه . والملوكمسئولون 
أمام الله وحده » وه يستمدون سلطامهم منه . ويقول ويكلف فى هذا إن 
الدولة مجب أن تعد نفسها ذات السلطان الأعلى فى جميع الشئون الزمنية » 
وأن علها أن تستحوذ على جميع أملاك الكنيسة . بدل أن تقبل المبدأ الذى 
يقول به جربجورى السابع وبونيفاس الثامن وهو أن سلطة الحكومات 
الدنيوية مجب أن مخضع هى نفسبا للكنيسة » وعلى هذا مجب أن يكون 
املك هو الذى يرمم القساوسة . 

وكانت. سلطة القس تعتمد على حقه فى أن يقدم العشاء الرباى » ولهذا 
ولى ويكلف وجهه نحو هذا القربان مستبقا في ذلك ما قام به لوثر وكلفن 
استباقاً فيه كل معانيه » وأتكر ضرورة الاعتراف الهرى أمام القس » 
ونادى بالعودة إلى الاعراف الاختيارى العام الذى كان يففيله المسيحيون 
الأولون » ومن أقواله فى هذا المعبى : د لاحاجة إلى الاعتراف السرى أمام 
القساوسة .. فذلك اعثراف أدخله الشيطان أخيراً فى الدين . . ذلك أن 
المسيح لم يكن يعمل به » كا لم يعمل به أحد من الحوارين من بعده . وبه 
استحال الناس الآن عبيداً لرجال الدين » وهو يستخدم الآن أسوأ 
استخدام للأغراض الاقتصادية والسياسية » وه ببذا الاعتراف السرى 
يستطيع الراهب والراهية أن يرتكبا الحطيئة معأ» وقد يكون فى وسع 
الصالحدن من غير رجال الدين ان يغفروا. ذنوب الاثم خيراً مما يستطيع 
أن يغفرها له القساوسة الأشرار » ولكن اق الذى لاريب فيه أن الله وحده 
هو ألذى يغفر الذنوب . ومن واجبنا أن نرتاب بوجه عام ى صمة العشاء 
الرباى الذى يقدمه القس الاآثم أو .الحارج على الدين » "كا إن القس ء صاحاً 
كان » أوطالحاً ) لا يستطيع أن محيل اللحيز المقدس إلى جسم المسيح ودمه . 
ول يكن شىء يبدو أبشع فى نظر ويكلف من تفكره ف أن بعض من يعرفهم 
من القساوسة يستطيعون أن يأتوا مبذه المعجزة الى هى من صنع الله وحده : 
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وكان ويكلض ينكر 'فكرة التجسد كا ينكرها لوثر » ولكنه لم يكن ينكر 
حضور المسيح نحق ويقول ان المسيح كان محضر حضوراً روحياً » حقيقيا » 
صادقاً » قري الأآثر ؛ ولكن حضوره هذا كان مغ اللديز والنبيذ اللذين لم . 
ينعدم وجودهها كما تدعى الكئيسة . أما كيف يكون ذلك فهو سر غامض 
لم محاول كلا الرجلين أن يفسره . 

ونم يكن ويكلف يعترف بأن ى هذه الأفكار خروجأ على الدين : 
ولكن فكرة « الحاد الجوهر ) روعت بعض أنصاره » فأسرع 
جون جوئت إل اكسفورد ء وألح على صديقه ألا يذكر شيئاً آخر عن 
العشاء الربائى 1831 ) » ورفض ويكلف نصيحته » وعاد فأكد آراءه 
فى اعبراف له أصدره بتاريخ ٠١‏ مايو سنة 1881 . واندلعت ران ثورة 
اجماعية فى الجائرا بعد شبر من ذلك التاريخ » ارئاع لماكل ذوى الأملاك » 
وجعلهم يقاومون كل مذهب فيه خطر على الملكية أيا كان شكلها » كنيسة 
كانت أو علانية . وخسر ويكلف إذ ذاك معظٍ ماكانت تنفحه به الحكومة 
من تأبيد » وكان اغتيال سدبرى كبر الأساقفة سبباً فى ارتقاء الأأسقف 
كورتناى ألد أعدائه إلى منصب كبير أساقفة انجلر ا بدلا منه . وظن كورثناى 
أنه إذا ما سمح لفكرة العشاء الربائى الى يقول مما ويكلف أن تنتشر » فإن 
انتشارها سيقضى على مئزلة رجال الدين » أى القضاء على أساس سلطة 
الكنيسة الأدبية والأخلاقية . ولهذا دعا فى شهر مايو من عام 188١‏ مجلساً 
من رجال الدين ينعقد فى دير بلأكفرايز ى لندن . وأقنع كبير الأساقفة 
هذه الجمعية بأن تستنكر أربعة وعشرين من آراء ويكلف قرأها هو من 
مؤلفاته » ثم بعث بأمر عاجل إلى مدير جامعة اكسفورد لمنع مالف هذه 
الكتب من الاستمرار فى التعلم أو الوعظ إلا بعد أن يثبت استمساكه بأصول 
الدين القو.م . وأضاف الملك رتشارد الثاتى إلى هذا أمراً أصدره إلى مدير 
الجامعة بأن يطرد مها ويكلف وجميع متبديه » وكان ذلك جزعاً من اللمطة 


اهلا 


الى اننهجها لمقاومة الفتنة الى كادت تطوح به عن عرشه . فاكان من ويكلف 
إلا أن انسحب إلى أملاكه فى لثر وورث » وكان لا يزال وهو فبا نحمتحاية 
جون جونت على مأ يبدو . ْ 

وارتبك ويكلف ونخمر بما أبداه من إعجاب به القس جون بول زعم 
الثورة » فأصدر عنه منشورات يتنحى فبا عن العصاة » ويثيرأ فبا من كل 
آراء اشتراكية » ومحث أتباعه على الحضوع لسادنهم من غير رجال الدين : 
وأن يصيروا ويصابروا وهم أقوى ما يكونون إعاناً بأمهم سينالون خير 
الحزاء بعد الموت . لكنه مع ذلك ظل يصدر المنشور تلو امنشور ضد 
الكنيسة ٠‏ وأنشأ طائفة من ٠‏ القساوسة الوعاظ الفقراء » لينشروا إصلاحاته 
بن الشعب . وكان من هؤلاء ‏ الأتباع » من لم يتلقوا من العلوإلا أقله 5 
كنا كان متهم رجال من جامعة اكسفورد » وكانوا حميعاً يرتدون أثواباً 
من الصوف الأسود وعشون حفاة » "كا كان يفعل « الإخوان » الأقدمون ؛ 
كما كانوا كلهم تعمر قلومهم حماسة الريجال الذين تكشفت هم من جديد 
حقيقة المسيح . وكانت عقيدتمم المتأصلة فى نفوسهم هى ان الكتاب المقدس 
لا يأتيه الباطل عخلاف تقاليد الكنيسة وعقائدها المعرضة الخطأ » وكانوا 
يصرون على أن يعظوا الئاس بلغهم القومية لا بالطقوس الغامضة الى تتلى 
علبم بلغة أجنبية . وكتب ويكلف إلى هؤلاء القساوسة العلانيين وإلى من 
بستمعون إلهم من المتعلمين بلغة إنجليزية سبلة قوية خالية من التنميق ثلعاثة 
موعظة » وكثيرآ من المقالات الدينية . وإذ كان محث الناس إلى العودة 
الى المسيحية كا جاءت ق كتاب العهد الحديد » فقد شرع هو ومساعدوه 
بت رحمون الكتاب المقدس ليكون هو المرشد الوحيد المزه عن الفطأ إلى الدين 
الح ولم يكن قد ترجم حى ذلك الوقت )١181(‏ إلا جزء قليل من الكتاب . 
المقدس إلى اللغة الإنجليزية » وان كانت ترحمة فرنسية منه كانت معروفة 
إلى الطبقات المتعلمة » وترجمة من اللغة الإنجليسكسونية » لا ثفهمها انجليرا 


ب الألد 


فى أيام ويكلف » قد وصلت إلبا من عهد الملك الفرد . ووجدت الكنيسة 
ان الخارجين على الدين أمثال طائفة الولدرسين .يفيدون كثراً منالكتاب 
المقدس » فأخنوا يلون من عزعتهم على قراءة التراجم غير العرف ,ا 
وأخذت تندد مما تتوقعه من فوضى فى العقائد الدينية حين تعمد كل شيعة 
إلى ترحمة الكتاب المقدس لنقسها » وتلون تلك الترحمة بآراتماً ٠‏ وحين 
بكون كل قارئ حراً فى أن يفسر نصوص الكتاب المقدس كا يشاء . لكن 
ويكلف كان صادق العزممة فى أن يكون الكتاب المقدس فى متناول كل 
اجليزى يستطيع القراءة . ويلوح أنه هو نفسه قد ترجم أسفار العهد الحديد » 
وترك ترحمة العهد القديم لنقولاس هيرفور وجوببرق وقد نمت هذه التراجم 
كلها بعد عشر سنين من موت ويكلف . وكان الأصل الذى ترجم الكتابان 
عنه هو ترحمة جيروم اللاتينية . لا الترحمة العيرية للعهد القدحم أو اليونانية 
العهد الحديد . ول تكن الترحمة نموذجا محتذى فى الثر الإنجليزى ٠‏ لكنها 
كانت حدثا خخطيرا فى التاريخ الإنجليزي . 

ولما كان عام 1884 دعا البابا أربان السادس ويكلف للمثول بين يديه 
فى رومة . لكن دعوة أخري كانت ذات سلطان أكر من سلطان دعوة 
أربان . ذلك أن المصلح المريض أصيب ف الثامن والعشرين من شبر ديسمير 
عام 184 بضربة شلل وقت أن كان يقوم بالقداس ثم وافته المنية بعد ثلاثة 
أبام من تلك الإصابة . ودفن فى لترورث » لكن عظامه قد أخمرجت 
من قيره بناء على قرار من مجلس كنستانس ( 4 مايو سنة )١418‏ وألقيت 
فى مجرى ماء قريب عن هذا القير . ودار البحث عن كتاباته وأبيد كل ما عير 
عليه مها : ظ 

وكانت آراء ويكلف نحوى كل عناصر الإصلاح الكبيرة » نحوى 
لبماك رجال الدين فى متاع الدنيا » والدعوة إلى اتباع قانون أنخلاق 
شديد صاء م » والعودة من الكنيسة إلى ماجاء فى الكتاب المقدس » ومن 


سس ايام 


توما الاكويى إلى أوغسطين » ومن حرية الإرادة إلى الحيرية » ومن النجاة 
عن طريق العمل الصالح إلى النجاة باختيار الرحة الالهية . وكانت هذه 
الآراء نموى كذلك رف صكوك الغفران » والاعتراف السرى القسيس » 
وعقيدة التجسد » وان القس واسطة بين الله والعيد » وتمتج على إرسال 
الئروة القومية إلى رومة » ودعوة الدولة إلى نبذ طاعة البابوية » والهجوم 
على أملاك رجال الدين ( وبذلك مهد الطريق نر ىالثامن ) . ولو لم تقض 
الثورة الكرى على حاية الحكومة لحهود ويكلف » لتأصل الإصلاح 
الدينى وعلت قواعده فى انجلترا قبل أن نشب ثورة الإصلاح فى ألمانيا مماثة 
وثلاثين عاماً . 


هه 


9 ضِِ . 
اعصز لالت 
الثورة الكبرى 
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كان عدد سكان اجلثرا وويلز فى عام 1010 يقدر تقديراً غر موثوق 
به بثلاثة ملايين من الأهلن » أى أنه قد ارتفع ارتفاعاً بطيئاً من ١,٠ ٠+‏ ٠هر؟‏ 
وهو ماكان يظن أنه عدد السكان سنة ٠١55‏ وهذان الرقان يوحيان بأنه 
قد حدث تقدم بطىء أيضاً فى الفنون الزراعية والصناعية - ومحديد قوى 
لعدد السكان بسبب القحط » والمرض والحروب ‏ فى جزيرة زراعية 
ضيقة الرقعة » لا يننظر منها مواردهاالخاصة أن تعول عدداً كببراً من الأهلين. 
وأكير الظن أن ثلاثة أرباع السكان كانوا من الزراع » وأن نصف هؤلاء 
السكان كانوا من أرقاء الأرض » وكانت إنجلئرا من هذه الناحية متأخرة 
عن فرنسأ بقرن من الزمان . < 

وكانت الفروق بن الطبقات أشد منبا فى أرض القارة الأوربية وبدا 
ان الحياة كانت ترتكز على نقطتين الأعيان الطببين الراحين أو المتخطرسين 
من جهة » والحدمات يدا الزراع يغلى ف صدورهم الغضب أو محدوهم 
الرجاء من جهة أخرى . وكان الأعيان سادة كل ما هو م والكثير مما يتجاوزهء 
إذا استثثينا من ذلك ما علمهم للملك من واجبات محددة المعالم وكان لأدواق 
لانكسير » ونورفوك » وبكنجهام ضياع تناق ضياع التاج » ولم يكن 
آل نيفيل وببرسى قد فقدوا من ثرونهم إلا القليل الذى لا يكاد يذكر » 
وكان السيد الاقطاعى نتم على الفرسان الذيى يدينون له بالولاء وعلى 
اتباع هؤلاء أن مخدموه ويدافعوا عنه » ويلبسوا ثياب زينته الخاصة ع 
غير أنه كان فى وسم الإنسان أن برق من طبقة إلى طبقة » وكان فى مقدور 
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ابئة تاجر ثرى أن حظى بروج نبيل ولقب من ألقاب الشرف » ولو أن 
نشوس قد عاد إلى الحباة بعد موته لدهش إذ رأى أن حفيدته قد أصبحت 
دوقة وتصنعت الطبقات الوسطى ما استطاعت أن تتصنعه من عادات 
الأشراف ؛ فبدأ أفرادها مخاطب بعضبم بعضاً فى الجلترا بلفظ سيد وى 
فرنسا بلفظ عبرعزومده846 » ومرعان ما أصبح كل رجل فق كلا البلدين 
سيدا كا أصبحت كل اهرأة سيدة0© , 

وكان تقدم الصتاعة أسرع من تقدم الزراعة » فلم نحل عام 17.٠‏ 
حى كادت جميع مناجم لفحم فى الجليرا تستغل ء وحى كان الحديد ؛ 
والفضة ٠‏ والرصاص » والقصدير يستخرج من باطن الأرض ؛ وحى 
كان تصدير المعادن من أهم الصادرات إلى البلدان الأجنبية » وكان من 
الأقوال الى نجحرى على الألسنة ان « قيمة المملكة ى باطن الأرض أعظ هما 
ق ظاهرها » . وبدأت صناعة الصوف فى ذلك الفرن تزيد من ثراء انجلئر! 
فأخذ كبار الملاك ينتزعون الأرض شيئاً فشيثاً من المستأجرين وأرقاء الأرض 
الذين كانوا يستخدمونبا فى الزراعة ومحيلون أجراء واسعة هنها إلى مراع 
لثر بية الضأن إلا إن بيع الصوف كان يدر علمهم من المال أكثر مما يدره 
حرث الأرض ؛ وأق عل تجار الموف حين من الدهر كانوا فيه أغى 
التجار ق انجلرا » وكان فى مقدوره, أن يقدموا للملك ادوارد الثالث أمرالا 
طائلة فى صورة ضرائب وقروض » ومع ذلك فقد عمل الملك على خخراهم : 
ذلك أن ادوارد الثالث قد ساءه أن يرى الصوف الغفل مخرج من انجلير! 
ليغذى صناعة النسيج فى فلاندرز » فأغرى النساجين بالمحىء إلى بريطانيا 

(ه) إن هذا اللفظ ترحة للفظ الإتجليزى . وهو مشتق مئ اللفظ الإنجليزى ألفر نسى 
* ليفريه © أى التسليم » أو المئحة من طمام أوثياب يحطها السيد لمواليه . واتخنت القياب على مر 
الزمئ عسورة حلة رتمية يلبسها أتباع السيد العظي تفاخرا وأمة . واتفذت نقابات الحرف هذه 


العادة + فكان أعضاء ها بليسون الال المميزة غم أثناء اجتامائهم واستمر امهم . وكانت هذه 
المادة من أسباب الزيئة والمرح فى «أتجلترا الطروب » 0 


1 اك 


11١(‏ وما بعدها) » وحمل الإنجليز بناء على إرشادهم على إقامة صناعة 
النسيج فيا » ثم حرم تصدير الصوف واستيراد معظم الأقمشة الأجنبية ؛ 
ول ينته القرن الرابيع عشر حبى أصبحت صناعة النسيج لا تجارة الصوف 
أهم مصادر النروة السائلة فى الجلترا وحبى وصلت إلى مرحلة قريبة من 
الصناعات الرأسمالية . 

وكانت الصناعة الحديدة تتطلب التعاون التام ببن عدة حرف - النسيج » 
والتقصير » والمّشيط » والصباغة » والصقل » ولم يكن فى وسع نقابات 
الحرف القدعة أن تنظ ما محتاج إليه الإنتاج الاقتصادى من تعاون » فعمل 
أصعاب المشروعات الكبرى على جمع الاخخصائيين الختلفين من العال فى منظمة 
واحدة » يشرفون علها ويمدونبها بالمال . على أنه لم يقم فى هذه البلاد نظام 
للمصائع كالذى كان قائماً فى فلورنس وفلاندرز » بل ظل معظ. العمل يم 
فى حوانيت صغيرة على يد معلم كبير ) وصبيانه » وعدد قليل من البائعن 
المنجولين » أو يتم فى مصانع ريفية صغيرة تدار بقوة الماء » أو فى بيوت 
ريفية حيث كانت الأصابع الدائية الكادخة تدير الأنوال إذا أتاحت ها 
أعماها ‏ الماز لية الرتببة سحة من الوقت . وقاومت نقابات احرف النظام 
الحديد بالإضراب ولكن تفوقه فى الإنتاج تغلب عبلى كل ضروب المقاومة ؛ 
وأصبح العال الذين يناقسون الصناعات الحديدة فى بيع نتائج كدحهم وحذقهم 
نحت رحة الذين ممدون هذه الصناعات برعوس الأموال وبالمدئريين » 
وازدات سيطرتها علهم شيئاً فشيثاً وأصبح الكادحون فى المدن و لايدخرون 
شيئاً لغدهم . . ملابسهم رثة » وبيوتهم قذرة . . مجدون كفايهم من العيش 
ف أوقات الرخاء » ولكلهم لامجدون ما يقم أودهم فى أيام الشدة و 

وكان جميع الذكور من سكان المدن فى انجلئرا معرضين لأن مجندوا 
العمل فى الأعمال العامة » ولكن كان فى وسم الأغنياء منهم أن يشترو! 
أنسهم بالمال . وكان الأعلون بوجه عام يعيشون فى فقرمدقع » وإنلم يبلغ 


سل ار مه 


فقرهم فى أغلب الظن من الددة ماكان عليه فى أوائل القرن الناسع عشر . 
وكان المتسولون ف البلاد كثيرين » وقد نظموا أنفسهم تنظما يقصد بهحماية 
مهنهم وحكلها » وكالت الكنائس 5 والآديرة 5 ونقابات احرف تقدم ' 
قليلا من الصدقات الى لا تسمن ولا تغى من جوع . 

وفاجا البلاد ‏ وهذه حافا . الوياء المعروف بالموت الأسودءوويكن هذا 
الوباء كارثة حلت مما فحسب » بلكاد يكون ثورة اقتصادية . ذلك أن 
سكان انجلثرا كانوا يعيشون فى جو بصاح للزراعة والإنبات ولكنه يضر 
بالصحة فقد كانت الحقول خضراء طوال أيام السئة » ولكن الآهاءن كانوا 
يقاسون الام النقرس ٠»‏ والروماتزم » والربوء وعرق النسا » وذات 
الرئة : والاستسقاء » وأمراض العين واللد ٠‏ وكانت الطبقا تكلها تتم 
معدا بالطعام ( إن وجدته ) وتدق* أجسامها بالمشروبات الكحولية , 
وقد وصفهم رتشارد رول ف عام ١4٠‏ يقوله : و قلا يصل الآن أححد 
منهم إلى سن الأربمن » وأقل من تلك القلة من يصل إلى سن الحمسين» ١‏ 
وكانت النظم الصحية العامة بدائية » فكانت روائح المدابغ العامة » وحظائر 
اللنازير » والمراحيض تفسد الهواء + وكان الأثرياء وحدهم ه, الذين 
يحصلون على الماء الحارى من أناييب تمتد إلى بيوتهم » أما كيرة السكان 
فكانوا ينقلونه من القّنوات المغطاة أومن الآبار » وكان أثمن من أن يضيعوه 
ف الاستحيام كل أسبوع . وهذا كله كانت الطبقات الدنيا ضحايا سهلة 
للأوبئة التى كانت تفتك بالأهلين من حين إلى حين من ذلك أن الطاعون 
الدمل انتقل فى عام 1844 من نورمائدى إلى انجلترا وويلز ثم انتقل بعد عام 
من ذلك الوقت إلى اسكتلندة وايرلندة » ثم عاد إلى إنجلرا فى أعوام 
أ“ ١”‏ ع للا ع الظطض ب عكة*#ض )ع ١43"‏ 2؛ ١551‏ » 
وقضى ف هذه السنين كلها على ثلث سكان البلاد » وهلك فيه ما يقرب 
من نصف رجال الدين » ولعل بعض المساوى*” اابى شكت مها الكئيسة 


سم ؟ ير سم 


الإنجزية فيا بعد ترجع إلى اضطرارها إلى حشد رجال ق خدمبها حشدا 
سريعاً » وكانت تنقصهم الكفايات الى ينتجها التدريب والخلق القويم » 
وكان هذه الظروف أسوأ الأثر فى الفن » وتوقف بناء الكنائس أوكاد نحو 
جيل هن الزمان » وفسدت الأخلاق » واتحلت روابظ الآسر » وطغت 
العلاقات الحنسية على القيود الى حاول نظام الزواج أن يقيدها مها مراعاة 
لصلحة النظام الاجماعى » ولم نجد القوالين مشرفين ينفذونها » وكدرآ 
ما يتجاهلونها . 

وتعاون الطاعون. مع الحرب للتعجيل باضمحلال النظام الإقطاعى » 
فقد هجر كشرون من الزراع الأراضى الى كانوا يستأجرونها ونزحوا 
إلى المدن بعد أن فقدوا أبناءهم وغيرهم ممن كانوا يساعدونهم فى فلاحتها » 
واضطر الملاك إلى أن يستأجروا غمالا أحرار؟ » يؤدون لم ضعى ماكانوا 
يؤدونه قبل من الأجور » وان يغروا بالعمل عنده, مستأجربن بشروط 
غصر من الشروط السابقة » وان ستبدلوا بالمال الحدمات الإقطاعية . وإذ 
كان الملاك أنفسهم قد اضطروا إلى ابتياع كل ما يشترونه بأثمان عالية » 
فقد اضطروا إلى أن يطلبوا إلى الحكومة أن تتدخل لتثبيت موازنة الأجور. 
واستجاب المحلس الملكى إلى هذا الطلب يأمر أهر ما جاء فيه : 

لا كان قسم كبير. من أفراد اتشعب ومخاصة طبقة العال واللخدم قد 
ماتوا أخيراً بسبب الوباء . . . ولما كان الكثيرون يرفضون العمل إلا قى 
نظر أجور باهظة » بل إن بعضهم يفضلون التوسل والتعطل على العمل 
لكسب أقواتهم » فقد نظرنانحن فيا قد محدث فيا بعد من اضطراب 
محزن من نقص فى الأيدى العاملة وغخاصة بين العال والفلاحين © وبعد 
مناقشة هذه المسائل © اتفقنا مع كبار رجال الدين وأعيان البلاد » ورجال 
العلم واستعنا فى ذلك مهم وتبادلنا وإياه المشورة أمرنا بما هوآت : 

-١‏ كل شخص صميح الحمم تقل سنه عن ستين عاماً » وليست له 


خا 


( وسيلة ) للعيش » إذا طلب إليه ( شخص آآخر أن يعمل ) يجب عليه 
أن يقوم مخدمة من يطلب ذلك إليه » وإلا زج به فى السجن ححى يقدم 
من يضمن قيامه بالعمل : 

؟ ‏ إذا غادر الخدمة عامل أوخادم قبل الوقت المتفق عاه غ حكر عليه 
بالسجن . 

“لا يعطى الخدم إلا الأجور القديمة لا أكثر منها . 

4 إذا تقاضى صانم أوعامل أجراً يزيد على ماكان بتقاضاه عادة 
زج به فى السجن . 

ه مجحب أن تباع مواد الطعام بأسعار معقولة . 

* - ليس لإنسان أن يعطى شيا لمنسول يستطيع العمل م 

لكن العال وأصحعاب الأعمال أهملوا هذا القرار إهمالا واسعاً اضطر 
معه اليرلمان أن يصدر ( ف التاسع من فيراير سنة 181 ( 9 قانون العال » 
الذى ينص على ألا تزيد الأجور على ماكانت عليه فى عام ١4“‏ » والذى 
حدد أثمان عدد كبير من السلع والخدمات وقرر وجوب استخدام الآلات . 
ثم صدر قائون آخير فى عام 15٠+‏ يلص على جواز ارغام الزراع الذين 
يركون الأرض البْى تعاقدوا على زراعتها أو استئجارها قبل انهاء الموعد 
المجدد للعقود أو الإجار على العودة إلببا » كما ينص على أن لقضاة الصلح 
إذا شاعوا أن سموا هو لاع الخالفين على جباههم . وانخذت قيا بين عا 
لم1 ء م١‏ إجراءات أخرى ممتلفة فى قسوتها » ولكن الأجور 
ارتمعت على الرغم من هذه القوانين والقرارات » غير أن الأحقاد الى 
ولدتها هذه الأعمال فى صدور العال ورجال الحكر أثارت النزاع بين الطبقات 
وكانت سلاحا جديدا فى أبدى دعاة الفثنة > 

وكان للثورة الى تأجج ليبا على أثر هذه الحوادث أكثر من عشرة 
مصادر ء فقد أخل الزراع الذين كانوا لا يزالون من أرقاء الأرض يطالبون 


ب ل سس 


بحريهم » وطالب المستأجرون بأن محددوا إبجار الأرض بأربعة ينسات 
39 دولا للغدان الواحد ق السنة . وكانت بعفي البلدان لا تزال 
خاضعة للسادة الإقطاعيين » وكانت هذه تتوق إلى أن تتمتع بالحكم الذائى » 
وكان العال فى البيئات المحررة يكر هون الأقلية الغنية من التجار » كا كان 
النجار المتنقلون يتذمرون من فقرهم وعدم اطمئنائهم على مصادررزقهم . 
وكان الزراع فى الريف » والعال فى المدن » بل كان قساوسة الابرشيات 
أنفسهم - كانوا هؤلاء جميعاً ينددون بسوء الحكم فى السئين الأخيرة من عهد 
ادوارد الثالث » والسدن الأولى من عهد رتشارد الثانى » ويتساءلون لم توالت 
الهزائم على الحيوش الإنجلدزية بعد عام 1754 » ولم تجن الضرائب الفادحة 
لقويل هله الهزاكم نفسها . وكان أشد حقدم ينصب عل سديرى كبير 
الأسائفة وعلى زوبرت هاليز وهما كبيرا وزراء الملك الشاب وجون جونت 
ويبمونهم يأنهم أنصار الفساد والعجز فى دوائر الحكومة وأجدر من جب 
أن توجه إلبم الهم . 

ولم يكن لوعاظ اللولارد ( أتباع ويكلف ) إلا أقل صلة مبذه الحركة : 
ولكن نصيهم فبا كان هو تبيثة الأذهان للثورة'» فقد كان جون بول 
زعيمها الفعلى بكرر أقوال ويكلف ومحبذها » وكان وات تيلر يطالب 
كما كان يطالب ويكلف بالاستيلاء على أملاك الكنسة . وكان بول » 
وقس كنت المحنون» (كا كان يلقبه فرواسار) » يعلم الشيوعية سلماعة 
المصلين معه » وقد صدر قرار محرمانه من حظيرة الدين فى عام 155 . 
فأصبح بعدثل واعظأً جائلا يندد بالمال الحرام الذي جبعه الأحبار والأعيان : 
ويطالب بعودة رجال الدين إلى الفقر الذى يدعو إليه الإنجيل ويسخر 
من البابوات امتنافسين الذين كانوا بانشقاقهم يقنبمون ثياب المسيح ٠‏ وتعزو 
إليه الرواية المتواترة ذلك البيت المشهور : 


ملم 


من كان وقتئذ السيد العظم 

أى حيث كان آدم حفر الآأرض وحواء تعمل على النول » هل كان 
فى الحنة أفوام مقسمون طبقات » وكان فرواسار ينقل الأراء المعرورة . 
إلى بول فى طول يدل على شدة عطفه علبها ؛ وان كان فى الوقت نفسه مآ 
لطبقة الأشراف الريطانيين : ١‏ 

أصدقائى الأعزاء إن الأمور لاتستطيع أن تسير فى انجلترا سيراً حسناً 
حهى يصبح كل شبىء مشاعاً » وحتى لا يكون ف البلاد سادة ولا أتباع : 
وحبى لا يكون الملاك سادة إلا بقدر ما نكون نحن » ألا ما أسوأ ما يعاملوننا 
به . ولأى سبب يتحكون فينا ويسترقوننا هذا الاسترقاق ؟ ألسنا جمبعاً 
أبناء آدم وحواء ؟ وأى شىء يستطيعون أن بظهروه لنا ليسودوا به علينا 5... 
إنهم ليسموننا عبيداً » وإذا لم نقى مخدسهم ضربونا بالسياط . . فلتذهعب 
إلى الملك ونتحتج إليه » فهو شاب وى مقدورنا أن نحصل منه على جواب 
فيه لحر لنا » فإذا لم محصل عليه فلتعمل بأنفستا لإصلاح أمورنا؟ , 

وقبض على « بول ؛ ثلاث مرات وكان فق السجن عندما الدلعيت» 
الثورة . وبلغ السخط هداه بضريبة الوئوس الى فرضت عام ١8٠١‏ : 
وأشرفت الحكومة على الإفلاس » وكادت تخسر جواهر الملك المرهوئة » 
وألححت الحرب فى فرسا مطالبة بأموال جديدة . ففرضت على الشعب 
ضرببة مقدارها ٠٠١,0٠١‏ جنيه نجى من كل نفس تناهز الخاسمة عشرة 
من العمر . واتحدت عناصر الثورة المفرقة. -بذه الضريبة الحديدة . وتنكب 
آلاف من الناس طريق الحياة » وكانت حصيلة الضريبة أقل من المطلوب 
بكشر .. وأرسلت الحكومة مندوين آخخرين للكشف عن المتنعين عن 
دقع الضرمة فجمع العامة قواهم متحدين إباهم » وروا حملاء الملك إلى 
خارج مدينة برنتود عام (1981) + وحدث مثل ذلك قى مدن فوبتئج 


(») إلى هنا انمث ترحعة الم حوم الأستاذ محمد بدرات . (بأج ز-يبله )١‏ 
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دكورنجهام وسنت البيز . وعقدت اجماعات شعبية للاحتجاج على الضر يبة 
فى إندن ء وأرسل امجتمعون إل الثائرين فى الريف يشجعو:هم ويدعوهم 
أن ينضموا إلى الثاثرين فى العاصمة وبذلك برتمون الملك على ألا يكون 
هناك رقيق أرض ف الجلترا . 

ولى فريق من الباة عند دخ وم مدينة كنت مقاومة عارمة , وق 
السادس من يونية سئنة 141 » حطٍ جماعة من الغوغاء غياهب السجون 
فى دوشسئر » وأطلقوا سراح المسجونين » ونهبوا القلعة . وانتتخب الثوار 
فى اليوم التالى وات تيار قائداً لم . ولا يعرف شىء عن ماضيه قبل ذلك ع 
ومن الواضح أنه كان جندياً مسرحاً » لأنه نظ ادمع المثبتت للقيام 
يعمل موحد ء واكتسب طاعته السريعة لأوامره . 

وف الثامن من يونية هاجم ادمع الهائج دور المبغضين إليه م نالإإقطاعيين 
وأنحامين وموظق الدكومة » وقد “تسلح بالقسى والسهام والحراوات 
والفؤوس والسيوف » وتلق مددا من المتطوءين من جميع قرى كنت تقريباً. 
وف البوم العاشر من هذا الشهر دخل هذا الجمع مدينة كانير برى فرحب به 
أهلها ونبب.قصر سسدبرى كببر الأساقفة » وفتح أبواب السجن » وانتهبب 
دوز الأغنياء . وهكذا انضم سكان الخائب الشرق من كنت بأشره إلى 
البورة » وأنخحذث المدن تنضوى نحت لواء الثورة » واحدة بعد أخرى »ع 
وبادر الموظفون امحليون إلى الفرار من وجه العاصفة . .. وبكأ الأغنياء إلى 
مناطق أشخرى من اخليراا ء أؤ اخشأوا فى أما كن بعيدة عن طريق الثائرين »2 
أو تجنبوا الأخطار الأخرى بتقدم المساعدة بصورة ما إلى الثورة . 

وف اليوم التالى وجه تيار جيشه إلى لندن . فلا بلغ مدلستون أفزج 
عن ٠‏ جون بول ؛ فانضم إلى فريق الفرسان وأخذ يقدم إليه عظاته كل 
يوم وقال الآن يبدأ حكم الديمقراطية الذى طالما حلم به ودافع عنه » وتزول 
جميع الفوارق الاجماعية ؛ ولن يكون هناك بعد الآن أغئياء وفشراء »ع 
إقطاعيون وعبيد » بل يكون كل إنسان ملكا فى ذؤاته0© , 


سس اب عه 


ونشبت فى الوقت نفسه ثورات مائلة ق نورفولك وسفولك وبيفر.ل 
وبرة جوثر و ردج واسكس ويدلسكس وستسكس وهر تفورد وسومرست 
وجز الشعب فى يورى سانت ادموند رأس كبير الرهبان وهو الذى حافظ 
بصلابته على قول الدير الإفطاعية على المديئة . وقتل المتمردون فى كلشسير 
عددا من التجار الفلورنسين » ظنا منهم أنهم يقطعون الطريق على التجارة 
الريطانية . وأتلفوا ماوقع نحت أيدهم من الأضابير والعقود أو الوثائق 
الى تسجل الملكية الاقطاعية أو العبودية » وهكذا أحرق الأهالى فى كبردج 
وثائق الحامعة + وألقوا فى مديئة ولدام كل وثيقة ى محفوظات الدير طعمة 
للنيران . 

وق الحادى عشر من يوئية أشرف جيش الثوار الذى نصفه من اسكس 
وهرتفورد عل الضواحى الثمالية للدينة لندن » وى الثانى عشر بلغ ثوار 
كنت. مدينة سوزوارك ء على الشاطئ الثالى من التيمز مباشرة . وم بدأ 
أنصار الملك مقاومة منظمة واختبأ رتشارد الثالى وسدبرى وهيلز فى الحصن . 
وبعث تيلر إلى الملك يطلب مقابائه ورفض طلبه . وأغلق وليام ولورث 
عمدة لندن أبواب المدينة » ولكن الثوار فى داخخلها أعادوا فتحها . وق 
النالث عشر رحب الشعب بقوات كنت الى دلت العاصمة فانضم إلا 
آلاف العال . وأمسك تيلر يزمام حموعه فى حزم » ولكنه هدأ من ثورما 
بأن سمح لها أن نحاصر قصر جون افجونت. فلم يسرق منه ثىء » وقتلت 
الماهر شخصاً من المتمردين حاول أن يسرق كأساً من الفضة . بيد ان كل 
شىء قد دمر ؛ وألق بالأثاث الفاخر من النوافذ » ومزقت الستائر النفيسة 
خرقاً.» وسقت الجواهر مقا » وأنت البرانعلى القصر كله » وئئاست 
الجموع. بعض المتمردين الذين استبد مم الطرب وسكروا حبى غابوا عن 
الوعى فق أقبية اللحمر فذهبوا طعمة للنيران . ثم تحول الحيش يعد ذلك 
إلى تمبل » وهى قلعة رجال القانون فى انجلتر! ٠»‏ وتذكر الفلاحون أن هوالاء 


اهم ب 


الفقهاء هم الذين صاغوا صكوك عبوديهم أوصادروا ممتلكاحهم فى مقابل 
الضرائب » فوضعوا هناك أيضاً محرقة تلّهم الوثائق » وأشعلوا النبران 
فى المبانى حتى أنت علبا . وقوض السجن فى نيوجيت كا دمر الأسطول . 
وانضم المسجونون السعداء إلى الغوغاء » وألح التعب على المشموع من المنهود 
المضنية الى بذلها لتجمع انتقام قرن كامل فى يوم واحد فرقدت فى ظاه 
المدينة ونامت . 

وف هذا المساء رأى مجلس املك أن سمح له بالحديث مع تيار وهو 
خير من الرفض على كل حال . وأرسل دعوة إلى تيلر وأتباعه لمقابلة رتشارد 
فى الصباح الثالى فى ضضصاحية شهالية نعرف ب ١‏ مايل اند » . وبعد بزوغ الفجر 
من اليوم الرابع عشر هن يونية » ركب الملك ٠»‏ وكان فى الرابعة عشرة 
من عمره > إنقاذا لحياته » فخرج من القلعة يصحيه جميع مستشاريه ماعدا 
سدبرى وهيلز اللذين خنافا أن تتعرض حيانهه! للدخطر . وشقت اللهاعة 
الصغرة طريقها وسط المياهر المعادية إلى مايل اند » حيث لمجم الثاثرون 
من أسكس + وتبعهم فريق من جيش كنت عل رأسه تبلر الذى أدهشه 
استعداد رتشارد للاستجابة لجميع المطالب . وهى أن تلغى العبودية ف كل 
أنحاء انجلارا » وتزول جميع الأعباء والحدمات الاقطاعية » ونحدد قيمة 
إجار العقار كما طلب المؤجرون » ويعلن عفو عن جميع الذين اشتركوا 
ف الثورة . وبادر ثلاثون من الكتاب صياغة موائيق الحرية والعفو لجميع 
المناطق الى ثار أهلوها . بيد أن الملك رفض مطلباً واحداً «وهوأن يسلم الشعب 
وزراءه وغيرهم من الحونة . وأجاب. رتشارد بأن جميع الأشخاص المهمين 
باساءة استعال السلطة سيحا كون طبقاً للإجراءاث الى ينظمها القانون » 
[ ويعاقب ن إذا ثبت أداتهم . ْ 

ولمال يقنم تيلر «بذه الإجابة » ركب فى فرفة مختارة من رجاله وانجهوا 
مسرعدن إلى القلعة فوجدوا مندبرى برئل القداس فى الكنيسة . فسحبوه 


خم 


إلى الفناء وبسطوه على الأرض ورقيته على كتلة من الحشب . ولم يكن جلاده 
حاذقاً » ففصل رأسه عن جسده بهانى ضريات من الفأس . ثم جز المتمردون 
رأس هيلز واثتين آخرين . وثبتوا على رأس كبير الأساقفة تاجه عسبار 
نفد من الحمجمة » ووضعوا الرعوس على أسنة الرماح » وساروا بها فى 
أنحاء المدينة » ثم علقوها على باب جسر لندن وانقغى ما بى من ذلك الهار 
ق سفك الدماء . وطالب جار لندن ء الذين أبو الخافسة الفلمتكية اللتاهير 
أن نقتل كل فلمنكى تمده فى العاصمة . وكان يقدم إلى المشكوك فى جنسيته 
الخيز والحدن ء ويطلب إليه أن يسمبما ء فإن نطق اسمبما بلهجة فلمنكية 
دفع حياته تمن لذلك . وقتل ى ذلك اليوم نيف وماثة وخسون من التجار 
وأسحاب المصارف الغرياء فى مدينة لندن وسقط كشر من رجال القانون 
الإنجليز » وجباة الضرائب وأنصار جون أف جونت بضربات الفووس 
فى ثورة انتقامية لا تميز ين مذنب وبرىء . وقثل الصبيان فى متلف المهن 
والصناعات معلمسهم والمديئون داثتهم. وحى إذا جاء منتصف الليل اننحب 
المنتصرون لينعموا بالراحة مرة أخرى بعد أن أشبعوا نبمهم . 

وأبلغ الملك مبذه الأحداث فعاد أدراجه من مايل اند » ولم بنجه إلى 
ارج ٠‏ بل إلى جناح والدته بالقرب من كنيسة سانت بول وقفل فى الوقت 
نفسه عدد كبير من فرق اسكس وهرتفورد راجعين إلى ديارهم ابتهاجاً 
بالموائيق الى ملت -حريهم . وق الحامس عشر من يونية بعث المملك رسالة 
مهذبة » إلى فلول الثوار » يطلب إلهم لقاءه فى ظاهر شثفيلد خارج 
الدرجيت . ووافق تيلر على ذلك ولما كان رتشارد مخاف على حيائه فقد 
قام بالاعتر اف وتناول الأسرار المقدسة قبل الموعد المضروب + ثم ركب 
فى حاشية تتألف من مائتى رجل أنخفوا سيوفهم نحت أرديتهم غير العسكرية ء 
وتوجه تيلر إلى شمنفيلد ولم يكن معه غير رفيق واحد نحرسه . وتقدم مطالب 
جديدة غير معروفة على التحقيق ويبدو أنها كانت تنضمن مصادرة أملاك 


د ف كك مب 


الكئيسة وتوزيع دخلها على الشعب . وأعقب ذلك نزاع » فقّد وصف 
أحد حاشية الملك » تيلر يأنه لص فأمر تيلر مساعده » بقتله فوقفف العمدة 
ولورث فى الطريق شاكان من تيلر إلا أن طعن ولورث الذى أنقذه الدرع 
المستور نحت عباءته وطعن ولورث مخنجره ثيلر وأنفد أحد سراة رتشارد 
سيفه فى. تيلر مرتين فعاد تيلر إلى رجاله صا حا الليانة » وسقط مين عند 
أقدامهم فذهلوا! من هذه الحيانة الملفضوحة وأعدوا مبامهم وتأهيوا لإطلاقها . 
ومع أن عددهم كان قد أخذ فى النقصان إلا أنبم ظلوا قوة لا يستهان مها وقد 
أحصاه, فروسافر ت بعشرين ألف رجل من المحتمل أمهم كانو! يستطيعون 
الإحداق محاشية الملك . ولكن رتشارد خرج إلبهم فى .شجاعة وهو يصيح 
وأا السادة »+ اتقتلون مليككم 7 سأكون رئيسكم وقائدكم » وسثئالون 
مبى ما تطلبون . وليس عليكم إلا أن تتبعونى إلى الحقول بعيداً : ومضى غير 
وائق أوعوا كلامه ؟ أسركونه ححياً ؟ وتردد الثوار . ثم اتبعوه وانختلط 
معظ, الحرس الملكى بم . 

أما ولورث فقد ركض بفرسه عائدا إلى المدينة » وأصدر أوامره 
إلى شيوخ النواحى الأربع والعشرين أن ينضمو! إليه بكل القوات المسلحة 
الى يستطيعون حشدها . وكان كثرون من المواطنين الذين عطفوا على الثورة 
أول الأمر قد أخذنوا حسون القلق من جراء أعمال القتل والتخريب »وشعر 
كل امرئ » ملك عقار؟ أن أملاكه وحياته فى نخطر » وهكذا وجد العمدة 
لفوره جشاً حت امرته يتألف من سبعة آلاف رجل كأنما انشقت عنهم 
الآرض . فعاد مم إلى شمثفيلد » وهناك لمق بالملك وأحاط به » وعرض 
عليه أن يعمل السيف فى الثائرين . فألى رتشارد » فهم الذين وهبوا له 
الحياة عندما كان نحت رحمهم » وهو لايريد أن يبدو أقل منهم كرما وقد 
أعلن إللهم أنهم أصبحوا أحراراً يستطيعون أن يرحلوا بسلام . وسرعان 
مأ انقشع الذين بقوا من ثوار اسكس وهرتفورد » واختى عصاة لندن 


اإةا 


فى ديارهم » ولم تبق إلا ثلة كنت: فاعترض رجال.ولورث المسلحون » 
طريقهم إلى داخل المدينة ولكن رتشارد أمر أن لا بمسهم أحد بسوء » 
فتركوا المدينة آمئين » ثم. اضطرب نظامهم ثانية على طول طريق كنت 
القدم . وعاد الملك إلى والدته » الى رحبث به ودموع الفرحة بسلامته 
في عينها . وقالت : 5 اه » يا بى الصحيح » كم حملت من الألم والعذاب 
من أجلك اليوم . « فأجاب الصبى » : حقا يا سيدتى أننى أحس ذلك جيداً » 
ولكن عليك الآن أن تبنيجى ونحمدى الله » لأنى اليوم استعدت ميرائي 
وكان مفقوداً » واستحدت ملك انجلترا أيضاً9© , 
وأصدر رتشارد قى اليوم نفسه وهو الحامس عشر من يونية ‏ ورتما 
كان ذلك بتأثر العمدة الذى أنقذه ‏ قراراً » ينتى من لندن » كل امرئ 
مم يقض فهها السنة الماضية بأسرها وإلا تعرض للموت صر رأ . وأذ ولورث 
وجنوده يفنشون فى الطرقات والمساكن عن الغرباء » وقبضوا على كثرين 
وقتلوا البعض . . وكان بينهم رجل يدعى جاك سثروا » اعارف » نحت 
وطأة.التعذيب من غير شك ٠‏ ان رجال كنت رسموا خطهم لينصبوا تيلر 
ملكا . وجاء فى الوقت نفسه وفد من ثواراسكس إل ولتام وطلبوا من املك 
تصديقاً رسيا الوعود الى قطعها على نفسه فى الرابع عشر من يونية . 
فأجاب رتشارد بأن هذه الوعود قد صدرت بالإكراه + وليس ق نيته 
أن ببى علها ؛ وأخمر هم بنقيض ما توقعوا 9 لا تززالون أوغادا ؛ 'وستظلون 
أوغاداً » » وتوعد بالانتقام الرهيب من كل رجل يظل على عصيانه 
المسلح(274 . ودعا المندوبون الناخبون أتباعهم أن يبعثوا الثورة من جديد » 
فاستجاب البعض بيد أن رجال ولورث أبادرهم فى مذمحة هائلة فى 2 
الثامن والعشرين من يونية . ظ 
وألغى الملك المغيظ الحائق فى الثانى من 'يولية جميع المواثيق وعهود 
الأمان الى أصدرها إبان الثورة » ومهد الطريق. إلى تحقيق قضائى عن هوية 


اه 


زضماء الفتنة و أعماهم : فقبض عل المثات ء» وحوكوا » وقتل ماثة وعشرة 
أو أكثر . واعتقل جون بول فى كنتارى ء فاعترف جريئاً بدوره القيادى 
فى الثورة » ورفض أن يطلب العفو من الملك : فشنق » وسحل » وقطعت 
جثنه أربعة » ووضعت رأسه مع رأس تيلر وجاك سئرو فى مكان رأمى 
سديرئ وهيلز لتزين جسر لندن . وف الثالث عشر من نوفير عرض رتشارد 
على -الرلمان تقريراً عن أعماله » وقال » إذا كان امتمعون من الأساقفة 
والأعيان والعامة يرغبون فى محرير رقيق الأرض ٠‏ فإنه يرغب ى ذلك 
أيضاً . ولكن الأعضاء كان جلهم من أصعاب الأراضى » الذين لايستطيعون 
أن شبلوا حى: الملك فى مجر يدهم من أملاكهم ؛ وكانت نتيجة التصويت 
وجوب الإبقاء على جميع العلاقات الإقطاعية 0*؟ + وعاد الفلاحوث 
المبزمون إلى محاريتهم » والعال المنحوسون إلى مغازلم . 
3 الدب الجديد 


كادت اللغة الإنجلزية تصبح » بعد أن مرت مراحل بطيثة » وسيلة 
ملأمة للأدب . فقد أوقض الغزو النورمندى عام ٠ ١١55‏ تطور. اللغة 
الانجلوساكسونية إلى الإنجليزية » وظلت الفرنسية هى اللغة الرسمية المملكة 
فثرة من الزمان . ونشأت بالتد ريج مفردات ولهجة جديدة + أساسها 
أمانى » مخالطها وتزينها كلبات وصيغ غالية . ولعل الحرب الطويلة مع فرنسا 
قد حفزت الآمة إلى أن تثمرد على السيطرة اللغوية لعدوها . فأعلن عام1١‏ 
ان الإنجليزية هى لغة القانون واغاكم » واستحدث حامل أنعتام الملك 
سابقة دستورية عام 151 بافتتاحه العرللات عحطية [نجليزبة . وظل العلاء 
والمورخون والفلاسفة ( إلى عهد فرنسيس بيكون ) يكتبون باللغة اللاتينية 
لنصل كتاباهم إلى قراء من دول مختلفة » بيد أن الشعراء ومول المسرحيات 
أنشأوا منذ ذلك بلغة النملترا ء 


ااه سس 


وأقدم مسرحية باقية بالإنجليزية ومن مسرحيات اللدوارق » - وهى 
عرضن دراى لقصة ديلية - أخرجت فى مدلاندز , حوالى عام ١"6٠‏ 
بعنوان القضاء على الححم » وقد مثلت مفاخرة بين الشبطان والمسيح عتد 
مدخل الحم وأصبح مألوفاً فى القرن الرابع عشر بين ثقابات كل مديئة 
أن تعرض حلقة من مسرحيات الحوارق ٠»‏ بأن تعد الثقابة مشبداً » من 
الكتاب المقدس عادة » وتنقل الممئلن والمعدات فى سفينة » وتكدى المشاهد 
على مسارح مؤاقتة تشيد فى الساحات الشعبية للمديئة » وتعرض نقايات 
أخرى فى الأيام التالية ما يلها من المشاهد من قصص الكثاب المقدس نفسه . 
وأقدم ما يعرف الآن من هذه الحلقات هى خوارق شستر » الى 'مثلت 
عام 1874 ء ستى إذا جاء عام ١4٠0‏ عرضت حلقات مشامبة ى يورك 
وبيفولى وكيردج وكفترى وريكفيلد ولندن ولقد أتمرت اللحوارق اللاتينية » 
فى فترة مبكرة ترجع إلى عام 11817 © نوعاً جديدا أطلق عليه و المعجزة » 
الى تدور حول كرامات بعض القديسن وآلامهم وظهر حوالى عام 1/4 
نوع آنحر س هو المسرحية الأخلاقية ‏ يرز مغزى أخلاقياً » بتمثيل إحدى 
الحكايات ء لا عا بلغ هذا القالب ذاته فى مسرحية كل إنسان » ( )148٠‏ . 
ونحن نسمع فى فترة مبكرة من القرن اللمامس عشر عن قالب مسرحى 
آخخر ء أقدم عهداً بللا شك. وهو 3 الفاصل » ولم يكن تمثيلية ببن تمثيليات : 
ولكنه كان عرضاً يقوم به مثلان أو أكثر ولاينحصر موضوعه فى الدين 
أو الأخلاق » ورما كان دنيوباً مرح مسفاً مفحشاً . ومثلت فرق من المنشدين 
الحوالن هذه الفواصل فى أماء قصور الأمراء أو دور النقابات » وساحات 
المدن و القر ى : أوفناء إحدى الحانات . وأنشأت اكسير عام 1748 أول 
دار إنجلزية معروفة لاتمثيل » وهى أول مبى أورنى وقف على العرض 
المسرحى وتخحصص له مئل المنشآت الرومائية الكلاسية ولعل الكوميديات 
قد نشأت عن هله الفواصل ٠‏ أما تراجيديات المسرح الاليزابيى الخصب 
فلعلها نشأت عن اللتوارق والأخلافات + 


عدا 5ك به 


وأول قصيدة عظيمة - وهى من أعجب. وأقوى القصائد ‏ فى اللغة 
الإنجلزية هئ الموسومة بعنوان «رؤيا وليام المتعلقة بببرز الحراث » . ولا 
يعرف عن مؤلفها شىء إلا ما يستشف من قصيدته ء ونحن إذا افير ضنا 
مما سيرة ذاتية ٠»‏ فإننا تستطيع أن ٠‏ نسميه وليام لانمجلائد ونجعل مولده 
من. عام 1187 . ولعله شغل مرائب كلسية دنيا » ولم يصبح قط قسيساً » 
وأخيل يجوب الأنحاء حتى بلغ لندن ؛ وحصل على الكفاف ٠‏ بتر تيل المزامر 
فى القداس من أجل الموتى .وعاش ماجنا يتأثم ب و جشع . النظرة وشهوانية 
الحسد» » وكانت له ابئة ولعله توج أمها ؛ وعاش معها ى خص متواضع 
فى كونبيل. . ويصف نفسه بأنه طويل » نحيل » يرتدى إزارا قاتماً يناسب 
حطام آماله الغراء وشغف: بقصيدته الى أصدرها ثلاث مرات 1151 ؛ 
ب1ء 44" ) ء وكان يطيل ق تسجها كل مرة مثله مثل الشعزاء 
الانمجلوسكسونين ٠»‏ لا يستعمل القافية. غ وإثما يصطنع النظم الذى مجانس 
أوائل الكلات مع اضطراب الوزن . 

وبدأ بتضوير نفسه وقد غلبه النوم على أحد تلال ما لفرن ء» فرأى 
فيا نرى الناثم م حقلا بعج بالناس » +اهير من الأغنياء والفقراء ومن الأخبار 
والأشرار ؛ ومن الصغار والكبار بيهم سيدة جميلة نبيلة برمز مها إلى الكنيسة 
المقدسة . وهو يركع أمامها ويسأنها « لا أن تمنحيى كنز "من الكنوزء ولكن 
خريى كيف أنقذ روحى ) فتجيب : 

إذا امتحنت جميع الكنوز ء' فالصدق أجشها . . ومن يصدق بلسانه » 
ولايقول غير الصدق .ء ولايسىء إلى أحد بعملة » ولاينوى له الشر 
بقلبه » فإنه حرى, فى نظر الإنجيل أن يكون إلا . وفى منزلة مولا1 259 . 

ورأى فى منام آثخر ء الكبائر السبع » وانهم الإنسان فى كل واحدة. 
مها باللوْم فى سعرية لاذعة : وغلب عليه فى فيرة من الزمن » تشاوئم ساخر 
جعله يتوقع ماية قريبة للعالم . وإذا ببعرز ( بطرس) الحراث يظهر فى 
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القصيدة . وهو فلاح نموذجى أمبن ودود كرم .يثق به الجميع كادح لص 
لز وسجته وأطفاله وهو ابن بار للكنيسة دائماً . ورأى وليام قْ أحلام تالية 
نفس الرجل يبر ز »على أنه المسيح المتجسد فى صورة البشر » فى صورة بطرس 
الرسول » ق صودرة بابا ».م عنتى بانشقاق الكنيسة ومجئ المسيخ الدجال . 
ويقول الشاعر ؛ ان رجال الدين » ١‏ يعودوا الحلش القادر على إِنَقَادْ 
الأرواح ء فقد فسد معظمهم » إذ مخدعون اللسطاء » ويغفرون للأغنياء 
ويتقاضمون من غفرانهم ويتجرون فى المقدسات © ويديعون الحنة نفسها 
فى مقابل فلس واحد . وما الذى يستطيع المسيحى أن يقعله ى هذه المنحة 
العامة ؟ يقول وليام » عليه أن يعود مرة أحرى » ويتساى على كل الهاعات 
الحية المتداخلة على ضروب الفساد » ويبحث عن المسبح نفسه . ظ 

وق قصيدة يترز الحراث نصيب من الحذو » أما مجازائما الخامضة ففمما 
إملال ء لكل قارئ يدرك أن الوضوح:» مسئولية معنوية » يجب أن بنبض 
مبا المؤلفون . وهى على ذلك قصيدة صادقة تنكل بالأشرار فى غير نعصب» 
وتصور المشهد الأنسانى تصويراً حقاً » وترتفع بلسان العاطفة واجال إلى 
ذروة لاتضارعها سوى حكايات كانتربرى فى الأدب الإنجلزى إبان,الترن 
الرابع عشر » وكان تأثيرها عظيا » تى لقد أصبح بترز بالنسبة“إلى ثوار 
انجلئرا » رمز فلاح الحرىء المستقم » ولقد امتدحهحجون بول لثوار 
أسكس عام حفند : وبعث إسمه. » بعد ذلك بكذر قُْ عصر الإصلاح 
عئد نقد النظام الديبى القدىم والمطالبة بنظام جديد (56) . وندم الشاعر 
أحلامه بأن تحول من بترز الذى عثل البابا » إلى بترز الفلاح مرة أخرئ 
وهو يقول ف الحتام » إذا كنا جميعآ مثل ترز فلاحمن بسطاء » تتبع المسيحية 
فذلك أعظٍ الثوراث وآخرها » ولن يحتاج العالم إلى غير ها أبداً , 

أما جون جور » فشاعر أقل من لانجلئد المجيب ٠‏ غيالا وأضعف 
شخصية + ذلك أنه كان من أسصعاب الأراضى الأغنياء في كنت . -فامتلاً 
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ذهنه بالكثير من .عناصر التحذلق والعلم ؛ وكان. بليد القرعحة .. فها أنشأ 
بثلاث لغات : وهاجم أيضاً أخحطاء رجال الدين » ولكنه كان يرتعد. فرقاً 
من هرصطقة المصلحين الإنجليز الآوائل اللولارد وتعجب هن وقاحة الفلاحين 
الذين قنعوا يوماً بالقمتح والحعة » وإذا مبم يطالبون اليوم باللحم.واللان 
والدن . ويقول جور ثلاثة أشياء لاترحم » إذالم يكبح جماحها : الماء : 
والنار » والغوغاء . ألح الضيق مجوير المثالى من هذا العالم فانشغل بالآخرة ؛ 
واعتزل فى شيخوخته بصوّمعة . وانفق السنة الأخيرة من ححياته فى الصصلاز 
وكف البصر . ولقد أعجب معاصروه بأخلاقياته » وأسفوا على سلوكه 

وأسلوبه » وتخاصوا منه إلى تشوسر . 


ه ‏ جيوفر ى تشوسر 


١1٠0 
كان رجلا يتدفق فيه دم انجلترا المببجة وخمرها » رجلا قادراً على‎ 
أن يطوى فى قلبه متاعب الحباة الطبيعية » وأن يرمم وخزها فى مرح‎ 
متسامح » ويصور جميع مراحل الشتمع الإجليزى » بريشة جد عريضة‎ 

كريشة هومروس + وروح شهوانية 'كروح رابليه , 
وكان اتمه » كأكثر مفردات لغته » فرئسبى الأصل » ومعناه الإسكاك» 
ور نما كان ينطق شوساير » وللوراثة مداعباها لأممائنا » وهى إنما تذكرنا 
بأن نصوغ أنفسنا طبقاً لواها .. فهو ابن جون تشوسر » خمار لندى . 
لقد نال حظا طيباً من العلم بفضل الكتب والحياة مع » وينضح شعره 
بمعرفة الرجال والنساء من لاحية والآدب والتاريخ من ناحية أخرى . 
ولقد حل أسم 9 جيوفرى تشوسر » رممياً عام ١101‏ ء ليكون قى -حاشية 
دوق كلارنس المقبل . وبعد ذلك بعامين رحل ليحارب فى فرلسا ء وأسر » 
ثم افتداه ادوارد الثالث : ونحن مده عام 10 أجل الأعيان ى: خلس 


اثاظة به 


الملك » ععاش مقداره عشرون مارك سنوياً . وكان ادوارد كثير الرحلة 
مع حاشيته وأغلب الظن أن تشوسر كان يصحبه مستدتعا نمال اتجلرا 
وتروج عام 5 فيليبا » إحدى وصيفات الملكة » وظل عل خملاف 
معها حى مانت واستمر ريتشارد الثاني نجرى عليه معاشاً » أضاف إليه 
جون أمبر جونت » عشرة جئهات كل سئة ا حصل على هبات أخرى 
من الطبقة العليا وهذا يفسر السبب الذى من أجله لم ينتبه تشرسر إلى الثورة 
الكبرى مع أنه كان غمدراً بالحياة . 

وق التقاليد الحسنة فى تلك الأيام التى كلف الئاس فبا بالشعر والفصاحة؛ 
أن يوفد الأدناء فى مهام سياسية فى اللخارج . فانتدب تشوسر مع آخرين 
للمفاوضة على عقد انفاقية تجارية فى جنوة عام /ا"11 ء كا ذهب عام 18/8 » 
صبته سير ادوارد بركلى » إلى ميلان . ومن يدرى لعله لثى هناك بوكاشيو 
العليل » أو بتّرارك الطاعن فى السن ؟ ومهما يكن من شئء فقد كانت 
إيطاليا نقطة تحول فى إفامه . ذلك أنه رأى قبا الثقافة أكثر' صقلا وعلا 
وبراعة من انجلترا » وتعلم أن محتى بالآداب الكلاسية » وباللاتينية منها 
على وجه خاص » وتحول عن التأثير الفرنسى الذى صاغ قصائده الأول ؛ 
إلى الإيطالى فى الأفكار » وقوالب النظ والموضوعات . حى إذا عاد 
إلى موطئه » وإلى مشاهده وشخصياته » كان قد أصبح فناناً بارعا » 
ومفكراً ناضجاً ٠‏ 

ومامن امرئ فى اجلترا وقتذاك استطاع أن يكسب عيشه من القريض » 
ونحن نعتقد أن معاش تشوسر قد يسر له السكن والغذاء والكساء » ذلك 
. أن مجموع ماحصل عليه بعد عام 11/8 ء كان قريباً من عشرة 5 لاف 
دولاربالحساب النقدى فى أيامنا » يضاف إلى ذلك المعاش الذى كانت محصل 
عليه زوجته من جون اوف جونت ومن الملك . ومهما يكن من شىء فقد 
أحس تشوسر الحاجة إلى استكمال دخله بالتعين فى مناصب حكومية 


اقلق سم 


مختلفة . فعمل اثنتى عشرة سنه ( من عام 1/54 1885 ) (هراتباً 
للجارك والمكوس » واتخد له فى هذه الفئرة مسكناً فق قلعة « الدجيث » 
ودفع فى عام 18٠‏ مبلغاً لم يذكر مقداره إلى سيسيليا تشومبين لتتنازل 
عن ادعاتما بأنه اغتصها . وععن بعد ذلك مخمسة أعوام قاضى الصلح 
لمقاطعة كنت » وى عام 1785 سعى حتى انتخب ف الرلمان . وكان يقرض 
شعره فق فيرات الراحة من العمل . ووصف نفسه فق قصيدته « دار الشبرة ) 
بأنه بعود متعبجلا إلى بيته 3 بعد أن سدد ما عليه » ويسى: نفسه فى كتبه ع 
ويجلس جامداً كالصخر » ويعيش كالناسك فى كل ثىء إلا الفقر والعفةٌ 
والطاعة » ويقف ملكاته على تقفية كتبه وأغانيه وأنزاشيده » , ونخيرنا بأله 
نم فى شبابه دكثيرآ من الأغالى. وقصائد التشييب » . ولقد ترجم كتاب 
فينوس «١‏ عزاء الفلسفة ) . فى نير جيد » وجزءا من قصيدة جويوم دولوريس 
وقصة الورد» ف نظ بارع . وبداً فها عكن أن يسمى المقطعات الشعرية 
الحامة « دار الشبرة » » « كتاب الدوقة » ؛ « برلمان الدجاج » » « اسطورة 
النساء الطيبات » » ولقد سيق وأوضح لنا أنه لى يكن قادراً على 
إتمامها . وهذه القصائد جهود تان“ عن طموح وان كانت تقليداً صرحا 
للأصول الأوربية فى ال موضوع والشكل جميعا . 

ودأب تشوسر عل التقليد بلالبرءمة ىأحسن قصائده المفردة ودى ”ره يلوس 
وكريسيد » فاستعار من ١‏ الفلستراتو » لبوكاشيو ٠#/!؟‏ بيتاً وأضاف 5545 
بيناً من مصدر آندر أوصاغها بنفسه . ولم يبدل غاولة ما لخدع القارى 
عن هذه الحقيقة » فهو يذكر مصدره مراراً ويعتذر عن عدم تر حمته بأسره . 
ويعد هذا التحول من أدب إلى آنحر مقبولا ومفيدآ فإن الذين نالوا حظاً 
كبر من التعلم لم يكونوا يستطيعون وقت ذاك أن يفهموا غير طيجهم 
الخاصة . موضوع القصة حق مشاع كا اعتقد مؤالفو الفثيليات »٠ن‏ الإغريق 
والإجليز فى عهد [لمزابيث » والفن 1ا يركز فى الشكل . 


4ق مه 


وتعد ترويلوس الى نظمها تشوسر على الرغم من حميع هذه النقائص » 
أول قصيدة قصصية عظيمة ف اللغة الإنجلزية . ولقد وصفها سكوت بأنما 
د طويلة مملة ٠‏ وأنها كذلك وقال روزيى « لعلها أل قصيدة قصصية على 
شىء من الطول فى اللغة الإنجاءزية » » وهذا أيضاً حصح . ذلك لأن 
القصائد الطويلة كلها مملة مهما كان حالما » فالعاطفة من مقومات الشعر 
فإذا استغرقت 8885 بيتأ » فإلها تصبح ليرا بسرعة انطفاء الرغبة . ولن 
نحتاج أى سيدة إلى مثل هذه الأبيات الكثشرة لكى تنام » وقلا تردد الب 
وتأمل وماطل وأذعن مبذه البلاغة الفاخرة ء والأخيلة المطربة » والقافية 
السهلة السلسة .. ولايضارع هذا البر العظم الفياض من النظي سوى ريتشارد 
سون فى ثثره المتدفق كبر المسيسى فى تصوير الحب » بأناة » تصويراً تقسيا . 
ومع ذلك فإنْ الخطابية المجنحة فق سرف وصياغة الكلات الى لانحد 
وسعة المعرفة المعتر ضة لم تستطع أن تفسد القصيدة . فهى فوق هذا كله حكاية 
فلسفية تصور كيف خلقت المرأة لحب » وسرعان ما تحب شخصا ثانياً 
إذا طالت غيبة الأول عنبا . وفبا شخصية وإعودة رسعت وكأنها حية تسعى : 
بندارس الذى كان ى الألياذة قائد جيش ليشيا فى طرواده ولكنئه يصبح 
هنا شخصية مفرطة داهية ديوثا جريئاً يقود العاشقان إلى الحطيئة وحسينا 
هذه الكلمة تعليقاً عليه . أما ترويلوس فهو محارب مشغول مدافعة اليونان 
ومحتقر الرجال الذين يتلكأون على الصدور اللينة ويصبحون عبيد الشبوة ؛ 
وهو بحن يكريسيد حب من أول نظرة . ولم يفكر بعد يذلك إلا فى حاها . 
ودلاها ورققها . وبعد أن انظرت كريسيد قى شوق + مدى ستة آلاف بيت 
من الشغر » من هذا الحندى الحنى أن يصرح محمبه » تقع ببن فراعيه » وقد 
تنفست الصعداء آخير الأمر » وسرعان ما ينسى ترويلوس عالمين ف وقت 


واتحك , 


# آم 


هموم الحصار وهموم خخلاص الروح . 

وما ان أجهد تشوسر نفسه فى الحصول على هذا الوجد » حبى يتتخطى 
مسرعا نعم العاشقين إلى المأساة الى تنقذ القصيدة من الإملال . فقد هجر 
والدكريسيد قومه إلى اليونان » فأرسل الطرواديون وقد لاح علمهم الغضب 
كريسيد إلى هناك فى مقابل الأسر انتينور . وافترق العاشقان اليائسان يعد 
أن قطعا على نفسهما العهود بالوفاء إلى الأيد . ولما وصلت كريسيد إلى 
اليونان منحت إلى دياميدس ء الذى أوقع أسيرته فى شراكه برجولته 
ووسامته - فاستسلمثت قى صصحيفة واحدة من القصيدة وهو ماكان قد -حشد 
قبل ذلك فى كتاب . وفطن تروبلوس إلى ذلك » فبادر إلى الحر ب ياحيا 
عن دياميدس وإذا به يلى مصرعه برمح اخيل . وخم نشوسر مللحمته الغرامية 
بابهال إلى الثالوث المقدس ء بعث مها وقد أنبه ضميره « إلى جوور الأخلاق 
لتصحححها سياحتك » . 

ورمما يكون قد .بدأ ٠‏ حكايات كانتترى » عام 17417 وكان مشروعاً 
رائعاً » أن ينضم إلى حمع مختلف منالبريطانين فىحالة تابرد فى سوث وارك ‏ 
حيث تعاطى شوسر أقداحا كثيرة من المعة ‏ ثم يركب معهم فى عطلة 
الحج إلى ضريح بكت فى كانتربرى » ويضع على أفواههم الحكايات 
والافكار الى حمعها الشاعر من رحلاته طوالنصف قرن ..ولقد استعملت 
هذه الوسائل لجمع القصص بعضبها إلى بعض » قبل ذلك مراراً » ولكن 
هذه الوسيلة أحسها حميعاً .ولقد حشد بوكاشيو ف جموعته و ديكامير ون ؛ 
طبقة واحدة فقط هن الرجال والنساء » وم بظه رهم شخصيات عتلفة ع 
أما تشوسر فخلق حانة زاخرة بالشخصيات » بلغت حدا من الواقعية فى 
عدم التجانس » حتى بدث أقرب إلى الحياة الإنجليزية من الأعلام التار مخية 
الحامدة » إمهم يعيشون ويتحركون كا يتحرك الأحياء بالضبط »© إنمهم 
نحبوت ويكرهون » ويضحكون وببكون ©» ونحن' انلمع مهم وهم | 


هسأ١أاا‎ 


بجوسون خلال الطريق الحكايات الى يقصوما فقط ٠‏ ولكنا نسمع متاعهم 
ومشاجراتهم وفلسفاهم . 

ومن الذى يعترض على ذكر هذه الآببات الحضلة بنضارة الربيع 
مرة أخرى ؟ 

عندمأ حل ابريل بشابيبه 

تكون رياح مارس قد نفذت إلى الحذور ؛ 

وغسلت كل كرم برحيق أغصالما » 

وتكون الزهرة هى الفضيلة الى أثمرت ٠»‏ 

وعندما ألهمت الريح القرية بأنفاسها الخلوة. 

ف كل حقل وف كل مرج » أيضاً 

النياتات الندية » تكون الشمس الفتية 

قد سارت نصف مدارها فى برج الحمل » 

فترسل بغاث الطير أنغامها , ْ 

وهى البى أنفقت الليل بطوله مفتوحة الأغعن ». . 

ثم يذهب الثاس المشوقون إل الحج . . . | 

إلى الأضرحة البعيدة » المعروفة فى بقاع شى . . 

وفى سوثورك فى تاباد حيث أقطن 

إلى كاثتر برى بعزم نخالص كامل » 

وجاء إلى الممزل فى الليل . 

نسعة وعشرون صعية واحدة » 

من أناس ممتلفين » التقوا بالصدفة 

وألفوا زمراً » وهر جيعاً حجاج ؛ 


1 (+) 
يتجهون را كبن إلى كائير برى 


”ا وإ سم 


ثم يقدمهى تشوسر الواحد بعد الآخر قى رسومه الطريفة من اسهلاله 
الذى لايضارع : 
وكان بيهم فارس ؛ وهو رجل مجرم . 
وهو فى ذلك الزمان أول من بدأ 
الحروج راكيآ ء فقد كان حب الفروسية » 
والصدق » والشرف » والحرية والبذيب . . 
وقد خاض الممارك الدامية , ظ 
وحارب من أجل عقيدتنا فى ترامسن. . . 
ومع أنه كان جديرا بالاحترام » إلا أنه كان حكيا » يشبه فى هيئته 
العذراء . 
ولم يصدر عنه اللحبث ول يقله 
فى كل ححياته » ولم يعرف عنه غدلق فظ ؟ 
فلقد كان فارساً كاملا دقيقاً . 
وابن الفارس : 
. . . سيد شاب ع 
عاشق : وأعزب شهوانى . . 
وقد توله فى عشقه ء حى أنه فى كثير فن الليالى . 
لا ينام أكثر ما ينام العندليب . 
وحارس مخدم الفارس والسيد » وراهبة بارعة امال : 
وكانت هناك أيضاً راهبة » رئيسة راهبات : 
وق بسمبها البساطة والخفر ) 
وقسمها الأعظم هو بالقديس لويس » 
وكانت تدعى مدام اجلنتين ٠:‏ 
نحسن ترتيل الصلاة » - 


ذأ عه 

مفعمة بانغنى الكامل . 

وكانت جد سنة رحسة 

نجهش بالبكاء » إذا رأت فأراً 

وم قف مسيدة ) فات أو جرح 

ولا -جراء صغار » تطعمها 

باللحى المقلى أو الل وفتات اللبيز , 

وتبكى بحرارة إن مات أحدها . 

وتلف معصمها بسوار من المرجان الصغر 

وخرزتن مذهبتين ومزخخرفتتن باللون الأخضر . 

ريتلألاً على صدرها ذبوس من الذهب 3 

منقوش على أوله حرف ١١‏ ء متوجا ؛. 

وبعده عبارة و الحب ينتصر على على الجميع » . 

يضاف إلى هؤلاء راهبة أخرى » وثلاثة قسس . وناك مرح و يحب 
الصيد © ؛ وراهب لايضارع ىُّ إختراج الا كتنايات من حوافظ المتقين 4 

ومع أنه كان أرملا لا ينتعل -حذاءاً ؛ 

إلا أنه كان رضياً فى مبادئه . يستطيع أن بمحصل على :فلس ء قبل أن 
عنهى 

ويكلف تشوسر بطالب الفلسفة الشاب أكثر من غيره : 

وكان بينهم أيضاً كاتب من اكسفورد » ١‏ 

قطع فى دراسة المنطق مرحلة طويلة . 

وجوادة قامر مثل الكلب الأعجف » 

لقيد رأيته غير بدبن . 

يبدو نميلا » غاية فى التعقل . 

تلفه سترةٌ من الخيط 1 


ع هأبه 


فلم يكن محصل على صدقة من الكنيسة » 

ونم يكن غير بشئون الدنيا ليبحصل على وظيفة : 

فوضع لنفسه على رأس السرير. . 

عشربن كتاباً مجلدة بالأسود أو الأحمر» 

عن أرستطاليس وفلسفته . 

وهى عنده أفضل من الثياب النفيسة أو القيئارة الطروب. . 

وبذل فى دراسته فائق عنايته وغاية اننباهه . ولا يلفظ بكلمة لغو . 

ولم يكن يسمع إلا متحدثاً عن الفضيلة الأخلاقية . وكان يسره أن يتعلم ؛ 
وأن ؛ 
وهنالك أيضاً « زوجة باث » وسنتحدث عنبا بعد قليل » وراعى كنيسة 
فقير «ووهو غنى بأفكاره وأعماله الديئية » وفلاح » وطحان »: على أطراف 
أنفه ...... وثقف دونمها خصلة من شعر أمر كالشعر اللحشن عل أذلى 
خازير » وأحد زبائن حانة أوزميل ٠‏ أو ناظر ضيعة » أو محضر عحكمة : 

كان وغدا رقيقاً حنوناً » 

ولامجد الناس خصراً منه . 

وهو يجاهد للحصول على ربع بيد » 

وقرينة حسنة اتصبح اله حظية 

الى عشر شهرا ‏ ثم تخليه وهى حامل 

. . . ويركب معه بائع غفرآان طيب. . 


وجعبته أمامه على حجره : 

تمتل* إلى حافتها بصكوك غفران لا تزال كلها دافئة من روما ء وكان 
هناك تاجر » ورجل قانون » وصاحب أعمال » ونجار وتساج » وصباغ. 
ومنجد وطباخ وحار » وكان هناك جيوفرى تشوسر نفسه اء يقف جانباً 
فى نحجل » بديناً من العسير احتضانه « ويفحص الأرض بنظراته كأنها 


عد ث١‏ ا 


يفنش عن أرنب » ولم يكن مضيفنا أقلهم شأناً » وهو صاحب حالة 
تابارد » الذى يقسم أنه لم يرفه عن حماعة كبيرة العدد كهذه ٠‏ والواقع 
أنه عرض علهم أن يذهب معهم وأن يكون دليلهم » واقترح لكى بقضوا 
الرحلة الستة والمدمسين ميلا » أن يروى كل حاج قصتن ف الذهاب وأخريين 
ف الإياب » وأن هن يروى أحمن قصة » سيتناول العشاء على حساب 
الجميع » عندما يعودون إلى الحانة . ١‏ اتفق الكل على ذلك » واكتمل 
المشهد المتحرك لهذه الملهاة الإنسانية » وبدأ الحج » وروى الفارس المهوذب 
الحكاية الأولى - كيف أن صديقين حميمين بلاجون وأرسيت » رأيا فتاة 
تجمع الأزهار فى بستان فوقع كلاهما فى حبا » واختصما من أجلها فى مبارزة 
دامية . . . لتكون المكافأة السنية لمن _نتصر مهما . 

ومن ذا يصدق أن قلا رومانسياً كهذا » يستطيع أن يتحول فى بيت 
واحد » من إطناب الفروسية إلى الإفحاش فى قصة الطحان ؟ ولكن الطبحان 
كان محتسى الحمر وتوقع أن عقله ولسانه قد ينغاتان فى شراكهم المنصوب . 
ويعتذر تشوسر عنه وعن نفسه - فيجبعليه أن يسجل كل شىء بإخلاص - 
وبدعو القارئ المتعفف أن يتجاوزها إلى قصة أخرئى وفإن هذا مخدش 
الحياء . . والأضلاق والدين » . وتبدأ سحكاية رئسة الراهبات بندرة ديأية 
حلوة » ثم تردد الأسطورة الفاجعة الى تتحدث عن غلام مسيحى » يقال 
أن مبودياً ذمحه » وكيف أن محافظ المدينة قام بواجبه وقبض على بودها 
وعذب عدداً مهم حتى ماتوا . وينتقل تشوسر من هذا الورع الدبى فى 
الاسبلاك » إلى حكاية تاجر صكوك الغفران . . إلى سخرية لاذعة بباعة 
متجولن لصكوك الغفران » وأصبح عمر هذا الموضوع قرناً من الزمان » 
عندما أذاعه لوثر فى العام » ثم تحول فق الاستبلاك إلى حكاية زوجة باث »؛ 
وبلغ شاعرنا الحضيض ق أخلاقياته والذروة فى قوته . إنه احتجاج معربد 
على العذرية والعزوبة » أجرى على لان فاجر مدرب على شئون الزواج ؛ 


0 ل ا كا 


لسان امرأة حصلت على خسة أزواج » مذكانت فى الثانية عشرة من عمرها » 
ودفنت أربعة منهم » وتبحث عن السادس ليخفف من سورة شياما . 

لقد دعائنا الله إلى أن ننمو ونتكائر . . 

ولم يذكر العدد الذى نيلغه » 

الزواج من اثثدن أوتمانية ؛ 

فياذا يتحدث المرء عنه بسوء ؟ 

يا عجيا . . هذا هو.الملك الحكم سيدنا سليان ؛ 

أحسب أله امل أكير من زوجة ع 

كنا ترك الله الأمر لي 

أن أجدد حياتى كالرجل أكثر من مرة . . 

و!أسفا وا أسفا أن يعد الحب خخطيئة ! 

ولن نورد هنا اعترافاتها الفسيولوجية » ولاما يناظرها من اعتراف 
مذكور قى حكاية جمنور » حيث يعكف “شوسر على دراسة تشريح البطن 
المنتفخ: . ويصبح ادو مهيأ عندما نصل إلى جريزلدا المطيعة أبدا » فى حكاية 
اكسفورد الكهنوتية » ولم يستطع بوكاشيو أو بترارك أن يرويا هذه اللخرافة 
الى حام بها رجل ألح الفسيق عليه بتفس الحودة الى رواها مها نو : 

ولم يعطنا تشوسر غير ثلاث وعشرين من الحكايات العانية واللسمسن 
الى وعدنا مها فى المقدمة » ولعله شعر مع القارى أن اللامسياثة صصفة تكى » 
وأن.نبع ابتكازه قد جف . بل إننا نجد فى هذا التياٌ المتدفق فقرات كدرة . 
تتجاوزها العبن الناقدة . ومهما يكن من شبىء فإن التيار البطىء العميق ع 
حملا على صفحته وينشر جواً من النضارة » كان الشاعر قد عاش على 
طوال الشواط؛ اللدضراء » لا عند بوابة لندن ‏ ومع ذلك فليس عبر التاميز 
بعيداً عن العين . وتعد بعض الأناشيد من ناحية المهال اللتارجى تمرينات 


أدببة جامدة » ومع ذلك فإن الصورة المتحركة تأنى حية بشعور وحديث 


ا ا الك 


طبيعين مباشرين »© وقلا توجد مثل هذه الملاحظة الكاشفة السريعة للئاس 
والأخلاق بن دفي كتاب واحد ؛ ولن يزودنا غير شكسبير بعد ذلك 
عمثل هذا الحشد من الصور والتنشببات وامحازات ( ويعتلى بائع صكوأه 
الغفران المدر ويوى عيناً وثالا بن الجمهور كمامة على سقف محرن 
الحبوب ) ولقد أصبحت طجة شرق مدلاند الى استعملها تشوسر » لغة 
اجلئرا الآدبية » وكانت مفردانها قد كثرت إلى الحد الذى يتيبح لها التعبير 
عن حال الفكر ومناهجه وهكذا صارتلغة الحديث عند الإنجليز إلمرة الأولى 
وسيلة الفن الأدبى العظم . ْ 

وكانت مادة أدبه » كما هو الخال عند شكسبير » مطروقة من قبل . 
ذلك أن تشوسر استعار قصصه من كل مكان . حكاية الليل من تيسيد 
لبوكاشيو » وجريزلدا من مجموعة ١‏ ديكامسرون؛ » وأكثر من عشر 
حكايات من الخرافات الفرئسية . ويفسر المعبى الآخير ما أتسم به تشوسر 
من فحش : ومع ذلك ؛ فإن أنكر قصصه لا يعرف له مصدر غير شخصه . 
وليس من شلك ف أنه كان يشارك كتاب المسرح فى عهد الزابث.» ف الاعتقاد 
بأن الأشخاص اللنين تدور القصة علوم يحب أن.يعطوا جرعة فاجرة .بن 
حن وآخخر لكى يظلوا أيقاظاً » ولقد جعل تشوسر رجاله ونساءه يتكلمون 
كأنما يناظرون طبفتهم الاجتاعية وأسلومهم فى الحباة » وهو يكرر » أنهم 
أأكثروا من احتساء الحعة الرخيصة . ومرحه فى الغالب غير مريض من 
القلب ء تحفزه الشبوة » لابد أن تكون ممتلئة حسنة الغذاء لقوم من الإنجليز 
قبل ترمت الطهريين » ولقد مزج هذا المرح مزجا بارعا بكل ماف البدمبة 
الإمجليزية الحديثة من حيلة ودهاء . 

وكان تشوسر على علم بأخطاء البشر وذنومم » وجرائمهم وحماقاهم 
وغروره, » ولكنه أحب الحياة على الرَعم من هذا كله ؛ وصبر على كل 
امرئ لا يسرف فى التبجح وقلا بفضح » وحسبه أن يصف . وأنث 


سار ؤس 


يسخر من نساء الطبقة الوسطى الدئيا فى -حكاية زوجة باث » ولكاه أعجب 
بقوئها الحيوية العارمة . وكان قاسياً غير مهذب مع المرأة » قد تكشف 
كلاته وانتقاداته اللاذعة عن الزوج الخريح لمنتقم بقلمه عن حياء لسانه 
عن التعبير بالليل . وهو على الرغم من ذلك يتلطف فى الحديث عن الب » 
ولا يعرف لعمة أعظظم منه » ومملاً معرضاً كاملا بصور النساء الطيبات . 
ولايعترف بالفضل الذى يرتكز على الوراثة » ويرى « أن الفاضل إتما هو 
الذى يقوم بعمل فاضل » بيد أنه لايثق فى تردد العامة » والمغفل عنده 
هو كل من يربط حظه بالشبرة أو يندمج مع الغوغاء . 

وكان متحرراً إلى حد كبر من خرافات عصره . فعرض بأدعياء 
الكياوين » ومع أن الذين سردوا حكاياته ذكروا التنجم » إلا أن تشوسر 
نفسه قد استدكره . وكتب إلى ابنه رسالة عن الاسطرلاب : أظهر فها دراية 
حسنة بالمعارف الفلكية الشائعة . ول يكن عالاً متبحراً : وان كان شغوفآ 
بإظهار علمه » فحنا صفحاته بفقرات من « بيوشيوس » بل إنه جعل زوجة 
“بياث تستشهد « بسينكا » . ويورد مشكلات فالفلسفة وعلوم الدين : 
ولكنه مب كنفيه أمامها عجزاً زلعله شعر + ما يشعر به الرجل العملى » 
أن الفيلسوف الفطن لابتوسل فى حماته البومية بمعار فه: مما وراء الطبيعة . 

أكان مسيحياً مؤمناً ؟ لايوجد شىء يضارع غلظته وفظاظته ى هجائه 
للرهيان ء فق الاسبلال وق تضاعيف حكاية ( سوهنور) » ولكم صوب 
نفر من المومنين المحافظين للإخوان مثل هذه الطعنات . وهو يثير الريب 
هنا وهناك ».حول بعض العقائد الدينية الحامدة » ولم يككن يستطيم أن يفعل 
أكر من لوثر فى التوفيق بين العلم الإلمىالسابق وبين إرادة الإنسان الخرة » 
وهو مجعل ترويلوس 'يشرح النظرية الحيرية ٠‏ ولكنه يرفضها فى الاسبلال 
له . وهو يؤكد اعتقاده فى الهتة والنار » ولكنه يعلق على ذلك فى ثىء 
من الطول » بأنهما غايتان لا يعود منهما مسافر يشبد على صدق وجودهما . 


سا4 ؟ أاسس 


وكانت الشرور تقلق باله ومخاصة نلك الى لا تنسجم مع القدرة المطلقة 
على الخدر . ومجعل : ار كسيت »ه يتساءل عن العدل الإلمى بعبارات جريئة 
كعبارا ت عمر الهيام : 

اوه أبنها الربة القاسية ».يا من تكن 

هذه الدنيا برباط من كلمتك اللخالدة » 

وكتبت فى لوح قل من عر 

كلامك وعظمتك الحالدة » 

وماذا تكون البشرية ف تقديرك 

أكير من خعراف تزدسم فى حقل ؟ 

لآن. الإنسان عمق عليه الذبح كغيره من الأنغام . 

وهو يعيش أيضاً بن السجن والاعتقال ) 

ويلم به المرض وتنزل عليه المصائب الكبار. 

وم يقئرف ذنباً فى كير من الأحيان » ياخذ عليه . 

وأى حكر فى العلم السابق » ظ 

بأن الذنب يعذب المراءة ؟. . 

وعندما موت الحيوان فإنه لامحس بم ) 

ولكن الإنسان بعد أن موت عليه أن ييكى ويشكو .. وأنا أترك 
الحواب عن هذا كله للاة . ظ 

وحاول تشوسر فى سنؤائه الأخرة ؛ أن يعوض التقوى الى أفلتت 
منه ى شبابه . وألحق محكايات كانتربرى » الى لم ثم «صلاة تشوسر» » 
يطلب فا العفو من الله والناس عن محونه وانشغاله بغرور الدنيا » وأوصي 
وعندما تمن منيى انتحبوا على ذنونى » واعملوا على انقاد روحى » . 

وتحول فى هذه للسنوات الأخمرة من الاستمتاع بالحياة إلى كابة أمرئ » 
إسمير جع » وقد اضمحلث ته وحواسه »: ذكريات. شبواته الطائشة 


هط!ؤ1- 


ق صباه . وق عام 1 عمنه رتشارد الثاتى ومسحلا لأعالنا قى قصرنا 
بوستمنستر: وغيره من القصور الملكية . ويبدو أن صعحته قد ساءت بعد ذلك 
بعشرة أعوام » مع أنه كان قد تجاوز االحمسين بقليل » ومهما ؛ ن عن شى مغ 
فقد أثييت الأعباء الى نبطت به أنها فوق طاقته » فصرفف عن منصريه , 
ولم نجده بعد ذلك يشغل وظيفة ما . ونضبت موارده المالية . وهان قلمره 
حبى طلب إلى الملك ستة شلنات وثمانى بنسات222 . وف عام 144 منحه 
رتشارد الثانى معاشاً مقداره عشرون جنب فى السنة مدى الحياة . وم يكن 
هذا المعاش يكفيه ء فطلب إلى الماك أن منحه برميلا كبيراً من الخمور 
كل سنة » فأجيب إلى ساله عام 184 . ولما حك عليه بأن سدد ديئاً 
قدره أربعة عشر جنباً عجز عن الدفم 2403 . ومات فى الحامس والعشرين 
من أكتوبر عام ١4٠١‏ ؛ ودفن فى وستمئسار ألى وهو أول وأعظر الشعراء 
الكثيرين الذين مبفصوا بعد ذلك بنظم الكلام الموزون2*2 . 
5 رتشارد الثانى 

«أقسم عليك بالله أن تدعنا نفرش الأرض وثروى القصص الفاجعة 
عن وفيات الملوك (61 , ظ 

يقرل هولنشد دكان رتشارد الثاني حسن اديئة والطوية والفطرة » 
إذا لم يؤر فا لوم الذين دوله وخخيث سيرتهم . . كان متلافاً » طموحا ؛ 
مستسلا للذات الحسمية . ولقد أحب الكتب + وأعان تشوسر وفرواسارث . 
وأبدى شجاعة وحضور بدمة ؛ وقام بأعمال حكيمة فى الثورة الكبيرة »؛ 
ولكنه بعد تلك الأزمة المأبكة » تورط في ترف منيك » وترك دفة الحكم 
إلى وزراء مبددين » فقامت فى وجه هولاء الرجال معارضة قوية ؛ يبزحمها 
توماس دوق جلوسسير ء ورتشارد ايرل اروئدل وهرى بولنجبروك ء 


(» ) قد لايعود دفئه هناك + إل شعرم و لكنه كاب عند وَمَائه عن مستأجرى عقار أف , 


س١1‎ 


حفيد ادوارد الثالثك . وسيطر هذا! الفريق على ١‏ برلمان لا برحم » برلمان 
عام مما ؛ الذى حكم مخيانة عشرة من رجال رتشارد وأعدهم » فجمع 
الملك عام 184٠‏ » وكان لايزال شاباً فى الثالثة والعشرين ؛ أزمة الأمور 
فى يديه » وحكم البلاد حك دستورياً هدى سبع سنوات - أو بعبارة 
أخرى » حكم متمشياً مع القوانين » والتقاليد » ومنسجا مع نواب مهتارين 
من الأمة . 

وححرم مموت زوجته الملكة آن البوهيمية الموطن (1#844) ناصحاً 
معتدلا رشيدآ وتزوج عام 45" إيزابل » ابئة شارل السادس » آملا 
أن يوطد من وراء ذلك السلام مع فرنسا » وكانت لا تزال صبية فى السابعة 
من عمرها » فأنفق الملك موارده على الحظايا والمقرين من الرجال والنساء 
وأحضرت الملكة الحديدة معها إلى لندن حاشية فرنسية . وجلب هوالاء 
معهم أنغاطاً فرنسية من الأخخلاق وربمما جلبوا أيضاً نظربات فرنسية عن 
الملكية المطلقة . ولما أرسل برلمان عام ١1410‏ إلى رتشارد قرارأ بالشكوى 
من :تبذير بلاطه ء أجاب متعاظ| أن الحكم فى مثل هذه الآمور ليس من 
اختصاص اليرلمان . وطاب امم العضو الذى اقترح الشكوى » فأذعن اليرلمان 
وحكر على صاحب الاقتراح بالإعدام » ولكن رتشارد عبى عنه . 

وسرعان هماترك جلوسستر واروندل لندن وظن الملك أمبما يتآمران 
على خلعه + فأمر باعتقالها وشنق اروندل » وقتل جلوسستر ختقاً (149) . 

ومات جون أوف جونت عام ١44‏ ؛ فخلض [قطاعاً عامراً » فصادر 
رتشارد أملاكه لحاجته إلى تمويل خخلة يوفدها إلى آيرلتدا » فذعرت الطبقة 
الأرستقراطية من هذا الصنيع . واتهز ابن دوق جنت ء الما المحرد من 
ميرائه » فرصة اتشغال الملك بإعادة الأمن إلى نصابه ف ايرلنده » وتزل 
1 ابر فى يورك على وأس جيش صغير ء سرعان مازاد عدده » بانضام 
التبلاء الأقوياء له . ووجد رتشارد عند عودته إلى ارا قوانه قد نقصت 
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إلى أقصى حد : وأصدقاءه يفرون منه خخاثئفين : فسلى شخصه وماكه إلى 
بولنجيروك ؛ الذى توج على عرش انجلترا باسم هترى الرايع 1949 ) 
وهكذا اننبت الأسرة البلانتاجينية الى بدأت بالملك هترى الثانى عام 1١‏ : 
وبدأت الأسرة اللانكسترية الى تذهى بالملك هترى السادس عام .١451١‏ 
ومات رتشارد الثانى ميئاً فى بونيضراكت ٠ )١4٠:00(‏ بالغ من العمر 
ثلذثاً وثلانين سنة 2 ورما كان السبب فى هوته أله أصيب » كما يذهب 
إلى ذلك هولنشد وشكسبر» ينزلة برد فى سعنه ء ولعله قتل غيلة على بد 
أعوان الملك الحديد . 
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لقص لا را . 
اعصل را 

فرنسا اضر 

١45١ «6 

١‏ المشيك الفرنم 
لم تكن فرنسا عام ١0١‏ المملكة العظيمة الى تصل حدودها اليوم 
من القئاة الإنجلدزية إلى البحر الأبيض المتوسط » ومن الفوج والألب إلى 
المحيط الأطلمسبى . كانت تصل شرقاً إلى نبر الرون فقط . ولقد ضمت قى 
الحنرب الغربى » مساحة كبيرة ‏ جوين وجا سكونيا ‏ إلى التاج الإنجليزى 
بزواج هترى الثانى من اليانور من أسرة اكويتين (؟8١١)‏ » وق الغيال 
أحذت أنجلترا إقلم بونثيو » ومعه ابيفيل + ومع أن الملوك الإنجليز استولوا 
على هذه الأراضى باعتبارها [قطاعات » تابعة للملوك الفرنسيين إلا أنهم 
فرضوا علبها سيادتهم الكاملة . أما بروفانس والدوفينية والكوئئية الحرة 
فقد كانت تابعة للإمير اطورية الرومانية المقدسة » وكان أباط ربا من الآلمان 
فى العادة . ولقد حكم الملوك الفرنسيون حكاً غير عباشر » عن طريق 
أقرباتهم الإمارات » فالوا وأنجو وبوربون وأنجولم وحكوا حكاً مباشراً 
الربوع الأنية باعتبارها التزاماً ملكياً .ء وهى نورمانديا وبيكاردى وشامبانى» 
وبواتو وأوفرن ومعظ لانجريدوك » وجزيرة فرنسا - وهى ؛ الخزيرة ) 
البى على الحانب الشهالى من وسط فرنسا وتتركز حول باريس . وكانث 
أرتوا وبلوا ونيفير ولموج » وأرمانياك ووفالتئيئوا حكمها سادة إقطاعيرن 
ممضعون لملوك فرنسا ندضوعا اسميا حيناً ومحاربونهم حيناً آخر . وكانت 
بر يتاي وير دتديا وفلاندرز إقطاعات فر لسسية 03 ولكنبا كانت هما أمياها 
شكسر (أقرب إلى الدوقيات الملكية © » تتصرف كألها دول فمستقلة 

فى الواقع . ول تكن فرنسا قد أصبحت فرنسا بعد . 
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وكانت أهم الإقطاعات الفرنسية وأكثرها تقلباً » فى مستهل القرن 
الرابع عشر » كونتية فلاندرز . ولم تئافس إيطاليا فى تقدمها الاقتصادى 
فى أوربا بأسرها شالى جبال الألب ء» سوى فلاندرز . وكانت حدودها 
تتذبذب فى غير انتظام فى الزمان وى المكان » وحسينا أن نشير [لمها ؛ يأنها 
الؤقليم الذى يضم بروج وجشتك وبارر وكورتراى . وتوجد شرق شيلد » 
دوقية برابانت + الى كانت تضم وقتذاك انتورب وفيشلن ( مالين ) 
وبروكسل وتورناى ولوفين . وتقع جنوى فلاندرز الأستفيتان المستقلتان : 
ليبحوكاميراى » وكوتتبة هانو حول. فالنسين . وتضم- فلاندرز ومع 
التوسع برابانت وليبج وكامراى وهانى . وتقع إلى الشمال سيع مقاطعات 
صغيرة » تؤلف تقريباً هولئد! 5ا نعرفها اليوم . وم تستطع هذه الأقالم 
المولندية أن تبلغ أوجها حى القرن السابع عشر » عندما انسعت إمير اطوريتها ؛ 
إذا صح التعبير » من رميرانت إل بثافيا . وكانت فلاندر وبرايانت عام ٠‏ 7 
قد خنقتهما الصتاعة والتجارة وحرب الطبقات ووصلت قتاة » طوها اثناعشر 
ميلا بروجيس ببحر الثهال » تمخرها مائة سفينة كل يوم ٠‏ تأت بالتجارة 
من ماثة ميناء فى ثلاث قاراث » ويعد اينياس سيلفيوس » مدينة بروجيس » 
واحدة من أحمل المدن الثلاث فى العام . وألف صاغة بروجيس ٠‏ فرقة 
كاملة من حرس المديئة » ونساجو جنت » سبعة وعشرين فرقة من .قواهبا 
العسكرية ء الى بلغ مجموعها ١84,٠٠٠‏ رجل . 
وكانت امنظمة التقابية فى القرون الوسطى » وهى الى متحت الصانع 
كرامة الحرية » والاعتزاز بالحذق . تفسح الطريق فى صناعات النسيج 
والمعادن فى فلاندرز وبرابانت لنظام رأس الي عمد فيه الممول رأس المال. 
() نسطبيع أن تعرف رأس المال عل أنه السلع أوالأموال الى تستخدم فى إنتاج السلم 


للاستبلاك وثعرف الرأسا على أنه اللبى ‏ يوظف رأس المال أو يقدمه » وألرأمالية على أنها 
فظام اقتصادى أ علمية اقتصادية يسيطر علها ال رأمباليون . 
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والمواد والالات إلى عمال المصانع الذين يأخذون أجر هم بالقطعة » ولم 
تعد الثقابة تحسهم وأصبح الالتحاق بالنقابة باهظاً وأصبح لاف العال رجال 
ثراحيل - عمال اليومية - يتتقلون من بلد إلى آخخر » ومن مصنع إلى مصنع : 
ولايجدون إلا عملا مؤقتاً ويحصلون على أجور تفرض علبم العيش فى مساكن 
قدرة . و لا تسمح لم إلا بالقليل من المتاع لايتجاوز الملابس الى يرتدوما . 
وظهرت أفكار شيوعية بين العال والفلاحدن ٠‏ وتساءل الفقراء » لماذا 
فرض علبهم أن يعيشوا جائعين وصوامع النبلاء وررجال الدين تطفح بالغلال ؟ 
وحكم على حميع الذين لا يعملون بأيدجم بأنهم من الطفيليين . وشكا أسماب 
الأعمال بدورهم » من اللحطر الذى ينهدد أموائم » ومن عدم الاستقرار 
في الحصول على مواد الصناعة وموميتها » ومن تعرض شحناسم للغرق » 
وتذبذب الأسعار فى السوق » ومن الحيل الى يلجأ إلبها المنتافسون » 
والإضراب المتكرر الذى يرفع الأجور والأسعار » واضطربت العملة » 
فقلت أرباح رجال الأعمال » إلى حد العجز عن الوفاء بالديون. وناصر 
لويس دى نيفير أمير فلاندرز » أصعاب الأعمال . فثار العامة فى بروجز 
وببرزر بويدهم الفلاحون امحاورون » وخلعوا لويس » ونهبوا الكنائس » 
وذنحوا نفراً من أصماب الملاين . فا كان من الكنيسة إلاأن أصدرت قراراً 
محرمان المناطق الثائرة » ومع ذلك فقد أرغم الثائرون القساوسة على ترائد 
القداس وانتحل أحد الإعماء نشيدا يسبق ديدورو بأربعائة وخسان سلنة » 
يقسم بأنه لن يقنع حى يشنق آخخر قسبس.. . واستغاث لوبس ولاه » «لك 
فرنسا ء» فجاء فيليب السادس » وهزم القوات الثاثرة ى كاسل 178١‏ ) > 
وشنق عمدة بروجز » وأعاد المقاطعة » وجعل فلاندرز ثابعة افرنسا . 
وكانت فرنسا على وجه العموم أقل تصنيعاً بكثير من فلائدرز ٠)‏ وبقية» 
أغلب صناعاتها فى مرحلة العمل اليدوى » ولكن ليل ودوراي وكبراى 
وأمين اقتبست صناعة النسبج من المدن الفلمنكية القريبة . وعوقت الطرقه 
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السيئة والمكوث الإقطاعية التجارة الداخبلية » بيد ألما أفادت من القنوات 
والأنهار الى ألفت شبكة من الطرق الطبيعية الكبيرة عير فرنسا . وكانت 
طرقة رجال الأعمال النامية + المتحالفة مع الملوك » قد وصلت عام ١٠١‏ 
إلى مكانة رفيعة فى الدولة » وإلى درجة من الراء أذهلت الإقطاعيين : 
والنبلاء الفقراء حميعاً . وحكمت قلة من التجار المدن» وسيطرت على الثقابات » 
وأمضت فى تقييد الإنتاج والتجارة . وحدئت هنا » كا حدث فى فلاندرز ؛ 
ثورة كادحن فى المدث . 

فقد انتفض عام 10٠‏ فلاحون فقراء » عرفوا فى التاريخ بالرعاة » 
واصطخبوا فى المدن » لما حدث عام ١١61١‏ » وأخعذوا يجمعون فى انتفاضتهم 
العال الكادحين المتمردين . وساروا جنوباً » يتزعمهم راهب ثائر » وأغلهم 
حفاة عزل من السلاح » معلنين أن القدس غايهم . ودفعهم الجوع إلى 
'نهاب الدكاكين والحقول » ولما تعرضوا للمقاومة » استطاعوا أن نصلوا 
عل الأسلحة : ويوذلفرا جيشاً . حى إذا بلغوا باريس حطموا أبواب 
السجن » وهزموا قوات الملك . فحبس فيليب الرابع نفسه فى اللوفر : 
وانسحب النبلاء إلى معاقلهم » وجن التتجار فى دوره . وواصل الحشد 
سيره » وزاد عدد أفراده بانضيام المعدمين فى العاصمة إلمهم » حبى بلغوا 
أربعين ألفاً من الرجال والنساء ومن الأوباش والأتقياء . وذنحوا فى فردن 
وأوخ وتولوز حميع من وقم ف أيدهم من الهود . ولا تجمعوا فى اجوز مورت »؛ 
على البحر الأبيض المتوسط » أحدق منم عمدة كاركاسون بقوأته » وقطع 
عنهع الميؤن » ولبث كذلك حتى مات حميع الثوار من التوع أو الوباء » 
وشنق القليلين الذين بقوا مهم : 

وأى توع من الحكومة ذلك الذى يعرك فرنسا » نحت رحمة الروة 
الحشعة » والفقر الذى لايعبأ بقانون ؟ ولقد كانت -حكومة فرزئسا أقدر 
حكومة فى أوربا من نواح كشيرة : فإن ملوك القرن الثالث عشر الأقوياء » 
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أخضعوا أمراء الإقطاع للدولة . وأنشأوا حكمة وإدارة قويتن » موظفين 
مدئين مدر بان ؛ واستدعوا للاجماح فى مئاسبات مجالس مقاطعات أو مجالس 
عامة وكانت قى الأصل نجيها عاماً لأصعاب المقاطعات » ثم أصبحت 
مجلسا استشارياً يتألف من مندوبين عن النبلاء ورجال الدين » والطبقة 
الوسطى . وأعجبت أوربا كلها بالبلاط الفرنسى » حيث اختلط الأمراء 
والنبلاء والفرسان الأقوياء بالنساء ذوات الأردية الحريرية » فى الحفلات 
الطريفة » واحون الرشيق ء والبارزات الصاخبة فى برجاس لامع » بريق 
الفروسية » ولقد وصف جون ملك بوهيميا باريس بأنها « أعظم مقر 
الفروسية فى العالم ؛ وجاهر بأنه لا يستطيع أن يعيش خارجها .. أما بترارك 
الذى زارها عام ١م1١‏ فكان وصفه إياها أقل خيالا : قال : إن باريس 
مديئة عظيمة من غير شك ولو ألا دائماً أقل من شهر”ما » وتدين كثيرا 
لأكاذيب أهلها عنها » والحق أنتى لم أشهد مكاناً أقذر منها سوى افينيون . 
وتضم فى الوقت نفسه أعام الرجال » وهى كالسلة العظيمة مجمع فبها » أندر 
الغرات فى العام . ولقد مر على الفرنسيين حين من الدهر » وصفوا فيه 
بأنهم برابرة لشمراسهم . أما الآن ء فقد تغير الخال تماماً . فإنهم بمتازون 
مزاج مرح » وحب المجتمعات » وسهولة وتلاعب فى الحديثُ .. وهم 
يتبزون كل فرصة لإظهار امتيازهم » وشن الحرب على حيع الأعباء 
بالتندر والضخك » والغناء والأكل والشراب » , 

وخلف » فيليب الرابع ٠‏ لابله عام 4 لحزانة خخاوية أوتكاد على 
الرغم من مصادرته الى تشبه القرصنة لأموال الداوية والبود ) ومات 
لويس العاشى. بعد حكم قصير )1١5(‏ وم خلف وريثا العرش ٠‏ وإما 
خلف زوجة حاملا . وما هى إلا فترة حبى توج أخوه باسم فيليب الخامس . 
وظهر فريق منافس يطالب بالعرش لابنته لويس جان » البالغة من العمر 


أربع سئوات » ولكن مجلس من النبلاء ورجال الدين أصدر عام ١15‏ 
. ه 
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قراره المشهور الخاص بتوارث العرش وهو ١‏ أن القوانئن والعادات المرعية 
بين الفرنج تستبعد البنات من ورائثة العرش © . ومات فيليب 1١7552‏ ) 
بلا ولد مخلفه فطبقت القاعدة مرة أخرى لتحول بان أبنثه وبين ولابة 
الملك » ونودى بأخيه ملكا باسم شارل الرابع . والراجح أن القرار اسهدف 
أيضاً أن يستبعد عن وراثة العرش ايزايل شقيقة فيليب الرابع » وهى الى 
تروجت من إدوارد الثانى ملك الجلترا » وأنجبت إدوارد الثالث عام 19" : 
لأن الفرنسيين صمموا عل ألا محكم فرنسا ملك إنجليزى . 

ومات شارل الرابع بلا خلف من الكور (48؟1) فانبت عموته 
دولة الملوك من أسرة كابينان وعرض إدوارد الثالث » الذى اعتى عرش 
ليرا قبل ذلك بعام »على مجلس النبلاء فى فر نسا» مطالبته بالعرش الفر نسي » 
باعتباره حفيداً لفيليب الرابع » وأقرب الأعمّاب الأحياء لميوكابت » 
فرفض المحلس » عى أساس ان أم إدوارد لا تستطيع أن تنقل “ليه تاجاً 
أستبعدت هى نفسها عنه بقرار التوريث الذى صدر عاص 03135 17 . 
وفضل البارونات عليه ابن أخ لفيليب الرابع » وهو الكونت فالوا »وبذلك 
يكون فيليب الرابع هو الذى بدأ أسرة فالو المالكة » الى حكات فرنسا » إلى 
أن استبل هترىالرايع أسر ة الربون عام 1584 . واعترض على هذا الاختيار 
ادوارد » ولكنه جاء إلى « أمئ ؛ عام 4م( », وأعلن خحضوعه وأقسم عدن 
الولاء لفيليب الرابع باعتباره مولاه الإقطاعى على جاسكونيا وجوين 
وبوشيو . ولما أنضجت إدوارد السنوت » وزاذ دهاوه » ندم على خضوعة 
وحم مرة أخخرى با حلوس على عرشين فى وقت واحد . وأكد له مستشاروه؛ 
بأن فيليب الحديد مستضعف » يدبر وشيكا للخروج فى حملة صليبية إلى 
الأراضى المقدسة . وظهر أن الوقت مناسب للبدء فى حرب الماثة عام . 
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وطالب إدوارد عام ب رنميا من سجديد بالعرش وكان رفض طلبه 
السبب المياشر لالحربب . وأصبيحت ورمانديا ء بعد فتحها انجليرا تابعة 
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الملولك الإنجليز )' هائة وتمحانية وثلاثن عاماً » وأعاد فيليب الثاني فتحها 
باسيم قرئسا )١1١5(‏ ورأى كثير من النبلاء الإنجليز » الذين الحدروا 
من أصل نورمائدى » فى الحرب المقبلة محاولة لاستعادة موطهم الأصلى 
واقتطع فيليب الرابع وشارل الرابع جزءا من مقاطعة جوين الإنجليزية 
الى كانت عامرة بالكروم » وكانت تحارة النبيذ فى بوردو مورداً ميناً 
لانجائر ا حبى مات فى الدفاع عنها إلى حدن عشرة آلاف إنجليزى . أما اسكتائد! 
فكانت شوكة فى جنب انجلترا » وتحالف الفرنسيون مراراً معها فى حروما 
فع ليرا . وكان حر الشيال عامراً بالسمك ؛ فادعى الأسطول الإنجلزى 
السيادة على هذه المياه فى القناة وخطليج يسكاى واستولى على السفن الفرنسية 
الى سولت لنفسها أن تسخر من هذا الادعاء الأول بالسيادة الإنجليزية 
على البحار . وكانت فلاندرز منفذاً حيوياً للصوف الريطانى » وأئف النبلاء 
الإنجلاز الذين مجز الصوف من أغنامهم والتجار الذين يصدرون هذا الصوف؛ 
أن تعتمك سوقهم الأساسية على النية الطيبة للك فرنسا . 

زأمر كونت فلاندرز عام ١85‏ حبس حميع البريطانيين هناك » ويبدو 
أن فيليب السادس أيد هذا العمل وقاية من اللسائس الإنجدزية . فرد 
إدوارد الثالث على ذلك بأن أمر بالقبض على يع الفلمنكين فى النجلترا , 
وتحرم تصدير الصوف إلى فلاندرز وما هو إلا أسبوع حى توقفت المفازل 
الفلمتكية لافتقارها إلى المادة- الحام ؛ وتزاحم الهال فى الطرقات مطالبن. 
بالعمل , وامحد العال اليدويون والآليون ى جنت معلننن خروجهم عن 
طاعة الكونت » وانتخبوا متآمرا دعيا هو جاكوب فان ارثفليد حا كا 
عل المدينة » وأيدوا سياسته الى تنشد صداقة إنجلترا وصوفها ١89/(‏ ) 
فألنى إدوارد الحظر » وفر الكونت إلى باريس » وأقر أهل فلاتدرز 
يع ديكتاتورية أرتفيلد ووافقوا على الانضام إلى إنجلترا فى حرءها مع 
فرنسا . وثى أول نوفير عام 1*9 سار [دوارد الثالث على تقاليد الفروسية 
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وأرسل إلى فيليب السادس إعلاناً رسيا بأن اجلئرا ستشرع فى الحرب 
بعد ثلاثة أيام . 

وكان أول أقاء له أميته فى حرب المائة سنة » معركة محرية ى سلويز 
بعيداً عن الساحل الفلمتكى ( 1840 ) » حطم فها الأسطول الإنجليزى مائة 
وائثدن وأربعين سفيئة من المائة والاثتين والسبعدن الى توالف الأسطول 
الفرنسى ثم تركات فى العام نفسه جان أمرة فالوا أت فيليب وحماة إدوارد» 
دبرها فى فونتتل » ولخت على الملك الفرنسى أن يوفدها رسول سلام . 
فتعرضت فى طريقها إلى معسكر القادة الإنجيزى لأخطار كثيرة» فوافقوها 
على عقد مؤاتمر وأقنعم توسطها البطولى الملكين بأن يعقدأ هدنة لمدة تسعة أشهر. 
وساد السلام بفضل الههود الى بذها البابا كليمنت السادس إلى عام 1745 . 

ولكن حرب الطبقات احتلت المسرح فى قيرة الصفاء هذه . وكان 
النساجون المنظحون فى جنت يوثلفون أرستقراطية العمل فى الأراضى الواطثة , 
ورفضوا اضوع .لأرتفيلد باعتباوه ظاغية قاسياً » ومبددا للأموال العامة » 
وأداة طيعة فى يد إنجلئرا والبورجوازية . واقترح أرتفيلد أن تنادىفلائدرز 
بأمير .ويلز حاكاً علبا فجاء ادوارد الثالث إلى سلويز تأكيداً للاتفاقم . 
حتى إذا رجع أرتفيلد من سلويز إلى جنت وجد داره مخاطة مجمهور ساخغتط 
ودافع عن حياته موتكداً أنه وطنى فلمتكى أصيل » ولكنه عل وضرب 
إلي أن فاضت روحه (ه4١)‏ . وأنشأ النساجون ديكتاتورية عمالية فى 
جنت » وبعثوا مندوبين علهم فى أنحاء فلاندرز يدعون العال للثورة . 
فاشتبك القصارون مع النساجين وأجلوه, عن الحكر وقتل كثير منهم , 
وضاق الشعب بالحكومة الحديدة وبسط لويس دى ميل » وكان قد أصبخ 
كونتك فلاندرز » ساطائه على جميع مها , 

وما أن اننبت الحدئة » حنى غزا إدوارد الثالث نورمانديا واجتاحها . 
وف السادس والعشرين من أغسطس عام 845 » التى الحيشان : الإنجليزى 
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والفرنسى * وتأهبا للمعركة الفاصلة . واستمع القادة والرجال من الحانين 
إلى القداس » وأ كلوا جسم المسبمح0*؟ وشربوا دمه وطلبوا معونة ف إجهاز 
أحدها على الآخر . ثم تحاربا فى شجاعة ووحشية بلا هوادة . وا كنسب 
إدوارد » الأمير الأسود ؛ فى ذلك اليوم ثناء والده المتتصر » وصمد ذليب 
السادس فى حومة الوغى » حى لم يبق من رجاله إلا سئة جنود . وهلك 
فى تلك المعركة الواحدة + ثلاثون ألف رجل » كا ذهب إلى ذلك فرواسار 
فى تقديره غير الدقيق . وأشرف الإفطاع على الموت هناك أيضاً : فرقف 
فرسان فرنسا الراكبون » المسلحون فى رشاقة بالحراب القصار ؛ بلا حول 
ولاقوة ؛ أمام حائط من الرماح الإتجليزية الطوال المصوبة إلى صدور 
أفراسهم » ببِنا نشر حملة القسى من الإنجلدرٌ عند الحناحين » الموت بن 
الفرسان الفرنسيين . وكادت شمس الفروسية تأفل فى يوم الحصاد الطويل 
الذى تنفس فجره قبل ذلك فى ادريانوبل بتسعائة وتمانى وستين سنة »وجاءت 
المشاة إلى المقدمة » وضعفت سيادة العسكرية الأرستقراطية . واستعمات 
المدفعية فى كر سى على نطاق ضيق » وجعلها صعوية النقل وحاجما إلى إعادة 
التعدر أكثر مشقة وأقل جدوىء ولذلك قصر فلالى فائدتها على صهبا(**©, 
وقاد ادوارد جيشه من كريسى إلى حصار كاليه » واستخدم المدفع 
ى نحطم الأسوار ١84979‏ ) . وصمدث المدينة عاما كاملا » حبى ألحت 
المماعة علبا » » فأذعنت لشرط ادوارد » وهو أن مخرج الباقون على قيد 
الحياة بسلام » إذا توجه مستة من أعيان المدبنة إليه » والحبال حول أعناقهم » 
وف أيدمهم مفاتيح المديئة . وتطوع ستة منهم بالفعل ولما مثلوا أمام الملك ؛ 
أمر بشتقهم . فجاث ملكة انجلترا أمامه » تتوسل الإبقاء على حيامهم » 
فاستجاب لما » وأرسلت الرجال محفورين إلى دورهم بسلام . وللنساء 





(») كناية عن القربان . 
(ءعه) كانت المدفمية قد بلغت قرئاً من الزمان » ذلك لأن المدافسن.البر ير أستعملوا المدافع 
ف علاسة عام 419 ١‏ 
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فى التاريخ فضل أعظم من الملوك وهن. مخضن بشجاعة معركة يائسة لتدويل 
الرجال من جفوة التوحش إلى صقل الحضارة . 

وهكذا أصبحت كاليه » جزعاً من إنجليرا ؛ ولبثت إلى عام مه 1١١‏ » 
منفذاً استر اتبجياً لبضائعها وجيوشها على القارة . وثارت عام ١١48‏ ؛ 
فحاصرها ادوارد مرة أخرى وحارب بنفسه. متنكراً ف المعمعة . واستطاع 
فارس فرنسى » اضمه أوستاس دى ريبومونك 5 أن يطعن إدوارد مرتين » 
ولكنه غلب على أمره وأسر» ولما استعاد إدوارد المدينة دعا أسراه الثبلاء 
إلى الغذاء » ووقض اللوردات الإنجلز وأمير ويلز على خدمهم » وقال 
ادوارد للفارس الذى طعنه ريبومونت « ياس رأوستاس » إنك أشجع فارس 
رأيته فى العام المسيحى مباج, عدوه . . ولذلك فأنا أمنحك تقدير الشجاعة 
وأجعلك فوق حميع رجال بلاطى ؛ . ونزع الملك الإنجليزى عن رأسه إكليلا 
نفيساً ووضعه على رأس الفارس الفرنسى » قاثلا : 

و« أسه السيد أوستاس » إنى أهديك هذا الإكليل . . وأرجوك أن تضعه 
على رأسك هذا العام فى حبى . وإنى لأعلم أنك مقبل على الحياة » نزاع 
إلى الغزل » مغرم بصحبة السيدات والآ نسات » ولذلك قل » أيها ذهبت ؛ 
إتى أعطيتك إياه . وأنا أمنحك حريتك أيضا بلا فدية » ولك أن تذهب 


0-5 #ااه 
ححيث شلت 4 . 


وعاشت الفروسية هنا وهناك » بن اشع والفتل 3 واقريت وكادت 
أشاطير أرئر تشبه التاريخ المى على صفحات فرواسارت . 


 *‏ الموت الأسود وغيره 
١41-144‏ 
قد كان الطاعون العظم محايداً حين دهم إنجاتر ا العامرة بالغنام الفر نسية 
وفرنسا البى أصاببها المزمة بالغراب . ووباء الطاعون حدث مألوف قى 
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الرابيع عشر ؛ وإحدى وأربعون سئة من الرامس عثير + وثلان سنة من 
السادس عثر ؛ وهكذا تعاونت الطبيعة وجهل الإنسان » هذان وغما عاملان 
ثابتان متوسيان من ثاحية » مع الحرب والجاعة من احبة أخخرى » على الحد 
م استغراق الإنسان فى النسل . وكان الموت الأسود شرهذه النوازل » 
ولعله أنوح ملمة طبيعية تعرض ا الإنسان فى عصور التاربخ . ولقد وقد 
على برفانس وفرنسا من إيطاليا » ولعله جاء مباشرة من الشرق الأدنى 
بوساطة الحرذان الشرقية الى ترسى على مارسيليا ., وذهبت رواية » غير 
محققة فى اربون » إلى أن ثلاثين ألف شخص ماتوا في هذا الوباء » وق 
باريس خسن ألفآً وى أوربا خمسة وعشرين مليوناً » وربما كان المجموع 
و ربع سكان العام التحضر» وعجزت مهنة الطب أمامه ٠‏ فلم تكن تعلم سسبب 
المرض ١‏ ولقد اكتشف كيتا زاتو » برسن » باسيليات الطاعون الدمل 
عام 184 ) »© وكل ما كانت توصى به هو » المعضدات » ومطهرات 
الحوف » والمنعشات ٠»‏ ونظافة المسكن واللحسم ؛ والتبخير ببخار الحل9© , 
ورفض عدد قليل من الأطباء والقساوسة علاجالمرمى » خوفاً من العدوى » 
ولكن أ كبر هم واجهوا المحنة برجولة » وضحى آلاف من الأطباء ورجال 
الدين نحياتهم . وكان على قيد الحياة تمائية وعشرون كاردينالا عام ١48‏ 
توش مهم تسعة بعد ذلك بعام واحد » ومن القانية والأربعين رئيساً للأساقفة » 
مات خمسة وعشرون » ومن الحمسة والسبعين والثلمائة أسقف مات سبعة 
ومائتان . | 

وكان للوباء 1 ثاره. على جميع نواحى الحياة وطبيعى أن موت الفقراء » 
| بنسبة أكير من الأغنياء » فأدى ذلك إلى نقص ف العال » وهجرت آلاف 
الأفدنة بلا فلاحة » ونفقت ملاين الأنعام . واكتسبالعال قدرة جديدة على 
المساومة إلى حين © فرفعوا أجورهم » ونفضوا عن كراهلهم كثيراً 
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من الأعباء الإقطاعية » وقامو! بثورات جعلت النبلاء » لايستطيعون الثيل 
منبم مدى نصف قرنء» بل أضرب القسس أنفسهم »من أجل زيادة رواتهم . 
وهجر عبيد الأرض » اللمزارع إلى المدن » واتسعت الصناعة » وحصلت 
طبقة رجال الأعمال على مغاتم جديدة من الأرستقراطية الى تملك الأرضى . 
ونالت الصحة العامة قسطاً من الإصلاح المعتدل . وأضعفت شدة الألم 
والمأساة عقول الكشرين » فأدت إلى أمراض عصبية معدية » ويبدو أن 
جماعات بأسرها قد حيتت مثل ١‏ الفلاجلان » الذين ساروا عام 144 ء 
كنا فعلوا فى القرن الثالث عشر » فى طرقات المديئة عرأة أو يكادون » 
يضر بون أتفسهع فى ندم » ويعظون يبوم الحساب » والمدن الفاضلة » 
ويدعون إلى ذبح الهود . واستمع الناس بانتباه أكثر من المألوف إلى قراء 
الأفكار » ومفسرى الأحلام ؛ والعرافين » والدجالن وغيره من 
المشعوذين . وضعنفت العقيدة الصحيحة وانثشرت الحرافة . وأرجع حدوث 
الطاعون إلى أسباب عجيبة . فنسبه بعضهم إلىا تصال فى غير أوانه بن زحل 
والمشترى والمريخ » وآخرون إلى تسم اذومين أو البود الابار . فقتل 
البود ق حوالى خسين مدينة » تمتد من بروكسل إلى برسلو ببن عاتى ١748‏ - 
24 وكاد يقضى على النظام الاجياعى ٠»‏ موت آلاف من رجال 
الشرطة ٠»‏ والقضاة وموظى الحكومة » والأساقفة والقسس . بل إن صناعة 
الخرب قد تعرضت للاضمحلال » وتلكأت حرب المائة عام » ببن حصبار 
كاليه ومعركة بواتييه (5ه8١)‏ فى هدنة متراخية » بيمها عوض النقص اطائل 
فى صفوف المشاة » برجال بلغ منهم الفقر مبلغاً » جعلهم يرون الحياة تفضل 
الموت ببضعة شلنات ! 

وتأسى فيليب السادس ٠»‏ عن الطاعون والهرممة » بالزواج » 
وهو ف السادسة واللحمسين » من بللانش أمرة نافار ؛ البالغة عن العمر 
عُانى عشرة سنة » وهى الى كان ينوى خطبها لابنه . وتو بعد ذلك بسبعة 
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أشبر فقط . وكان هذا الابن » جون الثانى « الطيب » 180 --1854) ؛ 
طيباً حت مع النبلاء » أعفاهم من الضرائب » ومنحهم الأموال ليصدوا 
الإنجليز عن أرضوم » وأبى على أشكال الفروسية ومزاياها حميعاً وخفض 
سعر العملة + كوسيلة قديمة » للوفاء بديون الحرب » وزاد الضرائب 
مراراً ؛ على الطبقتن الدنيا والوسطى » وسار ق أعبة ليلتى بالإنجليز عند 
بواتتيه . وهناك أبيد رجاله الهمسة عشر ألفاً من الفرسان والاسكتلندين » 
والحمثم وذيحوا وأسروا » على يد سبعة آلاف من رجال الأمر الأسود » 
بل إن المللك جون نفسه ؛ الذى حارب يعنف » وقاد جيشه عماقة » كان بن 
الأسرى هو وآايئه فيليب » وسيعة عش رايرل » وعدد لانخصى من الباروئات » 
والفرسان » والأعيان . وسمح لمعظمهم أن يفتدو| أنفسهم على الفور »وأطلق 
سراح كثيرين » بعد أن وعدوا بإحضار الفدية إلى بوردو فى عيد الميلاد 
وعامل الأمير الأسود الللك: ما يليق مقامه من إجلال » واصطحيه على أكف 
الراحة إلى إنجلترا . 


-ِ الثورة والتجديد 
باه ١18+‏ 


أصيبت فرنسا كلها بالفوضى بعد محنة بواتيبه . وكان من نتائج .عدم 
التزاهة والكفاءة فى الحكومة » ونقص سعر العملة إلى حد كبر © والبالغ 
الباهظة الى دفعت فدية للملك والفرسان + والحراب الذى جره الخرب 
والطاءعون » والضرائب غرر المشجعة الى فرضت على الززاعة والصناعة 
والتجارة » أن قامت الآمة بشررة بائسة . ودعا ولى العهد دوفان0© وهو 


(« ) يبدو أنه كان فى أول الأمر اس, علم » دلفينوس ( دلفان ) »+ ولما تكرر فى أمياء 
الأسرة المالكة غالباً فى فينا وأرفرن أصبح ( 178٠‏ ) من ألقاب التشر يف + وشلع رسمياً 
عام ٠م18‏ ء على الابن الأكبر لكوفت فينا. » ومن ثم استعمل دلفيناترس أو دوفينيه للدلالة 
عل الكونتيته الى تتخذ جر ينوبل إلآن مقرأ أساسياً وفى عام ١44‏ باع الكونت هبولت الثاق 
صاحب فيئنوا » الدوفينية بلقها دوفات إلى شارل صاحب فالوا ء ابن الملك جون الثانى . ولما 
أصيم شارل ملكأ عام 1814 » ثقل اللقب إلى ابنه الأكبر » وعرض منذ ذلك الابن الأكبر 
للملك .الثر نسى بنزفان فيتوا . 
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شارل صاحب قالوا البالغ من العمر نسع عشرة سنة » مجلس الطبتقات 
للولايات الثمالية إلى الانعقاد فى باريس . وذلك ليفرض ضرائب جديدة » 
فأحذ على عاتقه أن ينشى' حكومة برلمانية فى فرنسا . وكان لباريس وغيرها 
من المدن برلمانات منذ عهد طويل » ولكها "كانت حماعات صغيرة معيئة ؛ 
معظمها من رجال القضاء عادة » ومهمها محصورة فى الاستشارة القانونية 
للحا كم الى أوالملك + وتسجيل مراسيمه باعتبارها جزءاً من القانون 
الفرنسى . واستجوب هذا المحلس ٠‏ الذى سيطر عليه نخالف مواقت بين 
رجال الدين والبورجوازية ٠‏ مجلس البلاط ء لماذا أدت المبالغ الكبدرة 
الى حمعت للحروب » إلى وجود فرق غير منظمة وهزعة منكرة » وأمر 
باعتقال اثندن وعشرين من عملاء.الحكومة » كا أمر مديرى الخزانة أن 
يعيدوا المبالغ الى امهموا باخشلاسها . وفرض قيوداً على امتيازات التاج ؛ بل إنه 
فكر فى خملع جو نالطيب » وإبعاد أبنائه عن ولاية العهد ‏ وإسناد عرش فرنسا 
لى املك شارل السى' صاحب ثاقار » وهو من أعقاب هيوكابت . بيد أن 
املس تأثر من خضوع ولى العهد وحككته » ونادى به نائياً للملك » وأحبعوا 
رأمم على إعطائه نفقات » ثلاثين ألف رجل مدججين بالسلاح » ولكن 
احلس طالبه فى الوقت نفسه أن يطرد الموظفين الفاسدين أو الجهلاء »؛ 
وحشره من العبث بسعر العملة » وعين لخحنة من ستة وثلاثين رجلا للرقابة 
على أعمال الحكومة ونفقاتها . وأدان القضاة لإسرافهم على حاشيهم » 
وتراخهم ف العمل ٠‏ فقد كان تقوعهم القضانى متأخراً عشرين سنة » 
وفرض علبم أن يفتتحوا جلساتهم عند شروق الشمس. » فى نفس الوقت 
الذى يبادر فيه المواطنون الأمناء بالذهاب إلى غبال أعمام » أو حقولم . 
وهذا ‏ القانون العظى.» الذى .صدر عام لاه ١‏ ء» حرم على النبلاء أيضاً 
مغادرة فرنسا » أوشن حرب خاصة مهم » ووجه تعلهاته إلى السلطات 
امحلية المدن » أن تعتقل كل نبيل » مخرج على هذا المرسوم . وتصبح 
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الأرستقراطية بثنفيذه خاضعة للعامة » والبلاء لطبقة رجال الأعمال وعلى 
المللك والأمير والبارون أن بطرعوأ المندوبنٌ الذين اختارهم الشعب . وكأنه 
قد قدر لفرنسا أن تحصل على حكومة دستورية » قبل الثورة بأربعة قرون . 


ووقع ولى العهد هذا القانون فى شهر مارس ولكنه بدأ يتملص منه 
فى أبريل . وطالب الإنجليز بفدية عن أبيه » يؤدى الوذاء ما إلى الحراب ء 
وتوعدوا بالتقدم إلى باريس . وتباطأ الناس فى دفع الشرائب ٠‏ متذرعان 
بالقاعدة الحديدة البى تقول أنه لا يفرضها غغر مجلس الطيقات . وألت 
الحاجة الماسة إلى الميادرة بالدفع » ودعا شارل هذا ابلس إلى الاجتّاع 
ثانية فى أول فراير عام ١88‏ »2 وأنقص فى الوقت نفسه سعر العملة 
ليزيد هورده . وكان لانين مارسل » التاجر الى ؛ شأن عظم ف الثانى 
من فير أير إذ أسهم بنصيب كبير » باعتباره رئيساً لنقابة التجار' فى صياغة 
و القانون العظم » وأتيح له أن يحكم باريس لمدة سنة » فقاد فرقة مسلحة 
من المواطندن يرتدون جميعاً قبعات بلونى المدينة الرسميين» الأزرق والأحمر - 
إلى القصر الملكئن وأنب شارل على عدم طاعته لأوامر ١‏ القانون العظم » 
ولما لم يعلن الآمير طاعته » دفع مارسيل رجاله » فقتلوا اثندن من الحجاب 
اللذين كانا محرسان ولى العهد » حتى انتترت دماؤهها علىالرداء الملكى . 
وأخد مجلس الطبقات يثير الفزع نبذا العنف الحرىء » ومهما يكن 
من شىء فقد سبق الثورة الفرئسية بأن سن قانوناً ( مايو عام ١08‏ ) 
محصر مهمة التشريع لفرنسا ى هذا المجلس + وبفرض على الملك ألا يتصرف 
فى الأمور الحامة إلا ,عوافقة الولايات » ففر عدد كبر .من النبلاء ورجال 
الدين هن فرنسا » وترك كثشرون من الموظفين الإدارين مناصهم خوفآً 
على حياتهم . فا كان من مارسيل إلا أن عبن مكانهم جماعة من الأهالى + 
وحاول تجار باريس أن يحككوا فرنسا فترة من الزمان . والنجأ ولى العهد 
مع النيلاء إلى بيكاردئ » وألف جيشاً » ونادى أهل باريس » أن يسلموا 
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إليه زعماء الثورة » وأعد مارسيل العاصمة للدفاع » وأحاطها بأسوار جديدة» 
واحتل اللوفر » وكان وقتذاك مقر الملك ورمزه . 

وى الوقت الذى احتلت فيه الثورة مديئة باريس + رأى الفلاحون 

فى الريف ٠»‏ أن الفرصة مواتية » للأأر من سادتهم . وكان معظمهم عبيد 
أرض » تفرض علهم الضرائب لينعر سادهم بأسباب العرف ولدفع الفدية 
عهم » وينبهم الحند وقطاع الطريق ٠‏ ويعذبون ليكشفوا عن مدخ رأعهم . 
ولما أهلك الطاعون عدداً عظيا مهم » وعرضتهم الخروب للمجاعة »ثاروا 
فى عنف لاحد له » وشقوا طريقهم ف قلاع الإقطاع »ودقوا أعناق النبلاء 
الى وصلت إلها خناجرهم » ووجدوا الخلاص من جوعهم وظمهم 
فى ممازنهم وأقبهم . وكان النبلاء .يطلقون على“ مثال الفلاح الطيب اللقب 
التقليدى « جاك المغفل » » ولفذ صير آلاف من هذلاء » فاندفعوا فى أغمال 
وحشية » وذتحوا سادتهم؛ واغتصبوا السيدات » وقتلوا الذرارى » وألبسوا 
زوجاءهم حلى اللانى توفين . 

وأرسل مارسيل تمائمائة من رجاله لمعاونة الفلاحين أملا أن تصرف 
هذه الثورة الريفية ولى العهد عن مهاحمة باريس . واشتد ساعدهم » وساروا 


إلى ميوكس الى التجأ” إلبا أمرات أورليان ونورمانديا » وكشرات من 
سيدات الطبقة الراقية » فشاهدن حشداً هن عبيد الأرض والمستأجرين 


يتدفق على المديئة » واستسلمن » معتقدات أمهم فقدن الشرف والحياة . 
وإذا بفرقة من الفرسان كأنما المعجرة فى بعض أساطير أرثر » تدخل 
ميوكس عائدة من الحروب الصليبية وتباغت لفلاحن » وحصد آلافآ 
متهم > وثلق مهم أكراماً فى الحداول انحاورة فخ رسع النبللاء م مخابهم 0( 
وفرضوا الغرامات على.القرى عقابآ للها . وساروا فى أنحاء الريف » وأعملوا 
القتل فى عشرين ألف فلاح ء ول يفرقوا ببن ثاثر وبرىء ( يوليه 104 ) . 

واقتربت قوات ولى العهد من باريس »؛ وقطعت عدبا المؤن » ويس 
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مارسيل من المقاومة مجميع الوسائل » فأهدى التاج إلى شارل السى' : 
ومهد لرجاله دول المدينة وأنكر جان ما يلادن » صديق مارسيل ويده 
المبى » هذا الصنيع وعده خيانة » فعقد اتفاقاً سرياً مع ولى العهد » وى 
الواحد والثلاثين من شهر يولية قتل جان وآخخرونمارسيل بضضربة فأس . 
فدخل ولى العهد باريس على رأس النبلاء المسلحين . وكان معقولا حذرا 
فى تصرفه وعكف على افتداء أبيه » واستعادة الروح المعنوية » والحباة 
الاقتصادية لفرنسا » والسحب الرجال الذين حاولوا أن مخلقوا سيادة 
برلمانية » فى صمت وتموض . والتف الثيلاء المعترفون بالحميل حول 
العرش » وأصبح مجلس الطبقات أداة طيءة فى يد ملكية زادت شوكتها . 

وى نوفير عام 4ن" نزل إدوارد الثالث إلى ابر ميش جديد فى كاليه 3 
وتنكب باريس » مقدراً الأسوار الحديدة الى شيدها مارسيل » ولكنه 
أخضع الريف المحيط مها من ريمز إلى شارترز بإبادة لمحاصيل » حي اجتاحت 
الحاعة باريس مرة أخرى . وطلب شارل الصلح بشروط مهيئة . فعلى فر نسا 
أن تسل جاسكونيا وجوين إلى انجلرا 'بريثة من كل التزام إقطاعى عليها 
ملك فرنسا » وأن تتنازل أيضاً عن بواتو وبرمجور وكويرمى وسانتونج 
ورددج وكاليه وبونثيو وأونيس وإنجوموا وأجنوا وتموزين وبيجور 
وأن تدفم ء ثلاثة مليون كراون » ليعود مليكها , وفى مقابل ذلك يتنازل 
ادوارد » وجميع أعقابه ؛ عن كل أدعاء؛ ف غرش فرئسا » ووقعت معاهدة 
بريتانى هذه فى الثامن من مايو عام 15٠‏ + وهكذا ابتى ثلث فرنسا بالحدكم 
البريطاق » واستشاط همنه غضيا . وأرسل اثنان من أبناء المللك جؤن وها 
دوق انحو و دوق برئ- إلى أنجلترا » رهيتن عل إخلاص فرنسا للمعاهدة . 
وعاد جون إلى باريس ٠‏ وسط قرع الأجراس » وابتهاج النبلاء والدهماء > 
ولما خرج الدوق اجو على كلمة الشرف ٠»‏ وفر للحاق بزوجته » عاد 
الملك جون إلى إنجلئرا بنفسه » ليكون رهينة فىمكان ابنه '» مناشداً الدخعول 
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فى :مفاوضات من أجل صلم أخيف وطأة . فاستقبله ادوارد على أنه ضيف 
لا أسر » وكرمه كل يوم على أنه زهرة من زهرات الفروسية . ومات 
جون ف لندن عام 14 »؛ ودفن فى كنيسة سانت بول » أسير في موته . 
وأصبح ولى العهد البالغ من العمر ستة وعشرين سنة ملكا على فرنسا باسم 
شارل اللحامس . 

واستحق لقلب «الحكم ) ؛ الذى أسبخه شعبه عليه + هذا السبب وحده ؛ 
وهو أنه عرف كيف ينتصر ف المعارك » دون أن نحرك يدا . فلقد كانت 
يده العبى » متضحخمة دائماً » وذراعه مثرهلة » ولم يكن يستطيع أن يرقع 
حربة » وقيل أن شارل السى' دس له السم . وإذا كان قد فرض عليه أن 
بعيش مقيداً » فقد أحاط نفسه ممستشارين حكماء . فأعاد تنظم كل إدارة : 
وأصلح الحهاز القضائى » وأعاد تكوين الحيش » وشجع الصناعة » وثيت 
سعر العملة » وأيد الأدب والفن » وحمع فى الاوفر المكتبة الملكية » الى 
زودت البفبة الفرنسية بالنصوص القدممة وال رحمات 6 وكانت نواة المكثية 
القومية . وسلم لثبلاء اق فى استعادة المكوس الاقطاعية. » ولكنه تخطاهم 
وعين - قائدا عام للجيوش الفرنسية ‏ رجلا بريتانيا أسمه برتراند دى 
جويسكلن . وهو رجل أسمر » أفطس الآأنف ؛ غليظ العنق ٠‏ ضحم 
الرأس . ولقد ساعد الاعتقاد » ى تفوق هذا ١‏ النسر البريتانى» على حميع 
القادة الإمجليز » على تصمم املك » اسيرداد فرنسا من الححكم الإجلزى . 
فأرسل عام 154 ؛ إلى ادوارد الثالث إعلاناً رسمياً بالحرب . 

وكان رد الأمير الأسود » أن أضع لموج / وأعمل السيف فى ثلاثة 
آلاف بين رجل وامرأة وطفل » وهذا هو مذهيه فى التربية السياسية ؛ 
وثنت أنه لم يكن موذقاً فقد محصات كل مدينة ى طريقه » وتزودت 
بالحند » واختيزنت المون للمقاومة الناجحة ء واضطر الأمير إلى أن يقنع : 
يتخريب الريف ٠»‏ وإحراق المحاصيل » واقتلاع منازل الفلاحين الحاوية : 
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وم يشأ دى جويكلان أن يخوض معركة » ولكنه ناوش مكخرة الأمير » 
وأسر العلافين » وانتظر أن تشرف القوات الإنجليزية على الوث جوعاً , 
وحدث ما توقعه فالسسحيت » وتقدم دى جويسكلان : وأخحذت الولايات 
تعلن مخلضبا الواحدة بعد الأخرى من التبعية » وبعد عامين من القيادة 
الممتازة » والولاء المشترك بين القائد والملك » طرد الإثملمز من فرنسا بأسرها 
باستئناء بوردو وبرست وشرير » وكاليه » وبلغت فرنسا لأول مرة جبال 
البرائس . ومات املك وقائده فى العام نفسه ( 18٠‏ ) فى ذروة النصر . 


ه الماك الجنون 
1475-1 

الملكية الورائية تشبه لعبة الميسر » تضع المغفل المحبوب ٠‏ فى مكان 
الحا كم القدير » فلقد كان شارل السادس فى الثانية عشرة من عمره عندما 
توى أبوه ء» فعمل أعمامه أوصياء على املك حبى بلغ العشرين » وسمحوا 
له أن ينغمس قى محون لا يعرف المسئولية » فى الوقت الذى سار فيه نصيف 
أوريا » إلى حافة الثورة:. وكان صناع بروجس وعلل وؤوسهم قبعات<زاء ؛ 
قد اقتلعوا عام ه"1 دار البلدية التاريخية فى ثورة جاعة . وفى عام 1١55‏ 
ثارت الطبقات الدنيا فى برس » معلنة الحرب المقدسة على الأغنياء . 
وق هام 4 أنشأً الكيوين فى فلورنسا » ديكتاتوزية الكادحين وى 
عام 19/4 بدأ الفلاحون اللنائعون فى لا نجادوك - جنوى فرئسا ‏ حرب 
عصابات » استمرت ست سنوات »؛ ضد اللبلاء ورجال آلدين » نحت 
لواء قائد أمره, قائلا ١‏ اقتلوا جميع أصصاب الأيدى الناعمة , وثار العال ى 
ستراسبورج عام 18٠0‏ »ع وق لندث عام 18431 » وى كلونيا عام 1195 . 
'وقامت فى جنت » حكومة ثورية من عام ١71/9‏ إلى عام 1787 . وتوجث 
ثورة من عمال مديئة روين »© بزازا قوياً وقتل الشعب فى باريس » جباة 
الشرائب التابعين للملك بمطارق. من الرصاص ( 1187 ) * 
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وأمسلك شارل السادس بأزمة الحكم فى يديه عام ١1884‏ : وحكم 
أربع سئوات » حك صالحاً » فاستحق بذلك لقب ( المحبوب» ولكنه جن 
فى عام 1848 . فلم يعد يعرف زوجته ء وطلب إلى الرأة الغريبة عنه . 
أن تمسك عن توسلامها . وسرعان ما انفض حميع الناس من حوله ولم يكترث 
ده سورى أحطل الخدم . وليث خسة أشبر لا يبدل ثيابه » ولما رئى أخرا 
أن يغنسل احتاج الأمر إلى اثنى عشر رجلا للتغتب على مقاومته » وابس 
تاج فرنسا ثلاثين سنة » أبله يرثى له » بينا تأهب ملك إنجليزى شاب شهم 
لغزو فرنسا من جديد . 

ولتد أبحر هترى الحامس من إنجلئرا فىالحادى من أغسطس عامه١4١؛‏ 
فى ألف وثلاائة سفينة » وإحدى عشر ألف رجل . فوضعوا مراسهم 
فى الرابع عشر بالقرب من هارفلير » عند مصب نهر السين . وقاومت 
هارفلر ببسالة » ولكن بلا جدوى . وسار الإتجليز » تغمره, العزة النصرء 
ويسرع مهم داء الررب إلى كاليه. والتى مبم فرسان فرنساق اجنكورت »؛ مجوار 
كريسى (6؟ أكتوبر) . وكأنما ل يتعلم ألفر نسيون شيئاً من مع ركبى كر يسى ؛ 
وبواتبيه » إذ ظلوا يعتمدون علىالفرسان . ولم تستطع أكثر أفراسهم الحركة 
بسبب الأوحال » أما الذين استظاعوا! التقدم » ققد واجهوا الأوتاد المسئنة » 
الى غرسها الإنجدز ؛ على زاوية من الأرضن » حول حملة القسبى . فارتدت 
الخيل المتحيرة » وحملت على جيشها » ونزل الإنجليز على هذا الحشد 
المضطر ب ١‏ بالقضبان والفؤوس ؛ «السيواف » وقادهم مليكهم هال » 
بسالة » وتوترشديد من الحوف ؛ وكان انتصارم مدهلا . ويقدر المؤرخون 
الفرنسيون » خسائر الإنجليز بألف وسهاثة رجل ع وخسائر الفرنسيين بعشرة 
آلاف رجل . 

وعاد هنرى إلى فرنسا عام ١411/‏ + وححاصر روين . وأكل المواطئون 
ما أدخروه منطعام » ثم اللهموا جيادهم » وكلامهم وقططهم . وألى بالنساء 
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والأطفال والطاعنين فى السن » خارج أسوار المدينة » توفيراً للطعام » 
فبحثوا عن معير فى خخطوط الإتجليز » فلم يسمح لم بالمرور » وظلوا كذلك 
بلا طعام ولا مأوى ببن أقربامم وأعدائمهم » فهلكوا جوعاً » ومات 
خسوت أن فرنسى من الجوع ىه في هذا اللصار الذى م يرحم ٠‏ ولما 
استسلمت المديئة 4 كبح هر ى جاح جيشه من تقتيل الذين بقوا على قبد 
الحياة » ولكنه فرض علهم غرامة مقدارها ثلهائة ألف كراون » ووضعهم 
فق السجن حى يتسلم حصيلة المبلغ وق عام ٠ ١414‏ تقدم نمو باريس الي 
لم يبق فا سوى » الفساد » والانحلال » والتوحش » وحرب الطبقات , 
ونجاوز لإذلال ما حدث عام 185٠‏ فقد سلمث فرنسا ء ممعتضى معاهدة 
ترويس )١45١(‏ » كل شىء حى الشرف . وقدم شارل السادس ابنته 
كاترين » زوجة لمترى الحامس » وتعهد بأن يورثه العرش الفرنمى » 
ونقل إليه- قيادة فرنسا » ولإزالة كل التباس لم يقر ببنوة ولى العهد . ونم 
تدافم الملكة ايزابيل عن هذا الانهام بالفسق فى مقابل أربعة وعشرين ألف 
فرنك كل سنة » والواقم أنه لم يكن من السبل على المرأة فى البلاط الملكى ؛ 
لذلك الزمان » أن تعرف من هو والد ابنها على التحقيق . وأنكر ولى العهد 
المعإهدة ٠‏ وكان ببسط نفوذه على جنوب فرنسا » ونظم فرق جاسكونيا 
وأرمانراك لمواصلة الحرب. بيد أن ملك انجلارا أخذ نمكم من الاوفر . 
وبعد سنن مات هئرى الكامس بداء الزرب ( الدوسنطاريا) © فإن 
الميكروبات ل توقع المعاهدة » ولما لحق به شارل السادس (؟15١‏ ) توج 
هترى السادس ملك انجلترا على فرئبنا » وكاث دون السئة الأولى من عمره » 
دوق بدفورد وصياً عليه . وكان قاسياً فى حكمه ؛ ولكنه عادل مثل 
كل [جايزى ء يقدر له أن يحكم فرنسا . فأمن السفر بأن شئق عشرة آلاف 
رجل هن قطاع ااطريق فى سنة واحدة » وأخعل يراقب منذ ذالك أحوال 


البلاد '. وعاث الحنود المسرحون فى الطرق الرئيسية فسادا » وأفزعوا حى _ 
وم 
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المدث الكبيزة مثل: باريس » وديجون . واكتسحت الارب » نورمانديا 
بالمراب » من الأمام ومن اللملف» كتيار قاتل خبيث ؛ بل هلك ثلث 
سكان لا نتجدوك » وهى تعد أحسن ححظاً » وهرب الفلاحون إلىالمدن » 
واعتصموا بالكهرف » أو تحصنوا فى الكنائس» كلا اقتربت الحيوش أو 
أحزاب. الإقطاع أو عصابات اللصوص . ولم يعد الكثيرون من الفلاحين 
إلى ممتلكاتهم المضطربة وإثما عاشوا بالتكفف والسرفة » أو هلكوا من الجوع 
أو الطاعون . وأقفرت الكتائس » والمزارع ومدن بأسرها وتركت للبل . 
وقد كان فى باريس وحدها عام 5 »ء أربعة وعشرون ألف بيت مقفر » 
وتمانون ألف متسول من مجموع السكان الذين يبلغ عددهم ثلهاثة ألف تسمة . 
وأكل الناس لتم الكلاس وامعاءها:. وملأت الطرقات صيحات الأطفال 
المشرفين على الموت جوعاً . 


؟ ‏ الحياة بن الأطلال 


كانت الأخلاق كما يتوقع المرء فى كل إقلم يصاب بالشلل الطويل 
الزن في الاقتصاد والحكومة .ولقد ألف جيوفرى دىلاتور لاندرى » 
حوالى عام ١9/1‏ » كتابين يرشد مما أطفاله فى هذه الفوضى ٠ولم‏ يبق 
منهما غير ما وجهه إلى بناته . وهو بجلد رقيق لطيف عامن بالحب الأبوى؛ 
مشوب بللم عل عفة غير آرية ومخاصة ؛ ق زمن اقترفت فيه نساء كثر الت », 
الخطايا بلا جزع مما أوقعهن فى فضائح مزرية . ورأى الفارس الطيب أن 
يقاوم هذه المغريات » وذهب إلى أن خسر وقاية.هى الإكثار من الصلاة . 
ويعرض الكتاب لعصر ء ل يزل متشيئا بالمشاعر المصقولة » والحس الأخلاق . 
ونحن ثلتق بعد ذلك سبعن سئة بشخصية منكرة » هى شخصية المارشال 
دى ربز أورتز ؛ وهو رجل غى عظم وسيد بريتانى . واعتاد أن يدعو 
الأطفال إلى قلعته . حجة تهريهم على الترتيل الكنسى + ثم يقتلهم الواحد 
بعد الآخر ويقدمهم قرباناً للشياطين » الى كان ينشد عندها القوى. السحرية . 


ع هلااؤا د 


ولكنه قتل من أجل المتعة أيضاً و(لقد أنشا ) أنه كان يضحك على صياح 
مرئليه المعذين أو المحتضرين . واتبع هذا الهج أربع عشرة سنة » حهى 
اجرأ ٠‏ والد أحد ضحاياه » باعبامه » فاعرف ببذه التفاصيل كلها » 
وشنق عام 0غ ولولا أنه أساء إلى دوق بريتائى لم اققص منه » ذلك 
لأن الرجال من طيقته قلا كانوا يقدمون إلى ساحة القضاء » مهما كانت 
جرائمهم ومع ذلك » فإن الأرستقراطية الى ينتسب إلا » كثيرا ما أخرجت 
الأبطال أمثال الملاك جون صاحب بوهيميا » أوجاستون فيوبس دي فوا ؛ 
الذى أحبه فرواسارت وأثى عليه , وى هذه الأوحال تفتحت الأزهار 
الأخصرة للفروسية . 

وأسبمت أخلاق الشعب فى هذا الانحلال . فأصبحت القسوة والليانة 
والفساد أمراضاً متوطنة . وكان السوق والحاكم سواء فى قبول الرشوة . 
وانتشر المحون » و شكا الوزير جرسون من أن أقدس الأعياد تنفق فى لعب 
الورق2*0 والميسر والتجديف ثى الرين . وكان اغتالون والمزيقون واللصوص 
والصعاليك والشحاذون سدون الطرقات بالبار » ومجتمعون بالليل ليستمتعوأ 
محصادهم ؛ فى باريس ؛ فى ساحة المعجزات ء الى ميت كذلك لآن المتسولين 
الذين يبدون ق مظهر المقعدين » يظهرون هناك فجأة وكل عضو من 
أعضاء جسمهم فى صعة مذهلة . 

.وفشا اللواط » وشاعت الدعارة » وكاد الحون يصبح عاماً . ودعت 
فرقة «الادمين » فى القرن الرابع عشر ؛ إلى مذهب العرى »وظلت 
مارسه علئاً إلى أن منعته كم التفتيش . وكانت الصور الفاحشة اخخلة 
ْ بال دذأسب » راجة "كما هى الآن » وبروى جرسون » أنبا كانت تباع حى 
فى الكنائس وأيام الأعياد الدينية . و نظلم شعراء مثل ديشان قصائد غر امية 


(ع ) رما دشل لعب الورق إلى أوربا فى القرن الرابع عثر ؛ وأول رواية عثقة عنه 
كائيت عام قب م ١‏ . وييدو أنه جاءت عن طريق المسلمين عبر أفريقيا وأسيانيا والمليبيين ٠‏ 
ل إل عم الصينيرة أنهم مارسوه مبكرا هام 17 
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للسيدات النبيلات . ووصف ليقولا د ىكلمانج كير شماسة بابيه ©؛ دير 
منطقته بأنه معبد مخصص للقيام بشعائر فينوس . وكان من المألوف أن يتخل 
الملوك والأمراء » خليلات لمر » وكان الكثير من الزيمات الملكية ‏ وز جات 
النيلاء بنطوى على أغراض سياسية » ولذلك لم تكن هذه الزيمات جديرة 
بالحب : واستمرث السيدات » ذوات الحسب واللسب » فى .مناظرات 
رسمية » حول جواز العلاقات الحنسية » وأنشأ فيليب الحسوز » صاحب 
برجنديا » ىق باريس محككة حب عام ١4١١‏ . ولقد وجدت وسط هذا 
الحفهم من الاسبتار أو-فى كنفه سيدات فضليات » ورججال شرفاء » ونحن 
نجد لحة عابرة عن هؤلاء » فى كتاب عجيب ألقه حوالى عام 147 : 
رجل مجهول الامم فى الستين من مره ؛ عرف بأنه مدير باريس : 3 أعتقد 
أنه عندما يزف اثنان شريفات طييان » أحدها إلى الأ خخر . فإن كل حب 
يزول . . إلا حب كل مهما للآخر . وأرى أنهما عندما يصطحبان 6 ميم 
كل منهما بالآخر © أكثر من اههامه بغيره » ويربط كل مهما على الآخر 
و نمسلك به » ولارغبة لها فى الحديث أو الإشارة إلا ليعضهما , . .وكل 
متعنهما الخاصة ورغببهما الكرى وسرورها الكامل » إنما هو أن بمتع 
أحدهما الآخر ويطيعه ؛ . 

وأضيف إل. صور هذا العصر اضطهادات اللبود 1:5 2 7١84‏ : 
189 ) والمحلومين (179) » ومحاكة الحيوانات وإعدامها” ؛ لأيذاء 
االناس وتسافدها معهم 6و الشنق عل » الى يدعو إلى حشد متطاع . 
وكانت تنبش القبور ى جبانة الأبرياء ف باريس » كلا سقط ل المت 
عن عظمه » لإفساح امال لأموات جدد » ولمع العظام ى غير نظام 5 
فى مدافن خاصة بها ؛ على طول الأروثة » البىكانت مع ذلك » أ٠اكن‏ 
مألوفة » للقاء العاشقين » فأنشئت هناك الدكاكين » ودعت البعٌايا الزبائن . 
ورمم أحد الفنانين » مدة شهور عل حائط الدير : صورة أرقصة الموت 
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قاع 15 24 شدو الشياطان فها وهى تدور حول نفسها مع الرجال والنساء 
والأطفال المسوقين فى خخطوات مرحة متعاقبة إلى الححم . وأصبحت هذه 
الصورة مضموناً رمزياً لعصر يائس » ومثلته إحدى المسررحيات فى بروجس 
عام 1444 »2 وصوره ديرر ؛ وهلبين » وبوش فى آثارهم الفنية . وغلب 
النشاؤم على نصف شعر هذا العصر . وهجا ديشان الحياة فى كل جوائما 
تقريباً » وبدث الدنيا له » كشيخ واهن جشع » مضطرب منحل ولقد خم 
كلامه بقوله « إن كل شىء سئى' السيرة ؛ . ووافقه جرسن قائلا : ١‏ إننا 
نعيش فق شيخوخة الدنيا» ؛ وإن يوم القيامة لقريب . واعتقدت امرأة 
عجوز » أن كل وخزة ألم فى أصابع قدمبا » تعلن ذهاب إحدى الأرواح 
إلى المحم » 'وكان تقديرها معتدلا » فإن الاعتقاد الشائع وقتذاك أنه لم 
يدعل الحمنة أحد من الناس فى الثلاثين سنة الماضية . 

وماذا عسى أن يصنع الدين ؛ ف تصدع أمة مغلوبة على أمرها ؟ 
لقد كان اليابوات الحبيسون فى افئيون بتلقون حماية الملوك الفرنسين » 
وأوامرهم فى السنوات الأربعين الأول من حرب المائة عام » وكانت معظ 
الموارد » الى جمعها أولئك البانوات من أوربا » تذهب إلى هؤلاء الملوك » 
تمويلا لجرب الحياه أو الموث مع بريطانيا » واستطاعت الكنسة أن مجمع 
للملكية فى إحدى عشرة سنة (ه4؟ 1‏ ههس! ) مبلغ 5,897,60١‏ فلورن 
وحءدرءعخز4ؤدولار؟) وحاول البابوات مراراً أن يضعوا حدا إلحرب 
ولكلهم فشلوا . وعانت الكنيسة مشقة مضنية » من جراء ادراب الطوبل 
الذى منيت به فرنسا قرتآ من الزمان » فأقفرت مثات الكنائس والأديرة 
أو خربت » وشاركت الطبقة الدنيا من رجال الدين فيا اتسم به العصر 
من انحلال الأخلاق . ونجاهل الفرسان والمشاة الدين لايذكرونه إلا عند 
المعركة أو الوفاء »> ولابد نهم ارئابوا » فى العقيدة يسبب عدم اكتراث 
السياء » الذى يدعو إلى الحنون . واعتصم الناس فى عصياهم أوامر الدين 


ماخلا 


بالكنيسة والعقيدة مفزعين » وحملوا أموالم وهمومهم إلى مزارات العذراء 
نسكيناً لروعهم ٠»‏ وكانوا يصابون فى القداس »© بوجد دببى »© عندما 
يستمعون إلى العظات انخلصة الراهب رتشارد أو القديس فنسانت فرر. 
وأبتدعت فق بعض البيوت ٠»‏ ماثيل صغيرة للعذراء تفتح بطومما بلمسة 
من اليد » فيتكشف الثالوث . 

وكان معظر قادة الفكر للكنيسة » فى هذا العصر » من الفرنسيين . ول 
يكن بير دايل واحدا من العلاء » أصعاب الرأى فحسب » وإتما كان من 
أقدر زعماء الكئيسة وأبعدهم عن الفساد » وأحد السياسين من رجال »؛ 
الاكلروس » الذين عالحوا ى مجمع كستانس » الفرقة فى البابوية . وكان 
بين ثلاميذه » وهو مدير كلية نافار ى باريس » شاب » أصبح فيا بعد » 
أعلم علياء الدين ى جيله . وزار جان دى جرسون الأراضى الواطئة ؛ فأعجب 
كرا من تصوف ريوزبرويك » والورع الجديد عند « اخخوة الحياة 
العادية » . فلا أصبح مديراً لجامعة باريس (ه6ؤة8ل)ع » فكر قى إدشخال 
هذا النوع من التقوى إلى فرنسا على الرغم من نقده أنانية اذهب الصوق 
وما فيه من القول بوحدة الوجود واقتئع أخواته الست بقدوته وحججه » 
ولقد أنبئنا أبن ظللن عذارى إلى نهاية حياتهن . وذم جومير » نخرافات 
الدهماء » ودجل التنجم والسحر والطب وولكنه اعترف بأن الرق » ريما 
يكون ها تأثير بالنسلط على اليلة ( 1/4) . 'ورأى أن معرفتنا بالنجوم » 
ممعنة فى النقص » حى إننا لا نستطيع » أن نصور تتبئات محددة » بل إننا 
لا نستطيع أن نعين بالضبط هدى سنة شمسية » ولا بمكننا أن تخير عن الموضع 
الحقيق للنجوم » لآن أضواءها تتكسر » فى سيرها إلينا » عبر أوساط 
متعددة . ودءأ جوسون إلى دمقراطية مقيدة » وإلى.سيادة الجامع اق 
الكنيسة ٠‏ بيد أنه حبذ ملكية قوية فى فرنسا » ولعل الأحوال السائدة 
فى بلاده ترر تناقضه » وهى اللي كانت أحوج إلى النظام منها إلى الحربة ٠‏ 
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وكان رجلا عظيا فى طرازه وجيله » وكانت فضائله خاصة به » أما أوهامه 
فن عدوى عصره » 5 يحب أن يقول جيته . وترعم. الحركة الى 
اسودفت التخلص من البابوات المتنازعين » وقصدت إصلاح الكنيسة ؛ 
وأسهم فى إرسال جون هس وجيروم الراغى إلى الموت . 

وأخذت الطبقات العليا » تمدح أشخاصها » وتزين دورها » وسط 
مظاهر الفاقة الى يعانها شعها . وارتدى أفراد العامة البسيط من السرات » 
والقمصان »؛ والسراويل » والأحذبة ذوات الرقاب » وقلدت الطبقات 
الوسطى الملوك » على الرغم من القوانين الخاصة بالنفقات » فارتدى 
أفرادها ؛ الأردية الطويلة » ورعا كانت قرمزية اللون أو محفوفة بالفراء ؛ 
كنا ارتدى السادة الثبلاء الصديريات » والحوارب الطويلة » والألفعة 
الأنيقة والقبعات الرائشة الى تمسح الأرض عي الانحناءات المهذبة ووضع 
بعض الرجال قروناً على أصابع نعالهم » لتطابق ما على رؤوسهم من رموز 
غير جلية . وآثرت سيدات من ذوات الحسب » القبعات المخروطية كأبراج 
الكنيسة » وكن يشددن أجسامهن بسّرات ضيقة وسراويل زاهية اللون ؛ 
وتنورات من الفرو » تتدلى أطرافها على الأرض ف جلال ويظهرن صدور هن 
بها يزدن عن حمال وجوههن بإسدال النقاب علبها . وبدأت الأزرار تستعمل 
تبك لايس 0403 ؛ وكانت قبل ذلك مجرد حل ٠»‏ ونحن نعكس هذه 
الحركة الآن . وكن يتاذلآن » حتى البدينات مهن » بالحرائر والأنسجة 
المذهبة والمطرزة » والأشرطة والحواهر على الشعر وعلى الرقبة واليدين 
والرداء والحذاء » وتحث هذا الريق الوقاق » كثرت عند كل نساء الطبقة 
العليا تقريباً . ْ 1 

وظلت دور الفقراء كا كانت ف القرون السابقة » إلا أن النوافذ من 
الزجاج شاعت فها ؛ أما القصور الصغيرة وببوت الأغنياء فى المدن فلم تعد 
. مموناً مظلمة » كانت قصوراً مريحة حسنة التأئيث بساحات فسيحة مما 


- 


ثوافر ماء » ودرجات محواة عريضة » وطنف معلقة » وسقوف شديدة 
الانتجدار تناطيح السهاء وتغوص فى الثلج 5 وقد زودتث بغرف الخدم » 
ومخازن » وغرفة للحراسة وأخحرى للبواب » وغيرها للبياضات » ومغسل » 
وقبو للخمر وز » بالإضافة إلى الفاعة وغرف النوم لأسرة صاحب الببت . 
وكانت بعض:- القصور » كالى بملكها يبير فولد )١140(‏ وشاتودن 
(حوالى )١46٠‏ ارهاصاً بقلاع اللوار الملكية . وتعد دار الرأمهالى الكبير 
جاك كور فق بورجس » أصون قصور ذلك العهد » وهى عمارة كاملة 
ها برج قوطى من الحجر المنقوش » وأفاريز وطنف مزخرفة » ونوافذ 
على طراز عصر الهضة » ولقد أخيرنا » أنه قد تكلف كله حوالى 
6ه ,٠ع‏ دولارء مساب النقد فى أيامنا . وأئثت ثقت بالفاخمر من الطنافس : 
مداق فخمة » تدقى' على الأقل » جانباً من الغرفة وسكائبها » ومقاعد 
ومناضد متينة » دأب الصانع على نقشها بالحفر » دون كلل » وأرائك 
علبا حشيات على طول الحدران مبطنة بتهاش7!*؟ مزركش »2 وخعزائن 
نحنف وصواوين ضخمة تعرض الصحاف الذهبية والفضية ٠‏ تلبا أكواب 
زجاجية أهى منها » وحاجيد سميكة » وأرضيات من البلوط المصقول 
أو قرميد مطلى بالميناء » وعتادع معرشة مرتفعة وعريضة تنسع للسيد وزوجته 
وطفل أو اثنين ثنين . ولقد نام على هذه السرر المرمحة رجال القرئين الرايع عشر 
واللمامس عشر وساءهما » عراة »؛ ١‏ تكن قمصان النوم قد أصبحت 
ضرورة لاغبى عها . 


الاداب 
ولقد واصل الرجال والنساء ٠‏ تأليف الكتب بن هذه الأطلال وسسبا 


الرسائل الياقة الل 0 الى وضعها نيقولا 34 ن ليرا وقاموأا ظ 
بإضافات محققة لفهم نصوص الكتاب المقدس ٠‏ فهدت الطريق ل ذ العهد 
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الحديد 1 لأرازمس ولترحمة لوثر الألمانية . وغلبت على قصص هذا العصر » 
الكايات الغرامية الفيفة مثل مائة حدكابة جديدة الى ألفها انتوان دولاسال 
أو قصص خمالية عن الفروسية مثل فلور وبلانشفذر . أما الكتاب الذى 
ألفه جمان ذو الاعية وهو طيب من ليبج يسمى السير جون ماندفيل فلايقل 
عنها خيالا » ولقد نشر (حوالى 17٠‏ ) وصفاً لرحلاته المزعومة فى مصر 
وآسيا وبولئده . وادعى جون أنه زار حميع الأماكن التى وردت أسماءها 
فى. الأناجيل ٠‏ «الدار الثى ذهبت إلبها مريم العذراء للتعلم ؛ » والموضع 
الذى نت فيه الماء الى غسل بها إهنا أقدام الرسل » » والكنيسة الى فرت 
إلا مرمم لتدر اللدن من صدرها الحليل » وفيا جمود من الرخام » انكأت 
عليه » ولايزال مرطبا بلبها » ولم تزل الأرض لينة بيضاء حيث تساقط 
لينبا الأمثل ٠‏ وبلغ جون ذو اللحية أوجه ى وصفه الصين » فلم تكن 
فصاحة مقيدة بالعلم إلا قليلا . ولكنه كان يدنو من العلم ؛ ! بن الحين وألكن » 
كاهو الال ف قوله كيف ظل أجل الناس يتجه ناحية الشرق إل أن عاد 
إلى وطنه عن جديد » ؛ مثل مسر باسبارتو فى رواية جيل ففيرن . وشرب 
مردتن من ١‏ نبع الشباب: : ولكنه عاد إلى أوريا كسيحاً بداء التقرس » 
الذى رعا أصيب به لعدم مغادرته ليبج على الإطلاق . 
[ ولفد ترحمث هله الرحلات إلى ماثة. لغة وكان لما وقع أدى عظم 
بين الئاس أواخير القرون الوسطى . 
وأروع ما أنتجه الأدب الفرنسى. » فى القرن الرابع عشر فيا تعلم 
هو كتاب ١‏ التواريخ » الذى نظمه جان فرواسار . هذا الموالف ولد ق 
فالنسيين عام ١*4‏ » وعكف على نظ الشعر فى بواكير حياته » حى 
إذا بل الرابمة والشرين » عبر البح إلى لندن ء ليشيع أشماره » عند قد 
فيلييا أميرة هانو » زوجة الملك ادوارد الثالث . فأصبح كاثم سرها » 
ولى أشراف الإنجلئز » وأعجب مهم إعجاباً صريحاً » جعله غير محايد 
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ف تارعنه . وسرعان ما انتزعه غرامه بالرحلة » فساقه إلى اسكتائدا » 
وبردو وسافوى وإيطاليا . ولماعاد إلى هانو أصبح قسيساً وكاهن شياى , 
وهناك صم, على أن يعيد تأليف كتابه نثرا » وأن يتوسع فيه من أوله ومن 
ره . ورحل مرة أخرى إلى انجلترا وفرنسا ء مجمع المواد فى مثابرة 
ودأب . حتى إذا عاد إلى شياى وقض نفسه على مام هذا التاريخ ١‏ النبيل 
الممتع . . الذى ستشتد الحاجة إليه بعد ؤفاتي .. ليشجع كل القلوب 
الباسلة » ويطلعها على مثل شريفة ؛ . وليست هناك قصة خيالية أروع مها ؛ 
والقارئٌ الذى يبدأ هذه الصفحات » المسهية ؛ الألف والاثكن » وهو ينوى 
أذ يتقو من قمة إلى قمة » سيجد الأودة مشوقة أيشآ » وير ف ارا 
فى جة وأناة إلى الباية . ول يشغب هذا القسيس - مثله فى ذلك مثل 
يوليوس الثالى -. بغير الحرب: .: وفئن بالحتركة » والشهامة والأرستقراطية : 
أما العامة لم يلجوا صفحاته إلا باعتبارهم ضاي النزاع الى شجر بن 
الأشراف . ولم يبحثه فى الحوافر » واعتمد فى ثقة بالغة على الروايات 
المزوقة والمنحازة » ولم يزعم أله يفلسف الأخبار . فقد كان إخباريآ فجسب 
بل أنه أعظر الإخباريين حيعاً . 

” وتحدد المسرحية العصر الذى تمثل فيه » ولقد احتلت. المسرحيات 
الدينية والأخلاقية الى عرفت باسم «المعجزة» » "كا احتلت الفواصل 
والخزليات المسارح المؤقنة الى تشيد فى المدن . وأعذت الموضوعاته غير 
الدينية تزداد على الآيام واقترن المرح بالفحش فى العادة » بيد أن الموضوعات 
الدينية ظلث مسيطرة » ونم يستشعر الناس الملل قط من المناظر. الى ممثل 
آلام المسبح . ولقد مخصصت أهر فرقة تمثيلية فى هذا العصر وهى فرقة 
الإخوان الباريسية الى تمفن الام السيد المسيح فى تمثيل قصة الفيرة القضيرة 
الى قضاها المسبح فى أورشلم < وبلغت إحدى هله المسرحيات الى ألفها 
«أرنول جريبان » خمسة وثلاثين ألفء سطر» 


و1 

وكانت لاشعر. جاعانه أيضاً . فقد أنشأت تولوز عام 19# أكادعية 
للعلم الببج ء وعملت المباريات العامة تحت رعايتها على إحياء فن الشعراء 
الحوالن « التروبادور» وطابعهم . وتألفت معيات أدبية ماثلة ى أمن 
ودواى وفالنسن ؛ وهى الى مهدت الطريق للأكادمية الفرنسية التى أنشأها 
ريشيليو . وانحذ الملوك والسراة لم شعراء مثلا انمذوا منشدين ومهرجن 
يلحقرن محاشيهم . وضم « ريئيه الطيب » دوق انجوواللورين » وملاك ابلق 
بالاسم فقط » رهطا من الشعراء والفنانين إلى بلاطه فى كل من نانسى 
وتاراسكون وايكس أن بروفنس » ونافس أحسن نال لاقواق » حي لقب 
« يأختر الروبادور: . ويسط شارل الحامس رعايته على أوستاش ديشان 
الى شبب بالنساء » وتزوج ثم شهر بالزواج فى قصيدة عنوانها مرآة الزواج : 
تبلغ الى عشر ألفه بيت ونعى على عصره الشقاء واللسة : 

يا عصر الرصاص » أمما الزمن المفسود » أيها السياء من النحاس > 

أيها الأرض بلا مر » مجدبة لاخير فبا » 

أمها الئاس الملعونون ٠‏ بكل أمبى مفنجع +» 

أليس من الحق أن أنديكم حيعآ ؟ 

لأننى لا أرى شيئا فى عام الك » 

مقعم بالحزن المممن فى الاضطراب م 

ويشمل ى قعاله ذل شر + 

واليوم ل زمن البلاء + < 

ونشأت كريستن دى بزان فى باريس ؛ على ألا ابئة الطبيب الإيطالى 
لشارل الخامس » فلا ترملت كان علبها أن تعول ثلاثة أطفال وثلاثة أقارب 
فوفقت إلى ذلك بأعجوبة بفرض الشعر الرائع وتأليف التاريخ الوطى » 
وهى تستحق منا نحية عابرة بوصفها أول امرأة فى أوربا الغربية استطاعت 
أن تعيش بقلمها , أما ألن شارتيه فكان أسعد حظا » فإن قصائده ى الحب 
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مثل قصيدته « الفاتنة بلا رحمة © ذات الإبقاع الحسن الى زجر فيا النساء على 
إغدفاء مغاتهين - قد أسر تّالطبقة الأرستقراطية ؛ حبى قبل أن مارجريث 
أميرة اسكتاندا » التى أصبحت ملكة فرنسا بعد ذلك » قبلت شفيى الشاعر 
وهو نانم على إحدى الآرائك . وسرد أتن باسكيره هذه الأسطورة 0 

ف قصص خخلاب ؛ بعد مرور قرن من الزمان اه < 
'. لقد عجب الكثيرون من هذا الصنيع ولكى أقول الحقيقة فإننى أقرر 
أن الطبيعة » قد ؤضعت روحاً حيلة فى .جسم ممعن فى القبح - وهنا قالت 
السيدة أنهم .جب ألا يعجبوا من هذا الغموض » فليس الرجل » هو الذى 
رغبت فى تقبيله ولكتى .قبلت الشفتين اللتين نطقتا بهذه الكيات الذهبية ؛ . 
ْ . ولم يكن مقدراً على أرق شعزاء فرنسا فى هذا العصر أن يقول الشعرء 
ّ إذ كان ابن أخى شارل السادس ووالد لو بس الثاني عر . ولكن شارل 


دوق أورليان أسر فى أجنكور وأمضى سا وعشرين سئة ( 1418 - 00 


) معتقلا اعتقالا ليناً بانجلترا . فغمر الم قلبه وتأسى ينظ الشعر الرقيق ' 
ف الغزل ومحنة فرنسا . وليشت فرئسا بأسرها تنشد أغنيتين فى الربيع : 
لقد بدل العام وشاحه البارد . 
وشاح الريح والمطر والهواء المرير » 
وسار موؤترراً حلة من الذهب . 
حلة من الشمس الضاحكة والفصل الحميل : 
وما من طائر أووحش من ومحوش الغابة أو الفلاة 
إلا ويعلن بصياححه أوغنائه » 
ان العام يطوى وشائحه البارد : 
بل. ان انجلترا كان فا فتيات حميلات » فنسى شارل أحزائه عندما 
مر به ألمي المادئ : 
با إهى . . ما أمل أن أراها 4 


سم 2# أ اسم 


يا إلحى الرحدم الودود العادل . . 

إن كل فتهيلة من الفضائل الحتارة الى فمبا 

لحديرة بالمديح النادر , ْ 

ومن ذا الذى مل حالما 3 

النضر كل يوم نضرة لا تضارع؟ 

يا لمن . . ما أحمل أن أراها » 

يا [لحى الرحم الؤدود العادل . . 

وسمح له آخر الأمر أن يعود إلى فرنسا » فجعل من قلعته فى بلوا ؛ 
موثلا مبيجاً للأدب والفن » حيث استقبل فيللون. على الرغم من تقر 
وجرائمه.» ولما بلغ شارل من العمر أرذله » ولم يعد قادرا على المساهمة 

فى مرح- أصدقائه الشبان » نظ اعتذاره إلبم .فى أبيات رقيقة » تصلح 

أن تكتب على قيره : 

حى بالنيابة عنى حبيع الصحاب 

الذين تلقاهم الآن فى ألغة ء 

وقل كي. أكون سعيدا 

إذا أصبحت واحداً من تلم لو كان ذلك ممكنا ؛ 

فإن الشيمخوحة تقتلى , 

ولقد تحك الشباب فى جياى مرخ فى زمن طال به العهد 

ولكنه الأن ولى وذهب.., 

وكنت غاشقا » .ولن يقدر لى أكثر من ذلك أبدا : 

ولقد عشت فق باريس حياة ممعئة فى الحرية , 

وداعا فلن أشهد بعد ذلك أباماً طيبة . . 

حى بالنياية ع يع الصحاب , . 
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الفن 

كان فنانو فرئسا لهذا العهد أكثر تفوقاً من شعراثها » ولكنهم شقوا 
أيضاً بإاها . ولم تقدر لم هناك رعاية كريعة يعتمدون علبا فى المدينة أو 
الكنيسة أوعند الماك ٠.‏ والولايات الى عرتعن كرامة طوائفها » بالمعايد 
الضخام » وتسامت مبذا التعبر إلى عقيدة لا يرق الشك إلبا ء أضعفها وقضى 
علبا ازدياد سلطان الملك إلى جانب التوسع فى الاقتصاد من امال الى 
إلى امال القوى ولم تعد الكنيسة الفرنسية تمول أوتلهم ء مثل الباتى المائلة » . 
الى ارتفعت على أرض فرنسا فى القرنين الثاى عشر والثالث عشر. 
و ولد امحطت العقيدة » "كا أضمحلت الأروة » وششيدد الأمل الذى دفع 
فى هذه القرون إلى الحروب الصليبية » وتشييد الكتدرائيات فى وقت واحد 
أى العمل والصلاة الى مث عليه فقد نشوته المنتجة وكان الأمر 
تاج فى العارة إلى طاقة أكبر من طاقة القرن الرابع عشر ) ليتم ما بدأه. 
عصر أشد فتوة . وعل الرغى من هذا فقد أنجز جان راق كاتدرائية. 
نوتردام فى باريس ١81(‏ ) » وأضافت «١‏ رون ») كنيسة صغيرة للعذراء 
عام ( ؟:*7١‏ ) إلى كاتدرائية سبق أن أنشئت باسمها.» وشيدت بواتبيه 
٠‏ لكادرائيتها عام ٠809‏ ) واجهتها الغربية الشاعمة . ظ 
وأخذ الطراز المشم للتخطيط القومى. (1718) ء يسم قياده شيئاً 
فشيثاً » إلى طراز قوطى هندمى » يعتمد علق أشكال اقليذية بدلا من 
الخطوط المشعة . وعلى هذا النحو شيدت بوردو » كاتدرائيا 1١9‏ 
ه١٠‏ ) وأقامت كان عام )١:8(‏ برجا رشيقاً » مستدق الطرف ء 
على كنيسة سانت بير » ولقد تحط هذا البرج فى الحرب العالمية الثانية » 


وزودت اكسير كاتدرائيها بصحن جديد عام (5ه18) + وأضافت” 


كوتانس عام (1788-189/1) وأمين عام (هلا8١)‏ » كنائس صغيرة ' . 


و1 - 


رائعة إلى مزارهما التارحين ؛ وأكدت رون محدها المعارى بافامة 
الكنيسة المحيدة لسانت أوين (118- 1048): < 
ولما تضورت فرنسا أنها منتصرة » فى الربع الأخمر من القرن ' 
الرابع عشر » أظهر معاريوها طرازاً قوطياً جديداً » مرحاً فى ٠‏ وحه ع 
مسرفاً فى تفاصيل النقوش المحفورة » معقداً مهرجأ فى تفريقاته الزخرفية » 
مسرفا إلى حد غير معقول ف الزيئة . وأصبح العقد القوطى » أو العقد 
المدبب لقوس متصل » وقتذاك عقداً عغروطياً لقرس مقلوب » كلسان ‏ 
اللهبالذى أعطى هذا الطراز اسمه (المشع ) . ولم تعد تستعمل تيان العمد » 
وثلولبت العمد أو خمططت » وأفرط فق حفر أماكن المرئل » وحجبت 
يستائر حديدية هن شرائط دقيقة » وأصبحت الزخارف المدلاة كأعمدة 
الذلج الحامد المتدلى من سقوف اللمغاور والكهوف » وصارت القباب تنبا 
من الأضلاع الى تتراوح بن الظهور والحفاء؛ وابتعدت فواصل النوافذ » 
عن | الأشكال المهندسية القدممة الحامدة 1 وفاضت رشافة فائنة وتعمد 
لا يوصاف » وبذت الأبراح أنه شيدث من الرحرف » واغتى البثاء 
خلف الرينة . وكانت غرة هذا الطراز الحديد فى الكنيسة الصغيرة الى 
أشيدت بام القديس يوحنا المعمدان عام( ١1*95‏ ) ى كاتدرائية أمين ؛ 
وما إن جاء عام 8؟4١‏ » حبى كان هذا الطراز قد. غلب على فرنسا » 
وبدأ غام 1475 » يحقق إحدى معجزاته الرقيفة » وهى كنيسة سان ماكلو 
فى رون . وربما ساعد » على انتصار الطراز المشع فى النصف الأول من 
من القرن الحامس عشر » اسئرداد الثقة وبعث الروح العسكرية على يد جان 
دارك وشارل السابع » ومو العروة التجارية » أما تمثلها جان كير ؛ نزو 
الطبقة البورجوازية » الصاعدة إلى اازينة المثرفة . وظل الطراز القوطى 
فى هذا الشكل النسوى» إلى أن أعاد الملوك والثبلاء الفرنسيون من حرومبم 
فى إيطاليا » أفكار عصر الهضة المغارية الكلاسية + 


وحمل نمو العارة المدئية“فى أعطافه ء ظهور الطابع الدنيوى لهذا 
العصر . ورأى الملوك والأمراء » أن هناك ما يكنى من الكنائس ٠‏ فابتنوا 
لأنفسهم.قصوراً » تكون فتنة للشعب » .ومأوى لحظياتهم » وأنفق الأغنياء 
من نواب المقاطعات » ثروات طائلة على دورهم وأعلتت احالس البلدية 
عن غناها بتشبيد دور البلدية الفخمة » وصممت بعض المستشفيات مثل 
مسرتشى بون نصميا جملا طليقآ لابد أنه.قد أسبغ الصحة على المرفى . 
وجمع اليابوات والكرادلة 3 حشدا منوعا من الفنادن 3 وعف دوم بيد أن 
بنالى فرنسا ورسامها ومثالها » كانوأ يلتفون حول نبول أو ملك . وشيد شارل 
الحامس قصر فسن عام.( 194 ##ا/ا"18 ) » والباستيل غام (3858) » 
واستقدم الفئان واسع الآفق أندر يه بو نيفو ليدفر ضور لفيليب السادس ؛ 
وجون الثاني وشارل نفسه للمقابر الملكية » المصففة » الرائعة » الى: تزحم 
ممشى كنيسة ساذت دينيس وسرداءها عام (14) . وشيد لويس أمير 
أؤرليائز قصر بيرفوئد » وكان جون دوق برى ء على الرغم من قسوته 
على الفلاحن ؛ واحداً من أعظم رعاة الفنون ف التاريخ . 

وهو الذى صور له. بوثيفيه عام ١4٠١"‏ كتاب المزامير . وهو ليس إلا 
واحدا من سلسلة المخطوطات المزوقة » الموضوعة بالقرب من القمة » فيا 
يمكن أن يسمى غرفة الموسيق » فى فنون الرمم . وهذا السيد الفطن نفسه » 
صور جاك دى هسدن 8 الساعاتث الصغيرة » و«الساعات الحميلة» و ( الساعات 
الكبيرة ؛ ؛ وهى تمثل كتب « الساعات » الصلؤات البوفية الكنسية . وأخرج 
الإخوان بل جبانيكات: وهرمان مالويل من _لبورج ٠»‏ الساعات الغنية 
)١415(‏ وهى لخس وستون منمنمة تصور الياة بى فرنسا ومناظر ملها : 
النبلاء يصيدون ؛ والقلاحون يعملون » ومنظرريى يضى عليه الحليد صفاء . 
وتعد هذه الساعات الغنية المستورة الآن : حتى عن أعين السانحين » 
فى متحف كونديه فى شائتل. » والمتمئمات التى صورت للملك الطيب » 
رينية صاحب انجو آخر. انتضارات فن الأزويق © ذلك لأن. هذا الف 
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قد نافسه فى القرن_الخامس عشر الحفر على اللحشب واتتشار المدارس 
الموفقة ى الرمم على الحدران واللوحات فى فولتابلووأمين وبورجس ؛ 
وتورومولان وافتيون ودمجون إذا لم تتحدث عن أساتذة الفن الذين كانوا 
يعملون لدوق برجنديا ... وأددل بونيفيه وفان ايكس ٠»‏ طرز التصوير 
الفلمنكية إلى فرسا » وكذلك عن طريق سيمون مارئهى وغيره من الإبطاليين 
فى افنيون » وعن طريق الدولة الإنجيفية فى نابول عام 1754 - ه"141) : 
ولقد أثر الفن الإيظانى فق الفرئسى ؛ قبل أن تغزو الحيوش الفرنسية ايطاليا 
بزمن طويل . حى إذا جاء عام 145٠‏ » كان الفن الفرنبى + قد بض 
عل قلميه »© ول انثسابه إلى هذا العصر بصورة ادع لفيلينوف وهى 
بلا توقيع » وتوجد الآن فى اللوفر. 

ويعد جان فوكيه » أول شخصية واضحة » فى فن التصوير الفرنسى ٠‏ 
ولقد ولد فى تورعام (1415) * وتعلم سبع سنوات ف إيطاليا 1440 » 
1 ) ء وعاد إلى فرنسا » وهو متحيز للمهاد الممارية الكلاسية الى 
بحت فى ألقرن السابع عشر » هوسا » على يد تيكولاس بوسان كلوه 
لورين . ومهما يكن من شىء » .فقد:رسم صوراً متعددة لأشخاص وهى | 
تكف بقوة عن مقوماث شخصياتهم : مثل.جوفينال كبر أساقفة أورسان 
وحاكم فرنسا ‏ وهو عبوس حازم ؛ » وليس معنا فى التفوى إلى الحد الذى 
| جعله غير صالح”للجكم ».وأنين شيفالبيه وهو القائم على خزانة المماكة - 
رجل مهموم » منزعج من استحالة الحصول على المال بالسرعة » الى 
تنفقه ها الحكومة > وشارل السابع نفسه '. بعد أن جعلت منه أنبية سورل 
زجاد 5 وأنيسه ىُْ الحم الوردى » محول على يد فوكيه إلى عذراء 
هادئة سلية بعيدن بخفيفتن وصدر بار وزؤق جان لشفالييه » كتاب 
الصلوات 2 وبدد ملل إقامة الشعائر عمناظر » ؛ نضرة »2 هن وادى اللوار 


وتحتفظ رصيعة مطلية باميناء فى الوفر » بصورة فركيه كا رأى نفنه ‏ 
(11) 
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صورة ليس لا مثل رفائيل سماء الأمارة » يصعد إلى أعلى » وإنما صائع 
بالفرشاة » فى رداء العمل » حازم حي » مهموم ومصمم » وعلى جبينه 
سمة قرن كامل من الفقر . ومع ذلك » فقد مضت حياته » بلا ميات من حكم 
ملك إلى آخخر ؛ وارئق ؛ إلى أن أصبح آخر الأمر «مصور املك 8 لويس 
الحادى عشر وبعد -جهد السنن يأف النجاح » . وسرعات م يأقى الموت 
بعد ذلك . 


َو - مجان دارك ١41١‏ - 14# 


ق .عام ١4719‏ نادى ابن شارل السادس عشر الذى رأ منه بوه ع 
بنفسه ملكا بامم. شارل السابع . ونظرت فرئسا فى عزلها » إليه لينقذها » 
م ران علها يأس عظم وكان هذا الشاب الحبان » فاتر الحمة عدم الاكثر اث < 

ف: العشرين منعمره » لم يصدق أنه :يستحق الملك الذى ؛ أعلنه » ورا شارك ١‏ 
الفرنسين شكوكهم فى شرعية مؤلده . وتظهر الصورة الى رممها فوكيه 
له » واجهاً حزيناً ساذجاً » حت ,عيئيهجيوب ؛ وأنف ممتد . وكان متديئاً 
إلى درجة الفزع » سمع ثلاث صلوات كل يوم » ولا يرك ساعة من 
ساعاث الكتيسة كر دون أن لتلر؛ مايناسها من. صلاة » وكان يلو بن هذه 
الأوقات » إل رتل طويل من المظاياء. وأنجب انى عشر مولوداً فرضمم 
على زوجته الفاضلة . ورهن جواهره » ومغظر الملابس” الى على كاهلة » 
نول مقاومة بلاده لإنجلترا ٠‏ ولكنه لم يكن مفطورا؟ على الحزب ٠»‏ تر لك 
الصراع لوزرائه وقؤاده . وم يكن أحد هلهم متحمساً أو متيقظاً » وتشاجر 
بعضهم مع بعض فق حقد ‏ اللهم إلا جان ذينو الآمين » والإبن غير 
الشرعى للويس » دوق اورليان . ولما تحرك الإنجليز جنوبا لمحاصرة تلك 
المدينة عام (1478 ) » لم يتفقوا على خطة الوقوف فى وجههم » وكانت . 
الفوضى » طابع ذلك الزمان » وتقع اورليان » على حنية ؛ فى الأوار » فإن 
سقطث» انضم الخنوب: بأسره » وهو المتردد فى الولاء وقتذاك لشارل السابع. 


اإه!_ 


إل الثمال ؛ ليجعل من فرنسا مستعمرة إنجلزية ٠‏ وأخل الثيال والحنرب 
معاً يراقبان المتصار ؛ ويصليان من أجل حدوث معجزة . 

وأمذت دمرعى القرية البعيدة » الماجعة إلى جوار الموز على حدود 
فرنسا الشرغية تراقب الصراع بعاطفة دينية وطنية : وكان الفلاحون هناك 
من أبناء القرون الوسطى فى إبمانهم وشعورهم » ل العقيدة والشعور ؛ يعيشون 
من الطبيعة » ولكن فها هو فوق الطبيعى » وكانوا واثقين من أن الأرواح 
تعيش فى المواء الخخيط مبم ؛ وأقسم كثير من النساء ٠‏ أنين رأينها ونحدئن 
معها ‏ واعتقد الرجال مثلا اعتقد النساء » وهو ماكان سائداً 
فى أنحاء الريف الفرنسى »ء أن الإنجلز شياطن » من أذنابا » فى اذيال 
معاطفها وراجث نبوءة فى القرية » وهى أن الله سرسل فى يوم من الأيام ؛ 
فتاة عذراء » تنقذ فرنسا من هؤلاء الشياطن » وتضع حداً لمكم الحرب 
الشيطانية . وعمست زوجة عمدة دمربمى > بده الآمال إل جان أبنها 
ف العاد . 

وكان أبو جان واتمه جاك دارك » فلاحأ ناجخا » ولعله لم يلق بالا » 
إلى مثل هذه الحكايات . وقد عرفت جان بالتقوى ٠»‏ يبن هؤلاء الفوم 
الأثقياء » وأغرمت بالذهاب إلى الكنيسة » وكانت تعترف بانتظام وحرارة 
وشغلت نفسها مجمع الصدقات للكنيسة وألفت الدواجن والطيور » فى حديقها 
الصغيرة » أن تأكل من يدها . واتفق لها فى أحد الأيام » أن تمخيلت » وهى 
صائمة , أنها رأت » نور عجيياً فوق رأسها » وأنها “معت صونا متف 
مها « يا جان كو طفلة طيبة مطيعة . واذهى دائماً إلى الكنيسة ؛. وكانت 
وقتذاك )١4749‏ فى الثالئة عشرة من عمرها » ورما أسبغت علما التغرات 
فى وظائف أعضائها » مسحة صوفية فى هذه المرحلة الممعئة. فى الاتفعال 
من مراحل حياتها . وتحدئث « هوائفها »كما نعتت هذه الروئى - يأحاديث 
كثيرة طوال السئوات الحمس بعد ذلك » حبى خيل إلها آخر الأمر » أن 
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املك ميكائيل نفسه يأمرها : 5 اذهى لاغاثة ملك فرسنا »© ولسوفن 
تستعيدين ملكه . . . اذهبى إلى السيد بودريكورثء القائد ى فوكولور: 
وسيقودك إل الملك » . وقال الهاتف فى مرة أخرى : « يا ابنة الله » ستقودين 
الدوفان إلى رعز » حتى يستطيع هناك أن محصل على رشامته وتتويجه 6 
ذلك لآن فرنسا كانت تشك فى حق شارل الإلحى فى.الحكم فلم يحصل على 
رسامنه من الكنيسة » ولكن إذا صب الزيت المقدس على رأسه » فإن فرنسا 
تقف من ورائه صقا واحداً وى ذلك إنقاذها, 


وبعد تردد طويل مزعج. أطلعت أبومها على رئياها . فذهل أبوها 
عندما فكر قى فتاة بريئة تضمطلع عثل هذه الرسالة المالية » قال إنه أن 
يسمح لها بذلك وتوعدها نأن يغرقهاأ ببديه .. وأراد أن ممعن فى تقييدها 
فأقنع » شاب قرويا » أن يضرحبأمها وعدتة بأن تمنحه يدهأ بالزواج؛ فأنكرت 
قوله » وفرت بعذرما الى نذرهها القديسها » ولكى تطم أو امرهم ء إلى . 
" لها » وألحت علية » أن يأخذها إلى فوكولير عام (8؟4١)‏ . وهناك 
نصح القائد بودريكور » مها » أن يصفع الفتاة ء البالغة من العمر | 
منيع عشرة سنة » وأن يغيدها إلى.والدمها » ولكن بجان لما شة شقت طريقها » 
ومثلت: أمامه »..وضرحت يجنا اثابت » أنبا مبنوثة من الله لمباعدة الملك 
شارل على إنفاذ أورليان ». ذاب القائد المتعاظم » ٠‏ فأرسل إلى شينون » وأاهو 
يفكر فى أن بالفتاة مسا من الشياطان » يطلب إذن الملك بامامها , ؤجاء الإذن 
اللكى » وأعطى بودريكور الفتاة سيف » وابتاع لها أغل فوكولير » جوادا » 
ووافق ستة من الحنود أن يدلوها على الطريق ؛ فى الرخلة الطويلة الخفوفة 
بانخخاطر » عير فرنسا إلى شينون . وتسربلت بزى الرجال العسكرى ‏ » 
سنرة وصدار وجوربن طويلان وطاق ومهمازين وقصتشعر فا كالفتيانت 
ولعلها فعلت ذلك امتعاً تشم الرجال » وتيسير؟ لركوب الحواد اكتمابآ 
لوافقة القواد والحند . وعبرت فى رصانئة وثقة مدنا ».اختلفت فق النظر 
إلبا بن االحوف منها باعتبارها ساحرة » أو إجلاها باعتيارها قديسة . 
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وبعد أن قظعت فى رحللها أربعائة وخمسن هيلا ؛ فى أحد عشر يوماً ؛ 
بلغت الملك ومجلسه . ومع أن حلته البسيطة ال تكن تنىء عن أمبة املك » 
فقد عرفته جان (كا أنبئنا - وكيف ترفم الأسطورة يدها من تاربخ هذه 
الفتاة » لمورها » وحيته أدب قائلة . . و أمدك الله بطول العمر ٠‏ ألما 
الدوفان الكرم . . . ان سمي جان لا بوسل أن وإله السموات بتحدث إليك 
بوساطى » وهو يقول انك سترسم وتتوج فى ريمزء وتكون وكيلا كلك 
السموات » الذى هو ملك فرنسا » . وقال أحب القساوسة وهو الذى أصبح 
راعى كنيسة العذراء » فيا بعد » إِنْبا أكدت للملك ؛ فى تجلس خاص »؛ 
شرعية مولده . وظن بعضهم ؛ أنها قبلت فى أول لقاء لها مع شارل » أن 
يكون رجال الدين أصعاب الحق فى تفسير هواتفها » وأنها اتبعت قيادتهم 
فى حديئها مع الملك » وعن طريقها حل الأساقفة ء محل القادة فى صياغة 
السياسة الملكية . ولما كان شارل لايزال مرتابا ىئ أمرها » فقد أرسلها 
إلى بواتبيه لمتحا العماء هناك . فلم مجدوا فبا شرا وكلفوا بعض النسوة 
أن يتأكدن من عذيرما ؛ واطمأنوا هن هذه الناحية الحساسة أيضاً ٠.‏ لأنهم 
اعتقدوا أن للعذارى ؛ مثلهن فى ذلك مثل مر م العذراء بعة بعض المزأيا باعتبارهن 
وسائل الله وميعوثاته 

وكان دينوا » قد أكد للحامية فى أورليان » أن. الله. سيخيهم قريباً 
يشخص ما . فلا سمع عن جان » كان ببن مصدق ومكذب لآماله » ورجا 
البلاط » ان يرسلوها إليه توا . فوافقوا » وأعطوها حصانا أتعم وأحاطوها 
بدرع أبيض » ووضعوأ فى يدها علا أبيش » مزيئاً بزهرة فرنسا ؛ 
وأرسلوها إلى دينوا » مزودة جمع من الحرس ؛ محملون الزاد للمحصورين : 
ولم يكن من العسر » أن تجد منفذ إلى المدينة (4؟ ابريل عام 14174) ؛ 
فلم يككن الإنجليز ؛ حدقون مبا إحدااً تام » ولكنهم قسموا رجام الذين 
يتراوحون ببن ألفين وثلاثة آلاف (أى أقل ‏ ن حامية أورليان ) على انى عشر 
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حصنا » ف أماكن استراتيجية بالضواحى . وحيا أهل أورايان جان » 
باعتبارها مرمم العذراء مجسدة ء واتبعوها مؤؤمندن مبا حتى إلى الأماكن 
محفوفة بالمخاطر » وصحبوها إلى الكنيسة » يصلون إذا صلت » ويبكون 
إذا بكت . وترك الهند » حظياتهم بأمرها ؛ وجاهدوا » لكى يثبتوا 
تطهر نم ؛ ووجد أخد قادمم وهو لاهير + أن ذلك مستصيلا ؛ وجاءته 
فتوى من جان ٠»‏ أن يقسم علىعها قيادته . وهذا المغامر الحاسكوق » الذى 
نطق بالدعاء المشهور ١‏ إلى مولاى أتوسل إليك أن تعمل من أجل لاهير ؛ 
ما يعمله هو من أجلك لو أنلك كنت القائد » وكان لاهير هو الله . ؛ 
وأرسلت جان كتابا إلى تالبوت » القائد الانجليزى ٠‏ تقترح عليه ء 
أن يتحد الحيشان وأن يكونوا إخوة » وأن يتقدموا إلى فلسطن » لتخليص - 
الأرض المقدسة من التَرك » ونأى تالبوت » أن هذا مخرج عن نطاق مهمته . 
وبعد ذلك بأيام قلائل » تجاوز فريق من الحامية الأسوارء دون أن يعلموا 
ديئوا آوجان وهاحموا حصنا بريطانياً . فأبلالإنجلز بلاءاً حسئاً » وتقهقر ؛ 
الفرنسيون ». ولكن دينوا وجان : ممعا مهذه الفنتنة فركبا جوادهما 
واستحثا رجالا أن يعودوا إلى المجوم من جديد » ونجح المجوم + وترك 
الإنجليز مكامهم وى اليوم التالى هاجم الفر نسيون حصنن آخرين » واستولوا 
علهما » وكانت العذراء وسط المعمعة . وق الصدام الثانى » اخترق سهم 
كنفها » فضمد اجرح وعادت إلى المعركة , وأنخذ ملفع جويوم ديزى ؛ 
القوى يصب فى الوقت نفسه على قلعة الإنجليز فى ليه توريل » قذائف » 
تزن كل منها مائة وعشرين رطلا . وأعفيت جان من رؤية الفرنسين 
المتتصرين وهم ينون خسياثة من الإنجليز عندما سقط هذا المبقل الحصين . 
وانهىتالبوت إلى أن قواته » لاتى بالحصارء فأمرها بالانسحاب #مالا(م مايو). 
وابتبجت فرنسا بأشرها » ورأت فى «عذراء أورليان » إرادة الله ولكن 
الإنجيز » قالوا إنها ساحرة » وأقسموا أن بأحذوها حية أو ميتة . 
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وف اليوم التالى لاتتصارها خرج تجان لتلىالملك » المتقدم من شينون ؛ 
فحياها بقبلة» ووافق على خخطها » فى السير عير فرنسا إلىريمز » وإن كات 
معبى ذلك المرور بأرض معادية . وقابل جيشه قوات [بجلزية فى مونج 
وبوجنسى وباتاى » وأحرز انتصارات حاتة: » لطخوها مذابح انتقامية ) 
أفز عت العذراه . ولما رأت جندياً فرنسياً » يذبح أسيرا إتجليزياً » ترجلت 
عن جوادها » وأمسكت برأس الرجل الختضر فى يدما ؛ وواسته ؛ 
وأرسلت تطاب كاهتاً » يعثر ف له'. وف اللدامس عشر من يوليو » دخيل 
املك رمز » وف السابع عشر » رسم وتوج فى احتفالات رائعة ف الكاندراثية 
العظيمة . ورأى جاك دارك » وهو عائد من دومرى ابئته»فى زى الرجال »؛ 
ُتطى صووة جوادها فى أمة عبر عاصمة فرنسا الروحية ؛ فلي يدع الفرصة 
تفوته » وضمن بوساطها » إعفاء قريته فن القيرائب , واعير تا جان نوبة 
عابرة » اعتقدت فبها أن مهمنها » قد الثنبت » وفكرت » ٠‏ ان رضى الله 
أن أرحل وأرعى الأغنام مع أختى وأخى ).. 

ولكن حمى القتال مازجت دماءها . ومع أن نصف فرنسا اعتقد أنما 
. ملهمة ومقدسة. » فقد كادت تلسى الآن أمها قديسة » وأصبحت محاربة . 
كانت حازمة مع جنودها » توانهم فى حب »ع وجردمم من وسائل التسارة 
الى يعدها حمر بع امنود حقآ لم » ولمارأت.بغيتين فى بهم » جردت ميفها 
من غمله ؛ وضربت إحداها بقوة » محلم معها السف وماتت المرأة » 
. وتبعت الماكوجيشه فى غارة على باريس كان الإتجليزلا يزالون محتلوسبا؛ 
وكانت ف العربة عند تطهير الحندق الأول » وما إن اقتر بت من الحندق. 
اناق » حبى أصيبت بسهم فى فبدذها »ولكها ظلت نمث انود . وفشل 
هجومهم » وبلغت إصايامم ألفاً وحمسمائة و فلعنوها لأنما ظنت أن الصلاة 
قد سكت مدفعاً » ول يكن ذلك من تجازيهم . واتبمها بعض القر رئنسيات 
اللاثى كن يتسقطن أول إخفاق لها بأنها قادت هصوما يوم ميلاد العتراء 
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(8 سبتمسر 14174) . فانسحبت يفرقتها إلى كومبيين » ولما حاصرها هناك 
الرغنديون المتحالفون مع الإنجلز ؛ قادت هجوماً بيسالة » ولكنه صد + 
وكانت آخخر من السحب »2 ووجدت أبواب المدينة قد أوصدت قبل أن 
تبلغها . فسحبت عن جوادها » وأخذت أسيرة إلى جون صاحب لكسمبورج 
4؟ مابو 140 ) وكرمها هذا السيد وأسكنبا ى قلاعه فى بولبووبوريفوار. 

وأوقعه حسن حظه فى مأزق خطير . فإن مولاه » فيليب الطيب صاحب 
برجنديا » طالب بالغنيمة الغيلة » وحث الإتجليز شير جون على أن يسام 
الفتاة الهم ٠‏ آملن أن يؤدى إعدامها العلنى إلى نحطم ذلك السحر الذى 
طالما قوى من عزائم الفرنسين ٠‏ وأرسلوا بير كوشون » أشقف بوقيه : 
الذى طرد من كنيسته لناصرته الإنجلدز » إلى فيليب بالسلطة والمال ليتفاوض 
على نقل العذراء إلى السلطاث الإنجلزية » ووعدوه إن وفق فى مهمته + 
أن ينصبوه كبرا لأساقفة روين.. وكان دوق بدفورد » يدير جامعة باريس» 
فناشد علاءها » أن ينصحوا فيليب بأن يسلم جان . فقد تكون ساحرة 
خارجة على الدين » إلى 'كوشون باعتباره رئيس الكهنوت فى المنطقة الى 
أسرت فها . ولما رفضت هذه المطالب » قدم كوشون إلى فيليب وجون 
رشوة مقدارها عشرة آلافة كراون من الذهب . ول تنججح هذه اخخاولة 
أيضاآً . ففرضت اللحكومة الإنتجلدزية حظراً على حميع الصادرات إل الأرافى 
الواطئة : فواجهت فلاندرز الإفلاس » وهى أغى مصدر لموارد الدوق . 
ووافق نجون على الرغم من توسلات زوجته » كا وافق فيليب على الرغم 
من لقب (الطيب © الذى يتسمى به » على قبول الرشوة آآخر الأمر ‏ 
فأسلا العذزاء إلى كوشون » الذى أخذها إلى دوين . ومع أنها كانت من 
الناحية الرسمية هناك » من سحناء محككة التفتيش » إلا أنها وضعت نحت 
الحراسة الإنجلمزية قْ برج قلعة ؛ يمحتلها أبرل ورويك بصفته حاكم زوين . 
ووضعت الأغلال فى قدمبا » ولفوا وسطها بقيد وربطت إلى جذع من 
للشب . 
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وبدأيث عا كنها ف الواحد والعشرين من فيراير غام 141 ؛ واستيمرت 
إلى اليرم. الثلاثين من مايو : ورأس كوشون الحاكمة + وقام أحد كهانه مدعياً 
عاماً . ومثل راهب دومينيكى محككة التفتيش + وأضيف حوالى أربعين 
من علاء اللدين والشربعة إلى هيثة المحكة . وكانت البمة هى المرطقة : وأفدت 
الكنيسة بأنه ادعاء تلتق الوحئ الإلمى هرطقة عقوبتها الإعدام"» وذلك لكى 
تمع الفريق المفزع من المتجرين بالسحر » الذين ابتليت هم أوريا . 
فأحرقت الساحرات » لادعاممن القورى الحارقة : » والرثى شاه © بين 
رجال الكنيسة والمدنيين © أن الذين ينعو ن مثل هذا الادعاء » يكونون 
قد حصلوا فى الواقع على القوئ الحارقة من الشيطان . ويادو أن مضل قضاة 
جان ».كانوا يعتقدون هذا فى قضيتها وَل رأجم أن ارفضبا الاعثر أف 
يأن سلطة الكنيسة باعتيارها » وكيل الله على لض أ ٠‏ تنس أوامر هواتفها ؛ 
يثبت أنها ساحرة . ثم أخل أغلبية أعضاء المحكمة بذا الرأى ؛ ومع ذلك فقد 
تأثروا من "بساطتها الصربحة فى إجاباتها ء ويتقواها وظهارتها الواضحتين » 
فقد كانوا بشراء ويبدو أنهم شعروا بقدرعظم من الشفقة نمو هذه ألفتاة الى 
كانت فالتاسعة عشرة من عمرهاءوكان من الواضح أنها ضحية الحوف من 
الإتجليز . قال وروك بصراحة الحندى ١‏ إن ملك انجلئرا قلا دفع فها ممناً 
ياهظاً » وهو أن ييركها مهما يكن » ٠‏ تموت ميئة طبيعية 6 . وأقبرح بعضص 
أعضاء لمحكمة أن الأمر ينبغى أن بعر ض على لبابا ‏ وذلك مخلصها ومخلص 
اشمكلةة من الساطة الإتجلزية . وأبدت جان رغد ا فى أن ترسل إليه ع ولكبا 
عقدت مفاضلة فاصلة قضت علبا » فإنها تعترف بسلطته العليا فى شثون 
العقيدة » أما فما يتخلق ما فعلته إطاعة لهواتفها » فليس ها من قاض غير اللهه. 
وأحمع القضاة على أن قولها هذا هرطقة : وقضت ف الخاكة شهوراً أنبكها » 
وأقنعت بأن توقم على تنازل عمأ سبق أن قالته ٠‏ م رأت أنما هذا ستقفى 
حيانها سعينة فى نطاق القضاء الإنجليزى ؛ فسحبت تنازلها » وأحاط. امنود 
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الإنجليز بامحكمة » وهددوا القضاة بالقتل » إذا لم نمت العذراء حرفا . 
وفى الواحد والثلاثين من مايو » اجتمع نفر من القضاة وحكموا علها 
بال عدام , 
وق الصباح نفسه » وضعت أكوام مرتفعة من الحطب قى ساحة السوق 
ممديئة زوين . ونصبت منصتان بالقرب منها إحداهما لونشسير كاردينال 
إنجلتر ا وأساقفته » والأخرى لكوشون والقضاة » ووقف للحراسة تمائماثة 
من الحنود اللريطانيين . وأحضرت العذراء- ىق عربة »* يصحها. راهب 
أوغسطيى » واسعه : إسامبار » الذى صادقها إلى النهاية » معرضاً حياته 
"للخطر . وطلبت صليباً » فسلمها أحد الحنود الإتجلز إياة .» وقد صنعه من 
قضيين من الحشب» فقبلته » ولكنها طلبت أيضاً ؛ صليبا باركته الكئيسة » 
وأفتع إسامبار الموظفين » أن محضضروا إلبا صليباً من كنيسة سانت سوفير 
فزمجر الحند من التأخصر لأن الوقت أصبح ظهرا . وسأل قائدهم م أثر يدوننا 
أن نتناول غذاءنا هنا ؟ ») . فانيزعها رجاله من أبدى القساوسة » وساقرها 
إلى القائمة 11 ى تشد إلبًا ٠.‏ ورفع إسامبار » أمامها صليباً » وصعد راهب 
دوم معها إلى الحرقة . وأشعات أتكوام الحطب »© وارتفعت ألسنة 
اللهب إلى قدمما . فلا رأت الراهب'الدومينيكى: » .لا يزال “إلى -جانباء 
ناشدته أن مببط آمنآ . وابتهلت إلى هواتفها » وقديسها » واللك ميكائيل 
والمسيح » ودخلت ففسكرات الموت . وثنبأ أحد كتاب سر الملك الإنجلازى 
بمكم التاريخ باكيا . اقضئ-علينا » لقد أحرقنا قديسة غ . 1 
وق عام 6 أمر البابا كاليكستاس ‏ 5نااء«الوت الثالث ١‏ 
بوحى من شارل السابع » أن بعاد فحض الآدلة الى أديلت م حجان ١١‏ 
وق عام ١485‏ (وكانت فربسا منتصرة خيئذاك ) أعلنت الطحكة “الدينية 
التى أعادت النظر ؛ فى الموضوع. . ؛ ان الحكم الى صدر عام 141 ء ظلم 
وباطل . وؤعام عد البابا بيندكت الخامس عشر عذراء أووليان » 
بين قديسى, الكنسة . ْ 
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جب علينا ألا نبالغ ى الأهمية الحربية لحان دارك » ورا كان فى 
استطاعة دينوا ولاهيرء أن ينقذا أورليان بدوتما » ؛ فإن خططهما فى المجوم 
لمتبور أحرزت النصر فى بعض الوقائع والهرمة فى الأخرى ء وكانت إنجلترا 
محس تكاليف حرب الائة عام . ولقد وقع فيليب صاحب برجنديا وحليف 
انجلئراء معاهدة منفصلةمع فرنسا ء يعدأن ملالحرب» وز عزع تخلفه » فبضة 
الإتجايز على المدن الى غزوها فى ابلدنوب » فتمكنت الواحدة بعد 
الأخرى من طرد الحاميات الأجنبية عنها . وأجات باريس » الير يطائيين 
عام 14 بعل أن ظلت متلة سبع عشرة سنة » وحكم شارل السابع آخر 
الأمر فى عاصمة ملكه , 
ومن عجيب مايروى » أن هذا الرجل الذى لبث طويلا كالحيال 
لا حول له ولا قوة » قد تعلم ف ذلك الحين أن يحكم ومختار الوزراء الأكفاء» 
وأن يعيد تنظم. الحيش وبهدئ من ثورة البارونات وأن يفعل كل ما يحقق - 
الحرية لبلاده . ما الذى أحدث هذا التحول ؟ لقد حفزه إليه وحى جان : 
فا كان أضعفه فيأ يبدو - إذ لم يرفع إصبعاً لإنقاذها . . ويروى أن حماته 
االحديرة ة بالاحترام » يولاند أميرة ة أنجو هى الى أعانته بالرأى السديد» 
وشجعته عل استقبال العذراء ومناصرنها . ونمن ‏ إذا صدقنا الرواية ‏ قانا 
إنها قدمت لزوج ابنها الحظية + الى ظلت تتحكم فى قلب الملك عشرسنوات. 
أوكانت انيه سورل ‏ وهذا اسمها ابئة سبد ى تؤرين : وكانت 
يثيمة فى طفولتها ؛ فنشأتها على الأخلاق الحميدة » إيزابل دوقة لورين . 
ثم صمبتها ء وهى إذ ذاك فى الثالثة والعشرين من عمرها » لزيارة البلاط 
الى فى شينون عام )١487(‏ أى بعد عام واحد من وفاة جان . 
وفئشارل' بجدائل شعرها الكستنانى » وأغرم بضحكبا » فآثرها لنفسه . 
ووجدتها بولاند سهلة الانقياد » فرأت أن تصطنعها فى التاثير على الملك ؛ 
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وناشدت ابنها مارى » أن تقيبل هذه الحظية الأخيرة من حظيات زوجها : 
واستمرت محلصة للملك » خخائنة لعهود الزواج طوال حيانبًا » حتى إن ملكا 
نمن جاءوا بعد ذلك وهو فرنسيس الأول » وكان صاحب خصرة طويلة 
مبذه الأمور امتدح * « سيدة الهال كله ؛ بأنبا شيدمث فرئسا أكثر من أى 
رأهبة حبيسة فخ ديز . «والتذ شارل طعم الحكئة من هاتين الشفتين © » ولقد 
سمح شارل لها أن ترجه من عادة االحمول والحين إلى الحد والعزم . فجمع . 
حوله رجالا قادرين مثل الياور ريشمون » الذى قاد جيوشه » وجاك كير 
الذى أعاد الاستقرارإلى مالية الدولة » وجان برو » الذى جعلت مدفغيته » 
النبلاء المعارضين يلوذون بالفرار والإنجلدز يسرعون إلى كاليه . 

وكان جاكه كير مغامرا فى التجارة ؛ ورجلا .لا يعرف نسبه وححظه 
من التعلم قليل » ومع ذلك » كان يجيد العد » كما كان فرنسيا اجترأ على 
أن ينافس بنجاح البندقيين وابخنوبيين وللقطلانين فى التجارة مم الشرق 
الإسلاى . وكان بملك سبع سفن نجارية مجهزة ».يعمرها بمجرمين يستأجره, » 
ومشردين محتطفهم من عرض الطريق .» ثم يرسل سفنه تخوض البحار 
يرفرف علبا علم العذراء . واستطاع أن ممع أعظٍ ثروة فى فرنسا لعهدة » 
حوالى ٠٠٠,١ء٠درلا؟‏ فرنك »+ عندما كان الفرنك يساوى ما يقرب من 
خبسة دولارات بالعملة الهزيلة فى أيامنا . وفى عام 145 عينه شازل عشرفاً 
على دار سلك التقود » وسرعان ماجعله مشرفاً على موارد الحكومة .» 2 
ومصسروفاتها . ولقد أيد مجلس الولايات عام ١484‏ » املك غياسة فى تصمينه 
عل طرد الإنجليز من الأرض الفرئسية » فشد من عزممته يقوائين متعاقبة 
( 1440-1458 ) ليستول على جميع الضرائب فى فرئسا - أوبعبارة أخرى ١‏ 
حميع الضرائب ٠‏ الى كان يدفعها المستأجرون لسادتهم الإقطاعيين » فزاد 
دغل الحكومة سنوي إذ ذاك إلى ١٠٠٠‏ ١ر1‏ كراون » فأصبحت الملكية 
الفرنسية » منذ ذلك الوقت » تختلف عن الملكية الإنجلزية. » فى استقلاها ‏ 
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عن الساطان المالى للولايات ». وتستطيع أن تقاوم نمو دعقراطية الطبقة 
الرسطى . وأمد هذا النظام القوى للضرائب » الحكومة بالمالك من أجل 
انتصار فرنسا على انجلئرا » ولكن الملك كان قادراً على زيادة معدل الضريبة » 
فقد أصبح ذلك وسيلة أساسية من وسائل الضغط الملكى + وهو من أسباب 
اندلاع ثورة عام 1784 . وكان لحاك كور شأ كبير فى هذا التطور المالى ؛ 
فا كتسب إعجاب الكشرين وعداوة قلة من الأقوياء . فقبض عليه عام ١41١‏ 
بهمة الم تثبت أبدأ استئجار .عملاء ليدسوا النسم لأنبيه سورل وأدين 
ونق من لبلاد وصادرت الدواة جميع أمواله ‏ وهى خخطة بارعة للاغتتصاب 
بطر وق غير مباشر . قفر إلى: روما اء حيث نصب » أمير حر على أسطول 
بابوى » أرسل لتخليص رودس.ومرض فى كيوس » وما تهناك عام *1148؛ 
بالغاً من العمر إحدى وستن سلة . 

وق الوقت نفسه سار شارل السابع على منوال كر ٠‏ فأنثأ عملة مستقرة » 
وجدد بناء القرى اخخربة » وارتق بالصناعة والنجارة » وأعاد الحبوية 
الاقتصادية إلى فرنسا . وأمر بتسريح الفرق الخاصة من الحنود » وألليق 
هولاء المسرحين مخدمته » .وهكذا تكون أول جيش نظائى فى أوربا » 
011450 . وأصدر مرسوما » نص على أنه يجب أن يوجد فى كل ناحية » 
مواطن شديد اإأس » متخب من زملائه » يعنى من الضرائب كلها » وأن 
يكون مسلحاً » مدرباً على استعال الأسلحة » مستعداً فى كل لحظة » لينضم 
إلى أمثاله فى الخدمة العسكرية الملك . وهؤلاء الرجال الأحرار من حملة 
القسى عم الذين :طردوأ الإجليز من قرئسا 

وما أشرف عام ١444‏ حتى كان شارك متأهباً الخروج على الهدئة 
الى وقعت عام 1444 . وتعجب الإنجليز وصدموا وكانت قد أضعفهم 
المنازعات الدالية » ووجدوا أن إمراطوريهم الآفلة فى فرنسا تكلفهم 
لى القرن الخامس عشرما لاطاقة لم به كما تثقل علهم الهند فى القرن العشرين ء 


لد 5 أسم 


ققد تكلفت فرأاسا على امماثر | عام ١2‏ تمانية وستين ألف نيه قل حان 
حصلت هنبا على سبعة وحمسن ألفاً فقط . وحارب الإنجليز بشجاعة ولكن. 
بغير تبصر » إذ اعتمدوا طويلا على القسى والقضبان » ولم تعد اللخطط الى. 
صدت الفرسان الفرنسيين فق كرمى وبواتبيه تجدى فى فورميى ١146١‏ ), 
فى الصمود أمام مدقع ببرو . وق عام ١444‏ جلا الإنجليز عن معظي ‏ 
نورمائديا » وتركوا عاصمها روين ‏ عام ١481‏ . وهزم تالبوت العظس . 
عام ١488‏ وقتل فى كاسالون » واستسلءت بوردو » وعادتجوين بأسرها 
فرنسية مرة أخرى.» واحتفظ الإنتجليز عديئة كاليه فقط . ووأعت الأ«تاب 
فى التاسع: عشر من أكتؤير عام ١640#‏ المعاهدة التى وضعت حدا للدرنيه 
المائة عام . ا 
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امصلزران 
بلاد الغال الخحالدة 
لم4 هادا 
١-لويس‏ الحادى عشر : 1451- ١4#‏ 


وكان ابن شارل السابع وولى عهده متعباً على غير العادة . ولقد زوج 
وهو فى الثالثة عشرة من شمره » رخم إرادته (1485) من مارجريت 
صاحبة اسكتاندا ؛ وكان خمرها إذ ذاك إحدى عشرة سنة » فانتقى لنفسه 
بإهمالها واتخاذ الخليلات . وأغرمت مارجريت بالشعر » ووجدت السلام 
الأبدى فى الموت المبكر ( ١444‏ ) وقالت وهى تلفظ أنفاسها و تبا الحياة . . 
أمسكوا الحديث. عنها . ٠.‏ وانتقض لويس على أبيه مرتين » وفر إلى 
فلاندرز بعد الحاولة الثانية » وانتظر نافد الصير أن يؤول السلطان إليه . 
وأعانه شارل على يلوم مأربه : أن انقطم عن الطعام إلى أن مات ( ١451‏ 2 
وحكم فرنسا بذللشواحد م نأعجب الملرك وأعظمهم طيلة اثثتين وعشرينسنة. 

وكان إذ ذاك فى الثامنة والثلاثين ء نميلا غليظ القلب » غير منغمس 
فى الترف» له عيئان مرتابتان وأنف طويل » أقرب إلى الفلاح فى مظهره ؛ 
تخد زى الاج الراهد الذى يتألف من رداء أغر خشن وقبعة رثة من اللباد ؛ 
وكان يصل. كالقديس » وخكي كأغا قرأ كتاب ١‏ الأمبر ) قبل أن يول 
مكيافل . . واحتقر أبة الإقطاع . وخر من التقاليد. والمراسم » ومحث 
فى شرعية مولده » وأذهل حيع العروش ببساطته . وعاش فى قصردىتورنل 
الكثيب: بباريس 2 أو قصر بلسيه ليه تور » بالقرب سل مديئة “نور 0 
كالأعرب > وان تزوج مرتين » وكان شحيحاً وإن كان متك .فرنسا » 
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ول محتفظ من الهدم إلا بالنفر الذين كانوا معه فى المننى » ولا يأكل من الطعام 
إلا عقدار ما يتاح لأحد الفلاحين » لم يكن مظهره ينبىء عن شثىء » 
وإن كان ملكا فى كل شىء . ظ 

فلقد أخضع كل عنصر فى شخصه لإرادته المصممة » وكان على فرنسا » 
أن تتحدول عطر قته »+ من الفزق الإقطاعى إلى وحدة ملكية ودولة موحدة » 
إذ نب عل هذه الحكومة الملكية المركزية أن ترفع فرنسا من رماد الحرب 
إلى حياة جديدة وبأس جديد » ووقف لويس فكره آناء الايل وأطراف 
اللهار » على هدفه السيابى » بعقل واضح ماكر ء مبتكر » لاهدبأ » مثله 
ف ذلك مثل قيصر » يرى أنه .ما من شىء يتحقق ٠‏ مادامت له بقية نحتاج 
إلى عمل . ١‏ أما السلام فلا يكاد يحتمل مجرد التفكر فيه »» ا قال كوميايس . 
ومع ذلك فلم يكن موفقاً فى .الحرب ع وآثر الديبلوماسية والتجسس » 
والرشوة على استعال القوة » وحمع الناس حوله لتأبيد أهدافه بالإقناع. 
والعلق والتخويف ٠»‏ واحتفظ محشد كبير من اليو اسيس فى لخدمته ق 
داخخل البلاد وخارجها » وكان يدفع مرتبات سرية بانتظام لوزراء مالء 
انجلئرا ادوارد الرابع . ويستطيع أن يستسلم وبحتمل الإهانة ويتظاهر 
باللمضوع » ويتنظر فرصة للنصرز أو الانتقام . ووقع فى أخطاء جسام » 
ولكذه تخاص مها براعة مذهلة غير هيابة : ولقد ععى بكل ما يتصل .بالحكومة 
من تفاصيل » ول يكن ينسى شين . وادخر مع ذلك فسحة من الوقت لللآداب 
والفن » فقرأ بهم » وحع المخطوطات » .وفطن إلى الثورة الى ترهص 
مها المطرعة ؛ واستمتع بصحبة المثقفن » ونخاصة إذا كانوا ١‏ بوهيمين » 
بالمفهوم الباريى . وانضم وهو فق متفاه بفلاندرز إلى كونت شاروليه » 
27 تأليف أ كاد عية للعلاء .» الذين أساغوا دذلقهم: محكايات مرحة على منهج 
بوكاشير » ولقّد حمع انتوان دى لاسال ٠‏ بعضها فى مصنفه « مائة دكاية 
جديدة » واشتدت وطأة الملك على الأغنياء + ولم يفل بالفقراء » وكان 
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معاديا لنقابات الغال » وآثر الطبقة الوسطى ياعتبارها أقوى مو'يد. له » ولم 
يرحم الذين يعارضونه أياكانت طبقلهم وأمر 2 بعد ثورة بربينبان ٠‏ بأن 
نجب مذا كير » كل ثائر منى » يجسر على العودة . وى حروبه مع النبلاء 
حيس بعضص الأعداء أو الحونة الستوات الطوال ى أقفاص من الحديد 
طوا مانية أقدام وعرضها مثل ذلك وارتفاعها سبعة » وهى وسائل ابتكرها 
أسقيف فردان: » الذى شغل قفصا منها بعد ذلك أريم 'عشرة سنة . واشتد 
إقبال لويس. فى الوقت نفسه على الكئيسة + لحاجته إلى معوئتها د النبلاء 
والدول » وكانت هعه مسبحة لا تكاذ تفارق يده » يردد علبا الصلاة 
الربانية ويتقطع نصلاة العذراء انقطاع رأعبة فى سكرات موث ؛ ولقد 
افتتخ عام 141/7 صلاة التبشر - وهى صلاة ظهن للعذراء من أجل سلم 
المملكة . وزار الأضرحة المقدسة » وتغل الآثار الدينية » ورشا القديسن 
ليتتوموأ مخدمته » وأخذ العذراء معه فى حروبه . ولما قفى » عرض كقديس 
على حامل فى كنيسة ى مديئة تور . 

. وخلق بأخطائه هذه فرئسا الحديدة إذ وجدها مجموعة منحلة من الإمارات 
الإقطاعية والكهنوتية » فجعل منبها أقوى أمة فى العالم المسيحى اللانينى . 
واجتلب نساجى الحرير من إيطاليا . وعمال اناجم من ألمانيا » وعمل على 
حسين الموانىء ووسائل المواصلات » وحاية السفن الفرنسية » وفتح أسواقاً 
جديدة: للصناعةٍ الفرئشية » وجمل حكومة فرئسا حليفة للبورجوازية التجارية 
والالية الناهضة . ورأى أن البوسع فى التجارة عير الحدود الحلية والقومية 
فى حاجة إلى إدارة قوية مركزية . ولم يعد الإقطاع ضمرورياً لهاية الزراعة 
والإشراف علبا » وكانت طبقة الفلاحين نحرر نفسها ببطء من. العبودية 
الخامدة ولقد مضى الزمن الذى كان فيه الأمراء الاقطاعيون يشرعون 
القوانين الخاصة مهم ؛ ويضربون سكاهم » وبمارسون السيادة على ولايابهم ١‏ 


وألزمهم شارل بوسائل صالحة وطالحة بالمضوع والنظام واحدا بعد واحد . 
27 
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وقيد حقهم فى الاعتداء على أملاك الفلاحن فى صيدهم »2 وأنثأ إدارة 
بريد حكومية تخترق ولاياهم )١1454(‏ » وحرم علهم » أن خوضوا 
حروبآ خاصة ممم ء وطاليّم بالمتأخر من الالتزامات الى أخفقوا ى دفعها 
لسادتهم فى الإقطاع وهم ملوك فرنسا . 

ولم يكن الأمراء الإقطاعيون محبونه . فاجتمع مثلون نلسمائة أسرة نبيلة 
فى باريس وألفوا جبة الصالح العام ( 14784 ) ليبسطوا أيدهم على امتياز اهم 
بشعار الصالح العام . وانضم كونت شاروليه إلى هذه المبة ء فقّد جملته 
وراثته لعرش برجنديا مشوقا لضم شمال شرق فراسا إلى دوقيته . ورحل شارل 
دوق برئ وهو شقيق الملك لويس نفسه » إلى بريتاني وتزعم الثورة .. 
كتجبعت الأعداء والحيوش من كل سحا نسة ضد الللفء » ولو استطاضرا 
أن يتحدوا لقضوا على الملك: وكان أمله الوححيد أن مبزمهم متفرقن فرادى . 
فاندفع جنوباً عنر نهآ أبيه » وأكره قوة معادية على التسلم 'وأسرع عائدآ 
إلى الثمال فى الوقته المناسب ليحول بين جيش برجندى وبين دخول 
عاصيته . وادعى كل فريق أنه انتصر ىق معركة مونتلو.رى غ واتسحهة 
الرجتديون » ودخيل لويس باريس وعاد الب جنديون مع حلفامهم وتحاصروا 
المديئة 1 وم بع لويس أن خاطر بدفع البار يسيءن إلى الثورة عليه م وهم 
الذين يأف علهم ذكاؤهم أن موتوأ جوعاً فسلم مقتضى معاهدة كنفلان 
+14 )كل ما كان يطل أعداءه تقر ييا الأرض والمال والمناصب »؛ 
وأشيل أعوه اشارل ورمانديا 7 يذكر ثىء عن صالح الشعب ٠‏ » وكان 
وقنه املثم . 

وسرعان ما انزلق شارل إلى محاربة الدوق فرئسيس صاحب بريتاق » 
الذى أسره » وسار لويس إلى نورمانديا واستعادها بلا إراقة دماء . ولكن 
فرنسيس » الذى توقع نحق » أن لويس ؛ بطلب بريتاى أيضاً » حالف مع 
كونت شاروليه ‏ وكان قد أصبح وقتذاك الدوق شارل ابمسور صاحب 
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برجنديا - فى معاهدة هجومية ء ضد الماك الذى لا رادع له , وشحذ 
ويس كل وصيلة من وسائل الدبلوماسية » فعقد صلخا منفرداً مع فرنسيس » 
واتفى على <ضور مور شارل فى ببرون . وكانت نتيجة ذلك ؛ أن سمنه 
شارل » وأرنمه على التنازل عن بيكاردى والاشتراك فى تطويق بيج . 
وعاد لويس إلى باريس وقد بلغ الحضيض ق السمعة والسلطان » بل إن 
البيغاوات دربت على السخرية منه (1458 ) . وبعد عامين » من تبادل 
الحديانة والغدر » اهز لويس فرصة انشغال شارل ىق جلدرلائد ؛ وسير 
جيوشه إلى سانت كونتان وأمين وبوفيه . فألح شارل على ادوارد الرابع 
أن يتحد معه عل فرنسا ء ولكن لويس أبعد [دوارد عن هذا المشروع 
بالمال . وكان يعرف كلف إدوارد بالنساء » فدعاه إلى الحضور » ليله 
مع نساء باريس © كما أبدى استعداده أن يعين لادوارد » كارديئال بوريون » 
ليكون صاحبه كرمى الاعتراف الملكى ٠‏ الذى و يسره أن عمله » إذ 
اقرف شوطئة ما بوساطة الحب أو الشبامة مو . واحتال ححبى جعل شارل 
يقع فى حرب مع سويسرا » حتى إذا قتل شارل لم يأخدذ لويس بيكاردى 
فحسبهوإتما أذ برجنديا نفسبا أيضا 1409 ) . وهدأ من سورة التبلاء 
لبر جنديين بالذهب » وأرضى الشعب بأن الل له خطيلة برجندية , 
وأحس عندئد أنه أصبح من القوة محيث يستطيع أن يواجه البارونات 
الذين طالما حاربوه » وقلا لبوا نداءه » أن مخرجوا للحربمن أجل فرنسا . 
وكان أكثر الأمراء الذين تآعروا عليه عام "14 قد ماتوا » أو أقعدهم 
الشبخوخة . وتعلم خلفاؤهم أن مخشوا ملكا ٠‏ يقطم رؤوس الحونة من 
الأرستقراطية ويصادر ضياعهم » ملكا أنشأ جشاً قوياً من المرتزقة ؛ 
وأنه مستعد على الدوام لجمع الأموال الطائلة لشراء الفمائر ودفع الرشى . 
وآثر لويس أن ينفق أموال شعبه لا أرواحه » فاشترى سردينيا وروسيلون 
عن أسبائيا . وحصل على روشل موت أخيه » وأخذ النسون وبلوا عنوة » 
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وألح على رينيه أن يتنازل عن بروفنس للتاج الفرنسى )١5481(‏ ». وبعل 
ذلك بعام عادت أنجوومين إلى الملكية » وفى عام 148 تنازلت فلاندرز 4 
وكانت تنشد معونة لويس ضد الإمبراطوزية الرومانية المقدسة » عن كونتية 
ارئوا مع المديلتدن ال مرزدهرتين اراس ودواى . وهكذا قهر لويس البارونات 
وسيطر .على جالس البلديات والولايات فأنجر بذلك لفرنسا تلك الوحدة ‏ 
القومية والإرادة المركزية الى أنجز مثلها بعد عشر سنوات هترى السابع » 
لانجليرا » وفرديناند وايزابلا لأسبائيا » واسكندر السادس للولابات. 
البابوية . وهذا الصنيع وإن أحل طغيان فرد محل طغيان أفرناد كثير ين 4 
إلا أنه كان فى ذلك الوقت حركة تقدمية » توطد النظام فى الداخل والأمن, 
فى الخارج © وتثبت العملة والمقاييس » وتذيب اللهجات فى لغة واحدة > 
وتعين على نمو أدب وطن لفزنسا :. ول تكن الملكية مطلقة » فقد احتفظ 
انبلاء بسلطات كبيرة » وكانت موافقة مجلس الولايات ضرورية + فى العادة 
لإفرار الضرائب الحديدة . وأعى . النبلاء والموظفون ورجال الدين من 
. الغشرائب . أعى النبلاء على أساس أنهم حاربوا من أجل الشعب » والموظفؤن 
٠‏ لأنهم كانوا يبخنون فق الآجر والرشوة » ورجال الدين لأمهم محمونة 
الملك والوطن بصاواتهم . وكان الرأى العام والعرف السائد يحدان من. 
سلطة الملك » وكانت اجالس - اللية لاترال تزعم أن أى مرسوم ملكى 
بقانون لا يصبح نافذا فى مناطقهم إلا إذا وافق الأعضاء عليه ووثقوه . 
ومهما يكن من شىء فقد فتح الطريق للملك اويس الرابع عثس ونظام ١‏ أنا 
الدولة ) . ظ ظ 


وأخول لويس نفسه بان هذه الانتصارات حميعاً يذوى سمأ وعقلا . 1 
فسجن نفسه فى بليسيه ب ليه تور ». خوفا من الاغتيال » وارتاب قى ' 
الجميع ٠‏ وقلا رأى إنساناً » وعاقب على الأخطاء والتقائلص بقسوة » 


وارتدى. بن حين وأخر حللا تنافض فنخامتها أرديته الممشنة ىّ مطلع كه 
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وأصبح نحيلا شاحباً دى إن الذين رأوه تعذر علهم أن يصدقوا أنه على 
قيد الحياة . وكابد الا لام سئوات من البواسير . وأصيب بالفالج فى بعض 
الأحيان . وى الحامس والعشرين من أغسطس عام 1488# ء أصابته نوب . 
من الفالج أفقدته النطق » وما لبث خمسة أيام حبى مات . 

فابنبج رعاياه » لأنه أجبرهم على أن يدفعو! ما لا طاقة للم به من تكاليف 
هزانئه وانتصارائه » ثما زاد الشعب فقراً » وفرنسا عظمة ومحدا » ف كنف 
سياسته الى لا ترحم . ومع ذلك فإن العصور الى جاءت بعده » أفادت 
من إخضاعه النبلاء » وإعادته تنظم المالية والإدارة والدفاع ؛ ورقيه 
بالصناعة والتجارة والطباعة » وتكوينه دولة موحدة حديثة . ولقد كتب 
كومئس © إذا أحصيت جميع أيام حياته وعقدت موازنة بين المسرات 
والمياهج وبين آلامه ومتاعبه » فستكون النتيجة » عشرين يوماً حزناً 
فى مقابل يوم واحد مببج . ولقد دفع هو وجيله تمن ازدهار فرنسا وأسببا 
ف المستقبل ١‏ . 

؟ المغامرة الإيطالية 

وكات شارل الثامن فى الثالثة من عمره عندما مات أبوه فلبثت أخبته 
آن دى بوجيه ؛ولم تكن تكيره بغبر عشرسنين » نحكم فرنسا بتعقلتمافيسنوات . 
فخفضت نفقات الحكومة » وأعفت الشعب من ربع ضريبة الروؤوس ؛ 
وأعادت كثيرين من النفيين » وأطلقت سراح كثرين من المسجونين » 
ووفقت فى مقاومة محاولات البارونات » والحرب الحمقاء) )١448(‏ ؛ 
لاستعادة سيادتهم المحلية الى اننزعها لويس . ولما اشركت بريثاق ممع 
أو رليات ولورين وانجولم وأورانج وثافار ق عصيان آخر ؛ استطاعت 
بدبلوماسيتها وقيادة لويس دى لاترمويل أن “هزم الجميع » وكانت مظفرة 
فى وضع حد لهذه المشكلة بأن أءدت لزواج شارل من آن صاحية بريثانى » 
الى قدمت دوقيبا العظيمة صداقا لتاج فرنسا ( ١441‏ ) , وعندئف اعتزلت 


ا ءلإاب 


تخائية املك الحكم. وعاشت بقية حياها ء» وهى إحدى وثلاثين سنة أمنة 
ثى زوايا النسيان . ْ 
أما الملكة الحديدة » وان اتفقت معها نى الاسم إلا أن شخص شخصيتها كانت 
عنتلفة تمام الاختتلاف » فلقد كانت قصيرة مسحاء نحيفة عرجاء » غليظة 
الأنف واسعة الف على وجه قوطى طويل ».ولها عقلها الخاص ما » وفيا 
.من الدهاء والبخل ما فى كل بريتائى . ومع أمبا كانت بسيطة فى “ثيامبا ٠‏ حلتها 
.وقلنسوتا السوداوين ؛ إلا مها كانت المناسبات الرسمية ‏ تتلألاً بالهواهر 
والثياب الموشاة بالذهب » وهى لا شارل الى قربت الفناين والشعراء غ 
وكلفت جان بورديشون أن يصور « صلوات أن أميرة بريتانى » . ولح تنس | 
قط موطها الحبيب بريتانى وطرائقها فى الحياة » فغلفت كبرياءها بالتواضم » 
«وعكفت على حياكة الثباب ؛ وكافيحت من أجل إصلاح أخلاق المللك 


.و سحاشيئه . 


ويقول برنتوم. الرثار « إن شارل يشغف بالنساء أكير مما تحتمله ع 
إبنيته النحيلة ) . واقتصر بعد زواجه على خليلة واحدة . ولم يكن يستطيع 
أن يشكو من منظر. زوجته ء فلقد كان هو نفسه طويل الرأس أحدب . 
قسماته تنم على السذاجة ؛ عيناه واسعتان بلا لون » قصير النظر » وشفته اأسغلى 
. غليظة ومتدلية » مبردد فى الحديث » ويداه ترتعشان ق تشنج . ومع ذلك 
كان حسن الطبع » رحا مثالياً فى بعض الأحيان . وشرأة قصص الفروسية » 
وامتلاً رأسه بفكرة إعادة فتح نابل لفرنسا وبيت المقدس العام المبيحى 
وظلت أمبرة اجو » تبسط يدها على ملكة الى 1954 14100 ) إلى أن 
انتزعها مهم ألفونسو صاحب أراجون » والتقلت مطالبة دوقات المو 20 
عملكها إلى ويس الحادى عشر بالوراثة ؛ ثم جهر شارل بالمطالبة . واعتقد 
:مستشاروه أنه آخر إنسان ى العالم يستطيع أن يقود جيشاً فى حروب كبيرة 000 
.ولكلهم أملوا أن تمهد الديبلوماسية طريقه » وأن الاستيلاء غلن نابولى » 
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سيسمح للتجارة الفرنسية » أن تتحكم فى البحر الأبيض المتوسط . وتركوا 
أرتوا فرانش - كواتيه إلى ماكسموليان صاحب الهْسا وسردينيا وروسيلون 
لفردينائد ملك أسبانيا وذلك لحاية أطراف المملكة » ورجوا أن #صلوا 
على نصف إيطاليا من أجل الأجزاء الى اقتطعت من فرئسا واستطاء 
لودوفيكو نائب املك فى ميلان أن مجمع جيشأ قوامه أربعون أاف رجل ؛ 
ومائة مدفع حصار وست وعماثون سفينة حربية . وذلك يففل الغيرائب 
الباهظة والجواهر المرهونة والقروض الى بت من رجال المال فى جنوا . 
وخرج شارل مبيجاً ( ١1444‏ ) ؛ ولعله لم ير بأساً من أن مخلف وراءه 
أحته وزوجته . فقوبل فى ميلان بالترحيب ( وكان بيها وبين ابلى حزازة 
اتريد أن تحسمها ) . ولم جد عند سيداتها مقاومة ما وخلف بعد مسيره 
حمعا من الأبناء غير الشرعيين » ولكنه ألى قى شهامة أن بمس عذراء ناشزة 
جليا و صيقه لامتاعه :و ماحكان منه إلا أن أرسل تطلب حبيما » ور أس 
بنفسه حفل خطو نما » ومنحها صداقاً مقداره خحسمائة كر اون وم نكن 
عند نابىقوةعس كر ية تقاوم جيشه فانتصرعليا بسر ودخلها (1410) : 
واستمتع هال مناظرها » ومطاعمها ونساتما » ولسى بيت المقدس . 
ومن الواضح أنه كان من الفرنسيين السعداء » الذين لم يصابرا بذلك 
المرض التناسلى الذى سمى فيا بعد د بالداء الغالى » لأنه انتشر بسرعة فيفر نسا 
بعد عودة الحخنود إلمبا . وعقدت وزعالقة مقدسة ) بن الإسكندر السادس 
والببدئية ولودو فيكو صاحب ميلان (الذى محول عن ولائه السايق ) 
فأرغموا شارل على اللخلاء عن نابل والالسحاب عبر إيطاليا الى تناصبه 
العداء . وحارب جيشه الأذ فى النقصان معركة غير حاسمة فق فورئوفو 
)١456(‏ 5 وعاد مسرعاً إلى فرنسا ع حاملا معه مقومات المضة فا 
حمل من أسباب العدوى . [ 


وق فورئوفو أبدى بير ثُراى سيد بايار » لأول مرة وكان إذ ذاك 
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فى الثانية والعشرين من خمره » شساعة أكسبته نصف اللقب المشبور الذى 
عرف به وهو ( الفارس الذي لآ حاف ولايلام ؛ : ولقد ولد ى قصر بايار 
بإمارة ولى العهد » وهو من أسرة نيلة »لم المت رئيس من رؤساا طواله ‏ 
قرنين إلا فى حومة القتال » ولعل ببير أراد فى هذا اللقاء » أن يواصل 
ذلك التقليد . ونفىق من نحته جوادان » وظفر وأسل ألوية العدو » 
فجعله مليكه فارساً تقديراً لبسالته . واستطاع أن محتفظ فى عصر انتشرت 
فيه الفظاظة والعبث والحيانة مجميع فضائل الفروسية - فقد كان » فى غير : 
تظاهر شهماً » مخلصاً فى غير خنوع . شريفاً فى غير 'كيه » وخخاض اثى عشر 
حربا بروح رحيمة مرحة حى لقبه معاصروه ١‏ الفارس الطيب © » وسئلقاه 
مرة أخرى . ظ ظ 

وعاش شارل بعد رحلته إلى إيطاليا ثلاث سئوات . وذهب اشاهدة 
مباراة تنس قى امبواز فصفع رأسه باب غير كم ؛ ومات من تزف 
فى المخ بالغاً من العمر ثمانية وعشرين سنة: . ولما كان أبناوه قد ماتوا قبله » 
فقد نحول العرش إلى ابن أخيه دوق أورليان » الذى أصبح الملاك لويس 
الثانى عشر ١498(‏ ) والذى ولد لشارل صاحب أورليان » وهو شاعر 
عندما كان ف السبعين من عمره » وكان لويس عند تثولسة العرش فق 
السادسة والثلاثين سق البنية منذ أمد . وكانت أخلاقه مهذبة على غير عادة 
ذلك العصر » وسحعاياه صرمحة توصى بالنحبة » حتى لقد تعلدت فرنسا أن 
نحبه » رحم حروبه الى لانفع فا وكان. يبدو مهمأ بعدم اللراقة , 
آنه طاق عام .تتويجه جان دى قرانس » ابنة لويسن الحادى عشر » ولكن 
ذلك المللك العنيد ثى مرونة ولين هو الذى. أرغمه على 'الرواج من تلاك الفتاة 
لتى لا جاذبية لها » عندما بلغ الحادية عشرة من عمره فقط . ول يكن يستطيع 
أن محها » فهو الآن يطلب إلى الإسكندر الساذسن أن يلغى ذللك ,الزواج 
على أساس قرابة العصب » وأن يقر بناءه بالأزملة آن صاحبة بريتائى - 
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فى مقابل عروس فرنسية وكولتية ومعاش لابن البابا ؛ قيصر بورجيا ‏ 
وحملت أن معها دوقيهاكجزء من جهاز العروس . واتخذا مسكلهما في بلوا » 
وأعطيا فرنسا تموذجا ملكياً للحب والإخلاص اللمتيادلن , 


. ومثل لويس الثان عشر سيادة الشخصية على الفكر . ولم يكن فى دهاء 
لويس الحادى عشر ؛ بيد أن له النية الطيبة والرزائة الحسنة » والفطئة : 
الى تتبح له أن مجسم الكثير من قوته فى أعوانه الذين أحسن اختيارهم . 
وترك الإدارة » ومعظي السياسة » إلى صديق عمره جورج » كارديثال 
امبواز » فأدار هذا الكاهن الحكم الطيب » الأمور محذق٠,‏ حتى إن الشعب 
الأقلب كان كلا جد أمر ؛ هز كتفيه » وهمس ودع جورج برض به ) , 
وتعحجيث فرنسا عندما وجدت الضرائب المفروضة علها نخفض » خفض 
أولا العشر ثم الثلث . وائفق الملك الذى نشأ فى النعم أقل ما بمكن على نفسه 
وعلى بلاطه » ولم يسدن على حسابه مقربون . وألغى بيع الوظائيف » وحرم 
على الدكام قبول الحدايا » وأباح امريد الحكوى الجمهور . وقيد نفسه 
بأن تار » لكل منصب إدارى شاغر » واحداً من ثلاثة » تعينهم الحيئة 
القضائية » وألا يفصل موظفاً من موظى الدولة إلا بعد محاكة علنية وثيوت 
علدم اأغز اهة أو الكفاية عليه , وسعر يعض از لين ورجال البلاط من اقتصادياته 
ولكنه كان يقارل مز احهم بروح متسامحة . وقال 9 قد يقولون لا ببن بذاءامم 
قائق نافعة » دعهم يسلون أنفسهم ٠‏ وعلمهم أن محترموا شرف النساء , . 
وندر لى أن أجعل رجال الإلاط يضحكون من تقد رق ؛ على أن أجعل 
' بكى من تبذيرى ) » وكانت أفضل وسيلة تسرى عنه هى أن تده 


شعي 

عل طريقة جديدة تنفم الشعب . ولقد عير أبناء الشعب أشعب » عن اعترافهم 
اك مول له بأن لقبوه «بأف الشعب » ولاتذكر فرنسا فى تاريحها مثل هذا 
الازدهار . ْ 


ومن الست » أن هذا الحكم السعيد تلطخ صميفته بغزوة أخرى 
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لإيطاليا . ورا نمض لويس وغيره من الملوك مبذه الخجات ٠‏ ايشغاوة 
النبلاء الشاغين ويتخلصوا مهم » وهم بغر ذلك يزعجون فرنسا بالخروب 
الداخعلية » مهددين بذلك الملكية والوحدة القومية اللثءن لح تستقرا بعد . 
وكان على لويس بعد اثثى عشر عاما من النصر فى إيطاليا » أن يسحبه 
جنوده من شبه الحمزيرة ؛ ثم خسر معركة مع الإنجليز فى جوينجيت » 
( 181 ) » وهى الى أطلق علبا الوصف الساخخر ١‏ معركة المهاميز» لأن. 
الفرسان الفرنسيين » فروا من المعركة بسرعة غير عادية . ووقع لويس 
صلحاً » وقنع بعد ذلك ,أن يكون ملك فرنسا فحسب . 

وزاد موت آن ( 1814 ) من أحزانه » وم تنجب له وريثا للعرش » 
وزوج » وهو غير راض مام الرضى ؛ ابنته كلود إلى فرسيس » كونته 
اجوليم » ويعد الثانى فى ولاية العرش . وألح عليه مساعدوه » أن يتخذ. 
زوجة ثالثة » وكان فى الثانية والامسين » وأن يحجب فرنسيس » الثائر 
بإنجاب ولد . فقبل مارى تيودور » أخمت هنرى الثامن » البالغة من العمر 
ست عشرة سنة » فجعلت الملك يسير فق حياة مرحة ملمكة وتشخت بكل. 
ما جب للجال والشباب . وتو لويس فالشبر الثالث من زواجه 41١6189‏ 
فخلف لزوج ابنته » فرنسا الزدهرة » الى ظلت تذكر بالحب أبا الشعبه 
على الرغى دن هزبمها فى عهده . 


“ ب ميضية القصور 
أحسٍ الفن الفرنسى الآن كله ء اللهم إلا العارة الدينية ». تأثير اللملكية 
الأخذة بأسباب القوة وفتووحها الإيطالية ذلك لأن الكنيسة تشكث بالطراز 
القوطى المشع + فى العارة معيرة عن ام حلالها بالزينة المسرفة والتفاصيل, 
المبالغ فها » ولكن هذا الطراز » كان محتضر ء مثله فى ذلك » مثل أمرأة شليهة 
جم وهى تجود بأنفاسها كل المظاهر النسوية » من رقة وزيئة ورشاقة . 
ومع هذا كله بدأ تشييد بعض الكنائس الفسخمة فى هذا العصر : سانت ولفرام 


ب مآ سه 


فى ابيفيل » سانت أتين دى هون فى باريس ٠‏ والمزار الصغير المتقن الذى. 
شيدته مرجريبت أميرة العسا فى برو ء #ليدا لروجها فيلرت الثانى ماك 
سافوى . وأدخلت على المبائى القدمة » زخارف جديدة ع ووصفت كاتدرائية 
روين ٠‏ باما الشهالى بام ١‏ الباب المكتبى ؛ نسبة إلى حوامل الكتب ق صمن. 
الكنسة » وأنفقت المبالغ الى جمعت للانغاس فى أكل الزبد فى لنت » 
على إقامة ارج الحنوى الرائع » وهو الرج الذى أسمته الفكاهة الفرئسية : 
« برج الزبدة» » واستطاع كارديئال امبواز أن محصل على أموال يشيد با؛ 
الواجهة الغربية + على الطراز المشع نفسه . ومنح بوفيه » جناح الكئيسة 
الحنونى ء رائعتها الى لم تم . ويفوق باءبا ونافذما الوردية معظ الواجهات. 
الرئيسية » وحسسن سينلس » وتور وترويس هياكلها » وشيد جان لوتكسيه. 
فى شارترز » برجا شمالياً غربياً .كرفا » وحاجزا ضلخ) المرئلن » وقد 
ظهرت فبما أفكار عصر الهضة الى تغلب اللنطوط القوطية , أما برج سانت 
جاك الرائع فى بارس » فهو البقية المرمة من كنيسة » أقيمت قى هذا العهل 
أسانت جيمس الأعظم . 

وأفصحت مبالى النبلاء المدنية عن الصراع والفوضى فى ذلك العصر . 
وأنشئت البلديات للمدن فى أراس ودواى وسائت - أومر ونويون وسانت 
كاتا وكومبيين ودرين وايفريه وأورليان وسومور- وشيدت جر ينوبل, 
و دار القضاء» عام ١506‏ » وشيلات روين دارا أكثر ماء عام 1414 ع 
صممها روبرت انجو ورولان لبرو على الطراز القوطى المزخرفء وأعاد. 
القرن التاسع عشر زخحرفنها . ثم جاءت الحرب الثائية فخر بما. 

وهذا هو القرن الأول الذى ظهر فيه القصر ذو الطايع الفرنسى © ذلك. 
لأن الكنيسة أتحضعت للدولة » فغلب الاستمتاع بالحياة فى الدنيا على الاستعداد 
للآخرة » وأصبح الملوك يستطيعون أن بكوئوا آلهة » وأن يأشكوا » ترجية. 
لفراغهم » فردوساً على طول بر الاوار . وتحول ١‏ القصر المنيع ؛ أو القلعة. 


]آلا 


بن عانى ١591+‏ غ2 «٠‏ ل لات! إلى « قصر الملذات » . وطلب شارل الثامن 
بعد أن عاد من حملته على نابولى » إلى معاربيه » أن يشيدوا له قصراً ع 
ف فخامة ما شاهده فى إيطاليا . وكان قد أحشير معه الممارى الإيطالى 
فراجيوفالى جيوكوندو » والثال الرسام ججيدوماتزونى » والنقاش على الجشب 
دومينيكوبرناى « بوكادور » » وتسعة عشر فناناً إيطالياً ارين ء وكان 
ينهم معارى تمخصص فالبانى الحلوية هو دوميليكو باتةرلو. وهو الذى أصاح 
قبل ذلك قلعة أمبواز الفدعة » وكلف الملك هولاء الرجال » يعاومهم بناوئون 
وعمال فرنسيون » أن جولوها إلى مسكن مترف يليق بالملاك 9 على الطراز 
الإيطالى » . وكانت النتيجة بالغة الفخامة : فقسد نهضت مجلال ء 
على منحدر يشرف على المر الوديع ٠:‏ مجموعة من الأبراج 4ه والشيام 
والطنف ء وزخارف من الرفارف وعتادع وشرفات . وهكذا ولد نوع 
جديد من العارة , ا ظ 

فضايى هذا الطراز الوطنيين وانافظن على القدم » بالمزاوجة بين 
الأبراج القوطية وبين قصور عصر الهضة » وبإحلال الأشكال والتفاصيل 
الكلاسية ؛ محل الزخحرف المشع . وظلت الحدران » والأبراج الأسطوانية 
والأسقف العالية الماحدرة » والشرفات الخاصة بالدفاع والحنادق العارضة » 

م بطار بع القرون الوسطى » تذكر بالوقث ؛ الذى 5أنت فيه دار المرع » 
8 أن رن قامته وحصنه ىوقت واحد » ولكن الروح الحديدة أرجت 
المسككن من غلافه العسكرى الكثيف » وعرضت التوافذ وحددتها مخطوط 
مستقيمة. لتسمح بدخول أشعة الشمس » وحلها بأطر من اللنجر المنقور » 
وزينت الداخل بانصاف عمد كلاسية مربعة وأفاريز وزينات مدلاة وتمائيل 
ونقوش عربية وزخارف بارزة » وأحاطت البناء باليساتين والنوافير 
والازهار وغابة للصيد أو سول بسام . ولقد أخلى الظلام فى هذه الدور 
المرفة مكاته للنور » ما اقشع المحوف والكابة ؛ اللذان اتسمت مما القرون 
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الوسطى ول محلهما اطمئنان عصر الهغة وجرأته ومرحه . وأضحى 
دب الحياة طرازاً معارياً . 

ونحن نبالغ فى الحكم على هذه القصور فى عصرها الأول إذا ألحقنا 
با أصلها أو إذا عرضنا لتطورها الكامل . فإن كثراً منها كان موجوداً 
قبل ذلك قى صورة الفلاع » ولم محدث فها غير مجرد التعديل » وأ كل 
القرئان السادس عشر والسابع عشر » هذا الشكل الفتّى حبى بلغا به الانسجام 
الأرستقر اطى ؛ وغير القرن الثامن عشر هذا الانجاه وأحل ملحمة فرساى 
العظيمة 34 ل ردح القصور الغنائية المر ححة . وكان قصر شينون النصين 3 
قدماً » عندما استقبل فيه شارل السابع » جان )١479(‏ » كا مر لوشى 
بتاريخ طويل باعتباره مقراً ملكياً وسعناً » 'عندما وفد عليه لودوفيكو 
امورو سميناً ( 1804 ) وذلك بعد أن استولى لويس الثاني عشر على ميلان 
ألمرة الثانية . وأصاح جاك بوريه + وهو وزبر لويس الحادى عشر حوالى 
عام 141٠‏ ء قلعة لانجيه » الى أنشئت فى القرن الثالث عشر » فى شكل ؛ 
يم أساساً بطابع القرون الوسطى ٠‏ وإن كانت من أحسن. القصور البافية 
إلى الآن . وشيد شارل دامبواز حوالى عام 141/8 © فى شومون + قصراً 
آغير على نبج القرون الوسطى ٠‏ وأقام أخوه الكاردينال فى جايون » قصراً 
-حصينا فنا (/4919؟ - 191١‏ ) أتلفته الثورة الرعناء . وريم دينوا وهو نبول 
٠‏ اين ينمت من أورليان ؛ قصر شاتودت (؟455١)‏ 1 وأضاف كارديئنال 
اورليان لوتجفيل » جناحاً جديداً لهذا القصر » على الطراز الذى يزاوج 
بن القوطى وعصر الهضة . ولاتزال فى قصر بلوا » أجزاء على نمط القرن 
الثالث عشر » وقد أنشأ له لويس الثاني عشر + جناحاً شرقياً » فى وحدة 
متجانسة من الآنجر والحجر » ومن الأبواب القوطية ونوافذ عصر الهضة » 
ولكن ذروة فخامته كانت تنتظر فرنسيس الأول. 

وكانت المرحلة الأخمرة لانحت القوطى رائعة إلى أقصى حد بالزعرف 


لآ مه 


المنقور ببراعة فى المقابر » وبانمحفة فى كنيسة برو » حيث تبذو سيبل أجربا » 
قّ شكل لا يقل حمالا عما هى فى شارئرز أو رعز . ولكن الفنانين الو يطاليين 4 
كانوا يعيدون فى الوقت نفسه » صياغة النحتث الفرسى على طراز عصر 
البضة ٠‏ استقلالا وانسجاماً ورشاقة . وزاد الاتصال بن فرنسا وإيطالياا 
بقضل زيارة رجال الدين والسفراء والتجار والرحالة » وقامت الأشياء. 
الفنية الإيطالية المستوردة ومخاصة الأدوات الصغيرة المصنوعة من البرونز ». 
مقام المبعوثين هن عصر الهضة من النوق والشكل الكلاسيين . وخولت» 
الحركة طجتى *ه شارل الثامن وجورج وشارل صاحب أمبواز © إل ثبار. 
متدفق والفنانون الإيطاليون هم الذين أنشأوا « مدرسة امبواز» ذات التأثير 
الإيطالى فى المقر الربى الملوك . وتعد مقابر الملوك الفرنسين » فى كنيسة. 
سانت دينيس ٠‏ علا أثرياً » للتحول » من جلال الدحت القوطى الحهم ؛ 
إلى الأثاقة الرقيقة والرخرف اللى بم على المرح » اللذين اتسم مهما تصمم 
مر النهضة » معلنة امد عيتفلة بالوال حبّى فى انتصار الموتث . 

ويتجدم هذا التحول فى شخص ميكيل كولومب . ولد عام ١59‏ ». 
ووصف عام ١551/‏ بأنه ١‏ أعظم نحات فى المملكة الفرنسية قبل أن تغزو 
فرنسا إبطاليا وتبتلعها بزمن طويل . وكان النحث الغالى من الآن فصاعداً هم 
كله تقريباً من الحجر » فاستورد كولومب رخام جنوا » وحفر عليه صوراً 
لا تزال عابسة جامدة عسحة قوطية واضحة » لكها وضعت فى أطر زاخرة 
بالزيتة الكلاسيكية . لقد نقش لقصر جايون ء نقشاً بارزاً مر تفعاً مثل 
( القديس جورج والتدن ا اق صورة فارس لا حياة فيه على صبوة جواد. 
ناشط خفيف الحركة » وهما محاطان بأحمدة وأفاريز ورفرف ى تصمم. 
عصر الهضة . وبدأ فى وعذراء العمود » المنقوشة على الحجر » أكنيسة. 
سانت جامبيه » وان كولومب حقق الوداعة الكاملة الى يتسم مها الأساوب. 
الإيطالى فى يساطة الملامح ولطفها » وفى الخطوط الناعمة للشعر المرجل . ورمما؛ 
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كان كولومب هو الذى نقر » فى شيخوخته والمدفن الشرق : )١415(‏ 
ق سرادب كنيسة فى سولزمس 0 

وتأثرت فرنسا فى التصوير بالأراضى الواطئة » كما تأثرت بإيطاليا 
ند يدأ نيكولاس فرومنت بواقعية هولندية فى صورته : بعث لازاروس » 
ولكنه اتتقل عام 1495 من أفنيون إلى ايكس آن بروفانس ورمم لرينيه 
صاحب اجو الصور ثلائية الطبات «علميقة موسسبى0 ٠»‏ وتظهر الصورة 
الرئيسية فها » وهى العذراء على العرش ٠»‏ سمات إيطالية فى مهادها » وق 
العذراء السمراء » ومومى المهيب » والْك القاتن » وكلب الصيد المتحفو 
والأغنام الخلصين » وهنا أحرزت إيطاليا انتصاراً كاملا . وطبع تطور 
مماثل فى الأسلوب أعمال و أستاذ مولان ) : ولعله جان بريال , فلقد ذهب 
إلى إيطاليا مع شارل الثامن ثم مع لويس الثانى عشر » فرجع ومعه نصط فنون 
عصر البضة فى محل مؤهلاته ‏ فكان رسام منميات ونقوش جدارية 
ومصور أشخاص ومثالا ومعارياً . وصمم ىق نانت - ونقش كولومب 
عل الجر المقيرة الرائعة لفرنسيس الثالى دوق بريتانى » وخلد فى مولان 
ذكر أوليائه آن وبيبر الببجوى » مع الرسوم الدميلة للأشخاص الى توجد 
الآن فى اللوفر. 

ولم تحتفظ الفنون الصغيرة بالامتياز الذى كان ها فى القرون الوسعلى 
التأخرة . فقد تحول المزخرفون الفلمتكيون » مئذ زمن طويل إلىالموضوعات 
الدنيوية والمناظر الأرضية . وتمثل منمعات جان بورديشون فى : صلوات 
آنه أميرة بريتانى » )16١8(‏ العودة إلى البساطة والتقوى الاتدن تنسم مهما 
القرون الوسطى مثل الأساطير الحببة عن العذراء وطفلها » ومأساة جلجوئا 
وانتصار القديسين ؛ والرسم ردئ والمهاد كلاسية واللون قوى صافٍ » كل 
هذا فى جو هادئ من التأنق والشعور النسوين . واد الرجاج الملون 
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فى هذا العصر. وقد يكون ذلك على سبيل المقايلة ‏ واقعية فلمينكية عند 
عند النظرة الأولى لا تلاثم التوافذ الى تدخخل الضوء الساطع على أ ضية 
الكاتدرائيات ٠‏ ومع ذلك فإن الزجاج الذى نقش فى هذا العصر لاوخ 
وروين وبوفيه » فيه آثار من روعة القرن الثالث عشر . وأعادت عو 
إشعال أفرائبا » الى خدت_طوال قرن كامل ٠:‏ ونافست إيطاليا والبلاد 
الإسلامية » فى طلاء الأوإنى باميناء الصافية . لم يفقد الحفارون على لشب 
حذقهم » وذهب رسكين إلى أن مواضع الممثلين فى كاتدرائية أمين هى 
مر ما فى فرنسا بأسرها + وأثارت السجاجيد الملونة الى يعود تارسخها 
إلى ثماية الرن الحامس عشر ء انتياه. جورج صائد فى قصر بريسالكه 
(18410) © وأصبحت ذخسرة متحف كلوق فى باريس » وق متحف 
جوبلاز سعاجيد رائعة (حوالى 16٠٠‏ ) تصور موسيقيين يعزفون ى حديقة 
أز هار السوسن , 
وكان القرن الحامس عشر مجدبا بصورة عامة فى الفن الفرنسى باستئناء 
جحمارة القصور . فلقد حرئت أقدام الحنود الأراضى وأخصيبها بدماء 
الحروب ؛ ولكن خختام هذه المرحلة » هو الذى شاهد رجالا عندهم الوسائل 
والفراغ نيروا البذور البى استطاع فرنسيس الأول أن يجى ثمارها . فإن 
صورة فوكيه لنفسه إنا ثم على عصر نوع وبأس » وتعكس متمهات 
تلميذه بورديشون , السلام العائق ثى الزواج الثانى للويس اللانى عشر » 
والطمأنيئة البتسمة للأرض المسرجعة . فقد نجاوزت فرنسا أسوأ عهودها : 
ويوشك أعحسها أن بجىء ظ 
5 - فرالسوا فيوث : ١4868٠ ١:1‏ 


ومهما يكن من شى »+ » فإن هذا القرن من الصراع والفوضى قد أفزع » 
شاعراً فحلا وم رخا كبيراً . وكانت إحدى النتائج الطببعية للاقتصناد 
القوى والحكرمة مركزية ؛ أن استعمل الأدب الفرنسى لغة باريس ٠‏ أيا كان 
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موطن المولف : يرجنديا أوبريتالى أوبروفانس . وكأنئما أثرها قيليب دىكومين 
على اللاتينية » ليثبت أن الفرنسين قد نضجوا + وسعل ما مذكراته . 
واستعار لقبه من كومين فى فلائدرز » حيث ولد . وهو من أسرة ممتازة » 
لأن الدوق فيليب الخامس كان اشبينه » ونشأ فى البلاط الرجندى » ولا 
بلغ السابعة عشرة ( 1814 ) كان بين موظى كونت شاروليه . حى إذا أصبح 
الكونت » شارل الحسور . وأسر لويس الحادى عشر فى بيرون » لم يرض 
كومين عن سلوك الدوق © ولعله تنبأ بسقوطه » فتحول راشدا إلى خدمة 
الك . فجعله لويس حاجبا له وأسيغ عليه الإقطاعيات » وأرسله شارل الثاني 
فى وفادات دبلوماسية هامة . وأنشأ كومين فى الوقت نفسه أثرين كلاسيين 
من الأدب التاريمى : أحدهما مذكرات وتاريخ الملك لويس الحادى عشرء 
وثائيما تاريخ الملك شارل الثامن ‏ وهما سرد ننترى بلغة فرنسية واضحة 
بسيطة كتتهما رجل عرك الدنيا وشارك فى الأحداث الى وصفها . 
وهذان الكتابان شاهدان على الثروة غير العادية للأدب الفرنسى 
فى المذكرات . ولا أخطائثهها : فالحرب تكاد تستغرقهما وليس فبما من 
الطرافة والحياة ما ى فرواسار أو فيلااردوين أو جوائفيل » وفبما كثر 
جد من عبارات حمد الله والثناء عليه » ذَلِك عند الإعجاب سياسة لويس 
الحادى عشر الغاشمة . وكثيرا ما ينقطع عن السرد ويتعير فى سقطات. 
من اللغو . وعلى الرغر من هذا كله فإن كومين هو أول مؤؤارخ فلسى : 
فهو يبحث عن العلاقة بن العلة والمعلول » وبخلل الشخصيات والحوافز 
والمزاعم ونحكم على الأخلاق حك موضوعياً ويدرس الأحداث والوثائق 
الأصلية ليو ضيح طبيعة الإنسان والدولة . ولقد سبق ببذه الملاحظات 
مكيافل وجو يكشياردينى فى تقديره المتشاهم للإنسانية فى قوله : ولا الفعل 
الفطرى » ولا معرفتنا » ولا حبنا سلخارنا ولاثىء آآخر غير هذا » يكى 
دأئما لأن بمنعنا من استعال العنف يعضئأ مع : بعض أو حول بيننا ويين الاسحتفاظ 
رخ ) 
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ماكان معنا . أو يصرقنا عن اغتصاب أملاك الآخرين بكل الوسائل الممكنة ., 
والأشرار يصبحون أكثر شرا على معرفهم » أما الأخيار فزداد صلاحهم 


إلى أقصى حد » . 
وكان عنده » مثل مكيافل » أمل ى أن كتابه يعلم الأمراء حيلة أو 
حيلتن قال : 


«ولعل السفلة لا يزعجون أنفسهم بتراءة هذه المذاكرات ء أما 
الأمراء . . . فقد يقبلون علبا » وبجدون بعض المعارف الى تكافهم على 
متاعهم . .. لأنه على الرغم من أن الأعداء والأمراء لسوا دائماً سواء » 
فإن » أمالمى واحدة فى العادة » ومن المفيد دائما أن ير عما مضى + . فإن من 
أعظم الوسائل الى تجعل الإنسان حكيا » أن يدرس التواريخ .. وأن يتعلم 
كيف محدد ويلام بن أحاديئنا وأعمالنا وبين التموذج والمثال اللذين كان 
علبما أسلافنا . وما حباتنا إلا فترة قصيرة ء غير كافية لقّدنا بالتجرية 
عن أشياء جد كثرة 8 . ْ ١‏ 

وائفق شارل الحامس »: أحكم الحكام المسيحيين ق عصره » هع 
ديكومن ووصف «المذكرات » بأنها كتاب صلواته . 

وفضل الحمهور القصص الخيالى والمسرحيات الحزلية والمجائيات 
وف عام ١6١4‏ ظهرت النسخة الفرنسية من و أماديس دىجول ؛ واستمرت 
حوالى عشر فرق تعرض مسرحيات الحوارق والأخلاقيات والهزليات 
والمساخر وهى حماقات تسخر من كل إنسان حبى القسس والملوك . وكان 
بير جرنجور من .أساتذة هذا الفن يكتب وممثل هذه المساخترٌ مماسة ونجاح 
طوال جيل كامل . وأقدم مسرحية هزلية فى الأدب الفرنسى هى ١‏ السيد 
بير باتيلان » ولقد مثلث أول مرة حوالى عام ١454‏ 5 مثلت بعد ذلك 
بأمد طويل عام 140/7 . وباتيلان مهام فقير يتلهف على القضايا . وهو 
يلح على بائع صوف أن يبيعه ستة أذرح من الثباب ويدعوه إلى الغذاءٍ 
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معه فى ذلك المساء ليتسلى المن . فلا جاء الناجر » كان باتيلان ى فراشه يان 
من حمى مزعومة . ويصرح أنه لا يعرف شيئاً عن أذرع الثياب والغذاء . 
خينصرف التاجر مشمثزا » فيلعن راعى أغنامه » ويهمه بالتصرف سرآ 
فى بعض الحراف » وبجره أمام القاضضى . وهنا يبحث الراعى عن محام 
زهيد الأجر فيعير على باتيلان » الذى دربه على أن عثل دور الأبله وأن 
يجيب على حيع الأسئلة بثغاء والشاه » باء ء وحير القاضى من هذا الثغاء 
وارتبك من خلط التاجر فى شكواه ببن الراعى واغحاى » فأعطى فرنسا كلمة 
عأثورة تدعو فها كل فريق وهى « فلنعد إلى هذه الأغنام » ولما ينس من 
الحصولء على دليل منطى فى هذه الضجة » رفض القضية وطالب بائيلان 
المتتصر بأجره ولكن الراعى أجابه بثغاء ألشاه دبا » » ومكر الأبله بحتال 
البارع . وتتكشف القصة بكل مافى الروح الغالية من مهاترة . ولعل رابيليه 
"قد ذكر باتيلان عندما فكر فى بانورج »2 وموليير قد تقمص جر نجور 
«والملث .المحهول هذه المسرحية . 

والشخصية الى لا تشسى ف الأدب الفرنسى ف القَرن اللامس عشر 
.«هى شخصية فرنسوا فيون . فلفد كذب وسرق وغش وارتكب الفاحشة 
.وقتل » مثله فى ذلك مثل ملوك عصره ونبلائه » ولكنه كان أكثر تعفلا . 
.وباخ. الفقر منه مبلغاً جعله لا ملك حتى اهمه . ولقد ولد فرنسوا دى 
مونتكوربييه ( 1471 ) ونشأ فى غمرات الطاعون والبؤس يباريس » ونبناه 
قسيس طيب اسمه جويوم دى فيون » فأخذ فرنسوا لقب هذا ٠‏ الكفيل » 
فلطخه بالعار وأسبغ عليه الحلود فى وقت واحد » وصير جويوم على فرار 
الصبى من المدرسة وعبئثه ودفم له نققَات تعليمه التامعة 5 واستراح 
فى زهو عندما لحصل فرنسوا على درجة ماجستير ق الاداب ( 1485 ). ؛ 
وزوده بالطعام والمسكن' فى أروقة كايسة سانت بنوا ثلاث سنوات: بعل 
ذلك متنظراً أن يبلغ الأستاذ مرحلة النضج . 
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وليس من شك فى نحول فرنسوا من التقوى إلى الشعر ومن علوم الدذين. 
إلى السرقة قد أحزن جويوم وأم فيون وكانت باريس تزخحر باللدلعاء والبغايا؛ 
والدجالين والنشالن والشحاذين وحماة العاهرات والقوادين والسكارى. ) 
فاكان من الشاب المسيئر إلا أن انحن له أصدقاء فى كل طائفة » وعمل ديوث” 
فرة من الزمان . ولعله حصل من الدين فوق هايطيق + ولم يسغ الحياة 
فى الدير » فن العسير بوجه خخاص أن يستجيب ابن رجل الدين للوصايا 
العشر . وف الحامس من يوئيه عام ١486‏ بلءأ ؛ قسيس يدعى فيليب شرموى » 
العراك مع فرنسوا ( ا يقول بنفسه ) » وقطع شفته ممدية » فماكان من فيون 
إلا أن أصابه مجرح عميق فى فخله » ولم بمض أسبوع حبى كان فيليب قد 
أسلم الروح وأصبح بطلا ببن رفاقه » وخخارجأ على القانون يطارده الشرطة » 
ففر الشاعر من باريس » وظل حوالى سنة مختفياً فى الريف . | 

وعاد هزيلا شاحباً » جامد الملامح وخشن البشرة » ساهر العن حذر 
. الشرطة » بحطلم الأقفال حينا والحيوب أحيانا » يستشعر الجوع إلى الطعام 
والحب . وأصبح عاشقاً لصبية بورجوازية » احتملته حى تجد فارساً رآ 
منه » يتغخلب عليه » فزاد حبه لما » ولكنه سمل ذكراها . بعد ذلاك بأنما 
# سيدق ذات الآنف. الأعوج » . وأنشأ حوالى ذلك الوقت (:5ه48١)‏ 
« العهد الصغر» » وهو أقصر وصاياه » الشعرية فقد كان عليه أن بى بدنون 
كثيرة وأن يصلح أخطاء كثيرة أيضاً » ولا يستطيع أن يتنبأ متى عتم حياته 
على حبل مشنقة . وهو بجو عشيقته على قلة لحمها ؛ ويبعث نجوربه الطويل 
إل روبرت فاليه » ٠‏ لكى يلبس خاليلته رداء أكثر استشاما ) ؛ وأوصى 
لبرنيه مارشان « بثئلاث حزم من القش أو العشب الحاف ء ليضعها فوق, 
الأرض العارية لينام علها » وممارس لعبة الحب » ٠‏ ومن سعلاقه « أطراف 
شعرى وقصاصاته » » ويرك قلبه » محزوناً شاحبا هيتاً لا إحساس فيه : 
إل الى « أبعدث غينها عى ؟ . 


ع قلاأرا هس 


وبعد أن تجرد من كل هذه الثورة » وجد نفسه مفتقرا إلى اللحمز واشئرك. 
ليلة عيد إلليلاد عام ١45٠١‏ مع ثلاثة رين فى السطو على كلية نافار ؛ وسرقت» 
العصابة حوالى خسماثة كراون . ولما اطمأن فرنسوا إلى نصبه الكبير من هذم 
للغامرة استأنف إقامته قُْ الريف . واختى عن نظر التاريخ عاماً واحدا : 
م نجده فى شباء عام /ا148 بين الشعراء الذين أكرم وفادمهم » شارل 
صاحب أورثيان > ق يلوا .. . وأسهم فيون فى مباراة شعرية هناك » ولابه 
أنه قد أمتع » لأن شارل أبقاه ضيفاً عليه أسابيع ؛ وأفعم كيس الشاب الحاوى 
بالمال ١‏ ثم حدثت ت بسبما مشاد دة أومشاجرة قضت على صدافهما » وعاد 
فرانسوا إلى عرض الطريق » ينظ قصيدة اعتذار. ونجول جنوبا إلى بورجس» 
واستيدل بقصيدة هدية من الدوق جون الانى أمر بوربون » وطوف حى 
يلغ روسلون ..ونحن نتصوره من شعره » رجلا يعيش على الحبات والديون ؛ 
على الفاكهة والحوز والدجاج يلتقطها من المزارع على طوال الطريق » 
يتحدث إلى الفتيات الريفيات ويئات الموى فى الحانات . مغنياً أومصفرا” 
على الطرق الكبيرة » يراوغ الشرطة فى المدن . ثم لا نقع له على أثر مرة 
أخرى » وإذا به يظهر فجأة بأحد السجون فى أورليان (1450) وقد حكم 
عليه بالإعدام . 

ولسنا عرف ما الذى أوصله إلى هذا المصير » وكل ما نعرفه أن مارى 
أمسرة أورليان ابنة الدوق الشاعر » دخلت فى يولية من هذا العام المدينة 
رسيا » وأن شارل احتفل مبذه المناسبة بأن أعلن عفوا عام عن المسجوئين . 
فاتقل فبوث من الموت إلى الخياة فى نشوة من الفرح . وسرعان ما استبد به 
الجوع فعاد إلى السرقة ؛ فقبض عليه وحوسب على فراره المتتكر قبل 
ذلك - وزج به فى عن ينفذ منه المطر فى قرية مونج ‏ سير- لوار بالقرب 
من أورليان . وعاش هناك شهوراً مع الحرذان والضفادع يعض على شفته 
المرقة » ويقسم ليتأرن من عالم يعاقب اللصوص وييرك الشعراء عوتون 


ا 


جوعا . ول يكن العال كله قاسباً . فقد أصدر لويس الحادى عشر + وهو 
مر فى أورليان » عفوا عام آخر » وأخمرفيون أنه أصبح حرا ٠‏ فرقص 
على حصار السجن رقصة الفاند انهو © , واندفع إلى باريس أو قريبآ 
مها ونظم إذ ذاك وهو عجوز أصلع مفلس فى الثلاثين . أعظم قصائده » 
الى أمماها ببساطة « الأناشيد » » وأطلق أعقابه علبها » وقد وجدوا الكثير 
عنها يصاغخ مرة أخرى فى صورة وصايا تبكمية باسم « الحهد الكبير ؛ 
:.2)1555-1١4539(‏ 

وهو مبب نظارته إلى المستشى للمكفوفن المعوزين حى نمزوا 5 أن 
استطاعوا » الطيب من الحبيث والعظم من الوضيع » بين العظام فى مدافن 
الأبرياء . وسرعان ما استولت عليه إبان حياته فكرة الموت فتفجع على 
زوال الحيال وتغى بأنشودة حميلات الأمس : 

فل لى أبن » وفى أى أرض الظلال » 

تقم فلورا الحميلة من روما » وأين 

تابيس وارشيبياد » 

بنتا العم يجالهما النادر 

والصدى ع وخاله الحارق 

وهو اذى كلا ناداه المرء عند تدفق مهر ه 

أوسار » أجاب من ارج الأرض ؟ 

وماذا صار إليه جليد العام الماضى ؟ 

وهو يرى أن خخطيئة الطبيعة الى لا تغتفر » أن تفتننا بامحبة ثم تقديبا 
بن أذرعنا . وأشد قصائد مرارة « مرئية الخميلة صائعة الحوذات » : 

أبن ذلك الحبين الواضح البلورى ؟ 

والحاجبان المقوسان والشعر الذهبى ؟ِ 


(») دقصة أسبافية بالصج . 


 1منإ/لب‎ 


والعيتان المر أفتان » أين هذا الآن .ع 

وقد فان أحكم الممكام ؟ 

الانن الصغير المسثقم الحميل ؛ 

والأذن الصغيرة الرقيقة البديعة . 

أبن الذقن الذى له طابع الحسن » وأين 

والشفتان المضمومتان الحمر اوان الواضحتان ؟ 

ويستمر الوصف من فتئة إلى فتنة » ولم يعرك شيئاً ؛ ثم نذوى كل واحدة [ 
صسبأ فى ضلاة مرددة ححزينة . . 

وتخضن البدان واتقشعا ؛ 

وانسحب الردقان كالنبدين 

ونم يعد الفخذان فخلدين » 

لقد ذبلت حميعا ما ذيلت العضلات 

ومن العجيب أنها تعنى هنا المنبار التحشو » وهكذا نم بعد فيون يعشق 
لاحب أوالحياة ع فيوصى مجسمه إلى اراب : 

إلى أهب جسمى » أيضاً 

إلى الأرض ؛ جدننا 

وستجد الديدان فيه مع ذلك غنيمة صغيرة ؟ 

نقد أنبكه انوع أعواماً طوالا . 

ويترك كتبه إلى أببه الذى يناه معير فا مجميله : .وهدية وداعه لأمه 
العجوز » أنشودة متواضعة ينظنها للعذراء .. وهو يطلب الرحمة للجميع 
إلا الذين زجوا به ى السجن : الرهبان والراهبات .والمهرجين وامغندن 
والحثم والشجعان » وأا الماجنون الذين يرزون "كل مفاتهم . 16 
المشاغبون واخختالون والبلوانات المرسدة 6 والمهرجون بعر ضِوثٌُ تقردهم » 
وينشرون #ماجيدهم .. . الظيبون الإسظاء نالأحناء ملبم والأموات - إنى 
لأدعو بالرحة الشاملة ؛ لكل فرد متكم وللجميع » . وهكلا.. . 


ب ارقأ امه 


وهنا نتام عهد فيون ( الكبر والصغير معا) . 
ختام عهد فيون المسكن .. فعندما يطوبه الموث » 
أناشدكي أن تمضرو! جنازته » 
'عندما يصاصل الخرس فؤق الرؤوس . . 
أمبا الأمير » الرقيق كصقر محول »؛ 
اسمع ها صنعه مع آخير زفراته ع 
لقد احتسى رشفة طويلة من رحيق النبيذ الأحمرء 
عندما شعر باقتر اب منيته . 
وعلى الرغم من هذه الوصايا ونحبات الوداع » فإنه لا يستطيع أن يفرغ 
كأس الحياة متعجلا . ؤق عام ١457‏ عاد إلى جويوم دى فيون وأروقة 
الدين » واببجت به أمه . ولكن القانون لم يغفل عنه . وطلبت كلية نافار 
أن يفيض عليه » ووافقت على إخلاء سبيله بشرط أن يدفع نصيبه فى السرفة ء 
منل مست سنوات - أى أن يدفع أربعين كراون سنوياً لمدة ثلاث سنوات . 
وكات 22 الطالع ليلة إخلاء سبيله . لوجوده مع اثنن من رفاقه 
المحرمين القدأنى » عندما دفعهم السكر إلى شغب طعن فيه أحد القساوسة ‏ 
ويبدو أن فيون كان لا مرئاخذة عليه فى هذا الأمر » فانسحب إلى غرفته » 
وصل ينشد الطمأنيئة » ومع ذلك فقد قبض عليه مرة أخرى » فعذب بصب 
الماء فى حلقه حبى كاد ينفجر » وما أدهشه أن بحكر عليه بالإعدام شنقاً . 
ولبث قى سحن سيق » أسابيع » بين اليأس والرجاء وتوقم اللوت لنفسه 
ولصاحبيه فأنشأ وداعا مؤثراً للعالم : 
أما الناس » أبا الإخوة الذين يعيشون بعدنا » . 
لا تجعلوا قلوبكم جد قاسية علينا ؛ 
فإنكم إن منحتمونا تحن المساكين بعض حسراتكر » 
فإن الله مبرعان ما يأخذ عنكم هذه الحسرات , . 
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تحن هنا خسة أو ستة معلقون » كا ترون » 

وهنا اللحر ء الذى كان كله حسن الغذاء » 

مأكولا متعفناً قطعته بعد » مقطعا ممزقاً ع 

ومن العظام نصير مع الجميع إلى تراب ورماد ؛ 

لا تدعوا أحداً يضحك علينا نحن الأشقياء » 

بل ادعوا إلى الله أن يغفر لنا حميعاً . . 

قد غمرنا المطر وغسلنا تحن اللحمسة جيعا : 

وجففتنا الشمس وأحرقتنا » نعم » هلكنا ؛ 

فالغربان والحوارح ممناقيرها الى تشوه وممرق »© 

قد سملت أعيثنا » وانتزعث لمانا و-حواجبنا 

أجرا لها » لن نكون أحراراً أبدا » 

ولا مرة واحدة » لأسريح » وإنما تتعجلنا هنا وهناك 

وتستاقنا بإرادا الغشوم الرياح المتقلبة ؛ 

وتنقرنا الطيور أكثر ما تنقر الفاكهة على أسوار البساتين » 

أمبا الناس ء أقسم عليكي محب الله » ألا تدعوا كلمة عثر ثقال هنا » 

ولكن ادعوا الله أن يغفر لنا حميعا . 

وكان لا يزال عنده بصيص من الأمل » فألح فيون على مائه أن حمل 
وسالة إلى أبيه الذى تبناه » ليحمل إلى عحكة البرلمان انتثنافاالحكم واضح 
الظلم . وتدخل جويوم دىفيون من أجل الشاعر مرة أخرى » وهو الذى 
يستطيع أن يغفر للناس مرات ومرات ء فلابد أن تكون للشاعر بعض 
الفضائل تشجع على حبه . وفى الثالث من يناير عام 1457 » نطقت اللححمة 
محكمها وأمرت بالآتلى : .. يلغى الحكم السابق » وبعد أن وضعت 
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فى الاعتبار سوء خلق فيوث المذكور - ينى عشر سلوات من المديئة . . 
وكوتئية باريس © . فشكر فرانسو الحكمة فى نشيد مرح » والمْس مهلة 
ثلاثة أيام « للإعداد لرحلبى ووداع قوبى» . فسمح له بذاك » وأغلب. 
الظن أنه رأى أباه وأمه للمرة الأخيرة . وحمع أمتعته » وأخيل زجاجة النبيثف 
وكيس النقود اللذين أعطاهما إياه جويوم الطيب » وتلق بركاته وخرج. 
من باريس ومن التاريث . ول نعد نسمع عنه شيئاً يعد ذلك.. 

كان لصا » ولكنه. كان لصا مطرباً » والعالم فى حاجة إلى الطرب . 
وكان يستطيع أن يكون فظ مريراًكا فى أنشودة « مارجو البدينة » ور النساء 
الاق لا ستجين لرغيائه بالأوصاف المفحشة ٠»‏ وكان ,تجاوز الحد في 
تصريحه بتفاصيل الحسم الإنسانى : ونحن نستطيع أن نغتفر هذا كله من أجل 
الآثام الى اقترفت فى مقابل آثامه » والرقة المنبعثة من روحه دائماً » 
والموسيى الشجية فى شعره . ولقد دفع عقوبة ماكان عليه » وخلف للا 
امثوبة فقط . 


ل 


لفصلا/ا سل 
انجلترا فى القرن الدخامس عشر 
|5١04 "4‏ 
١‏ الملوك 


ماكاد مجلس هترى الرابع على العرش »2 حبى نحدته الثورة . فلقل 
تخلص أوين جلن دوبر من السيطرة الإنجازية فى ويلز إلى حين 
)١508-14+1(‏ » ولكن هترى الذىأصبح فيا بعد الملك هنر ىالحامس + 
وكان يوم ذاك أمير ويلز » تغلب عليه مخطة عسكرية مباغتة » ومات أوين, 
جاندوير ء بعد الحظات من تبليغه العفو الكامل عنه ؛ من النتصر الشهم 
وذلك بعد أن أمفى ثمانى سنوات مطارداً فى حصون وياز وتجادها . وقاد 
هترى يرسى أيرل نورثمرلند » بعض نبلاء الشهال فى ثورة » أراد لها أنه 
تساير فى الزمن ثورة أوين جلندوير » ضد ملك لم يستطع أن بى بالعهود 
الى قطعها لم على نفسه ٠‏ فى مقابل معاونهم إياه على خلع رتشارد الثانى ؛ 
وقاد هارى » الابن المسبتر للايرل » الملقب ١‏ بالمهماز الحادة (وهو 
الذنى صوره شكسبير شخصية محبوبة بلا مرر) قوة عسكرية مبرددة غير 
غير كافية ضد الملك ى شروزبرى ( ١40‏ ) ء وهناك مات الفى ق بطولة. 
حقاء » وأبلى هترى الرابع فى الصفوف الأولى من القتال بلاء حسناً ؛ 
وأظهر ابنه «أمبرهل» المرح المحلاف شجاعة جديرة بالظفر بأجنكورت 
وفرنسا ‏ ولى تترك هذه الثورات وغيرها من المتاعب لرى إلا فسحة ضئيلة 
من الوقت أو اللياسة للسياسة » وكانت موارده أقل من نفقاته » كما اختلف 
يلا كياسة مع الرلمان » وخم ملكه بين الفوضى المالية وأصابته عرض 
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الحذام» وهبوط المستقم والمرض التناسل . قال هو لنشد « انه اتتقّل إلى جوار 
.ربه فى السادسة والأربعين من عمره . . فى ارتباك عظم ومتاع قليل » . 

وتذهب الرؤايات ويذهب شكسبير إلى أن هترى الخامس قد أمضى 
شيابا طليقاً ماجنا » وأنه تآمر للاستيلاء على العرش » <تى عل أب.) 
أقعده المرض وإن تشبث بالسلطان . ويكتى الموئرخون المعاصرون جرد 
الإشارة إلى ملذاته » ولكنهم يكدون لنا » أنه بعد توليه العرش « حول 
إلى رجل آخخر » ودرس كيف يكون أمينا شجاعاً مهذباًه . وهذا العابث 
مع السكارى والليعات ٠»‏ شف نفسه الآن » على قيادة عام مسيدع مو سول 
ميد الأتراك الزاحفين » وأضاف إلى ذلك أنه يجب أولا أن يغزو فرلسا 
ولقد حقق غايته القربية بسرعة مذهلة » وهكذا جلس أحد الملوك الإنجطير 
على عرش فرنسا الحظة مضطربة . وقدم له الأمراء الآلمان فروض الولاء 
وفكروا فى ننصيبه إمبراطوراً . وقد نافس قيصر بصورة مجملة فى وضع 
شخطط المعارك ع وإمداد بحيوشه بالوونة » وحب جتده له . وى 
تعريض نفسه لجميع الوقائم والأجواء . ومات فجاءة بالحمى فى بوادى. 
فنسن )١477(‏ ولما يزل شاباً ى الخامسة والثلاثين . 

وأنقذ موته فرنسا ء» وكاد شوض أركان ايجلير! . ورمما كانت شع ته 
تغري » دافعى الضرائب بإنقاذ الدكومة من الإفلاس ؛ ولكن ابنه شعر يه 
السادس كان » عند توليه العرش ؛ ف الشهر التاسع من عمره فقط » وكاذت 
النتيجة السيكة أن أغرق ثواب الملك الفاسدون والقادة غير الأكفاء ء اللدزانه 
فش دين تعجز عن تسذديده . تا كان الحا كم الحديد أقصر باعا من المللك © 
فهو دارس دقيق عصى المزاج شغوف بالدين والكتب »© ترتعف فرائصه 
من ذكرة الحرب » وندب الإنجليز حظهم العاثر الذى أفقدهم ملكا وأكسهم 
قديساً . . وى عام ١407‏ أصيب. هترى السادس بالحنون على منوال شارل 
السادس ملك فر سا '. ووقع وزراوه بعد عام واحد » صلسا يعترف مبزمة 
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وحكم رتشارد » دوق يورك » عامن باعتباره حامياً للملك : :وضرقه 
هترى عن منصبه ( 1484 ) فى لرظة من لحظات التعقل » فادعئ 
الدوق الغاضب » اله رش لأنه من نسل إدوارد اثالث ظ واعهم الملرك من 
أسرة لانكسير بأنهم مغتصبون + وانفم إلى سالسبورى ووروك وغيرهم 
من البارونات فى حروب الوردتين - الوردة الحمراء تمثل آل لانكسر 
والبيضاء آل يورك - الى ظلت إحدى وثلاثين سنة ( 11484 )1١4886--‏ 
يتحرش فبا النبيل بالنييل وكأتما تقدم الأرستقراطية الأنجلونو رماندية على 
انتحار متواصل » وتركت اللثرا. فيرة ومنعزلة » وكان لابد أن يسرح 
الحنود ننيجة لسلام غيرءألوف لي » فكرهوا أن يعودوا إلى زمر الفلاحين ؛ 
وانضموا إلى كل من الفريقين » ونببوا القرى والمدن ١‏ وقتلوا بلا وازع 
من فسيركل من يقف فى طريقهم . وقتل دوق يورك فى موقعة عند 
ويكفيلد الى ذكرها جولدسمث فى روايته المشبورة0*؟ ( )145٠0‏ © ولكن 
ابنه إدوارد ايرل مارش © استمر ف الخرب بلا رحمة وذبح حيع الأسرى + ظ 
المتنسين وغير المنتسبين » بيها قادت مرجريت أميرة أنجو » .والزوج العقم 
لمترى الطيب ؛ آل لانكسر فى دفاعهم عن حوز-هم ق وحشية لا تسرف 
بالحباء وانتصر: مارش فى نوتن ( ١531‏ )2 فقفى بذلك على أسرة لانكستر 
المالكة » وأصبح أول ملك من أسرة يورك » وتلقب بإدوارد الرابع . 

ولكن الرجل. الذى حكم انجلترا فى واقع الآمر ؛ السنوات الست التالية ؛ 
هي رتشارد ثيفيل » ايرل وروك . وهو رأس عشيرة غنية كبيرة العد » 
وكانت له شخصية أسرة محبية » كا كان داهية فى السياسة » بارعا فى الحرب؛ 
فإن الفغمل إنما يرجع إلى : وروك صانم الملك » فق الانتصار فى ون © 
وهو الذى أجلس إدواد على العرش . ووقف الملك الى اسيراح من الصراع » 
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لفسه على النساء » فى حين أحسن وروك الحكم حتى إن انجليرا بأسرها 
جنوى تابن وشرق ستون ( لأن مارجريت كانت لا تزال نحارب ) أسبغت 
عليه جميع ألقاب التشريف ما عدا لقب الملك . ولا ثار إدوارد على الواقع 
وناصبه العداء + الهم وروك إلى مارجريت وطرد إدوارد من انجلبرا 
وأعاد هئرى السادس إلى السلطة الإسمية )1519١ ١‏ وأخيذ غم مرة ألخرى . 
ولكن إدوارد نظلم جيشأ ممعوئة برجنديا . وعير إلى هل » وهزم وروك 
وقتله فى بارنت وهزم مارجريتق توكسيرى ( )١401‏ وأمر بقتل هيرى .. 
السادس ف القلعة » وعاش سعيداً فى آخر حياته بعد ذلك . 

وكان إذ ذاك لا يزال فى الواحدة والثلاين من عمره . ولقد وصفه 
كومين بقوله و كان من أحمل رجال عصره » لا متعة له غير النساء والرقص 
والتسلية والقنص 4 . ولهد أفهم خزانته بمصادرة ضياع آل نيفيل » وبقبول 
رشوة من لملك لويس الحادى عشر فى مقابل الصاح معه مشدارها هاأئثة. 
وخمسة وغشرون ألف كراون مع وعد مخمسين ألفاً أخمرى كل سنة . 
وبلغ من طمأنينته أن تجاهل الرلمان » الذى كانت فائدته بالنسبة [أيه ؛ 
الموافقة على ما يريد من المال . وأحس بالاستقرار » فاستسلم مرة أخرى 
اعرف واللحمول » ولبس الفاخمر من الثياب » وأصبح ممينآ رحا » ومات 
فى الواحدة والآربعين من ره » وقد باغ أوج سلطانه واكتملت جوانب 


شخصت ( 1548# ) >2 


وخلف ولدين : إدوارد الامس البالغ من العمر اثنى عشرة سنة » 
ورتشارد» دوق يورك فى التاسعة + وكان عمهما رتشارد » دوق جاوسسير؛ 
خدم الدولة فى السنوات الست البى غنات رئيسآ للوزارة » ق جد وورع 
وبراءة » ححى إنه لما نصب نفسه نائبآ للملك » وافقنت الجائرا عليه بلا 
معارضة » على أأرغم من أطرافه" المشوهة وظهره اللوس وملاممه الحافية 
وكتفه البسرى اأرتعة على كتفه الى . وسواء أكان الباعث نشوة السلطان 
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أو تجرد الشك ف تدبيرالمؤامرات لخلعه فإن رتشارد سجن عدداً من الأعيان ع 
وأعدم أحدهم : وف السادس من يوليو عام *وارة ١‏ توج نفسه ملكا باسم 
رتشارد الثالث » وى الحامس عشر من الشبر نفسه قتل الأميران الصغيران 
فى القلعة » ولى يعرف أحد من الذى قتلهما . وثار لنبلاء مرة أخرى ع 
يقودهم فق هذه المرة » هترى تيودور» ايرل رتشمند . ولما التقت قوامهم 
الصغيرة » يجيش الملك » التفوق فى العدد إلى حد كبر فى بوسورث 
١5486 (‏ ) » رفض معظر جنود رتشارد القتال » وما ل اسطاردة يائسة ؛ 
مفتقراً إلى الملك وإلى جواد . . وانهت بذلك أسرة يورك المالكة » وبدأ 
ايرل رتشمند » أسرة تيودور وتلشّب بالملك هترى السابع » وهى الآسرة 
الت تنتهى بإلزابث . 


ومارس هترى » نحت وطأة الضرورة ٠»‏ الفضائل والرذائل الى 
تصور له أن منصبه يتطلها . ولقد رمم له هلبين صورة جدارية ف هوايت 
هول يبدو فهبهأ طويلا » ممشوقاً لالحية له » مفكراً عطوفاً . لا تكاد تتم 
ملاعنه على التدببر الماكر الغامض ٠»‏ والكبرياء العبوس الثابتة ٠‏ والعزيمة 
المرئة وإن كانت صلبة فى مصابرنما » وهى الصفات الى نقلت إنجليرا 
من الالال والفقر » فى عهد الملك هترى السادس ؛ إلى العروة والساطة 
المركرة فى عهد هنرى الثامن . ويقول بيكون إنه كان حب وما تجلبه الحرائن 
المفعمة للناس من غبطة » » لأنه عرف قدرتها على الإقناع ف السياسة . 
فرع فى فرض الضرائب على الآمة » واستئزف دماء الأغنباء بالصدقات 
والحدايا بالاككراه » واستغل الغرامات فى شراهة لتكون مورداً للحزالته 
ورادعاً للجربمة » وكان يتبج كلا رأى القضاة يلامون بين الغرامة وبين 
جيب المحكوم عليه » لا بينها وبين المخالفة . وهو أول ملك إنجليزى منذ 
عام 9995 جعل نفقاتة فى حدود دخيله » وصدقاته وهباته تخفنمن وطأة 
.شحه . ووقف ننفسه بإخلاص على شئون الإدارة ؛ وقلل من ملاهيه ليستكمل 


45س 


عمله : وأظل الشلك الدام حيانه » ولم يكن ذلك بغبر سبب ء فلم يثق فى أحد » 
وكان محخبى أغراضه » ويحقق أهدافه بوسائل عشروعة أو غير مشروعة . 
وأنشأ محكمة ستارتشمير لحااكة النبلاء المثاغبين » الذين بلغ سلطائهم حداً 
مخئى منه على التأثير فى القّضاة الحايين والنحلفين . وذلك فى جلسات سرية . 
واستطاع عاماً بعد عام أن مضع الأرستقراطية المتمخلفة » وطبقة رجال الدين 
الحائنة للملكية . وعارض بعض الأفراد الأقرياء » القضاء على الخرية 
وتعطيل البرلمان » ولكن الفلاحين صفغعدو ا ؛ عن ملك كبح جماح سادمهم ) 
وأثى الصناع والتجار عليه » لتعمله الححكم على البوض بالصناعة والتجارة + 
ولقد وجد الجلئرا فى فوضبى إقطاعية »> وحدكومة جد فقيرة » لا سمعة ا 
تحيث محصل على الطاعة أو الولاء » وخخلف لطترى الثامن دولة محترمة 
منظمة ؛ مومنة موجدة وى حمالة سلم ]١‏ : 
سه مو الثروة الاجليزية 

من الواضح أن ثورة عام 18١‏ العظيمة لم تسفر عن كسب ما . فلم 
بزل الكثيز من فروض العبودية يوذ قسرا » بل إن مجلس الاوردات قد 
رفض بعد ذلك بزمان » قى عام ١600‏ قانونا بقضى بالتحرير الكامل 
لعبيد الأرض . وازداد الضيق على ١‏ العامة » » وأصبح آلاف من رقيق 
الأرض المتحررين عمالا يدوين ف المدن لا علكون شيا » وقال توماس مور » 
إن الأغنام كانت تأكل الفلاحين . وكانث هذه الحركة طيبة من بعض 
الوجوه : فقد كانت الأغنام الراعية لكلا" » تسمد الأرض المشرفة على 
البوار . وما إن جاء عام. ١6٠٠‏ حتى كان واحد ف المائة من السكان فقط 
عبيد أرض . فنشأت طبقة من' الفلاحين الملاك » الذين يزرعون أرضهم 
بأنفسهم وهى الى منحت تدريجياً لارجل الإنجلزى العادى » الشخصية 
الممتقلة..القوبة الى صبرت الكومنولث وكونت دستوراً غير مكتوب 


خرية غير هسبوقة , 
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لم يعد النظام الإقطاعى مجدياً » لآن الصناعة والتجارة ارتقتا بحيث 
انخذتا الطابع القومى » ونحولتا إلى اقتصاديات امال المنقول امرتبطة بالتجارة 
الحارجية . فحيها كان رقيق الأرض ينتج لسيده ؛ لم يكن عنده إلا حافز 
ضئيل للتوسع أو الإقدام » ولكن عندما يستطيع الفلاح المتحرر والتاجر ؛ 
أن يبيعا إنتاجهما فى السوق الحر » فإن الرغبة الملحة فى الربح تبعث الحياة 
الاقتصادية فى الآمة » وأحذت القرى ترسل مزيداً من الطعام إلى المدن »؛ 
وتنتج المدن مزيداً من السلع للوفاء يئمن هذا الغذاء » وهكذا نجاوز تبادل 
الفائفض » حدود البلديات القديمة وقيود الثقابات لتغمر إنجلترا » وتصل 

إلى ما وراء البحار . 
وتحولت بعض النقابات إلى شركات تجار » صرح الملك لا أن تنيع 
المنتتجات الإنجلزية فى الخارج . وكانت معظم التجارة الإنجليزية حمل 
فى القرن الرابع عشر عل سفن إيطالية » أما الآن فإن البريطانيين يبنون 
سفنهم » ويسيرونها فى بحر الشمال والشماحل الأطلسى والبحر الأبيضن امتوسط . 
وقاوم: تجار جنوه والاتحاد الحنسياق >أهولاء الوافدين اللحدد » وحاربوهم 
بالقرصئة ومصادرة السفن ٠‏ ولكن هنرى السابع » اقتنع بأن تقدم إنجايرا 
يتطلب التجارة الخارجية » فوضع الملاحة الإ نجليزية فى حمابة الحكومة » 
وأعد مع أم أخرى » اتفاقيات تجارية » أقرت النظام والأمن البحريين . 
حبّى إذا واثى عام ١6٠١‏ » كان ١‏ التجار المغامرون ؛ ف إتجلئرا » بسيطرون 
على حر الثمال . وكان الملك بعيد النظر فأوفد وهو يسنشرف التجارة مع . 
الصين واليابان الملاح الإيطالى جيوفانى كابوتو » الذى عاش إذ ذاك فى 
بريستول باسم جون كابوت » ليبحث عن ممر شمالى عبر الأطلنطى ( 1481 ) . 
وقنع كابوت ٠»‏ باكتشاف نيوفوندلائد ء والساحل من لبرادرر إلى ديلاوير 
فى رحلة ثائية ( 14944 ) » ومات فى تلك السئة » ونحول ابنه سيباستيان 
إلى خدمة اسبانيا . وربماللم يدرك الملاح واكلك أن هذه الرحلات ؛ اسهلت 
ظ )1١4(‏ 


 إةم-‎ 


التوسع الإمراطورى البريطانى ؛ وفتحت للتجارة الإنجليزية والمستعمرين 
البربطانين » إقلما يمكن أن يصبح على الأيام - القوة والخلاص لاثجايرا . 

ودعمت أأرسوم الكمركية الوقائية » الصناعة القومية »ع وخفض النظام 
الاقتصادى » سعر الفائدة » تفيضا كبيراً بلغ ه / أحيانا ؛ ونظحت القواندن 
الحكومية تنظيا صارماً الأجور وأحوال العمل . وقفى قانون هترى السابع 
1١595٠١‏ )ب: 


« على كل رئيس تمل أو عامل أن يكون فى مله » بين منتصف شبرى 
مارس وسبتمير » قبل الساعة الخامسة صياحا » وله نصف ساعة فقط 
لتناول الإفطار »ع وساعة ونصف لغذائه ( فى الظهدرة ) وهو يستطيع 
النوم » إن وجد فسحة له فى تلك الفيرة . . وعليه ألا بترك عمله ٠‏ . إلا بن 
الساعة السابعة والثامئة مسناء . . » وعللى كل رثيس عمل وعامل أن يكون 
فى تمله عند البلاج الصبح وذلك ىق منتصف سبتمير إلى منتصف مارس »؛ 
وألا يغادره إلا بمجىء اليل . . ولا يسمح لأحدهم بالنوم بارا © . 

ومع ذلاث فإن العال كانوا يستريحون ويشربون اللحمر أيام الأحاد »2 
إلى جانب أجازة أربع وعشرين يومآ فى السنة . ووضعت الدولة أمعاراً 
عادلة « لكشر من السلم » وقد سممنا عن اعتقالات حدثت » لتجاوز هذه 
الأسعار . وكانت الأجور الحقيقية » بالنسبة إلى الأسعار » أعلى بشكل واضح 
فى أواخر القرن الحامس عشر » عما كانت عليه أوائل القرن التاسع عشر . 

وأدى ضغط ثورات العال فى ا#لئرا » إبان ذلك العصر إلى الحصول 
على حقوق سياسية والوةوع فى أخطاء اقتصادية واستمرت دعوة شيبة 
بالشيوعية فى كل سنة تقريباً » وذكر العال مرارا : بأنكم مخلوقون من نفس 
الطينة والمادة اللتدن خاق مهما الأشراف .؛ فلماذا إذن يتريضون ويلعبون »؛ 
وأنثم تغماون وتكدحون ؟ - ولماذا يملكون الكثير جداً مما في هذا العام 
من ثروات وكنوز » وأنم ملكون أقل القأيل ؟ ؛ وكابت أعمال الشغب 
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كثيرة » ضد التضييق على الأرض المشاع » كنا قامت خملافات موسمية 
بين التجار والعال » ولكننا نسمع أيضاً عن قلاقل من أجل الدمقراطية 
الحلية فى المدن ؛ وعن كثيل العال فى البرلان وعن فيض الضرائب . 

وى شهر يونيه عام ١40٠‏ » سارت قوة كبيرة منظمة من الفلاحدن 
وعمال المدن إلى لندن » وعسكرت فى بلاك هيث ٠‏ وعرض زعيمهم جاك كيد 
ظلامسهم ؛ فق وثيفة منظمة « إن حميع الناس من العامة » لا يستطيعون أن 
أن يعيشوا من كد أيدمهم وفلاحتهم ٠‏ يسبب الضرائب والمغارم وغيرها من 
المظال » . ولابد أن يلغى هذا الدستور العالى » وأن تتألف وزارة جديدة . 
فامبنت اللدكومة زعيمهم كيد بالدعوة إل الشبوعية , 

والتقى جنود هترى السادس » وأتباع بعض النبلاء » يميش الثوار 
سفنوكس 189 يونيه سئة ١45٠‏ ) وهما أثار دهشة الخميع أن الثوار 
اتتصروا وتدققوا إل لندن . وأمر مجلس الملك مهدئة لحواطرهم باعتقال 
لورد ساى وولم 'كرومر » وما موظفان مكروهان لابنزازهها الأموال 
وطغياهما . وى الرأبع من يوليه » سلا إلى الغوغاء الذين حاصروا القلعة ) 
فحا هما الثوار » وقد رفضا الدفاع عن نفسهما وأعدما . ويقول هولنشد : 
إن الرأسين رفعا على قضيين » وحملا عير الطرقات فى موكب مرح ؛ 
وكان في كل مهما يصفع بقبلة دامية » بين حين وآخر . وتفاوض كبير 
أساقفة كاثربرى وأسقف ونشسيز للصلح » الذى منح بعض المطالب ووعد 
بالعفو العام . ووافق الثوار "وتفرقوأ” بويع ذلك فقد هاج جاله كيد قلعة 
كويئز بورد فق شيى ٠‏ فاعتيرته الكومة -خارجا على القانون » وأصيب 
جرح ميت وهو يقاوم اعتقاله وذلك فى الثانى عشر من يوليه . وحكم عل 
ثمائية من المتواطثين معه بالإعدام وعفا الملك عن الباقن ٠»‏ فابيج كافة 
رعاناه ابنهاجاً عظيا ١7‏ . ء' 1 

(0) انر صورة كني الساخرة حال كيد و سيكون دناك فى انجلترا سبعة أرغفة 


من الى بنصف بنس تباغ ببنس كامل ... وسأجمان من الكبائر احقساء رز ساجة المنة الصنيرة ؛ 
إن كل ثبيء سيكرت مثاعا . / 


أل 7 د هك 


م الأخلاق والطباع 
كتب سفير البندقية حوالى عام 6٠‏ ؛ تقريراً إلى حكومته : 


 رامعألا معظ الإنجليز - سواء أكاني رجالا أم نساء » وف جميم‎ ١ 
حسان وأجسامهم ممدوقة .. وه محبون أنفسهم حياً عظيا » وبحبون‎ 
كل شىء يتعلق مهم ويعتقدون » أنه ليس ف الئاس سواه » وليس هنال‎ 
, عالم آآخر سوى انجلئرا » وكلا رأوا غريباً حميلا قالوا «إنه يشبه الإنجايزى‎ 
. » ومن الأسف الشديد أنه ليس كدذلك‎ 


وقد مجبب الإنجليز » بأن معظم هذا الوصف ء بشىء من التعديل 
الضرورى ينطبق على كل الشعوب . . ومن المكد أنهم كانوا شعباً 
قوياً فى الحسم والأخلاق والحديث . وهم يقسمون بحرارة حى إن جان دار اك 
ميم دانماً الملاعين .. 

وكان النساء أيضاً يتكلمن بساطة » ويتحدثئن عن مسائل فسرولوجية 
وجلسية محرية » قد تذهل السفسطائيين اليوم . ومزاجهم كحديهم خشن 
مفحش . وطباعهم جافية » حتى عند الطبقة الأزستقزاطية » وعلهم أن 
يدربوا ويستأنسوا » بقانون ساوكى صارم . ولقد نشأت الروح الشهوانية 
الى اتسم بها الإنجليز فى عهد أليزابث فى القرن الحامس عشر + لترجة 
لحياة يكتنفها الخطر والعنف والقحة . وكان على كل أمرئ أن يكون شرطى 
نفسه'ء مستعدا.أن يقابل الصفعة بالصفعة » وأن يقتل.عند ألذ.رورة برباطة 
جأش . وهولاء الحيوانات القوية نفسها يمكن أن تكون كرعة » شهمة : 
ورقيقة فى بعص الأحيان . فاقد بكى محاربون جفاة » عندما ءات.سيرجون 
تشاندوس وهو فارس مغوار » وتظهر رسالة مارجريت باستون إلى زوجها 
المريض ( ١44‏ ) » كيف يكون الحب ء لا عصر له ولا بشارعه شىعم + 


ب 88[ سه 


ويجب أن نذكر أن هذه السيدة تفسبا » قد هشمت رأص ابلها » عندما 
رفضت أن تتزوج من اخناره أبواها , 

ونشئت البنات قى سيصمانة رصينة واحنشام » لآن الرجال كانوا 
حيوانات مفيرسة ؛ وكانت العذرة عدة اقتصادية ى سوق الزواج . ويعد 
الزواج حادثاً من أحداث تنقل المتاع . فالفتيات قد يتزوجن زواجاً شرغباً 
فى سن الثانية عشرة » والصبيان فى سن الرابعة عششرة » حى بغير موافقة 
والدمهم ؛ ولكن اللحطية كانت تعد فى الطبقات العليا تعديلا المعادلات 
المالية » بوساطة الآأباء والأمهات » عقب باوغ الأطلفال السئة السابعة 
من العمر مباشرة . وما دام زواج الحب شاذا » والطلاق محرما » فقد شاع 
الزنا » وخدصة ف الطبقة الأرستفراطية . ويقول هولنشد : ١‏ لقد سادت 
هناك » الرذيلتان الوبيئتان السكر والزنى » مع الفحش البغيض » وبخاصة 
عند الملك » واختار إدؤوارد الرابع » بعد أن مر بتجارب عديدة فى الحب» 
جين شور لتكون الحظية الأثرة لديه . ولقد شخدمته بإخلاص نزق »: 
وأثيعت أن صديقة رحيمة فى البلاط لكثشرين هن ذوى الحاجات . ولما مات 
إدواره » أرعمها رتشارد الثالث أن تجوب شوارع لندن » فى ثوب الندم 
الأبيرض ورا كان ذلك استعراضاً لآثام أخيه » وإضفاء لأثامه هو ؛ وعاشت 
حتى بلغت أرذل العدر » ختقرة مبغضة من أولئك الذين ساعدتهم . 

و محدث اق التاريخ المعروف إطلاقاً أن شعياً ميان عمال الإنجايز 
( الذين يتشبئون بالقانون اليوم ) قٌْ اسمهتارهم إذ ذاك بالقانون إلى حد 
بعيد . ولقد جعلت حرب امائة سنة الئاس قساة مسميرين. » واستمر 
النبلاء بعد عودهم من فرنسا » بحاربون ف إنجائرا » واستخدموا جنوداً 
مسرحين فى منازعاهم . وشارك أبناء الطبقة العايا » التجار التشعين 
الذين داسوا كل فشيلة !لحصول على المال . وكانت السرقات لانحهى . 
وباع التجار اأردىء من الساع واصطعورا الزائف من أأوازين > وكاد 


لاهلا 


التدئيس ى نوح الصادرات ومقدارها يتغرى على نجارة أنجاير! الحارجية ؛ 
فى فيرة من النيرات . واستغلت التجارة فى البحار القرصئة » وكانت 
الرشوة عامة أو تكاد : وقلا يحكر القضاة دون أن محصلو عل « هدايا » : 
وكان سخباة الضرائب يرشون » تيسير؟ التسخلص منها » ويطلب إلى الضباط 
الغندين مثل فولستاف الذى صوره شكسيير 6 أن بتغاضوا عن مدينة 
من المدن ع فتّد استطاع الأعداء » أن يشتروا جيشاً إنجلدزياً » كان يغزو 
فرنسا » واشتد جشع الناس لال وقتذاك إلى حد الحنون كنا هو الان ء 
وأنكر شعراء مثل تشوسر الحشع فى _شعرهي » ولكلهم مارسوه فى واقع 
حياتهم وكان من الممكن أن يتقوض الكيان الأخلاق للأمة » ولا أن أسسه 
قد دعمتها حياة البساطة البى اتسم -ها الرجل والمرأة فى الطبقة العامة » فى 
الوقث الذي كأن فيه من هم أفضل منهم » يدبرون الحروب والشرور لذلك 
العصر ء احتفظ هؤذلاء العامة بالحياة المنزلية وحافظوا على الحنس . 
عاشت جحيع الطبقات » ما عدا التجار والعال » فى ااريف أطول 
مدة يستطيعونها كل سنة . ونحولت القلاع الى لم تعد حصينة ؛ بعد انتشار 
المدفع » ببطء إلى منازل كبيرة . وحل الجر محل الحجر : ولكن البيوت 
التواضعة » كانت لاتزال تقام من الدشب والطين . وفقدت الردهة 
الوسطى » مساحها وفخامما . القدريمتين وهى الى كانت تستعمل قى يوم 
من الأيام لجميع الأغراض » وتقلصت إلى دهليز يؤدى إلى غرفة معيشة 
كبيرة © وغرف صغيرة » وقاعة استقبال الحديث اللحاص . وضعت 
السجاجيد على جدران ببوت الأغنياء » وأضاءت النوافذ : وهى من زجاج 
ملون فى بعض الأحيان المدخل الذى كان مظلم) من قبل . أما دان إ1' قد 
الذى كان يتتنبرب قبلا من النافذة والباب والسقف » فق مع فى مدخنة » 
ومدفأة ضحمة تزين غرفة المعيشة . وقد تعلقت السقوف بالدشب والأرضيات 
بالبلاط ‏ فى حين ظلت السجاجيد .قليلة نادرة . إذا تمن ,صدقنا أقوال 
إرا#وس الى يغلب فها انانب الأدنى على الدقة فى التصؤير . 


سس واه ! سس 


«كانت يع الأرضيات تقريباً من صلصال : مفروشة عمصير من ولقاء 
المستشعات » وقليلا ما تدد حتى إن الأسس تظل عشرين سثة ؛ تردد 
أسافلها باليصاق والوء من الناس والكلاب والئبيذ والحعة » وبقايا السمك 
وغير ها من القاذورات التى لا تسمى © وبتصاعد مها »؛ بتغر الفصول 1 
مخار غير صمى فى رأنى ) : 


وكانت الختادع فخمة مزينة بالنقوش المحفؤرة » ومزودة بالأغطسية 
علمها رسوم أزهار وتعلوها كنّة . كما كانت مائدة الطعام » فى المنازل 
ويموم بالقرب مها » أو القاعة بصفة عامة » صوان للأوائى أوالفضيات 
والتحف حيث ترئب للعرض أو الزبئة . ونظمت ردهة الملوس الى أعدت 
فى الأصل الحديث » لتناول الطعام , 

وكانوا يتناولؤن وجبات الطعام الرئيسية تماراً » وذلك للاقتصاد ى 
زبت الإضاءة و الغداء ) ثى الساعة العاشرة صباحاً » والعشاء فى الخامسة مساء . 
وحرص الرجال على ارتداء قبعاتهم عند الخلوس إلى المائدة ع لمنعوا 
شعوزم الطويلة » من مخالطة الطعام . واحتفظ بالشوك لأغراض خاصة 
مثل تناول الكامخ أو تجمير الحدن » وظهر استعال الإنجليز لها على الفط 
الحديث » أول عرة عام ١458‏ ؛ أما السكين » فقد كان الضيف هو الذى 
أ نبا معه ‏ يحملهما فى:جراب » معلق بمنطقته » ويتطلب آداب السلوك 
إذ ذال أن يصل الطعام إلى لثم » بوساطة الأضابع . ولم تكن المناديل 
مستعملة » حتى منتصف القرن السادس عشر » فقد كان على الرجال أن 
يتمخطوا باليد البى تمسك السكين بدلا من تلك الى تنقل الطعام إلى الفم . 
وكانت القوط غير معروذة » ويحذر الطاعون بألا ينظفوا أسنائبم بغطاء 
المائدة » وكانت الوجبات دسمة » ذلك أن الغذاء العادى لواحد من أصحاب 
الوجاهة » كان يتألف من خسة عشر أو عشرين صحنآ . واحتفظ الاوردات 


0 5 
العظام بموائد عظام » فقد كانوا يطعمون يومياً » مائة من الندماء والزوار 
والحشم » وكان وروك صانع الملك يذبح ستة ثيران كل يوع لمائدته » وأطعم 
أحياناً خمسمائة مدعو . وكانت اللحم هى الطعام القوى والحضرات ثادرة 
أو غير محبوبة . والحعة هى الشراب القوى » ولم يكن النبيذ موفورا أو منتشراً ؛ 
كنا كان الحال فى فرنسا أو إيطاليا بيد أن المسموح به من الجعة » هو جالون 
للفرد كل يوم .حتى الراهبات . وقال السير جون ذورةس كيو( توق 
عام ١41/٠‏ ( لا يشرب الإنجليز الماء » إلا فى أوقات معيئة لأغراض دينية . 
وكان الرداء فاخخراً عند الطبقة الأرستقراطية . أما البسطاء فكانوا 
يرئدون جلباباً فضفاضاً وقائسوة » أو معطفا قصير؟ يلاثم العمل » وكلف 
الموسرون بالقبعات المكسوة بالفراء أو الريش » وأردية مزيئة بالزهور : 
أو سئرات مزركشة تلاافخ عنذ ال مام » وجوارب طويلة » شكا ما 
قسيس تشوسر بقوله « تظهر الساقن فى صورة مذزعة منتفخة ينفتق إحداها 
عن الأخرى بالإضافة إلى أرداف . . وكأنها الخخانب الليلى من قرذة فى ايلة 
مقمرة » . وارتدى تشوسر نفسه عندما كان تابعاً فى حاشية الملكث ©» سكرة 
مشعة وجوربن أحدهما أحمر والآخر أسود . واختفت ف القرن الحامس عشر 
الأحذية المدبية » الى شاعت فى'القرن الرابع عشر » واستدارت الأحذية 
واتسععت عند الأصبع الكبير من القدم . أما « زى النساء » فهو يثير السخط ؛ 
وعلى الرغم من أن شيأ بعضبن 2 ثم على العفة والطببة الكاملتين » إلا أمن 
ييرزن بقلة ردائين غير المتناسق فتلمن ودلالهن » . ومع ذلك » فإن الور 
الى وصلت إلينا » تظهر الحنس امثير ؛ وقد حيس بإحكام حشك عن 

الملابس من قمة الرأس إلى أخمص القدم , 


وتراوحت ألعاب التسلية فى الداما والشطرنج ٠»‏ إلى الارد » ومن صسيد 


ايا 


السملث إلى . قنص !أوحوش ؛ ومن رب السهام إلى الميارزة . ودخات اعبة 


تك ١‏ ] سس 


الورق إلى إتجليرا حوالى باية القرن الحامس عشرء وهم لايزالون يلبسون 
ملوكهم وملكامم ؛: على طراز ذلك العصر . وكان الرقص والموسيق 
شائعين كالميسر ء وكل إنجليزى تقريباً » يشارك ف الأغانى اللباعية » ولقد 
نافس هيرى الحامس جون دستيبل » مع أعاظم الملحدن لذلك العهد , 
وأعبر فت القارة الأوروبية بالمغنيين الإنجليز . ولعب الرجال التنس» وكرة اليد 
وكرة القدم وغيرها من ألعاب الكرة القديمة ورب الأطواق » وتصارعوا 
وتلاكوا » وأعدوا الديكة للعراك » وتراهئوا ونحرشوا بالدببة والثيران . 
واحتشد الناس لمشاهدة الهلوان والسائرين على الحبال يعرضون فنونهم الى 
كانت تسرى عن القدماء » وتدهش اللمحدثين . واحتفظ الملولك والتبلاء 
بالمشموذين والمضحكن والمهر جين » وكان املك أو الملكة يعيئان من يشر ف 
عل ألعاب ومشاهد عيد لميلاد » ومندوه لقب لورد . والنساء مخالطن 
الرجال فى حرية ىكل مكان . تسن اللحمر فى الحانات » يركان وراء 
كلاب الصيد » ويصدن بالصقور » ويصرفن المشاهدين عن المتصارعين 
ق بعض الدورات ؛ وهن اللاثى قادممن الملكة لتحكم فى رى الأطواق 
ومنح التاج الذهى ٠.‏ 

وكانت الرحلة لا تزال مجهدة : ولكن ما من أحد استقر فى داره ؛ 
على ما يبدو وذلك من مساوى” الزواح من واحدة . والطرق موحلة 
أو متربة » ولم بميز اللصوص ببن عنصر جنس وطبقة أو مهنة . والفنادق 
ميعجة المنظر على الرغم من قذارمم! تزدحم فها الصراصير والفتران والبراغيث . 
ويبجدكل رجل م.م .بائعة هوى » وقلا ند الفضيلة مدعا صالحاً لما هناك . 
يذهب الققراء راجلان والأوساط على صهوات الحيل » فى جموع مسلحة 
عادة » ويستعمل الأغنياء عربات » تجرها يول مطهمة » ونسب ابتكارها 
إلى رجل مجرى فى قرية كوكر من أبناء القرن الخامس عشر . وكانت عربات 
الوردات مزيئة بالنقوش البارزة وموشاة بالرسوم ومذهية » لا حشيات 


ءا م 
وستاثر وسط ؛ ومع ذلك فلقد كانت أقل راحة من ظهور الإيل » وكانت 
تثر نح تركب صيد بشراع واحد . ولم تكن السفن خيراً مما كانت عليه 
فى العصر القديم ؛ ولعلها أسوأ حالا » وأحمذت السفيئة التى جاءغت بالماك 
جون من بوردو » إلى لندن عام /اه"1١‏ اثى عش يوم . 

وانتشرت الحرائم وبلغت المدن من الفقر حداً لا تستطيع معه » إلا أن 
ستخدم شرطة من- المتطوعين غير المأجورين . ولكن الذكور كان يطلب 
إلهم يع أن يسهبوا فى « ملاحقة ) مجرم هارب » وكان يبحث عن الموانع 
فى الحكومات الصارمة من أجل القلة الذين يقبضص علمهم » وكانت عقوية 
السطو والاختلاس والحريق العمد وانهاك حرمة المعايد المقدسة ٠‏ كعقوبة 
لقتل والتآمر » وهى الشنق على أقرب شجرة » ورك ابلثة ردعآ للآثخرين 
وطعمة للغربان . والنشر التعذيب ‏ لكل من الهم والشهود - إبان حكم 
إدوارد الرابع »؛ واسثمر مائتى سئة . وكير المحامون . 

وقد يكون حكنا على هذا العصر ممعناً فى القسوة » متغافلين عن فظائع 
قرننا المتحضر . ولقدكان سير جون فورتسكرو القوام على العدالة فى عهد 
الملك هيري السادس » أحسن ظلا بعصره » وكتب تمجيذاً له مصئفين 
اشتهرا فى وقت من الأوقات : وفى حاورة امتدح قوانين انجائرا . ويد 
صحة اا م بوساطة الحلفن » ونعى التعذيب ؛ وكان مثاله » مثل لاف 
الفلاسفة » فى نحذير الأمر اء الذين يجدر مهم أن يكونوا خدام الشعب 
المعتصمن بالقائون . ولقد وازن. فى كتابه «الملكية ) أو د .حكومة الجائرا ) 
بين فرنساأ وانجاترا على أساس من العاطفة الوطنية : فالناس من فرنسا قد 
يكم علهم بغير مجا ثة علئية : وقلما يدعى مجلس الولايات للاجماع . 
والملاك يفرض الضرائب عل الحاجات الضرورية “الملح والجمر . ويعد 
أن بالغ فى تمجيد بلاده على هذا النحو ؛ عتم النير جون كلامه بقوله إن 
جميع الحكومات : يجب علها أن مضع للبابا ولو أدى ذلك إلى تقبيل قدمية , 


اا 


- الاولارد 


أعاد أرئدل كبير الأساتفة عام 140 » تأكيد سيادة الشيريعة أو 
القانون الكنسسبى » على كل تشريع وضعى + وحكم بالكبيرة أو الحرطقة 
الكاملة على رفضص أى مرسوم بابوى . وأقامت الكنيسة بعد ويكايف » 
وازدادت قونما فى ا#لئرا » إبان القرن الحاهس مشر » وفاضت التروة 
المتدفقة عن خخزائها . وشاع الاكتتاب الدينى : فإن الأشخاص الذين بتوقعون 
اموت » كانوا يتبرعون لبناء كنيسة » ولإقامة القداس التعجيل بدخولم 
الحنة . وسيطرت الكنيسة على مجلسى البرلمان » فقد كان لها فى مجلس 
الشيوخ حوالى عشرين أسقفاً وستة وعشرين من رؤساء الأديرة » فى حين 
يكن فى الجلس من غير رجال الدين سوى سبعة وأربععن عضو . وأصر 
هئرى السابع ‏ وهترى الثامن فيا يعد لموازنة ذلك الوضع على تعبين 
أساقفة ورؤساء أديرتها من بين رجال الدين » ويسر اعماد الرتب الكهئوتية 
على الملكية » تسلم رجال الدين » الحهود هترى الثامن فى سبيل محقيق 
السيادة الملكية على الكنيسة الإتجليزية . 

وفى الوقت نفسه استقر وعاظ ويكليف المساكين على نشر أفكارهم 
المناهضة لرجال الدين . ولقد ذكر أحد مكرضى الأديرة ©» فى فيرة 
مبكرة » ١1"89‏ فى مبالغة تتم على الفزع «أنممع كانوا يتكاثر ون سرعة 
فَائْقَة » كالبراعم ؛ حي تمروا المملكة' بأسرها . . ومن الثادر أن تلى 
رجن فى الطريق دون أن يكون أحدهما من تلاميذ ويكليف . ولقد وجدوا 
الحمهور المستعد للاسمّاع إلهم ببن صفوف عمال الصناعة » ويعخاصة نتساجى 
نورفولك . وفى عام هوم أحس حناءعة الاولارد » أنمم بلغوا 
من القوة حدا » أناح لهم أن يقدموا إلى اليرلمان ٠‏ بياناً جريثاً مبادهم : 
فقد عارضوا عزوية رجال الدين » واستحالة القربان دم المسيعح ولجمه 
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وعبادة الصور وزيارة القديسن والصلوات على أرواح الموق » وثروة 
الكنيسة وكثرة الموقوف علبا » واستخدام رجال الكهنوت ى وظائف 
الحكومة وضرورة الاعتراف للقسس والاحتفال بالتعاويل » وعيادة 
القديسن . وأوصوا ف بيائات أخرى ؛ بأن الجميع يجب علبهم أن يعكفوا 
على قراءة الكتاب المقدس » وأن يتبعوا تعالمه باعتبارها فوق مراسم الكزيسة . 
ورفضوا الحرث باعتبارها مناقضة للمسيحية » والثر ف لأنه مناف للأخلاق ع 
وطالبوا بإصدار قوانئن خاصة بالنفقات ٠‏ تفرض على الناس العودة إلى 
البساطة :فى الغذاء والكساء » وكرهوا الإبمان » ووضعوا فى مقابل صفته 
القسم » ؛ جيناً آخر مثل ١‏ أنا متأكد أن » وو إنها الحقيقة » » وكان العقل ‏ 
الطهري ووجهة النظر الطهرية » يتخذان شكلهما فى إنجائرا قبل ذلك ؛ ولقد 
مزج نفر من الوعاظ » الاشتراكية بعقيدتهم الديئية » ولكن معظمهم » 
كان ينفر من مهاحمة الملكية الخاصة » وسعوا إلى تأبيد الفرسان والتبلاء 
إلى جانب تأييد النلاحن والمال . ّْ 
ومهما يكن من شىء فإن الطبقات العليا لم تستطع أن تنسى المأزق الشديد 
الذى نجت منه فى ثورة 181 » ووجدت الكنيسة فهم » استعداداً جديداً 
لخايها » باعتبارهي قوة استقرار فى التمع . وهدد رتشارد الثانىمثلى الولارد 
فى البرلمان بالاعتقال وأكرههم على الصمت . وطالب أساقفة [#اترا 
عام لاة! » الملك بإعدام الهراطقة المتعمدين « أسوة بجميع المالك 
الخاضعة للدين المسيحى » . ولكن رتشارد الثاني » كره أن يسايرهم إلى هذا 
الى » ومع ذلك فقد أصدر هترى الرابع وبرلمانه عام 14٠١‏ المرسوم المشهور 
حرق حميع الأشخاص الذين تحكر عليهم إحدى المحاكم الدينية بأنهم هراطقة 
بالإصرار » وتياد حميع كتب الهرطقة . وف العام نفسه » أحرق وليام 
سوئرى » وهو قسيس عل مذهب الاولارد » بعد أن شد إلى القائمة اللاصة 
بالإحراق . وقبض على غيره من أنصار الذهب نفسه ء وأجتروا على 
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تغيير آرانهم وعوملوا برفق . وقدم أمرويلز ؛ إلى هرى الرابع عام 5غ 
عريضة تقفضى بأن دعوة اللولارد ؛ وهجومهم على أملاك الأديرة مهد دآن 
كيان امجتمع بأسره . وأمر الملك بزيادة التشدد فى محاكة الحراطفة . ولكن 
انغاس الأساقفة فى سياسة البابوية » جرف نشاطهم » عن الحرطقة والخراطقة 
إلى حين . وى عام١41١‏ أدانت الكنيسة جون بادلى» وهو خياط لولاردى» 
وأحرق فى سوق #مثفيلد . وقبل أن تشعل المحرقة » رجا الأمبر هال : 
بادلى » أن يرجم عن آرائه » وأن منح فى مقابل ذلك الحياة والمال » فأنى 
الرجل » وأرتى المحرقة حيث لى الموث 

وجلس الأمير على العرش عام 41 ابام هترى الخامس ومنح تأبيده 
الكامل لسياسة القمع . وكان أحد أصدقائه هو سيرجون ألد كاسل لورد 
كومام » وهو الذى رأى نظارة مسرحيات شكسبر » بعد ذلك » أنه عن 
فاستاف . ولقد أبلى الدكاسل البلاء الحسن فى الحرب فى سبيل الأمة » 
ولكنه تسامح مع دعاة اللولارد » وبسط علهم حنايته فى ضياعه مبر فوردشاير 
وكنت . وطالب الأساقفة محاكته ثلاث مرأت »© وأنى حضور الحااكة 
ثلاث » ولكنه استسلم بناء على دعوة مكتوبة من الملك » وقتل أمام الأساقفة 
)١141(‏ فى نفس الموضع من كنئيسة سانت بول ؛ حيث حوكم » ويكلف 
قبل ذلاك بست وثلاثين سنة . وأكد اعتقاده الثابت فى المسيحية » ولكنه 
م يقبل التخى عن آراء الاولارد فى الاعتراف أو القربان . فأدين بالهرطقة » 
وسعن فى برج لندن » وأعطى مهلة أربعين يوماً ؛ على أن بعرد عن هذه 
الآراء » ولكنه بدلا من ذلك » فر هارباً . وما أن بلغ اللولارد الذين 
كانوا حول لندن » خمر فراره » حبى جهروا بالثورة » وحاولوا أن 
يقبضوا على الملك (1414) . وفشلت المحاولة » وقبض على بعض الزجماء 
وأعدموا . واختى الدكاسل » ثلاث سنوات فى جبال هرفوردشاير 
وويلز » ثم قبض عليه آثعر الأمر » وأعدم بنبمة اللحيانة » ثم أحرق بنهمة 
الحرطقة 1411 ) » لأن الدولة والكنيسة طالبت كل ممما عقها . 
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ونحن إذا قسنا اضطهاد اللولارد إلى غيرههم » نرى أنه كان معتدلا » : 
وبلغ عدد الذين أعدموا أحد عشر رجلا بين عاتى ١488 2» ١4٠١‏ . 
ولقد «معنا عن طوائل من اللولارده عاشت إلى عام 61 > و سنة 
متأخرة هى سنة 1514 » قتل توماس جان على المحرقة »وهو الذى زعم 
أنه حول سبعائة شخص إلى المذهب الأولاردى » وأحرق ستة آخخرون 
عام 16191 . 

وأما فصل هترى الثامن [نجلامرا عن روما » وقابلت الآمة هذا التحويل 
بلا ثورة » فإن اللولارد من حقهم» أن يزعموا » أنّم مهدوا الطريق إلى هذا 
التحول إلى جد ها . 

ونشر رمجقالد تيلوك » أسقب تشيشستر عام ١45٠‏ كتابا » امل 
له عنواناً » على طريقة العصرالتقلبة » كبح اح اللوم الزائد عن اند 
لرجال الدين . 
كان رداً صركاً على المذهب اللولاردى »2 وقد افر ض وجود نزعة 
قوية ضد رجال الدين بين الناس . وأقترح القضاء على هذه الام 
لا بالسجن فى انخرقة » ولكن بالاحتكام إلى العقل فح.ب. وأمءن الأسقث 
المتحمس ف الاحتكام إلى العقل » <تى أغرم بالعقل فى ذانه » وأوقعه ذلك 
فى الحرطقة » وألى نفسه ء يفند بالعقل بعض ححجج اللولارد » من الكتاب 
المقدس . ووضع العقل فوق الكتاب المقدس بصورة قاطعة كزان لاحقيقة » 
فى « رسالة عن الاعتقاد» ‏ وهو موقض احتاجت أوربا فيه مائبى سنة 
لاستعادته . وأضاف موئثلف ( كبح جماح اللوم الذى 0 يكح +إحه 6 
أن آباء الكنيسة لا يوثق مهم دائماً » وأن أرسطو ليس ثقة لا يناقش » وأن 
الرسل » لايد لم فى العقيدة » وأن هبة قسطنطين كانت انتحالا. وطالب 
الأساقفة الإنجليز يكوك المعجب بنفسه بالمثول أمام محكتهم (1451) » وخيروه 
ببن الرجوع عن آرائه أو الإعدام حرقآ . وكان يكره الإحراق » وقرأ 


- 5١١ ب‎ 


علانية إفراراً باأرجوع عن أقواله » وشلحعن رتينه الكنسية » واعتزل الناس 
فى دير كنيسة نوراق إلى آخرحياته ( ١45١‏ ) . 


ه- الفن الإجلزى ١5-15١‏ ها 


كانت الكنيسة» على اارغم من الحرطقة واللاكهنوتية » من القوة والثراء » 
بحيث استطاعت أن ترفع فن العارة الإنجايزية إلى مستوى من التفوق رفيع 
إلى حد ما . ولقد مول : نمو التجاوة وغناتم الحرب : الككاندرائيات والقلاع 
والقصور » وأسبغت على اكسفورد وكبردج جلالا بما شياث من دور 
حيلة للعلى لا تضارع . ولد أخذت مواد البناء فى إنجليرا من رخام بريك 
ومرمر نوتنجهام إل غابات شرود وآجر أى مقاطعة » ثم مولت إلى 
صروح النبلاء وأبواج الاوردات ذوات الأطراف الدقيقة » والسقوفا 
المشبية الى كانت تمائل فى متاتها وجالهها القباب القرطية من 
الحجر . واستبدلت بالدعاتم القبيحة الى تربط السقف ٠»‏ والى تصل 
الحدار بالآخخر فى صورة متكلفة » الدعاتم البارزة المطروقة » تحمل بأكناث 
ضخمة من نخشب البلوط » والعقد المرتفع فوقها » ومبذه الطريقة » قرصرت 
بعض من أجمل كنائس النجلرا عونا . وهكذا حصلت كاتدرائية سلى 
على سقف من خشب البلوط مضلع ومعقد » تضارع الرسوم الى على 
شكل عقد ومروحة ء مما يسقف كنسة و باث؛ ومنصة الرتيل 
فى 9 إلى 6 - والحناح الحنونى لكئيسة جلوسستر بأحجار متداخلة . 


وأعطت تماذج من الزخخارف الحجرية المفرغة فى النو أفذ » ومن تغليف 
الجدران وحواجز امرتين » أمياءها لطرز معارية متعاقبة » تتداخل 
فى الزمان وتختلط عادة فى بناء واحد . واصطنع الطراز القوطى ذو الرخخارف 
المدسية ( حوالى عام 6 لاع الأشكال الإقليمية » كا هى الشأن 
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فى كاتدرائية اكسئر . وانصرف الطراز القوطى الذى توسل بالأقواس 
فى الزخرف (حوالى 1١18‏ 86"( ) ع عن الرسوم المهحدودة ؛ إلى 
الخطوط الى تماوج نحرية + الى سبقت ىق شىء من التحفظ » طراز 
فرنسا المشع » كما هو الال فى النافذلة المستديرة الحنوبية فى لكوان . 
وركز الطراز القوطى الرأسى ( حوالى عام ١9:٠  1##«‏ ع ٠»‏ على 
المطوط الأفقية والرأسية فى داخخل العتّد ٠‏ كما فى كئيسة هترئ السابع 
فى دير وستمنستر. وخففت الألوان الزاهية » الى أتسم ها الزجاج الملون 
فى القرن. الثالث عشر » بأصباغ أخف أوبصباغ فضى أو رمادى شاحب »؛ 
ونافست صور الفروسية الآفلة » الأساطير السرحية » على هذه النوافذ . 
وباغ الفن القوطى بذلك أوجه فاضمحلاله . 


وقلا عرفت انجلئرا مثل هذا الشغض بالبناء . فلقد جهدت ثلاثة قرون 
ك١‏ لاؤما لكى تشيد الصحن الحالى فى دير وستمنسار » ونحن 
نستطيع أن نس إحساسا ضيقاً فى الموادج الطوال تلاك السنوات » -جهد 
العقل واليد اللذين اشئركا فى عمل مقام لايضارع العبقريات الإنجليزية » 
فى خير أعمالحا . وبعد تيجديد بناء وندسور أقل روعة: فلقد ابتتى ادوارد الثالث 
هناك على مساحة ضخمة » البرج المدور الكبير )١1844(‏ + وبدأ ادوارد 
الرابيع ( ١41‏ ) تشييد كنيسة سان تجورج منصاتها الحميلة للمرتلين وعقدها 
الذى على شكل المروحة وزجاجها الملون ٠‏ وصمم الن دى ولسنجهام » 
على الطراز القوطى المتوسل بالأقواس ف الزخحرف ؛,كنيسة رائعة للعذراء وبرج 
«عصباح » لأيل . وزودتكاتدرائية جلوسستر بيرج وسيط وعقد للمرتلان 
ونافذة شرقية ضخمة » وأروقة متسعة » وتعد سقوفها البى على شكل الأروحة 
من عجائب امجلترا . ووسعت والمتسير ها الكبير وزيات واجهما اللمديدة 
بالطراز الرأسى . وشيدت كفئترى » على هذا التحو الكاتدرائية » التى م 
ينفذ مها فى الحرب العالمية الثانية » سوى برجها المدبب الفخم : وأقامت 
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بسر بره » عقدها الشاهق على شكل المروحة » وأكلت يورك منسار ها » 
أبراجها الغربية ومنصة المرتلين فبا . وكانت الأبراج هى الحد الذى يتوج 
العصر » تسبغ التبل على كا.ى مرتن وانحدلية فى اكسفورد ود ير فاوثتين 
ألى وكثير برى وجلاسة عرى ودرف وتولان وغيرها من مثات الأضرحة : 
واستعمل وليام الويكهاى الطراز الرأسى فى تصمم كلية اكسفورد الحديدة » 
واتبع هذا البج ولى ويننايت » وهو معمر آآخر فى التسعين ٠‏ فى ١‏ المربع 
الكبير» بكلية ايتون » ونختمت كلية املك و يردج » العصر بكنيسة قد 
تغرى بنوافذها وعقدها ومنصات مرتلها كاليبان بالعلم وثيمون الأثيى 
بالصلاة . 


وى الطراز القوطى الرأمى طابع دنيوى واقعى يناسب تماما عمارة 
الكليات والقلاع والحصون وأبنية النقابات والبلديات . وشيد أمراء وروك 
على هذا الطراز فى القرثين الرابع عشر والخامس عشر » قلعنهم المشهورة 
بالقرب من لمنجان . وشيدت الحبلد هول فى لندن وهى مفعخرة الطبقة 
التجارية فى العاصمة » بين عامى 1411 » ١48‏ ولكلها أحرقت عام1""5, 
فأعاد كر يستوفرورن بناءا ؛ وأضيف إلبا الحزء الداخلى الحديد عام 1875 
وهو الذى اهار نحت وطأة القنابل فى الحرب العالمية الثانية .كا اتذنت 
دكاكن المدينة » فى قواثم نوافذها نموذجا من الطراز الرأسى » وهى 
تاب مع ركومبا المقوشة وأفاريزها وطنفها البارزة » ألباينا بسحم 
عمل بائك , 


وقد احتفظ فن انحث الإثليزى في هذا الع بالسمعة الى غلبت 
عليه ذلك لأن نحت العائيل لواجهات الكنائس قد تخلف كثيرا عن العارة 
البى كات الغرض منه أن يزينها كما هو الحال فى لذكوان واكستر . واستخدمت 
حواجز المذبح الكببر في كاتدرائية وستمئسير ودير سانت البان » قوالب 


للعاثيل ولكن هلا شىء لا يوبه د لحى نضصفه إلى قصئنا . وأجود الأمثاة 
)1 
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على هذا الفن إنما توجد فى الآثار ابلخنائرية . ولقد حفرت صور جميلة 
لادوارد الثانى على المرمر فى كاتدرائية جلوسسير » وللسيدة البانوربرس 
ف بيغرلى منستر وطترى الرابع والملكة جان فى كنير برى ؛ ولرتشارد بوشان 
قْ وروك . وبلغ المثالون الإجليز أوج براعهم فى عرض أزهار أرضبم 
الحضراء ونباما . وكان الحفر الحرد ممارس على الحشب : وبر منصات 
ا مر لين ف ونشسر وإبلى وجلوسستر ولتكولن ونوروتش الأنفاس بالممال 
الذى بذل فى إظهاره غاية الحهد . 

وكان الرسم لايزال فنا ثانويا فى ا#لارا » تخلف كثيراً عن معاص مرة 
قُْ فلاندرز وفرنسا وظل تزيين الكتب القند ممة فنا محا » ولقد دفع ادوارد 
الثالث مبلغ سمت وستن جنا فى مقابل جلد مزين لاقصص الخبالى + وقدم 
روبرت هن أورمزى إلى كاتدرائية نوروتش ء نسخة مزيئة من المزامير 
تعدها مكتبة بدليان « أجل مخطوطة إنجلزية » بين مجموعاتها . واضمحل 
فن المنمهات بعد عام ١40٠+‏ بظهور الرسوم الحدراية واللوحات الحائطية : 
وأمل نجم هذا الفن فى القرن السادس عشر قبل ظهور معجزة الطباعة 
الطريفة . 


5 - كاكستون ومالورى 

ف تاربخ مجهول من القرن التاسع عشر » أنشأ نؤلف » لا يعرف اسمه 
الآن » أشبر المسرحيات الأخخلافية الإنجلزية » فإن تمثيليته و كل إنسان » 
عبارة عن مجاز وأخلاقه تجريدات منفرة منذ البداية » مثل المعرفة 
والموال والمقوللات الحمسة والرشد والقوة والفضل والمآئر والصداقة والقرابة 
والاعئراف والموت وكل إنسان والله . وحن نجد فى الاستلال » أن الله 
غاضب » لأن وصاياه يتجاهاها تسعة من عشرة أشخاص فى ستة أيام 
من كل أسبوع » فبرسل الموت » ليذكر سكان الأرضن » بأنهم لابد أن 


ب 98 سمه 


يبادروا بالعودة إليه » وأن يقدموا حساباً عن أعمالم . وهبط الموت من 
السهاء إلى الأرض » فى مساحة خط واحد » فوجد كل إنسان قد امتلاً فكره 
بالنساء والذهب » لما كان منه إلا أن أمره بالانتقال إلى الآبدية . فاحتج 
كل إنسان بعدم الاستعداد » وطالب بفسحة من الوقت » وقدم ألف جنيه 
على سبيل الرشوة » ولكن الموت بمنحه مسكناً واحداً ‏ وهوأن يصطحب 
معه إلى الأبدية صديقاً مختاره . فأحذ الرجل يطلب المزاملة فى هذه المغامرة 
العظيمة » ولكن من طلب مزاملته يعتذر عن نفسه بشجاعة قائلا : 

: إن كنت ستتناول الطعام. » وتحتسى الشراب وتبهج‎ ٠ 

أو تغم معا صحبة المرأة الشهية » 

فإنى لا أتركك , . . . 

فيجبيه كل إنسان : إذآ فتعال معى فى رحاتى الطويلة . 

الزميل : قمما بإعالى ؛ لن أذهب معلك الآن . 

إلا إذا قتلث رجلا : وأزهقت روحه : 

عند ذاك أعاونك صادقا '. 

فالتجأ كل إنسان إلى قريبه » إلى ابن عمه » الذذى رزفض الدعوة 
حجة ١‏ أننى معباب بتقلص فى أصبع رجلى © . فناشد الرجل ٠‏ الفضل 
لمعاونته » ولكنه كان حبيساً ليست عنده الحرية لتقدم أى مساعدة . فتوسل 
الرجل آخحر الأمر بالماثر فانهجت ٠»‏ لأنه لم ينسبا تمام النسيان » فقدمته 
إلى العرفة » التى قادته إلى الاعتراف » الذى طهره . ثم هبطت المآثر معه 
إلى ققره » ورحبت أناشيد ملائكية بدخول الآهم المطهر إلى ابلحنة . 

ولقد اننتصر الولف فى معظ الأحبان -. ولا تقول انتصر تماماً ‏ على 
قالب دراي عصى . فإن تشخيص صفة من الصفات » لايمكن أن يكون 
ها من الوصف ما للشخص ء ذلك لأن كل إنسان عبارة عن تنافض مركب 
متفاعل » وهو فريد إلا إذا كان واحداً من حماعته » والفن العظيم يجب أن 
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يصور العام عن طريق الخاص كما فى هاملت أو كيخوته ؛ أو أديب أو بارج 
وأحتاجت التجربة والعبقرية قرئاً آآخر » لكى حول المسرحية الأخلافية الفاترة » 
إلى المسرحية الإليزابيثية » الى تصور » الإنسان المتغير إلى ما لا جباية . 

والحادث الأدنى العظيم فى اتجلترا إبان القرن انامس عشر » إنما هو 
إنشاء أول مطيعة انمجليزية . ولقد هاجر ولم كاكستون » المولود ف كنت 
إلى بروجس للتجارة . وترجم فى أوقات فراغه عن الفرئسية » مجموعة 
من القصص الخبالى الفرنسى . وطلب أصدقاؤه نسخا من هذه المجموعة » 
فكان ينسخها لم بنفسه ء ولكته عخيرنا يأن يده كلت ولم تعد تستطيع 
الكتابة الكشرة بسرعة 6 . وعشيت عيناه من النظر الطويل على الورق 
الأبيض . ولعله رأى فى زياراته إلى كلونيا » إنشاء المطبعة هناك ( 1١455‏ ) 
على يد أؤلرتش زل » الذى تعلم هذا الفن اللحديد فى مينز . وأسس فى 
عام ١41/١‏ كو لاردمانسيون » مطبعة فى بروج ولأ كاكستون إلا ؛ ياعتبار ها 
وسيلة لإخراج نسخ كثيرة من ترجمته . وى عام 1495 اذ إلى إنجاترا 
وأنشأ بعد ذلك بسئة فى وستمئستر الحروف ‏ ولعاها المطابع - الى 
أحضرها معه من بروج . وكان قد باغ إذ ذاك الخامسة والحمسين من عمره » 
ولم ببق له من حياته سوى خس عشرة سنة » بيد أنه طبع فى هذه الفرة 
تمانية وتسعين كتاباً » ترج أكثرها بنفسه عن اللاتيارة أل الفرنسية . وكان 
لاختياره عنوان كتبه » ولأسلوب مقدماته الطريف اللحلاب ». طابع لابمحى 
على الآدب الإنجلزى . ولما توق )١4941(‏ تابع زميله الإلزابى وينكين 
دى ورد هله الأورة:. 

ولقد حقق كاكستون ونشرعام ١5480‏ نصاً من أروع نصوص الثثر 
الإمجليزى وهو التاريخ الشريف للملك ارثر وعدد معين من فرسأنه . 
وكان مؤلفها العجيب قد مات وربما كانذلك ف السيجن ‏ 3, ل ذلاك محوالى 
ست عشرة سئة . فلقد مخدم السير توماس مالورى » ق حر ب المائة سنة ؛ 
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كواحد من حاشية ريشارد دى بوشان أمر وروك ؛ ومثل وروك فى برمان 
عام ١٠ ١544©‏ ولما شعر بالوحدة فى أجازة الحرب» افتحم دار هيوسمث » 
واغتصب زوجة الرجل » وسلب بالإكراه مائة شلن من عارجريت كنج 
ودام هيلز » ثم قحم دار هروث مرة أخرى واغتصب زوجنهد ثانية م 
وسرق سبع بشرات وعجلءن وخمساً وثلدين وثلامائة هر الم ؛ وأنسب 
كنيسة الرهبان البندكتين فى كومب مرتين » ووضع قى غياهب السجن 
مرئين . ويبدو من غير المعقول أن يلف مثل هذا الرجل ؛ تلك الأغنية 
الرقيقة الى تثرنم بالفروسية الإنجليزية وهى الى نسمبا الآن «موت اللاك 
آرثر » » وبعد أن اشتد الحلاف » حول مؤلفها قرناً من الزمان © أصبح 
من الجمع عليه أنْها من تأليف السير توماس مالورى إبان سجنه . 


وأخدذ معظم القصص من ااروايات الفرنسية عن الأساطر المتعلقة بالملك 
أرثر » فرتمها ى سياق مقبول » وضاغها بأسلوْبٍ محبب خعلاب . وأصدرها 
لطبقة أرستةراطية تفقد مامى فروسينتها من فظائع الحرب وأهوالنها » ودعا من 
أجل ذلك إلى العودة إلى القم العليا التى اتسم مها فرسان الملك أرثر متناسياً 
مظالمهم ومظالم نفسه . ومل أرثر الفسق والفجور فاستقر مع صاحبته الحميلة 
الخريئة جينفير » وحكم انجلئرا ‏ بل كل أوروبا فى الحقيقة ‏ من عاصمته 
فى كاميلون ( ونشسير ) وطاب إلى فرسان مائدته المستديرة الماثة والحمسن 
أن بقطعوا-على أنفسهم عهدا : « ألا يتبكوا حرمة أو يقتلوا نفسأ . . . وألا 
يكونوا غلاظاً بأى حال من الأحوال ؛ وأن يرحموا من يطاب الرحمة . 
وأن بشئوا النساء الضعيفات »+ ولو واجهوا الموت دون ذلك . 

والحب والحرب هما الموضوعان الممتزجان فى كتاب يردد وقائع فرسان 
لااضريب .لم ؛ من أجل سيدات وفتيات يفقن الوصف خالا وفتئة وكان 
تريسسارام ولانسيلون بجعلان من كل من ملوكهما ديوثاً ©» ولكنهما 
عثلان رغي ذلك الشرف والشجاعة .٠‏ ولا التقيا وقد حصن كل مهما 
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بالدرع والخوذة واللامة » تبارزا » وقد اختفت شخصية كل مهما أربع 
ساعات حتى كل سياهما وثلما . 

ثم انترى لانسيلو آتعر الأمر قائلا : أسها الفارس » إنك تبلى فى النزال ؛ 
البلاء اسن كأعظم ما رأيت من الفرسان » لذلك أطلب إليك أن تتفضنل 
فتخيرنى باسمك . فأجاب تريسترام : سيدى لقد أقسسمت آلا أبوح باسمى 
لأحد . فقال سير لانسيلو » الحق أنى إذا طلبت فلا حول قسم بيبى وبين البوج 
باسمى . فقال سير “تريسترام » أحسنت » ولذلك فأنا أطلب. إليك أن تبوح 
باسمك . فقال : أمها الفارس الوسم > إن إسمى سير لانسيلو دى ليك . فقال : 
سير تريسترام : يا عجبا » ما الذى فعلت ؟ فأنت أحب رجال العالم إلى. : 
فقال السير لانسنيلو أسبا الفارس الوسيم » أخيرنى باسمك . فأجاب حقا : 
إن اسمى سير تريسيرام دى ليون . فقال سير لانسيلو ؛ يا المسبح » أى 
مغامرة هرت لى . . وهنا ركع سير لا نسيلو وسلمه سيقه . وهنا ركع 
سير تريسيرام بدوره وسلمه سيفه . . . . واصطحبا إلى الضخرة » 
وجاسا علها وخلعا نخوذتهما ..0.0.٠.6‏ وتبل كل منهما الآخر 
ماثةٌ مرة 6 . 

وأى قفزة هذه » من تلك المملكة الحيالية » الى لا يعمل فبا أحد 
من أجل العيش . . كل النساء فنها « منمات ٠‏ إلى مادة الواقع الحقيق إلى 
رسائل باستون وهى تلك الرسائل الحية التى حمعت أسرة مفرقة على الحب 
والمال فق اتجليرا » إبان القرن حامس عشر ! وحن ند هنا جون باستون ع 
الذى مارس القانون فى لندن أو ضواحها » فى حين أخذت مارجريت ترلى 
أطفالها وتدير أملاكه فى نوروتش » إن نفسه كلها للعمل وهو جاد » 
اذم نزاع إلى المنافسة » أما هى فكلها استسلام: : زوجة متواضعة ٠‏ 
تأدرة » شديدة الحياء » ترتعد نحرد التفكر فى أنها أساءت إليه . وهكذا 
كان آل جنيفر فى صمم العام 'الواقعى . ومع ذلك فنخن نجد هنا 
أيفاً العواطف الرقبقة » والهموم المشتركة بل الحيال » وتعبرف مارجريت 
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بروز لسيبر جون باستون الثالى الها نحبه » وانما تأسف ٠»‏ لأن الصداق » 
الذى تستطيع أن تقدمه له » أقل بكثير من مكائته » و ولكن إن كنت تحبنى ؛ 
كا أثق أنك حقاً كذلك » فإنك لن تتركى لهذا السبب » وهو الذى لت 
إلبه ثروة آل باستون ٠‏ فيتزوجها على الرغى من اعيراض أهله » ويموت 
فى غضون سلتين . وهكذا جد قاوبا رقيقة » نحت السبطح الحاق لهذا 
العصر المضطرب . 
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يجدر بنا ألا ندهش من أن وفرة الدراسة للكلاسيات فى إيطاليا لعهد 
كوزيمو ولورنزو دى مدتشى » ل تبر إلاصدى ضثيلا فى إنجليرا » الى 
كان تجارها لا يعبأون بالأدب إلا قليلا » والى كان نبلاؤها لا حجلون من 
أميمهم على الرغم 39 ثرامهم . ورأى السير توماس مور : ف مطلع القَرن 
السادس عشر أن أربعين فى الائة من الشعب الإنجليزى فقط يستطيعون 
القراءة . وكانت الككئيسة ؛ والجامعات الى تسيطر علببا » هى الى ترعى 
الدارسين وحدها . وإلى إنجلترا يرجع الفضل فى أن رجالا أمثال جروسبى 
وليناكر ولانبصسر وكوليت : استطاعوا »© فى هذه الظروف » ونحت وطأة 
الحرب المدمرة الفارية » أن يقسوا من الشعلة الإيطالية : وأن يحماوا 
قدرا كافياً من ضوئها وحرارما إلى إنجاترا » فيجعل ذلك رجلا مثل أرازمس 
الحكم الفيصل ى الأدب يشعر بأنه ف وطنه عندما هبط الخزيرة عام ١844‏ . 
ووقف الإنسانيون أنفسهم » على دراسة الثقافتين الوثنية والمسيحية على السواء ) 
فأنكر مم قلة غير ناضجة من ١‏ الطرواديين "٠.‏ الذين افوا أن يأى هولاء 
اليونان 9 بالتفائس من إيطاليا » ولكنهم وجدو! من يدافع عهم بشجاعة 
ومن يصادقهم بن أكابر رجال الكئسة » أمثال ولم الوينفليى ؛ أستف 


ونشسر وولم ورهام رئيس أساققة كانتربرى وجون فيشر + أسقف 
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روشسر » وفيا بعد توماس كاردينال ولسى » رئيس قضاة إنجلترا . 


واستشغر بعض الدارسين من الإنجليز » هنذ زيارة مانويل شريسو 
لوراس » ( ١408‏ ) لإنجلترا بحمى لايطفها فى نظرهم غبر الرحلة إلى إيطاليا 
للدرا.ة أو النحون» ولقد عاد *مفرى ؛ دوق جلوسسير » من إيطاليا » مغرماً 
با خطوطات » ومع مكتبة » أثرت فما بعد » مكتبة بودليان . ودرس جون 
تيتوفت » إ[يرل ورسسبر » على جوارينو الفيرونى فى فيرارا وجون أرجيرو 
بولوس فق فلورنسه . ثم عاد إلى إنجلترا وبين يديه من الكتب أكثر مما 
فى نفسه من الفضائل . ودرس الراهب ولم تيل من عام 1454 - /7ا45١‏ 
فى بادوا وبولونيا وروما » وأحضر معه كثيرأ من الآ ثار الكلاسية » ثم أخعل 
يدرس اللغة اليونانية فى كانر برى . 


وكان توماس ليناكر أحد تلاميذه المتحمسين هناك , ولما عاد نيل + 
(14497) إلى إيطاليا » اصطحبه إيناكر معه » وظل اثنتى عثمرة سنة . 
ودرس ف فلورنسه على بولينيان وشالكوند يليز وحقق كتبا يونانية لالدس 
مانوتيوس » وعاد إلى [نجلارا متبحراً فى فروع مختلفة من المءرفة » حبى 
استدعاه املك هترى السابع » ليؤدب آرثر » أمير ويلز ٠‏ وأوجد مع 
جروسن ولاتيمر فى اكسفوره « حركة اكسفورد ) لإحياء اللغات والاداب 
القديمة » فأهمت عاضر امم جون كولت وتوماس مور» واجتذبت أرازمس 
نفسه . وكان ينا كر أشبر الإنسانيين الإنجليز » يجيد اللغتين اليونانية واللاتيئية ؛ 
وترجم جالينوس » وارتق بالطب العلمى ع وأسس الكلية الملكية للأطباء 
وأوقف ثروته على تمويل كراسى أستاذية الطب فى اكسفورد وكردج . وقال 
أرازموس » إن الفضل يرجع إليه » فى أن الدراسة اللنديدة » بلغت من 
الاستقرار فى بريطانيا » حظا لا حتاج معه أى إنجليزى إلى أن يرحل إلى إيطاليا 
فْ سيل العم . 
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وكان ويم جروسن قد بلغ الأربعين عندما انضم إلى ليناكر ق فلورنسه , 
فلا عاد إلى انجليرا عام ١449‏ ع استأجر غرآ فى كلية أكستر وى 
أكسفورد وكان محاضر عن اللغة اليرنانية. ؛ على الرغم من احتجاج 
الحافظين الذين كانوا يرتعدون خشية » أن تقضى النسخة اليونانية الأصلية 
للعهد الحديد على ترحمة جيروم اللائينية الشائعة وهى الى ظلت اليجة ألف 
سنة . ولكن جروسين أكد من جديد © أله صحيح المعتقد » مستقم إلى 
حد التزمت . وم ينشأ فى نفس الإثسانيين الإنجلير أى عداء المسيحيين حتى 
العداء المضمر الى » كا حدث لبعض الدارسين فى عصر الهضة الإيطالية ؛ 
ولقد حرص هؤزلاء الإبطاليون على الثراث المسيحى » وجعلوه مقدماً على 
حميع عناصر الربية العقلية » ول يمد أشهر هؤلاء » حرجا من تولى منصب 
ثأئب مطران كئيسة سانت بول . 
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ولقد كان جون كولت أكبر أبناء سير هترى كولت » وهو تاجر غى 
أنجب اثندن وءعشرين طفلا وثولى منص بتسمدة لندن مرتين . وفى اأكسفورد 
مست الشاب ء «جذوة الإنسائين من أيتاكر وجروسين « فالمهم بشغف » 
كتب أفلاطون وأفلوط.ن وشيشيرون ورحل عام 149 إلى فرنسا وإيطاليا ؛ 
وقابل ارازمس وبوديه فى باريس » وتأثر سافونارولا تأثرأ عميقاً ى 
فلورئس » وهاله نزق الكرادلة والبابا اسكندر السادس وتخررهم فى روما . 
ولا عاد إلى انجلترا » ورث ثروة أبيه » وأصبح من اليسر عليه أن يحرز 
مكانة مرموقة فى السياسة » ولكنه آثر حياة الدرس قى أكسفورد وتجاهل 
التقليد القدمم الذى يجعل تدريس علوم الدين وقفاً على القساوسة وأخيذ يحاضر 
أهل روما عن إنجيل القديس بولس » فأحل؛ النقد والشرح للنص الشائع » 
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غس الحذلقة والحدل » وانتعشت جماهيره الغفيرة بطرافة مجه » و بتركيزه 
على الحياة الفاضلة باعتبارها أسمى علوم الدين » ولقد وصفه أرازموس 
الذى رآه فى أكسفورد عام 4 ٠:‏ بأنه قديس ثغرية الشموة والترف 
دائماً ؛ ولكنه « احتفظ بزهرة عذرته إلى وفاته » واحتقر اللديأة اليسيرة البى 
يعيثما الرهبان فى زمانه » وأوصى بنروته للأعمال الدينية والدرية . 


وكان بمثل محارضة الكنيسة مع ولائه لها : فقد أحمها على الرغم من 
أخطائها . وتساءل عن الصدق الحرق لسفر التكوين » ولكنه قبل الآول 
بأن الكتاب المقدس منزل بالوحى . وسبق المصلحين الديئين بتأكيده صحة 
الكتب المقدسة على روايات الكهنوت وأشكاله » ورفضه أن تكون الفلسفة 
المدرسية للقرون الوسطى » امريج العقلى الخفف للمسيكية البسيطة » 
وشكه فى قدرة الفسس عل التطهير بالاعتراف » ووجود المسيح بالفعل 
فى القربان » وق استنكار الحياة الدنيوية التى يعيشها رجال الدين : 


د لو أن الأسقف الأكبر » الذى نسميه البابا . . . كان أسقفا حمق » 
لل فعل شيئاً بنفسه » ولكن الله فيه هو الذى يفعل . فإن حاول شي 
بنفسه » فإنه يكون نافث سم . . . . لقد حدث هذا كثراً. بالفعل منذ 
سنوات طوال » وازداد فى هذه الآيام زيادة كبيرة » حتى سيطر على ميع 
أعضاء الكنيسة المسيحية ٠‏ وإذا لم يقبض المسبح بيده على كنيستنا الممعئة 
ف الاضطراب فإما تشرف على الموت . . . . . » إن أولئك القساوسة 
اليائسين » الذين يوجد مهم فى هذا العصر كيرة هائلة ليترددون فى الفجور 
الشنيع » فهم لا مخشون الحروج من يطن بغى حقيرة إلى هيكل الكنيسة 
وإلى مذبح المسيح وإلى الأسرار الإلغية . . ولسوف نحل علبم نقمة الله فى 
يوم من الأيام . ظ 
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وق عام 15٠4‏ نصب كولت ثائباً لمطران كنيسة سانت بول » ومن هذا 
امثير الرفيع عارض ببع مناصب الأسقفية ؛ والفساد الناجم عن قوامة رجل 
واحد على موارد كنائس متعددة . وأثار بآرائه هذه معارضة عنيفة : 
ولكن ورهام كبير الأساقفة » عمل على حمايته . وكان ليناكر وجروسن 
ومور » قد استقروا وقتذاك فى لتدن وقد برئوا من ححمود أكسفورد 
وتعصها للقديم ؟ وشحذت عقوم زياراث أرازموس وسرعان ما حظلرا 
بتأيد الملك هترى الثامن . وبدا أن كل شىء بمهد لبضمة إنجامزية » 
ستتحرك مصطحية » إصلاحاً ديئاً سلمياً . 
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لغ رتاوس 

حادثة فى برجنديا 
١51‏ اماما 

|١‏ الدوقية الملكية 


استطاعت برجئديا ٠‏ بفضل موقعها على الحناح الشرق لفرنسا حول 
ديجون » وبفضل الشياسة الرشيدة لدوقامها ٠‏ أن نخرج من حرب الماثة عام 
دون أن تصاب إلا قليلا » حبى أصبحت أكثر البقاع ازدهار؟ » ف العام 
اللسيحى وراء الألب. ولا انقرضت الأسرة الدوقية البرجندية من 7 ل كابيتان » 
وعادت الإمارة إلى التاج الفرنبى » منحها جون الثانى إلى رابع أبنائه فيليب 
١58 (‏ ) مكانأة له على شجاعته فى مقاطعة بواتيبه . ولقد أحسن » فيليب 
المسور » تدبير الأمور فى برجئدياء إبان الإحدى والأربعين سنة الى لبمها دوق 
لبرجنديا » وكان زواجه سياسيا إلى حد كبير » حبى دخيلت فى حكمه هانو 
وفلاندرز وأرتوا وفرنش - كه نته وأصبحت دوقية برجنديا البى كانت من 
الناحية الاصطلاحية »: ولاية فرئسية ©» دولة مستقلة » غنيت بالتجارة 
والصناعة الفلمنكيتئن » ونعمت برعاية الآداب . 

ومد جون الذى لا اف » سلطائه بوساطة شبكة دقيقة من اغالفات 
والدسائس » إلى نقطة الانفجار » وأحست فرئسا أنها لا بد أن تقاوم 
التحدى ه وكان لويس » دوق أورليان » يكم فرنسا نيابة عن أشيه انون 
شارل السادس » فعقد مالفة بين فرنسا والإمعراطورية الرومانية المقدسة ‏ 
فى خخطة تقضى بالوقوف فى وجه الدوق الذىلا مخاف إلى حد البور . 
استأجر لويس جماعة من المغتالين قتلوا جون » فأعقب ذلك صراع عنيف 
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جين الحزب الرجندى والحزب الآر مني كبى ‏ وهم أنصار حمى لويس كولنت 
أرمنياك ‏ من أجل السيطرة على السياسة الفرنسية » ومات جون بدوره 
مقتولا بطعنة خنجر هن يد مغتال )١414(‏ . وأنكر ابنه فيليب الطيب 
كل سيب من أسياب الولاء لفرنسا » وعقد هالفة بن برجنديا وانجلرا ء 
وضم تورنائ ونامور وبرابانت وهولنده وزبائد » وليرج واوفان + ونا 
عقد الصلح مع فرنسا ) ه41١‏ ( فرض الاصصراف بالسيادة العملية لدوقيته ع 
-والتنازل عن لكسميرج» وليج وكاميراى واترنخت . وبلغت برجنديا إذ ذاك 
أوجها » منافسة فى الثروة والساطان أية تملكة من ممالك الغرب . 
وأغلب الظن أن فيليب لم يكتسب لقب « الطيب » من القلوب الطيبة . 
«ذلك لأنه لم يكن يترفع عن الغدر والفسوة وسورة الغضب الألهوج . بيد أنه 
كان ابا وفيآ » وإداريآ بارعا وأبا مب حى لأبنائه الستة عشر غير الشرعيين. 
وكان كغيره من الملوك شغوفاً بالنساء له أربع وعشرون خليلة » ويصقى 
ويصوم ويتصدق » وجعل عواصمه - ديجون وبروجس وجنت سعراكز 
الإشعاع الفنى للعالم الغربى خارج إيطاليا . وأتاح حكله الطويل لبررجندنا 
وولايانها » من أسباب الرف ٠‏ ماجعل رعاياه يتساحون معه ولايذ كر 
أخمطاءه إلا القليل منهم وتمردت المدن الفلمتكية عل حككه » وتحرقوا شوقاً 
لرذية حول » منظانهم النقابية القديمة وحريابم الإقليمية » إلى افتصاد 
وى » فى ظل حكومة مركزية . وق فيليب وابئه شارل ثورامم » 
ولكهنا سحا لم بتر ضية سلمية » لأنهما أدركا أن أعظم موارد الأمارة 
بإئما تستمد من صناعة هذه المدن وتجارتما وليس من شلك أن مناطق الرين 
السفل » قبل فيليب كانت نتاف فى النخلم الاجماعية وشئون السياسة » 
اختلافها فى العنصر ولغة الحديث » فضمها فى دولة موحدة » وأقر قبا 
النظام » وأعان على ازدهارها . 
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وأصبح امتمع ال رجندى فى بروجس وجنت وليج وأوفاك وبروكسل, 
وديجون -١4١(‏ 1450) إذ ذاك أكثر المختمعات فى أوربا صقل 
واجتذاباً القلوب » لا نستئى من ذلك فلورنسا المعاصرة الى كان #كنها؛ 
كوزعو دى مدتثى . فقد احتفظ أمراء الدوقيات مجميم مظاهر الفروسية ». 
وفيليب الطيب هو الذى أنشأ نظام خيرة الصوف الذهبية (1474 ) + ويعوهم 
بغض الفضل إلى البرجنديين أحلاف إنجلترا » فى اتخاذها أمبة الغر وسيقة 
وبريقها وهذه الفروسية هى البى صقات السطح اللحشن للطباع الإنجدزية ». 
وأسيغت اميد على وقائع هيرى الدامس » وبرؤت قى صفحات فرواسارته 
ومااورى . ولا تجرد النبلاء المرجنديون من السلطان المستقل » عاشوا ف 
«الحاشية أفراداً وأظهروا حميع أمارات الششرف وأبرزوا فى الرداء والجل كل. 
ها يزين التطفل والفجور . وأخيذ التجار والصناع محاكون حاشية الملك ى. 
الزى وكانوا يطعمون ويلبسون زوجاتهم كأنما -بيئون الماممد أووينز . وغدا' 
الأكتفاء بالروجة الواحدة فى ظل دوق محب مثله تيانة كبرى لاملاث. 
أو الحكومة . ولقد أنجب جون المينزير جى اارح أسةف لبيج » اثنى عر 
ابن سفاح . . وكان لحون الرجندى أسةف كامير اي ؛ ستة وثلاثون ابنا: 
وحفيدا خارج نطاق الرواج ؛ وهكذا ولد كشر من علية القوم في ذلك. 
العصر ٠‏ الثبىء الذى كان يعمل على تحسين النسل .. وكان هن اليسير أن. 
توجد البغايا فى كل وقت وبأى ثمن فى الحمامات العامة . و تمن فى أوفان. 
أمبن صاحبات مساكن » يؤجرنما اطلبة » وكانت الحفلات كثيرا ما تتسم. 
بالبذخ » واستتخدم فتانون مشمورون في تصمم المناظر وإعداد الأنوار » وكاث. 
الناس يعبرون الخدود والبحار ليشاهدوا. :المناظر الفخمة تال فما الأساءء 
العار بات أدو آر الربات والمئيات القديمات ., ش 
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7 الروح الدبيبى 


وتجد مقابل هسذا المتمع الثائر القديسن والمتصوفة ٠‏ الذين أعطوا 
هولندة » فى كنف أولئلك الدوقات مكانة رفيعة فى التاريخ الدببى . فقسد 
اعتزل القسيس جان فان ريسيرويك منصبه فى بروكسل وهوف الح.سين من 
عمره ( 14# ) وأوى إلى دير أوغسطيى فى جروينندايل + بالقرب من 
واترلو »حيث :وقف نفسه على التأملات والنآ ليف الصوفية . وصرح بأن ة روح 
القدس » هى التى كانت جدى قلمه » ومع ذلك فإن مذجيه فى الخاول 
كاد ينكر لود الفرد . 

« فإن الله ذاته ».يحل مع الأبرار » فى غيبوبة الكيفيات . . . وهو 
فناء أبدى للنفس . , وتحصل الدرجة السابعة » عندما تكشف وراء كل 
المعرفة أو وراء العارف بكل شىء ؛ فى أنفسنا لا عارف ليس له قرار . 
وعتد ما نتجاوز حميع الأسماء الى لله أو الكائنات ٠‏ فإننا نمتضر » ونتحول 


إلى لاإسمية أبدية » حيث نفقد أنفسنا . . . . 


ونتأمل حميع هذه الأرواح المرورة » الثى فنبت ودخخلت وغابت فى 
جوهرها الإسمى » فق ظلام غير معرو ف بلا كيفية ؛ . 

ولقد شبدت الأرض الواطئة9» وولاية الراين الألمانية » وفرة.من 
جماعات غير دينية ‏ البيجارديين والبيجوينيين وإخوان الروح الحر أثمرت . 
أحوالها الصوفية غالبا التقوى والخدمة الاجتاعية والسكيئة والسلم وأدت 
أحياناً إلى إنكار الأسرار المقدسة على أساس أنها غير ضيرورية » وإلى 
الرضى عن اللخطيئة أحياناً لأنبا ستفنى بالاتحاد فى اله وتلى جيريت ( أو 


(1) تتعمل الأرضى الراطنة أوالمففة فى هذا الكتاب م.لرطا الأصل لتدل بالتقريب 
على ما يشمل بلجيكا وهرلدة الحديئتين , 
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وباريس وبراغ ء ثم امغبى فيرة طويلة فى صحبة « ديزبرويك ؛) ى 
جر و بندايل » وكات أثرة فيه عظيا جعله برى أن حب الله هو الغاية ق 
حياته . وبعد أن رسم شاساً ( و١‏ ) بدأ يالى عظاته فى مدن دوائده ع 
باللهجة العامية » إلى حمادير ضاقت مهم الكنائس الاية وكان الناس يتركون 
أمالهم وطعامهم ليستمعوا إليه . وكان أرثوذكمى المذهب فى تزمت » 
ويعد نفسه « معارقة على روس افراطقة » فهاج, على اأرغى من ذلك التحالل 
الأخلاق الذى غلب على رجال الدين والمدنيين على السواء وطالب بأن ياغزم. 
المسيحيون بدقة أخلاقيات المسيح . . فاتهم بالحرطقة » وسحب أسقف 
أترخت » حق جميع الشمامسة ف الوعظ » وأصدر أحد أنصار حروت 
وهو فاورس رد يوحمزون وممح :جززبيوع530 » قاعدة شَيه رهيانية س. شبه 
شيوعية و لإخوان الحياة العامة ؛ الذين عاشوا فى أخوة مديئنة ديفاثر وعلى 
مراسم الرهبانبة - وتقضى هذه القاعدة بأن يقوموا بالعمل اليدوى والتعلم 
والعبادات ونسخ الغمطوطات . . . ومات حجروتثت فَّ الرايعة والأربعين سه 
عمره ( 1884 ) بالخدرى » أصايته عدواه وهو عرض صديةآ له » ولكن 
أنصاره مدوا سلطانهم عن طريق مائتى شعيبة إخوان فى «ولنده وألانيا . 
وجيعلت مدارس هؤلاء الإخحوان للأثار الكلاسية الوثنية » مكاناً بارزا ى 
مقدرامها » فهدت بذلك السبيل لمدارس السوعيين الذين واصاوا عمل 
هدارس الإخحوان فى الإصلاح الديى المعارض . ولقد رحب هيثلاء الإخوان 
بالطباعة بعد ظهورها مباشرة » واستعملوها فى نشر « عبادمهم الحديثة » 
وكان اسكندر هيجويز فى ديفثتر (هلا4١ 1 ١448‏ ) مثالا لا يشمى 
للطلاب المحددين فى ذلك العصر فهو « المعلم القديس الذى يقف حياتهم على 
إرشاد تلاميلهة وهدايهم أخخلاقياً فأصلح المقرر الدرابى 3 وركزه حول 
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الآثار الكلاسية » واكتسب ثناء إيرازمس على صفاء أسلوبه اللاتتنى ول 
توف ل يرك شيثاً غير ملابسه وكتبه » ذلك أنه وهب كل شىء سواها 
للفقراء مرا . ونجد بين طلاب العم الذين نبغوا فى ديفثر نيقولاس أكوساوى 
,أراز موس ورودلف أجر يكولا وجان دى جرسون ومؤلف كتمساب 
٠‏ مما كأة المسيح 4 . 

ولسنا نعرف على التحقيق من الذى ألف هذا الكتيب الشائق عن التواضع . 
ولعله توماس هموكن من مدينة كبين معمدمه»ا من أعمال بروسيا . ولقد حمع 
فى سكينة خلونه بدي رسانت اجنس بالقرب من زول » ( 141-180 ) من 
الكتاب القدس ومن أقوال آباء الكنيسة » ومن عبارات القديس برنارد 
شارحاً التجرد من الدئيا بالتقرى ع كا تصوره ويسيرويك روجروت وأعاد 
صباغة هذا كله فى لغة لاتبنية وشيقة سهلة . 

« ماالذى بحديك فى أن تشغل نفسك بجدل عميق فى الثالوث ؛ إن 
كنت مجردا من التواضع » ومكروها من الثالوث ؟ والحق » أن الكلات 
السامية لا تجعل الإنسان مقدما عادلا » بيد أن الحياة الفاضلة هى تجعله أثيرا 
عند الله . وإنه لير لى أن أحس وخنز الفضمير من أن أحفظ الكتاب المقدس 
وأقوال الفلاسفة حبيعهم فا الذى يفيدك » إن افتقرت إلى حب اله وإلى 
فضله ؟ باطلالأباطيل والكل باطل » سوى أن تحب الله » وألا تخدم 
إلا إياه . وأسمى مراتب الحكة » أن محتقر الدنيا ونتجه إلى مملكة السهاء . 
ومع ذلك فلا تثريب على التعلم . . ..لأنه حسن فى ذاته كا أن الله قد أمر 
به » ولكن الضمير الصالح والحياة الفاضلة مفضلان على الدوام . 

العظم بق هو من محمل ف قلبه حبا عظها . والعظم مق هو الصغير 
فى نظر ئفسه » الذى لا يأبه برفعة الشرف . والحكم مق -هوالذى بطرح 
جانبا حميع الأشياء الأرضية باعتبارها روثا » حتى يغنم صمبة المسبح . 


اهرب عن صخب الناس بأسرع ما تستطيع » لأن معابلتة الأمور 
(151) 
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الدنيؤية عائق عظم . والواقع أن من التعاسة أن نعيش على هذه الأرض .. 
وأنه لأمر عظم أن نلتزم الطاعة فى الحياة » وأن يكون فوقنا رئيس » 
وألا.نكون مخيرين بمشيئتنا وأمن لنا أن نطيع من أن نحكم . . . وبذلك 
تبدو الصومعة الى نسكنها حميلة . 

وق د ماكاة المسبح » بلاغة رقيقة » تعكس البساطة العميقة تعظات 
المسبيح وأمثاله . وهو رادع ضرورى داتم لما فى العقل الرخى والسفسطة 
لان ا ذهنى . فنحن عند ما لكل من مواجهة أعباء حياتنا 

نعتصم بالإنجيل الخامس لتوماس كبيس . ولكن من ذا يعلمنا ون 

فم شم الم وأعاصيره كيف تكون مسيحيين 6 


"ا ل برجنديا المشرقة ١4586 1١517‏ 


أخذت الولايات الخاضعة للحكم البرغندى على الرغم من أمثال هذه 
الاستغفارات التوماسية » تنغمس ف نشاط عقلى ملحوظ . فلقد حمع الدوقات 
أنقسهم - وفيليب الطيب أكرهم ف ذلك المكثيات وشجعوا الأدب 
والفن . وكيرت المدارس » وسرعان ما أصببحت جامعة لوفان اليَى أسست 
عام 1155 »2 مركزا من مراكز التعليم فى أوربا . ولقد سرد جورج 
كاستيلان فى ١‏ تاريخ دوقات برجنديا ) تاريخ الدوقية فى كثير من البلاغة 
الناصعة وقليل من الفلسفة » وإن كان فد عرضه بلغة فرنسية قوية » 
فم به مع فرواسار وكومين فى إيجاد تلك الوسيلة امحبية من الثثر الواضح 
الرشيق . وأقامت سماعاث خخاصة » قاعات العخطابة للتدرب على التطابة 
والشعر وتمثيل المسرحيات. وتنافست لغتا المملكة - الفرنسية أورومانسية 
الوالون فى المدنوب واللهجات الأمائية الثى كان تتكلم مها الفلمتكيون 
والألمان فى الشهال - فى إظهار الشعراء » الذين أسدل النسيان غلهم ستاره . 

وكان التعبير الأرفع للدوقية يتجسم فى الفن . وبدأت أنتورب عام 


59731 مس 


> 161١8 كاتدرائيتها الكبيرة ذات الممرات الكثيرة وأتمها عام‎ ١61 
عوشيدت لوفان كنيسة سانت بير الحميلة فى تناسها  وهى ضحية أخرى.‎ 
اللحرب العالمية الثانية . وكان الئاس والمدن م النى حيث أصبح «ن.‎ 
المستطاع أن يقدموا القصور ومبانى البلديات » فى الباء نفسه الذى كان‎ 
بيشيد به الكنائس لله . واتْمْذ الأساقفة الذين حككموا ليبج : لأنفسهم ورجال‎ 
لإدارتهم » سكنا فى أعظ قصر وأجمله فى الأرض المنخفضة . وأنشأت جنث‎ 
مها‎ - 1١4٠١ دارها الشابية عام 6 . وبروكسل قاعة بلديثها فى عام‎ 
بولوفان من عام م144 1458 + وأضافت بروجى دار .بلديتها بين عاى‎ 
) ء 1411 وتوجتها بيرج ناقوس عالمى الشبرة 1887 1و1‎ 11 
الذجى استخدم كعم من المعالم للملاحين الضاربين بعيداً فى البحر . وبيما‎ 
عيرت هذه المبانى القوطية, النبيلة عن كبرياء المدن والتجار » فمّد أنفق‎ 
الدو قات وأفراد الطبقة الأرستقراطية الأمو ال على تزويد قصورم وقبورهم‎ 
بضروب كثيرة. ناصعة من النحت والتصوير والزخخرفة الحطبة . وا كان‎ 
الفنانون الفلمنكيون ء قد أخافتهم الحرب من فرنسا » فقد تزاحموا عائدين‎ 
لل _مدمهم . وحشد فيليب الحسور نجوما ساطعة من العبقريات ؛ لبزين‎ 
عقّره الصينى فق شارتريز دى شامبمول ب ودو دير أرتوزى فى الحقل‎ 
نالمادى اغغاور لر يحون . ظ‎ 

وأوفد فيليب عام ١85‏ جان دى مارق ؛ لكى يتصدم له ضريحا ف 
شارتريز . ولما توق مار ( 189 ) أثم مله كلوز ساوتر الخولادى ؛ 
< .ولا توق ساوتر بدوره ( 15+5) واصل العمل تلميذه كلوز » وانتهى 
الضربح آغمر الآءر 1411 ) فاستقبل رفات الدوق » الذى كان قد مات » 
قبل ذَلات يسبع سنوات . وق عام ب#و/از أمر مجاس ثورى ق ريجون 
عهدم الضريح العظم » فنثر حطامه أو أتاف . وى عام /1811 © جمع رجال 
.الدين فى المقاطعة ع بعد أن تنفسوا نسم الحرية » القطع الباقية عنه 
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وأودعوها متحف زيجون . ورقد الدوق وزوجته الدوقة مارجريت أمدرة 
فلاندرز فى تابوت مرمرى حيل عل منصة ضخمة من الرخام » ونحتهما 
رسوم أربعين شخصا يبكون ‏ وهى الى بقيت وحدها من النقوش التسعين ‏ 
موث الدوةين فى حزن صامت رائع . أما باب الكنيسة ق شارتريز .فإ 
ساوتر وتلاميذه  ١41(‏ 144 ) نقروا خسة رماوم فاخرة . العذراء 
تنلى ولاء فيليب ومارجريت » يقدمها إلا يوحنا المعمدان وكاارين 
القديسة الاسكندرية . وأقام سارئر فى الصحن أروع أعماله وهو بثر مو»بى. 
وهى قاعدة محمل تاثيل لموسبى وداود وارميا وزكريا واشعيا ودئيال » 
وفوقها مشهد الصلب »2 وم ببق منه إلا رأس نيبيل مهموم للمسيح تتوجه 
الأشواك . ولم تشبد أوربا مثل هذا النحت الذى تبدو فيه القوة الفائقة 
والحرأة الفريدة ». منذ أزهى عصور الفن الرومائى . 

وكانت للمصورين دولة عظيمة كالمثادن . وظل رسامو المنمشمات 
يحظون برعاية الكبراء . . فلقد دفع كونت وليام أسر هائى » بسعخاء هن 
أجل تزيين « أل صلوات العذراء » ( حوالى ©0)014١4‏ . ووضع عبةقرى 
مجهول ( لعله هوبير فان ايك ).نموذجا ومستوى لألف رسام من الأرض 
الواطةة للمناظر الطبيعية وذلك بالتقاطه بدقة ججهرية » ثغرا فيه سذن تابى 
مراسها أو محجز عباب البحر ؛ والركاب يصعدون والملادون ورجال 
الشاطىء يتومون بأعمالم المختلفة » و الأمواج تتكسر على شاطىء هلالى ؛ 
والسحب البيضاء تسير خفية عبر السهاء ‏ كل هذا فى حج بطاقة الصورة 
الشمسية . وق ١97‏ زين ملكيور برويد رلام اليرءى دير شارتريز دى 
شاميمول بأقدم لوحة حائطية باقية معيرة نخارج إيطاليا . وأككن برويد رلام 


( » ) وتعرف كذاك بام صلوات تورين . وذهبت بعفى هذه المميات فى حريق المكتبة 
الأعاية بتورين عام +؟*#] هه ولكن صوراً فو ثوغرافية ممأ 5 بهرسث 4 وبعت أصول ههرك ذ 2 


ف ملسف مدينة تورين . 
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والفنانن الذين نقشوا الخوائط وغاثيل الدير » قد استعملوا أمرجة أأوانه 
تقليدية ‏ خلطوا أأوامهم ببعقى المواد الغروية ؛ وقلما يتحقق مبذه الوسائل 
التدرج فى الظلال والصفاء فى الألوان الحفيفة » وقد تقذى الرطوية عل 
العمل بعد تهمامه . وى فترة مبكرة أى عام ١894‏ قام جاك كومير من 
جنت بتجربة خلط الألوان بالزيت . وطور الفلمنكيون بعد قرن من 
انحاولة والحطأ هذا التطبيق الفنى الحديد » وأحدث ذلك ف الربع الأول من 
القرن الحامس عشر » ثورة فى فن التصوبر . فعندما صور هويرفان أيك. 
وأخوه الأأصغر جان و تمجيد الحمل ٠‏ لكاتدرائية سانت بيفن فى جات »؛ 
لم يكدا تفوق الزيت كطية لاون فحسب » ولكلبما أنشآ » إحدى روائع 
الفن فى تاريخ التصوير ومن أجلها أصبحت سانت بيفن مقصدا للزائرين. 
منذ ذلك الوقمت . 

أما من ناحية الشكل فإن هذا الآثر الذى يعد أعظم آثار الأن التصويرى. 
فى القرن الحامس عشر » والذى يصفه جيته بأنه « عور تاريخ الفن 0 » 
عبارة عن طية من سمت لوحات جدارية » مصورة على الحشب » على 
كل جانب اثثنا عشرة صورة وعندما تفتتح الطية » يبلغ طوا احدىعشرة 
قدما » وعرضها أربع عشرة قدما » وى وسط الصف الأسفل » منظر 
خيالى اريف ء مع مدينة ذات أبراج عالية ‏ بيت المقدس - ترتفع ى 
المساحة التى وراء التلال + وق الآرض الأمامية عين ٠‏ ماء الحياة » وأبعد 
من هذا إلى اللدلف مذبح وعنده حل يرهز إلى المسبح يتدفق منه دمه القرباائى ؛ 
ينا يتجمع حوله البطارقة والأنبياء واارسل والشهداء واللملائكة والقديسون 
فى عيادة شتاشعة . وق الوسط العلوى شخص مجلس على عرش » يشبه 
شخصية خّرة لشركان له ملامح سامية » ولقد رسم على أله الإله الأب 
وهو ثيل غير مطابق لاربوبية وإن كان تصورأ نيلا للحا كم رشيد وقاض 
عادل ‏ ولا يتفوق عليه ى هذه الصورة إلا شخصية واحدة ‏ هى شخصية. 


خا 
العذراء » لها قميات لطيفة » شقراء تيوثونية » لا تمثل الال »م بيققدر 
ما تمثل الطهارة والوداعة » وبدت العذراء السستينية أقل زلا . وعلى يسار 
السيدة مريم حمع من الملائكة » وى أقمى اليسار آدم عارى الحسد . نحيل 
-حزين » يتذكر فى بس فترة سعيدة من الزمن . « وإلى يمن الإله الآب ء 
._يوحنا المعمدان » وهو فى زى أكثر ترفا من راع » يعظ ف البرية . وى 
أقصى العين تقف حواء عارية » مكتئبة غير حميلة » تندب الفردوس 
المفقود » ولقد ظلت صورتما قترة من الرمن » مثلها فى ذلك مثل آدم فى 
«لطرف الآخخر » تصدم الفلندرى الذى ترتعد فرائصه من النرد ولم يألف 
«العرى فى الحياة أو الفن . وأعلى صورتها قابيل يقتل أخاه مدل رمزى 
اللتأريخ . ظ 
والحانب الخلنى. من هذه الجموعة مهبط عن الطراز المتسامى الوحات 
الداخلية . فنجد ف الصف الأوسط ملاكا إلى اليسار ومرمم إلى المبن ؛ 
تفصلهما مسافة » يصوران البشارة ‏ الوجهان عاريان » والأيدى حميلة إلى 
حد ظاهر » والأزياء كأروع ما تكون فى التصوير الفلمتكى . وف الأسفل 
.مقطوعة شعرية لاتينية من أربعة أبيات » ذهبت القرون ببعض كلانها ء 
أما الباق فهى « بدأ هوبرت فان أيك : هذه المهمة الصعبة » وهو العظيم 
الذى لايضار عه فى حذقه أحد »' وجوهانس الذلى يليه فى الفن . . . شجعتهما 
وصية ٠‏ جودوكس فيد . وهذا الشعر فى السادس من مايو » يدعوكي لمشاهدة 
العمل وقد ثم » » وق البيت الأخير حروفف معيئة » مجموعها فى حساب 
الحمل ”148 ؛ وهى السنة التى أنجز فها هذا الآثر الفنى , وكان قيد وزوجته 
هما إلواهيان . ونحن نتساءل : ما هو المقدارالذى رسمه هربرت» والذى رده 
جان ؟ إنها مشكلة تستعصى على المل لسن الحظ » ومن ثم فقد تظل 


0ل ا ا لك 


الدراسات تكتب فى الموضوع حتى عنو 2" أثر للصورة . 

وربما كان فى هذه الصورة التى تعد بداية مرحلة جديدة فى الفن إسرافاً 
نفى الأشخاص والمنميات : فقد أظهر كل رجل وامرأة وملاك وزهرة. 
وغصن وفرار وحيوآن وحجر ودرة بصير وإملاص بطولين ‏ وقد 
أمتعت « ميشسسلانجلو » الذى:رأى » فى الواقعية الفلمتكية » تضححرة 
بالتعبير الأسامى » فى سبيل التفاصيل العارضة غير المتصلة بالأوضوع . 
ولكنه لا يوجد شىء فى إيطاليا المعاصرة » يضارع هذه الصورة ى انال 
والفكرة والتأر » ولم يتفوق عليا فى فترة متأخرة من تاريخ التصوير » إلا 
سقف الكنيسة السستيلية لليشيلانجيلر وضو روفائيل الخحدارية فى الفاتيكان » 
ورمما صورة ١‏ العشاء الآخير » لايوناردو : قبل إن تدخل فى محالها الطويل 
بل أن أوربا المتعلمة كلها كانت تتحدث عن صورة « تمجيد الحمل » إبان 
الفراع من إنشائم! . ولقد ناشد الفونسو الام » الفنان جان فان أيك » أن 
يذهب إلى نابل » ويصور له » أمثال أولنك الرجال والنساء » ذوى 
الشعر الذهبى الذين كثروا فى هذه الصورة وإن قل وجودم فى إبطاليسا 
الحنوبية . 

وخرج هيوبرت فان إيك من حيط علمنا بعد عام 2*801481 م ولكننا 


(») لقد بقيت صررة وعبادة الحمل » يرنم كثررمن الإصلاسات والأحذاث . 
ررقت فق الأعرام «قولء در ع 16758 4 ةائز 1 ء ففخن 1 ؟كذ! لهذا . 
ولقد تفككت الأجزاء الرئيسية بوساطة جيئى الثورة الفرنسية إلى واريس عام 1134 + م 
أعيدت عام 5 .ونيم المائيان ( بن غير آدم وسواء ) إلى بام صور فنية 1815 ) » 
واشيراه! مسف تلن 71م )ء وأعبدا إلى حنت ممناهدة ترساى 411( ) ولقات 
ال#موعة فى أطرب العالمية الثانية إلى فرنسا عاية لحا » وأبعذها الآلمان عام وغوزءغ وأضفيت 
عام 44و١1‏ ء؛ ل مناجم اللامم القسوية 3 وأعيدت إلى كنيستها عام ١141‏ ؛ ابرساطة تجيدى 
الإولايات المتسدة الأمريكية , 

زع وواسب إليه بغير مشيق *س سور : ( نيويورك ) ا ومر بماك الثلاثة عند لقو 
( مجمرعة ثير هونن ذان بوثاجن ) وصررة صنير © 5 الملراء فى فر تكفررت ؛ وجائياتن ا 
( نيويورك ) تمثل السيلب واماكة الأخيرة رفيه برتشيات ؟ , ظ 3 
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نستطيع أن تتتبع جان قى حيساة عاملة مزدهرة . فقد جعله قيلرب الطربه 
حاجآ له ( وكان إدَ ذاك منصيا له جلاله وساطائه ) وأرسله إلى اللدارج 
ق سفارات وكأنه جوهرة من تاج برجنديا . ويسب إليه ما يقرب من أريع 
وعشرين صورة لاتزال باقية إل: الأن » وتكاد تكون كل واحدة منبا 
غملا فني كبر ١‏ وفى حرسدن. صورة للعذراء وطملها » وهى”تلق « عادة 
الحمل » فى إنتاج فان أيك » وتمتدح بولين « الراجل ذا الرهرة » - وببه 
دمم غير متناسب إلى حد عجيب مع ال هرة الحمياة » وق حمازة مديئة 
ملبورن صورة العذراء وطفلها فى بلدية إيْس ٠‏ وهى لا تكاد تتجاوز تسع 
يوصات فى ست » ومع ذلك نقدر قيما بخمس وعثرين ألف دولار » 
وتكتئز بروجز صوة العذراء والكاهن بايل وفنا العذراء رائعة من 
شعرها المأساب إلى هدبة ودائها المتثثى فى روعة . والكاهن مين أصاع 'طبب» 
وهى من أ صور الأشخاص ف القرن الخامس عشر » وتعرض لئدن 
الزوجين حديئاً » جيوفائى أو فلفين ومعه عروسه فى قاعة داضلية يتلألة 
عرآة وشمعدان » وحصلت مجموعة فريك فى يويورك © حديئاً بثهن 
كبير لم يذكر. » على صورة للهذراء وطفلها زاهية الألوان ومعها القديسة 
بربارا وإليزابث » وف واشنطن صورة بشارة تمتاز مداع بوهم بعمق. 
القراغ وفخامة ثياب جبرائيل » وهما يحولان البصر على مريم »ع وق حوزة. 
الاوفر صورة العذراء والحاجب رولان . وفنا مشبد اد لمر تتلوى عليه. 
جنر إيزذحم بالناس ومدينة ذات أبراج وحدائق مزدهرة » وسالسلة تلال. 
ترتفع مرحبة بالشمس . ونجد فى هذه الصو ركلها ٠‏ إلى جاتب الأآلوان. 
الى تستوعبها إصرارٌ على تصوير الواهين كما كانوا يبدو لاعن 2 ميث يم, 
الوجه على الحياة التى عاشها صاحبا » والأفكار والأحاسيس الى. 
صاغت على مر السئين الملامح » لتجعل مها ء اعّرافاً يفصح عن الشخصية. 
ولقد طرحت جانباً فى رسوم الأشخاص هذه الروح المثالية الى اتسءت بها 


1 اك 


القرون القرون الوسطى » وبدأت تظهر طببعة حديثة - لعلهسا تعكس 
الاتجاه الدنيوى للطيقة الوسطلى . بكل مقوماما . 

ولقد حصل فنانوت كرون آخرون على الشبرة فى هذه البيئة وذلك 
العصر الصيين أمثال . : بروس وكريستوس وجاك: دارت ووبرت 
كامين ( أستاذ فليالك) ونحن تحنى رؤوسنا لم: خاشعين ثم فواصل 
السير إلى تلميذ كامين وهو روجر دى لا باستير . ولا أن يلغ روجر 
السابعة والعشر ين من مره » ذاع صيته » فى مسقط رأسه تورناى » فأحرز 
مرتين الدرجات الثلأث » أو قنانى التبيذ الثلاث » الى رصدها لحان فان 
إيك » ومهما يكن من شىء » ققد لبئ الدعوة ليكون مصوراً رسياً فى 
بروكسل » ومن ثم جعل لامه الصيغة القلمتكية روجيه فأن درويدن . وق 
عام.٠148‏ وكلت قد بلغ الواحدة والحمسين » وحل إلى روما للاحتفال بعيده 
اللحمسرى » ول المصورين الإيطاليين » واحتمل به يوصفه أحد مشاهير العام 
وربما كان تقدم التصوير بالزيت ف إيطاليا بتأثيره . ولا توق عام ١454‏ فى 
بروكسل ء كان أشبر فتان فى أوربا بأسرها , 

وبق فته فى آثا ركثرة. ولقد صور أيضاً فيليب. الطيب » ورولان - وزير 
ليب لدة أربعين سئة - وشارل المسور وغيرهم, من الشخصيات الباوزة ‏ 
وتئسم صورة سيدة » جال يفرق الوصف ف المتحف القوى بواشنطن - 
وهى تسم اأشا كسة والتقوى والتواضع والكبرياء . وكان روجر فى فن تصوير 
الأشخاص روماسيا لا يبلغ شان جان فان ايك ٠‏ ولكنه أظهر ى صوره 
الديئية» دقة وإحياساً مرهفاً » ' وععةا فى الانفعال وهو ما يفتقر إليه فن جان 
ألقوى الواقعى » وربما كانت الروح الإيطالية أوالفرنسية » تتوسل فى التعبير 
جالشكل القلمنكى » وتبعث بذلك منهج القرون الوسطى . 

ولقد سجل روجيه » مثله-فى ذلك مثل الإيطاليين » الأحداث الحيوية 
المشرة » فى قصعه مر واببها : فإن ججريل يعان فتاة مفزعة أنها ستكون 
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آم الرب » والطفل فى المزود : وعبادة ابوس » وصورة القديس لوقا . 
وفها العذراء وهى ترعى طفلها » وزيارة ريم لالزابث ٠‏ والأم تتأمل, 
طفلها فى سعادة ٠‏ والحضور إلى الميكل » والصلب ٠‏ والتزول عن الصليب » 
والقيامة » ويوم الحشر .. وبلغ روجيه فى هذا المأمهد الأخير أوجه فى 
جموعة لوحات لعلها صمدت لتضارع « عبادة الحمل 4 ولكها غير جديرة 
يذلك تماماً . ولقد صؤرت ارولان » وهى الآن فى المستشى الف ؛ الذى, 
أسسه الوزير العظم ى بوين . و الاوحة. الحدارية اأوسطى » يجلس المسبح 
المخا قّة » وتغلب الرحمة. عليه عما فى ضورة ميشلانجياو » ويقض فى كلا 
المانبين الملائكة بملابسهم البيضاء اأخاصعة :: يحماون وسائل عذابه وموته » 
ويظهر نهم ميكائيل رئيس الملائكة : يضع ف المزان المسئات والسيئات + 
وإلى اليسارتركم مريم فى خشوع وضراعة » وف أحد الحانبين يجنو الأبرار 
فى ضلاة شكر » وف اللحانب الآخر يقع الأشرار فزعين فى الححيم » وهناك 
ثلاثية فى أشورب تكاد تباغ فى شبرنها هذه الصورة وهى تصور الأسرار المقدسبة 
السبعة فى مشاهد رمزية .. وأراد روجيه ألا نتمثله » مستذرقاً فى وجد ديبى » 
قصور حسناء تغتسل » وشابن يمر قان النظر إامها من خلال شق فى المائط > 
بفضول تشربحى نهم لا يشيع أبداً . 


ع - شارل المسور : 156 با ١‏ 
تبخر هذا الفوران كله بفضل حدة مزاج شارل التهور » الملقب خطأ 
بالحسور . وهو الذى صوره روجيه فان درويدن » فى صورة كونت شاروليه 
النى الخميل الحاد ذى الشعر الأسود » الذى قاد جيوش أببه » فى انتصارات 
دامية » وعرك سلطان أبيه منتظراً وفاته . فنى .عام ١476‏ أحئن فيليب الطيبه 
بنفاذ صيره » فسلم إليه مقاليد المدكم : وأشبع بذاك طموح الشاب ونشاطه . 


وأى شارل تقسم موقيته إلى ؤلايات ثهالبة وأخرى يعنوبية تتفرق مكاتة" ١‏ 


14 
وتتعدذ لغةاء وأى فوق ذلك اولاء الإفطاعى الذى بدين به عن بعضص هذه 
الولايات للك فرنسا » وعن بعقما الآخر لإمبراطور ألمانيا . وكان مشوفا . 
لنحقيق برجنديا العظمى » مثل لوثارينجيا ( لورين ) ف القرن التاسع » لتكون ١‏ 

ملكة وسطى بين ألمانيا وفرنسا » موحدة من النابحية الطبيعية » ذات سيادة من 
الناحية السياسية . ولقد فكر أحياناً » فى أن وفيات بعض أواياء العهود الذين. 
رتد ا اوت نسيه ف 'وقت المتاسب ع قل تسأمه العروش الارنسية والايجليز يق 
والإمبراطورية » وتسموبه إلى مصاف أرفع الشخصيات فى التاريخ مكانة . 
ولقد نكم » نحفيقاً لهذه الأححلام / أحسن جيش عامل فى أوربا : وفرض عل 
رعاياه من الضرائب ها لا نير له ب المافى ٠‏ وكيف نفسه لمكابدة كل عناء 
ونجربة 1 وم عمئح عقله ولحسيمك 6 ولا أصدقاءه وأعداءة 01 فرة من |أرأحة 
+ السلام . 


رمع ذاك : فقد فكر لويس الحاددى عشر » قى برجنديا باعتبارهة 
إقطاعة من ملك فرنسا » وحارب تابعه الى متفوقاً فى الخطط والدسائس ‏ 
فانضم شارل إلى الثبلاء الفرنسيين د لويس » وغنم مدناً أخرى» والعداوة 
الدائمة لملك عنيد . وى هذا الصصراع انتقضت دينان ولييج.على برجنديا » 
وأعلنا ولاء هما لفرنسا » كتب بعض المتحمسين فى دينان 910201 » على صورة 
معلقة لشاول » إنه ابن سفاح لقسيس مسسبئر . فهدم شارل أموار المدبئةة 
بالمدافم » وأباحها الحنوده ثلاثة أيام ينهبونها » واسترق جميع رجافا » 
وشرد كل سائها وأطفاها » وأحرق حميع مبائها حتى أصرخت أثرأا بعد 
عين » وألق بعانمائة من الثائرين مقيدة أيدمهم وأرجلهم من خلاف فى 
تبر الاوز( 5 ) ومات فيليب فى شهر يوني و التالى » وأصربحكونت شاروليه ؛ 
شارل اللسور . فتأعاد الحرب مع لويس ؛ وأجير ليبج اتى ثارت مرارة 
ممحاصرتها » على أن تيده وتعاوله فى هذه الحرب . وقدم سسكان 
المديئة المتضورون جوع » جيع ما بمتلكون تمن لحباتهم . . فرفض العرض > 
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روأباح المديئة » ول ينج من النبب بدت أوكتسة » وانتزع تكوؤوس القريان من. 
لأيانى القساوسة وهم يقومون بالصلاة » وأغرق حيع الأسرى الذدين عجزوا 
عن دقع الدية الباهظة ( ؤي5ة1 ) . 


والعال » وإن تردى ء طويلاف أعمال المنفء لايستطيع أن يغضر لشارله 
تسوته ء وخروجه عل تقاليد الإقطاع فى حيس مليكه وإذلاله ‏ قلما غَرا 
جلدرلاند » وحصل عل الألز اس » وتقدم عتعلى إمبر اطور ليتدخل فى 
كولونيا وحاصرة ئيس هعلاط . يادر حيع جيرانه إلى الوقوف فى وجهه . 
وسخط بيتر فان هاجتباك ء الذى عينه واليآ على الألزاس ء الناس لفظاظته 
وجوره وقسوته ء فشيقوه ء وأعلن الاتحاد السويسرى عاربة شارل إل 
اوت ( 141/4 ) ذلك لآن التجار السويسريبنكاتوا من ضحايا ييثر » والذعب. 
الفرّ.وى كان يوزؤع من الناحية العسكرية ق سويسرا ء والولايات السويسرية ». 
كانت تحمس بأن اتساع سلطان شارل ححطر -هدد حويتها . فرك شاول ئيس ع 
وانجه ناحية الحتوب ع فا الأورين ‏ موحدة لأول مرة طرق وقيته 
وسير جيشه عبر جورا ء إلك فود . وكان السويسريون أشجع الحنود ةق 
عصرم » فهرّموا شارل بالقرب من جرائسن ومومم,0 ء ثم تحروه 
بالقرب من مورات ( 5ا4١‏ ) وهكذا! كتسح الرجتديون » وبلغ المرن 
بشارل أن أشرف عل انون . فاغتتمت اللورين القرصة وانتقضبت عليه » 
-وأرسل السويسريون الرجال وبعث لويس الذهب لماوتة الثورة 2 وألتف 
شارل جيشا جديداً » وحارب الحلفاء بالقرب من تانس » وهزم فى للممركة 
ولق الموت ( 141/9 ) : وى الغداء التهمت الغيلان قلعا من -لحمه العارى ع 
وؤوجد غارقاً إلى التص فق مستتقع » ووجهه متجمد ملتصق بالكليد . وكان 
الأربعة والأوبعن من عمره . وهكذا اندجت يرجتديا ق فرنسا 
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اض ملت غلائدرز الحنوبية فرة من الْرمن بعد فيليب الطيب » ودفعت 
الأضرطرابات السياسية بكر من النساجدن إلى إنجارا ء وكانت صتاعة النسيج 
ار نطائية النامية صل على نجارتها ومواردها المامة من المدن الفلمنكية » 
وما إن جاء عام 141١‏ ع حبى كان النسيج الإجليز ى يحم أسواقٌ فلاندررٌ 
نقسها . وازدهرت بروكسل وميشان » وفالئسن بالتوقٌ فى صناعة الشرائط 
والسجاجيد والفرش وال » ونامور بقضل. صاعة الحلود » ولوفان بفضل 
جامعتها وجعتها . وحو الى عام 14١‏ » بيدأت القناة الثى تصل يروجس بالبحو 
ترسب الطمى فى مجراها » وبذلت جهود جبارة لتعلهرها » وقضت الرمال 
والرياح على هذه اللمهود » ول تعد السفن الى تمخر عباب البحر » تستطيع 
الوصول إلى بروجس يعد عام 4 . وسرعاتن ما هجر نجارها » 9 
صناعها المديئة إلى أنتورب » الى كانت السفن ذوات الغاطس الكبير » تدخخلها 
هن طريق مصب تبر شلد . وعقدت أنتووب اتفاقيات مع المصدرين الإتجليز » 
وشاركت كاليه فى تجاوة إنجلئرا مع القارة الأوربية , 

ولقد بقيت الحياة فى هوائدة بمضل السدود » الى ينبغى أن يعاد بناؤها 
مراراً » وقد تنهار فى أى وقت ء ولقّدد اختل يعضبا عام 140٠‏ فأغرق 
عشرين ألفآ عن السكان" . وكائت الصناعة الرئيسية الوحيدة هى صيد مك 
الرئحة وتجفيفها . وأخرجت هولندة كثيرين من أشبز المصورين فى ذلك العصر ه 
ولكها كانت أققر من أن نحتفظ مهم » فهاجروا حيعا إلى فلاندرز ما عدأ 
جير نمن الذى شرب نحب صذت جائز . 

وهناك » حتّى نى المدن الأقلة » كات الأغنياء من ثواب المقاطعات يرئدون 
الملابس .الفاخرة ء ويسكتون بيوتا من الآنجر المحين مها أساس فم - علموا 
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على جدراتما حورا على النبيج من أراس وبروكشل © وزودوها بآ نية 
متلألثة من النحاس الأصفر من دينان . وشيدوا كنائس رائعة مثل كنيسة 
نوتردام دى سالبون فى بروكسل » وكنيسة سانت جاك فى أنتورب » وأقاموا 
برب واجهة كاتدرائية أنتورب حجر؟ حجراً » وبدأوا فى.تشيبد قاعة البلدية 
العظيمة: فى جنت . وأمدوا المصورين بلمالك ». وجلسوا أمامهم لتصوبر 
أشمخاصهم ٠‏ وتقربوا إلى السموات بفن يقوم على النذور » وسمحوا لنسائهم 
بقراءةة الكتب . ورما كانت نزعتهم الدنيوية » هى التى حفزت فن التصوير 
الفلمنكى ؛ فى الفترة الثانية من .ازدهاره » إلى الثركيز على الواقعية والمناظر 
الطبيعية حتى ف الصور الدينية » والبحث عن موضوعات جديدة فى الدور 
والحقول 


واستبل ديرك بوتس الانجاه الواقعى . عمبالغات طبيعية عند أصعاب البدع . 
ولهد جاء إلى بروكسل من مسقط رأسه هارلم » ودرس هناك على يد 
روجيه فان درويدن + وام 3 لوفن » وصور لكنيسة سانت بيير جموعة 
لوحات جدازية هى١‏ العشاء الربائى الأخير ) » ومعها لوحة حائطية مو ضوعها 
عيْد الفصح فى أسرة مبودية ‏ ويبدو أنها توحى بأن العشاء الربائى 
الأخير ؛ كان احتفالا بعشرة -بودية سّكية ؛ بقوم مها مبود لا يزالون مؤمئين 
بالبودية ٠‏ وصون للكنيسة ذائها « استشهاذ القديس إيرازس » تصويراً حرفي 
مذهلا ؛ جلاذان يديران دولاباً » مخرج ببطء » أمعاء القديس المتجرد من 
الثياب . وى « اسنشهاد القديس هيبؤليتوس » أربعة جياد 'تساق ى أربع 
اتمجاهات تنفص], ذراعى الفريسة ورجلها . وق ١‏ قطع رأس الفارس الرىء ؛ 
نجد فارساً أمهمته مير اطورة فاشلة 3 حبه انثقاماً مئة 3 بأنه حاول هئلك 
عرضها » فأمرت بقطع رأسه » وفما اتبطحت البلخئة الدامية على الأرض » 
واطمأن الرأس المتفصل ى حجر الأرملة » وكإن بوتس يتفادى عنفه » فى 
الغالب » بإظهار الطمأنينة 'الراضية عند المحتضر أو الميت مد و هذه. الصور 
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ألؤان حية. » ونجد ببن حن وآخر منظراً طبيعياً حسنا أو رما منظور؟ , 
بيد أن رسومها المتقنة وشخوصبا الحامدة والوجوه التى لاحياة فنها » توحى 
بأن الزمن ليس حكيما فى انتقائه على الدوام . ْ 

وقد . يكون هوجوفان درجوز » أخخذ نسبته من جوز فى زيلئدة » وهو 
شاهد آخخر على عبقرية هولندة اللخصية الآفلة . وى عام 14019 سمح له بأذ 
ينضم إلى نقابة: المصورين فى جنت ١‏ . وكان ذلك إرهاصاً بقبرة التصوير 
الفلمنكى » حتى إن تاجراً إيطاليً فى فلاندوز» وقع اختياره عليه » لكى 
يصور ثلاثية كبيرة ستشنى سائتا ماريا ثيوفا فى.مدينة فلورنسا الى كانت 
تعج بالفنانين٠.‏ وانتخب هوجو لموضوعه هذه العبارة « إن من حملته قد 
عبدته 8 . وصورة العذراء بالحجم الطبيعى + يغمرها ا لمشوع ؛ وهى من 
الروعة . بمكان: » وإلى اليسار راع يتنبا بروغة رفائيل وتينيان » ويعد المنظر 
الطبيعى الشتوئ » عملا -جديداً » عن ثاحنية الح اللخلص للطبيعة . وأن 
ما اتسم به فان دُوجوز من الواقعية الماتية » والأداء الأصيل » والرسم 
الدقيق والتحديد المضبوط للشخصية » فد وضعه على قمة المدرسة الفلمنكية 
فى الربع الثالث من الفرن الخامس عشر . ولقد دخل أحد الأديرة بالقرب 
من يروكسل ( حوالى ١48‏ ) » أما ليجد مزيداً من الهدوء بعينه على 
العمل » وأما ليتخلص من الخاوف الدينية التى اعترته . وهناك واصل. 
التصوبر وأمعن ف تعاطى الحمر ؛ ( آنا يقول راهب زميل له) . واستولت 
عليه فكرة » إن الله قد كتب عليه اللعنة الأبدية » فأظلمت حياته ودفعته 
إلى الحنون . 

ويخرنا فسباسيانودا بستيش + أن الدوق فيديريجو صاحب أوربينو 
وسثطءنا ؛ قد أرسل حوالى عام 1458 » إلى فلاندرز يطلب مصوراً ؛ 
يزين غرفة مكتيه © لأنه ولا يعرف أحداً فى إيطاليا » يفهم كيف بصور 
بالألوان الزينية » . فلبى فان فاسنبوف الدعوة » وهو صديق فان درجوز > 
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وأقام فى أربينو ؛ وعرف مذ ذال بامم جوسشدن فان حجنت . قصور للذوق 
العلل تمافى وغشرين صررة لطلائقة من الفلاسفة كما صور لقريق من الإخخوان 
الرهبان ى أربيئو مذنا « تناول الأسرار المقدسة » , ومع أن هذه الآثار 
فلمنكية الأسلرب إلا أنها تسجل تأثي رأ متبادلا بن فلاندرز وإيطائيا » فقد 
تأثر المصورون الإبطاليون بالمن الفلمنكى ى الإقبال الايد على استماك 
الزيت والازعة إلى الواقعية » كما تسربت الثالية والحرفية الإيظائية فى المن 
الفلمئكى + 

ونحن نجد أن هائز بمائج » وإن كنا لم ثعثر على خير يميد زيارته إيطاليا » 
قد أدخل ف تصويره رشاقة ورقة » لعله اكتسبا من مصورىكولوئيا : 
أو من روجيه فان درويدن » أو لعل هذا التأثير قد جاءه من البتدقية وعل 
علول الرين إلى مييز . ولقد ولد بالقرب من مينز » ووبما اكتسب سيته 
هن مسقط ونه مزملئجن» ثم وجل من أثائيا إلى فلائدرز ويروجس حوالى 
عام 26 , وهئاك » وبعد ثلاث سئوات » طلب إليه سير ججونئ دن وهو 
زائر إنجزى » أن يصور له « العذراء على العرش ٠‏ . فكانت صورة تقايدية 
فى المبج والأراء , ولكها تظهر فى الوقت نفسه اقتداره ارق » ورهافة 
حمه ء وتفرغه للعبادة , ولقد أبرز القديس يوحنا المعمدان » ثى واقعة 
فلمئكية والقديس يوحنا الإنجيل فى مثالية ملائكية ؛ وكشفت الفردية الثامية 
فى الفن » من نفسها فى صورة ١‏ بملنج » وهو يتنس النظر متلفتً حول مود . 

وكان ممائج يشبه بروجينو » الذى جاء بعده بقرن من الزمان فى رتمه 
مئات الصور للعتراء » فى وقة الأمهات ومركيئة الأبرار وهذه الصوو معاقة 
على جدر ان المتاحت » ترآها المن أيهًا انمجهت فى بر ان وميونخ وقينا وفلورنسة 
ولشبوئة ومدريد » وباريس ولتدن ونيوبورك ووشئطن وكليفائد وشيكاغو . 
وتويعد اثنتان من أحسن هذه الصور عستشق سائت جون فى بروجس » ونجد 
أن ميم تسبطر على صورة ١‏ زواج القديسة كاترين, الصو » » حيث تبدو 
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الفخامة ىكل شخصية » وهى تتصدرمرة أخرى و صورة عيادة الطفل » 
ويلفت النظر فها اجومى ‏ وهو شخصية تشبه جوته ا مستشار الخاص -. وق 
صورة وحبة الآفق ق ميونخ » رسم ملنج جميع الأحداث الرئيسية فى حياة 
المسيح المدونة . وسرد ق صورة أخرى بتوريتو 9 قصة » الآلام «وعرض قبا 
أخلاطأ من الرجال والنساء حتى إن و يروحل » وجد عناء ف التفوق عليه 
فىكثرة العدد . وصور من أجل صندوق أرغن ق دير بمدينة تاحمرة بأسيانيا » 
ثلاثية للسيد للسيح حرط به الملائكة _» تضارع صورة ١‏ الملاك الوضيق » للرسام 
ميلوزد دافورلى التى رسمت قبل ذلك بأعوام » ولم ير متحف أتتورب أنه 
مغبون عند ما دقع مائتين وأريعين ألف فرئك تمآ هذه الصورة عام 1815 . 
برسم صورة متعددة الأجزاء لمذيح مرضوعها » ويوم الحساب » 
لأياكويوتانى وهووكيل لورئزو دى مديتئى ق ة بروجس »» وو ضعت ق سقينة 
ميحرة إلى إيطاليا » ولكن ربانا هانسيايا استولى على السفينة » فاحتفظ 
لتفسه بما كان فها من أموال وترك الصورة تذهب إلى كنيسة العذراء 
قَْ درج . 

ولقد صور مملنج فى هذه الآثار الرئيسية وق اللوحات الخاصة بالأقراد » 
يعض الرصوم الرائعة للأشخاص : مارتن فان نيو ومنيوف و١‏ امرأة 5 
فى مظهر فم تحت قيعها العالية وق أصابعها خواتم كثيرة ‏ وكلا 
الصورتعن فى إحدى مستثقيات بروجس » وصورة 9 شاب » فى معرض 
لندن الصور » و 9 عجوز » فى تيويورك » وحامل السهم ى وشئطن . وهى 
لا تبلغ الإلحام والعمق اللذين اتسم مهما فن تيتيان أو رقائيل أوهوليين » 
ولكنها تبلغ السطوح البسيطة محذق صتاع . أما الصور العادية غم الآسسية 
مثل آدم وحواء ‏ وأم سليان فى الليام قلا تفع الناظرين . 

وزين مملاج فى ختام حياته العملية تقريباً » ضجريحآ قوطي » فى مستثق 
يروس » وقد صمم لكى يستقبل » آثار القدئيس أورسولا . ققص ى ثاى 
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لوحات حائطيةٌ » كيف أن السيدة الورعة + خخطيبة الأمر كونود » أجلت 
زواجها حتى تجمع إلى روما » وكيف أبحرت» مع أحد عشر ألف عذراء : 
فى تمر الرين إلى بازل » وقادين فى رحلة فوق جبال الألب » واعتصمت 
بركات البابا وكيف أن هؤلاء ال 1١,041‏ قد استشهدن على يد المون ى 
كلونيا . وبعد ذلك بنسم سنوات )١488(‏ + قص كارياكشيو فى صورة . 
هذه القصة الرائعة المستحيلة فى آن واحد ؛ برسم أدق » وألوان أزهى » 
وذلك لمدرسة القديس أرسولا فى البندقية . 


وليس من الإنصاف لمملنج ولا لآأى مصور آخر » أن ننظر إلى صوره » 
نظرة كلية » فكل واحدة منها لزمان ومكان معينين ومنهما تحمل خصيصته 
الغنائية . ونحن إذا نظرنا إلها نظرة عريضة فسنجد لتونا خدوده -- ضيفة 
فى الآفق والأسلوب ورتابة شخوصه ؛ حتّى رسومه المتواضعة للعذراء بما فبها 
من شعر ذهبى مزسل » والسطح محبب أو صادق » ويشىء بألواد 
لامعة » ولككن الريشة قلا تنفذ إل أعماق النفس محت هذا السطح »؛ إلى سر 
العزلة » والدهشة: » والطموح والهموم . وصور النساء عند مملنج لا حياة 
فين » وكلما جردهن عن ثياممن ء فإننا نصاب بالحزن ء عندما نجد أن 
كل واحدة منبن عبارة عن معدة كبيرة وصدر رقيق . وربما كان الطابع 
الغالب فى تلك الشئون ممتلفاً عما هو عليه الآن » بل أن رغباتنا قد تلقنا 
المبادئ. . ومع ذلك فيجب أن تعترف أن مملئج عندما مات ( )١4948‏ ع 
كان زعم مصورى ثهالى جبال الألب بإجماع أوليائه ومنافسيه . فإن أحس 
فنانون آخحرون بأخمطائه أكير من إحساسهم بأخطاتهم . فإنهم لا يستطيعون 
أن يبلغوا مبلغه فى رقة الأسلوب وصفاء إحساسه وروعة تلوينه . ولقد ظل 
تأثشره عظيا قرناً كاملا على المدرسة الفلمنكية . 

وواصل جرار ديفيد مذهبه . فلقّد جاء إلى بروجسن من هولئده محوالمى 
عام 1١4417“‏ ء وفتنته رقة. مملئج الغنائية » وصوره عن العذراء تكاد تمائل 
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صور مملاج » ولعلمها اقتسما فيا بنهما نموذجاً يصدران عنه . وهى فى 
بعض الأبحبان كنا فى صورة ١‏ الراحة أثناء الفرار إلى مصر » .( وشئطن ) » 
فإنه يتساوئ مع مملنج فى إظهار وصيانة حمال العذراء » وتفوق "عليه فى ' 
نحديد رنم الطفل . ونحول فى كهولته إلى التجارة ورحل إلى أنتورب » 
وبه أنهبت مدرسة بروجس » بينا بدأت مدرسة ألتورب على بد 
كونئ ماسيس . 

وكان ماسيس“'»؛ انن خداد .فى لوفان واستقبل ف نقابة سانتِ لوك 
للمصورين بأنتورب عام 41 .» بالغاً من العمر خبة. وعشبرين عاماً . ومن 
العسير مع ذلك ١‏ أن يؤافق سانت اوقا على صورة « مأدبة هرود » حيث 
كان هيرود يأسر. بحر سكين رأس المعمدان المفصول غن جسده » أم علي 
١‏ دفن المسبيح ] حيث كان يوسف الأرماش » يندف لطع الدم عن شعر 
الحثة التى لا دم فبها . وتروج ماسيس مرتين » ودفن سبعة أطفال » فكانت 
له صلابة فى نسج لوحائه ». وحموضة فى زبوته . وبذلك استطاع أن يصور 
فاجرة أرادت أن تخدع مرابيا عن نقوده » وأظهر فى حالة نفسية أهدأ : 
ضيرفياً يعد ذهبه » يما تنظر زوجته إليه نظرة مختلط فبا التقدير بالغيرة 
أما صور ماسيس للعذراء فهى أكثر إنسانية من صور مملنج » إحداها (ي 
برلين ) تقبل. وتداعب طفلها كأى أم وألوان ملابسها الى تتراوح بين 
الزرقة الناصعة والأرجوانية والحمرة تترز :حالما . وما نحول إل فن تصوير 
الأشخاص ء فإننا نجده ينقد فى ملامح الو جه إلى الشخصية وكان بذلك أكثر 
توفيقة من ملنج » كما فى الصورة 'الرائعة « دراسة من أجل صورة شخص » 
فى متحف جاكيار أندريه فى باريس ء ولقد بلا إليه بيست جباليس 0105 
١‏ /ا١ه١‏ ) عندما أراد أن يرسل إلى توماس مور ؛ صورة صادقة لشخصه 
وأخرى لأرازمس . وأحسن مانميس مع تصوير جيلليس © ولكن صورنه 
لأرازمس كانت سيئة 'الطالع ».اذ أعقبتها .الصورة الى رسمها جلبين . 
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ولا ذهب « حورد» ( )187٠‏ وهليين (18685) إل أنتورب قدما إلى 
ماسيس أسمى أيات الإجلال باعتباره عميد الفن الفلمنكى . 

ومع ذلك فد ظهر قى الوقت نفسه فى برايانت ء أكير الفنانين أصالة 
وعبثاً فى التاريخ الفلمنكى . ونحن نجد فى آثار ماسيس - كا فى الغوغاء 
بنظرائهم الشذراء فى وإظهار المسيح للناس » ( مدريد ) أو الوجوه الدعيمة فى 
صورة « عبادة المجوس » ( تيويورك  )‏ الوجوه الشوهاء القاسية كالى 
صورها ليوناردو ق عيثه الساخخر يقلمه . ووقق هيروئيمس يوش قى 
استغلال هذه الأضصاحيك . وتقد ولد » وأنفق الشطر الأكير من حياته فى 
بو ل - ديك ١‏ فى.ثهالل برايانت » وهى الآن هولنده الحتوبية ) : 
وأصبح يعرف بصفبها الفلمتكية وه رتوجنيوش » واحتصر أخيرا إلى بوش . 
وظل يصور المونهوعات الديثية الألوقة قتّرة من الزمان » واقترب فى بعضبا 
3 هو الخال « عيادة انوس ى منريد » من العادية . ولكن إحساسه 
تالمضحك أذ يسيطر على خياله وفنه . ولمله ارتاع فى طفولته من حكايات 
القرون الوسطى عن العفاريت والأشباح » وعن الشياطين نخرج من وراء 
كل صعخثرة 1 أو ترز عن كل شجرة » وأضحى الآن يستطيع أن برسم 
هده المردة رمماً كاريكاتوريا » فى هجاء يشنى نفسه مها . ويبعدها عن 
عقله بالضحكك متها . وأنكر معساسية الفنان وصبات . الإنسانية ‏ العادٌ 
أو الدعم أو المثوه ‏ والتقطهم ى مزيج هستيرى من الغضب والسرور . 
جل إنه فى المشاهد الرعوية كا 3 صورة «الؤلد » ( كلونيا ) » فإنه مجعل 
الصدارة لآنف بقرة » وق «عبادة المحوس»- ( نيويورك) ممتلس الفلاحون 
النظر من التوافذ ومن الطرقات المسقوفة تحت القناطر » إلى العنراء وطفلها . 
ومع ذلك ققد رمم فى هذه الصورة الآأخيرة محذق يباغ حد الككال » صورة 
جليلة القديس بطرس ». وملكا زنجيا » يضع وقاره. المهيب سائر الشخوص 
تتضاءل : ولا كان بوش قد يبأ يقصة المسبح ء فقد أظلم صوره يوجوه 
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بهيمية وعيون وحشية ء متوحشة؛ وأنوف ضصخام وشفاه ممطوطة مجة نبمة , 
وما نحول إلى قصص القدبسن » فقد أظهر القديس يوحنا الإنيل فى صورة 
رقيقة إلى حعد عجيب »2 فى مهاد غير عادى من المشاهد العلبيعية ين جزر 
ونحر :ع بيك أنه وضع ق أححد الأركان شيطانا #تأمل له قلنسوة كسييس 
وذنب فار وأرجل حشرة - وبنتظر فى صر أن يرث الأرض - وى صورة 
و إغراء القديس أنطونى , أحاط الناسلك المتوحد اليائس » بفاجرات مبتيجات 
ونخيلات سحرية  »‏ قرم غرست رجلاه فى كتفيه وطائر له ساقا ماع 
وقرد له أرجل بقرة وفآر تتخطاه عليه ساحرة ومنشد متجول يضع على 
رأببه حمجمة حصان . وأخدذ ١‏ بوش » العجائب من الكاتدرائيات القوطية 
وجعل مها عالاً كائماً برأسه . 


كان أبعد ها يكون عن الواقعبة . ولكنه كان ينقل بئ حين وحن 
مشهداً من. الحياة ع كما فى ٠‏ الابن السفيه » ء إلا أنه بالغ هنا فى إظهار 
الدمامة والفقر والخوف , ولبست صورته ٠‏ ركبة الدريس » نسمة فى أوائل 
الربيع » ولكنها تصوير مرير لعبارة « كل الحشائش للم » وكل شىء مثالى 
فوق الحبل : شاب يعزف الموسيق لفتاة تغنى » وخلفهما عشيقان يتبادلان 
القبلات وملذك يجثو على ركيتيه » وفوقهما يرفرف ١‏ المسيح » فى السحاب , 
بيد أنه يعصور على الأرض قائلا » :يطعن عدوه المثرننح » وقوادة تغوى فتاة 
على' الفجور ء ودجالا ببيع الدواء لكل داء وقسيساً بدبنآً ينسم النذور من 
الراهيات » وعجلات العربة تدهس بعضص يلين غير المكثر ثين . و 
امن ء فريق من الشياطين » تغاوئهم قردة » يسحبون الأشرار إلى المحم , 
ولقد علق فيايب الثاق ملك أسبائيا الذنى غلبت الكابة عليه هذه القطعة الفنية 
فى رالاسكوريال . ووضع بالقرب مها ء زميلة لما هى ١‏ مباهج الدليا » : 
وفنا ثرى غديراً » يغتسل فيه العرايا من الرجال والئساء » وحوله موكب 
راكب من العرايا على متون حيو ائات تصيفها طبيعى ونصفها الآخر من 
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اويل الخيال ء وييرز الشوك والحسك هن كل جانب ق الصورة ».وى 
مقدمئها » عريانان يتعائقان ى رقصة فالس » بيما يحدق إلهما طائر ضحم 
فى نشوة فلسفية . ويظهر قطاع منها خلق حواء لتكون أصل جميع الشرور ٠‏ 
وبظهر قطاع آخر تعذيب الأشرار . وهى معجزة فى الإبداع والحذق ى 
الرسم والخيال المريض - وكثل بوش -خير تمثيل . 

وقد يتساءل البعض : هل وجد » حتى فى فجر التجديد الدديث » 
ملايين المسيحيين البسطاء الانفعاليين ؛ المصابين بكابوس مثل هذأ ؟ وهل 
"كان بوش واحداً من هرالاء ؟من العسير أن تقرل ذلك » فنحن نرئ ف 
صورة له تمثله فى مكتبة أزاس » وقد بدأ فى الشيبخوخة » تام القوة العقلية 
والحدة البصرية ».كان رجلا حصيفآ » تجاوز غضبه الحجاء » واستطاع أن 
ينظر إلى الحياة بمرح-امرئٌ سرعان ما مخرج. من الخلبة . ولم يكن من 
الممكن أن يصور هلم الأخيلة الحاذقة » إذا ظلت مستولية عليه . لقد تغلب 
علها » وهو أدنى إلى الغضب منه إلى. السرور » لأن. الإنشائية احتضلتها غلى. 
الدوام . وجما يؤكد أن معاصريه استنتعوا بآثاره ؛ على أنها مرس تصويرى » 
أكر منها مفازع. دينية » زواج صوره المنقولة بالحفر والمطبوعة » وجاء 
«.بيئر بروجل » بعد جيل واحد فاستطاع. أن يدرب هذه الشياطين:.» ويحول 
أولئك الغيلان إلى حشد مرح سسلم ».وبعد ذلك بأربعة قرون عكس 
الفنانرن -العصابيون » أمراض عصرم العصبية » بتصوير أخيلة ساخرة 
تعبق » معبودهم برشى . 

ويممتتم هذا الفصل ق تاريخ التصوبر الفلمنكى بظهور شتخصية » ٠‏ أدخمل 
ف الهج التقليدى . ولقد ولد صاحب هذه الشخصية ف ١‏ موبيج») ؛ ومبا 
أخذ نسبته 8 مابوس © ؛ واسمه و جأن جوساير ) ولقد رحل إلى أنتورب 
عام 1680# » ومن الحتمل أن يكون ذاك + بعد أن ثقق الفن على يد 
دافيد فى بروجس . ودعى عام 16077 إلى بلاط الدوق فيليب الرجندى وهو , 
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أحد ثمرات عشق قيلي الطيب » وصحب جان الدوق إلى إيطالبا » وعاد 
بئى* من الصقل أضيف إلى ريشته » وشوق إلى تصوير العاريات والأساطدر 
الوثلية » ونحن نجد فى صورته « آدم وحواء » أنه جعل اللحسم العارى جذابا 
لأول مرة فى ألفن الفلمنكى . وى صورئيه مزمم والطفل واللملائكة والقديس 
لوقا برسم العذراء » أصداء لما فى إيطاليا من أطفال سمان ومهاد معارية تنسم 
بطابع عصر . الهضة » وقد .يرجع الفضل إلى إيطاليا » فيا نراه ق صورة 
« العذاب فى اللحديقة ه من العرض الرائق لشضوء القمر . ولكن قوة « جوساير » 
تركزت ف فن تصوير الأشخاص . ولم يصدر عن مصور فلمنكئ » منئل 
جان فان إيك. ؛) هذه الدراسة .للشخضية التى نجدها فى صورة 
د جان كاروندليه » فى متحف اللوقر » ففمها يركز الفنان على الوجه واليدين : 
ويكشف عن الغنى الموروث ؛ ويميط الثام عن الإدارى الذى لا يتزعرع » 
المهموم بأعباء السلطة » وعلى. يد ماسيس التبى الرعيل الأول فى التصوير 
الفلمتكى وهو الذى بلغ مد الكثال فى الصور التى أبدعتها مدرسة ١‏ فان إيك ؛ . 
وقبس جوساير من إيطاليا » تلك التجديدات الحرفية » والأناقة فى الرخرف » 
والرشافة فى اللحطوط » والحذق فى إظهار الحلى والقاتم على السواء » وتصوير 
الأشخاص » وهى السهاث التى تجدها فى القرث السادس عشر ( إذا استئئينا 
بروجل ) محول التصوير الفلمنكى » عن براعته وعبقريته ى. حدود وطنه 
وتتركه ثابتاً فى تفوقه » حتى بلغ أوجه على يد روبنز وفان ديك . 

ولم ينجب شارل الحسور أبنا » ولكن ابنته مارى كانت محطوبة إلى 
مكسيمليات صاحب الوسا » أملا أن نحمى آل هيسيرج برجنديا من فرنسا . 
ومع ذلك عندما ضم لويس الحادى عشر الدوفية فرت مارى إل جنت 
حيث دفعت العْنْ لتكون الملكة الدستورية يموافقة فلاندرز وبرايانت وهائر 
وهولنده » وهو توقيعها على « قرار امتياز جروت ؛» ( فبرأير 15444 ) ؛ 
اللنى ناشدها أن لا زوج ظ وألا تغرض ضريبة أو تعلن حرباً ؛ ألا عوافتة ظ 
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( المقاطعات ) أو مجالس الأقالم الموقعة على القرار . ومبذا المرسوم وغيره 
من المراسيم الصادرة بعد ذلك » مما فيها المدونة السعيدة كا أطلقت برابانت 
على تصرععها الخاص بحريتها انحلية » بدأت الأرافى المتخفضة قرناً طويلا 
من الصراع فى سبيل الاستقلال . ولكن زواج مارى من مكسميليان ( أغسطس 
١419‏ ) جاء بآل هبسيرج الأقوياء إلى .الأرامى الواطئة » حتى إذا توفيت 
ملرى( ١489‏ ) أصبح مكسسيليان نائبً عن الملك . ولا اتتخب مكسميليان 
[مبرطورا ( 1444 ) أسلم منصب نائب الملك فى الأراضى المدخفضة إلى ابنه 
فيليب . ولما ماث فيليب ( 1905 ) عينت أخته » مارجريت أميرة القسا '» 
حاكة عامة بوساطة الإمبراطور . ولا أعلن أن“ابن فيليب» وهو شارل 
الحامس المقبل » قد بلغ سن المللك ( ه97١‏ ) ' ببلوغه اللفاسة عشرة » 
أصبحت الأراضى المنخفضة جزءا من الإميراطورية الهبسيرجية الشاسعة » 
فى ظل واحدمن أكثر الحكام دهاء وطموساً ف التاريخ وهنا قصة . 


1# 


ملسا 
أوربا الوسلى 
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١-الأرض‏ والعمل 

ما دام الإنسان بعيش نحت رحرة الحغرافية الطبيعية » فقد كتب عليه 
أن .ينقسم بوساطة الحبال والأنمار والبحار ء إلى جماعات تتطور فى شبه عزلة » 
مختلف لغاما وشرائعها » وملامحها التى تتحكم فيبا الظروف المناخية وعاداما 
وأزياؤها . ودفع الافتقار إلى الأمن الإنسان إلى الشك فى الغريب » فأصبح 
يكره ومختصم الملامح الأجنبية الممسنجنة » وطرائق العيش للجباعات الأخرى 
غير جماعته . وهذا التنوع الأخاذ فى الأرض - من. جبال وأودية وأزقة 
بحرية ومضايق » ونخلجان وغدران - الذى يجعل أوربا منظراً جامعا للباهج 
شتى » قد مزق ء سكان قارة صغيرة إلى عشرات من الأقوام » يمترون 
خلافاتهم » ويحبسون أنفسهم ى نراث أحقادم : وهناك فتنة ى هذا 
الخليط من النشأة المختلفة ويستطيع المرء أن يطلب الغوث لعالم من الناس ؛ 
ععصور قأساطير بذامها وأزياء بأعيامها : ومع ذاك » فإن فوق هذه الحلافات 
ونيبا . . الحلافات فى الزى والعادة والعقيدة واللغة » فد فرضت الطبيعة 
والحاجة على الإنسات » وحدة اقتصادية وأرتباطا » يزداد وضوحهما 
وسلطامهما كلا حطم الاختراع والمعرفة الحدود .. وتستطيع العين النصفة 
الشاملة أن ترى » من الترويج إلى: صقلية ومن روسيا إلى أسبانيا » الناس 
لا مختلفون كثيراً فى الزى واللغة » وإنما تراه مشغولين فى مهن ممائلة 
ومصبويين فى قوالب أخلاقية .:*اءبة : كالفلاحة والتعدين ونسج الملابس 


46 أ سب 


وبناء المنازل والمباكل والمدارس » وتربية. الناشئئ والتجارة بالفائض عن 
حاجتهم وبشكلون النظام الاجتاعى باعتباره أقوى وسيلة للدفاع والبقاء . 
وسنتأمل لحظة أوربا الوسطى باعتبارها وحدة على هذا الأساس . 
فقد كان الشغ ل الشاغل للإنسان فاسكتدينار هع أن يقهرالر د » وف هوائده 
أن يتغلب على البحر + وق ألانيا الغابات وفى الفْسا الحبال » وتوقف مصير 
الزراعة وهى أسامن الحياة على .مدى الانتصارات . وما إن جاء عام ١٠١‏ 
حبى كانت دورات المحاصيل قد أصبحت عامة ف أوريا مضاعفة غلة 
الأرض . ولكن نصف سكان أوربا الوسطى بين عا /9ا4؟ » 1841 ؛ 
قد علكوا! بالطاعرن » فعطل موت الفاس خصوية الأردض . ولقك فقدت 
سثر اسبورج قى عام واحد ٠هذر14‏ نسمة وكراكا و 7١5:١‏ وبرسلق 
«٠دره”‏ , ولبثت مناجي « فارز ؛ بلة عمال قرناً من الزمان '. وواصل الناس 
الأجمال القديمة معتمدين على صير الحيوان الأعجم » فى حفر الأرص 
وخخركها . وتوسعت السويد وألمانيا فى استخراج الحديد والنحاس » كما كان 
الفح يستخرج من آخحن ودرتمند والزنك من سكسويناه والقصدير من هارز 
والفضة من السويد والبترول. والذهب من كاركشيا وثرانسلفائيا 
وعمل هذا الفيض من المعادن على. تغذية الصناعة النامية الثى :غدت 
بذورها تجارة رائجة . وكانت ألمانيا نإماما فى التعديل فأضبحت بطبيعة الحال ؛ 
رائدة فى علم المعادن . وظهرت أفران صبر المعادن هناك فى القرن الرابع 
عشر 2 فغير تشغيل المعدن بمساعدة المطرقة المائية والطاحونة الدوارة وغدت 
نورميرج : عاصمة نجار الحديد واشهرث بموقعها وأجراسبا . وجعلت 
التجارة والصناعة نورمرج واأجزبرج ومنيز وسبير وكلونيا » مدنا ذوات 
حكومة مستقلة تقريباً . وبوأت أنبار الرين ومين ولش والدانوب » مدن 
أمانيا الحنوبية » مكان الصدارة فى المواصلات اللرية ؛ مع إيطاليا والشرق . 
ونشأت ببوت نجارية ومالية » لها أسواق وعملاء إلى مدى بعيد » على طول 
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هذه الطرق » وتفوقت ف القرن الحامس عشر على الحلف الهنسياق انساعاً 
وقوة . وكان هذا الحلف لا يرال قوياً فى القرن الرايع عشر . مسيطراً 
على التجارة فى مجرى الشمال والبلطيق » ولكن الأقاليم الاسكنديناوية اتحدت 
ينقلون سلعهم بأنفسهم . بل إن سمك الرنئمة قد تآمر على الهانس » إذ قرر 
أن يتكائر فى بحر الشهال » بدلا من اليلطيق ٠‏ ففقدت لوبك وهى من عمد 
اهلف نجارة الرنجة وأفل نجمها 6 وغنمت أمسساردام هذه التجارة 
وازدهرث . 

وغليت مراجل حرب الطبقات نحت هذا التطور الاقتصادى ‏ ببن 
الريف والمدينة وبين السلدة لملاك وعبيد الأرض وبين الثبلاء ورجال الأعمال 
وبين الغرف التجارية ونقابات المال وبين ال رأسماليين والصناع وبين الكهنرت 
والعمانين وبين الكنيسة والدولة . وكان رق الأرض ف السوبد والترويج 
وسويسرا أنخذا فى الزوال أو زال بالفعل » ولكنه انحل حياة جديدة فى 
المناطق الأخرى من أوربا الوسبطى ء» أما فى الدتمارك وبروسيا وسيليزيا 
وبوميرنيا وبرندئيرج » حيث نال الفلادون حريتهم بتمهيد البرارى لازراعة؛ 
فقد أعيد رق الأرض ف القرن الخآمس عشر على يد أرستقراطية عسكرية ؛ 
ونحن نستطيع أن ندرك مدى الفظاظة التى اتسم مبا هؤلاء النتيان النبلاء 
الآلمان من مثل سائر ردده فلاحو برند ئرج » وهو يدعو يطول اليماء لحياد 
السيد امالك » حتى لا محل العبيد محلها فى الركوب . وقئع البارونات 
والفرسان التيوتون » فق أرافى البلطيق أول الأمر غ باسترقاق أهل البلاد 
النى غزوها من الصقالبة » وحملهم » نقص الأيدى العاملة بسبب الطاعون 
والحرب البولندية عام 1404 » على أن يسترقوا جميع « الكسالى الذين 
يتسكعون ق الطريق أو فى المدن ؟ » وعقدث المعاهدات مع الحكومات 
المجاوره بشأن تسلم المارين شن رفيق الأرض ١‏ 
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وقرب الأباطرة » الطبقة الرجوازية التجارية » لتحد: من غلواء 
البارونات ؛ فحكم هثلاء التجار البلديات تمامً » حبى صارت دار البلدية فى 
كثير من الأحيان » هى بعينها الغرفة النجارية . وضعف سلطان التقابات 
المهنية وأخضعت للقواعد التى تضعها احالس البلدية نحديداً للأجور » ومنعت 
من العمل المشترك » وول العال الحاذقون للمهن » المعتزون مخرثهم »؛ 
هنا » ثما حدث فى إنجلترا وفرنسا إلى جمال يدويين بلا حول ولاقوة . وحلول 
الهال الثورة حيناً بعد حين . وف عام ١44‏ استولى عمال مدينة نو رمج 
على الجلس البلدى وحك,وا المديئة هدة عام » ولكن جنود الإميراطورأعادوا 
تعجار الآشراف إلى السلطة . وصدر ف بروسيا عام ١08‏ مرسوم يقغى 
صلم أذن “كل عامل يضرب عن العمل . والدلعت ثورات الفلاحين ق 
الدمرك ( ١*4‏ ع ١44١‏ ) + وسكسونيا وسيلزيا وبرندنرج وأراضى 
الربن ‏ ( 1475 ) والنرويج والسويد ( ١474‏ ) ء ولكن هذه الثورات 
كانت منحلة العرى فى التنظم فلم يننج عنها غبر أعمال عنف عارضة . والتشرت 
الأفكار اللورية فى المدن والقرى  .‏ ولقد كتب عام ١40/8‏ متطرف مجهول » 
رسالة يعرض فبا إصلاحاً يقوم به القيصر سيجسموند » وهو شخصية 
خبالية » وذاك على أسس اشتراكية . وهكذا مهد المسرح ببطء كرب الفلاحن 
عام مله . 


؟ - إقرار النظام 
النظام أبو الحضارة والحرية » والفوضى هى القابلة الى تولد الدكتائورية» 
ومن ثم فإن التاريخ يمتدح حينا بعد حين الملوك . وكانت وظيفتهم فى 
القرون الوسطى أن محرروا الفرد من السسيطرة الحلية وأن يركزوا فى بد 
واحدة » سلطة الأشريع والقضاء والعقاب وإصداز السكة وإعلان الحرب . 
ونباكى البارون الإقطاعى على فقدان الاستقلال: الى . بيد أن المواطن 
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لالسيط رأى الخمر فى أن يكون هناك سيد وإحد وعملة واحدة وةائون واحد ء 
.وقلما أمل الناس فى تلك الأيام التى فشت فبا الآمية » أن الملوك أنفسهم قد 
فون من الوجود » ولا نحلفون وراءهم ساطاناً غير القوانين والأخطاء الى 
«افترفها الناس نحرية. . 
ولقد حكم اسكنديئاوه بعض الملوله الأفداذ فى القرن الرابع عشر فوحد 
.ماجنوس الثانى ملك السويد » قوانئ مملكته المتعارضة فى مجموعة قوانين 
.منستجءة قومية ( 1740 ) . ونم أريك الرابع ف الدتمرك البارونات ودع 
السلطة المركزية » وأضعفها كريستوفر الثانى وأعادها ولدمار الرابع » وجعل 
بلاده » إحدى الدول الرئيسية فى السياسة الأوربية . ولكن أعظم شخحسية 
فى الدول الها 3 الاسكنديئاوية 'ق ذلك العصر » هى شخصية ٠‏ مارجزيت 
ابئة فالديمار » ولقد زوجت وهى ف العاشرة.( 157 ) من هاكون السادس 
ملك الأرويج » وهو ابن ماجنوس الثانى ملك السويد » وبدا أنه قد كتب 
علمها ؛ بفضل الزواج والدم » أن تود العرشين اللذين تربط بيهم القرابة » 
ولما قضى أبوها ( ه/ا15 ) أسرعت إلى كوبهاجن ومعها ابنها أولاف وعمره 
حمس سنوات » وأقنعت الناخبين فى البارونات ورجال الدين أن يقبلوا ابنها 
ملكا على أن تكون هى نائية املك . وبموت زوجها (180) ورث 
أولاف تاج الأروبج » وما كان لا يزال فى العاشرة.من عمره فقد أصبحت 
.مرجريت هناك أيضا ثائبة ملك ؛ وكانت إِذْ ذاك فى السابعة والعشرين من 
عمرها . وأذهلت حكنها وحياتها وشجاعنها معاصرنبا ؛ الذين ألفوا عدم 
لالكفاءة . أو العنف فق الحكام من الرجال » وأيد السادة الإقطاعيون ف 
«الدتمرك والرويج مفاخرين » هذه الملكة الرشيدة المدرة ء وهم الذين تسلطوا 
على فلوك كشرين قبل ذلك . حتى إذا بلغ أولاف سن الرشد ( 188 ) 
'غنمث له دبلوماستها » حدق الحلوس: على عرش السويد . ولكنه مات بعد 
ذلك بسنتين : فظهر أن خخططها التى وضعتبا فى فراسة وبعد نظر » لتوحيد 
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اسكنديناوه قد حيطت يموته : ولكن المحاس الملكى فى الدتمارك » لم يجن 
ورثاً ذكرآ يضارع ١‏ مارجريت ) في الفدرة عل إقرار الآءن والسلام # 
فتجاوز القوانين الاسكنديئاوية » التى تعارض بحكم المرأة » وانتخها اثبقه 
ملك ١809/١‏ ) . وتقدمت إلى أسلو ع فاخترت ائبة ملك “الترويج عدى. 
الحياة ( ١٠8‏ ) » وبعسد ذلك بعام ء أقصى النبلاء السويديون ملك 
لم يرضوا ممه » ونصبوها ملكة علهم . وأفنعث العروش الثلائة كلها بأن. 
تبايع أريك أكر أبناء أخيدها » ولياً لعهودها . واستدعت عام 11/91 مجالس_ 
الدول الثلاث إلى كامر فى السويد » وهناك أعان أن السويد والرويج, 
والدمرك قد امحدت إلى الأبد » نحت سلطة جاكم واحد » عل أن محتفظ. 
كل واحدة منها بعادانما وقوانينها . وتوج أريك هلكا , بيد أنه كان لا يزال 
ف الحامسة عشرة » فاستمرتث مارجريت نائبة ملك إلى أن مانث (؟41١).‏ 
ولم بحظ حاكم أورنى آخر فى ذلك العصر بمملكة متسعة كهذه » أو بحكي 
موفق كحكها . ١‏ 

ولم يرث ابن أخعبا حكتها » فجعل أريك الانحاد » يصبخ فى اللحقيقة: 
إسراطورية دممركية » بمجلس ى كوبهاجن حك الدول الثلاث . 
واضمحات الترويج فى هذه الإمراطورية » وفقدت زعامتها الأدبية اللبى. 
احتفظت ما من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر . وى عام 4 أزعم 
امجلركت امجليركسن ثورة السويد على سيادة الدتمرك » وجمع قى أربوجا' 
١40 (‏ ) مجلسا قوميا من النبلاء والأساقفة وملاك الأراضى ‏ ومثل. 
المقاطعات : وأصبح هذا امحلس المتوسع فى تكوينه » وقد استمر خمسمائة 
سنة » رعمستاج السويد الخال . وانتجب انجليروكس وكارك كنتسن نائى, 

ملك . واغتيل بطل الثورة بعد ذلك بعام » وحكم كتتمن السويد نائب ملك » 
نم ملكا , إلى أن مات 1419١ ١‏ ) . 


وبدأ فى الوقت نفسه كريستيان الأول ( 9448 ١481‏ ) أسرةة 
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ألدنرج الحائمة » التى حكمت الدتمرك إلى عام 1858 والنرويج إلى عام 
4 . ودخلت أسلئده فى حكر الدمرك إبان نيابة مرجريت عن الملك 
١181(‏ ) . وقد ولى مجد تاريخ الحزيرة وأدمبا ؛ ولكنها استمرت تقدم 
إلى أوربا التى تمزقها الفوضى » درسا لم يلتفت إليه عن كفاءة الحكومة 
ونظامها . 

وكانت أقوى ديمقراطية فى العام وقتذاك مستقرة فى سويسرا . ونجد 
أن البظولة فى تاريخ هذه البلاد المنيعة كانت مجسمة فى الولايات ».و عام 
91 بذأت الولايات البى تكتنفها الغابات » ويتحدث. أهلوها الألانية 
وهى أورى وشوتز وانرفالدت » تؤلف اتحاداً من أجل الدفاع المشترك , 
وأحرز الفلاحون السويسربون: انتصاراً اريباً على جيش آل هبسرج فى 
مو رجارتن : م ) ٠»‏ فاحتفظ الانحاد باستقلال حقيق بها اعرف 
بالسيادة الإسمية للامراطورية الرومانية المقدسة . وأضيفت إلى الاتحاد 
ولايات جديدة : لوسون 13050 ) وزيورخ 1361١(‏ ) وجلاروس 
وزج ( ١885‏ ) وبرن ( 180 ) 2 وأصبح اسم ولاية شوتز بطلق على 
الجميع عام ؟ه"! . وشجعت الحدود الحغرافية على الاستقلال الذانى وقبل 
الاتحاد اللغات الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية وطرائق كل عنها تبعا لامعدار 
أودينها ومجارى أنبارها » فاحتفظت كل ولايةة بإصدار قوانيها بوساطة مجالس 
يتخا المواطتون . وتراوح تثيل الحرية بن ولاية وأخترى ومن عصر إلى 
عصر ؛ ولكن جميع الولابات خضعت لسياسة خخارجية موحدة وحل منازغاتها 
بوساطة مجلس المحادى . ومع أن الولايات محارت بعضها بعضا + فإِن دستور 
الاتحاد أصبح وظل مثالا موحيا بالاتحاد ‏ اتحاد أقالم تستمتع بالمحكم الذاقى 
نحت أجهزة وقوانين اختيرت جرية . 

وتطلب دفاع الاتماد عن حربنته. تدريبا عسكريا لجميع الذ كور وخدمة 
عسكرية عند الطلب » يتقلام مبا جميع الرجال بين العاشرة والستعن وأصبح 
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المشاة السويسريون » المسلحون بالحراب والمدربون على النظام الدقيق » 
أكر جيش مخوف باهظ التكاليف فى أوربا . ورأت الولايات أن تقتصد ى 
دخلها » فأجرت فرق جيشها للدول الأجنبية » وجعلت : البسالة السويسرية 
حينا من الزمن سلعة تجارية . ولبث الأمراء الفسويون » يدعون لأنفسهم 
حقوقا إقطاعية فى سويسرا ء وحاولوا الحصول علها أحيانا » فقضى على 
هذا الادعاء فى سمباتش ( 1845 ) وتافلس ( 188 ) »+ بمعارك تستحق 
الذكر فى تاريخ الديمقراطية . وأكذت معاهدة كاستانس عام ١445‏ مرة 
أخرى » حرية سويسرا الفعلية وولاءها الأ«مى للإميراطورية الفعلية . 
ألمانيا تتحدى الكنيسة 

كانت ألمانيا أيضا النحاداً » ولكن الأجزاء التى تألفت منها ع ١‏ تكن 
نحكم بوساطة مجالس دكقراطية'» وإثما بوساطة أمراء مدنيين أو دينبين : 
:هترفون بولاء دود » فقط لرأس الإمبراطورية الرومانية المقدسة . وحكم 
بعض هذه الولايات مثل بفاريا ووتثيرج وثورنجيا وهى وناسو وميس 
وسكومونيا وبر تدوج وكارلثيا والمسا واليلتثيان -- دوقات أو كونتات 5 
أومرغريفات7*) أو غيرهم من من السادة المدنين م بها ختضعت ولايات أخرى 
. مثل ممدييرج ومييز وهال وباميرجو كلونيا وبرعن وسيراسبورجوسااز بويج 
وتريبه وبازل وهلديشين - من الناحية السياسية بدرجات متفاوتة » لأساقفة 
أو رؤساء أساقفة » وما وافت سنة ٠ ١4٠‏ حتى كانت حوالى ماثة مدينة 
قد -حصلت على مواثيق تحررها بالفعل من حكامها المدنيين أو الدينرين . 
ريوجد فى كل إمارة مندوبون عن الطوائف الثلاث النيالاء ورجال الدين 
والعامة - يجتمعون بن حين وآتخر فى مجلس إقليحى » محدد عن طريق المال 
سلطة الآمير . وأرسلت الإمارات واللدن الحرة ماين ها إلى الري مخستاج 
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أو مجلس المتتخبين ٠‏ لاختبار الملك » وجرى العرف أن يتألف من ملك 
بوهيميا وذوق سا كسونين ومارجر يفف علاو ج183 برائدئر ج وكونت بلاثين 
وروساء أساقفة منيز وترير وكاونيا . وكان اختيارهم يسفر عن ننصيب ملك » 
ويصيح رأس الإمراطورية الرومائية المقدسة » عندما يتوجه البابا » ومن 
ثم فلقبه قبل التتويج هو و مللك الرومان » والأصل أن بتخذ عاصية فى 
نورميرج ؛ وكثيراً ما يتخذها فى مكان آخر » سحتى ى براغ . وارتكر 
سلطانه على العرف والسمعة » أكثر من اعنتاده » عل الممتلكاتث أو الفوة » 
وليست له من الأرض سوى أملاكه الخاصة باعتباره أميرا إقطاعياً مثل 
كثيرين غيره + وكان يعول على ريحستاج أو الكوفيرستئتاج الحصول على 
الأموال لإدارة حكومته أو شن الحرب »,ولقد فرض هذا التعويل على 
رجال قادرين من أمثال شارل الرابع أو سيجسمند » سقوطا مهيناً فى 
الشثون الخارجية . وقفى الباباوات الأقوياء فى القرن الثالث عشر على أسرة 
هوهنستوفن » فأنبك ذلك الإميراطورية الرومانية المقدسة التى أنثأها ( 8٠١‏ ) 
البابا ليو الثالث وشارئان . أما فى عام ١4٠١‏ فقد كانت ارتباطاً واهياً من 
أمانيا والفسا وبوهيميا وهولئده وسويسرا . 


وبعث الصراع بين الإمبراطورية والبابوية » عندما أختار يوم واحد 
من عام 14" ؛ فريقان متنازعان من المنتخبين لويس أمير بافاريا وفردربك 
صاحب العمسا ع ملكين متنافسين واعيرف النابا يوحنا الثالى والعشرون » 
من مقره البابوى فى الأفنيون بالاثدن كلكين ‏ ولم مجعل أحدهما إمير اطورا » 
واحتح بأنه ما دام البابا » لا يملك إلا أن يتوج الملك إمبراطوراً » فيجب 
أن يسمح له ؛ أن يمكم على صما الاتتخاب » وقال الخير الطموح أكر 

من ذللك ع بأن إدارة شئون الإمير اطورية يجب أن تسند إلى البابوية: بن 
وفاة إمبراطور وتتويج آخر . وآثر لويس وفرهريك الاحتكام إلى الحرب ٠‏ 


واتتصر لويس على غربمه وأسره فى موهلدورف ( 1817 ) ومن ثم أدعي 
(184) 
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لنفسه السلطة الإميراطورية الكاملة . فأمره يووحنا أن تجرد نفسه من جميع 
لألقات و السلطات » وأن يمثل أمام المحكئة البابوية ليتلق الحيكم بعصيان 
الكنيسة . فألى لويس وأصدر البابا قرارا يحرمانه ( 174 ) وطلب إلى 
ميع المسيحيين ف الإمبراطورية أن يخرجوا عن طاعته » وحكم بحرمان كل 
إقلم يعترف به,ملكا عليه . فتجاهلت معظم أمانيا هذه المراسم » لأن الأآلمان 
كانوا كالإنجليز » يعدون باباوات أفينيون » خدامها وحلفاء لفرنسا . 
ولقد بدأ الناس يرون أنفسهم » إبان ضعف العقيدة والبابوية المضطرد » 
وطنيين أولا و مسيححيدن بعد ذلك . واضمحلت الكائوليكية » الى تتجاوز 
لقومية غ ونشأت الغومية وهى بروتستانئيلية . 

وحصل لويس ف هذا المأزق على المعونة والتأبيد من حلفاء متباينين . 
ووا"ضتث بنشرة البابا.يوحتا 1611533 عغ16ن| تمدن أأبسط ىا مطول عمنوم» 
(*187 ) بالغرطقة » القول بأن المسبح والرسل أبوا تملك العقار » وأله وجه 
محكة التفئيش )2 لنستدغى أمام جاساتها 8 الفر نسسكان الروحانيين » الذين 
أكدرا هذا الرأى . .ورد كثير من الإخوان الرهبان » الاتهام : بالحرطقة على 
الباب| » وعيروا عن فزعهم المقدس من ثروة الكنيسة ؛ ووصف بعضهم 
الحير العجوز يأنه خارج على المسيحية » وقاد ميكل سلزينا ؛ رئيس 
الروحانيين ؛ أقلية كببرة منهم » إلى التحالف الصريح مع لويس ملك بافاريا 
( 114 ) فتشجع لويس بتأييدهم » وأصدر فى مدينة ساشزينها وزن منشوراً 
ضد ١‏ يوحنا الثانى والعشرين » © الذى يدعى أنه بابا » واتهمه بأنه سفاح 
نصر للظم » صم على أن يقوض أركان الإمراطوزية » وطالب بأن يعقد 
مجلس عام » يمحاكم البابا بتهمة الطرطقة . 

وبما شجع الماك أكثر من ذلك » ظهور أستاذين من جامعة بارجس » ق 
بلاطه بنورميرج وهما مرسيئيوز من بادوا وجون من جائذان - وليس من 
شلك فى أن كنابهما « دفاع عن السلام » قد هاجم بابؤية أفنيون » فى عبارات 
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أدغدات السرور على املك : وما الذى نجده هناك غير حشد من تجار الرتب 
الدينية من كل صقع ؟ وماذا غير صخب التلاعبين بالقضايا » . . . وامتبان 
الرجال الشرفاء ؟ أما إنصافهم الأبرياء فيسقط فى الحضيض » إلاإذا اشئرى 
يالمال » وردد المؤلفان أقرال الوعاظ الألبجنيئ والولددزين ف القرن 
اأثالث عشر » وسبقًا لوثر الى سئة » وكانت حجئبما أن تعتمد السيسحية 2 
كلية على الكتاب المقدس . ويجب أن يدعى مجلس عام للكنيسة لا بوساطة البابا 
واكن بوساطة الإمبراطور » ويثبغى أن يحصل على موافقة الأخير فى انتخاب 
أى حبر » والبابا مثله فى ذلك مثل أى شخص آخرء عليسه أن يخضع 
للإمبر اطور . 

وابتعج لويس بذلك» وصم ليذهن إلى إيطاليا » وليتوجن إمبراطوراً » 
بوساطة أهل روما . وخرج فى أوائل عام /111 على رأس جيش صغير » 
وبعض الفرنسيسكان والفيلسوفين » اللذين استخدمهما فى تأليف تصريحاته 
العامة . وأصدر البابا ف أبريل نشرات جديدة » تقضى بالحر مان على جون 
وعارسيليوز ؛ وأمر لويس أن يرك إيطاليا . ولكن الفيكونت الجاكي رحب 
به فى ميلان > وتسم التاج الحديدى » باعتباره الملك الاسى للمبارديا ٠.‏ وق 
السابع من يناير عام 1*4 »ء دخخل روما » وسط تمليل » جمهور ينكر إقامة 
البابا فى أفتيون . واستقر فى قصر الفائيكان » واستدعى مجلساً شعبياً للاجتماع 
فى الكابيتول . وظهر أمام ادمع الحاشل مرشساً لتقلد التاج الإمير اطورى 
وأبدى الجمع موافقته الصائبة » وف السابع عشر من ينابر وضع على راسه 
القاج المنشود ٠‏ وكان الذنى وضعه هو المأمور سكباراكولونا ‏ عدو البابوية 
العنيد » الذى حارب قبل ذلك بربع قرن تقريباً بونيفاس الثامن ونوعده 
بالموت » والذى رمز ثانية فى لحظة » إلى محدى الدولة الناشئة + للكنيسة 
الأذة فى الضعف . 

وم يدر فى غتلد البابا يوحنا قط » وقد بلغ الثامنة والسبعين - أن زم - 
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فأعلن حرباً صليبية لبجرد لويس م نكل سلطة » وأءر الروءان » أن يطردوه. 
من مدينتهم ؛ حتى لايقعوا نحت طائلة قرار الحرمان » وأن يعودوا إلى طاعة. 
البابوية . فأجاب لويس بعبارات تذكر بسلفه هنرى الرابع انمحروم من غفران 
الكئيسة » فعقد اجتاعا شعبياً آخر » وأصدر أمام الجمع مرسوماً إمير اطور يا 
ينهم البابا. بالمرطقة والطغيان » ويجرده من منصبه الكهنوق » وحكم عايه 
بعقوبة » تقررها السلطات الزمنية . وتألفت لحئة » من رجال الدين ومن 
العليانيين » بتوجيه لويس » فغينت يبتر الكورفارى منافساً على كرسى البابوية . 
وعكس [لويس:تقاليد ليو الثالت وشارلمان » فوضع التاج البابوى المثاث على 
رأس بيتر » وثادى به بابا تبقولاس اللخامس ١١ (١‏ مايو 178 ) , ودهشن 
العإلم المسيحى ء وانقمم إلى معسكرين ؛ على نفس الأسس تقريبا التى, 
قسمت أور.با بعد الإصلاح الدينى . 

وقلبت الأحداث الحلية الصغيرة الموقف رأسا على عقب . فقدٍ عين 
لويس مارشيوز من بادوا مديراً روخانياً للعاصمة. » فأمر هذا الرجل »2 
القساوسة القليلان الذين بقوا فى روما » أن محتفلوا بالقداس كالعتاد » على 
الرغه- من قرار الجرمان ؛ ُُ عذب بعض الذين رفضوا » وعبرض راهب 
أوغسطيئيا لحب الأسود عل الكابيتول ؛ فأحس كثر من الرومان بأن هذه 
الأعمال. حمل لفلسفة فوق طاقتها . “ولم يتعلم الإيطاليون قطاء يه 
التيوتون » فلما اغتصب بعض الحنود الأللان » الطعام من الأسواق > 
دون أن يدفعوا له من » شبت الفئن . واحتاج لويس إلى المال لينفق على 
جنده وحاشيته » ففرض جزية مقدارها عشرة آلاف فلورن على المدنيين » 
ومبالغ مائلة على رجال الدين والهود . وبلغت المعارضة حداً من اللحطورة 
جعل لويس برى أن الوقبت قد حان ؛ ليعود إلى ألانيا . فبدأ فى الرابع من 
أغسطس عام 158 » انسحابه عير إيطاليا . وى اليوم التالى احتلت الكتائب» 
البابوية روما » وشخربت قصور الذين أيدوا لويس من الرومان » وصودرحته 


0-7 لاك 
أملاكهم مساب الكنيسة . ولم يبد الناس مقاومة ء بل عادوا إلى عبادائهم 
وجراتمهم . 
واطمأنت نقس. لويس ق بعزا بلقاء نصير جديد » هو أشبر فيلسوف 
ف القرث الرابع عشر. قاد فر وليام الأوكهانى من سجن بابوىى أفتيون > 
'وعرض على الإمبراطوز نحدماته قاثلا ( عن رؤاية غير محققة ) « دافع عنى, 
بسيفك وسأدافع عنلك يقلمى » . فأصدر كتابات قوية ؛ ولكنه لم يستطم أنه 
نقذ الموقف . فقد أقصى ويس ع يع العناصر الحااكة فى إيطاليا » وكانه 
أنصاره. من ابحيباءن » يأملون أن يحموا شبه الحزيرة لمضلحتهم بامعه ١‏ 
فأحزنهم أن مجدوه يزعم لنفسنه السلظات والمضالح جميعها يضاف إلى ذللكه 
أنه جعلهم يفرضون ضرائب ياهظة لحزانته . وكانت قوائه ضئيلة لا تناسبه 
مزاعمه » فانصرف عنه كثير من الحييلن حتى للفبكونت ٠‏ وعقدوا مم 
اليابا صلحاً بالشروط الى قدرو! علها . وترك منافسالبابا » لمؤارده فاستسلم 
لضبباط البابا الذين قبضوا عليه » وسيق أمام يوحن الثانى والعشرين » وحبل 
المشلقة حول غقه » فألى ينفسه عل قذى إلبابا مستغفراً ( 1818 ) . فعنى 
عته يوححنا > وعائقة كضال يعود إل الكئيسة » وححسه مدى الحيأة . 


وعاد لويس إلى ألانيا + وأرسل الوفود مراراً إلى أفنيون » تعان سحبه. 
لقراراته السابقة واعتذاراته :» من أجل عقو البابا واعترافه . فرفض يوح! ؛ 
واستمر فى الحرب إلى أن مات( 194 ) . واستعاد لويس بعض -نفوذه ) 
عند ما زدأت إنجلترا حربهاماثة عام » ووغيت ف محالفته » واعترف إدوارد 
اثثالث بلويس إمبر اطورا ه وحيا لويس بدوره » إدوارد » باعتباره ملكأ 
لفرنسا . فاغتتم مجلس من الأمراء والمطارنة الألمان ( ف 15 بوليوسنة ١900,‏ 
فرصة غخكالفته دولتان كبيرتين د البابوية » وقرر » أن اختيار ملك أمالى 
بوساطة الناخسين الآلمان » لاتبطله سلطة أخرى » وأعان مجمع ق فرنكفورت 
| الموافقة على المن ( + أغسطس 17#8) أن قرارات اليابا ضد' لويس 


ا 
علغاة وباطلة . وحكم أن لقب الإميراطور وسلطته ؛ متحفاً من الناخيين 
الإمبراطورين » ولا محتاجان إلى إقرار من البابا . وتجاهلت ألانيا وإنجلئرا 
إحتجاجات البابا بندكت القفاق عقر » وبذلك سارا خطوة نمو 
الإصلاح الديى . 


وثمل لويس بالنجاح » فقرر أن يطبق إلى أقصى حد نظريات مارسليوز » 
وأن بمارس السلطة الديئية والدنيوية معآ. » فصرف من عينهم البابا عن 
صدقات الكنيسة » وعين رجاله فى مكانبم » ووضع يده على الأموال الى 
حمعها جباة البابا من أجل حربه صليبية » ونسخ زواج مارجريث أميرة 
كارينثيا ‏ وهى وارثة معظي التيرول. وزفها إلى ابنه » على الرغم مما بينه 
وبينها من قرابة نجعل الزواج منها من ناحية الشريعة الكنسية باطلا. فأقمم 
الزوج اللرفوض وهو أخوه الأكبر شارل كا أقسم أبوهما جون ملك بوهيميا 
أن ينتها منه » ورأ ىكليمنت السادس » الذى أصبح يابا عام 149 ء فى هذا 
فرصة » ليخلض هن العدو العنيد للسدة البابوبة . واستطاعت الدبلوماسية 
البارعة أن تكتسب ناخبا ‏ بعد آخر » إلى الزأى الذى يقول ٠‏ إن السلام 
والآمن » لا يعودان إلى الإمير اطورية » إلا مخلم لويس وتنصيب شارل ملك 
بوهيميا إمير اطوراً »؛ وتعهد شارل بطاعة أوامر البايا » فى مقابل تأبياه . 
وق يوليو عام 145 اجتمع مجلس ناخيين فى رئز:.» وقرر بالإجماع ؛ أن 
بكون شارل ملكا على ألمانيا . وأخفق لويس فى أن جد » أذنا صاغية ى 
أفنيون لإلداحه بالحضوع للبابا » فأعد العدة الحرب حتّى الموت دون عرشه » 
وكان أثناء ذلك مشغوفاً بالصيد وقد بلغ الستين من مره ؛ وسقط عن جواده 
وثتل ١) ١:7‏ 

وأحسن شارل اللدامس الحكم 5 ملكا وإمراطوراً . وكرهه الأكان لأنه 
جعل براغ عاصمة الإميراطورية » ولكنه أصلح الإدارة فى ألمانيا » كا فعل 
فى موطنه » وأمن التجارة والمواصلات ء وأنقص الضرائب ؛ واحتفظ بعماة 


16 ل 


عستقرة » وأمد الإمراطورية كلها يجيل من الناس ينعر بسلام نبى . وق 
عام 5ه١‏ + ال شهرة قبا قدر من المغالطة لالتاريخ ؛ بإصدار سلسلة 
من القوانين عرفت « بالذثمرة البابوية الذهبية  )‏ وإنكانت قلبلا من كثر 
عن الوثائق تحمل احاتم الإمبر اطورى الذهبى .لعله اقتنع بأن غيابه الطويل عن 
ألانيا يتطلب مثل هذا الإجراء » فقد منح الناخبين السبعة سلطات تكاد تمحو 
سلطة الإمير اطور . وكان عل الناخيين أن يجتمعوا سئوياً ليصدروا التشريعات 
الخاصة بالمملكة » والملك أو الإميراطور : جرد رئيس لم ويم المنفذة . 
وكانوا فى :ولاياتهم بملكون السلطة القضائية الكاملة » وملكية اناجم والمعادن 
الكامئة ف الأرض ٠»‏ والحق فى ضرب السكة الخاصة مهم » وزيادة الدخل 
إلى جانب الحق المقيد فى إعلانٍ الحرب وإبرام مماهدات انلام . وكانت هذه 
الأشرة عثابة إقرار ثانؤى للحقائق الواقعة » فحاول شاول أن ينشى' 
بوساطتهم امحاداً تعاونياً من الإمارات .ومع ذلك فقد شغل الناخبون بشثوثهم 
الإقليمية » وأهملوا مسثولياتهم باعتبام لفون مجاسا إمبراطوريا » حنى 
أن ألمانيا ظلت إمير اطورية بالإسم فقط . وقد هيأ الاستقلال الى للناخبين 
عل هذا انحو ثناعب مكموي أ يحمى أوثر ؛ وما أعقب .ذلك من اتتشار 
المذهب الروتستاتى . 


وحافط شارل فق شيخوخته على ولاية العهد الإمبر اطورى لابنه بوساطة 
الرشوة بالحملة ( 15/8 ) وتمل ونسسلوس الرابع ببعض الفضائل » ولكنه 
كان يدمن الشراب وحب موطنه الأصل » فكرم الناخيون منه ذلك. 
وخلعوه ( 1404 ), موثرين عليه روبرت الثالث الذى مخلف أثراً يذكر 
فى التاريخ . م اخعتير سيجموند أمير لكسمبورج ملكا على ار ( 1١41‏ ) وهو 
فى التاسعة عشرة من عمره » وانتخب عام 1411 ملكا على الرومان وسرعان 
عا صل على لقب الإمبراطوي.. وكان رحلا ذا ملكات منوعة » جذابا » 


ال ا 


خيلا مغرورا وكر با محبوباً وقاسياً فى بعض الأحيان وثقف لغات متعددة: 
وكلن بالأدب لا يفضل عليه سوى النساء والسلطان . وربما مهدت ثياته. 
الطيبة له موضعاً صغيراً فى جهم ؛ ولكن شجاعته كانت محخونه فى الأزمات . 
ولقد حاول مخلصا أن يصلح مساوى” الحكومة الألمانبة ويقضى على أسباب. 
ضعفها » وأصدر بعض القوانين الضا حة ء ونفذ القليل منهاء بيد أن الناخبين 
أحبطوا مساعيه » باستقلانم الذائى ومجافظتهم على ما ألفوه وعدم رغبتهم ف 
الإبهام بنصيهم -ى نفقات صد هجات الثرلك المتقدمين . وأوقف فى أعماله 
الأخيرة ماله ونشاطه على مجازبة المؤسيين فى بوهيميا . ولما توى ( /149 ). 
بكث أوربا فيه » رجلا كان بمثل التقدم الأوربى فترة *ن الزمن وإن أخفق. 
يكل ثىء إلا الكرامة , ظ 

ولقد أوصى شارل الناخبين فى بوهيميا واغجر وألانيا أن يختاروا زوج 
ابنته » ألبرت أمير هسبورج . ونم ألعرت الثانى باأتيجان الثلائة » ولكنم 
مات بالدوستطاريا قبل أن تتفتح قدراته فى حملة ١‏ ضاك الأثر اله 109١‏ ). 
ول يخلف ابناً » ولكن الناخبين , اشختارو! للتاجين اللكى والإءبراطورى » 
شخصاً آخر من آل هبسيورج «و فريدرياث أمير ستيريا » ومندل ذاك وقعم 
اختيارهم مراراً على أمير من آل هسرورج ٠١‏ حى أصبح السلطانه 
الإممر اطورى فى واقع أدره » ملكأ ورائياً » فى هذه الأشرة الموهوبة الطموح ‏ 
وجعل فريدريلك الثالث » العسا » دوقية كرى » وانخذ آل هرسي ورج قينا 
عاصمة لم » وأصبح المفروض أن يككون ولى العهد » هو الدوق الأكبر 
للنمسا » ودخلت الصفة الورائية فى الأخخلاق القساوية والفيناوية كةوم اساق. 
رشيق يميزج مدشونة الشهال المذكرة ف النفس التروتوئية . 
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4 - المتصوفة 


لد غرس القرئان الرابع عشر واللحامس عشر بذور الإصلاح الديتى : 
وكابد لونس مللك بافاريا ووبكليف ف انجلثرا وهس فى بوهيميا » التجربة 
قبل “أوثر وهئرى الثامن وكالفن ونوكس وأصبحت ثورة رجال الدبن 
المؤايدة فى اسكندناوة والمعفاة من الشسرائب عبثاً ثقيلا على الشعب والحكومة 
وزعم الثقاد أن الكنينة كانت تملك نصف أراضى الدثمرك » وها اميق الإقطاعى 
على كو بباجن نفسها . ونظر النبلاء مسد مشئوم » إلى أملاك لا محميها إلا العقيادة 
بل إن المسييحيين المحافظ.ن كانوا ضد الكهنوت . أما فى سويسرا فقد كان 
الاستقلال الأشم الولاياث تمهيداً لظهور زول وكالفن . وق عام ١6#‏ 
طردث ديرج » كبير أساقفتها وكهانها » -وانتقضت بيرج على حكم 
الأساقفة. ». وحاصرت باسو أسققها فى فلعته . وى عام 1444 © وجه 
أستاذ فى جامعة أرفورت ( حيث قدر للوثر أن يدرس ) إلى البابا نيقولاس 
الحامس ء دفاعاً عن مجالس العامة باعتبارها أغلى سلطة مِن البابوات . 
وانتشرت أصداء من ثورة ا موسيين فى بواهيميا الجاورة.. إلى ألمانيا بأسرها » 
وحافظت الماعات الولدئيزية. ) هنا وهناك » سرأ على الحرطقة القدعمة 
والأطاع الشبمبة بالشيوعية . وانجه الورع نفسه إل تصوف يقرب من 
المرطقة . ظ < 

وأجمع التصوف عند جو هانس إيكهارت »"مذهيا من مذأهب وحدة 
الوجود »© لا بعباً بالكئسة » ويكاد بتجاهل القانون الديني المحدود . وكان 
هذا الراهب الدومينيكئ على حظ من العلم جعل لقب (أستاذ » جزءا من 
اسمه . وصيغت كتاباته الفلسفية بلغة لاتينية متحذلقة » ولو أنها كانت كل 
أثارهء لا بلغ حظا من الشبرة أو الخطر . ولكنه كان يدعو بلغة أمانيسة 

منظومة ق ديره ف كولونيا » إلى مذهه اللحرىم 4, وحدة الوجود ما 


ل ل /بالاً بد 


عرضبه نحكمة التفتيش . واتبع ديونيس الأريوفاغيط0*) وجوهائز سكوتس 
ارجيئا » فجهد للتعبير عن حسه الغلاب بباله موجود ق كل مكان . وهذة 
الإله غير المحدود ؛ م يتصوّره إيكهارت » شخصا .أو روحا » ولكنه وححدة 
مطلقة خالصة . . . هوة بلاكيفية وبلا شكل ٠‏ للإله الصامت الواسع . . . 
حيث لا يرى قط خخلاف ء لا أب ولا ابن ولا روح قدس » حويث لا بو جل. 
واحد فى داره » ولكن حيث تكون جذوة اانفس فى سلام أكثر مما تكونه 
مع نفسها , ولا يوجد بصفة أساسية سوى هذا الإله الذى-لا شكل له . ... 
” الكل شىء ء وكل شىء هر الله . إن الأب ينجينى بلا توقف + 
فأكون ابنه . وأنا أقول أكثر من ذلك : إنه يتثجب فى ذاته » وى ذاته 
ينجبنى . والعين التى أرئ.مبا الله. هى العين ذاتها الثى يرانى الله ما ... 


الك 


وعينى وعين الله عين واحدة 


وق كل فرد قطعة من الله » وعن طريقها تستطيع الاتصال به هباشرة 
وتستطيع أن تكون ذاته . لاعن طريق شعيرة الكنيسة + ولا حتى عن, 
طريق الكتاب المقلس ٠»‏ ولكن عن طريق هذا الوعى الككونى وحده تستطيم 
النفس أن تقئرب وأن ترى الله . وكلما تجرد الفزد من أغراضه الذاتية 
والدنيوية » كلما أصبحت هذه الهذوة الإلحية أكثر شفافية وأحد بصره 
حتى يكون الله والنفس واحد آلجر الآأهمر» و” نتسخول كلية إلى الله “ . فلسثت 
ابلحنة والأعراف والححم أماكن » ولكنها أحوال النفس .. فالافتراق عن 
الله هو الحم ؛ والاتحاد معه هو الفردوس . وأشم كبير أساقفة كلوية 
من هذه الأقوال راتحة الهزطقة » فدعا إيكهارت للسحاكة ( ١17+‏ فأكد 
الرجل صضة مخافظته على الغقيدة واقترح أن يحكم على أقؤاله باعتبارها 
مبالغات أذبية ': ومع ذلك فقد أدانه الأسقف , فاستأنف الراهب الحكم إل 





( *) قافي عسكمة يوثانية عليا فدعا . 
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البابا يوحنا الثانى والعشرين ثم تخلص من المحرقة بالموت فى الوقته 
المتاسب (/99؟١‏ ). 

واننشس تأثيره على يد تلنيذين دومينكيين عرفا كيف يعتفظان بمذهيه 
فى وحدة الوجود .فى نطاق أمن . فقد عذب هانيريخ سوسو لفسه ٠»‏ سته 
عشرة سنة '» فى زهادة صارمة » وحفر اسم المسبح فى لحمه على قلبه ) 
وزعم أنه تلق فى فه دما من جراح المسبح » ١‏ وألف؛ كته فى الحكة 
اللدالدة » بالاغة الأثلانية . لأن الله كما قال » أوحاه إليه مبذه اللغة . أما 
جوهانزتوار فقد وصف ديكهارت بأنه و أستاذه الأقدس ٠‏ ودعا فى 
سيراسيورج وبازل. إلى مذهب الانحاد الصوى بالله . ونسب لوثر إأيه 
كتابا عثوائه علم للاهرت الألمنى » ركان تأثبر هذا الكتاب » فيه حميقا > 
بساطة معتقده : الله » المسيح » الحلود . 

ونظرت الكنيسة بشىء من الاههام إلى المتصوفة الذين نجاهلوا أغلبه 
تعائمها » وأهملوا شعائرنها وزجموا الوصول إلى. الله بلا استعانة من القصمر 
أو الأسرار المقدسة . وهنا نجد مبادئ الإصلابج الدينى يكم الفرد على 
نفسه » وكل إنسان فى ذاته قسيس » وليس التبرير فى الأعمال الطيبة ولكنه 
فى العقيدة السامية . .وق زأى الكئيسة أن الإنماءات الخارقة قد تألى من 
الشياطئ وانجاذيب كا تأتى من الله والقديسن » وأن الأمر يمتاح إلى إرشاد 
صارم يحفظ الدين من التحلل إلى فوضى تتألف فن. ديانات وعلوم ديق 
فردية . ولا يزال هذا الحلاف فى الرأي يقسم الألصن . 

ه - الفئون 

طال مكث الطراز القوطى فى ألانيا » بعد أن أخلى مكانه ء لى إبطالا 
وفرنسا » لمكثرات عصر البضة الكلاسية بأندظويل .وهو الآن يتوج المدث 
المزدهرة فى أوربا الوسطى بكنائس + لم تبلغ ف جلالها. .الهيب ما بلغته 
المزارات العظيمة فى قرنسا » وهى مع ذلك ترفع الروح يجافا اقادئة 


الال 


وروعتها غير المتكلفة . ولقد بدأت سالا تشيد كاتدرائيها عام /7741 > 
وفرايبورج السكسونية عام 1748 ء وأولم عام /ال١‏ ( وما أعلى برج 
لوطى ف العام ) وشرعت فيا ق بناء كاتدرائية القديس ستيفن 17:4 , 
وسرولزيند كنيسة السيدة مريم عام 9787 » وداتزج كتيسة أخرى 
فلسيدة مريم عام 1478 . وأضافت أخن وكلونيا موضع المرتلين فى 
كاتدرائيتهما » وأتمث ستر اسبورج « اللوسيئى المجندة » الخاصة بكاتدر ائيتها 
عام ١44‏ ء وشيدت أكزانئن كنيسة القديس فيكتور اللخامعية الأنيقة 
وقد خخربها الحرب العلمية الثائية . واعتزمت تورميرج بأربع كنائس 
عشبورة » تصقل التقوى بالفن والنوق ‏ وتدين كنسة لورنز ( 29518 
07 )© إل القرنين الرابع عشر والحامس عشر ع بباءها الفخم ونافذما 
المستديرة المتلألئة . وكانت كاتدرائية القئيس ( ١١4‏ 5ل/ا4١‏ ) سيفن 
ععلماً غببا ؛ فإن سقفها المنحدر يغطى سمحن الكنيسة ومماشها بقنطرة واحدة ع 
وأسقطه له الحرب عام 1448 . وأعيد عام ١*:4‏ بناء مماثبى كنيسة 
سب لدوس وأقم فها عام 15١‏ مكان جديد للبرئلن » وتم حوالى عام 
444 بناء أبراجها الغربية وركب بين عاتى ١6١١ . ٠+٠‏ زجاجها 
اللون البديع ٠:‏ وزودت كنيسة السيدة مويم ( مه*؟! ١1‏ ) ؛ بدهليز ها 
المرين بكشر من القاثيل » وأصبحت أثرآ يعد عين فى الخرب العالمية الثانية ؛ 
ولكنبا أعيدت إلى ما كانت عليه » وى كل يوم عند الظهيرة تنحنى 
بلا كلل تاثيل الناخبين الأربعة » فى الساعة الشهورة بالواجهة أمام شارل 
الرابع ؛ اعثرافا جميل دستوره المشهور . وكات فن النحت لا يزال ساذجا : 
بيد أن الكنائس ى برسلاو وهاكارتن وكئيسة عيببالدوس فى نورميرج ) 
كانت ثتلق تماثيل خشبية أو حجرية للعذراء من بءض التبلاء . 
ولم نجمل المدن كنائسها فحسب وإنما حملت أيضا ميانها العامة و حوانيتها . 
ودورها . وقامت وقتذاك تلك الدور » هرمية السقف المعرش نصمها 


“1 
بالحمشب » الى تكسب: الادن الألمانية » فتنة مشوقة توحى يجو القرون 
الوسطى ؛ للعيون العصرية المثالية . وكانت و دار المحلس مركز الحياة المدنية » 
وهي ملتتى النقابات الكبيرة أحياناً ؛ وقد حمل حوائطها صوراً جدارية » 
وكانت أعمال اللهشب فها تحفر عادة يما عرف عن التيوتون من عزم وقوة . 
وللمبو الكبير فى دار انجلس بمدينة بريمن ( ١480 1141١‏ ) سقف من 
دوع اللوشب النقوش © وسلم محوى بأعمدة وحاجز من الحشب ال متفوش » 
وثريات مزخرفة على شكل سفن . ولقد ربت دور اتخالس الآئية فى 
اقرب العالمية الثانية : مجلس كلونيا ( 1١6/١ - 1١55٠١‏ ) عقد فيه الاجماع 
العام الآول: للاتحاد المنسياق.» ولس مسر (ه""1 ) » حبث أبرمت 
معاهذة وستفاليا » ومجلس برنزفيك وهى من دور القرن الرابع عشر من 
الجالس البلدية الى على الطراز القوطى ء وفرنكفورت على - المين 
( 140 ) جيث ندعا الناخبون إمنراطورا جديدا لتناول طعام الغداء . وق 
ماريفبورج » شيد أشياخ الشعب التيوتوى قصره, الأمانى الضحم  17:04(‏ 
14 ) . وقد واجهت دار-البلدية كئيسة سيبالدس فى نورميرج »وشيددته 
(1"40) لكى تسع حميع أعضاء ريششتاج الإممراطورية » ثم رمم ست 
مرات » فلم يبق منه إلا القليل: من طابع الفرون الوسطى فى" الشكل . وأقام 
حيفرتش بازلو » وهو مثال من براج. ؟ فى ميدان السوق أمام كنيسة العلراء » 
النبع الحميل ( ١151‏ ) الذى نكثر فيه تماثيل أبطال وثليين ومبود: ومسبحيتن 

وتجسم نور ميرج ف القرون الثلاثة بن عام ١18١‏ » 1680 بثاثيلها وكنائسها 
وعمارتها المدنية » الروح الألمانى فى أوجه وكاله . وكانت طرقاتما الملتوية فى 
أغلمها ضيقة غير مر صوفة ؛ ومع ذلك فقد كتب بابا امستقبل بيوس الثانى 
عن ور مرج . 
و.عندما بأنى المرء من فرانكونيا السفل » وبرى هذه المديئة أنجيدة > 
فإن تخامتها تبدو عظيمة بق . فَإِنْ دخلها ؛ تأكدت مشاعره الأولى اله . 


غ ا 

الطرقات وثناسب النازل ء 'والكنائس . . جنديرة بالعبادة جدارتها بالإعجاب , 
وتسيطز القلعة الإمبراطورية بشموسحها على المدينة » وكأنما بنيت دور واب 
المقاطعة للأمراء . والحق أن ملك اسكتاندة يسرم أن يسكنوا ييوتاً مترقة 
كالتى يسكنها المواطن العادى فى ثورميرج » . 

أما الفنون العمناعية الصغرى والصناعية فى المدن الألمانية » عل اللحشي 
والعاج والنحاس واليرونز والحديد والفضة والذهب » فقد يلغت و قتذالمٌ 
النضج الكامل لهُوها فى القرون الوسطى . وأنتج الفئانون والنساجون أقمشة 
مزركشة رائعة تعلق عل الحوائط ء كا مهد النقاشون على الحشب الطريق 
لديرر وهولببن » وزين المثمنمون المخطاوطات عشية ظهور الطباعة على “يد 
جوتنرج ؛ ونقش العاكفون على زخرفة المشباء الآثاث الفخم ».و صا 
سباكو الحديد + لاكنائس » فى القرث الخامس عشر » نواقيس لا مثيل نا 
فى رخاصة حليها . ول تكن الموسيق فنا فحسب » ولكها كانت نصف 
حياة الفراغ فى المدن . ومثلت نورميرج وغيرها من المدن حفلات تنكرية 
عظيمة تتألف من العثيليات والأغانى الشعبية . و لقّد عيرت الا" غنية" الشعبية 
عن أحاسيس الشعب الدينية أو الغرامية . وشنت الطبقات الوسطى هجوماً 
جماعيآ على مشكلات تعدد الأنغام » ونافست النقابات فى تأليف فرق الغناء 
الجاعى الضخمة ء وأخل القصابوث والدياغوك وسباكو النواقيس. وغبر هم 
من الرجال الأقوباء يثبارون الحصول على جائزة المغنى الأول ق دوراث 
إنشادية صاخبة وأسسث أول مدرسة للمغتيين الأوائل فى ميئز عام 1811 : 
ونشأت غيرها فى سير اسبورج وفرلكفورت على المين وويرزبرج 
وريورخ وأوجز برج ونورمبرج وبراغ . أما الطلاب الذين ينتجحون فى 
فى الحصول. على الأجازات الأريع وهى ,دارس وصديق مدرسة.وشاعر ومغن 
فيمنحون لقب أستاذ . .وهبط العنصران الرومانى والمثالى إلى الأرض ممند 


م هللآ مم 

النسبيين0*؟ لا حمل نواب المقاطعات الألمان الأغنية » واقعيتهم الشهوانية . 

وإذا سيطرت الطبقة التجارية على المدن » فإن حميع الفنون ما عدا 
حمارة الكنائس. » تتتخل انجاها واقعيا . وكان الحوبارداً ورطيا فى الغالب 
لا يشجع على العرى » ونم ند عبادة الجسم أو الكبرياء الحسمى موطاً ملانماً 
هنا كا كان الخال فى إيطاليا.إبان عصر الهضة أو ى بلاد الإغريق . وم 
رسم كونراد وتز الكنستانسى ‏ سلمان وماكة سبأ ؛ ألبسهما وكأنبما يعيشان 
على جبال الألب فى فصل الشثاء . ومع ذلك فقد كان فى حوالى عشرة 
مدن مدارس تصوير فى القرن الحامس عشر : ألم وسالزبرج وف رتكفورت 
وأوجزبرج وميونخ ودرستاد وبازك وأخن وثورميرج وهمبورج وكوطبار 
وكولونيا » وبقيت إلى الآن تماذج من هذه المدارس حيعآ ونحن نقرأ فى 
أخبار 178١‏ : «كان ‏ كولونيا فى هذا الوقت مصور مشهور اسمه ولخلم » 
لا يوجد له مثيل فى طول اليلاد وعرضبا . ولد رسم رجالا ببراعة نيل 
للران معها أنبى أحياء » وكان الأستاذ ولميلمر واحدا من كثبرين 9 على 
الفطرة » . ولقد أنشأ الأستاذ برترام والأستاذ فرانك وأستاذ سانت فيرونيكا 
وأستاذ مذبح هستر باكر نحت الأثير الفلمنكى فى الغالب نظاما اتصوير 
المشترك فى ألانيا ».ورسموا موضوعات الإنجيل التقليدية بعاطفة دينية » 
يمككن إرجاعها إلى إيكهارت والمتصوفة الألمان الآخرين . 


وتلتهى بال مصور سيفن لوكثر ء الذى مات فى كولونيا عام 1481 ؛هذده 
المرحلة القهيدية للتطور » وبذلك نصل إلى أوج المدرسة الأولى . وتعد صورته 
و عبادة المجوس ؛ مقخرة كاتدرائية كولونيا » وهى تضارع معظر الصور 
التى أنشئت قبل متتصف القرن اللحامس عشر ؛ ففما عذراء جميلة متواضعة 
معدّزة بنفسها فى وقت واحدء وطفسل مبتبج وحكماء الشرق وهم أماثيو 
السحئة ولكلهم حكاء مق . وتأليفها تقليدى ٠‏ وتلوينها ناصع بالأزرق 


(»*) التسبيون هم الغمراء أكلان المنائيرث اللين شاء مذهبهم من 1١86٠‏ - +178 م. 
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والأخضر والذههى . وف « عذراء وردة التكعبية وعتراء البنفسج» »> صورت 
الأمهات الشواب الثاليات الألمانيات » ذوات الال الرفيق الرصين. بكل 
م فى فن القرون الوسطى من حرّفرة » تتجه بوضوح إل التجديد . فقد كانت 
أمانيا على عتبة أعظر عصورها . 


5 - جو شرج 


ما الذى وضع اية العصور الوسطى ؟ أسباب كثيرة أخذت تعمل 
خلال ثلاثة قرون : فشل الحروب الصليبية » وزيادة معرفة أوربا الناهضة 
بالإسلام » والاستيلاء احقق على القسطنطينية » وبعث الثقافة الكلاسية 
الوثنية » وانتشار التجارة بفضل رحلات أسطول هترى الملاح وكولميبس 
زفاسكو دا جاما » ونشأة الطبقة التجارية التى مولت مركزية الحكومة الملكية ؛ 
وتقدم الدول القومية » متحدية سلطة الباباوات الى تعلو على القومية » وثورة 
لوثر الموفقة فى وجه البابوية » والطباعة + 


ولقد كان التعلم كله تقريها » قبل جوتنرج » » ف يد الكنسة . 
وكانت الكتب باهظة المن » والنسخ مجهداً وغير معتنى به أحياناً . واستطاع 
قايل من الكتاب الاتصال يجمهور كبير ولكن بعد وفاتهم » وكان عاميم. 
أن يكسبو | عيشهم من التعلم » أو الاتخراط بفرقة من فرق الرهبان » أو 
بمعاش يجريه علبهم الأغنياء أو صدقات محصلون علبها من الكنيسة . ويدفع 
اشرو كتنهم » النزر اليسبر لم ألا يدفعون خم شيئاً على الإطلاق »؛ 
بل إذا وجد ناشر يدفع لم » فإ حق الطيع لم يكن مكفولا م ٠»‏ الابمنحة 
بابوية بين حين وآخر . وكانت المكتبات كثشرة » وإن تكن صغيرة ع 
وكانت للأديرة والكاتدرائيات والكليات وبعض المدن مجموعات متواضعة 
قلما تزيد على ثلماثة مجلد ؛ وحفظت الكتب عادة داخل الحدران » وربط 
بعضها بالسلاسل فى المقارئ أو الأدر اج . وكان لشارل اللحامس ملاك فرنسا 
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مكتبة' مشهورة, نخجمها 4٠١‏ مجلدات »© وشمقرى : دوق جلومسير .+ 
مجلد » وربما كانت مكتبة الديريكتيسنة السيد المسيح فى كتتر برى تضارع ف 
الكير أى مكتبة خارج لندود الإسلام ؛ وضمت ٠٠ءر"‏ مجلد. » عام 
٠‏ . وكانت شير مكتبة عامة فى انجلرا هى مكتبة.ريتشارد دى بورى 
سانت ادموندز » الذى سجل غرامه بكتبه فى رسالة و حب الكتب ؛ 
ه174 ) » وجل هذه لكتب تشكو من سوء الما ات لقي من « ذلك 
الحيوان من. ذوات الساقين الإثدن المسمى أمرأة » » الذى أصر على أن 
تستبدل مها التيل الرقيق أو الحرير . 

وزاد الطلب على الكتب بكر ة المدارسوانتشار القراءة ورأت طبقات 
رجال الأعمال » القراءة مفيدة فى شئون الصنعة والتجارة » وفر. نساء 
الطبقتين الوسطى والعليا » بواسطة القراءة » إلى عالم من الحيال » يستعضن 
به: عن دثيا الواقع ») وما إن جاء عام ٠.٠‏ حتى كان الوقت ‏ الذى 
لا يسبتطيع فيه القراءة غير رججال الدين قد ولى أوكاد » وأدى هذا الإقبال 
المتزايد إلى ظهور جوتنبرج :أكر من أى شىء آخحر » حتى عن زيادة مقدار 
الورق وظهور مداد زيتى . ولقد أحضر المسلمون صتاعة الورق إلى أسبانيا 
فى الفرن العاشر » وإلى صقلية فى القرن الثانى عشر » وانتقلت إلى ايطاليا فى 
لثالث عشر » وإلى فرنسا فى الرابع عشر ء وكانت صناعة الورق قد 
بلغ عمرها قرناً من الزمان عندما جاءت الطباعة . ولا صار ارتداء التيل 
مألوفاً فى أوربا فى القرن الرابغع عشرء اتخذت صناعة الورق مادما الرخيصة 
من خرقه المئبوذة » فهبط سعر الورق وعاونت مهولة الحصول عليه مع 
انتشار القراءة » على تقدبم مادة الكتب المطبوعة وتسويقها . 

أما الطباعة نفسبا فكانت كالاثار المطبوعة » أقدم من المسيحية فقد طبع 
البابليون على الآجر حروفة أو رموزً » وطبع الرومان وشعوب كثيرة 
أخرى على التقود » واللخرانون على أوانهم »'والنساجون على الأقمشة ؛ 
ومجلدو. الكتب على أغلفتها » واصطنع كل رجل من الأعيان » فى العصور 
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القديمة أو الوسطى ٠‏ الطباعة » كلما وقع الوثائق جخاتمه » واستخدمت 
وسائلمائلة فى الخرائط وأوراق اللعب . ويرجع تاريخ الطباعة الحجرية ‏ وهى 
كتب من الخشب أو المعدن 'تنقش علبا كلمات أو رموز أو صور ‏ فى 
الصين واليابان إلى القرن الثامن » وربما قبل ذلك . ولقد طبع الصينيون نهده 
الطربقة » عملة ورقية » ف القرن العاشر أو قبله . وظهرت الطباعة 
الحجرية فى تبزيز عام 1144 » وق مصر حوالى عام ٠» ١٠١‏ ولكن 
المسلمين فضلوا النسخ بالط على الطباعة » ول يعماوا فى هذه الحالة ‏ ها 
فى أحوال كثيرة أخبرى» على نقل التقدم الثقائى من الششرق إلى الغرب . 

واستعمات طباعة الحروف - وهى الطبع يحرف منفصل متحرك -- ق 
الصين منذ عام 1١41‏ : ولقد استخدم وانج تشن عام ١715‏ حوالى ستين 
ألن حرف خشى متحرك » ليطبع كتاباً واحدا فى الزرراعة » وحاول أول 
الأمر استسخدام حروف طبع معدنى» ولكنه وجد أنها لاتستوعب المداد فى 
يسر كالمشب . وكان الحرف المطبعى المتحرك » مع ذلك ٠‏ قليل التيسير 
أو الفائدة » للغة لا أبعدية لا ولكنها تضم أربعين ألف حرف منفصل ظ 
ولذلك » ظلت الطباعة الحجرية هى الألوفة فى الصين إلى القرن التاسع عشر : 
وفى عام ١4٠8‏ طبع إمير اطور كورى ؛ عددا كبيراً من الجلدات » بوساطة 
حر وفت معدنية متحركة » وكان تا خروف نحفر على خشب صلب » وصبت 
قوالب من عجينة الحزف على تلك الاج » وى هذه القوالب صيغت 
الحروف المعدنية .. 

أما فى أوريا فربما ظهرت الطباعة بالحروف المتحركة فى هولندة أولا . 
وهى ليست قبل عام 1554 ؛ طبقاً للروايات المولندية . وطبع لورنس 
كستر البارلمى » كتيباً فى الدين بالحروف المعدنية المتحركة عام ١4*٠١‏ © بيد 
أن هذا الشاهد غير محفق . ولم يسمع شى ء غير ذلك فى هولندة » عن 
الحروف المتحركة » حتى عام ١41/8‏ ؛ عندما أقام ألمالى من كولونيا »_مطبعة 
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وولد جوهان جوتنيرج هناك لآسرة ثرية حوالى عام ١4٠٠.‏ وامم أبيه 
جتر فليش ومعناه لم الأوزة » وآثرجوهان لقب أمه . وعاش معظل منواته 
الأربعين الأولى فى ستراسبورج » ويبدو أنه قام هناك بتجارب فى قطع الحروف 
المعدنية وصبها . وأصبح حوالى عام ١448‏ مواطاً فى ميئز. وفى الثانى 
والعشرين من أغسطس عام ١40٠‏ تعاقد مع جوهان فست » وهو صائغ 
غنى » رهن له بمقنضى ذلك العقد » مطبعته فى مقابل دين مقداره ١٠م‏ 
جلدر ء بلغ بعد ذلك ١6ر١‏ جلدر ووربما كان جوتشرج هو الذى طبع 
صلك غفران » أصدره نيقولا الخامس عام 1١401‏ » ولاتزال باقية منه نسخ 
متعددة © حمل أقدم تاريخ طبع وهو عام ١464‏ . وقاضى فست جوتنبرج 
مطالباً إياه بسداد الدين عام ه48١‏ » فعجز عن الوفاء وتنازل عن مطبعته م 
واستمر فست فى إدارة المؤسسة مع ببتر سكوفير » الذى استخدمه جوتنيرج 
صف للحروف . ويعتقد البعض أن سكوفير هو الذى طور وقت ذاك ؛ 
الأدوات الحديدة وفن الطباعة : و مجؤورب ) جامد فى الصلب المنقوش لكل 
حرف ورتم وفاصلة؛ وبيت معدنى لتلىجاوب » وقالب معدنى أيضاً لصف 
الببوث والخروف فق سطر > 

وى عام 55 + أقام ج وتبرج ٍِ عمال اقتر فيه مطبعة أخحرى © .ومسا 
أصدر » فى تلك السئة أو التى تلبا » ما اعتير بصفة عامة أول كتاب له » 
مطبوع بالأحروف المعدنية المتحركة ء وهو النسخة المشبورة اللحميلة . المقسوبة 
لحوتننرج من الكتاب المقذس - وهى مجلد ضح فى 87؟ر! صحيفة من 
القطع الكبير على مودين . وفى عام 14717 حاصرت جنود أدولف أميرناسو ) 
مدينة ميئز » ففر الطابعون » فنشروا بذلك الفن الحديد + فى أنماء ألانيا ٠.‏ 
ولا جاء عام ١4#‏ كان. هناك طابعون ف سير أسبورج وكولونيا وبازل 
وأوجزبرج ونورميرج وإ . أما جوتبرج » وكان أحد الفارين » ققد أقام 


فر 


ف إلتفيل » حيث واصل ططلباعته . وجاهد الأزمات الالية المتلاحقة » ححتى 
تصدق عليه أدرلف زه5؛١)‏ منحة تضمن له دخلا حميه غوائل الدين .. 


وماث يعد ذالك يثلاث سئوات ٠‏ 


وليس من شلك فى أن حروف الطبع المتحركة » كان لابد أن تظهر على 

يد غير جوتدرج لولح يولد » إذ دعت إلبها » حاجة العصر الملحة » وهذا 
يصدق على معفم انخترعات . ولقد كتنب جويوم فيشيه الباريسى © وهو من 
أهل باريس عام 141٠١‏ » رسالة يعبر فها عن الترحيب اللمواسى الذى قوبل 
به الاختراع وهو يقول : ١اقد‏ اكتشفت قى ألانيا طريقة جديدة مدهشة 
لإنتاج الكتب »© ولقد حص الل حذاقها فنهم ؛ ف ميئل ومئها نشروه فى 
العالى . . . ولسوف ينتشر نور هذا الاكتنشاف من ألانيا ٠‏ حتى يعم جميع 
أنحاء الأرض . ولم يرحب به كل الناس . فقد احتج النساخون بأن الطباعة 
ستقفى على أسباب معاشهم » وعارضته الطبقة العليا محجة أنه ابتذال آلى : 
وخشوا أن يقلل هن قيمة مكتبائهم اللخطية » وارئاب فيه رجال السياسة 
والدين لاحّال أن تصبح الطباعة محلية سبلة للآراء الحدامة . ومع هذا كله 
فقد شقت انفسها طريق النصر . وى عام ١454‏ أقام ألانيان مطبعة فى روماء 
وى عام 1١454‏ أو قبله افتتح ألمانيان اران دار طباعة ف البندقية » وق عام 
١4‏ أدخل ثلاثة من الآلمان أيضاً هذا الفن فى باريس » وف عام ١41/١‏ 
وصلت الطباعة إلى هولندة » وق عام ١417‏ إلى سويسرا » وق عام ١40/9‏ 
إلمأخخر ؛ وفعام؛ ١27‏ إلى إسبانيا .و عام>87 ١‏ إلى إنجلئرا » وفى عام487 ١‏ 
إلى الدممرك وى عام ١589‏ إلى السويد وق عام ١44٠‏ إلى القسطتطيئية . 
وأصبحت نورمبر ج على يد أسرة كوبرجر وباريس على يد الاتبينيين وليون 
يفغمل دوليه والبندقية بفض لألدوس مانوتيوس وبازلبوساطة أمرباخوفرؤين 
وزيورخ بوساطة فروشاور وليدن على يد الزيفير ؛ لخللايا عامرة بالطباعة 
والنشر . وسرعان ما أصبح نصف سكان أوربا من القارئين كا لم حدث ذلك قط 


1 


1 ل 


من قبل 6 . وأضحت الرغبة فى اقنناء الكتب » إحدى عوامل الفوران ف 
عصر الإصلاح الدينى » وإليك ماكتيه دارس من بازل إلى أحد أصدقائه 
رق هله االحظة بالذات » وصل من البندقية » حمل عربة كاملة من الكتب' 
الكلاسية » من خمر طبعات ألدوس . هل تريد شيثاً منها ؟.إن كنت تريد 
أخيرنى فى الوال وأرسل النقود » ما نكاد سلعة كهذه تصل + حتّى ينبض 
إلبا ثلاثون شارياً لكل مجلد » متسائلان عن المن ٠‏ ويفقأ بعضهم أععن بعض 
للحصول علما » واستمرت ثورة الطباعة بالحرف التحرك . 

وإذا أردنا أن نصض نتائحها حميعاً » كان لزماً علينا أن نسجل نصف 
تاريخ العقل الإنسانى الحديث . ووصف أرازمس » فى نشوة رواج ملفائه » 
الطباعة بأنها أعفلم الكتشفات » ولعله يخس بذلك. الكلام والنار والعجلة 
والزراعة والكتابة والقانون بل لعله قد مس وصول الإنسان إلى استعال 
الألفاظ النكرات الشائعة . وأحلت الطباعة عمل المخطوطات اللحفية ) 
نصوصا رخيصة الئن » تتضاعف بكثرة » فى عدد تسخها » الثى تتاز 
بدقها وخحفة حملها عما “كانت عليه من قبل » وتعمل بذلك على التوحهد بين 
لشتغلين بالعلم ء حبى أن الدارسين فى بلاد شى » يستطيعون أن يعمل 
أحدهم مع الآخر بوساطة مراجع إلى صفحات معينة من طبعات معيئة . 
وكثيراً ما كان الكيف ضحية الكم » بيد أن أقدم الكتب المطبوعة » كانت 
فى كثير من الأحوال تماذج فنية الطبع بالحرف المتحرك والتجليد . ولقد 
أذاعت الطباعة - أو بمعنى آلخر يسرت الجمهور ‏ كتببات رخيصة للإرشاد 
فى الدين والآأدب والتاريخ و العم و فأصبحت" أعظم وأرخخص الخامعات 
كلها ء تفتح أبوامبا للجميع . ولم تثمر الطباعة عصر الهضة » ولكها مهدت 
الطريق لاتنوبر . . . للثورتين الأمربكية والفرنسية . . للدبمقراطية . وجعلت 
الكتاب المقدس ملكا شائعاً . وهيأت الناس لدعوة لوثر بالتحول من 
الاحتكام إلى البابوات إلى الإنجيل » وسمحت بعد ذلك بدعوة العقليين من 


ل الآأخآ ل 


الاحتكام إلى الإنجيل + إلى الاحتكام إلى العقل . وقضت على الاحتكار 
الكهنوق للتعلم » وسبطرة القساوسة على الثربية , وشجعت آداب اللهجات 
المحلية » لآن الحمهور الكببر الذى تتطلبه لا بمكن الوصول إليه عن طريق 
اللغة اللائينية ويسرت الاتصال والتعاون الدولين ببن العلماء . وأثرث فى نوع 
ظ الأب وقوامه بإخمضاع لمؤلفدن الحيوب الطيقات الوسطى وأذواقها ع بدلا 
من إعضاعهم لمن يرزعاهم من الطبقتين العليا والكهنوتبة » وأعدت بعد 
الحديث الملفوظ » وسيلة ميسرة لاستيعاب الملر » أكثر مما عرف العام 
إذ زماننا + 
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لعصزرا لماع 

الصتالبة الغربيون 

0 #”"طة الزه١1‏ ) 
-١‏ بوهيميا 


لايزال العقالية إلى الأن أشبه بالموجات البشرية مجيش أحماناً ناحرة 
الغرب إلى الألب » وجنوباً إلى البحر الأبيض المتوسط » وشرتاً إلى 
الأورال : وشمالا إلى البحر المتجمد ٠‏ وقد ردم إلى الغرب بعد ذلك ى 
الثالث عشر ء الغرسان الليفوئيون والتيوتون + أما فى الكرقٌ ققد ختضعوا 
اسيطرة المغول والتتار # وقادت بوهيميا ى الْقَرن الرابع عشر الإميراطورية 
اأرومانية المقدسة والإصلاح الديى قبل لوثر » 5ا اتحدت بولتدة مع ليتوانيا 
التى كانت متسعة الأرجاء : فأصرحنا دولة كبيرة ٠‏ ذات طبقة عليا على 
حل رفيع من الثقافة . وروت روسيا فى القرن المامس عشر من ثير التتار 
ووحدت إماراتها المبعيرة فى دولة ضخمة . وهكذا دخخل الصقاابة التاريخ 
قورجة من موجات المد البشرى . 

واننهت أآسرة تير زملد العريقة فى بوهيميا يموت ونسسلوس عام ١:05‏ 
وأعقيةا فّرة من الزمان حكم فها ملوك صذار الشأن ثم جاء الناخبون من 
البارونات ورجال الدين جون أمير لكسمبورج » ليوؤسس أسرة حاة 
جديدة ( 181٠١‏ ) . وأصبحت بورهيميا بنضل مغامراته الباسلة قلعة منيعة 
من قلاع الفروسية جيلا من الزمان » وتعذر عليه أن يعيش بلا صولات 
وجولات حتى إذا ثبت له أن هذه الفروسية لا ضرر منها على الإطلاق ؛ 
ادقع إلى الحرب فى كل مملكة من مالك أوربا تقرياً , وأصبح 5 الكلم 


د + لك 


الأثور فى تلك الأزمنة أنه لا يتحقق شىء بغير العون من الله وملك بوهيميا . 
التمست برسكيا الى حاصرتبا فرونا » أن بمد لما يك المعاولة »> فو عمد 
بالقدوم إلبا » وما كادت الأخبار تشرم بوطده هذا <تى رفم الفيرونيون 
الحصار واصصرفت به مختارة برسكيا وبرجامو وكر عونا وبارما وموديئا بل 
وميلان أيضاً : سيدا إقطاعياً علا فى مقابل أن ببسط حايته علمها جميعاً : 
وقك استطاع هذا المللك يس عر | معبه أن صل عل معنم 8 جز عن فيه 
بشوة الاح فردريك الأول ذو الاعدية الخمراء » وفردرياك الثائ أعجوبة 
الرمان وأضافت حروبه الخريثئة مساحة من الآرض إلى بوهيميا ولكنها 
أَفَقَديه عواطف رعاياه » الذين لم يستطيعوا أن يفتفروا له غيابه الداثم عن 
بلاده » التى أل إدارتها » وحز فى نفوسهم أنه لم يفكر قط حتى فى أن 
يتعلى أغتهم . وق عام 1785 لازمه مرض عغال كف بصره وهو مخوض 
معركة صليبية ى ليتوائيا . ومع ذلك - ذإنه عندما علم أن إدوارد الثالث 
ملك اتجلرا نزل إلى الو فى نورمانديا متجها صوب باريس ركب مع 
ابنه شاراز فى غسمائة فارس بوهيمى + وعيروا أوربا ليكونوا مدداً الك 
فرنسا . وحارب الآب والإبن فى الطليعة عند كريسى . حتى إذا 
انسحب الفرنسيون » اشد الملك الكفيف اثنين من فرسائه ء أن يريطا 
جوادمبهما إل جانى جواده وأن يقرداه خارية اللإمجلنز المنتصرين ع قائل* : 
« هذه مشيئة أله ؛ وأن يقال إن ملكأ على بوهيميا قد فر من حومة الوغى » 
وقتل من حوله حمسون ‏ من فرساله . وألذن بجرح ثميت : حم نثل وهو 
يحتضر إلى خيمة الملك الإنجليزى . . فأرسل إدوارد الحثة إلى شاراز ومعها 
رسالة مهدّبة يقول فهها . لقد سقط اليو م تاج الشروسيةه ع . 


وكان شارلز الرابع ملكا أقل بطولة وأرشد عقلا . فآثر المفاوضة عل 
الحرب » ولم يكن من اللحين حيث يقبل الموان » ومع ذاك فقد وسم من 
حدود مملكته : وجعل الصقالبة والآلمان إبان السنوات الاثتتين والثلانين من 


خا 


حكقه » يعيشون ف سلام غير مألوف . وأعاد تنظم الحكومة » وأصلح 
القضاء » وجعل براغ من أحمل مدن أوربا . وشيد فنا مقرأ ملكياً على 
طر ز اللوفر ء والقاعة الشهيرة كار لشتين أى و حجر شارلز ؛ لتكون دارا 
أمينة محفوفلات الدولة وجواهر التاج ‏ التى أودعت فبا لاللمباهاة والعرض 
بل لتكون مالا احتياطياً منقولا حصيئاً يصلح غطاء للعملة . واستقدم مائو 
الأرامى لكى يدم كاتدرائية القديس ١‏ فيتوس 4 وتوماسو الموديناوى 
لير سم صوراً جصية على جدران الكنائس والقصور . وعمل على حماية 
الفلاحين من الاضطهاد ونبض بالتجارة والصناعة . وأنشأ جامعة براغ 
(419١)ء‏ وشل إلى مواطنيه الولم بالثقافة الذى اكتسبه ى فرنسا وإيطاليا 
وشحد الحافر الفكرى الذى فجر الثورة الحوسية » وأصبح بلاطه ركز 
الدارسين الإنسانيين البوهيميين » وعلى ر أسهم الأسقف ون الاسرساوى 
صديق بنرارك . ولقد أعجب هذا الشاعر الإيطالى بشاراز فوق إعجابه بأى 
ملك من ملوك ذلك العصر وزاره فى مديئة براغ » وناشده أن يغزوإيطاليا » 
ولكن شارلز كان أرشد فكرا وكان ححجه » على الرغي من نشرته الذهبية 
هو عصر بوهيميا الذهى . وهو باق يبتسم » ى مثاله النصى من الحجر 
2 ى » ف كاتدرائية يراغ . 

وكأن و« وسسلوس الرابع ؛ ق الثامنة عشرة من تمره عند ما مأث أبوه 
(108) » ولققد أكسبته فطرته الطيبة » وحبه لشعبه » وترفقه فى فرض 
الضرائب علهم وبراعته فى الإدارة ؛ محمبة الجميع ما عدا النبلاء الذين رأوا 
أن شعبيته تعرض امتبازائهم الخطر . وانتبت سورات غضبه حيناً وإدمانه 
الشراب حيتاً آخر مبؤلاء النبلاء إلى خلعه » ففاجأوه فى مقره الريق وألقوا 
به فى السجن ( 18844 ) ء ولم يعيدوه إلا بعد أن أخخذو! عليه العهد بأن عتنم 
عن الإقدام على أى عمل له أعميته دون موافقة مجلس من النبلاء والأساقفة . 


ونشأت فأن أخخرى » واستدعى سيجسموند ملك المجر » فقبض على أنحيه 1 
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ويسسلوس وأخذه أسيراً إلى فيا ( ١140”‏ ) . وفرالرجل بعد ذللك بأعوام 

قلائل » واتخذ طريقه عائداً إلى بوهيميا فاستقبله الشعب مبتبجا » واشتعاد 
العرش والسلطان . واختلطت البقية الباقية من قصبته مأسأة هس . 


(594م1 سا ه41ا) 


كان ونسيساوس بويا مكروهاً فى آن واحد » لآنه تسامح مع المراطقة 
وتشدد مع الآلمان , وأثمر التسلل السريع فى بوهيميا من عمال المناجم وأصماب 
احرف والتجار وطلاب العام » عداوة عنصرية بان التيوتون والنشيك ؛ وكان 
هس حرياً بألا يبى التأيبد من الملك والشعب لولا أنه رمز لكراهية قومية 
للتفرق الألمالى . ولم ينس ونسيسلوس أن رؤساء أساقفة أمانيا قادوا حدركة 
تخلعه عن العرش الإمير اطورى » وتزواجتث أخخحته أن رتشارد الثانى ملك 
إنجليرا وفطنت إلى ولعلها عطفت على غعاولات ويكليف ؛ أن يشصل 
إنجلئرا عن الكنيسة الرومانية . وق عام ١84‏ خلف أدليرت راتكونيس 
مبلغاً من المال يعين الطلاب البوهيميين على الذهاب إلى باريس أو أ كسفورد , 
وحصل بعض هولاء أو نسخوا بعض مؤلفات ويكليف ولوها معهم 
إل بوهيميا »© وأقام ميلتش الكرومريزى وكونراد ولد هوزر » براغ 
وأقعداها باتهاماتهما لرجال الدين والعلمانين بالحروج على الأخلاق » وواصل 
ماتياس الحنو وتوماس الستيتنى هذه الدعوة فأيدها الإسراطور بل أن 
أرنست كبير الأساقفة قد وافق عليا » وفى عام 141 » أقيمت فى براغ 
كنيسة خاصة سميث كنيسة بيت لتم لتقود حركة الإصلاح . وفى عام ١407‏ 
عدن جون هس واعظأ لمذه الكنيسة . 


ولقد. بدأ حأ ره 2 قر به رسيي 3 وغرف أمم سو ل الطوسينزى 
الذى اختصره فيا بعد إلى هس . وجاء حوالى عام 19 إلى براغ ومو 


د © الب 

طالب فقير وكسب عيشه بالخدمة فى الكنيية » وكان أمله أن ياسخرط فى زهرة 
القساوسة ؛ ومهما يكن من شىء + ققد أنضم إلى طرائق الشباب البوهيعى 
جريآً على سه العجر : وهوها 55 بأرمس بعك ذلك « تله شيمرة 4 الأر حة 
لاشباب الجامعى ؛ ودص!ا عام 45 على أجازة أستاذ فى الآداب » وبدأ 
درس قى الجامعة ؛ واخشير عام ١4١5‏ ميد لكلية الآداب- أو بعبارة 
أخرى عميدا للدراسات الإنسانية ورسم فى ذلك العام قسيساً » رأصلح حياته 
حتى اقيرب با إلى زهد الرهيانية : وأصبح باعتباره رأس كئيسة بيت م : 
شور واعظ فى براغ » وكان بين المستمعين إليه كثيرون من رجال البلاط : 
وقد نصرته الماكة صوفي و'عفااً لها . وأنمذ يلى عظاته باللغة التشيكية ع وعلم 
رجال كنيسته أن يسهموا ننصيب إيجاى فى الصلاة بعرتيل الأناشيد الدينية , 

ولقد أكد الذين انبموه فيا بعد أنه ردد فى السنة الأولى من عمله 
الكهنوق شكوك ويكليئش حول اختفاء اتيز والنبيذ من العناصر المقدسة قى 
العشاء الربانى . وليس هن شك فى أنه قرأ بعضص مولفات ويكليف © ودون 
نسخا منها لا تزال باقية بتعليقاته عليها » واعثرف فى عا تمته أنه قال « إنى 
على نش من أن ويكايف ميلجوع ولكن لو اعتقّدت أنه سيهذب أتمنيت أن 
تكون روحى مع روحه ؛ ولالت أراء ويكليف عام ؟١4١‏ فى جامعة براغ 
حظاً دن الشهرة جعل القوامين على الإدارة الكهنوتية فى الكاتدرائة يتقدمون 
إلى أستاتذة الجامعة خمسة وأربعين نصاً متاراً من كتابات ويكليف 
متسائين : هل تمنم الجامعة هذه الأقوال ؟ - فأجاب عدد من الأسائذة 
بيهم هس بالنفي » ولكن الأغلبية حكت أنه لا يجوز منذ ذلك الحمن لأى 
عضو من أعضاء هيئة الدريس بالجامعة » أن بدافع أو ينتصر بصورة 
علنية أو سرية لول من هذه الأقوال الهمسة والأربعين . 

ولايد أن يكون دس قد نجاهل هلا التحريم 5 لذن رجال الدين 7 
براغ العسوا عام 1508 دن ربينك كبير الأساقفة أن يزجره ١‏ فاستجاب 
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هم كبير الأساقفة يحذر لأنه كان وقتذاك على خلاف مع اللك . ولكن 
هس استمر فى عطفه على آزاء ويكليف فأصدر عليه زبينك وعلى عدد من 
زملائه قرار الحرمان ( ١4:4‏ ) حتّى إذا أصرو! أن بمارسوا وظائفهم 
الكهنوتية » جعل براغ بأسرها تحت وطأة قرار الحرمان . وأمر بأن تسلم 
إليه كل ما يوجد من كتابات ويكليف ف بوهيميا وأحضرت إليه مائتا 
طوطة » تأحرقها فى ساحة قصره . فاستأتف هس القرار إلى اليابا 
المنتخي حديئا يوحنا الثالث والعشرين . فاستدعاه ليمثل أمام المحكمة 
البابوية : فأنى أن يذهب إلا . 


ورغب البابا عام ١41١‏ فى الحصول على أعوال للقيام تحملة صليبية على 
لاديسلاس ملك نابولى + فأعلن عرضاً آخر لصكوك الغفران . ولا أذيم 
ذلك فى براغ وبدا المصلحين أن عملاء البابا يبيعون الغفر ان بالمال : دعا هس 
ومؤيده الأول جعروم البراغى ضد هذه الصكرك » وناقشا وجود الطهر » 
واحتجا على جمع الكنيسة للأموال لإهراق الدم المسيحى . وهبط هس إلى 
القدح فوصف اليابا يأنه « نابش الأموال » وزاد على ذلك بأنه ضد المسبح . 
وشارك جانب كبير من الشعب ؛ هس ق آرائه وعرض عمال البابا لاأسخرية 
والانتقاص » إلى حد جعل الملك حرم كل دعوة أو عمل بعد ذلك ضد 
صكوك الغفران . وخرج ثلاثة من الفتيان على هذا المرسوم ؛ فاستدعوا إلى 
مجلس المدينة » ودافع هس عنهم » واعترف بأن دعوته أثارتهم ؛ فأديئوا 
وقطعت رؤوسهم . وعمل البابا فى تللث الفيرة على توجيه حرمانه إلى هس . 
ولا مجاهل الرجل القرار أصدر يوحنا قراراً رمان أى مديئة بأوى إلبأ 
(1411) . ورحل هس عن براغ «ستجيبا لنصيحة الملك وظل معتزلا 
بار يف عامن ٍ 
وكتب فى هذين العامين أهم موالفاته ٠‏ بعضيا باللائينة ع وبعضها 
بالتشيكية وتكاد كلها تنطق بوحى ويكليف ؛ ورممًا رده بعضها اغرطة 


الا 


واختصام » الكهنوت هما جلبته شعبة باقبة من الولدانيين إلى بوهيميا فى القر نين 
الثافى عشر والثالث عقر . ولّد أنكر عيادة الصور والاعيراف السمعى 
وتعدد الشعائر الأنيقة . وأعطى حر كته صئرة شعبية وقومية بالانتقاص من 
قدر الألمان والدفاع عن الصقالبة و' مقالة عن « التجاءة فى الأشياء المقدسة 
هاجم اتجار رجال الدين بالمقدسات » » وى ١‏ الموضوع ف سئة أخحطاء ؛ 
قلاط :670 «ءو ع2 تعى على القساوسة أخذ أجر على العاد و تثبيته 
والقداس وازواج والدئن » واعيم بعض رجال الدين فق براغ بيع الريت 
المقدس ٠‏ وأخذ برأى ويكليف فى أن القسيس الذى افترف بيع ال تقدسات 
لايجوز له شرعاً أن يناول المر المقدس »؛ أما رسالته عن « اجمّاع 
ملس شرفاء المديئة ) هزوعاعء» 26 فد أصبحت عثابة دفاعه وسبب هلا كه 
ف وقت واحد فإن من صفحاما نقلت الحرطقة اتى أحرق من اجلها ‏ فقد 
اتبع ويكليف ف القول بالحير » وأيد ويكليف ومارسيليز وأكهام فى أن 
الكنيسة يجب ألا يكون لما طيبات دنيوية وعرف الكنيسة مشل كالفن 
بأنبا ليست هيئة رجال الدين ولا المع المسيحى بأسره ٠‏ ولكها 
المجموع الكلى فى السماء أو على الأرض لناجن من العطيفة : 
وليس البابا رأس الكنسة . ويجب أن يكون الإنجيل لا البابا مرشهء 
المسيحى . وليس ابابا معصوماً » ححتى ف العقيدة أو الأخلاق » وقد 
بكون البابا نفسه مامتا معتاداً للخطيئة أو هرطيقا . وملى هس بأسطورة 
صدقها حمهور كبير فق ذلك الزمان ( بل صدقها جرسون ) فاستغل الكثير 
ما ورد عن البابا المزعوم يوحنا الثامن ( الذى تقول الأسطورة ) أنه كشف 
عن جنسه النموى بأن وضع برثمه طفلا مولودا فى شوارع روما . وختم 
هس كلامه بأنه لا طاعة للبابا إلا إذا اتفقت أو امره مع شريعة المسيح + 
« وعصيان البابا الخاطئ إنما هو طاعة للمسيح 0 


ولا اجتمع مجلس عام ف كستانس عام 4 لحى جاع ثلاثة بابوات 


- 


متنافسعن ويضع برناا لإصلاح الكهتوت » بدا للعيان أن فرصة قد سنحت. 
الشرعى لو تسسلوين 1 رابع الذى لاعقب 1 ؛ تواقاً لاقرار السلم وإعادة 
الوحدة الديلية فى بوهيميا . فاقترح أن يتوجه هس إلى كنستانس ويبداً 
الصلح عن تاححيته ٠‏ ومتح هس من أجل هذه أثر 09-5 المحفوفة بالمسخاطر جحواز 
الآمان إلى كنستانس وإبداء رأيه على الملا أمام المجلس وحرية العودة قى 
أمان إلى بوهيميا إذا رفض هس حكم الملجلس . وعلى الرغم من التحذيرالملح 
من معاوئيه فد رحل إلى كاستاتس ( أكتوير ١515‏ ) يصحبه ثلاثة من 
النبلاء التشركيين وعدد من الأصدقاء . وذهب إلى كتستانس فى الوقت نفسه 
تقريباً سيفن البالكزى وغيره من المعارضين البوهيميين لهس لاتهامه 
أمام المجاس . 


ولمااوصل ؛ عومل أول الأمر مفاوة وترك حرا » ولكن ما أن عرض 
بالكز أمام المجلس بياناً مبرطقات هس ٠‏ حتى استدعاه أعضاء المجلس 
واستجو بوه واقتنعوا من إجاباته » بأن هر طيق كبير ) فأمروا بزجه فى السجن »؛ 
فاعتلت صحته » وأشرف فى وقت من الأوقات على الموت ؛ وأرسل البابا 
يوحنا الثالث والعشرون أطباء من قيله اعالحته » وشكا سيجسموند من أن 
تصرف المجلس قد خخالف جواز الأمان الذى أعطاه هس » لأجاب المجلس 
بأنه غير مقيك بصنيعه و بأن ساطته لا تمتد إلى الشئون الروحية » وبأن الكنسة 
الحق فى أن يعلو حكمها على حك الدولة إذ! أرادت أن تحاكي عدواً للكئيسة » 
وف أبريل نقل هس إلى 5 جوتايين على تبر الراين ووضع هناك فى 
الأصفاد . وكان الغذاء الذى يقدم إليه قايلا حتى إنه أصيب عرض خطير , 
واندفع فى الوقت نفسه زميله فى الحرطقة جير وم المراغى دالا إلى كنستانس » 
وثبت على أبواب المدبنة والكنائس وعلى دور الكرادلة » طلباً بأن الإممراطور 
والمجلس يجب أن يمنحاه جواز أمان والاشسماع إلى ما يقوله علناً . وألح عليه 


ل 2ك 


أصدقاء هس فرك المديئة وقفل راجعاً إلى بوهيميا » ولكنه توقف ق الطريق 
لفطب عن سوء معاملة مجلس لحس . فقي عليه وأعيد إلى كتستانسن 
وج به فى السجن : 

وق الحامس من يولية . سيق هس مكبلا بعد أن فى نى السجن سبعة 
أشهر أمام لحاس » ومثل كذلاك فى السابع والثامن هن الشبر نفسه . وسثل 
عن الآراء الحمسة والأربعينالتى سبق أن امهمت من مؤلفات ويكليف فأنكر 
معظمها وأيد بعضبا . ولا ووجه بفقّرات من كتابه د عن الكئيسة » عير عن 
رغبته فى حذف ما ينكره الكتاس القدس ( وهو بالضبط نفس الموقف الذى 
اتخذه لوثر ى ورمس ) واحتج المجلس بأن الكتاب المقدس يجب أن يفسر 
بوساطة رئساء الكنيسة لابوساطة اجتهاد الأفراد وطالب هس أن سبحب 
حميع تلك الآراء التى استشهد ما دون نحفظ . وناشده أصدقاراه ومتبموه أن 
يوافق ولكنه ألى وفقد النية الطيبة للإمراطور المتردد » بتصريحه أن الحا كم 
يفقد شرعية السلطة الدنيوية أو اأروحية فى الاحظة ااتى يقترف هرا تحطيتة 
مهلكة . وهكذا أبلغ سيجسموند هس بأن المجاس إذا أدائه بطل جواز 
الأمان من تلقاء نفسه . وبعد ثلاثة أيام من الاسنجواب والحهود الى بذها 
الامير اطور والكرادلة لكى يسحب هس آزراءة ؛ أعيد إلى محسة وسح المجلس 
له ولأعضائه بأربعة أسابيع لدراسة الأمرالذىكان معقدا بالنسبة للمجلس 
أكثر منه بالنسبة لهس . كيف يتأ لمرطيق.أن يعيش دون أن يدمغ ذلك 
بعدم الإنسانية كل جرائم القتل من أجل الحرطقة التى ارتكبت ف الماضى ؟ 
ولقد ءزل هذا المجلس بابوات » فهل يتحداه قسيس بوهيمى سيط ؟ أأليست 
الكنيسة وهى إرادة المتمع الروحية 15 أن الدولة إرادته الطبيعية »؛ مسئولة 
عن النظام المعنوى الذىيحتاج إلى أساس من ااسلعلة التى لايرق 1لا اللدلاف ؟ 
وبدا للمجاس واضحا أن نحدى هذه السلطة كالخيانة العظمى بامئشاق السلاح 


اهأ سهد 


ضد الملك . وكان على الرأى أن يتطور إبان قرن آخخر من الزمان قبل أذ 
تمكن لوثر من تحد مائل ويسمح له مع ذلك أن يعيش . 

وبذلت غاولات أخرى للحصول عل شبة عدول هس عن آرائه وأوفد 
الامسراطور رساد من لدنه للإشخاح عليه . وكانت إجابته واحدة داماً » إنه 
يتنازل عن أى رأى من آرائه لايؤيده الكتاب المقدس . وى السادس من رولية 
عام ©1418 ؛ اجتمع المجلس ى كاتدرائية كنستانس وأدان كلا من ويكليف 
رهس ٠»‏ وأمر بإحراق كتابات هس وسلمه للسلطة الزمئية وجرد لتوه من 
منصبه الدينى وسيق ارج المدينة إلى موضع أعدت فيه أ كداس من الطاب 
وطلب إليه المرة الأخيرة أن ينقد نفسه بكلمة تنى' عن تنازله عن آرائه » 
رلكنه أى » وأكلته الثار وهو يرئل الأناشيد . ظ 

وألكر ججروم فى لليظة فزع تغتفرله أمام المجلس تعالم صديقه ( ٠١‏ 
سيتمير ١1516‏ ) ولا أعيد إلى السجن ؛ استعاد شجاعته رويداً . وطالب بأن 
تسمع أقواله وبعد فثرة طويلة سيق أمام المجلس ( ؟ مايو ١41"‏ ) وبدلا 
من السماح له بعرضص قضيته » طلب إليه أولا أن يرد على التهم العديدة التى 
رجهت إليه . فاحتج ببلاغة موئثرة -حركت الشكالك الإيطالى الإنسانى برجي 
براتشيولى الذى جاء إلى كتسئائس ليكون كاتماً لشر البابا يو حنا الثالث 
والعشرين : «أى جور هذا » ف أننى أمنح الآن ساعة أدافم فها عن نفسى » 
نا الذى حبست فى سجن حقير مدة ثلاثمائة وأربعين يومآً » دون أن ثتوافر 
لى وسائل إعداد دفاعى » بِيها لغرمائ البق دائماً فى أن تستمعوا إلهم ؟ إن 
عفولكم نحكم على" بلا مبرر بأننى هرطيق ٠‏ إقد حكتم على بأننى شرير قبل 
أن تكون عندكم وسيلة ما تعر فون مما أى نوع من الئاس كنته . ومع ذللك 
فأنتم ناس » ولستم آغة » مخلوقين » ولستم شالدين ؛ أَنتم معرضون الخطأ . 
وكلما ادعيم بأن بنظر إليكم #مصدر هداية للعالم وجب عليكم الخرضص على 
تأكيد العدالة للناس حيعاً . وأنا » الذى تمكون على قضيته » لاأهية لى : 


ؤ1ؤأ م 


كا أنني لا أدث عن نفسى لآن الموت يق بالجميع ؛ ولكن لا آريد 
أن أرى عدداً كبيراً من الحكماء يقثر فون ظلما ؛ يتخد سابقة فيكون بذلك. 


أفدح ضرراً من العقاب الذى يفرضه ؛ . 


وقرئت ألتهم عليه » واحدة بعد أخرى » وأجاب عن كل منها 
بلا إنكار حتى إذا سمح له آخر الأمر أن يتحدث مئرية اسئال الجلس 
أو كاد يستميله » نحرارته وصدته . وعرض بعض القضايا التاريية الى 
قتل فبا الناس من أجل معتقداهم وذكر كيف حكم القساوسة بالإعدام 
على ستيفن الرسول » وأبدى أله قلما توجد خطيئة أفدح من أن يقتل 
لقساوسة قسيسا . ورجاه المحلس أن ينقل نفسه يطلب المغفرة ؛ ولكنه 
أنكر بدلا من ذلك عدوله السابق عن آرائه » وأكد اعتقاده فق ميادئ 
ويكليف وهس » ودمغ إحراق هس بأنه جرم لابد أن يعاقب الله عليه , 
رمشحه المحاس أربعة أيام لبرجع عن رأبه . ولالم يستغفر أدين ( "١‏ ماي ) 
ورسيق ثوا إلى الموضع نفسه الذى أحرق فيه هس . وسار الحلاد تخلفه 
ليوقد النار ى أكداس الطب فناشده جير وم قائلا : وتعال أمانىي . . . 
هنا » . وظل يردد أحد الأناشيد حبّى خنقه الدخعان , 
؟ -_- الدورة الموهيمية 
1١415 8(‏ 4*») 
أثار موث هس » الذى تناقله الأخباريون إلى بوهيميا » ثورة قومية 
فأجتمع نبلاء بوهيميون ومورافيون وأرسلوا إلى مجلس كستانس ( 7 سبتمير 
١‏ ) وشقة وقعها حمسيائة من أعيان التشيك ؛ وناصرت هس وجعلته 
كاثوليكيا طيبا مستقها . وأنكرت إعدامه باعتباره إهانة لوطنه » وأعلنت 


- 


أن الموقعين سيحار بون إلى آخر قطرة من دمائهم دفاعا عن مبادئ امسيح ضد 


ةا 


القوانن البّى من صنع البشر , وطالب تصريح محر بآلا يطيعوا منذ ذاك من 
الأوامر البابوية إلا ما يتفق مع الكتاب المقدس » وأن الذين محكون على 
اتفاقها مع الكتاب المقدس إنما هي هيئة التدريس بجامعة براغ . وحيت الحامعة 
نفسها » هس باعتباره شبيداً ؛ ومدحت جيروم السجين . واستدعى الجلس 
النبلاء المتمردين للمثول أمامه ألرد على اتبهامهم بالحرطقة » ولكن أحداً 
لى حضر وأمر بإغلاق الجامعة » بيد أن أغلبية الأساتذة والطلاب ظاوأ 
يواصلون عملهم . 

وافترح أحد أثتباع هس حوالىعام؟41١‏ وهو جا كوبك الاسير يزيبوى »: 
وجوب بعث العرف المسيحى القدم الخاص بمناولة القربان بصورتيه ‏ 
النبيذ إلى جانب الخيز ‏ فى العالم المسيحجى كله . ولا استولت الفكرة على 
الصفوة والعامة من أنصاره » منحها هس تأبيده » فحرمها المحلس » ودافع 
عن ترك العادة البدائية على أساس أنها مجازفة بسفلك دم المسبح . 

وبعد موت هس الخذت جامعة يراغ والنبلاء » بقيادة الملكة صوفيا ؛ 
متاولة القربان بالنوعين حميعاً كأمر من أوامر المسيح » وأصبح كأس العشاء 
الربالى شعار ١و‏ ثورة الأترا كوست ؛ 54أنا620الا وصاغ أتباع هس عام ١577‏ 
مبادئٌ براغ الأربعة باعتبارها مطالبم الأساسية وهى : أن القربان بمب أن 
يتناول خمراً 5 يتناول خيزا ء وأن الاتجار بالدين يجب أن يعاقب عليه حزم 
وأن ١‏ كلمة الله ؛ يجب أن يدعى إإمها بلا تراخ باعتبارها الأساس الأوحد 
لحقيقة الدين وشعيرته وبحب أن يوضع ححد لاقتناء القساوسة أو الرهبان 
للمتلكات المادية المقسعة ورفضت أقلية متطرفة من الثائرين تقديس انخلفات 
الأثرية وعقوبة الإعدام والمطهر والقداس من أجل الموثى . ولقد وجدت 
جميع عناصر الإصلاح الديى اللوثرى ى هذه الثورة السية . 

وكان الالك ونسسلوس الذى عطض على الركة ء ورما فعل ذلك لأنبها 
وعدت بنقل أملاك الكنيسة إلى الدولة » قد أصبح مخثى أن تهدد السلطة 


5 


المدثية تهديدها للسلعلة الديئية وى المديئة الحديدة التى أضافها إلى براغ لم يعين 
إلا الذين لا بدينون بالهسية فى املس »© وأصدر هؤلاء الرجال قواعد 
عنقوبات قصد مها القضاء على المرطقة . وى ٠‏ يوليو عام ١44١‏ قام 
جمهور هس بموكب ف المديئة الحديدة . وشق له طريقا حتى بلغ قاعة 
امجلس » وألتى بأعضائه من النوافذ إلى الطريق » حيث قضى عابم جمهور 
آخر . ونظم اجتاع شعى انتخب أعضاء المجلس المسيتى وأقر ونسسلوس 
الخلس الحديد » ثم مات بنوبة قلبية )١414(‏ . 


وعرض نبلاء بوهيميا أن يقبلوا سيجسموند ملكا عليم ؛ إذا اعتر ف 
« عبادئ براغ الأربعة » . نما كان منه إلا أن طالب حميع التشيك بالطاعة 
الكاملة للكنسة وألق المخرقة بوهيميا أنى أن يرأ من تناول الكأس 
الرباى . وأعلن البابا الحديد مارتن اللحامس » حملة صليبية ضد المراطقة 
الروهيميين وزحف سيجسمونئد ومعه قوة كبيرة إلى براغ ( ١47١‏ ) ونم 
المسيون جيشا 'حوالى الليلة السابقة وأرسات كل هديئة فى بوهيميا ومورافيا 
تقريبا المتطوعن المتحمسين ودرببم -جان زيزكا وهو فارس أعور فى الستين 
من حمره وأحرز بم انتصارات رائعة . ولقد هزموا فرق سيجسموند 
مرتين . فجمع سيجسمود جيشاً آخر ولكن ما أن جاء خير زائف بأن 
رجال زيزكا يقتربون » حت فر اليش الحديد فى غير نظام دون أن يرى 
عدوا ما . وأسكر رجال زيزكا الطهرين النصر فأخذوا عن خصوعهم فكرة 
القضاء على الخلاف الديى بالقرة وساروا ىق طول بوهيميا ومورافيا وسيلزيا 
وعرضها كأنهم عاصفة تقتلع أمامها كل شبىء »2 ينهبون الأديرة ويذبحون 
الرهبان ويرتمون السكان على قبول مبادئ براغ الأربعة وأصبح الآلمان ق 
بوهيميا الذين رغبوا فى البقاء على كاثوليكيتب, » الضحايا المفضلة للقوات 
الهسية وعاشت بوهيميا فى الوقت نفسه ومدى سبعة عشير عاما ( ١514‏ سا 


89) بلا مللك . 


#ؤ سه 


وانحدت عناصر متعلدةٌ ومتهار ضة لتكون الثورة أو هيمية 1 فإب 
المواطتين البوهيميين أسيخطهم ما عند المقيمين الألمان من ثروة وما فهم من 
تعاظم وأملوأ ف إجلاهم عن الوطن . وطمع النبلاء قى متلكات الكنسة 
من سادتهم من الطبقة الوسطى . وتاقت الطبقة الوسطى أن نضاعف من 
قومها أمحدودة ضد النبلاء » ف مجلس الدايت الذى كان يحكم براغ والذى 
يسهم فى حكم بوهيميا وحم عبيد الأرض ويخاصة من كان منهم يعمل 
فى إقطاعيات الكنسة ؛ بتقسم هذه الأراضى الباركة أو تحرير أنفسهم على 
الأقل من القيود الوبيلة . وقدم بعض صغار ردان ألدين الذدين ظلمهم 
روؤساوهم تأبيدهم الصامت للثورة وزودوها بالقيام على الشعائر الدينية الى 
حرمتبها الكنيسة , 


ولا ظفر الحيش الطسى ععظم بوهيميا » أدت غايانهم المتناقضة إلى 
القسامهم فرقاً يقتل بعضها بعضا . وبعد أن استولى النبلاء على أكبر 
أموال اللباعات الدينية الأرثوذكسية » شعروا بأن الثورة يحب أن تمد 
وأن يتيحوا الفرصة للمؤثرات الرمن . بينا صب عبيد الأرض الذين 
أفلحوها من أجل الكنيسة مطالبين بتقسيمها فيا بينهم باعتبارهي أحرارا فإن 
الملالك النيلاء طاليوا عبيد الأرض بأن مخدموا السادة الحدد على أسس 
العبودية السابقة نفسها . وأبد زيزكا الفلاحين » وحاصر فّرة هن الزمن 
و الكأسيين : أو بعبارة أخخرى الحسيين أصعاب الكأس الربانى ف براغ الذي 
أصبصوا محافظن . ولا تعب من الصراع قبل هدتة وانسحب إلى بوهيميا 
الشرقية وأسس ( أخوه حوديب )2307© هدفها محقيق المبادئ' الأربعة وقتل 
الألماث . ولما مات ( ١414‏ ) أوصى أن يصنع من جلده طبل حرلى , 





. عل امم جبل بشبه جزيرة سيئاء‎ )١( 


قاس 

وتألفت فى تابور فرقة هسية أخحرى ٠‏ ذهبت إلى أن المسيحية اللقة 
نتطلب تنظيا شبوعيا للحياة . ولقد وجدت فى بوهيميا قبل هس جماعات 
مل الوالدينيز ين والبجهاردينين وغير هم من المراطقة الذين لا رادع 
هم يمزجون المل الدينية بالمثل الشيوعية . واحتفظوا ممدوء محمدون عليه 
إلي أن اقتلعت قوات زيزكا سلطة الكنزسة من معظٍ بوهيميا » فظهروا 
علنا » واستولوا على القيادة المذهيية فى تابور . وأنكر كته منبم « الوجود 
الحقيق » والمطهر والصلاة للموق » وكل الأسرار المقدسة ما عدا العاد 
والعشاء الربانى لم يشجعوا تقديس المخافات الأثرية والصور والقديسين » 
واقترحوا إعادة الشعيرة البسيطة لكنيسة الخواريين . وأنكروا بع 
الشعائر والأزياء الكهنوئية التى لم مجدوها فى المسبحية الأولى . وعارضوا 
لابح وآلات الأرغن الموسيقية وفخامة الزخرف الكنسى وأتلفوا كل 
ما عير وا عليه من هذه الزينة . وأنقصوا العبادات مثلهم فى ذاك مثل 
الروتستانت المتأخرين » إلى القربان والصلاة والقراءة فى الكتاب المقدس 
والعظة وترتيل الأناشيد » ويقوم على هذه الشعائر رجال دين لا مختلفون 
فى اثرى عن غيره, من المدنيين . 

ولقد استخلص معظٍ التابورين » الاتجاه الشيوعى من المعتقد بعودة 
المسيح وحكه ألف سنة . فإن المسيح سرعان ما نجىء ويوطد مملكته على 
الأرض » ولا تكون فى هذه المملكة ملكية ولاكنيسة ولا دولة ولاتفرقة 
طبقية ولا قوانين وضعية ولا ضرائب ولا زواج : وق المؤكد أن 
المسيح » سيسره عند محيثه أن جد عباده قد أنشأوا مثل هذه المدينة الفاضلة 
السهاوية وطبقت مثل هله المبادئ فى تابور وبعض المدن الأخرى ٠»‏ وقال 
أستاذ معاصر من أساتذة جامعة براغ : كل ثيء هناك على المششاع : لايملك 
أحد شيا لنفسه وحده » ولذلك عد التملك دائاً ستحق مقيرفه 


ةا - 


متسأويين 5 

وقد غدرل فلاح بوهيس إل فيلسوف ؛ واأسمه بير تشلجى وذهب 
فى آرائه إلى أبعد من ذلك » وكتب بلغة تشيكية قوية مجموعة من 
المقالات التولستوية يدعو فما إلى فوضرية مسالمة . وهاجم الأقوباء 
والأغزياء 3 وأنكر الخرب وصفوية الإعداع وعدقهما قلا . وطالب لجتمع 
لاسادة فيه ولا هيك ع ولا قوانئن ميل أى نوع . و ناشد أتباعه أن 
إلا البالغين 35 وأ بلوروا ظهو رهم للدنا ومتاهحدها وطواعن الين والتعلم 
والامتيازات الطبقية » وللتحارة وحياة اللأدينة وأن يعيشرا فى ذمّر اخمتيارى 
وأن يؤثروا فلاحة الأرض » وأن يتجاهارا تمام التسباهل اللمضارة 
والادولة . ووجل التابوريوب جردم الدعوة اأسملوية 0 تناسب مز أ.جهم . 
فانقسمرا إلى أحرار معتدلن ومتطارفن « وهؤلاء دعرا إلى ميدأ العرى 
وشيوعية النساء ه » ونحولت الفرقتان فى ادل إلى الحرب . وق غضون 
سنوات قلاثل تطورت القدرات شير امتسارية إلى تفاوت يق الذوة 
والاءتياز ٠‏ ثم إلى تفاوث فى السلع آخعر الأمر » وحل محل رسل 
السسلام واخرية 4 مشرعوك لا رحمة عنلدهم يشوم دبير هم عل 
الاستشذداد الغاذع , 

لغ 3 

و ممع العام المسيحى فى فزع إلى هذه المسيحسية الشيوعية الرعومة ٠»‏ 
ويدأ المسيون فى البارونات وسكان المدن يتطلعون إلى كئيسة روما باعتبارها 
المنظمة الوحيدة التى ا من القوة ما يتح لما أن تنضى على التحلل الوشيك 
للنظام الاجتاعى القائم وهلاوا عند ما رحب مجلس بازل بالثتوفيق . وذهب 
وفد من المجلس إلى بوهيهما دون الختصول على موائقة البايا 3 ووفع .مو عر 
من المواثيق » صيغت محيث يفسرها المسالمون من المسيين والكتالكة بأنها 


الات 


تقبل وترففس مبادى براغ الأربعة ( ١1"‏ ) . ولا ألى التابوريون 
الاعتر اف مبذه العهود انم الحسيون المحافظون إلى اللماعة الأرئو ذ كسية البافية 
ف بوهيميا وهاحموا التابورين المتقسمين على أنفسوم وألقوا دهم المزيعة ؛ 
وقضوا غلى التجربة الشيوعية ( 1414 ) واصطلح مجلس ١‏ الدايث البوهيمى ؛ 
مع سيمجسموئد واعنر ف به ملكا 145 ) . 


ولكن سجسموند الذى ألف أن يتوج التصاراته بما لانفع فيه » مات 
في ال:ة الثالية . وبلغ ارب الأرثوذكسى ٠.‏ إبان الفوضى الى أعقبت 
ذلك ١‏ المكانة العليا فى براغ . وألف قائد على قدير هو جورج البوديرادى 
جيشا من الهسيين » واستولى على براغ » وأعاد جان روكيكانا . إلى كرمى 
كبير الأساقفة ولصب لفسيه ححا ا على بوهيميا )١481١(‏ . ولا أى 
البابا نيفولاس اللحادس الاعئراف بروكيكانا فكر الأتراكوست فى أن 
بتحولوا بولامهم إلى كئيسة الروم الأرثوذكس ولكن سقوط القسطئطينية 
ى يد الأثراك وضم حداً للمفاوضات وفى عام ١458‏ اثتار مجلس الدايث 
البودير ادى ملكا لما رآه من إدارته الفائقة التى وطدت النظام والازدهار 
ف البلاة , 


نتحرل تمجهرده إلى إقرار السلام الدينى . وأرسل بموافقة مجلس 
و الدايت و وفداً إلى بيرس الثاني ( ١457‏ ) يطلب التصديق البابونى على 
مهرد براغ فأنىي البابا وحرم على المدئيين ىكل مكان أن يتناولوا القربان 
بنوعيه وجمل ١‏ البوديرادى : بنصيحة و جر جور عايمبورج» وهو فقبه ألمالى 
ودعا عام 4 ملوك أوربا لكى يالفوا اتحاداً دائما للدول الأوربية له 
سلطة تشريعية وأخرى تنفيدية وجبش ومحكمة لها سق اللحكم فى المنازعات 
الدو لية في الحاضضر والمستقبل .فلم يجب الملولة على هله الدعوة » وكانت البابوية 
الممتعشة من القوة إلى الحد الذدىلا تأبه فيه #تملف أممى » وأعلن البابا بول الثالن 

(؟ ص ؟ ء مجله ؟) 


دارا د 


أنْ البودير ادى هر طيق وحرررعاياه قي مين ولاثهم له ودعا الدول المسيحية 
إلى خخلعه ( ١455‏ ) » وأخد مارتكاس كور فينوس المنغارى على عاتقه القيام 
مهذه المهمة » فغزا بوهيميا وتوجه فريق من النبلاء الكاثوليك ( 1439 ) 
ملكا ؛ وعرض البوديرادى العرش على لاديلاس بن كازيير الرابع مللك 
بوائده . وأنبكته الحرب وداء الاستسقاء فمات وله من العمر إحدى وحمسون 
سئة ( ١49/1‏ ) . وتمحجده بوهيميا وهى الان تشيكوساوفاكيا . باعتباره 
أعظم ملوكها بعد شارل“'الر أبع . 

ووافق مجلس الدايثت على لادسلاس الثالى وانسحب مائياس إلى هنغاريا 
واستغل النبلاء ضعف الشباب ف الملك لكي يوطدوا سلطاببم الاقتصادى 
والسيامى » ولينقصوا من عدد تواب المدن والقرى فى مجلس الدايت وأن 
يعيدو! إلى هوان العبودية الفلاحين الذيي حلموا بالمدينة الفاضلة وفر ا لاف 
من البوهيميين إبان هذه الفئرة من الثورة والنكسة إلى بلاد أخخرى . 
وفى عام('؟ ١448‏ وقع الحزبان الكاثوليكى والأتراكوست معاهدة 
كتماهورا وتعهدا بالتزام السلم ثلاثين سنة . 





(1) تقلط الثر تسيرث بين اليرفيميي المبيدين والتصر ( 88زههتره ) الثين رصاو! إيانه 
الرن اماس عشر إلى أوريا الغربية ؛ مفتر فين مجيئهم من بوهيميا فجملوا اسم بوهيسى يرادف 
النجرىي , وأسم جيبسى بزهم 0 مريت اهم أجيثيان أى مصرى © ريوسى ما زحمته الثبيلة 
فى أنها جاءت من بعر العترى . تيرجم برتن أَكْأمهم إلى المند , رسموا في الأرافى البيزنطية 
بام الروم - أي الرومان ( انشرقيين ) ع وأطلق علهم فى البلقان وأوربا الرسلى بععقان من 
آرزعان (مزعال » زغر » زتحارى ) . وهى كلة يثلك ف أصلها . وبدأ ناوورمم فى 
السجلات الأوربية في أوائل القرن الرابع مشر بوصفهم اعات متجولة ءن أصحاب الحرف 
وا موسيقيين والرائصين وانيرانين واللسرس - كا كان الاعتقاد الاثئد . ورصارا حرالى 
عام (١)(4‏ إلى ألمائيا وعام ١49+‏ إلى إيطاليا وعام ١481‏ إلى قرلا رعام .٠٠دة‏ 
إل انجلترا . 

وكانوا يتبلون الساد فى المادة : و لهم تساهلرا! فى الدين و العز ام الوسايا رهم عأن 
ها وتيرا حت طائئة اك التفتيش . وطردو! بن إسبائيا ( 1444 ) ومن الام اطرر ياس 


4ا ب ب 


وألف أتباع الللجكى فى بوهيميا الشرقية ومورافيا (لاه14١‏ ) فرقة 
سيحية جديدة » احمها كنسة الأخحوة » ووقفوا أنفسهم عل حياة زراعية 
بسيطة على مبادىء العهد الخحديد وفى عام 14517 أنكروا سلطة الكنيسة 
الكاثوليكية وقدسوا قساوستهم ورفضوا المطهر وعبادة القديسيين وأرهصوا 
هذهب لوثر فى التزكية بالعقيدة » وأصبحوا أمل الكنيسة الحديثة التى تدين 
بالمسحية » وما أن جاء عام ١6٠٠‏ حتى باغ أعضارها مائة ألف مسيحى . 
ولد فضى على هولاء و الإخوان المورافين ) تغرياً فى سورة حبرب اثلاثين 
سنة » وهم إعا عاشوا بفضل جون كومنيوس ٠»‏ ولايزالون موجودين لى 
جماعات مفرقة فى أوربا وأفريقيا وأمريكا » وهم يدهشون عالا يتسم بالعنف 
والشك ٠»‏ بتساتعهم الدينى وتتمو لهم َغْدر المزعومة وولاثهم السلمى للمرادئ 
الى يعتنقونها . 


: - بوأئدة 
١(‏ لسك ةه١ؤ)‏ 
إن الحافظة على السلم عسير 3 : حتى فق الناطق الى تستمد وححدما 
ومناعتها من الدواجز الحغرافية » ولتلاحظ كيف تكون المحافظة على هذا السلم 
أعس ركثر أ فى الدول الى تتعرض عل أحد حدودها أو أكثر بكر ان متعطشين 
للغزو أبدا » يتزعون إلى التغرير حيناً وإلى القوة حيئاً آخرء واختتقت بولنده 
بعض الاختناق إبان القرن الرابع عشر على يد الفرسان التيوتون واللتوانيين 
وامتغارين والموراقين واأبوهيمين والألمان وذلك بالضشغط على حدودها , 
وها كاد لارسلاس ١‏ اأقصير 1 ابد بحم الأمر الأكير لبو لنده الصغرى أى 
الحنوبية ( 1:5 ) حتى واجه حشداً من الأعداء . ورفض الألمان طاعته فى 


1 الرو مائية المقدسية (:6ه1 جل خم 1+ ١‏ ( ا فرنسا ( ١251‏ ( 1 وللصصر مب أشمدين ف 
الحششارة إذا استثنينا لباسبم المشرق المتوع الألران وال الماسة بنساتهم الموسرات : ى 
الركقس والموسيق - وقد أوحى تبادطم فى الألحت بين الزن والقرة إك بشن كبار 
انلحنين ر امرسيقيين + 


لك كك 


بولنده الكيرى أى الغربية واستولى الفرسان على دانزج وبومرائيا » وتامر 
هارجرافق ‏ الحا كيم العسكرى ‏ حارس مخوم براندترج للقضاء عليه » 
وادعى ولسسلوس الثالت صاحب يوهيميا العرش البواندى لنفسه ؛ وجاهد 
لاريسلاس ى هذا الهم من المتاعب بالسلاح والسياسة والزواج . ححتى 
حد بولنده الصغرى والكيرى فى مملكة متاسكة » وعمل وتوج نفسه ملكا 
فى كراكاو عاصمته الحديدة )١90(‏ . ولا مات بالغاً من العمر ثلاثاً 
رسبعين سنة ( 10# ) أوصى بعرشه العصى إلى ابنه الوحيد كاز بمير الأكبر . 
وقد يستكتر البعض هذا اللتب على كازعير الثالث » لأنه كان يوثر 
لفاوضة والمصالخة ؛: عل ادرب » وتنازل عن سيليزيا إلى بوهيميا وعن 
وميرانيا إلى الفرسان » وقنع بالحصول على غاليسيا حول لواء ومازوفيا 
حول وارسو ؛ ووقف حلره مدى سبع وثلاثين سئة على الإدارة » فجعل 
أقالعه التلفة نمت ظل قانون واحد » و يحب ألا تبدو الدولة كوحش كثر 
أرؤوس ) ووحل بتوجبهه » فررق من الفقهاء القائون والعادات التغاوتة 
للولايات فى قوانين كازيمير - وهى الحاولة الآولى ف وضع القى المن البو لندية 
ى جموعة واحددة . . . وههى مثال على الاعتدال الإثسانى » إذا قورنت 
عجموعات الموانين المعاصرة » ولقد حمى كاز يمر الود والروم الأرئوذ كس 
وغير هم من الأقليات العنصرية والدينية » وشعجع التعلى والفنون وأسس جامعة 
كراكاو ( 1854 ) وشيد الكشر من الماتى حتى قال الئاس أله وجد بولنده 
عنية من الحشب فأعاد بناءها بالحجر وشجم يحكته البارعة شئون الآمة 
الاقتصادية حي لقبه الفلاحون و بملك المزارعين » » وأثرى التجار فى ظل 
السلام وأجمعت الطبقات كلها على تلقيبه و بالكبير » . 
ولم يكن له وريث من الذكور » فترك تاجه لابن أخيه لويس الكبير 
ملك هنغاريا ( 100 ) ء آملا أن محرز لبلاده حماية ملكبة مئيعة ونصياً 
من الحافز الثقائى الذى جليته الأسرة الإلجفينية من إيطاليا وفرنسا » ولكن 
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لويس حصر اهيّامه فى هنغاريا وأهمل بولنده ؛ وأراد أن مجعل التبلاء 
المزهوين بأنفسهم على ولاء له فى غيابه بعقدضى « أمتيازكاتسا » ( 4/ا*١‏ ) 
الذى ينص على الإعفاء من معظم الضرائب واحتكار المناصب العليا . ولا ماث 
نشبت الحرب فى سبيل العرش ( ١881‏ ) واعبرف مجلس ١‏ السم » أى 
البرلمان بابنته جادويجا البالغة من العمر إدى عشر سنة ( ملكا ) » ولم يقتض 
على الاضطراب إلا زواج جاجالو أسر أمراء ليتوانيا من جادويجا ( 85 18) 
فوحد بذلك ملكته الشاسعة وبولنده ومن اللدكومة شخصية آمرة . 

وكان مهمو ليئوانيا ظاهرة كبيرة من ظواهر الفرن الرابع عشر فلقد ضم 
جدمن وابنه ألرد تحت حكمهما الوثثى روسيا الغربية بأسرها : بولتسك 
وبنسك ومولنسك وتشرنيجوف وفوفنيا وكيث وبودوليا وأوكرانيا : 
وفرح بعض هؤلاء أن وجدوا فى ظل الأمراء الكبار» عاصما من القبيلة 
الذهبية التثرية التى جعلت روسيا الشرقية النزاما إقطاعيا لا . ولما خلف 
جاجلاو » ألدرد ( 18/9 ) كانت الإمير اطورية اللتوانية » التى نمكم فى 
ويلنو تمتد من البلطيق إلى البحر الأسود وتكاد تصل إلى موسكو نفسها . 
وكانت هذه هى الهدية الى نقلها جاجلاو إلى جادوحا أو بعبارة أخرى كانت 
بولئدة ,أسرها هى الصداق الى قدمته إليه ‏ و تتنجاوز السادسة عثرة عند 
زواجها » ولقد نشأت رومائية كاثوليكية فى محبط أرفع ثقافة للاتينية عصر 
البضة » أما هو فكان فى السادسة والثلاثين من عمره » أميا كافراً ولكنه قبل 
الهاد واتخذ لنفسه الاسم المسيحى لاديسلاس الثانى » ووعد أن يدشخخل ليتوأنيا 
بأسرها ف المسيحية . 

وكان ذلك اتحاداً مؤقناً » لآن تقدم الفرسان الألمان ناحية الشرق كان 
مبدد بالحتطر دولتى الزوجين معا . وتحمولت « حاعة الإخدوان فى الصليب » 


التى وقفت لفسها فى الأصل عل تنصير الصقالة » إلى فرقة من المحاربين 


6 

الغزاة بأخذون محد السيف كل ما يستطيعون اشتطافه من الأرض عن 
أصحاءبا سواء أكانوا وثليين أم مسيحيين وأنشأوا عبودية إقطاعية غليظة على 
الأراضى الى أفلحها يوما من الآيام مزارعون أحرار . وحكم السيد 
الأكير عام 41١‏ هن عاصمته ماديشرج »© استونيا وليفونيا وكورلئد 
وبروسيا ويوسسرانيا الشرقية و-بذا فصل بولنده عند البحر والتق فق 
و حرب شالية » ضروس ؛ جيش أسيد الأكير وجيش تجاجالو » ولد 
أنبئنا أن كلا منبما كان بتألف من عشرة 5 لاف من الأشداء ‏ فق موقعة 
بالقرب من جروتيفولد أوتاتدرج ( ١4٠١‏ ) وهزم الفرسان ولاذوا 
بالفرار » تحخلفين وراءهم أربعة عشر ألف أسير وتمانية عشر ألف قتيل » 
بينهم السيد الأكير نفسه . وأفل نجم جماعة الإخموان فى الصليب منف ذلك 
البوم سريعا حتى تنازلت فى صاح ثورن ( 1455 ) عن بوميرانيا وبروسيا 

الغربية إلى بولنده عا فى ذلك ميناء دانزج اللر باعتباره منفذا إلى البحر. 


وبلغت بولئده فى عهد كازعير الرابع ( 1441 -- 18 ) أقصى اتساعها 
وذروة قوها وأوج فنها . ومع أن كاز مير كان أميا ٠‏ إلا أنه خم كراهة 
الفروسية للقراءة والكتابة » بأن منح أولاده تعلها كاملا . وخلفت الملكة 
جادويجا وهى تضر » جواهرها للإنفاق على إعادة افتتاح “جامءة كراكاو ‏ 
وهى اانى قدر ها أن تعلم فى القرن التالى كوبرنيكوس . وتوسل الأدب 
إلى جاتب الفلسفة والعلم باللغة اللاتيئية » وكتب “جان ولوجوز كتايه 
الكلاسى « تاريخ بولنده » ( 8/ا4١‏ ) ودعا عام //ا14 فيت ستوس 
النورميرجى إل كاراكاو ؛ فكث فها سبع عشرة سنة » ويلغ بالمدينة 
مكاناً رفيعاً فى فن ذلك العصر » ولقد نقّش لكنيسة سيدتنا ماثة وسبعة 
وأربعين مقعداً للمرئلين » ومذيحاآ كبيراً » وهو أربعون قدماً فى ثلاثة 
وثلالين مع ضريح مركزى للقيامة » وهو فى روعة صورة تيتيان ومم 
تمانى عشرة صورة جدارية تقص حياة مريم وطفلها ب وهى صور 


لس 1 ممه 


مجدارية جديرة - وإن كانت فى اللدشب - بأن تضارع الأبواب الرونزية 
الى حققها غييرنى لموضع العاد الفلورنسى قبل ذلك يقرن . وحفر ستوس 
لكتدرائية كراكاو مدفنا فخماً من المرمر الأحمر المزرقش لكازممر الرابع م ٠‏ 
وباغ النحت القوطى -بذه الاثار فى بولنده أوجه ونمايته . أما فى عهد 
ابن كازمير » وهو سيجسموند الأول ( ١6١5‏ 48 ) فقد اتخذ الفن 
ابولندى ؛ لوثرية عصر النبفة الإيطالية الذى تسرب ى ألانيا » وهكذا 
بدأ عصر جديد . 


بعصم لعا سر 
المد العمانى 
١-0‏ 5و2 
١‏ -الازدهار الثال فق سزنطة ١١؟١ا‏ -- 98ا"1 . 

أعيدت الإمبراطورية الببزنطية بلا إراقة دماء فى ظل أسرة بلايولوجياآ 
جديدة عام ١76١‏ © وبقيت برحمها حوالى قرنين من الزمان وانتقص مر 
أطرافها تقدم المسلمين فى آسيا وأوريا » وتوسع الصقالبة فى مؤخرتما وتناة 
الأجراء المفرقة التى استقلت عنيا على يد أعدائها المسيحيين الذين استباحوا 
القسطنطينية عام ١7١4‏ - الثورماندين والبندقين والحئوييين . ونخلفت 
الصناءة فى مد الإميراطورية ء» ولكن متتجاتها كانت محمل على سفن 
ابطالية لا تدفع إبراداً للخزانة . ول ببق من الطبقة الوسطى كثيرة العدد 
إلابقية وفوقها نبلاء ميرفون » ومطارنة ذوو ملابس فضفاضة ء لم يتعلموا 
شيئاً من التاربخ ونسوا كل شىء اللهم إلا امتيازامم . وتحنهم طبقات من 
من رهبان مشاغيين خلطوا التقوى بالسياسة » وهلاك مزارعون هبطو! إلى 
مستأجرين "كا همل الفلاحون المستأجرون إلى عبيسد أرض وحم العال 
اليدويون عديئة فاضلة تقوم على المساواة . وطردت ثورة ى سالونيك 
١41 (‏ ) الطبقة الأرستقراطية » ونهبت القصور وأقامت حمهورية شم 
شيوعية حكمت ماني سنوات قبل أن تقضى علا قوات الهيش المسرة فى 
ق العاصمة . وظلت القسطنطينية هركزاً زاخيراً بالتجارة بيد أن أحد 
الرحالة المسلمين لاحظ عام «١ ١680‏ كثيراً من البيوت المهدمة والهقول 
المبذورة فى داخل أسوار المدينة » » وكتب السفير الأسبان روى جونزال 
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ده كلافيجو حوالى عام ١404‏ يقول : ٠‏ فى كل مكان فى أنحاء العاصمة 
توجد القصور العظيمة والكنائس والأديرة ولكن معظمها أطلال » . فقد 
هجر المحد ملكة البوسفور. ْ 

وق وسط هذا الاضمخلال السيابى اميزج الراث البوثانلى النفيس 
أندا فى الفلسفة بالتقاليد البيزنطية الشرقية فى العارة والتصوير ليوئلف 
الأنشودة الثقافية للإمراطورية الرومانية الشرقية . وليثت المدارس تشرح 
أفلاطون وأرسطو وزينون الرواق » وإن تحاشوا أبيقور باعتباره ملحدا ؛ 
ونقح العلماء النصوص الكلاسية وذياوها بالحوائى . وصنف ما كسيموس 
بلانوديس المبعرث البيز نطى إلى البندقية « مجموعة الشعر اليوئالى ؛ وترجم 
الآثار الكلاسية اللاتينية إلى اليونائية وأعاد بناء جسر ثقاق بن ببزئطة 
وإيطاليا وتوضح سيرة تيودوروس ميتوتشيتيس هذه النهضة البالبولوجية . 
فلقد كان كبير وزراء أندرونيقوس الثانى وى الوقت نفسه من أعلم علماء 
زماله .وأغز رهم إنتاجا ولقد 'كتب عنه نيقفورس جرنجورس وهو عا 
ومؤرخ يقول : و لقد كان يقف جهده كله من الصباح إلى المساء عل 
الشئون العامة ء كأنما لا علاقة له بالدراسة ولكنه بصبح بعد مغادرته 
القصر وى الحانب الأغير من المساء مستغرقاً فى الدراسات بدرجة عالية 
كأنه دارس لا علاقة له البتة بمهمة أخرى » . وقد ألف تيودوروس ف 
التاريخ والشعر والفلك والفلسفة » بتفوق لا بضارعه فيه يونالى آم ى 
هذا القرن الرابع عشر. وخسر ف الثورة الى خلعت مولاه عن العرثر 
منصبه وداره وماله وألى به فى السجن » واعتات صحته فسمح له أذ 
ينفق أيامه الأخيرة فى دير ه المخلص » فى كورا ( أى ف الحقول ) . الذى 
زين -جدرانه بفسيفساء من أجمل ما فى التاريخ البيز نطى . 

واستعادت المناظرة القديمة ببن الأفلاطونيين والأرسطيين مكالتها . 
فدافم الإمر اطور جون السادس كانتراكوزين عن أرسطو » يننا ظل 


ة"# سم 
أفلاطون إله حستوس بلينو . ولقد درس هذا الفيلسوف الذى بعد من أشهر 
السفسطائيين اليونان فى بروسا بأسيا الصغرى » عتدما أصبحت هذه المدينة 
عاصمة الزحف العيّانى ودرس على أحد البود هناك حكم,ة الزرادشتين 
حهى إذا عاد إلى مسقط رأسه بيلوبونزس ٠‏ وقد عاد إليا اسم موريا ‏ 
ترك فيا يبدو العقيدة المسيحية ..واستقر فى مستا , فأصبح قاضياً وأستاذاً 
فى آن واحد . وكتب عام ١4٠١‏ رسالة محمل عنوان أفلاطون » 
« القوانن» اقترح فها أن نحل ديانة الإغريق القدماء محل المسيحية والإسلام ؛ 
بمجرد نحويل حميع آللة الأولب ٠‏ ما عدا زيوس إلى مشخصات رمزية 
لعمليات إبداعية أو أفكلر » ولم يعرف بايثو أن الآديان تولد ولا تصنع . 
ومع ذلك فقد اجتمع حوله التلاميذ مشغوفين » وقدر لأحدم وهو جوهائز 
بساربون أن يكون الكاردينالك الدأرس للآثار الكلاسية فى إيطاليا » ولقد 
صحب كل من حستوس وسايرون الإسراطور جون الثامن إلى فرارا 
وفلورتسه ( ١474‏ ) الحضور املس الى اتفقت فيه الكئيستان اليونانية 
والرومانية ق علوم الدين وى السياسة . وق فلورنسه حاضر جيمستوس 
عن أفلاطون لصفوة من المستمعين ؛ وكاد يتأثر عصر اللبضة الإيطالية . 
وهناك أضاف كنبة بليثر ( الكامل ) إل اممه + وأنخذ يلعب باسمه 
حمستوس ومعتاه « التام » وأفلاطون وعاد إلى مسترا ولم ينشط ى 
علوم الدين ؛ فأصبح كببر أساقفة ومات بالغا من العمر سا وتسعين 


سئة واههة4أ* ., 


وكان البعث الننى ملحرظاً ذمودة الفتوة إلى الأآداب . وكالت 
الموضوعات والرسوم لاترال كهنوتية » بيد أن سة من منظر خلري 
أو نسمة من الطبيعة ودفئاً جديداً ينم عنه الحط واللون قد أسبغ الحياة على 
القسيفساء بين حين وحن . وق الفسيقساء الى كشف عنها حديئا ديركورا 
ه مسجد فاهرية الجامع ٠‏ حبوية دافقة جعلت المورخين الغربين يعترفوت 
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مم يروت فا تأثراً إيطالياً جديداً . وتراخخت القبفة الكهنونية عن الصور 
الحدارية التى حلت غيل الفسيفساء » باهظة النفدة فى زخرف الكنائس 
والقصور وظهرت رسوم من التيال اإأرحب والقصص الدنيوى إلى جانب 
قصص القديسين . ومع ذلك تشبث صناع الأيقونات بالطراز الموروث 
القدم ؛ أشكال ضامرة ووجوه محرقها ورع طهرى غائبة بصورة أنخاذة 
عن أخلاقيات العصر . وتعرض حيئذاك تصوير النمئات الببزنطى لانحلال 
كبير » بيد أن نسيج الرسوم التصويرية باللدرير ظل ينتج روائع لا تنافس 
فى العام الغرى ويعود تاريخ ما يسمى ١‏ زنار شارلان » إلى القرن الرابع عشرء 
أو الخامس عشر » ولد نسج صانع بارع على قاعدة من الخرير المصبوغ 
بالزرقة صممها فنان » يمخيوط من الفضة والذهب © مشاهد من ححراة 
مريم والمسيح وقديسن محتلفين . ونحققت آثار رائعة ممائلة فى التصوير على 
النسيج فى ذلك العصر فى سالونياك والصرب وهلدافيا وروسيا . 

وعادت اليونان مرة أخرى مركزاً للفن العظم . وما كاد القرن الثالث 
عشر يشرف على مايته حتى كان الفرنجة الذين نروا على الأماكن الكلاسية 
القلاع اللبيجة قد أخلوا السبيل للقوة البيزنطية » وى عام ١848‏ أرسل 
الإمراطور جون السادس ابنه عمانويل ليكون حاكآ على المورة » فأقام مقره 
الى على تل مشرف على إسرطة القديمة . فوفد على العاصمة اللدديدة نبلاء 
وأعيان ورهبان وفنانون وعلماء وفلاسفة وبنيت أديرة فطمة » واحتفظت 
ثلاثة منها فى كنائسها ؛ ببعض صورها الحدارية البى ترجع إلى القرون اأوسطى : 
ديرا متروبوليس وبريليبتوس من القران الرابع عشر وبانتاتسا من أوائل القرذ 
الخامس عشر » وهذه هى أحسن الحداريات ف التاريخ البيزنطى الطويل : 
وهى تضارع غير ما أنتجته إيطاليا فى العصرنفسه من الصور الحدارية بدقة 


رسمها ورشافة صورها الفياضة وعمق وإشراق ألوانها » والحق » أنها ندين 
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ببعض مأ تلسم به من الروعة إلى كبا بووجبوتو أوذكشيو- ونام جميعاً يدينون 
بالكثير لفن البيز نظى . 

وعلى الشاطئ؛ الشرق لبلاد اليونان » على ارتفاع قمة « جبل أثوس » 
أقيمت الأدبرة فى القرن العاشر » وظلت تقام هناك فى معظر القرون بعد ذلك 
ف القرن الرابع عشر بانتوكراتور الفخم » وى القرن اعلمامس عشر دير 
القديس بول . ولقد نسب إبان فيرة التقهقر م دليل يونانى للتصوير) يرجم 
تارعمه إلى القرن الثامن عضر + أحسن الخداريات إلى عمانويل بانسيليتوس 
السالونيكى الذى «١‏ أظهر تفوقاً وحذقاً فى فله -ححتى وضع على رأس بيع 
المصورين القدماء والحدئين » » وليس من المستطاع التحقق من تواريخ 
عمانوبل وآثاره فقد يرجعإل القرن الحادى عشر أو السادس عشر ؛ 
ولايستطيع أحد أن زم بما صدر عن يده من الصور التى فوق بجبل أثوس . 

وبنماا كان الفن البيزنطى يجتاز هذا الوجد: الأخير فى تاريه أفل نم 
الحكومة البيزنطية . فقّد اضطرب نظام الحيش واضمحل الأسطول » 
وسيطرت سفن جنوه والبندقية على البحر الأسود » وأخذ القرصان يتجولون 
فى الأرخبيل اليوناى » واستولت على غاليبول ( 105 ) فرقة مرترقة من 
قطلونية ‏ « وهى الشركة القطلونية الكبرى» - وفرضت الإتاوات على تجارة 
الدردثيل » وأنشأت حمهررية من اللصوص فى أثينا ( 1*٠‏ )2 إلى توقق 
حكومة ف القضاء علهم وتركوا نحت رحمة شططهم . وانقم البابا كليمتت 
دامس عام /اه ١‏ إلى فرنسا وثابل والبندقية ف عؤامرة لاستعادة 
القسطنطينية . وفشلت المذامرة ء بيد أن الأباطرة اليزنطيين لبثوا سنوات 
كثشرة يستشعرون الحوفف من الغرب المسيحى حتّى ل يكن عندهم من الأشاط 
واسلدمية ما يدفعون به الزحف الإسلاى وما كاد هذا لوف يكبده حتى كان 
العمانيرن على الأبواب . 
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ولقد اشترى بعض الأباطرة هلاكهم بأنفسهم . فى عام ١41‏ تورط 
جون السادس كانتاكوزين فى حرب أهلية وطلب العون من أورخان سلطان 
آل عبان فأرسل إليه أورخان السفن وساعده فى الاستيلاء على سالونيك ع 
فا كان من الإميراطور المعدّرف بالحميل إلا أن أرسل إليه ابنته تيودورا لتكون 
زوجة ثائية له » وبعث إلبه السلطان بفرق جديدة تتألف من ستة آلاف 
جندى . وأذ جورن باليولوج على عاتقه أن يخلعه .. فا كان من جون 
كانتا وزين إلا أن نبب الكنائس القسطنطيئية ليدفع إلى أورخان من عشرين 
ألف -جندى تركى آخدرين ووعد اأسلطان حصن شر زو نيس بتراقيا » وق 
لدظة انتصاره الظاهرى انقلب الشعب عليه وعده شائئاً » وحولته الثورة فى 
لبلة واحدة من إمبراطور إلى مؤرخ ‏ ( ده"1 ) فاعيزل ق دير » وكتب 
تاريخ عصره كحاولة أحمرة لإربالة أعدائه , 


ول يجد ون الخامس بالبولوجس العرش ذلولا » فذشهب إلى روما 
ستشفعاً 114 ) » ووعد ء فى مقابل ما يقدم له من عون ضد الآتراك 
أن يدشعل شعبه فى طاعة البابوية » وأنكر الكنيسة اليونانية الأورئوذكسية أمام 
الملبيج الكبير لاقديس بطرس , ووعد البابا إربان اللنامس بأن يمد له بد العرن 
ضد الكفار ء وأعطاه رسائل إلى أمراء العالم المسبحى » ولكن هؤلاء الأمراء 
كانوا منصرفين إلى شئون أخخرى . وبدلا من أن تقدم له البندقية المساعدة 
المنشودة اهتبر ته رهيئة ق مقابل الديون اليوئائية . وأحضر ابنه عمانويل 
المال المطلوب » وعاد سجون إلى القسطئطينية أفقر مما رححل عنها ؛ وألكره 
شعيه لأنه سئث بعهده للمذهب الأرثوذكسى . وفشل ف شحاولة ثانية 
الحصول عل المدد من الغرب ؛ فاصير ف بالسلعلان مراد الأول مولى عليه ) 
ووافق على أن بمد الحيش العيالى بالمدد العسكرى » وقدم ابنه الحييب عمانويل 
لبكون رهيئة على الولاء بتعهده وهدأت ثائرة مراد فيرة ما وتنكب بيزنطة ) 
ونحول لإخضاع أمارات البلقان . 


لالحا 


؟ ‏ أمارات البلقان تلتق بالرك 1.٠‏ 5و 
لقدكان القرن الرابع عشر إلى ذلك الوقت بالنسبة لأمارات اليلقان عثابة 
القمة فى تاريمها . . . وعمل الصقالبة الأشداء ى ولاشيا وبلغاريا والصرب 
والبوسئة وألبانيا على قطع الأخشاب من الغايات والببحث عن المناجم وفلاحة 
الأرض ورعى قطعان الماشية وكانوا محرصون على تر بية دواجم . وحمل 
الصتالبة والإيطاليون والغريون والبلغار واليونان والهود نجارة الشرق والغرب 
من بحر الأدرياتى إلى البحر الأسود ومن البحر الأسود إلى البلطيق » وكانت 
'لدن تدر علهم الرزق كلما ساروا . 
وكان الرجل العظى من الصرب ف هذا القرن هو ستيفن دوشان . ولقد 
أنجبه والده ستيفن أروش اثالث فى انفلائة قصيرة عن روابط الزوجية 
وسماه مبذا الامم المحبوب دوشا ‏ أى الروح - وتوجه ولا للعهد حتى إذا 
جاء ابن آتمر شرعى وحمل بدوره ألقاباً محببة » لع ستيفن أباه » وشنقه 
وحكم بلاد الصرب ببد قوبة مدى جيل كامل . وكتب أحد معاصريه . 
عنه يقول : و كان أطول رجال زمانه وأبشعهم منظرا ع » واغتفرت لله 
الصرب كل شثىء لآنه شن حرباً مظفرة . فقد درب جيشا جراراً » وقاده 
حنكة » وفتح البوسنة وألبانيا وأبروس وأكارنائيا.وأينوليا ومتدونيا وتساليا 
ونقل عاصمة ملكه من بلجراد إلى سكبلجة حيث حمع برلانا من النبلاء ؛ 
وناشده أن يوحد ويجمع قوانين ولاياته ال#تلفة. » وكانت ثمرة ذلك هى : 
« زابونيك تساد دوشائه؛ أى و مجموعة قوانين القيصر دوشا » (1744.) و هى 
تكشف عن مستوى ف التطور القانونى والعرف المتمدين لا يقل كثيراً عا فى 
أوربا الغربية » وأفاد الفن الصرى فق القرن الرايع عشر من هذه النيضة 
السياسسية فى العويل وربما فى الحافز حتى ضارع الازدهار المعاصر فى 
القسطنطيئية والمورة » فأقيمت الكنائس الفخمة » وكانت الفسيفاء فا أكثر 
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حرية وحياة مما سمح به الانجاه الكهنوتى المحافظ فى العاصمة اليونانية . 
وفى عام هه١‏ حشد دوشان جيوشه لامرة الأخيرة . وسأم هل يؤثرون 
أن يسيروا ضد ببزنطة أم ضد هنغاريا . فأجابوا أنهم على استعداد لمتابعته 
إلى أى مكان حتاره لقيادتهم . فصاح ١‏ إلى القسطنطينية » ومرض ىق 
الطريق ومات , 

وكانت إمير اطوريته من التثافر إلى حد لا يجمعها غير رجل ذه ذكاء نافد 
ونشاط منظم فشقت البوسنة عصا الطاعة ؛ والقّست لحظة موائية ٠‏ كنف 
ستشين تركو » لشيادة البلقان . وخصلات بلغاريا على المرحلة الأخيرة سل 
مراحل عظمتها فى عهد جون الإسكندر . وانفصلت ولاشيا » التى كانت ق 
يوم من الآيام جزءاً من الإمير اطورية البيزنطية ( ١8940‏ ) وحكمت دلتا 
الدانوب الشاسعة . وخرجت ملدافيا عن ولاثبا فنغاريا ( 1749 ) . وداهم 
الثترك هذه الدويلات المتنافرة حتى قبل أن بجعل جون الحامس باليولوجس 
من بيز نطة التزاماً إقطاعياً لمراد الأول . وقاد سليان الابن المقدام ناسلطان 
أورخان الحروش التركية لمعاونة جون السادس كانتاكوزين ء فتسم أو أخذ 
مكافأة له » حصن زعبه على الاب الأورف للدردئيل ( هما ) ونا هدع 
الزلزال غاليبولى المحاورة دخمل سلبان المديئة العزلاء واستجاب الأتراك 
المستعمر ون لدعوته فعيروا من الأناضول وانتشروا على طول الشاطئ الشهالى 
بحر مرمرة وكادوا يبلغون القسطنطيئية نفسها وزحف سلوان يميش متزايد 
صوب تراقيا واستولى على أدرنة ( 1851 ) . وبعد خمس سنوات جعل 
منها مراد عاصمته الأوربية . وى هذا المركز صوب الأتراك ضرباتهم مدى 
قرن من الزمان إلى إمارات البلقان المنقسمة على نفسها , 

وأدرك البابا اريان اللحامس مغزى هذا التسلل اللركى إلى أوربا فاستتفر 
العام المسيحى بأسره لحرب صليية أخرى . فاتجه جيش مؤلقت من 
الصرب والمنغارين والولاشيين » ببسالة صوب أدرنة . وأقاموا عند نهر 
مارئزا احتفالا بزحفهم الذى لم يلق مقاومة » وفيا هم يشربون الأنخاب 
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بعر بدون إذا مم يفاجأون موعجوم لبلى من قوة تركية صغرة بالقياس إلمهم . 
وذبح كششر ون قبل أن يتمكنوا من تمل أسلحتهم » وغرق كشرون أخحرون 
وهي يحاولون الانسحاب عبر النهر وفر الباقون ( 18/1 ) . وق عام ١١86‏ 
استسلمت صرفيا وستط نصف بلغاريا فى أيدى العمانين . واستولوا عام 
5 عل نيس وعلى سالونيك عام ١11"8(‏ . وأصبحت اليونان يأسرها 
مكشوفة أمام الأتراك . 

وأوقفت بوسنه الصغرى الزرحف ق غضون سنة بطولية واحدة . وضم 
ستيفن توتكو جنوده إلى جنود الصرب بقيادة لازار الآول وهزموا 
الأتراك فى بلوشئيك ١88١‏ ) . وبعد عام سار مراد غرباً على رأس 
جيش فيه فرق كثارة من اند المسريحيين . والنق ق قوصوه ملف من 
الصرب والبوسدن وانحرين والفلاشين والبلغار والألبان والبولفرين 
وادعى فارس حرلى سمه ميلورش كوبيلتش » أنه آبق فى الخدمة العسكرية 
و جاسر س واستطاع بذلاك أن يشق طريقه إلى غخيمة مراد وأن بيغتال 
السلطان فضرب حتى مات . واسئئثار ابن مراد وورشه بايريد الأول 
الحمية الغضوب فى نفوس الأتراك وقادم إلى النصر . فأسر الملك لازار 
وقطعت رأسه وأصبحت الصرب إمارة إقطاعية تدفع الحزية للأتراك » 
وأرغم ملكها الحديد ستيفن لازار فنش على إرسال السلاح والرجال إلى 
بايزيد » وفى عام ١847‏ الضمت ولاشيا فى عهد جون شيئهان » إلى 
قائمة الدول البلقانية التى تدفع الحزية للعهانين . ولم تقو على الدفاع غير 
يلغاريا وبيزنطة , 

وفى عام ١87‏ غزا بايزيد بلغاريا . وسقطت ترنوفو بعد حصاردام 
ثلاثة أشبر » ودنست الكنائس وأضرمت النيران ف القصور ودعى زعماء 
النبلاء إلى الجماع . ثم أعمل السيف فهم . فاستصرح البابا مرة أخرى العام 
السدى ودعا الملك سيجسمند ملك هنغاريا ء» أوربا لحمل السلاح . ومع 


»ا 
أن فرنسا كانت مشغولة بصراع حياة أو موت مع انجلارا إلا أنبا أرسلت 
قوة من الفرسان نحت قيادة كونت تيفير » وجاء كونت هوهيزلون 
والسيد الأعظم لفرسان القديس يوحنا مع أتباعهها ؛ وأحضر أمير بلتدن 
ثلة من الفرسان البافاريين » وأنكر جون شيثان تبعبة الإقطاعية وجاء 
نجنده ليحارب نمثت قيادة الملك المنغارئ . 

وسار اليش المتحد الذى يتألف من ستين ألفاً من الحنود الأشداء 
عير الصرب وحاصر الخامية فى نيكوبوليس . وبلغهم التحذير بآن بايزيد 
فى طريقه » ومعه جيش من آسرا لرفم الحصار » فوعد الفرسان 
الفرنسيون وقد لعبت الحمر والنساء برءوسهم بأن يبيدوا هذا اليش » 
وقالوا مفاخرين لو سقطت السماء على الأرض فسيرفعوثها برماحهم » 
أما بايزيد فقد أقسم لربطن جواده بالمذبح الرفيع فى كنيسة القديس بطرس 
ف روما ووضع ضعف قواته فى المقدمة مخطة حربية بادية الوضوح . 
فاندفع الفرسان الفرنسيون وسط هذه القوات مستشعرين للنصر » حم وسط 
عشرة آلاف من الانكشارية ثم وسطخسة آلاف من الفرسان الأثراك » 
ثم هجموا مصعدين فى غير تبصر أحد التلال » وإذا مهم يواجهون وراء 
القمة مباشرة الحزء الرئيسى من الحيش التركى املف من أربعين ألفا من 
حملة الرماح . وحارب النبلاء ببسالة وكانوا بن قتيل وأسير ولائذ بالفرار » 
وباندحارهم وقع الاضطراب فى صفوف المثاة المتحالفين خلفهم . ومع 
ذلك فقد كان المنغاريون والألمان يردون الأثراك على أعقاءمم بيها كان سئيفن 
لازارقنش أمير الصرب يقود خمسة آلاف من . المسيحين ضد الحيش 
المسيحى وانتصر ق موقعة نيكو بوليس الخاسمة لمصحلة السلطان (1"95 ) . 

وثارت ثاثرة بايزيد عندما رأى الحم الغفير من رجاله صرعى أن 
حومة القتال » وعندما سمع ما زعيته الحامية النى أنقذت من أن المحاصرين 
المسبحيين قتاوا أسراهم من الترك » فأمر بقتل أسراه البالغين عشرة آلاف 

(+*-ج؟» مجلد )١‏ 
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رجل . وممح لكونت نيفير أن يتخير أربعة وعشرين فارسا فى مقابل الفدية 
التى محضروتها . وذبح آلاف من المسيحيين فى مقتلة دموية استمرت من 
طلوع الشمس إلى فترة متأخدرة من المساء » حتى توسل قواد السلطان أن يخلى 
سبيل الباقين * وظلت بلغاريا منذ ذلك اليوم إلى عام ١808‏ ولاية من 
ولايات الإمبراطورية العمانية وبذلك استولى بايزيد على معظى اليونان » 
ثم انمه صوب القسطتطينية . 
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لى تكن هناك حكومة جديرة تماما بالسقوط كالحكومة البيزنطية . فلم 
ترسل فرقاً من الحنود إلى الحووش المسيحية فى مارتزا وقوصوه أو نيكوبوليس 
لأنها فقدت الرغبة فى الدفاع عن نفسها وعجزت عن إقناع اليونان الممعنين 
فى السفسطة بأن الاستشهاد فى سبيل الوطن عمل ميد ونبيل » فقّد جهزت 
اثنى عشر ألف جندى للسلطان عام ١*19/4‏ والفرق الييز نطية هى الى أجرت 
بأمر جون السابع باليولوجس مدينة فيلادافيا البيزنطية بأسيا الصغرى على 
التسليم للأتراك 189١‏ ) , 

ولا واصل بايزيد حصار القسطنطينيين ( ١1١7‏ ) كانت الإمير اطورية 
الببز نطنية قد انمسرت فى عاصمتبها . وسيطر بايزيد على شاطئ بحر مرمرة 
ونحكم فى الدردئيل وحكم معظم آسيا الصغرى والبلقان تقريباً وتتقل فى أمن 
بن عواصمه الأسيوية والأوربية . ويبدو أن الساعة الأخيرة للمدينة 
الحاصرة قد حانت . وكان اليونان المشرفون على الموت جوع بون 
بأنفسهم من الأسوار » ويلجأون إلى الأتراك لكى يطعموا . وفجأة 
ظهر من الشرق الإسلاى مخلص ١‏ كافر » الحدود الأمامة للعالم المسيحى . 
وهو تيمور الأعرج أى تيمورلنك الكبير ‏ الذى عزم على أن يضع 
حدا العو القوة العمانية ووجودها . ولا أنحذت حشود .التتار تطورى الأرض 
متجهة إلى الغرب رفع بابزيد اللحصار عن القسطنطينية وعاد ليعيد حمم 
قواته فى الأناضول . والتق التتار والأتراك ى أنقره ( ١4١5‏ ) فهزم 
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بابزيد ووقع أسيراً وانحسر المد التركى قترة جيل . وبدا أن الله قد ناصر 
آخير الآمر المسيحيين ٠:‏ 

واستعادت بيز نطة بفضل حكم عمانويل الثانى السديد » معلم اليونان 
وأجزاء من تراقية . ولكن محمد الأول أعاد تنظم اليش التركى و حول 
به مراد الثانى من الهزمة المنكرة إن انتصارات باهرة . وكان سجنود الإسلام 
لا يرالون » يستلهمون من اعتقادهم بأن الشبيد فى سبيل الإسلام له الهنة ؛ 
وحتى ولولم تكن هناك جنة وحور عين » فإن فهم من الإنصاف ما مجعلهم 
برون الحمال ف بنات يونان210 , أما اللسسيحيون فلم يكونوا على هذا القدر 
من الأنصاف . فإن اليونان الكاثوليك كانو! عقتون الروهان الكاثوليك » 
وكان الغريتان مكروهدين بدورهما . ولا أخد البنادقة يقنصون اليونان 
الكاثر ليك فى جرايرة كربت ويعجاون السيف ق رقامم انفم البابا أريان 
االحامس إلى بترارك فق نبنثة أمير البندقية على حمايته للكنيسة الواحدة 
الصادقة ( ١5١0‏ ) ولقد نفر الشعب وصغار القساوسة من كل محاولة 
لإعادة توحيد المسيحية البونانية واللاتينية ‏ وصرح أمير بيز نطى بأنه يفضل 
أن يرى العمامة التركبة ى القسطنطينية على القبعة اللمراء لكارديئال 
رومانى . وكرهت معظٍ الحكومات البلقائية جيرانها أكثر من كراهيتها 
للأتراك » وآثر البعض أن مخضم للملمين » الذين لا يفرضون سرائب 
أكثر مما يفرضه الحكام المسيحيون واضطهادم لليرطقة أقل أو هم 
لا يضطهدو با عل الإطلاق ويسمحون بأربع زبجات , 

وى عام ١479‏ أعاد مراد الثانى الحجوم على القسطنئينية . وأرنمته 
ثورة فى الولايات البلقانية على رفع الحصار . وسمح حون الثامن بالبولوجس 
أن يبحم فى سلام نسبى بشرط أن يدفع جزية باهظة للآنراك . وأعاد عراد 
فتحح اليونان وسالوئياك ومع ألبانيا . وقاومت الصرب ببساطة تحت إمرة 


ُ 0 أثيتث الوقائم كو مان ا أسلبين و قشى الإعان الذى جءلهم يعور ن روعة الأر من 
بالفتوح على الرغ من قلة عددم وعتادم و أقام دوا الفرس وااروم . ( الت جم) 
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جورج براتكوفتش + وألحق جيش موحد من الصرب والمنغارين نحت 
[مرة هائياده جانوس المزيمة بحراد عند كولوفتزا )١444(‏ وحكم 
بار تكوفتش الصرب إلى أن مات بالغاً من العمر تسعين سنة ١485‏ ) ووقم 
مراد . بعد انتصارين فى فارنا ووقعة قوصوه الثانية ( ١448‏ ) » صلحاً 
مع الإميراطور قسطنطن الحادى عشر باليؤلوجس والسحب إلى أدرنه 
ومات هئالك ( ١581١‏ ) . 

ولقّد جاس مممد الثانى الملقب بالفاتتح على العرش العمانى وهو قى 
الواحذة والعشرين من عمره . وأبك المعاهدة الى أبر مت مع قسطنطين وأرسل 
ابن أخبيه أورخان ليتعلم ( وربما ليكون جاسوسا ) ف البلاط البيزنطى وا 
نحدث دول إسلامية أخرى سلطانه على آسيا الغربية :جعل جنوده يعيرون 
المضماين وترك ممتلكاته الأوربية نحت إمرة وزيره خليل باشا المعروف 
بصداقته لبيزنطة . وكان قسطنطين يتحلى بالشجاعة أكثر من الذكاء ٠‏ فأبلغ 
الوزير أنه إذا لم يضاعف المعاش الذى يدفع لرعاية ابن أخى محمد فإن بيزنطة 
متجعل أورخان مطالبا بالسلطنة العمانية . ويبدو أن قسائطين قد رأى أن 
الثورة فى آسيا فرصة لاضعاف الأتراك فى أوربا . ولكنه أهمل أن يحافظ على 
عالفاته فى الغرب ومواصلانه بالحنوب . وعد محمد الصلح مع أعدائه من 
المسلمين ومع البندقية وولاشيا والبوسنة وهنغاريا . .وعير ثانية إلى أوريا 
وشيد حصنا منيعاً على البوسفور مشرفاً على القسطنطيئية » ومن ثم أمن 
اللعير المكشوف الذى نجوزه جنوده بين القارثين » ونحكم فى التجارة كلها 
التى تدخل البحر الأسود . وظل شمائية أشهر يجمع المواد والرجال . واستأجر 
صناع المداقع المسيحيين ء» ليصنعوا له أكر مدقم عرف لذلك العهد » يرى 
يقذائف وزنا سيّائة رطل » وى يونيه عام ١4817‏ + أعلن الحرب ٠‏ وبدأ 
التصار الأخير للقسطنطينية ومعه مائة وأربعون ألف رجل . 

ودافع قسطنطين بعزم الرانس وجهز جنوده السبعة 7 لاف عدافع صغيرة 
ورماح وقمسى وسوام ومشاعل وبناءق ساذجة ترى قذائف من الرصاص ىق 
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حجم الحوزة » وكان لا ينام إلالحظات خاطفة » وأشرف كل ليلة » على 
إصلاح ما يصيب الأسوار من عطب فى غضون البار . ومع ذلك فإن 
الخحصون القدعة أخذت تنوار أ كثر فأكتر نحت وطأة قذائف المنجئيق ومدفعية 
الأتراك المتفوقة » وهكذا انتبى تحصين المدن فى القرون الوسطى بالآسوار. 
و التاسع والعشرين من مايو شق الأتراك طر بقهم عبر خناق مكنظ ينث 
قتلاهي » و دخخلوا كالموج المتلاطم من فوق الأسوار ومخمرقعن إيا نما إلى المدينة 
التى أخذها الفزع من كل جانب » وضاعت حشرجة المحتضرين فى طبول 
الموسيى العسكرية وأبواقها . وحار ب اليونان بشجاعة آخر الأمر » وكان 
الإمراطور الصغير فى كل مكان من حومة الوغى » واستشهد التبلاء الذين 
كانوا معه عن بكرة أبهم دفاعاً عنه . ولما أحاط به الأتراك صاح قائلا : 
( ألايوجد مسيحى يضرب عثى ) . وخلع عن نفسه رداءه الإمبراطورى 
وحارب كجندى عادىواختى فى طريق جيشه الصغير » ولم يسمع عنه شىء 
قط بعد ذلك . 

وقتل المنتصرون الألوف ء حتّى توقفت كل عخاولة للدفاع . ثم بدأوا 
النهب والسلب لانى ممنح إليه الظافرون والذى طال تحطشهم إليه » وأخخذ 
كل الم ينتفع به فى العمل غنيمة » واغتصبت الراهبات كغيرهن من النسوة 
ف ثورة من الشهوة لا تعرف المييز : ووجد السادة والحدم من المسيحيين 
بعد أن زال علهم الكساء الذى يدل على مكانتهم ؛ أنفسهمع متساوين فجأة 
ف العبودية التى لا تمييز فمها وكبح جماح النبب والسلب هونا ما » فعند ما رأى 
. محمد الثاتى رجلا مسلحا تدفعه عاطفته الديئية يتلف الممر اأرخماتى لكئيسة 
القديسة صوفيا » ضر به بسيفه الملكى الأحدب ؛ وأعلن أن كل البانى نجب أن 
تصان لتكون غنيمة ينظمها السلطان . ودولت كنيسة التقديسة صوفيا إلى مسجد 
بعد التطهدر المناسب فأزيات غنها كل الأمارات المسيحيةٌ » وطليت فسيفساواها 
بالبياض ونسى ما كان علا خمسمائة سئة » وصعد مؤذن فى نفس اليوم الذى 
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سقطت المدينة فيه أو فى يوم الجمعة التالى له إلى أعلى برج من أبراج أيا صوفيا 
ودعا المسلمدن للصلاة فها -ماعة لَه الناصر ؛ وأدى تحمد الثانى فريضة الصلاة 
فى أشبر مزار فى العام المسيحى . 
وهز الاستيلاء على القسطنطينية كل عرش فى أوربا . فقد سقط الحصن 
الذى طلما حى أوربا من آسيا أكثر من أل سنة » فإن القوة والعقيدة 
الإسلاميتين اللتدن أمل الصليبيون فى ردتما إلى داخل آسيا » قد شقتا الآن 
طريقهما على جثة بعزلطة » وعيرتا البلقان إلى أبواب هنغاريا ؛ ورأت 
البابوية » البى حلمت بإخخضاع جميع المسيححييان اليونان سلدكم روما » بفزع 
سرعة تحول الملاين من سكان جنوب شرق أوربا إلى الإسلام . وأصبحت 
طرق التجارة التى كانت مفتوحة فى يوم من الأيام للسفن الغربية فى يد 
أجنبية » تفرض علها المكوس فى وقت السلم أو تسدها المدافع فى وقت 
الحرب : وهجر الفن البزنطى موطنه وبأ إلى روسيا . بننا اختى 
تأر ه فى الغرب بالقضاء على عزمه . وأخذت هجرة العلماء إلى إيطاايا 
وفرنسا » التى كانت قد بدأت عام ٠880‏ » تزداد وتثمر ف إيطاليا الدعوة 
إلى إنقاذ اليونان القدعة . وإذا أشذنا بوجه من الوجوه فإنه لم يضع شىء ؛ 
إلا أن الموق قد ماتوا . فقد أنمت بز نطة دورها» وأسلمتث مكائبا » فى 
موكب الإنسالية الذى يتألف من البطولة والقتل ومن النبل واللحسة . 
5 - هانيادى جانزنوس ١81/(‏ -5ه45١)‏ 
وكان سكان هنغاريا البالغ عددهم حوالى سبعائة ألف ق القرن الرابع عشر 
مزيجاً من الحر والبانونيين والسلوفاك والبلغار والحرر والباتزيناك والكومان 
والسلافونيين والكروائيين والروس والآرمنوالولاشين والبوسئوين والصرب . 
والللاصة أن أقلية من امر كانت نكم الأغلبية من الصقالبة .. وبدأت تتكون 
فى اأدن الناشئة إبان القرن الرابع عشر طيقة وسطى تجارية وأخخرى من عمال 
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الصناعة ‏ وما كان هؤلاء . فى الغالب مهاجرين من ألمانيا وفلائدز و[يطاليا 
فقد أضيفت خلافات عنصربة إلى الكيان الحنسى المعقد , 

واتتبت هوت أندرو الثالث أسرة أرباد المالكة ( لان ب "١:1‏ ) » 
فقسمت الحرب الى اشتجرت فى سبيل العرش الآمة أكثر مما هى عليه » 
ولم يعد السلام إلا عندما جعلت الطبقة العليا من النبلاء الملكية بالانتخاب » 
ووضعوا تاج القديس ستيفن على رأس تشارلز روبرت أمير أنجو 
(108) : فأحضر معه فكرات فرنسية من إقطاع وفروسية وفكرات 
إيطالية عن التجارة والصناعة فيض غناجم الذهب المنغارية وشجع 
الاشروعات وضرب السكة ء وطهر القضاء ومنخ الآمة إدارة مناسبة . 
وأصبحت هنفاريا فى عهد تشارلز وابنه لويس دولة غربية وذلك رغبة 
فى المحصول على معاونة الغرب أمام الشرق المتكاثر . 

وكتب فولتير « لقد حكم لويس الأول هنغاريا حك.ا سعيدا أربين 
سنة ( 1171417 - 5 ) ) وحكم بولئده اثنقى عشرة سنة ( حكما شر موفق 
كذاك ) - ولقبه شعبه بالكبير » الذى يستحقه عن جدارة » ومع ذلك 
فإن هذا الأمر قلما يعرف فى أوربا ( الغربية ) لأنه ل بكم توما 
يستطيعون أن ينقلوا شهرته وفضائله إلى أثم أخرى . وما أقل الذين يعلنون 
أنه كان فى القرن الرابع عشر » لويس الكبير فى جبال الكربات » . 
ومزجت أنولاقه بن الثقافة المدنية ومشاعر الفروسية بالحمية والقسدرة 
العسكريتين : ولقد انغمس فى الحروب بين حين وآآخر ليثأر لمقئل أخيه فى 
نابل وليستعيد من البندقية التغور الدلماشية التى اعتيرثها هنغاريا زمناً طويلا 
مناذذها إلى البحر » وليضع حدا للتوسع العدوانى لاصرب وتركيا وذلك 
يجعل كرواتيا والبوسنه وبلغاريا الثمالية نحت سبطرة هنغاريا ونشر بالقدرة 
والمبدأ مثل الفروسية الأعلى بين النبلاء » ورفم مستوى الأخلاق والعادات 
بن شعبه . وحقق الفن القوطى المنغارى فى عهده وعهد أبيه أل آثاره » 
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ونحت. ليقولاس كولوزفارى وأبئاوذه من الغاثيل البارعة مثل تمثال القديس 
جورج الذى يوجد الآن فى براغ . وأسس أويس عام ١10‏ جامعة 
بيس » ولكنها اختفت مع الكثير من أمباد هنغاريا فى الشرون الوسطى ى 
الصراع الطويل المضنئى مع الآتراك . 

واستهتع سيجسموند الأول وهو زوج ابنة لويس حكر كان من الممكن, 
أن يأدى طوله ( لم١ ١490‏ ) إلى وضع سياسة: طويلة بعيدة النظر . 
ولكن أتماله كانت فوق طاقته . فقاد جيشا جراراً ضد بايزيد فى 
ليكو بوليس ء وم ينج من الكارثة إلا محياته . وأدرك أن الزحف التركن 
قد أصبح أخطر مشكلات أوريا » وبذل عناية فائقة وأموالا لا تكق 
لتحصين الحدود الخحئوبية » وشيد عند ملتق الدانوب بالساف حصن بلغراه 
الكبر . بيد أن انتسخابه لإدارة الإميراطورية جعله مهمل هنغاريا إبان غييته 
الطويلة فى أمانيا » ما أن حصوله على ناج بوهيمرا قد وسع من مسئولياته 
دون أن يزيد ف قدراته . 

وغزا الآتراك المنتشرون هنغاريا بعد سنتن من وفائه . وأثمرت الآمة 
ف هذه الآزمة أشهر أبطالها .- ولد حصل هانيادى جانوس. على لقبه عمل 
قاعة هانيادى ف ترانسلفائيا » وهو معقل منيع منح لأبيه لسن بلائه ى 
الحرب ودرب جانوس - أى جون ‏ على الحرب كل يوم تقرياً فى 
صباه . وبرز بانتصاره على الآثراك فى سيمندريا » وبجعله الملك الديد » 
لاديسلاس الخامس » كبير القواد على الحيوش التى تقاوم الأتراك . وأصبح 
رد العمانين على أعقاسم هو الشغل الشاغل فى حياته . فلما دخلوا 
ترأنسافانيا قاد لحاربتهم فرقاً حديثة التنظم تلهها وطنيته وقيادته . وفى هذه 
الموقعة بذل سيمون كيميى » الأثير فى الآدب المتغارى » حياته فى مبيل 
فائده : وكان قك علم أن الأتراك ظطلب إلهم أن يفتشوا عن هائيادى 
ويقتلوه © فتاشد سيمون قائده أن يتبادل الأزياء وإياه فسمح له بذلك . 


سد ؤآؤة عم 
ومات نحت وطأة الحبجات اللمركزة عليه » بيبا قاد هانيادى الحيش إلى 
النصر ١547 ١‏ ») وأرسل مراد الثانى فرقاً جديدة تتألف من ثمانين ألف 
رجل إلى الحبة » فاستدرجهم ميلا إلهم أنه يراجع ؛ إلى ممر ضيق - 
لا يسمح إلا لحزء يسير منهم بالقتال دفعة واحدة » وانتصرت خخطة 
هانيادى هرة أخرى . وأزعجت مراد الثورات فى آسيا » فسعى إلى الصلح 
ووافق عللى دفع تعويض مادى . فوقع الملك لادسلاس وحلفاوؤه هدنة ع 
مندوبين عن مراد » هدنة تدعو الفريقين إلى الإخلاد إلى السلم . وأقسم 
لادسلاس على الكتاب المقدس » وأقسم سفراء الترك على المرآن 
(؟44١1).‏ 


ولكن. الكارديئال جوليانو ششيزارينى ؛ القاصد الرسول ى يودا ؛ 
ما لبث أن وجد الوقت مناسباً اهجوم . فإن مراداً أخذ ينقل جيشه إلى 
آسيا وبذلك يستطيع أسطول إيطالى يتحكم فى الدردنيل أن يحول بينه وبين 
العودة واحتج الكاردينال الذى عرف باستقامته وقدرته ٠‏ بأن القدم اكافر 
لا يقيد المسيحى , ونصح هانيادى بالإخلاد إلى السلم وأبت الفرقة 
الصريية أن نحنث بالقسم . ووافق مندوبو الم الغربية شيزاريتى » 
ووعدوا بأن _سهموا بالاللأوالرجال فى حرب صليبية مقدسة . ونم ير 
لادسلاس بدا من التسلم » وقاد بنفسه هجوماً على مواقم الأثراك . ولم 
بأت لخدد الموعود من الغرب ء وراغ الحيش العثانى المذلف من ستين 
ألف رجل من الأشداء » من أمير البحر الإيطالى وعيروا عائدين إلى 
أوربا . وق فارنه بالقرب من البحر الأسود ألحق مراد هزيمة منكرة 
بجند الاديسلاس البالغم عددهم عشرين ألفاً ( ١444‏ ) وكان حامل اللواء 
فى اليش التركى يرفع المعاهدة المتهنة على رمح . فتصح هانيادى الماك 
بالانسحاب ولكنه أمر بالتقدم . وناشده هاليادى أن يبق فى الواخرة » بيد 
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أن امك اندفع إلى المقدمة » وقتل . وولح يسسرد شيزارينى شرفه 
بيذل حياته . 

وحاول هانيادى بعد ذلك بأريع سنوات أنلآيرفع البلاء . فشق طريقه 
عبر الصرب المعادية له ء والتق بالأتراك فى قوصوه ق معركة حامية 
اسئمرت ثلاثة أيام . واندحر امنغاريون ولاذ معهم هانيادى بالفرار ٠‏ 
واختى أياما قى بطيحة ماء ؛ وبرز »6 بعد أن أشرف على الموت جوعاً . 
فعرفه الصرب وأسلموه إلى الأتراك . وأطلق سراحه بعد أن وعد بألا 
يقود جيشاً على أرض الصرب بعد ذلك : 

وق عام ه4١‏ حاصر الأتراك بلغراد . وصوب ##مد الثااى على 
الفلعة المدفعية الثقيلة الى هدمتث أسوار القسطنطينية . ولم يعرف الأوربين 
قبل ذلك قصتما عنيفاً بالقنابيل كهذا . وقاد هائيادى الدفاع تحنكة وشجاعة 
لم يغفلهما الشعر المنغارى قط . وآثر الحاصرون ؛ آخخر الأمر خوض المعركة 
على الموث جوعاً » فاندفعوا من الحصن » وشقوا طريقهم إلى المدفع 
الركى » وهكنا انتصروا على العدو انتصارآ حاسماً فتخلصت هنغاره 
ستنءن سدئة بعد ذلك من أى هجمة إسلامية . وبعد أيام قلائل من هذا 
الدفاع التارعتى مات هانيادى بالحمى ق خيمته . وتمجده هنغاريا باعتباره 
أعظم رجالهًا . 

ه - المد فى عنفواته ( “"اهم 1١4‏ م) 

تابع الأتراك كتح البلفان واستسلمت الصرب آخخر الأمر عام 9ه14 ؛ 
وأظلت ولاية تركية إلى عام ٠5‏ . واستولى محمد الثالى على كورئثة 
بعد أن حاصرها وأثينا دون أن يرفم رمحا ١458(‏ ) ومنح الفاتح ء 
مثله فى ذلك مثل قيصر » الآثينين شروطاً سهلة احتراماً لأسلافهم وأبدى 
اهتهاماً ينم عن الثقافة بالآثار الكلاسية وحق له أن يبتبج » لأنه ل ينتقم من 
الصليين فحدسب وإنا ثأر لوقءة مرئون أيضاً . وقبلت البوسئه » الى 


ل 


لقبت عاصمتها وثغرها راجوسه بأثينا الصقلية لمظهرها الثقاق »: الحكم 
لتركى عام ١457‏ وقبات الإسلام فى يسر أذهل الغرب . 

وكان أشجع غرماء الترك فى النصف الثانى من القرن اللخامس عشر هو 
اسكندر يلك الألبانى . واسمه الحقيق جورج من كاسريوتا » ولعله كان من 
أسرة صقلية متواضعة » ولكن الأساطير المحببة لشعبه تجعله من أسرة ملكية 
أير وسية وتسبغ عليه شباباً مغامراً . ولقد أنيئنا أنه قدم ى صباه رهيئة لمراد 
الثانى » وأنه نشأ فى بلاط العمانين بأدرنة . وأحب السلطان فيه الشجاعة 
والاحيال حبى عامله كأحد أبنائه ومجعله ضابطاً فى الحيش التركى . و دغل 
فى الإسلام وسمى لهذا الاسم اسكندر بك أى الأمر اسكتدر ‏ 
وبعد أن قاد الأثراك ى و قائع كدرة ضد المسيحيين ندم على ارئداده عن 
المسيحية واحتال لافرار . وأنكر الإسلام » واستولى على العاصمة الألبانية 
كروجا من ححا ها التركى وأعلن العصيان ( ١447‏ ) وأرسل محمد الثااى 
الحيش تلو الحيش لعاقبته » فهزمها جميعها اسكندر بلك بسرعة نحركاله 
العسكرية وبراعته فى المراوغة وشغل محمد بحروب أكير » فنحه هدئة 
مشر سنواته ( 1471١‏ ) . ولكن مجلس شيوخ البندقية والبايا ببوس الثالى 
أقنعوا اسكندر بك بأن مخرج على الهدنة ويواصل الحرب )١45#(‏ . 
وتوعد محمد المسيحيين باعتبارهم كفاراً حالثين بوعودهم وعاد إلى حصار 
كروجا . وأبل اسكندر بك بلاءاً حستاً فى الدفاع عنها مما اضطر السلطان 
إلى رفع الحصار مرة أخرى » وبين حطام النصر مات اسكندر بلك 
١458(‏ ) واستسلمت كروجا عام ١404‏ ء فأصبحت ألبانيا ولاية 
تابعة لبر 'كيا + 


وق الوقت نفسه ابتلع محمد الذى لا يشبع الموره وأطرايزنده ولسبوس 
وتجروبونت ( أثيوبيا القدعة ) والقرم . وفى عام //ا4١‏ عير جيش من 
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جيوشه الأيزونزو وخخرب الحانب الثهالى الشرق لإيطاليا على مسيرة ائنين 
وعشرين ميلا من البندقية وعاد إلى الصرب محملا بالغنائم . وسلمت اليندقية 
التى استولى علها الفزع والتى حاربت طويلا دفاعاً عن ممتلكاتها فى يحرى أايجه 
والآدريائى » بكل حق ا فى كروجا وسكوتارى » ودفعت تعويضاً مقداره 
عشرة آلاف بندق90© . أما أوربا الغربية التى فشلت فى معاونة البندقية ؛ 
فقد أنكرت علبا أن ترم وتحافظ على الصلح مع الكافر . ووصل الأتراله 
بذلك إلى الأدرباقى » ولم يعد هناك ما يفصلهم عن إيطاليا وروما والفاتيكان » 
غير جانب ضيق من البحر » عبره قيصر يقارب صغير . وف عام ١48٠١‏ 
أرسل محمد جيشاً عبر هذا الحانب الصغير لمهاحة مماكة نابولى . واستولى 
على تورنتو فى يسرء وأعمل السيف ق نصى عدد السكان البالغ ائنن 
وعشرين ألف نسمة ؛ واسترق الباقن وشطر أحد كبار الأساقفة نصفين . 
وأصبح مصبر المسيحية ووحدانية الزوجة معلقآ فى كفة ميزان . وأنهى 
فرانت ملك نابولى حروبه مع فلورنسه » وأرسل خير فرقة لاستعادة 
تورنتو , وكان محمد قد ورط نفسه فق حصار رودس ومات أثناء المغامرة ) 
وظلت رودس مسيحية إلى عهد سلوان ورفع الأتراك قبضتهم عن تورئتو 

وعادوا إلى الباننا ( 118١‏ ) . وتوقف المد العمانى عن السير لحظة . 


5 النبضة المنغارية (5ه#4١_‏ ١٠و)‏ 
فى نصف القّرن الذى ظفر فيه هانيادى لنغاريا بالأمن » قاد ابئه مائياس 
كورفينوس بلاده إلى أوجها التارئخى . وكان فى السادسة عشرة من عمره 





)١(‏ الدوتات حى البندق » مملة أجنجية قدرمة تاسب إلى البندقية وتسحمل أيضا 


عيارآ لهب . 
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فقط عند جلوسه على العرش » ول يكن فيه سمت الملوك » إذ كانت ساقاه 
قصيرتين .- بالقياس إلى جذعه ع ولا يبدو طويل القامة إلا إذا امثطى 
صبوة حواد ؛ ومع ذلك فقد كان له صغر مصارع وذراعه وقوه وإقدامه ع 
وبعد نتويجه بوقت غير طويل تحدى إلى مبارزة فردية فارساً أمانيا ضحم 
الخيزة عظم القوة » صرع فى جولة واحدة فق مدينة يبودا حميع منافسيه » 
وتوعد مائياس غرعه بأن يشنئق إذا أخفق فى المبارزة بكل ما أوى من 
عزيمة وبراعة . وأكد اموا رون المنغاريون بأن الملك الشاب وقد حفزه هذا 
المأزق العصيب قضى على العملاق قضاء ميرما . وأنضجت الايام مائياس 
حتى أصبح جندياً باسلا وقائدا متكا » فهزء الأتراك كلما التى مم ؛ 
واستولى على مورافيا وسيليزيا ولكنه أخفق فى فتح بوهيميا وخخاض أربعة 
حزؤب ضد الإمراطور فريدويك الثالث » وأخل قينا وألحق مبا انفسا 
( 1486 ) »2 وكانت الإمير اطوربة العساوية المنغارية فى الواقع هنغارية . 
وجعلت التصاراته الملكية متفوقة على طبقة النبلاء بعض الوقت» وكانت 
مركزية الدكم هنا كما كانت فى غرب أوربا طابع العصر » .وضارع بلاطه 
فى بودا وف القصر الملكى فى فيسجراد أبة أبة ملكية وجدت .ق ذلك العهد » 
وأصبحكبار النبلاء خدامه » واشتهر سفر اوه بفخامة أر ديهم وخدمهم 
وحشمهم : وكانت دبلوماسية مائياس ماكرة غير مبرددة ؛) ودودة سحية ؛ 
فقد اشترى بالذهب ما يكلف ضعفه بالحرب » ووجد فى الوقت نفسه 
الوقت والياسة لإصلاح كل إدارة فى الحكومة ؛ وليعمل بنفسه كإدارى 
يفظ وقاض إمبراطورى . وأخذ يتجول متخفيا بين أفراد الشعب والحئد 
وانحاكم » فاختر لنوه سلوك موظفيه » وأصلح من شأنهم بالمنافسة والعدل 
وبغر محاباة أو خوف وعمل ما يستطيعه لهابة الضعيف من القسوى » 
والفلاحين من سادتهم المقتصبين . وبينا استمرت الكنيسة تزعم أن البلاد 
ملك بابوى ء فإن ماثياس قد بن و'ظلى تعبين الأساققة واستمتع عاسته عندما 
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عين صبيا إيطاليا ف السابعة من عمره كبير أساقفة هنغاريا فأرسل تجار مدينة 
فرارا » رداً عل هذه الفكاهة » إلى كبير الأسائفة اللجديد محجموعة 
بن اللعب . 


وتزوج مائياس عام ١45‏ بياتريس أميرة أرجون »؛ ورحب قى 
متغاريا بالروح النابولية المرحة والأذواق الإيطالية المصقولة فيدة الفونسو 
الهمام . وشجع الاتصال بين هنغاريا ونابولى تلك القرابة الأنجوية0© ببن 
الأسرتين المالكدن ٠‏ ولقد تعلم فى إيطاليا كشرمن رجال الحاشية فى بوذا . 
وتشبه ماتباس نفسه بالحكام المستبدين لعصر النهضة الإيطالية » فى نزعاته 
الثقافية إلى جالب انجاهه المكيافل ق الحكم » وأرسل لورنزو ده مدنشى 
نقشين بارزين من البرونز صنعها فروكشيه وأوفد لودوفيكو ألمورو ‏ 
ليوناردو داقنشى ؛ ليصور العذراء وطفلها للملك المتغارى مو 'كداً للفنان 
أنه من القلائل الذين يستطيعون تقدير الصورة العظيمة . وقام فيليبينوليى 
بعمل صورة أخرى للعذراء وطفلها وذلك لكورفينوس ؟؛ وزين تلاميذه 
القصر الملكى فى إذترجوم بالصور الحدارية ؛ ووضع محات إاطالى مثالا 
نصفيا لبياتريس ؛ ولعل الصائغ المشوور » كارادوسو » وهو من غهذينة 
ميلانو هو الذى صم صورة المسيح على الصليب البارعة فى أذترجوم ؛ ونفش 
بينيدتو داميانو زخارف القصر فى بودا ؛ وشيد إيطاليون #تلفون هيكل 
الكنسة الصغيرة على طرارز عصر النبضة فى القسم الداخلى من العاصمة + 

واتبع النبلاء والمطارئة الملك » فى رعاية الفنانئن والعلماء » بل إن الدن 
المشبورة بالتعدين فى داخل البلاد قد وجد فبا من الأغنياء من برفعون من 
قدر الثروة » بالإنفاق على لفن » وشيدت دور حميلة مدنية ودينية لا ى بودأ 
وحدها ولكن فى فب زجراد وتانا وأنترجوم وناجيفا وفاك أبضاً » وزين مثات 
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من التحاتين والمصورين هذه الباق . ووضع جيوفالى دلانا تماثيل مشبورة 
لهانيادى جانوس وغيره من الأبطال المنغارين وتألفت فى كسا » مدرسة 
صصيدة للفتاندن ؛ ولقد نقش هناك و المعلم ستفين» وغيره : للمذبح الكبر 
لكنيسة القديسة التزابث » حظاراً زخحرفيآً » تبدو تماثيله الأساسية إيطالية 
فى صقلها ورشاقتها وحالها » ونحتفريق آخرق الصخر لكنيسة بزئر زبانيا 
نقشأ بارزاً عظيماً » وهو و المسبح فى بستان الزيتون » » يدهش من رآه 
بتفاصيله الدقيقة وتأثره الدرائى » وظهرت قوة مائله ى التعبير والفن فى 
الصور المنغارية الى بقيت من ذلك العصر » مثل ما نجده فى « صورة مر » 
تزور اللزايث » رسمها « العلم م . س »6 وهى الآن فى متحفل بودابست »© 
ولقد تلف أوضاع كل الفن تقريبا الذى أثمرته تلك المرحاة المشرقة من تاريخ 
هنغاريا إبان الغزو العئانى فى القرن السادس عشر » وبعض القائيل يوجد 
الآن ى اسطنبول » نقلها إلمها الأتراك المتتصرون . 

وكانت اهّامات ماتياس أديبة أكير منبا فئية » ماكان دارسو الكلاسيات 
الآجانب منهم والوطنيون محل ترحيب ق بلاطه » و#صلون على روائب 
كبيرة لوظائف إسمية ق الحكومة . وكتب أنطوئيو بوتفيى تاريما هذا العهد 
باغة لاتينية على منوال ليق » وحمع جائوض فيئيز » كبر أساقفة حران ء 
مكتبة عامرة بالكتب الكلاسية القديمة » وخصص الأموال لإرسال شباب 
الدارسين لثعلم البوئانية ى إيطاليا . وأنفق أحد هؤلاء وهو جانوس بانو يوس 
سبعة أعوام فق مدينة فرارا » وسمح له بأن يكون فى حلقة لورنرو بفلورنسة » 
وأدهش البلاط بعد أن عاد إلى هنغاريا ء بأبياته اللاثينية ومحاضراته اليونانية . 
وكتب بونفين عند ما نحدث بأنونيوس باليونانية » وتعتقد أنه لا بد وأن 
يكون قد ولد فى أثينا » ولعل إيطائيا وحدها هى التى “كان يمد فيا المرء » 
مثل هذه الكوكبة من الفئانين والعلماء ويحصلون على معاش الم فى بلاط 
ماتياس ء وذلك ف الربع الأخبر من القرن الحامس عشر . وتعد الرابطة 


سس ار عسه 


الأدبية للدانوب من أقدم الجمعيات الأدبية فى العام » وقد.أسست فى بودا 
عام /1451 . 

وحمع كورفينوس مثل معاصريه من 1ل المدتشى الآثار الفئية والكتب 
وأصبح قصره متحفا لاتائيل والقطع الفنية » وتذهب رواية إلى أنه كان ينفق 
على الكتب ثلاثين ألف كرون كل عام » وهى فى “أكنر الأحوال مخطوطات 
أنفق الكثر على تزيبنها ولم يكن مع ذللك مثل فيديريجودا مولتيفاتر و يرفض 
الكتب المطبوعة » فلقد أسسمث مطبعة فى بودا عام 1841/7 6 أى قبل دخول 
الطباعة إنجلئرا بثلاثة أعوام . وكانت مكتبة كورفيئنوس الى ضمت عشرة 
آلاف محلد عند وفاة مائياس ؛ أل مكتبات القرن اللحامس عشر خارج 
إيطاليا . ولقد وضعت هذه الكتب فق قصره بمدينة بودا وخصصت لا 
قاعتان فسيحتان ؛ كما نوافذ من الزجاج الملون تطل على الدانوب ؛ وكانت 
الرفوف كشرة التفوش ؛ والكتب مجلدة فى معظمها برق الغزال وعلبها. ستائر 
من امل المزركش . ويظهر أن ماتياس قرأ بعض هذه الكتب » وثوسل 
بكتاب ليى على الأقل طلبا للنعاس » ولقد كتب إلى أحد دارسيى الكلاسيات 
0 أسبا العلماء, ؛ ما أسعدكم | إنكم لا مجاهدون فى سبيل الححد المصبوغ بالدم + 
وق سبيل تبجان الملوك ؛ وإنما تجاهدون ف سبيل أكاليل الذار التي تتوج 
الشعر والفضيلة . بل إنكم تستطيعون أن ترثمونا على نسيان ضجيج الحرب ؛ . 

ولم تعش السلطة المركزية التى نظامها ماتياس إلا فيرة وجيزة بعد وفاته 
1494٠ (‏ ). ولقد بعدت قوة كبار الأمراء وسيطروا عل لاديسلاس الثانى » 
واخختلسوا الموارد التى كان ينبنى أن تنفق على فرق الحيش فائفض اليش 
وعاد اجنود إلى دورهم ؛ ويدد الثيلاء ع الذين أعفوا من الضرائب »ء دخخلهم 
وجهده, فى حياة معر بذة صائمية » بها كان الإسلام بهبدد الجدودء والنلاحون 
الذين استنزفهم الاستخلال ؛ يتهيأون لاثورة . وق عام 1814 أعلن مجاس 
الدايت الهنغارى حر با صليدية على الأتراك ؛ وعن حاجته لمتطوعين واستجاب 


ةع ع 

جم غفير من الفلاحين لفداء الصليب إذا لم يجدوا فارقا كبيراً بن الحياة 
والموت . ولما وجدوا السلاح فى أيدمهم » انتشرت بينهم هذه الفكرة وهى 
ناذا تنتظرحتى نقاتل الأتراك البعيدين » فى من أن التبلاء المبغ: من قريبون ؟ 
وقادهم جندى سمه جيورجى دوزا فى لورة عارمة فاكتسحوا هنغاريا 
بأسرها » محرقون حميع القلاع ويقتلون حميم الثبلاء الذين يقعون فى أيد.هم 
رجالا ونساء وأطفالا ‏ فطلب النبلاء النجدة من كل ناحية . . . جندا 
نظامين ومرتزقة + وفاجأوا الفلاحين غير المنظمين وعذبوا زعماءهم تعذيبا 
مروعا . ؤمنع دوزا ومعاونوه الطعام أسبوعين . ثم ربط إلى عرش حديدى 
محمى بالنار ووضع على رأسه تاج محمى بالنار أيضا » ووضع ق يديه 
صوحان محمى بالنار . وسمح لرفاقه المشرفين على الموت جوعا أن يازعوا 
اللح المشوى عن جسده وهو لا يزال حيا يعى . وقد نحتاج النقلة من اللهمجية 
إلى الحضارة قرنا من الزمان ٠‏ أما التحول من الحضارة إلى الهمجية فَإنما 
محمتاج إلى يوم واحد . 

وم يذبح الفلاحون لأنهم كانوا لا يعوضون بغيرهم ٠»‏ ولكن القانون 
الدل* )١1814(‏ يقرر : وأن العرد الحديث. . . يضع ف كل وقت وصمة 
الحيانة على كاهل الفلاحين » ومن أجل ذلك فقد تنازلوا عن حريتهم 
وأصبحوا خحاضعين لسادتهم الملاك فى عبودية دائمة غير مشروطة . . . . 
وكل نوع من أنواغ الملكية يحوزه الماللك الإقطاعى ؛ وليس من حق الفلاح 
أن يطاب العدل ويحتكم إلى القانون ضضد أحد التبلاء . 


وبعد ذلك باثنى عشر عاما سققطت هنغاريا فى بد الأثراك . 


)د١دعب-:عجعأ(‎ 


اغض كا بر 
البرتغال تستهل الثورة التجاردة 


ث1 الازه١ا‏ 


لقد «جعلت اليرتغال الصغيرة من نفسها ىق هذا العصر ؛ دولة من 

أغنى وأقوى دول أوربا » مع أنه لم يكن لحا من المزايا الطبيعية غير 
ساحل يطل على البحر ولْ تبلغ هذه المكانة إلا بالعزيمة الخالصة والمغامرة 
الحسور . ولقد أنشئت الملكية فبا عام ١١9‏ » فبلغت حكومتها ولغتها 
وثقافتها مكانة وطيدة فى عهد أحب حكامها إلا وهو دينبز « العامل  »‏ 
الإدارى والمصلح والبناء والمعلم ؛ وداعى الفنون والمكابد الحاذق للأدب 
والحب . ولقد نضصج ابنه أفونسو الرابع بعد حوادث إعدام وقائية , 
فأصبح عهده مثمراً » ربطت فيه التجارة النامية مع إنجلترا » فى اتحاد 
سياسى بين الأمتين لا يزال باقبآً إلى اليوم .. ووجه فونسو ابنه بدرو إلى 
الزواج من دونا كاستانزا مانويل ء توكيداً حالفة رشيدة مع قشتالة 
بالاخذة فى القوة . فاستجاب الابن وتزوجها ؛ ولكنه استمر على حبه إينيه 
ده كاسترو » وهى من أصل ملككى . ولا ماتت كلستائزا » كانت إينيه 
عقبة ى سبيل زواج ديبلومابى آآخخر لبدرو » وأمر أفونسو ها فقتلت 
١1١66 (‏ ) عل مضض . ولقد أورد كامبونز » الذى يعد ملان 
الرتغالى » هذه القصة الغرامية المشبورة فى مالحمته القومية » 
وهى لوزياد : ٠‏ 

وهكذا جاءت حماعة القجلة ضضد اينيه . . . 

وأنفل الوحوش سيوفهم فى لهدها الأبيضين . , . 


أ هب 


وق سورة غضب صبغوا بالاون القرمرى ؛ 
ولن يكون هناك انتقام سماوى بعد ذلك مثله , 

واحتفظ بدرو بالرغبة فى الثأر » حتى إذا ورث العرش بعد عامين 
من هذا الحادث اقتص من القتلة ؛ يل لبد عن جنل بده دنجي 
ملكة , ثم أعاد دفنها 5 تستحقه من هراسم ملكية : وحكم بفسوة 
غذتها هذه الأساة . 

وثمة قصة أقل ثأناً شوهت حكم خلنه . ذلك أن فر اندو الأول 
فقد رأسه وقلبه فى سبل ليوئورا » زوجة أمير بومببرو » وفك خطبته 
لأمبرة قشتالية » وتزوج من ليونورا على الرغ, من زوجها الذى على قيد 
الحياة ومن كنيسة قد أهينت . وبعد أن توق فرناندو ( 18 ) » 
ادعت أنها نائبة ملك ء وجعلت ابنتها بياتريز الملكة » وخخطبتها إلى 
حون الأول ملك قشتالة . وئار الشعب ليه توقع أن لصرح إقطاعاً تابعا 
لقشتالة » وأعلن مجلس نواب اجتمع فى كواميرا أن العرش الرتغالى انتخالى 
واختار دون جما - جون ابن بدرو من أبيه ملكا على الرتغال . 
وأخذت قشتالة على نفسما أتترفطد سبك ببائريز بالقوة » فحشد .جون 
جبشا » واقرض خسوائة من سملة السهاما من امجليرا » وهزم التشتاليين ىق 
أطوباروتا » وذلك فى الحامس عشر من أغسطس عام ١86‏ - وهو اليوم 
الذى عتفل به سنوياً عل أنه عيد استقلال البرتغال , 

وهكذا افتئح جون الكبير حكمه الذى استمر مالي وأربعين سنئة » 
5ا بدأ أسرة ا ببن افز ‏ الثى جلست على العرش قرنين من الزمان . 
واعترف بالإدارة وأضلح القانون والقضإء » وجعلت اللغة المرتغالية 
هى اللغة الرسمية » وبدأ أدمها فى الظهور . وكان العلماء هنا » كما 
كانوا ف أسبانيا » يستعملون اللغة اللاتينية » حتى القرن الثامن .مشر » 
ولكن فاسكو دا لوبيرا كتب بالاخة القومية قصة فروسية » أما ديس دا 
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جولا )١1400(‏ التى أصبحت بعد ترجحتها أشيع كتاب غير دينى فى 
أوربا . وعر الفن القوبى عن نفسه مزدهيا فى كنيسة سانتا ماريا دا فكتوريا ؛ 
التى شيدها فى باطلها جون الأول » تمجيداً لوقعة ألحو بارونا » وهى 
تضارع كاتدراثية ميلان ق الحجم » وكنيسة وتردام قى باريس » فى 
الفخامة المعقدة للركائر والأبراج . وى عام ١484‏ أضيفت كنيسة صغيرة 
حميلة التصمى والزخرف تستقبل رفات الملك ابن السفاح» ٠‏ 

ويجد فى بنيه . قذلفه دوارت ‏ إدوارده ‏ وأحسن الحكم مثله تقريباً 
ووحد بدرو القوانين » واستبل ‏ ههدريك ‏ « هترى املاح » الثورة التجارية 
الى قدر لما أن تغعر خريطة الكرة الأرضية . ولما استولى جون الأول علر 
سبته من المغاربة ( ١416‏ ) خلف هبيرى اليالغ من العمر إحدى وعشرين 
سنة حاكآ على هذ! المعقل المنيع » وهى عند مضيق جبل طارق تماماً . 
وفتنته روايات المسلمين عن تمبكتو والسنغال والذهب والعاج والعبيد الى 
عكن الحصول علا على طول الساحل الغرلى لأفريقيا » فعزم الشاب 
الطموح على أن يكتشف تلك الربوع ويضمها إلى اللرتغال . فربما قاده 
نبر الستغال الذى تحدث عنه من أخيروه » صوب الشرق إلى منابع نهر 
الثيل وإى بلاد الحبشة المسيحية » وبذلك يفتتح طريق مال عير إفريقيا 
من الخخيط الأطلمى إلى الببحر الأحر - ومن ثم إلى المند » و يتسجعلم الاحتكار 
التجارى لاتجارة مع الشرق ٠‏ وتصبح البرتغال دولة كرى . وقد يدخل 
سكان الإقلم بعد فتحه فى المسيحية ويحصر الإسلام فى [إفريقيا من الشهال 
ومن الحنوب بدول مسيحية ؛ ويصير البحر الأبيض المتوسط آمنا الملاحة 
المسيحية . ويبدو أن صرى لم يفكر فى طريق يدور حول أفريقيا » 
ولكن هذا الطريق كان ثمرة جهده . 

ولققد أقام حوالى عام ١4٠١‏ فق ساجرس على الطرف اللنونى الشرق 
الرتغال وأوربا » دارآ لاستخلاص الأخبار المتعلقة بالمعرفة والمغامرة 


البحريتين . وجمع ودرس هناك » هو ومعاونوه ٠‏ وفيوم فلكيون 
ورسامو ندرائط من المهود والمسلمين فى .دى أر بععن سنة تقارير الملاحبن 
والرحالة » وسيروا إل البحار النفوفة باغاطر » مفناً خفيفة » مزودة 
بالأشرعة واغغاذيف » ويقوم علا من ثلاثين إلى ستين رجلا . وكان أحا 
قباطنة هنرى قد أعاد كشف ماديرة ( سنة 1414 ) » التى سبق أن رآها 
البحارة الحنويون قبل ذلك يسبعين سنة كم عفى علما النسبان » ولقد 
طور وقتذاك المستعمرون الرتغاليون مواردها » وسرعان ما عوضت غله 
من السكر وغيره من المنتجات » تفقات الاستعار » وشجعت المكومةه 
المرتغالية على الاستعجابة لمطالب هترى إل المال ولاحظا جزر الازور عإٍ., 
خريطة إيكالية رسمت عام 10١‏ » فأرسل جنزالو كابرال للبحث علها : 
ومحقق مر اد .؛ ببن عانى 1١15‏ .١ف‏ ع تيم هرم الجواهر البحرية » 
الواحدة بعى الإأخرى إفى التاج الارتغالى . 

بيد أن أفريقيا هى التى استهوته أكير من غيرها . ولتد أيحر البحارذ 
القطلونيون والمرتغاليون » ما يقرب من :سعائة ميل على طول الساحل الغرد: 
إلى بوجا دور ( 141١‏ - 85 ) . ومع ذلك . فإن النتوء الكببر للغارة 
العظيمة الممتد غريا فى ايبط الأطلسبى ٠‏ قد تبط هم البحارة فى الكشف عر 
الحنوب » فانسحبوا إلى أوربا متعلين يحكايات عن المواطنين المفزعين » 
وعن بحر تشتد كثافة الملح فيه إلى سحد لا تستطيع معه أن تشقه أى سفينة : 
وعن دلائل تكد أن كل مسيحى يجاوز بوجا دور ينقلب إلى زنجى . ولقد 
رجع القبطان جيليان إلى سامير س بأعذار مشاءبة عام 148 ٠‏ فأمره هترى 
أن يعيد الكرة » وطالبه أن يعود ببيان واضح عن الأراضى والبحار جنوى 
الرأس ارم . وأدى هذا التحريض مجيليان إلى أن يصل إلى مسافة تبعد ماثة 
وخمسين ميلا عن بوجادور ( ه14 ). وأذهله ما رآه من وفرة النيات 
فى المناطق الاستوائبة » مناقضاً ما قال به توميطو و بطليموس ؛ هن أن 
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الصحارى هى الى توجد فقط نح تالشمس الرقة » وبعد ذلك بست سئوات 
أبحر نونوترستاو » إلى رأس بلانكو» وعاد إلى موطنه ومعه بعض الزنوج 
الأشداء » الذين سرعان ما عمدوا واستعبدوا » وشغلهم الأأمراء الإقطاعيون 
فى المزارع المرتغالية » وكانت أول ننيجة هامة لحهود مترى » هى افتتاح 
نجارة الرقيق . وزود الأمير بمعونة مالية جديدة . وأخمرت سفنه لتستكشثف 
وتنصر الأهلين فى الظاهر » ولتحصل على الذهب والعاج والعبيد فى الواقع . 
وعاد القبطان لانزاروت عام ١454‏ ومعه مائة وحمسة وستون زنحياً » وقد 
شرعوا فى فلاحة أراضى فرقة يسوع المسيح الرهيانية العسكرية . ولقد وصف 
معاصر برتغالى اقتناص هولاء الزنوج بقوله : 

كان رجالنا مبتفون ء ١‏ القديسة ياجو ء القديس جورج » المرتغال » . 
ويسقطون علهم فيقتاون أو مخطفون كل من تقع عليه أيدهم . وقد تشاهد 
هناك أمهات يوربن بأطفالهن » وأزواجاً يفرون بزوجاتمم وكل منهم يبذل 
قصاراه لانجاة . يتفز بعضهم فق البحر » وبرى بعضهم أن يختبى”* فى 
أركان أخصاصهم » وخبأ البعض أطفام نحت الشجير ات .. حيث كأن 
رجالنا يعنرون علهم . والله الذى بمنح كل إنسان ما يستحق من جزاء وهب 
رجالنا آخمر الأمر فى ذللك اليوم النضمر على أعدائهم : وتعويضما هم على ما يذلوه 
من عناء فى خخدمته أنيذوأ مائة و“مسة وستين بين رجال ونساء وأطفال » ولم 
عصسب القتل فى هذا العدد » . 

ول يأت عام م44١‏ حتى كان قد أحضر إلى البرتغال ثيف وتسعائة عبد ؛ 
ويجب أن نضيف أن المسلمن فى شمال أفريقيا قد سبوا المسيحيين فى نشر 
مجارة الرقيق » وكان زعماء الزنوج أنفسهم يبتاعوت الرقيق من البرتغاليين 
فى مقابل الذهب والعاج » وكان الإنسان سلعة للوحوش الادمية المفترسة . 

ولفد بلغ دينيز دياز عام 8 الخبل الحصب الداخل ق البحر المعروف 
بالرأس الأخضر » واكتشف لانزاروت عام ١5445‏ مصب لبر السنغال » 
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وعثر كادا موستو عام 5 على جزر الرأس الأخضر . وى هذه السنة 
.مات الأمير هرى » ولكن المغامرة استمرت بالحافز الى مندحها إياه وبالغم 
الاقتصادى الذى بولا . وعير جواو ده سائتارم خط الاستواء ( 141/1 ) . 
ووصل دو يوجوكاو إلى تمر الكونغو( ١1484‏ ) » وأخيرا شق بارثلميودياز , 
بعد نصف قرن من حلة هثرى الأولى » طريقه وسط العواصف وإغراق 
اسفن ٠‏ حتى طاف بأقصى الطرف المنونى لأفريقيا )١1485(‏ . وابتبج 
عند ما وجد أنه يستطيع بذاك الإبحار شرقا » فالهند مستقيمة أمامه » وقد 
بدت ف قبضته تقريبا » ولكن رجاله المتعبين أرعموه على العودة » فندب 
البحار القاسية الى خلعت قلوب رجاله فأطلق على الطرف الحنوى لأفريقيا 
نهم رأس النداب » ولكن الملك جون الثانى » رأى المند بعد الانمناءة أطلق 
على الموضع اسم رأس الرجاء الصالح . 

ول بيعش دياز أو لمك ليريا تمق الحلم الذى أثار البرتغال بأسرها 
وهو طريق مانى كامل إلى المند » واستشعر الملك عمانويل الغرة للروة 
والنشريف اللذين جلهما كولمبوس إلى إسبانيا فكلف عام ١4410‏ فاسكودا 
جاما » أن يبحر حول إفريقيا إلى الهند » ولد أحر القبطان البالغ من العمر 
ثمانية وعشرين عاما » وقد أر ئمته العراصف أن يتخذ طريقا دائريا ما يقرب 
من خمسة آلاف ميل فى مائة وسبعة وثلاثين يوما حتى بلغ رأس الرجاء 
الصالح » ثم رحل أربعة آلاف وخمسواثة ميل فى مائة و تمانية وسبعين يوما 
أخرى . . تتخللها مئات اللخاطر والأهوال حتى بلخ كاليكوت وهى ملتى 
رئيسى للتجارة ببن الشرق والغرب وبين الشمال والحنوب فى آسيا : وألى 
هراسيه هناك فى العشرين من مايوعام ١494‏ ء أى بعد عشرة أشهر وائتى 
عشر يوما من تركه لشبونه » وما أن هبط إلى البر حتى قبض عليه باعتباره 
قرصانا ونجا من الإعدام بأعجوبة . وتغلب يشجاعته النادرة ومنطقه الليلاس 
على ارتياب المنود فيه وغيرة المسلمين مئه وظفر بالبر خيص لير تغاليين 
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بالتجارة وأخذ معه مقدارأ عظيما من الفافل والرنجبيل والقرفة وجوز 
الطيب والحواهر وترلك كاليكوت فى التاسع والعشر ين من أغسطس فى رحلة 
شاقة استغرقت سنة عائداً إلى لشبونة . وهكذا وجد الير تغاليون آخر الآمر 
طريقا إلى اند متحرراً من تقل السلع من سفيئة إلى أخخرى ومن المكوس 
الفغروضة على الطرق البحرية واللرية فى [بطاليا عير مصر وبلاد العرب 
وفارس . وكاتت الننائج الاقتصادية أكثر حيوية لأوربا مدى قرن كامل من 
تلك التى نجمت عن اكتشاف أمريكا . 

ولم يفكر المرتغاليون إلى عام ١6٠١‏ فى محاولة الإنحار غربا لآنهم اعتزلوا 
بالوصول إل الند الحقيقية » بيتَا كان الملاحون الإسبان يتخبطون فى جزر 
المند المزعومة بالبحر الكاريى . بيد أن بدرو كرال وقع على البرازيل فى 
تلك السنة بعد أن جرفته الرياح عن الطريق الذى سلكه إلى الهند عن طريق 
إفريقيا » وى هذه السنة أيضا أعاد جتاسبار كورت ريال اكتشاف لبرادور . 
وف عام ١60‏ اكتشف أمريجو فيسبوتشى ى ظل العلل البرتغالى ريويلانا 
وباراجواى ؛ وعثْر ترستاو داكونها على اللازيرة التى تحمل إسمه فى النصن 
الحنونى من الخيط الأطلسى . ومع ذلك فقد رأى السياسيون الرتغاليون : 
الرازيل قليلة الغناء فى حمن أن كل حمولة تأتى من لهند تملا خحزانة الماك 


وجيوب التجار والملاحين . 


واحتفظت الحكومة اليرتغالية بالسيطرة الكاملة على التجارة الحديادة : 
ما دامت التجارة نحتاج إلى حماية عسكرية صارمة . وكان التجار المسلمون 
قد وطدوا أقدامهم منذ أمد طويل ف المراكز الهندية » وانضم إلهم بعض 
ذوى النفوذ من المنود فى مقاومة الغزو المرتغالى » واختلطت إذ ذاك التجارة 
بالحرب والمال بالدم هذه الثورة التجارية العارمة . وأصبح أفونسو ذه 
البوكرك أول حاكم على المند البرتغالية عام ١وشن‏ هجوما بعد هجوم 
على المسلمين والفندوس .حتى استولى على عدن وهرمز على الساحل العربى 
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وحصنهما . ها استولى على جوا ف المند وماقة فى شبه جزيرة الملايو » ومن 
ملقة أحضر إلى بلاده غنيمة مقدارها مليون بندكى . وأصبحت المرتغال بفضل 
تسلحها على هذا النحو سيدة التجارة الأوربية مع الهند وجزر المند الشرقبة 
مدى مائة وخمسين سنة . ووطد التجار المرتغاليون أقدامهم شرةا حتى بلغو: 
مولوكاس ( ١515‏ ) وابتهجوا إذ وجدوا جوز الطيب والتوابل والمرنفل 
فى جزر الآوابل هذه ألذ طعماً وأرخص متا منها فى المند . وثم يقنم البوكرك 
با حققه فأحر ومعه عشرون سقيئة إلى اللبحر الأحمر واقترح على ملك الحميشة 
المبيحى أن يجمعوا قواتهما ليحفرا قناة من اليل الأعلى إلى البحر الأحمر 
وبذلك محولان مجرى النهر ويجعلان مصر الإسلامية بأسرها صحراء قاحلة . 
وأرحمت المتاعب البوكرك أن يفل راجعا إلى جوا حيث مات عام ©1816 . 
رق العام التالى فتح دوارت جوذو ؛ الصين الكوشينية0© وسيام للتجارة 
المرتغالية » وفى عام ١819/‏ أنشأ فرئاو ببرز ده اندراد علاقات تجارية مع 
كانتون وبيكن . 

وأصبحت الإمير اطورية اللرتغالية ‏ دهى أول إميراطورية استعارية 
حديئثة ‏ أوسع الإميراطوريات رقعة فى الءال » لاتضارعها إلا الاير اطورية 
الى تتكون لأسبانيا فى الأمريكتين . وأضمحت لشبونة سوقا تجارية نافقة ) 
ترسو فى مياهها سفن آتية من بلاد رومانسية بعيدة . ووجد تجار أوربا 
الثهالية أن تفشل البندقية وجنوة ى الحصول على السلع: الآسيوية بأرخص 
الأسعار . وحزنت إنطاليا على احتكارها المفقود للتجارة الشرقية 
وأصيبت النهفسة الإبطالية بضربات قاضية على يد كولمبوس وفاسكو دا جاما 
ولوثر فى جيل واحد » فضعف أمرها وذبلت © بيها سبقت المرتغال 
وأسبانيا » اللتان سيطرتا على البحار المفتوحة فى الازدهار الدول الى على 
فيط الأطلسى . 





١ (‏ ) أخص دولة ثائية الحنوب ف المند الصيفرة الفرنسية , 


امرك سه 


وانتعش الأدب والفن بهذا الحسد الطريف . وأخخذ فرئار لوبس 
يصف عدى هه شرين سئة 1*5 د 25 ) ( تارحه ) ال الذى سرد 
فيه قصة البر تغال تتدفق ف السرد وقدرة على التشخيص بضارعان ما عند 
فروسار . واستبل جيل قيسانت الدراما المرتغالية بمسرحيات صغيرة للبلاط 
وفصول تمثل فى الأعياد العامة ( ١15٠+‏ ) وظهرت مدرسة برتغالية ى 
التصوير » الغْذت قدوتها ق غلاندرز ولكنها حققت مزاجها ومزاياها 
الخاصة . وباخ نوتوجونكالفز شأو مونتانيا وكاد يضارع آل فان ايكس » 
فى مجموعة صوره القاتمة التى رعمها لدير القديس سانت فنسنت , فإن 
الصور الحدارية بدائية فى المنظور والنسق ٠»‏ بيد أن صور الأشخاص 
اتلدمسة والحمسين - وأحستها صورة هترى الملاح س ترز الشخصية 
الغر دية ببراعة واقعية . وأراد الملك عمانويل اغمدود أن ماد ذكرى رحلة 
فاسكودا جاما المظفرة » فكلف المارى جواد القشتالى : أن يشيد بالقرب 
من لشبوته دير بل ( 1600 ) الفخم على الطراز القوطى المشع . وهكذا 
دخلت ابر تغال ف عصرها الذهى . 


الفصزالت وير 
أسرا | 
روخ١‏ 7 الازها! 
١‏ -الشميد الأسبالى : ودد”|! 2 ١:54‏ 


لقّد وجدت أسبانيا فى جبالها وقابها ومأساتها فى وقث واحد : فقد 
منحتبا أمنا نسبباً من ااخرو الخارجى » ولكنها عوقت تقدمها الاقتصادى 
ووحدتم! السياسية وإسبامها فى الفكر الأوربى . وقد عاش فى ركن صغر 
من الشمال الغرنى شعب نصف بدوى من الباسك وكانوا ينتقلون بأغنامهم 
من السهول إلى التلال ثم مببطون إلى السهول هرة أخرى تبعا لتقلبات 
الفصول . ومع أن كثرين من الباسك كانوا رقيق أرض » إلا أنهم ءا 
زعموا نبل التد » وحكات ولايتهم الثلاث نفسها نحت السيادة الوادية 
لقشتالة أو ناقار . وظلت نافار مملكة قائمة برأسما ؛ حي شم فردينائد 
الكاثوليكى قسمها الحنوى إلى قشتالة ( ههه ١‏ ) بينا أصبحت البقية الباقية 
منها إقطاعاً ملكا تابعاً لفرنسا . وتملكت أراجون سردينيا منذ عام ١875‏ 
وتعتها جزر البايار عام +56 . وصمملية عام 48 . وزادت بروة 
أراجون نفسها بنضل صناعة وتحارة بانسية وطركونه وسراقسطة 
وبرشلونة - وهى عاصمة ولاية قطاونية ضمن مملكة أراجون . وكانت 
قثتالة أقوى الممالك الأسبانية وأوسعها رقعة . وقد حكمت المدن الاهلة 
أفيدو وليون وبرجس وبلد الوليد وسلامتكا وقرطبة وإشبلية وطليطلة » 


ه56 


فى عاصمما 3 ولعب ماوكها أدوارهم أمام أكير علد سل النظارة وف سبيل 
أعظم المخاطر قى أسيانيا . 

وأصلح القونسو الحادى عشر ( 1١5‏ 0ه ) قوأنين قشتالة 
وحما ها وحول مئأفسات الثيلاء إلى حجر ونه نشَنُ عل المسلمين 3 و شجع 
الآادب والفن » وكافاً نفسه حليلة مخيبة . ولقد حملت له زوجته ابنآً 
شرعياً واحداً 3 نشأ فى ظروف غامضية و إقبال وحققد وأصبح فيا بعد بادرفي 
الغشوم ومن الواضح أن اعتلاءه على العرش ولا يناهز الخامسة عشرة 
١6٠0 ١‏ ) سلب اليأس لأبناء الفونسو التسعة غير الشرعيين » فقد أقصوا 
جميعاً عن البيلاد ع وأعدمت أمهم ليوئور! ده حجزمات » ولما جاءت عروسه 
الملكية بلانش البوربونية من فرنسا من تلقاء نفسها » تزوجها وأنفق 
ليلتين معها نم أمر أن يدس لا السم متهما إياها بالتآخر ( ١١51١‏ ) وتروج 
عشيقته ماريا ده باديلا ؛ التى تكد الأسطورة أن حباها بلغ من الدلابة حدا » 
جعل فرسان البلاط يشريون بنشوة ماء اغتساطها . وكان بدرو غوياً 
فى الطبقات الدنيا الى أيدته إلى النهاية المريرة » ولكن احاولات المتكررة 
من أخو ده شير الأشقاء لقصسأنه عن العر ش 3 قد د شعة إل جموعة هن 
الدسائس والقتل واتباك الحرمات » تف فى وبجه كل حكاية وتلطخها 
بالدم . واستطاع هثرى التراستامارى ٠‏ أكبر أبناء ليونورا أن ينم ثورة 
عوفقة ويقتل بدرو ببديه ويصيح هلرى الثانى ملك قشتالة ( ١58‏ ) . 

ولكننا نظلم الم إذا حكنا علبا من ملوكها » لآتبم اتفقوا مع مكيائ 
فى أن الأخلاق لم تجعل الملوك . وبينا نجد الحكام يتلهون بالقتل الفردى 
أو المتخذ صفة القومية » فإن الشعب الذى بلغ عدده عشرة ملايين عام 
٠ه‏ 4 » هو الذى أنشأ حضارة اسيائيا ع ومع أنهم كانوا بعيزون بنقاء أرومتهم 
إلا أنهم كانوا مزيا غير ثابت من الكلت والفيثيقين والقر طاجنيين والرومان. 
والقوط الغربين والوندال والعرب والمرير والهود » وعند سمح الكيان 
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'لاجتاعى قليل من العبيد » وطيقة من الفلاحين ظاوا رقيق أرض إلى عام 
1 » وفوقهم العال البدويون والصناع وتجار المدن » وفوق أوئك 
وهؤلاء الفرسان (ومرعا(هطوء) ى طبقات رفيعة من الشرف ء والنبلاء الذين 
يعتمدون على الملك ( أبناء الأسر العريقة وهعاوهئط ) والنبلاء المستقلون 
(وء:معم2م) وإلى جانب هؤلاء المدنين طبقات الكهنوت تبدأ من قساوسة 
الأبروشيات فالأساقفة ورؤساغ الأأديرة وتنتهبى برساء الأساقفة والكرادلة , 
ولكل مديئة ملسا البلدى (0زاع5هوه) وهى ترسل مندوبين عنها ٠‏ ينضمون 
إلى النبلاء والمطارنة فى امالس الإقليمية والقومية » والآصل النظرى أن 
مراسيم الملوك تتطلب موافقة هذه احالس لتصبح قوانين . ونظمت الأجور 
وشروط العمل والأسعار ومعدل الفائدة على الأموال ء الخالس الادية 
أو النقابات . وتعثرت التجارة سبب الاحتكارات الملكية وبالمكوس الحكومية 
الى تفرضها الدولة أو الأقاليم على الواردات والصادرات وتنوع الموازين 
والمقاييس وبالعملات المتدهورة وقطاع الطرق وقرصان البحر الأبيض المتوسط 
ورفص رجال الدين الحساب واضطهاد المسلمين - الذين غذوا معظم الصناعة 
والتجارة بالقوة البشرية ‏ والبود » الذين كانوا يدبرون شتثون امال . 
وانتتح مصرف حكوى فى برشلونة ( )١4+1١‏ بشمان حكوى لودائم 
الممرف » وصدرت صكوك لاتعامل » وأنشى* تأمين تخرى قرابة 
عام هأ . 

ولما كان الإسيان جمعون فى أرومهم بن الأصول السامية والأصول 
المناهضة لاسامية : لذلك احتفظوا حرارة إفريقيا فى دمامهم + وكاثوا يلون 
مثلهم ق ذلك مثل الربر ؛ إلى الوداعة والعنف ف القول والعمل هم سورة 
وق عقولم تطلع وفضول » وهم جد أغرار ويؤمنون باللحرافة إلى حد ميف 
واحتفظوا باستقلال للروح وكرامة لاشجاعة حن ف النكبات والفقر . كانوا 
محبون اقتناء المال ولد فطروا على ذلك » ولكنهم لم محتقروا الفقراء وم 
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يلعقوا نعال الأغنياء . واحتقروا العمل وتقاعسوا عنه » بيد أأهم احتملو! 
الشدائد برباطة جأش ٠‏ كانوا كسالى ومع ذلك غزوا نصف العالم الحديد . 
وظمئوا إلى المغامرة والعظمة والفروسية » وكانوا يستمتعون با خاطر ولوكانت 
بالتفويض فحسب + فإن مصارعة الثثران : وهى من آثار كريت وروما 
كانت قد أصبحت اعبة قومية تقليدية رسعية زإئدرة بالألوان محكة ٠‏ تعلم 
الشجاعة والبراعة النتية وسرعة اللخاطر . ولكن الإسيان تناولوا مباهجهم 
بشى ء من الكابة ؛ وه يشهون الإنجليز امدثين ( وعلى خلاف إنجليز عصر 


جدب ألئر بة وظلال المنحدرات الخبلية على نفوسهم 
كابة حارفة » وكانت أخلاقهم جادة مستقيءة كاملة وهى أسحسن كيرا مز 
المحافظة على صحة أبدانهم ء وكا كل إسبانى مهذباً » بيد أن التليلين منهم . 
كانوا مفمتو ىالا جسام » وازدهرت صور ]عاب من الفروسية وسط الناذورات 
التى اكتنفت المماهصر . وأصبحت مسألة الشرف عقيدة » وكانت النساء فى 
إسبائيا ربات وسجينات أما زى الطبقات العايا فكان يسيطا فى أيام الأسبوع 
وبتحول إل الآمية أيأم الاحاد والأعاد بالرير الزاهى والقباء المكشحكش 
والماوكث ارم والذهب . وكلف الرءجال بالعطور والكعوب العالية . ول 
يقنع النساء بفتنتهن الطبيمية فخلين ألباب الررجال بالبنيقة واغخرمات واللهار 
غتى وجوههن واذت المطاردة الحاسية 1 لاف الأشكال وتدكرت فى آلاف 
الصور »2 وجاددت صنوف الإرهاب الدبنى والقوانن الصارمة ومسائل 
الشرف », فى الحد من تلك المطاردة ولكن فينوس انتصرت على الجميع : 
وزادت خصوبة النساء على غلة الأرض . 


وكانت الكنيسة فى إسبائيا حليفا لا ينفصل عن الدولة » ولم تدخل بابا 
روما ثى حسامها إلا قليلا » وتقدمت ممطالب كثيرة لإصلاح البابوية حتى 
عند ما أعطتها اسكندر السادس الذى لا يعترف بالإصلاح » وق 
سنة ١41‏ حرم الكاردينال اكزعينس نشر صكوك الغفران الى قدمها 
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يوليوس الثالى ى إسبانيا لإعادة بناء كنيسة القديس بطرس » ونتج عن ذلك 
أن عد الملك رئيسا للكنيسة الإسبانية » ولم يننظر فردينائد نى هذا الشأن : 
هيرى الثامن ايعلمه » ولم تكن إسبانيا فى حاجة إلى إصلاح ديق مجعل 
الكنيسة والدولة أو الدين والقومية شيئا واحدا » وحصلت الكنيسة على 
أمتيازات مادية كجزء من هذا الاتفاق غير المكتوب فى ظل دولة تعتمك علما 
اعماداً واعيا فى توطيد النظام الأخلاق و الاستقر ار الاجتاعي والعمل على قياد 
الشعب لا . ولم يكن موظفوها » حتى الطئات الدنيا منهم » ممضعون 
إلا المحاكم الكهنوتية . وامتلكت مساحات كبيرة من الأرض » يفلحها 
مستأجرون لما : وكانت تنسام عشر غلة العقارات الأخرى » ولكنبا كانت 
تدفع ثلث هذا العشر للخزالة » ولقد أعفيت من الضرائب علاوة على ذلك . 
ولعلها كانت أَعنى إذا قيست إلى الدولة منها فى أى بلك آآحر باستثناء إرطاليا . 
ومن الواضح أن أشعلاق ال كلتروس ونظام الأديرة ؛ كانت غشوق مستوى 
القروت الوسطى » بيد أن اتخاذ الحظايا قد شاع وسمح به كنا حدث فى غير 
إسبانيا واستمر الزهد فى إسبانيا بينا أخذ ينقرض هشمالى جبال البرانس ؟ بل 
إن العشاق كانوا بجلدون أنفسهم ليذيبوا مقاومة ما فى السيدات من -حنان 
وخفر أو ليحصلوا على شىء من الوجد الماسوشى 20 . 


وكان الناس على ولاء شديد للكنيسة والملك ء لأآن علمهم أن ينتظموا 
حار به أعدائهم الألداء المسلمين بشجاعة ونجاح » ولقد عرض الصراع 
لتخايص غر ناطة 0 أنه حجر سه ىّ سديل العقيدة المقدلسة .: فسارت؛ 
مواكب حاشدة من الرجال والنساء والأطفال » الأغنياء منهم والفقراء » 
أيام الأعياد الطرقات صامثن ف حزن أو مر ددين الأناشيد » وأمامهم 
تمائيل كبدرة تجسم العذراء أو أحد القدسين , واعتقدوا اعتقاداً راسخا بأن 
العالم الروحى هو بيثتهم الحقيقية وموطلهم الأبدى . والحياة الدنيا إلى جانبه 





(1) الاسوشية ضعرب من الامراف الخنىي يغوع على إيلام البدن . 
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رما هى شر وحلى موقت . وكرهوا الحراطقة ياعتبارهم خائتين الوحدة 
والمبداً القوميين » ولا اعتراض لم على إحراقهم » وهذا هو أقل 
ما يستطيعون أن يبذلوه من أجل إلحهم الذى انتهكت حترمته ولم تنعم الطبقات 
الدنها بشىء من التعليم المدرسى إلا قليلا وهو دينى فحسب . ولا وجد 
كورتز القوئ بين المكسيكين الوثنين » شيرة ثشيه القربان المسيحى - 
شلك بأن الشيطان هو الذى علمهم إناها لجى بضلل الفاضن . 
وشجع على قوة انتشار الكائوليكية فى أسيانيا تلك المنافسة الاقتصادية 
بن الأسبان وبين المسلمين والهود ٠»‏ الذين كانوا يؤلفون عشر عدد 
السكان قى أسباتيا المحية . ومن الأمور السيئة فى نظ رهم أن محتل المسلمون 
غّرناطه الحصيية » وأكير من هذا مضابفة م أولتك المدجئون ‏ أى 
المسلمين الذين ل يتنصروا » الذين عاشوا ب بن الأسبان المسيحيين والذين 
أدت براعتهم ف التجارة والحرف إلى سد شعب تستعبده الأرض استعبادآ 
بدائياً . أمأ الأسبان الهود فلم يصفح عنهم قط . ولقد اضطهدتبم أسبانيا 
المسيحية مدى ألف سنة : فقد أخضعوهم لضرائب مهنية و قروض مغتصية 
ولمصادرة الأموال والاغتيال والتعميد الإجبارى ): وأرموم على الاسهاع 
إلى العظات السيحية ؛ وحرضوه حتى فى معابدهم أحياناً على التنصر »ع 
ينا جعل القانون تود المسيحى جرعة عقويتها الإعدام . ودعوا أو ألزموا 
على الاشثر اله ق مناظرات مع حلماء الدين المسيحى ع وهم فا بين اثنتين 
إما أن نحيق مم هزعة فاضحة أو حصلون على انتصار غوف بالمكاره . 
وأمروا هم والمودجار عدة مرات أن يرتدوا ثارة مميزة » وكانت قى 
العادة دائرة حمراء توضع على الكتف فق أردبتهم وحرم على البود أن 
ستأجروا خادماً مسيحياً » ولم يسمح لأطبائهم أن يعالهوا امرض المسيحين » 
ورجام الذين يعاشرون امرأة مسيحية بقتلون . 


ولقد حرض راهب فر نس سكالى عام 7 ١‏ عظاته مدينة ستل من 


ا 1 اك 


أعمال نافار » المسيحيين أن يعملوا القتل فى خسة آلاف موودى وأن 
حرقوأ مناز لهم ؛ وق عام ١1941‏ أثارت عظات فر نان مار تيز الجماهر 
فى كل مركز كبير بأسبانيا » أن يقتلوا 'كل من يجدونه من الهود الذين 
يرفضون التحول إلى المسيجية . وى سنة ١4٠١‏ نحركت بلد الوليد وغير ها 
من ادن ببلاغة فيسنت فرر الذي يشبه القديس المتعصب ٠»‏ فأمرت أن 
بحصر الهود والمسلمون أنفسهم ف أحياء معيئة ‏ جوديريا أو الباما ‏ تغلق 
أبواما من غروب الشمس إل شروقها وربما كانت هذه العزلة من 
أجل حمايمهم : 


واستغل البود كل فرصة للتطور بما اتسموا به من الصير والعمل 
والذكاء فتكاثروا وازدهرت أحوالم ع" نمت وطأة هذه العوائق . وأحب 
بعض ملوك قشتالة » أمثال الفونسوى الحادى عشر وبدرو الغشوم » المهود 
وعينوا الناين منهم فى المناصب الحكومية الرفيعة . وجعل الفونسو دون 
يوسف الأسيجى وزيراً لماليته » واختار مهودياً آخر هو بوسف ابن وقار 
طريباً خاصا (ه » فأساءا استعال منصبهما » واتهما بالتآمر فسجنا وماتا فى 
السون . وتكررت الحادئة مع صمويل يوسث أى لافيسه ففد عبن قواما 
على خرانة الدولة فى عهد بدرو ؛ فجمم ثروة طائلة ؛ فحكم للك بقتله . 
وكان صمويل قد شيد قبل ذلك بثلائة أعوام ( لاه ؟١‏ ) فى مديئة طليطلة 
معبدا_بودبا يلا على بساطته + على الطراز القليدى » وهو الذى حوله 
غرديناند إلى الكنيسة المسيحية ١‏ الترنسيتو ؛ ومحافظ اللكومة علبا اليوم 
باعتبارها أثرآً من الأثار العبرية ‏ الإسلامية فى أسبانيا وكانت حماية بدرو 
ألهود هن سوء طالعهم » ذلك لأن هنرى أمير تراستامارا ‏ عتدما 
عزله عن الملك » أعمل الحنود المنتصرون السيف فى ألف ومائتى -ودى 
( طليطلة “ه١١‏ ) » وتبعت ذلك مذابح أسوأ » عندما أحضر هخكرى 

(ه-ج؟) 


تس 


إلى اسسبائيا و الصحاب الأسرار » ؛ الذين جمعهم دى جيكلان من 
أوشاب فرثسا . . 

وآثرآ لاف من الهود الأسبان التعميد على الفزع من اللهب والقتل » 
فلما أصبحوا مسيحين من الناحية الشرعية استطاع هؤلاء المتنصرون أن 
يرقوا سلم الحياة الاقتصادية والسياسية » وق المهن بل وى الكنيسة ذاتها 
وأصبح بعضهم من كبار رجال الكهنوت وآخرون من مستشارى الملوك . 
وأكسبتهم مواههم المالية نجاحاً يثير الحسد ؛ فى حمع الدخل الْقوبى 
وتدببره . وأحاط بعضهم نفسه بمظاهر الشرف الأرستقراطى » وجعل 
بعضهم تجاحه عدوائياً واضحاً © ووصم الكاثوايك الغضاب ٠‏ هؤلاء 
المتنصرين بهذا الاسم الفظيع : حلوف العرب المررسكو » ( 32,3805م, ) 
ومع ذلك فإن الأسر المسيحية التى كانت عراقة نسها أكثر من مالها : 
أوالتى كانت #تر م القدرة من الناحية العملية » قبلت الإصبار إلهم . ومبذه 
الطريقة ساط الشعب الأسباى ومخاصة طبقاته العليا » الدم البودى بصورة 
مادية ملموسة . وكان لفردينائد الكاثوليكى وتوركهادا قاضى محكمة التفتيش 
أسلاف من البود . وأطلق البابا بول الرابع على نعصمه الذي 
محاريه فيليب الثانلى » وعل الأسبان : أمهم بذرة لا قيمة لها من الموود 
والمسلمين » : 

؟ ا غرناطه (ح.م#ؤ ‏ ؟41١)‏ 

وصف أبن بطوطة موقع غرناطة على أنه لا يضارعه مو قع مديئة أخترى 
فى العام . . . وحوها من كل جانب بساتين وحدائق ومراعى مزهرة 
وكروم ؛ وفبا مبالى جليلة . واسمها العرنى غرثاطه - ومعناه غير محقق ؟ 
ونصرها القانحون الأآسيان وجعلوه ( جرانادا 0,080 ) ومعثاه الممتىء 
بالحبوب .- ولعله مأخوذ من شجرة الرمان التى نكثر فيا جاورها . وم 
يطلق الاسم على اللدبنة فقط » و إنما أطلق على إفلم يضم شريش وجيان 


ا ثا5 له 


والمربة ومالقا وغيرها من المدن © ويبلغ عدد سكانه نحوا من أربعة 
ملايين نسمة . ومبضت العاصمة ٠»‏ الى كانت تضم عش هؤلاء السكان 
مثل « برج الأراقبة » إلى قمة تسيطر على وأد رائع ٠‏ يكاق العناية بالرى 
والزراعة على أساس علمى بمخصولنن ف السنة . وقام على حراسة المدينة من 
أعدائها المميطن مبا سور عليه ألف برج . وامذذت الأرستقراطية قصوراً رحبة 
حميلة التصمم ء ورطبت نوافير المياه ف الميادين العامة سعير الشمس » وعقد 
السلطان أو الأمير أو الخليفة بلاطه فى أمباء الحمراء اأرحبة . 

وكائت الحكومة تأخخذ سبع غلة الآرض كلها ؛ وربمما أخمذت الطبقة 
الحا'قة مقداراً ممائلا كنفقات للإدارة الاقتصادية والقيادةالعسكرية » ووزع 
الحكام والنبلاء بعض موار دهم على الفنانئن والشعراء والدارسين والعلماء 
والموئرخمين والفلاسفة » وتولوا جامعة سمخ فما لعلماء المسيحيين والبود أن 
يكونوا أسائذة وعمداء أحيالاً . ونقش على أبواب الكلية خمسة أسطر : 
« دعام الدنيا أربعة : علم الحكماء » وعدالة العظاء » وصلوات الأبرارء 
وأقدام الشجمان » . وأسهم الأساء فى الياة الثقافية بحرية ء ونحن 
تعر ف أسماء بعض العالمات ى غرناطة الإسلامية . ولم يمنع التعلم السيدات 
مع ذلك © هن ريض رجاهم » لا على العواطف العارمة بل على حب 
الفروسية ومبارزاتها . وقال أحد ظرفاء العصر : و ييز النساء بدقة 
ملامحمهن ورشاقة أسجساههن وطول شعورهن وتموجها ؛ وبياض أسنامن . 
وخخفة حركاتهن التى تسر الناظرين ... وسحر حديهن » وعطرأنفاسون ) 
وكانت النظافة الشخصية ورعاية الصصة العامة أكير تقدماً منها فى العام 
المسيحى المعاصر . وكانت الأزياء والأخلاق رائءة وزينت الباريات 
الفروسية أو المهرجانات أيام الأعياد . والأخلاقبات سبلة » ولم تكز 
أعمال العنف نادرة بيد أن الكرم والشرف الإسلاميين اكتسبا مدح 
المسيحيين . فقد قال مرخ اسبانى : ١‏ لقد اشتهر سكان غرناطة بأمهم أهل 


سد ليا سد 


لاثقة ع إلى سحد أن كلمتبع كان تعتمد علمرا أكر من اعتادنا على عد 
مكتوب 4 . وبين هذه التطورات العظيمة اعتصر الترف النائى قوة الأمة 
ودعا التفكاثك الداخلى إلى الغزو الخارجى . 

وما أن دعمت اسبانيا المسيحية ببطء ممالكها وزادت ف ثرواتها حتى 
نظارت بعين العداوة المسود إلى تلك الإمارة الازدهرة المحاصرة الى نحدت 
ديانتها الميحرة بأنها شرك كفور والبى قدمت تغورها » ماقل خمطيرة 
لدولة من الكفار يضاف إلى ذلك أن تلك الول الأندلسية الخصبة قد 
تعرض كثيرأ من فدادين الأرض القاحلة فى الشمال . ونم تحتفظ غرناطة 
محربتها ء إلا لآن أسبانيا الكاثوليكية © قد انقسمت إل مذاهب 
وملوك . بل إن الإمارة المعسرة بنفسها وافقت ( /ا48١‏ ) على دفع جزية 
سنوية إلى قشتالة . ولا ألى أمير مغامر هو على أبو المسن أن يستمر على 
دفع رشوة اأسللام هذه ١ ١‏ 4 : جره شيرى الرابع على الدخول في 
الطاءة لأنه كان منغمساً فى ملذاته . بيد أن فرديئاند وإزابيلا سرعان 
ما أرسلا الوفود بعد اعتلامهما العرش مطالبة بمواصلة دفع ابلدرية . فأجاب 
الأمر على مجرأة مهاكة : « قولوا الوككم إن ملوك غرناطة الذين دفعوا 
الحزية قد ماتوا وإن سكتنا التى نتعامل مما الآن ليست سوى ددا لسبوف » . 
ول بعلم أبو الحسن بأن فر دينائد أقوى منه سلاحا وادعى السخط على غزوات 
المسيحيين على الحدود فباغت الثغر المسيحى الزهراء واستولى علبا » 
وساق أهلها حميعاً إلى غرئاطة ليبعهم بيع العبيد )١481(‏ فأر 
مركيز فارس بتهب المعقل الإسلاى المنيع الحامة ( ١488‏ ) وهكذا بدأ 
فتح غرناطة . 

وعمل الحب على تعقيد الحرب . فقد فن أبو اسن بإحدى -جواريه 
حتى أن زوجته السلطانة عائشة أثارت الشعب الخلعه عن العرش وتتوبج 
انها أن عيد الله ء الذى عرفه الغرب.ون بام (افطهم8) ( ١485‏ ) فثر 
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أبو الحسن إلى مالقة وسار جيش اسباقى غخاصرة هذه المدينة » وأبيد كله 
تقريباً فى ممرات سلسلة جبال أجاركيه » على يد فرق لا تزال موالية 
للأمر امخلوع » وثارت غيرة أنى عبد الله على انتصارات أبيه العسكرية 
فسار على رأس جيش من غرناطة لمهاحمة قوة مسيحية بالقرب من الآشانة 
وحارب يشجاعة » ولكنه هزم وأشحذ أسيراً . واشترى خخلاصه بأن وعد 
عساعدة المسيحين ضد أببه . وبأن يدفع لاحكومة الأسبائي: اثنى عشر 
ألف دوكات كل سنة . وفى الوقت نفسه نصب عمه أبو عبد الله المشهور 
باقب عز زغرل « أى الشجاع » نفسه أميرأ على غرناطة » ونشبت درب 
أهلية ثلائية بين الآب والابن والعم على العرش الغرئاطى » ومات الأب 
واستولى الاين على الحمراء » والسحب ألم إلى وادى اش غ301نا0 حيث 
حاول مرارا أن مجم الأسرات كلما وجدهم وأراد أبو عبد الله أن يقلد 
عمه فامتئم عن الوفاء بوعده ودفع الحزية وأعد عاصيته اقاومة المحجوم 
الذى لا عفر هته . 

فوزع فردينائد وايزابلا ثلاثين ألف رجل على الحقول التى تمد غرناطة 
بالغذاء ليكتسحوها . فأتلفت الطواحن وعازن الغلال ودور الفلاحين والكروم 
وغياض ازيتون واللرتقال » وحوصرت مالقة امنعوها من تلى الموّن إلى 
غرناطة أو إرسالها وصمدت مالقة للحصار حتى أكل سكانها كل ما تفع عليه 
أيدمهم من اليل والكلاب والقطط » وكانوا بموتون بلمئات من الجوع 
أوالرض . وأرتمها فردينائد على أن تسلم بلا قيد ولا شرط » واستعيد 
الاثثى عشر ألف الذين بقوا من سكانها » ولكنه سمح للأغنياء منهم بأن يفتدوا 
أنفسهم بتسلم كل ما بملكونه . واستسلم عز زغرل وأصبح إفلم غرناطة 
بأسره خارج العاصمة فى أيدى المسرحيين . 

وشيد الملكان الكاثوليكيان ٠»‏ فسطاطاً كاملا لجندهم ء حول التالعة 
امحاصرة وأطلقوا علها اسم سانتافيه » والتظروا أن بموت أهلوها جوعاً : 


سس فثما يس 

ليجعلا مفخرة الأندلس يتك روما . ورج الفغرسات المسلمون من 
غرناطة » يطلبون مبارزة فرسان الإسبان فرداً لفرد » واستجاب هولاء 
بعزم ممائل ؛ بيد أن فردينائد لما رأى أن خير المحارين من رجاله يقتلون 
وأحودا يعد واسول 3 عبى أساس خخمطة الفروسية هله : وضع حداً لتك 
الميارزة 6 وقاد أبو عد ايل قواته فى هجوم يائس 3 ولكنهم ردوا عل 
أعقامهم وأنفذت الرسائل تطلب العون من سلطان در كا ودضبر 6 وُ يتلمو ! 
شيئا » فقد كان العالم الإسلامى منقسما على نفسه العام المسيحى . 

ولم يجد أبو عبد الله بلدا من توقع شروط التسلم التى أسبغت شرفا نادرآ 
على الفاتمين . ذلك لأنه سمح لأهل غرناطة أن حتفظوا باهم ولغتهم وزمم 
ودينهم وشعائرهم » ولثم أن عدوا إلى شريعتهم وقضاتهم ولا تفرض عامم 
ضرائب إل بعراب ولدث سئوأات وغناك ذاك بوتخول نوم هآ كأن بيه المكام 
المسلمون » وكان على المديئة أن تفتح أبوامها لاحتلال الإسبان + وللمسلمين 

حدق الحجرة من المدينة إذا شاءوا ؛ وجب أن توفر وسائل المواصلات أن 
بيرغب ف العبور إلى إفريقية الإسلامية . 

ومع ذلك فقد احتج أهل غرناطة على استسلام ألى عبد الله . وجبددته 
الثورة حى دفم عفاتيح المدينة إلى فرديئائد ( ؟ يناير 1١41917‏ ) وركب مع 
أقاربه وفرسائه االحمسن » وسط صفوف المشيحيين » إلى إمارته الحباية 
الصغيرة البى كان عليه أن محككها تابعا لقشثالة » ومن فوق الصحخور الثماء 
التى عير علا ألى نظرة أعيرة على المديئة الرائعة التى فقدها ٠‏ ولا تزال 
هذه القنة تسمى آخحر زفرة للعرلى 840,0 اعل مأترود5 وصمناعدانا |8 وأئبته 
أمه على بكائه قائلة ٠‏ ابلك كالنساء ملكالم نحافظ عليه كالرجال » . 

ودخل فى الوقت نفسه اليش الاسيالى بالمديئة , ورفع الكارديئال 
مندوز| صليبا فضيا عظيا فوق الحمراء » وركع فردينائد وايزابلا فى ساحة 


المدينة شكراً لله الذى أخرج الإسلام من إسبائيا بعد إحدى وثمانين 
وسبعاثة سنة . 
" - فرديئاندك وايزابلا 

بعد القرن الذى يقم ببن هوت هترى أمير ترستارا (4/ا5١‏ ) ء واعتلاء 
فردينائد لعرش أراجون » فثرة ركود لإسبانيا. فقد تعاقبت مجموعة من 
الحكام الضعفاء وسمحوا للنبلاء بأن يعرثوا فى الأرض ضساداً بتتازعهم » 
وكانت الحكومة مهملة فاسدة » ول يكن هناك رادع للثأر الشخصى » 
وكئرت الدروب الأهلية إلى حد أن الطرق لم تكن آمنة للتجارة » وكشراً 
ما احتلت الحيوش اقول ؛ حتى اضطر القلاحون إلى تركها جرداء . ولقد 
حكم جون الثالى القشتالى فعرة طويلة ( ١4١05‏ - 4ه ) وكان كافه بالموسيى 
والشعر قد جعله لا يعنى بشثون الدولة ء وتيعه تملك هترى الرابع الوبيل » 
وهو الذى اكتسب لقب انئريك العقى بعدم كفايته الإدارية وعيثه بالعملة 
وبعيرة الموارد على المقربين الطفيليين . وأوصى يعرشه إلى جوانا » الى 
ادعى أنها ابنته » وأنكر النبلاء الغضاب أبوته وقدرته على الإنجاب » وأجيروه 
على أن يستطلف أخته إيزابلا ولكنه أعاد تأكيد بنوة جوانا وحقها فى الكم 
عند ما جاءته الوفاة ( ١4/4‏ ) ومن هذا الاضطراب المعطل للمرافق » صاغ 
فردينائد وإيزابلا النظام والحكم اللذين جعلا اسبانيا أقوى دولة فى أوربا 
مدى قرن من الزمان . 


ومهد السفراء لتحقيق ذلك بإقناع إيزابلا » وهى ق الثامنة عشرة من 
عمرها أن تتزوج ابن سمها فرديناند ؛ البالغ من العمر سبع عشرة سئة فقط 
( 144 ) وكان العروسان معا من نسل هترى أمير ترستامارا » وكان 
فرديتائك قد أصبح بالفدل ملكا على صقلية » وإذا مات أبوه يصبح ملكا 
على أراجون أيضا » فجمع الزواج لذلك ثلاث دول فى ملكة قوية واحدة ؛ 


ا 

وامتتع بول أنثانى من إعطاء الونيقة البابوية المطلوبة لتجعل زواج أبناء الأعمام 
شرعيا » وزيفت الوثيقة المأشودة على يد فردينائد وأبيه وكبير أساقفة 
برشلونة » وبعد أن ثم هذا الصارم صدرت وثيقة أصيلة عن البابا سكتوس, 
الرابع » وبقيت صعوبة مادية أكبر هى ققر العروس » الذى أنى أتموها 
أن يعرف بالزواج » وفقر العريس الذى أتهمك أبوه فى ادرب » انهماكا 
مجعله لا يستطيع إقامة حفل ملكى » ويسر محام مودى طريق السياسة 
الخالصة » بأن قدم قرضا مقداره عشرون ألف سولدس سددتها إيزايلا 
عند ما أصبحت ملكة على قشتالة29 ( 159/4 ) . 


ونمدى حقها أعتلاء العر شس أقر نسو القامس ماك البر تغال الى 
تزوج من حجوانا 5 وحدذدت الخكرب ىُّ تورو التتيجة د فاك فردبنائك 
المشتالين إلى النصر ١4195‏ ) وبعد ذلك يثلاث سئوات ورك عرش 
أراجون وهكذا أصيحت إسيائياباً سرها ما عدا غرناطة و ثافار فى ظل حكومة 
واحدة . وظلت ايزابلا ملكة على قشتالة فقط » وحكم. فرديناند أراجون 
وس ر دينيا وصقلية وشارك ىّ حكم قعتالة واحتفظ لإيزابلا بالآدارة الدإخخلية: 
لقشتالة » ولكن الموائيق والمراسم الملحكية كانت توقع منهما معا » وحملت 
العملة الحديدة رأسيما معا . وجعلت صفاتهما الحميدة فرديتائد وابزايلة 
أكر زوجين ملكيين تأثيرا فى التاربخ . 

10 كات وحوردة المياة اشنا لية ل المرب الامس مشر فى المار افيد المداسية وكل 
اه هؤ من هذه العبلة تشاوى سوياد وآراجوثق 1 وكل 4 تعاويس ربالا ذضنيا و 4 110 تبي 
اكسكود وأو دوكات ذعبية وأن تفير سدر هذه العملات جيل بن الصعب أن تفتر شي المكافئة ا من 
العملة الحديئة , ولكن لا كان أجر العامل ق أسيائيا إيان القرث اللخامس عظر نموا عن سنة 
مارافيدى يوميا » فلن تكون مبالغين إذا جملنا المارافيدي يمادل 5 /؛ من الدولار فى علة 


الولايات المتحدة عام ١84‏ والسويلد ويعادك ١5ر١‏ دولار والريال يمادل ه؟و؟ دولار 
والاسكردريمادل ]1 دولار : 


"يطو عب 


وكانت ايزابلا ذات مال لا يعادله حمال ع هكذا قال رجال ساشيتها 
أى انها كان لها نصيب من الحمال » كانت متوسطة القوام » ذات عيئن 
زرقاوين وشعر كستنانى عيل إلى الحمرة . ونالت من التعلى حظا أكير 
من فرديناند » وكانت أقل منه ذكاء وأرق حاشية . وكانت تستطيع أن 
ترعى الشعراء وأن تتحدث إل الفلاسفة الحذرين » ولكنها آثرت ضية 
القساوسة . واختارت أكثر الأخلاقين تزمتا ليكونوا أصماب هدايتها 
وأعترافها . ومع أنبا زفت إلى زوج غير أمين فيبدو أنها حافظت على 
العهود الزوجية الكاملة إلى الهاية » وعاشت فى عصر مائع كعصرنا إلا أنبا 
كانت تموذجا للخفر . وظلت وسط الموظفين الفاسدين والسفراء المنحر فين 
صريحة مستقيمة لا يتطرق إلها الفساد . ولقد ربتها أمها على الصرامة فى 
اتباع السنة والتقوى » وتوسعت ايزابلا فهما إلى حد التقشف » وكانت 
شديدة فاسية ى القضاء على ار طقة عمقدار ما كانت رحيمة كرة فى كل 
أمر آنتخحر . وكانت الرقة نفسها باائسبة لأطفافا » وسند الوفاء لأصدقائها . 
وبذلت وأعطت فى سسعة للكنائس والأديرة والمستشفيات . ولى تمنعها 
أرئوذ كسيئها من اتهام بعض بابوات عصر الهضمة بالخروج على الأخلاق . 
وتفوقت ى كل من الشجاعة المادية والمعنوية ٠‏ ولقد صمدت لائبلاء 
الأقوياء وأخضعتهم ونظمتهم واحتملت مدوء أقصى ضروب الحرمان 
وواجهت بشجاعة تنتمل منبا إلى غنرها أهوال الحرب وأخطارها . ورأت 
أن من المكة أن رص على مظهر الملكة أمام الشعب وغالت فى المظاهر 
الملكية إلى حد البذخ فى الحلل والحلى » أما فى حراتها الخاصة فقد كانت 
بسيطة الثياب ء معتدأة فى طعامها وتسجى فراغها بالتطر يز الدقيق للكنائس 
القى تثرها . وعملت بضمير حى ف القيام بشئون الحكومة وأخذت على 
عائقها المبادأة فى الإصلاحات الرشيدة ونبفست بالقضاء وربما كانت ى 
ذلك صارمة أكثر من اللازم » ولكنها صممت على أن ترفع مملكتها من 


سشعّ#ا سد 


الأقطراب الذى لا يعرف قانونا إلى سلم يعتصم بالقانرن ووضعها 
ا معاصرون الأجانب أمثال باولو جيوفيو وجويشياردين والفارس بايار » 
بن أقدر ملوك العصر » وشموها بالبطلات العظيات فى التاريخ القديم . 
وقدسها رعاياها ء بينا احتملوا الملك بصير تافل . 


وم يستطع أهل قشتالة أن بذتقفروا لفر ديناند أنه دخيل علمهم أى 
أرجونى ورأوا فيه نقائص كشيرة حو دهم عمجدوت انتصاراته باعتباره رجل 
دولة وسياسيا ومحاريا ووازانوا بين مزاجه الفائر المتحفظ وبين حرارة الماكة 
ق عطفه » وبين انطوائه الحذر ويين صراحتها المستقيمة ؛ بين تقتير ه وكرمهاء 
بين كزاز نه فى معاملة معاونيه و بدن انبساط يدها بالمكافأة على ما يقدم ها من 
خدمات : بين صبواته وبين قناعتها الحادئة : ولم ينكروا عليه إنشاءه كم 
التفتيش ولا استغلاله لعواطفهم الدينية كسلاح من أسلحة الحربا ؛ فقد 
استصيترا حماته على الخر طقّة وفتصحه غرناطة وطرده الود والمسلمين الذين 
: يتنصروا ؛ وكات أكر ما بون كيه أقل ها يعيجب به الولف . أي نسمع 
احتجاجآ على صرامة قوانينه - قطع اللسان على السب والإجراق حياً على 
الأواط ولاحدظوا أنه. نح إلى العدالة بل إلى التساهل » إذا لم عنم ذلك امتيازاً 
شذصيا أو يعطل سياسة قومية وأنه يستطيم أن يقود جيشه بشجاعة وبراعة ؛ 
وإن آثر مساجلة العقول بالمفاوضة أكثر من منازلة الإنسان فى الحرب وأن 
مله لم يكن للإنفاق على أسباب الترف الشخصى ولا بد أنهم تفتوأ هن 
عاداته الى تكثر الاعتدال ورباطة جأشه فى الملمات » واتزائه عند النجاح ع 
واختياره الرشيد لمعاونيه » وجهده اللمبذول بلا كلل على شئون الحكومة 
وشعبه وراء أهداف بعيدة بكياسة حملة ووسائل حذدة . واغتفروا له الظهور 
يوجهين باعتياره سياسيا وكبرة دثثه بوعدة ء ألى مخاول جميع الحكام غيره 
بوسائل مائلة أن يدعوا قرابتهم له وعتالوا على إسبانيا ؟ ولقد قال متجهما 
وإن ملك فرنسا يشكو أننى خدعته هرثين . إنه يككذب » ذلك الغى لقد 


خدعته أكثر من عشر مرات » . ودرس مكيافق بعناية سيرة فرديئائك وأفاد 
من دهائه ومدحأعباله . . . . بأنها كلها عظيمة وبعضها صادق . ووصفه 
بأنه أفضل ملك فى العالم المسيحى . وكتب جويكشيارديى « ما أعظم الفرق 
بن أقوال هذا الأمير وأفعاله ؛ وكيف يبع خخططه ف عمق وتكم ع . ورأى 
البعض أنه يدود . ولكن المق أن ححظه الموفق إتما كان ق تدابيره 
(لأسودىاث بعناية وانتهازه للفرص السامحة وإذا أسحكي التواز ل بان فضاثاه 
وجراتمه » فإنه يبدو أنه دنم إسبانيا بوسائل شريفة وأخرى دنيثة » من أجزاء 
متناثرة عقيمة متعدادة الآلوان » إلى وحدة وقوة جعلتاها فى الحيل الثانى 
المسرطرة وحدها على أوريا . ظ 

ولقد تعاون فردينائد مع إيزابلا على إعادة الاستقرار الأنفس والأموال 
فى قشتالة » وى بعث السائتا هرهانداد أو الأخدرة المقدسة اتكون ححرسا أهليا 
ليا لتحافظ على النظام » وف إنهاء السطو فى الطرق العموهية والدسائس 
المنسية فى البلاط » وى إعادة تنظيم اغا كم وتوحيد القوانين ٠.‏ وق أسير داد 
أر اضبى الحكومة الْبى سلمها الماوك السابقون بغير اكتراث إلى المقربين » 
وى أخعل الئبلاء بالطاعة الكاملة للتاج » وهنا أيضا » كناكان انال ف فرنسا 
وإنجاترا » أسامت الخهرية والفوضى الإقطاعيان إلى النظام المركرى لاملكية 
المطلقة وتنازلت امالس البلدية بدورها عن امتيازاتما » وقلما اجتمعت 
الالس الإقليمية وكان اجتّاءها فى الذالب للموافئة على أموال تنم لاحكومة : 
وذبلت دمقراطية واهية الور وماتت ل ظل ملك صاب المراس , بل ان 
الكنسة الإسبانية التى كانت عزيزة على الملكين الكاثوليكين7) ووره: ووا 
8 ااوءع انع 5-8 جائب عمل ثروتها وكل .هأ 2 النشر يع المدنى : 
وأصلحت إبزابلا أعلاق رجال الدين بصراءحة ٠‏ وأكره البابا سكتوس 





0010 أى اللكان الكائي يكيان د لد أسبذه عل فرديئائة وإيزابلا البابا اسكندن السادس 


لظ ارا 2 

الرابع » على التنازل للحكومة عن حدق تعيين كبار رجال الكنهنوت ق الكنيسة 
الإسبائية ورق الكهنة القادرون أمثال بدروجنز الس ده مندوزا واكسمنس ده 
روس » لينصبوا كبار أسائقة دفعة ولحذة لطليطلة ورؤساء وزراء 
فى الدولة . 

وكان الكاردينال اكسمينس شخصية [إغابية قوية كالمللك ٠‏ ولقد المحدر 
من أسرة نبيلة وإن كانت رقيقة الخال ء فذهب ى طفولتة للكنيسة » وأحرز 
فى جامعة سالامنكا وهو فى سن العشرين » أجازات الدذكتوراه فى كل من 
اللقانونين المدلى والكسى . وعمل سنوات قسيسا وناظراً لمندوزا فى أسقفية 
سيجوازا وكان ناجحا ولكن غير سعيد © ولم يأبه بالحاه أو المناصب ء 
فالتحق بأكثر فرق الأديرة صرامة فى أسرائيا ‏ وهى الفر نسيسكان الملئز هون 
بالأوامر والتراهى قسهءوعضوع؟ عملاصويدعوط0) . 2 إموعجه غير الزهد فكان 
ينام على التراب أو الأرض الصابة ويكثر من الصوم ويضرب نفسه بالسياط» 
ويلبس قميصا من الشعر على جلده . وق عام ١497‏ اختارت إيزابلا اأورعة 
هذا المتعيد النحول راعيا لكنيستبا الخاصة ومتلقيا لاعلر افاتها . وقبل ولكن 
بشرط وهو أن ,سمح له بالاستمرار فى سكن الدير والتزام قواعد الفرنسسكان 
الصارمة » وجعلته الفرقة رئسها الل » واستجابت لإلخجاحه قى الإصلاح 
العسر . ' ولا رشحته إيزابلا كبيرا لأساقفة طليطلة ( 1448 ) رفض قبول 
المنصب ٠»‏ ولكته استسلم 
وكان قد أشرف على الستدن من عمره » ويبدو أنه كان يرغب صادقا أن 
يعيش راهيا. واستمر على طباءه الفشنة وهو مطران إسبانيا ورئيس الس 
الللكتى » وكان باس نحت الآردية الفخمة الثى يتطلها منصبه » ذلك الحلباب. 
الفر ف سكالى الحشن » ونحته قميص الشعر كما اعتاد قبل ذلك . وطالب جرع 
فرق الرهبان فى الأديرة بأن مجرى نفس الإصلاحات التى أجرتها فرقته 


بعد إباء ستة أشبر لنشرة بابوية تأمره بالخدمة . 


0 


فعارضه كبار رجال الدين ولكن اللكة أيدته وكأنما تجرد القديس فر تسيس 
من تواضعه وزود فجأة بشوق برناره ودومنيك وقدرتبهما . 

ولمى يكن ليرغى هذا القديس العبوس » أن يجد مروديين لم يتنصرأ 
مما مكانة مرعوقة ف البلاط , أحدهها من أكير مستشارى إيزابلا دق وهو 
إبراهام سذرور . وقد أخذ هو وإسحاق إبرابانيل مجمعان الموارد لفردينائد 
وبنظان تمويل حرب غرناطة . وكان اللملاك والملكة وقتذاك معنيين 
بالمتنصرين بصفة خاصة آملين أن يأنى وقت يصبح فيه هؤلاء مسيحيين 
مخاصين وأجرت إيزابلا مدرسة لأصول الدين لتعليمهم ؛ ومع ذلك فقد 
احتفط كثر منهم بعقيدته السالفة سراً و لقنوها أبناءهم . وسكنت كرأهية 
الكائو ليك للمهود غير المعمدين إلى حين ٠»‏ بيها اشتد الحنق على ( المسبيحيين 
الحدد » ونشبت الفئن ضدم فى طليطلة ( 11709 ) وبلد الوليد ( 149١‏ ) 
وقرطبة ( 149/5 ) وسيجوفيا ( 140/4 ) وأصبحت المسألة الدينية عنصرية 
أدضا ؛ ودبر المللك والكة الفتيان الوسائل البى نول هذا المزيج المضطرب ق 
الشعوب واللغات والمذاهب المتصارعة إلى وحدة منسجمة وسلام اجماعى . 


ورأيا أن غسر وسيلة ليلوغ هذه الأهداف هى إعادة حاكم 


التفتئيش 


إلى إسبانيا . 
4 - وسائل عحكة التفتيش 


تحن اليوم غير متحمّقين ومختلفون فى آرائنا حول أصل العالم والإنسان 
ومصيرهما حبى إننا أمسكنا ف معظم البلاد » عن معاقبة الناس هرد أنهم 
مختلفون عنا فى معتقداتهم الدينية . و تمن إتما نو-جه تسامهنا الحاضر إلى أو لثلك 
الذين بناقشون مبادثنا السياسية والاقتصادية » ونحن نفسر مذهينا الثابت 
امروع على أساس أن أى شك يثار ى وجه ادعائنا الذى نقم عليه الدليل : 
موده تماسكنا وبقاءنا القوميس . ولد كان المسيحيون والهود والمسالمون 


سا ل 


إلى متتصف القرن السابع عشر » أكثر تشبثا بالدين مما نحن عليه الآن » 
وكانت علوم الكلام هى أثمن وأوثق ما يملكون » ونظروا إلى أولئك الذين 
ينكرون هذه المذاهب كأنما مباحمون أصول النظام الاجياعى وجوهر اللحياة 
الإنسانية . واعتقاد كل حاعة بصحة مذهها جعلها متشددة إلى حد التعصب 
ودمغ الآخخرين بأنهم كفار . 

وانتشر ميدأ محكمة التفتيش ف يسر بين الأشخاص الذين ل تتأثر مذاههم 
الدينية بالتعلم والرحلة » والذين كانت عقوم أكثر شيضوعا لحكم العادة 
واليال . واعتقد جميع مسيحى القرون الوسطى تقريبا عن طريق تعليمهم 
ق الطفولة والوسط الذى عاشوا فيه بأن الكئاب المقدس من وحى الله بكل 
افظ فيه » وأن ابن الله قد أنشأ الكنيسة المسيحية مباشرة . وبدا أنه ينتج 
عن هذه المقدمات أن الله بريد أن تكون جميع الأمم مسيحية وأن الإبمان 
بديانات غير مسيحية ‏ أو ضصد المسيحية على التحقيق يعد كبيرة فى 
حق الله . يضاف إلى ذلك » أنه ما دامت كل هرطقة مادية توادى بالضسرورة 
إلى عقاب أبدى فإن الختصين منها قد يعتقدؤن ( ويظهر أن كثيرين منهم 
قد اعتقدوا بإخلاص ) أنبم بإزهاق روح هرطيق » إنما ينقذون الهدى 
الكامن فيه وربما أنقذوه هو نفسه من الحم الأيدى . 

رمن المحتمل أن إيزابلا ٠‏ الى عاشت ق جو علماء الدين » قد 
شاركت ق هذه الآراء . ولعل فردينان » الذى كان رجلا صلبا من رجال 
الدنيا قد ارتاب فى بعضها » ولكن يبدو أنه اقتنع بأن توحيد العقيدة الدينية 
مجعل إسيانيا أيسر سحكما » وأقدر فى التغلب على أعدائها . ولقد أصدر البابا 
سكستوس الرابع » بناء على رغبة فردينان وايزابلا ةرارا ( أول وفير 
١14‏ ) يفوض لمما أن يعينا ستة قسس ؛ من حملة الاجازات العليا فى 
علوم الدين والشريعة » ليؤلفوا هيئة محكمة التفتيش ليحققوا تهم الهرطقة 
وبعاقبوا علها . وأبرز ثبىء فق هذا القرار هو إعطاء السلطة لماوك إسبانيا » 


#/يط د 


أن يعينوا هيئة ما كم التفتيش » الى كانت ى صورها السابقة » تمتار 
بوساطة رؤساء فرق الفرنسسكان والدومنيكان الحلية . وهكذا أصبح الدين 
هنا خاضعا للدولة مدى ثلاثة أجيال ء 'كمّا حدث فى أثانيا وإتجلترا 
البروتستانيتين بعد ذلك بقرن ء وكان قضاة هذه الماك يرشحهم الماوك 
فقط من الناحية العملية » ثم يعينهم البابا » ويستمدون ساطتهم من هذا 
القرار البابىوى » وظلت المنظمة كهئوثية » ووسيلة من وسائل الكنيسة وى 
الوقت نفسه وسيلة من وسائل الدولة . وكان على الدوية أن تدفع نفقاتها 
وأن نحصل على دخلها الخالص ويراقب الملوك تفاصيل أعبالها » وإلمهم 
قد تستأنف أحكامها . وآثر فردينائد بمحبته هذه اأوسيلة من بين جميع 
وسائل حكقه . ولم تكن أهدافه أول أمرها مالية » فد غنم من الأموال 
المصادرة المحكوم علهم ولكنه رففى رشاوى مغرية من الضحايا 
الأغنياء اتأثير على القضاة » وكان همه منصباً على توحيد أسبانيا . 
وأعطى القضاة ساطة اسنخدام المعاونين من رجال الدين ومن الدنين 
تمحققين ومنفذين للأحكام . ووضعت المنظمة يرمتها بعد عام ١417‏ 
نحت إمرة وكالة حكومية » هى هيئة التفتيش العامة وتسمى عادة «١‏ مجلس 
محكمة التفتيش العليا والعامة ) اوعممع0 برعقمسعءمن5 ذا عل وزمعمومح 
؟مأءأذأناوم] » وشمل تشر يم كبة التفتبس جميع المسيحيين قّ أسبانيا : وم 
تمس الهود الذين لم يتنصروا » ووجهت أهوالا إلى المتنصرين الذين يشك 
أنهم ارتدوا إلى الهودية أو الإسلام وإلى المسيحيين المهمين بالحرطقة » 
وكان المهيودى غير المتنصر إلى عام ١4417‏ آمنا على نفسه أكثر من المعمد . 
وطالب القسس والرهبان والمتعبدون الإعفاء من التفتيش ؛ ولكن مطالمهم 
رفضت ء وقاوم اليسوعيون تشريعها نصف قرن ولكلهم غلبوا على 
أمرهم أبفاً . والحد الوحيد لقوة الميئة العليا نما هو سلطة الملوك » بل. 


سؤر يم 

أن هذا الحد قد أعمل فى القرون المتأخرة . وطالبت محكمة التفتيش وثلقت 
عادة التعاون من جميع الموظفين المدنين . 

وشرعت محكمة التفتيش القوانين والإجراءات اللخاصة ها . وكانت 
قبل أن تقم قضاتها فى مدينة من المدن تذيم فى الشعب عن طريق منابر 
الكنائس منشوراً دينياً ١‏ يطالب كل من له علم مبرطقة أن يكشف عنهأ 
لرجال التفتيش . وشجع كل امرئ على أن يكون شاهدا » ليلغ عن 
جمراله وأصدقائه وأقاربه . ( ول يكن .يسمح فى القرن السادس عشر مع 
ذلك بامهام الأقربين ووعد المبلغون بالسرية اللخالصة والحماية التامة » وأوقع 
حرم صارم - أى حرمان ولعنة - على هؤلاء الذين يعرفون هرطيقا 
ومخفونه . فإن ظل موودى معمد يأمل فى عودة المسبح » وإذا حافظ على 
قواعد الطعام التى فى الشريعة الموسوية وإذا اعتير السبت يوم عطلة وعبادة 
أو غير ملابسه لذلك اليوم » وإذا احتفل بأى وجه من الوجوه بوم من 
أعياد الود ٠‏ وإذا خين أى واحد من أطفاله أو أساه باسم عبرى » 
أو باركهم دون أن يقوم بعلامة الصايب » وإذا صلى بحركات رأسه 
أو ردد مزموراً من مزامر الكتاب المقدس دون أن يضيف تمجيد الله فى 
الاعالى » وإذا اتجه بوجهه إلى الحخائط وهو محتضر : فإذا فعل هذا 
وأمثاله » كانت عند رجال التفتيش من الشواهد عل الطرطقة السرية التى 
لابد من إبلاغها إلى المحكمة فوراً . ولكل من يشعر بأنه اقرف هرطقة 
فله ق خلال « مهلة صفح » أن يأنى إلى المحكمة ويعترف ما ؛ فيحكم 
عليه بغرامة أو تفرض عليه كفارة ويصفح عنه بشرط أن يكشف عن كل 
ما يعرفه عن هراطقة أخرين . 

ويلوح أن قضضاة محكمة التفتيش كانوا ينحصون بعناية القرائن الى 
جمعها المبلغون وانحققون . حتى إذا اقتنعت المحكمة بالإجاع بإدانة شخص 
من الأشخاص فإنها تصدر أمرآ بالقيض عليه . ويتحفظ عل المقبوض عليه 


با سس 


ف سجن انفرادى » حيث لا يسمح لغير عملاء محكمة الفتيش بالتحدث 
إايه » ولا يزوره أحد من أقربائه + وكان يقيد بالسلاسل. عادة . 
ويطلب إليه أن يستحضر معه فراشه وملابسه » وأن يدقع جمبع نفقات محيسه 
وطعافة ٠‏ فإذا لم يقدم لثال الكاى هذا الغرض فإنه يباع القدر المناسب من 
متاعه ليق بالمبلغ المطلوب . أما باق أمتعته فيحجز عليه بوساطة مندونى 
محكمة النفتيش لحتى لا يبأ أو يتنازل عنه هرباً من المصادرة . وف معظم 
الأحوال يباع جانب منه لإعانة من يعجزون عن العمل من أمرة الضحية . 

وعندما يدفع المقبوض عليه لحضور أمام الحا كمة فإن الحكمة وقد 
سبق أن حكمت عليه بأله مذنب » تلق على كاهله عبء إثبات 
براءته , وكانت المحكمة سرية خخاصة وعلى المدافم عن نفسه أن يقسم على 
أنه لن يفشى أية واقعة من الوقائع فى -الة إطلاق سراحه . ولا يستدعى 
شبود إثبات البمة إليه » ولا يذكر له اسم أسحد ؛ وبرر قضاة التفئيش 
هنا الإنجراء بأنْه ضرورى لحماية مبلغهم . ولى يكن خر ابم أولا عن 
الهم الموجهة ضده + وإما يستدعى لمحرد الاعبراف بتقصيره 5 تقضى 
بذلك العقيدة والعبادة الصحبحتان وأن يثى بكل الأشخاص الذين يتبمون 
بالحرطقة . فإن أقنع اعترافه المحكمة فقد يصدر عليه حكم غير الإعدام . 
وإذا أى الاعتراف سرح له باختيار محامين للدفاع عنه » ويتحفظ عليه فى 
الوقت نفسه فى سكن انفرادى . وق كثير من من الأ<وال كان يعذب 
ليكره على الاعتراف وتستمر القضية عادة شبوراً » ويك التقييد بالسلاسل 
فى السجن الانفرادى غالباً الحصول على أى اعتراف . 

وم يكن يلجأ إلى التعذيب إلا بعد أن يقترع عليه أغلبية قضاة اكمة 
على أساس أن الذئب ممتمل » وإن كانت القرائن لا تقطع به . ويئجل 
التعذيب الذى محكم به على هذا النحو غالباً على أمل أن الفزع منه يدفع إلى 
الاعتراف وببدو أن قضاة التفتيش اعتقدوا بإخلاص أن التعذيب شخدمة 

(و جع د جاده .) 


أ لإا 
للمدافع عن نفسه وهو الذى سبق أن عد مذنباً ؛ فقد بكسه بالاعثر اف 
عقاباً أخضف ٠‏ بل أنه إذا حكم بإعدامه بعد اعترافه صل من قسيس, 
على المغفرة تنجيه من الححم ؛ ومع ذلك ؛ لم يكن الاعتراف بالذنبه 
كافياً » فقد يلجأ إلى التعذيب مع مدافع عن نفسه لإكراهه على ذكر 
شركائه فى الفرطتة أو الجربمة . وربما عذب الشبود التناقضون الكشف 
عمن يذكر الحقيقة منهم ؛ وقد يعذب العبيد ليقيموا الدليل على سادتهم . 
و يكن هناك حد ى السن ينقذ الضحايا » ذلك أن فتيات فى الثالثة عشرة 
ونسوة فى القانين قد ألزمن العذراء0© » بيد أن قواعد محكمة التفئيش 
الأسبانية حر ت التعذيب بالنسبة المراضع آو ذوى القاوب الضعيفة أوالمتبسن 
مهبر طقات صغيرة كالاخذ بالرأى الشائع الذى يقول إن الزنا خطيئة صغيرة 
صفح عنبا . ومجب أن حال بين التعذيب وبين إصابة الضحية بعاهة 
مستدرمة » ولابد أن ,يوقف كلما أمر الطبيب المسئول + ولا ينفذ إلا 
بحضور قضاة التفتيش المنوط مهم القضية » وأحد الأعيان وكاتب للتسجيل 
وممثل للأسقف الى . واختلفت الوسائل بانتلاف اازمان والمكان . وقد 
توثق يد الضحية خلف ظهرها ويعلق مهما أو يربط وثاقه حبى يعجز عن 
الحركة ماما » نم يقطر الماء فى -حلقه حتى يشرف على الاختناق ؛ وقد :ربط 
يداه ورجلاه بالحبال ربطأ وثيقاً حى تقطع اللحم إلى العظام . ولقد أنيئنا 
أن وسائل التعذيب البى استعملتها محكمة التفتيش الأسانية كانت أخخف مما 
استخدمته محا كم التفتيش البابوية السابقة » أو هما توسلت به انجاامر المدنية 
فى ذلك العصر . وكان أهم وسائل التعذيب السجن الطويل الأمد . 

ولى تكن كمة التفتيش تتألف من مدع وقاض ومافين فقّط » ولكنها 
أصدرت أيضاً أوامر خاصة بالعقيدة والأخلاق وأنشأت مراتب اعقوبات م 
وكانت رحيمة فى معظ الأحوال » وتتسامح فى جزء من العقوبة بسببء 





. ديفى آله تعذيب مط الحم‎ )1١( 


اب م 


سن الحكوم عليه أو جهله أو فقره أو سكره أو #معته الحسنة بصفة عامة . 
وكانت أخف العقوبات هى التعنيف . وأفسى منها هو الإكراه على انجاهرة 
بالإقلاع عن المرطةة أمام الناس - التى تترك حتّى المرىم ميسوما مها إلى 
إلى آخخر حياته » وكان يطلب عادة إلى المعاقب بالأشغال الشاقة أن محمضر 
القداس باننظام ٠»‏ هرتدياً لباس الإدانة ١‏ مازمعطموة » وهو جلياب 
رمم عليه صليب براق . وربما عرض فى الطرقات وقد جرد من ثيابه إلى 
وسطه وحمل شعار جريرته . وقد يحرم هو وذووه من المناصب العامة إلى 
الأبد . أو ين من مدينته » وقلما يذنى خارج أسبائيا . وقد يجلد من 
عشر جلدات إلى ماثة جلدة إلى الحد الذى لا تزه فمها روحه . وكانت 
هذه العقوبة تطبق على النساء نا تطبق على الرجال . وقد يلق به ق, 
السجن أو يدفع به إلى السفن - وهو ما أوصى فردينائد بأنه أنفم للدولة ؛ 
وربما دفع غرادة مادية أو صودرت أمواله . وقد انهم بعض المولى بالحرطقة 
ف أحوال ,متعددة ودوكوا بعد الموت وحكم علمهم بالمصادرة فيفقد الورثة 
ق هذه الحالة مير امهم . وكان المبلغون عن المراطقة اأولى بمنحون من 
د / إلى 5٠‏ / من المتحصل . ودفعث الأمسر المفرعة من هذه الحاكمات 
ذات الآثر الرجعى للمبلغين فى بعض الأحوان « مصالحات » تأمينآ هم من 
مصادرة مراتهم فأصببحث الأروة خطراً على صاحها وإغراء امبلغين 
والمفتشن والحكومة . حتى إذا انسابت الأموال فى ندزائن مكمة التفئيش 
فإن موظفم) أصبجوا أقل اهايا بالحافظة على العقيدة الصحيحة من الاصولء 
على الذهب والتشر الفساد النشاراً مروعاً , 

وكانت العقوبة القصوى هى الإحراق فى الحرقة . وهى للذين حكم 
علمهم بأنهم اقترفوا هرطقة عظيمة ؛ ولم يعترفوا قبل بدء المحاكمة » ولأولئلته 
الذين اعترفوا فى الوقت المئاسب وسففت علهم عقوبتهم أو صفح عمم, 
ولكنهم ارئدوا إلى الحرطقة , وصر.حت #كمة التفتيش نفسها بأنها لم تقدم 





لع مه 


على القتل قط ء وقصاراها أنبا كانت تسلم اكوم إليه إلى الساعاات المدنية : 
وقد علمت أن القاثون الحناى مجعل الإحراق فى اغيرقة نافذاً 
العتقو بات على اغر طقة الكبيرة أو الى 3 توية علمها ٠‏ وأث حور رجاب 
الكهنوت عند الغرقة يدل على مسكولية الكنئيسة » ولم يكن المشهد الداص 
بالإعان هو مجرد الإحراق » ولكنه الاحتفال المؤثر المروع كله بالنطق 
الحم والتتامك . وم يكن عر شبمله مقصوداً على لويم اذا لشن شّ السر : 
وإنما لتهذيب الشعب كأنا يطلعونهم مقدما على يوم الحساب . 


ف جمبسيع 


وكنان الإجراء لى أول أمره بسيطأً فإن الذين نكر بإعدامهم يقادون إلى 
انساحة العامة » وكانوا يوثقون بأربطة على كومة حطب » بينا مجلس قضاة 
التفتيش فى أمرة على منصة تواجهها » ويطلب لدمرة الأخعرة إلى المحكوم 
عل» أن يدل باعترافه » وتقرأ عليه الأحكام » وتشعل الدران ٠‏ ويباغ 
الفزع متتهاه . بد أن كثرة الإحراتق وفقد يعشى سلطالم! التشسرى ؛ 
جعل الاحزمال أكير تعقيداً ورهبة .وعنى بإظهاره بكل أساب العنساية 
والفقة : الى يتعالها إخراج مسرحى كبير . وكان محدد مرعاده كلءا 
أمكن ذلك الاحت'ال بالاعتلاء على العرش أو الزواج أو الزيارة من ملك 
أو منكة أو أمير أسبالى . وكان يدعى موظفو البلديات والحكومة وميئة 
محكمة التفتيش والقسس والرهبان المليرن » بل فى الواقم كان يطاب 
حوضو رهم وق أهمسية التنفيذ ينضم هولاء الأماثل إلى موكب كتيب يسير 
فى طرق المدينة الرئيسية اوضع صليب محكمة التفتيش الأخضر فوق مذبح 
الكاتدرائية أو الكئيسة الرئيسية . وتبذل محاولة أخيرة للحصول على 
اعثرافات امحكوم عامهم ؛ فوسةسلم كثيرون هنهم . وتحفت أحكامهم 
إل السجن فترة من الزهدن أو مدى الاة . وى الصباح التالى يساق 
المسيجو نون وسط التموع الخفير ة إلى إحدى ساحات المديئنة ٠‏ وقمم 
الدجالون والمخدفون فق الدين والمضارون20 والحراطتة والمرتدون . وق 
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تام ا 

الأيام المتأخر ة كان يساق معهم الير ونستانت ٠‏ وبلتظم المركب أحياناً دنى 
عمثل اكوم علوم غيابيا أو ا صنا دق مل عظاع الذي حكم عايم تفل 
الموت . وى الساحة على مدرج مرتذع أو أكثر » مجلس قضاة محكمة 
التفتيش ورجال الدين من قساوسة ورهبان وموظفو المديتة والدولة ؛ برأسهم 
املك بين حين وآخخر . وتذاع عظة » يمر بعدها حميع الحضور بترديد 
عن الطاعة لحكام محكمة التفتوش المقدس وعهد ينكر ومخارب الهرطقة 
هيم أشكاها وف كل مكان . م يساق المجونون واحدا بعك وأحد 1 
أمام المحكمة + وتتلى علهم الأحكام الخاصة عبهم . ويجب علينا ألا نتخيل 
معار ضِة باسلة أذلاتث 3 ورا كان كل سجين ى هذه اأرحلة مشر فا غللى 
التعلف الررحى والانبيار البدلى . بل إنه قد ينقذ حياته فى هذه الاءحظة 
بالاغر اف , وت تاك ألالة ثقنم ممحة التفتيش جاده ومعبادرة أمواله 
و سودية على إللاة , وإذا لم يعثر فنا إلا بعد صدور الحكم تكأمة 4 فإنه 
يغام الرحمة بشنقه قبل إحراقه » ولما كانت الاعتر افات. فى اللحظة الآاخرة 
كثيرة » فقد أصبح إحراق الأحياء نادرا نسبيا » أما الذين يحكمر علمهم 
بالحرطقة الكيرة » ويتكرون ذلك إلى النهاية » رمون (وظل ذلك مرعيا 
إل عام ١958‏ ) من الكنيسة المقدسة ء ويتركون برغبة محكمة التفتيش 
الج حم الأبدى ٠‏ أما الذين غفف أحكاءهم فيعادون إلى السجن » والذين 
لم تقبل توبتهم فيدفع مهم إلى السلطة المدنية ؛ مع نحفظ وردع بعدم إرافة 
دم . ونساقون إلى خاريج الدينة وسعل سوشود معت من مسافات بعدة 
للفرجة على هذا المنهد من مشاهد العطلة . حبّى إذا وصلوا إلى مكان التنفيذ 
شئق المعترفون ثم أحرقوا بيها حرق المعاندون أحراء . وتظل النبران تغذى 
بالوقود حتّى تصير العظام رمادا » يثتثر عل الحقول والحداول . ثم يعود 
القساوسة والمشاهدون إلى مذاحهم ودورهم مقتنعين ٠‏ بأن قربانا قدم 
استعطافا لإله غاضب من المرطقة . وهكذا أعيد القربان البشرى , 


الم 


ه - تقدم محكمة التفتيش )١815-148٠0(‏ 

عين فرديئاند وإيزابلا القضاة الأوائل خكة التفتيش فى سبتمير من 
عام 1١48٠‏ ء لنطقة إشبيلية . ففر كشيرون من الإشبيلين المتنصرين إلى 
الريف » ويثوا عن الملجأ الأمين عند السادة الإقطاعيين » وكانت عند أولثك 
رغبة فى حابتهم » ولكن قضاة التفتيش هددوا البارونات بالحرمان من 
غفران الكنيسة ومصادرة الأموال ٠‏ فاكان منهم إلا أن سلموا اللاجئدن ؛ 
أمافى المدينة نفسها فقد دبر بعض المتنصرين المقاومة المسلحة ولكن التدبير 
أفثى » وقبض عل الضالععن فى هذا التدبير وسرعان ما امتلأت السجون . 
وتبعت ذلك عا كات متعجأة غضوبا : واحتفل بأول خرقة أعرتها ع1 
التفئيش الإسبانية فى السادس من فيراير أعام ١48١‏ بإحراق ستة من الرجال 
والنساء . وما أن جاء الرايع من توفمير للعام نفسه » حتى كان قد أحرق 
تمانية وتسعون ومائتا شخص وسجن مدى الكدياة تسعة وسبعون شخصا . 

وق عام ١447‏ عبن البابا أسكستوس الرابع بترشيح وطلب من 
فر دينانك وإيزابلا ء راهياً دوميليكيا » هو توهاس ده توركهادا » متشا عاماً 
لإسبانيا بأمسر ها ؛ وكان مرثميا متعصباً لا يتطرق الفساد إليه © محتقر الترف 
ويعمل غياسة شدردة وحتفل بغر صته السانحة ‏ لخدم المسيح بتصيد المراطقة 
وكان يؤنب قضاة التفتيش على التساهل » ونش كثرا من أحكام البراءة 
وطالب الربانيين فى طليطلة مهددا إياهم بالموت أن يباغوا عن الذين ارتدوا 
إل الجودية . وفزع البابا اسكندر السادس من قسوته » وهو الذى سبق أن 
مدحه على أنخلاقه لعمله » فأمره )١454(‏ أن يشرك فى سلطته مفئشن 
عامين ارين , و جاوز توركيادا هذين الزميلي ؛ واحتفظ براسة دازمة 
علهما . وجعل محكمّة التفتيش حكومة فى داخل الحكومة تضارع سلطة 
الملوك . وأحرقت #كة التفتيش فى سوداد ريال بدافع منه فى سلتين ( 1١180“‏ 


84 ) اثنين ومسين شخصاً وصادرت أمرال مائثتين وعشرين شريداً 


سل الأاى سس 

وعاقبت ماثة وثلاثة وتمانين تائباً . وى مدى سنة واحدة من نقل المفتشين 
مقر شم الرئيسى إلى طليطلة قبضوا على سبعائة و“مسين مبودياً مننصراً وصادروا 
خمس أءوالم » وحكوا علهم بأن يسيروا فى مواكب حاشدة فى ستة أيام 
جمعة » يضربون أنفسهم بسياط من القنب » وق هذه السنة )١1485(‏ أقيمت 
محرقتان أخريان وأحرقت رفات ألف وستائة وخمسن تائياً . وبذلت جهود 
مائلة ى ياد الوليد ووادى لوب وغبرهما من مدن قشتالة . 

وقاومت أراجون محكة التفتيش بشجاعة يائسة . فقد أغلق حكام تترول 
أبواب المدينة فى وجه المفتشين . فا كان من هئلاء إلا أن أصدروا قرار 
الحرمان على سكانمها وأوقف فرديناند مرتيات موظق الحلس البلدى » وسير 
عيشأ يكره الأهلين على الطاعة » أما الفلاحون المحاورون الذين كانوا على 
عداء دام المديتة ؛ فقد هرعوا يوئيدون محكمة التفتيش ع الى وعدتهم 
الإعفاء من حميع الإيجارات والديون التى علهم لأشخاص المهميز 
باهر طقة . واستسلمت مديئة تترول وأعطى فرديناند المفتشين سلطة نى كل 
شخص يشكون ف أنه اشترك فى المقاومة» وى سرقوسة انضم إحوة المسيحيين 
القدماء إلى الإخوة « المسرحيين الحدد » فى الاحتجاج على دخخول مكمة 
التفتيش مدينتهم » ومع ذلك فلما أقيمت محكمة التفتيش هناك اغتال بعض 
المنتصرين أحد رجافا ١486 ١‏ ) وكان ذلك خطأ مهلكا » لآن الأهلين 
المفزعين احتشدوا فى الطرقات صاحمين و احرقوا التنصرين ) وسكن كبر 
الأساقفة من روع الغوغاء بأن وعد بانحا آة السريعة . وقبض على حميع 
المتامرين تقريباً وأعدموا ‏ وقفز أحدهم ليلى مصرعه من النرج الذى سجن 
فيه ؛) وحطٍ آآخر مصباحاً من اازجاج وابتلع شظاياه » ثم وجد ميتآ فى 
محرسه . ورفضي مجلس الكورئيس ف بلنسية » السماح للمفتشين بمزاولة عملهم » 
فأمر فرديناند بالقيض على كل من حول بينهم وبين أداء مهمتهم » واستسلمت 
بلنسية . وختق الملك تأبيداً للتفتيش الحريات التقليدية لأرجون » الواحدة 


ار د 


بعد الأخرى ؛ وأثيت انحاد الكنيسة مع الملكية » بقرارات الحرمان والحيوش 
الملكية » بأنه أقوى من أن تقاومه مدينة أو ولابية بمفردها . وحددث ق 
يلنسية وحدها عام ١484‏ تسعاثة وثلاثة وتمانون حكما بالخرطقة وأحرق 


نكيف نظر الباباوات إلى اصطناع كم التفئيش كأداة من أدوات 
الدولة ئيس من شلك ف أن عدداً من الباباوات قد حاولوا أن يوقفوا مثل هذا 
الإفراط وأن يسطواحايتهم على ضحايا التفتيش بين حين وآآخر » منكرين 
هذا التعحكم المدلى ؛ ومدفوعين فى الغالب بالعواطف الإنسانية مع إدراكهم 
للمصناريف الباهظة الى تدفع للتصديق على أحكام محكمة التفتيش . فقد أصدر 
أليابا سكستوس الرابع عام ١487‏ منشوراً بابوياً لو نفذ لوضع حدأ محكمة 
التفعيش ى أراجون ؛ وشكا فيه من أن المفئشين يبدون طمعا فى الحصول 
على الذهب أكير من الإخلاص للدين وأنهم سجنوا وعذبوا وأحرقوا 
فسيحيين ممنين بشهادة مريبة من أعدائهم وعبيدهم وأمر بأن على المفنش 
فى المستقبل ألايباشر مهمته إلا حضور بعض ممثل الأسقف الى والحصول 
على موافقهم ؛ وأن يعلن المبمون بأسماء الذين اتهموهم واتهامائهم 
ولا يبيت المسجونون إلا فى سجون الكنيسة ؛ وأن يسمح للشاكين فى الظلم 
الواقم عامبم أن يقدموا ظلامائهم إلى السدة الأسقفية المقدسة » وأن يوئجل 
كل تصرف قف القضية حتى بحكم فى الاسكناف » وأن حصل يع المتهمين 
بالخرطقة » على حكم البراءة إذا اعرفوا وتابوا ؟ وبذلك يصببحون فى حل 
من اليا ة والاضطهاد يسبب هذه التهمة , وكل الاجراءات السابقة المناقضة 
هذا المرسوم نعد باطلة وملغاة » وكل من يخرج على هذه القواعد فى المستقبل 
يكون عرضة للحرمان من غفران الكنسة . لد كان مرسوما متنوراً 
وأحكامه توحى بصدقه ومع ذلك فيجب أن نلاحظ اقتصاره على أراجون 
التى أنفق المتنصرون فها بسخاء فى سبيل الحصول عليه . ولما رفضه فردئيائد 


ام 


وقيض على مبلعيه وطالب المفتشن بأن يواصلوا حملهم ء لم يتتخذ البابا 
سكستئوس إجراء أخر ؛ اللهم إلا تعطيله للفعول قراره بعد سئة أشمهر 
من إصدارة . 

وأخذ المتنصرون اليائسون يصبون الأموال صبا فى مدينة روما ؛ مناشدين 
الحصول على فتاوى شرعية وبراءة من استدعاء محكمة التفتيش لم أو حكه 
علهم . وقبلت هذه الأموال ؛ وأعطيت الفتاوى . سد أن المفتشين 
الأسبان الذين بيسط علممم الملك حمايته حملة تجاهلوها » وكان الباباوات 

فى حاجة إلى حماية فرديئائد وإلى المنحة الأسبانية المنوية » فلم يصسروأ عد 

تلك الإنعاوى ٠‏ وكان المال .يدفع في سبيل االحصول على قرار بالعفو فيضا 
ثم يسحب يعد ذلك . وعمل الباباوات بين حين وآخر على تأكيد مسلط 
مستدعين المفتشين إلى روما لارد على اتهامات وجهت إإمهم بسوء الاوك 
وحاول إسكندر السادس أن عقف من قسوة المحكمّة . وأمر بوليوس الكا. 
محااقة المفتش لوسيرو على سوء استعاله لسلطته » وأصدر قرار الحرما: 
على مفتش طليطلة . ومع ذلك فقد عد ليو المهذب العالم : القول بعده 
إحتراق الحراطقة » من الحرطقة الى تستوجب الأوم . 

كيف كان موقف الشعب الأسبانى من تمكة التفنيش ؟ لقد عارضما 
الطبقات العليا والإقليمية المتعلمة معارضة ضعيفة ؛ أما عامة المسبحين فقد 
أبدوها عادة . وأظهرت الماهر الى احتشدت عند المحرقة تعاطفا واهنا ؛ 
وأبدوا دائما عداوة فعالة للضسايا » وحاولوا فى بعض الأماكن قتلهم 
حتّى لا يلجمهم اعترافهم من المحرقة . و جمع المسيحيون لابتباع أمتعة 
المحكوم علبم المصادرة بالمزاد . 


م بلغت كثرة الفيحايا ؟ قدر ليور نت0) باهم بلغو أ بان عا 





(1) جوان أنطوئيو ايورنت © قسيس إسبافى » كان أميئا عاما لمكلة التفتيشى فى سنة 
خغخم ١‏ إلى سمة أ *غ1آا وانتديه يوسف بوتئائرت عام 4ءعلم| لقد عن غغرناات 0 الفعيشن 
وكتابة تار يخها . وقد ترك إسبانيا مم الفر تسيين المتسحبيثن ونشر تارعئه عن غحكمة التغفتيش فى 


لس ه84 سم 


4 و 1488 تمانية لاف وتمائمائة أحرقوا » وستة وتسعين ألما وأربعاثة 
وتسعين عوقبوا » وبن عامى ١6:08 148٠١‏ بواحد وثلاثين ألما وسعاثة 
والتى عشر أحرقوا ومائتين وواحد وتسعين ألفا وأربعاثة وأربعة وتسعين 
حكم عليهم بعقوبات صارمة » وكانت هذه الأرقام فى معظمها #ميذة . 
ويرفضها البوم بصفة عامة الموارخون البروؤتستنت ويعدوتها تطرفا ف المبالغة . 
يذهب مؤرخ كاثوليكى إلى أنه قد أحرق ألفان بن عاص ١48١‏ و4١5١‏ ) 
رألفان آخيران حتى سنة ١764‏ . وأحصى كاتب سر ايزايلا واه هرنائدو ده 
بولحر عدد الذين أحرقوا » بألفين قبل عام ١44٠‏ وفاخر ذوريتا أمين 
محمكة التفتيش بأنها أحرقت أربعة آلاف فى إشبيلية وحدها وكانت هناك 
ضحايا فى معظ. المدن الأسبانية ٠‏ بل فى الإمارات التابعة لأسبانيا مثل البليار 
وسردينيا وصقلية والأراضى الواطئة وأمريكا . 


ونقص معدل الإحراق يعد عام ١6٠١٠‏ . ولاتصور الإحصائيات 
أيا كانت الفزع الذى عاش فيه العقل الأسبانى فى تلك الأيام والليالى . 
فقد كان على الرجال والنساء حتى فى ستر منازهم . أن يرقبوا كل كلمة 
يتلفظون با حتّى لا يدى :هم نقد عارض إلى سجن عحكقة التفتيش . لقّد 
كان ضغطا عقليا لا نظر له فى التاريخ . 


هل جحت عكة التفتيش ؟ نعم ء نمحت فى نحقيق غرضها الذى أعلن 
عنه » وهو تخليص أسبانيا من الحرطقة الصرمحة . فإن الفكرة القائلة بأن 
اضطهاد العتقدات لا تأثر له أبداً » ضلال ع فد سكق الْألبيجيئز بن 
والحيجونوت فى فرنسا » والكاثولياك فى انجاترا فى عهد اللزابث والمسيحين 
فى اليابان ‏ وانتزعت » فى القرن السادس عشر » الباعات الصغيرة الى 
عطفت على البروتستائقية فى أسبائيا . ولعلها قوت من ناحية أخحرى الروتستائتية 
فى ألمانيا واسكتديتاوه وانجلترا بإثارة وف تال فى نفوس شعوما مما 5 
يحيق مهم ء إذا أعيدت الكاثوليكية . ش 


أ 


ومن العسير أن نقدر نصيب ممحكة التفئيش فى القضاء على الفترة 
المردهرة من تاريخ أسبائياً ٠‏ الواقعة بين كولوميس وفيلاسكيه ( 1495 س 
) وبلشت هذه الذترة أوجها عجبىء سر فالس (/1841 --13515) 
لوب ده فيجا ( ؟6551١...‏ ه5١‏ ) وذلك بعد انثشار ا كيم التفتيش ق 
أسبانيا عائة عام . ولد كانت محكة التفتيش ثتيجة كنا كانت سيأ لقوة 
الملهب الكاثرليكى . وسيطرته على الشعب الإسبال : وإن هله اللالة 
الدينية . قد تمت خلال قرون فى الصراع ؛ ضيد المسلمين : ولعل امملال 
أسبائيا عن جراء دروب شارل اماس وفيليب الثاثئى وضعف الاقتصياد 
الاسبالى بفضل انتصارات بر يطانيا فى البحر والسياسة التجارية للحكومة 
الأسوعية . كان أشد تأثير أثى اضه.حلال اسيانيا »نأهوال محكة التفتيش, 
ولد أظهر الحكم بإعدام العرافين ى أوربا الثمالية وليواتمائد نروعا فى 
الشعوب اير وتستانئية قريباً للا فى محكة التفتيش الاسبانية . ومن العجيب أن 
نقول إن ممكنة التنئيش الاسبانية قد عاءلمت العرافة بتعقل وعدتبا وهأ ستحق 
لإشفاق والعصلاج لا العقاب . ول تكن محكة التفتيش وإحراق العرافين 
سواي أعاببر عن عصر مصاب بالإمان » الباعث على القتل . لغرط ثقته 
بعاوم الدبن . 5! تعود بعفس أسباب المذابح الوطنية فى عصمرنا إلى الإيمان. 
لاعث عل القتل ؛ بنظرية عنصرية أو سراسية , وب علينا أن مماول 
ننهم مثل هسله الحركات يمصطلحات زمائها » ولكنيا تبدت إنا الآن 
أكبر جر يمة لا تشتفمر من ابخدراكم الثارعفية . ذلك لأن عقيدة سائدة لا تنازع 
عدر ومهلك العمل الإنسانى م 


كان الغرضرمن 6ك5ة التمتي شأن ثر هب ميم المميحيين اشمدثن والقدائى على 
السواء ليتسسكوا بالسئة الظاهرة على الأقل : على أمل أن يقشرى على 
ار طفة 7 مها هأ وأن اسلوول الثاني أو الثالث من البود المعمدين سوافب 


لد # هاده 


ينون سبودية أسلانهم . ول تكن هناك نية المماح للهود المعمدين أن 
برحلوا عن اسبانيا » فلما <اواوا الحجرة حرمها غلمهم فرديئاند وغكمة 
التفتيش ولكن ماذا كان مصير البود غير المغمدين ؟ لقد ظل حوالى مائتين 
وخمسة وثلانن ألفاً مهم اق اسبانيا المسيحية : فكيف السبيل إلى محقيق 
الوحدة الدينية للدولة » إذا سمح لمؤلاء أن يمارسوا شعائر عقردتهم وأن 
بصرحوا ما ؟ ورأى توركيمادا استحالة ذلك » وأوصى بإكراههم ءإ 
التنصر أو نفهم . 

فتردد فردينائد . ذلك أله كان يعرف القيءة الاقتصادية لقدرة العير انيز 
فى التجارة وامالية . ولكنه أخير أن المهود عنفوا المتنصرين منهم؛ و<اولوا 
أن يعي وهم إلى البودية » بشرط واحد هو أن يكون ذلك سرأ . وانهم 
طبييه رياس ألنس »؛ وهو مودذى معمك ؛ بأثه عاق ق رقبتة كرة ذهبية 
نختوى على صورة له على هيثة فها تنجيس الصايب »© ويبدو أن النهمة غر 
صصيحة ولكن هذا الطبيب أحرق (1488 ) . وزيفت رسائل نصحم فبا 
زعم مبودى فى القسطنطيفية » رئيس المماعة البودية فى أسبانيا بأن يسرق 
ويدس السم للمسيحيين كلا استطاع إلى ذلك سبيلا . وقبض على متتصر 
بتهمة وجود رقاقة مقدسة فى جعبته » وعذب مرارأ فتكراراً حتى وقم على 
عبارة مفادها أن ستة من المتنصرين ومثلهم هن المرود.قتاوا طفلا «سيحياً ؛ 
ليستعملوا قلبه فى شعيرة سعحرية » دبرت لتؤدى إلى هلاك يع المسيحيين 
والقضاء الكامل على المسيحية . وكانت اعيرافات الرجل المعذب يناقضر 
أحدها الآخر ولم يبلغ عن ففد طفل من الأطفال » ومع ذلك أحرق أربعة 
من المبود » بعد أن التزع لم اثنين منهم بوساطة كلابة متوهجة وربما أرت 
هذه الاتهامات وأمثاها فى نفس فردينالك» وعهما يكن هن ثبىء فقد مهدت 
ارأى عام يطلب إجلاء الموو د غير المعمدين عن أسيانيا وم تعك المساضة 
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وانتقل النشاط التجارى والصناعى من المسلمين إلى أسرانيا المسيحية . وجعل 
التعصب الشعبى الذى تلهبه الحرقة وعظات الرهبات » السلام الاجاعى 
مستحيلا ؛ إلا إذا قامت اللكومة اية الهود أو طردهم . 


وق :ا مارس 15945 وهى سئة مزدحمةه بالأحداث ف تاريخ أسبائيا 
وقع فردينائد وايزابلا مرسوم نى البود . ومؤداه أن سميع البود غير 
المعمدين » أيا كانت أجمارهم أو أحوالم » علمهم أن يركوا أسبانيا فى موعد 
غايته "١‏ بوليه : ولا يسممح لمم بالعودة ؛ ومن يقعل عمو بته الإعدام ولم 
أن يتخلصوا من متاعهم فى هذه الفيرة القصيرة بأى نمن يمحصلون عليه ولم 
أن يأخذوا معهم المتاع المنتقول وصكوك المعاملات دون النقد من ذهب 
وفضة . وقدم أراهام سنيور وإسحاق أبرابائل » للملكين مبلغاً كبيراً من 
الماأل ليسحبا مرسومهما ولكثهما رفكها . و يم انهام ملحى على الوود سو 
رغبتهم إغراء المتنصرين ألار تداد إلى الموى دية . وصدر ملدىق لذلك 
المرسوم » يجعل الضريبة إلى آخعر العام يجب أن نجى على «يع أملدء النهود 
ومريعاتهم . أما الديون المستحقة على المسيحين والمسلمين فلا تدفع إلا عند 
بلوغ سن الرشد » عن طريق العملاء الذين يستطيع المنفيون العثور عليهم » 
أو نمل هذه المطالب نخصم لشترين مسيحيين . وهكذا انتقلت أموال المهود 
فى هذه المدة الإجبارية القصيرة إلى أيدى المسبحيين يجزء ضكيل من قيجتها . 
فكانت الدار تباع فى مقابل حار والكرمة فى مقابل قطعة من التياشس . 
وأحزق بعض الهود فى ثوبة يأس منازلم د اليجمعوا قيمة إلتأمن علها ؟ ع 
وتنازل بعضبم الآخر عنها المجلس البلدى . ووضع المسيحيون أيذمم على 
لمعابد وحولوها إلى كنائس . ونحولت مدافن البود إلى مراع . وذاب ف 
شهور قليلة » الخانب الأكبر من تروات الهود الأسبان © الى كدسوها 
خلال قرون . وقبل خسون ألف مودى تقريبا التنصر » وسمح لم بالبقاء 
وترك أسبانيا أكثر من ماثة ألف فى موكب روج طويل كثيب . 
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وقبل رحيلهم زوجوا جميع أطفالم الذين ذوق الثانية عشرة , وساعد 
الصغار الكبار » وأعان الأغنياء الفقراء . وسار الحجيج على متول اليل 
أو الجمير وف الغربات أو على الأقدام . وناشد المسبحيون الطيبون - من 
رجال دين ودنيا ‏ المنفيين عند كل منعطف أن يذعنوا للتعميد . فقابلاار بانبون 
ذلك بأن أكدوا لأشياعهم بأن الله سردم إلى أرض الميعاد » وذلك 
بأن يفتتح للم معيرأ فى البحر كا فعل لابائيم ف القديم . وانتظر المهاجرون 
الذين أحمعوا فى قادس بملوؤه, الآمل بأن يتفرق الماء ويسمح لم بالعبور إلى 
إفريقيا دون أن تبتل أقدامهم . فلما انجاب عنهم الوهم دفعوا الأجور 
الباهظة للنقل بالسفن وفرقت العواصف أسطوم الذى كان يتألف من خس 
وعشرين سفينة » وردت ست عشر منها إلى أسبانيا حيث آثر الكثير وه 
من المهود البائسين التعميد على دوار البحر . وتحطءت السفينة بخمسين من 
الود بالقرب من صقلية » فسجئوا عامين ثم بيعوا رقيقاً . و جد 
الآلاف الذين أتحروا من جبل طارق ومالقة و بلنسية أو برشلونة : ف العام 
المسيحى بأسره إلا إيطاليا. الراغية فى استق باهم بدافع إنساتى . 

وكانت المرتغال أكثر الأهداف ملاءمة للمهاجرين . فقد وجدث فما 
من قبل جماعة كييرة من المرود » وباغ بعضهم مكانة من الثراء والمركز 
السيابى فى كنف ملوك لا يضمرون لم عداوة . ولكن جون الثالى أفزعه 
عدد الهود الإسبان ‏ ربما بلغوا تمانين أأما الذين تدفقوا علبا . فنحهم 
مهلة تمانية أشهر » علبهم أن يرحلوا بعدها . وتفشى بإنهم الطاعون 
وانتشر منهم إلى المسيحيين . الذين طالبوا بإجلائهم فور , فيسر جون 
خروج الهود المهاجرين بأن هيا لم سفنا بأجور زهيدة » بيد أن الذين 
اعتصموا عنهم هذه السفن » تعرضوا للسرقة والاغتصاب » وألى بكثيرين 
على شواطئ غير مأهولة ونركوا للموت جوعاً أو ليسبديم المسامون 
ويبيعوتهم . وهام مائتان وحمسون مبودياً على ظهر سفيئة فى البحر أربعة 
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شهر ؛ ترفض ميناء بعد مرناء نزولمم » لآن الطاعون لا يزل متفشا بيهم . 
واعتقل قرصان بسكاى إحدى السفن ونهبوا ركاءها ثم استاقوا ااسفينة 
إلى مالقة » حيث خير القسس والحكام الهود بين التعميداً و الموت جوعا . 
وبعد أن مات حمسون منهم زودت الساطات الباقين بالز والماء وطالبتهم 
بالإعار إلى إفريقيا . 

وما أن انتبت مهلة العانية أشهر » حتّى باع جون الثالى بيع الرقق » 
أولئك المود المهاجرين الذين بقوا فى اللرتغال وانتزع الأطفال دون الحامسة 
عشرة من آباثهم وأرسلوا إلى جزر القديس توماس لينشأوا تنشئة مسيحية . 
ولا ذهبت التوسلات إلى منفذى المرسوم عبثا » ففد ثرت بعض الأمهات 
إغراق انفسهن وأطفالكن» على حمل آلام فراقهم » ومنحهم خليفة جون واسمه 
مانويل فرصة جديدة مجمعون فا أنفاسهم » فقد سحرر اولثاث الذدين 
استرقهم جون وحرم على اقسس أن يثيروا الدهاء على الهود »وأمر 
مما كه أن ترفض جميع المزاعم بأن امود قتلوا أطفال المسبيحيين باعتبارها 
حكابات نخميئة . ولكن مانوبل خطب ايزايلا فى اأوقت نفسه » وهى ابنة 
فردينائد وايزابلا ووريثتهماء حالما أن يوحد العرشين فى فراش واحد ووافق 
الملكان الكاثوليكيان بشرط أن مانويل يننى من اللرتغال يع المبود غير 
المعمّدين سواء أكانوا مواطنين أم مهاجرين . وخضع مانويل فذا الشرط ؛ 
مرثر! ابلعاه على الشرف وأمر جميع المبود والمسامين فى مماكته أن يتتصروا 
أو يطردوا من البلاد )١445(‏ . ولا وجد أن فئة قليلة منهم آثرت 
التنصرء وكره أن تباد المهن والصناعات الى تفوق فا المهود أمر جميع 
الأطفال اموود دون الخامسة عشيرة» أن يفصلوا عن آبائهم ويتصرواكرها . 
وعارض رجال الدين الكاثولياك هذا الإجراء » ولكنه نفل . تقد روي 
أحد الأساقفة ٠‏ لقد رأيت أطفالا كشرين يسحبون إلى حوض التعميد 


من شعو رهم ؛ . واحتج بعض المهود على ذلك بوأد أطفاحم ثم قتل أنفسهم ؛ 
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وأصبح ما نويل شرساً » فعطل شخروج الهود » ثم أمره.. بأن ينصروا كرها . 
فسحاوا إلى الكنائس » الرجال من هاه والنساء من شعورهن » وقثل 
كشرون منبم نفسه فى الطريق وأرسل ال انصرون اليرتغالبون رسالة إلى 
اليابا إسكندر السادس يرجون توسطه ولا يعرف رده ؛ ولعله كان قن 
مصلحتهم » لأن مائويل منح إذ ذاك (مايو ١441١‏ ) ميم المتنصرين 
كرها إذنا رآ مدته عشرون سئة لا يقدمون أثناءها إلى أى محكمة بتبمة 
التشيع للبودية . ولكن مسيحى الرتغال رفضوا منافسة البود معمدين 
وغير معم اين ؛ فإذا جادل مودى ف معجزة تنسب إلى كئنيسة ق لشبونه 
فإن الغوغاء ممرقونه إريا ودنتهمديى وانتشرت المذابح ثلاثة أيام لا بمنعها 
أحد » وقتل فيها ألفا مبودى ودفن مثات منهم أحياء . وأنكر المطارنة 
الكاثوليك هذه السوزة من الغضب » وقتل راهبان دومينيكان خرصا عل 
الشغب . واستتب السلام » أو كاد » باستثناء هذه الأحداث مدى جيل 
من الزمان , 

وتم روج البود الرهيب من اسبانيا . بيد أن الوحدة الديئية لم تكن 
قد تحققت بعد : فقد بقى المسلمون . ذلك أن غرناطة سقطت » ولكن 
سكائها المسلمين منحوا اهرية الدينية . وانتدب كبير الأساقفة هرناندو ده 
تالافر | ) حاككنا على غرناطة . فنفذ الميثاق فى شبىء من السرية وحاول أن 
يستدرج المسلمين إلى الانصير بالرفق والعدل . ولكن اكسيميئيس لم 
يوافق على مثل هذا الاعتناق للمسيحية . فألح على الملكة » بأن العهيد 
لا حافظ عليه مع الكافرين ؛ وأقئعها بأن تصدر مرسوماً )١449(‏ مخر 
المسلمين بين الدخول ف المسيحية وبين مغادرة اسيانيا . وذهب بنفسه إلى 
غرناطة » وتساط عل طلبيرة وأغلق المساجد » ونصب المحارق العامة التى 
البمت جميع الكتب والغطوطات العربية التى وصلت إلما يده » وأشرف 
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على التنصير الإأجبارى بالحملة . وكان المسلمون مسحون الماء المقدس عن 
أطفايلم عندما يبتعدون عن عان القسيس ونشبت الفورات ف المدينة والولاية ؛ 
وحقت. وخر ميم المسلمين فى قشتالة وليون بمقتضى مرسوم ملكى 
صدر فى الثالى عشر من قيراير لعام ١1607‏ بين الدخخول فى المسبحية ومغادرة 
البلاد وأعطوا لذلك مهلة غايتها آخر إبريل من العام نفسه . واحتج المسلمون 
بأن أسلافهم عند ما حككرا معظ اسبانيا » فإنهم سمحوا بالحرية الدينية ‏ 
إلاى القليل النادر » للم حيين الذين نحت سلطامهم » ولكن الملكن ل 
بتأثر ا هذا الاحتجاج وحرم على الأطفال الذكور دون الرابعة عشرة 
والإناث د ون الثانية عشرة أن يغادروا اسبانيا مع آبائهم وسمح للأمراء 
الإفطاعيين بأن محتفظوا بأرقائهم المسلمين على أن يوضعوا فى الأغلال . 
ورحل الألوف » أما الباقون فقباوا أن يتصروا يفلسفة أكبر مما فعل 
البود وتعرضوا باعتبارهم عريا موريسكيين "وموس" محل 
لبود المعمدين لتحمل عقوبات محكمة التفتيش على عودتهم إلى 
دياتهم السابقة وترك أسبائيا إيان القرن السادس عشر ثلاثة ملايين 
عن المسلمين المتظاهرين بالمسيحرة ووصف الكاردينال ريشلييه مرسوم 
عام ١6٠15‏ بأنه و أكر حدث سجي فق التاريخ 1 » يك أن الراهب 
بليدا رآه و أمجد حادث فى اسبانيا منذ عهد الرسل ؛ . واستطرد 
قائلا : و الآن أصبحت الوءحدة الدينية فى مأمن » وأوشك عهد من الازدهار 
أن بزع 4. 

وفقدث اسبانيا كتزاً لا بقدر يروج التجار وأصعاب المهن والدارسن 
والأطباء والعلاء من المهود والمسلمين » وأفادت الأثم الى تلقنهم من 
الناحيتين الاقتصادية والفكرية . ولالم بعد يعرف الشعب الإسبانى منذ ذاك 
خير ديانة واحدة » فقد أذعن تماماً لرجال الدين وتنازل عن كل حق له 
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فى التفكير إلا فى -حدود العقيدة التقليدية . وآثرت اسبانيا أن متفظ بطايم 
القرون الوسطى » وسيان كان ذلك تخيرها أو لشرها » فى عدن اندفعت. 
أوربا نمو التقدم العصرى بفضل الثورات التجارية والطبوغرافية والفكرية 
واللرتستانئيية . 
1 الفن الإسبالى 

تقد عبرت العمارة الإسبانية المتشبثة بالطراز القوطى تعبيراً قوياً عن 
ذلك الطابع المكين للقرون الوسعطى . ولم يسخط الشعب على لمر ويدات(١‏ 
التى أعانت ضمير الماوك والنبلاء على إنفاق المال أو السياسة الدينية » لبناء 
الكتدرائيات الضخام كا دفعت إلى الإسراف فى الزيئة باهظة النفقة والنحت 
والتصوير الرائعين على القديسين الآثيرين أدمهم وعبادة أم الرب يكل. 
مشاعرهم . وأقيمت كتدرائرة برشلونة فى بطء بين عابى ١7948‏ » 14548 : 
وبين فوثى الطرق السيقة ترتفع أعمدتها الساحقة وبامها الذى لا مزية له 
وصحبا المنيف بينا لا تزال أروقتها ذوات التوافذ الكثرة تصلح ملجأ يعتصم 
الناس فيه من جهاد النهار . ومدت بللسية وطليطلة وبرجوس وورغشت 
ولاردة وطراكونة وسرقسطة ولبون أو زينت معايدها التى كانت موجودة 
من قبل » بيها أقيمت معابد جديدة فى وشقة وعبلونة التى تعد أروقما 
من الرخخام الأبيض » ذوات النقش الرشيق ء تعد تى حمال أنهاء الحمراء . 
وفى عام ١40١‏ قررت هيئة الكتدرائية فى إشبيلية أن تشيد كنيسة تبلغ من 
العظمة والطيال حداً مجعل الذين يشاهدونها فى الأجيال القبلة بروت أننا 
يجاندن لإقامتها .. م فأز ال المماريون المسجد المهالك الذى يقوم على المكان 
الغختار لبناء الكنسة ولكنهم أبقوا على أسسه . وعلى مخطيطه ومئذنته 





)١(‏ المرويدات جع مرويدة ء وعى حملة إسبانية تسارى ربم بنس إمجايزى فإف 
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الحمرالدا » البديعة , وظلوا يضعون حجرأ فوق حجر طوال الَرن الحامس 
عشر حتى أ كلت إشبيلية تشييد أكبر بناء قوطى فى العام( » وقال عنبا 
تيوفيل جوتبيه : ١‏ إن كنيسة وتردام فى باريس قل تسير منتصبة القامة فى 
صحنما . «ومم ذلك فإن نوتردام كاملة » وكتدرائية إشبيلية فسيحة . 
وعمل سبعة وستون اتا وثمائية وثلاثون مصوراً من موريللى إلى جويا : 
على ثريين هذا الكهيف العظيم للالهة . 


وافشرح الممارى جويلارموبو فى حوالى عام ١41١‏ على هيئة كنيسة 
جيرونا أن يزيل الأعمدة والعقود . التى تقسم داخلها إلى سحن ثمرات . 
وأن يوحد الخدران بعقد واحل عر فيه ثلاث وسبعون قدما . ولفكل ذلك : 
وهكذا أصبعم لصحن كثدراثية جير ونا أعرضص عقد قوطى فى العالم المسيحى . 
وكانت نصراً للهندسة وهرعة للفن . وشيدت أضررحة ل تبلغ هذه الضخامة 
إبان الثرن اللمامس عشر فى بربئيان وماتريزه واسيرقة وبلد الوليك , 
وتوجت شقوبية عمارنا بتشييد كتدرائية على شكل حصن عام ١41/7‏ ) 
وأعت صونزا أروقبا المشبورة عام لادهلاء وبدأت سلمئقة فى إقامة 
مز ارها اللحديد عام “1617 وثر تفع فى كل مديئة كبيرة فى أسبانيا : ما عدا 
مدريد ء 'كتدرائية تبدو من اللارج بناية ضخمة فى جلال رائع وداخخلها 
لسار حدم الشمس بظلامه الدامس ويروع الافس بالتقوى ؛ ومع ذللك تبادو 
زاهة باثار ان الناصعة الى ينسم مبا فن التصوير الأسبائى ٠‏ وبعائياها 
الماونة ويريق الجواهر والفضة والذهب , وهذه هى دور الروح الاسبانى . 
الناضع فى واف المتكير ف وححشية , 

وعلى الرغم هن هذا كله وبجد الماوك والئلاء كا وجدثت المدن ؛ 


(1) حل مساسة مقدارها ١8٠‏ ألف قدم مريم ٠‏ وكتدرائية القديس بكرس على مساحة 
بك ,عم ألت + وساسة جد ثرابة ٠66‏ ألف , 


بشساه* أاسه 


الأموال لتشبيد القصور الباهظة . وكان بطرس الغشوم وفردينائد وايزابلا 
وشارل الخامس يعيدوت تشكيل القصر ”ودوءلة'' الذى صممه معارى 

ف إشبيلية عام ١١8١‏ »2 وقام ععظم الرهم مسلمون من غر ناطة حى 
ليبدو البناء أخما ضعيفا الحمراء . ولقد شيد دون يدرو انرنيكز على طراز 
إسلاتى مشابه > لأمراء القلعة "هاوواه"* فى إشبيلية ( 16٠١‏ ) قصراً منيا , 
وهو قصر بيلاطس وكأنما بكرر الدار الى يقال أن بيلاطس , أسلم من 
بابه المسيح للصاب ولقد زود ديوان بلنسية ( ١6٠١‏ ) للبلاط اغلى بصالون 
دوراد وينافس فى فخامته سالا دل ماجرور كونسيجايو » 4, قصر الدلوج 
ف البندقية . 

وكان فن النلحت لا يزال نعادما للعمارة والعقيدة ٠‏ زحم الكنائئس 
الاسبانية بعاثيل العذراء من المرمر أو المعدن أو الحجر أو الخشب : 9 
مجد التقوى تنجسم فى أشكال دينية صارخة ٠‏ أو زهدية سجافية » يذكبا 
اللون ويضاعف من إثارنها للروع كابة عحومها . ويفاخر الفن الأسبانى نخاصة 
بالحواجز المنقوشة والملونة القامة خلف منضدة المذبح » وأتفقت مبالغ طائلة 
اغتصدت نحت وطأة البديد بالموت » لمع أحذق الصناع ‏ والاحتفاظ 
با لمصممين والنقاشن والنحاتن والدورادور الذين يذهيون أو بدمشقون(1) 
السطوح والاستوفادور الذين يصبغون الثياب والخحل والانكارنادور الذين 
يلونون الأجزاء الى تحكى الحم » وعمل اللدميع معا أو بالتناوب فى الضريح 
وخخلف المذبح الرئيسى لكتدرائية إشبيلية حاجز يتألف من خمسة وأربعين 
قسما (  )١619 ١489‏ ويصور الأساطير المحبية ٠‏ فى تماثيل ملوزة 
أو مذهبة على الطراز القوطى المتأخر » با يعرض حاجز آخر فى كنيسة 
القديس سانت جيمس فى كتدرائية طليطلة فى خشب شربين ٠ذهب‏ وبواقعية 
متسجهمة سيرة أكر قيس أسيانيا مجيداً . 





, يدمشقون يزشرئون بزخارف دمكقية‎ )١( 


لزه ؤأسه 


وقد تمثل الأمراء والمطارنة فى فن النحت ؛ ولا يكون ذلك إلا على 
قبورهم الى توضع قى الكنائس أو للأدرة الى تعد المداخل إلى الدنة وعلى 
هذا اللحو دفنت دوئا مئسيا أتريكيز » دوقة البوكرك فى حدث منقور نقرأ 
حميلا » وهو الآن موجود أن متحف الجمعية الأسبانية ى نيويورك » وسسفر 
يابلو أرتيز لكتدرائية طليطلة ٠»‏ تابوتين فخمين لدون الفاروده لرنا 
وزوجته . وصم جيل ذه سيلوى فى در ميرا فلورس الكارثومى بالقرب 
من رغشت » مدفنا فخما عل الطراز الإيطالى لوالدى الملكة وأخحوتا . 
و بلغ من ابتباج إيزابلا مبذه المدافن الشبيرة لارفات الملكية إنها عندما علمت 
مصرع وصيفها ء جوان ده باديلا ( الى كان شجاعاً ف اسمبتار حى 
أطلقت عليه معتوهى ) ) بإصابة فى رأسه إبان حصار غرناطة » كلفت 
ده سبلوى » أن ينقر مدفنا ملكيا لغم رفاته » ونافس جيل مرة أخرى 
أحسن ما فى فن النحت الإيطالى فى عصره . 


وليس هناك قن أكثر تمييزاً من الفن الاسبانى » ومع ذلك فليس بينها 
8 أسام التأثير الأجنى مخشوع مثله . ونخضع أول أمره » بطبيعة اليال : 
التأثئر الإسلاى » الذى استقر طويلا فى شبه الحزيرة » وإن استمد جذوره من 
العر اق وفارس وأدخلت فى الطر از الأسرى » دقة فى الصناعة » وكلفابالرينة 
فلا تضارع ف أى بفعة من بقاع العالم المسيحى . أما فى الفنون الصغرى : 
حيث نحتل الزخيرف المكان الأكير ؛ فإن اسبائيا قلدت فها أساتذتها العرب 
ول تتفوق علهم فبا قط . فرك الحزف بأكله للمدجنين ء الذين لم 
بضارعهم فق أعان آثارهم سوى الصينيين : والذين زادت قراميده الملوئة - 
وبنوع أخص الزازلى الأزرق - من أمبة الأرضيات والمذابح والتوافير 
والحدران والسقوف فى أسبانيا المسيحية . 5 أن الحذق الإسلاتى نفسه ؛ 
قد جعل المنسوجاث الاسبائية من المخمل والحرير واممرم ‏ أدق ما فى العالم 
المسيحى من نوعه . وهذا الحذق يبدو مرة أخرى ف المصنوعات الحلدية 


١١5 ب‎ 


الاسبانية » وفى الزضارف العربية « أرابسك » وفى الحواجز المعدنية وى 
أوعية السر المقدس الدينية وف النقش على اللدشب الذى تصنع منه الحواجز 
خطلف المذبح ومقاعد الشهامسة والأقبية وتسللت تأثيرات متأخر ة من التتصوبر 
البيز نطى ثم من فرنسا وبرجنديا والأراضى الواطثة وألمانيا . واستمد النحت 
والتصوير الاسبانيان واقعيابما الرائءة من المولندييئ والآلمان ‏ وهى الواقعية 
الى أظهرت رسوم العذراء مخيفة بالقدر الذى يجعل سئبا ملائمة لأن تكون 
أم المصلوب ؛ على الرغم من رأى ميشيل انجيلو من أن العذرة الى تبتعث 
الثباب - ولقد المحسرية حميم هذه التأثير ات إيان القرن السادس عشر أمام 
انتصّار الطراز الإيطالى الذى شمل القارة الأوربية . 


وسار التصوير الاسباى فى تطور ممائل » ولكنه تقدم ببطء » ور مما كان 
ذلك لآن المسلمين لم يبدلوا فى هذا انال معاونة أو توجما . وكانت الصور 
الحدارية القطلونية فى القرنن الثانى عشر والثالث عشر » أحظ من حيث 
التصمم » من الرسوم على جدرات كهض التامير! التى تعود إلى ما قبل التارريخ 
فى إسبائيا . ومع ذلك فا جاء عام ٠0‏ حبّى أصبح التصور الفتئة الى 
تأخل بالألباب فى شبه البزيرة بأسرها » وصور ألف فئان صوراً جدارية 
كثرة ولوحات ضكمة على المذبح » وقد بى بعضبا نما رجع إلى عام ه4١‏ 
مدة طويلة أكتر ما يستحق ‏ وى عام ١478‏ زار سجان فان ايك » إسبانيا 
وأدخل معه تأثيراً فلمتكيا قويا . وأرسل ملك أرجون بعد ذلك بثلاثة 
أعوام » لويس دلو » ليدرس الفن قى بروجس ٠>‏ ولا عاد صور لويس 
صورة مغرقة فى الفلمنكية هى « عتراء مجلس الشورى » . وأخخذ المصورون 
الاسبان منذ ذاك ء وإن ظلوا يفضاون الالوان غير اللامعة » يخمسون 
ألوانهم فى الزيت شيئا فشيئا . | 


وبلغ 00 البدائّين ف التصوير الاسالى 4 ذروته عل رك با رتلومة 
برميجو ( المتوق عام ١44‏ ) وقد حفر نفسه اسما فى فبرة م.ككرة عام ١4141‏ 


ما#اه؟ ا 


.بصورته سانتو دوهنجو المعلقة فى العرادو . أما صورتا : سائتا انجراسيا البى 
“أشيراها محف جاردنر فى بوسطن » وسائت ماكايل الموجودة فى جموعة 
ليدى أيدلو » ذإمهمأ جديرتان برفائيل » الذى جاء بعده جيل من الزمات . 
ولكن أحسنها حميعها هئ صورة بيتا ( ١44٠‏ ) فى كتدرائية برشلونة : وفبا 
'جيروم أصلع على عينيه نظارات : ومرم ممراء أسبائية تمسك بابنها الكسيح 
ألهزيل الذى لا حياة فيه » وف مهاد الصورة أبراج أورشلم تظللها معراء 
قريبة » وإلى المين صورة جافية للمنع الكاهن ديسبلا » غير مرجل الشعر 
غير حليق اللحية » يثيه قاطع طريق تائبا عكوما عليه » ويوحى تصور 
برمسزو المريض الإنسانية . وهنا نجد أن الرشاقة الإيطالية تتحول إلى قوة 
اسبانية ؛ وتحتفل الواقعية بانتصارها فى الفن الإسبانى . 

واستمر التأذر الفلمتكى فى فرناندو جاليجوس » وأثمر رائعة مذهلة 
ب ١‏ فارس من جماعة قلعة رياح ٠‏ '» صورها ميجويل سييثيوم وهو فلمنكى 
فى حاشية إيزابلا » وهى من أحمل صور الأشخاص ف المعرض القوى . 
بواشنطن . ولكن التأثر الإيطالى بدأ مرة أخرئ عندما عاد بدرو برجوتث 
إلى اسبانيا بعد ممرس طويل فى إيطاليا . وهناك درس مع بييرو دلافر نشسكا 
وميلوزودا فورلى » وتمثل طريقتهما الهادئة فى التظليل . ولا أراد فيدير جو 
أمير أربينو » مصورين يزينون قصره + اختار جستوس فون جنت وبدرو 
سبانيولو » ولما توف الدوق ( 1687 ) جلب بدور فن التكليل معه إلى 
اسبائيا » ورمم. أوحات مذبح مشهورة ف طليطلة وأبلة والصور الماسوبة 
إليه فى اللوفر والدريرا والرادو ومنحف كليفائد » فلم تيد شهرته اخالية » 
أباعتباره فيلاسكين الملوله الكاثوليك ؟ ولكنها تبدو فى الرمم والتأريف أعظم 
دن جميع الأثار ابى ظهرت فق أسرانيا لهم . 

وأخذت العوامل الأجنبية تتفاعل ببطء مع العبقرية الوطنية لمَهد الطريق 
لظهور الآثار الفنيةالناضجة الى قام مها الونزوكواللى والحريكو فى عهد فيليب 


لاه ا 


الثالى » وانتصارات فيلاسكيه وزرباران وموريلاو فى عصر اسيانيا الذهى, 
إبان القرن السابع عشر . والعرقرية موهبة فردية من القوة والإرادة . ولكنبا 
فى الوقت نفسه ميراث اجماعى للنظام والقدرات تشكلت على الأيام وتمثلها 
العو والعبغرية تولد وتنصنع فى أن واحد . 
مم أ لأدب الاسيالى 

وكان عل النفوذ الإيطالى فى الآدب أن ييريث فى الوقت الذى تبادلت 
فيه أسبانيا التأئر مع فرنسا فى القرون الوسطى . ورعا أخخد التروبادور ف 
برفانس عن أسبانيا الإسلامية والمسيحية » قوالهم وأخيلتهم الشعرية ومع 
ذلك فقد أرسل جون الأول ملك أرجون وفدا إلى شارل الرابع ملك 
فرنسا 1788 ) يطلب يمحجىء - البروبادور من تولوز إلى برشلونة » لينشئوا 
فها فرعا من فرقهم » الحكمة المرحة ومحفق له ذلك وعقدت المطارحات 
الشعرية فى برشاونة وطرطوثة على النهج البروفانبى » وشغفت الأقاية 
المتعلمة فى أرجون وقشتالة بن الشعر وإلقائه . وأنشد منشدون جوالون 
القصائد الغنائية فى الحب أو العقيدة أو الحرب ممصاحبة الات وترية 
مبسطة . 


وإذا كان الحيل الثانى فقد أيد جون الثانى ملك قشتالة الماذج الشعرية 
الإيطالية . وانتشرت فى شيه المزيرة الأييرية طرائف النظم الإيطالى 
وأوزانه عن طزيق ابولى وصقلية » حيث حكر, الإسبان » وعن طريق 
جامعة بواونيا » حيث تعلم الشباب الإسباتى مثل 1 ل بورجيا » ووجد داتتى 
وبر ارك مقلدين لما مشغوفين ببما باللسان القشتالى . وكانت مقطعات الشعراء 
الإسبان الغنائية جمع بن وآخر ف دواوين الشعر الغنانى ومرعمماأء ةع : 
وهى أناشيد فروسية العاطفة بتراركية الأساوب . واستورد ماركيز ستتيلانا 
وهو سياسى وباحث وراعية للأدب وشاعر ‏ قالب المقطوعة الغنائية 
فى إيطاليا » وسرعان ما صن تارعًا للأدب . وقلد جوان ده ميئا » دا 


:4 مسا 


تقليداً صرياً فى ملحمة شعرية » عنوالها و قصر التيه » وقد فعلت الكشر 
لتجعل اللغة القشتالية لغة أدبية » مثيا فعلت الكوميديا الإلمية » للغة الححديثة 
التسكانية وسبق دون جوان مانويل فى الوقت نفسه بوكاشيو » فى كتابة 
حكايات درامية اقبس شكسبير من إحداها الشخصية الى لا يمكن تصديقها 
لبر وشيو فى ترويفهه المرة . 

وظلت الرومانس نجد لما مدخلا لكل طربقات القراء . وترحمت أماديس 
داجولا إلى الإسيانية ( ١18٠١‏ ) على يد جارسا أردونيه » الذى أكد 
لقرائه » أنه استحدث فى الأصل اليرتغالى تنقيحا كبيراً » وما دامت هذه 
البرحمة قد ضاعت فنحن لا نستطيع أن تخالفه . أماديس ابن غر ششرعى 
لأميرة بريطانية خيالية » وقد ألقت به أمها فى البحر . فأنقذه فارس 
اسكتلندى وصار وصيفا لملكة اسكتلنده . ويثرك ليوزيرات مللك إنجليرا ابلته 
أوريانا الثى تبلغ من العمر عشرة أعوام فى البلاط الاسكتاندى ٠»‏ ليخمد 
ثورة مغتصب لملكه . وتعين الملكة أماديس الذى يبلغ من العمر اثنىي عشر عاما 
وصيفا لاوريانا قائلة و هذا طفل يقوم على خدمتك » . . فأجابت إن هذا 
يسرها . واحتفظ الطفل مهذه الكلمة فى قابه » على نحو لم تفارقه بعد ذلك 
قط .. . ولح يكل قط » طوال أيام حيائه من خخدمثها . وهكذا بق حبهما 
مابقيا » ولكن أماديس الذى لم يعرف مطلقا مدى حبا له » رأى نفسه 
جسوراً فى أن محصر أفكاره فمبأ وقد أدخل فى اعتباره عظمتها وحالها ) 
ول بجسر قط » أن يتفوه بكلمة معها وهى أيضا » وان أحبته من قامبا » 
حرصت على ألا تكأمه أكثر مما تكلم غيره » ولكن عينيها وجدت الساوى 
العظيمة فى أن تبدى لقلها أعظل ما تحبه فى الدنيا . 

ومن المطمئن أن نعام أن حبهما قد انتصر بزواجهما » بعد تحن بلغت 
من الكيرة فى القصة قبل الزواج » ما بلغته بعد ذلك قى الحياة . وق هذه 
الحكاية الطويلة لحظات كثيرة تزخحر بالعاطفة وبعضها بتسم بالنبل » وإذا 


هآ 


كان سرفانتيس » قد أقسم أن يمحو كل هذا النوع من القصص الكيالى 
فإنه أبى هذه باعتبرها أ<ستها . 

وتعد الرومانس «ورداً واحداً من موارد الدراما » التى انيثقت ببط»ء 
من هسرحيات المعجزات والأخلاقيات » ى صورة الحزليات الشعبية 
ومسرحيات التتكر الخاصة بالبلاط . وأقدم وقت معاوم فى تاريخ الدراما 
الاسبانية هو عام ؟94١‏ » عندما ظهرت على المسرح المحاورات الدرامية 
لحوان دل انسينا وسار فرنائدو ده روجاس وهو هن المتاصرين خخطوة 
أخرى تو الدر اما بتأليفه قمللةعاء© هل ء والعوادة ) ١14993‏ ) وهى قصة 
تسرد بطولتها فى كل شكل حوار» وتنقسم إلى اثنين وعشرين فصلا » وكانت 
أطول من أن تمثل على المسرح » بيد أن تشخيصها الحى وحوارها المشرق 
قد مهدا للكوميديا الإسبائية الإنسانية الكلاسبكية . 

وكانت الكئيسة تعمل على تعويق الدراسات وتشجيعها «ها . بينا قبينا 
أخذت عكة التفتيش تراقب الفكر » فإن صفوة رجال الدين قد عماوا 
الكثير من أجل الثر بية والتعلم . وجلب الإيطاليون من أمثال بيترو مارتره 
وانجييرا » الذى جاء إلى اسبانيا عام الم ١‏ : أخمار الحركة الإنسائية ٠‏ كا 
عاد الأأسبان الذين تعلموا إيطاليا بعدوى التحمس لا . واستجاب بير 
مارتير لطلب الملكة فافتنح فى بلاطها » كا فعل الكوبن لشرمان قبن ذلك 
بسيعة قرون © مدرسة لتعايم الآداب واللغات الكلاسيكية ٠.‏ ودرست الأمعرة 
جوانا اللاتينية ى جد ومثابرة قبل أن تصاب باللحئون . وكتب دير ننسه 
التواريخ الآولى للكشوف الحغرافية فى أمريكا ؛ يعنوان : فى أمور المحيطات وق 
أمورالكرة الأرضية تلخحديدة ))15١4(‏ عطيه ؤبجمم )ع وأدوعء0 وبرزعء عم 
والكلمتان الأخيرتان تسايران استعال فس.وتشى ( ١6١”‏ ؟ ) ما قبل ذلك 
لتدل على العام ديد . 

وأسهم الكارديئال أ كسيمئيس ع.اأذى كان إممانه صارما حاداً كالصلب 
فى الخركة الكلاسيكية . وقد أسس عام ١444‏ كلية الدوفنسو » وى عام 


امام ؤد مه 


م١6١‏ جامعة القلعة . وهناك بدأ » عام 1607 ؛ تسعة من اللغوين مدت 
إشرافه بأحد الأعمال الكبيرة للنوضة العلمية » وهو ١‏ الكتاب المقدس2©92 بعدة 
غات 4 [أاناأم ضممع ؤنأها#طؤامم قتأطزظ وهو أول نسخة كاملة للكتس 
المقدسة المسيحية باللغات الأصلية . ولقد أضاف الناشروت إلى التص العيرم. 
الاسرريى للعهد القدم والنص اوتا للعهد الحديد : على عمود مايل 
أو تعليق ؛ الترحة اليونانية وترحمة جيروم لللاتياية وشرحا سريائيا للتوراة . 
ختح ليو العاشر ؛ اعاوق اكسيمئس »© غتزائن غخطوطات الفاتيكان ع 
ونشر ثلاثة من الموود المتنصرين علمهم العرى » وم نقيق هذه النتصوص 
عام 1819 ولكن اللدات الستة لم تطبع إلا عام 1817 . وأحس ١‏ كسيمتيس 
بالوفاة ع فاستحث علمائه . قائلا : و لا تضيعوا وقتا فى تنفية ععملنا 
اليل وإلا » فقدثم فى خحضم حوادث الحياة داعيكم أو قدر على أن أندب 
فقد أرلئلك الذي نخدماتهم أعفل ف نظرى من كنوز الدنا وأمجادها » , 
م إليه اليلد الأخير قبل 5 بأشهر قليلة مم تحيات أصدقائه . وقال 
1 لى إنه لا يوجد بع جميع أعمال إداراته ما هو أحق م من هذا بلبنلهم . وشرع 

إصدار نصوص أرسطو بالطريقة نفسها » مع ترحمة لانينية جديدة لا . 
ولكن المنية حالت بيئه وبين ذلك . 


سبقت ايزابلا وزيرها الناشط فى المغامرة الكبرى فقد كانت على العم 
من قساوما » أمرأة عمية عية: الإحساس » احتملت ملات أشد وطأة من 
الخروب . فقيل دفنت أمها عام ١45‏ . ومات من أطفالها العشرة خمسة 
عند الولادة أو فى سن الطفولة » ومات اثئان آتمران فى الشباب المبكر . 





. نسبة إلى كبلوتم » ومعناها شمر » وهو الاسم اللاتيى القديم لمد.نة القلعة‎ )١( 


لدشبرء؟ؤ ا 


وفقدت ابنْما الوحيد عام 1١441/‏ » وهو أملها الوحيد فى وراثة طبيعية 
للعرش ٠»‏ كا ماتت أحب بنانئها عام ٠» ١494‏ وهى ملكة اللرتغال ٠‏ الى 
ربما وجدت شبه الحزيرة توحيدا سلميا لو قدرت لا الحياة . وكابدت 
رسط هذه الضربات الأساة اليومية وهى تشاهد ابنتها جوانا » الى كانت 
وقتذاك ولية العهد » تفقد عقلها ببطء . 

وكانت جوانا قد تزو جتفيليب الحميل » دوق برجندى وابن الإمير اطور 
مكسيمليان الآول 1١95451‏ ) وأنجبت منه إميراطورين مقبللن هما شارك 
اللامس وفرديئائد الأول . وأهلها زوجها فيليب إما لمزاجها المتقلب 4ه 
أو لسفاهتها » واستمر على اتصال بإحدى سيدات بلاطها فى بروكسل » 
وجزت جوانا شعرها اللتلاد فأقسم زوءجها ألا يضاجعها ‏ وسمعت ابزابلة 
هذا له . فوقعت مريضة وفى الثانى عشر من أكتوبر عام ١6١4‏ كتبسّه 
وصيتها . بأن عتفل بجنازتم! أبسط احتفال وأن المال المدخر من هذا الصنيع 
يجب أن بوزع على الفقراء » وأن تدفن فى دير فرتسسكالى داخل الجمراء ؛ 
وأضافت : ولكن إذا رأى مولاى الملك أن يكون جدئه فى مكان آخر 
وصيتى أن ينقل جماى إلى جواره ء وأن الاتحاد الذي نعمنا به فى هذه 
الدنيا » وقد تقتضى رحمة الله أن تتحد معا روحائا مرة أخرى فى الآخرة ؛ 
ويمثله اتاد جسميئا قى الترى : وماتت فى الخامس عشر من توفير عام 
4 ودفات كا أوصت » حتى إذا مات فرديئائد نقل جمائها ليدفن إلى 
جواره فى كندرائية غرناطة . وكتب بيثر مارثير ( لقد فقدت الدنيا أنبل 
زينتبا » لا أعرف أحدآ من جاسها فى العصور القدعة أو النديثة » «جديرة 
على الإطلاق بأن يوضع اسمها مع هذه المرأة التى لا تضارع » . ( لقد كانت. 
مرجريت ملكة السويد بعيدة عن يجال إدراكه » 5!) أن المزابث ملكة 
اهار ا “كانت كذلك لى تأت بعد ) . 1 


وقد عينت وصية إيزابلا » فرديئاند ليكون نائب ملك على أشتالة 


م اهأ 


من: أجل فيليب الذى تمثلته الأراضى الواطئة ومن أجل جوانا النى تسرع 
الحطى نحو الاعتصام بالحنون . وكان أمل فردينائد أن بمنع سقوط العرش 
الأسبانى فى يد آل هيسرج » ى شخص شارل بن فيليب »؛ فبادر وهو 
فى الثالثة و اللحمسين إلى الزواج ١5١8(‏ ) من جرمين ده فوا ء ابئة أخختى 
لويس الثانى عشر » والبالغة من العمر سبعة عشر عاماً » ولكن الزواج 
ضاعف من سخط التبلاء القشتاليين على مولاهم الأرجونى . ومانتت لمرة 
هذا الزواج فى سن الطفولة . فطالب فيليب بعرش تشتالة ؛ ووصل إلى اسبانيا 
ورحب به النبلاء ( 18:5 ) بينا انسحب فردينائد إلى مقره باعتباره ملحا 
على أرجون . وبعد ذلك بثلاثة أشبر مات فيليب © واستعاد فرديناند 
ملك فشتالة باسم ابنته البولة . وظلت حرانا لا لوكا » ملكة من إلناحية 
القانرنية » وعاشت إلى عام هه١١‏ » ولم نترك قصرها فى تورديزبلاس 
إطلاقاً » بعد عام ١٠١17‏ » وكانت تأنى الاغتسال أو ارتداء الاب ولم 
تكل يومآ بعد يوم عن النظر من خعلال إحدى النوافذ إلى المدافن التى تضم 
رفات "الزوج الخحائن الذى لم تنقطع عن محبته . 
وحكم فردينائد حكماً مطلقاً وهو نائب ملك أكثر ما كان وهو ملك 

فقد محرر من تأثشر إيزابلا الملطف » وتحولت عناصر الصلابة والانتقام فى 
شخصيته إلى التصاب الصارم . وكان قد استعاد قبل ذلك روسيلون 
وسردينيا ( ١49‏ ) كما فتح جونزالى أمير قرطبة باسمه نابولى عام 
٠908“‏ , ونقض ذلك معاهدة وقعها فيليب مع لويس الثانى عشر تى ليود 
تقسم مملكة نابولى بين أسبانيا وفرنسا : وأكد فرديثاند العم بأن فيايب 
يجاوز تعلهاته . وأبحر إلى نابولى واستولى بشخصه على عرشها )1١6١5(‏ 
وساوره الشك فى رغبة جونزا'و فى العرش لنفسه ! ولا عاد إلى أسبانيا 
1619/١‏ ) أخيل معد القيطان الكبر وأسلمه إلى عزلة عدها معظظ أهالى 
أسبانيا إذلالا لايستحقه , 


1١٠١‏ مم 


وسيطر فردينائد على كل شىء إلا الزمن . وغاضصت يتابيع الإرادة 
والنشاط فيه شيئا فشيئاً . وطالت فنرات راحته . وأصابه الإنباك مبكرا ع 
' فاهمل شئون الحكومة ء وأصبح نافذ الصير قلق » سبى؛ الظن إلى حد المرض,. 
يأوق خخدامه له . وأضناه الاستسقاء والربو » وتعذر عليه التنفس فى المدن 
ثمر فى يناير عام ١6١‏ جنوبا إلى الأندلس » آملا أن يقضى الشتاء ف. 
ريفه الطلق . ولكنه مرض ىق الطريق » وأقنع آخر الأمر بأن يتأهه 
لموت . فعين أكسيميئيس ليكون نائب الملك على قشتالة » ا ععن أبنه 
غير الشرعى كبير أساقفة سرقسطة » نائب املك على أرجون . وبات فى 
الثالث والعشرين من يتاير عام 1815 فى السنة الرابعة والستين من عمره » 
والثانية والآر بعين فن كيه , 


ولا غرابة ى أن عتلحه مكيافل فقول : كان هنا ملك قام بدور 
الأمير قبل أن 7 موالقه ‏ ى كتابته . فقد جعل فرديئائد من الدين أداة 
للسياسة القومية والحربية » وتمر وثائقه بعبارات التقوى واكنه لم سمح 
..لاعتبارات الأخلاق قط أن تتغلب عل مقاصد الضرورة أو الغنم ولا 
يستطيع أحد أن يشلك فى قدرته وكفاءته فى الإشراف على الحكومة » 
واختياره الفطن لوزرائه وقواده وتجاحه المستمر قى الدباوماسية والاضطهاد. 
وإلدرب . أما من الناحية الشخصية فلم يكن جشعا ولا مبذراً » وكانت. 
ثسرته تنزع إلى تحقيق السلطة أكثر من محقيق الترف » وكان جشعه من أجل 
بلاده » بريدها موحدة قوية . ولم يؤمن بالدمغراطية » وتضاءلت فى 
كنفه الحريات اللية وماتت وكان مقتنعاً بأن النظي الإقليمية القديعة لا يمكن 
التوسع فها بجاح أمة تضم ولايات وعقائد ولغات جد كشيرة . وكان عاه 
وايزابلا معه أن نحل الملكية محل الفرضى والقوة مل الضعف ومهد الطريق, 
تشارل اللحامس أن تفط بالسيادة الملكية على الرغى من فترات غيبته 
الطويلة ء كما مهد الطريق لفيليب الثاني ليركز الحكومة كلها فى رأس واحده 


0 


س١١‎ 


قاصر . وكان 5 نما من أجل تحقيق هذه الأغراض با يعد فى زماننا «همجية 
وتعصباً وقسوة غيرإنسائية » ولكن يعد عند معاصريه نصراً مجيداً من 
أجل المسيح . ١‏ 

وحافظ أكسيمنيس باعتباره نائب الملك عواسة على حكم العرش المطلق » 
ولعله “كان بديلا من الارتداد إلى الانقسام الإقطاعى . وهو وإن كان ل العانين 
من حمره ؛ فقد .حك قشتالة بإرادة صلبة » وقضى على كا ععاولة من الإقطاع 
أو الجالس البلدية لاستعادة سلطاتها السابقة » فلما سأله بعض النبلاء بأى حدق 
بمنع امتيازاتهم » لم يشر إلى وثيقة إسناد الماصب إلى شخصه وإئما أشار إلى 
المدفعية قى فناء قصره ٠‏ ومع ذلك كانت إرادة السلطة عنده تابعة لإسحساسه 
بالواجب ٠‏ لأآنه استيحث الملك الشاب شارل مرارا على أن يرك فلاندرز 
وأن محضر إلى أسبانيا ليتولى ملكها . ولا جاء شارل ١7(‏ سيتمير ١5119‏ ) 


' سارع اكسيمينيس شمالا لاستقباله . ولكن مستشارى شارل الفلمنكيين 


أبدوا نيلا كشتالة فى إعطائه تقريراً ضد إدارة الككاردينال وشخصيته » 
حم الث الملك » وكان لا بزال فَبى غير ناضج قَّ السابعة عششرة من حمره »6 
إلى اكسيميئيس ورسالة يشكره فبا على خخدماته » مرجنئا مقاباته مطالبا 
إناه بأن يسحب إلى مقره الديبى طليطلة لينعم دراسة ستحفها . وبعث 
وبلغته الرسالتان متأخرتن حتى لايضاعفا من إذلاله » فقد ماث فى الثامن 
من نوشعر عام 101 بالغا من العمر واحدآ و مانين عاما . وعجب الئاس من. 
أنه على الرغم من صلاحه فى الظاهر فقد حمع الثروة الشخصية الضخمة الى 
خحافنبا وصبته إلى جامعة القلعة . 

وختم لإسبانيا عصراً غنيا بالأمجاد والأهوال والرجال الأقوياء . ويوحى 
الأعقاب على هذه الأحداث بأن انتصار التاج على امالس النيابية والولايات 
قد أزال الوسيلة التِىيكانتالشخصية الإسبانية تستطيع بوساطتها أن تعبر وتحافظ 
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على استةلالها وتنوعها وأن توحيداً قد استنب فى مقابل أن يسيطر على اسيانيا 
جهاز يعمل على قمم الفكر الأصيل فى أوايات الأشياء وأواخرها » وأن 
إجلاء البود والمسلمين الذين لم يتنصروا » قد أنقص من القوة البشرية المعاملة 
فى التجارة والصناعة فى نفس الوقت الذي تطلب اكتشاف العام الحديد فيه 
التوسع والتقدم الاقتصاديين ؛ وأنث تورط أسيانيا المستمر ىق سياسات 
وحروب فرنسا وإيطاليا ( ثم فلاندرز وألانيا وإتجلترا)» وضعت أثقالا 
لا تحتمل على كاهل موارد الآمة فى المال والرجال » بدلا من تحويل السياسة 


اسيانيا فى عهد فردينائد وايزابلا باصطلاحات لا يستطيع شعب أورلى فق 
عصرهما فهمها . فقد اضطهدت حميع الفرق الدينية » اللهم إلا قليلا من 
المسلمين ومتكرى تعميد الأطفال » امخالفة فى الدين » واستعملت حميع 
الحكومات » إيطاليا وفرنسا الكائولكيتان وألانيا وإأ#لئرا الروتستانتيان : 
القوة ق :و حيل العقيدة الدينية » واستشعرت حميع الدول الفظما إل ذهب 
جزائر الهند -. الشرقية والغربية ‏ وكلها توسات باللحرب والدهاء الدبلوماسى 
لتؤكد يقاعاها وتوسع حدودها أو تزيد من ثروتها . 

ول تكن المسيحية عند حميع الأمم المسيحية حكمًا بالوسائل وإثما كانت 
وسائل إل الحكي » وكان المسيح أثيراً عند الشعب وميكافلى أثيراً عند 
الملوك . وقد حضرت الدولة الإنسان من بعض الوجوه » ولكن من ذا 
الذى عضر الدولة ؟ . 


الفصشل انال شكشر 
عمو المعرفة ١#..0(‏ -ا١1ه١1)‏ 


١‏ السعدرة 


لم يزل القرئان اللذان صور تارئهما الأورنى تصوراً مجملا سريعاآ 
قى الفصول السابقة ٠»‏ يعدان جزءاً نما أصطلح على تسميته بالعصر الوسيط 
وهو ما استطيع أن تحدده نحديداً تقريبياً بأنه سسيرة أوربا بن قسطئطين 
وكولمبسءأى من هلال إلى ١447‏ .وإذا أردنا أن نلخص الآن العلم والثر بية 
والفلسفة فى غرب أرربا إبان القرنين الرابع عشر والحامس عشر »© فيجب 
أن نتذكر أن الدراسات العقلية كان علبا أن حار ب من أجل الفصول على 
الث بية والهواء فى غابة من اللخرافة والتعصب واللحوف . وبين أحداث القحط 
والطواعين وإلدروب ؛ وف الفوضى الضمارية على البابوية الشاردة والمنقسمة 
على نفسها بحث الرجال والنساء فى القوى الخفية عن بعضض التفاشير ا ينزل 
. بالإنسائية من شقاء خنى وعن قوة سحرية ما تتحكم في الأحداث . وعن 
ضرب من الفرار الصوى من الواقم المرير »: وسارت -حياة الغقل مثعيرة 
فى وسط من العرافة والسخر واستحضار الأزواح وقراءة: الكن وفراسة 
الدماغ والاسنباء بالعدد: والعيافة والطيرة والتلبئ وتفسير 'الأسلام وطوالع 
النجوم والتحويل الكيمياتى للمواد والعلاج بالخوارق والقوى اللحفية قى 
الحيوان والمعدن والنيات . ولا تزان هذه الأعاجيب حية فى أغطاف) الوم : 
وتظفر هذه أو تلك منها بالولاء الصريح أو الحنى من'كل واحد منا ثقريباً 
ولكن تأثير ها الحالى فى أوربا اليوم أقل بكثير من ساطانها فى العصور 
الوسطى . 

مسي ؟1- جلدم ) 
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ولى درس النجوم من أجل هدابة السفن أو محديد المواسم الدينية 
فحسب وإثما درست من أجل التنيؤ بما بقع على الأرض من أحداث وما عمبا 
للأشخاص من مصير . ويبدو أن التأثير النافذ للمناخ والفصول وعلاقة المد 
وابلخذر بالقمر والتوقيت القمرى للطمث عند المرأة واعياد الزراعة عل 
أحوال السماء وكيفياتها » إتما تبرر مزاعم التنجم بأن سماء اليوم تكشف عن 
أحداث الغد . وكانت أمثال هذه التغبؤات تنشر بانتظام ( كما هو اللمال 
الآن ) وتبلغ حمهوراً كيرا متعطشاً لحا . ونم يكن الأمراء مجسرون على 
القيام يحملة أو واقعة أو رحلة أو تشييد بناء إلا إذا حصلوا على تأكيد من 
المنجمين بأن النجوم فى أوضاع ملائمة ذه الأغراض . ولقد حرص 
هترى الخامس ملاك اجلر | على الاحتفاظ باصطر لاب ير سم خر بطة السماء » 
ولا جاء زوجته انخاض قرأ بنفسه طالم الطفل وكان بلاط متياس كور فيوس 
الذي يهم صفوة المثقفن يرحب بالماجمين ترحيه بعلاء الإنسانيات . 

راعتقد الناس أن الملائكة تبدى النجوم » وأن المواء يزخر بالأرواح 
اللحفية » بعضبا من الذئة وبعفهما م ن اللسحن . وسكنت العفاريت 
كل مكان ويخاصة ف مدع الإنسان ؛ وينسب إلا بعض الرجال ما يسلب 
متهم بالايل كا نسب إلمها بعض النساء ما يصيمرن من حل فى غير أوانه: 
وأحم علاء الدين على أن أمثال تلاك الخطبات الحبيثات ذن وجود حقيق 
ويستطيع كل امرئ ساذج فى كل منعطف وكل لحظة أن رج من عالم 
الحس إلى مماكة من الكائنات واتوى السحور: . ولكل شىء طبيعى صفات 
خارقة . وكانت كتب السحر من أروج الكتب فى ذلك العصر. ولقد عذب 
أسقف كاهورز وجلد وألتى به فى المحرقة ( 199 ) بعد أن اعترف بأنه 
أحرق مثالا من الشمع ابابا يوحنا الثانى والعشرين آملا أن يلق الأصل » 
مصير الشجع » كا وعد بذلاث فن البحر . واعتقد الناس أن فطير الشربان 
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وحبث شهرة الكيماويين . ولكنهم اسبتمروا ق أبحامهم الأميئة 
وشودعهم لبراقة على السواء وفى الوقت الذى أنكر ميم فيه المراسم الملكية 
والبابوبة فقد أقنعوا بعض الملوك بأن الكيمباء قد تفعم ااكنوز متى نضبت » 
ركان السذج يبتلعون ١‏ الذهب المذاب » الذى أكد لم أنه بشنى كل شىء 
إلا اثغفلة (ولا يزال المرمى والأطباء يتعاطون الذهب فى علاج داء 
المماصل ) 


ونافس علم الطب فى كل خطوة من خطواته » التنجم وعلوم الدين 
والدجل . ونسب يع الأطباء تقريباً تشخيص مرض من الأمراض إلى 
ارج الذى ولد أو مرض فيه المريض » وهكذا كتب الخراح العظم جى 
ده شولياك ( 15 ) : (إذا جرح امرئ ثى عدقه والقمر ى برج الثورء 
فالإصابة خطيرة » ومن أقدم الوثائق المطبوعة » تقويم نشر ف منيز (14) 
يبن أحسن الأوقات من ناحية طوالع النجوم لفصد الدم . ونسبت الآوبئة 
بن جمهرة الناس إلى اجماع سب الطالع بين النجوم وأرجع مادين 
المسيحيين + الشفاء إلى العة.دة وربما كان ذلك الحيية أملهم ف الطب . 
وذه آلاف إلى ملوك فرنسا وإنجلئرا يستشفون من الدرن السزيرى 
بلمسة ملكية ويبدو أن هذه العادة قد بدأت بلويس التاسع النى أدث 
قداسته إلى الاعتقاد بقدرته على عمل المعجزات . وظن الناس أن قوته » 
قد التقلت منه إلى خافائه » 5 انتقلت عن طريق ايزابلا أميرة فالوا » 
وهى أم إدوارد اثالث » إلى ملو انمجائرا . وححج آلاف أكثر إلى أضرحة 

نشى المرض ؛ وحولوا بعض القديسين إلى أطاء متخصصين » وهكذا 
اكتظت كنسة ادس يارس بالمصابين بداء الرقص الرنجى : إد ساده 
الاعتقاد بأن هذا القديس متخصص فى علاج هذا المرض وأصبح قير 
بير ده اكسمبورج : وهو كارديئال مات ق الثانية عشرة من خمره بسببه 
غلوائه ى الرهد ١‏ مزاراً محبياً » ونسب شفاء ألف وتسعاثة وأربعة وستين 
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000 إلى قدرة عظامه السحرية ء. وذلاك فى خلال نخمسة عر شبراً من 


وقاته . ورابجت حجناعة -الد«جالين' ». ولكن القانون بدأ .يقازههم... فق عام 
تمدق حم عن روءجص. كاير لك ل الى ادعى عاد ج المرضى. بالرق 3 أن شار 
فى شوازع لندن راكباً وقد عاقت المباول حول عنقه .. 


واعتقد معظم الأوربيين فى السحر » أو بعبارة أخرى » فى قوة بعض 
الأشخاص على التحكي فى الأرواح الشريرة والمحصول على معاولتها -. لقد 
كانت القرون المظالمة متنورة نسبآ فى هذه اإتاحية . ولقد أنكر القديسان 
بونيفاس. واجوبارد الاعتقاد فى السحر باعتباره ذلباً وجملا يوجب السخرية » 
و بجعله شارلان.-جر عا بعاقب عقتر فهاأ بالإعدام وكاث رشاق كل شخهص. عم 
وصضراعة السحر 3 وحرم البايا جر جور كا السايع هلديير اند 4 على ة 
التغتيش ع أن. تحا هم السحرة على أنيم السسيب ق_العواصف والطواعان 
ولكن تأكيد الوعاظ لقيقة «جهنم ومكائد . إبليس أذكى الاعتقاد الشبى 
ىق وجود .راان وثمره فْ كل كان أو ودود أحد أعوائه ع وم من 
عتل مريفنى أو نفس رائسة اعتصمت بفكرة استحههار أمثال هذه الشياطين 
لعاو يما 1 وانهم بالسحر أنواع شى من الثناس : بدخل قو زايا بو تدفاس 
الثأمن ., ولقد شنق الر جل. الاستشر اطى اراند ده مارينى يهمة السحر 
عام 1816 6 وأمر الابا جون الثانى: والعشرون عام 1119 ينتسبل عاءد 
من الأشخاص فر المحروفين 3 لأتهم دروأ اغثياله مستعيئين بالشياطين. , 
ىأ نكر جو ل مرارا الانتجاء إلى الشسياطين وأمر باضطهاد هن .يقير فه 4 
وفرض العتوبات عليه » وأكن الناس فسروا مراسيمه بأنئها تيد اعتقاجم 
شق« وعجود القوى الشيةاانية وإمكان الانتفاع .با . وتضاعض الانهام بالسحر 
بغد عام 131٠١‏ »2 وشنق كثير من التهمين أو الى نهم فى احرقة . وساد 
فى فرنسا الرأى القائل بأن شاول السادس قد أصيب بالحئون بوسائل. ريةء 
واستخدم ساحران لإعادة العقل: إليه » فلما أخفقا ٠بجر‏ رأساسا (اة18) . 


3 


وف عام 17410 أصدرت كلية أصول الدين يجامعة باريس » ثمانية وعشربين 
مقالة نحرم السحر ء وإن اعترفت بقدرته بن حين وآخر , وعد قاضى 
القضاة «عرسون أن من الطرطئة أن يناقش لمر ء وجسود الشباطن 
أو نشاطها . 

أما الكهانة فهى بمارسة السحر برساطة أشخاص نسبوا إلى عبادة إبليس 
باعتباره كبير الشياطين الذين يعماون على استخداءها فى اجتاعاث ايلية 
أو سبئية . ويذهب الاعتقاد الشعبى إلى أن السحرة » وأغلبتهي من النساء 
يزودون بقوى غخارقة ق مقابل عبادتهم لإبليس وانتداءهم على هذا الوجه 
جعلهم يسيطرون على النواميس الطبيعية » وينجابون النحس أو الموت لمن 
ير يدون . , أيد علاء أمثال اراز مس و توماس مور وجود الكهانة فى الواقع ؛ 
وشلك فبا بعدس القسس ف كلونبا » وأيدت وجودعا جامعة كلونيا ٠.‏ وزعم 
معظم رسجال الكنرسة -. ويوافقهم ق ذلك بعضض الموارخن من غير ربجال 
الدين إلى حد ما ... أن الاسجياعات السرية بالليل إثما هى تعلات لعلاقات 
جنسية للاتاطة ولتحريض اشباب على الفسق . واعيرف بعض السحرة 
اعترافا مزعومآ لشخص أو لآخر بالأعمال الشريرة الى أسندت إلمهم : 
وذللك إما بوساطة وهم محبول ؛ وإما للتخلص من التعذيب ؛ ولعل؛ هوالاء 
السبحرة الشعريئ ققد قاموا بما يشبه التحذير النبالى لمسرسحية مثقلة » وبعزعة 
ترفمية من ناحية ومتمردة من ناحية أرى لعبادة إبليس باغتباره العدو 
القرى لإله يمحكم عل كثير من المباهج بالكبت ويلتى بكثير من الأرواح 

فى المحم ؛ وقد تذكر هذه الشرعائر اللحفية وتياكد من جديلد العقائد 

فى الأعياد الوثنية لألمة الأرض والشل والغابة اللداصة بالتئاسل و الإخصاب 
أمثل بارس وبريابوس وستريس دفلورا . 

واجت.عت بجهرد الأرساط المدزة والدينية على ق.م مارأوه أكبر 
فساد ركفر , رالتدذب عرد من البابواث .. فى الأعوام #لا"ل ر ك١ ١1‏ 


ب 


سه ؤرؤ ا سس 


وباومعؤ وات4! ونخاصة البابا انوسنت الثامن عام 4 ععملاء فى عيجة 
التفتيش للتصرف مع السحرة باعتيارهيم هراطقة منبوذين » تصيب جراتمهم 
ووسائلهم الثمرات والأرحام بالأذى ؛ وقد تحول مزاعمهم حماعات يأسرها 
إلى الشيطنة واعتمد البابواتاعهادا حرفيا على آية فى سفر اللخروج ( الأصماح 
7 : الاية 1 ) « ان تيزك ساحرة تعيش » . ومع ذلك فإن الجالس 
الكنسية قبل سنة ١445‏ كانت تكتى بالعقوبات المعتدلة إلاإذا كان المذنب 
السابق العو عنه قد عاد إلى سابق إجرامه . ولقد أحرقت محكمة التفتيش 
عام 5 » عددا من السحرة فى هرلدللرج » وأحرقت عام ١45٠‏ اثنى 
عشر رجلا وامرأة فى أراس ٠‏ وأطلق علهم الفودوا كما أطاق على 
الغراطقة (وع؟7عل1دب) وقام السحرة فق فرنسا برحيلة عبر الاطلنطى حتى 
أطلقت كلمة فودوويرم 51 زو لهو عل سحر الز نوج في المستعمرات 
الفرنسية ى أمريكا . وفرع جاكوب سير نجر قاضى محكة التفتيش 
الدوهينيكى فزعا شديدا من انتشار السحر فأصدر عام ١487‏ ديلا رمميا 
لمطاردة السحرة عنوائه : « مطرقة السحرة ». وقدم مكسميليان الأول 
وكان إذ ذاك ملك الرومان هذا الدليل برسالة تقريظ قال فنها أعظظم أثر هائل 
ضد الدرافة أنتجه العالى . وقال سير نجر إن هذلاء النسوة الشريرّات بتقاليب 
خيرة شيطالية فى قدر أو بوسائل أخخرى ء يستطعن إحضار أسراب من 
الحراد والديدان لتلهم محصولا كاملا » وهن يستطعن أن يصين الرجال 
بالعقم ويجعان النساء عقيات ٠‏ ويغضن دن المرضع أو يجهضن الخامل ؛ 
ويستطعن بنظرة واحدة فقط أن يجلين الحب أو الككراهية ؛ المرض أو 
الوفاة . ومخطف بعضبن الأطفال ويشوينهم ويأكلونهم . ويستطعن رؤية 
الأشياء عن بعد ويتنبآن بالحو » وف إمكاتهن أن يحولن أنفسبن أو غيرهن 
إلى حيوانات . وأبدى سير نهر » دهشته لماذا يفوق الساحرات عدد السحرة 
من الرجال » وتم مله يقوله إن ذلك لأن النساء أخف روئوسا وأكتثر 
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شبوة من الرجال » وأضاف أنبن » إلى هذا كله » وسائل محبوبة داتمة 
لإبليس . ولقد أحرق ممانية وأربعين منهن فى مدى حمس سنوات . ومنل 
عهده » زاد هجوم رجال الدين على صناعة السحر حتى بلغ أوجه قى 
القرن السادس عشر » ف كنف الكاثوايك والبروتستانت على السواء » ومبذا 
الضرب من العنف المائل تفوقت الأزمئة الحديثة ؛ على العصور الوسطى. 
وفاخر أحد موظنى محكمة التفتيش عام 684١ء‏ بأن محكة التفتيش » قد 
أحرقت ثلاثين ألفا من السحرة على الأقل » وإذا تركوا بلا عقاب فقد 
ييزلن الحراب بالعالم كله ٠‏ 

ولقد ألفت كتب كثيرة فى هذا العصر نحارية اللرافات وتحمتوى كلها 
على نحرافات ٠‏ ووجه أجوستينو ترينفو إلى البابا كلمنت الخامس » رسالة 
نصحه أن يحرم السحر الى ولكن ترينفو رأى أن الطبيب لايغتغر له 
أن حرى فصادا فى مراحل معيئة من أوجه القمر ٠‏ ووجه ابابا جون 
الثالى والعشرون ضربات قاسية للكيمياء )١*"99/(‏ والسحر )1١89/(‏ » 
ونعى ما ظنه اننشارا متزايدا لتقديم القرابين إلى الشياطن ؛ وأخذ العهود 
على إبليس وصناعة العاثيل واللحواتم والأمزجة للأغراض السحرية » وأصدر 
قراراً تلقائياً بالحر مان ضد جميع الذبن بمارسون هذه القوائن ؛ ولكنه أضمر 


اعتفادا فى قدرما ٠‏ 


وكان نيقولا أرزم هر الخصم العنيد لاتننجم فى ذلك العصر » وقد توق 
وهو أسقف لبزيوه عام 1887 . وسخر من المنجمين ؛ الذين لا يستطيعون 
تحديد جنس الطفل قبل ولادته وإن زعموا أنهم يستطيعون التثبئ ممصيره على 
الأآرض بعد ولادته » وقال أرزم إن مثل هذه الطوالع حكايات يسردها 
الزوجات العجائز وكتب مرددا عنوان شيشرون وججّهده قبل ذلك بأربعة 
عشر قرنا رسالة عن : دوقراءة الغيب »ه ف الرد على مزاعم العرافهن 
ومفسرى الأحلام وأمثالم . واقد سلم وسط شكه فى العلوم الحفية بصفة 


اذ *لا؟ ب 


عامة » بأن بعض الأحدات مكن أن تفسر بأنبا من عمل الشياطن 
أو الملائكة . وقبل فكرة وعين الحسود» : وظن أن ارم يعتم المرآة 
بنظره فها . وأن نظرة الوشق0"© قد ارق إذائط . واعترف بالمعجزات 
البى فى الكئاب المقدس » ولكنه رفض التفسيرات اللخارقة إذا كانت العال 
الطبيعية تكنى للتفسير وقال نيقولا : إن كشثيرين من الناس يصدقون السحر 
لأنهم يفتقرون إلى معرفة العلل والاطورات الطبيعية . وهم يثبلون بالساع 
مالم يروه » ولذلك قد تصبح أسطورة - مثل ساحر يتسلق حبلا ألتى به فى 
المواء ‏ عقيدة شائعة ( وهذه هى أول رواية تذكر فها أسطورة تسلق 
الخبل ) واحتج أرزم تبعاً لذلاك بآن انتشار عقيدة مأ ليس دليلا على صدقها 
بل إذا شاهد كثر من الناس حادثة تناقض نر بتنا العادية للتابيءة فيجب أن 
تردد فى تصديقهم . يضاف إلى ذلك أن المواس من السبل خخداعها فإن 
ألوان الأجسام وأشكالها وأصواتما تختلف تبعآ لمسافة أعضاء الحواس وأضوائها 
وحالامها ) والسم وهو سا كن قل يبدو متحراكاأ » والتحرك قد يبدو سا كنا ؛ 
وتبدو قطعة النقود الموضوعة ف قاع قنيئة مملوءة بالماء » أبعد منها فى قنينة 
فارغة . ونجب أن تفسر الأحاسيس بالفعل : وهذا أيضاً عرضة الخطأ 
ويقول أرزم ؛ إن خديع الحواس والفعل تفسر كثير ا من الأعاجيب الى 
تنسب إلى القوى الخارقة أو السحرية . 

وعل الرغم من هذا التقدم الحرىء نحو الروح العلمى ؛ فإن الحرافات 
القدممة بقيت أو عدلت أشكالها فحسب . ولم تكن مقصورة على الدماء . 
فقد دفع إدوارد الثالث ملك اجلترا مبلغاً باهظاً من المال للحصول على 
قارورة + كان على يفن من أنها من عخلفات القديس بطرس وعرضت على 
شارل الخامس ملك فرسا فى سانت شابل : قارورة ؛ قيل إنبا نموى بعيض 
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د 151 


نع المسبييح وسأل ةا عه. وعلماء الدين قله حَنْ تدرا ١‏ فردوا متمحفذان 


؟ ‏ المعلمون 
إن ثبفسة التجارة والصتاعة قد أضفمت أهمية جديدة على التعلم . وإذا 
كانت معرفة القراء والكتابة تعد ترفا غالى العن ف نظام زراعى فإنها تعدر 
ضرورة لاغنى عنها ثى عالم المديئة الذى تغلب النجارة عليه . وقد أقر القانون 
أخيراً هذا التجول ؛ ذلك أن ملاك الأرذى الإقطاعين فى اتجلترا المسوأ عام 
1 من ريتشارد الثانى تأيبد القانون القدم الذى حرم على رقفيق الأرض 
أن يرسل ابنه إلى مدرسة دون أن عصل على موافقة سيله ويقفى بتعويش 
المالك عن العجز فى الأيدى العاملة بالمزرعة . ورففى ريتشارد هذا الالفاس: 
أما فى عهد خلفه فقد صدر قانون يسمح لأى رجل بأن يرسل من يشاء من 
أولاده إلى المدرسة . وفي ظل هذا القانون الذى أطلق حرية التعلى تضاعف 
عدد المدارس الأولية فى حمن بقيت ف الريف المدارس الى يثشرف علما 
الرهبان . أما فى المدن فإن الكنائس. والمستشفيات واليع والطوائف الحرفية 
كانت تمول المدارس الكبيرة وكان الالتحاق ما اختياريا بعد أنه شاع حى 
ف القرىئ . 
وكان المعلمون فى العادة من القسس وأكن أسبة المعامين من غير رجال 
الدين ارتفعت فى القزن الرابع عشر . وكان برنامج الدراسة يركز على 
الوعظ : والعقيدة الديئية والصلوات الأساسية والقراءة والكتابة والحساب 
والغناء واللك باأسياط ؛ ولد كان هذا ادال باأسياط عماد التعليم حدى ل 
المدارس الثانوية وفسر أحد رجال الدين ذلك بقوله  :‏ يجب قمع أرواح 
الأولاد 4 . وسلي معه الاباء يذلاك ورعا كان الآمر على هذا الحو . ولقد 
حلت أجنس باستون مرنى ابا الحامل قائلة : « اجاده » إذا لم ينصلح 


حاله : فأنا أوثر أن يدفن حيا عل أن أراه يضيع يسبب الإهمال ) 


1595 ب 


تابعت المدارس الثانوية سياسة اليرببة الدينية وأضافت إلا قواعد اللغة 
وكانت لا تشمل النحو والصرف والإنشاءفحسب » بل كان- نت تشمل اللغة أيضاً 
كا أنها هذيت أدب روما الكلاسيكى و تعلم الطلبة من أبناء الطبقة المتوسطة 
قراءة اللاتينية وكتايسا وإن كان هذا قد سحدث بلا اكتراث وذلك باعتبارها 
من الضروريات 0 بالتتجارة اللمارجية والعمل بالكنيسة . وكانت 
أحسن المدارس الثانوية إبان ذلك العهد تلك الى أنشأها فى هوائدا وألانا 
إخوان « الحياة المشتركة » وكان بمدرسة ديفثر ألا طالب . وكان لويليام 
الأوكهانى » أسقف ونشستر الأرى المقدام فضل السبق فى إنشاء أولى المدارس 
العامة فى انجلترا وهى «اهد تعتمد على الإعانات التى تتلقاها من الأفراد 
والطهيثات العامة لود عددا ممدوداً من الأولاد بالمعلومات وتعدهم للالتحاق 
بالكلية . وحذا هترى السادس حذوه قأسس عام ١44٠‏ مدرسة ايتون 
ومتحث الكثير من المال لإعداد الكبار وللالتحاق بكلية الملك بكيردج . 


وكان تعام النساء » اللهم إلا بعض كر مات العقائل » مقصوراً على 
البيت بعد المرحلة الابتدائية . وتعال كثير من نساء الطبقة الوسطى مثل 
مارجريت باستون كتابة الإنجامزية السليمة وألم بضع نفر من النساء بالأدب 
والفلسقة . أما أبناء الطبقة الأرستقراطية فقد تلقوا تعلها مختلف عما يلقن 
ف المدارس إذ كانوا حبّى سن السابعة يدرسون على يد نساء البيت 9 
يرسلون للعمل كوصفاء عند نبيل من الأقرباء أو الحمران وهناك بعيداً عن 
التأئر بالإفراط فى الحبة يتعلمون القراءة والكتابة والدين وقواعد السلوك من 
السيدات والقس الى وق سن الرابعة عشر يصبدورن تابعين أى نخدما كبارا 
لسيدهى . وق ذلك الوقت يكونون قد تعلموا ركوب اللبيل والرماية والصيد 
والمقارعة والقعال . أما سعة الاطلاع فقد تركوها لأتباعهم . 


وف غضون ذلك كانت هذه تطور تراثا من أعظ ما ورثوه هن 
العصور الوسطى وهو الجامعات ‏ وفى الوقت الذى خمد فيه أوار اللواسة 


لد ١519‏ م 


للعارة الكنسية اشتدت حدة الماسة لإنشاء الكلياث وفى هذه الفرة شبدت 
كسفورد إنشاء كليى أكسير وأورييل وكلية المللك والكلية الخديدة وكلياث 
لدكوان وأول سولز وماجدالين وبراسيئوز وكليات الحسد الطاهر ومدرمة 
اللاهوت . ول تكن عندئد كليات بالمعنى الحديث للكلمة بل كانت قاعات . 
أو أماكن قم فا عدد مختار من الطارة وكان يعيش فبا أو يكاد عشر الطلية 
فى أكسفء ورد وكان رجال الدين يدرسون معظم المواد بالجامعة قى فصول 
دراسية أو فى قاعات للمحاضرات متنائرة فى أكاء المدينة . وتمسلك الرهيان 
المتدكتيون والفر نشسكان والدومينيكان وغبر هم من طوائف الرهبان يكليامهم 
المعهودة فى أكسفورد وتخرج من هذه الكليات الملحقة بالأديرة تر من ألمع 
الرجال فى القرن الرابم عشر » عن بيهم دونز سكوتوس وويليام الأوكهاتى 
وكلاهما ألق بعض الضر ر بدراسة اللادهوت الأرئوة كسى وكان الدارسون 
للعائون يتافون تدريهم فى ف أندن . ى غيانات اخنا كم وق أكسفورد ل يكن 
هناك تعاطف بين سكان المدينة وبين الطلية ف الكليات ب أى ببن !اواطنن 
وطلاب العلم . تك حدرث قث عام موم؟ أن اتدفع المعس كر ان امتعادبان إلى 
حرب مككشوفة وقتل كشر من الأبطال حتى عرف هذا العام باسم عام 
المدنحة الح عرى ) 

وعلى أأرغم من إدخال عتتوبة الحلد بالسياط فى «جامعات اجليرا ( عام 
.”| ) فإن الطلبة كانوا فئة مشاغية وإذا كان قد درم علمهم ممارسة 
الألعاب الرياضية دائمل جدران كليائهم فإمبم عددوا نشاطهم فى امون 
واحتساء الهمر والصيد والقنص وكانت الخانات والمواخير تلى رواجا بفضل 
رعايتهم . 
عشر إلى نحو ألف وبعد طرد ويكليف تقلصت الرية الأكادمية بشدة 


وانخفضص عاءث الماتحدمين بأ كسام ورد من ذروثه 5 القرك الثالث 


سِ 
١‏ 07 - ساو أب 


ولشيد أفادت قر دج من المملاض م ويكايف ومن الفزع من الاولاار+ 


أ 555 ب 


فنم امحافظون المنزمتون أو لادهم من الالتحاق باكسفورد وبعذوا مهم إلى 
الجامعة الصغرى »: .وعلى هذا فإنه ما أن أشرف الفرن اللدامس عشر على الانباء 
حبى كان عدد الطلية المقيدين بالخامعتين المتنافستين متساويا . وأنشئت قاعات 
جديدة فى كامير دج : -مايكل هاوس ويو بفرسيى أوكلير وجيروك واجوافيل 
وكايوس وترينيى و؟وريس كرسيى وأجز وكويدة وسانت كائرين 
وجيزوس وكريست وسانت جون . وقد أصبحت هذه كليات بالمعتى المنهرم 
عندنا ‏ مثل قاعات الإقامة فى أكسفورد إبان القرن الخامس عثر لأآن عدداً 
متزايداً من المعلمين 5 ثروها ورأوا أنها أصلح الأماكن الى تجتذب عاضر انهم 
فها أكير عدد من المستمعين وكانت الفصول تدأ فى الساعة السادسة صباحاً 
وتستمر حى الساعة اللخامسة بعد الظهر . 

وق غضون ذلك أنثأت اسكتاندا وأير لندة بدافع من فقره! -جامعات 
سانت أندروز وجلاسجو وابردين وكلية ترينى والمعاهد الأربعة فى دبان 
الى شاعت الأقدار أن تصب العيقرية » 'جيلا بعد .جيل * د فى الحياة الفكر 1 
فى الحزر الدر يطانية : أما : ف فرنسا ققد عالى التعلم ل مثل أى شبىء شرام 
من حر به الماثة عام ومع ذلك فإن الإقبال الممزايد على النحامين والاطاء 
بالإضافة إلى ما بيب الناس ف الوظيفة الدينية قد شحج 059 إنشاء دامعات 
جديدة فى افنيون صدمع:ه وأورليائز وكادور وجرينوبل وأورائج وااكس 
آن بروفائس وبواتييه وكانوبوردو وفالنس نانت وبورج . وأصبحدت جامعة 
بارس فى القرن اارابع عشر قوة وطنية تتحدى اليرلمان وتزءجى النصح للملك 
وتعمل تحكة اسكئئاف فى شرح علم اللاهموت الفرنسى واعترف معظلم 
المشتغلين بالتعلم فى القارة الأووبية بأنبا جامعة ودكون الأكران ؛ 
3 ]1111015 6:5(135؟ زولا ؛» و لعل هذا بر جع إلى أن الملكية كانت توشلك 
على الانهيار . وأدى ارتفاع شأن الجامعات الإقليمية والا.جبية إلى قلة عدد 
الطرة المقيدين فى جامعة باريس إلى إن كلية الاداب وحدها اشتبرت بأمما 


ب #4 ا مه 


تغم ألف مدرس وعشرة آلاف طالب فى غلم ١405‏ ١.وكان‏ بالجامعة كلها 
عام:*49١‏ ماءيقرب من عشرين ألفآ . عاونت على إيوائهم نجو خسن 
كلية-. وكان النظام هناك أقل صراعة جما هم عليه فق أكسفورد والأخلاق 
الى تمتدم.ق الطلبة -قد آثرت رجوكهم لا ديهم وأضيفت إل “المج 
الدراسى برامج فى اللغات الإغريقية والكلدية والعيرية . 

وأنشأت أسبانيا جامعاتها الرائدة فى القرن التالث عقر فى بالانسيا 
وسلمنقة ولاردة وارتفم شأن جامعات أحرى فى برايبجنان ووشقةوبلد الوليد 
وبرشاولة وسرقفسطة وبلما وسيجوثرا وبلاسية والقلعة وإشبيلية . وخحضعت 
هذه المعاهد لرقابة دينية صارمة وكان لعلم للاهرت المقام الأول فا . 
ومهما يكن من أمرء فقد ختصص فى جامعة القلعة أربعة عشر كرسيا 
( أستاذية ) لعلم النحو والصرف والأدب والبلاغة واثنا عشر كرسيا للاهوت 
والقانون الكنسى ٠»‏ وظلت «جابعة القلعة فيرة ما أعظم مركز تعليمى ى 
أسبانيا » وفى عام ه57١‏ كان عدد الطلبة المقيدين مها سبعة آلاف . وقدمت 
المح للطلبة المءوزين وكان ورتحكى فى مرتب الأستاذ عدد طلابه . وكان 
بطلب من كل أستاذ أن يستقيل كل أربع سنوات ولا يكون صالخا للتعيين 
من جديد إلا إذا كان عمله مرضياً . وى لشبوتة وفى عام ١6١‏ أنشأ الملك 
دينيز جامعة ولكن شغب الطلبة جعله ياقلها إلى كوعيرا ولا تزال هذه 
الجامعة من مفاخخر ها حبى اليوم ٠:‏ 

وكانت الحركة الفكرية فى هذه الفيرة بأوروبا الوسفلى أقوى مها فى 
فرنسا أو أسبائيا » فقد أنشأ شارل الرابع عام ١417‏ «جامعة براغ الى سرعان 
ما ترعمت الحركة الفكرية لشعب بوهيميا وغدت لسانما الناطق . وظهرت 
جامعات أخرى فى كرا كو وفييئا وبيكس وجنيف وارفورت وهايدليرج 
وكولونيا وبودا » وفورتسرج وليبنسيج وروستولدولوفين وترير وفرايبورج 
-أم ب برايسجاو وجريفسفالد وبازيل وا>ولشتادت وبرسبورج وماييزٍ 


د ]اا ب 


وتوبنجن وكوبنهاجن وأوبسالا وفرانكفورت -- أن أودر وفيتدرج . 
وق'“النصف الثانى من القرن الحامس عشر كانت هذه المعاهد تعج يأفواج 

الطلاب والمناظرات . وكان فى كراكو وحدها 187174 تلميذاً فى آن واحد 
وكانت الكنيسة تقدم معفم المال ومن الطييعى أن يطلق علببا لحن الفكر » 
ولككن الأمراء والنبلاء والمدن ورجال الأعمال أسبموا ف التمرع الكليات 
وتقدم المنح الدراسية . فقد زود الأمير فريدريك صاحب ساكسونيا 
جامعة فيتيرج جزئياً بالمال المصل من بيع صكوك الغفران والذى رفض 
أن برسله إلى روما . وأنشئث لفلسفة الكلام كراسوى أستاذية فى الفلسفة 
ما ارت شأن العلوم الإنسانية ارج أسوار الجامعة ولذلك انضمت معظم 
جامعات المانيا إلى الكنيسة إبان عهد الإصلاح الديى باستئناء جامعتدن 


مهمتين : ارفورت الى درس فما لوثر وفيتنبرج الى كان يدرس ما . 
العلماء 


كان المراج العلمى لا يكاد يشيع بين جهايئة العلاء أكير ما يشيع 
بعن عامة الئاس . وكانت روح العصر عميل إلى ١‏ الإنسانيات ؛ بل إن 
حركة إحياء الدراسات الإغريقية مجاهلت علم الإغريق . وق محال الرياضيات 
وتفت الأرقام الرومائية حجر عبرة فى سبيل التقدم » وبذا أنها لا تنفصل 
عن الثقافة اللاتينية ثم إن الأرقام الهندية العربية ظهرت وكألها بدعة إسلامية 
وقوبلت يعدم اكتراث ونخاصة مال الألب . وقد استخدم ديوان اللحاسبة 
وإدارة حسابات الحكومة الفرنسية الأرقام الرومانية السميجة حتى القرن 
اللامن عشر , ومع ذلك فإن توماس برادواردين الذى مات بوباء الطاعون عام 
4 يبيعل مرور شبر من كر يسه كبير ا لأساقفة كنتر رى ‏ أدضخل إلى 
لمر ا عسدة نظريات عرنية فى حساب الثلثات ومكان تلميذه ريتشارد 
والتجفورد رئيس دير سانت ألبان عالما رائداً من علاء الرياضيات فى القرن 
الرابع عشر . وكتابه « الخزء الرابع من شرح الحيب » أول مالف كبير فى 


ب 6/خ؟آ ا 


حساب المثلثات فى أوربا الغربية » وقد مات بالحذام فى الثالثة والأربعين 
وهو يأسف على الوقت الذى اختلسه من اللاهوت للعلم . 


وكان نيكول أريزم من أنشط رجال الدين ومع ذلك فإنه اقنحم بنجاح 
مال اثثى عشر علا ومهد الطريق إلى الهندسة التحليلية بتطوير الاستخدام 
اليجى للأحدائيات وباستعال الحطوط البيانية لإيضاح زيادة الدالة . وقد 
لعب بفكرة البعد الرابع ولكنه نبذها . ودو مثل الكثيرين هن معاصريه 
أشار إلى قاثون جاليلبو الذى يقول إن سرعة الم الساقط تنزايد بانتظام 
طوال الفيرة الى يستغرقها فى سقوطه ؛ وفى تعلق على كتاب أرسطو ؛ 
كتب يقول : إننا لانستطيم أن نثبت بأى نجربة أن السماء تتعرض لحركة 
يومية وأن الأرضى لا تتعرض ذا فثمة أسباب وجبة تدل على أن الأرض 
وليست السهاء تتعرض لحركة يومية . وقد بدأ أورزم إلى النظام البطليمومى 
وإن كان قد أعان على الإعداد لنظرية كور بكوس . 

وعندما نذكر أنه فى ذاك الوقت لم يكن يوجد منظار مقرب ولا آلة 
تصوير ليرصد المرء مهما السياء أو يسجل ما محدث فا فإنه من الأمور 
المشجعة أن نسجل مقدرة وذكاء الفلكين من المسلمين والوود والمسيحين 
فى العصور الوسطى . وقد وصف بجان دئ لينيه 5 عد سئوات من مشاهداته 
الشخصية : أوضاع مان وأربعن تجما بدقة لا بضارعه فبا سوى المسلمين 
وحسب هيل دائرة العروج فى حدود سيع ثوان عن أحدث تقدر . وعرض 
جانك دى مير وفرين دى بونال ( 1844 ) إصلاح التقرم البوايانى الذئ 
كان بسبق الشمس - ذف البوم التاسع والعشرين من فير اير كل أربعة 
أعوام خلال الأربعين سنة التالية ( الى كان مكن أن مخطئ بالزيادة ) . 
وقدر لهذا الإصلاح أن يننظر حى عام 1587 ولا يرال فى انتظار تفام 
دولى وإخلاص متبادل . 


لا رأ د 


ولقد خختلص ويليام ميرل على الرصد الحوى من. عل الفلك بتسجيل 
الطقس غخلال 7065 يوما . واكتشف رإصدون وملاحون مجهواون خلال 
القرن الحامس عشر اغراف الإيرة المغناطيسية : فهى لا تشير إلى الثيال 
ماما بل تميل نحو خمط اازوال الفلكى بزاوية صغيرة وإن كانت مهمة وهى 
كا لاحظ كومس تمختلف من مكان إلى مكان . و أعظم شخصية بين علاء 
الرياضيات واافلاك فى هذا العهد جوهان مور المعروف ف التاريخ باسم 
رجيو مونتانوس منك مولده عام 1١48‏ قرب كنتيجزبرج فرانكونيا 
السغلى . وقد التحق ى الرابعة عشر مجامعة فيينا حيث كان «جورج فون 
بورباخ يدم الإنسانيات وآندر ما وصل إليه: الإيطاليون فى الرياضة والفيك 
وكلا الرجلين بلغ سن النضوج مبكراً ومات ف سن غضة : فقد مات بورباخ 
فى الثامنة والثلائن ومرار ف الأربعين ٠‏ وصم موار على أن يتعلم اليوثانية 
لكى يقرأ كتاب : « المحسطى » فى الفلك لبطليموس بلغته الأصلية فذهب 
الى إيطالها ودرس اليونانية على يد جوارينو دى فيرون! والهم كل اانصوص 
الى وفعت فى بده سواء كانت باليرنائية أو باللاتينية عن الفلك والرياضيات 
م عاد إلى فبينا وهناك قام بتدريس هذه العلوم بنتجاح حبى لد استدعاه 
مائياس كورفينوس إلى بودا م انطلق إلى نورميرج حيث بى له أخد أغنياء 
الطبقة المتوسطة أول مرصد أوروى وجهزه مولر بآلات أقامها أو حسنها 
بنفسه . وإنا لنحس بنسم العلم النتى فى خخطاب كتبه إلى زميل له من علاء 
الرياضة عام ١454‏ : « لست أدرى مبى يتوقف قلمى . إنه سوف 
يبلك كل أوراتى إذا لى أتوقف عن الكتابة . إن المسائل تخطر لى واحدة 
إثر الأخرىئ وكثير منها حميل محيث أتردد أما أضع بين يديك ١‏ . وى 
سنة ١80‏ استدعاه سكدستوس الرايع إلى روما لإصلاح التقوم وهناك مات 
جيو موثتانوس يعد عام . 

وقد حدت حياته القصيرة من منجزاته . ووضع مخطبطا لؤلفات فى 
الرياضيات والطبيعة والتنجم والفلاك»ءوكان يأمل أن يشرف على نشر القدم 
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من تإلك العلوم . ول جد طريقها للو جود والبقاء إلاشذرات من هذه الأعمال 
وقد أكل خلاصة « المحسطية ؛ لبورباخ وألضف مالا بعنوان ٠‏ فى المثلئات ؛ 
5م ملآ وشو أول كات صم مساب المثلثات وسيدة ' وشدو أله 
كان أول من رأى أستخدام الماسات فى الحسابات الفلكية وسهلت جداوله 
و اك الزوايا وظلاطكا الحسايات الفلكية لكوبر تيكو س 8 ووصع 
جداول فلكية تمتاز بدقة لا نظير لما ني الحداول الى وضعت من قبل . 
وأنتت عار دقته ىّ ياب درجات الطول والعرض أنبا زهقمة وبركة 
املاحين , 


وأصدر عام 1410/4 تقوياً بعنوان : « اليوميات 6 وعلتعسع امع 
أو ضح فيه الوضع اليوى نلكواكب السيارة خلال الأعوام الاثنتين والثلائين 
القادمة ومن هذا الككتاب تنبا كوابس محسوف القمر الذى سيملاً بطون رجاه 
الخباع' ف اليوم التاسع والعشرين من شور فراير عام ١8١4‏ . 

وقد وضعت الملاحظات الى أبداها رءجيومونتانوس » عن مذئب هالى 
أأسس علم الفلك الحديث الخاص بلمذئبات , ولكن تأثره الشخصى فى حياته 
كان أعظم من تأثشر كتبه فد ساعدت محاضرانه المشهورة على لحسداث 
إشراقة ذهنية ف نورمرج فق شباب دورر وإليه براجعالفضل فى شهرة المدينة 
بآلائبا وخرائطها الملاحية . ولقد رسم أحيد تلاميذه » مارتن مايم بالألوان 
على الرق أقدم كرة أرضية معروفة عام ؟44١‏ وهى لا تزال عفوظة فى 
المتحف الألمانى لنورمرج . 

ولا تدين اللتغرافية الحديثة بو«جودها للمتخصصين قى هذا العلى بققدر مأ 
ندين للبحارة والتجار والمبشرين والمبعوثين والحنود والحجاج . وقد استخدم 
ربابئة السفن الاسبان من قطالونيا خرائط ممتازة وكان دليل الربان لموانى 
البحر الأبيض المتوسط الذى كانوا يستخدمونه فى القرن الرايع عشر لا يقل 
دقة شن خعرائط الملاحة فى عصرنا . وما كانت الطرق التجارية لاشرق قد 

([اساج + س نجه ١‏ ) 
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سقطات ف أبدى الترك فقد طور المستوردون الأورييون طرقاً برية «جديدة 
تخترق أراضى المفول وبعد أن قغى أودبريك أف بوردئون الراهب 
الفر نشيسكانى ثلاث سنوات فى يكن (18955-37171 م ) كتب تقررراً 
إيضاحياً عن رحلته إلى الصين عير الهند وسومطره وعن رحلة عودته 
عير التبت وإيران . وروى كلافيجو ‏ ا سئرى ‏ قصة خخلاية عز 
بعنته إلى تحور . وأما جوهان شليشربر البافارى الذى أسره الأتراك فى 
نيكوبوليس عام 145 فقد قام يحولة استغرقت ثلاثين عاماً نى تركيا 
وأرمينيا وجورجا وروسيا وسيبريا وكتب فى مؤلفه و كتاب النبضة © 
اعناطءةا8 أول وصف لسيبيريا لكاتب من غرب أوربا . وق سنة ١6٠١‏ 
نشر بجوان دى لاكوزا أحد ربابنة سفن كو أبس خريطة منسعة للعالم توضح 
لأول مرة بالرسوم الجغرافزة استكثافات سيده وفاسكو دين جاما وآخرين . 
كانت الحغرافية دراما متحركة فى الْآرن الامش عثير ومن أعظم الرسائل 
أرآ فى الخغرافية بصفة خاصة « صورة العام 4 01اناتتة مج213[ عراءع 
)١51١١١‏ الكار دينال بيبردايل وهى الى شجعت 5ولمبس على القيام 
برحلته يوصفها المخيط الأطلسى بأنه يمكن عروره فى بضعة أيام إذا كانت 
الربح هواتية . وكان هذا الكتاب واحداً من ست مؤلفات كتها هذا 
القسيس اغغتبد فى الفلاك والحغرافية والأرصاد الوية والرياضيات والمنطق 
وما وراء الطبيعة وعلم 
إليه اللوم لتخصيصه وقتاً طويلا كهذا الدراسات الدنيوية أجاب بأن عل 
رجل الدين أن يطلع داماً على العلم بل إنه كان عرى أن ف التنجم شيعا 
ن العلم وعلى أسسس دن التنجيم تايأ يأن المسيحية سوف تتعرض لتغيير 
كبر فى ختلال مأثة عام كنا تنبأ بأحداث تهز العالى فى عام 70/44 ٠‏ 


النفس وإصلاح التقو.م والكئيسة : وخلدك هأ وجه 


وخير فكرة علمية فى اقرن الرابع عشر كانت ق عم الد.يعة ويرجع 
الفضل إلى دبتريش أوف فراببورج فى أنه قدم لنا بالذات تفسيرنا الحديث 


سد 13[ سه 


لقوس فرح وأنه يتكون نتيجة انكسارين وانعكاس واحد لأشعة الشمس 
من قطرات الاء . . وبحان بوريدان مولف رائع فى الطبيهة النظرية 
ومما يؤسف له أنه اشتهر بفضل حماره فحسب ولعله لم يكن صاحد(© . 
وقد ولد بوريدإن قرب آراس فبل عام د ١‏ وتلى علومه م درس 7 
جامعة باريس . وهولم يعلل دوران الآرض البوى حول الشمس فحسب 
بل إنه أسترط منعام الفلك المعارف الملائكية التى نسب إلمها أرسطوى وأكونياس 
مسار الأجرام السماوية وحركاتها وقال بوريدان : « لاحاجة بنا بعد اليوم 
إلى تفسير حركاتها أكثر من أنها بدأت تتحرك أصلا بإذذ الله وبقانون ةوة 
الدفع ‏ أن أى جسم رتحراك يستثمر فى الحركة هما ' تمنعه فوة موحودة + , 
وهنا كان لبوريدان فشمل السبق على جاليليو وديكارت ونيوتون . واستطرد 
قائلا إن حركة النجوم تحكمها نفس القوانين الآلية الى نتحكم فى الأرض . 
وهذه الآراء أى تعد الأن رئة بالية كان فا أثر عدم قُْ هدم آراء الناس 


1 العصور الوسدى 1 وهى تكاد تورخ لبداية الطبيعة الفلكة 1 


ونقل ثلاميف بوريدان آزاءه إلى ألانيا وإيطاليا وتأثر مها ليوناره 
وكوبرليكوس وبرونو وجاايليو ثم حملها ألرت أمير ساكسونيا إنى الجامعة 
التى أنشآها فى فيينا عام 18514 ونقلها مارسيليوس فون الجهن إلى الجامعة 
التى أسسمبا قى هيدليرج عام ١85‏ وكان أابرت أول من تبسك رأى 
أرسطو القائل أن الفراع مستعحيل ؛ وطور فكرة وجود مركز الحاذبية ق, 


(١)لاثر‏ جد سكاية و سار يبورين و فى أعاك الب“فية رمع ذنك نهى رواية مأثررة: 
ْ شرق بالاسر ام : ولملها وردت فى أحدى مام ته , ريد أثيت دأن أن الار'دة عند 
ص الباق :3 1 3 ام لذ ا يي د لول 0 0 
م 5 5 - . 1 م اام 0 . 0 
مه ع أسبة الاأختبار 32 أمرين وم لزأما عاها إن عدار ب برى لعفل أنه كر لمعأ 0 رعل 
ذلك افحبى أل الأاذ كياء أل تقول اك بو و كبس جار جالع 9 تعلون نسار دين مل سور دلي 
من العلتف 3 شلبنان ومتساووةسن أنه ل خول سينا بلخرء آل "نميل إحن اهب تل الأخرى ع 


وإذا ل نكن هناك طيام أخر ذإله قد ميلك جرعا , 


1915 لم 


كل جم وسيق مبادئ جاليليو عن التوازن ق حالة السككون والعءجلة 
المنتطلمة [الأجسام الساقطة وتمسلك بأن تعرية الحبال يسبب الماء وارتفاع 
الأرض التدرجى أو بعوامل بركانية تعد قوى «٠عوضة‏ فى اللرولوجيا -. 
وهى فكرة تعابت لب ليوناردو . 

وأحرز علم لميكانيكا العملية بعض النقادم المتواضع و استخدمت الطواحين 
ذوائية المعقدة لضخ الماء وصرفه من الأرض وطحن الغلال وللقيام بأعمال 
ومية أخرى . واستتخدمت القوة المائية فى العمر والنشر وفى تشغيل منفاخ 
الفرث والمارقة الميكانركية وآلات غزل الحرير وكان المدقع يسبك ويثقب 
وكان الصلب بصنع بكئيات كبيرة اللمجم وأقيمث أفران الصهر العااية ق 
أور وبا الشمالية إبان القرن الرابع عشر ونذكر الثاقب ابدرد فى سئة ١71/8‏ 
وكان سحب الأسلاك ارس فى نورهبيرج فى القرن الحامس عشرووردت 
صورة مفبخة تتكون من ذلاع مركبة على سلسلة لا نباية لما ق #تطرط 
عام ١18‏ . وى لدم للمهندس كو تراد كيزر وهر من أتباع هس ])114١8(‏ 
توجد أقدم صورة معروفة للحركة المأرددة النى تتحول إلى حركة دوارة : 
ذراعان يتحركان على التعاقب ويد ران 4ع دقة إسطاء انة بها تدير المكايس 
عود احور لسيارة . / 

وكانت الحاجة ماسة إلى ميكانيكية أفضل لقياس الوقت تعو حجم 
التجارة والصئاعة ؛ و قسم الرهياث والفلاحون الثهار إلى اعدد بعيئه من 
الفئثرات فق كل الفصول وجعاوا الفترات ى قصل الصيف أطول مثا 
فصل الشتاء . وتطلبت الحياة فى المديئة تقسمات لاوقت أكثر تجانسا 
فصنعت إبان القرئين الثالث عشر والرابع عشر ساعات دائط وساعات 
ممصم يقسم فا البوع إلى أجزاء متساوية طوال العام . وى بعص الأمااكن 
كانت الساعات ترفى من واحد إلى أربع وعشرين كا يجرى عليه العمل 
الضرط الوقت عند العسكريين فى عصرنا . وف أواخر عام 19٠‏ كانت 


ا 
بعض الساعات الكبيرة مثل البّى صنعت فى سان جوتارد وى ميلان تدق 
الثم َأ قله ٠‏ وقد ثبت أن هذا إسراف فى الضجيج . وما أن حل 


1 


0 


عام 1 ححى كان الوع مهسها بانتظام إلى نصفن كا هنهما به اثئتا 
عشرة ساعة . 


وكانت القاعدة الأساسئة فى الساعة الألية ثقلا عدير عجلة ببطء 
ويتحكم 0 دورأنا تراس 5 أسئان مشأو مته كافية نيت تسم العددلة أن 
يدور عدار سر وأحدة ف غترة رك من الزمن . و لقد ومضعت هده 
الساعة التى تقيس الوقت حوالى عام ١71١‏ . وأقيمت أول ساعات آلية 
بعر قُْ أبراج للكنائنس أو قياس مكن روكبا مر مساحات بعباة قّ 
أى مديئة . ومن أوائل هذه الساعاث ماركب فى دير سانت "الباثز على بد 
كانت تبين أيضا الحزر والمد وحركات الشمس والقمر : وأما الساعات الى 
صنعت فيا بعد فقد أضيف إلبا مزيج من الأجهزة امبتكرة فى الساعة 
الكبيرة فى كاتدرائية سثر أسيب ورج ١‏ ؟ن” ١‏ 4 وكان تظهر فسا ديك بصيح 
وثلانة من اموس وعمثال شوخس مو صح عليه الوقت الملاسي لتجامة كل 
عضو من أعضاء الخسم » وكانت ساعة الكاتدرائية ى واز تستخدم صورة 
متحركة الشمس اشير إن الساعة والهما صغيرا بتحرك عل دائرة داخاة 
ليبن الدقيقة ودائرة ثالثة تببن أى يوم فى الشهر وعلى منصة فوق المزولة 
أربعة من الفرسان يبرزون وباحمون كلما دقت الساعة وق إحدى الساعات 
أثى صنعت فى القرن اللخامس عذى فى فيينا كانت هناك رأس مهرج يفتح 
قمه أفائل ليلههم تفاحة ذهبرة من أحد الحجاج ولكنه لا يكاد يطبق علمها 
فسه حتى مختطف منه وكانت هذه الملهاة تمثل كل ساعة من ساعاث اليرم 
خلال مئات الأعوام ولا تزال هذه الساعة موجودة . وقد أقيمت عام ١5١5‏ 


د 5598آ سد 


ساعة مائلة فى نورميرج وأوقفتها ارب العالمية الثائية يجفاء عن العمل 
ثم استانفت عروضها المسرحية ف سنة 1467 


ولصنع الساعات الصغيرة استبدل بالثقل المعلق زنيرك حازوق عام ١56٠‏ 
شريط من الصلب الرقيق يلف على شكل حلقة صغيرة أو طارة ونحدث 
بفكها تدرجيا الأثر الذى محدثه الثقل على العجلة البطيئة : وما أن أشرف 
القرن الحامس عشر على مايته حتى أصبحت الساعات الصغيرة متوذرة 
بعضها كير قى حج الكف والبعض الآخر صغر ق حجم اللوزة وكثير 
مما كان بيضى الشكل مثل « برضن تورمبرج ؛ التى صنعها بير هيل 
٠6٠١ (١‏ ) وطبقت قاعدة الثتمل والرس والعجلة لأغراض أخرى ميث 
أصيحت الساعة الآلية سببا فى صنع عشرات الالاف من الآلات المتعددة . 

وبدنا كان علم الطبيعة بشيرا بالثورة الصناعة كانت الكيميا القدممة 
تلمو ببطء ق علم الكيماء وى نباية هذا العصر كان ااكيميائيون قد 
اكتشفوا ووصفوا الزنك واليزموت والكيريت الى وحجر الأنمد 
( الأنمون ) والفورين القلوى الطرار ومواد أخرى كثيرة وقطروا الكحول 
وروا الزثبق وصنعوا حامض الكيريتيك بتسخين الكيريت وأعدوا الأثير 
واماء اللاكى وصبغة قرمزية تفوق الصيغات الى تستعمل الآن وأور ثوا 
علم الكيمياء الطريقة التجريبية الى أثبتت أنها أعظم ما وهيه علم العصور 
الوسطى للعقل الحديث . 


وكان عل النبات لا يزال فى الأغلب مقصورا على كتدبات ف الفلاحة 


1 
أولا يعدو كتابا بصب أعشابا وناتات طيبة . وكان من رأى هنرى أوف 
هيس (0؟*١‏ الاة ١"‏ ) أن أزراعا جديدة . معخاصة بن الزانات . 
يمكن أن تتطور طيعيا عن أنواع قديمة وكان هذا رأره قبل داروين 
غذمسمائة عام . وليس من شاك فى أن إقامة معارض ملكية أو بابوية للوحوش 


ا "4 


رقربية الحبوانات والطب البيطرى وعجالات فى القنص أو صيد السمك 
او تربية النحل أو دود القز وحكايات خمرافية أبطاها من الحيوانات تروى 
نصصا منها ماله مغزى أخلاق وكتبا فى فن رياضة الصقور مثل كتاب 
رآة فييورس )١4809 ١‏ من تأليف جاستون الثالكث كونت أوف فو ) 
فك جعت بلا قصد مادة لعلم الحيوان . 


وكان لا بد للتشريح والفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء ) من 
الاعهاد على تشريح المشرات وعلى إصابات الحئود والخحالات العرضية 
لىَ بحم فما القانون إجراء تشريح اعرفة سبب الوفاة . وكان المسيحيون 
المؤمئون محسون بأنهم على حق فى الاعتراض على تشريح جثث الآدمين 
فالمفروض أنهم على الرغم من وفاتهم سيبعثون من القبور وأبدانمهم سليمة 
يوم الحساب » وكان من الصعب الحصول عنى حثث لدراسة التشريح 
خلال القرن الرابع عشر وأتيح لعدد قليل جداً من الأطباء شهال الألب 
قبل عام ١46٠‏ رؤية جئة بشرية بعد تشريحها ومع ذلك فإن جى دى 
شولياك أفنم السلطات ف أفنيون عام 1٠١‏ بأن تحول لمدارس الطب جنث 
الرمين الذين ينك فوم كم الإعدام للإجراء تشربح لها . وكانت عمليات 
التشربح تتم أمام طلبة الطب فى البندقية عام 154 وى مويليه عام /ا/لام؟١‏ 
وق فلورنسا عام 8م17 و' لاردة عام 191١‏ وى فييئا عام ١4١4‏ 
وشيدت جامعة بادوا عام ١448‏ أول مشرحة معروفة وكانت النتائج 
لا نباية لها فى عالم الطب . 


- المعالمون 


كانت أوروبا الثمالية متتخلفة بنصف قرن أو أكثر عن إيطاليا فى علم 
الطب وممارسته شأنها فى ذلك شأن الآدب والفن بل إن إيطاليا لما تصل ثانبة 
عام 1:١‏ إلى ما صل إليه جالينوس وسورانوس فق الطب قبل ذلك بألف 
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عام » ولكن مدارس الطب فى مونيلييه وباريس و١‏ دسءورد أحرزت تقدما” 
لابأس به وكان أعظم الحراحن فى هذا العصر من الفرئسيين . وكانت 
المهنة وقتئل منظمة تمامً وتندافع بشدة عن أمتيازاتها ولكن للا كان الطلب. 
على العلاج يزيد كثيرا عن عدد الأطباء فإن نجار الأعشاب الطبية وبائعى 
لعقاقر والقابلات والأطباء المتجولن والحلاقن والحراحين ‏ ولاضرورة 
لذكر أدعياء الطب - عسوا فى كل مكان الأطباء المتمرسين . وأما الجمهور 
الذى كان يصاب بالمرض يسبب المعيشة الحاطة م يبحث عن تشخيص لا خطى 
وعلاج رخيص يتم به الشفاء فى لبنة واحدة فقد كان يجار بالشكاوى المعتادة 
من الأطباء المرترقة والسفاحين ورأى فرواسار أن هدف كل رجال الطب 
أن محصملوا على مرتبات كبيرة ) وكأن هذا م يكن مرضاً متو طنا بالنسبة 
كل المضارات . 

وكان أهم رجال الطب إبان هذا العصر ادراحين ول يكونوا قد أقنءوا 
بعد الأطباء بالاعتراف لهم على قدم المساواة » والحق أن جامعة باريس 
كانت لاتقبل طالبا ى مدرسة الطب فى القرن الرايم عشر إلابعد أن يقسم 
أنه لن يجرى أية عملية جراحية . بل إن الحجامة التى أصبحت علاجا لكل 
الأمراض حرمت على الأطباء وكانت تترك لتابعهم . وبلحأ الناس إلى 
الحلاقين لإجراء عملياتكشيرة إلا أن الحلاقن الحراحين كانوا إبان ذللك 
الوقت -بجرون ممارسة الحلاقة ويتخصصون ف المراحة » وكان هناك 
أربعون من هولاء الحلاقن فى باريس عام ١158‏ » وف إتجلئرا استمروا 
يزاولون المهنة حبى عام 1١514٠‏ . وصدر غام الاث8١‏ قانون قصر عملهم ف 
فرنسا على علاج ١‏ الحروح الى ليس من شأئها أن تسبب الوفاة » ولذلك 
فإن العمليات الكبيرة لا يمكن أن بحرا قانونا إلا ١‏ أساتذة الحراحة » 
الإخصائيون » وصدر عام ١600‏ مرسوم بإنشاء كلية ملكية للجراحين. 


ف ادنرة . 


بال"5ة ب 


وأعظ المتخصصين فى الحراحة فى النصف الأول من القرن الرابع 
عشر هي هنرى دى موند فيل وجى دى شولياك ولعل فرواسار سجل أن 
موندفيل ظل فقيرا حتى آخخر يوم فى حياته على الرغم من أن أعماله كانت 
دائما فى رواج وأنه قام بعمله على الرغ, من إصابته بالربو والسل . وقد 
استوعب كتابيه 5 أسختراحة ) تسسات لكد* 5١-1١‏ )وهر أول مالف 
فى الخراحة لفرنسى » الميدان كله بإتقان وجدارة تبوأ مهما - الحراحون 
مكانا مرهوقاً وكان أعظ ما أسهم به تطبيق وتطوير طريقة تعلمها من 
تيودوريك بورجونيوق فى بولونيا لعلاج التروح بالتطهير الكامل ومنع 
التقبح وتسرب الحواء وعمل الفوادات بالنبيذ ء وقد دافع عن الطريقة الى 
ابتدعها بأن حذر من قبول رأى جالينوس أو غيره من الثقفات 
القدائى بلا مناقشة » وكتس يقول مستخدما صفة عبية في العصور الوسطى : 
« إن المؤلفين المعاصرين بالنسبة للقداى منهم بشهون قزما يركب فوق كتف 
عملاق فهو يرى كل مايراه العملاق بل وبرى أبعل مه ) , 

وقد أنجب الحيل الذى جاء بعده أشبر الحراحين فى العصور الوسطى 
وهو جى دىشولياك وهو من أصل ريق وولد فى قرية ريفية أخذ منها أسمه ع 
وقد أثر فى سادة القصر فجعلهم يتكفلون بنفقات تعليمه ى تولوز وموتبلييه 
وبولونيا وباريس » وى عام 45" أصبح طبيبا خاصا ابابا ى أفنيون . 
واحتفظ مبذا المنصب الصعب ثمانية وعشرين عاماً وعند ما اجتاح وباء 
الطاعون أفتيون لم يغادر موقعه ومد يد الءون لأشيحايا وأصيب بالوباء وم 
بنج من الموت إلا بمعجزة » وقاء ارتكب أخطاء جسيمة مثل أى إنسان إذ 
كان تارة يعزو انتشار الوباء إلى اقتران بين الكواكب ىق ساعة نمس 
وتارة ينهم البود بأنهم «بدفون إلى تسمم أبناء العالى المسيحى وأخر التثام 
الحروح بلبذه طريقة موندفيل فى اللصقات والمراهم ولكنه عاش معظى حياته 
وفيا لأرفم تقاليد مهنته العظيمة , ويعد مله هديفم «نهتسه17(©1) 


سخا _ 


الجامع فى فن الحراحة » أ مل بحث ف الخراحة وأكثر تنسيقا وأغزر 
ادة من الرسائل التى ألفت قبل القرن السادس عشر . 

وواكيت الصححة الماعية والفردية يصعوبة تقدم الطب فلم تكن النظافة 
الشخصية شيعا مقدسا بل إن ملك إلجائرا كان لا يستحم إلا مرة وأحدة 
كل أسبوع وكان يغفل الاستححام أحيانا . . . وكان الأللان يستخدمون 
نامات عامة ‏ أحواضا واسعة يقف فبا المستحمون أو نجلسون عراة 
الأجسام وأحيانا يستحم فها اسان معا . وكان فى أوم وحدها ١١8‏ ابا 
عاما ١444‏ وى كل أنحاء أوربا ‏ دون اسثئثناء للطبقة الأرستقراطية دائماً ‏ 
كانت نفس القطعة من الملابس ترتدى شهور! أو سنوات أو أجبالا . 


ركان ىكثير من المدن ما يكفها عن الماء ولكنه كان لايصل إلا إلى 
بضع منازل وكان على معظم الأمر أن مجلبوا الماء من أقرب نافورة أو بر 
أو يبوع . وظل هواء لندن ملوثا براحة الماشية المذبوحة إلى أن حرمت هذه 
المذحة عام ١/١‏ وكانت المراحيض تنفص ححياة الناس السهلة ى الريف . 
و يكن فى منازل أندن إلا مرحياض واحد لكل السكان وخخلا كثير هن 
أى مرحاض وكانت تفرغ ما فها من براز ف الأفنية أو الطرقات . وكانت 
7لاف' الفضللات تلى فى نهر التيمز وقد صدر عام لاه١‏ قانون بحرم 
ذلك وإن استمر الخال على ماهو عليه وى سنة 188 أقر الرلمان أول 
انون للصحة العامة يسرى فى جميع أنماء إنجلترا وقد دفعه إلى هذا انتشار 
الوباء أكثر من مرة « نظر لآن كشرا من الغائط والنفايات القذرة والأمعاء 
والذبائح والمواد. المتعفئة الآخر ى تلق وتوضع فى افر والأتهار والياه 
الأخرى .. . ونظراً لأن. المواء يتلوث ويفسد إلى حد كبير فتنتشر كل 
بوم أمراض كثيرة وأسقام أخرى لا تطاق بان السكان وبين الأخرين 
من برددون أو يسافرون إلى هناك فقد ثم الانفاق والرضى على نشر 
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هذا الاعلان ‏ فى أنحماء مملكة إتجلارا . . . إن جميع من يلون ويضعون 
مثل هذه الأشياء المقلقة للراحة سيجير ون على إزالتها تماماً ... وإلا تعرضوا 
لعقوبة الغرامة من مولانا الملك 0 . 

وقد صدرت قوانين ممائلة فى فرنسا فى مثل هذا الوقت وى سنة “1م٠١‏ 
أمرث السلطاث فى مارسيليا » مقثفية أثر سلطات راءجوزا (لا/ا8؟١)‏ 
بعزل الأشخاص المضابين بالوباء: بلدة أربعين يوماً بالحجر الصحى . 
وأستمراث الأويئة ف الانتشار.. الى اللدخنية ف اتمابرا 4857 1 مءه1) 
ومرض الئاق والحدرى ىق أثائيا (؟49١)‏ ... إلا أن العدوى بها قد 
تضاءلت وقات الوفيات . وعلى الرغم من ,لتهاون فى الرعاية الصسحية فإن 
المستشف.ات كانت كثيرة نسبيا فشد كان فى إنجليرا مستشنى عام 
| وكان فى يورك وحدها سنة عشر مستشى . 

ونجاوز علاج الجانين شيئاً فشيئاً مرحلة احترام اللدرافات والأوهام 
والقسوة الهمجية إلى مرحلة العلاج العلمى » فقد حدث عام ٠٠١‏ أن' 
نيشت جنة فتاة ادعت أنها الشبعم المقدس وأحرقت بأمر من رجال الدين ‏ 
واعبت فتائات عير تا عن إعائهما جما ادعته ع مصرعهما بلاوس على 
الموازيق وفى سنة وه١‏ فوض كبير أساقفة طليطلة السلطاث المدنية فى 
إدراق إسبانى سيأ وكان قد ادعى أنه أ ميكائيل كبر الملائكة وأله بتردد 
على اأسهاء وابفحم كل ىم ٠‏ 


رتحصنت الأمرر فى القرن الللامس صثير إذ أن راهبا يدعى يجان 
جوفر ء امثلا قليه عطفا على المجانين الذين كانت الغوغاء تنابعهم فى 
الشوارع يعثير الاستوزاء أنشأ مسلشق للمجائين )١4:8(‏ وحذت السلطاث 
حذره فى ماءن أخرى وتحرات مستشى سالت مارى أوف بيت حلم الى 
أسست فى لندن عام /41؟1 » إلى مستشنى للمجانين عام وأصعدت 


غ1 سس 


كلمة 3 بيت للم ) الى حرفت إلى كلمة « بدلام » - مرادقة لمستشى اعحانن . 

وكان الذين يثدت إصابتهم بالحذام منبوذين من الختمعم وإن كان الحخذام 
قد اختنى أو كاد من أوروبا الغربية فى القرن اللنامس عشر وحل مله مرض 
الزهرى » ولعله مرحلة متطورة لمرض الزهرى المعروف من قبلق فرت وربما 
كان مرضا وافدا من أمريكا وظهر أخيرا فى إسبانيا عام ١448‏ وق إيطالا 
عام ١496‏ ثمانتشر انتشارا واسعاأ فى فرنسا محتي أطلق عليه أمم الو ياء الغالى92©, 

وقد اجتاح بعض المدن فى ألمانيا الست إعفاءها من الضرائب - وما 
أن أشرف القرن انامس عشر على نهايته حتى ممعنا عن استخدام الزثرق ىق 
علاجه . وأند تقدم الطب فى ذلك الوقت كما هو الآن يسابق بشجاعة كل 
مستحدث ق المرض . 

نه ب الأملاسمة 

على الرغم من أن عصر واضعى النسق قد انقغبى فإن الفلسفة كانت 
لا تزال فى أوج قوتها والحق أنها زعزعت أركان العقيدة المسيحية فى القرن 
الرابع عشر . و2 , تذبذب عذاء اللاهوت ف الفلسفة بفضل محول ق 
الرأى : فقد اهتم قادة الفكر مثل بوريدان بالعلم اهماما كبيرا وبالاقتصاديات 
مثل أريزم وبالنظام الكنسى مثل نيكولاس الكوزى وبالسياسية مثل بيير 
ديبوا ومارسيليوس البادوى . وكان هؤلاء الرجال أندادا فى الفكر لالير توس 
ماجينوس وتوما الأكويبى وسيجيردى باربان ودونس سكوتوس 
وظلت فلسفة الكلام ‏ كنج للجدل والعرض وكحاولة لاظهار ارتباط 
العقل بالإيمان . تسود الخامعات فى الشمال واعتير الأكوينى قديسا عام 
١0‏ وبعد ذلك أحس أتباعه من الدومينيكان ونخاصة فى لوفين وكولونيا 
أن من دواعى الشرف أن بتمسكوا بعقيدة ق مواجهة كل التمحديات ٠:‏ 





, نسبة إلى بلاه الغال‎ )١( 


ب ١589‏ مد 


أما معارضوه من الفرنشسكان الثابتين على العهد فقّد آثروا أن يتبعرا 
أوجستدن ودونس سكوتوس . وصدم ويليام ديراند من سان بورسان » 
وهو أحد الرهبان الدومينيكان المتحررين »© طائفته عندما اتخرط بين أتباع 
سكوتوس وعند ما بلغ الثامئة والثلائن (عام 108 ) بدأ فى كتابة حاشية 
مفصلة وفرغ مها فى سن متقدمة . ولقد نبذ أثناء تقدمه آراء أرسطو 
والأكوينى ورأى أن يغلب العقل على حجة كل علم مهما كان حظه 
من الشبرة أو الخطر ١‏ وهنا كان فيلسوفا له نصيب من حاسة الفكاهة . 
وبينا ظل صراحة وفيا لآراء علماء اللاهوت فإنه مهد السبيل لأسمية أوكهام 
المتشددة وذلك باستعادة المذهب التصورى لأبيلار : الأشياء الفردية فقط 
التى تبىق وكل الأفكار ال#ردة أو العامة ليست إلا أقرب التصورات 
للعقّل . وأطلق أصدقاء وليام عليه اسم دكتور ريزو أوتيسيموس أما خصومه 
فأطلقو عليه امم دوروس دوراندوس - ديران الصاب . وكانوا يعللون 
أنفسهم بأن نران جهانم سوف تلين قناته فى النهاية . 

وكان ويليام الاوكهاى أشد صلابة واكنه لم يلتظر حتى يلق حتفه 
حرقا » وقضى حياته بأسرها فى جدل حاد ولم نخف حدته إلا بإلسجن من 
آن لآخر ونحت ضغط الأيام ليعير عن حرارته فى صبغة الفلسفة الكلامية 
ونم يسلم ف الفلسفة إلا بسلطان التجربة والعقل . وكان يتحمس لنظرياته 
ومسك محئاق نصصش أوربا دفاعا عن آرائه . وهو حياته ومغامراته 
وأهدافه سبق إلى تمثيل فولدتر ومغامراته وأهدافه . ولعله كان أعظ 
عله أثرا : ١‏ 

ولا نستطيم أن تقول أبن أو متى ولد على وجه التحديد ؛ ولعله ولد ى 
أوكهام عمقاطعة سورى -والى هاية القرن الثالئء عشر . واندرج ف سلك 
طائفة الف نشسكان وهو بعد صي, صغير وعند ما بلغ الثانية عشرة من حمره 
أرسل إلى جامعة اكسفورد بادتباره صبيا ذكيا سيكو نولا ريب ضوء 
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مشرةا فى الكئيسة . وى اكسفورد وربما فى باريس ©» أحس بتأثبر 
راهب فرنكسكانى آآخحر داهية هو دونس سكوتوس لأله على اأرغم من أله 
عارض ١‏ واقعية » سكوتوس فإنه دفع بنقد سلفه التعقلى لافلسفة واللاهوت 
بضع خطوات نحو مذهب الشك الذى يذيب الفوارق بين العقائد الدينية 
والقوانين العلمية . وقام بالتدر بس ست سنوات فى اكسمورد ورما 
يكون قد درس فق باريس . ويبدو أنه كتب تعليقات على فلسنة أرسطو 
وبيتر لومبارد قبل عام ١94‏ - وهو لا يزال -حدئا فى العشرين وأعظلم 
أثر له هو كتاب ( الجامع لكل علم المنطق غقهعأهها قناأأها تالالا > 


وهو موجز لكل قواعد المنطق . 


وييدر الأمر لأول وهلة صورة من صحراء جرذاء فى تقطيم أوصال 
المنطق والمصمطالحات اللغوية التكئواوجية » موكب لا حياة فيه من التعر يات 
والنقسيات والتفريعاث والصفات المميزة والتصئيفات والمهارات . وعرف 
أوكهام كل شىء عن ١‏ علم المعانى ' وأسف لعدم دقة الاصطلاحات 
المستعملة فى الفاسفة وقفى نصف الوقت فى غعاولة تون الدقة قبا أكثر 
من قبل . واستاء من الصرح القوطى للتجريدات يركب أحدها الآخخر 
كالغقود فى الطبقاث الموضوعة إحداها فوق الأخدرى . والتى أثارها الفكر فى 
القرون الوسطى . ولا نستطيع أن جد فى أعماله البافية بالدقة الصيغة المشسهورة 
الى سعميت فق التراث بام 1 ميضع أوكهام ) الذائيات لا تتضاعف عريث 
تتجاوز الحاجة . ولكنه عير ءن المبدأ عمصٍطلحات أخرى مرارا وتكرارا 
التعددية ( فى الذاتيات أو العلل أو العوامل ) لا تنبت ( أو تغفترض ) 
إلا لضرورة ؛ و : من العبث أن نبحث عن إنجاز أو شرح بافتر امس 
أو علل يمكن تفسيرها بأقل منها ؛ ول يكن الممدأ سوديدا فقا قبله الأكويى 
واستخدمه سكوتوس ولكنه بين يدى أوكهام أصبح سلاحا قائلا يقطم به 
مئات ١من‏ الأوهام الغامضة والتجريدات المذليمة . 


- 


وبتطبيق المبدأ على نظرية المعرفة رأى أوكهام أنه لا داعى لأن يفتر ض 
كصدر ومادة للمعرفة » أى شىء أكثر من الإحساسات ومن هذه تنش 
الذا كرة ( إحساس ينعش ) والإدراك ( إحساس يفسرمن خلال الذاكرة ) 
والحيال ( ذاكرات متحدة ) والتوقعم ( ذاكرة تنعكس ) والفكرة 
( ذاكرات تقارن ) والتجربة ( ذاكرات تفسر من خلال الفكرة ) . 
ولا شىء يمكن أن يكون موضوعاً للحس الداخلى ( الفكرة ) إلا إذا كان 
موضوعاً الحس الحارجى ( الشعور ) 4 . وهاهوا' عب التجربى للوك 
قبل ظلهوره بثلائمائة عام . 

وكل ما ندركه خارج نفوسنا هو ذاتيات فردية ‏ أشخاص معرنين 
وأشياء وأفعال وأشكال وألوان وأذواق وروائح وضغوط ودرجات حرارة 
وأصوات ؛ والكلات الى تعر با عن هذه هى «كلات أول قصد » أو المراد 
الأولى ونشر مباشرة إلى ما ننشرها على أنها حقائق خارجية ؛ وبتدوين 
وريد الملامح العامة للذاتيات الماثلة ابي أدركت على هذا النحو يكنا أن نصل 
إلى أفكار عامة أو مجردة - رجل ؛ فضيلة » ارتفاع » حلاوة » حرارة ؛ 
فصاحة . والكلات الى نعير عها عن مثل هذه التجريدات هى كلمات 
« القصد الكانى , وتشير إلى القاديم المستخلصة من المدركات . وهذه 
« العموميات) لا مختر فى الإحساس فهى تعبيرات ودلالات وأسماء لتعمهات 
نافعة للغابة ( وخخطرة ) ق الفكر أو العقل وى العلم والفلسفة واللاهوت ؛ 
وهى ليست أشياء توجد حارج العقل . وأن كل شىء خخارح العقل مفر د 
ويساوى عددياً واحدأ . 

والعقل شبىء رائع ولكن استتنتاجاته لا تكون لا معنى إلا إذا كانت 
تشير إلى التجربة ‏ أى إلى إدراك الذاتيات الفردية » أو إلى أداء الأفعال 
الفردية وإلا فإن استنتاجاته تكون من قبيل العبث وقد تكون تجريدات 
خادعة وما أكثر اللغو قولا وكتابة بإساءة فهم الأفكار على أنها أشياء 


لد عع[ سم 


والتجريدات على أنها حقائق . إن الفكرة الحردة لا تقوم بوظيفتها إلا عندما 
وادى إلى بيانات معينة عن أشياء معينة . 

ومن هذا الذهب الاسمى طرق أوكهام ف نمور لا ببى ولا يذر كل 
ميدان فى الفلسفة واللاهرت . وأعلن أن كلا من الميتافهزيقيا والعلم تعميات 
عمتلقة لأن تحربننا ليست إلا عن ذائيات متعينة ى مساحة وزمن محصورين 
فى نطاق ضسيق ولذلك فإنه من الغرور أن نفترض على وجه الشمول 
والدوام سحة القضايا والقرانين الطبيعية الى نستمدها من هذا القطاع الصغير 
من الحقيقة فتصاغ معر فتنا ومحدد بوسائلنا وطرقنا فى إدراك الأمور ( وهذا 
هو رأى كانت قبل ظهور كانت ) وهى تبى حبيسة ى سحن عقولنا وجب 
ألا بدعى أنبا الحقيفة الموضوعية أو النبائية عن أى شثىء . 

أما بالنسبة للروح فإنها مجريد أيضا وهى لا تنظهر أبداً فى إحساساتنا 
أو مدركاتنا سواء أكانت خارجية أم داخلية وكل ماندركه هو الإرادة 
والذات ( الأنا ) الى تواكد نفسها فى كل فعل وكل فكرة . والعمّل نفسه 
وكل. مجد ينسب للذهن آلات للإرادة » والذهن ليس الإرادة التفكر تبحث 
عن غايانها بالفكر و وهذا هو رأى شوبهاور » . 

ويبدو أن الله نفسه لا يصمد أمام هذه الفلسفة الحادة . ولم مجد أوكهام 
( مثل كانت ) أية فوة باقية فى أى من المناظرات الى دارت لاثبات وجود 
الله . ورفض الأخذ برأى أرسطو القائل أن سلسلة المركات أو العلل تمر نا 
على أن نفترض الحركة الأولى أو العلة الأولى : وم يتعمد غين مدرلك 
ردة لانبائية الحركات والأسباب أكثر من ارك الثابت أو العلة الى لاسبب 
لحا فى لاهوت أرسطو » ونظراً لأنه لا ممكن أن يعرف شبىء إلا بطريق 
الإدراك الماشر فإله لن بتيسر لنا الدصول على معرفة واضحة بأن 
الله مرجود . 


ل48١‏ سس 


ولا ممكن لاعقل أن يرى أن الله قادر على كل شىء أو لا حد لقدرته» 
وعالم بكل شىء أو لطيف أو واحدء كما أن العقل لا يستطيع أن شت أن الله 
ثالث ثلاثة » أو أن الله نجسد إنسانا ليكفر عن خطيئة آدم وحواء بعصيانهما 
أو أن ابن الله حاضر فى القربان المقدس » ثم إن التوحيد ليس مطابقاً للعقل 
أكثر من الشرك » ورما يكون هناك أكثر من علم محكتها أكثر من إله , 

إذن ماذا يب من البناء البى للعقردة المسيحية ؟ أساطيرها الحميلة 

وأناشيدها وفنا وها نصت عليه من أخلاق من وحى الله أم أملها الحصين ؟ 
وقد تراجع أوكهام أمام هدم العقل للاهوت وى اولة يائسة لإنقاذ نظام 
اجماعى فاثم على شريعة أخملاقرة تقوم على عقيدة دفينة رأى التضحية بالعقل 
على مذبح الإعان , وربما يكرن الله موجوداً على الرغم من أنه لا مكن 
إثشاتهذا وأنه وهيكلا منا روحا ششالدة . وجب أن مز كا أشار ابن رشد 
ودنس سكوتوس ء بن الحقيقة اللاهوتية وبين الحقيقة الفلسفية ٠‏ وأن نقبل 
متوأضعين فى نجال لإممان ما يرتاب فيه العقل الفخور بامسه . 

وكان من قبيل المبالغة أن تقبل الكنيسة هذه الحاشة الذنبية إلى تكرم 
العقل العمى كفارة لذب أوكهام لقرامه بنقد العقل المحض . فأمر البابا عجون 
الثانى والعشرين بتكوين مجلس محقيق من رجال الدين للنظر فى ١‏ الحرطقات 
البخيضة » الى اقترفها الراهب الشاب واستدعاه لعثل أمام المحكمة البابوية 
فى أفاءون: وجاء أوكهام : لأننا مده عام 8" ق سحن بابوئ هناك ممع 
راهبنمن الفرنشسكان وفر الثلائة وهربوا إلى [بجسمورتس واستقلوا قاربا 
صغير | والتقطهم سفينة أخلتهم إلى أويس ملك باقاربا فى ينا . وححرمهم 
البابا من غفران الكنيسة بينا أسغ علهم الإبراطور حايته . واصطحب 
ويليام لويس إلى ميونخ وانضم هناك إلى مارسيليوس من بادوا وعاش ى 
دير فرنشسكانى مناهض للبابا وأصدر منه سيلا من الكتب والنشرات ضد 
سلطان وهرطقة البابوات بعامة وجون الثانى والعشرين مخاصة . 

1٠(‏ دج ؟ - #لد ؟) 


55 سمه 


وأا فاق أوكهام فى ميتافيز يقياته الشكية عند سكوتس فإنه فى نظريته 
العملية دفع مها<ة مارسبليوس البادوى للإكليروس نتائج جريئة . وأعمل 
مبضعه فق العقائد والشعائر التى أضافتها الكنيسة إلى المسيحية الأولى وطلبه 
العودة إلى عقيدة أسط وعبادة و العهد الحديد » . 

وق سلناجة عنيدة نشر كتابه و ماثة لسات » ورناءزع همعطا منسأوهاتامع© 
فَْ علم اللاهرت واحتكم إلى مائة عقيدة للكنيسة ورأى أن كثيرا 57 
يوادى منطقياً إلى نتائيج سخيفة لا نحتمل ؛ فثلا إذا كانت مربم أم الله 
وكان الله والدنا جميعاً فإن مرجم تكون أما لوالدها . وناقش أوكهام 
الحلافة الرسولية للبابوات وعصمتبهم من اللحطأ » وعلى النقيض من 
ذلك أكد أن كثيرا منهم كانوا هراطقة وأن بعضهم كانوا مجرمين 
وطالب بمعاملة ركيقة للهرطقة ورأى أن التعبير عن الرأى مجب أن يرك 
حرا إلا بالنسبة لنشر الزيف المتعمد . ورأى أن المسيحية فى حاجة إلى العودة 
من الكنيسة إلى المسيح ون الثروة والسلطان إلى البساطة فى الحياة واللحضوع 
لمكم الشريعة ويمجب ألا تكون الكئيسة مقصورة على رجال الدين 
وحدهم بل يحب أن تضم الجتمع المسيحى بأسره . وهذه الزمالة الكاملة 
يما فهها النساء جب أن تختار ممثلين ها يككون من بينهم نساء وتدعوهم إلى عق 
مجلس عام وهذا الجلس يحب أن يختار البابا ويرأسه ويجب أن يكون على 
وأس الكئيسة 'والدولة شخص واحد . 

ويجب أن تكون الحكومة نفسها خاضعة لإرادة الشعب لأنه يمالك كل 
السلطة الهاثية على وجه الأرض . وهو يفوض حقه فى النشريعم والإدارة 
إلى ملك أو امير اطور على أساس أنه سوف يصدر القوائين لصالح 
الجميع : وإذا كان الصالح العام يقتضى هذا فإن الملكية اللخاصة يمكن أن 
تلغى .وإذا ارتكب الحاكم خطأ جسما فإن حقيقة العقيدة الدينية تقضى عليه 


لاا ب 


بالصيام . وقد مات متأثر؟ً بالطاعون عام ١8494‏ أو عام ١0٠‏ وهو 
لايزال فى زهرة العمر . 


ومن لا نعرف إلا القليل عن مصير أوكهام فهو لم مجدداق جعة 
ميونيخ عزاءله عن نبيدذ باريس اللى افتقدهء وقد قارن نفسه يجون الإنجبل 
فى بائموس وإن كانت لم ثواته ابلخرأة على التتخلى عن حماية الإمير اطور . 
وطبقاً لرواية أحد الفرنشسكان المعاصرين وقم اأراهب المامرد ى آخخر 
سنى عمره إقرارا ينكر فيه هر طقاته؛ ولعل تصالح لويس مع الكنيسة جعلت 
هذا أمرا بمليه العفل والرشد»ور بما يكون وليام قد أسحس بأن التساوكل عن 
حقيقة عقيدة دينية أمر سخيف . ومات متأثراً بالطاعون عام 149 أو عام 
١".‏ وهو لا يزال فى مقتبل العمر . 

وقبل وفانه بزمن طويل اعثر ف به كأقوى مفكر فى عصره وارنجتء 
ابلخامعات بالحدل حول فلسفنه . وقبل 'كثير من علماء اللادوت وجهة 
نظره ف أن العقائد الأساسية للدين المسيحى لا يمكن إلباما بالعقل وأ 
القييز بين اللحقيقة الفلسفية و الحقيقة الدينية كان واسم الانتشار فى القرن الرابع 
عئس ا تننشر الروم المهادئة المفهومة ضمنا بين التحقيق العلمى والصدمة 
الكهنوتية الدبنية . وق أكسفورد تكونت مدرسة عن أتباع أوكهام أطلقت. 
عل لفسعها ايم ١‏ الحياة المصرية ؛ ( كما سعى أبيلار د مذهبه التصورى قبل 
ذلك بثلاثماثة عام ) وسحخرت من الواقعية الميتافهزيقية لسكوئوس أكويتاس. 
وكان انتصار العصريين مخاصة ساحقا فى جامعاث أوروبا الوسطى فإ هس, 
فى براغ ولوثر فى أرفورث كانا يتلقيان المذهب الاسمى وربما يعزى تمر دهبا 
إليه : وى باريس منعث سلطات البامعة ( 1١88‏ ب ه4) تدريس أرام 
أوكهام ولكن كثير؟ من تلاميذه وبعض الأساتذة هلوا له باعتببساره 
حاملا للواء الفكر الدر وحدث أكثر من مرة أن تفائلث الأتورا 


ل ةا سس 


الممارضة كا محدث الآن ؛ بالكلمات واللطماث فى المقاهى أو فى الشوارع . 

ولعل توماس أبس قوصع؟! ه ققددوط1 أدان الفاشفة فى تاب ١‏ مماكاة 
ا مسبيح ؛ كرد فعل ضد آراء أوكهام وقد لعب أوكهام دوراً » وإن اقتصر 
على صوتء فى تأليب الحكومة الوطنية ضد الكنيسة العالمية وقد أثرتدعوته 
إلى أن يكون رجال الدين فقراء فى ويكليف كا أن هجاته على البابوية 
واستنصاره الدام للإتجيل والمسحية الآولى بدلا من الكنيسة مهدث لظهور 
لوثر الذى عده أوكهام من أعظم أساتذة فلسفة الكلام وأ كثر هم عبقرية إذ 
عير سلفا فى مذهبه ى الاختيار ومذهبه فى الفردية عن الروح القوية لعصر 
النيضة ثم إن مذهبه فى الشلك انتقل إلى راموس ومونتينى وربا إلى أرازموس» 

ومذهيه وديده الذاتى للمعرفة بالأفكار رمز إلى بركل كا أنه سيق 
كانت © بمحاولته إنقاذ الإإعمان عن طريق « العقل العمل » وعلى اأرغم 
من أنه مثالى من الناحية الفلسفية فإن تأكيده أن الاحساس هو المص در 
الوححيد للمعرفة جعله يتبواً مكالاً مرموتا فى موكب الفلسفة الإنجليز ية 
التجريبية من روجر وفرانسيس بيكون من لال هوبر وأوك وهيرم وميل 
ومن سبنسر إلى برتراند راسل . واقتحامه الطارئة يدان العلم الطبيعى ‏ 
وإدراكه لقائون القصور الذاتى ورأيه فى العمل على بعد حث امفكرين من 

مجان بوريدان إلى إسحق نيوثن وااتتيجة العامة لعمله شأنه فى هذا شأن دونس 
سكوتوس » هو تقويض الغرض الأسامى لفلسفة الكلام ‏ وأن العقيدة 

المسيحية ف القروف اأوسطى يمكن إثباها بالعقل وقد حافظت فلفة الكلام 
حتى القرن السابع عشر ؛ عل وجود باهت بعد الموت ولكها لم تسرد 
قومبها بعد هذه الصفعات . 


5 المصلحون 
بينا كان ابن خملدون يضع قواعد علم الاجماع ى العالم الإسلاي كان 


ب 144 له 


بار ديبوا ونيكول أورزم ومارسيليوس البادوى ونيكولاس الكوزاوى 
يطورون فى العام المسيحى الدراسات التى تبحث العلاقة بين الأقارب 
وإن كانت أقل تنسيقا . وقد خدم ديبوا ملك فرنسا فيليب الرابع كما 
خدم أوكهام ومارسيليوس الملك لويس البافارى بتوجيه حملات فكرية 
ضد البابوية . وفى ابتبال لشعب فرنسا للملاثك ضد البابا بونيفاس ١18:8(‏ ) 
وق رسالة عن استرداد الأرض ااقدسة أوصى المدره الغيور على هذا المبدأ بأن 
تجرد البابرية من كل أملاكها الدنيوية وسلطائها الزمنى » وأن يرفض 
حكام أوريا الخضوع لسلطات البايا فى محا كهم وأن تنفصل الكنسة 
الفرنسية عن روما ونخضع للسلطة الزمئية والقانون . وفضلا عن هذا فإن 
ديبوا مضى قدماً يقول إن كل أوروبا يجب أن تتحد نحت لواء 
ملك فرنسا بأعثباره إمراطورا يتخذ عاصمته فى القسطنطينية وأن تكون 
هذه قلعة تناهضص الإسلام وأنه بمب إنشاء عكة دولية تفصل ف المنازعات 
بان الم وأن تعلن مقاطعة اقتصادية اكل أمة هسيحية تبدأ المرب ضد 
أمة مسبحية أخرى وأن تتاح لانساء الفرص التعليمية نفسها وأن تكون هن 
نفس الحقوق السراسية كالرجال . 

ويبدو أن أحدا لى يعر هذه الآراء التفانا ولكنها اقتحمت التيارات 
الفكرية التى قوضت صرح البابوية . وبعد مرور قرئين على وفاة ديبوا 
اتبع هيرى الثامن ؛ الذى ل يسمع عنه ولاريب» برناههى وويكليف قف 
الدين وف مطلع القرن التاسع عشر أقام نابليون إلى حين أوريا المتحدة 
تحت الرعامة الفرنسية وجعل من البابا أسيرا للدولة . وليس من شلك فى 
أن ديبرا من زمرة المشتغلين بالشريعة الناهضين الذين كانوا يطمحون 
إلى ألايقوم رجالالدين بتوجره سياسة الحكومة . وقد فاز فى معركته 
ونحن نجنى اليوم تمار انتصاره . 


وقد كتب أورزم الذى أثار كثير! من المناقشاث الخحامية حوالى سنة 


ل #6 اه 


هوه مقالات صرحة واضصحة فى الآدب الاقتصادى » عن الأصل والطبيعة 
والشريعة وتغيير العملة وقال إن عماة البلد ملك للجاعة لا للملك فهى منفعة 
اجتاعمة ولبست عائدا ملكياً ولاحاكم أو. التكومة تنظيم إصدارها ولكن 
جب أن نحافظ على قيمتها المعدنية ولا خفضها وأى ملك فض قيمة العملة 
لص . وفضلا عن هذا فإن العملة الرديئة ( وفقا لقانون جريشام ) 
تطرد العملة الحيدة من التداول والناس عنفون أو يصدرون العملة الحيدة 
والحكومة غير الأميئة لن تتلق ق دخخولها سوى العملة البخسة . ونم تكن 
الآراء الى رددها أورزم مثلا عليا فحسب بل إنه درمها بصفته مربيا ؛ 
لابن «جون الثاني . وعندما أصبح هذا الطالب شارل الحامس استفاد الملك 
الشذاب » بعد تدهور للعملة » من تعليات أستاذه واستعاد شتات أموال 
ف نسا بعد أن تخلصت من الحرب عل أساس سام شريف . 


كان هرسيليوس البادوى ذا مزاج أكثر تقلبا من أورزم : كان 
فيلسوفاً لا يلين ينادى بالفردية فخور! بفكره وشجاعته وكان مجعل فلسفته 
السياسية جزءا لاينفصل من حياته القاقة . وكان اينا لموئق عقود فى بادوا 
ودرس الطب ف الحامعة ولعله يدين ببعض تطرفه المناهض للأأكلروسية إلى 
جو من مذهب الشلك الى يرجع إلى ابن رشد الذى وجده بترارك وففيحه 
فى الحيل نفسه . وعندما انتقل إلى باريس أصبح مديرا للجامعة وشغل هذا 
المنصب عاما . ثم ألف عام 114 بشىء من التعاون مع جون اللندوانى 
أعظم رسألة أثرت على السياسة بالعصور الوسطى وهى « المدافم عن 
السلام » . ظ 

وبا كان الموألفان يعلمان أن الكنيسة سوف تستنكر كتاءهما فقد فرأ إلى 
تورمبرج ووضعا نفسهما نحت جناح الإمبراطور لويس البافارى ثم 
حاربا البابا . ولح يتوقعا من محارب شديد المراس مثل جون الثاني والعشرين 
أن يقابل بالهدوء دفاعهما الشديد عنالسلام : وقد يرهن هذا الكتاب علىأن 


ل 21 سم 


السلام فى أوروبا يقوضه التزاع بين الدولة وبين الكئيسة وأنه بمكن استعادة 
السلام والحفاظ عليه بوضع الكنيسة بكل ممتلكانما والعاملين مما تمت نفس 
السلطة الإمير اطوية أو للكية ثل باق الخماعات والأموال: ومن اللحطأ ( كا 
جاء فى البحث ) أن تقينى الكئيسة ممتلكات » فليس ف الكتاب المقدس 
ما ببرر هذا الاقتناء . 


وعرف المؤلفان الكنسة كا فعل أوكهام أنه طائفة المسيحين 
بأكملها . وا كان الشعب الروماق » صاحب السيادة الحقيق ق القانون 
الروماق » وكان هذا الشعب هو الذى يفوض فى سلطته القناصل أو الشيوخ 
أوالأباطرة فإن على الجماعة المسيحية أن تفوض فى سلطاتها » ممثلمها من 
رجال الإكليروس وان كان لا يجب أن تسم لم قيادها » ويجب أن 
يكون هؤلاء مسئولن أمام الشعب الذى عثلونه وادعاء البابا أنه يستمد 
سلطته من بطر س الرسول خخطأ تارمخى فى نظر مارسيليوس إِذْلم يكن بطرس 
أقوى سلطةمن بات الرسل ولح يكن لأساقفة قفة روما فى أوائل عهدهم 00 
النلائة الأولى ساطة تزيد عن سلطة الأساقفة ف كثير من العواصم القد 
الأخرى وكان يرأس امالس العامة الأولى الإممراطور. أو نوابه 7 
البابا © وأى مجلس عام ينتخبه شعب العالم المسيحى يجب أن يفسر الكتب 
اللندسة ويعرف العقيدة الكاثوليكية ويختار الكرادلة وهؤلاء يجب عامهم أن 
مختاروا البابا . ويجب على رجال الإكيروس بما فهم البابا أن .#ضعوا 
القضاء المدنى والقانون فى حميع الأمور الدنيوية » ويمجب أن تعين الدولة 
رجال الاكلير وس و تمنحهم مرتبات وتحدد عدد الكنائس و القسس وتستغى 
عن القسس كاما رأت أنْهم غير جديرين بمناصصهم وتراقب الهبات الكنسية 
والمدارس التابعة الكنيسة ودخلها وترفه عن الفقراء من فائض دخول 
الكنيسة . 

ها هو صوت الدولة الوطنية الطاغية يرتفع مرة أخرى . وما إن أخضع 
اللوك البارونات والكوموثات بفضل مؤازة الطبقات الوسطى الناهضة 


5 6 مه 


حتى أحسوا بأمهم بلغوا من القوة -حدا جعلهم يرفضون ادعاء الكنيسة بأن 
ا السيادة على السسلطة المدنية . وانتهز الحكام الزمنيون الفرصة الى أتاحها 

انحطاط السلطة الدولية والأدبية للكنيسة وأخذوا نحلموت بالسيطرة على 
كل وجوه الحياة في ممالكهم بما فها الدين والكنيسة وكانت هذه النتيجة 
تستحق الكفاح فى الإصلاح الدينى . ويعد انتصار الدولة على الكئيسة 
مرحلة نهائية ى العصور الوسطى . 


زف سنة ه“اه! أمر هرى الثامن » وهوق أوج تمرده على الكنيسة » 
ببرحمة كتاب المدافع عن السلام ونشره على لفقة الحكومة ) وبعد أنه 
اقترح مارسيليوس » مثل أوكهام ولوثر » أن يستبدل بسلطة الكنيسة 
سلطة الشعب» ١ضطر‏ » بسبب النظام الاجماعى ومن أجل سلامته الشخصية 
أن يستبدل مها سلطة الحكومة . ولكنه لم يرقع من شأن الملوك حى يصبحوا 
غيلانا قادرين على كل شىء فقد كان يتطلع من وراء انتصار الدولة إلى اليوم 
الذى ارس فيه الشعب فعلا سيادته الى طلما ود فقهاء القانون أن يقلدوها 
له . ودافع عن الديمقراطية ى مجال الإصلاح بين رجال الكنيسة » فعلى كل 
طائفة مسيحية أن نختار ممثلا لحا قى مجالس الكنيسة وعلى كل أبرشية أن 
نختار قساوستها وتراقههم وتطردهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك » ويجب ألايحرم 
عضو ف الأبرشية دون موافقتهاءوطبق مارسيلبوس مبادئ مائلة على الحكومة 
المدنية وإن كان قد أدخل علها بعض التعديل على استحياء : 

طبقاً لحقبقة ورأى أرسطو ء نعان أن المشرع ‏ الدافع الأول والصحيح 
لسن القانون ‏ مجب أن يكوت هو الشعب ‏ طائفة المواطنين بأ كلها أو 
قسمها الأثقل وزناء تأمر وتقرر بمحض اختيارها أو إرادتها» وتعير عن رأمها 
شفوياً فى حمعرة عومية المواطنن . . . وأقول قسمها الأثقل وزنا ٠‏ آخعذ! 
فى الاعتبار عدد الأششخاص و صفاتيم معا فى الجماعة الى يسن من أجلها 
القانون . وطائفة المواطنين بأسرها أو قسمها الأثقل وزنا إما أن تسن 
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القانون مباشرة أو تعهد مبذه المهمة إلى البعض أو إلى فئة قليلة » ولكن هذه 
الأخيرة لاتكون؛ أولاتستطيغ أن تكون؛ المشرع بالمعنى الحرفىلهذه الكلمة » 
فهى تعمل فقط فى مجال هذه الأمور ‏ «لحذه الفرات التى تخول ا 
من المشرع الأول . .. وى رأ أن المواطن هو كل من يشارك فى الحماءة 
المدنية بسلطة مداواة أو سلطة قضائية على حسب رتبته » وعلى أساس 
هذه التعريفات يفرق القصر والعبيد والأجانب والنساء عن المواطنين ... 
وشخير قانون يصدر هو الى بكرن نتيجة مداولة وثمرة إرادة الاماعة 
بأسرها . . . وعكن لأغلبية منها » بسرعة أكثر من سرعة أية أقسام 
منها ء إصدار أي قائون يقترح سنه لآن أى طائفة بأ كلها أعظر سلطانا وثروة 
من أية أقسام متفصلة . 

وهذا بيان عظم بالنسبة لعصره (174) ولا شاك أن ظروف العصر تارر 
ما صاحبه من تردد . بل إن مارسيليوس لم يكن بوسعه أن يدافع عن المساواة 
فى التصويت بين حميع البالغين فى أوروبا حيث كان من العسر أن نجد 
واحداً يستطيع الآراءة بن كل عشرة وحيث كانت المواصلات صعبة 
والانقسامات الطبيعية راسخة لاتز عزع عرور الزمن . والحق أنه رفض 
الدمقراطية الكاملة الى تتحدد فبا السياسة والتشريع بعدد الأنوف 
( مجموعة من الناس المعوزين ) ولتصحيح هذا الفساد فق جمهورية كان 
يريد من الأفراد أن تكون للم سلطة سياسية مناسبة لكالتهم فى اللجتمع : 
وإن لى يقل كيف ومن يحكم على هذا . وأفسح مكانا الملكية ولكنه أضاف 
أن «الحاكم الذى ينتخب أفضل بكثير من الحكام الذين ينبوأون مناصهم 
بالورائة » فالملك يجب أن يكون نائياً وخادماً للجمهور وإذا أساء السلوك 
فإن من حدق الحمهور أن يخلعه , 

ولحذه الآراء أصل يرجع للقرون الوسطى بل إن لا أصلا قديياً ؛ 
فقد منح المحامون الرومان والفلاسفة الكلاميون بانتظام الشعب سيادة نظرية 


5658 هب 


وكانت البابوية نفسها ملكية التتخابية إذ كان ابابا يطلق على نفسه اسم 
( شخادم أجراء الله ؛ وقد وافق توما الأأكوينى على رأى جون أف سالسبورى . 
القائل بحق الشعب فى لع أى ملك يخالف القانون . ولكن قلما بلغت 
هذه الآراء فى العالم المبيحى درجة تصل إلى صيغة واضحةلحكومة برلمانية؛ 
وها هورجل فى القرن الرابع عشر جمع ببنآراء أنصار الإصلاح الديى 
من البروتستانت والمؤيددين اثورة الفرنسية . 


وكان مارسيليوس سابقًا سجدا لعصره فلم بدا لحظة واحدة إِذْ ارتفع 
شأنه بسرعة بارتفاع شأن لويس البافارى وسقط كذلك بسقوطه , وعندما 
عادى لويس الباباوات طلب منه أن يطرد مارسيليوس باعتباره هر طيقا 
ولا ندرى شيئاً عن الننيجة » ويبدو أن مارسيليوس مات عام "1141 وهو 
منبوذ من الكنيسة الى حار-ما ومن الدولة التى عمل على رفم شأنها . 


ولعل مجاحه لاقت ماكان ليتحقق لو لم تخول مهنة القانون الناهضة 
الدولة سلطة تنافس سلطة الكنسة فققد رفع المحامون ‏ القانون الوضعى » 
للدولة [لىجانب » وغالباً ضدء القانون الكنسى » وعلىأطلال القانون الإقطاعى 
والشيوعى » وانتشر هذا القانون الملكى أو الدنبوى على الأيام وتغلغل فى أمور 
الناس . وأعرجت مدارس القانون فى مونبلييه وأورليائر وباريس قانونين 
يتصفون بالحرأة والدهاء » وقد استخدموا القانون الرومانى لتكوين نظرية 
الحق الإلحمى والسلطة المطاقة لسادتهع من الملوك وذلك مقابل الادعاءات 
البابوية . وككانت هذه الأراء أقوى ف فرنسا منها فى أى مكان آنعرإذ النشرت 
هناك فى صورة شعارات مثل ( أنا الدولة ؛ و «١‏ الملك الشمس ٠‏ كا سادثك 
2 اسبانيا ومهدت بذلك إلى الدكي المطلق لفردينائد وشارل الخامس وفيليب 
الثاى بل إن وبكليث فى الملئرا البرلمانية قال بسلطة غير ممدودة للملك 
المادس . وعارض النظرية أعضاء مجلس اللوردات والعموم وأصر سير اجون 


مم8 ا 


ذورتيسكو على أن املك الإنجليزى لا يستطيع أن يصدر قوائين دون موافقة 
البرلمان وأن القضاة الإنجليز مازمون بمقتضى قسمهم أن يكوا وفقا لقانون 
البلاد مهما كانت رغية اللك ولكن انجائرا ركعت بدورها أمام حكام 
مستبدين ى عهد هترى السابع وهئترى الثامن واللزابث , وبين استيدادى 
البابوات و أندادهه من الملوك اعتصمت بعض النفوس الثالية بفكرة ١‏ القانون 
الطبيعى » وهو يقوم على عدالة إلية متغلغلة فى الضمير الإنساى ومنصوص 
علما فى الأناجيل وهو قانون أعلى من أى قانون من صنع الإنسان . ولم 
تعبأ الدولة أو الكنيسة -بذا المفهوم وظل ف المهاد معترفاً به .ومتجاهلا 
فى الوقت نفسه وإن ظل هذا المفهوم حيا واهياً . وقد تبنى فى القرن الثامن 
عشر إعلان الاستقلال الأمريكى والإعلان الفرنسى لحقوق الإنسان ولعب 
دوراً صغيرأ وإن كان بليغاً ف ثورة قوضت لبعض الوقت عروش الحكام 
المستبدين الذين ححموا العالمى وحارب تيكولاس الكوزاوى استبداد البابوية 
5 استسلم لها . 
وق خلال حياته المتقلبة أظهر أفضل وجه للمسيحية المنظمة بالنسبة 
لآلمانيا التى لم تكن نطمان إلى الكنيسة . وقد حمع فى [هاب شخصيته القوية خبر 
عناصر العصور الوسطى الى تلام حياته وذلك باعتباره فيلسوفاً وإدارياً 
وعاماً باللاهوت وقانونياً . وقد ولد فى كولس قرب تريير ( 1401 ) 
وحمع بين التضام فى القانون والتخصص فق الدين فى مدرسة « إخوان الحياة 
المشتركة فى ديفنتر » وق عام قضاه مببدلرج تأثر بمذهب أوكهام الاسمى 
فى بادوا تأثر بمذهب الشلك عن ابن رشد بعض الوقت وى كولونيا 
شرب اأتراث الأورثوذ كسى لألر نوس ماجنئوس وثوما الأكوينى .لقد كانت 
فيه كل العناصر الى تجعل منه أ ككل مسيحى فى عصره . 


وم يدخل قط عن نزعته الصوفية التى انتفلت إليه من ما يستر اكهارت 


د 5ه6ؤ - 


فكتب ملفا كلاسيا فى التصوف عنواله : : ريئية الله » وى دفاع فلسسق 
عن مثل هذه الرؤى : دفاع عن امهل العلم)1126مد:همها ع0 وأمم1و0م 
صاغ عبارة مشهورة هى « الجهل العليم ) ورفضي المذهب العقلى الكلاى 
الذى بحث ق إئبات غلم اللاهوت بالعقسل وذهب إلى أن كل المعارف 
أل نسانية نسبية وغر ثابتة فالحقيقة عفية فى الله . وأعرض بوجه عام عن 
التنجم وإن كان قد انملك ق يعض الحسابات الفلكية مستسلماً فى ذلك 
للأوهام الشائعة فى عهده وظن أن نهاية العام ستكون عام 114 . وق 
وسط حياة تزخخر بالنشاط الكنسى ححافظ أولا وقبل كل شىء على الفكرة 
العلمية وخت على القيام يزيد من التجربة ومزيد من المقاييس الدقيقة وأشار 
إلى زمن سقوط الأجسام امختلفة من شتى الارتفاعات ودرس أن الأرض 
لا يمكن أن تكون ثابتة ولكنها تتحرك مثل غيرها من النجوم فكل نم 
يتحرك مهما بدا لنا ثابتأء وكلمدار فلكتى دائرى والآأرض ليست مركز العام 
إلا ما تعد أى زة نقطة مركزا لعالم لانبانى . وكانت هذه الآراء استعارات حكيمة 
حيئا وات ذكية حيئاً آخدر 


وذهب نيكولاس عام 1١58#‏ إلى بازيل ايقدم للمجلس الكنسى هناك 
مطالب صديق إلى كبير أساقفة كواونيا . وسقطات -حجته ولكنه التبز الفر صة 
ليقدم للمجلس على خلاف من اليابا عملا هو ثمرة 'لخطة مشهورة ف تاريخ 
الفلسفة . وأطلق عليه سم : وأألمطاقه وأتمولهوعهمء 56 ( الائتللاف 
الكاثوليكى » وكان الحدف العام الذى يرى إليه هو أن يتوصل إلى اتفاق 
بن انجالس وبين اليابوات وقد صور الكنسة وحدة عضوية لا تستطيع أن 
توادى وظيفتها بنجاح إلا من خلال التعاون الوثيق بين أجزائها وذلك ى 
قياس ححكم وتركيب متقن. و بدلامن أن يستنتج نيكولاس » ا فعل البابوات ) 
أن الأجزاء يجب أن تستر شد بالرأى فإنه رأى أن مجلساً عاماً فحسب هو الذى 
بمكن أن يمثل ويعبر عن ويوحد عناص الكنيسة الى يعتمد بعضبا على البعض 


لد الآ لس 


الأخير . وردد آراء الأكوينى ومارسيليوس بل وسبق آراء روسو وجيفرسون 
فى فقرة متالية : «كل قانون بعتمد على قانون طبيعى وإذا تناقض معه ذإنه 
لا يمكن أن يكون قائونآً صصيحاً » .. . وما أن الناس قد خلقوا أحراراً 
فإن أية حكومة توجد فقط بموافقة رعاياها ورضاهم فحسب ... والقوة 
المازمة لأى قانون يتضمنها هذا الاتفاق وهذا الرضا صراحة أو ضمئا فالشعب 
صاحب السيادة يفوض فى سلطانه بعض الباعات الصغيرة المزودة بالتعليم 
أو الحمرة لسن القوانين أو تطبيقها غير أن هذه الجماعات تستمد سلطاما 
ملسا عاماً للكنية ذإن هذا املس وليس البابا هو الذى يمثل السلطة العليا 
فى الدين . وفضلا عن هذا فإن البابا لا يستطيع أن يستند فها يدعيه من حن 
شرعى مطاق» إلى هبة قسطنطن المفيرضة لأن هذه الهبة اختلاق وأسطورة . 
إن للبابا الحق فى عقد جلس عام ولكن مثل هذا الجلس عكنه أن يخلعه إذا 
رآه غير لائق بمنصبه . ونفس المبادئ بمكن أن تطرق على الأمراء الزمتيين: 
وربما تكون الملكية الانتخابية ير حكومة تتاح اناس فى حالتها الفاسدة 
الخالية ولكن يجب على الحخاكم الدنيوى ؛ كنا يجب على البابا » أن يعقد بانتظام 


وكان مثالا محتذى البطاركة فى أخريات أيامه فعندما رمم كاردينالا عام 
أصبح شخصية كاثوليكية مصلحة , وقام مجولة مجهدة فى هولند| 
وألانيا وعقد خلالها مجمعات مقدسة إقليمية وأحيا النظام الكنبى و أصلح 
أديرة الرهبان والراههبات وهاجى تسرى القسس وارئق بتعلم ررجال 
الإكلروس ورفم على الأقل لفترة ما المستوي الحلى لرجال الدين والشعب. 
وقد كتب العلامة أبوت تريئيميوس : «ظهر تيكولاس الكوزاوى ىق 
لاثما كلاك ينشر النور والسلام وسط الظلام والشلك وقد أعاد وحمدة 
الكنيسة ودعم سلطة رأسها الأعلى وزرع إذرة عمينة فى حياة جديدة . 


لد رثأ سه 


ويمكن لنيكولاس أن يضيف إلى ألقابه الأخرى لقب عم بالإنسانيات 
فقد أغرم بالكلاسيات القدعة وشجع علىدراستها وفكر فى طبع المخطوطات 
اليونائية الى أحضرها بنفسه من القسطنطينية لتوزيعها هلى نطاق واسع 
وكان ينسم بتسامح العلامة الحقبى فقد طالب بتغاهم متبادل بين الآديان 
كالاشعة المختلفة المنبعئة هن حقيقة أزلية واحدة وذلك فى كتاب « وار 
حول السلام » الذى ألفه فى نفس العام الذى سقطت فه القسطنطينية فى 
أبدى الأتراك فق فجر الغكر الحديث عندما كانت حدرية اارأىئ سي 
ناقعا كتب هذه الكلمات السليمة. النبيلة : 

إنها للتعة أن تعرف وأن تفكر وأن ترى الحقيقة بعين العقل . وكلما 
تغدم الأرء 7 السن وسدل قّ هذا مجعة كر ولا كان اليب هو حدراة القابى 
فإن حسحيأة العقل قُْ السعى وراع العم فة وندقيقة لديأ . ووسطل حركات 
الزمن والعمل الرومى وتناقضات الخحياة وارتباطاتها فإننا يحب أن نرفع 
أبصارنا بلا نوف صوب قبة السماء الصائحبة ونحاول الحصول على إدراك 
أشد رسوءا لأصل كل غير وال ومدى قدرة قلوبنا وعقولنا وتمار العقول 
البشرية كلها خلال القرون وظواهر الطبيعة الرائعة عدولنا على أن نذكر دامماً 
أن العظمة الحقة إتما تكمن فى التواضع وححده ولا يمكن الإفادة من المعرفة 
والحكة إلا إذا كانتا تسيطران عل ححياتنا : 


ولو قد ظهر كشرون من أمثال نيكولاس لا قدر اثل أوثر أن يوجد . 


افصارر تر 
غزو البحر 
1 9110| 


(١‏ ؟ولمبس 

لقد كان و قدرا ظاهرا » أن حرو امروُ فى هذا العصر على اقتحام 
مخاطر الأطلنطى ليكتشف الند أو ١‏ كائبى » إذ محدثنا الأسطورة عن 
وجود « أطلائقس » عر البحر يل إن الأساطير المتأخرة ذهيت إلى وجود 
نبع وراء الأطلنطى من مياهه الشباب الدائم . وأدى فشل الحملات 
الصليبية إلى ضرورة كشف أمريكا وكانت لسبطرة الآتراك على شرق 
البحر الأبيض المتوسط وما اقترفه العمانيون ف القسطتطينية والأسر الملكية 
المناهضة للمسيحية فى فارس وتركستان من إغلاق الطرق البرية ومنع المرور 
فها سببا فى جعل الطرق القديمة للتجارة بين الشرق والغرب باهظة التكاليف 
ومحفوفة بالنحاطر . وتشيئت إيطاليا وفرنسا ببقايا تلك التجارة على الرغم 
من كل عوامل التثييط من ضرائب الطرق والخرب ولكن البرتغال 
واسبانيا كانتا بعيدتين بجدا فى الغرب وكان من الصعب علهما الاستفادة 
من مثل هذه الاتفاقات وكانت مشكلبهما لا نحل إلا بالعثور على طريق 
آخحر وقد وجدت البرتغال طريقا حول افريقيا ول يعد أمام اسبائيا إلا أن 

تجرب حظها فى المرور غربا . 
وقد أدى تقدم المعرفة إلى إثبات كروية الأرض من عهد بعيد وشجعت 
أخطاء العلم ذاتها على الأقدام وذلك بإساءة تقدير عرض اغغيط الأطانطى 
وبتصوير آسيا على أنها أرض سهلة للغزو والاستدمار فى الطرف الأقصى + 
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ولقد وصل البحارة الاسكنديئاريون عاص مو و ٠١٠١‏ إل لبرادور 
وعادوا محملون نيأ العثور على قارة جديدة فسيحة» وزار كريستوفر كولبس 
أيسلندا عام ١41//‏ » إذا صدقنا القصة التى رواها بلسانه » ومن المسلم به 
أنه سبمع الروايات المأثورة التى تردد ى فخر رحلة لايف اريكسون إلى 
قلنده فلصوانمزيا 

كان المال هو كل ما نحتاجه المغامرة الكيرى وقتذاك أما الشجاعة 
كانت متوفرة . وقد سول كرلس تفسه قى الايورازو 03:01220 
أو الوصية التى حررها قبل أن يقوم برحلته الثالثة عير الأطلنطى أنه من 
مواليد جنوا . حتا إنه كان فى محرراته الموجودة لدينا يتسمى بالامم 
الأسبالىي كريستوبال كولون ولى يستخدم قط اسمه الإيطالى كريستوفورو 
كولومبو ولكن المعتقد أن هذا كان بسبب كتابته بالأسبانية لآنه عاش فى 
اسبانيا أو لأنه كان قوم برحلاته البحرية لحساب ملاك اسبانيا لا لآنه ولد 
فى اسبانيا : ومن المحتمل أن يكو ن أجداده أسبانيين من الهود الذين اءتنقوا 
المسيحية وهاجروا إلى إيطاليا » والدليل قوى على أن الدم العبرى يسرى ى 
عروق ,وميس وعلى ميله للهود . وكان والده نساجا ويبدو أن 
لاريستوفورو امتبن هذه المهنة بعض الوقث فى جنوا وسافونا » وقد ورد 
فى التر>مة الذاتية التى كتها أبنه فر ديئائك أنه درس الثنجم والهندسة وعلم 
الكون ( الكوزموجرافيا ) فى جامعة بافيا وإن لم يدرج اسمه فى سجلات 
الجامعة » وها هو يقول لنا بنفسه إنه أصبح يحارا فى الرابعة عشرة من عمره 
لآن كل طريق فى جنوا يؤدى إلى البحر . 

وهاجم القراصنة عام ١495‏ سفيئة كان كولوميس ما نحو لشبونه 
وأغرقت هله السفيئة . وبروى كولميس أله سبح ستة أميال حتى وصل 
إلى الشاطىء مستعينا ببعض الخطام ولكن ببدو أن أمير البحر العظم أطلق 


- ١51 
تخياله العنان إذ يقول إنه سافر بعد بضعة شهور إلى إنجلترا نحارا أو قبطانا‎ 
ثم سافر إلى ايسلنده فلشبونة ؤهناك تزوج واستقر واشتغل برسم اللخرائط‎ 
الحغرافية » وكأن حموه نحارا خدم الأمبر هرى الملاح » وليس من شك ى‎ 
أن كولومبوس هم منه بعض الحكايات المدتعة عن شاطىء غيليا » ولعله‎ 
كضابط إلى الأسطول !! تغالى الذى أبحر حذاء هذا‎ ١487 انم عام‎ 
الشاطىء إلى المينا » وقرأ باهتام كتاب البابا بيوس الثالى سناع :زئه)415]‎ 
تأربخ الأجناس ) وكثير | من التعايقات مما أو حى إلبه‎ ١ ناتقاوعع‎ 
. بفكرة الطواف محرا حول إفريقيا‎ 


ولكن دراساته مالت به شيئاً فشيئاً نحو الغرب وعرف أن سترابون روى 
ف القرن الأول من عصرنا محاولة الطواف حول الكرة الأرضية وكان يعلم 
ما كتبه سينيكا : و بعد سنوات سيأنى عصر يطلق فيه المحيط قيود الآشياء 
وتظهر أرض فسيحة ويكشن فيه النى تيفيس عوالم جديدة وأن تكون 
ثولى ( أيسائدة ؟ ) أقصى طرف للأرض» » وقد قرأ « كتاب سير ماركوبولو 
الذى أمتدح ثروات الصن وحدد وضع اليابان على بعد ١5٠١‏ ميل شرق 
قارة آسيا . وكتب أكثر من ألن ملاحظة فى نسخته من كتاب ببير دالى 
١‏ صورة العام ) ألهنادم مهقهما وقبل التعدير الراجيح يط الأرض بأنه 
يبلغ من ١٠ركم1‏ إلى +٠«ر ١١‏ ميل وبربط هذا بتحديد بولرلكان اليايان 
حسب أن أقرب الزر الأسيوية على بعد ٠0٠٠ره‏ ميل غرب لشبونة وقد 
سمع عام ١41/4‏ عن خطاب كتبه الطبيب الفلورنسى باولو توسكانيل للك 
البرتغال ألفونسو الخامس يشير عليه بأنه ممكن اكتشاف طريق أقصر للهند 
من الطريق حول أذريقيا وذلك بالسفر محرا لمسافة 5٠٠١‏ ميل غربا . 
وكتب كولومبوس إلى توسكانيل وتلق منه ردا مشجعا ونضجت الفكرة 
ف ذعله . 


(السج أ جل و) 
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وحوالى عام ١484‏ عرض على جون الثانى ملك الرتغال أن يجهز 
ثلاث سفن للقيام يحركة استكشافية .لدة عام عبر الآطلنطى والعودة منها 
على أن يعين كولومبس أمير بحر أعظم المحيط وحا ما دائما لكل الأراضى 
التى يكتشفها » وأن محصل على عشر كل الإبراد والمعدن العين الذى محصل 
عليه البرتغال من تلك الأراضى ١‏ ومن الواضح أن فكرة نشر امسيحية 
كانت ثانوية بالنسبة للاعتبارات المادية ) . وقدم المللك العرض إلى خنة 
من العلماء فرفضوه على أساس أن تقدي ركولومبوس للمسافة عير الأطلنطى 
بأنها لا تعدر ٠٠4؟‏ ميل أقل بكشر من الحقيقة ( كان هذا التقدير تويحا 
تقريبا للمسافة من جزر كانارى إلى جزر الهند الغربية ) وعرض ملاحان 
برتغاليان عام ه448١‏ مشروعا مماثلا على الملك جون ولكنبما وافقا على 
مويله بنفسهما فمنحهما جون بركته وهذا أضعف الإمان » وانطلقًا عام 
417 متخذين طريقا أقرب للشمان نحف به الرباح الغربية الشديدة ثم عادا 
خفى حنين . وجدد كوأومبوس طلبه عام 158 فدعاه الملك لمقابلته وأقبل 
كولومبوس ف الوقت المناسب ليشود العودة الظافرة لبارثولوميو دياس من 
رحلة ناجحة طاف فها حول افريقيا . ولا كانت الدكومة البرتغالية تطمع 
فى اكتشاف طريق إلى المند يمر بأفريقيا فإئها لت عن فكرة البحث عن 
طريق عير الأطلنطى فتحول إلى -جنوا والبندقية ولكنهما بدورهما لم يقدما 
له أى تشجيع لآن اهتامهما كان موجها لاكتشاف طريق للشرق بالاتجاه 
شرقا . وفوض كولبس أخاه فى جس نبض هترى السابع ملك إنجلتر! 
فدعاه إلى مقابلته ولكن عند ما وصلت الدعوة إلى كولمبس كان قد 
و ضع نفسه فى خدمة أسبانيا . وكان عندئذ ١4848 ١‏ ) فى حوالى الثانية 
والأربعن من عمره . طريلا نحملا له وجه مستطيل وبشرة حمراء قانية 
وأنف معقوف وعينان زرقاوان بوجهه نمش وشعره أحمر فاتح بدأت 
تتخالله الشعرات البيضاء ويوشك أن يشتعل شيا » وقد وصفه ابئه وأصدقارئه 
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بأنه رجل متواضع ؛ رزين » وديم » فطن » معتدل ف طعامه وشرابه » 
تقى للغاية . وزعم آلحرون أنه كان معجبا بنفسه » يعرض الألقاب الى 
منحتث له ويبالغ فها وأنه رفم أجداده إلى طبقة النبلاء فى خياله وكتاباته 
وأنه ساوم يشدة للحصول على نصيب من ذهب العالم الحديد . ومهما 
بكن من أمر فإنه كان يستحق أكثر مما طلب : وكان بين الفيئة والفينة 
بنحرف عن العمل باأوصايا العشر فقد حدث فى قرطية أن أنجت منه 
بياتريس انريكيز ولدا غير شرعى عام ١488‏ وذلك بعد وفاة زوجته . 
ولم يتزوج منها كولمبس وإن كان قد وفر لها كل شىء فى حياته ول ينسها 
وصيته وا كان معظ علية القوم فى نلك الآيام النشيطة قد أنجبوا أبناء 
من علاقات عارضة فإنه يبدو أن أحذا لم يعر هذا المحادث اهرّاما . 

وق غضون ذلك كان قد قدم التاسه إلى إيزابيلا صاحبة قشطالة 
( أول مايو سئة 1485 ) نأحالته! إلى جماعة من المسئشارين برأسبم 
صاحب القداسة رئيس أساقفة طلبيرة . وبعد أن تشاوروا طويلا قدموا 
تقريرا ذكروا فيه أن الخطة غير عملية واحتجوا بأن آسيا تقع على مسافة 
أبعد من ناحية الغرب مما ظن >وأومبس ومع ذلك فإن فرديناند وإيزابيلا 
منحاه راتيا سئويا قدره ٠٠هر؟!‏ مارافيدس ( *868 دولارا ؟ ) وزودام 
عام 1444 مخطاب يأمران فيه كل البلديات الأسبانية بأن توفر له الطعام 
والمأوى ولعلهما كانا يريدان أن محتفظا بحق الاختيار بالنسبة لمشروعه أثلة 
ممنح قارة للك منافس بطريق المصادفة ولا رفضت بخحنة طلبيرة المشروع 
مرة أخرى بعد أن تداولت بشأن النطة قرر كولومبس أن يقدم الشروخ 
إل شارل الثامن ملك فرنسا غير أن فراى جوان بير يز رئيس رهباك ذثر 
لارابيدا أثناه عن عزمه ورتب له مقابلة مع إيزابيلا فأرسلت إليه ١٠٠هرء؟‏ 
مارافيدس لمواجهة نفقات رحلته إلى مقر قيادتها فى مدينة سانتاق المحاصرة 


4158 د 
وذهب هناك واستمعت فى رقة إلى «حجته ولكن مستشار مها عار ضوأ 
الفكرة مرة أخرى فاستأنف استعداداته للذهاب إلى فرنسأ ( يتاير 
سنة ١59515‏ ) . 


وعند هذه المرحاة اللورجة درك مو دى متنصر سير التاريخ ققد 
لام لويس دى سانتاندر » وزير مالية فرديئائد ٠»‏ إيزاييلا لافتقارها إلى 
الحيال والعزعة » وأغراها وذلك بأن لوح لما بالأمل فى أن مول آسيا 
إلى المسيسية واقترح أن يمول اللحملة بنفسه معاونة أصدقائه وأيده فى 
نكر نه مهود تحرون - دون إبزاك أبرابائل ا#موطةءط4 وخوان كابريرو 
وأبراهام سنيور + وتأثرت إيزابيلا بالفكرة وعرضت أن ترهن جواهرها 
أرفع قيمة المباغ المطلوب ولكن سالئتاندر رأى أن هذا الإجراء غير 
ضرورى واقيرض مبلغ ٠٠درء٠4ر١‏ مارافيدس من جماعة الرهبان الى 
كان أميئا لصندوقها وأضاف إإيه مبلغ تددر مه" من يبه الخاص 
ها حصل كولوميس بطريقة ماعلى مبلغ ١٠6.٠رءه؟‏ علاوة على 
ما سيق . 

وف السابع عشر من أبريل عام ١497‏ وقع الملك الأوراق الفمر ورية 
ثم أعطى عندئذ أو بعد ذلك لكولوميس خطايا إلى شان كاثاى » وكان 
هلما فى الصين وليس ف المند التى كان يأمل كوللميس أن يصل إللها 
والئى ظن حتى آحر لحظة فى ححياته أنه قد اكتشفها 


وق الثالث من أغسطس أخخر ت سالتامار نا ( سقيئة أعبر البحجر ) 
ربنتا واينيا وم:ل من بالوس وعلى ظهرها ثمانية وثمانون راجلا ومرئن 
تكفهم لمدة عام . 


ه5١‏ ع 


١‏ - أمريكا 


وانجهوا جنوباً نحو جزر كانارى ينشدون الرياح من ".رق قبل أن 
يواجهوا الغرب . وبعد إقامة طويلة فى الحزر أقدموا على السير فى خط 
مواز لط عرض ثمان وعشرين (5 سيتمير ) فى مكان لا يعد جنوبا 
بدرجة تك لينعموا بالرياح التجارية ونحن نعلم أنهم لو اتجهوا جنوبا أكثر 
من ذلك لقصروا المسافة إلى أمريككا وجنوا أنفسهم ما لاقوه من عناء فى 
طريقهم إلها وكان الطفس لطيفا وكتب كولمبس ى سجل سير السفيئة 0 مثل 
جو أريل قَْ الأندلس والقشىء الوحيد الذى ينقصنا هو سمام صوت 
البلابل ؛ . واعتراهم القلق ثلاثة وثلاثين يوماً وكان كولمبس يقال من 
الخصصات الغذائية البى تصرف لرجاله بنسية الأميال التى يقطعونها كل 
يوم ولكن نظرا لأنه بالغ فى تقدير سرعته فإن بياثاته كانت صحيحة 
رم أنفه , 

وعندما استمر سكون الرباح غير طريقه وإذ ذاك شعر البحارة » 
أكثر من أى وقت مضى - بالضياع فى خم البحر وهم يسيرون فيه 
على غير هدى : وف التاسع من أكتوير .صعد ربانا السفيئتين بنتا ولينيا على 
ظهر سفينة القيادة وطائبا بإلخاح بالعودة فوراً إلى إسبانيا فوعدهما كولمبس 
بأنه سيحقق رغيتهما إدا لم روا الأرض خلال ثلاثة أيام وى العاشر من 
أكتوبر ترد نحارة سفيته ولكنه هدأ من ثورتهم بأن تعهد لم بنفس الشىء . 
وى الحادى عشر من أكتوير التقطوا من الحيط غصنا أحضر محمل أزهاراً 
فعادوتهم الثقة فى قائدهم . وفى الساعة الثانية من سباح اليوم التالى والقمر 
بدر تقريياً صاح رودريجودى تريانا القاكم بالحراسة ( الأرض ! الأرض 1 ) 
أخيرا ها هى الأرض . . 


155 ل 
وعند ما أقبل الفجر رأو! ماعة من الوطنبين العراة على الشاطئّ وكلهم 
معتدلو القامة . واستقل القباطنة الثلاثة قاربا بصحبة رجال مسلحين جدذوا 
مم نحو الشاطىئ؛ وركبوا وقبلوا الأرض وحبدوا والله وأطلق كولمبس على 
الحريرة اسم سان سلفادور الخلص المقدس .- واستولى علها باسم فرديئاند 
وايزابيلا والمسيح . واستقبلالموحشونمستعبد هوف المستقبل بدمائة المتحضرين . 
وكتب أمير البحر : 9 ما دمث قد عرفت أمهم قوم يمك تحر بر هرو هدايئهم إلى 
أبينا اللقدس عن طريق الحب لا القهر فلكى نكسب صداقتهم أعطيث لبعضهم 
قلانس حمراء وللبعض الاعر خرزا وأشياء أخرى كثرة تافهة القيمة سرتهم 
كثيراً . ولقد ظلوا أصدقاء أوفياء لنا وهذه أعجوبة , واقبلوا فيا بعد سايمن 
إلى قوارب السفينة وأحضروا معهم ببغاوات وخحيوطاً من القطن .. وأشياء 
أخرى كشرة تأعطيناهم ى مقابلها خرزات صغيرة . , . وأشيرا تبادلو! معنا 
كل ما بملكون وهم راضون كل الرضى 1 . 
ولعل خصر «١‏ المتوحش المسالم السلس » الذى فين روسو وشاتوبريان 
وهويهان قد بدأ عندئذ وفى ذلك المكان ولكن كان من بن الأمور الى عرفها 
كولمبس عن ابليز برة أنهرثلاء الوطنيين كانوا عرضة لغارات تقوم مها جماعات 
أخرى من الوطنيين لاسترقاقهم وأنهم أنفسهم أو أسلانهم تغلبوا على أهالى 
البلد الأصلين . وبعد رسوهم بيومين كتب فى يومياته ملاحظة مشئومة : 
؛ إن هؤلاء الناس غير حاذقين فى استخدام الأسلحة وممكن [تخحضاعهم 
ممسين رجلا وحملهم على القيام بكل ما بريده المرء ٠‏ , ولكن لم يكن فى 
سان سلفادور للأسف أى ذهب . وق الرابع عشر من أكتوير أقلع الأسطول 
الصغر بمنثاً عن سيباجو ' اليابان ‏ والذلهب . وق الثامن والعشرين من 
أكتوبر رسوا على كوبا وهناك أحسن الأهالى بدوره, التصرف وححاولوا أن 
ينضموا لضيوثهم فى إنشاد (ايف ماريا) وبذلوا جهاءهم 5 رسم علدمة 


ل /ا15 لم 


الصليب . وعندما عرض علمم كولومبس الذهب أبدوا له ما يدل على أنه 
سيجد بعضه فى نقطة بالداعل أطلقو! علها اسم كوبانا كان أى وسط 
كوبا - واعتقد أنهم يقصدون ميلا الحان العظم أو خان الصين العظم فأرسل 
أسبا نين معهما أورأق اعياد ديلوماسية ليجد! هذا الخاكم المراوغ وعادا دون 
أن يلتقيا بالحان وإن كانا قد جاءا بقصة ممتعة عن الحفاوة الى استقبلا مها فى 
كل مكان كما أنهما قدما أول تقرر للأوربيين عن التبغ الأمريكى فقد شاهدوا 
رجلا وامرأة من الأهالى يدنان أعشاب التبغ وهى ملفوفة قى سيجار أدخلاه 
فى الأنف وغادر كولمبس كوبا وهو يشعر مخيبة الأمل ( 4 ديسمير ) وأخحل 
معه عنوة خسة من شباب الوطنن ليقوما بمهمة الرحمة وسبع نساء للارفيه عنهم 
وقد مات الجميع وه الطريق إلى أسبائيا . 

وى غضون ذلك كان مارتين ألوئزوبيئزون الربان الأول فى أسطول 
كولمبس قد هجره وانطاق بسفينته لينقب عن الذهعب لمسابه الخاص . وق 
الحامس من ديسمار وصل كومبس إلى هايتى وهناك ظل أربعة أسابيع وهو 
يلاق من الأهالى كل ترحيب وحفاوة . وعثر على بعض الذهب وشعر أله 
غدا قاب قوسن أو أدنى من اللحان ولكن سفيئته المعقود لها لواء القيادة 
اصطدمت بسلسلة من الصخور وحطمما الأمواج والصخور عشية يوم عيد 
الميلاد الذى كان قد فكر بالاحتفال به كأسعد يوم ى حيانه . ومن -حسنل 
الحظ أن السفينة نينيا كانت على مقربة منه فأنقذت البخار واقتحم الأهالى 
الطيبون أمواج البحر فى قوارم للمعاونة ى إنقاذ معظ. الشحنة قبل أن تغرق 
السفينة وواسى زعيمهم كوابس فعرض عليه ضيافته وقدم له الذهب وأكد 
له أن هناك كية وفيرة من هذا المعدن القائل فى هايى .. فحمد أمير البحر 
الله على الذهمب وساعه على تحطيمه لسفينته وكتب فى يومياته أن فر ديثائد 
وايزابيلا سيكون عندهيا الأن من الأموال ما يكى لغرو الآأرض المقدسة . 
وتأثر سلوك الأهالى الحسن فترك قسها من حمارته يتوطنون لارتياه الزيرة 


دآ ل 


بيها عاد إلى إسبانيا ليقدم تقريرآ عن اكتشافاته . وى السادس من يناير منة 
١ 91‏ عاد بنزون وانفهم إليه بسفينته بئتا وقبل كولمبس اعتذاره فقد كان 
عمقت العودة و ليس معد إلا سفيئة واحدة . وق السادس عشر من ينار بدأ 
رحلة العودة للوطن . 

كانت رحلة طويلة تعسة فطوال شور يناير كانت الرياح معاكسة 
وى الثالى والعشرين من فيرابر هيت ربح عاصفة صفعت السفينتين 
الصغير تبن ولم يكن طول كل منبما يتجاوز سبعين قدما وبيما كان 
كولوميس ورفيقه يقتربان من شاطىء الأزور تخى عنه بازون مرة 
أخرى مؤملا أن يكون أول من يصل إلى أسبائيا بالأنباء العظيمة عن 
اكتشاف آسيا وألقت السفينة نينيا مراسها بعيدا عن سانتا ماريا ى شاطي* 
لأزور 107 فراير ) والطلق نصف البحارة إلى الشاطئ للقيام بالحج 
إلى مزار للعذراء فاعتقلتهم السلطات المرتغالية وألقت مبم فى السجن لمدة 
أربعة أيام بها كان كولمبس يتميز غيظا على الشاطئ ثم أطلق سراحهم 
وأقلعت السفينة نينيا مرة أخمرى ولكن عاصفة أخرى دعبا بعيداً عن 
طريقها المرسوم ومزقت قلوعها فاغتم البحارة ونذروا أن يقضوا أول يوم 
بطأون فيه الأرض صائمن على الحيز والماء وأن يعملوا بالوصايا 
العشر . وى الثالث من مارس رأوا شاطئ البرتغال وعلى الرغم من أن 
كولمبس عل أنه كان يخاطر بالوقوع قى ورطة دبلوماسية فإنه قرر أن 
يرسو فى لشبونه وفضل هذا على محاولة قطع الأميال الماثنين وخسة 
,عشرين الباقية للوصول إلى باولوس مستعينا بقلع واحد . واستقبله جون 
الثالى محفاوة ورممت السفيئة نينيا وفى الحامس عشر من مارس وصلت إلى 
باولوس يعد د عناء وهول لا حد لمما 4 ( كا قال كولميس ) بعد مرور 
ا يرما من مغادرة ذلك اليناء . وكان مارئن بنزون قد رسا ثُمالى 
أسبائيا قبل ذات ببضعة أيام وبعث برسالة إلى فردينائد وإيزابيلا ولكنهما 


ب 584ؤ ب 


رفضا أن يقابلاه هو أو رسوله ودخملت السفيئة بثتا باولوس بعد يوم من 
وصول السفينة نيئرا وفر عزون يغمره الفزع وجلله العار الذى جلبه على 
و طئه ولازم فر اشه حقٍ ماث , 


لا ل هيأه المرارة 

ورحب الملك والملكة بكواوهيس ف برشاونه وعاش فى البلاط ستة 
نبور وأنم عليه باقب «أمير الببحر الاوقبانوس ويقصدبهالأعالنطى غرب شواطئ 
الأزور » . ونصب اما على العام الخديد أو كما وصف ثفسنه ١‏ ثائب 
لمك واكم 
اللانى مجهز أسطولا اعبور الأطائطى استغاث فردينائد بالبابا الكسندر ' 
السادس . وطلب منه أن محدد حقوق أسبانيا فى ١‏ البحر الأوقيانوس ١‏ 
فعمن البابا الأسبانى ؛ فى سلسلة من ال منشورات ( 1441 ) لأسبانيا ملكية كل 
الأرافى التى لا تدين بالمسبحية فى الغرب .وللرتغال كل الأراضى فى 
الشرق ويفصل بينهما خط وهمى مرسوم محيث بمر من الشهال إلى الحنوب 
ملى بعد 90٠١‏ ميلا غرب الأزور وجزر الرأس اللنشسراء ولكن الير تغاليين 
رفضوا قبول هذا الحط الفاصل وأوشكت ادرب أن تشب بين الحكومتين 
المنافسن لولا أنبما وافقنا فى معاهدة تورد يسيلاس (ل يونيه سئة 
141 ) عل أن يمر ذلاك اللخط موازيا تلط الزوال الطولى على يعد 
8 فرسطًا غرب جزر الرأس الممضراء بالنسبة الاكتشافات الثى بمث 


عام الخزر وأراضوى آسيا والمند » . وعند ما شاع أن جون 


قبل ذلك الثار ييخ د ولكن عل بعد ٠لا‏ فرسخا غربا بالنسبة للا كتشافات 
التى لثم بعد ذلك . ( يأقع الطرف الامرق للير ازيل شرق هذا الخط الثانى ) 
وقد أطلقت منشورات البابا هلى الأرض الخديدة ١‏ جزر الحند ) وقبل 
العلماء أمثال ببيئرو مارثيرى واتجييرا رأى كراوميس بأنه قد وصل إل 
"سيا راستمر هذا الوهم حثى طاف ماجلان حول الكرة الأرضية . 


#ثياآ مده 


وقام فردينائد وإيزابيلا محدوههما الأمل فى الحصول على الذهب بعزويد 
كو لومبس بأسطول جديد يتكون من سبع عشرة سفيئة مجهزة بألن 
ومائتى حار وحيوانات للشروع فى تربية قطعان من الماشية والأغنام فى 
جزر المند وخس هن رجال الدين لتاتى اعيرافات الإسبانين وطداية 
« الحنود » . وقد بدأت الرحلة الثانية من اشبيليه يوم ؟ سبتمير سنة ١448‏ 
وبعد تسعة وثلاثين يوما (مقابل سبعين بوماً فى الرحلة الآولى) شاهد الحارس 
جزيرة أطلق علباكومبس امم « دؤمينكا : لأثهم كانوا فى يوم الأحد . 
وى يتزلوا إلى الأرض هناك لآن أمير البحر اشتم رائحة فريسة أكر . 
ومر خلال مجموعة جزر الأننيل الصغرى فى أقصى الغرب وثأثر كثيرا 
بعددها فأطلق علا أسم 1 إحدى عشر ألفاً من العذارى؛ . رهى لاتزال 
جزرآ عذراء وتايع رحلته واكتنشف بويرتوريكو» وتمهل هناك قليلا م 
أسرع لرى ما حدث المستو طئن الإسيان الذين ركهم ف هايى منل عشرة 
شبور فلم يجد منهم راجلا على قيد الحياة » إذ أن الآوربيين طافوا بالحزيرة 
وسطوا على ذهب الأهالى وسبوا نساءهم وأقاموا فردوسا استوائيا عاش 
فيه كل رجل مع خمس نساء وتنازعوا فيا بيهم وقتل بعضهم بعضا أما 
الباقون فقد قضى علمهم الحنود الذين انتهبكت حرماتهم . 


وسارت سفن الأسطول شرقا بحذاء شاطى' هايتى » وفى الثانى من يثاير 
عام ١444‏ أنزل أمير البحر رجالا وشحنة لتأسيس مستعمرة جديدة أطلق 
علها اسم « إيزابيلا ؛ . وبعد أن أشرف عل بناء مدينة وبعد ترهم سفنه 
سافر لبرتاد كوبا , وعند ما عجز عن الطواف حوها استنتح أنها قارة أسيا 
ولعلها شبه جزيرة اللايو . وفكر ى الالتفاف نحولما والدوران بالكرة 
الأرضية ولكن سفنه لم تكن مجهزة لهذه الرحلة ؛ فعاد إلى هايتى ( 75 
أكتوبر سئة )١444‏ وهو يتساءل ماذا حدث لمستعمرته الحديدة . وصدم 
عند ما وجد أنها تصرفت كالمستعمرة السابقة وأن الإسبانين اغتصبؤا 


ؤا/١‎ 


النساء الوطنيات ونوا مخازن طعام الأهالى وخطفوا أو لاد الوطنيين ليخدهو هم 
كالعبيد وأن الوطنيين قتلوا كثيرآ من الإسبان على سبيل الانتقام . وقامت 
البعثات التبشيرية بمحاولة صغيرة لتنصير الحنود وانضى رأهب إل جماعة 
الساخمطين الذين عادوا إلى إسبانيا ليقدءوا للملك والملكة تقريرا لا رشجع عن 
موارد هايتى الذائعة الصيت . وقد أصبح كو لوميس نفسه الآن تاجرا للعبيد إذ 
أرسل حملات لأسر 0٠ر١‏ وطى وأعطى للمستوطنين أربعائة من هؤلاء 
وبعث إلى إسبانيا #مسمائة مات منهم ماثتان أثناء الرحلة وبيع الباقون فى 
إشبيليه ولكنهم مأتوا بعد بضع سئوات بعد أن عجزوا عن تكييف أنفسهم 
مع المناخ البارد » ولعلهم لم محتماوا هجية المدئية وترك كولومبس لأخه 
تعليات بنقل المستعمرة من إيزابلا إلى موقع أحسن فى سالئتو دومينجو 
( نيودادتر ليو الآن ) وسافر إل إسبانيا ( ٠١‏ مارس سنة )1١1495‏ ووصل 
إلى قادس بعد رحلة تعسة استمرت ثلاثة وتسعين يوما . وأهدى للملك 
والملكة المنود وسبائك الذهب ولم تكن بالكثر ظ إل أنبا خففت عن الشكوكء 
التى ثارت لدى البلاط حول الحكة من صب مزيد من الأموال فى الأطلنطى 
ولم يشعر أسر البحر بالارتياح وهو ذوق الأرض ؛ فقد كان ملح البحر يجحرى 
فى عروقه فالس تزويده بانى سفن على الأقل للقيام بمحاولة أخرى بحثا 
عن الروة » ووافق الملك والملكةو فى مابوعام49/8 ١سافركو‏ لبس مرةأخرى. 

وقد اتجهت الرحلة الثالثة نمو الحنوب الغرنى إلى خط عرض عشرة 
ثم سارت غربا ف هذا !لط المستقهم . وف الحادى والثلاثين من يوليو شاهد 
البحارة جزيرة كبيرة أطلق علا القائد التتى اسم «ترشداد » . وى الحادى 
والثلائن من أغسطس رأى قارة أمريكا الحنوبية وربما كان ذلك قبل أو 
بعد فسبوتشى . وبعل, استكشاف ليج باريا أجمر - تح الثمال الغربى 
ووصل إلى سانتودومينجو يوم ١‏ أغسطس فورجد أن المستعمرة الثالثة قد 
بقيت ولكن كان ربع اللحمسماثة من الإسبان الذين تركهم عام ١445‏ 


ل #ثاؤ ا 


يشكون من مرض الرهرى » وانقسم المستوطنون إلى فريقين متعاديين وكانا 
عندئل على حافة المحرب . ولنهدثة التذمر أقطع كولميس كل وجل مساحة 
كبيرة من الأرض وسمح له باسترقاق الوطنيين والإقامة فها » وأصببحت 
هذه قاعدة تتبع فى المستعمرات الأسبانية » وأنبكت الصعاب وششيبات الأمل 
وداء التقرس ومرض ف العبندن قوى كولومبس ق ذلك الوقت فاهار 
نحت وطأة هذه المشكلات وكان ذهنه يتكدر بن الفيئة والفيئة وأصب.ح يستثار 
بسبولة ؛ متلمرا مستبدا » شحيصا ؛ جاثرا فى عقابه أو هذا على الأقل 
ما زعبه كثر من الأسبان فقد تميزوا من الغيفظ تحت حكر رجل إيطالى . 
وأدرك أن كات إدارة المستعمرة كانت دضيلة عليه بالسبة لتدريبه 
ومزاجه . وأرسل فى أكتوبر عام ١484‏ بعثتين إلى أسبانيا مع الئاس 
لفرديناند وإيزابيلا لتعبين نائب للملاك يساعده فى حكم ابلدزيرة . 


وأخذه اللكان بكلمته وعيئا فرانفسكر دى بوباديلا ولكنهما ذهب 
إلى أبعد مما طلب أمير البحر فخولا نائمهما سلطة كاملة بل سلطة تفوق 
ساعلة ولوس . ووصل بوباديلا إلى سانتو دوميئجو بيها كان كولمبس 
غائبا وسمع كثر| من الشكاياات م٠‏ ن الأسلوب الذى كان : ل م به كر يستوفورو 
وأتدواه بارتوأوى ودبيجو ما تسمى الآن بام 200 وعندما عاد 
كواوابس أل به بوباديلا ثى غياهب السجن والأغلال فى ذراعيه 
والسلاسل فى قدميه وبعد إجراء تحقرق أرسل النائب الإشوة الثلاثة إلى 
أسبانيا ( أول أكتوبر عام 16٠١‏ ) وعندما وصل كوأومبس إلى قادس 
كتب خطابا مؤثرا إلى أصدقائه فى البلاط ١‏ لقد انقضت سبعة عشر عاما 
منذ حضرت لأخدم هذين الأميرين بمشروع جزر المند » ولقد أضاعا من 
ممرى ثمائية أعوام في النقاش وف النهاية رفضاه كأن الأمر دعابة . ومم 
ذاك لم أبأس ... وها أنذا فد وضعت هناك نحت إدرتهم أرضا تزيد عما 


ب "!ا سا 


لدمهم فى أفريقيا وأوروبا وأكثر من ٠٠/ار!‏ جزيرة ... وق سبع ساواث 
قمت أنا بمشعة الله ء» ببذا الغزو ء وفى الوقت الذى كنت أنتظر فيه 
المكافأة وأنطلع إلى التقاعد قبض على بلا جريرة وأرسلت للوطن مصفدا 
بالأغلال ..٠6‏ ووجهت إلى مهمه تيد غلى أساس الاتيامات الى وجهها 
إلى مدنيون ثاروا وأرادوا الاستيلاء على الأرض ... إلى أرجو من 
مراحكم أن تقرأوا حميع أوراق يحماسة المسيحيين الخاصن الذين وضع 
فهم سموها ثقتهما وأن تفكروا مليا كيف ألوث شرق وخلق فى أواخر 
أناني دولك سبب . أنا الى جاء من أقصى البلاه لخدمة هين الأمرين 


ون أن لك منيمأ عدالة ولا وحمك ) : 


وكان فرديئاند مشغ لا بتقسيم مماكة نابلى مع اويس الثانى مشر » ومرت 
ستة أسابيع قبل أن يأمر بإطلاق سر احكولوميس وأخويه ودعوتبم إلى البلاط 
واستقبلهم الملك والملكة فى قصر الحمراء وواسياهم وأعادا هم الاعتبار وإن 
كائرا لم يصارا إلى سلطاتهم فى العالم الحديد . وكان الملكان ملزمين بشروط 
التسلم أو الاتفاقية التى وقعاها عام ١447‏ بتخويل كولوميس ساطانا كاملا 
على الأراضى التى اكتشفها » ولكنهما شعرا بأنه لم يعد جديرا بمارسة هذه 
السلطة فعينا حون ثيكولاس دى أوفاندو دا كنا جديدا على جزر المند , ومهما 
يكن من آمر فإنهما سحا لأسر البحر أن يحصل على كل حقوقه من أملاكه 
فى مانتو دومينجو وكل ما يستحق له حتى ذلك الوقت من التثقبب عن 
الذهب ومن التجارة . وعاش كو لومس مابى من شمره ىق رغد منالعيش . 
ولكنه لم يكن راضيا . وألح على الملك والملكة أن يمداه بأسطول آخر ومع 
أنهمالم ينبِيئا بعد ما إذا كان « مشروع جزر الهند ٠‏ سيعود علمما بربح 
صاف فإتهما شعرا بأنبما يدنان له ممحاولة أخرى. وبدأ كولوميس رحلته 


اأرابعة من قادس بأربع سفن عل ذايرها ماثئة واربعون رجلا متهم أخره 
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بارئو لو وآابئه فر تأئدر م وذلك فى الروم الناسع عام ؟١5١‏ . وى التاسع 
والعشر ين من لوليه أحس بزواعة 2 اليو وق مقاصاأه 3 فرسا ق بقعة أمزة 


من شاطى هايتى قرب سانتو دومينجو » ودان فى ألرناء الرئيسى ثلاثون سفينة 
على وشك الإنحار إلى إسبانيا . وبعث كواوميس برسالة إلى الحاكم 
يبلغه فيها بأن إعصاراً سوف مهب وأشار عليه بأن يكثير سفر السفن قايلا . 
ولكن أوفاندو أعرض عن هذ التحذير وأرسل الأسطول وهبت الزويعة 
الموجاء ونحت مها سفن أمير البحر ولم يصبا إلا أقل الغضرر » أما سفن 
أسطول الحاكم فقد مخطمت حميعا إلا واحدة وغرق خسيائة رجل ومنهم 
بوباديلا وغاصت فى أتحماق البحر شصنة من الذهب . 


رليس من شك فى أن كولمبس بدأ عندئف أصعب الشبور الكافلة بالأسى 
فى حياته المضطربة - فقد استأنف سيره غربا ووصل إلى هلدوراس وارتاد 
شاطئ نيكاراجوا وكوستاريكا مؤملا أن مجد مضيقاً يتبح له أن يطوف 
بالأرض وق لحاس من ديسمير عام ١6١5‏ هيبت ربح عاصفة مصحوبة 
بالطر وصف كولوميس فق بومياته 5وتها العاتية ٠‏ 9 ظللت ثائبا لمدة نسعة 
أيام وضاعت كل بارقة أمل لى فى الحياة . لم تر عيناى قط بحرا كهذا 
هائجاً عالى الأمواج » يغطيه الربد . إن الرياح لم تمنم تقدمنا فحسب بل إنها 
م نتح لنا أية فرصة للسير وراء لسان من الأرض يعتصم به من العاصفة ومن 
ثم اضطررنا إلى مواصلة السر فى هذا المحيط الماعون وتحن تتقلب فيه 
كالقدر حين يغلى على النار » ولم تبد السماء قط مذوفة آنا بدت فى هذا اليوم 
فقد ظلت يوه وليلة ترسل شواظا من نار يلسعنا كألسنة اللهب . وتفجر 
الرق بشدة حتى أننى كنت فى كل مرة أنساءل عما إذا كانت الرياح قد 
حطمت صوارى والبزعت قلوعى . وكانت ومشهات الرق تتوال 


بعنف وبصورة مروعة حتى اءتقدنا حميعاً أن السفن توشلتك أن تتشجر . 


اتا - 


ول تتوقف الأمطار عن المطل طوال ذلك الوقت . وأنا لا أقول إنها كانت 
تمطر فقد كانت المياه تتدفق حتى خييل إلى أنه طوفان آخثمر . وكان الرجال 
منهوكى القوى وتمنوا الموت ليضع حداً لالامهم المروعة ) . 

وإلى جانب ما كانث نحدثه الريعم والمطر والعرق وساسلة الصدور القريبة 
من فزع فقد هب إعصار عاقص ينشر الرذاذ' البحر وكان قريبا جدأً إلى 
درجة اللطورة عن السفن وبدأ بيقذف الماء إلى أعلى ميث يطاول 
السحب فتناول كولمبس كتابه المقدس وقرأ فيه كيف هدا المسيح العاصفة فى 
كابير تأوم م تدوذ من الإعصار ورهم صليبا فى السماء بسرفه وإذ ذاك يقال 
لنا إن قمة الماء اهارث والنتبى هياج البحر بعد مرور اثبنى عثير يوماً مروعة : 
ورسا الأسطول ف ميناء قرب الطرف الشرق الخالى لقناة بناماء و هناك احتفل 
كولوميس ورجاله بعيد الميلاد عام ١6١7‏ وبرأس السئة الحديدة عام ١١١8"‏ 
وتلومهم مثقلة باللزن دون أن يدور لد أن اخيط الهادى لا يبعد عنهم 
إلا أربعين ميلا , 


وتوالت المصائب . فبيها كان ثلاثة عثير ارا جدفون ف قارب من 
قوارب سفيئة القيادة نحو الثبر الحصول على ماء عذب هاحمهم الملود ول 
ميم الأسبان مصبرعهم ما عدا رجل واحد وضاع القارب. واضطارو إلى التخلى 
عن سفيئتين أنى السوس علمهها ول تعودا صالحتن املاحة أما السفيئتان 
الباقيئان فقد كان .هما كثير من الخروق وكان لا بد من تشغيل المفضسخات 
ليل بار وأخير! أثبت السوس أله أقوى هن اأرجال ولم يكن هناك بد من 
إرساء السفيلتين البافيتين على شاطئ جامايكا ( 5؟ يونيه سلة 18١*‏ ) م 
وهناك أقام البحار : البائسو ن سلة وخسة شهور وكانون يعتمدون فق طعامهم . 
على صداقة الأهالى القلبة والذين لم يكن لدمهم أنفسهم ما يستغلون عله 
إلا الئذر القليل . وتطوع ديجو منديز ؛ الذى كان لرباطة جأشه فى مواجهة 
كل هذا الضيى الفضل فق عدم تردى كولس فى هوة اليأس » أن يرأس 
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حماعة من ستة من المميحيين وعشرة من اللود ويستقلوا قاربا منحوتاً من 
من جذع شجرة لقطع 450 ميلا مها تمانون ميلا لا ترى بالبصر من فوق 
الأرض - إلى سانتو دومينجو لطلب النجدة . ونفد زادهم من الماء فى تلك 
المغامرة ومات بضعة هنود . ووصل منديز إلى هدفه ولكن أوفائدو ل يقدم 
أو يستغنى عن سفيلته حتى مايو عام ١3١4‏ لنجدة أمير البحر . وما أن حل 
شهر فراير حى شخفض هنود جامايكا هداياهم من الطعام للملاحين الذين 
جحت سفلهم إلى الحد الذي بدأ فيه الأسبان يتضورون جوعآ » وكان مع 
كولمبس تقويم رجيومولتانوس الفلكى الذى جاء محسبانائه خحسوف القمر يوم 
4 فير ابر ؛ فاستدعى زعماء الوطنين وأنذرهم بأن الله غاضب بسبب سماحهم 
بتجويع رجاله وأنه سيحجب عنهم ضوء القمر فسخروا منه ولكن عندما 
بدأ الحسوف سارعوا بإحضار الطعام إلى السفن , وعندئل طمأنهم كولميس 
وقال إنه دعا الله أن بعيك للشحر ضياءه وأله وعده سبحاته وتعالى أن اهنود 
سيطعمون المسيحوين جيداً بعد هذا , وعاد القمر الظهور , 


ومرت أربعة شهور أنرى قبل أن يصلهم اأحون وحتى ذلك الوقت كانت 
السفينة التى أرسلها أوفائدو قد اتسعث خروقها فلم يكن أمامها إلا أن 
تعود إلى سانتو دومينجو وسافر كولولمبس مع أخيه وابنه فى سفينة أشد متانة 
إلى إسبائيا فوصلوا فى اليوم السابيم من ثوفير بعد رحلة طويلة واجهوا فمبا 
العراصف » واغم المملك لآلهلم يعر على مزيد من الذهب ولم يكتشل مضيةا 
يوصل إلى المحبط الهندى ؛ ولم جد فرديئائد وأيزابلا التى كانت محتضر ع وتنا 
لمقايلة البحار الذى اشتعل رأسه شيبا يعد عودثه أخيرا من البحهر , وكانت 
عشوره ١‏ من هايتى لا تزال تدفع له , . , وكان يشكو من داء النقرس لامن 
الفاقة . وعند ما وافق فردينائد أخيراً على مقابلة كرلمبس لم يستطع أمير 
البحر وقد بدا أكير تمر من سئواته العانية واللدمسن . أن يتحمل مشاق 
الرحلة إلى بلاط الملك فى سيجوفيا إلا بصعوبة بالغة وطالب بالألقاب والحقوق 


/ا/1ة ب 


و الدشو ل" الى وعد مها عام ؟49١‏ » فاعتر ض الملك وعر ض عليه ضبعة كبيرة 
فى قشتالة فرفض كولميس . ولاح البلاط إلى سلمئقة وبلد الوليد » وهناك 
مات يوم 7٠١‏ مابو سنة ١605‏ خط المسد كسير الفؤاد ول يتيسر قط لاجد 
أن يعيد رمم خخريطة الأرض على هذا النحي . 

ل المنظور ايديل 


والآن بعد أن أضاء كولميس الطريق اندفع ماثة ملاح آآخر إلى العالم 
الهديد » ويبدو أن هذا الاسم قد استخدمه لآول مرة تاجر فلورنسى يطلق 
اسه الآن على الأمريكيتين فقد أرسلى 1 لمديتشى إلى اسبائيا أمير يجو فسبوتشى 
ليقوم على شئون مصرف فلورنسى وفاز عام ١446‏ بعقد ينص على إعداد 
اثنتى عشرة سفينة لفردينائد وأصيب يحمى الكشف وزعم فى خطابات 
أرسلها فيا بعد ( .ه١1 ١804‏ ) لأصدقاء فى فاورنسا أنه قام بأربع 
رحلات إلى ما أسماه بالعلم الحديد وأنه فى إحدى هذه الرحلات فى اليوم 
السادس عشر من يونيه عام ١441‏ » وصل إلى قارة أمريكا ابلننوبية 
ولما كان جون كابوت قد وصل إلى جزيرة كيب بريتون قى ضايج سانت 
لورانس فى اليوم رابع والعشرين من يونيه عام ١49!‏ وشاهد كولمبس 
فز ويلا عام 4 فإِنْ قصة فسبوتشى تنسب له أنه كان أول أوروكف وصل 
إلى قارة فى نصف الكرة الغربى منذ عهد لايف اريك.ون ( سئة )1١١١‏ 
ولك ن ما اتسمت به روايات فسبوتشى من عدم الدقة وما نخالطها من اضطراب 
أل ظلالا من الشلك على مزاعمه وما مجحدر ذكره أن كولمبس » والذى 
كان فى وسعه عندئذ أن يحكر على مدى وثوق أخبار فسبوتثى عهد إليه عام 
60 غغخطاب لتسليمه إلى دييجو ابن أمير البحر وق سنة 08ه١‏ تتصبا 
فسبوتشى كبيراً للجميع الرباينة فى أسبانيا واحتفظ ذا المنصب نحتى وفاته . 
وقد نشرت نسطة لانينية من إحدى رسائله فى سران دييه ( اللورين ) 
(؟1 جع شسله ؟ ) 


لس اا مم 


فى أبريل عام ١6٠1/‏ , واستشبد مارزتن فالدسيمولر » أستاذ ( الكو زموجرافيا) 
علي الكون مجامعة سان دييه ء بهذا الحطاب قى ١‏ مقدمة أعلم الكون » الذى 
نشرهاهناك ف ثلك السنة وقبل رواية 'فسبوتشى واعتيرها جدرة باللقة 
واقترح أن يطاق اسم أمريجى على ما نسمما الآن أمزيكا الحنوبية . 

وق سئة لاه ١‏ استعؤدم جير هأردوس مير كاثور اسم « أمريكا ) قُْ 
إحدى نخرائطه الشبيرة وأطلقه على كل نصف الكرة الغرى . ومن المتفق 
عليه أن فسبوتشى قام عام ١494‏ إن لم يكن عام 1499 , مع ألونزو دى 
أوخيد بارتياد شاطي' فنزويلا وق سئة ١٠٠١‏ عقب اكتشاف كابر ال مصادفة 
للر ازيل ارتاد فيسنت 6امعع با بزون : وكأن ربائا للسفرنة نيا فى رححلة 
كولبس الأولى » الشاطي: الرازيل واكتشف الأمازون . وى سنة ام؟ 
شاهد فاسكرنو يز دى بالبوا ابيط المادى واكتشفب بونس دى ليون »؛ 
فولريدا » وهو يح بالعثور على ينبوع الشباب . وكان للاكتشافات الى 
بدأها هئرى الملاح وتبعه فهها فاسكودا جاما و بلغت أوجها ف عهد كولمبس 
وانبت باجلان » أثر فى قيام أعظم "ورة نجارية فى التاريخ قبل اختراع 
الطائرة. . فتحث البحار الغربية واللحنوبية للملاحة والتجارة وأنبث عهد 
البحر الأبيض المتوسط فى الحضارة وبدأت عهد الأطلئطى . وكلا ازداد 
تدفق الذهب من أمريكا إلى أسبائيا ازداد التدهور الاقتصادى فى ولابات 
البحر الأبيض الماوسط بل وى تللك المدن الواقعة فى جئوب أللسائيا مثل 
أ و-جس رج ولومبرج » الى كانث ترئبط تجارياً بإبطاليا . ووجدت دول 
الأطلنطى ف العام الحديد عغخرجا لفائضها من السكان و لطاقاتها الاحتباطية 
ونجرمها ووجدت هناك أسواقاً رائجة لبضائعها الأوروبية . وازدهرت 
الصناعة فى أوروبا الغربية وطالبت بالاختراعات الآلية وبأشكال أحسن من 
الطاقة ما أدى إلى الثورة الصناعية . واستوردث نباتات جديدة من أمريكا 
لإثراء الزراعة الأوروبية - البطاطس والطاطم والترشوف والقرع السل 


11/4 سا 


والذرة . وأدى تدفق الذهب والفضة إلى رفع الأسعار وتشجيح أصضراب 
المصائع وإنهاك قوى العال وزيادة الدائئين والإقطاعبين وأثارت ف أسبانيا 
حام السيطرة على العا وقشت عليه . 
ولم تكن الآثار الآدبية والذهنية لهذه الاكتشافات بأقل من النتائج 
الاقتصادية والسياسية فقد انتشرت اللسبحية فوق رقعة واسعة من نصف 
الكرة الأرضية وكسبت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية من الأنصار فى العام 
الحديد أكثر مما سللهم منها الإصلاح الدينى فى العالم القدم . وتلقفت أمريكا 
اللاتينية اللغتين الإسبانية والير تغالية اللنين أثمرتا أدبا قويا مستقلا . ول تتمسك 
أخعلاق الأوروبيين مهأدة الاكتشافات إذْ تذدفقك وسصشية الأوربين 3 الى 
لا تخضع لقانون م إلى أ ربا م الحارةٌ والمستوطنن العائدين وحاءتث 
بالإفراط 7 أأعئنى» والشذوذ الى . وتأثر الفي؟ ر الأوروى كثير ا بالكشئث 
عن هذه الشعوب والعادات والمستقدات الدينية الكثيرة وعانت المذاهب الدينية 
من الاحتكاك المتبادل بل إنه فى الوقت الذى كان البروتستانت والكاثوليك 
يشتيكون ف حروب مدمرة هن أجل مذاهوم المنخاصمة فإن هذه المذاحهبه 
كانت تذوب فى الشكوك التى يثبرها ااتثقيف وما يستتبع داك من تسامح م 
يضاف إلى كل هذا أن الاعتزاز بالعمل الل ألهم العقل البشرى ف 
االحظة اأتى كان فما كوبرئيكوس على وشك أن يقلل من الأهمية الكوئية. 
للأرض وسكائها إذ شعر الناس أن شجاعة المقل البشرى قد تغلبت عللى, 
دئيا المادة , وأنكر الاختصار والشعار السائد فى القرون الوسطئ لخبل, 
طارق -- لاثىء شافه .ب وأصبح هذا الشعار الآن ‏ شخلفه الكثير وزالت. 
كل الحدبود وآ صبح العالم مفتوسما وبدا كل شىء ممكنا , والآن بدأ التاريخ, 
الحمديث مموجة طاغية تنم بالإقدام والتفاوئل . 


الفصر/كا ركش 
أرازموس الرائد 
١8‏ -لاأاهة١‏ 
تربية عالم بالإنسانيات 

ولد أعظر عالبالإنسانيات عام 15455 أو عام 1459 فىروتردام أوبالقرب 
منها وهو الابن الثانى غير الشرعى الرارد وهو كاتب فى أدنى الدرجات . 
وأمه مرجريت ابلة طبيب وأرملة . ويبدو أن الأب رمم قسيسا عقب هذه 
الكارثة ولا ندرى كيف سمى الصبى بالاسم السحخيف ديز يديريوس ارازمورس 
ومعناه اسابيب المرغوس فيه . ولقد علمه مدرسوه الأوائل القراءة والكتابة 
يالاغة المولندية ولكنه عند ما ذهب ليدرس مع إغوة إلحياة المشركة ى 
ديفنترغرم لأنه كان يتحدث بلغته الوطنية فقد كانت اللغة اللاتينية هناك 
«.الزاد الرئيسى التعا.م ) وكانت التقوى تراعى يحرم كوسيلة من وسائل 
البر بمة والتبذيب ومع ذلك فإن الإخوة كانوا يشجعون على دزاسة 
كلاسيات وثننة معتارة وبدأ أأرازء.وس ديفنر عسلث بزمام الاغة اللاتنية 
والآدب صورة مذهلة . 

وماث والده حوالى عام ١484‏ وخلف الوالد ضيعة متواضعة لولديه ولكن 
الأوصياء علهما بددرا معظمها ووجهوا الشابين اليافعين الاتراط فى سللك 
ألرهبنة لأمها لا تمتاج إلى 'متلاك شىء على الإطلاق فاحتيجا إذ كانا يرغيان 
فى الالتحاق بالجامعة » وأخيرا أمكن اغرازاهما ‏ يوعد أرازموس بالحصول 
على كثير من ال5 تب كا قيل لنا . أما الابن الأكر فقد رضى بمصيره 
وار تفع شأنه فأصبح 8 سكير ] مدمتا وأن ُ يكن فاجرا سافاا . وأخيل 
ديزيد ريوس على نفسه العهورد كأى راهب أوغسطينى فى ديراماوس فى 


ل رأ سه 


ستدن . وحاول أن يحب حياة الدير جهد استطاعته بل إنه كتب مقالا 
بعنوان : 001نام أممعاومء ع2 ( لأملات فى الوجود 1 + ليقنع نفسه بأن 
الدير هو المكان المناسب لصبى له روح متعطشة ومعلة منبوكة ولحن معل له 
أرهقها الصيام وأصاا الغثيان حينا كانت تشم رانحة السك . ومع ذلك 
فإن العهد الذى قطعه على نفسه بالحضوع أثيت أنه أشد قساوة من نذره 
العفة » ومن يدرى ؟ لعل مكتبة الدير كانت تعوزها الكلاسيات . وأشفق 
عليه رئيس الدير وأعاره ليعمل كاتب سر لمترى البرجنى أسقف كبراى . 
وقبل أرازموس عندثلٌ ١557١‏ ) أن برسم قسا ولكنه أينا اله 
نازعته نفسه إلى أن بضع قدمه على مكان آآخر . كان بحسد الشبان الذين 
التحقوا ,الجامعة بعد إنهاء تعليمهم الى . وكانت باريس تفوح بشذى العلم 
وال حوى الذرئ قد يسم الخواس المر هفة غير مسافات بعيدة . وأغري 
ذيزيديريوس الأسقف على إرساله إلى جامعة باريس بعد أن خدفه بكقاءة 
بضع سنوات وانطلق وليس معه إلا ما يقوم بأوده . وكان ينصت ف صير 
نافذ إلى المحاضرات ولكنه كان يلتهم الكتب . وكان يشهد المسرحيات 
والحفلات وينقب بن الفينة والفيئة عن المفائن الأنثوية » ويقول ف إحدى 
محاوراته أن أأطف طريقة لتعلم الفرنسية هى أن تتلقاها عن بئات الليل 
ومع ذلك فقد أغرم بالآدب . . أغرم بتلك الكلات الموسيقية السحرية الى 
تفتح بابا يلج منه المرء إلى عام الحيال بواليجة . وعلء نفسه اليوناتية 
وأصبحت أثينا أفلاطون ويوروبيدس وزيئون وأبيقوروس مألرقة لديه مثل 
روما سيشرون وهوراس وسينيكا فكلا المدينين كانتا حقيقتن بالنسة 
له مثلهما فى ذلك مثل شاطئ السين الأيسر . وكان سينيكا فى نظره مسيسيا 
صالخا مثل سانت بول وتمطيا أحسن منه ( وهى وجهة نظر أعله لم يكن 
فها سلم الذوق تماما ) ورحل باختياره فى خمرات اماضى واكتشف 
لورنزوفالا » فولتير نابولى واستطاب طم اللانينية الأنيقة وابدرأة المتهوسة 
اللتين تسم تكفله مهما بكشف زيف قصة و هبة قسطنطان » وقد لاحل 


ب لاما - 


أخطاء جد خطيرة ف “النسخة اللاتينية من الكتاب المقدس وتساءل أليست 
الأبيةور نة أحكم .و سيلة لاعيش . وقد أفزع أرازموس علاء اللاهوت'فيا بغد 
وخفف عن بعش الكرادلة بسعيه فى التوفيق بن أبيقور والمسيح . وكانت 
أصداء أصوات دونس سكوتس وأوكهام لازال تردد فى باريس والملهب 
الأسمى يغاو امه ومهدد العقرائد الأساسية مثل التجسيد واثالوث . وقوضت 
هذه السقطات الفكرية أرثوذكسية القس الشاب ولم م له إلا الاعيجاب 
العميق بأشلاقيات المسيح . 


وأكب على قراءة الكنب وغالى فى ذلك إلى درجة غير محموده . وقام 
بإعطاء دروس خصوصية لبعض الفتيان من الطلبة لزيادة موارده وذهب 
لبعيش مع أحدم ومع ذلك لم يكن لديه ما يوفر له حياة هانثة , وألح على 
أسقف كامبراى قائلا : و إن كلا من -جادى وكيسى فى حاجة إلى أن يملا ؛ 
الأول باللءم حم والثالى بالعملاث . اعمل وفق ما بمليه علياث كرماث ؛ . واستجاب 
له الأسقف بلطقه المعهود ودعاه طالب يدعى لورد أف قير همعلا إلى قصره 
فى تورهم فى الفلاندرز وسرارازموس عند ما وجد فى ليدى آن أف فير 
نصيرة للعبشرية وتعرفث فيه على هذه المرية وعاولته بملسحة سرعان 
ما استلفدها : وأخذه طالب غتى آنحر هو ماولتجوى إلى إنجلترا )١4914(‏ 
وهنالك ى البيوث الارستقراطية الواسعة ى الريف وبجد العام المكدود ديا 
رحبة نحفل باللذة الرفيعة والقلب ماضيه فى الدير إلى ذكرى يقشعر لها 
بدئه . وأبلغ صديقا له فى باريس عن تقدمه فى خطاب من خخطاباته التى 
لأنخصى ولا تقلد وهى الأثر الباق له الآن : « إننا نتقدم . ولو كنت عاقلا 
أسارعت باشىء إلى هنا , , . آم أو عرفت ما ننم به ق بريطائيا , 
ولأذكر لك إحدى لمباهج الكثيرة : هنا حوريات طن تفاطيع ملائكية فى 
غاية الرقة والرأفة . . . وعلاوة على ذلك فثمة أسلوب للحياة لا بمكن الثناء 
عليه تماماً فحيما تلاهب بستقبلوناك بالقبلات على يديك وعند ما ترحل 


مكامؤ له 


يشيعرنلك بالقبلات وإذا عدت فإن تحمياتك ترد إليك . . . وأينا يتم اجماع 
فهناك نحيات:وافرة وحنما تلفت نجدها تلاحقاك . أواه يافاوستوس !1 
لو ذقت مرة عذوية هله الشناه وشذاها لعنيت أن تكون سانا لالمدة عشر 
سنوات مثل سولون بل طوأل حياتك فى إنجلترا » . 

والتق أرازموس فى بدت ماونتجورىق جربنوتش بتوماس مور » وكاب 
حيشذاك لا تتجاوز سنه الثانية بعد العشرين ولكنه مم ذلك كان له من 
المكانة ما استطاع به أن يقدم العالم إل من قدر له بعد ذلك أن يكون 
هنرى الثامن . وسره فى أكسفورد على الأغلب عدم الكلفة ى صبة الطلبة 
وق الكلية كا سرته أحضمان ربات البيوت الريفية . وهناك تعلم كيف 
حب جون كوليت الذي أذهل عصره باعتناقه المسيحية على الرغم من أنه 
كان مقا وعلامة فى علم الأديان القدممة وتأثر أرازموس بتقدم علم 
الإنسانيات ى'إنجلترا : و عندما أسمع عزيزى كوليت مخيل إلى ألى أستمع 
لأفلاطون نفسه : من لا يعجب ف جروسن عندما يرى عالما كاملا للمعرفة 
مثل هذا ؟ ماذا مكن أن يكون أذ كى وأعمق وأدق من حكم ليناآكر ؟ 
وماذا أبدعتالطبنعة أكثر رقة وحلاوة وسعادة من عبقرية توماس مور ؟ 4 . 

لقد أثر هوثلاء الرجال تأثيراً ميقأ ى إصلاح حال أرازموس' فتحول 
هن شاب مغرور طائش © أسكرته خخر الكلاسيات وقتنة النساء » إلى عالم 
جاد مدقق تواق لا إلى المال والشهرة فحسب ولكن إلى محقيق عمل مفيد 
دام . وعندما غادر إنجلترا ( ينابر عام ١65٠٠‏ ) كان قد استقر عزمه على 
أن يدرس وينشر النص اليوثانى للعهد الحديد لأن الجوهر الفالص لتلك 
المسرسحة الحقة فى نظر المصلحين وعلاء الإنسانيات على السواء © قد أخفت 
وموهت عليه العقائد وتكائرها على مر القرون . 

وأظلمت ذكرياته الحميلة عن هذه الزيارة الأولى لإنجلترا بما حدث 
فى الساعة الأخمرة + فبينا كان يجتاز انلهارك فى دوفر صادرت السلطات 


لا يكرا بد 


المبلخ الذى منحه له أصدقاءثه وكان بقدر بنحو عشرين جلها (دعغر؟ 
دولار ) لأن القانون الإنجلزى بحرم تصدير الذهب أو الفضة . وزاد الطين 
لا يسرى إلا بالنسبة للعملة الإنجليزية » فغيرها أرازموس ولم تجد [نجليزيته 
المتعئرة ولا لانينيته امحتاة فى الاتحراف بصرامة القانون التى لا ترحم 
واستقل أرازموس سفيئة إلى فرنسا وهو غالى الوقاض بالفعل . قال ؛ 
و لقد عانيت من الخرق قبل أن أذهب إلى البحر ) , 


؟' _المشال 


وبعد إقامة بضع شهور فى باريس نشر أول عمل هام له وهو مجموعة 
أقوال مأثورة 'وتضم مام مثلا أو شاهدا » معظمها لؤلفين من القداى . 
وكان إحياء اعرف . أى الأدب القديم ‏ قل و ضع تقليدا دارج؟ بأن يزين 
المرء آراءه باقتباس من مؤلف يوثانى أو لاتنى » وترى هذا التقليد بعمورة 
متطرفة فى فالات موثتينى وق كتاب « تشريح السوداء ؛ ليرئون . وتريث 
هذا التقليد فى القرن الثامن عشر فى عهد الحطابة الحدلية باملئرا . وأرفق 
أرازبوس كل قول مأثور بتعليق + يشر عادة إلى الأهميام الببائك وليه 
د كاء مزج بالسخرية والمهجاء . وقد علق قائلا : « ورد فى الكتاب المقدس 
أن النسس بلتهمون خطايا الناس فيجدون أن المنطايا عسيرة الهم ولايد من 
أن برتشفوا أحسن الأنبذة الخلاص مها » . وكان الكتاب نعمة للكثاب 
والمتحدثين وبيع منه الكثشر لمدة عام استطاع فيه أرازموس أن يعول نفسه 
دون الاعتاد على أحد . وغلاوة على هذا فإن كبير الأساقفة وارهام استمجسئ 
الكتاب على الرغم من للعاته وأرسل المؤلف مبلغاً من المال على سبيل 
المنحة وعرض عليه الإقامة فى الجلرا . ومهما يكن من أمر فإن أرازموس 
م يكن على استعداد لرك القاوة والإقامة فى -جزيرة وفى الأعوام المانية التالبة 


ل شار ب 


فشر بضع نسخ منقحة من الأقوال الأثورة وزاده إلى "75٠‏ نصا مدونا 
وظهرت له فى حياته ستون طبعة وصدرت له ترحمات عن اللاتيئية الأصلية 
إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية واهرلندية وكلها من أكر 
الكتب رواجا فى عصرها . 

وعلى الرغي من هذا كله كانت الظروف غير مواتية والطعام لا يك 
واشتد بأرازموس الفيق فكتب ( ١5‏ ديسمير عام 18٠١‏ ) إلى صديقه 
جيمس بات وكان مربيا لابن ليدى آن أف فير يسأله : ١‏ أرجو أن تشير 
لما إلى عا سوف أحققه لها بتعليمى من جاه يزيد عما محققه لما القسس الاأخرون 
الذين تحتفظ -بم.إنبم يتلون عظات عادية أما أنا فأكتب ما يعيش إلى الآبد . 
وهم بلغوهم السيخيف لا يسمعون إلا فى كنيسة أو اثنتين أما أعمالى فسوف 
يقروئها كل من يعرف اللاتينية واليونائية فىكل بلد من بلاد العام . وما أ كار 
رجال الدين غير المتعلمين فى كل مكان أما أمثالى فقلما يحود مهم الزمان . 
أرجو أن تكرر كل هذا لا ما لم تكن كثير الوساوس فلا تستطيع أن تقول 
بعض الكذبات من أجل صديق » . 

وعند ما فشلت هذه المفاوضة كتب مرة أخرى يقترح أن يقول بات 
للسيدة أن أرازموس يوشك أن يكف بصره ثم أردف قائلا : « أرسل لى 
أريع قطمع ذهبية أو سا من مالك االخاص على أن تستردها من مال 
الليدنى » . ولا لم بقم بات فى هذا الشرك كتب أرازموس مباشرة إلى 
السيدة وشهها بأنبل البطلات فى التاريخ وأحمل محظيات سلمان وتذبأ لما بشهرة 
خالدة . واستسلمت هذا الزهو الأخير وتلتى أرازموس هدية مادية واستعاد 
بصره . وكان يغتفر للكاتب طبقًا لتقاليد هذا العهد أن يطلب معونة من 
رعونه لأن الناشرين لم يكونوا على استعداد وقتذاك اؤازرة الموثلفين 
ولو كان طشم قراء عديدون . وكان فى استطاعة أرازموس أن يمحصل على 


مرتيات وأستفرات بل ومنصب كاردبنال ولكنه رفض هذه العروض ألرة 


كمأ - 


تلو المرة لكى يظل « رععا ظليما ' متحرر الفكروفضل أن يستجدى ويكون 
حرأولا يفستد وهو يرسف ف الأغلال » وانتقل إل لوفان عام ١5١1‏ فراراً 
من الطاعون فعرض عليه أوربان الاوترختى مدير الحامعة منصب أستاذ 
ورفض أرازموس وعند ما عاد إلى باريس استقر قبها ليكسب عيشه 
بقلمه ‏ وهى واحدة من أحدث الحاولات الأولى فى هذا المشرزوع التبوس . 
وترجم خطب سيشرون وهيكوبا ليوروبيدس وماورات لوشيان » وليس 
من شلك فى أن هذا الفيلسوف: الشاك. الظريف أسهم فق تشكيل عقلية 
أرازموس وأسلوبه . وقدكتب أرازموس عام ١5١4‏ إلى صديق له : 
د عجبا ! بأى ظرف وبأى سرعة يعالج لوشيات ضرباته فيحول كل ثىء 
إلى سنخرية ولا يتره شيا بمر دون أن يسخر منه . وأقمبى ضر بائه. موجهة 
إلى الفلاسفة . . . نظر إلى دعاواهم غير الطببعية وإلى الرواقيين. يسبب . 
عجرقتهم ا لاتمتمل .. . وهى لانجد. حرجا فى السخرية من الالهة ومئن. 
هنا خلع ٠‏ عليه لقب ملخد 'وهو شرف رفيع أضفاه عليه الزنادقة 
أصصاب الوساوس ؛ .. 

وق زيارة ثانية لإنجليرا (ف ٠ه )١ 5١5 - ١‏ انضم إلى كوليت وقاما بالحمج 
إلى ضريح سانت توماس فى بيكييت بكائتر برى وسجل وصفا هذه الرسحلة 
بأسماء مستعارة وذلك فى إحدى تحاوراته » ولقد روى لنا كيف أساء جرائيان 
(كوليت ) إلى دلبايم الراهب عند ما أبدى رأيه وقال.: و إن قدرك ضئيلا 

من الثروة التى تستخدم ف تزيين الكاتدرائية يمكن توجهها لتخفيف وطأة 
الفقر فى كاناربرى » » وروى أيضا كيف عرض عللهم الراهب لبن قال إنه 
من ثدى العذراء وه قدرا مذهلا من العظام ؛ لابد من تقبيله 'ياحترام وكيف 
عصى جراتان فرفض أن يقبل حذاء قيل إن بيكيت لبسه وكيف عرض 
الدليل على جراتيان قطعة قاش يزعمون أن القديس استعملها فى نجفيف 


[ الا ب 
جبينه وق مخط أنفه "كا لو كانت منة عظمى ونذكارا مقدسأ » وظل يسوق 
بالإنعانيات إلى لندن وههما يأسفان على الإنسانية . 


وهناك أسعد الحظ أرازموس إذ كان طبيب هترى السابع يعتزم 
إرسال. ولدين له إلى إيطاليا فعهد إلى أرازموس عرافقتهما 9 كدايل عام 
ومشرف » وأقام مع الرادين عاما فى بولونيا وأخ يلتهم المكتبات ويضيف 
كل يوم “جديدا إلى اشتهاره بحبه لاعلم والمعرفة والاسان اللاتيى . وكان 
إلى ذلك الوقت : يرتدى مسوح زاهب أوغسطينى - وهو عبارة عن ثون 
أسود ومعطف وقلاسوة وقبعة بيضاء نحملها عادة على ذراعه ولكنه فى عام 
16١5(‏ ) نبذ هذا الزى واستبدل به "وب كاهن علانى أقل وضوحا وأصعى 
أنه حصل على إذن -ذا الاستيدال من البايا بوليوس الثانى ثم أقام فى 
بولونيا كأنه فاتح عسكرى غير أنه عاد إلى إنجلئرا عام ١6١5‏ لأسباب 
لانعرفها وألق مماضرات فى الرونانية مجامعة كير دج بيد أننا يجده بعود إلى 
إيطاليا عام ١6٠8‏ وبعد طبعة موسعة لمجموعته فى الأمثال السائرة لمطبعة 
اللوس مانوتيوس ف البندقية . وعند ما هر بروما )١6094(‏ فتنته عيشة 
الكرادلة الرغدة وأخلاقهم السامية وثقافتهم الرفيعة وسرمن - كا أن لوثركان 
قد فجعته بروما فى السنة الماضية ‏ الغزوات الثى قامت مها الموضوعات 
والوسائل الوثنية فى عاصمة العالم ألسيحى . وما استاء له أرازموس كثيرا 
سياسة يوليوس الثانى العسكرية وحدته ومطارداته وهو يتفق فى هذا مع 
لوثر ولكنه يتفق أيضاً مع الكرادلة الذين كانوا يرحبون نحرارة بكيرة 
تغيب البابا العنيد وزحبوا محضور ارازموس لاجتاعاتهم وعرضوا عليه 
منصبا دينيا إذا أقام فى روما + 


وما كادث تطيب له الإقامة فى المدينة الخالدة حتّى أرسل له ماو نتجوى 


ب م1 - 


رسالة يبلغه فبا أن هترى السابع مات وأن صديق علاء الإنساتيات أصبح هنرى 
الثامن وأن الأبواب والمناصب الرفيعة حميعا ترحب الآن باراز موس إذا 
ما عاد إلى إتجليرا . ووصلت مع خخطاب ماونتجوى رساله من هبرى الثامن 
نفسه : « بدأ تعارفنا عند ماكتت صببا . وقد ازداد الاحترام الذى تعلمت 
أن أكنه لك بفضل تنويبك المشرف لى قى كتاباتك وبالطربقة الى 
استخدمت بها مواهيك فى ابراز الحقيقة المسيحية وبما أنلك قد حملت 
هذا العبء وحدك فأسعدق معاونتتك وحايتك إلى أقصى حد يمتد له 
سلطانى . . . إن سلامتاك عينة بالنسة لنا جميعآ . . . ومن ثم فإق أرى 
أن تتخل عن كل فكرة بالإقامة فى مكان آتر وتعال إلى إنجاترا 
وئق أنك ستلق ترحيباً حار . وعليك أن تذكر شروطك وثق أنها 
ستكون سخية ومشرفة كا تشاء . واذكر اناث قلت يوماً أللك ستتخذ 
من هذا البلد موطنا اك فى شيدذوشتك بعد أن تكون قد تعبت من التجوال . 
وإفى لأتوسل إليك بكل ماهو مقدس وصالح أن تنى بوعدك هذا وأسنا 
الآن فى مركز يتيس لنا أن نعرف قيمة علمك أو نصيحتك وسوف تعتير 
وجودك بيننا أنمن ما تمتلك . . . وإذا كنت فى حاجة إلى الاستمتاع 
بوقت فراغك فلن نسألك شيثاً سوى أن متجعل من مملكينا موطنا لت . . . 
تعال إلى إذن يا عزيزى أرازموس وليكن حضورك بمثابة إجابة لدعوتى ) 
فكيف يمكن أن ترفشى دعوة رقيقة كربمة كهذه ؟ إن لسان أرازموس 
ينعقد حتى لو نصيته روما كردينالا » ففى إنجلئرا حيث غيط بهأ صدقاء من 
ذوى النفوذ ويحميه ملك قوى يستط.م أن يكتب حرية ويعيش فى أمان . 
وودع علاء الإنسانيات فى روما فى شىء من التترم ء إلى القصور 
الرحبة والمتبات . . . إلى الكرادلة الذين ناصروه . . . وانخذ طريقه مرة 
أخرى فوق جبال الألب إلى باريس فاجلترا : 


- ١84 


ب المعجاء 


ومكث هناك خس سنوات ول يتلق طوال هذا الوقت من الملك سوى 
النحية ببن الفينة والفينة . ترى هل كان هئرى مشغولا جدآ بالعلاقات 
الحارجية أم بالأهل والأقارب ؟ وظل أرازموس ينتظر وهو يثميز غيظا . 
وخف مونتجوى لتجدته بماحة , وتفحه وارهام بدخل أبرشية فى كنت » 
وعيله جون فيشر أسقف روشسئر ومدير جامعة كاميردج أستاذا للوثانية 
عرتب سنوى قدره 11 جنا ( ٠0ر١‏ دولار ) ولرفع هذا الدشمل بالقدر 
الذى يسمم بالاحتفاظ ادم وجواد أهدى أرازموس مطبوعاته إلى أصدقائه 
الذين استجابو! له فى تردد . 


وف ااسنة الآولى من هذه فى [#ائرا كتب أرازموس فى بيت توماس 
مور وق خلال سبعة أيام أشهر كتاب له و الثناء على الطيش »© وكان عنواله 
اليوناني #دتعمم دسدأسرمءمع تورية لام مور وإن كانت كلمة 256:مقم8 
باليونانية تعبى طائش وكلمة 84078 تعنى الطيش واحتفظ أرازموس 
بعمله مخطوطا لمدة عامين 6 انطلق بعدها يفثرة وجيزة إلى باريس لنشره 
)١611١(‏ وطبعت منه فى حياته أربعون طبعة وترجم إلى اثنتى عشرة لغة 
والتهمه رابرليه وفى عهد متأخر عام 187 وجده ملتون فى يد م« كل 
إنسانث » ىق كامر دج ٠:‏ 

وم يستخدم أرازموس كلمة 800,8 ععنى طيش وسخف و١«هل‏ وغباء 
فحسب بل ععنى سررة فكرية وغريزة وعاطفة وبساطة أمية مقاب ل حكمة وعقل 
وساب وفكر . ويقرل لنا إن الخنس البشرى بأسره يدين بو-جوده الطيش 
إذ أى شىء أسخن من مطاردة الذكر المتعددة الأشكال للأنتى وإكباره 
حرم للحمها وعاطفته المشبوبة للتسائد ؟ وأى إنسان يدفع مقابل هذ! التناقض 


0-0 ١9 كن‎ 


فى الانتفابخ ارتباطا مدى الحياة بالزواج من واحدة ؟ وأى امرأة فى كامل 
قواها العقلية تدفع فى مقابل هذا آلام الأمومة وشدائدها ؟ أليس من السخرية 
أن تكون الإنسانية. تمرة عارضة لهذا الندم المتبادل ؟ لو أن الرجال والنساء 
توقفوا وتأملوا ملياً لضاع كل شىء . 

وهذا يوضح ضرورة الطيش وحماقة الحكمة إذ هل بمكن أن توجسد 
الشجاعة إذا حكم العقل ؟ وهل بمكن أن تتحقق السعادة ؟ إن سفر الجامعة 
كان على حق فى الاعتقاد بأن و من زادت معرفته زادت أحزائه وى اليجة 
الكثيرة أسى كثير ؟ ؛ من يكون سعيداً إذا تكشفت له حنجب المستقبل ؟-إنه 
ان -حسن اللحظ أن العام والفلسفة عاجزان وأن الئاس مجهلو:هما وأنبما 
لا حدثان ضرا عظما امهل المنس الذى لاغنى عنه . وإن الفلكيين ‏ يقدمون 
لك أبعاد الشمس والقمر والنجوم مقدرة سمك الشعرة وذلك بسهولة 5 
يفعلون بأبعاد إبريق أو جرة ولكن الطبيعة “بزأ بظنونهم الواهية . والفلاسفة 
يزريدوت المرتبلك ارتباكا والمظام ظلاما و هم يبددون الوقت والعقل على أمور 
تافهة منطقية أو ميتافزيقية تذهب أدراج الرياح » وخير لنا أن 'رسلهم بدلا 
من جئودنا محاربة الأتراك الذين سوف يتراجعون فى ذعر أمام هذا اللغو 
المربك ! والأطباء ليسوا أفضل منهم فكل فنهم كنا عارس الآن هو فن مركب 
عزج الخداع بالتضليل » . أما علماء اللاهوت فإنهم : « يقولون لك إلى 
الهنة عن كل الإجراءات المتوالية للقدرة على كل شىء فى بلق العالم ويفسرون 
لك الطريقة الدقيقة للخطيئة الآولى مستمدة من أول آبائنا ورضونك ويقولون 
اك كيف أن . . المسيح حملت به العذشراء ويوضحون لك فى الرقاقة المقدسة 
'كيف بمكن أن توجد الحوادث دون محمول عليه ... وكيف يمكن أن 
يوجد جسم واحد فى أماكن متعددة فى وقت واحد وكيف أن جسد 
المسيح فى السماء مختلف عن جسده. فوق الصليب أو فى القربان المقدس . 
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وفكر أيضاً فى اللغو الذى يتمثل فى معجزات وأعاجيب - رؤى 
ومزارات شافية واستدعاء للشيطان و و أمثال الشبح اتخيف الوسمى ؛ . 

إن هذه السخافات , . . تجارة راحة وثأق بدعل يضمن عيشاً رغداً 
مكلاء القسس والرهبان كما أنبم يكسبون من وراء هذا الخداع . .. ماذا 
علموما ؟ وألى هذه أحسب الزمن الذى تقتضيه كل روح ف المطهر » 
وألخصص طم ثياء أطول أو أقصر حسما شتارون علدا أكر أو أفل من 
صكوك الغفر ان النافهة والإعفاءات المعروضة للبيع ؟ أو ماذا يقال عن سوم 
عن أخرين يز حمون أنبم سيحصلوت عل العراء والمناصب الرفيعة والللة 
والحياة العريضة ويبلغون أرذك العمر بل وينالون بعد وفاتهم مقعداً على يمن 
المسبح وذلك يقوة هذه التعاويذ السحرية أو بالعيث محبات سبحاتهم وهم 
تمتمون ببعض الدعوات والابتهالات (التى اخسرعها بعض مدعى الدين 
إما أله أو للاستفادة منها على الأرجح ) ؟ . 

ويستمر الهجو على -حساب النساك والرهبان وأعضاء عحكة التفتيش 
والكرادلة والبابرات . فالنساك يضمجرون الناس بالسوكال ويعتقدون أنه يمكن 
الاستيلاء عل السياء” بالمثارة عل ترنيل لمر امير المزومة ورسدال الا كلروس 
العلماء يتحر تون شوقاً إلى المال . « إنهم ماهرون فى فن الافتناء . . . ضريبة 
العشور والقرابين وأجور العائد . . , الخ » . وكل رجال الا كليروس على 
اختلاف طوائفهم ورتهم يتفقون فى الرأى على إعدام الساحرات أما البابوات 
فليس بيثهم وبن الرسل أى تشابه فى « ثروابم ومناصمهم وسلطاتهم الفضائية 
ووظائفهم وإعفاءاتهم وتراخيصهم وامتيازاتهم , .. والحفلات وضرائب 
المشور وصكرك الدرمان من الكنيسية وأوامر التحريم ؛ ورغبتهم العارمة فى 
المواريث وديلوماسيتهم المالمية وحروببهم الدموية فكيف يمكن أن يكتب 
البقاء لكئسة إذا حلت من الطوش وساطة الإنسائية الساذحة ؟ 


ب 1985 هسه 


وقد أثار كتاب « الثناء على الطبش » غضب علماء اللاهوت وكتب 

مارتن دريسيوس إلى أرازموس ١‏ لا بد أن تعرف أن كتابك » « طيش 

اداح © قد أثار إزعاجا كبيراً حتى بن من كانو! قبلا من أشد المعجبين 

بك اللخلصين لك . ولكن الهجو فى هذا الدمار المرح كان خفيفا إذا قيس 

ما اتسمت به سورته التالية . وكان ثالث وآخحر عام قضاه ف التدريس 

بجامعة كاميردج ( ١151#‏ ) هو العام الذى توق فيه البابا يوليوس الثاى 

وظهر فى باريس عام 65 تعريصشس ساخخر أوسدوار يسمى 6 5ناأان 

وقد بذل أرازموس جهدا صادقا » لا يصل إلى حد الإنكار الصريح » ليحى 

أنه الملف له ؛ ولكن الخطوط تداولته أيدي أصدقائه وأدرجه مور دوث 

محذجل بين أعبال أرازموس . ولعله مثل أنا نموذجا متطرفا لأرازموس 

الحجاء » أن البابا الغارب بعد وفاته بجد أبواب السماء مغلقة فى وجهه و عه 

من دخوطا القديس بطرس العنيد : 

يوليوس : كى . أنا يولبوس الليجورى . و. أ 

بطرس : و . أ ماذا تعنى ؟ وياء أعظ 9 

يولبوس : بل ولى أعظم أمر! الحبيث . 

بطرس : حتى لو كنث أعظل من ذلك ثلالة أضعاف . . . فلن تدخل 
هنا إلا إذا كنت أيضا أفضل من ذلك أضعافا مضباعفة . 

يوليرس : باللوقاحة ! إنك لم ترد عن قديس طوال هذه العصور أما أن 
فقدبس و ميد وقداسة ٠‏ بل إلى القداسة ذاتها » ومعى مستئدات 
اثابت هذا , 

بارس :2 أليس هناك فرق بن أن تكون متدسا وبن أن تدعى مقدسا م 
دعى أنظر إليثك عن قرم . أم 1 أري عمات ز ندقة 
شليدة . .. مسرح قسيس ولكن مها سلاج يقطر دما 


يوليوس : 
: محرمنى أنا ؟ يأى حى ؟ أود أن أعرف : 


بطر س 


بوليوس : 


بطر س 


بوليوس : 
: هل عامت العقيدة اسحقة ؟ 


بطر س 


يوليوس : 


بطر س 


يوليوس : 
: هل قمت بأى معجرات ؟ 

: أف ! إن المعجزات أكل علبا اللبحر وشرب.. 

: هل كنت مواظيا على صلواتك ؟ 

: إن يوليوس الذى لا يقهر ليس مازما بالإجابة على صصياد 


بعار س 


يو ليوس 
بطرس 


بوليوس 


14# ل 
وعينان -وحشيتان ونم متعجرات وجيين ويح وجسد وصمته 
كله الاثام : وأنفاس تفوح منها رائمة اللسمر وبدن أسقمه 
التبل والفسوق . تتم . هدد كا تثباء : . سأقول لك من 

أنت . . . أنت يوليوس الإمبراطور الذى عاد من الححم : : ء 
اسكت وإلا أصدرت قرارا محرمالك . . . . 


مر الحقوق فأنت لست إلا قسا ولعلك لست كذلك ++ فآنت 
لا تستطيع أن ترمم كاهنا . افتح . آمرك أن تفتح . 


: يجب أن تثبت أولا جدارتك وء 


ماذا تعى بالحدارة 7. 


لالم أعلمها أنا . فقد كنت مشغولا بالقتال . وثمة رهبان 
بعنون بالعقيدة إذا كان هذا الأمر أية أهمية . 


: هل كسبت أرواحا المسيح بالقدوة لس م 


لقد أرسلت كثيراً منها إلى الحم . 


مسككين . ومهما يكن من أمر فإنك ستعرف من أنا وماذا 
أعمل , أنا إيجورى أو لا ولست مهوديا مثلك » وكانت أب 
شقيقة ابابا العظم سيكستوس الرابع وقد جعل منى اليابا رجلا 
ثريا بفضل متلكات الكنرسة ‏ وأصبحث كاردينالا . وقله 

(+لحج ؟ « مجلده ) ظ 


بطر مر, 


بو ليو س 


بطر س 


يو ليوس 
بظر س 


يو لوو س : 


بء 48آا ب 


ألمت لى بعضضن الحن إذ أت بابلهدرى الفر نسيئ وأقصيت عن 
بلدى وطردت متب ومع ذلك" كنت. أعرفك طوال ذلك 
الوقت أى سأكوت اليابا بوما ... ومح هذا بساعدة 
الفرنسيين من ناتحيةٍ ٠‏ وبالأموال التى اقترضتها بقائدة من ناحية 
أخرى » وبالوعود التى ‏ بذاتها من ناحية ثالثة . وما كان فى 
استطاعة . كرويزوس أن يسلك كل النقود التى احتاج إلبها 
هذا الأمر . وسوف يقول لك عن هذا المصرفيون ٠‏ ولكنى 
جحت وفعلت من أجل الكنيسة والمسيح أكثر مما فصل 
أى بايا قبق . 

ماذا فعلت ؟ 


رفعت الدخخحل . . ابتدعت وظائف جديدة وبعتها . . ٠.‏ وقمت 
بإعادة سلث النقود ورانحت غياها كبيراً من هذا الطريق 
لاثى مكن أن يتم بغر المال . ثم الحقت بولونيا بالسلطة 
البابوية . . . وشددت آذان كل أمراء أورويا . ونخرقت 
المعاهدات واحتفظت بحجيوش عظيمة فى ايدان . وتمرت روما 
بالقصور وتركات خمسة ملايين فى الحرانة بعد وفائى . 


: ولاذ أحذت بولونيا ؟ 


: لأستولى على دحلها . . . 


: وماذا جرى لغرارا ؟ 


كان الدوق تعسا منكراً لالجميل ؛ فد اتهمنى بالانجار بالمقدسات 
والرتب والوظائف الديفية ووصفى بأنى أنجر بالرتبالككهنوتية ... 
لقد أردت دوقية 'فرارا لأحد أبنالى الذدين تستطيع الكنيسة أن 
تعتمد على إخلاصبم وكان قد طعن بالحخنجر كاردينال افيا . 


بطر س 


بوليوس : 


بطر س 


يوليوس : 


بطر س 
يوليوس 


بطر س 


بطر.س 


بوليوس : | 
: ألا يعزل أو إرتئكس كل هذه بتر اهم بيده 
:. حتى لو زدت علبا 5٠١‏ جريمة ء فليست عة قؤة تستطيع أثك , 


بطر س 


بوليوس 


ل 86ل سه 


زوجات ؟ لا أيس من الروجات : ولكن لماذا لا يحون لم 
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: وهل كاأنوا على حق فما نسبوه إلبك.همن جرامم ؟ 
: هذا أمر لا علاقة له بالدعهوى , . . 
: أليست ثمة وسيلة لإزاحة بابا شرير ؟ 


١ 5 .‏ ]2 - إ|اءآ الله 
: سخك ! من يستطيع أن زيح أعلى سلطة بين الناس ؟ إن 


البابا يمكن تقويمه بمجلسن عام ولكن أى مجلس عام لا .يمكن 
أن ينعقد إلا بموافقة البابا ومن ثم فإنه لا يمكن عزله مهما 
كانت الدريمة الى يرتكها . 


نعم .. يل حبى أو قتل أححد والديه . 


' ألا يعزرل لو زلى ؟ 

: نعم حتى أو ذلى بالمحارم ٠.‏ 

ألا يعزل لو مارس الانجار بالرتب الكهنونية ؟ 
يو ليوس : 


نعم ولو اقترفب سممانة سحاد نه هن حوادث الاجار بالرتبه 


الكهنوتية . 


: ألا يعزل لو قتل أحدا بالسم ؟ 


نعم حى لو التهيك المقدسات . 


لم 


تعزل البابا . 


بطر س 


بيوليوس : 
: ولكن كيف زدت موارد الكنسة ١‏ 


عرس 


بوايورس : 


بطر س, 


يرروس : 


 ا١ةإثادس‎ 


ياله من امتياز عجببه يتمتع به خلفاق ‏ أن يكونو! من 


أخرث الناس ومم ذلك بنجون من العقابه . ويالها من كئيسة 
تعسة تالك الى لاا تستطيع زحزرحة مثل هذا الوحش عن كاهلها .. 
إن على الناس أن يثوروا ويرحموا بحجارة الرصف رأس مثل 
هذا الشق ... لو أن الشيطان فكر فى أن يصطى قسا لما وجد 
خيرا منك . أى دليل قدمته على أنك رسول ؟ 


أليست زيادة موارد كنيسة المبيح عملا من أعمال الرسل ؟ 


ملأت روما بالقصور . . . وبفرق من الخدم واللحنود وآلاف 
الرظا ثف . . . 


إن الكنيسة لم تعرف شيئاً من هذا عند ما أنشأها المسعم . . . 


إنك تفكر فى القصة القدممة عند ما أشرفت عل الموت جوعا 
وأنت بايا وحولك حغنة من الأساقفة الفقراء المطاردين : لقّد 
عفى الزمن على كل هذا ... انظر الآن إلى كنائنا الفخمة .. 
أساقفة مثل الملوك . . . وكرادلة #رط بهم مظا'هر العظمة . . 
خيول وبغال أعنها من الذهب والجواهر وحدواتها من الذهب 
والفضة . أنا الخير الأعظظم فوق الحميم محملنى اللنترد على 
كرءى ذهى فوق أعناقهم وألوح بيدى فى جلال للجاهر 
البى تعبدى » وأنصت إلى دوى المدافع وأنغام الروق ودقات 
الطبول وأرقب العربات الحربة واللماهير الصاخية والمشاعل 
التى تضيء الطلريق والميدان وأشيد ملوك الأرض وهم بحاولون 
تقبيل قدى قداستى ... أنظر إلى كل هذا وقل لى أليس 


يولبوس : 
: رما فقد كنت مشغولا تع هدانك وبروتوكولاتك ؛ وجوشك 


بطر س 


يوليوس : 
: سأفتمحها لأى شخص آخخر سواك أما أنت فلا . . . 


بوليوس : 


بطر س 


الاة8ا هس 


هذا رائعا ؟ لعلك تدرك أى أسقف تمس فتقير كنت 
بالقياس إلى .. . 


: يالك من شق وقح ! لقد توسلت بالغش ر"ربا واللكر 


لاوصول إلى منصب البابوية .. . لقد حملت روما الكافرة 
على أن تمن بالمسيح أما أنت فقد عدت مما إلى الكفر . إن 
بولص لم يتحدث عن المدن الى اجتاحها ولا الفرق التى قتلها ... 
بل نحدث عن حطام السفن والقيود والاهاناث والسياط . . . 
كانت هذه انتصاراته الرسولية وهذه كانت أمجاد قائد 
مسيحى . وعثد ما كان يفخْر بعمل فإتما بفخر بالأرواح البى 
استتقذها من برائن الشيطان وليس با اكتئز من أكوام 
النوكات . 


هذه كلها أخبار أسمعها لأول هرة . 


وانتصاراتك » فلم يتسع لك الوقت لقراءة الأناجيل... أنت 
تدعى أنك مسيحى مع أنك لست أفضل من أى تركى فأنت 
تفكر كالتركى ولا تقل عنه فجورا(9© . وإذا كان لمة فرق 
بينكما فهو انك أسرأ . 


إذن فلن تفتح الأبواب ؟ 
إذا لى تخضع فسوف أستولى عنوة على مكالك ... إنهم 


يقوموت الآن بتدمير شامل تحتنا وقرييا سيكون لدى ١٠٠و50‏ 
شبح يقفون ورأث . 


(9) تعمل المرلف يقصد الترك العمانيين ( امرجم ) 


ا ثابة1ا بس 


بطرس ‏ : أما:الرجل الشى ! أيتها الكنيسة:النعسة .. . لاعجب أن يقل 
عدد المتقدمين للدخول هنا ما دامت الكنيسة يمحكتها أمثالك . 
ومع ذلك فلا بد أن فى العام مرا أيضا ما دام هذا المضيضص 
37 الظلم يمكن “أن يقبل. 'من. رجل لا لشىء إلا لآنه بحمل. 
اسم البابا . 
وهذا بالطبع رأى. خاطئ من جانب واحد فما كان ى وسع بال 
داعر مثل هذا أن عرر إيطاليا من. غزاتم! وأن يستبدل بالقديس بطرس » 
مابكل انجلو ورافائبل الحديدين » المكتشفين » الوجهين والمطورين ؛ 
وأن.بوجي الحضارتين المسيحية والكلاسيكية فى مكان. الفائيكان وأن يقدم 
مهارة رافائيل ذلك المظهر للفكر العمرق والعئاية الفائقة اللتين صورا فى 
صورة يوليوس الشخصية التى لا مشيل ذا والوجودة فى قاسة أونيزى ٠‏ ول 
الوقت الذى يدعو فيه أرزاموس المسكين كل الس إلى تقشف الرسل ثراه 
هو نفسه بلح فى طلب المال من أصلقائه ؛ ويكشف عن طبع العهد 
الثاثر » أن قسيسا محد لراما عليه أن يككتب اتباما قاسيا لبابا . وق سنة 
4 - السلة الثانية من عهد لوثر ‏ كنب بيثر جليس إلى أرازموس 
من ألتورب : ( أن كتاب وناذبااءهاة ودأانسل »3 يوليوس المنى 6 يباغ 
هنا فى كل مكان . وكل إنسان يشتريه وكل واحد يتحدث عنه : فلا 2 
عجب إذا ما لام المصلحون فها بعد أرازموس لأنه قرع جرس الإنذار 
لتمرد ثم هرب بنفسه , 
وق سنة ١514‏ ظهر مكلف آخر بقلم أرازموس أزعج العالم المستثير 
ف أوروبا الغربية وكان قد ألف ابتداء من عام 14410 محاورات شكلية 
احترافا لتعلم الأسلوب اللاتينى والحديث ؛ وإن كان قد ناقش عرضي] 
ضروبآ شنى من الموضوعات الشائقة الكفيلة بإبقاظ الطلبة من تعاسهم 


شاؤدسم .. 


البوى . ونثر صنيقه بياثوس ريانوسء بإذن منهء سلسلة “من .هلها ارات 
يامم 0 العبارات المخاصة بالحديث العادى © رررنجوزترووزامع مها جوع 
6 ورفى أشكال من الأحاديث الألوقة بقلمأر اؤ مو سآلرو ترداى ؛ لايق 
صقل كلام صبى فحنسب » بل تكون أيضاً شخصيته . وأضيفت إلى الظيغاغة 
التالية محاورات أشعرى فأصبئحت أغنى مؤلف لأرازموس من نحيث” المادة 
« هى مزيج غريب -. مناقشات حادة حول الزواج والأخلاق وحض عن 
التقوى وعرض للأمور المنافية العمّل والمساوئٌ فى سلوؤك الإنسان وممتقده 
وتتجخللها فكاهات لاذعة. أي خطرة وكلها بلغة لانيئية اصطلاحية شائقة 
ولايد أنها أصعب ف الكتابب من فنة الحديث الرمية بين المتعلمين » م 
وكتب مرجم امجليزى عام 4؟/9١‏ يقول : ١‏ ليس ثمة أصلح للقراءة من 
كتاب و يكاد هدم باماً. كل الآراء والأوهام البانوية بأسلوب شائق 
تعليمى ٠»‏ » وف .هذا مبالغة ولكن ليس من شك فى أن أرازموس استخدمع 
بطريقته المرحة د كتابه فى الأساوب اللاتينى ٠‏ فى مهاحمة نقائص رجال 
الأكليروس .. وأدان الانجار بمخلفات القديسين. » وإساءة استتخدام أوامر 
الحرمان من الكنيسة » واقتناءالبطاركة والقسس للأموال » والمعجز ات الزائفة 
التى مدع مبا البسطاءء وعبادة القديسن لأغراض دنيوية ؛ والجالغة ف الصيام 
والتناقضات المروعة بين مسيحية الكئيسة ومسيحية المسيح وحمل بغيا؛ على 
أن تثنى على .الرهبان باعتبارهم من عملامبا المخلصين . و حنبر سيدة شابة تريد 
الاحتفاظ ببكارتها فطلب منها أن تتحاتى و هدلاء الرهبان المفتولىالعضلات 
ذوى الكروش البارزة . . . فالعفة عرضة للخطر فى الدير أكثر من تعرضبا 
له خارجه 4 ورف لتعظم شأن البكارة وهلل للتكاح باعتباره أَنْمْى مه 
العزوبة » وأسف لأن الناس حرص غلى معائرة الحياد الصإفنات للأقراس 
الأصيلة بينا يزفون فى الريجات القائمة على المصلحة الالية عذارى سليات 
إلى رجال هده المرض » واقترح منع الزواج من المرضى بالزهرى أو من 


#4 ”7# بس 


الأشخاص المصابين بعجز شديد أو مرض خطير .٠‏ وتمتزج مبذه التأملات 
الرصيتة فقّرات من . النكاهة الفظة . وكان الأولاد يطالبون بتشميت الناس 
عندها يعطسرن ولا يطالبون هذا عندما يضر طون . وكانت أية امرأة حامل 
يدعو لحا الناس بدعاء وحيد: ( ألا فاتهب السياء هذا الحمل اللى فى يطتك... 
سهولة الخحروج كا وهبته سبولة' الدشيول » . وكان الليتان أمرا ممتدحا 
ولأنه خشف من حكة الماع 6 : وثار وار طويل ببن « الشاب وابغى ) 
انتهيى بالتأكيد بإصلاح السيدة . 


وشكا النقاد من أن هذه الحاوراث كانت طريقة تنطوى عل التبور 
لتعلم الأساوب اللاثيى » وزعم أحدهم أن كل الشباب فى فرابرورج أفسدتهم 
هذه الحاوراش واعتير شارل اللخامس استتخدامها فى المدرسة جرعة يعاقب 
هليها بالإغدام . واتفق هنا لوثر فى الرأى مع الامبراطور : وسوف أحرم 
عل أولادى قراءة محاورات أرازموس حتى لوكنت عل فراش الموت » , 
وأكل نجاح الكتاب ما أثاره من حنق وبيع مله ٠٠هر4؟‏ نسخة بعد نشره 
وحى عام !| م يفقه فى التوزيع إلا الكتاب المقدس . وق الوقت نفسه 
كاد أرازموس أن يمل الكتاب المقدس ملكا نخاصا له , 


5 - العسلامة 
وغادر إتجائرا فى يولبو سئة ١8١4‏ وشق طريقه خلال الضباب 
والعادات إلى كاليه وهناك ثانى من رئيس ديره الذى نسيه ق ست ؛ شخطايا 
بشير فيه إلى أن أجازته انتبت مذ مدة طويلة وأنه بحسن به أن يعود إيقضى 
ما بي من مره قائبا مستغفرا فانزعج لآن رئيس الدى يستطيع » طبقاً 
للقانون الكنمبى » أن يدعو ااسلطة الزمنية إلى الرج به مرة أخمرى ف السجن . 
والفْس ارازموس نفسه عذراً ولم يتعجل رئيس الدير الأمر ولكن ؛ لحى 


7 كك 
بتحاشى العلامة تكرار الحيرة . طلب من أصدقائه الإنجليز ذوى النفوذ أن 
يكغلرا له من ليو العاشز إعفاءه من أل اماته كر اهب 0 

وبينا كانث ري هذه المفاوضات اتمل أرازموس طريقه أعلا الراين 
إلى باذيل وغعرض عل الناشر فروين مخطوط أه, موؤلف له » وهو مراجعة 
نقدية للنص البوئانى للعهد اللحديد مرففا ببرحمة لاتيئية وتفسير . 


كان عملا أملاه الحب والاعتزاز بالنفس يتعرض مؤلفه وناشره للمخطر 
عل السواء : فقد استغرق الإعداد سنوات وسوف يكون الطبع والنشر 
من الأسمال الشاقة الكثيرة النفقات . والرعم بتفرق الترحة ؛ على نسخة 
جيروم اللاتيئية . الى ظلت مقدسة مدة طويلة باعتبارها نسخة لاتينية 
للكتاب المقدس ٠‏ قد تدينه الكئيسة » ومن المحتمل ألا تغعلى المبيعات 
النفقات . وشفف ارازموس الخاطرة بإهداء العمل إلى ليو العاشر . وأتخيرا 
نشر فروين فى فيرار سنئة 181١4‏ « الآداة اللديدة الكاملة التى حققها 
ونقحها بمشى الدقة ارازموس الروثرداتى ‏ بعضم35من 1نامع م تماقا 
قسغ 6١‏ ابا ضومغ 2 ,أمظ ماوقق 6 طد عومج ال وصار نب 
يعدها طبعة تضشيرث فبا كلمة الأداة بالوصيسة «ننامعمنساةه] 
اننا 6 شوم 10 وقدم ارازموس فى أعمدة متقابلة النص اليرنائى كا 
راجعه بنفسه مع ترجحيه اللأتبنية ويبدو أن معرفته باللغة اليوثانية كانث غير 
كاملة ومن “م فهو يشار لك مع جماعى الحروف ف المسئولية عن أخطاء كثدرة ٠,‏ 
ومن وجهة النظر العلمية كانت الطبعة الأولى من العهد اللنديد باليونائية 
المعدة لامشر بعد الطبع أقل من مثيلتها التى أتمها وطبعها جماعة من العلماء 
لساب الكار ديئال اكسيميئيس غام ١5١4‏ وإنْ كانت لم تقدم للجمورر 
إلا عام ؟؟16 . وقد دل هذان العملان على تطبيق التعلم الإنسالى لدب - 
للسيدة الأولى وعل بداية هذا النقد الإنجيل الذى استعاد الكتاب المقدس 
فى القرن التاسع عش إلى ال التأليف الإنسالى وما يتعرض له من زال , 


لد 9 » [أ عه 


ونشرت مل كرات أرازموس ى مجلد منفصل وقد كتبت بلغة لانيثية 
اصطلاحية واضحة مفهومة ذكل خرنجى الكليات فق هذا العهد وكانث لا 
قاعدة عريضة ءن القراء وعلى الرغم من أنها كانت متفقة مع الإجماع فإنها 
سبقت كشرا من النفسيرات التى ابتدءت فى البحث التالى . وقد حذف ى 
طبعته الأولى 01351 0003© (١‏ الوصل اليوحتى و (إصحاح يونا 
ه : 7 ) الذى أكد الثالرث ولكن الذى تلفظه اليوم النسخة المتتئحة 
الصحيحة باعتراره نما دس فى القرن أأر بع / 


ونشرات قعبة أمرأة التى امبمت بالزنى وإنكان قد أشار إلى أن عن 
امحتمل أن تكون كاذبة ( إصماح يوحنا ا : مه ول : )١١‏ 5ا لشر 
الائنتى عشرة آية الآخيرة من إنجيل مرقس .وأشار.فى أكثر من موضع إلى 
الفرق بين المسيحية الأولى والحالية . وعلق على إصحاح متى 7 : 7010 : 
(رى ماذا يقول جيروم لو رأى لين العذراء يعرض للبيع بالمال © بريضق 
عليه من التكريم ما يضنى على جسد المسيح المقدذس » والزيوت الإعجازية 
وأجزاء الصليب اقيق الى تكق إذا حمعت لشجن .سفيئة كييرة ؟ هنا 
قلنسوة سانت فرالسيس وهناك تنورة سيدتنا العذراء أو مشط سانت آن ء . . 
لا تقدم كأشياء بربثة معاونة للدين ولكن كجوهر للدين نفسه وكلها تعيث 
بيساطة الناس من خلال شح الفسس وهرطقة الرهبان ؛ 


ولوححظل أن إصماح م* ١١:15‏ ينص على ( لقد خصى بعضهم نفسه 
من أجل ملكة السماء » وقيل هذا لانصح بالعزوبة فى الدير وكتب آرازموس 
؛ اننا ندرج بين هذه الطائفة هؤلاء الذين دفعوا إلى -حياة العزوبة بالغش 
أو بالإرهاب حيث يسمح لم بالرى ويحظر علهم. الزواج ومكذا يعدون 
قسسا مسيحيين إذا احتفظوا علنا بخليلة ويحرقون إذا انخلوا زوجة. . ,وق 
رأف أن الاياء الذين يعتزمون نذر أولادهم الكهنوت الذدى يقتضى العؤوبة ‏ 
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يكونون أرق قلبآ لو خصوم فى طنوتهم بدلا من تعرضهم كلية لهل 
الإغراء والدضوع للشبوة ؛ . 

وف رسالة تيموئاوس " : ؟ : هناك الآن أعداد ضخمة وحشو: هائلة 
من القسس علانيين ونظاميين . ومن الشائع أن قلة منهم تتمساك بالعفة وأن 
الحانب الآ كبر منهم يسقطون فى حأة الشبوة والزنى باغارم والفجور. وليس . 
من شك فى أنه من الأفضل أن يسمح الحؤلاء الذين لايستطيعون القْساك 
بالعفة بزوجات شرعيات وءرذا ينجون من هذا الدئس البدىء التعس . 


وأخيراً عزف ارازموس الاحن الأساسى المصلحين فى تعليق عام على 
إصصاح متى ١١‏ : ٠مس‏ ألا وهو العودة من الكنيسة إلى المسيح : « حتقا 
إن قيد المسبح يكون لطيفاً وحمله فينا إذا لم تضف الشرائع الإنسائية التافهة 
شيا لا عرضه هو نمه . إنه لم بأمرن! إلا بأن يحب بعضنا بءضا وليس 
عمة ها يصعب على المودة أن تأطف من حدته ومحفف من مرارته . فكل 
شبىء عن السهل تحماه طبقا الطبعية » ولاثبىء يتفق مع طبيعة الإنسان 
أحسن من فلسفة المسبح الثى لا هدف لما إلا إعادة البراءة والتكامل للطبيعة 
الهاوية . . . وقد أضافت الكنيسة لها أشياء كثيرة يمكن الاستغناء عن بعضما 
دون الإضرار بالإعان . . , مثل كل تللك العقائد الفلسفية عن طبيعة الإنسان 
و ييز الأشخاص . وما أ كثر القواعد والأو هام التى تعرفها عن 
الثيّاب . . . وما أكثر أيام الصرام الى استنت . . . وماذا نقول عن 
العهود . . وعن سلطة البابا وإساءة استخدام صكوك الخفران والتحلل ؟ .. 
هل يرصى التاس أن يدعوا المسيح كم عقتضى شرائع الإنتجيل وألا يبحثوا 
بعد ذلك عن دحم طغياتهم التامح بقوانين من صنع البشر ؟؛ . 

ولعل التفسيرات هى التى أتاحت للكثاب نجاحا لا بد أنه أذهل الموالف 
والناشر على الشواء . وقد وزعت الطبعة الأولى نى ثلاث سنوات ثم صدرت 
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الكتاب طبعاب جديدة ومتقحة يلغت تسعة وستين قبل وفاة ارازموي . 
ووجه للعمل نقد عنيف وأشير إلى ما تضمئه من أخطاء كثيرة . ولقد دمغ 
الدكتور جرهان ايك ٠‏ الأستاذ مجامعة المراشتادت وأو ل خخصم للوثر » 
بالعار ران ارازموس المتضمن أن اللغة اليونانية التى كتب عبا العهد الخديد 
أقل شأنا مق اللغة اليو نانية الى كان يتكلم م دمو ستن 9 مهما يكن من 
أمر فإِن لبو العاشروافق على العمل . وطلب البابا أدريان السادس من ارازموس 
أن يعمل للعهد القديم ماقام به نحو العهد الخحديد ولكن خلس ترنت أدان 
ترحمة ارازموس وأعان أن النسخة اللاترزية من الكتاب المقدس لديروم هى 
النسمخة إللاتينية الأصلية من الكتاب المقدس . وسرعان ماعد العهد الخديد 
لارازموس عملا متخافا من الناحية الدراسية العامية وإن كان أثره عظما 
باعتباره حدثا فى تاريخ الفكرء فقد يسر ورحب بالير حمات الوطنية التى ظهر 95 
فى أعقابه . وتقول فقرة متحمدة فى المقدمة : ( بودى لو قرأت أضعف 
امرأة الأناجيل ورسائل القديس بولص . . بودى لو ترحمت هذه الكيات 
إلى حمع اللغات لا ليقرأها الاسكتانديون والاي رلنديون فحسب بل قرأها 
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وإى لأود أن ينشدها الحارث لنفسه وهو يسير وراء المحراث ويركم 
ها النساج على أتغام الماكوك ومبون عبا المسافر من مشقة رحلته .... قد 
نأسف عل دراسات أخرى أخذناها على عاتقنا ولكن ما أسعد المرء الذى 
يفاجئه الموت وهو مشغول مها . 

إن هذه الكليات المقدسة تعطبك نفس صورة المسيح وهو يتكل ويرئى 
المرضى »؛ وهو يموت ثم رفع مرة أخرى » ونجعله حاضراً حيث لومثل أمام 
عينيك لا رأيته حقا أوضح من هذأ) . 

واغتبط ارازموس أكفاية مطبعة فروبن والعاملين مها فأصدر ( فى 
لوشير سنة ١5١“‏ ) طبعة نقد فبا بر حمة جاروم وأعقبا بنصوص ماثلة 
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منئحة وكلاسية لأباء الكنيسة و صعس .رع نخطأ فى النص الذى ثلقاه من 
سيليكا وكانت هذه خدمات جوهرية للدارسين . 
وروي ثانية قعبة العهد اللحديد بتفسبرات (؟١ه؛‏ ) وتطليت هذه 
المهام الإقامة أكثر من مرة فى بازيل وأن حدد أرتباط جديك إقامته قرب 
البلاط الملكى فى بروكسل . ركان شارل آلذاك ملكا على قشتالة وحا كأ 
الأراضى المنخفضة ولم يكن عندئك قد أصببح الإمبراطرر شارل الخامس » 
وكان لا يتجاوز اللحامسة عشرة من عمره ؛ ومع ذلك فإن عقله المر هف كان 
مهم حول اهيامات غتلفة واقتنع فعلا بأن بلاطء يمكن أن يزداه تألقا إذا 
كان بين مستشاريه العالين ببواطن الأمور الكاتب البارز ق عصره . 
وأصار أمراً مدا وقبل ارازمزس لدى عودته من بازيل (5١186أ)...‏ 
المنصب الفخرى رتب متو أضع . وعرض عايه منصب ديق ل كورتراق مع 
وعد بأسقفية فر فضه وكتب لأ.حد أصشقائه يإقول :د هاك حلم يسليك ؛ . وتلقى 
وأعرض عن دعوات بالتدريس فى جامعات لييزج وأنجو لشئادت . 
و.حاول فرانسس الآول أن يفرق بينه وبين شارل يطلب ينطوى على 
القلق وهو أن بنقهم إلى بلاط فرنسا فرفص أرازموس العرض بلعلف ورقة , 
وى الوقت نفسه كان ليو العاشر قد أرسل إلى لندن التحلللاث المطلوية . 
وق مارس من عام !151 سافر أرازموس إلى بدن وتسل .رسائل البابا التي 
غله من النز اماته تمر الدير ومن وصمة الاقاطة , وأضاف ليو إلى الوثائق 
الرسمرة مذاكرة ششخصية : ١ابى‏ ابيب : عنيائنا لاك بالصحة مع 
بركاتنا الرسولية . أن ما من ايند به عليك من حياة طرية وضيان رم ء 
ولوذعيتاث الام ة وأفضالك الرفيعة لا نشبد علبها آثار در اساتلك التى اشتبرت 
فى كل مكان فحسب بل يشيد عاءها أيضا اجمل آراء ممظ المتعلمين . وقد 
نت عايك رسائل أميرين ذائعي الصيت هما ملك انجلتر ٠‏ وملك قرسا 
الكاثو ل خى وهذه مرأت لنا .با 53 شقصاك عنة فريدة وفشمل مخاص . 
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ومن ثم .أجبنا العاسك ون راضون ومستهدون لكى نعلن, محيتنا:الشديدة اك 
عئدما - مبى”* الفر صة إما بنفساتث أو عندما تسئح بطريق الصدفة . ونظن بحق 
أن جيداء المقيدس الذى يبذل باستمرار الصالح العام سوقفا بلق تشبجيعاً 
وقدراً عظيماً من الاهتام يمكافات مناسة » . 


ولعلها كانت رشوة حكيمة لسلوك حسن » ولعلها كانت افتة صادقة من 
بلاط متسامح إنساق » وف أبة. حالة فإن ارازموس لم ينس قط هده امحاملة 
لذ قله . ْ 


وعند عودثه إلى -روكسل وجد نفسه فريسة الإغراء بالمسك بالخحرص 
نظر لا استقبل به من ترحاب ودى فى البلاط الملكى . وأخذ متنصبه 
كستشار خخاص جد » ونسى أن المولفين اللامعين قلما تتوفر فم صفة الحنكة 
السياسية . وألف فى عجلة عام ١5١5‏ الحافل بالأعمال كتابه : « تربية 
أمير مسيحى » الذى يفيض بالتفاهات التى كانت سائدة قبل ظهور كتاب 
ماكيافل عن السلوك الذى يجب أن يتبعه ملك . وكتب فى إهدائه تشارل بصراحدة 
تنسم بالحرأة : «إنلك تدين لاعناية الإلهية فى الفوز ممملكتك دون الإضرار 
بأحد ولسوف تظهر حكقتك على الوءجه الآ كل إذا استطعت أن تحافظ فا 

على السلام والمدوء ؛ . وكانث ارازموس ؛ مثل معظم الفلاسفة : بعد الملكءة . 
أهون الأشكال الحكومية شرا ء وكان مخشى الشعب ويعده ووحشاً متقدآ 
متعدد الروئوس ؛ . وكأن يستدكر مناقشة الشعب القوانن والسياسة ويرى أن 
فوضى الثورة أسوأ من أى استبداد للملوك ء بيد أنه أشار على أميره المسيحى 
أن يتنى شر تركيز الغروة : فالضرائب لا تفرض إلا على الككاليات » ويجب 
تقليل الأدرة وزيادة المدارسء» وعلاوة على كل هذا يجب ألا ينشب قتال 


باث/ؤاة ]ا سب 


بن .املدكومات المسيحية - ولاحتى ضد الأتراك . وخر لنا أن نتغلب على 
الأثر اك بالتقوئ فى جياتنا لا بالأسلحة . وهكذا يتم الدفاع عن الإمير اطورية 
المسيعحية.. بنفن الوسائل التى أسست بها أصلا » . ١‏ ماذا تولد الحرب إلا 
الحرت؛ ؟ ‏ واككن الدمائة تدعو إلى الدماثة والعدالة تدعو إلى العدالة » . 

وا كان شار لى وفرالسس ول ثارت بيترها العداوة إن إرازموس و حا 
الدعوة 'ثلو الددروة للسلام وامتدح للك الفرنسى ق بها" آاء, كفن المصالة 
وتساءل كيف كن أن يفكر أنحد فى شهر اتكرب على فر نسا و« أطهر جزء 
فى العام المسرحى وأعظمه ازدهاراً ؛. ووصل إلى ذروة النصاحة المتحمسة 
فى كتابه ( الشكوى من السلام 15١1/‏ ) : 

وأمر فى صمت على مآى الحروب القدمة ولن أركز الحديث إلا 
عل أسأورو ب الى نشي 2 شلال هذه السنوات الأخصيرة . أين الأرض. 
أو البحر الذى لم يحارب فيه الناس بطريقة من أقسى ما يمكن ؟ وأين الور 
الى / تصطيغ مياهه يدم الإنسان عه بالدم المسيحى ؟ ا لإعار العظيم انهم 
يتصرفون بقسوة فى المعركة تريد على قسوة غير المسبحيين » وبوحشية تفوق 
وحشية حبوانات الغاب ,. وكل ( هذه الحروب ) نشبت بسبب نروات 
الأمر اء على حساب الإضمرار بالناس الذين لا ثاقة لحم ولا جمل فى هذه 
المعارك , . . وليس بين الأسائفة والكرادلة والبابوات » وهم كهنة المسبح ؛ 
من مخجل من بدء الخرب الى لعنها المسيح , ما هو الشىء المشترك بين 
اللدوذة وتاج الأسةل! ويا أها الأساقفة» يامن محملون أواء الرسل » كيف 
الذى تعلدونهم فيه تعالم الرسل ؟ إن السلام ولو كان جائرا أفضل من 
اندر وب ولواكانت تملميا العدالة ٠‏ , 

قد يفا الأمراء والقواد من اللخرب واكن اللسناهين ل#عجمل المآسى 

والنفقاات , وقد يكون من الضرورى أسحياناً شين سثر ل دفاضاً عن النفس 
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وان حتى فى هله الحالات قد تكون رشرة العدو أشد حكقة من شرور 
الحرب . فطرفم الملوك منازعاتهم إلى البابا . وقد يكون هذا إجراء غير 
علمى فى عهد يوليوس الثانى إذ كان هو نفسه رجلا ماربا » أما ليو العائى 
وهو و حمر متعم تى أمين » فإنه سيحكم بالعدل وبرآس فعلا عممة دواية : 
ووصم ارازموس القومية بأمها لعنة للبشرية ونحدى الساسة أن يبتدعوا ححكومة 
عالمية , وقال : ( إن أتمنى أن أكون مراطنا عالباً » واغتفر لبودى به 
لفرنسا واككنه قال : « ف رأف أنه أقرب للحكمة أن تكون علاقاتنا مع 
الآشياء والناس أساساً مثل اعتبار العالم البلد المشترك بالنسبة لنا جميعاً » . 

كان ارازموس أضعف الناس حماسا لقومية فى عهد الإصلاح الذي 
رفع من شأن القومية . وكتب يقول : ٠‏ إن أسمى شىء هو أن يستحق المرء 
أن يتسب إلى الحنس البشرئى »© . 

لجسب ألا نتو ف من إرازموس أن دم لنا أى مفهوم واقعى للطبيعة 
البشرية أو عن أسباب اللدروب أو عن سلوك المتكومات فهو لم يواجه قط 
المشكلة الى كان يعالخحها فى مكيافيللى فى تلاك الستوات نفسها . وهل كان 
ف وسع حكومة أن تبى إذا مارست الأخلاق. الى نحث المواطنين علي 
اتباعها . كانت وظيفة ارازموس أن يثر الأغصان من شجرة الخياة لا أن 
بنى فالسفة إمجابية متينة . بل إنه لم ذكان وائقاً من أنه مسيحى ع فكثراً 
ما أكل أنه يقبل عقيدة الرسل » ومع ذلك فلابد أنه شك فى المحم لأنه 
كتب : « إن الذين ينكرون واجود الله ايسوا ملحدين كهركلاء الذين 
يصورونه تعالى متزمتاً » . وكان لا يكاد يوّمن بأن العهد القدم من “كلام 
الله لآنه أقر برغبته فى و أن درى العهد القدم كله يبطل ؛ إذا كان مبدئ من 
الحنق على رويخلن . وسخر من الروايات اللأثورة عن مينوس وتوما يأنهما 
كانا يغريان شعبهما باللمضوع . لتشريع غير لطيف بنسبته إلى الأفة. , ولعله 
راودو الشاث فى أن موسى كان ينيع نفس السياسة .. وعر عن دهشتة لأن 
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« مور» رضى بالجج الى نساق لإثبات نخلود النفس ورأى أن العشاء الرباى 
رمز وليسمعجزة » ومنالواضح أنه راوده الشلكف الثالوث ونى نجسد الأقنوم 
الثانى وق ولادة العذراء » وكات على مور أن نحميه من مزاسل أعان أن 
ارازموس قد اعرف فى شاوة بعدم إعانه . وطرح للنقاش واحدا بعد 
الآخخر العادات الى هرج علما المسبحيون فى عهده ‏ صكولك الغفران 
والصيام والحج والاعيراف السرى والرهبانية والعزوبة الاكلريكية وعبادة 
حخلفات القديسين والصلوات لاقديسين وحرق الراطقة . قدم تفسرات 
جازية أو منطفية لكشي رمن فقرات الكتاب » المقدس» وقارن قصة آدم وحواء 
بقصة روميثيوس » وأشار بتفسير الكتب المقدسة تفسيراً يلم أقل ما يمكن 
المعنى الحرق » وحول عذاب الحسدم إلى الألم الدائم العقل الذى يصحب الإثم 
المعتاد . ولم يذع شكركه بين الناس لآنه لم يكن إديه أساطسر مواسية 
أو رادعة يقدمها بدلا من الأساطير القدمة . وكتب يقول : « إن التقرى 
نستازم منا أن نحى اللدقيقة أحيانا وأن خرص على ألا نظهر ها دائاً كا 
لو كان لا مم متّى وأين أو لمن نظهرها » ولعلنا نجد ازاماً علينا أن نتفق مع 
أفلاطون فى أن الأكاذيب مفيدة للناس » . 


وعلى الرغم من هذا الميل الشديد للمذهب العقلى فقد ظل ارازموس 
ظاهريا متفقأ مع المحافظن ولم يعدم قط عبته المسيح وللأناجيل وللطقوس 
الدينية الرمزية التى رفعت بها الكنيسة من شأن التقوى . وابتدع شخصية ف 
ماوراته تقول ١‏ إذا كان ثمة شىء شائع الاستعال عند اممييحيين لا يتنافر 
مع الكتب المقدسة فإنى أراعيه لهذا السبب محيث لا أسىء إلى الناس 
الآخرين ) . 

وكان لم بآن يستبدل باللاهوت : فلستمة المسيح » وسعى إلى التنسيق 
ببن هذه الفكرة وبين رأى كبار الوثثيين . ووصف أنلاطون وسبشرون 
وسينكا بعبارة 9 ملهم من الله ) ولم يقبل آن جرم هولاء الرجاك من اهلان 
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وكات لا يكاد يستطيع أن يمتنع عن الصلاة على روح القديس سقراط ٠.‏ 
وطلب من الكنيسة أن مختصر المذاهب الحوهرية للمسيحية ١‏ إلى أقل عدد 
ممكن وأن ترك للباق حرية الرأى » . ول يدافع عن التسامح الكامل مع 
كل الأآراء (ومن يفعل ؛) ولكنه الكل موقفاً رفيقاً منحازا نحو الغرطقة 
الدينية . وكان مثله الأعلى فى الدين هو محاكاة المسيح ومهما يكن من أمر فإننا 
يجب أن نسلم بأن ممارسته للشعائر كانت أقل من أن توصف بأنها مطابقة 
لتعايم الكئيسة الإتحيلية , 
5 ب الإنسان 


كيف عاش فعلا ؟ لقد أقام إبان هذا العهد ( 1611 ) معظل وقته فى 
الفلاندرز ق بروكسل وأنتورب ولوفان - وسكن فق خحلوة أعز ب ل 
نادم وإن كان كثيرا ما قبل ضيافة ذوى اليراء الذين كانوا يتسابقون على 
صحبته باعتبارها امتيازا اجهاعيا واحتفالا فكريا . 

وكان أنيقا فى رأذواقه وكانت أعصابه ومشاعره رقيقة إلى االحد الذى 
كان كثيرا ما يتأم فيه من خشونات الحياة الشديدة . وكان يشرب الثبيل 
بكرة ويتفاخخر بقدرتد عل حمل الكأس بنثبات » ولعل هذا كان يسيب ذاء 
النقرس والحصوات الى كانت تضايقه » ولكنه كان يعتقد أن النبيل مخف 
من أله بتوسيع شرابيئه , 

وق عام ١614‏ وهو فى اللخامسة والأربعين أو الثامئة والأربعين من 
جمره وصف لفسه قائلا إنه : « عليل أشيب الرأس . . . يجب ألا يشرب 
سوى النبيذ ؛ ويجب أن « يكون متأثقا فى طعامه » . وكان الصيام لا يناسبه » 
وكان يتميز غيظا من السمك ؛ ولعل الصغفراء عنده لونت لاهوته . وكان 
قليل النوم مثل معت الناس اللدين لا تعرف عقرلم المشخولة مى يأوون 91 
الفراش » وكان يواسى نفسه بأصدقائه وكتبه ٠‏ مخيل إلى أنى أنتزع من نفسى 


ب ١1١؟‏ هب 


عند ما أحجز عن عادانى اليومية فى الدراسة . إن بيتى هو المكان الذى 
توجلك فيه مكتبتى » . 


وكان يلح فى طلب النقود بكل ما عرف من مثابرة عن قسيس أبرشية » 
وذلك لشراء الكتب إلى حد ما . وكان بتلق معاشات منتظمة من مونتجوى 
ووارهاء وهدايا عينية مثل مبلغ الثلائماثة فلورين ( /6٠١‏ دولار ؟ ) من 
جان ليه سوفاج رئيس وزراء بورجنديا » وحقوق تأليف تزيد عن تلك 
اتى كسها أى مؤلف آخخر ق عصره . 

وكان يتنصل من أى حب للمال ويقول إنه يبحث عنه لأنه » 'كأى 
رجل بلا موارد » مخشى ألا يجد ما يؤمنه فى ووحدته عند ما يبلغ أرذل العمر .. 
وف الوقت نفسه استمر برفض الوظائف المريحة التى كان بمكن أن تسر 
دخخله على حساب ححريته , 

كان مظهره أولا لا يذثر فى الناس : فقد كان قصسر القامة تحيل البدنه 
أصفر الوجه فبعيف البلية » خدافت الصوت» وكان يؤثر فى الئاس بيديه 
الحساسين وأنفه الأقنى وعيليه الزرقاوين الرماديتين اللتن تلمعانير يق الذاكاء؛ 
وكلامه حلديث يدل على عقلية شصبة لاسرة من أحسن العقليات ق هلا 
الوصر اللامم » وكان أمظ الفئانين من معاصريه أبناء الشهال بتوقون إلى رسم 
صورة له » فرافق على أن مجلس أمامهم لأن هله الصور كانت تلق ترحيبا 
من أصدقائه باعتبارها هدايا » وصوره كينتان ماسيس عام !161 وهو 
مستغرق ف الكتابة وملتف ععطف ثقيل بقيه برد المجرات فى تلك القرون: 
وأحهديت هذه الصورة إل مور . ورسم ديرر صورة بالفحم لارازمرس 
عام: 1١61‏ ؛ ولقش له حفرا ملفتا لانظر عام وهنا أضفت لسة 
الريشة الألمانية ماما على « الأورونى الطبب ) سحلة هولادية . وقال امالس 
وإذا كنت أبدو كهذه الصورة فأنا محتال كبير ؛ , وتفرق هولين عل 
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كل هذه اللحهود ق سور كثيرة رسمها لارازموس إحداها فى تورين 
وثانية ى انجلترا وثالئة فى بازيل وأحستها فى اللوفر . وكلها روائع رسمها 
أعظم مصور للوجوه فى الثهال » وهنا كان العلامة قد أصبح فيلسوفا هادثا 
متأملا وإن كان سوداويا إلى حد ما ؛ وسام فى نغور ياد الطبيعة المتوا كل 
وفناء العبقرية . وكتب عام 1611 يقول : « يجب أن نتحمل ما يأى به حظنا 
وقد هبأت عقلى لتقبل كل حدث » . وهى فلسفة رواقية لم محققها قط .. . 
وقال عن شاب طموح : (وإنه حب المحد ولكنه لا يعرف ما يكلفه اللجد 
من عناء ١‏ . ومع ذلك فإن ارازموس مثل كثير من ذوى النفوس النبيلة » 
كات يواصل العمل ليلا ونهارا ليتغلب على هذا العبء , 

وبدت أخطاوكه واشيدة للعيان ؛ أما فضائله فكان لا يعلمها إلا اللملصاء 
من أصدقائه » وكان فى وسعه أن يتسول بلا محجل »؛ ولكن كان ق وسعه 
أبضا أن .يعطى » وكثرا ما كالت تشيم ى حرارة مدحه روم متمردة . 
وعند ما وجه بفيفركورن «موئامع]]ع]2 هجومه إلى رو لين كتب أرأزهوس 
إلى أصدقائه من الكرادلة فى روما » وساعد على الحصول على المياية للعلا 
يداب اللغة العبرية المتعب » وكان يفتقر إلى التواضع والاعتراف بالحميل ؛ 
فقد كان هذا من الصعب على رجل يخطب وده البابوات والماوك . 

وكان يضيق ذرعا بالتقد ويستاء منه » وكان أحيانا يجيب عليه بطر يقَة 
تعسانية ق هذا العصر الشهير بابحدل » وشاطر ف مناهضة الساهية فى مع 
علاء عصر النبضة ء وكانت اهيّاماته فى أضيق الحدود كما كانت قوية : 
فقد أولم بالأدب عند ما كان يلبس ؛وب الفلسفة » وبالفلسئة عند ما كانت 
ترك المنطق للحياة ) ولكنه مجاهل تقريبا العلم والمسرح والموسبق والفن . 
وسحفر من معظم غلم المزلك ازى كانت نختال على المسرم وسخرت معه 
النجوم . وايس فى كل مراسلائه العديدة تقدير للألب أو لعارة أكسفورد 
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وكامير دج أو لتصوير رافائيل أو لنحت ما يكلانجلو الذين كانو! يعملون 
ليوليوس الثالى عند ما كان ارازموس بروما ( ١5١4‏ ) ء ثم إن الترتول 
القوى فى الأبرشيات المقومة آذى فيا بعد أسماءه المهذبة . وكانت -حاسة 
الشكاهة عنده عادة تسم بالدقة و الرقة » وكانت رابيلية ولكنبا فى الغالب 

ساخحرة » وانقلبت مرة إلى سخرية لاتقسم بالإنيانية كا محدث عند ما "كتب 
إل صديق عند مأ سبع بإجرام بعض هر اطقة : « سأر لم أقل إذا رفعوا 

جمن الوقود لاا سيا سيا وأن الثتاء على الأبواب © . 

و تكن من صفاته الأثرة الطبيعية أو الأنانية الثى ينسم مها كل الرجال » 
بل كان يتصف بذلك الغرور الى المحبب أو الإعجاب بالذات الذى 
لولاه لاذسدق الكاتب أو الفنان فى الاندفاع القاسى لعسالم يتسم 
بعلدةا “الاكتراث . بم اه 


وكان بحب الإطراء ويوافق عليه على الرغ, ممن كانوا يذكرون عليه 
ذلك من آن' لآخر . وقال لأحد أصدقائه : « إن شمر الثقاد يقولون إى 
أكتب أحسن من أى إنسان آخر على ظهر الأرض ؛ . وكان هذا حقا 
وإن كان باللائينية فحسب » فقد كان يكتب بفر نسية رديثة ويتحدث قليلا 
با مولندية والإنجليزية » وكان « يعذوق العيرية بطرف اللسان فقط » وكان 
يعرف البونائية معرفة ناقصة ولكنه كان يجيد نماما اللغة اللاتيئية » وكان 
نستخدمها باعتبارها لفة حية يمكن تطببقها على معتل النفاهات والأشياءالقيرة 
تر اللانينية فى عهده . وقد اغتفرت أجيال قرن مشغوفة بالكلاسيات 
معفم أخطائه نظرا لما ممتاز به أساويه من إشراقة زاهية . وما تسم 
نه تقديراته للأشياء » بأقل من قيمتها » من سحر عجيب » وما تتصف 
به سخريته من تبكم لاذع . وتضارع رسائله خطابات سيشرون فى البلاغة 
والدمائة وتفوقها حيوية وفطنة . وفضصلا عن هذا ققد تفرد بلغة لاتينة 
خاصة به » ول تكن تقليدا للغة شيشرون بل كانت كلاما حيا قويا طيها ؛ 
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ولى تكن صدى لأافاظ مفى علبا ١5٠١‏ عام . وكانت رسائله مثل 
رسائل بترارك مطمح أنظار الأدياء والأمراء بعد حديثه المثير وهو يقول 
لنا » ولعل هذا بشىء من الرخصة الأدبية . أنه كان يتسلم كل بوم 
عشرين رسالة ويكتب أربعن شخطابا . ونشرث ملها بضع مجلدات فى حيائه 
بعد أن فتحها مؤلفها بعناية حتى يقرأها من يأتون بعده . وكان بين من 
يراسلونه ليو العاشر وأدريان السادس والملكة مارجريت ملكة ناقار 
ولللك سيجموند الأول ملك بولئده وهترى الثامن وموروكوليه وببركاعار . 
وكتب مور المتواضم : « لا أستطيع أن أتخلص من شعور نزوى بالغرور . . 
عندما ياطر ببالى ألى سأكون موضع ثناء من سلف بعيد لصداتى 
لارازموس ؛ . 


و بضارعه فى شبرته كاتب أخخر من معاصريه ؛ اللهم إلا إذا اعتقدنا 
أن اوثر كاتب . وأبلغ بائع كتب فى اكسفورد عام ١6٠١‏ أن ثلث 
مبيعائه كانت من أعمال ارازموس . وكان له أعداء كثيرون وخاصة بن 
علاء اللاهوت فى لرفان » غير أنه كان له مريدون فى النتى عشرة جامعة , 
وكان هناك علاء للإنسانيات فى أوروبا يئادون به قدوة وزعيها . وق 
ميدان الآدب كان عثل عصر الهيضة ومذهب الإمان بالإنسان ممتمعين ب 
عبادتهما للكلاسيات ولأسلوب لاتببى مصقول واثفاق احنتلان ( السادة 
المهذبين ) على ألا متلفا مع الكئيسة وألا يزعجا أساطير اللهاهير التى لا فى 
عنها » على شربطة أن للكنيسة أن تغض النظر عن اخرية الفكرية لطوائف 
المتعلمين وتسمح بتقويم مفاسد وسخافات رجال الدين تقوما داخليا قائونيا ؛ 
وقد هلل ارازموس مثل كل علاء الإنسانيات لتبوؤ' ليو العاشر منصب 
البابوية » فقد نحقق حلمهم ‏ وها هو عالى بالإنسائيات وعلامة وسيد مهذب », 
بمثل احاد النهضبة والمسييحية معا » قد ارتئى أعظم العروش . وليس من شلك 
فى أنه سوق يتم تطهيبر سلمى الكنيسة » ويننشر التعليم » وسييحافط الناس 
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على شعيرتهم الحببة وإمانهم الذى مجدون فيه العزاء وإن كان العقل البشرى 
سوف يكون حرا . 

وظل هذا الأمل براود ارازموس حتّى بداية عهد لوثر تقريبا » ولكنه 
فى اليوم التاسع من سبتمير عام ١61!‏ كتب من التورب إلى توماس » 
كردينال يورك ء عبارة تنذر بالويل : وى هذا الحزء من العام أحثي 
أن هناك ثورة عظيمة توشك على الوقوع » . وف أقل من شهرين 


وفعت النورة , 


افصلا سا ور 
المانيا قبيل عهد لوثر 


١هزا/‎ ١مل‎ 


00لا 


١‏ عصر آل فوجر 

كان التوفيق حافغا لكل الطوائف قى ألمانيا ما عدا الفرسان فى السئوات 
الحمسن الأخمرة قبل عهد الإصلاح الدينى » ولعل ارتفاع مئزلة الفلاحين هى 
الى زادت من استيائهم على ما بى من إحساسبو بالعجز , إذ كانث قلة منهم 
لا تزال من طاهة عبيد الأرض وأقلية منهم ملاكا » وكانت غالبيئهم مزارعين 
مستأجرين يدفعون الإبجار إلى السادة الإقطاعيين إنتاجا عينيا أو يقدمون لم 
خدمات أو نقودآ : وكان المستأجرون يشكون من ظلم السادة من أيام 
العمل الإثثى عشر والى تصل إلى ستين يوما فى بعض الأحوال والى حدمت 
التقاليد أن يبذلوها للم فى كل عام » ومن سر داد الأرض من عامة الئاس » 
تلك الأرض الى جرى العرف على السماح فم فمبا بصيد الأسماله وقطم 
الأخشاب ورعى الماشية ؛ ومن الأضرار الى لحقت بالمحاصيل من صيادئ 
السيد وكلاءهم ومن سياسة القضاء المتحيزة فى المحاحي المحلية » وكان الملالك 
يسبطرون علها »ومن الضر يبة على المونى الى كانت تفرض على أسرة المسةأجر 
عند ما تخل موث عميدها بالعناية بالأرض , وثار الملاك الفلاحون غنهبا 
يسبب الغرائب المضاعفة الى كان تزاما علهم أن يدفعوها على القروض 
المطلوبة لنقل محصولاءهم وعلى حيس الرهن السريع المزارع بوساطة المرابين » 
وكانوا يقدمون القروض الملاك الذين يتضح لم عجره عن السداد + ولقد 
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أضمرت كل عراطف الفلاحن العداء لضريبة العشور السنوية الى تغرضها 
الكنيسة على محاصيلهم وماشيهم . 

وأضرم هذا التذمر ثيران ثورات الفلاحين فائتثرت خلال القرن اللحاسس 
عشر ء وقام الفلاحون حول ورمز بثورة لاطائل مسرا عام ١45‏ واشتاروا 
حذاء أحد الفلاحين عاماً لم ؛ وكان حذاء طويلا يكسو الساق من الرسغ إلى 
الركة » وعلةوه على الشواخص ء ا رسهوا صورته على الأعلام . وأصبح 
رباط الخذاء العنوان انبب لعصابات المتمردين من الفلاحين فى 
عهد لوثر . 

ولقد أعلن عام ١495‏ راعى أيقار يدعى هائز بوهم أن أم الإله قد 
كشفت له أن مملكة السماء على الأرضى غدث قرية دائية وأن يكرن هناك 
أباطرة ولا بابوات ولا أمراء أو سادة إقطاعيون . وأن جع الرجالسيكونون 
إخخوة وجميع النساء أخواث » الكل يشاطر على قدم المساواة ار الأرض . 
وأن الأراضى والغابات وللراعى ستكون مشاعا وماكا للجميع . وأقبل 
آلاف الفلاحين ليستمعوا إلى هائز والضهم له أسحاد القسس واباس, أسقف 
فر تسبور بج فى تسامح ولكن عندما طلب هائز من أتباعه أن عضروا محهم 
فى الاجياع القادم كل الأسلحة الى ستطيعون جعها أمر الأسقف بالابيشن 
عليه وأطلق مجنوده الثار على ابلتمهور الذى حاول إنقاذه وفشلث الحركة , 


وق عام !+ هاججم الفلاحورن قُْ ضيعة رئيس دير الرهبان ى كيدرتين 
فى الألزراس ذيره »وزعموا أتهبم أكرهوا على أن يكونوا رقا للأرض بوثائق 
مزيفة . وعقد الإمبراطور فريدرياث الثالث معهم مصالحة . وبعد مرور 
لئان أعلن أتباع أشقف سئْراسبورج ثورة رباط الحذاء » وطالبوا بإنهاء 
الضرائب الإقطاعية وضرائب العشور الككنسبة وإلغاء كل الديون وقتل كل 
البود . وفكروا فى الاستيلاء على مديئة شلتستادت » هقد كائوا بأملون أن 
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بمدوا سلطائهم على الألراس . وعامث السلطات بالموأامرة وقبضت؛ على 
الزعماء وعذبهم ثم شنقهم وأفزعت الباقدن فأعلنوا المضوع إلى حين . 
وى عام دن كون فلاحو أسقف سبيير عصابة « رباط الحذاء » من 
٠‏ ربجل وتعاهدوا على إنباء الإقطاح ومطاردة كل القسس والرهبان 
وقتلهم . واسترداد ما كانوا يعتقدون أنه كان مشاعا لمجدادهم . وأفثى 
أحد الفلاحن سر اللخطة على كرمى الاعتّراف فانحد رجال الدين والئبلاء 
على إحباطها وعذب زعماء المتآمرين وشئقوا . 


وف عام 18١!‏ نظم جوس فرييز حركة ممائلة قرب فرايبورج ‏ ام 
برايزجاو » وكانمن شأنما أن تبى على الله والبابا والإمبراطور وأن تقفى 
على كل ملكية إقطاعية وضرائب يفرضها الإقطاعيون . غير أن واحداً من 
الفلاحن أكره على الانفمام هذه الرابطة وأفشى سرها للقس الذى اعرف 
أمامه فاعتقلت السلطاث الزحماء وعذ بهم وفشات الثورة ؛ إلا أن جوس فريمز 
عاش إلى أن انضم إلى ثورة الفلاحين عام 1618 » وف عام 1١619/‏ تكونتث 
جماعة من ٠دودر 4١‏ فلاح فى ستيريا وكاريئثيا وتعاهدوا على القضاء على 
الإقطاع هنال وظلت عصاباتهم لمدة ثلاثة شهور ناجم القلاع وتقتل بالسادة » 
وأخرا أر سل الإمبراطور ماكسمايان » وكان يعطف على قضيهم وإن 
ل يرض عن توسلهم بالعنف © قرة صغيرة من اللحنود وأرشمتهم على السلم على 
مضض . ولكن المسرح كان معدا سرب الفلاحين ولاشيوعية اللامعمدانية 
ف الإصلاح الدبى بألانيا . 

ول غضون ذاث كانت تقوم فى عالمى الصناعة والتجارة بأمانيا ثورة 
أملاها الأأمر الواقع . كانت معظل الصناعات لا ترال يدوبة وإنث تزايدت 
علها سيطرة رجال الأعمال اللين يقدمون المواد اللحام و ممواونها ويشترون 
الإنتاج المهابى ويبيعونه » وكانت صناعة التعدين نتقدم بسرعة و«جنيث أرباح 
عظيدة من استتخراج الفضة والنحاس والذهب ؛ وأصبحت سبيكة الذهب 
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أو الفضة عندئذ وسيلة ممببة لاختزان النروة » ومكنت قوق التعدين لأمراء 
الإقلم - ومخاصة أمير ساكسونيا وكان محمى لوثر - مكنت بعهضوم من 
مقاومة البابا والإميراطور معا . وسكت نقود فضية يعتحد علها وتضاعف 
عدد النقد وتم أو كاد التوصل إلى اقتصاد يرتكز على النقد » وأصبحت حيازة 
سبيكة فضية أمر.شائعا فى الطبقتين الوسطى والعليا » وعرضت بعض الأسر 
مناضد أو مقاعد من الفضة الخالصة وترااكت ف الكنائس الألمانية » أوعية 
وكثوس قداس وجفان بل وتمائيل من الفضة أو الذهب » وجعلت الأمراء 
يلون إلى إصلاح دبى لسمح لم بتصفية البروة الكاسية . وقد تعجب ألياس 
سر لفيوس عام ١468‏ عندما رأى أصحاب حانات فى أمائزا يقدمون بانتظام 
الشراب فى كئوس فضية وتساءل : ١‏ أية امرأة » لا بن طبقة النبلاء فحسب 
بل ببن طبقات الدهماء » لا تتألق بالتحلى بالذهب ؟ -- وهل أذكر شكام 
الخيول المزينة بنقوش بارزة من محالص الذهب و.هم. أسلحة وخوذات 
تلمع بالذهب ؟ ٠‏ وأصبح الممولون الآن قوة سياسية عظيمة » واستبدل 
#قرضى النقود من الود مؤسسات تديرها عاثئلاث مسيحية من الولزين 
والموخستيئر والفوجر ؛ وكلهم من أوجسبورج وكانث عاصمة الال فى العام 
المسيحى فى ماية القرن اللحامس عشر . ولقد أصبح جوهان فوجر ؛ وهو 
ابن نساج . تاجرا للمتسرجات وترك عند وفاته (عام )١4١4‏ ثروة 
صغيرة من ١٠ار"!‏ فلورين (١٠هدرهل!‏ دولار ؟ ) وترسع ابنه جا كوب 
ف العمل وعندما مات ١454 (١‏ ثرك ثروة تعب السابعة بن العروات قْ 
أوجسبورج » واستطاع أولريخ وبجورج وجاكوب الثانى أبناء جاكوب أن 
يرقوا بالمؤسسة إلى مكان الصدارة بتقدم المال إلى الأمراء فى ألائيا والفسا 
وهئغاريا ؛ وذلك فى مقابل الحصول على دخول المناجم أو الأراضى أو المدن . 
ومن هذه الاستؤارات الى تعتمد على المضاربة مع آل فوجر أربامها فاحشة 
وما أن حل عام ١6٠١‏ حبى كالوا أغنى أسرة فى أوروبا . 
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وكان جاكوب الثالى عيقرى الأسرة الذىلايباريى » فقد كان مقداما قاسيا 
بجدأ . ودرب نفسه ء على طربقة الرواقيين » بدراسة كل مرحلة من مراحل 
العمل وكل تقدم فى مسلك الدفاتر والصئاعة والمتاجرة والعويل . وطالب 
بالتضحية بكل شىء فى سبيل العمل ما عدا الأسرة نفسها وبإخضاعه كل 
فرد من آل فوجر فى سبيل مصلحة الأسرة وأسس البدأ القائل بألا ساطة 
لحل فى الموئسسة سوى فرد من آل فوجر ولم يسمح قط لعلاقاته السياسية 
بالتأثير فى قروضه . وكون انحادات مع المراسسات الأخدرى التحكم ف سعر 
المنتجات اختلفة ومبيعاتها » ولذلكعقد عام ١498‏ هو وإنعوته اتفاقاً مع تجار 
أوجسبورج يقضى ١‏ بتضيبق الحناق » على سوق البندقية فى النحاس ورفم 
السعر . وفى عام ١488‏ أقرضمت الأسرة ١٠٠ره١‏ فاورين للأرشيدوق 
سجسموند الفساوى .وتسلمت ضمانا للقرض كامل إنتاج مناجم الففة ى 
شفارتز إلى أن يم سداد القرض . وق عام ١1447‏ اتفق آل فوسر مع آل 
تورزوس من كراكا وعلى قيام انحاد ( كارئل ) لاستغلال منابجم الفضة 
والدحاس فى هنغاريا وللحفاظ على « أعلى سعر ممكن » للمنتجات » وما أن 
حل عام ١6١١‏ حتى كان آل فوجر يقومون بمشضروعات واسعة التعدين فى 
ألمانيا و الفسا رهنغاريا وبوهيميا وإسبائيا . وعلاوة على هذا فإمس اسثوردوا 
المنسوجاث وصنعوها وتاجروا فى الأفمشة الخريرية والقعايفة والفراء والتوابل 
وثمار الليمون والذخائر والنحموهرات ونظموا نقلا سريعا ونخدمة بريدية 
خاصة » وما أن حل عام ١61١‏ وأصبح جاكوب الثالى المدير الوحيد 
للمواسسة حتى كانت أصوها قد وصلت إلى ١ؤلار ١95‏ جيادر . وف عام 
1 ( بعد عاءين من وفاته ) قدر رأساها بمبلغ 7:1ار1؟در87 جيلدر 
(*'عر١٠درءه‏ دولار) - بواقع ربح سنوى قدره لحسون ف الائة شلال 
ستة عشر عأما , 

ولقد حصل جانب من هذا الربح من علاقات آل فور بالأباطرة 


551آ مه 


والبابوات إذ قدم أولريخ فوجر قروضا لفردريك الثالث وأصبح جاكوب 
الثانى الوسيط الأول لما كسمليان الأول وشارل الخامس وقد تحقق امتداد 
سلطان 7ل هايسبورج فى القرن السادس عشر بفضل قروض آل فوجر 
وعل الرغم من أن جا كوب / يعبأ بتعحاديك الكئيسة للغو اث ومحاولات رجال 
الكنيسة أن بحددوا « ثمنا عادلا» لسلع المستبلكين فإنه ظل كاثوليكيا . 
وقدم الفروض لرجال الدين للوفاء بفقات ترقيتهم » وحصل مم أواريخ 
(عام 4 ) على حق إدارة أموال البابا فى ألمانيا واسكنديناوة وبوهيميا 
وهنغاريا » وكان جاكوب فوجر فى السنوات الأخيرة من عمره مواطنا مبيجلا 
ومكروهاف ألمانيا » وهاحمه بعض الكائثوليكن باعتباره مرابيا' كما هاجمه يعض 
النبلاء بسبب رشوته هم الظفر يمنصب أو نفوذ ؛ وبعض التجار لاحتكاراته 
التى أثارت حسده, ؛ وسخط عليه كثير من العال لإلغائه لوائح التجارة 
والمال ف العصور الوسطى ؛ ومعظم البر وتستانت لتصديره الأموال الألمانية إلى 
البابوات , ولكن الأباطرة والماوك والأمراء والبطاركة بعثوا له بالرسل 
وخواطبوة كأنه أسحد الحكام ورم ديرر وبورج اير وهولبن الكبير صورة 
شخصية له بدا فيها رجلا ؤاقعيا بسيطا صارما » وأنم عليه ماكسمليان 
بلقب كونت الإمير اطورية ؛ وبحاول جاكوب أن يكفرعما ارتكبه من خخطايا 
لجمع ثروته ببناء 1١5‏ مزلا لافقراء من الكاثوليك بأوجسيرج20©:وأنشاأ 
معبداً صغيرا ق كنيسة سانت أنا لتدفن فيه رفائه ومات بوسط جو مضمخ 
بالقداسة وغيف ملابين الخبلدرات » ولم يعقب ذرية فقد حرمته الحياة 


أعفلم عطاباها , 


وفكانا أن زقول إله هو اوحيد الذى افتتح مد 7 الرأسمالية ونمو 
الاستكار ات اللياصة وسيطرة رجال الأعمال بأمر للم على السادة الإقطاعيين 





)١(‏ لا تزال هله المستسرة و فرسير اى و مرجرة رهى تتشاشى اثنين وأربدين بمنينيج 
(عتة رتمائين سليا ) من الأسرء كل هام 1 
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الذين يمملكون الأرض » وكان التعدين وصناءة المنسرجات يرتكزان على 
أنظمة رأسمالية أى, يشرف عابهما من يقدمون رأس الال فى نهاية 
القرن اللحامس عشر » على نسق زعامة الفلاندرز وإيطاليا فى صناعة 
المنسوجات قبل ذلك بمائة عام . 

وكان الرأى السائد فى العصور الوسطى هو أن الملكية الفردية وديعة 
عامة إلى حد ما : فحقوق المالك محددها احتياجات الجماعة الثى أتاح نظامها 
له الفرص والتسبيلات والحماية . وربما فى ظل القانون الرومانى ‏ وكان 
قد حجب وقتذاك الفقه الألمانى ‏ بدأ المالك يرى أن ملكيته مطلقة وشعر 
بأن له المق فى أن يفعل بملكه ما يشاء . ولذلك لم يبد من الخطأ لآل فوجر 
وآل هوتستيتر وغيرهم من ١‏ أمراء التجار ؛ أن (يضيقوا اللحناق » على 
إنتاج ثم يرفعوا سعره أو يكونوا اتحادات ( كارئلات ) لتحديكد النائج 
والتحكم فق التجارة أو أن بمارسوا الاستهارات محبث يغشون صغار حامل 
الأسهم . وى عديد من الأمثلة جد تاجرا يضع وكلاءه على أبواب المدينة 
ومعهم أوامر بأن يشتروا كل البضائع الواردة من صئف معين حدى يبيعها 
بالسعر اللدى يفرضهه فى المديئة . وقد اشترى امبروز هوخسئيير كل ما أمكن 
الحصول عليه من الزثبق ثم رفم سعر بيع التجزئة بمقدار 75 فى المالة . 
واشئرت شركة ألمائية فافلا من ملك البرتغال مبلغ ١٠در١٠5‏ جيلدر بسعر 
يزيد على المعر العادى على شريطة أن يتقاضى الاك سعرا أعلى من كل 
مستوردى الفلفل من البرتغال إلى المائيا . وعن طريق هذه الاتفاقات 
والاحتكارات من ناحية » وعن طريق تزايد الأروة وزيادة الطلب عل 
البضائم من ناحية أخحرى » وعن طريق ارثفاع الوارد من المعادن 
النفئيسة من أوروبا الوسطى وأمريكا ارتفعت الأسعار بين عاى 
دمع و١05١‏ بسرعة لا نظير لها إلا فى قرئنا هلما + وقال لوثر شاككنا . 
« فى خلال زمن قصير و بسبب الربا والشح أصبح من كان ى وسعه سابْمًا 
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أن يعيش ببلغ مائة جيلدر لايستطيع الآن أن يعيش بمبلغ مائتدن» . وهى 
حكاية رويت! كر من مرثين , 

وقد شبدت العصور الوسطى تفاونا شاسعاً ف السلطة السياسية » وأضاف 
عصر آل فوجر اللحديد تباينا افتصاديا لم تعرفه أوروبا منل عهد أماب 
الملاين والعبيد فى إمبراطورية روما ؛ فبعض التجار الرأسماليين فى أوجسرج 
أو نورميرج كان عنسد كل مهم ثروة تعاذل ٠٠١‏ رء٠٠ره‏ ذرلتك 
زععدرءءءدره؟ دولار ؟) واشترى الكشرون مكانة بين الأرستقراطية 
صاحبة الأرض وارتدوا دروعا علها شعارهم وعوضوا احتقار الاشراف 
و بإسراف مبالغ فيه » » فقد كان جواكم هوحستير وفرائزباو مجارتنر 
ينفقان ١٠دره‏ فلررين (٠٠دره؟١‏ دولار ؟) على عأدبة واحدة أو بقامران 
فى لعبة واحدة بمبلخ ٠٠‏ در ٠١‏ فلورين » وقد أثارت بيوت رجال الأعمال 
الأغئياء الفاخحرة الأثاث والز خارف الفئية اسئياء طابقة النبلاء ورجال الدين 
والدهماء على سحد سواء » وانهم الوعاظ والكتاب والثوريون ف ثورة عارمة 
ضد المحتكرين » وطالب جايلر فون كايزر سرج بأن ١‏ يطاردوا كاللئاب 
ما داموا لا مخْشون الله ولا الناس وينشرون الجاعة والعطش والفقر؛ . ومبز 
أواريخ فون هوتن أربعة طوائف من اللصوص ؛ التجار ونقهاء الثانون 
والقسس والفرسان » ورأى أن التجار إثما هي أخحطر هؤلاء اللعيوص حميعا . 
و وطالب مجلس الرمخستاج فى كولون كل السلطات المدنية بأن تتمخذ 
الإجراءات » بحرم وشدة ( ضد كل الشركات الرأسمالية التى نترسل 
بالاحتكار والربا ) . وتكرر صدور مثل هذه القواين من مجالس 'بابية 
أخرى ولكن بلا جدوى ؛ فقد كان بعض المشرعان ألفسهم ستثمروت 
أموالهم فى املات التجارية الكبرى» وهدأت سورة غضب حاة القانون 
بمنحهم أسيما ؛ "كا أن كثيرا من المدن ازدهرت نمو التجارة الحرة . 


كانت سير اسبورج وكولار وميتز وأوتجسبورج ولورميرج وأولم وفيينا 
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وراتسر.وت ( رجز بورج ) ومابييز وسبييار وفورهز وكولوث وترير 
واركان ودور مواد وهاميورج وماجد يبرج ولوبيلك و رسلاو مرا كز 
نشاط اقتصادى مزدهرة بالصناعة والتجارة والاداب والفنون . وكانت 
هى وسبعة وسبعون مديلة أنورى و هدئا حرة ؛ أى مدنا تسن قرائيها 
الخاصة وترسل ممثلين لها للمجالس النيابية الإفليمية واللإمير اطورية ولا تخفع 
سياسياً إلا للإمير اطور» وكان بدوره مدينا لها بالعون المالى أو العسكرى إلى 
سول لا يستطيع معه أن يقيد حريامها ؟ وعلى الرعم من أن هذه المدن كانت 
مها طوائف حرفية يسيطر علها رجال الأعمال فإن كل واحدة مها 
تقريبا كانت عثابة حكومة تستهدف الصالح العام . وطبقا للطريقة التى 
تراعى مصلدة ابلرماغة وذلك إلى اللا اللدى كانت فيه نم الإنتاج والتوزيم 
والأجور والأسعار وصفة السلمة بقصد حماية لمعيف من القوى وتوفير 
ادتياجات المعرشة للد ميع . ون نطاق عامها الآن بلادا7!» لا مدا طابما أن 
عدد السكان لم يتجاوز فى أى منها ٠6٠٠رلاه‏ أسمة ومم ذلك فقد كانت 
آهلة بالسكان ا كان الحال علبه قبل منتصف القرن التاسع عشي وأ كير 
ازدهاراً من أى عهد قبل جرته » وإياراس سرلفيوس وهو إيطالى مزهو 
بنفسه كتب عها عام ١408‏ ينول : 


ل تكن ألانيا أغنى ولاأشد تألتا منها قبل اليوم ... ويمكن أن يال دون 
ممالغة أذه ليس فى أوروبا بلك تيزها أو تفوقها فى جمال مداها ذهى تبدو 
طلية جديدة كأنها شيدث بالأمس وان نجد سرية زائدة مثل هذه فى أية 
مدن أخهر كا .. 

ولا يمكن أن نجد مدينة فى أوربا أكثر فخامة من كولون بكنائسما 


العجيرة ومبنى البلدية فها وأراجها وقصورها ومواطنبها المبجلين من أوساط 


جره زا :امسو ررس ورا اماس ع سس مر وت 





وسور 


(1) عم 4'.ة لتمييزها عن المدينة , 
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الاس وبجداوها العظيمة . . . كا أنه ليس ثمة مدينة فى العالم تيز أوجسبورج 
ف العروة . وف فينا قصور وكنائس مسدها علبا حتى إيطاليا » . 

ولمى تكن أوجسبورج مركزا للمال فى ألانيا فحسب بل كانت أيضاً 
الحلقة التجارية الرئيسية التى تربط بينها وبين إبطاليا المردهرة آنذاك . 
ونجار أوجسبو رج هم الذين كان هم الفضل فى يناء وإدارة الفوندا كوتيديسكو 
ف البندفية الى زين جدرابها «جيورجيوق وتيتيان بصورهما ابحصية » 
وكانت أوجسبورج وثيقة الاتصال بإيطاليا حتى أنها رددت صدى النهبضة 
الإيطالية » وآزر نجارها الآدباء والفئانئن وأصبح بعض الر أسماليين مها مثالا 
يحتذى فى السلوكك والثقافة إن لم يكن فى الأخلاق . ومن ثم جد أن كونراد 
بوليتنجر » وهو مأمور أو عمدة فى سنة 1447 » كان دبلوماسيا وتاجرا 
وأديياً وفقسباً وعاماً باللغتين اللاتينية واليونائية وأ ثريا ورجل أعمال . 

وكانت نورميرج مركزا للفنون والحرف اليدوية أكثر منها الصناعة 
أو المال على نطاق واسع » وكانت طرقاتها لا تزال ملتوية حسب ما كان 
متبعا فى القرون الوسطى نظلاها طبقات بارزة أو شرفات » وأستفها المغطاة 
بالقرميد الأحمر وحملوناتها العالية القمة ومشرياتها تكون صورة غير 
متناسقة ف مهادها الريفى و.جدول يجنييز الفضخم . ولم يكن الناس مها 
فى بحبوحة من العيش كما هم ى أوجسبورج ولكنهم مبتهجون دمثو ابلدلق 
وحبون اللهو .والتبذل فى مهرجانات مثل الكرنفال الذى يشيركون فيه 
كل عام ويرتدون فيه الأقنعة وأزياء التنكر ويرقصون . وهناك أخبل هائز 
ساكس وكبار المغنيين ينشدون الحانهم المرحة » وارتقى البرخخت ديرد 
بالتصوير والخفر الألمانين إلى ذروتبما » وهنااء قام صاغة الذهب رالفضة 
ثمال الألب بصنع زهريات غالية الثمن وأوعية للكنيسة وتمائيل صنيرة » 
وهناك قام العاملون بالأشغال المدنية بتشكيل الف تكو بن للئبات والحيوان 

(مو سج 9س جندو) 


2 
والإنسان من اليرنز أو شكلوا التديد ى سياجات أوستائر جميلة » وهناك 
كان قاطعو الخشب من الكثرة إلى حد يمجعلنا تعجب كيف تيسرت لم 
سبل العيش . وأصبحت كنائس المدن مازن ومتاحف للفن لآن كل 
طائفة حرفية أو لقابة أو أسرة ثرية كانت ترسل عملا فنيا جميلا إلى مزار 
قديس بحمى الزمار . واخطار رجيوموئتانوس مدية نورمبرج موطنا .له 
وقال ؛: و لأنى أجد هئاك دون صعوبة كل الأدوات اللخاصة بعلم الغلك 
وإنه لأيسر لى هناك أن أظل على صلة بالمتعلمين فى كل البلاد لآن 
نورميرج » بفضل رحلاك تجارها المستمرة بمكن أن تعد مركزا لأوروبا . 
ومن مميزات نورمبرج أن أشهر تجارها فيليبالك ببركهايعر كان أبضا عالا 
بالإنسانيات متحمسا وراعيا للفئون وصديمًا حميما لديرر » وقد أطلق 
ارازموس على ببركها مر : ١‏ فخر ألانيا العظم » . 
وعكرت صفو التجارة بين المانيا وإيطاليا رحلاث داجاما وذولمبس 
وسيطرة الترك على محر ابجة وحروب ماكسمليان مع البندقية » فانتقلت 
الصادرات والواردات الألمانية شيئاً فشيثاً على طول الأنبار الكبيرة إلى 
محر الشيال وخر البلطيق والحيط الأطلسى والتقلت الثروة والسلطان من 
أو جسبورج ونورميرج إلى كولون وهام.ورج وبريمن وإلى التورب بصامة 
شخاصة . وشجم آل فوجر وآل ويلز هسذا الانجاه بأن «جعلوا من 
أنتورب مركزا رئيسيا لعمابائهم . وأدت حركة المال والتجارة الألمانيين 
نحو الثهال إلى فصل ثمال ألانيا عن الاقتصاد الإيطالى ودعمت مركزها 
محيث استطاعت حماية لوثر من الإمبراطور والبابا . ولعل جنوب ألاليا 
ظل علصا للكاثولوكية لأسباب مغايرة . 


- 757197 لس 


الدولة 


كيف كانت ألائيا كم فى هذا العصر التشكيلى الترج ؟ 

لقد كان الفرسان ء أو أبناء الطبقة النبيلة الدئيا » الذين حكوا الريطه 
بصفتهم أتباعا للسادة الإقطاعين 6 ششدو ل مرك زهم العسكرئ والاقتصادى 
والسباسبى . وكانت فرق النود المرتزقة الذين يستأجر هم الأمراء أو المدن » 
واحهزين بالأسلحة النارية والمدافع » تبيد فرق الفرسان الذين كانوا 
يلوحون بالسيوف ى عجز وقصور » وكانث الروة التجارية ترفع الأسعار 
والتفقات وتتفوق على ملكية الأرض باعتبارها مصدرا لاسلطان » وكانث 
المدن توطد استقلاها والأمراء يركزون ف أيدهم السلطة والقانون . وثأر 
الفرسان قليلا بالبر صد للتجارة البى كالت مر ق طريقهم ؛ وعند مأ احتجج 
التجار والبلديات أ كل الفرسان حقهم فى شن بحروب خاصة . وقد وصف 
كومن ؛ ألمانيا فى هذا العهد بأنها ترخر بالقلاع التى يمكن فى أى وقت 
أن يتدفق هلها و لصوص من البارونات © وأتباعهم المسلحون ٠‏ ويسلبون 
التاجر المسافر والفلاح على السواء . وجرت عادة بعض الفرسان أن يقطعوا 
الأبدى المنى من يسلبون من التجار . وعلى الرغي من أن -جيتز فون بر ليخينجن 
فقد هو نفسه يده فى خخدمة أميره ) فقد استبدل با يدا حديدية » وتزعم 
عصابات من الغفرسان » لالمهاحة التجار فحسب » بل لهاحة المدن أيضاً : 
( وميرج -.. دارمستادت ومييز ومايدز( 1611 ) . ووجه صديقه فرائز فون 
سيكنجن تبما ضد مدينة ورمس ونبب ضواحها وقبض على أعضاء مجلس 
الشورى فهبا وعذب عمدها وقاوم كل الخاولات التى قامت بها الفرق 
الإمير اطورية للقبضص عليه ولم يكن من المستطاع إنضاعه إلى حين إلا عند ما 
تلى منحة سنوية لييخدم الإمبراطور , وانضمت النتان وعشرون مدينة فى 
سوابيا ‏ وبصفة خخاصة أو بجسر بع وأو" وفرايبورج وكونسيانس إلى 
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الطبقة الرفيعة من النبلاء لإعادة تكوين عصبة سوابيأ ١548‏ ) وهذه المدن 
وغيرها من الاتحادات كبحت ماح الفرسان اللصوص ونجحت فى أن 
تعان عدم شرعية الحرب الأعلية » ومع ذلك فإن ألمانيا كانت قبيل عهد 
لوثر مسرحا للفوضى الاجتاعية والساسية » فقد كان يسودها حم 
شامل للقوة 4 . 

وأسهم الأمراء الرمئيون ورجال الدين اللين تصدروا القلاقل فا 
بجشعهم وعملاتبع ورسوم حماركهم الختافة وتنافسهم المضطرب على العروة 
والنصب وتشويههم للقانون الرومانى » وذلك لكى بمنحو اأنفسهم سلطة مطلقة 
أو تكاد على حساب الشعب والفرسان والإمبرطور. وتصرفت بعض الأسر 
تصرف الماوك غير المسثولين من أمثال بيوت هوهازولرن فى براندنرج 
وفيتن قى ساكسونيا وفيتلسبائخر ق البلائينات ودوقات فر تتيمصرج ) 
فا بالك بآل هابسيرج فى العسا , ولو كان سلطان الإميراطور الكاثوليجى 
على الأمراء.الألان أعظم من هذا لفشلت حركة الإصلاح الديى أو تأجات. 
ثم إن إعراض كثير من الأمراء عن روما كان انجاها آندر نحو الاستقلال 
المالى والسياسى . 

وأكدث شخصية الأباطرة فق هذا العهد ضعف المكومة المركزية , 
وكان فردريك الثالث ( حكم من 144 إلى ١44“‏ ) فلكيا وكمائيا يغرم 
مسدوء حدائقه فى جرائز الذى يتطلع إليه البحاثة لدرجة أنه سمح لشلسوج 
هولشتين وبوهيميا والنسا وهنغاريا بأن تنفصل عن الإمبراطورية ؛ ولكنه 
قام فى حوالى نهاية العام الثالث واللحمسين من حكمه منطوة لإنقاذها وذلك 
مخطبة مارى ؛ وريئة شارل الحسور دوق بورغنديا ؛ لابنه ماكسمليان . 
وعند ما حفر شارل لنفسه قيرا ثلجيا عام 1١41//‏ ورث آل هابسبورج 
الأراضى الواطئة + 

وبدأ ماكسمليان الأول ( حك من”1451 إلى 1994 ) الإمير اطور المنتخب 
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والذى لم يتوج قط ء حكمه بكل ما يبشر بالنجاح . وابتبجت الإمير اطورية 
كلها ملاخمه الحميلة وأخلاقه الطيبة ورقة مشاعره الوديعة وبشاشته الحياشة؛ 
وكرمه وشهامته وشجاعته ومهارته ف المبارزة والصيد » وكأنه إيطالى من عصر 
الهضة ارتق عرشاً ألمانيا . بل إن ماكيافيل تأثر به ووصفه بأله « أمير 
عافقل زكى ثتشى الله : وحاكي عادل 6 وقائد عظيم ( تتح الأخطار ويتحمل 
المشقة كأصلب الحنود عودا . + . نموذج محتذى لكثير من الفة أئل الذافية 
بأمبر » .. ولكن « ماكس الم يكن قائدا عظها »وكان يفتقر إلى الذكاء الحبيث 
المطلوب من أمير فى نظر ماكيافيل كان يحل باستعادة عظمة الإمير اطورية 
الرومانية المقلسة باسير داد ممتلكانها , السابقة ونفوذها فى إيطاليا فغزا شبه 
الحزيرة مرارا وتكرارا فى حروب لا طائل نحتها » رفس مجاس الدايت » 
وكان فى هذا عمليا » أن بموها . وسمح لنفسه بالتفكير فى حلم يوليوس الثانى 
القوى وتنصيب ننسه بابا وإسراطورا فى الوقت لفسه . وقد برر ( مثل 
زميله المماصر شارل الثامن مللك فرنسا ) مطامعه الإقليمية بأنها تمهيد ضر ورى 
جوم سادق على الأتراك » ولكنه عجز عن وضع خطة مدسمة من الناحيتين 
الدستورية والمالية . وكان لايستطيع أن يحقق بالوسائل ا يتمنى الغايات » 
وكائق بعض الأوقات فقيرا إلى الحد الذى كان يعوزه امال لسداد من 
عشائه . وسعى لإصلاح الإدارة فى الإمراطورية ولكنه اننوك إصلاحاته 
ذاتها فاتث معه . وكان يفكر كثيرا فى مدى سلطة آل "هاب .ورج وبعد 
أن لاثتى أكثر من فشل فى اللهرب عاد إلى سياسة والده القائمة على الريمات 
الدبلوماسية , وعلى هذا فإنه قبل عرض فردينائد خطبة جوانا إلى ابئه فيايب 
وكانث فضعيفة العقل إلى حد ما ولكبها قدمت إسبائيا دولة صداقا لها . وى 
عام 15١‏ خخطب لحفيدته مارى وحفيده فرديئائد » للويس وأن ابن وابئة 
لادبسلاس ملك بوهيم! وهنغاريا » وقتل لويس فى موهاكس (5؟181) 
وأصبح فردينائد ملكا على بوهيميا وهتغاريا ( بقدر ما سمح الأتراك ) 
وبلغ سلطان ل هابسيرج أوسع مداه , 
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وكانت أحب «مات ما كسمليان عشقه وتشجيعه للموسيقى والتعلم والأدب 
والفن . وأكب فى حماس على دراسة التاريخ والرياضيات واللغات . ولقد ثبت 
لنا أنه كان في وسعه أن يتحدث بالأللانية واللاتيفية والإيطالية والفر نسية 
والإسبانية والوالونية والفلندية والإنجايزية » ويقال إنه تحدث فى حملة حمربية 
واحدة مع سبع قواد أجانب بلغاتهم السبعة امختلفة . ومزج شهجات جنوب 
وشمال ألمانيا فى لغة ألمانية يفهمها التميع وهى التّى أصبحت لغة المدكومة 
الألمانية وكتاب لوثر المقدس والأآدب الألانى » وذلك بفضل جهوده والاقتداء 
به إلى حد ما . وحاول ؛ وهو بنجوة من الدروب »أن يكون مؤلفاً» وارك 
مصنفات عن فن الدروع والمدفعية والعمارة والصيد وسيرته الخاصة » وفكر 
فى اقتناء مجموعة نستوعب مخلفات ونقوشأاً من هماضى ألانيا ولكن أعوزته 
الأموال من جديد . واقترح على البابوات إصلاح التقويم » وقد حَقوا فكرته 
بعد ممانين عاما , وأعاد تنظىم جامعة فينا وأسس كراسى أستاذية جديدة 
للقانون والرياضيات والشعر والبلاغة » وجعل من فبينا أزهر مركز للتعلم فى 
أوروبا لفترة ما . ودعا علماء الإنسائيات الإيطالين إلى فينا » وعهد إلى 
كونرادوس سلتس أن يفتح هناك أكاديية للشعر و الرياضيات . وئاصر علاء 
لإنسانيات مثل بويتنجر وببركهايمر وجعل من روتكلين «زااوبعج المضطهد 
كونت بالاتاين الإميراطورى . ومنح مكافات لبيثر فيشر وفايت ستوس 
وبورجخضر ودرر والقنانين الأخرين الذين تألقوا فى عهذه . وأمر بإقامة قر 
مرخرف ف اتربروك ليضم رفاته؛ وقد ترك دون أن يتم بنالؤه عند وفاته ولكنه 
أتاح فرصة 'قائيل بيئر فيشر الحميلة لتيودوريك وأرثر . ولوكان ماكسمليان 
عظيا بقدر عظمة أفكاره لكان ندا الإسكندر وشاريان . 

وى آخر سنة من حكم الإمبراطور رمم ديرر صورة أميئة له تمثله 


منهوك القوى وقد انزاحت عنه الأوهام » وكسر شوكته بوئس الزمن المثير 
للجنون . وقال هذا الرجل الذى كان يوماً روحاً مرحة 9 ليس ف الآأرض 
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مسرة لى . وا أسفاه على أرض ألمانيا السكينة » ولكنه بالغ فى الحديث عن 
فشله » فقد ترك ألمانيا والإمبراطورية ( ولولم يكن هذا إلا عن طريق التدمية 
الاقتتصادية ) أقوى ثما وجدهما عليه إذ ارتفع عدد السكان وانتشر التعليم 
وبدأت فيبنا تصبح فلورنسا أخترى . وسرعان ما صار حفيده » الذى ورت 

نصف أوروبا الغربية » أقوى حاكم فى العالم المسيحى . 


م«_الألان (..م؟ ‏ بازه١)‏ 


ربماكانوا إبان ذلك العهد أصح الشعوب أبدانآً وأقواهم «جسداً وأشدهم 
حيوية فى أوروياء فإنهم » ما نراه فى اوحات فوابموت وديرر وق صور 
كراناخ وهولين » أناس أقوياء البنية غلاظ الأعناق كبيرو الروئوس » لم 
قلوب الأسود » على تمام الأهبة لالتبأم العالى » واستساغته بشراب اللجعة . 
كانوا أجلافا ولكنهم ظراف تخفف من ورعهم نزواتهم الشهوانية . وكان 
فى وسعهم أن يكونوا غلاظ الأكباد كما تدل على ذلك أدوات التعذيب 
المروعة التى اعتادوا استتخدامها مع هرمن ؛ ولكنهم مع ذلك كانوا رحماء 
كرماء قلا عرضوا تزمتهم الديى بوسائل بدنية + إذ لقيت ماكم التفتيش فى 
أألانيا مقاومة باسلة وكان نصيبا القمع عادة . لقد جبل الألمان بنفوسهم 
القوية على المرح الذى ينسم بإدمان الشراب أكثر ما يتسم بالفطنة الحافية » 
ولقد أدى هذا كله إلى تبلد حسهم بالمنطق واللهال وحرمهم من ظرف العقلية 
الفرنسية أو الإبطالية ودهائها وتعيرت نبضتهم الهزيلة فى خمرة حماستهم الزائدة 
لتفسير الكتاب المقدس ومع ذلك فقد كان عنده, إصرار ثابت وصناعة منظمة 
وشجاعة فائقة فى الفكر الألمانى مكلتهم من كسر شوكة سلطان روما وأناحت 
لم فرصة أن يصبحوا أعظ علاء فى التاريخ . وهم شعب نظيف بالقياس إلى 
غير هي من الأم فالاستحهام عادة وطنية ٠‏ وكل بيت حسن التفسيق فيه حمام 
حتى فى المناطق الريفية . والهامات العامة العديدة توفر أكثر من حمام 


757575 لس 


إذ يستطيع الرجال هناك أن يحلقوا ذقولهم وتستطيع النساء أن يصففن 
شعورهن كا كانت توفر فا ضروب منتلفة من التدليك وكان يسمح فا 
بالشرب واللمقامرة ويمكن, أن يحد فباكل من يضيق ذرعا بالزوجة الواحدة 
خلاصاً . وكان الناس من الحنسن يستحمون عادة مع وهم يرتدون ملايس 
محتشمة وإن لم تكن هناك قوانين تحرم المغازلة » ولقد قال أحد الدارسين 
الإيطالين يعد أن زار بادن ‏ بادن عام 14397 : 3 ليست هناك ف العام 
جامات أكثر ملاعمة من هذه لايجاب النساء » . 

ولا يمككن أن ينهم الألمان إبان ذلك العهد بأمهم من أنصار مذهب التطهر 
إذ كان حديهم ورسائلهم وأدهم ومرحهم تقسم أحيانا بابلفاء إذ! قبست 
بمعايعر عصرناء ولكن هذا يتفق مع قوة أبدانهم وأرواحهم» فهم من جميع 
الأحمار يشربون ويفرطون فى ممارسة الحنس إبان شباءرم . وكانت مدينة 
ارفورت عام ١5١١‏ ف نظرلوثر الورع لا تفضل ماخوراآً أومشربا لاجعة . 
ولقد وافق الحكام الآلمان ‏ من رجال الدين ومن العلانيين على السواء على 
رأى سانت أوجستين والقديس توما الأكوينى بأنه يحب أن يسمح 
بالبغاء إذا كانت النساء عتأى عن الإغراء أو الاغتصاب , وكانت بيوت 
البغاء نحصل على ترخيص وتفرض علها ضريبة . وإنا لتقرأ عن أساقفة 
سيرأسبورج وماينز الذين كانوا يحصلون على دول من المواخير بل إن 
أسقف فير تسبورج أعطى ماخورا تابعآ للبلدية إلى جراف فون هيترج 
باعتباره إقطاعية تدر دخلا . وكانت الضيافة لكبار الزوار تشمل وضع 
بيوت للسيدات نحت تصرفهم » وقدكرم الماك سيجموند ببذا الامتياز ى .رن 
)١1514(‏ وق أولم ( 1844 ) بإخلاص أرضاه كل الرضا حتى أنه شكر 
مضيفه علنا من أجله » والنسوة غير المرخصات كن" ينشئن أحياناً بيوتاً غير 
قانونية» وف عام ١447‏ شكت البغايا المرخصات للعمدة منهله المئافسة غير 
للجادلة فحصالن عام ١9١8‏ على إذن بمهاجمة البيوت غير القانونية وقمن 


ار 


بذلك فعلا » وكان النردد على بغى يقابل بالصفح باءتباره خطيئة مغتفرة » 
وإن كانت طبيعية » وذلك فى نظر القائون الأخلاق السارى فى أورويا قف 
أواخخر العصور الوسطى » ولعل انتشار الزهرى بعد عام ١441‏ جعل منه 
وباء فتاكا . 

وكان الزواج اتحادا بن الملكيات هما هو الشأن فى كل مكان آآخر والحب 
يعد نتيجة طبيعية للزواج لاسبباً معقولا له . وكانت الحطبة ملزمة كالرواج 
والزفاف يتم فى حفلات مبرفة بين جميع الطبقات . وربما استمرت 
الاحغالات أسبوعاً أو اثلين وكان شراء الروج يكلف غاليا كالاحتفاظ 
بالزوجة . وكان للذكر نظرياً ساطة مطلقة ولكنها كانت أكثر واقعية ى 
الأفعال منها فى الكلام . ونلاحظ أن السيدة درر كان لدبا كلام كثير تقوله 
لزوجها . وقدكانت نساء نورمرج من الترأة بحيث اجتذبن الإمبراطور 
ماكسمليان وهو نصف عار من الفراش وألقين غطاء حول جسمه ثم استقنه 
فق رقعبة ليلية مرحة إلى ااشارم . 

وتدهب أسطورة قديمة إلى أن بعض الر.جال من الطبقات العليا فى القرن 
الرابع عشر بأمانيا كانوا يضعون حزاماً للعفة « من الحديد حول وسط 
زوجاتهم وأفخاذهن ويخلقونه بقفل ويأخذون معهم المفتاح وذلاك عند ما 
سافرون ى رحلات يغيبون فبا طويلا عن الوطن . وثمة آثار لهذه العادة 
فى البندقية بالعصور الوسطى ف فرنسا وف القرن السادس عشر وإن كانت 
الزوسجة أو العشيقة تلبس ادزام طواعية وتعطى المفئاح لازوج أو العشيق 
ضهانا لإخلاصها للزوج أو العشيق , 

وازدهرت حياة الأسرة . وغصى سجل تاريحى بارفوت عانية 
أو عشرة أولاد لكل زوجين فى المعدل ولم تكن الآسرة التى تضم خسة 
عشر ولدا بالثادرة » وهذه الأعداد تشمل أبناء السفاح لأن الأطفال غير 
الشرعيين » الذين كثروا كانوا بوثخذون هادة إلى بيث الوالد بعد 
زواجه . وشاع استخدام الألقاب ف القرن الحامس عشر وكثيرا ما أشارت 
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إلى مهئة السلف أو إلى موطنه الأصلى وإن كانت بين أن وآخر جمد 
دعابة لحظة فى صراحة الزمن . وكان براعى الضبط والحرم فق البيت 
وق المدرسه » بل ان ماكس الذى صار امبراطورا فيا يعد كرا ما تلق 
الصفعات » ويبدو أن هذا لم يسبب ضررا إلا للأب أوالمدرس . وكانت 
البيوت الألانية وقتذاك ( ١6٠١‏ م) أكثر البيبوت راحة فى أوريبا إذ 
كانت درجاتها منسعة وطا درابزين مثين وفهها أثاث ضحم ومقاعد 
وثيرة وخخزائن منحوتة ونوافذها من الرزجاج الملون وأسرة لها كلة 
وجدرانها مطنفسة وأرضيتها مكسوة بالسجاد وفبا مواقد منبعجة ورفوف 
تزخر بككتب أو أزهار أو آلاث موسيقية أو عللها طبق فضى ومطابخ 
تتألق بكل الأوعية الصالحة لإقامة مأدبة المانية . 


وشيدت البيوت هن اللخارج فى معظمها من الخشب » وكشثيراً ما شبت 
فها الحرائق » وكانت الطنض التدلية والشرفات نظلل الطرقات » ونم يكن ق 
لمان الكبيرة إلا قليل من الطرقات المرصوفة ؛ ولم تعرف إنارة الشوارع إلا 
فى ابالى الأعياد وكانت الحباة خارج الببوت غير مأمونة بالليل . وكان 
صغار المحرمين ينافسون ف الكيرة اللننازير والبقر النى كانت هم فى الطريق 
على غير هدى . ول تكن هناك شرطة نظاميون ؛) وكانت توقع عقوباث صارمة 
لردع الخريمة فقد كانت عقوبة السرقة الموت أو قطم الأذئين فى حالة 
السرقة الخفيفة . وكانت تقطع ألسئة الكفار والحدفين أما المنفيون الذدين 
يعودوك [نى لومبرج دون مبرر شرعى فكانت تسمل عيواهم . وكانث 
النساء اللالى يقتلن أزواجهن بدفن أحياء أو يعذبن علاقط تسحئن إلى درحة 
الاحمرار ثم يشنقن . ومن بين آلات التعذيب الى عرضت فيا مغى ى 
شلوس أو قلعة نورميرج صناديق ممتلثة بأحجار مدببة يسحق لبها عسل 
الضحية وتروس تمد ما أطرافها ومواقد لحرق كعوب أقدامها وإطارات 
مدببة من الحديد لتنذها من الحلوس أو الاستلقاء أو التوم ثم العذراء 
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الحديدية الملعوئة الى كانت تستقبل المحكوم عليه بذراعين من الصلب 
أثر اختراق المسامير خط العظام ليموت موتا بطيئا ى جب تدأر فيه مدى 


وقضبان مدببة , 


وساوت الأخلاق السياسية الأخلاق العامة فى انحلاها «فتفشت الرشرة 
وبلغت أقصاها فى قمة الكيان الاجتاعى » وشاع الغش ف السلع وذلك على 
الرغم من دفن رجلين وهما على قيد الحياة فق نورميرج لغشهما النييدك 
)١4059‏ » وكانت التجارة ‏ النضصية بالأخلاق فى سبيل المال ‏ قوية فى 
حميم الأعمار ء فالمال لا الإئسان هو مقياس كل شبىء » ومع ذلك فإن هوثلاء 
الأوساط المتزاحين المتدافسن من المواطنين تبرعوا عبالغ كبيرة على سبيل 
الإحسان , وكتب لوثر : فى العهود البابوية كان الناس يتبرعون بكلتا 
البدين فى جذل وبولاء عظم . كانت السياء تمطر صدقات وإنشاءات 
وهبات . كان أجدادنا من السادة والملوك ومن الأمراء وغيرهم من 
الغعب » يتبرعون بسخاء » أجل » إلى درجة #فمر كل شثىء » للكنائس 
والأبرشيات والمنم الدراسية والمستشفيات » ومن دلالات هذا العهد الدنيوي 
أن كثيراً من تركات الحسنن أوأ4ت » لا على الهيئات الديثية فحسب» ولكن 
على مجالس المدن لتوزيعها على الفقراء , 

وأصبحث الاخلاق أشد جفاء فى فرنسا وإنجلترا وى ألانيا أيضا 
عند ما لفت حكومة السراة بالمال حكومة الأرستقراطية بالميلاد فى السبطرة 
على الاقتصاد , وكان السكر رذيلة وطنية وقد ندد به كل من لوثر 
وهوثئن على الرغم من أن هوتن فضله على « محائلة الإيطالين وسرقة 
الأسبان وزهو الفرنسيين » ولعل بعض الانغاس فى الشراب يرجع إلى 
التوابل الخريفة التى استعخدمت فق إعداد وجباث الطعام . ولقد أعول 
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اللبذيب آداب المائدة ووصلت ‏ الشوّك » إلى ألمانيا فى القرن: الرابع عشر ومع 
ذلك فقد آثر الر جال والنساء أن يستسخدموا أصابعهم ف تناول الطعام . 
بل ان واعظا فى القرن السادس عشر أدان « الشوك » باعتبارها مخالفة لإرادة 
الله والذنى أو كان يريد منا أن نستتخدم الشولك ا مشحنا أصابع /. 


وكان اللباس فخما ء أما العمال فكانوا يكتفون بارتداء قلنسوة أوقبعة 
من اللباد وقمصان قصيرة وسراويل متداشخيلة - أو تحشر فى أحذية طويلة 
الرقبة » وكانت العلبقات الوسطى تضيف إل هله الملابس صديرية وسئرة 
مفتوحة مبطنة أو تزين ححوافها بالفراء . وكان ذوو الأنساب يدخخلون ف 
منافسة محمومة مع جامعى الكلدرات فى روعة ثياهم . وكانت قبعات 
الرجال عند هاتين الطبقتدن عبارة عن لفائف معقدة منسعة من القياش 
النسن تزين حافاتها أحيانا بالريش أو الشرائط أو اللالى* أو الذهب . أما القمصان 
فكانت من الحرير غالبا » كما كانت الأثواب اللحارجية الزاهية تبطن 
بالفراء و ريما تخللتها خيوط من الفضة . وكانت الريات من النساء بضعن 
على رؤوسهن تيجانا من الذهب أو قلانس مطرزة باللهعب ويضفرن 
شعورهن مخيط ذهى + وأما العذارى الحفيرات فكن يغطين رووسين 
بمناديل من الموسلين يربطها نحت اللذقي . 


وقد زعم جايلر فون كايزر سبرج أن اللساء الأنيقات كن متلكن 
خزائن للملابس تقدر بنحو 1٠٠١‏ فلورين (00٠ر ٠٠١‏ دولار؟) وكان 
الرجال محلقون ذقواهم ويعئون بشعر روومهم وبعنون بتعهد ا ضفائرهم . 
لاحظ خخصيلات شعر دبرر الثى كانت موضع اعتزازه وختصائل شعر 
ما كسمليان الحميلة , واتخذث اللهواتم شعارا على الطبقة الاجتاعية أو للتمخبيل 
بالانتاء إلها كما هئ الخال الأن ء وقد قال كوئرادوس سيلس ان الأزياء 
تغيرث فى ألائرا عرعة أكير منها فى أى مكان آخر » وحدث هذا كثراً 
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فى أزياء الرجاء وف أزياء الأساء . ورما فاق الرجال النساء ى فخامة الزرى 
ف مئاسبات الأعياد . 


وكانت المهرجانات متعددة وهى استمرار أروح القرون الوسطى المولعة 
بالتظاهر وعرضص المرح مع تأجيل العمل والتحلل من الوصايا العشر . 
وكأن صهك الميلاد لا يزال يلسم بالمسبيحية على الر شم نما صاحبه من 
الأثار الوثنية . وأما شجرة عيد الميلاد فإلها ابتدعت فى القرن السابع عشر . 


وكانت كل مدينة #تفل بجمهرجان أو عيد لقديسها الخانى لما وكان 
الرجال والنساء يرقصون معا فى الشوارع ويسود المرح الدميع وكأنه أمر 
توم » ولا بمكن لأى قديس أو واعظ أن يقلل من مبجة العربدة العنيفة , 
وكان الرقص يتحول أحيانا إلى جنون وبائى "ذا حدث فى متدز وكواونيا 
واكس عام 11/4 أو فى ستراسبورج عام ١417‏ . كان بعض من يعانون 
من رقصة سانت فيتوس ف بعض هذه الهالاات بلتمسون- الشفاء من كانوا 
يعتقدون أنه مس شيطافى وذلك بالرقص حتى يسقطوا من الإعياء كما يفعل 
بع الشبان المتووسين اليوم . ووجد الرجال متنفسا لغرائرهي فى الصيد 
والقنص أو فى ممارسة رياضة البارزة القائلة , وكان لاف الرجال 
والنساء يسافرون متذرعين غالبا بمجة التردد على مزار وينتقلون فى ابثواج 
ألم على صبوة الحباد أو على ظهور البغال أو فى عربات أو على مقاعد 
حمل على الأكتاف و يتحملون مشاق الطرق غير الممهدة والحانات القذرة , 
وكان بعض الأشخاص المرهفى الحس بسافرون كلما أمكنيم ذلك » 
بالقارب على صفحة تبر الراين وبر الدائوب أو على غيره.| من مجاري 
الماء فى وسط أررويا . وما إن حل عام ١6٠٠١‏ حتى كانت هناك خدمة 
بريدية متاحة للجميع :ربط المدن الكبرى , 


والكل مما فى الصورة رحسل واحد من شعب قوى ناشط سعيد 
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لايرضى بعد ذلك أن يرسف فى أغلال الإقطاع أو ظلم روما . وقد غلب 
بالاعتّزاز بالقومية الألمانية كل انقسام سيابى + وكبح جماح الآباطرة الذين 
رأوا أنفسهم فوق الوطن » والبابوات الذين اعتقدوا أنهم فوق الطبيعة : 
وهكذا قدر للإصلاح الدينى أن ينتصر على الإمير اطورية الرومانية المقدسة 
وعلى البابوية أيضا . وى عام ١6٠١‏ نشبت الحرب بين التهوتون والرومان 
وكان النصر مرة أخرى حليف ألانيا كنا ححدث في القرن اللحامس 


من قبل . 


؛ - نضيج الهن الألمانى 

وقدوم هذا العهد المعديد إتما ينجل مظاهره فق الفن , وربما كان من 
العسير علينا أن نصدق هذه الحقيقة . ولكن الذىء اللى لا شلك فيه هو 
أن الطلب كان يتزايد على الفنائين الألمان فى أوربا بسبب تفوقهم فى كل 
فن حرق » فى أشغال الحشب والحديد والنحاس والبروئز والفضة والذهب 
والحفر والتصوير والنحت والعارة » وذلث فى أوج عصر الهفضبة الإيطالية من 
مولد ليوناردو ( ١401‏ ) إلى وفاة رافاييل ( ١5١‏ ) . ولعل فيليج فابرى 
الأولمى قد كتب عام ١444‏ بدافم الوطنية أكثر منه بداقم عسدم التتحيز 
وها هو يقول : « عندما يريد أى امرئ أن يمصل على قطعة مصنعة من 
الدرجة الأولى من البروئز أو الحجر أو اللهشب فإنه إئما يستخدم حر فيا 
لمانيا . لقد رأيت صانعى مجرهرات وصاغة وقاطعى أحجار وصالعى 
عربات من الألمان وهم ينتجون آثارا رائعة بين الغزاة المسلمين بل إنهم 
فاقوا اليونان وبزوا الإيطاليين فى الفن . وبعد نحو حمسن عاما اكتشف إيطالى 
آلحر أن هذا لا يزال صمبحأ فقد كتب باولو جيوفر: :إن الآلان يكتسحون 
أمامهم كل شىء ق الفن ولا يسعنا نحن الإبطالين الحاملدن إلا أن نبعث 
لآلمانيا فى طلب عمال مهرة » . واشتغل المهندسون المعماريون الألمان لساب 
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فاورنسا وأسيسى وأورفييةو وسيينا وبرشاونة وبورجوس واستدعاهم ذوو 
الشأن لإتمام « القبة » فى كاتدرائية ميلان . وقد حلب فايت ستوس ألباب 
الآهلين فى مديئة كرا كاو » وحظى ديرر بتكريم البندقية » واكتسح هولين 
الصغير اتجاثرا . 

وبلغت العمارة الكنسية أوجها فى القرئين الثالث عشر واللدامس 
عشر , ومع ذلك فإن أبناه جيل واحد من المواطنين فى ميونخ شيدوا على 
الطراز القوطى الأخير ) كنسة سيدئنأ وقاعة امديئة العدريمة «أولدتاون » . 
وف العقدين الأولين من القرن السادس عشر أنمت فرايبورج فى ساك ونيا 
( منصة جوقة الترتيل ) وشيدت أوجسرج بيعة آل فوجر : والتبت 
كاتدرائية ستر اسبورج من بناء بيعة اورانس ٠»‏ وأضيفت مشربية جميلة إلى 
مقر كاهن الأبرشية فى كنيسة سيبالدوسكيرس فى نورميرج . وى مال 
عمارة البيوت فى هذا المهد شيدت أكواخ جذابة بأسقفها من القرميد الأحمر . 
وطبقاتها العليا مصنوعة من اللدشب » وشرفاتها جملها الأزهار وطنف رحية 
نحمى التوافل من الشمس أو اللخليد . وهكذ! واجه الألمان » بما عرف عنهم 
من إقدام ء ارتفاع جبال الألب البافارية فى مناخ ميتتفالد المسعب يهال 
بيوتهم البسيط الحبيب , 

وكان النحت من أمحاد هذا العصر . فازداد عدد صغار النحاثين » وكان 
من الممكن أن يلمعو! ويصبحوا نجوماً كبرة لوقدر لم أن يكونوا جرة 
أقل إشرافاً : نيكولاوس جير هارث وسيمون لايدرجر وتيلمان رعلشليدر 
وهائز باكوفن » وها هى نورميرج وسدها تنجب ف جيل واحد ثالوئا من 
الأسائذة لا يكاد ييزهم أحد فى عهد ممائل بأبة مديئة فى إيطاليا . ولاشلك أن 
حياة فايث ستوس تصلح أن تكون فسة مدينتين ؛ فد ترلى فى ورميرج . 
وحاز قصب الشبرة "مهئدس وبان للجسور ومعارى وحفار وتات ومصور»؛ 
وعند ما بلغ الثلاثين من عمره ذهب إلى كراكاو وقام هناك بأحسن أعمال 
على الطراز القوطى الأخير المشع الذى عبر به عن ورع الولنديين وقابليتهم 
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للإثارة فى الوقت نفسه . وعاد إلى نورمرج )١4945(‏ ومعه ما يكى 
من الأموال لشراء بيث جديد ولعقد قراله على زوجة ثانية » وقد أنجبث 
منه حخسة أطفال أضافتهم إلى أولاده الثّائية من زوجته السابقة . . . واعتقل 
فيت وهو ى أوج مجده لأنه شارك » وربماكان هذا عن غير قصد ق 
عملية تزييف » ودمغ بإحراق خديه معا وحرم عليه أن يغادر نورميرج 
مرة أخرى » غير أن الإميراطور ماكسمليان عفا عنه وأعاد له حقوقه المدئية 
١5١>(‏ ) ومع ذلك فإن ستو سظل منبوذا من الجتمع إلى أن انتبت -حاته 
الطويلة المئلة . وى عام ١611‏ حفر مجموعة كبيرة من الأعمال تمثل بشارة 
التحية الملائكية » و أحاط تمثالين . يعدان من أعظم أعمال النحت اللتشى وأقرمها 
إلى الككال - بإكليل من الورود وأداط هذا بسبيحة ألحق مها سبع رصيعات 
كبيرة تصور أفراح العذراء وتوج اللجميع » وهى كلها من خحشب شجر 
الريزفون ؛ بردم غير جذاب لارب لورنز . وهو لا يزال يتدلى منها كأثر 
نفيس من مخلفات الأيام السعيدة فى المدينة الكبيرة . وحفر ستوس لكنيسة 
سبالاسكريش صليباً من الشب لا يضارعه أبد صليب آآخر من نوعه 
١185١ (‏ ) . وى هذا العام حصلله ابنه أندرياس » بصفته رئيس دير رهبان 
الكارميليت بنورميرج » على ألعاب مقابل تصمم مذيح لكنيسة فى باممرج . 
وبيها كان الفئان منيمكا فى هذا العمل استولى أنصار الإصلاح الدينى على 
نورميرج واستبدل بأندرياس راهب آخر لأنه ظل كاثوليكيا . وتشيث 
فيت نفسه بالعقيدة النبرة التى استلهحها فى فنه . وتوقف دفع أتعابه عن 
عملية المذببح وظل العمل ناقصاً . وأمضى ستوس السنوات العشرة الأخيرة 
من حياته كفيفاً يعتزل الناس وهو كظم , فقد مانت قبله زوجتاه وهجره 
أولاده » ونبذه الئاس فى عصر استغرقتهم فيه دراسة اللاهوت ٠‏ ولم يدركوا 
أنهم إنما كانوا يفقدون عام ١6#‏ أعظل حفار على الحشب ف التاريخ وهو 
ف الثالئة والتسعين , 
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وعاش فى نفس المدينة وى هذا العهد فنان فى اشغال الروئز مر أنضا 

قُّ أسلويه وإن كان قد هاش سدياة هادئة هانئة . وقد صور بيتر فيشر الأكر 
نفسه فى كوة دار » وتعد هذه الصورة من أشهر إنتاجه » ونراه مها عاملا 
سيطاً رادأ فصر القامة كين جلدم » ذالكية كاملة يرتدى مؤرآ جاديا 
دول وسعله وعسلك بيديه مطرقة وأزميلا . وقد كرس هو وحمسة من 
أبنائه أحد عشر عاماً م60١9-1١١1‏ ) لإعام رائعتهم مقبرة زيبالد : 
القديس اناي لنورسرج . وتكلض المشروع كيرا ونفلث الأموال الخخصصة 
له ٠‏ ومع ذلك َم ثم إمماز العمل . وعندثل سحب أنتون تو خدر الواطنين على 
ألا كئتاب ف مبلغ ١٠م‏ جبادر ( ١٠در‏ ١٠دولار‏ ؟ ) كان يحتاجه للمشروع . 
وهذه الرائعة لا تثير الإعجاب لأول نظرة : ويبدو أنها لاتمارع هيكل 
أورتكانيا فى فلورنسا (1"46 ) » ثم إن اللحلز ونات والدلفيئات » الى يرتكزر 
على ظهور ها البناء . ليسث على الأرجم حاملات لثل هذا الثقل الخائل ٠‏ إلا أن 
فبحصها عن قرب بكاشض عن لال مهل ف أجزاء البناء . والتابوت الرئيسى 
المصنوع من الفئسة مزرين بأدبع رسوم بارزة مثل معجرات القدبس . . 
ورتفع حوله الأعدة البرونزية لظلة من الطراز القوطى » علما نقش 
دئيق من زشثارف عصير النبضة » وتتصل من أعلى بعقد معدى جميل على 
الأعمدة . حول القاعدة + وق الطنش ء وقىكواتث الظللات العليا صور 
الفئالون سكانا -حقيقيين من الوثئيين » وماثيل لعبريين أو مسيحيين -- 
تريتونات ١‏ آلطة البحدر ) وقنطروساث ونريداث ( حوريات البحر) ؛ 
وسيرانات وموزيات والفاونات وهرقل وتعزيوس وشمشون والألبباء 
رعيسى والرسل وملائكة يعزفون أملاناً أو يلهون مع أسود أو كلاب ؛ 
وبعض هدذه الماثيل لا يزال فى صودة بدائية ؛ وكثر مها م تحته بدقة 
مو ناتيلو أو غير لى .وهى كلها تسم بوضوح ف إدر الكمتنوع لاحياة . وتشارع 
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تمائيل بطرس وبولس ومتى ويوحنا لوحة ( الرسل الأربعة ) اأتى صورها 
ديرر بعد سبع منوات فى نورميرج نفسها . 

وبقال إنه لم يأت إلى نورميرج فى هذه العقود الأولى من القرن السادس 
عشر أمر أو حاكم إلا وزار مسبلك بيثر فيشر . وقد ألح الكثيرون ىق طلب 
أعماله الفنية . وعرض عدد كبر من الكنائس أعماله من الشمعدان التحاسى 


اسن 


0 
غيد 


الكبير فى كنيسة أونز وقعر ماكسمليان الأول فى أنزبروك . وحذا أولاده 
الحمسة حذوه فى النحت ؤ إن كان اثنان منهم قد وافتهما المنية قبله . ومعروف 
أن هرمان فيشر الأصغر الذى مات فى الحادية والثلائين من عمره (/16199) 
قد سبك زشرفاً بارزاً حميلا من العرونز لمقسيرة الكردينال كازعير ى 
كاتدرائية كرا كاو . 

وما تفوق آل فيشر فى أشغال اللرونز وفيت ستوس فى أعمال لشب 
فإ آدم كرافت بر كل معاصريه فى النبحث على الجر . وقد صوره 
المورخيون الآلمان هو وبيتر فيشر الأكير وسباستيان اينديتاست ( الذى صم 
تماثيل الآمر اء المتملقين على ساعة كنيسة العذراء ) ق صورة فنانين 
وأصدقاء أوقياء ؛ ١‏ كانوا مثل الإختوة . كانوا يلتقون كل بوم جمعة . 
دتى عندما يلغوا من الكير عتياً ويدرسون معأ كأنيم صبية بتمر نون 
حسها ندل عليه التصميات التى نفذوها فى اجتاعاتهم . م كانوا يفترقون 
وقد أخاهم العمل عن تناول الطعام أو الشراب» . ولعل ادم ولد ى نفس 
العام الذى ولد فيه بيثر ( ١45١‏ ؟ ) وكان مثله ى البساطة والأمانة والورع 
والشغف برمم صورته الشخصية . ونحت عام ؟49١‏ لكنيسة زيبالدوس 
مقيرة لزيبالدوس شريار علما نقوش بارزة عمثل الام المسيح عند الصلب 
والبعث وأعجب هانز رامهووف . وهو تاجر ثرى ببذه الراعة فعهد إلى 
كرافت أن يصمى كأساً حمل خيز ونبيذ القربان المقدس فى كنيسة لورنةس 
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وقام آدم بصنع بيت القربان المقدس على هيئة هيكل رشيق عال من الطراز 
القوطى الأخير ويعد معجزة فى الصياغة الدقيقة الحجر بر تفع طبقة بعد طبقة 
حتى يبلغ ارتفاعه أربعة وستين قدماً » ويستدق ليصبح قوسا يشبه رأس 
صوبكحان الأسقف » وننبض الأعمدة بالحياة إذ تزخر برسوم القديسين » أما 
أبواب ١‏ البيت » فتحرسها الملائكة » وأما الأوجه المربعة فقد نقش علبا 
رسوم بارزة مثل مناظر من ححياة المسيح ٠»‏ ويرتكز البناء الطلق اطواء كله 
بطريقة غريبة على ثلاثة ممائيل بجائية .آدم كرافت واثنان من مساعديه . 
وليس فى الصورة الشخصية أى أثر لاتملق » فالملابس بالية ومهلهلة من أثر 
الكد والنصب » والأبدى خشنة واللحية كثة والوجه العريض المرفوع إلى 
أعلا مكب عل تصور العمل وتتفيذه . وعندما انتبت هذه الرائعة التى 
تأخذ بالألباب عاد كرافت إلى موضوءء الأآثر فنئحت سبع أعمدة من الحجر 
الرملى علبا مناظر تمثل آلام المسيح عند الصلب منها سسسنة موجودة الآن 
بالمتحف الألمانى وأحدها واسمها « الدفن » تمثل الفن التيوتوى الأموذجى 
وتمتاز بواقعية جريئة لا نحتاج إلى استحمال وتنطوى على الورع والإبمان . 


واستمرت الفنوذالصغرى ق التهاج نفس الصنع وطرقنفش الموضوعات 
وكان رسامو المنمهات لا يزالون تنهال علهم الطلبات الحفاظ على الطوائف 
الحرفية الناجبحة . ورمم كبار الفنانين أمثال دبيرر وهولبين تصميمات 
للزرجاج الملون وليس من شك فى أن هذا الفن الذى تدهور فى فرنسا 
وانجاترا وصل 5 نذاك إلى ذروة الإنقان فى ألانيا . وق هذه الفئرة حصات 
كنيسة لونز وكاتدرائيات أولم وكولونيا على نوافك لها شهرة عالمية ؛ ولم 
تكن هذه النوافذ مقصورة على الكنائس » فقد كان ف دور التثقابات الحرفية 
والقلاع بل وق البيوت الخاصة بعض :وافد من الزجاج الملون . وكانت 
المدن من أمئال ورمعرج وأوجسبورج ور ييز بورج وكولونيا وماييز 
تفخر بصناعها المهرة الفنانين : وهم صانعو الأدوات المعدنية الذين 
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رقعوا من شأن المشاعل والتريات والصحاف والترار والأقفال والصوانى 
والصاغة الذين لقيت منتجاتهم » من اللملاعق إلى المياكل » تقديراً عظيماً 
فى أرجاء أوربا » وعمال النسيج الذين نسجوا الطنافس والسجاحيد والثياب 
الكهنوتية والرداء المنمق لطيقة الأشراف » والنساء المتعبداث » وكن يبلين 
أناملهن ويرهقن عيوثهن لكسوة المياكل والقسس بالمطرزات والهرير . 
ولم يكن الحفارون قط فى أى عهد مفنى أحسن حالا مثيم قى هذا العهد ء 
فإن ميكائيل ذفوديموت قد حفر من الحشب اثبى عشر غراباً من أروع 
الأعمال » إلى جانب الرسم على نافذتين بديعتين لكنيسة أورئتس , “م عام 
ديرر كيف يفوقه فى هذا الفن . 


وتطور فن الحفر بنقش رمم على الحشب أو النحاس ف القرن اللحامس 
عشر حتى أصبح فنا ناضجا يجله الناس ماما كالتصوير . وهذبه كبار 
المصورين ووصل به مارئن شوتجاور إلى درجة الكثال , وبعضض أعماله فى 
الحغر . تعذيب المسيح وحمل السليب وال#ديس جون فى باتموس واغواء 
القديس أنتولى » تعد من أعظ الأعمال الفئية فى كافة العهود , 

وأصبح الفن الإيضاحى ى الكتب بوساطة الننوش مناسبا وشائى 
وسرعان ما حل محل الزخرف وتضاعف عدد أشور الاوحاث فى هذا العهد 
بأعمال الحفر التى كانت تباع فى أكشاك فى المكتبات والأسواق والمهر جانات : 
وأظهر لوكاس فان ليدن نبوغا مبكرا مذهلا ثى هذا الحال , فقد «حفر 
لوحته ( محمد ؛ وهو ى الرابعة عشرة من عمره واوحته « المسيح وعلى 
رأسه [كليل الشوك » وهو فى السادسة عشرة من عمره ( 161١‏ ) وتارب 
الككال فى صورة ماكسمليان التى تقشها على النحاس واستخدم الللغر الإيرى 
وذلك بآلة مدببة تقذف شظية أو عدافة من اللعدن المنتطع بلول خطوط 
الرسم » ف صورة ١‏ سيد كتاب البيث » النى نقشها فئان ممهول حوالى عام 
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4 . أما الحفر بتخطية سطح معدنى بالشمعم ونقش رمسم بالحفر ى 
الشمع وصب حامض لينخر فى الحطوط البارزة فإنه تطور من النقش على 
السلاح إلى الحفر على ألواح معدنية يمكن أن تطبع مها النقوش © ويبدو 
أن دائبيل هوبفر وهو صانع سلاح قام يصنع أول «كايشيه » سجله التاريخ 
عام ١15١4‏ ومارس بورجكماير وديرر الفنالحديد فى غير إتقان . ولع ل لؤكاس 
فان ليدن قد تعلم هذا الفن من ديرر غير أنه سرعان مافاقه وملك ناصيته . 

وكان هذا العصر أعظم عصور ألانيا فى التصوير . وقد لأثر المصورون 
الألمان فى النصف الثانى من القرت الحامس عشر بالمدرستين الطولندية 
والإيطالية كا تأثروا مصورم ملنج المبعد عن وطنه فتدرجوأ من صرامة 
تتحرك ق يسر فى هناظر طبيعية تعكس الحياة المزلية للبورجوازية 
الظافرة ؛ وظلت الموضوعات الديذة هى الغالبة » وإن كانت اللوضوعات 
الدنيوية قد أت تزرحف قدماوأعات النقوش الميكلية' الطريق للصور المرسومة 
على الخشب ولم يعد المحسنون الأثرياء يقنعون بالسير فى ركاب حماعة دينية : 
فطلبوا أن نرمم هي صور شخصية هم فيها كل شىء . وبرز المصورون 
أنفسهم من حالة إغفال الأسماء فى العصور الوسطى إلى الفرديات المتميزة : 
وأنمذوا بوقعون يإمضاءاتهم على أعبالمى تشيئا بالحاود , 

ومع ذلك فإِنْ صاحب لوحة و حياة العذراء ؛ الى رعمت فق كولونيا 
حوالى عام با ١‏ ايز ال مجهولاً ؛ ووقل ترك هذا الفنئان أو ححة 1 العذراء 
والقديس برنار؛ ورمم فبها عذراء أئائية حقيقية تعتصر من كدسها اللن الطفل ع 
أمام راهب ورع لايكاد يو“ إلى كلب السماء الذى طارد ابيلارد . 

ويعد ميكائيل باشير واحدا من أوائل القنانين الذين نقلوا أسماء هم ١‏ 
نتلوا أعمام . ولا تزال كنيسة سانت وافجانج الأبرشية فى سالنسكا مرجوت 
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تعرض النقشر, اطيكل الضحم الذى يبلغ طوله ستة وثلاثين قدما والذى 
حفره وصوره لا فى السئوات من 14984 إلى ١48١‏ وقد أسبمت دراسة 
المنظور فى هذه الصور المرسومة على الخشب وى تعلمم أ لفن الأالى . 

وأظهر مارئن شونجاور ف تصويره دذق حفار مثقف وحس روجير 
فان دير فيدن المرهف . وقد ولد شونجاور عام ١445‏ ف أوجسبورج 
واستقر فكولار وطور هناك مدرسة لاحفر والتصوير لعبت دوراً عظما ف 
باوغ الفنون إلى الأوج فى عهد ديرر وهولبين . 

وف كل عام كانت المدن النامية فى الحنوب تسلب زعامة الفن الألماى 
من كولونيا والشمال . وى أوجسبورج ؛ مركز التجارة مع إيطاليا » أدخل 
هائر بورجماير فى لوحاته لمسات زشهرفية إيطالية ومزج هائز هولبين الأكير 
الزخدرف الإيطالى برصائة الطراز القوطى . ونخعلف هائز فثه لولديه أمروز 
وهائز اللذين صو رهما باعتزاز قى لوحاته . ولح يلمع أسم اميروز ف التاريخ 
ولكن هائز الصغير أصبح أحد أمجاد ألمانيا وسويسرة وإنجلدّرا » وكان 
أعطم سلف لديرر هو مائياس جوتمارت ثامبارت الى أصبح معروقا 
الخلف بام مائياس جروثيفالك بسبب غخطأ ارتكبه أحد الباحثين . وقد 7 
سحر المصور من شونجاور ق 5ولمار وذلك فى ممال الوراثة الاسجتاعية القديمة 
جدا للفن . ثم أضاف إلا تعطشه لاشبرة والوصول إلى الكثال وتدرب 
ف أناة فى غنت وشبيبار وفرانكفورت واشتار ستراسبورج موطنا ل 
(84/ا4١1)‏ . ولعله رمم هناك أول رائعة له وهى صورة شخصية ثثائي 
لفيليب الثانى صاحب هائو. ايختشرج وزوجته . والحق أن ديرر نفسه 
لايستطيع أن ييزها للا يتجلى ى هذه اللوحة من إدراك عميق وجمال ىق 
التتفيل . وعاد جروئيفالد للتجوال من جديد وعمل بعض الوقت مع ديرر 


فى بازل حيث رمسم « صورة رجل » المعروضة الآن فى ليويورك ثم قام 
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هرة أخرى بأعمال حفر قى الحشب مع ديرر ق نور ميرج . واستقر عام ١6٠9"‏ 
فى زليجئشتادت وهناك طور فى ناية الأمر أسلوبه المتميز الناضج ‏ رسم 
مناظر من الإنجيل بإحساس مرهف ومقدرة هائلة . وعيئه كبير الأساقفة 
البرخت مصورا للبلاط ف مايز (4:ه١)‏ ولكنه عزل جر ونيفالد عد ما 
أصر على الثناء على لوثر )١815(‏ . وتزوج وصادفه سوء الطالع ثم 
انسحب وعاش ف عزلة تقيض الصدر اعلها ألقت بعض الظلال السوداء 
على التظليل قى فنه . 

ومن أروع أعماله - وربماكان أعظم أعبال التصوير الألانى ‏ اليكل 
التعدد الثنيات الذى أعده لدر فى ايزن عام 01 ويعرض اللوح الأوسط 
العذراء وابنها بلون ذهى يشع بالفسياء على طريقة الفنان تورئر » على 
مهاد من البحار الثائية » ولكن الاوح البارز الذى لا ينسى رسمت عليه 
صورة بشعة لصلب المسبح : تمثله وهو فى النزع الأخير وقد غطت جسده 
الجروح والعرقالممتزج بالدم » وأطرافه تتلوى منالألم » ومريم مغشى علها ببن 
ذراعى القديس يوحنا » وماجدالين تتميز غضباً ويرئسم على أسار برها حزن 
مريب »ولاتزال هناك ألواح أخرى يمكن أن تكون ف ذاتها لوحات عظيمة : 
جوقة من الملائكة بأسلوب قوطى فى البناء المعمارى تتداخل فيه الألوان 
الحمراء والبنية الزاهية » ولوحة مرعية اسمها ‏ إغواء القديس أنتونى ) وصورة 
القديس نفسه » وناسك فى غابة ترخحر بالأرواح الشريرة والأشجار التالفة ؛ 
وكابوس بوشى يبدو أنه .رمز إلى أحلام أنتونى . وف غلبة اللون والضوء 
والإحساس بالحط والشكل والتصور فإن هذه السورة المسرحية فى اللمقدرة 
التصورية هى ذروة التصور الألمانى القوطى قبيل انتصار التط والمنطق 
فى فن ديرر الذى مد يديه فى اشتباق إلى إنسانبة وفن عصر الهضة الإيطالى 
على الرغم من تشبثه بصوفية المانيا فى العصور الوسطى . 


ارك 7 ا 


ه- ألبرخت ديرر (1/ا15-/519١1)‏ 


لم يسبق لأمة أتمرى غير ألمانيا أن اشتارت بالإجماع أحد أبنائها ايكون 
ممثلا لما فى الفن ‏ فقد وقع انحتيار الرؤتستانت والكاثوليك وأهل الشيال 
وأهل الحنوب على الفنان ديرر . وى اليوم السأدس من أنريل عام 
#2 :+ وبمناسبة الذكرى السنوية الأربعائة لوفاته طرح الريخستاجح ى 
ولين ومجلس المدينة ى ورمرج الأمور السياسية والمذهبية جانباً » وذلاك 
لتكري فنان نحبه ألمانيا أكثر من أى فتان آخخر . وق غضون ذاك عرض 
خبراء الفنون دون طائل مبلغ ٠٠٠ر٠٠درا‏ دولار اشراء لوحة ‏ اسمها 
وعيد أكاليل الورد » ؛ وهى لوحة تقاضمى علها ديرر هبلغ 1١١١‏ جيلدر 
(١‏ ١هلار؟‏ دولار ؟). 

وكاث والده المنغارى صائغا استقر به المقام 71 ور مرج > وكان 
ألرخت الابن الثالث من مانية عشر ولدا ماث معظمهم فى سن الطفولة 
ونعلم الولد فى مرسم أبيه كيف يرسم بالقلم الرصاص والفحم وااريشة وكيعف 
يحفر بالنقاش » ودرب نفسه علىقوة الملاحظة وتمثيل الأشياء والموضوعات 
بتفصيل لا يعرف الكلل » حتى إن كل شعرة تقريب فى بعض اوحاته تبدو 
وكأنها تلقت ضربة بخاصة مبا وحدها من الفرشاة . وكان الوالد يأمل أن 
عخلفه ابنه فى حرفته كصائغ إلا أنه أذعن لرغبة الشاب فى أن يتوسع ى 
نطاق فنه . فأرسله إلى فوبحيموت ليتمرن هناك ( )١485‏ وتدرج أ رخمت 
فى عمله ببطء ومكنت له عبقريته فى الطموح والثابرة والصير . وقال : ١‏ لد 
حبانى الله بفضيلة الحد فحسن تعليمى ولكنى اضطررت أن أتجاوز عن قدر 
كبير من الإزعاج الذى سببه لى أعوانه » ونظراً لآنه لم تسنح له فر صة كبرة 
لدراسة ابلس العارى فإنه تردد على الحمامات العامة ورسم أجساماً فى 
حال أبولو وذلك بقدر ما سمحت له الفلروفك هناك . وكان هو نفسه ما كي 


 !ة40ب‎ 


أبولو بعض الشىء فق لك السنوات , وقد وصفه ٠حد‏ أصدقائه فى اعيزا 
بقوله : له جسم رائع متين البناء معتدل القوام جدير بما محماه من عمل 
نيل ... وجه ذكى الملامح وعينان تلمعان وجيد طويل وصدر عريض 
وخخمصر تحيل ومنكبان قويان وساقان ثابتتان » أما يداه فى وسعلك أن تقول. 
إنك لم تر قط يدين تنزهما فى الرشاقة . أما حديثئه فعذب شائق حتّى ليتمنى 
المرء ألا ينتبى أبدا . 

واجتذبته أعمال الحفر التى قام مها شونجاور فاتخذ طريقه إلى كولار 
١445١‏ ) وإذا به ميحد الاستاذ قد مات فتعلم 
شوتجاور ثم رحل إلى بازل ححيث تعلم من جر ونيفالد أسرار الفن الدببى 
الخالص وكان قد أصبح رساماً بارعاً . وحمل طبعة من رسائل سان جيروم 
نشرت فى بازل عام 1597 على صفحتا الأولى صورة شخصية للقديس 
رسمها ديرر » ولالت هذه الصورة استتحسان النقاد حتى تنافس ناشرون 
عديدون للحصول عل أعماله المستقبلة . ومهما يكن من أمر فإن أباه حثه 
على العودة للوطن ليتزوج من الفتاة الى اختارها له إبان غيابه . وعاد إلى 
نورمسرج واستقر هناك وعاش مع زوجته أجنس نرأى ( ١1444‏ ) . 


وقد رهم نفسه قبل ذلك بعام فى صورة شاب يرتدى زيأ يكاد يكون 
زى امرأة ويصفف شعره مثلها تقريبا » معزا بنفسه وخحجولا فى الوقت ذاته 
يرتاب ف العالم ويتحداه ؛ وفى عام ١448‏ وكان لا يزال معجباً بوسامته 
وده أبيضاً رهم لنفسه صورة شخصية فى زى نبيل شاب يرتدى ملابس 
فاخرة وعلى رأسه قائسوة لها شرابة تيرز منها صل طريلة من الشعر البنى ؛ 
وتعل هذه الاوسحة من أعظم الصور الشخصية التى رسمها فنان لنفسه ف جميع 
العصور . ورمم نفسه مرة أخحرى عام و٠ه‏ !فى ملابس أ كثر بساطة والوجه 
مستطيل بين خصل غزيرة من الشعر تتهدل ذوق الكتفين » وف العيدن الثافذتن 


بر بق غامضس وبمار أن دلررل ل “م نفسه هنأ ىَُ صورة شيا لبة لشبيه صورة 


لل ث5 ادا 


المسيحح 5 عن رشو كسم ال ندقة ولكن كن له رأياً د ضاف اشر ١‏ كام سام 

به وهو أن أى فنان عظم هو الناطّى بلسان الله وبوحى منه تعاى . وكان 
و 

الغرور هو الدعامة النى دسالئك إلما ف عمله ؛ إذْ أنه : يضاعف من شاد بوره 


4 لشخخصبة دسب )؛ ولكنه أفسح رميس أيضآ كان فى كشر 0 بوحاةء كان 
ع تعض الأوقات تتمفسك بأهداب التواتع وندرك 8 عق أن دراه عملم دع 4 

وقال لب ركهاعر « عندما يثنى علينا فإننا تشمخ بنوفنا ونصدق كل ما ثيل 
عا فى 24 ن عن بدرى ؟ نعل استاذا ساخدرا يضحك علينا من وراء ضهء: نا .٠‏ 


١ن‏ 
.ل انم 
5 هه ٠0‏ 

5 |] 


أما بالنسبة لغمر هذا فقد كان سلم الطوية ورعاً مخاماً كرما سعيدا بعدر 


#يه تسمح الروف ١‏ 


؟ُْ. .: م و #!ا ٠‏ 
و ستطء أن يعيش سلوب اللامه زوجته + ثقد الطلى إن إبطانأ 
د 93 د جمدااء د هه 


مد 


بعد زواجه برقت قصير وخامها وراءه . وكان قد سمه عما يطلق عايه , العو 
1 


الحخديد » للفئون فى إيطاليا بعد أن ظلت دفيئة ألف عام . وعلى الرغر عن 

يسهم مطاقاً نى هذا البعث كلادب الكلاسى والفاسفة والفن الى 
واكبت عصر النبضة فإنه كان تراقاً لأن يرى دن المصدر الأصلى مباشرة 
م أ الى -5 الإيطالين سكا التفع ٠‏ 2 الرمهم م أأزحت 7 ادر وآ “تشعبر 1 وأقام 
2-0 أساسية : ف اللندقية و تكن اللوضة قد باغت قمأ أوج الازدهار وتكنه 
عتل ما عاد إل تو تراج 0 ده غ ١‏ 4 كأنْ قات تلى بوس.لة 6 | : خافن الذي 
ديق شرارة طاقة الإنتاج السريعة فى خلال السنوات العشر التالية . ولى 
عام بأد ت ١‏ ذهب إن إبطااءا در أخرىئ تعركت أن افرض مملغ هاب فأورين 


(600؟ دولار ؟) من ببركهاعر وأقام فا هذه المرة عاماً ونصف عام , 


ودرس أعمال ماتيا وسكوارسيوى ف بادو ونسخ فى تواضم 
الرسوم وسرعادت هه اعتر ف 4 بليى وفئانوت أخدر ون دن البندقة رساها 
بارعا وئالت لوحة عن أكاليل الورد » » التى رسمها لكئيسة ألمانية ع 


لل 


الاستحسان حتى من الإيطالين : وكانوا لا يزالون يعدون معظم الألمان 


سا أ[ث؟! سه 


برابرة . وعرض عليه سيد البندقية منصبا دائماً إذا أقام هناك ولكن 
زوحته وأصدقاءه ألحوا عليه فى العردة إلى نورمير ج . ولاحظ أن الفتائن 
فى إيطاليا أحرزو! مكانة اجتاعية رفبعة تفوق مكانة زملائهم فى ألانيا وقرر 
أن يطالب بمنزلة اجمّاعية ممائلة عند عودته وكتب يقول : ١‏ إلى هنا سيد 
مهلب أما فى الوطن فأنا طفيل ؛ أى غير منتج لسلع مادية . وأسيجه الاهتام 
بالفن فى إبطاليا وكيرة الفنانين وما يدور بيهم من صراع والمناقشات 
الذكية وألحادة الثى تدور حول نظريات الفن . وعندها شرم له 
جاكوبو دى باربارى مبادئ بييرو ديلا قرانشسكا وغيره من الإيطاليين 
عن النسب الرياضية للحسد البشرى الكامل قال ديرر له ( يؤثر أن يشرح 
له هذا فهو ضير عنده من أن يتلتى مملكة -جديدة » . واعتاد فى إيطاليا 
رهم ١‏ الجسم العارى ) فنيا » وقد ثقف ذلك بدراسة التاثيل القديمة وق 
الوقت الذى حافظ فى أعماله على الطابع التيوتوثى والمسبحى فإنه شغف 
بالفن الوثنى الذى يعجب به الإيطاليون وسعى فى سلسلة طريلة من المقالات 
أن بعلم مواطنيه من الفلاحين أسرار المنظور والنسب والتلوين . وانتبى 
الأساوب القوطى فى الرسم الآلمانى مباتين الرحلتين اللتين قام مهما ديرر إفى 
إيطاليا » وهكذا قبلى الحيل الألمانى » الذى رفش أن يتبع روما فى الدين » . 
أن يسير على لبج إيطاليا فى الرهم . 

وظل ديرر نفسه ف حالة توثر خحلاق » وإن اتسم بالتردد بين الصور 
الوسطى وعصر النبفسة ؛ وبين الالتجاه الصو الآمالى والإقبال الإيطالى على 
الدثيا ولم تغلب فى روحه قط بجة الحياة التى رآها فى إبطاليا على التأمل 
فى الموت . وإذا اسئثنينا صوره الشخصية فإن موضوعائه ظلت برمتها 
تقريبا دينية : وكان كثير منها صوفيا . ومع ذلك كان الفن دينه الحفيق . 
كان عبد انط الكامل ويواثره بالعبادة على محاكاة المسبح . وقد أظهر 
سرتى فى أعماله الديئية اهتام الفنان الشديد بكل الأشياء التى تعرض له حتى فى 


ل لكات بده 


الىاة اإروهية العاددة و رسيم مل لمو ناردو كل ذى ع تشر دما عام صكخكورا 
وجداول ماء وأشجارا وجيادا وكلابا ونخنازير » وجوها قبيحة وأشكالة 
قميئة وكائنات كصالية ذا شكل م#عجيسا أو راوع ٠‏ تسم ساقه السرى 
33 ترق قُْ أو ضاع 1 نوست وسادة لمحب وعم اشكال م 4 
لدراستها بريشته !: فى لا تمرف الكلل . وحشد فى عمله معرضا حقيقيا 
العصوان ورهم أحيانا هاب ديك كاملة لتكون مهاد! لإحدى أومحاته ٠‏ وصور 
حياة الناس وأعمالم فى الريف باشوة وفكاهة . وكان بحب الألمان فر سم 
غم سموم الفخمة وسيات و جو طهم ا . تى تمزع إلى الحمرةٌ ذو ل اح تيجاج 
وعرضبم فى البيئات غير المتوقعة -حتى فى روما أو فلسعلين وه يرتدوذ 
داعا ماد بس فأندرة مثل أبئاء الطرقة الرسعلى من اأسر أة ويتدثرون و بتلفعون 

كانيم يتقون برد لمانا 5 ور ”جرم وصف اللوجراق لجال لور اه 3 وكان 
م لزه الأثرياء من التعجار الديث خعلد ذكر هم ف أوحاته ومح ذلك 
فتك تلقى مكائات ن الدوقات والأمراء امختار ين ف الإمير اماو رية م واخصر! 
من ها كسمايان ننسه » وكا كان تسيان عب أن يعور طبقة الأشراف 
والملوك » فإن ديرر كان يألف تصوير أبئاء الطبقة الوسطى ؛ ولقد جعات هذه 
حسم “اث أو مجس بور بج /) ٠.‏ ورسم دبرل هرد وإسوية ىُّ حجانه المالة 0 


تورث سه وذى تاو راث طح | يل لشارلان 8 


وله سث وثلاثون صورة شخصية تعد من أحسن أغماله التى #ثرمبا 
العين ويسر مها الفؤاد » لأنبا بسيطة وسصية دنيوية زائدرة بما مميزها من 


شخمبيات . الذار إن صورة شرو يمو س دو لتسدوهر عضو مجلس الشتوويسع 


ف 


2 نور مترج 3 رأس , ينم على لدو وو سحاد صارع الملامح ف شعبر تأحل. 


على جل عريظة وضنية مهذبة ى تناسق آم وشينان حادتان كأنه يرقب ميهأ 


السياسيين ؛ ومع ذاث إن فمما شروع فى بريق . نحن أدام رسجل طيب الب 


و 3 
0-7 ذا 5 


خات؟ سم 


مرح حسن الشهية . أو تأمل صورة ويليبالد ببركهامر » وهو أعز أصدقاء 
ديرر » رأس ثور نح عقل علامة وبشعر إلى شبوات معدة سجارجانتوا . 
ومن كان يتوقم أن وجه فردريك الحكم الضعحم ؛ حسكم ساكوئيا ؛ 
بتقاطيعه المتغضنة المهدلة » نحبى وراعه الأمر التخب الى ممحدى انان 
ليحمى لوثر ؟ إن كل صور الأشخاص تقريا تخاب اللب . صورة 
أوزفوات كريل الذى يبدو تركيزه الحاه حتى فى عروق يديه أو 
صورة برناردفون رستن بالصدارٍ الآزرق الرقيق والقبعة العريضة الفخمآة 
والعينين المتأملتتن لفنان مستغرق أو صورة جاكوب موفيل عمدة نورمرج . 
وهى استغراق ف الفكر للتعبد الحاد » وهى ثاى بعض الفوء على عظمة المل'ية 
وثرائها » أو صورتا والد ديرر وهو يبدو فى إحداهما منهوك القوى من النتصب 
عام ١44٠‏ »؛ وثى الثانية خائر القوى إلى أقصى حد عام 1 ©2أو صورة 
سيد مهذب ق العرادو ‏ ررجولة مجسمة تدنسها القسوة والشم ؛ أو صورة 
اليزايث توخخر وهى محمل خاكم زواجها متطلعة إلى إعام الزواج ق خفر » 
أو صورة سيدة من الإندقية البّى اضطر ديرر من أجلها أن يسافر إلى إيطال 
ليجد الخال والقوة . وقلا نجد فى صور من رسمهم من الذ كور رقة ؛ وهى 
ملو من الرشاقة » وإن بدت فها داتاً قوة الشخصية . قال : و إن 
مالا يفيد ف الرجل ليس جميلا ؛ »وكان ميتم بالواقع وحكايته بأمانة أكثر 
من اههامه بجمال القسيات أو الشكل » وقد أشار إلى أن الفنان يستطيع أن يرسم 
بالرصاص أو يصور بالزيت صورة حياة لثلىء قبيح أو لموضوع كريه . 
كان تيوتونيا فطر على الخد وتقديس الواجب والإخلاص » وقد رك ابلهال 
والرشاقة للسيدات وركز على القوة فى الرجال . 

وم يكن مبرزاً ف النصوير » ولم يكن الرسم ينسجم مع ذوقه » ولككن زبارته 
لإيطاليا أثارت فيه الرغبة ف أن ينشد اللون والحط معأ . وصور هبكلا متعده 
الثنيات عرف فيا بعد باسم مذبح درسدن » وذلك لفردريك صاحب ساكسونيا 


ك#خ8”# ا 


والكنيسة الملحقة بقصره فى فيتتشرج . وهنا نجد أن الأساليب الإيطالية ى 
النسبة والمنظور قد شكات إطار الأجسام بأساوب ألانى نعمت : سيدة ألانية 
مثل العذراء » وأستاذ مث لالقديس أنتوتى » وثياس معمدانى أثانى ممثل القديس 
سباستيان » والنتيجة صورة هذة . وأبدع منها الصور والنقنوش اشيكلية 
لبوعارتئر فى ميونخ : صورة رائعة للقديس يوسف ولعدذراء مرحم فوق 
مهاد معمارى من الأطلال الرومائية . ولكن صسدر الصورة قد شوهته 
أقزام سمخيفة؛ أما صورة عبادة المحوس فى الأوفيزى فهى انتصار لاون يتمثئل 
فى رداء العثراء الأزرق والثياب الفضمة الثى يرئدسا الملوك اأشرقيون : 
ولوحة المسبيح بين الأطباء تبين عيسى الوسم , له خعيلات شر فتاة ؛ وضيط 
به ثنات خارير من ذوى الاحى والوجوه المتعضئة س أحدهم بشبه صو( 3 
هزلية كله أنف وأستان . وصورة عيد أكاليل الورد تشارع أروع الصور 
الإيطالية فى هذا العيد » بتكرينها البارع وحال الأم والطفل ءما وروعة 
اللون بصفة عامة » و تعد أعير او<ة ألدير؛. » ولككن على المرء أن يهاز ف بقطم 
كل العرق إلى براغ بيشاهدها , وى فينا وبرلين ثرسات جدابة من عبر 
ديرر اريم العذراء :وق ليويورك لوحة لاسذراء والماغل مع القديسة أن ٠‏ وشى 
تقدم لنا فتاة ألانية رقيقة » تمثل العذراء ؛ وسيدة سامية “مراء تال أمها . 
وما أروع الأوححات فى إلير ادوالى تصور آدم وسواء ؛ ذهنا نتوقض ملخلة ليود 
فناناً ألمانيا يظير نا مال أنى تسح يعدم اليدن وشى عارية , ولشد تبعل هن 
همة ديرر المكافاًة الناصرة التي حصل عامها من التصوير ٠‏ وريا أوهن ان 
عزعته إضطراره إلى تكرار الموضوعات الدينية القدعمة » فتعدول بعسورة 
متزايدة إلى عمل يدر عليه ريخا أ كير ٠‏ ويم غزيد من الأصالة . وهو نحت 
اليشب والخفر ؛ لآن لوحا واحدأ فى هه الحالة يكتى لصنع ألف نسخة 
حكن نقلها بسهولة إلى كل سوق فى أوروبا . ويمكن أن تزود ألف مجلد 
معأروع بأأرسم نفسه , 


5 


كانت براعة دبرر تتجل ق رهم الخط وكان الرسم مملكته التى لاييزه 
فها رجل من الأحياء وقتذاك » بل إنه ى هذا امال أذهل برقته المتناهية 
الإيطاليين المزهوين بأنفسهم . ولقد شهه ارازموس كرسام بأستاذ قديم بارع 
ف اط فقال : إن أبيلز كان يستعين باللون . . . أما ديرر ها الذى 
لا يستطيع أن يعير عنه باون واحد ؟ . . . والنسب والإيقاعات المأسجمة ؟ كلا 
إنه يرهم ما لا يمكن تصويره - النار وأشعة الفموء والرعد , . واليرق . . 
وكل الأحاسيس والانفعالات فى رقة » وعقل الإنسان بأسره وهو يعكس 
نفسه بسلوك الحسد » بل إنه يكاد يرمم الصوت نفسه » وهو يضع هذه الأشياء 
أمام الأعين بأصلح الخطوط خطوط » سوداء » ومع ذلك فإنك لى نشرت 
علمرا ألواناً لأضررت بالعمل الفنى . ثم أليس عجيباً أن يحقق فنه دون أن 
توسل باللون ما حققه أبيلز متوسلا مها ؟ 

ورد ديرر على هذا الإطراء فر صورة شخصية لآرازموس (5؟1١٠١)‏ 
ولم مجلس من أجلها ارازموس أمامه ولكنه رسمها عن صورة من عمل 
ماسيس » وهى إن كانت لاتضارع هذه الصورة الشخصية » ودونالصورة الى 
رمعهأ هولبين : فإنبا من روائع الرسم مع هذا كله ء وذلك للبراعة ف 
تصوير ثنيات العباءة وظلاها وتجاعيد الوجه واليدين والأوراق المطوية 
الاب المفتوح . 

وقد شلف لنا ديرر أكبر من ألف صورة معظمها يعد معجزات من 
التصميم الواقعى أي المعبر عن الورع أو اللحيالى الخارق » وبعضها صور هزه 
صريحة » وإحداها تصور السن والحكمة فى دفة متناهية » ومن آن لآخر يكون 
الموضوع من ذلكالنوع الذى لا يفيض بالحياة » كما فى لوحة الطاحونة » أو تجرد 
خضرة خالصة مثل أوحة ( المرج» ؛ أو حيواناً مكل صورة رأس فيل البحر , 
وتحتشد عادة النباتات والوحوش حول أشخاص أحياء » كما فى اللوسة المركبة 
و السيدة العذراء مع حشد من الحبواثات؛ » أما الموضوعات الديئية فهى أفل 
أعماله مجاحاً » ومع ذلك فإننا يحب أن نسئثتى ونقدر اللوحة الرائعة المسماة 
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و يدا رسول يصلى ١‏ , وأخيراً فئمة دراسات رائعة فى الأساطير القديمة مثل 
لوحة أبولو وصورة أورفيوس . 

وقد حول ديرر نحو 56٠‏ من رسوماته إل أعمال من الدشب الحفور 
المنحوت ومائة إلى حفرء وهاثان المجموعتان تمثلان أروع جانب يستحق 
التقدير من ترائه . ولقد حفر بنفسه التصميات حتى مدار القرن » شم عهد 
فيا بعد حفر الحشب إلى آتخرين . وما كان » يغبر هذا التعاون » ليستطيع أن 
بصور مثل هذا القطاع الواسع من الحياة . وقد بدأ بتصوير رسوم لكتب 
مثل القارس ١‏ فون تورن ؛ و ١‏ الطيش » لسباستيان برانت » ورسم بعد 
عشرين عاماً صوراً هامشية لكتاب الصلوات الخاص بماكسمليان . وجرب 
ريشته فى رمم اسم العارى » وجح بجاحاً عظيماً فى لوحة «حمام الرججال 4 
ول يبلغ الشأو نفسه ى صورة «حمام النساء ) » وقد أفاد فى كلههما كذافع 
ثورى للفن الألالى الذى كان قد أعرض عن رسم ابلسم العارى باعتباره 
ملا فاضا أو تبديداً للأرهام . واشهرت أعمال الحفر فى اللتشب » الى 
سورت حياة العذراء وآلام المسيح عند الصلب » فد غدا ى وسع النساء 
المتعيدات وقتذاك أن يتأملن » وهن يصطلان مجوار مدافئين » صورة مطبوعة 
تين خخطبة يوسف ومربم؛ وكان الآلمان العمليون يسره,أن يجدوا فى صورة 
إقامة العائلة المندسة فى مصر كل التفاصيل المريحة للألفة واللحد اللذين عرف 
هما الشعب التووتونى - مرم نحيلك الثياب » ويوسف يعمل وهو جالس على 
دكتهء وأطفال علوم مسحة ملائكية محضرون الطب دون أن يطلب أحد 
ذلك منهم ٠‏ وبمة سبع وثلاثون صورة من أعمال دمر المشب الصغير - 
:آلام اللسيح الصغرى ؛ ‏ وإحدى عشرة صررة أكبر  ١‏ آلام المسيح 
الكرى ؛ - عرضت قصة تعذيب المسيح ووفاته فى آلاف البيوت ٠‏ ولبه 
شوق الرأى العام اأرحة لوثر للعهد الحديد . وثمة سلسلة أخدرى من الصور 
زينت سار الرذيا وبعذمها حفر على اللحشب مثل « الفرسان الأربعة فى سفر 
لرؤيا » والقديس مايكل يقاتل التدن وكانت من النضارة والوضوح 
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بحيث ظل الذهن الألمانى قرونا طويلة يفكر ف سفر الرؤيا كما عير عنها 
دإرر برسصوهمة , | 

ونجاوز مرحلة حفر اللحشب إلى فن محتاج إلى مزيد من الهد هو فن 
التقش » وحاول بدن الفيئة والفينة النتقش بالحفر الإبرى » ما فى الصورة المظللة 
و العائلة المقدسة ؛ وكان عادة يعمل بإزميل . و 2 سقوط الإنسان » نقش 
على النحاس ق أشكال تليق باليونان وق نسبة وتناسق جديرين بالإيطالين 
مع ما عهد فى ديرر من إسراف فى رهم الحيوان والنبات » حيث نجد أن 
لكل وحدة تقريبا دلالة رمزية بالنسبة له وللحيله . وبرزت إناث عاريات 
فى روعة لم يسبق لها مثيل فى الفن الألمانى من المعدن » وذلك قى صورة 
«وحش البحر » و ١‏ الصراع بين الفضيلة واللذة وءلفية من المناظر الحلوية 
رست ببراعة 1 

أما السئة عشرة صورة من الحفر والنى تكون «١‏ آلام المسيح منقوشة » 
فإنها أقل تأثراً من صورة « تعذيب المسيح » الحفورة على اللمشب » ولكن 
صورة القديس ايوستاس فهى مجموعة من الرسوم الحية : خمس كلاب 
وجواد وغابة » وحشد من الطبور وسلسلة من القلاع فوق ثل » وغزال حمل 
صليباً بدن قرنيه » ويتوسل إل الصياد أن يعفيه من القتل ويغريه بأن 
يصبح قديسا . 

وبلغ ديرر فى عانى ١698‏ و4١5١‏ الذروة كرسام فى ثلاث رائعات 
من الحفر » فالفارس والموت والشيطان شبخة قوية من موضوع كتيب من 
القرون الوسطى . . فار سصارم الملامح مسريل بالدروع والسلاح » يعتطى 
عمهوة جواد فبروكثى » تكتنفه صورة قبيحة للموت والشيطان» ومع ذلك فإنه 
يتقدم إلى الآمام ى إصرار منتصراً للفضيلة على كل ثبىء » ويبدو أن أحداً 
لايصدق أنه بمكن نقش صور ف المعدن بمثل هذه المبالغة والدقة فى التفاصيل . 
فصورة القديس جيروم فى قاعة .درسه » توضح مرحاة أهدأ من انتصار 

(او بع مجاد ١‏ ) 
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المسيحى . . القديس العجوز الأصلع منحن فوق عطوطته يكتب على ما يبدو 
فى ضوءهالته وعلى الأرض » ومعه فى هدوء أسد وكلب » وعلى أسكفة النافذة 
يم جمجمة فق سكون مببن ء وما يبدوق نظر كل الناس قبعة زوجته معلقة 
على الحائط » وكل الكجرة مرسومة منظور روعيت فيه القواعد » ورممتء 
فما كل الظلال وأشعة الشمس بدقة فائقة . وأغصراً فإن النقش » الذى أطلق 
عليه ديرر أسم « السرداء » » يكشن عن ملاك يجلس وسط أنقاض مبنى م 
يتم»ونحت قدميه خليط من الأدوات الميكانيكية والآلات العلمية »ويتدلى من 
منطقته كيس ومفاتيح رهزأ للثروة والسلطان»؛ويستند بر أسسفك را على إحدى 
راحتبه » وعيناه نحملقان حولمها فى شىء من الدهشة وشىء من الفزع . أثراه 
يتساءل لأى غر ضيبذل كل هذا الدهد » ومافائدة هذا البئاء » والهدم والبناء ؛ 
وهذا السعى الحثيث وراء اليروة والسلطان وابلترى وراء السراب الذى سحى, 
الحقيقة ومجد العم هذا وبلبلة ذوى الفكر - يكافحون عبئا الموت. 
الحتوم ؟ وهل يمكن أن يكون دبرد فى بداية العصر الحديث نفسه قل 
أدرلك المشكلة التى واجهها العلم الظافر وهى مشكلة الوسائل التقدمية الى 
أساءت استخدامها الغايات الى لا تتغير ؟ 

وهكذا دنمل ديرر عصر لوثر بالرسم تلو الرسم والتصوير وراء التتصوير؛ 
بدأب جهيد وصير متتلفان عن تسويف ليوناردو وترف رافائيل»واشترى 
حوالى عام ١508‏ البيت الذى أضف الشهرة على 'ورميرج ٠‏ وفك دمر فى 
الحرب العالمية الثانية » هم أعادت هيئة السياحة بئاءه صورة طب الأصل منه , 
وكان الطابقان السقليان فيه من اللتعور : أما الطابقان الثالث والرايع فن اللدشب 
المكسو بالملاط » وفوق طنف بارز جام طابقان آتعران نحث السقف الحرى . 
وهناك عاش ديرر تسعة عشر عام فى بس غير مفرط مع زوجته العقم . 
وكانث أجنس ربة بيت بسيطة وتعجب لاذا يمضى ألبرخحت هذا الوقت 
الطويل فى دراسات لا نسمن ولا تغنى من جوع ء أو مع أصدقاء يدمنون 
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الشراب . كان يتحرك فى دوائر لا تستطيع أن تدركها بعقلها القاصر وكان 
سهملها من الناحية الامجهاعية » وكثيراً ما كان يسافر دون أن يصحبا معه ؛ 
ولكنه عندما اصطحبا معه إلى الأراضى الواطثة » كان يتئاول غذاءه مع 
الشخصياتالمشهورة أو مع أحد ضيوفه ويرك زوبجتهتتناول طعامها فى (المطبخ 
الأعلى ) مع نخادمتهما . وىعام ١65١4‏ انضمت إلى ديرر والدئه الأرملة أتعيش 
معهما فى البيت واستمرث معهما عشر سنوات , والصورة الى رسمها لها تر 
عطفنا على الزواجة - ولم تكن جد فائئة ‏ ولقد رأى أصدقاؤه فى أبجذس 
امرأة سليطة اللسان ؛ لا تستطيع أن تشارك ديرر حياته الفكرية المستغرقة , 

وى سنواته الآخيرة تمتم أستاذ نور مرج بشبرة نعم قارة أوربا » 
باعتياره رائدا للفن الآ الى ومشخرة له . وق عام 16١6‏ منحه الإمير اطور 
معاشا متواضعاً قدره مائة فاورين فى العام ( ٠٠در؟‏ دولار؟ ) ؛ وكان 
يدفع له بصورة غير منتظمة » لأن دعل ماكسمليان كان لا يتفق أبداً 
مع خخططه . 


وعندما مات ما كسمليان توقف المعاش » فقرر ديرر أن يزور الأراضى 
الواطئة ويطلب تجديد معاشه من شارل الخامس . وأنل معه جموعة منوعة 
من الرسوم والصور الزيئية ليبيعها أويقايض علها فى هولندا أو ف الفلاندرز . 
واستطاع بذلك أن يدفع كافة نفقات الرحلة تقريباً . وتكاد بدو فالبوميات 
النى احتفظ مها عن 'جوأته ( بوليو ١٠؟6١1-‏ يوليى ١51١‏ ) وإن لم تكن تماماً ‏ 
شخصبة مثل التى كتمها بوزويل بعد قرئين آخرين » فهى تسجل نفناته 
ومبيعاته ومشتريائه وزياراته وحفلات تكرعه ؛ وتكشف عن عناية ابن 
الطبقة الوسطى بالتفاصيل المالية » وابتباج الفناث بالاعير اف بعبقريته » وهو أمر 
يختفر له . ولقد حصل ديرر عل الحق فى تجديد معاشه بعد مطاردة شارل 
فى اثثتى عشرة مديئة؛وهكذا استطاع أن بخصص ياقى رحلته لمشاهدة مناظر 
الأراضى الواطئة وأبطاها , وأذهاته ثروة غنت وبروكسل وبروجزوروعتهاء 
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ومذبيحآ ل فان أيك المتعدد الطيات ىكنيسةسانت بافون . وكاتدرائية أنتورب 
«التى ل أرا مثيلا فى الأراضي الألمانية ) . والتقى بارازموس ولوكاس فان 
ليدن وبرنايرت فان أورلى وآتخعرين منوجهاء الأراضى الواطئة » ورحبت 
به طوائف الفئانين فى تلك المدن ء وأصيب بالملاريا ى مستتمعات تسبلاند 
المليئة بالبعوض فأتلفت صحته فيا بتى له من عمر . 


ويقول ف صفحة من يومياته. : ( لد اشتريت ككراسة أوثر الدينية 
مخمس بنسات فضية وأعطيت واحدة لإدائة هذا الرجل القوى » . ون 
أنتورب ( مايو 1١85١‏ ) سمع شائعة تقول إن لوثر « قبض عليه غدرا » 
وهو يرحل عن مجلس نواب (١‏ دايت ) ورمز » ولم يعرف ديرر أن 
هذا الإبعاد إنما قصد به حماية هذا المصلح العظم وخشى أن يكون لوثر 
قد قتل فكتب فى يومياته دفاعاً حاراً عن الثائر متوسلا بارازموس أن 
مخف لنجدة أنصاره : « إذن فقد اختنى هذا الرجل الذى أنار عقله 
الروح القدس ليتابع العقيدة الحقة ... وإذا كان قد تعذب فإن هذا 
فى سبيل الحقيقة المسيحية ضصسد اليابوية غير المسيحية الى تعمل 
ضد حرية المسيح وتستيزف دماءنا وعرقنا لتقتات به وتعيش فى 
ترهل ف الوقت الذى نحيا فيه الشعوب فى مسغبة . رباه ! إن الناس لم 
تسحق قط يعثل هذه القسوة نحت وطأة القوانين التى من صنع البشر ٠‏ كا 
حدث لم نحت كرمبى الأسقفية الرومانية ... إن كل إنسان يرى مدى 
الوضوح الذى أعلنت به العقيدة فى كتب لوثر وكيف أنها تطابق ما .رد 
فى الإنجيل المقدس . إننا يحب أن نصون هذه الكتب من أن حرق بل 
دعونا نقذف فى النار الكتب التى تعارضه . . . وأنم أها المسيحيون 
الأتقياء حميعاً ابكوا معى حزنا على فقد هذا الرجل»وصلوا الرب أن يرسل 
لنا هادي آخر . وأنت يا أرازعوس الروئرداى أين تقم ؟ ألا ترى الظلم 
والاستبداد الأعمى السلطات الحاكمة الآن ؟ استمع إلى يا فارس المسيح 
واركب مجانب سيدا كا هو حالك ... أنت أيضا تستطيع أن تفوز 
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بتاج الشهيد , اجعل صوتك مسموعاً با ارازموس ٠‏ تعسى الله الذى يحم 
على أعمالك أن يظهر تمجيده فيك » : 


وعندما عاد ديرر إلى نورميرج وقف حياته كلها تقريبا على الفن 
الذى يتسم بالطابع الدينى » مع الاهتام الفائق بالأناجيل من جديد . وأتم عام 
5 أعظٍ مجموعة من لوحاته ‏ الرسل الآربعة - وهى تسمية غير 
صيحة لآن مرقس المبشر الإنجيلى لم يكن واحدا من الحواريين الاثنى عشر» 
ولكن لعل هذا الخطأ يشر إلى البروتستانت فى العودة من الكنيسة إلى 
الأناجيل . واللوحتان من بين الممتلكات الى يعي مها ١‏ بيت الفن » والذى 
حمعت فيه ميوا ؛» التى أضرت با الحرب » مجموعتها الفنية الشهيرة . وإحدى 
اللوحتين تصور يوحنا وبطرس » والأخرى تصور مرقس وبولس » والآريعة 
كلهم يرتدون ثياباً زاهية اللون » لاتكاد تتفق مع قلديسين من عامة الصيادين : 
وف هذه الملابس عكف ديرر على تصوير المثال الإيطالى ينا أكد تأثير بيثته 
الألمانية فى الرءوس العريضة الضخمة . ولعل هذه الصور المهيبة قصد مما 
أن تكون أنجنحة اذبح ثلالى الطيات فى كنيسة كاثوليكية . ولكن مجلس 
نورميرج أعلن عام ١518‏ تأييده للإصلاح الدينى . فتخلى ديرر عن فكرة 
حمل صورة مذبح ؛ وقدم اللوحات إلى المدينة » وأطاق بكل اوحة نقوشا 
تؤكد بإصرار أهمية الأناجيل ؛ وعبى الرغ, من وجود المفاتيح ى يد بطرس 
وهى تعد عادة أداة تمثل الكنيسة الرسمية المقدسة وسلطات الكنيسة ‏ 
فإن من الممكن تفسير هذه الاوحات بأنها عهد ديرر البروتستاتتى . 

ول ببق من عمره ألذاك إلا عامان وكان يعالى ٠ن‏ نويات متعاقة من 
حى الملاريا حطمت صحته وروحه معا . ولقد رمم ف عام 1017 آشحر 
صورة له بام رجل الأدزان » وتصوره عاريا أشعث الشعر شاحب الواجه » 


عليلا يقامى من الألم » ويمساك فى يديه سوط تعذيب المسبيح » وظل مع ذلك 
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يعمل إلى اللباية وعندما مات ( 5 ابريل سئة ١674‏ ) بالغ من العمر سرعة 
وخمسين عاما ترك من الرسوم والصور اخفورة فى المشب والنقوش إلى جانب 
٠‏ فلورين ‏ ما يك لإعالة أرملته فى يسر كتيب » وذلك فها تبتى ها 
من العمر . وهاهو بركهاعر يقول ى رثائه : وخر صديق لى ق 
حيانى ١‏ وكتب نقشا تذكاريا متواضعا على القير ٠:‏ ما كان فائيا من ألبرخمت 


ديرر يرقد نحت هذه الربوة ؛ . 


ولقد افتقد ديرر الغاية السامية باعتباره فناناً » ذلك لأنه ضحى بمهمة 
الفن العظمى فى سبيل مهمة أقل وزنا . , كان يفتئن برئئية الأشكال العابرة 
للأشخاص والأماكن والأشياء » وهى تدب فبا الحياة نحت يديه إلى «حد 
جعله ستغرق بصفة أساسية ى تصوير الواقم - سواء أكان يلا أم 
قبيحاً » له معنى أو لا معنى له ولم يكن بمرج إلا عرضا العناصر 
المتناثرة للإدراك المسى لتكتمل فى خيال خلاق ؛ ثم تعود مجسمة فى خط 
أو لون و حمال مثالى »6 يكشف نا عن أهداف يسعى إلى تحقيةها أو يكشف لنا ني 
رؤى تبسر الفهم أو تحقق الهدوء » ولكنه ارتفع إلى مستوى نداء عصره 
فحفر فق الحشب أو نفش على النحاس سيرة ذاتية بيله المترصد المنتج وأن 
ريشته أو قلمه الرصاص ومنقاشه أو فرشائه استدعءت الأروام اللنفية للرجال 
المقتدرين الذين وطأوا بأقدامهم مسررح ذلك العصر . 

ولقد جعل ديرر تلك الحقبة من الزمن تعيش لنا أربعة قرون بكل 
مافها من حماسة وولاء وخدوف ووههم ؛ واحتجاج وحلم وورع... 
كان ألمائيا ٠‏ 


> علماء الإنسائيات الألمان 


كانت ألانيا بلدا فتيا فى الآداب مثلما كانت ف الحياة والفن ... 
وانتشر تعلم القراءة والكتابة ؛ وصدرت الكتب متدفقة من ستة عشر اشر 
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فى بازيل ء» وعشرين ق أوجسبورج :وواحد وعشرينق كولونيا » وأربعة 
وعشرين ق ور مارج . ولقد كان هناك أنطون كوبرجر الذى استتخدم 
وحده أربعا وعشرين مطبعة ومائة رجل » وكان الاتجار ب الكتب محتل جانبا 
كبيرا من التجارة الرائجة بالأسواق فى فرانكفورتوسالزبورج ونوردليئجن 
وأوم ؛ مدتى قال أحد المعاصرين الألان « إن كل إنسان اليوم يريد أن 
يقرأ ويكتب » . وكتب آحمر يقول : ( لانهابة للكتب اللحديدة التى تالف » . 
وتضاعف عدد المدارس ف المدن » وكانت كل مدينة تقدم مكافآت أو منحا 
دراسية للطلبة الفقراء من الممتازين » وأنشكُث تسم جامعات جديدة فى هذه 
السنوات للتمايم اللتديد , ونبضت أكادميات أدبيةق سثر اسبورج وأوجسبورج 
وبازيل وفيينا ونورمرج ومايئز » وفتح أبناء الطبقة الوسطى الأغنياء أمثال 
بويتئجر وبيركها »ربل والإميراطور ماكسمليان نفسه مكتباتهم وعرضوا 
مجم عائهيم الفنية الئاس » وتترعوأ بأمواهم للدارسن المتلهفن للدرس » وكان 
كبار رجال الدين أمئال جوهان فون دارج أسفف ورمس وأر حت 
الر اندثير جى » كبير أساقفة مايئز » أنصار | مستثير ين للدراسة والشعر والفن ؛: 
ورحبت الكئيسة فى ألمانيا بعصر النبضة » وهى ى هذا كانت محلو حلو 
البابوات » ولكنبا تشددث فى الدراسات اللغوية لنصوص الكئاب المقدس 
وآباء الكنيسة , وطبعت النسخة اللائينية من الكتاب المقدس ستا وعشرين 
طبعة ق ألانيا بن عاني “ه4١‏ وءدما ع وكالت هناك عشرون ترحمة 
الكتاب المقدس قيل ثرحمة لوثر . وليس من شلك ف أن انتشار العهد المديد 
بين الناس قد أعدهم لتقبل ما أعلنه لوثر متحديا لتنافض الأناجبل مع الكنيسة ؛ 
وأن قراءة العهد القديم أسبمث فى ترويد الروئستانت المسيحية من جديد . 

وكانت اللدركة الإنسانية فى ألائيا بادى* الأمر - وبعد شغفها بلوثر - 
أكبر مطارقة امقيدة كما عر فها علم اللاموت منها فى إيطاليا » ولم يكن لألمائيا 
عاض قديم مثل إيطاليا ولم يتح لا أن أفادت من غزو روما الإمير اطورية 
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ا وتعليمها » ولم يكن هناك رباط مباشر بينها وبين العهد القديم غير المسيححى . 
وكانت ذاكرتما لا تكاد تتجاوز القروت الى دانت فها بالمسيحية ©» وكات 
تضلعها ف العلى لا يكاد يقتحم ما قبل عهد أبائها المسيحيين ». وكانت نبضتها 
إحياء للمسيصية الأولى أكثر منها إحاء للآداب والفلسفة الكلاسية .. وطوى, 
الإصلاح الدينى الابضة فى ألانيا . 


ومع ذلك فإن مذهب الإمان بالإنسان فى ألمانيا اقتدىى بز عامة إيطاليا . 
إذ أن بوجيو براتشيوليى وإلياس سيلفيوس وآخخرين من علاء الإنسانيات 
جاءوا معهم بالبذرة عند زيارتهم لألمانيا » كما أن الأمان من الطلبة والسجاج 
ورجال الدين والتجار والدبلوماسين الذين زاروا إيطاليا عادوا وهم محملون 
معهم ‏ ولوعن غير قصد- لقاح عصر اانهضة . ولقد ثلتى رودولفوس 
اجريكولا » وهو ابن قسيس هولندى يرعى أبرشية ؛ الكثير من التعليم فى 
ارفورت وكولونيا ولوفان » ووقف سبع سئوات من عمره على التعمق ق 
دراسات اللاتيدية] واليونانية فى إيطاليا » هم عاد ليدرس ق جروتنجن 
وهيدلر ج وورمس . وتعيجب أسل العصر من فضائله غير المألوفة من اللياهير . 
التواضع والبساطة والأمانة والورع والعفة . وكتب باللغة اللاتينية ما يكاد 
يكون جديراً بشيشرون » وتنبأ بأن ألانيا سوف « تبدو يوما وعى لاتقل 
لاتبنية عن اللاتيوم » . والق أن هولندة أجريكولا قد أنجبت فى الحيل 
التالى ارازموس وهو عل باللغة اللاتينية إلى حد يتبح له أن محس بأنه ى 
وطنه أو قدر له أن بعيش فى روما تاسيتوس وكويلتيليان . 

وأصيب أجر يكلا فى رحلة قام مها إلى روما باللحمى التى قضت عليه 
فى هيد ليرج وهو ف الثانية والأربعين من عمره )١488(‏ . 

وكان يضارعه ف النفوذ ‏ لافى دماثة الطبع - -جاكوب ووفيائج : 
وكان مزاجه حادا بقدر ماكالت لاتياته رقيقة . وقرر اظر المارسة الألمانىي , 
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هذا أن يفم ألماتيا إلى مستوى إيطاليا فى التعليم والآداب ع فوضع ججاطا 
لإنشاء نظام المدارس العامة » وأسس معيات من المتعلمين » وأدر ك مع ذلك 
دى الدطورة إذا تحقق التقدم الفكرى دون أن بصحبه تطور أخلاق . 
رنساءل قائلا : « مافائدة تعليمنا إذا كانت أخلاقنا غير شريفة بفعل 
التناظر أو صناعتنا كلها لاقترن بالورع ء أو معر فتنا كلها لأنحث على حب 
جارئا » أو كانت كل حكتا تنتقر إلى التواضم ؟ . - 


وبعد جوهانس تريثميوس راهب سبومام آخمر علاء الإنسائيات 
لمحافظن وهو الذى كتب عام 1495 : « لقد ولت إلى غير عودة أيام 
تشبيد الأديرة » أما أيام هدمها فانية لاريب فها ) . ووصف سيلتس » 
وهو عالم إنسانيات أقل إخلاصاً زميله ترشميوس بأله « زاهد فى الشراب» 
بزدرى لم الحيوان ويعيش على الحضر والييض واللين ؛ كنا كان يفعل 
أسلافنا فى اأوقت الذى , . . , : يكن هناك أطباء يشرعون ق تركيب 
أدوية لداء التقرس والحمى » . وأصبم فى خلال حيائه القصيرة متفئنا 
قْ علوم حمة » بارعا فى اللغات اللاتينية واليونانية والعرية وآدامبا » وقد قام 
عراسلة ارازموس وما كسمايان والأمراء الإمير اطوريين تار ين » وشخصيات 
مشوورة أخيرى وفسر عامة الناس فى هذا العهد معار فه الكنسبة على أساس 
نظرية تذهب إلى أنه كان بملك قوى شفية نخارقة . ومهما يكن من أمر 
فإنه مات وهو ف الرابعة واللخمسين دن عمره (1815) . 

وكان وئر ادوس سيلنس أقوى علاء الإنسانيات الألمان غيرة وأعظمهم 
أثر؟ً . ولقد كان ينتغل عن مديئة إلى هدينة وكأنه أديب جوال عجول يدرس 
ف إيطاليا وبولنده وهنغاريا » ويعلم فى كولونيا وهيد يرج وكراكاو وبراغ 
وماييز وفيينا وانمواستادت وبادوا ونورسرج : وكشف عن مخطوطات 4ينة 
كانت مهملة مثل مسرحيات «هورتسويذا ء ونخرائط قدمة مثل تلك الخريطة 


5 0 


التى أعطاها لبويتنجر وحملت امه . وكان ممع حوله الدارسين أينَا ذهب 
ويبث فهم شغفه بالشعر والآدب الكلاسى والا ثار الألمانية القدعة . وق عام 
10 توجه الإمراطور فردريلكالثالث فى نورميرج أميرأ لاشعراء فى ألمانيا. 
وأسس سيلتس فى مايئز ( )١941‏ جمعية الراين الأدببة الواسعة النفوذ وكانت 
تم عاماء وفقهاء فى الدين وفلاسفة وأطباء وموئرخين وشعراء وءهامين , 
أمثال أولريخ تسازيوس الفقيه القائونى الضليع وعلماء أمثال ببركهايمر 
وتريثموس وروكئلن ووعفيائج . وأنا ف فبينا ٠‏ بأموال زوده ما 
ما كسمليان : أكاديمية للشعر أصبحت فيا بعد قسما رما من الامعة بعيش 
فيه الأساتذة والطلبة معا فى البيت نفسه وبسبضان بالعمل ذاته . ويبدو 
أن سيائس خسر عقيدته الديئية فى خلال دراساته :فقد أثار مثل هذه الأسئلة : 
وهل نحا الروح بعد الموث ؟ » و «١‏ هل هناك إله قا ؟ » وى أسفاره 
اصطحب باذج كشرة من الخنس الأطيف ولكنه لم يصحب واحدة منبن 
إلى المذبح » والتبى أمره إلى أن يقول فى غبطة : ١‏ ليس هناك تحت الشمس 
أحلى من عذراء جميلة بعن ذراعى رجل تبدد همومه » . 

ولقد اننشر هذا الانملال المريب وأصبح بدعة بين علماء الإنسانيات 
الآلمان فى العقود الأخيرة قبل لور وكتب أيوبانهيسى مووز رو زو راح و108ممعإا 
الاستشباد المسيسحى ١5١4 ( ٠‏ ) باغة لاتينية سمليمة + وقاك (يه أوفيد في 
اجون أكير مما قلده فى الشكل ؛ وتضمن خخطاباث حب من الدلية إلى عسي » 
وخن درام العذراء إلى الأب المقدس ) وأحى يقرن الفعل بالقول عاش ف 
الال مثل نشاينى وفاقٌ ى الشراب حميم من تأفسوه ول بر بأسا فى أن يغرغ 
ق بطنه دلوا من ابحعة ق جرعة وأحدة , 

ومهما يكن من أمر فإن كوترادوس موتيانوس روفوس استطاع أن 
بوكفق ىي رفق ببن مذهب الشلك والدين ؛ و لقد اكتق بعل أن فرغ من الدراسة 
ديفئر وارفورت وق إيطالبا : منصب دينى متواضع فى جونا ووضم ' 
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على بابه هذا الشعار : ١‏ مرا السكون المقدس السعيد 4 50:01116هءا 3أدء8 ٠»‏ 
وحمع حوله الطلبة المعجبين وعلمهم وأن بقدروا أحكام اافلاسفة وأن 
يضعوها فوق أحكام القساوسة » ولكنه حذرهم»بأنهم يجب أن يخفوا شكوكهم 
ف العقيدة المسيحية عن الحمهور بالإقبال بأسلوبه مهذب على إقامة الشعائر 
والمراسم الدينية وقال : « إننا لا نقصد بالإعان مطابقة ما نقول لاواقع بل 
نعنى رأيآ بأن الأمور المقدسة تقوم على الفطرة والإقناع الذى ينشد المنفعة » . 
واعترض على إقامة القداس للمونى باعتياره أمراً لا فائدة منه وعلى الصيام 
باعتباره شيئاً غير مرغوب فيه وعلى الاعتراف السرى باعتباره حملا يشر 
الارتبالك . ورأى أن الكتاب المقدس بحتوى على حكايات خرافية كثدرة مثل 
حكاية يونان وأيوب + ومن يدرى ؟ لعل المسيح لم يمت حقا على الصنيب ! فقد 
كاناليونان والرومان مسيحيين دون أن نحسوا ما داموا قد عاشواق استقامة؛ 
وليس من شلك فى أنهم ذهيوا إلى الحنة . ويحب أن يكرن الحكم على العقائد 
والشهائر مبنيأ لا على أساس دعاواها الخحرفية ولكن عل أساس 5 ثار ها 
الأخلاقية . فإذا كانت ترق بالنظام الاجماعى والفضيلة عند الفرد فيجب 
أن يتقباها الحمهور دون مناقشة » وطلب هوتيانوس من مريديه أن يعيشوا 
حياة طاهرة : وأقسم فى سنو انه الأخرة قاثلا : لسوف أدول دراساتى إل 
وبع وأن أتعلم من الشعراء أو الفلاسفة أو المئرخين إلا ما ير بالحياة 
المسيحية . وبعد أن عاش بكل ما تقدمه الفلسفة من عزاء مات شفه بركات 
الكئسة (1855 ). 

وليس من شاك فى أن اسكياء احافظين من مذهب الشك الذى شاع ببن 
علماء الإنسانيات التأخرين قد بلغ عنقوائه عند أرق علماء هذا العصر 
وأرحمهم صدراً فقد لاحظ جوهانس روحلين التقليد الذئ درج عليه الئاس 
ف العصور ا!وسطى من جمع المعارف هن اثنى عشر مركرا بفضل انتشار 
الاغة اللاتينية باعتبارها لَغة التعليم ف أوربا الغربة . وى مدرسة النحويادته 


الآ لد 


فورتسها موق جادعات فر اد ورج وباريس وبازيل وأورليائز وبوائبيه. وى. 
ليز وميلان وفلورنسا وروما تابع دراسة اللاتيلية والبونانية والعيرية 
والقانون عماسة تصل تقرياً إلى حد التعصب »و لقد غير امه على عادة علاء 
الإنسانيات الآلمان سا روشق دسسئق دن كلمة 11 الأمائية ممعي يمحن كك 
إل كابيئر المأندوذة دن كلمة ووومهكا اليونانية بمعنى التدخين . وألف وهو 
ف العشرين من عمرة معجماً إإضة اللتيلية طبع هرأمب 1 وف روما أغطاه 
. جوهانس أرجيروبرلس قطعة صعبة من كتاب المرارش ثوسيديدس ليترحجها , 
قا كان من روعلن إلا أن استعجاب فوراً حي صاح اليونائى المجور : 
د الآن ير اليونان وراء الآلب » . ول يكن الطالب الشهم يترك حاخاما يمر 
دون أن يتعلم منه شيا من العيرية ٠»‏ ويزعم موثيانوس أنه سمع أن روعلين 
أعملى دارساً -بوديا عضر قطء ذهبية ليشرح له معنى عبارة عيريةء و ربمااكان 
هذا حم عام بالإنسانبات . 


وأقنع بيكو ديلا سير اندولا ٠‏ روتئلين أن ينعد الحكقة فى كابالا . 
ويمقارنة ترجدة جيروم للعهد القديم بالنص العبرى الأصلى أشار « كابير » 
إلى كثر من الأخطاء فها اعتاد علياء اللاهرت الاستشباد به كنص لاير 
الشلك إليه . وعند ما بلغ الثانية والثلاثين من عمره عين أستاداً العرية فى 
جامعة هيد يرج . وليس دن شلك فى أن مع اللغة العرية وكتاب قواعد هذه 
اللغة الاذين أنفهما قد أناحا دراسة الاغة الععرية والعهد القديم على أساس 
عادرى وأسهما ثى أن يكون للكتب المقدسة المدونة بالعيرية تأثير قوى على 


الفكر الير وتستانق . 


وحجب إعجايه بالعيرية شيكئاً فشيئاً شغفه بالكلاسياث »؛ فقد كتب 
يشول « إن اللغة العيرية لم عسها اريف وهى جامعة تثثر الإيجاز إنها اللغة 


التى تحدث برا الله الإنسان وهى التى نحدث.ا الإنسان لاملائكة وسجها أوجه» 


55186 ب 


واحتفظ بعقيدته السلفية أثناء دراساته حيعاً وإذا كان قد شاءا قليل من 
التصوف فإنه قدم كل كتاباته وتعالعه بإخخلاص إلى سلطان الكنيسة , 


ونتحالفت طائفة من الظروف الغريبة فجعات منه بطلا لعصر النيضة 
الألائية » إذ حدث فى عام ١5:8‏ أن أصدر جوهانس بغبفر كورن » وهو 
حاخخام نول إلى قسيس » كتاب ١‏ مرآأة الموود ا دأن فيه اضطهادهم وبرأم 
من الحراكم الاسطوربة التى شاع اتهامهم ما ولكنه حتهم فى الوقت نفسه 
عل أن يتعخلوا عن إقراض اللقود وعن التلمود وأن يدشحلوا فى المسبحية 
وقدم إلى الإمبراطور ‏ وكان يؤازره فى ذلك رهبان الدوميئيكان ى 
كواونيا - توصية بمصادرة حميع الكتب العيربية ما عدا العهد القديم ٠‏ فأمر 
مااكسمليان يتسلم حميم كتب الأدب البودى » التى تلتقد المسبحية إلى 
فيغر كورن لكى تفحصبها جامعات كولونيا وارفورت وماييز وهيدلرج 
وجاكوب فان هوجسترايئن رئيس محلة التفتيش ق كواونيا ورويخلين 
بفضل تضاعه فى اللغة العبرية » وأشار الجميع ماعدا روحلن مصادرة 
الكتب وإحراقها » وهكذا أثبت رأى الأقلية الذى مثله رودن أله معلم 
من معالم تاريخ التسامعم الدينى » فقد قسم الكتب المودية إلى سبع طوائف » 
إحداها يتكون من أعمال نسخر صر احة من المسيحية وهذه يجب أن نحرق 
أما الباق وتشمل التلمود فيجب الحفاظ علبا حتى ولو كان هذا نحرد 
أنلها قيمة كبيرة بالنسبة للمعرفة المسيحية : وقال يمر كورن إن 
لبود حقا فى أن تكون لم الحرية فى الرأى "ق5واطنن بالإمير اطورية ولأمهم 
لم يرتبطوا بأى الترام نحو المسبحية . 

وتحدث روكلن فى رسائاء الخاصة عن بفومر كورن فقال إنه « حمار ) 
لى يتيس له أن بحسن فهم الككتب 'تى اقترح إتلافها . وكان رد بغيفر كورن 
عل هذه الما ملاث أن أصيير كتاب « هرآة اليك » : وقد هاجم ذبه رويحلين 


ل 2 


وعده أداة رشاها البرد . فرد عليه روضلين طعنة بطعنة وأصدر كتاب 
« مرآأة العين © الى أثار عاصمة بن اممافظين . وشكدت كلية الللاهوت 
ق كولو؛ إلى روئئلن أن كتابه قد أسعد المبود كثيراآ وطاليوه أن 
يسحبه من التداول . وحرم ما كسمليان بيعه فاستغاث روثكلين بالبابا ليو 
العاشر فأحال الآمر إلى مستشارين #تلفين فقرروا أن الكتاب لا ضرر 
مند . فما كان من ليو إلا أن أوقف الدعوى وأكد لعلماء الإنسائيات -دوله 
أنه لن يلح رويلن أى أذى . 


وف غضون ذلث ابم شيفغر كورن وأنصاره من رهبان الدوميئيكان 
روتخدن أمام محكمة التفتيش فى كولونيا بأنه كافر بالمسييحية وخعائن لعهدها , 
فتدحل كبير الأساقفة وأمر بإحالة القضية إلى روما التى أحالتها بدورها 
إلى حك سبيير الأسقفية فهرأت ساحة رويخلين . وعفأ الدومينيكان بدورهم 


إنى روما وامرت الكليات الجامعية فى كولونيا وارفورت ومايتز واوفان 
وباريس بإحراق كتب روحلين . 

وإنه لأمر عجيب - ودليل مبين على الحيوية الثقافية فى أكانيا فى هذا 
العصر أن بتصدق للدفاخ عن رويغلين عدث كبير دن المشمورين وقتذاك : 
أرأزمو س وبر كها مر وبويتنجر وأويكولا مبادوس البازيل وفيشر أسقف 
روشسئر وأواريخ فون هوتنوهوتيانوس وايوبان هس ولوثر وميلالكستون: 
بل ودافع خنه بعفس كبار رجال الدين من أنصار علماء الإنسائيات كنا 
كان امال فى إيطاليا . وأعلن الأمراء الامبراطوريون الختارون والأمراء 
وثلائة ولحخمسون مدينة تأبيدهم ارويكلين . وجمعث رسائل من المدافمين 
عله ونشرت . وذلك مثل « رسائل من رجال مشبورين إلى يوحنا رو يلين ؛ 
لااناعنق تمعصحطمل 0ج عقاماقام ماناروم أ تاناكة 8 © , وى عام هأه١ا‏ 
أصدر علماء الإنسانيات كتابا أشد خطرا هو صفيحة 4؟" ( آخخر الصفسة ) 


59١‏ ب 


أى رسائل من رجال مغمورين إلى الأستاذ المبجل أورتونيوس 
جراتيوس أستاذ الآأدب قى كولونيا . وتعد هذه الرسالة من أعظ رسائل 
فى ناريخ الآدب . وأحرزت نجاحا كبيرا إلى ححد أن طبعة موسعة صدر نت. 
منها عام ١615‏ ثم نشر ملحق لها بعد عام . وادعى المؤلفون أمهم رهيان 
أتقياء معجبون بجراتيوس وأعداء ارويخلين » وأخحفوا شخضياتهم نحت أسماء 
مستعارة عجيبة ‏ تيكولاوس كابريمولحيوس ( 2" - لبن لماعز ) 
ويوهائس 0 0 مع الحلد ) وسيمون فورست ( السجق ) 
وكونرادوس أوتكبيونك . واشتكى الكتاب من السخرية التى وءجهها 
إلهم الشعراء ا كان يطلق عل علماء الإنسانيات الأللان ) وذلك بلغة 
لاتينية أسيغت صياغتها عمدا » قلدوا فها أساوب رجال الأديرة » وطالبوا 
فى إلحاح بمقاضاة رويخلن : وفى الوقت نفسه فضحوا جهلهم المطلق وفظاظة 
أخملاقهم وغلظة عقوم : وناقشوا مسائل تدعو للسسخرية فى رصانة على نحو 
ما يفعل أنصار فلسفة الكلام واستشهدوا بآيات من الكتاب المقدس 
لتخفيئ العبارات البليئة س وسكروا بلا تيقظ من الاعتراف السمعى 
وبيم صكوك الغفران وتبجيل لفات القديسن ومن سلطة البابا » وهى 
الملوضوعات نفسها التى تناولها الإصلاح الدينى . وحارت كل الأوساط 
الأدبية فق ألائيا فى التعرف على شخصيات مؤلفى هذه امجلدات : ولم يسلم 
الناس إلا فيا بعد بأن كروتوس روبيانوس الارفورى وهو أحد مريدى 
موتيانوس ٠١‏ قد كتب معظٍ ما ورد بالطبعة الأولى وأن هون كتب معظم 
ما ورد بالملحق . وتميز ليو العاشر غضبا فحرم قراءة أو حيازة الكتاب 
وأدان رو يلين ولكنه أحل له نفقات محا قة سبيير ( 15٠١‏ ) ؛ وانسحب 
رويذلين وهو شيخ منبوك القوى فى الخامسة والستين ليعيش فى الغمرات 
ونسبه الناس بغر صخب ف تمار تألق الإصلاح الاينى . 


#129 لم 


واختفت -حركة علماء الإنسانيات الألانية بدورها فى وهج هذه الثار 
التى أضرمت كل ثبىء وتعرضت لحرب شعواء من معذلي الخامعات من ناحية 
ومن رجال الإصلاح الدينى الذين دخلوا معها فى صراع من أجل الحياة من 
ناحية أخرى ء فدعموا قضيتهم يعقيدة دينية ركز ث على خلاص الروح ق 
العالى الاخمر . ولم تترك للناس إلا فسحة ضئيلة من الوقت يتدارسون فما 
الحضارة الكلاسية أو يصلحون من أحوالم هذه الخياة الدنيا » وحكم 
علاء الإنسانيات الألمان على أنفسهم بالمزمة عندما فشلوا فى الارتقاء بالأدب 


اليونانى إلى مستوى الفلسفة اليوثانية . 


وبالدخول فى جدل عقم أر الإغراق فى صوفية أقل نضجا من 
صوفية اكهارت » لُ يتركوا أعرالا عظيمة إذ أن كتب قواعد اللغة 
والمعاجم التى كان رويخلن يؤْمل أن تكون « أثرا خالدا له يبقى أكثر من 
النحاس الأصفر ؛ سرعان ما طويت فى غياهب النسيان . ومع ذلك فن 
يدرى أن لوثر كان يجري على أن يطالق قذائفه اابى تشيه قذائف داود 
على تيتزل والبابوات إذا لم يكن عقل ألانيا قد نحرر إلى حد ما من الرعب 
عن أنصار الكئسة الرومانة الكاثو ليكية عل نك علماء الإنسانيات . امد "كان 
أر بع سنوات وأصبح أعظ شاعر ألانى فى هذا العهد وتغذى بلبان علم 


لم يكن هناك عمالقة فى عام الأدب الألمانى فى هذا العهد قبل أوثر ء 
إذ نم يكن هناك سوا ححيو ده وشتهسب غجينن . وكان الشعر يكتب ليقرأ 
جهرة . ومن ثم كان يلق ترحيباً فى الكوخ وى القصر . واستمر ثيل 


717 ل 


مسرحيات العشاء الربانى وآلام المسيح » التى يغشاها ورع شديد موه ياهام 
قوى بالفن الدرابى . 

وما أن حل عام ١46٠‏ حتى كانت الدراما الشعبية الألمانية قد نحولت 
نو التعلق بالدنيا إلى حد كبير . وتضمئت حتّى فى خلال الفثيليات الديئية » 
هزليات ساذحة » وأحمانا ذاخمة ؛ من « الفارس »© : وشاع المرح ف الدب 
وانتشرت نوادر تيل أولنشبيجل وهذره فى ألانيا وقتذاك » وهو امخادع 
الحوال » ( ومعنى اسمه حرفيا مرآة البومة ) » ولم ينج من ححيله المرحة عا 
أو قسيس ؛ فوعام !181 نشرت نوادره وأظهر العصر والآدب بل والفن »؛ 
الرهبان والقسس وهم يسحبون إلى جهنم ١‏ وازدهر الحجاء ف جميع 
الأشكال الأدبية . 

وأشد هجاء فى هذا العهد تضمنته مسرحية سفيئة الحمق يلم سباسقيان 
برانت » ول يكن فى وسع أحد أن يتوقع عملا يشيع فيه مثل هذا المرح من 
أستاذٍ فى القانون والأدب الكلامى فى بازيل ؛ فقد تخيل برانت أسطولا ( نسيه 
فى رحلة وأطلق عليه فيا بعد امم سفيئة ) مزوداً برجال بلهاء؛ ومحاولون أن 
بشقوا عباب بحر الحياة » ويحاول أبله وراء الآخر أن يسير فى اخختيال على 
المسرح » وتتحمل طائفة ثلو أخرى سوط تذعات كات المحانى الفاضية _- 
الفلاح والميكانيكى والشحاذ والمقامر والبخيل والمرالى والفلكى والحاى 
ومذعى العلم وانحتال والفيلسوف والفسيس . ومثلت المسرحية أيضاآً زهو 
الرجال الحشعين وكسل الطلبة وخسة التجار وخيانة الأجراء ‏ كل هؤلاء 
ينالون نصيبم من الضربات » ويجتفظ برانت باحترامه للكاثوليكى الورع 
الستمسك بعقيدته والذى يرقب حياته على أساس الظفر بالحنة . 


وقد طبع هذا الكتاب طبعة فاخرة» وزين بالصور الى توضح كل فقرة 
هجاء لاذعة في الحكاية؛ وحاز الكئتاب قصب السبق فى غرب أوروباء وترجم 
١‏ ما دج ؟ ع نك )ع 


ب 1/5 لب 


إلى اثنتى عشرة لغة » وكان أوسع الكتب انتشاراً فى هذا العهد بعد الكتاب. 
المقدس . 

وإذاكان برانت قد مس بسوطه رجال الدين يرفق فإِنْ توماس مورنر ؛ 
وهو راهب فرنشسكانى » هاجم الرهبان والقسس والأساقفة والراهبات مبجاء 
مقنم فاق فى حدته وغلظته وذكائه هجاء برانت . ولقد قال مورئر إن الس 
يعنى بالمال أكثر مما يعنى بالدين »وهو يتملق رعايا أبرشيته من أجل التصول 
على كل دائق:م يدفع مقداراً مما عه إلى الأسقف التابع له ليسمح له باتخاذ 
خليلة » أما الراهبات فإنبن بمارسن الحب خفية » والراهبة التى تنجب أكر 
عدد من الأولاد تختار رئيسة للدير . ومهما يكن من أمر فإن مورنر اتفن 
فى الرأى مع برانت على وجوب الإخلاص اكنيسة واتهم أوثر بأنه أشد 
بلاهة . ورق لضعف الإعان عند المسيحى والفوضى الضاربة أطنامها قْ العالم 
الدينى » وذلك فى قصيدة مكثرة بعنوان « ضعف الإيمان عند المسيحيين ١‏ , 

وإذا كانت الشعبية الحائلة التى حظيت لها هذه القصائد اطجائية قد 
أماطت اللثام عن الاحتقار الذى يكنه حتى الكائو ليكيين القلصين لرجال 
الدين ؛ فإن أدب الحجاء العنيف الذى مز به أولريخ فون هوئن قفى على 
كل أمل فى أن تصلح الكنيسة من نفسها » ودعا إلى الثورة الصريحة . وقد ولد 
أولريخ من أسرة تنتمى إلى الفرسان فى فرالكونياء وعند ما بلغ الحادية عشرة 
من عمره أرسل إلى دير فولدا على أمل أن يصبح راهباً , وبعد وضعه بسث 
سنوات نحث الاختبار هرب ( ١5١60‏ ) وعاش عيشة طالب متجول وأخل 
يؤلف الشعر ويلق القّصائد يستجدى مها العيش » وكثراً ما يقضى ايلة 
بلا مأوى + وإن كان لا يعدم الوسائل مطارحة فتاة الغرام وهى فتاة ثرتكت 
بصمتبا ف دمه , وأنبكت الحمى جسذة أو كادت وكشر أ ما كانت تل ساقه 
البسرى من أثر القروح والأورام ؛وكان حاد الطبع يستثار بسرولة » مثله فى ذلك 
مثل كل عليل ؛ ومع ذلك وجده أيوبان هسى بوبا كا هو » واصطحبه أسقف 


 _ لشثبا]؟‎ 


كريم إلى فيينا حيث رحب به علاء الإنسانيات » ولكنه اختلف معهم وانتقل 
إلى إبطاليا . ودرس ف بافيا وبولونياء وصوب قذائف من القصائد الساخخرة 
ضد ابابا جو ليوس الثانى » وانضم إلى جيش ألمانى من الغزاة لكى يحصل على 
الطعام » ثم قفل أدر اجه عائدا إلى أمانيا وهو فى أقعبى ححالات الإعياء . 

وابسم له الحفل إلى حين فى مايتز :2 فقد أكتب قصيلة ملح فق كبير 
الأساقفة الشاب أللرخت فتلتى منه 7٠٠١‏ جيلدر (00٠6ره‏ دولار ؟) اعترافاً 
باهميل . وكان بلاط ألبرخدت وقتذاك يعج بعلاء الإنسانيات» وكان الكثير ون 
منهم من المفكرين الأحرار الذين لا يتمتعون بالاحترام . وبدأ هوتن هناك 
يكتب مقالته في كتاب « رسالة من رجال مغمورين » » والتتق هناك أدضاآً 
بارازموس » وخلب العالمى الكبير لبه بسعة اطلاعه وذكائه وسحره . وبداً 
مرة أخرى ينشد شمس إبطاليا مستعيثاً بالمال الذى حصل عليه من لبرت 
والمعونة إلتى تلقاها من والده الذى رق لخاله » وكان فى كل محطة يتوقف فب 
ينسف طائفة علاء اللاهرت والرهبان المنافقين الفاسدين . « وأرسل من 
عاصة البابوية إنذارا إلى كروتوس روبيانوس هذا نصه : أرجو أن تتخلى 
يا صديتى عن رغبتك فى مشاهدة روماء فإن ما تنشده هناكنلم يعد موجودا ... 
[قد تعيش من السلب والنهب » وقد ترتكب جرعة قتل أو تنتبك حرمة 
المعايد ... وقلك تعربد وتسنسل لاشهوات وتنكر وجود الله فى السياء » ولكن 
إذا أتيت إلى روما حملا بالمال فثق بأنك ستاتى من الناس أعظ, احترام . إن 
الفضيلة وبركات السماء تباع هنا » بل إن ف وسعلك أن تشترى الوق فى أن 
ترتكب ماشئت من الخطايا ئى المستقبل »وليس من شلك فى أنلك تكون معتوهاً 
لو تمسكت بالأخلاق الطيبة ؛ فالناس العقلاء سيكونون أشراراً ؛ . 

وى سخرية مرحة أهدى إلى ليو العاشر ( )١1851/‏ طبعة جديدة من 
رسالة فالا المدلمرة عن ١‏ هبة قسطنطان » الخيالية » وأكد لليابا أن أغلب 
أسلافه من اليابوات كانوأ طغاة مسلبدين ولصوصاً ومغتصبين » وأنهم حواوا 
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الخزاء فى العالم الآخعر إلى دخل لأنفسهم ء وقد وقع هذا العمل فق يد لوثر 
فزاد من سخطه عللى المابوية , 


وعلى الرغي جما تنسم به كثير من قصائد هوتئن من علف وقدح 2 
فإنها حققت له شهرة موزعة على أنحاء ألمانيا . وعندما عاد إلى الوطن 
عام ها أضافه كونراد بويتنجر فى نورميرج وتوج ماكسمليان » إناء 
على اقتراح هذا العالم الثرى ء هوتن أميرا الشعراء . وألليقه أليرخت 
وقتذاك تخدمته الدبلوماسية وأرسله فى بعئات مهمة وصلت إلى باريس . 
وعندما عاد هوتن إلى مايتز ( 1518 ) ورجد ألمانيا فى ثورة بسبب مثمالات 
لوثر عن صكوك الغفران » ولايد أنه بكم عندما رأى صاحبه كبير الأساقفة 
الممستبين بالأمور متورطا ف موقف لا مسد عليه . وكان لوثر قد استدعى 
إلى أو جسرورج لمواجهة الكار دينال كاجيتان » ولياءفم عن ننْسه ببمة 
المرطقة , وتردد هوئن : فد كان مرتيطا » عاطفيا وماليا » يكبير الأساقفة: 
ولكنه أحس بنداء ادرب ف دمه فامتطى جواده وسافر إلى أو جسبو رج : 


م - الكنيسة الألائة 


ترى كيف كانت الكنيسة الألمانية فى شباب لوثر ؟ لقد ظهرت إشارة 
في استحداد كبار رجال الدين أن يتقبلوا النقد الموجه للكئيسة ونقادها , 
وكان هناك بعض الملحدين المشثتين ضاعت أسماواه فى عمرات الزمن » ويذكر 
ارازمرس اهناك بيننا أناس يُعتقدون مثل أبقراط أن الروح موت مع اللسد, 
ووجد بعض الماشككين ببنعلماء الإنسائيات » ومتصوفون ألككروا ضرورة 
الكئيسة أو الفسس كوسطاء بين الله والإانسان » وأكدوا التجرية الديئيسة 
الباطنية كبديل للشعائر والقربان المقدس » وكانت هنا وهئاك جووب صغيرة 
من الولدانيئ الذين أنكروا التفرقة بين القسس و العامة » وكان فى شرق المائيا 
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بعض السبين الذين وصفوا البابا يأنه صم للمسيحية ؛ وق اجر دمغ 
أخوان هما جون وليفين بن أوجسبورج صكوك الغفران ووصفوها بأنها 
أمر يدعو إلى السخرية ( ١455‏ ) . 


وأعلن جوهان فون فييل » وهو أستاذ من ارفورت »+ ىق 
مواعظه أن احبر والاختيار بفضل الله ؛ ورفض الاعتراف بصكواه الغفران 
والقربان المقدس والصلوات القديسين وأعلن : « إلى لأحتقر البايا 
والكنيسة والمجالس ولا أعبد إلا المسيح » . وأدائته محكة التفتيش »فتراجع عما 
قال » وماث ف السجن (1489) » وقد ناقش فيسيل جانسةورت ٠‏ الذى 
اشتبر شيا باسم جوهان فيسيل » الاعتراف والحل » وصكوك الغفران 
والمطهر » واتذل من الكتاب المقدس الحنكم الوحيد على العقيدة وجعل الإيمان 
المصدر الوحيد المخلاص » وإذن فهانن أولاء أمام لوثر فى حملة . وق عام 
5 قال لوثر : ١‏ أو كنت قرأت موالا'ت فيسيل من قبل لظن أعدالى أن 
لوثر قد اقتبس كل ثىء منه » إذ أن آراءنا تتفق إلى حد كبير ) . 


ومع ذلك فإن الدين فى حملته كان يزدهر فى ألمانيا » وكانت الخالبية العظمى 
من الناس محافظن » وكانوا أتقياء بين خطاياهم وكثو سهم » وكادث الآسرة 
الألمانية أن تصبعح كئيسة فى ذائها » إذ كانث الأم تقوم بمهمة الواعظ والآأب 
يقوم بدور القسيس » وكان أفرادها يكثرون من الصلاة » وكانت كتب 
الأسرة الخاصة بالتعبد لا يلو منبا بيت . أما الذين لا يستطيعون القراءة 
فكانت توفر م كتب مصورة «ونمعمسوه وأزلطا8 تصور قصص المسيح 
ومريم والقديسين » وكانت صور العلراء عديدة 0 عيسي » والتسابيح 
ثتلى فى كشر هن التكرار المشوب بالأمل . وأسس جا كوب شير نجر عضو 
ممكمة تي حمعية من الرهبان لتكرار 5 » وئمة صلاة ألانية 'كانت 
اطي الثالوث الوحرد الابوور : « الحد للعشراء والأب والابن .٠‏ 
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وكات بعض رجال الدين متدينين كالناس » ولابد أنه كان هناك بعضص 
القسس الخلصين للعقيدة ‏ ولو أن أسعاءم قلما كانت تسمع وسط ضجيج 
الشر ‏ كن أن ينشروا مثل هذا الورع الذائع أو يدعموه بين الناس . 
وكان لقسيس الأبرشية » حظية أو زوجة يعترف ببا القانون العام . 
ولكن يبدو أن الألمان الذين لا مخشون الإقدام قد اغتفروا هذا 
الصنيع باعتباره سلوكا أفضل من التخالط ابانسى » ثم ألم يتمرد البابوات 
أنفسهم فى هذا العهد الذى شاعت فيه الشهوات على العروية ؟ أما بالنسبة 
لرجال الدين النظاميين » وهم هئلاء الذين تعرضوا للخضوع لنظام صارم 
فى الدير » فإن كثشرا من طوائفهم شغلوا أنفسيم وقتذاك بالإصلاح الذاى 
الحاد . وقد استقر رهبات الينذكتن فق ثىء من رغد العيش بالدير وتعموا 
بالرف الدنيوى ء واستمر فرسان التيوتون فى انلام الأخلاق وقساوانهم 
العسكربة وأطاعهم الإقليمية » ولكن رهبات الدميئيكان والفر نشسكان 
والرهبان الأوغسطينبين عادو إلى التزام قواعدهم وقاموا بأعمال كشرة 
فى مجال الير العملى » وكان الزهاد الأوغسطيئيون أشد الرهبان حماسة 
لهذا الإصلاح الديى » وكانوا فى الأصل نساكا أو رهبانا زاهدين ولكهم 
مجمعوا فيا بعد طوائف وحافظوا فى إخلاص واضح على عهودهم الرهبانية 
من تقشفل وعفة وخيضوع وتعلموا إلى درجة تكق لشغل كشير من كراسى 
الأستاذية فى الحامعات الألمانية . وكانت تلك هى الطائفة البى اخختار لوثر 
أن ينتمى إلما عندما قرر أن يصبح راهبا . 
وكانت الشكاوى ضيد رجال الدين الألمان موجهة أساسا إلى البطاركة 
بسبب ثرائهم وانغاسهم فى النعم الدنيوى . فقد كان على يعض الأسائفة 
والرهبان أن ميمنوا على اقتصاد مساحات كبيرة وصلثت إلى حوزة الكنيسة 
. وإدارتها » وكانوا سادة إفطاعيين متوجين أو مكللين ؛ غير آمهم لم يكؤئوا 
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دائماً متساحين » وكان رجال الدين هؤلاء يتصرفون مثل أناس تعلقت قلوممهم 
بالدنيا لاكرجال نذروا أنفسهم لعبادة الله » ويزعم الرواة أن كثيرا منهم 
كانوا يذهبون ف مركباتهم لصحبة حظاياهم إلى مجالس الدايت الإقليمية 
أو الأنحادية . وقد تلخص جوهانس جانلس ؛ وهو بطر يرك كاثو لبكى متعلم 
ومؤرم مساوئ الكنيسة الألماثية قبيل عهد الإصلاح الديى » ولعله كان 
قاسيا جدا فى حكه فقال : 


و إن التنافقض بين هيام بالتقوى والحشع الدنيوى ؛ يبن الز هد الورع 
والعماس التنفع الذى يتناق عع الدين » يبدو بو ضوح بن صفوف رجال 
الدين كا يبدو بين طوائف المجتمع الأخرى . وفضلا عن هذا فإن الوعظ 
ورعاية الأرواح كانا يلقيان إشالا تام من كثيرين من القسس ورجال 
الدين . واستشرى الشح والخطيئة الفادحة بن رجال الدين من يع الرتب 
والطوائف ف نمرة تلهفهم على زيادة الموارد الدينية والدخيول والضرائب 
والأجور العائدة إلى أقصى حد » وكانت الكنيسة الألمائية أغنى الكنائس 
فى العام المسيحى » ويقدر البعض أن ما يقرب من ثلث الأراضى فى البلاد 
كات بان أيدى الكئسة ؛ وأدى هذا إلى أمر يستحق اللوم بن السلطات 
الدينية » إذ أنحذت تنشد دائماً متلكاتها وكانت مبالى الكئيسة ومؤسساتها 
تستوعب أكبر جزء من الأرض فى كثير من المدن . 

وف قلب الميئة الكهنوتية ذائها كان هناك أيضاً تنافض مالحوظ ق الدخل» 
فقد كانت الطوائض الدنيا من رجال الدين فى الأ.برشيات» الذبنكانوا يستمدون 
رواتهم الاسمية فقط من ضرائب العشور غير الثابئة » بضمطرون ف كثير من 
الأحايين ‏ بدافع المسغبة ؛ إنْلم يكن بدافع إغراء الحرص - إلى الاشتغال 
بنجارة لا تتفق بتاثاً مع مناصهم » وكانت تعرضهم إلى الاحتقار من رعايا 
أبرشياتهم » ومن بجهة أخرى فإن الطوائف المليا من رجال الدين كانت 
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تنعم بثراء فاحش لا حد له » وكان كثر من رجاها لا يعانوك سينا من وشخر 
الفمير فى التظاهر بطريقة ممقوتة تثير غضب الشعب وحسد الطبقات العليا 
وازدراء كل العقول الحادة . . وجرت الآصوات بالشكوى فق كل 
مكان من الارتزاق المهين بالمقدسات .. ومن المبالغ الفخمة الى ترسل 
على دفعات ؛ ومن الضرائب التى تدفم للبابا من الأرباح السئوية » ومن 

مال الرشوة . 

وبدأ إحساس مرير بمقث الإيطاليين يتفشى شيا فشيشاً » حتى ببن رجال 
من أمثال كبير الأساقفة برتولد فون هنييرج عمن كانوا أبناء تخلصين للكنيسة 
المقدسة . وكتب يقول فى اليوم التاسع من سبتمير عام ١ : ١495‏ يحب على 
الإيطاليين أن يكافتوا الألمان على خدماتهم وألا يستنزذوا دماء اليثة الكهنوتية 
بسلب الذهب على دفعات © , 


وكان من الممكن لألمانيا أن تختفر لأساقفتها تعلقهم بالدنياء لو أنها أصفيت 
من ادعاءات اابابوات ومطالم » وقد استاءث روم القومية الناهضة من 
مزاعم البابوية أنها لا تعتير أى إمير اطور ححا'كآ شرعيا إلا إذا أيده البابا » وأن 
من حقها شلع الأباطرة والملوك إذا أرادت . واستمر الصراع قائماً بين 
السلطتين الزمنية والدينية على التعبيئات ف المناصب وعلى تدامل الاختصاصات 
بين القضاء المدلى والحاكم الأسقفية » وعلى حصائة رجال الدين من تطبيق 
حميع التشريعات المدنية تقرياً . وتطلع الأشراف الألمان فى غيظ وحسد 
لممتلكاث الكنيسة الغنية » وأسف رجال الأعمال لآن الأديرة الى تطالب 
بالإعفاء من الضرائب تنافسهم فى مجالس الصناعة والتجارة . وكان النزاع 
فى هذه الرحلة قائماً على أمور مادية أكثر مما هو قاثم على اختلافات دينية ؛ 
وهاهو مؤرخ كاثوليكى آآخر يقول : 


د كاث إجماع الرأى فى ألانيا أن المكمة الرومانية ركزث الضغط فى مسأل 
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الضريبة إلى درجة لا نحتمل . . . . وارتفعث الشكوى مرة بعد أخرى من 
أن مستحقات المحمة العليا والضرائب التى تدفع لابابا من أرواح العام . . . 
ونفقات الرسامة للكهان قد زيدت بلا ميرر أو توسع فهها بطريقة غير قانونية» 
وأن صكوك غفران جديدة كثرة صدرت دون موافقة أساقفة البلد» وأن 
ضريبة عشور تلو أخرى قد فرضت من أجل حرب صليبية ثم حولت إلى 
غرض آئخر . بل إن رجالا كرسوا حياتهم للكئيسة وانحكمة البابوبة . 
كثيرا ما أعثنوا أن شكاوى الأللان من روماكانت فى معظمها قائمة على 
أساس سايم من وجهة النظر المالية ١‏ . 

وف عام لاه ١‏ وجه ماران ميير رئيس الوزراء خخطاياً غاضياً حص فيه 
المتاعب التى تعاتى منها أمانيا من جانب المحكقة الرومانية قال فيه : 

إن اخختيار البطاركة كثير أما يؤجل دون داع ومتفظ بالمراتب الرفيعة 
والمناصب لالكرادلة وأمناء سر البابا » وهاهو ااكار ديئال بيكواوميى نفسه 
قل ملعم أوضاً براءها فى ثلاث «قاطعاث ألمانية بصورة غير عادية لم يسمع بمثلها 
من قبل . كانت الوعود بالمااصب والإقلاعيات ذل بلا حساب » وكانت 
الجزية والنسريبة مجمع بالتعسف »ء ولا يماح المديئون مهلةللسداد؛ ومن المعرو ف 
أن الضرائب التى تجبى كانت أكير من المبالغ المستحقة » وكانت الأسقفيات 
تمنيح لا لأكثر رجال الدين جدارة بل لصاحب أكبر عطاء . وكانت صكوك» 
غفران جديدة تصدر يومياً » وضرائب عشور للحرب تقرض دون استثارة 
البطاركة الألمان لالغرض إلا جمع المال . وكانت القضايا التى ينبغى أن تعرض 
ف الوطن حول بسرعة إلى المحكة الرسوابة» وقد عومل الألمان كا لو كانوا 
رابرة أغبياء وأغنياء واستتزفت منبم الأموال بألف ححيلة ماكرة .. .. 
وقد ظلت ألمانيا سئوات طويلة تتمرغ فى التراب تلتحب على فاقتها ومصبرها 
المحرن » أما الآن فإن أشرافها استيقظوا من النوم وقرروا أن يتمخلصوا من نير 
العبودية وأن يستعيدوا <ريتبم العريفة . 
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وعندما أصبح الكرديئال بيكولومينى عام ١408‏ البابا بيوس الثانى ؛ 
واجه هذا التحدى ؛ فطلب من دير فون ايزنبورج مبلغ ٠٠در١؟‏ جيلدر قبل 
أن يذيد ترشيحه لمنصب كبر أسائفة ماين ( حه14) ء فا كان من دير 
إلا أن رفض دفع ابا نحجة أنه جاو زكل ما كان يدفع من قبل » فأصدر 
البابا قرارا محرمانه من غفران الكنسة » ولكن دير نجاهل هذا اجرمان 
وأيده فى هذا بعض أمراء من الأللان » وعهد دير إلى محام من نورمرج 
يدعى جرجور هاعيرج بإثارة الرأى العام لح المجالس الدينية سلطة أعلى 
من سلطة البابوات » فذهب هايمرج إلى فرنسا ارفع دعوى جماعية ضد 
البابوية» وخخيل البعض فيرة ما أن الأم الشهالية سوف تتنصل من الولاء 
روما » ولكن تملاء البابا انتزعوا من الشركة الواحد بعد الأشمر من أنصار 
ديثر وعين بيوس مكائه أدولف الناساوى . واشتبك جيثا الأسقثين فى 
حرب دموية هزم فهها ديثر » ووجه إلى الزعماء الألمان تحذيرا بأنهم مالم 
يفوا معا ذإنهم سيسامون الحسف والضيم واحدا بعد الأخدر . وكان هذءا 
الإعلان إحدى الوثائق الأولى الى طبعها جوتشرج . 

ولم يبدأ استياء الألمان مدا النصر الذى أحرزه البابوات » وبعد أن 
نول مبلغ كبير من المال من ألمائيا إلى روما فى اليوبيل عام ١6٠٠‏ طالب 
مجلس الدايت فى أوجسبورج بضرورة إعادة هذا القدر من امال إلى ألانيا . 
وشكا الإمبراطور ماكسمليان من أن البابا سحب من ألائيا دشلا يزيد ماثة 
مرة عما يستطيع هو نفسه أن يجبيه مئها , وق هام 161١‏ »© وكان وقتذاك 
ف محالة حترنبا مع البابا يولبوس الثالى ؛ طلب من عام الإنسانيات وماولئج 
إعداد قائمة بشكاوى ألمانيا ضد البابوية؛ وفكر فى فدّرة من الزمن أن يقارم 
فصل الكنيسة الألمانية عن روما ؛ ولكن ويمفيلئج أثناه عن عز مه شحيجة أله 
لن يد تأبيدا دائماً من الأمراء » ومع ذلك فإن كل التطورات الاقتصادية فى 
:هذا العهد مهدت اثورة لوثر . وليس من شك فى أن اختلافا فى المصالح 


د ار د 


المادية مهد أيضا للإصلاح الديبى فى ألانيا ؛ فطالب الألمان بوضع حد لتدفق 
الأموال الألمانية إلى إيطائيا » أى إلى نبضة إيطاليا تمول الشعر والفن بالذهب 
الوارد من وراء جرال الاب : 


وواكبت حركة المعاداة إرجال الدذين الورع بين الئاس . وهاهو راع 
أمين يكب ا أن روحاآ ثاثرة دن الكراهية للكئيسة ورجال الدين 5 ششت 
بن الجاهر فى ممختلئ أررجاء ألمانيا . . . إن صيحة الموت للقساوسة « الى 
طالما ترددت فى السر همسا أصبحت الآن كلمة السر الثى تردد كل يوم » . 
كان هذا العداء المعروف حاداً إلى درجة أن محكمة التفتيش التى ارتفم 
شأنها وقتذاك فى إسبائيا كانت لا تكاد تحر عل إدائة أى أحد فى ألانيا . 
وصدرت كتدياثت عنيفة اللهعدة حافالة بالشجوم عل الكئسة وكان رفيقاً 
بالكئيسة الأمانية بتقدر ما كان عنيفاً على الكرسى الأسقى الرومانى . 


وانهم بعض الرهيان والقساوسة إلى حملة ال هجوم » وأثاروا أبرشياتهم 
ضد الترفب الذى يعيش فيه كيار رجال الدين . ؤسداء المجاج العائدوت عن 
بوبيل عام ٠‏ إلى ألائيا بقتصص فظيعة ‏ ومبالغ فهها فى كثير من الأحبان. 
عن البابوات المتحلين والسموم البابوية وصخب الكرادلة وعن وثلية وخسة 
عامة او أقسم كشر من الأللان أنهم سيسحقون هذا الطغيان مرة أخرى © ا 
هر ى الرابع على يدل البابا جر جورى السابع من إذلال ق كانوسا » 
واعتقدوا أن الوقت قد حان للانتقام » وى عام 167١‏ قال الياندر ؛ القاصد 
الرسولى للبابا » محذر! لبو العاشر من ثورة وشيكة ضد الكئيسة : ١‏ إنه 
مئل خمس سلوات سمع من كثير من الألان أنهم لا ينتظرون .إلا أحد 
الحمقى م ليفتئح هرا ضد روما 1ه 


وكانت آلاف العوامل والمؤثرات الكهنوئية والفكرية والعاطفية 


د 588 سه 


والاقتصادية والسياسية والأخلافية » تتجمعم بعد قرون من التعويق 
والاضطهاد فى دوامة تقذف بأوربا قى أعظلم فورة شهدتها منذ غزو البرابرة 
لروما . ثم إن إضعاف البابوية بالنفى فى أفتيون والانقسام فى صفوف 
البابوية وانميار النظام فى الآديرة وترهب رجال الدين والترف الذى يرفل 
فيه البطاركة وفساد الس القضساء الرومانية ووجوه النشاط المقسم بالاقبال 
على الدنيا للبابوات وأخلاققات الكسندر السادس وحروب يوليوس الثالى 
والمرح المستتر الذى عرف به ليو العاشر والاتجار فى انخلفات المقدسة 
وبيع صكوك الغثران وانتصار الإسلام على العالم المسيحى فق اروب 
الصليبية إلى جانب الهروب الثركية وازدياد الاتصال بالعقائك غير المسدحية 
وتدفق العلم العرنى والفلسفة العربية وتدهور مكانة الفلسفة الكلامية فى ظهور 
فلسنة سكوتس اللاعقلانية وشك أوكهام وفشل ححركة التوفيق ف الإصلاح 
والكشف عن الحضارة الوثئية القدبمة واكتشاف أمريكا واشتراع الطباعة 
وانتشار القراءة والكتابة والتعلم وثرحمة الإتجبل وقراءته والإدرالك الحدي. 
لتناقض بين فقر الرسل وبساطتهم وبين ثراء الكئيسة الفاحك. والبراء 
المرايد لألمانيا وإنجاترا واستقلالهما الاتقتصادى ونمو طبئة وسطى ترفضس 
التسايم بقيود ررجال الدين ومزاعمهم والاحتجاج على تدفق الأموال إلى 
روها ونخو بل القائون والحكم إلى الأغراض الدنيوية وفترة القومية وثقوية 
الملكيات والتأثير القوى للغات والآداب الشعبية وتفاعل الممراث الفكرى 
الذى حملفه الوالداليون وويكايتف وهس وامطالبة الصوفية بالتخفف من 
الطقوسية قى سبيل ديائة تلتحم بالشسخعية والروحية و تسم بالاتصال المباشر 
بالإنسان . . . إن هذه كلها كانت تتحد فق سيل عارم سوف يمطم عرف 
الثرون الوسطى الذى كان أدى إلى القشرة » وسوف عل جميم المعايير 
والروابط ويمزق أوربا إل أم ومذاهب »© وسوف دنسم أمامه أكثر 
فأكثر دعام الممتقدات الأثورة وما تقدمه من عزاء » و لعلها ثواذن ببداية 
العهاية أسلطان المسيحية على الحياة العقلرة للرجل الأو رف . 
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الصورة 


(0) النسب التذاكارى للإصلام الدينى 
( صفحة ١ه ١‏ ) 


1 
3 


اللذا ب إلا 
الثورة الدينبه 


١هك:‎ ١ بازه‎ 


لاسا وير 


لوثر: الإصلاح الدبنى فى المانيا 


١٠ه؟:‎  ا!هأا/‎ 
تهتزل‎ - ١ 


أصدر لبابا ليو العاشر فى اليوم اللنامس عشر من مارس عام /15119 
أشور صكوك الغفران . ومما يرف «ليه- وإ نكان.له مايسوغه- أن الإصلاخ 
الديبى فرض عليه أن يحارب فى عهد سلطة بابوية حمعت فى روما كثراً من 
مار عصر الهضة وجانبا كبيراً من روحها ؛ فلقد أصبيح ليو » ابن لورئزو 
لعفم ؛ وقتذاك عميداً لأسرة مديتشى » الى غلبت عصر اللهفة فى فلورنسا » 
وكان بحاثة وشاعراً وسيداً مهذباً رقيق القلب كرعاً » يمشق الأدب الكلاي 
والمن الرقيى . وكان .حسمن الأحلاق فى وسط متحل ؛ ويميل بطبعه إلى المرح 
المشروع الذى يشيع البجة فى النفوس ٠‏ وأضحى مثالا لاسعادة فى مديئة كانت 
مئلذ قرن نعراباً بلقما . وكانت كل أضخطائه جميعاً سطبحية ؛ إذا استثئينا سطيحيته 
هو أفسه » ولم يكن يفرق إلاقليلا بن .صلحة أسرته ومصلحة الكئيسة ٠‏ وبدد 
أموال البابوبة على شعراء أصالتهم محل شاك وعلى حروب هى موضع بظر . 
وكان متساغاً فى العادة ستطيب المجاء الموءجه ضصد رجال الدين الوارد فى 
كتاب « الثناء على الطيش ٠‏ لارازموس ء وقد عمل إلا فى فثرات عارضة 
بالاتفاق غير المكتوب الى منحت موجه الكئيسة فى عصير الهضة حرية 
لا بأس مها للفلاسفة والشعراء والعلماء . الأين كانوا يوجهون أحاديتهم 
باللائينبة ‏ إلى الأقايسة المتدلمة وإن تركوا عقيدة ‏ الجماهير الراسمة 
دون مساسن , 


سن 8 اعنم 


وكان ليو ابن مصرفى اعتاد أن يبادر إلى إنفاق المال » وعخاصة على 
الآخخرين . وورث خزائن بابوية مفعمة بالأموال من يوليوس الثانى وأفرغها 
قبل أن بموت . ولعله لم يبال كشيراً بالكئيسة الضخمة الى فكر يوليوس 
فى إنشاها وشرع فى ذلك إلا أن كنيسة القديس بطرس القدمة لم تكن صالحة 
للترهم » وكان لابد أن تتدفق مبالغ كبيرة لإنشاء الكني.ة الحديدة وومجدت 
سلطات الكنيسة من العار علها أن تدع هذا المشروع العظىم يقير فى مهده . 
ولعله عرض فى شىء من الردد أن منح فى عام /9١1ه١‏ صاتث غفران لكل 
من يسم ف :فقات تكملة هذا المعبد العظم . واحتتج الحكام فى انجليرا وألائيا 
وفرثسا وأسيانيا لآن روات بلادهم كانت تستائ ف » ولآن اقتصادباسا 
القومية تتعرض للضرر بالحملات المتكررة لتحويل المال إلى روما » وكان 
ليو أحرص ها يكون على إرضاء الملوك وهم أقوياء : فوافق على أن 
حتفظ هسترى الثامن بربع الأموال الى نجمع من انجلترا وقدم قرضاً قدره 
' ٠٠٠رهلا١ا‏ دوكات إلى المللث شارل الأول ( الإممراطور شارل الخامس 
فيا بعد) فى مقابل الأموال المتظر جمعها من أسبائيا ووافق على أن يحتفظ 
فرانسيس الأول نجزء من المبلغ الذى يجمع فى فرنسا ء أما ألمانيا فقد قويلت 
ععاملة أقل كرما فام تكن فيها ملكية قوية تستطيع أن تساوم البابا ومهما 
يكن من الأمر » فإن الإمبراطور ماكسمليان ثال مبلغاً متواضعاً قدره 
٠٠‏ دري فلورين من الإرادات » وفوض آل فوجر فى أن يأخذوا منالأموال 
ألى جمع مبلغ ٠‏ 1 فلورين كاارا قد أقرضوه لالرخت الراندنرجى 
لكى يدفعها للبابا لتثبيته فى منصب كبير أساقفة ماينز . ولسوء الحظ كانت 
تلاك المدينة قد فقدت ثلاثة من كبراء أساقفها فى عشر سنوات (1604-- 
4) ودفعت مرتين نفقات باهظة الحصول على تأييد البابا » ومن ثم 
اقترض ألبرخت ليعفها من الدفع مرة ثالثة ‏ ووافق ليو وقتذاك على أن 
أن يتولى رئيس الأساقفة الشساب توزيع صككوك الغفران فى ماجدرج 
وهالرشتادت وف مايئز أيضماً . وكان يصحب كل واحد من واعظى 


د # الم 


ألبرخت وكيل لال فوجر براجم المصروفات والإبرادات وكان يمحتقظ 
بأحد مفاتيح الحزانة الى تضم الأموال20 . 

وكأن جو هان تبي ل وكيل ألرخت الأول وهو راهب دو م يليكالى 
اكتسب مهارة وشبرة فى جمع المال . وكان عمله الرئيسى منذ عام ١6٠١‏ 
توزيع صكرك الغفرآن » وكان يلى عادة قى هذه المهام عون رسال الدين 
امحليين وإذا دخل مدينة استقبله موكب من القساوسة والحكام والأتقياء 
من العامة وهم يحملون الأعلام والشموع وبرتلون الاداشيد و.رفعون نشرة 
صاث الغفران عالية فوق وسادة من الخمل أو وسادة مذهبة فى حين تقرع 
الكنسة أجراسها وتعزف على آلات الأرغن فبا » وهكذا استطاع تيئزل9) 
بفضل هذه المسائذة أن يقدم بصغة مؤثرة صلت غفران كامل لمؤلاء الذين 
يعئرفون بخطاياهم وهم نادمون ويسهمون ى بناء كنيسة جديدة القديس 
بطر س حصي ما'تسمح به مواردهم : 

ألا فل ر حملت الرب يسوع امسيح ويغفر للك بفضل ما لبى من آلام مقدسة 
وإنا بتفويص منه ومن رسوليه المباركين بطرس وبولس ء ومن البابا المقدس 
منح لى وعهد به إلى فى هذه الأجزاء إن أحلاك أولا من كل لوم ديى مهما 
كانت الطريقة الى تعرضت لطا » ثم من كل خطاياك ومن كل تجاوز الحدود 
وكل إفراط فى الملذات مهما بلغت من الخحسامة ء بل حتى من أى إم محتفظ 
بتر بره وإدراكه السدة البابوية ؛ وبقدر ما عتد نطاق سلطان الكنسة المقدسة 
أعفياث من كل عاب تستحقه 3 المطهر سبب هلدءه الآثام # وأعيدك إلى 
القربان المقدس الكنيسة وإلى البراءة والطهر اللذرين حزتهما فى العماد » ولمذا 
فإناك عند ما تموت ستؤلق أماماك أبواب العذاب وتفتح لاك أبواب جنة 
النعيم » وإذا لم تمت الآنْ فإن هذا الفضل سوف يظل فى أوج قوته عندما تصبح 
على ,وشاث المرث با.م الآبه والابن والروح اللقدس0؟) : 


وكانت هذه الصفقة الرائعة بالنسبة إلى مؤمن تتفق مع المنهوم الرسمى 


5 لس 


لصكرك الغففران بالنسية للأحياء ؛ وها هو ادم تيتزل يثردد مرة أنجرى شعلال 
الطاب الماضمن لتعليمات أسقفه عند ما استغبى عن الاعتراف العهيدى إذا 
ا المترع إلى تقدم صاث الغفران أروح ف المطهر . ويقول مور كاثوليكى : 
ليس من شلث فى أن تيتزل أعلن طبقاً للا كان يتصوره من العقيدة المسريحية 
وف التعليات الخذولة له أنه لا داعى لشىء سوى تقدم المال للحصول على 
صل غفران الميت فى غير ما سحاءجة إلى الندم أو الاعتراف . ومن تعاهه 
أرضاً » طيثاً لارأى الذى كان يعتزه » أن صلث الخفران عكن 8 يمني لأى 
روح معينة ويكون له أثر لا ميب . وبناء على هذا الغرض فإن مما لا شلك 
به أن ملهيه كان متنا مع هذا المثل السائر وما أن ترك قطع انود في 
الحزانة حى تقفز الروح م ثار المطهر » . ولى ثنص نشرة البابا امخاصة 
بصكرك الغفران على أى دليل لهذا الرأى , وكان رأيا غامضا لأنصار فلسنة 
اللاهرت . . . ولم يكن عثل عقيدة ما للكئيسة9©© , 

وسمع مايكونيوس ؛ وهو راهب فرنسسكانى ريا كان معاديا الدو ميئيكان 
بصليم تيتزل فكتب تقر عن هذا العام /إ51١‏ ؛ يقول : « إن ما قاله هذا 
الرأهب الجاهل وبشر به أمر لا يصدق . لقد أعطى ضطابات عغخترمة ضمئها 
أن الخطايا الى يعتزم المرء أن رتكها سوف تغفر له » وقال إن البأبا يملاك 
سلطاناً يفوق سلطان الرسل والملائكة والقديسين + بل يوق ساعطلان العذراء 
رم ايها ) لآأن ملام حبيعا كالوا أتباعاً للمسيح أما البايا فإنه نك المسيعح » , 
وقد يكون فىهذا مبالغة » ولكن مثل هذا الوصف يكن أن يقدمه أى شاهد 
عيان يشير إلى ما يششره تينزل من مقت . ومثل هذا العداء يبدو فى الشائعة 
الى ذكرها لور 2ه) ف ارتياب والتى استشبد مها تيتزل عند ما قال فى هال 
إنه إذا حددث المستتحيل واغتصب رجل أم الرب فإن صلك الغفران كفيل بأن 
بمحو عله هذا الإثم . وحصل تيتزل على شهادات من السلطات المدنية 
والكهنوتية فى هال أب لم يسمعوا القعصة قط 27) , كان بائماً متتحمساً و أكله 
ُ يكن يفتقر تماما إلى الفسمير '١‏ 
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وكان يمكن أن ينجو من حك التاريخ لو لم يقترب كثيراً من أراضى 
فردرياث الحكم الأمير تار لسكسونيا© . وكان فردرياك حاكاآ ورعآ 
جسن التدبير » ول يكن لديه اعئراض منالتاحية النظرية على صكوك الغفران 
وقلم جمع 19,0٠٠‏ من مخلفات القديسين فى كنيسة قصره بفيتشر ج20 ء واتذ 
التددابير اللازمة الحصول على صاك غفراتن رتبط بتوقرها ا حصل على 
صاث غفران آتر للمتترعين بالأموال اللازمة لبنأء قنطرة ف توريجاو »: 
وعهد إلى تيزل بأن يعان عن فوا ثد هذا الصاث البابورى 2687 ومهما يكن م نأمر 
فإنه أمسلث من البأبا الكسندر السادس ( ١50١‏ ) المبلغ النى حبع فى إمارة 
سكسونيا وجب صاث غف ران“ عننح مقابل التدرعات اللازمة اجرب الصبايبية 
ضى الراك » وقال إنه سرف رفع يده عن المال عند ما تتجسم الحربه 
الصليبية فى صورة مادية » وما لم يتحقق هذا قل احتفظ فردرياك الحمكم 
بالأمرال واستخدمها فى بناء جامعة بفيتدر ج20 . وحرم فى أرضه ونتذاك 
التبشير بصلث غفران عام 16197 ملدفوع) بنفوره من المماح لعملة سا كييونيا 
بالمجرة أ ولع لهذا كان دافع ٠‏ من التقار ير عن مبالغات تيزل ؛ بيد أن تيئز ل 
اقيرب كرا من الليدود نحبى أن أهالى فبتشرج عيروا الحدود الحصول 
على صاتثُ الغغر ان » وسجاء علد ى* ن المشار ين طملءه ١‏ الرسائل البابوية ) ما إلى 
مارتن لور أستاذ علم اللاهوث ف الخامعة وطليوا مئه أن يشهلم يفاعليبها 
فرفض » وتراى الرفض إل مسامع تيتزل فتوعد لور وهكذا خلد إسمه 
قّ التارديمم : 


(*) فىعام نم14 قسمث أملاك آل فتين إل إقليدين . وكان القى الأصغر و الأغي » 
ويشمل برج ودرسدن من تسيب الابن الأصر الدوق أليرت ع وأصبم هأ القحم يعرف 
اسم دولية ساكسوليا أر ساكسوايا الا ثية ٠.‏ أما القسم الأثير ودو أئل سكانا ويشيل 
لولج وثعار تسبي دن هنيب ان ء الأكير وهى [رنسث الأمر تار الإببر اوري و عر كمه 
بام سا كسولها مار امار أى ماسولا الإرنسوة » ركان للا القم أن يل كر ق حركة 
الإسلام النبى . 


لس طش لد 

كان قد أساء تقدير خصام الأستاك إذ أن لوثر سرعان ما ألف باللاتيئية 
خسم و تسسحا رسالة أطلق علمها سم مهأ ةناعع0 معم 15أداناموأان1 
“ال عع لاله 5ألدةز؟ ١‏ بحث فى بيان قوة صكوك الغفران » 
وَل يعتير آراءه من قبيسل المرطقة ولم تكن كذلاك بكل تأكيد . وكان 
لا يزال كاثوليكياً متحمساً ليست لدديه أدنى فكرة لقلب الكنيسة . 
كان غرضه أن يحض الادعاءات المغالى فها يثأن صكوك الغفران وأن 
يصحم المساوئ الى تنأ عن توزيعها . وشعر بأن سهولة إصدار صكوك 
الغفران والإتجار فهها على نطاق واسع قد أضعف الإحساس بالندم الذى يجب 
أن يشيره 'ارتكاب الإثم » وجعل الخطيئة تبدو أمراً تافهاً يمن تسويته وديا 
بصفقة تعقدمع باثع يتجر:بالغفران » ومع ذلاث فإنه لم ينكر « السلطة 6 البابوية 
فى غفران الخطايا ٠‏ وسلم بسلطة البابا ى إحلال ( إعفاء ) النادم المعيرف من 
العقوبات الدئيوية الى يغرضها عليه رجال الكنيسة ولكن وبجهة نظر لور 
هى أن سلطة البابا فى تحر ير الأرواج منالمطهر أو فى تقليل مدة عقاءها » هناك 
تتوقف لا على السلطة الى تمثلها مغماتويح بطرس الرسول والى لا تصل إلى 
أبعد من القر ‏ ولكن تتوقف على تأثير الشفاعة .لصلوات البابا » وهى قد 
تسمع وقد لا تسمع. ( الرسائل : 78 ) يضاف إلى هذا كله أن لوار 
قائل إن كل الميحيين بشاركون ١‏ ليآ فى خخزيئة الفضائل الى كسها المسبح 
والقلديسون حبى وإن لم ينص خطاب بابوى بالغفران على منحهم مثل هذا 
النصيب . وأعى البابوات من مسئولية «بالغات الوعاظ » واكنه أردف فى 
حبث : ( إن التبشير المطلق العنان بالغفران جعل من الصعب ححتى على الناس 
المتعلمين ؛ أن ينقذنوا الاحترام الواجب للبابا من النساؤكلات الذكية اللماحة 
للعامة : لم لا يمرغ البابا مطهراً من أجل اللمب المقدس واللناءجة المامحة 
للأرواح المائمة هناك إذا كان يفتدى . . . عدداً من الأرواح من أنجل المال 
التعس الذى يببى به كنيسة ؟ ( رسائل من 0-81١‏ ؟8) . 
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وق وقت الظهيرة فى اليوم الحادى والثلاثين من أكتور عام ١11‏ 
ألصق هذه الرسائل على الباب الرئيسى لكئيسة القصر فى فيتترج » وق 
اليوم الأو ل من نوفير فى يوم عيد جميع القديسن عرضت هنال الخلفات 
المقدسة البى جبعها الأمير امختار » وكان منالمتوقع حضور جع غفير . ولاشاث 
أنعملية إعلان هذه الرسائل على المهور » والثى قام مها مقدمها لمواجهة كل 
المتحدين » كانت عادة قديمة فى جامعات القرون الوسطى وأن الباب الذى 
استخدمه لوثر فى لصق هذا الإعلان به ء كان قد استخدم بانتظام أوحة 
النشرات الأ-كادمرة . وقدع لهده الرسائل بدعوة ودية تقول : 

بدافع من الحب العقيدة والرغبة فى تسايط الفموء علمها سوف تناقش 
الآراء التالية فى فيتندرج تحت رعاية الأب الموقر مارتن لوثر » أستاذ الآداب 
واللاهوت المقدس وامحاضر الثبت-لنفس العلم فى ذللك الاكان . ولمذا برجو 
من هؤلاء الذين لا ستطيعون الحضور والمدال شفوياً أن يفعلوا هذا 
مخطاب . 

وقام لور بترحمة هذه الرسائل إلى الألمائية ووزعها على الناس اكى 
يتأكد من أنها سوف تفهم على أوسع نطاق . وأرسل سخة من هذه الرسائل 
إل ألبرخحت كبير أساقفة ماياز إجرأة ا ندر لما ع وهكنا بدا الإصلاح 


الديى 2 جو من أأرقة والورع وعن غير قد . 


؟ - تكوين لوثر 
نرى ما هى ظروف الوراثة والبيئة الى صاغت من راهب مغمور ع 
مدديئة لا يتعدى سكانا ثلاثة آلاف نسمة داود الثورة الدينية ؟ كان 
أبوه هانز رجلا صارماً فظظاً يستثار بسبولة ؛ ومناهفباً ارجال الدين » وكانت 
أمه أمرأة خجولا متواضعة تكرس كشيرآ من "أوقاها للصلاة » وكان كلاهما 
مقتضداً .. وعمل هانز نلاحاً فى موهرا ثم اشتغل بالتعدين فى ماتسفيلك » إلا أن 


. »أ نسم 


مارتن ولد فى أسمايين فى اليوم العاشر من نوفير عام ١48‏ ؛ وأعقب والداه 
بعده سنة أطفال . وكان هائز وجريتا يومئان بالعصا كوسيلة سعرية لتقومم 
الألاق ٠‏ ويقول مارتن إنأباه ثاءر على ضر به يوم حتّى إنهما ظلا زمناً طويلا 
يناصب كل منهما الالحر العداء » وفى مناسبة أخرى جادته أمه حدبى سالدمه لأأنه 
سرق جوزة . وقال مارتن «فكراً فيا بعد : ( إن الحياة اللحشئة القاسية الى 
عشها معهما هى الى دفعتنى إلى أن أبكا فيا بعد إلىالدير وأصبح راهيآ ,290 , 
وليس من شلك ىق أن صورهة أرب الى نقليها له والداه عكسيت مزاجهما 
الخاص 1 أب قاس وقاضص صارم يطالبي بفضيلة بودن ويطاب اسير ضاءمة 
دام ويلعن أخيرا الحانب الأكير من البشر ويدعو علهم بأن يحلدوا فى 
اإثأر ' وكان والدأه كضرا بوامناك بوسجود الوسر 6 وعقاردتث وملائكة 
وشياطن من فصائل متعددة ونمخصصات متنوعة » وحمل مارتن معه سي 
الواية معظ هذه الحرافات . و هكذا أبم دين قام على الفرع فى بيت يحتفل 
بالتاديب الصارم 2 تكوين شياب لو بر و يدث الدرلية . 

والتحق بمدرسة فى مانس ميلد كان الطلبة بتلقون فا مزيداً من العصى 
وكثرأ دن الومشل وعحام فمبا مارثن خمس عشرة مرة ل ىم وأحل آنه أضطاً 
فى إعراب اسم . وعند ما بلغ الثالثة عشرة من عمره نقل إلى مدرسة ثانوية 
تدر ها حمدية ديلية فى ماءجدوي رج ؛ وف سن الرابءة عشرة حول إلى هددرسة 
اا ودج فى أيزيئاخ 1 وأمضى ثلاث سئوأات سعب كه نسييا أقام فبا ميل ل 
السيدة كوتا المربح . ولم ينس لوس قط قوها إنه ئيس على ظهر الأرض 
ها هى أعن للرجل رن سما امرأة فخاضاة ,. وكات هأه نعمة لم يظفر سأ 
إلا بعد اثثين وأربعين عاما ؛ وى هذا الحو الصحى استكمل السحر الطبيعى 
للشياب 3 إذ كان سايماً معاقٌق صراً ومنشرحا من الامصية الاجياعية : وكان 


يعسن الغناء والعزف على العود . 


وأرسله والدءه الميسسور الخال عام ١ه‏ إل البامعة فى أرفورت ؛ وكان 


١١ ا‎ 


برناميج الدرس ركز على اللذهرت والقليمة 4 وكانت ي' تزال كللامية ولحن 
المذهب الاسمى لأوكهام كان قد انقصر هناك » ولعل لوثر قد فطن إلى رأى 
أوكهام الذى يذهب إلى أن الابرات وامحالس الدينية بمكن أن تمطء 
وكأن من رأبه أن فلسفة الكلام ف آية صورة من صورها غير مستحبة حى 
إنه أمتدح لصديق له ألا يتعلم الروث الذى يقدم باعتباره فلسفة 3206© , 
وكان فى أر فورت بعضى علماء الإنسائيات المعتدلين ؛ وثأثر سم قليلا 
واكهم لم ميتموا به عندما ورجدوه يحتفل بالعالم الآخر ٠‏ وتعلى قايلا من 
اليونانية والنذر اليسير من العرية ولكنه قرأ أمهات الكت الكلاسية باللاتينية ع 
وحصل عام 6 على ذر-جة الا تير ف الآأداب 3 فأرسل له أبوه الأز هو به 
نسخة غالية من مجموعة قوانين اللد هدرة عناسية رجه . واغتبط عند مأ 
بدأ أيه قّ درأامية القائون . وفعيأة لعرك رين من هذه الدر اس شرز الاب 


أن لصب راهياً 3 الأهمر اذى أفزع والده : 


وهذا القرار بعبر ع: التناقض ى خلقه ء فقد كان قود يفيض بالحيوية إلى 
حد الاتغماس فى الشبو ات » وكان من الواضح أنه خاق لحياة .رضى فنا 
الغرائز الطبيعية » ومع أنه اتن فى البيت والمدرسة عن اقتناع أن الإنسان 
آثم بطبعه ' وأن الإثم معصية لإلدقادر على كل شىء شديد العقاب » فإنه لم 
يوفق قط » فى الفكر أوفى السلوك + بين غرائزه الطبيعية وبين معتقداته 
المكنسة . ويدو أنه عند ما كان مر بالتجارب الغرامية العادية ونزروات 
المراهقة يستطع أن ينظر إلى هذه التجارب على أنها مراحل من التطور ؛ 
بل رأى أنها من أعمال شيطان نذر نفسه الإبقاع بالأرواح فى لعنة أبدية 
لا فكاك منبا . وكان مغهومه الذى لقن له عن الله لا يكاد يشمل أى عنصر 
من الحنان ؛ ولم يكن أصورة مرم المواسية موضع كبير فى هذا اللادوت 
التهاكم عل الخوفف » وم يكن بسوع هذا هو الاين أنغب الذى لا يستطيع أن 
رفض طلبآ لأمه » بلكاث عيسى فى يوم الدينوثة الذى كثيرا ما صور ى 


١55‏ سلسم 


الكنائس 2 المسمييح الذى هدد الخاطئين يعلاب جهم الأبدى . وئيس من شاك 
فى أن الفكرة المتواترة عن الحم وضعت غشاوة على عقل كان شديد 
لساك بتعالم الدين بحيث نسهها وهو يذهب إذة الحياة كل يوم . ونديا كات 
عائداً يوماً من بيت أبيه فى أرفورت ( يوليو سنة' ١19١©‏ ) واءجهته عاصفة 
رهيبة؛ولمم ابرق حوله » وأصابت الصاعقة شيجرة قريبة مله ؛ وخيللاور أن 
هذا إنذار من الله وأنه ما لم يكرس أفكاره اللخلاص فسوف يفاجته اموت 
ويلى -حتفه دون أن يسمع اعتّرافه وتطارده اللعنة . ترى أين يستطم أن يميا 
سديأة ينصرف فيا ! إلى التعيد ؟ إن هذا لا يتبسر إلا حيث يقم حاجزاً بينه 


وبين العالم والشووة والشيطان » بءنأربعة جدران ؛ أو يقهر النفس بالاتصراف 
إلى التقشف » ونشر عهداً للقلريسة آن أ أله لو نما من هذه العاصفة فسوف 


بم راهباً . 

وكاى هناك عشرون دراً فى أرفورت فاختار واحداً عرف بالإخلاص 
فّ مراعاة قواعل الآدبرة اخلياة در الرهيان الأوغسطيايين ع ودعأ أصدقاءه 
حيعاً وشرب وغى معهم ل حفل قال لم نه يقوم به الآخخر مرة وق الوم 
التالى استقبل فى خعلوة بر هبتدئ؛ ىُّ الر هيئة ( وقام بأسقر الأعمال ىَْ 
تواضع لا مخلو من الاعتزاز بالنفس » وثلا العيلوات مراراً وتكراراً ثفن 
لوم اسيك تنويماً مغناطيسياً مه وجمد سحيياء ف ف مضيجع ارد وصام وعلدب 
نفسه » أملا فى أن يطرد عن جسده الشياطين وقال : ١‏ كنت راهبأ ورعاً 
أراعى أحكام الطائفة الى أنتمى إلبا بشدة إلى سحد أله . . . إذ قدر اراهب 
أن يدخل الحنة عن طريق الرهينة فإلى أدسليا لا مخالة . . . ولو أن هذا 
الأمر طال أكثر من هذا لكنث عذيث نفسى حتى موث بالسور والصااة 
والقر امج وغير ها من اللأشمال لف ٠.‏ وق إحدى المناس.اث شين 4 اخمتئى عن 
الأعين نبعة يأ م التحم أصدقاوه عليه خخلوته فو مجدوهة قله على الأرض 
غائب لوعي »وكاثوا قل أحضروا متهم عوداً وعزف عمة وأسد ه' مم فأسير د 
قوأه وشكرهم م وف 7 عام تا أقسم فسما مناهلا أن ادم 


ال 


الصاصة والعفة والطاءة : وى مايو عام /9إ١٠٠‏ رمم قسآ وعدضه زملاراه 
الرهبان نصيحة ودية وأكد له أحدم أن عذاب المسيح إنما هو كير عن 
طبيعة الإنسان اللداطئة وأنه فتح للثائب أبواب اللحنة . 


وما قرأه لوثر عن الصوفيين الألمان ويخاصة عن تاوار أعطاه أملا فى 
أن مماز النغرة الرهيبة بن دوح تزع بطييعيها إلى الخطيئة وبن إله مقسط 
قادر على كل شبى ء ثم وقعت فى يديه رسالة بقلم جون هس فساورته شكولء 
عقائدية زادت من اضطرابه الروحى . وتساءل قائلا : « ترى لاذا أحرق 
رجل استطاع أن يكنب عثل هذه الروح المسيحية و.بذه القوة ؟ لقد أغلقت 
الكتاب وأشدت بوجهى وقاى جريح2396 . وأولىسجوهان فون شتاوبتز : 
وهو قسيس إقليمى منالرهبان الأوغسطيئين » الراهب القلق ؛ اههاماً أبوياً ؛ 
وآمره أن يستبدل بالتقشف قراءة الكتاب المقدس و تعاليم القديس أو أوغسطين 
كل عناية . وأعرب الر هيا عن جزشهم لا أصابه قأغطره كتاباً مقادساً 
باللائينية ‏ وكان وقتذاك من المقتنيات النادرة ‏ باللسية لأى فرت . 


وى أحد أيام عام ١6١4‏ أو عام ١604‏ استرعت التباهه عبارة وردت 
فى رسالة القديس بولس إلى الرومان ١9 : ١١‏ ) ( إن الحق يميا بالامان ) 
وقادته هذه الكلمات فى بطء إلى العقيدة البى تذِهب إلى أن الإنسان مكن 
أن يركى - أى بر مجع إلى الصواب وينجو من النار - لا بالأعمال الطيبة الى 
لا يكن أن تكى أبداً للتكفير عن معصيته لإله لا حد لقدرته : بل بالإيمان 
المطلق بالمسيح وبتكشيره عن خطايا البشر . ووءجد لوثر ف تعالم أوغس.طان 
ذكرة أخرى اعلا جددت من عناوفه ‏ تلك هى القدر ‏ أن الله قدر حى 
قبل الدليقة أن محظى بدفس الأرواح بالحلاص وأن يزج بالباق ف جهم » وأن 
الاخديار ثم عشيثة الله أن يكو ن الحلاص بالتضحية بالمسيح . ومن هذا اغبال 
الصريح فر مرة أخرى إلى أمله الأسامى فى الخلاص عن طريق الإيمان . 


وحدول عام ١6٠8‏ نقل إلى در أوغطين فى فيتدرج بناء على توصية 3 


دم 8*#ؤآ سه 


شتاوبييز » وعين ق وظيفة ملم للمنطق والفزياء ؛ 5 و أستاذاً للاهوت فى 
الجامعة . وكانت فيتنرج عاصمة الشمال - وقلما كانت محل إقامة ‏ 
لفردرياك اكيم وقال أسحد المعاصرين عنها : « مدينة فقيرة لا أشية لها بيوما 
خشبية صغيرة » قديمة قبيحة الشكل ؛ ووصف لور السكان بقوله : « إنهم 
سكارى يفتدرون إلى الهذيب متغمسون فى العريدة إلى حد يجاوز الاعتدال ؛ 
وقد اشموروا أنهم أشد الناس إدماناً على الشراب فى ساكسونيا التى كانت 
تع أعظلم مقاطعة فى ألمانيا يغرم أهلها بالشراب » . وقال لور إن الضارة 
اننهت على بعد ميل من الشرق وبدأت الممجية وظلل هناك ابلحائب الأكير 
من ححياته إلى نباية أيامه . ْ 
ولا بد أنه قد أصيسم راهباً مثالياً وقتذاك لآنه أرسل فى أكتوى من عام 
6٠‏ مع زميل له من الرهبان ٠‏ إلى روما فى ههمة غامضة للرهيات 
الأوغسطيفيين ؛ وكان أول رد فعل عنده لدى مشاهدته المدينة رهبة مشوية 
بالورع » سج ورفع يديه وهتف يقول :: سلاماً عليك يا روما المقدسة ! ) 
وقام بكلالشعائر شأنه شأن أىحاج » وانحبى فى إجلال أمام مخلفات القديسين 
وصعد على السام المقدس 52018 هادء5 وهو يسير على ركينيه ؛ وزار عشرين 
كنيسة وظفر بكشر من صكوك الغفران » حبى إنه تمبى أو كاد لو كان والداه 
ميتن حتبى يستطرم أن ينتذهها من المطبار . وارتاد المنتدى الروماق ولكن 
كان من الواضح أنه / يتأئر بفن عصر الهفة » وكان رافائيل ومايكلانجلو 
ومئات غيرهما قد بدأوا فى تزيين العاصمة . وظل سنوات عديدة بعد القيام 
ميذه الرحلة دون أن يقوم بتعليق واضح جلى على تعلق رجال الدين الرومان 
بالدنيا » أو على الامعلال الللبى الذى كان شائعاً وقتشذاك فى المدينة المندسة . 
ومهما ين من أمر فإنه بعد عشر سنوات وصف روما عام ١51‏ با 
«تدعو للمقت » ولا يزال من هذا المزيد فى ذكرباته الى تقسم بالحيال 
المتوقد » والى تخطر له أحياناً فى أحادينه حول مائدة الطعام فى سن الشيخوخة ج 


هةؤا ابد 


وقال إن البابوات أسوأ من الأباطرة الوثنين وإن اثنتى عشرة فتاة عارية 
كن يقمن بخدمة رسجال البلاط البابوى وقت العشاء 9400© . ومن انتمل أنه 
لم يتيسر له الدخول فى أوساط رجال الكهنوت الكبار ولم تكن له محرفة 
مباشرة بأخلاقهم المنحلة الى لا شلك فا . 


وارتئق إسرمة فى 2 المناصب التعليمية بعد عودته إلى فيتد رج 1 قبرابيى 
عام 2161١‏ وتعب نائباً للأسقف فى طائفته . وأتى محاضرات فى الكتاب 
القدس » وقام بالوعظ بانتظام فى كنسة الأبرشية وميض بعبء العمل قى 
وظيفته بجد وولاء . ويقول عالم كاثوليكى مشهور : ١‏ إن خخطاباته الرسمية 
لى اهام شثيفء بالذين ساور-م بو الالاو لك وتايقن بعطف رقيق على 


2 


أ 


لأ مم وذ عن لسات تمقة من مر الدبيبى والرأى العملى النادر وإن 
اك 0 دن لشو به مانعم مر ما أنماهات مالفة للعقدة : وعإد ما اجتاح 
لطاعون شرج ام خا نزم »4 مشعحامة ع ورثلس أن يتحلى عله عل 
أأرغم نما أبداه أصدقائه من قاى 22907 , وخلال هذه الء.نوات 165173 
اذه )ع نولت آراؤه الديية بطع عن المذاهب الرسمرة اكمنسة . وبدأ 
يتعحدث من لسوتي ؛ مشابل مأ كان بشرهم س ف أرفورت وف عام د إه١‏ 
غرًا ما أصاب ب العام 'من فماد إنى رجال الكتهئوت الذدى قزلو! لاس كرا ُ 
جد من أمغال وحمتايات خرافية من إبداع البشر وليسست هن الكتب المتزأة , 
راكتشف عم 5ه مخطوطة ألائية مجهولة الموالف أيد ما ما من التتوى 
الصدوفية رأيه فى اعماد الروح الكلى فى الخلاص على ردة الله إلى حك أنه 
أعسيل هأ للنشر وطيعها بام و لأهخوت ألماى قع الدع 0) قتع هوإمعط 1 ٠, ١‏ 
ووجه اللوم إلى المبشرين كرا الغنران لاستغلاخم سذاجة الأقراء » وبدأ 
2 فى مرأسللاته الخخاصة برهن على أن وضد المسبييح ) الوارد ف الرسااة الأولى 
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لاذه إلى الوعظ فى درسدن ؛ فأثيت بالدليل أن رد قبول فضائل المسيح 
يحقق الحلاص للمؤمن . وشكا الدوق من أن مثل هذا التشدد فى الإيمان 
وبعد ثلاثة شرور تحدى الراهب المشهور العالم إلى مناظرته فى الرسائل اللدمس 


 *‏ الثورة تتعخذ شكلا 


قد توحى الصورة الى حفرها كراناخ على الحشب عام 167١‏ أن لوو 
فى عام /1819 كان راهباً حليق الرأس متوسط القامة رشيق اللحسم إلى 
حان ٠‏ وله عينان واسعتان يهان على العزم اللناد » وأنف كبير وذقن 
بدل على قوة العزيمة ووجه يفصم فى هدوء لا فى بحاجة عن الشجاعة وقوة 
الشخصية » ومع ذللىك فإنه كتب هذه الرسائل بدافع من الغضب المكسم 
بالإخلاص لاعن جرأة حقاء ولم بر فببا الأسقف الحلى شيا من المرطقة ولكنه 
نصح لور فى لطف ألا يكنب شيا آخير فى الموضوع لفئرة ما . وقد هال 
المؤلف نفسه ما أثاره من غضب . وفى مايو عام 1618 أبلغ شتاوبز 
أن أمله الحقبى هو أن يقضى حياته في عزلة هادئة واكنه كان تخدع لشسياه 
فقد كان تلد له المعركة . 

وأصبحت الرسائل حديث الطبقة المتعلمة فى ألانيا . كان الالاف 
ينتظرون احتجاجاً كهذا » وهللت الحركة المضادة لرءجال الدين وانطلقت من 
عقالها إذ وجدت صوتا يعير عنها . وقل الإقبال على شراء صكوك الغفران . 
ولكن كشراً من أنصاره تصدوا لمواجهة التحدى وأجاب تيتزل ء بمعاونة 
بض حرفن » ف ه عائة وس.ءت رسالة مغبادة ) ( ديسمير عام باؤه١ل).‏ 
ولم سلم فها بأى شىء ول يقدم أى اعتذار بل «إنه أصدر فى بعض الأحيان 


ب 1 م 


حكن لا يقبل التفاهم موأيدا لآراء لاهوتية بحنة لا نكاد تنفق مع أعظ, الدراسات 
دقةه2180 . وعند ما وصل هذا المؤلف إلى فيترج وعرضه بائع جوال للبيع 
تألبت عليه مهرة منطلبة الخامعة » وأحرق ارون لديه وقدره ١٠م‏ نسحة 
في ساحة السوق ‏ وهو إجراء اسّْبينه لوئر فى جذل . ورد على تيتزل فى 
وعظة دول صكوك الغفران والرحمة » » ونعتمها بقوله فى نحد لانظير له : 
« إذا كنت هرطيقاً فى نظر من تعانى أكياسنقودم, من الحقائق الى أذكرها 
فإى.لا أبالى كثيرا بصياحهنم لآنه لا يقول هذا إلا من رانت على عقوم 
غشاوة فلي يعرفوا قط الإنجيل)0؟ , 


وأمطر جاكوب فان هوجسترايئن الكولوثى ؛ لوثر وايلا من عبارات 
التنديد » واقتر م أن يحرق على السارية » وأصدر جوهان إياتث ؛ 'اثب مدر 
جامءة انمو لشتادت اكتدباً باسم أعؤاأعط0 ( مارس عام )1١5١18‏ اهم فبه 
لوير بنشر ‏ السم البوهيمى ؛ ( هرطقات هس ).وتقويض النظام الإكليروسى 
بأسره . 

وق روما نشر سيلفسير بر رياس ؛ رقيب الأدب البابوى » حواراً و يوئيد 
فيه سيادة البابا المطلقة بألفاظ لا تخلو تماماً من البالغة وخاصة عند ما يبسط 
نظربته إلى نقطة خاصة بالتبجارة فى صكوك الغغران ليس لا سند ولا 
علموا دليل :7" , 

ورد لور فى كثيب أسمه وعووفاناهوع5 قرارات رار إل عام 4ا6١1»)‏ 
وأرسل نضا منه إلى أسقفه اححلى وإلى البابا ‏ مع تأكيدات بالمحافطلة والطاعة 
فى كلنا الخالتين وتحدث النص فى رفق عن ليو العاشر : «على الرغم من أن 
فى عالم الكنيسة رجالا يجمعون بين العلم والقداسة فإن من سوء طالع عصرنا 
مع ذلك أمبم لا يستطيعون أن عدوا يد المعواة للكنيسة , . . وها نحن 
أولاء جل حيرا أعفم لا يبارى هوليو العاشر » بمتاز بكمال وعلل هما مبعجة 
لكل آذان الناس الطيين ؛ واءكن ماذا يستطيع أن يفعل وحده أرق الزءجال 

0 


ارا ا 


قلباً فى مثل هذه الللبلة الكبيرة بين الأمور مهما كان جدراً بأن تمك فى 
أوقات خر من هذه ؟ . .. إننا فى هذا المصر لا نستحق إلا بابوات من 
أمثال يوليوس الثانى و ألكستاير السادس . . . إن روما نفسها نعم روما 
أكثر من الكل » تسسيخر الآن من الناس الطيبين » ترى فى أى جزع.من 
العالم المسييحى غير روما » حصن بابيلون الحقيق » مبزأ الناس ببحرية من أحسن 
الأساقفة ؟ » وأكد لليو مباشرة خضوعاً غرباً بقوله : « أا الأب الماراء 
أقدم نحت أعتاب قداستات ذذالى وخضوعى بكل ما أكونه وما أملاك 
هيا وسارع ٠‏ واقتل وادع واستدع واستحسن واسبجن إذا راق ذلك 
ف نظرك . إلى سأقر بأن صوثاثك هو صوت المسربيح ؛ إذ يقم فى «جسدله 
ويتحدث . وإذا كنت أستحق الموت فلن أرفض أن أموت 926) , 


ومهما يكن مي أمر إن كتابة قرأرات وعونوناباووع انا لاحل 
مستشارو ليو أكد أن انملس المسكوق أعلل رتبة من البابا » و تحدث مستمنفاً 
عن أغخلفات المقدسة وعن الحج وأنكر فضائل النديسين الزائدة وبذ كل 
الإضافات الى قام مها البابوات فى القرون الثلاثة الأخيرة ة على نظرية 
صكوك الغمران وممارسها » ولا كانت هذه مصدراً له أهميته للدخخل البابوى 
ولما كان ليو ى عصرة لا يدرى كيف مول مشروعاته الإنسائية ومناز له 
وحروبه وإدارة وتنفيد بر نامج بناء الكنيسة أبضا فإن الخر. الأعظم الذى 
استيد به القلق » والذى لم يعبأ فى مبداً الآمر بالتزاع باعتباره ضجة عاءرة 
بن الرهبان تصدى للأمر وأخذه وقتذاك على عاتقه واستدعى الور إلى روما 
79 يولي سنة .14ه1) : 

وواجه لور قراراً حرجا فحبى إذا عامله أرق البابوات .رفق فإنه قد 
يد نفسه ملزماً بإيثار الصمت فى أدب واعتقال نفسه فى دير رومانى وسرعان 
ما ينساه هوئلاء الذين مبتفون له الآن . وكتب إلى جورج سبالانان القسيس 
الخاص بالأمر انختار فردريك يقترح عليه أن يبادر الأمراء الألمان حماية 


د 4آ ا ده 


مواطنهم من التسلم الإجبارى لإيطاليا فوافق الأمسر إذ كان يحل لور الذى 
هأ كس رأى أن لوئر ورقة رائة عكن أن يلعب ما ى أز اخره الدبلومامى 


مع روما فأشار على الأمر التتار أن امم جداً يذلل الراهب 2598 , 


وى هذا الوقت نفس هكان الإميراطور قد دعا المحلس الثيانى الإ+مر اطورى 
إلى الاجماع فى أوجسبورج النظر فى طلب البابا فرض ضضرية على ألانيا 
للمعاونة فى تمويل حملة صليبية -جديدة ضد الأتراك فريجال الإكايروس 
١‏ كارأى لبو ) يجب أن يدفعوا عشر دخلهم والعلمانيون جزعاً من اثثى عشر 
جزءاً من دخلهم » وكل خمسين م نأر باب الببوت مجب أنمجهزوا رجلا ورفض 
المحلس الثيالى بل أنه على النقيض مل مرة أخرى . . . المظالم التى كانت 
و الدعامة البى قام علما لور ع وأوضح للقاصد الرسولى أن ألانيا كثراً 
ما فرضت على نفسها الضرائب الحملات الصليبية فوجدت أن الأموال تنفق 
فى أغراض الابا الأخرى وأن الناس يعارضون بشدة أبة تنازل آخر عن 
المال لإيطاليا وأن المبالغ السنوية الى تدفع للبابا عن ريع أو عام ورسوم 
التنبيت الديبى ونفقات القضايا الكاسية المحالة إلى روما كانت عبئاً ثقيلا 
لايطاق » وأن الترعات الألمائية كانت تعطى مثل مار اللرقوق إلى القساوسة 
الإيطالين . وقال أحد النواب إن مثل هذا الرفضى شرم المطالب لبيوية 
م يعرف قط فى تاريخ ألمانيا؟© . وعند ما لاحظ ماكسمليان روح الثورة بن 
الأمراء كتب إلى روما ينصح بالخحرص معاملة لوثر » ولكنه وعد بالتعاون 
ف القضاء على الطرطقة , 


وكان ليو ميالا أو مضطراً إلى النسامح » والمق أن مؤرسخاً .روتستائقياً 
عزا انتصار الإصلاح الدربى إلى اعتدالالبايا0؟؟© واستبعد الأمر عثو ل لوار أمامه 
فى روما ء وبدلا من ذلك أمره بأن عثل أمام الكار دينال كاجيتان فى أو سجسبورج 
وأن يجيب على التهم الموجهة إلبه بالحروج على النظام والحرطقة . وأصد 


ل ا ل 


تعلياته إلى قاصده الرسولى أن يعرض على لور صفحاً كاملا ومناصب فى 
المستقبل إذا تراءجع عن أقؤاله وأقر بذلاك وإلا فإنه سوف يطلب من السلطات 
الزمنية أنه ترسله إلمروه!2*© . وفى الوقت نفسه أعلن يو عن فيته فى تقدم 
تكرم لفردريائت طالما تطلم إليه الأمير امار الورع - أله وهو ١‏ الوردة 
الذهبية » الى كان البابوات يمنحونبها الحكام الزمنيين اللدين يودون أن 
بع رهم بأرفع هبانهم ؛ ولعل ليو عرض وقتذاك أن يؤيد فردرياث كوارث 
للعرش الإمراطورى90؟) ' 


وقابل لوثر فى أوجسبورج الكردبتال: كاجيتان وهو متسلح بجواز أمان- 
من الإمراطور ( ١4 - ١١‏ أكتوير عام ١816‏ ) » وكان الكرديئال رجلا 
متضلء؟ فى اللاهرت ويعيش ححياة مثالية » ولكنه أساء تفسير وطيفته على أنه 
قاض وليس دبلوماسياً » ورأى أولا وقبل كل شىء أن الأمر مسأاة تتملق 
بالنظام الكنسى وضبطه : هل يسمح لراهب أن ينتقد علا رؤساءه ‏ الذين 
أقسم أن يدين هر بالطاعة وأن يدائع عن آراء أدانتها الكنيسة ؟ ورفض أن 
يناقش صة آراء لوتر أو تطأها وظالبه بأن يسحب أقواله وأن يتعهد بألا يمكر 
صفو الكنيسة . ولم يستطع أحدهما صيراً غلى الآخحر ؛ وعاد لور إلى فيآنرج 
دون أن يتوت وطلاب كاجيتان من فردريلث أن .رسله إلى روما فأني 
فردرياث . وكتب لوس بيائآ شائقاً عن المفابلات نشر فى أرسجاء ألائيا ؛ 
وعنك «ا قدمه إلى صديقه فينئسل ليئلك أضناف قائلا : « أرسل للك عمل الثافه 
لكى ترى ما إذا كنت ممطثاً فى رأى ٠‏ طبقاً لتعالم بولس » أن المناهض 
الحقيق للمسيحية سيطر على البلاط الروماي وأنا أعتقد أنه أسوأ من أى 
تركى 270, وف خطاب أكير اعتدالا بعث به إلى الدوق جو رسج طالب بقواه : 
« يجب القيام بإصلاح ديى عام الطبقات الروحرة والزمئية :2180 والمعروف أن 
هذه شى المرة الأولى الى استعخدم فمبا الكاحة الى أُضفيثت ث شسلى أورله 
١سمها‏ التاريى . 
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واستمر ليو فى محاولاته لاتوفيق » فأصدر نشرة بابوية فى التاسع *ن 
وفير عام ١518‏ أأكر فبا كثيرآ من المزاعم المتطرفة.الى نسيت إلى صكوكه 
الغفران » فهذه لا تمحو الاثام أو الوب ولكببا تعبى فحسب من العقوبات 
الدئيوية الى فرضما الكنيسة لا الحكام الزمنيون .. أما بالنسية لإطلاق 
سراح الأرواح من المطهر فإِن سلطة الابا محدودة يصلواتة الى يبهلى با 
إل الله أن منح روح ميت الركة الزائدة للمسيح والقديسن . وق الثامن 
والعشرين *ن نوشر قدم لور طلباً إلى عا س عام يستأنف فيه حك البايا : 
وفى ذلك الشبر نفسه عهد أيو إلى كارل فون ميلتيتز » وهو نيبيل من الطبقات 
الصخرى فى روما ء بأن يأخل «١‏ الوردة الذهبية ) إلى 'فزدرياك أن يتوم 
أيضاً بجهد سلمى للعودة بلوثر ١‏ ابن الشيطان » إلى حظيرة الطاءة 90 , 

وعند ما وصل ميلتيئز إلى األانيا دهش غئد ما وجد أن نصف أهالى 
البلد يجاهرون بالعداء للسدة الروهائية وأن من بين كل خسة من أضدقائه 
ف أوجسبورج وأور مرج ثلدثة بوئيدون لور . وق ساكسوثى كان الشعور 
المناهض للبابوية قوياً إلى حد أنه ننصل من كل الذلائل الى تشير إلى أنه 
مبعوث بابوى'. وعند ما التثى بلوثر فى التلبورج (" ينابر سنة 1519) 
وجده صرغاً يثر أن يقرع الحجة بالحيجة ولا هاب أنخداً . وربما كان لوثر 
فى هذه المرحلة يتوق فى إخلاص إلى الحفاظ على وبحدة العالم المسيحى 
الغربى . ونام بثنازلات كرعة : أن يازم السكوت إذا التزم خصومه بذلك 
وأن يكتب رسالة يعلن فها خضبوعه البابا وأن يقر علئاً بصحة الصلوات 
للقديسن وشقيقة المطهر وبفائدة صكوك الغفران فى.الإعفاء من العقوبات 
الكنسية وأن ينصح الناس بالولاء المسالم للكنيسة » وفى غضون ذلك يجب 
أن تعرض تفاصيل الحلاف على أسقف ألانى يقبله الطرفان2"© فصل فا . 
فسر ميلتياز كثشرا وانطلق إلى ليبتسيج واستدعى تيزل وعنفه على تطاوله 
واممه بالكذن وكيائة الأمانة وعزله فائزوى تيتزل فى دىره ومات بعدها 
بقليل ١١(‏ أغسطس سنة 1519 ) ؤثلى » وهو على فراش الموث : تخطاياً 
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رقيقاً من لور يوكد له فيه أن بيع صلك الغفران لم يكن إلا مناسبة وليس 
سباً للذتئة و « أن المسألة لى تكن قد بدأت من أجل ذلك ولكن لآن الموضوع 
الوليد أي آثعر :12 . وفى الثالث من مارس كتب لور رسالة إلى البابا يعلن 
فها ختضوعه التام فرد غليه ليو روح ودية ( 8؟ مارس ) ودعاه المحضور 
إلى روما ليدلى باعثرافه » وعرض عليه مالا لتخطية نفقات رحلئه2؟؟؟ . ومهما 
دكن من أمر فإن لوثر » ف تناقض صريح كان قد كتب إلى سبالاتان ى 
الثالث عشر من مارس  :‏ إن فى حيرة لا أدرى هل البابا مناهض للمسبح أم 
أنه رسوله 29# . ورأى فى هذه الظاروف أن من الأسلم له أن يبى فى فيتنارج . 

وهناك كانت الكلية والطلبة والمواطنون يعطفون ف الغالب على قضيته » 
ولقد أسعده بصفة نخاصة أن يلى التأبيد من شاب ألمعى ؛ عالم بالإنسانيات 
واللاهوت » كان قد عينه الأمر اغختار عام ١618‏ وهو فى اللادية والعشرين 
من عمره لتدريس اللغفسة اليونائية بالخامعة . وكان فيايب شفارتسرت 
( الأرض السوداء ) قد صبغ اسمه بالهيلينية وغيره إلى ميلانكتون على بد 
عمه العظلم رو يحلين » كان رجلا صغير القامة ضعيف الينية » يعرج ف مشيته » 
وله تقاطيم لطيفة » و-ماجبان مرتفعان » وعينان تمان عنالحجل ؛ وقاء أصبيح 
مفكر الإصلاح الديى هذا محبوباً فى فيتدرج إلى حد أن خسيائة أو سياثة 
من الطلبة كاثوا يتجمهرون فى قاعة عاضرته » بل إن لور نفسه الذى وصفه 
بأنه « يتحلى بكل فضيلة معروفة الإنسان :40 كان مجلس فى تواضع بان 
تلاميذه . وقال أرازموس : ١‏ إن ميلالكتون رجل رقيق الحاشية فحى 
أعداوه يلكرونه باللر 29000 , 

كان لور يلك له الصراع ها كان ميلا نكتون يور المسالمة والتراخى . 
وكان لوثر يليه أحياناً على أثه حلم أكثر مما بيجب » إلا أن أثبل نجانب الور 
وأشده اعتدالا قد انضح فى حبه الذى لم ينقطع ارجل يختلف عنه فى المراج 
والسياسة , ( لقد خلقت الحرب والقئال مع الأسحراب والشياط.ن ؛) ومن 
هئا ذإن كتى عاصفة خليقة بمحارب . لا بد أن أجتث جذور جذوع 
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الأشجار وبقاياها وأن أنئزع الأشواه وأقلم نبانات الأسوار وأن أردم الحفر 
فنا نير بالأحراج وأستطيع أن أفتحم فا طريقاً وأن أهئ الأمور » أما 
الأستاذ فيليب فإنه يسير فق رفق وهدوء ويفلح الأرض ويزرع ويبذدر 
ويسىق وهو مسرور كما جياه الله فى ساء )030 , 

وئمة أستاذ آخحر فى فينرج لمع ببريق أشد من ريق ميلانكتون ذلاك هو 
أندر باس بودينشتاين ؛ المعروف منعمل ميلاده بإسم كار لشتادت » وقد ادضم 
إف هيثة التدريس بالجامعة وهو ق الرابعة والعشرين من خمره )١6+14(‏ 
وف الثلاثين عبن أستاذاً اكرمى الفلسفة التومية واللاهوت . وف اليوم 
اثالث عشر من [ريل عام ١611/‏ سبق احتجاج لوثر التارعى بنشر ١67‏ 
مقالا ضد صكرك الغثمران . وكان فى مبداً الأمر معارضاً للوئر ولكنه سرعان 
ما شخول إلى نضير غيور حبى لقد قال عله الثار العظم إله أشد حمسا مى 
للأمر »690 , وعند ما مدي إيلك فى كتابه أموزاهط0 زسائل لور دافع غنها 
كار تشتادت فى 405 قضية منطقية وإحدى هذة القضايا المنطقية نحتوى على 
أوك بيان عدد بالألمائية عن الإصلاح الديى الأمائى وعن سلطة الإنجيل 
العليا على عراسم الكنيسة وتقاليدها . فرد إياث وداه أن يدل معه فى 
مناطرة علنرة » فوافق كار لشتادت فى الخال وقام لوير بعمل الندابير اللازمة » 
ثم نشر يك بياناً أورد فيه قائمة بثلاثة عشر مقالا عرض أن يقم علبا الدليل 
فى امناظرة . وجاء فى إحداها و نحن نتكر أن الكنيسة الروءانية لم تكن أعلى 
من الكنائس الأخرى قبل عهد سيافستر وقد اعت فنا اشاغل كرسى بطرس 
بأنه خلبفة المبيح وثائبسه » . واكن لوثر وليس كارشتادت هو الذي 
أثار أي كتابه « قرار ات ) وعووناداووهه مسألة أن الساطة الرومانية فى 
القرون الأولى من المسيحية لم يكن لها من السلطان ما يزيا على سلطان عددة 
أساقفة آنعرين من أسائفة الكنسة » وشعر لور بأنهذا التحدى موبجه له وزعم 
أن متال إيك قد حرره من عهده الذدئى قطعه على نفسه بالترام السكوت 
وقرر أن ينهم إلى كار لشئادت فى الياراة اللاهوتية . 

وق يوئيه عام ١514‏ انطلق اماربان إلى ليبنسج يصحبما ميلانكتون 
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وستة أساتذة آخرون ٠»‏ و برافتقهما طالب من فيتنرج غعربأات ريفنة 
وهم مسلححون ومس ريلون بالدروع .وكأ نهم مقبلون على معركة © والحق أنه 
كانوا يدخلون أرضاً معادية للوير . وفى القاعة الكبيرة المفروشة بالطئافس 
فى قلعة بلايسينبورج ووسط بمهرة من المشاهدين المتلهفين ونحت رثامنة 
الدوق المحافظ «جورج صاحب ألير تن ساكسونى بدأ إياك وكاراشتادت 
المثاقفة بين القدم والحديد (77 يواية ) . ولم يكد أحد فى ليبتسبورج يعبأ بأن 
إمعراطوراً جديداً سوف ينتشب غداً فى فرانكفورت الواقعة على الممن . 

وبعد أن عالى كار لشتادت أيامآ من براعة إيك العالية فى المثاظرة ناب 
لور عن فيئدرج . وكان العا قوى الممجة فى النقاش . ولكنه كان قليل 
المالاة إلى در جة الور » فأنكر بشدة رئاسة أسقف روما فى أيام المميحية 
الأولى وذكر أشد مستمعيه كراهة بأن الكنيسة الأرئوذكسية الرونافية الواسمة 
الانتشار لا ترال ترفض سيادة روما » وعند ما هاءجم إباث رأى اوثر وقال 
إنه إئما ردد وجهة نظر هس الى أدائها مجلس كوستانس . رد أو يقوله 
إن احالس المسكونية يمكن أن تخطىء وأن كشراً من آزاء هس كانت 
صحيحة وعند ما اأنمبى هذا اللمدل ( 8 يولية ) كان إياث قد وصل إلى غرضه 
الحقبق- وهو أن يستدرج لوير إلى أن رتكب بنفسه جرعة هر طقة تمددة ؛ 
فقد حو الإصلاح الديبى من شخلاف صغير حول صكوك الغفران إلى تمد 
كبير للسلطة البابوية. على العالح الممرحى . 

والطلق إياك إلى روما وقدم إلى السدة البابوية تقريرا مما دار من نقاش 
وأوصى. بحرمان لوبر من غفران الكنيسة » ولكن ليو لى يكن متعسجلا إلى هذا 
الحد إذ كان لا يزال براوده الأمل في حل سلمى ثم إله كان بعيداً جداً عن 
أللائيا فلم يدرك مدى ما بلغته الثورة . كما أن مواطنين بارزين «ءجلين من 
أمثال «جوهان هولتسشوهر ولازاروس شبينجار وفيليبالد بركهامر » 
دافعو! عن أوبر ودعا درر له با انتجاح وكاب عابماء الإنسانيات يطلقون 
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وابلا من الكتيبات تطعن فى البابوبة بكل ما استوعبه العصر من نقد جارح . 
وعند ما وصل أو لريخ فون هرتن إلى أوجسبورج عام ١518‏ حول بمصائده 
ضد ئداء ليو بيجمع الأموال للحرب الصليبية وأعرب عن أمله فى أن يذهب 
الحباة إلى الوطن يحقائب خاوية . وعند ما يلغته أنباء المناظارة فى ليبتسنييج 
جى لوثر محر لألمانيا وشرع قلمه ابتداء من ذَلاك الوقت سيفاً مصلتاً 
الدفاع عن الإصلاح » وانخرط فى سللك فرسان قرانتس فون سيكنجن ب 
الذين كانوا يتلهفون على الثورة ‏ وأغراه على أن يقدم إلى لوثر كل التأييد 
والحمانة اللتين يمكن لعصينه المسلحة أن تزوده ميمأ ؛ ورد لوئر معيراً عَنْ 
تقدره الحار » ولكته ُ دكن على استعداد لاسنتخدام العوة دفاع] عَنَ 
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شع تسنةه ٠,١‏ 

وفى مارس عام نشر هوتن مخطوطة ألمانية قديمة 'كتيت فى عيد 
الإبراطور هارى الرأبع ( يكم من )١9١5 ٠١65‏ ء وكانت تيد 
هترى قى صراعه مع البابا جريجورى السابع » وأهدى الكتاب إلى الإمير اطور 
الغاب شارل اللحامس إشارة إلى أن ألمائيا تتوقع منه أن ينتقم لإذلال هنرى 
وهؤيمته . وقال هوتن إن تحر بر ألمانيا من روها أشد إلخاحا من صل الراك . 
وى الوقت الذى رأى فيه أجدادئا أله لا يخلق م.م أن مخضئنوا للرومان 
عند ما كان هوّلاء أعظظ أمة حربية فى العالم جد أثنا لا خضع ملاع العييلء 
اشن المنغمسين فى حأة الشهوة والترف فحسبه بل إننا تعرضنى أنفسنا 
للاغتصاب ونب للم إرضاء شبواتهم الحسية 9806© . وفى ريل عام ها 
أصدر هونن أول سلسلتن من عاعقئمةع0 وهو تحاورات منظومة 'لعيثكت 
دورا لايفوقه إلا مؤلفات لوث » وذللك فى الإعراب عن الرغبة القومية فى 
الاستقلال عن روما واسنهاضها ووصف روما بأنا ! ( دودة ضكمة عنص 
الدماء ؛ . وضرح بأن ١‏ البابا زعم لص وأن غضايته تحمل اسم الكنيسة . . . 
وروما بحر من الدنس وحأة من القذارة وبالوعة ليس ها قراز من الظلم / 
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ألا يحدر بنا أن نتقاطر من كل حدب وصوب تنقوم بإزالة هذه اللعنة 
الشائعة الى حاقت بالبشرية ؟ :2250 , وأقام أرازموس الحجةمع هوتن ليلطف 
من أسلوبه ورحذره وديا بأنه فى خخطر وعرضة للقبض عليه . واختبأ هوتن 
نفسه ىق قلاع سي كينيجن والحلة 00 أخرى واكنه استمر فى حرلةه ٠‏ و نصح 
الآمير اخمتار فردرياث باستيلاء السلطة الزمنية على كل 'روة الآدرة » وأوضح 
الوجوه السامية الى يمكن لألمانيا أن تنفق فا الأموال الى ترسل سنوياً 
إلى روما(" . | 

و لحن مركز ادرب ظل فى فيترج الصغيرة . وفى ربيع عام ١؟ه١‏ 
نشر لور موبجزآ به ملاحظات عنيفة استشهد با أحدث المزاع, الى لا تلين 
والى رددها علماء اللاهورت انحافظون عن سيادة البابرات وسلطامم ' 
وقابل لور التطرف بالتطرف : « إذا كانت روما تومن وتعلم ععرفة 
البابوات والكرادلة ( النى أرجو ألا تكون تلاك هى الخالة ) فإنى أعلن, بحرية 
فى هذه الكثابات يأن المناهض للمسيحية الحقيى يجلس فى معبد الرب ويمكم 
فى روما بابل هذه المصبوغه بلون الأرجوان ‏ وأن مجلس تلاك العشيرة 
الرومانية هو هيكل الشيطان ٠ ٠‏ . وإذا استمر هياج أنصار روما على هذا 
النحو فلن يكون أمامنا من علاج سوى أن يتولى الأباطرة والملوك والأمراء , 
تحيط مهم القوة والأسلحة : مهاجمة هذه الأوبثة فى العام وحسم الأمر بالسيف 
لا بالكلمات . . . وإذا كنا نقضى على اللصوص بلمشائق ونضرب أعناق 
الناهبين بالسيوف وثلى بالمراطقة فى الثان فلماذا لا مهاسجم أيضاً بالأسليدة 
أسائذة الدمار هلاء ٠‏ أعى هؤلاء الكرادلة وهؤلاء البابوات وكل هذه 
لبالوعة من سدوم الرومانية اابى أفسدث كنيسة الرب بلا حدود ؛ ونغسل 
أبديئا ى دمامهم 21١‏ 

وأصدر كار لشتادت فيا بعد فى العام نفسه و كتيياً » وأءزوومهه هم 
قلااعطاا وأساملء5 جعل فيه الكتاب المقدس يعلو على البابوات والمهالس 


لس لازا ا 


الدينية والتقاليد والأ:اجيل أعلى من الرسالات الإنجيلية » ولو أن لوير أتبع 
هذا اللحط الأخسر أكانت البروتستائتيه قد أصبعحدت أقل بولسية وأوغسطياية 
وجيربة كان كتاب 5 على رأس عصره ف الشاك ق تأليف موص . 
للأسفار الحمسة (التوراة) وصمة الأثاجيل وأكنه كان ضعيفاً فى حدجته 
الرئيسية : فقد قرر صعة الككتب الإنجيلية أستناداً إلى الروايات اللأثورة عن 
القرون الأولى هم رفض الرواية الى توثيد الكتب الثابتة على هذا النحو . 

و تشجع لوثر يتأييد ميلانكنون وكارلشتادث وهوتن وسيكنجن فكتب 
إلى سبالائان ١1‏ بوئية سنة ٠؟19ه١)‏ : «ولقد ألقيت الثرد . وأنا أحتقر 
الأن غضب الرومان بقدر ما احتقر رضام . ولن أهادنهم إلى الأبد . . . 
فليدينوا ويحرقوا كل ما يمت لم بصلة » وأثا فى مقابل هذا سوف أفعل لم 
الكثر مع إف لى أعد اليوم أخحمشى أحداً وسواف أنشر كتاياً باللغة الآلمانية 
عن الإصلاح المسيحى وهو موجه ضد البابا بلهجة عنيفة ا لى كنت 
أوجهها إلى مناهض للمسيحية 4596 . 

4 - نشراتث بابوية ملهبة 

أصدر ليو العاشر فى اليوم الخامس عشر من شهر يوئية عام 157١‏ دشرة 
أدان فها واحداً وأربعين ببائا للوثر » وأمر بأننحرق علنآ مذلفاته البى ظهرت 
فها » وأندر لوثر بأن يتراجع عن أخطائه وأن بعود إلى حظيرة الدين . وإذا 
رفض أن يأ إلى روما فى خلال ستين يوماً ويسحب أقواله غلنا فإنه سوف 
يبر من عضوية العالم المسيحى بحرمانه من غفران الكنيسة » وسوف يعرض 
عنه كل الممندن باعتباره هرطيقاً » وسوف تتوقف العبادة فى جميع الأماكن 
الى يم فيا » وعلى جميع السلطات الرمنية أن تطرده من أملا كها أو تسلمه 
إلى روما 

وأعان لوثر نباية عهد التسامح بنشر أول كتاب من الكتيبات الثلاثة 


د لكنى]#ا لم 


الى كونت برنامج الثورة الديئية . وكان محى هذا الوقت قد كتب باللغة 
اللاتينية مخاطباً الطبقات المسئنيرة » أما الآن فإنه كتب باللغة الآلمائية ‏ كوطى 
. ألاق - خطاباً مفتوحاً إلى أشر اف الأمة الأمانية المسبحيين بششأن إصلاح 
طبة رجال الدين » وشمل نداءه « استغاثة بالنبيل الشاب » الذى كان قد 
أخشر منذم عام [معراطورة باممم شارل الخامس ١‏ وأئعم به الله عليئا لييكون 
زعيماً لنا ومبذ! ينعش فى كثير من الأفئدة آمالا كباراً فى الحدر تعن وهابجم 
لور « اللحدران الثلاثة » الى شيدتها البابوية حول نفسها وهى : الكييز ببن 
رجال الأكلروس والعلمانين وحت البايا فى أن يفسر الكتاب المقدس على 
هواه » وحقه المطلق فى دعوة مجلس عام للكئيسة » وقال لوثر إن كل هذه 
الدعاوى الدفاعية يجب أن هدم . فأولا ليس هناك فرق حقبى بن رجال 
ال كلير وس والعلمائين إذ أن كل مسيحى ينصب قسا بالتعميد ومن ثم 
فإن على الحكام الزمنيين أن بمارسوا سلطامم و دون عائق أو اعتراض بغض 
النظر عا إذا كا و! يسيثون إلى البابا أو الأسقف أو القس . . . وكل ما نص 
عليه القاتون الكسى مما يناقض ذللث من تالص بنات أذكار الوقاحة 
الرومانية :© . وثانياً بما أن كل مسرحى يعد قساً فإن له الحقفى أن يفسر 
الكتب المقدسةطبقاً لما براه0*© . وثالثا : يجب أنيكو نالكتاب المقدس هم رجعنا 
الأخير للعقيدة أو أداء الشعائر فالكتاب المقدس لا يقدم أية بيئة على حق 
البابا المطلق فى دعوة مجلس . وإذا كان ينشد بالحر.مان من غفران الكنيسة 
أو التحرم أن يمنع مجلساً » و فإننا يجب أن نستخف بسلوكه كأنه تصرف 
رجل نون ونقذفه بر مانه معتمدين فى ذللت علىالله ونقمته بقدر الإمكان»57؟» 
ويجب دعوة مجلس فى أقرب وقت وعليه أن يفحص المفارقة الفظيعة فى أن 
زعم العالم المسيحى يعيش فى ترف دنيوى يفوق ما يحلم به أى ملاث ولا بد 
أن بضع هذا سحدآ لاسقيلاء ريجال الددين الإيطاليين على الثير عات الألمانية 
وأن يقلل إلى واحد فى المائة من « زمرة الموام ؛ الذين يشغلون فى روما 
مناصب دينية تدر علبي دخلا دون أن يودوا علا ويعيشون بصفة أساسية 


على الأموال التى يسابونها من ألانيا . 


#4 م 


١‏ لقد قرر البعض أن أكير من 0١,6٠٠١‏ جولدن تجد طريقها كل عام 
من ألائيا إى إيطاليا . . . وها نحن أولاء نصل الى لب الموضوع . . . 
كيف يتأتى أن يكون نزاماً علينا نحن الألمان أن نتسامح فى مثل هذه السرقة 
ومثل هذا السلب لأملا كنا على يدى البابا ؟ . . . وإذا كنا بحق نشنق اللصوص 
ونضرب أعناق السارقن بالإكراه فكيف سمح الشره الروماى أن يفلت 
من العقاب ؟ ذلك لآنه أكير لص وسارق بالإإكراه جاء أو يمكن أن يجىء 
إلى العالم بل وشرهم قاطبة بالاسم المقدس للمسيح والقديس بطرس ومن فى 
وسعه بعد هذا أن يتحمل أو يلزم البسكوت ؟ :459 . 

لاذا يتحمم على الكنيسة الألمائية أن تدفع هذه الحزية الدائمة إلى سلظة * 
أجنبية ؟ فليتخلص ررجال الدين الألمان من تبعتهم لروما ولينشئوا كنيعة 
قومية نحت زعامة كبير أساقفة ماين . إن أوامر الاستيجداء يجب أن تقل 
وجب أن يس مح لقساوسمة بالزواج وجب ألا تؤخذ عهود الرهينة قبل سن 
الثلاثين ؛ وأن تلغى التحارمم والَج وشعائر القداس على أرواح المولى . . 
والعطلات ( ما عدا أيام الأحاد ) وعلى الكنيسة الألمائة مصالخحة الحسيين فى 
بوهيميا » إن هس أحرق دون أن يشفع له حصوله على جواز الآمان من 
الامبراطو ر» وف أبتحالفإننا و يجب أننتغلب علىاطر اطقةبالكتب لإ بالحرق»(8)» 
«ويجب أن ينيذ كل عائون كنسى وألا يكون هناك إلا قاثون واحد يطبن 
على رجال الدين والعلمانيين عيل السواء  ١‏ يجب علينا فوق كل شىء أن 
نطرد من الأراضى الألماتية مبعوثى البابا يكل مالم من ( قوئ » - وهى الى 
يبيعوها لنا مقابل مبالغ كببرة من المال س لإقرار الأرباح اللمائرة » للتحلل 
من الأقسام والعهود والاتفاقيات ببحجة أن البابا له سلطة القيام مبذا العمل - 
وإن كات هذا تمداعا لا مراء فيه . . . وإذا لى يكن هناك أضاليل خبيثة أخرى 
لإثبات أن البابا هر المناهض اللقيى للمسيحية فإن هذا الثىء يكى لإثبات 
هذا . أتسمع هذا أما البابا » ولا أقول أقدس الرجاك بل أكير 7 إ؟ 


6 0 


ثق بأن الله رب السموات سوف يقوض عرشاكت قريباً ويغرقه فى هاوية 
ابحم . . . يا سيدى المسيح أطل علينا من عليالك ودع يوم قصاصائك 
بشرق ودمر عش الشيطان فى روما !450) 

وأصبح هلأ جوم العنيف الذى قام به رجل فد سلطة تمل كل 
أوروبا الغربية » حديث ألمانيا » فالحذئرون من الرجال عدوه منقبيل الإفراط 
والهور وعده الكثرون من بن أعفم الأفعال البطولية فى تاريخ ألانيا . 
وسرعان ما نفدت أول طبعة من كتاب ١‏ خخطاب مفتوح » وشغلت مطابع 
فيتندرج بإخراج طبعات «جديدة . وكانث ألائيا مثل انجلترا » مهيأة لتقبل 
الدعوة إلى القومية وم يكن هناك إبان هذا العهد دواة اسمها ألمائيا على اللخريطة 
ولكن كان هناك ألمان بدأوا يشعرون بأنفسهم كشعب . ويا أن هس قد أ كد 
وطنيته البوهيمية » وبما أنهترى الثامن ل يذ العقيدة الكاثوليكية بل رفض 
أن يمتد سلطان البابا إلى إنجلترا » فإن لور وقتذاك زرع بذرة الثورة لافى 
صمارى اللاهرث بل ف الأرض الختصبة لروح ألمانيا القومية ومحيما فازت 
البرونستائية حملت القومية العام . 

وق سبتمير عام 16٠١‏ أصدر إيلث وجيروم الياندر متشور الحرمان 
من غفران الكنيسة-ف ألمائيا فرد علهم لوثر الطعئة بإصدار بان ثان هو : 
١‏ الآسر البابل للكنيسة » (5 أكتور ) ولما كان موجهاً إلى علماء اللاهرت 
والدارسين فإنه عاد إلى الكتابة باللاتينية » ولكن سرعان ما ربجم البيان وكان 
له تأر عظم على العقيدة المريحية قارب تأثير « خطاب مفتوسم » على التاريخ 
اللديبى: والسيامى . فكما قامبى الوود طويلا من الأسر فى بابل فإن الكنيسة 
كا أنشأها المسيح » وكنا نص علا فى العهد ابتديد قد تعرضت لسر 
ما يزيد على ألف عام تحت حك البابوية فى روما . وى شلال تلك الفترة 
تعرض دين المسبح إلى الفساد فى الإبمان والأخلاقيات والشعائر . وما أن 
المسيح قد أعطى حوارييه نبيذاً وشيز؟ فى العشاء الأخير ذإن المسيين كانوا 


لد اؤ[ سم 


على حق فيا ذهيوا إليه : إذ يجب أن يناول القربان المقدس بكلا الشكلن 
كا يشاء الناس » والقس لايغير الحيز والنبيذ إلى جسد ودم المبيح > فليس 
هناك قس علاك هذه القدرة الصوفية » و لكن المسبيح سيجىء روحيا ومادياً 
لكل من يتناول القربان المقدس لا عن طريق أى مول ععجز على بد أحد 
القساوسة بل سيجىء بإرادته ويقوته » فهو حاير فى القربان المقدس مع 
اكز والنبيذعن طرين التبجاسد لا عن طريقالتجسم 2*2 . ورفض فى هلع الذكرة 
الى تذهب إلى أن القس يقددم المسميح إلى أبيه فى القداس قرباناً لتكفر عن 
خطايا البشر ولو أنه لم يمد ما يفزعه ى الفكرة الى تقول إن الرب قد م“عح 
لليشر أن يصلبوا ألرب قرباناً للرب تكفراً عن نخطايا البشر . 


وأضاف بعض المستحدئات الأخلاقية إلى هذه الأمور الديئية البى تد 
على القهم » فالزواج ليس قرباآ مقدساً لآن المسيخ لم يقطع على افسه عهداً 
بأن يبث فيه الرحمة الإهية وقال :إن زيجات الأقدمين لم تكن تقل قداسة عن 
ز يجاتنا كما أن زيجات الكفار ليست أقلكدة من زيجاتنا 6*1 . وعلى ذاك يمب 
ألا يحرم الزواج بين المسبحيين ره المسبيخيين و فكا 1 كل وأشرب وأ نام 
وأمشى . . . وأتعامل مع رثى أو مبوذى أو رت أو هرطبى فإن ق 
وسعى أن أتزوج من أى واحدة من نساءبم » فلا تبالوا بالقانون الذى سنه 
الأحق لتحرم هذا . . . إن الشخص الوثى سواء كان رجلا أو امرأة 
خلقه الله كنا شا [القديس بطرس والقدديس بول أؤالقديسة لوسبى,0©. وأى 
ار اة“ثلاوجمن رجل عدن يحب أنيسمح لا » إذا وافق زوجها » بأنتضاجع 
وجلا أخخر احى تنجب منه طفلا وجب أن ممح ها بأن تلعى أن الطفل 
هو ابن زوجها وإذا ألى الزوج فإنما تستطيع أن تطاق منه . ومع ذلك 
فإنالطلاق مأساة لانباية لها ء ولع لتعدد الزو جات خبر منه2*9. م أضاف لور 
التحدى إلى المرطقة وانبى إلى أن يقول ٠‏ إى أسمع إشاعة تقول إن نشرات 
بايوية جديدة و لعنات بابوبة ترس ل ضدى تتضمن حا على تعب أقوالى2*0... 


الا اس 


و 1 كان هذا حقّاً ذإنى أود أن يكون هذا الكتاب جرءاً من الإنكار 


وكان حرياً بمثل هذه السخرية أن تزيغ ميلتيئز عن -حلمه بالمهادئة . ومع 
ذللك فإنه سعى مرة أخخرى إلى لور ١١‏ أكتور سنة ١89١‏ ) وأقنعه بأن 
رسل للبابا ليو خطاباً يتنصل فيه من أى قصد ف مهاجمته شخصياً ويعرض 
القضية باعتدال للإصلاح وسوف يحاول ميلتيتر من جانبه أن يكفل له إلخاء 
النشرة فا كان من لور البالغ من العمر سبعة وثلاثين عام « والفلاح ابن 
الفلاح » “كا كان يدعو نفسه مفاخخراً » إلا أن كتب خخطابا لم يضمته اعتذارا 
بل نصيحة أبوية تقريبآ إلى خليقة القديس بطرس وسليل آل مديتشى البالغ 
من العمر خمسة وأريعين عاماً . وأعرب عن احثرامه للبابا كفرد ولكنه 
استذكر فى غير هوادة فساد البابوية فى الماضى وامحكة البابوية فى الحتاضر : 
إن ما تتمتع به من سمعة وشهرة فى حياتاك الطاهرة الذيل أمر مروف 
ماما وأسمى من أن يكون مالا ليجوم . . ولكن سدتاث البابوية الى 
تسمى المحكة الرومائية والبى لا مكنلك أ: 5 و أى إنسان أن تنكر 3 أكر 
فساداً مما كات عليه أهل بابل أو سدوم والى بقدر ما أستطيع أن أَرى ؛ 
تنسم يحبث غوى لا أمل فيه قبيح الصيت - فهذه السدة أنا أزدرما . 
ولقد أصبحت الكنيسة الرومانية أكر وكر داعر للصوص وأعظم المواخير 
الى يندى لما ابحيين ومملكة الثم والموت وابلبحم . . . ولطلما ساءق 
يا صاحب المقام السامى ليو إناك تنصب بابا فى هذه العهود لأنلك تليق 
بأيام خبر منها . 

«وولذلك أرجو «يا عزيرى ليو آلا تستمع إلى تللث الأقوال المعدواة 
الى لا تجعلك بشر؟ سوياً وترفعلت إلى مصاف أنصاف الألة لكى تأمر . 
ما تشاء فأنت خخادم الإجراء وبعد كل الرجال الأخرين فى مركز شر 
9 فى له . فلا يمخدعاك هؤلاء الذين يدعون أناك سيد العالم . . . الذين 


اذ مما 


مبرفون بأن لاك سلطاءآ على السماء والمحم والمطهر . . . إن الذين يعلون 
قدرك ذوق المحلس وفوق الكنيسة العالمية يخطئون . والذين ينسبون إلياك 
الحق فى تفسير الكتاب المقدس مخطتون لهم ينشدون تحت ستار اسماث أن 
برسوا قواعد خخبهم فى الكنيسة » ومما يوسف له أن الشيطان من خلالم قد 
أحرز اجا نحت حكر أسلافاك . واللدلاصة لا تصدق أحداً يعلى من قدرك » 
وصدق هئلاء الذين بضعون من شأئرن0© . 

وأرسل لور مع هذا الطاب ثالث بياناته وأطلق عليه اسم «عجالة فى 
الحرية المسيحية » ( نوفير عام )١5١‏ وشعر بأنه ومالم أكن مخدوعاً فإنها 
الحياة المسيحية بأسرها فى شكل موجزع9*© , وعير هنا باعتدال يلو من الرقة 
من مذهبه الأسامبى - أن ذلك الإبمان وده لا الأعمال الصالحة هى الى 
تخلق المسيحى الصادق وتخلصه من عذاب الثار . لآن الإيمان بالمسيح هو 
الذنى مل الإنسان صالحاً وأعماله الصالحة تترتب على ذلا الإمان . 
«فالشجرة تحمل القار أما المرة فلا حمل الشجرة :10*© . والإنسانالقوى الإبمان 
بالله والذى يكفر عن تضصية المسيح لا ينعم محرية الإرادة فحصسب واكن 
بنعم بأعمق الحريات كلها : التحرر من ئداء الحسد ومن كل القوى الشربرة 
ومن اللعنة الأبدية بل ومن القاذون لأن الإنسان الذى تتدفق فضيلته تلقائياً 
من إبمانه فى غبى عن الأوامر بالاستقامة10*© . ومع ذلك فإن هذا الإسان الجر 
يجب أن يكون غادماً لكل الناس لأنه لن يكون سعيداً إذا عجز عن 
عمل كل ما فى وسعه لإنقاذ الآخرين "كا ينقذ نفسه . إنه بالإيمان ترثبط 
الله وبالحب مع جاره . وكل مسيحى مرؤمن يعد قسنًا يقوم بالخدمات 
الدينية , 

وببا كان لور يكتب تللك الرسائل التار نخية كان إياث واليائدر يواجهان 
الثورة الدينية مباشرة وأحرزا تجاحاً فى إعلان شرة الحرمان من غفران 
الكنيسة فى مايسين ومرسيبورج وررادينبورج ٠‏ أما فى نورميرج فامهما 
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لم يستخلصا إلا الاعتذارات من بركهامر وشينجار وفى مايئز طرد كبر 
أساقفها ألرحت من بلاطه هوتن بعد أن هادن فيّرة الإصلاح الدينى ومن 
طابعى 56 هوتن وصودرت كتب لور فى أنجولسستادت وأحرقت فى 
مايئز ولوفان وكواوايا » ولكن فى ليبتسيج ونورجاو وديبيلين لطخت 
النشرة المعلقة بالقذاوة ومزقت ولنى أرفورت اشم كثير عمرن الأسائلة 
وررجال الدين فى رفض عام للاعتراف بالنشرة » وألبى الطلبة بكل ما وصل 
إلى أيدسهم منالنسخ ف النهر » وأخيرا فر إياك منالمسرح الذدى شبد التعساراته 
قبل ذلا بعاء02*؟ , 

وندد لوار بالإعلان فى سلسلة من الكتيات الى تقطر عرارة وى 
إحدى هذه الكتيات أعان موافقته 59 على آراء هس » وحوالى ١‏ من 
أغسطس عام ١6١‏ استغاث بالإمير اطور طالبآ الحماية مثل 8 رغوث واحد 
يجرئ على خاطية ملك الملوك » وى السايم عشر من وير نشر استغائة 
رسمية من البابا بمجلس للكنسة . وعند ما علم أن مبعولى البابا ب#رقوك كتبه 
قرر أن برد علبم بالمثل : فأصدر أنداء إلى الشباب التو المثقف فى فيتئيرج لكى 
يتجمم ارج بوابة و السير » فى المدينة باس يوم 1٠١‏ دلسمير وهناك 
أمساى ببديه نشرة البابا وقذدف مها فى الثار مع بعضض المراسم الكنسية ومملدات 
من لاهوت أصعاب الفلسفةالكلامية » ورمر فى حل واحد إلى رففه للقانون 
الكنسى وفلسفة الاكويبى وكل سلطلة الكنيسة تأضن سياسة القمع . وجمم 
الطلبة كتبا أخرى من نفس التوع فى ابنهاج وألقوا مها فى النار لتظل مشتعلة 
حدى ساعة متأخرة من بعد ظهر ذلاك اليوم ةوق الخادى عشر من ديسمر 
أعلن لور أنه لا يمكن لإنسان احلاص ما لى يتيرأ من سحكم البابوية(© 
وهكذا .حرم الراهب ابابا من غفران الكنيسة . 
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8 -- اماس التيالى ورهمس 


ولقد ظهر على المسرح وقتذاك ممثل ثالث قام منذ تلاك اللحظة بدور 
كبير استمر ثلاثين عاماً وذلك فى الصراع بن اللاهرت والحكومات . 
ولسوف يفرض نفسه على سردنا التارى فى اثبى عشر فصلا أو يزيد . 

واستهل الرجل » الذى قدر له أن يصبح الإسراطور شارل اللنامس > 
سيرته يميراث مالكى وإن يكن مدنساً » فجده من جهة أبيه الإمراطور 
ماكسعليان وجدته مارى البورغندية ابنة شارل الحسور »؛ وجده من مهة. 
أمه فردينائك وجدته إيزابلا » أما أبوه قهو فيلب الحميل ملا قشتالة الذي 
ارت العرش فى السادسة والعشرين ومات وهو فى الثامئة والعشرين من 
عمره » وأمه هى.جوانا لالوكا الى -جنت عندما بلغ شارل السادسة » و شت 
حى بلغ الخامسة والحمسين من مره . وقد ولد ىق غنت (74 قبرار 
سنة 166 ) ونشأ فى روكسل وظل فلمنكى اللسان والطبع إلى أن اعتزل 
الحكم نهائياً فى إسبانيا . ولم تغفر له هذا إسبانيا ولا ألمانيا ولكنه بمرور الوقت 
تعلم الحديث بالألمانية والأسبانية والإيطالية والفرنسية » وكان يستطيع أن 
يلتزم الصمت فى اللغات الس . وحاول أدريان الأوترخبى أن يعلمه 
الفلسفة ولكنه لم يصب نجاحآ يذكر » وتلى على يدى هذا الأسقف الصالح 
تأديياً صارماً » يتفق مع عقيدة المستمسكين بأهداب الدين » وربما تشرب 
مع ذلاك فى منتصف العمر نزعة شاك خخفية من مستشاريه ورجال بلاطه 
الفلمنكين الذين شاع ينهم قدر يكتنفه الرضا من عدم المبالاة بالعقيدة على 
طريقة أرازموس . 

ولكم شكا بعض القساوسة من إطلاق حرية الرأى الديى ببن حاشية 
شارل17؟2 . واعتصم بالتقوئ ولكنه عكف على دراسة فن الحرب . وقراً 
كومينيس وتعلم فى مرحلة الطفواة حيل الدبلؤماسي.. وعد ءتمساكثالدو لبالأخلاق . 

وعند وفاة أبيه )١16١5(‏ ورث الفلاندرز وهولنده وكونتيه فرانش 
وادعاء الحق ىق حم برغ عيا ولا بلغ الخامسة عشرة من مره مبضص 
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عسئولية الحكم ووقف نفسه على الإدارة » وق السادسة عشرة أصبيح شارل 
الأول ملاك إسبائيا وصقلية وسارديئيا ونابلى رأمريكا الإسبائية » وق التاسعة 
عشرة طمح إلى أن يصبح إمراطوراً » وكان فرائسيس الأول ملاك فرسا 
يصب إلى الشرف نفسه ف ذللك الوفت أيضاً 6 وس سل الأمراء امتارون 
الإمراطوريون بدمائة أخلاقه إلا أن شارل أنفق 860,0٠١‏ فلورين ليكسب 
هذه الباراة واستطاع أن يفوز نبا )١519(‏ . واضطر فى سييل بجمع 
هلا المبلغ الطائل إلى أن يقترض مبلخ و٠ر#ةه‏ فلورين من آل فوجر » 
وهكذا أصبح شارل2559 منذذاك صديقا لآل فوجر كنا أصب 1 ل فوجر 
أوفياء له » واكنه لما تأخر فى سداد الفرض أرسله .جاكوب فوجر الثانى 
مندكرة حادة اللهجة : من المعروف جيداً أن جلالتكم ما كنم تستطيعون 
اللصول على الشرف الإمبراطورى لولا مساعدق وى وسعى أن أثبثت ذلاك 
بالبيانات المسجلة من جميع المندوبين ول أنشد فق هذا منفعى اللخاصة , . , 
وإفى أطلب بكل احترام أن تتفضلوا . . . بإصدار الأمر بإعادة المباغ 
الذى كنت قل دفعته هو والفائدة دون تأخير 29 , 

وواءجه شارل جانبا من التزامه يملس آل فوجر نحق الاستيلاء على 
روم مارك فى ميناء أنتوربي2©2)0, وعند ما أوشات آل فوجر هلا دراب 
نتبجة لغزواث الأثراله لمنغاريا هب لتجدتهم بمنحهم حق الإشراف على 
المناجم الإسبائية2*0 ١‏ ومئل ذللك الو قت صار مفتاس, كشر من التاريث السيامى 
0 فنش عن المصرق » . 

وهذا الفبى الذى وجد لفسه فى التاسعة عشرة من خمره زعيما بالاسم 
لكل وسط أوروبا وغرببا ما عدا المملرا وفرسا والرتغال والولايات 
البابوية قد يمين بالصسحة المسعيفة ال “ضاعفت من تقلباته . . . كان شاحب 
الوجه قصير القامة » نبدو عليه البساطة ١‏ له ألف حاد أقنى » وذقن 
م على التحدى » شخافت الصوت رصين السيات » وكان رقيق الهقلب 
لطيط؛ المعشر بطبعه ٠‏ ولكنه سرعان ما تعلم أن الحاكر يجب أن ييحافظ 


“با لس 


على المسافة والاتجاه » وأن السكوت نصف الدبلوماسية » وأن روح الفكاهة 
الصريحة تكدر عبير جلال الاك . وعند ما التى به ألياندر عام ١6٠١‏ كتب 
إلى ليو العاشر يقول : « فى رأنى أن هذا الأمير قد وهب . . . فطنئة تفوق 
عمره وأنه يح فى رأسه أكثر ما يبنو على وجهه 0 . ولم يكن متوقل الذكاء 
إلا ف ال حكم على الريجال - مما بكسيه نصف المعركة ء وكان رنفع إلى 
مستوى الآزمات الى تواجهه بالحهد اللتهيد ‏ بيد أن ذلا كان يتكلف 
الكثير ححقاً . ثم إن استمرار وهنه فى اسم والعقل .اس يعر إلى أن يتأزم 
الموقف ويضطره إلى اتحاذ قرار حامم وعئدئف يواجهه بعزم »فاجىء وإصرار 
ينسم بالدهاء . كانت الحكة تواتيه لا بالسليقة ولكن بالتجارب . 


وف الثالث والعشرين من أكتور عام ١67١‏ انطلق شارل اللخامس » 
ولم يكن أكير سنا منالقرن الذى وجد فيه » إلى مدينة كن بلدة شارمان 
ليتوج فبها » وانطلق الأمير الّتار فردريذك لحضور الحفل واكنه اضطر إلى 
التوقف فى كولونيا بسبب داء التقرس ء وهناك قدم له الياندر الماسا آخر 
للقيض على لوثر » ماكان من فردريأث إلا أن استدعى أرازموس وطلب منه 
النصيحة » فدافع أرازموس عنلوار وأشار إلى أن هناك عيوباً صارغءة فى 
الكنيسة » وقال إن ابلتهود الى تبذل لإصلاحها يجب ألاتقمم ؛ وعئدما سأله 
فردرياك ما هى الأخطاء الرئسية الى ارتكها لوار أجاب : ٠‏ خطأين : 
هاج البابا فى تاجه » والرهبان ى بعلو نبم: 6017 , وناقض صعة النشرة البابوية » 
وقال إنه برى أنها لا تتفق مع ما عرف به ليو العاشر من رقة الحاشية6©80 
وأبلغ فردرييك القاصد الرسولى أن لور قدم الفاساً وأن لوار يحب أن يظل 
طليقاً إلى أن بيت ف هذا الالقاس . 


ورد الإمبراطور بالحواب نفسه . . , كان قد وعد الأمراء المتارين 


كشرط لانتخابه » ألا يدان ألمانى دون ماكو عاداة فى ألانيا . ومهما يكن 
من أمر فَإِنْ مكانته جعلت ‏ مذهب الخافظلة على الدين لا مندرحة عن , 


ار 2 

وكانت أسبانيا تعترف به ملكا علبا اسميً أكثر من اعتراف ألمائيا به 
إمبراطوراً علها وهى بلد يتغر من نظام المحكم المركزى » ول يعد رنجال الدين 
فى اسبائيا يحتملون طويلا ملكا يترفق بالمراطقة . يضاف إلى ذللك أن الحرب 
مع فرسا كانت تلوح فى الأفق ولسوف يدور القتال حول ميلان ياعتبارها 
مغنماً ».ومن هنا كان تأييد البابا يساوى جيشا بأسره . . . كانت الأميراطورية 
الرومانية المقدسنة مرتبطة بالبانوية يعائة وشيجة » وليس من شاك فى 'أن 
قوط إحداها سوف يلحق بالأخريات ضرراً بليغآ فكيف يستطيع الإمبراطور 
أن يكم مماككته المتنائرة المتبايئة دون أن يلبى العون من الكنيسة فى النظام 
الأخلاق والإدارة السسياسة ؟ كان كبار وزرائه إلى ذلاك الوقت من 
رجال الدين كما أله كان فى ححاجة إلى أموال الكنيسة وثفوذها لحماية 
هنغاريا من الأثراك . 


كان شارل يقلب فى ذهنه هذه المشاكل على اختلافها » وكانت تشغله 
أكثر من مسألة راهب مشاكس » فدعا مجلس نيابياً زمر اطوريا لعقد اسجماع 
فى ورمس ء ولا اجتمع هناك كبار النبلاء وربجال الدين ممثلو المدن اللدرة 
(/ا؟ ينار عام 1 إذا يلور هى الموضوع الرئيسى فى المناقشة وليس 
من شلث فى أن الفوى الى كانت تعد الإصلام الدببى خلال قرون بلغت 
أوجها فى مسرح من أعظم المسارسم الدرامية فى التاريخ الأوروى ٠‏ ويقول 
مرخ كاثوليكى : « لقد امتدحت الطائفة العظمى لنبلاء الآلمان محاولات لور 
وأيدتها 2506 . بل إن الياندر نفسه كتب تقر مرا قال فيه : « إن ألمانيا بأسرها 
رفع السلاح ضد روما والعالم كله يصرخ مطالباً مجاس يجتمع على الأرض 
الآلائية . ولقد أصبحت النشرات اليابوية الى تنص على الحرمان من غفران 
الكنسة تشر السخرية وامتنع عدد كبير من الناس عن تناول القربان المقدس 
التكفر . . . أما مارتن فإله يصور وفوق رأسه هالة ويقبل الناس هذه 
الصورة . ولقد ببعت مبا مقادير هائلة حى ألى عجزت عن الحمصول على 
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صورة واحدة . . . وأنا لا أستطيع أن أخرج إلى الطرقات خشية أن برفع 
الآلمان سيوفهم فى وججهنى ويصرون بأسنامهم غضباً عند رؤيى . وف 
لأرجو من البابا أن يمنحبى صاث غفغران كامل وأن رعى إخوى وأحواق 
إِذا أصاببى مكروه 206 , 

وهبت عاصفة من الكتيبات المناهضية للبابوية زادت من الإثارة وقال 
ألياندر فى أمبى أن عربة لا قسع كل هذه المقالات البذيثة . وأصدر هوتن » 
من قلعة سيكنجن فى ابر نبودج على بعد أميال قليلة من ورمس ؛ نشرة 
تضمنت هجوماً محموماً ضد رجال الدين الألمان : و اذهيوا أمما اللمنازير 
القذرة . . ارحلوا عن اشيكل المقدس أمها التجار المتبذلون ولا تلمسوا 
المذاببح بأيديكم الدئسة . . . كيف مجرووت على إنفاق مال المقصص لأغراض 
دينية فى مظاهر الترف وق التبذل والأعبة بيئا الناس الشرفاء يتضورون 
جوعاً ؟ لقد فاضت الكأس . ألا ترون أن نسمة الحردة قد بدأت نبب 012:9 
وكان تعاطف الناس مع لور قوياً إلى حد أن كاهن الاعتراف عند الإميراطور 
الراهب الفرنشسكانى جان جلابيون اختلى بجورج سبالاتان راعى كنيسة 
فردريك فى محاولة للتوفيق بين الطرفئ . وأعرب عن عطفه الكبير على 
كتابات لور الأولى ؛ ولكن ١‏ الأسر البابل جعله يشعر 6 كا لو كان قد مجلد 
بالسياط وضرب عقبض السيف من قمة رأسه إلى أخمص قدميه . ٠‏ ؛ وأشار 
إلى أنه لا مكن أن يوم أسأس سلم لعقيدة دينرة تعتمد على الكتاب المقدس 
لأن « الإنجيل يشبه شمعاً طرياً يستطيع كل إتسان أن يفتله أو يمطه على 
هواه 6 . وس بالحاجة الملحة إلى إصلاح كهنوق » واحليق أنه كان قد حار 
إمير اطوره التائب من أن ( الله سوف يعاقبه هو وكل الأمراء إذا لم يحرروا 
الكنيسة من مثل هذه المساوئٌ الى تنطوى على الغرور ؛ . ووعد بأن شارل 
سوف ينجز الإصلاحات الكيرى خلال حمس سنوات . وحى ذلاك الوقت 
وبعد كل تلاك الثورات اللوئرية المردءة كان يعتقاد أن السلام ممكن إذا 
ترااجع لوثر عما قاله2750 .. ولككن لور أى عند ما أخطر بذللك فى فيتتيرج . ... 
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وف الثالث من مارس قدم الياندر إلى المحلس النيانى ( الدايت) أقير اسم 
بالإدانة الفورية للوثر فاحتج املس بأن الراهب يجب ألا يدان دون سماع 
أقراله » وعلى ذلك وجه *ارل دعوة إلى لور الحضور إلى ورمس ليؤدى 
الشهادة عن تعامه وكتبه . وكتب له يقول : دلا محاجة باث إلى اللتوف 
من التعرض لأى عنف أو إزعاج لأننا 'أعطيناك جواز الآمان :29 . وتوسل 
أصدقاء لوثر إليه ألا يذهب وذكروه مجواز الأمان الذى كان الإمبراطور 
سيجسموال قد أعطاه لهس وأرسل أدربان الأو ترخهى » واكان وقتذاك 
كاردينالا لتورتوزا » ثم نصب بايا بعد قليل » الماساً إلى الإميراطور تلميله 
السابق طلب فيه أن يتجاهل جواز الأمان وأن يقبض على لور وبرسله إلى 
روما ء وف اليوم التالى من ا.ريل غادر لور مدياة فيتنرج » وغند ما وصل 
إلى أرفورت ماه -حشد كبير من يوم أربعون أستاذا من اللبامعة باعتباره 
بطلا . وعند ما اقئرب من ورمس سارع سبالاتان وأرسل له تمل رأ ألا بلمخدل 
المديئة وأن يقفل راجعا على جناح السرعة إلى فيتدرج . فرد عليه لوار 
شواه : اوعلى الم من أن فى ورمس كثرا من الشياطين بقدر هده طوب 
الشذرميد على الأسطح فسوف أذهب إلى هناك(01 , وانطلقت عصبة من الفرسان 
الى لقائه ومرافقته إلى المدينة ( 1١‏ أريل ) . وانئشر نبأ وصوله فى الطرقات 
فتجمع 1٠٠١‏ نسمة حول عربته » وقال ألياندر « ييل إلى أن العالم بأسره 
أقبل لريته بل وحتى شارل حجب فى الظلال . 

وفى يوم ١1‏ ابريل مشسل لور في رداء الرهيان أمام املس الثيانى 
( الدايت ) الإمراطور وستة أمراء ممتارون محكثة رهيبة من الأمراء والثبلاء 
والبطاركة وأوساط الناس وجيروم ألبائدر مسلحا بسلطة بابوبة ووثائق 
رمعية وفصاحة قضائية ورصت على منضدة قريبة من وار جمرعة من 
الكتب . وتصدى جوهان ايك - ولم يكن صاحب مناظرة ليبتسيج بل 
موظفا عند كبير أساقفة تزير ‏ وسأله هل هذه الكتب من تأايفه وهل هو 
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على استعداد لإذكار كل هذه المرطقة الى تضمها ؟ ومرت لحظة على لور 
وهو واقف أمام هذا الجمع الذى عثل هيثة الإميراطورية والساطة النيابية 
وجلال الكنيسة » فخانته شجاعته وأجاب يصوت خافت حى أن الكتب من 
تأليفه » وأما بالنسبة للسؤال الثانى ؤإنه الس منحه مهلة للتفكر فأمهله شارل 
يومآ . وعند ما عاد إلى مسكنه تلى رسالة من هوتن يناشاده فنبا الات فى 
موقفه » وأقبل كثر من أعضاء الس النيانى لزيارته زبارة خاصة للشجيعه 
ويبدو أن الكثرين كانوا يحسون بأن جوابه الهالى سوف يكون تقطة تحول 
2 التاريخ ' 


وفى يوم 18 إءريل واجه المحلس النيالى بثقة كاملة » وكانت قاءة المماس 
تموج بالحاضرين إلى حد أن الأمراء المتارين وجدوا صعوبة بالغسة فى 
الوصول إلى مقاعدم ووقف معظم البضور . وسأله اياث عما إذا كان على 
استعداد لإنكار الموالفات اأبى كان قد كتها كلياً أو جزئياً » فأجاب بأن تلاك 
الأ-جزاء الى تناولت المفاسد الكلهنوتية ضريحة بإجماع الاراء فقاطعد الإمير اطور 
يصوت جهورى دوى ف القاعة ولا 6 , ولكن لور استأنف حديثه وهاجم 
شارل نفسه فقال : 3 إذا أنكرت ما قلت فى هذا الوقت فإنى أفتتح الباب 
لزيد من الطغيان والزندقة وسوف يصبح هذا كله أسوأ ما يكون إذا ظهر 
أنى فعلت هذا بناء على طلب الإمير اطورية الرومانية المقدسة » . أما بالنسبة 
للفقرات العقائدية فى كتبه فقد وافق على أن يسحب أى فقرة مها إذا ثبت ألها 
تخالف ماجاء فى ااكتاب المقدس » فأبدى إياث على هذا باللاتيئية اعثر اضاً عير 
تماماً عن وجهة نظر الكنيسة : « يا مارتن إن الغساث بسماع ما ءجاء فى الكتاب 
المقدس هو فس ما كان يتذرع به دائماً الحراطقة انلك لا تفعل شيئاً سوى 
أن تكرر الأخطاء الى ارتكبا ويكليف وهس . . . كيف تدعى أللمك 
الوحيد الذى يفهم معنى آيات الكتاب المقدس ؟ وهل تضع كاك فوق 
حكم كتبه كثيرون من الرجال المشهورين وتزعم أثاك تعرف أكثر ممايعرفون 
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حميعاً ؟ ليس لك الحق فى أن تدخل فى المناقشة العقيدة الأرثود كسية المقدسة 
لبى لقنها المسيح المشرع الكامل والنى نشرها الرسل فى أرجاء العام » والى 
تمت يدماء الشبداء وأكدتها الخالس المقلسة وعرفها الكئيسة ‏ . »م والى 
يحرم علينا البابا.والإمراطور مناقشتها خشية ألا ينتبى النقاش . إنى أسالك 
يا مارتن . أجب بأمانة وصدق بغير مواربة ‏ هل تنكر أو لا تنكر كتباك 
والأخطاء الى تحتوما 9 فرد لور جوابه التاريخى بالألمانية + ما دأم 
ماله لد وسيادتكم تر يدون جواياً سيط 2 م جيب بغر موأريك .. 
ما لم تدينى آية فى الكتاب المقدس أو الحسجة الواضحة ( وأا لا أقبل سلطة 
البابوات واغالس الديئية لآن كلا منهم 'يناقض الآخبر ) فإن ضميرى أسير 
لكلمة الله . وأنا لا أسنطيع أن أبعي شري من أقواق . ولن أفمل هذا » لآن 
عغاافسة ضميرى ليس من الصواب والأمن فى شىء .: أسأل الله العون . 
آمين لقانت" 

فواجهه إيتُ أنه لا يمكن إثبات أى ضطاً فى المراسم العقائدية الى 
أصدرثا اغالس ؛ قفرت عليه لور بأنه على استعبراد لإآثبات هده الأخطاء ؛ 
ولكن الإبراطور اعترض قائلا 4ج قاطءة : د هذا يكى . ما دام أله 
أذكر افخالس فإئنا لا نود سماع كلمة أ خرى 9506© , وعاد لوار الممسكته وقد 
أسيكه ارام واءكنه كان وائمأ من ٠‏ أله قم شبادة طيبة في أسراه كارلا يل 
١‏ أعظم لحظة فى التاريخ الحدريث الإلسائية ,2290 , 


كان الإامراطور لا يقل رجفة عن الراهب . ولما كالت نجرى فى 
عروقه الدماء الملكية ولأنه ألف السلطة فإنه اعتقد أن من الأمور الى امع 
إلى رهان أن حق كل فرد فى تفسير الكتاب المقدس وقبول المراسم أ 
أو الدينية أو رفضيا طبقا لمواه الشخصى وما عليه عليه ضميره سوف 


(*) ليس فى وسمنا أن تؤوكد مسة الكلماث المشهورة الى سفرت مل النسب اليد كارى 
الفخم اللي أقيم يدا لاوثر 1 رمس © رهمأ أقف ولا أستطيم أن أفمل شيكا أغر #ام د ترد 
الكلماث فى السحة المطابقة لرى أوشر كا «ى مثبت فى سمولات اغياس الاياف («الدايت ) لأول 
مرة لق أول رواية طرمية لابه( :”7 ؟, 
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يعجل بتقويض أسس النظام الاجباعى لأن هذا كا بدا له قائم على قانون 
أنحلاى يستمد بدوره قوته من الأحكام الممارقة للعفيدة الدينية . 


وف اليوم التاسع عشر من إريل دعا كبار الأمراء إلى مرمر عتقده فى 
حجراته الخاصة وقدم للم بياناً عن الولاء والنية مكتوباً باللفرسية ويبدو أنه 
كتبه بنفسه : ( إلى أنحدر من صلب سلسلة طويلة من الأباطرة المسيحين 
لهذه الأمة الألمائية النبيلة ومن ملوك أسبائيا الكاثوليكين ومن أرشيدوقات 
العْما ودوقات رغنديا . وكائوا جميعاً أوفياء حتى الموت لكنيسة روما ء ولةد 
دافعوا عن العقياءة الكاثوليكية ومجد الرب وقد عزمت على أن أحذو 
حذوم . إن راهب واحداً بسر ضد المسيحية بأمرها كما عرفت منذ ألف 
عام لاب “ن يكون على خطأ مبين » ومن مفإنى قررت أن أخاطر ببلادى 
وأصدقالى و.-سمى ودى وحياق وروحى . . .موبعد أن استمعت أمس إلى 
دفاع لور المنشيث رأبه فإنى آسسف لأنى تأحرت طويلا فى اتخاذ الإجراءات 
ضدده , وضد تعالمه الزائفة . إن يكون لى معه شأن آخدر . وى وسعه أن يعود 
فقد منحته «جواز الآمان ولكن عليه أن تلع عن الوعظ أو إحداث أية 
فتاة ولسوف أحا كه على أنه هرطيق سبى' السمعة وإفى أطلب منكم أن تدلوا 
بأرانكم كا وعدمولى :420 , 


فوافق أربعة من الأمراء التارين على هذا الإجراء وامتنعم فردريلك 
صاحب ساكسوئيا ولودفيج صاحب بالاتينيت عن إبداء رأمبما ‏ وف تلاك 
الليلة ‏ 14 إريل ثبت لبت أشخاص مجهولون على باب قاءة المديئة وى أما كن 
أخمرى من ورمس إعلاناً كبيراً يحمل حذاء الفلاح رمز الثورة الاججماعية . 
وأفزع هذا بض ربجال الددين وألحوا شخصياً على لوى بإحلال الوثام نمل 
المحصام مع الكنيسة : ولكنه أيد تصريحه للمجلس النيانى ٠‏ دف السيادس 
والعشرين من 1ريل بدأ رسحلة العودة إلى فيتدرج وأرسل لبو أوامر تقغى 
باحترام مجوال الأمان812) ظ ومع ذلا فإنالأمر اختار فردر يلت نحششى أن حاول 


رجال الشرطة الإمنراطورية القبض على لور بعد الثباء مفعول جواز الأهانٍ 
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يوم ؟ مايو » فرتب - بعد أن رضى لوثر ذا على مضض - كينا له فى 
طريق عودته إلى وطنه » كما لوكان من عمل قطاع الطرق وأخمذه نحفية إلى 
قلعة فار تبورج . 
وى السادس من مايو قددم الإمراطور للمجلس الثيانى » وكان عدد 
أعضائه قد الخفض سبب رحيل الكشيرين : المسودة الى أعدها أليانسر عن 
منشور ورمس وفيه يهم لور بأنه ١‏ دنس|اأزواج واستيخ بالاعتراف وأنكر 
واجود حجسد ألرب ودمه , م إنه بعل القربان المقدس يتوقف على [إعان من 
يتناوله . إنه وثبى فى إنكاره الإرادة اللمرة , إن هذا الشيطان الذى رتدي 
مسوح راهب قد جمع الأخطاء القديمة فى بركة آساة منثنة » بل وابتددع أنطاء 
مجاريدة أنه يذكر سلطة الرؤساء » ويشجيع العلمانيين على أن يغسلوا أيادمهم 
من دم رجال الددين . وتعالعه تدعو إلى العصيان والانقسام والحرب والقثل 
والسرقة والحرق عمداً وإلى امبيار العالم المميحى وهو يحبا -حياة مبيمية . 
لق أحرق المراسم البابوية » إنه يحتقر الحرمان منغفران الكنيسة والسيف 
على السواء . وهو يلحق بالشلطة المدنية من الأذى أكير مما يامدق بالساطة 
الكهنوتية للكتاب المقدس الذى يفسره على هواه , لق أمهلناه واحدا وعشرين 
يوم هن ١١‏ أريل . . . وعند ما تنقضى هله المهلة فايس لأحد أن يؤويه 
ولسوف يدان أتباعه أيضا , أما كتبه فيجب أنمحى من ذاكرة الإسان :0), 
وبعد يومين من تقدم هذا المنشور حول ايو العاشى تأييده السيامى هن 
فرانسيس الأول إلى شارل اللحامس . ووافق المحلس الثيانى ( الدايت ) المحرد 
من السلطة على المنشور » وف اليوم السادس والعشرين من مايو أصدره 
شارل رسمياً فحمد أليائد الرب وأمر بإجراق كتب لوثر أبها واجدث . 
5 الراديكاليون 
كانت فارتبورج فى حد ذانها قطعة من العذاب الكثيب © فقد كاات 
القلمة القدرعة نجم على قمة جبل على مسيرة ميل من إيز يناخ » وكانث منفية 
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عن أنظار العالمى وعن أنظار الإمراطور أيضاً . وأقام لؤئر هناك مدة تقرب 
من عشرة شهبور ( 4 مهايو سئة ١551‏ إلى ١94‏ فبراير ممنة 1877 ) فى غرفة 
مظلمة مجهزة بغراش ومنضدة وموقد و«جذع شجرة يستخدم تقعد . وكان 
يرس القلعة يضعة جنود » ويعبى بالأراضى حارس © ويقوم مخدمة لوثر 
صريان يعملان وتيفين له . ورأى أن من الأوفق » ولعل هذا كان من. قببيل 
التنكر المحلى » أن يلع مسوح الرهبان ؛ ولبس رداء فارس » وأطلق لحيته : 
وأصبح وقتذاك يعرف باسم جودج النييل الآلمانى الثغاب ء ورج الصرد 
واكن م يستطب قثل الأرانب ف الوقت الذى لا يزال فيه كير من المناهضين 
للمسيحية بنجوة من القتل . وأسقمه الكسل والأرق وكثرة الطعام وشرب 
المعة وأصيب بالبدانة وأحذ يسب ويلعن كا يفعل أى نبيل أمانى شاب 
وكتب بقول :. و ليتى أحرق على حمرات مليبة فهذا شير لى من أن أتعفن 
هنا . . . بودى أن أخعوض تمار المعركة )459) , ولكن وزير فردرياثك نصحه 
يأن يظل فى عخيئه لمدة عام ريما مهدا حماسة شارل . ومهما دكن من أمر فإن 
شارل لم يبذل أ جهد للعثور عليه أو لاعتقاله . 

وراودت الشكوك والأوهام لور ى خخلوته الفدكرية وتساءل أمكن أن 
أن يكون على حق وأن يكون مثل هؤلاء الأحبار على ضلال ؟ وهل كان 
من الحكمة أن يقوض دعاتم عقيدة راطة ؟ وهل مبدا الاجباذ الشخصى 
نذير 'بنشرب الثورة والقضاء على القانون ؟ إذا كنا نصدق القصة الى رؤاها 
ق أنعريات أيامه فإن أصواتاً غريبة كانت ترعجه . . . أصواتاً ل يستطع 
تفسيرها إلا بأنها من صنع الشياطن وأكد أنه رأى الشيطان فى مناسبات 
عديدة وقرر أن الشيطان رحه يوما بالدوز 842 . وتذهب أسطورة مشوورة إلى 
أن لو بر قذفه يومآً بزجاجة حير ولكنها أخطأئه(*4) : وكان يهلى نفسه بكتابة 
خطابات ناصعة العيارة لأضدقائه وأعدائه وبتأليف عجالات فى ع اللاهوت 
وبترحمة العهد اللحديد إلى الألمائية وقام فى إحدى المرات برحلة خخاطفة إلى 
فيتدرج لزكى نار ثورةٌ م 
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وكان نحديه لرجال الدين فى ورمس وبقاوئه على قيد الحياة قد أدارا 
رؤوس أتباعه وجعلهم يوون إعجاباً . 

وف أرفورت هاجم الطلبسة وأصعاب الخرف والفلاحون أربعين بيتاً 
فى الأرشيات وهدموها وأتلفوا مكتبات وعحفوظات وقتاوا عالا بالإنسانيات 
(وونيه 20١‏ » وى خخريف ذلائ العام المثير هجر الرهبان الأوغسطيئيون فى 
أرفورت الديروبشروا بالعقيدة اللوترية ونددوا بالكنيسةباعتبارها وأم الدمود 
والخيلاء والشح والارف وابلححود والمرطقة ,649 , 

وسحيما ألنئ ميلا اءكتو ن فق فيلنير جَ كتابه ايارع" 19165ا1لالرزه© أعجبا 
لق أيرواوع ا 1١651١١‏ ) وهو أول عرض مبسسيجى للاهوت 
المر وتستانى . طالب زميله الأستاذ كار لشتادت » وكان قد أصبح وقتذاك 
رئيسا للشيامسة فى كنيسة القلعة » بأن يتى القداس (إذا كان لا بد منه) 
باللغة الوطئية وأن يتناول القربان المقدس بالنييك والخير دون أن نسيقه اعمر اف 
أو صوم ؛ كا يجب أن ترفع الصور الديئية من الكنائس وأن كزوج رجال 
الدبن . من رهبان وقساوسة علمانين ب وأن ينجبوا . واتمل كا راشتادث 
خطوة بالزواج من فتاة فى ربيعها الخامس عشر (14 ينار سنة 1687) 
وكان هو فى الأربعين من حمرة . 

ولم يستدكر لوثر هذا الزواج واكنه كنب يقول : «يا لاسياء ! أيقبل 
أهالى فيتنرج أن يقدموا زوجات للرهبان ؟ :99كومم ذلك فإله وسجد ف الفكرة 
ما مجذبه لأنه بعث إلى سبالاتان ( ١‏ توفير سنة 1811) برسالة عن «عهود 
الرهبنة » داقع فنها عن تيذهم لله العهود . فتباطاً سبالاثان فى نشره لأنه 
كان صريهاً بصورة نخالف التقاليد إذ كان يسم أن الغر برة ابلناسية أمر 
طببعى لا يمكن قمعه ويعان أن عهود الرهبنة من غرايات الشيطان وأني 
تضاعف الآثام » وكان لا بد من مرور أربع سنوات آبل أن يتزوج أوثر 
نفسه إِذْ ببدو أن تقد بره المتأخر للمرأة لم يلعب دوراً فى افتتاح عهد 
الإصلاح الدبى . 
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ومضضت الثورة قددمأ فى اليوم الثانى والعشرين من سيدمير عام ١57١‏ 
ناول ميلانكتون القربان المقدس بكلا الطريقتن وهنا ظفر الأواكوستيون 
ّ بوهيميا بنصر جاءهم على مهل : وتوقفت تلاوة القداس ىق دير لور 
يوم "؟ أكتوبر وخرج ثلاثة عشر راهباً من الدر يوم ١!‏ نوشير وتقدموا 
للزواج » وسرعان ما خيلت نصف أدرة ألمانيا على ابر خروج تمائل وف 
الثالث من ديسمير دخل بعض الطلبة وسكان المدينة وهم مسلحون بالمدى 
كنيسة الأبرشية فى فيتشرج وطردوا القساوسة من المذابح وربجموا بعض 
المصلين الذين كانوا يؤدون الصلاة أمام تمثال للعذراء . وق الرابع من 
ديسمير هدم أربعون طالب مذابح در الفرنشيسكان فى فيتنيرج وفى اليوم 
نفسه زار لور » وكان لايزال متنكراً فى زى نبيل ألمانى شاب » المدينة شفية 
وأقر زواج الرهبان ولكنه حذر ربجال الدين والعلمائين من الالتجاء إلى 
العنف وقال : « إن الإكراه ليس نحقا مطلقاً لللجميع وأكنه يجب أن ممارسه 
السلطات الشرعية680 . وف اليوم التالى عاد إلىفار تبورج و بعدذلاك بقاي ل أرسل 
إل سبالاتان للنشر كتابه : ١‏ تحر ) سحاد أكل المسيحيين در هم هن 
العصيان والثورة فقد نشى إذا النشرت الأورة الديلية بسرعة أو إذا أصبحت 
ثورة ااجياعية أن تنفر هنها طبقة النبلاء وتقضى على نفسها » غير أن صفحاته 
الأولى ذاتها كانت موضم التقاد لأنها كانت تحض على العنف . 


«يخيل إلى" أن المحتمل أن يكون هناك خطر من الثورة ء وأن القساوسة 
والرهبان والأساقفة والطبقة الروحية بأسرها يكن أن نتعر ضن للقتلى أو الإبعاد 
إلى المثى مالم يصاحوا من لسرم تماماً وبصورة حادة » ذلاك لأن الرجل 
العادى كان يتذكر دائما فى فرع الفمرر الذى 'حاق به فى المال والسد 
والروح وأصبح هدفا للاستفزاز . لقد أمعنوا فى أنختباره إلى حك بعيد 
وحملوه ما لا طاقة له به بلا وازع من ضمير . ولم يكن فى وسعه ؛ هذأ ول 
ينأ » أن يتحمله بعد ذلاك واستطاع أن يتعلل بحجة قوية لكى يضرب 
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فى كل انجاه بمدقات الحنطة والهراوات كما مبددد الفلاحون بالقيام مبذا 
العمل . وأنا الآن لست مستاء أن أسمع أن ررجال الدين قد وصلوا إلى مثل 
هذه الحالة من الحوف والقلق . ولعلهم عادوا إلى رشدهم وخفهوا من 
استبددادهم الحنونى . . . بل إى سوف أمغى إلى أبعد من هذا . لو أن لى 
عشظرة أأجساد واستطعت أن أثال من ألله منة فيقتص موسم دأى من رمعال 
الدين ) بالوسائل الرفيقة ( ذيل التعلب غزير الشعر ) الى تؤادى إلى الوفاة 
أو العصيان فإنى أهب أجسادئى الغشرة كلها للموت وأنا منتبط وى سبيل 
الفلا حين الفقراء 40 . وأردف يول ( ومع ذلك فإن على الأفراد أن 
بتعداشوا الالتسجاء إلى القوة فالله مثنقم جبأر 1 . 

« إن ال«صيان أمر غر معقول وهو يصفة عامة يضر الأأير باء أكر 
مما يقير الآنين . ولذلاك فإن العصيان ليس من الصواب » ى شىء ٠‏ مهما 
كان الدافم لأصماب المصلحة فيه + ذلك لأن الشمرر الذى ينجم عنه يتتجاوز 
دائماً قلدر ما يم *ن الإصلاح . . . وعند ما يتخلص السيد فلان ( أى سيد ) 
من قبده فإنه لا يستطيع أن يمن الحبيث من الطبيب ويضرب خبط عشواء 
وعندئك لا مئاص 3 ص ظلم فايم . . . إن عواطق ستكون دائماً ؛ 
ولسوف تظل » مع أولئاك الذذين يوجه له ضدم ,60 , 

واستمرت ةا ء . وف يوم عيد الميلاد مئل عام ١11‏ 
أقام كار لستادت القداس بالللغة الألمانية » وهو .رتدى ملابس مدئية ودعا 
الجميع إلى تناول القربان المقدس بأخذ اديز فى أيدسبم والشرب من كأس 
القسداس , 

وى ذالك اأوقت تقريباً دعا جا ريبل تسفياينج ؛ وهو أحد زخماء الطائفة 

الأوغسطيئية » مستمعيه إلى إحراق الصور الديثية وهدم المذابح حيما وجدت . 

وى السابع والعشرين من ديسمير صب ١‏ الأثبياء : الذين وصلوا من 
تسفركا الزيت على النار . وكانت هذه المدينة من أعظ المدن الصتاعية 
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فى ألمانيا » وفها عدد كبير عن السكان يشتغلون بالنسبج فى ظل بلددية 
أعضاوئها من السادة التتجار » وشتجّعت نحركة اجزاعية من العمال بأصداء 
وذكربات تجربة التابورية الى قمعت وأثارت بوهيميا القرببة » وأصبح 
توماس مينلسر راعى كنيسة سانت كابرين للأساجين الناطق بلسامهم والمعير 
عن آمالهم وأصبح فى الوقت نفسه نصيراً متحمساً الإصلاح الديبى » وعند مأ 
أدر ك أن تعظم لوثر الإنجيل باعتباره القاعدة الوحيدة للعفيدة قد أثار التساوكل 
من بفسر النص أعان منتسر واثنان من رفاقه ‏ وهما يكولاس ستورك 
الساج وماركوس شتييتر العالى ‏ أمهم وحده مؤهلون لركوئوا مفسرين 
الكتاب المقدس فقد أحسوا بأمهم يوحي الهم من الروح القدس . وصرحوا 
بأن هذه الروح المقدسة أمرتهم بأن يوتجلوا العماد إلى حين بلوغ سن الرشد 
لآن القربان المقدس لا يكون له أثر إلا بالإمان وهو أمر لا ينتظر من 
الأطفال .. وتنأوا بأن لالم سيتعرض قربا الخراب شامل لاك فيسه 
كل الفجار ب با فهم جميع القساوسة الخامدين بصفة خماصة » وندأ بعد 
ذللك على الأرض مماكة الرب الشيوعية12© وف عام ١61١‏ مق ترد قام به 
النماجون وأقصى ثلاثة من « رسل تسفيكاو ؛ وانطلق منتسر إلى براغ فأخرج 
مها و.حصل على أرشية فى «الأشتدت فق ساكسويا ) . وذهب ستورك 
وشيير إلى فيتشر ج وكان هما أثر طيب على ميلائكتون وكار لشتادت أثناء 
غباب لور , 

وى يوم 5 يناى سنة 1695 تبدد جمع الأوغسطيئيين ف فيتدرج » 
وى يوم 71 ينار كان أنصار كارلشستادت قد بلغوا حظأ كبيراً من القوة 
فى املس البلدى إلى ححد أنهم عماوا على إصدار مرسوم يقضى رفع كل 
الصور من كنائس فيتترج » وتحرم القداس إلا إذا أقم بالشكل المبسط 
الذي ينادى به كارلشتادت . و أدخل كار لغتادت صورة صلب المسيح 
ضمن الصور الممنوعة وحرم مثل المسيحيين الأوائل عزف الموسيى فى 
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العيادات » وقال : اذ ألحان الأرغن الفاجرة 9 لك إلى لتذكير ف أمور 
در اموس وتسيييه 111885 21148ةالل8 . . . ا الأرغن والأبواق 


وعئد ما أرجاً مندوبو المحلس إزالة الصور قاد كاراشتادت أتباعه إلى 
داخخل الكنائس » ومزقت الصور والصلبان من فوق ابلندران ورجم القساوسة 
الذدين قاومومأيضاً بالأحجار629© . وقبل كار لشتادت رأى أنبياء تسيا كاو 
أن الله يخاطب الناس مباشرة كما يخاطهم من خلال الأسفار المقدسة » بل 
وبتكلم مع سطاء العقول والقلوب أكير ثما يتكلم مع المتبحرين فى النغات 
والكتب - ولا كان هو نفسه علامة فإنه أعلن أن المدارس والدراسات 
تصرف الناس عن التقوئ وأن المسيحيين حا سوف يعرضون عن كل 
الاداب والعلوم والفنون وعن التعلم ويصبحون فلاحين أمين أو خترفيين , 
وصرف أحد أتباعه وهو جورج مور طلبة المدرسة الذذين يدرس لم وحتراض 
الآباء على أن يحافظوا على نراءة أطف اهم من التأثر بالاداب والعلوم والفئنون 
وترك عدد كبير من الطلاب الحامعة وانكفاوا إلى بيوبم ليتعاموا «حرفة 
يدوية وقالوا إنه لا حاجة مهم بعد هذا إلى الدراسة . 


وعند ما سمع لوئر مبذا مشى أن جد نقاده الحافظون ما يويد تبوعامهم 
الى رددوها بأن رفضه النسليم بالسلطة الكاسية سوف يهم عرى النظام 
الاجتاعى بأ كله . ونحدى لور أمر الإمبراطور وفيرب عرفن الخائط 
بالحماية الى أسبغها عليه الأمر امار إذا سعى شارل للقبشض 5 فغادر 
قلعته وعاد إلى ارتداء مسوح الرهبان وسحاق شعر رآسه وسارع بالعودة إلى 
فيترج » وثى يوم 4 مارس عام ١١717‏ بدأ ساساة مولفة ٠ن‏ الى حعظات 
تدعو بشدة الجامعة والكنائس والمواطنين إلى مراعاة النظام » ذلا لأنه لم ؛: حكن 

حبذ وقتذاك أى التنجاء إلى العنف ؛ ولم لا ؟ ألم يحرر الملايين هن الناس من 


الات ب 


عسف الكئيسة دون أن رفع شيا أكثر من القلم ؟ وقال : « اتبعرى فأنا 
أول من اختصه الله مبذا الأمر والرجل الذى كشف له سبحانه وتعالى عن 
كلمته الى لا به أن أبش ركم ها . ولذللك أقول إن قد ارتكيم خطأ 
بشروعم فى القيام مهذا العملدون . . . أن تستشيرونى أولا 240 .., أمهاون 
بعض الوقت . . . ولا تظنوا أن المظالم تمحى بتدمير الحدف الذى يساء 
التصرف فيه . إن الناس يمكن أن يضلوا بالنبيذ والنساء فهل حرم شرب 
النبيذ ونقغى على النساء ؟ لقد عبد الناس الشمس والقمر والنجوم فهل 
تنتزعها من السياء0*؟؟ ؟ ع إنالتين ر يدون الااحتفاظ بالصور والعائيل والصلبان 
وسمام الموسييقى أو رتيل القداس يجب ألا يتدخل أحد فى شئو مهم فهو أفسه 
قد أقر الصور الدينة59؟2 . واتفق على ضرورة إقامة القداس وفقا للشريعة 
التقليدية فى إحدى كنائس فيترج وعلى تناول القربان المقدس فى كنيسة 
أخرى بالحمز وححده فى المذيح العالى وبالحيز والنبيذ فى مذيبح -جانى 
وقال لور إن الشكل لا مبم إلا قليلا والمهم هو الروح الى إتناول مبا 
القريات المقدس . 

كان فى أحسن حالاته و أعظم الناس استمساكا بالمسيصية فى تلاك العظات 
الغانية الى ألقاها فى ثمانية أيام . ولقد خاطر بكل شىء لكى يتمكن من 
كسب فيتنرج والعودة مها إلى حظيرة الاعتدال » ونجح فق ذال » وسعى 
أنبياء تسفيكا لتحويله إلى آرامهم وعرضوا أن يقرأوا أفكاره كدليل على 
أنهم يتلقرن الوحى من الله فقبل التحدى وأجابوا أنه يضمر لأفكارهم 
عطفاً خفيا فرد جلاءم البصرى إلى الشيطان » وأمرهم يعغادرة فيتندرج 
وعند ما فصل كاراشتادت من وظائفه بقرار من ممجأس مدينة أعيد تكوينه » 
أخل أ.رشية فى أورلامينديه » وندد من قوق تير هأ باوثر ووصفه بأنه : 
وكاهن نهم . . . وبابا فيتنيرج اللعديد 10© . ولقد سبق كار اشتاد جماعة 
الكوبكر فتخل عن كل الثياب الكهنوتية وارتدى معطفاً رمادياً بسيطاً 
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و استغى عن الألقاب وطلب أن يلغى ١‏ الأس أندرياس ؛ ورفض قبول 
م رشبا عن قيامه بالخدمة الدرينية » وعمل على كسب عبشه باغخراث ورفض 
كل استخدام للعقاقير وفضمل اأصلاة على النبوام ودافم عن تعيليث الزو جات 
باعتباره أمراً لم يحرمه الإنجيل » وتبنى وجهة نظر رمزية حضة فيا يمختص 
بالقرباك ا مقدس 3 وذهب لور بناء على طلب الأمير امار إلى أو رلا ميندبه 
ليعفل ضد كارلشتادت واكنه أخرج من المدينة وريج بالسجارة والطين680 , 
وعئلدما أمبارت ثورة الفلاحين نحشي كار إشتادت أن بشبضص عليه لسبحة 
التحريض فسعى إلى مكان أمين مع اوتر وحصسل عليه . وبعد جولة 
طويلة وءجد الراديكالى ملجأه الأمين بالعمل أستاذاً فى بازيل حيث قفى 


لبه ق هلوء عام ١84١‏ فى جو مدرمى . 


اسيأنف لور طريقه العام غير المستقم باعتباره قساً لطائفة وأسئاذ؟ 
احامعة - ودقع ل الي اخثار ميا قدره و6 ميلس إ٠٠درة‏ دولار؟) 
سنوياً وكان كل طالب يضيف إليه أتعاباً زهيدة مقابل حفور ععاضراته . 

وعاش لوبر صعبة راهب آخر ؛ وكان كل مهما .رتلدى ملابس عاءة 
اناس فى در أوغسطيى 9 طالب يقوم بخدمتها وقال : كان فراشى 
لارئب لد عام كامل حى يصبح قذراً توم مئه ر اشحمة العرق ؛ ومع ذاك 
كنت أواصل العمل طوال الهار فإذا سجن الليل أكون منهولكه القوى إلى سحد 
أنى أتهاوى ف الفراش دون أن أدرى أن هناك خطأ مام © , وكان الممل 
الشاف يغفر له شهيته المفتوحة وفى هذا بقول ؛ ١‏ إلى كل كبوهيمى وأشرب 
كأ الى واللحمد لله آمين 20٠26‏ , 

وكان يعفل كثيراً وللكن ف إاز يتسم بالإشفاق » وبلغة بسيطة أحاذة 
تستولى عل ألباب مستمعيه الأ:جلاف . وا كانت رياضته الوسحيدة هى الشطر نج 
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والعرف عب “الناى » ويبدو أنه كان جد متعة أكير الساعات الى يقضببا 
فى مهاجمة « البابوين ؛ . كان أقوى من عرفه التاريخ فى ابلددل لا يصده عنه 
شىء . وكانت كل كتابانه تقرياً صراعاً متزجا بعبارات لاذعة تفيض 
خرية وطعناً . وترك خخصومه يتأنقون فى اللاتيلية الرفيعة حيث لايقرأ لم 
إلا قلة من الباحثين وكان هو أيضاً يكبب باللانينية عنل ما ريد عناطبة 
العالى المريحى بأمسر وء بيد أن اخانب الأكبر من . أهاجيه ألفه بالأمانية أو كان 
يدجم فوراً إلى الألمانية لآن ثورته كانت وطنية ولم بيزه مؤلف ألانى آخمر 
فى وضوح ألفاظه أو قوة أسلوبه وفى مباشرة عباراته وحدتها اللاذعة وى 
تشبواته الموفقفة والى كانت أحياناً تبعث على الا بتباج فى الفا 530 
جلورها فى كلام لاس وتلاثم العقلية القومية , 


ووافقت الطباعة أغراضه باعتيارها بدعة أرسلا العناية الإلحية فيا يركو 
فاستخدمها ببراءة لاينضب طا معين » وكان أول من سجعل منبا 7 لة الدعارة 
والخمرب م تكن هناك وقتذاك جرائلد ولا لات : وكانت المعارك 
تذكها الكت والعجالات والرسائل الخاصة الى ديجت للنشر . وارتفع 
عدد الكتب المطبوعة » فى ألانيا من 16٠١‏ عام 1618 إلى:494 عام 74ه1ء 
وذلاك يحافز من ثورة لور » وكانث أربعة أحمامر. هذه الكتب تيد الإصلاح 
الديى أما الكتب الى كانت تدافع عن العقيدة الحافظة فقد كان من الصعب 
أن تجد من يشثر.ها ؛ بى حين كانت موثلفات لوثر هى أكر الكتب رواجآ 
ف هذا العصر » وكانت لا تباع قُْ المكتيات فحسب بل كانت تباج عزاء 
الباعة ابلبائلين والطلبة المسافرين أيضاً » وقد أحضرت 14٠٠0‏ نسخة فى سوق 
واسحجدة بغرا ورت » بل إن ما بيع منها فى باريس عام 187١‏ فاق ما بيع 
من أى كناب آخخر . وق مطلع عام ١61١4‏ صدرت لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 
والأرافى المنتخفصة واجلئرا . وكتب أرازموس عام 181١‏ يقول : ١‏ إن 
كتب لور فى كل مكان وبكللغة وأن يصدقأحد مدىتأثيره ف الناس 22120 . 
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إلى شهاها حيث ظلت على هذا الوضع منذ ذللك . كانت الطباعة هي الإصلاح 
الدبيى ؛ ولا شل أن بجوتنيرج هو الذى سجعل نجاح لوثر مكنا . 


وكان أعظم عمل قام به لوئر هو ترجمة الإنجيل إلى الألمانية . كانت 
تمانى عشرة ترجمة مثلها قد تمث من قبل ولكنها اعتمدت على نسخة جيروم 
اللانينية من الكتاب المقدس » وحفلت بالأخطاء وصيغت عباراتها بأسلوب 
سقم ؛ وكانت صعوبات الترجمة عن الأصل مروعة ولى تكن هناك بع معاجم 
من العيرية أو اليونانية إلى الألمانية وكل صفحة من النص تثير ماثة مسسألة 
1 التفسر ؛ وكانت اللغة الألماثية ذائها لا تزال تفتقر إلى الدقة والإحكام فى 
الركيب ؛ واستخدم لوار فى ترحمة العهدء الخديده النص اليوثاني الذي كان 
أرازموس قد نشره مع نسخة لاتيئية عام 1815 + وأكل هذا ابلمرء عام 
0 ولشر عام 1817 . وبعد عمل دائب استمر أكثر من اثى عشر عام . 
ووسط كفاح داثم فى مجال علم اللاهرت نشر لوثر العهد القادم بالألمانية . 
وللكن عساعدة مبلانكتو ن وعدد من الباحثين المبود و برغ عدم دقة الدراسة 
فى هذه الترحمات فنا كانت من الأسحداث المهمة فى هذا العهد ؛ فقد افتئحت 
الأدب الألمالى وأصل اللغة الألانية اللحديدة الرفيعة فى ساكسونيا العليا 
س واعتيار ها اللغة الأدبية لألمانما ٠‏ ومع ذللث فإن الترحمات كانت غير أدبية 
عن جمد ٠‏ وعلى لمج اللغة اللدارجة , وقد قسر لوي ميجه بطر يقت الواضسحة 
المعهودة فقال : « ينبغى ألا نطاب "كا يفعل المعسير . من الأمرو ف اللاتينية 
أن تعلمئا كيف نتحدث الألمائية بل يحب أن نسأل الأمهات فى بيومبن والأطفال 
فى الشوارع وعامة الئاس فى السوق . . . يحب أن نسكرشد مهم فى الترحمة 
ولسوف يشهموننا ويعرفون ألنا تخاطموم بالألمائية27 , و من هنا كان آثر حمته 
فى ألانيا نفس الأثر والحلال اللذين سظليت مبما نسخة الملاك جيمس المير بعة 
بعد قرن : كان ها تأثر حميد لا سحد له على لغة الحديث القومرة ولا تز ال 
أعظم عمل نترى فى الأدب الآونى . 
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وطبعت فى فيتدرج مائة ألف سخة من عهد لوثر ابخديد إبان حياته » 
وظهرت فى أمكنة أخرى ثثنا عشرة طبعة لم رخص مما وعلى الرغم من 
المنشورات الى تحرم تداوها فى براندئيرج وبافاريا والفسا فإنها أصبحت 
أكير الكتب رواجاً فى ألانيا وظلت كذلاك . 

وأثمرت ترجمات الإنجيل كنتييجة وعامل مساعد معأ وأعانت على أن 
تستبدل باللاتيثية اللغات الوطنية والآداب الى واكبت الحركة القومية والى 
سارت هزية الكنيسة العالمية فى بلاد لم تكن قد تلقت اللغة اللاتينية وغي رهبا , 

ولا كان لور قد أكب طويلا على الكتاب المقدس وورث وجهة نظر. 
القرون الرسطى عن صدوره من الله فإنه بجعله عن محبة خالصة المصدر 
الأوحد لعقيدته الدينية وشريعتها . ومع أنه قبل بعض الروايات المأثورة الى 
لا تقوم على ما سجاء فى الكتاب المقدس + مثل تعميد الطفل والراحة يوم 
الأحد ‏ فإنه رفض أن يسار يحق الكنيسة فى أن تضيف إلى المسيحية عناصر 
لا تعتمد على ما مجاء فى الكتاب المقدس وإنما تعتمد على عرفها وسلطها مثل 
المطير وصكو لك الغفران وعبادة مرم والقديسين وكان كشف فالا عن 
وهبة قسطنطين » (هبة أوربا الغربية المرعوءة للبابرات ) باعتبارها أضحوكة 
عتيقة فى التاريخ قد زعزع إيمان الآلاف من المسيحين فى الوثوق بروايات 
الكنيسة وشكلك فى الشرعية المازءة لمراسيمها وفى عام 1680 ترج لوثر 
نفسه رسالة فالا إلى الألمانية . فالرواية يقوم ما إنسان عرضه لتزال أما الكتاب 
المقدس فقد قبلته أوروبا بأمرها تقريبآ وعلاته كلمة الله الى لا يأنمها الباطل 
من بن يدبا ولا من نخلفها . 

ثم إن العقل أيضا يبدو ضعيفاً بالفياس إلى الإيمان فى وححى من لددن الله م 
وقال « نحن المسا'كين » الناس التعساء . . . نسعى فى غرور إلى فهم ابليلال 
اللبى يدق على الفهم لنور عجائب الله الى لا تدرك . . . ونمن نتطلع 
بعيون مغمضة » مثل حيوان الخلد ء إلى جد الله 21١9)‏ , وقال لوتر : وأنت 
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لا قستطيع أن تقبل كلا من الإنميل والعقل فأحدهها يحب أن يفسم 
الطريق للآخخر ») . 

«وإن كل آبات عقيدتنا المسيحية الى كشف لنا الله عنها فى 'كلمته أمام 
العقل مستحيلة تماماً ومنافية للمعقول وزائفة , فإذن كيف يعتقد ذلاك الح 
الصغير الماكر أن هناك شيثاً ممكن أن يكون أكير مجافاة للعقل واستحالة 

من أن المسيح يعطينا جسده لتأكله ودمه لنشريه فى العشاء الأخير ؟ . . 
أ و أن الموق سوف يبعثون من جديد يوم القيامة ؟ . . أ و أن المسيح ابن الله 
حملت يه مرمم العشراء وو لدته 5 غداأ رجلا يتعذدب 5 يموت ميتة مدجلة 
على الصليب20"*0 ؟ . . . إن العقل هو أكير عدو للإِمّان . . . إنه أفجر صنتائع 
للشيطان كبغى فتك ا اهرب والخذام » ويجب أن توطأ بالأقدام ويقضى 
علها هي وحكنبها . . . فاقذفها بالروث فى وبجهها . . . وأغرقها فى 
العماد +2330 , 

وأدان لوثر الفلاسفة الكلامين لأنهم سلموا للعقل بكثير من الأمور 
ولأنهم حاولوا أن يثبتوا العقائد المسيحية بالتضوع المقتضى العقل ولأنبم 
حاولوا أن يوفقوا ببن المسيحية وبين فلسفة9١©‏ أرسطو ذلاك الوثبى الداهية 
الغرور اللعين . - | 

ومع ذلك فإن لور خطا خطوتين فى اناه العقل : سجعل الموعظة : 
وايس الاحتفال مركز شعيرته الدينية وأعلن.فى الأيام الأولى لثورته ببحق 
كل فرد فى تفسير آيات الكتاب المقدس أنفسه . واسكن قانونه الخاص 
بصحة أسفار الكتاب ا سدس : إلى أى مدى تتفق مع تعالم امسييح 9 
وقال « إن كل ها لا يبشر بالمسيح ليس رسولياً حبى لو كتبه القديس بطرس 
أو القاديس بولس . . . وكل ما ديشر بالمسبيح يكون رسولياً حبى لو صدر 
من مهوذا وبيلاطس أوهير ودس)807١2.‏ ورفضالتسام رسالة جيمس وأطلق 
علمها اسم : 9 رسالة الهشم » لأنه لم يستطع أن يوفق بينها وبين رأى بولس 
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ف التترير بوساطة الإعان » واسّراب فى أن الرسالة من عمل العيربين إذْ 
بلمأ أن تذكر جوة التو بة بعد العماد ١‏ والتلاك فإسا تويك الذين. يذكر ول 
التعميد النصرانى ) وقدر أولا أن سفر الرؤيا مزيج لا يدرك من ضروب 
الوعد والوعيد « لا هى رسولية ولا نبوية 0506© , 

وأما سفر عزرا| الثالث فإنى أقذف به فى شر ألبا 011١3)‏ . وعلى الرغم من 
أنه يقوم على عقلية وثنية وأن معظم أدكامه الى تقوم على شريعة الكتاب 
المقدس قبلها النقاد الإنجيليون المتأخحروت وقالوا إنها ذكية وسليمة . وقال : 
« إن أسحاديث الأنبياء ل بدون ما ثىء بانتظام ف حينه بل جمعها مر لوهم 
رسابعوه فيا بعد . . . ولم تكن أمثال سليمان من عل سليمان ») . ولكن 
تدصومه الكثالكة أكدوا أن الاستبارات الى وضعها الحكم على الصددة 
والوحجى كانت ذانية ومحكمية وتنبأوا أن نقادا آخرين سيدحتلون حذوه 
ورفضون الاءتراف بكتب مقدسة أخبرى سسب أهوامم وآرامهم حوى 
لا ببق شى » من الكتاب المقدس يعتير أساساً للعقيدة الدينية . 

وباستبعاد الاسئثناءات السالفة فإن لوثر ذافع عن الكتاب المقدس 
بامتباره صعيحاً بخذافير ه وححرفياً ٠‏ وسلم بأنه لولم رد قصة يونس ق اموت 
فى الكتاب المقدس لسخر منها وعدها خخعرافة وبالمئل حكاينا عدن والحية : 
ونوشع والشمس واكنه قال متى قبلنا القول بقداسة الكتاب الما#دس »؛ 
فلا بد أن هذه النصص بالإضافة إلى الباق حقيقة من كل وجه ؛ . ورفض 
محاولات أرازموس والباقين للتوفيق بين الكتاب المقدس والعقل عن طريق 
التأويل الحازى2!١١)‏ وعدها منقبيل الإلحاد . ولماكان تد فاز بالطمائينة الذهنية 
لاعن طريق الفلسفة ولكن عن طريق الإعان بالمسيم "كما صورته الأناجيل » 
فإنه أعتصم بالكتاب المقدس باعتباره الملاذ الأخير لأروح » وعار من علماء 
الإنسانيات وعبادمم للكلاسيات الوثنية فعرض الكتاب المقدس لا باعتياره 
نتاج فكر بشرى » بل باعتباره بركة من الله وعزاء للبشر . 

وقال : ( إنه يعلمئا أن أرى ونشعر ودر ك ولفهم معبى الإيعان والأملى 


سل ارك هسم 
والر بطريقة مغارة لما يستطيع أن يفعله العقل البشرى وعند ما تضيق صدورنا 
باأشر فإنه يعلمنا كيعف تشع هلرغ النضائل القبوء لحى اث اطلام وكاف 
أن هناك حياة أخرى خالدة بعد هذه الحياة الحزيلة التعسة الى نحياها 
على الأرض آسدلك ) 
وعنلما سئل عن الأساس الذى اسئند إليه فى أن الكتاب المقدس عن 
وحى الله جاب بيساطة أنه استند إلى تعالمه ولا يمكن إلا لأناس أشمهم الله 


أن يكونوا مثل هذا الإعان العميق الذى هو عزاء للنفس . 


ْ/ -_- لاهوت لوثر 


وعلى الرغم من أن لاهوته قام على تصديق حرفية ما سجاء بالكتب 
المقدسة فإن تفسيره احتفظ لا شعورياً بالروابات اللمأثورة فى القرون الوسطى 
المتأخرة .و جعلته قوميته عصرياً أما لاهوته فيمت إلى عصر الإعان . وكانت 
ثورته موجهة ضد النظام الكاثوليكى وطقوسه أكبر منها ضك العقيدة 
الكاثوليكية ولازمه معظ هذه الثورة إلى البابة , بل إنه حذا فى ثورته حذو 
ويكليف وهس ولم لأمبج أى منهج جدود . فثورته مثل ثوراهما تكمن فق 
رفض البابوية والمحالس الدينية والمرائب الكهنوتية والاهتداء بأى شىء آخر 
للعقيدة غير الكتاب المقدس » وقد وصف فثلهما البابا بأنه مناهض للمسيحية 
وواجد مثلهما الحماية فى رحاب الدواة . وتواصل الفكر من ويكليف إل 
هس إلى لور يعد الخيط الرئيسى للتطور الديبى من القرن الرابع عشر إلى 
القرن السادس عشر . فقسد كان تواصل الفكر من الناحية اللاهوثية قد 
اعتصم بآراء أوغسطين عن القدر والرحمة » وهذه الأراء كانت لما بدورها 
جذور فى رسائل بولس الذى لم يعرف المسيح قط . وقد تساقطت تقرياً 
جميع العناص الوثنية البى شابت المسيحية عند ما اتخذت البروتستانتية شكلها 
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المرسوم وانتصرت الهيبة الهو دية على الإغريقية وفاز الأنبياء على أرسطو 
رائد فلسفة ابلدليين وأفلاطون رائد علماء الإنسانيات وحول بولس باعتباره 
أقرب إلى مصاف الأنبياء منه إلى مصاف ‏ الرسل ‏ المسر- إلى تكفير عن 
خطيئة آدم وحجب العهاد القدم العهد الحديد وأظلم بوه وبجه المسيح . 


وكان مفهوم الله عند اوثر وديا » وكان فى وسعه أن يتكلم بفصاحة 
عن رحمة الله وعفوه إلا أن صورة الله القديمة باعتباره منتقماً ثم صورة المسيح 
باعتباره التقاضى الأخير أكثر استقراراً نفسه » ولفد آمن دون أن يسجل 
أى اعتراض بأن الله قد أغرق كل البشر تقريباً فى الطوفان وأنه أحرق سدوم 
وأهللك الأراضى والناس والإمراطوريات بنفثة من غضبه وإشارة من 
بده . ورأى لور أن وقلة قدر لا أن تنجو وأن كرة كثيرة لقنا اللعنة 
إلىالأيد »20150 . وئبذت منالقصة الأسطورة الى مخف من هول تإلكالصورة 
وهى الى تتناول الدور الذى تقوم به مرمم فى الشفاعة وبى فما اليوم الأخر 
بكل ما فيه من فزع شديد للبشر الحاطئن بطبيعممم . وكان الله ىق غضون 
هذا كله قد سلط الوحوش المفكرسة والديدان والنسوة الحبيئات على الناس 
عتاباً لم على خخطاياهم . وكان لور يذدكر نفسه ببن الفينة والفينة يأننا لا فعلم 
شيئاً عن الله إلا أنه قوة مدركة كونية مو«جودة .. وعند ما سأله شاب لوح 
من علماء اللاهوت : أين كان الله قبل خاق العالى ؟ أجاب بأسلو به الحطانى 
الفظ على طريقة .جونسون ١‏ كان يبى ججهم هذه الأرواح الفضولية المقلفة 
المغرورة من أمثالك )20042 , 

ولقدأخن الحنة ابحم قضية مسملمة وآمن بنهاية مبكرةالعا2!1204. ووصف 
جزة حافاة بالمسرات وفبأ كلاب مدللة و ذا شعر ذهى يلمع كال حجار 
الكرعة 41١0:‏ ء وهى مئحة طيبة لأطفاله الذين أعريوا عن اههامهم بعصر 
كلامم المدللة . وتحدث فى ثقة مثل الأكوينى عن الملائكة وقال إنبا أرواح 
كريمة لا أأجساد لما . ولد تصور لوثر الانسان أحيان عظمة لامباية لها بتنارعها 
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ملائكة الرحة وملائكة العذاب وهم الذين يعزى إلىاختلاف مشار مم وإلى 
جهود هم كل الاروف الى حيط ينصير الإنسان وى هذا إقسام للزرادشية 
فى لأهوته . كا سام تسليماً كاملة بالمنهوم السائد ى الآرون الوسطى عن 
الشياطين الى تهم 7 الأرض وتوسوصس للناس وتغومم الام وتعرضهم 
النحس وتمهد للإاسان طريقه إلى جيم . وقال : و إن كثيراً ٠‏ ن الشياطين 
فى الغابات والمياه والرارى وفى الأماكن المظامة الملعة باللرك وهى 

متأهية أبداً لإيذاء الناس ٠»‏ ويعفهما مم فى السحب الكثيفة السوداء ,119 , 
وقد يكون بعض هذا الاعتقاد إبداعاً تر بوياً واعياً غاوف خخارقة نافعة ع 
ولكن لوثر كان يتحدث بغر كلفة عن الشياطين وييدو أنه صدق كل 
ما قيل عنهم . وقال وإنى أعرف الشيطان حق العرفة » » وذكر بالتفصيل 
أحاديهم مع بعضهم بعضاً 601 . وكان أحياناً يفن الشيطان بالعرف على 
الناى و أسصاناً كان يفزع الشيطان المسكين 20112 يأن رمه بأقذع السباب1605*2, 
وأصبم منعادتهأنيعزو إلى الشيطان الأصوات اغيفة اتى تصدر من الخدران 
وهى تتقاص من الرودة ف الليل وذلاث عند ما كأن يستيقظ على هذه 
الأصوات ء وكان فى وسعه أن يستنتج وهو وائق أنها ٠ن‏ على الشيطان ؛ 
وهو جوم حوله وأن يستأنف نومه فى هدو.(2191 . ونسب إلىفعل الشيطان 
ظواهر ممتلفة لا تسر . سقوط اللرد والرعد والخرب والطاعون ء أما 
الحوادث السعيدة كلها فهسي فى نظره من فعل !:6"93 . وكان جد صعوبة 
فى إدراك كل ما نسميه القانوت الطبيعى . ويبدو أن كل الثرات الشعبى التيتون 
عن الطيف الصخاب أو الروح الى تحدث الضمجة قد صدقه لو ر عذافره 
والشياطين يؤر أن تتقخص أجساد الثعابن والقردة9؟21 . وكان أوثر رى 
أن الفكرة القديمة الى تذهب إلى أن فو سع الشياطين أن تضاجع النساء و أن 
تنجب عنهن أطفالا ذكرة صائبة » بل إنه أشار فى مثل هذه الحالة بضمرورة 

إغراق الطفل الذى إو لدنتيجة لهذه العلاقة49؟20©. وقبلالسحر والعرافة على مما 
من اللقائق ثق المسلم 3 | وكان رى أن إحراق الساحرات عل السارية5"*0© واجب 
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مسيحى سيط . وكان يشاطره ق معفظلم أزائه معاصروة سواء أكانوا من 
الكثالكة أم من الدروتستانت : 

م إن الاعتقاد فى قوة الشياطين وقدرتها على الوجود نى كل مكان لخ 
فى القرن السادس عشر درجة قصوى لم تسجل فى أى عصر آخر وقد أفسد 
هذءا الاهيام بالشيطان كشيراً من اللاهوت اليروتستانى . 

وازدادت فلسفة لور قتامة بالاقتناع بأن الإسان بطبعه شرير وميال 
زله#0 , وقد انتزعت الصورة الإلغية من قلب الإنسان عقاباً لعصيان آدم 
داه دا بيت فيه إلا الول الطبيعية . وها هو يقول : « ليس هناك من هو 

ى أو ودع يقطرثه . . . والناس والجماهر بعيدة عن روح المسيحة 
07 تكو نهكذا , .. والأشرار يشرقون داماً الأأخبار عدداً 0" , بل إن 
أعمال الشر ف الرجل اير تفوق كى عددها أعمال احير لأ ليا يستطيع أن 
برب من قطرته وما قال بولس : ولا أحيد بار » لا أحلء) . وشعر 
لوثر د بأننا أبناء الغضب وكل أعالنا ونياتنا وأفكارنا لا تساوى فى المزان 
أمام آثامنا 6 , ومن جرية سير أعمال احير فإن كل واحد منا يستحق العذداب 
امتهم ؛ وكان لور يقصد بعبارة « أعمال الممر » بصفة خاصة تلاك الأشكال 
من اأورع الطتقسى الذى أو صت به الكنيسة ‏ الصيام والحج والابتبالات 
إلى القديسن والقداسات للموق وصكوك الغفران والمواكب والتيرغات 
للكنيسة ولكنه ضما أيضاً دكل الأعمال مهما كانت صفتها :0180 ول يشلك 
فى مدى الحاجة إلى الإحسان واللحب لتوفير حياة ضفية الجراعية واكنه 
أحر0** بأنه حى لو كانت هناك حياة مباركة عثل هذه القضائل فإنها 
لا" تستطيع أن تفوز بسعادة أزلية ويقول إن (الإنجيل لا يبشر بشىء من 
الجزاء عن الأعمال وإن من يقول إن الإنجيل نص على أن الأعمال هى وسيلة 

(») أوكا يجب أن زقول يرلد الإنسان بغرائز تعفق مع مرحلة الصيد ولكها فى حاجة 
إلى كبح محر فى اطشارة , 
(ععء) انظر العاربوات - أصحاح مى م" - ]ال 


بد 15 بمم 


الخلاص أقول له بصراحة ثامة إنه كاذب +2059 , ولا يمكن لقدر من الأعمال 
الصالحة ‏ فكل منبا إهانة لإله لا حد لقدرته ‏ أن تكفر عن الذنوب الى 
اقثرفها شمر الناس . ولا يمكن أن تكفر عن خطايا البشر إلا تضحية المسبح 
المفتدية الام ابن الله وموته . ؛ ولا ككن أن بتجينا من عاب جيم 
إلا الإعان مبذا التكفير الإلمى . وما قال بولس للرومان : «إذا كنت 
تقر بلسانك أن الر ب يموع وإذا كنت تمن فى قرارة فوذادك بأن الله قد 
رفعه من بين الموى فإنلك سوف تنجو 2306 . وهذا الإيمان هو الذي : ييرر ) 
- مجعل الإسان بارا على امرش نما اقرف من ذلوب و بجعله صالاً المخلاص 1 
ولقد قال المسح نفسه « كل من يمن ويعمد سوف ينجو أما من يكفر 
فسوف تلحقه اللعنة 9172© , وقال لوي مسئنتجاً منطقياً : «وذا فإن أول 
ما يجب أن مم له كل مسيحى هو أن يطرح جانيا “كل يقين فى الأعمال وأن 
يقوى إعانه وحده شيا فشيئاً 21١9,‏ واستطرد قائلا ى فقرة أزعجت بعض 
علماء اللاهوث وإن كانت قد أر احت كثر ا من اللداطثين : 

« إن سوع المسيح ينحى ويدع الخاطىء يقفز فوق ظهره وهكذا ينقذه 
من اموت . . . أية تعزية للأروام التقية أن يعتصم بالمسيم على هذا النحو 
وأن ثلفه فى خطاياى وخخطاياك ونخطايا العالم بأسره وتعده هكذا يحمل 
شطايانا حميعاً ! , , . وعند ما ترئ أن خطاباك تلصق به فعندئل تنمجر من 
الحطيئة والموت واللححيم . . . إن المسييحية ليست إلا ممارسة متصلة الإحساس 
بأناث لا تر تكب خطيئة على الرغي دن أناث تقترفها وأن عطاياك إنما تور ضع 
على كاهل المسبيح . حسباك أن تعرف الحمل اللذى يمل شخطايا العام 
واللخطيثة لا يمكنها أن تفرق بيننا وبينه محتى لو ارتكبنا ألف بجريمة زفى كل 
يوم أو مهما ارتكبنا من جراتم القتل » ألا تعد هذه بشرى طيبة أن تعرف 
إساناً غارقاً فى اللخطايا إلى أذنيه فيأنى الإنجيل يقول له : كن على ثقة وآءن 
تخفر ناث خطاياك من الآن فصاعدا ؟ حالما يقتلم هذا الكائل تعفر للش خخطاياك 
وليس نمة شىء آآخر تعمل من أنجله 21959 , 


ل أ" نه 


ولعل هذا كان المقصود به تعزية وإنعاش بعض الأرواح المرهفة الس 
الى كانت نجزع كثيرأ بسبب ما اقترفت من خبطايا . واستطاح لور أن 
يتذكر كيف أله قد غالى يوماً فى جسامة ذنوبه ورأى أنها لا تغتفر واكن 
الأمر بدا عند بعضهم بشبه كثيرا قول تيتزل المزعوم « أسقط قطعة اقدية 
فى الصندوق تتبدد ذنوباك كلها» وكان الإعان وقتذاك يفعل الأعاجيب 
الى زعموا من قبل ألما نتسقق بالاعتراف والتحلل هن الذنوب والصدقة 
وصك الغفران ٠‏ ومع ذاك فهناك فقرة تسترعى الانتباه : وجد لور الغيور 
الثائر كلمة طيبة يقوطا عن اللخطيئة ذاتها وقال عند ما يغوينا الشيطان بإلجاح 
مز ميج فقد بكرن م الحكة أن ساد لم لإغرائه ونقيرف دنا أو أثنين ' 


0 أسيم إل عتمم رفافاك الطروبين واشرنب وأقصف والطلق بالفحشيى 
وسل نفساث فلا بد للمرء أن يقئرف أحياناً ذنبا كراهية واحتقارا لاشيطان 
حبى لا يعطيه الفرصة لكى يجعله يشعر بتأنيب الفيمير على عرد أشياء 
لا تستبحق الذكر » فالمرء بضلى إذا اشتد فزعه من أن يشتّرف ذنبا . . . 
آه ! . . بودى لو كان ق استطاءى أن أجد دنا عظيماً حو تقذف 
بالشيطان 1 21540 , 


ولقد دعت هذه الأحكام العرضية اارحة إلى التأويل » وفسر بعض 
أتباع لور شخصيته بأنه يتسامسح فى الفجور والزنى والقتل واضطر أستاذ 
من أتصاره إلى نصح الوعاظ اللوتريين بأن خرصوا على الإقلال ما أمكن 
من القول بأنه ممكن المنصول على الدراءة من الذنب بالإبمان وحده2"*0 , 

ومهما يكن من أمر فإن لور كان لا يقصد بالإمان التسلم العقلى 
بغرض فحسب © ولكنه كان يقصد المكابدة اللروية الشخصية لاعتقاد 
عمل » وكان على ثقة من أن الاعتقاد الكامل فى أن عفر الله مح بسبب موت 
المسييح تكفراً عَنْ ذنوب البشر مجعل الإنسان أولا وقبسل كل شىء 
صالخا إلى الحد الذى يجمعل عونا عارضا تشيع فيه شبوة ابلسد لا رتب 


سد 6#" لس 


عليه ضرر دام » ذلك لآن الإيمان سرعان ما يعود بالخاطىء إلى الصحة 
الروحية » ووافق من صمم قلبه على فائدة الأعمال الصالدات 2520© غير أن 
ما أذكره هو فاعليتها فى سبيل التلاص . وقال « إن الأعمال الصالحات لا تمان 
رجلا صالناً ولكن الرجل الصالح يةوم بأعمال صالحات )0590© , وماذًا 
يجعل الر جل صالحاً ؟ الإبمان بالله والمسيح . 
وكيف بأتى لإنسات أن يصل إلى مثل هذا الإعان الذى ينجيه من 
عذاب الحم ؟ إنه لا يصل إليه عن طريق أعماله الى يثاب علها بل إنه 
منحة مبها الله » بغض النظر عن هذه الأعمال » إلى من يشاء أن بنجيه من 
عذابه وكا قرر بولس وهو يتك كر قصة فرعون « إن الله يتغمد برحته 
إشاء يحرم منها من يشاء +2180 . والله قدر من أصطفاهم للسعادة الأبدية 
أما الباقون فقد تركهم مخرومين من رحمته ملعوثين وعتلدين فى نار جهه 20 . 
وهذه هى ذروة الإيمان : أن تومن بأن الله ء الذى ينجى من عذابه قلة 
من عباده والذى يعاق الكيرة مسوم غفور رحم وأنه تعالى عادل » إذ سبق 
فى تقديره أن قضى علينا باللعنة الأبدية لأنه , . . ويبدو أنه رضى بتعليت 
الأشقياء . وإذا استطعت بأى «جهد عقلى أن أدرك كيف بيكون الله رحيماً 
في الوقت اللذى وصدر عنه الكثر من الغضب والظلم فلن تكون نى حماءجة إلى 
الإمان م0402 , 
وهكذا رى أن لور فى تمرة رد فعله القروسطى 0©© ضد كئيسة عصر 
اليضة الى ارتدت إلى عصر الوثنية قد عاد لا إلى العقيدة الأوغسطينية فحسب 
وأكنه عاد إلى الثرتوليائية : الإمان بما لا صدق : وبدا له أن من الفضيلة 
أن يؤْمن بالقدر لأنه كان بالنسبة إلعقل أمراً لا يصدق » ومع ذاك فقد رأى 
بالمنطق العسير أنه إغا دفع إلى هذا الاعتقاد بعدم قابلية الأمر التصديق . 
وهاهو عام اللاهرت الذي كتب بلاغة لا تضارع عن ( ححرية, الان.ات 


( » ) تبه الى القرون الوءعلى . 


ب 68 سم 


المسريحى ) قد رأى وقتذاك ١(ه؟١١ه١)‏ فى إحدى رسائله أنه إذا كان الله 
قادراً على كل شىء فلا بد أنه السبب الوحيد لكل ما يصدر من أفمال 
بما فها أعمال الإنسان وأنه إذا كان الله عليماً بكل شىء فإنه يعرف كل شىء 
مسبقاً وكل شىء لابد أن يحدث كا سبق فى علمه وعلى ذلاث فإن كل الأحداث 
فى كل زمان قد قدرت بإرادته تعالى وأصبحت قلراً توما للأبد . وانبسى 
لور مثل اسبيئوز! إلى أن الإنسان وليس حرا مثل كتلة من الخشي أو ضفرة 
أو كتلة من الصاصال أو عموداً من الملح 20 ٠‏ ومع ذللك فإنه لأمر أكير 
غرابة أن تحرم الحكمة الإلية نفسها الملائكة » لا » بل والله نفسه من الحرية 
فإنه تعالى ب أن يعمل كما سبق فق عامه فحكته هى قليره . 


ولقد فسر أسول انين هلره المقيدة “كا شاء له هواه : ضرب شاب 
عنق أيه وعزا هذا إلى فعل الله الذى لى يكن هو إلاعبده العاجز فحسب » 
وحط أحد المناطقة جسد زوجته بعصبية حزى مانث وهو يصرخ « الآن تمت 
إرادة الآب :2149 , 

وتتدرج معفم هذه الاسئنتاءجات ضسمئاً فى لاهوث القرون الوسطى » وقد 
استخلصها لوثر من بواس إلى أوغسطن فى تزمث لا يلين وبدا راغباً فى 
قرول لاهوت القرون الوسطى إذا تجرد من سلطان كنيسة عصر الهضة » فقد 
كان فى وسعه أن يكون أكير تساعاً فى قبول حتمية وجود جمهرة كبيرة 
من الملءونين منه فى اللاضوع لسلطان بابوات يشتطون ى جمع الضرائب 
بصورة فاضحة . ورفص التسلم بالتعريف الكهنوق اللكنيسة بأننا هى 
الأسقفية وعرفها بأنها جماءة الموامنن الله وبالام المسيح تكفيراً عن ذنوب 
البشر ولكنه ردد العقيدة البابوية عند ما كتب يقول : (إنث كل الثاس 
الذين بنشلمون الوصول إلى الله وبعملون من أجل هذا الوصول بأية وسياة 
أخدرى غير التوسل بالمسيح (مثل الوود والأثراك والبابوين والقديسين 

ودج *- #لدد) 


ب 1" لم 


الزائفين فين وافراطقة ٠‏ . . إلخ) يسيرون فى ظلام دامس سادرين فى امنأ 
قْ فيقدرج تعالم بونيفاس الثامن ومجلس روما )١"١5(‏ الى تقول : 
ولا خخلاص للإنسان ارج الكنيسة ؛ . 


وأعظٍ مادة ثورية فى لاهوت لور هى تجريد القسيس من منصبه 
وإباحته الساوسة اللتصول على رائبي لا لذ بشم موزعين لا غى عوج 
للقربان المقدس ولا باعتبار هم وسطاء مختصين بدن الله و الناس و لمن أن فم 
خادمين اخعتارتهم كل أرشية للوفاء بعتااجائتها الروحية » ولسوف يدد هرلاء 
التساوسة بزواجهم وتلشلوم لأسرة هالة التسداسة الى «جعلت نظام 
الفسوسة قوياً رهيباً ؛ فوم سيكواون «١‏ أولا بين أنداد » ولكن أى إنسان فى 
وسعه عند اللياجة أن بقوم بوظائفهم بل محل تائباً من ذنبه . وعلى الرهبان 
أن يتخلوا عن عزللتهم الأنانية وحياة الدءة الى يعيشونها فى الغالب وأن 
يتزوجوا ويكدحوا مع الآخرين » فالرجل الذدى يجر اللدراث والمرأة الى 
تشتغل فى المطبح يعبدان الله حيرا بم ينمل الراهب وهو يتمتم بساوات 
غير مفهومة فى تكرار يجاب النعاس . ولا بد أن تكون الصلاة هى الصلة 
الروحية مباشرة بدن العبد وريه ولا كرون ايبالات بقديسين شبه أسطورين : 
ومن رأى لور أن عبادةٌ القديسين ١‏ تكن معايشة ودبة مواسية بين ءزلة 
الى وقداسة المونى + كانت ردة إل شبادة الأصنام البلءائية الم د 01143 : 
أما القرابن المقدسة الى كان ينظر إلما على أنها حفلات يقيحها القساوسة 
للحصول على الغفران من الرب فإن لوير هون من شأنها بقسوة فهسى لا تنطوى 
على قوى معجزة وفعالينها تتوقف لا على أشكاها وصيغها ولكن على إمان 
من يتلقاها » وتثبيت العماد والرواج والرسالة الأستفية للقساوسة والمسح 
المغالى فيه المحتضر ليست إلا طقوسا لم براتبسك مها أى وشد يعفو الله فى 
الكتاب المقااس و >كن للددين اللحديد أن يستفى عنها . أما العماد فهناك ببنة 


ل 6# م 


عليه فى مثال يوحنا المعمدان ويمكن استبقاء الاعيراف السمعى باعتياره من 
المقدسات على الرغم ما حيط من شكوك بالأساس الذى يستند إليه فى الكتاب 
المقدسر 0 . وأعفل قريان مقدس هو عشاء الرب أو العشاء الربائى . ورئ 
لوثر أن الفكرة الى تذدهب إلى أن القسيس مكنه بتعويذة من كلماته أن 

يغير المدز إل المسميح تعيفة تنطوى على التجديف » ورأى معي ذلاك أن 
مسيم بعل ن السياء لمحتن : محص مشيكته ليكون حاضراً بطريق التمدحسدك مع 
اللميز وليف ف القر بان المقدس . وليس القربان المقدس سمراً كهنوتيا وأكينه 
سيسمر 0 5 إضية داغد 146 , 


ولا شك أن عقيدة لوثر فى القرنان المقدسن وإحلاله عشاء الرب محل 
القداس ونظريته عن الخلاص بالإمان لا بالأعمال الصالمات قد قوضتث 
دعاثم سلطة رءجال الكهنوت فى شمال ألانيا . 
وأخجل لو' ر روج ج للملا اللبيج فرفض الاعتراف بانجاكم الأسقفية والقانون 
الكنسى وأصبعدت اناكم المدنية فى أورويا االورية هى خا كم الوححيادة 
ها أصبيحث السلطة الزمنية هى السلطة الشرعية الوحيدة . وعين الحكام 
الزمنيون موظى الكنيسة وانتزعوا أملاكها وبدأوا فى الإشراف على مدارسها 
وميرات' الأدرة ة . وظلت الكنيسة والدولة مستقلتين إحداهه] عن الأخرى 
من الناحية النظرية وإن أصبحت الكنيسة بالفعل خاضعة للدولة . وهكذا 
قدر الحركة اللوثرية اأنى كان يعتقد أنها الحياة بأسرها للاهرت أن تقدم ؛ 
بلا قد ورغ,أنفها : ذلاى التحول الشامل نحو الدئيوية الذى أصبح الموضوع 
الأساسى فى الحياة العصرية . 


14 الثورى 


عند ها سعى بعض الأسائفة إلى إسكات اوثر وأتباعه أطلق صرخة 
مدوية خاضية كانت مثانة الياذوس المنثر بالاورة تقرييا : فى كتيب ضاء 


ع ب وسوس ديصيسه مر 


5 ا 4 00 .4 ل الشعير الى 21 اناي ل أكي اطواقي بالامم مي أن 30 لأبراء العام . 


بد ار سد 


النظام الذى يطلق عليه مبتاناً اسم النظام الروحى للبابا والأساقفة » ( دوايو 
2 دمغ اأبطاركة وو صةهم بأنبم (أكر الذئاب ‏ عا وناشد كل 
الآلمان الصالحمين أن يطردوم, بالقوة . 


د كان من الخر أن يقئل كل أسقف وأن تقتلع جذور كل مؤسمرة 
أو در » فهذا أفضل من أن تزهق روح واحدة فا بالك يفقد كل الأرواح 
من أجل .برجهم التافه وعبادة الآوثان . ما فائدة هولاء اللين يعيشون 
غار قن فى الشبوات ويتغذون يعرق الاخرين وكدحهم ؟. . . إنهم إذا رضوا 
بكلمة الله وسعوا إلى -حياة الروح فَإِن الله يكون معهم .. أما إذا لى يستمعو| 
إلى كلمة الله وثاروا غضباً وتوعدو| بالحرمان والخدرق والقئل وبكل شر 
مستطير » اذا يستحقون غير ثورة عارمة تكتسحهى من فوق ظهر الأرض ؟ 
الشرف للاقضبيساء على كم الأساقفة م أطقال أ لله الأعزاء ومبيحو ل 
صادقرن :2340 , 

وى هذا الوقت انتقد لور الدولة انتقاده للكنيسة » فقد آله تحرم بيع 
عهمة الاريك أو مدي از ثيه قَّ المناطق الى ضع لكام من الحافظين فكتب ف 
حريف عام ١551‏ رسالة عنوانها « عن السلطة الزمنية : إلى أى سد بيجب 
أن تطاع » . وبدأها بأسلوب ودى للغاية قأقر عقيدة القديس بواس عن 
الممضوع المدنى والأصل الإلهى للدولة . ومن الواضح أن هذا كان يتئائض 
مع تعالمه الخاصة البى تقول بالحرية الكاملة للمسريحى . وأو ضح أوثر أنه 
على الرغم من أن المسيحيين لمخلصين ايسوا فى -حاجة إلى قانون . . . ومع أن 
أحد] مهم إن يواجه الآخر بالقاثون أو القوة فإهم يجب أن يطيعوا 
القانون وأن يكونوا قدوة لغالبية الناس من غير المسرحيين الخلصين لأن 
فطرة الإنسان الى تجنح الإأثم فى غيبة القانون سوف ممزق اممتمع إربا . 
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شم هلاه اللأمراء الدين بون على عو انقهم أن تشرضوأ عل الناس 
ما يق رأونه أو ما يعتقدونه ؟ 

ولا بد أن تعرفوا أن الأمير الحكم بندر وجوده حمّاً منذ بداية التليقة 
مثله فى ذلاك مثل الأمير الورع . فالأمراء فى العادة أكير الحم أو أسواً 
الأفاقن على ظهر الآر ض . إنهم السجانون واللحلادون الذين يسلطهم الله 
على عباده » وهم أدوات الله الى نحقق غضبه تعالى بعقاب الأشرار وللمحافظة 
على السللام بان الناس 3 " وهمههها يكن عر أمر فإلى بحل إخلاص أنصح 
هولاء الناس الذين طمس الله على أبصار هم أن ينشبوا إلى القول الموجز ف 
المزمور ٠١‏ : (37) « إن الله تعالى ينزل سغطه على الأمراء ٠‏ وى أقسم 
لكم دالله أن هذه العيارة الموجرة أو أصريحت سيا مصلتاً على أعنافكم إسلمسة 
خطكم فلا تلوموا إلا أنفسكم ؛ وذلاك على الرغي من أن كل واحد مذكر متين 
البفيان التركى وإن يجديكم فيلا مركم غضم ونخمسدكم للكلام فقد 
نحقق فعلا جانب كبير منه » لآن . . . الرجل العادى يتعلر كيف يفكر . . : 
6 إن ماهر وعامة الناس أمممتعجمع شما على الأمراء وعلى الناس اقيأه 
هذا آلا يعانوا من طفيامهم وغرورم فهذا ما لا يستطيعواه وان إسمحوا به , 
فيا ألا الأمراء والسادة الأعزاء تمسكوا بأهداف الخة واهتدوا مبدمبا . 
الناس وتسوقو هم كالاًنعام ليله , 

وامممه رئيس وزراء بافارى بأن هله دعوة للثورة تتسم بالحيالة » ونادد 
هذه الرسالة الدوق جورج ووصفها بأنها إفاك وحث الأمير الذتار فردريات 
على أن تصادرها . وأكنه على الدمكس من ذلاث ممح بتوزيعها ما عرهك فيه 
من أتزان , ترى ماذا كان يقول الأمراء لى أمهم قرأوا رسالة لور إلى فنقسل 
لبناث عاونا اععوع/1 ١5١‏ مارس ؟155) 1 و إلنا ننتصر على الطغيان 
البابوى الذى طلما صق ملوكاً وأمراء فكيف لا يسبل علينا إذن أن نتغلب 


سدم للا ممم 


على الأمراء أنفسهم و نطأهم ببعالنا 2480© . أو ماذا هم قائلون إذا أطلعوا عبى 
تعريفه للكنيسة ؟ « أعتقد أنه لا توجد على ظهر الأرض إلا كنسة مسيحية 
عامة ؛ سد.كيمة كالعالم وذكا كنسة مقدسة وهى لبت إلا جماعة القديسين 
. .. وأعتقد أن كل الأشياء على المشاع فى هذه الجماعة أو فى هذا العلم 
المسيحى » وكل ما بماكه الإنسان من متاع ملا للاخر ولا يوجد شىء 


مللك لأأحد فحس 23450 


كانت هذه سورة عارضة يجبي ألاتوثخد بمعناها الحرى ؛ فالواقم أن لور 
كان عافظاً بل ورجعياً فى السياسة والدين, يمعنى أنه كان بريد أن يعود 
بالناس إلى المتقدات والرسائل الأولى فى القرون الوسطى » وكان 
يعد نفسه ممن .ردون الأشياء إلى أصوها وأنه ليس مبتدعاً . وكان ممكن أن 
يقنم باللياظ على مجتمع الزرراعى الذى عرفه فى طفولته واستمراره مع 
إدخال بعض وجوه التحسين البى :تسم بالير . واتفق فى الرأى مع الكنيسة 
فى القروت الوسطى قى إدانة الربا إلا أنه أضاف بطريقته المرحة أن الربا بدعة 
من عمل الشيطان وأسف لهو التجارة اللحارجية ووصف التجارة بأنها : 
« مهنة مرذولة)21*:2 واحتقر هؤلاء الذين يكسبون معاشهم بشراء السلعة بثمن 
رخيض وبيعها بثمن غال . وندد باختكرين الذين كانوا يسآمرون لرفع 
الأسعار لأمهم د لصوص ظاهرون للعيان؛ + وقال : ٠‏ اك, تحسن السلطات 
صنعاً لو أحذت من هئلاء الناس كل ما يملكون وطر دنهم منالبلاد)(20*1 ورأئ 
أن الوقت قد حان لوضع « شكيمة فى آل فؤجر)29*09 ؛ وانتهى إلى رأى 
ينذري الويل فى رسالة عاصفة عنوامها : دعن التجارة وألريا ) ( 4؟5١)‏ : 


« يتبغى أن ينظر الملوك والأمراء إلى هذه الأشياء وأن محرموها عقتشى 
كوادن صارمة » واكنى أسمع أن ل مصلحة فيها وهكذا يتحقق قول أشعياء : 
د لقد أصبح الأمراء رفاقاً الصوص » وأنهم ليشتقون اللصوص الذين سرةوا 
ظ جولدن أو نصف -جولدن ولكلهم يتاجرون مع من يسابون العام بأسره . 


د آل لم 


وهكذا يشنق اللصوص الكبار صفارم ؛ وكا قال كاثو عضيو الشيو 
الرومانى : ١‏ الأغرار من اللصوص يزج ممم فى السجن وبطرحون لآلات 
التعليب بِيها يسسر اللصوص المعروفون للئاس ف الخارج يرفلون فى 
الحرير ويتحلون بالذهب ؛ . ولكن ما هو حكم الله على هذا فى آخر الأمر ؟ 
إنه سوف يفعل ما يقوله لحرقيال : أمراء ونجار ؛ لص مع آخر لسوف 
يصو هم الله مع كما يصور الرصاص والنحاس أو 5 تحر قمديئة ؛ فبالمثل 
لن يكون هناك أمراء ولا تجار بعد هذا . وى هذه المرة أخثبى أن يكون 
هذا على الباب 21*69 , 
وقد كان . 


افصلا م ) بوكر 

الثورة الاجماعية 
.ب "اما 

أ سب الثورة الصاعدة 


لقد كان الفرسان المسغبون ينتظرون فق صير نافد فرصة مواتية للثورة 
على الأمراء والبطارقة والممولين . وكان شارل الحامس بعيداً عن البلاد 
ف إسبانيا عام 0 »2 وفرق سيكينجن ينتاا القلق يسبب تعطلها عن 
العمل ؛ و كانت الأراضى الغنية الى تمتلكها الكنيسة مباحة وعكن الاستبلاء 
علها بسوولة . وكان هوتن يدعو للعمل » وكان لور قد دعا الشعب الأمانى 
إلى تطهير الأرض من مضطهديه . 

وى الثالث عشر من أغسطس وفع عدد من الفرسان ف لانلداو تعهدأ 
بالعمل الموسحد » وحاصر سيكينجن مديئة 'ريز وقذفها عأشورات #رض 
الناس على الانضمام إليه ملع كبير الأساقفة المتاكي » واكنهم لم يحركوا 
ساكناً » وجمع كبير الأساقفة فرقاً » وقادها بنفسه » ثم قام بخمس حجماث 
مضادة ؛ فرفع سيكينجن الحصار عن المدديئة ونراجع إلى قلعته فى لاندشتول , 
وهاجم كببر الأساقفة القلمة بعنف » وأصيب سيكيئجن جرح قائل وهو 
يدافم عنها » م استسلم فى الوم السادس من ماي عام ١61‏ ومات فى 
البوم السابع من مايو . وختضع الفرسان للأمراء وسرحوا ابلمنود العاملين 
يجبوشهم الخاصة وتشيثوا فى قسوة يائسة بالضرائب الإقطاعية الممرونة 
على الفلاحين الى كانوا يعتمدون علها ف معاشهم ٠:‏ 


سس "ايأ سس 


وتنأ لوير مهذا التصدع فتنصل من الثورة قيل فوات الأوان ١9١‏ ديسمير 
سنة 1١861919‏ ) واستمر نمه فى صعود . وكتب الأرشيدوق فردينائد لآخيه 
الإسراطور ( 1677 ) 9 إن قضية لور تمتد جذورها عميقة فى الإسر اطورية 
بأسرها إلى حك أله ليس هناك شخص واحد من كل ألف عصمة ما ا 
وكان الرهبان والقساوسة يقبلون زرافات إلى مذيم الرزوجية الحديد . 
ورددث ق كنيسى لورنز وزيبالدوس بور مرج « كامة الله) ‏ وهى 
العبارة الى أطلقها المصلحون على عقيدة تقوم على الكتاب المقدس فحسب . 
وأنف الوعاظ الإنجيليون ينتقلون بحرية فى أرجاء غهالى أمائيا ويستواون على 
منار قديمة ويشيدون مثار جديدة » ولم ينددوا بالبابوات والأساقفة 
باعتبار هم ؛ دما للشيطان ) فحسب » واكنهم نددوا أيضاً بالسادة الزمنيين 
باعتبارهم ١‏ مستبدين ظالمين © . ومهما يكن من أمر فإن السادة الزمنين 
كانو اهم أنفسهم تمن اهتدوا مبدى العقيدة الخديدة : فيليب المسى وكاز عير 
البر اتدثير جى وأواريخ افير تيمير جى وأرنست الليغييرجى وجون صاحب 
سا كسونيا . بل إن إإزأبيلا شقيقة الإمير اطور كانت من أتباع لوثر . 


وكان الأستاذ القدم لشارل قد أصبح الآن البابا أدريان السادس )١571(‏ 
فأرسل إلى مجلس النواب فى تورميرج ( ١579‏ ( طلبا بالقيض على لور 
واعترافاً صادقا بالأخطاء الى تردات فها الكنيسة : «إننا نعلم تمام العلم أن 
أموراً كثيرة تستحق القت قد مجمعت حول منصب البابا منذ نين عديدة , 
وقد أمى , استيخدام الأشياء المقدسة واعتدى على القوائين حتى له فق كل 
شىء كان هناك تغيير إلى الأسوأ » فلا عجب إذا كان المرض قل زحف 
من الرأس إلى الأعضاء » من البابوات إلى من ياونهم فى المناصب . أقد 
حدنا نحن جمرهاً ؛ من البطارقة ورجال الددين » عن الطريق المستةهم » ومنذ 
عهد بعيد لم يعمل واحد منا عملا صالحاً » لا أحد بتاتاً . . . واذلات . . 
فإننا سوف نبذل كل ما فى طاقتنا من جهد لإصلاح المحكة الرومانية قبل 


ب 8/ سم 


كل شىء آآخر » وهى اأتى رما كانت سببآ فى كل هذه الشرور . . . إن 
العام بأسره يتوق إلى مثل هذا الإصلاح 50 . 
ووافق الس عل أن يطلب من الأمير اغمتار فردرياك كبح جماح 
لور ؛ وأكنه تساءل اذا جب أن بدان لوثر لأنه أشار إلى المظالم الى 
ارتكنها رءجال الدين والبى أيدها السلطات وقتذاك . وعند ما جد املس 
أن اعتراف البابا ليس فيه ما يكنى من التفاصيل أُرسل له قائمة خاصة ضمنها 
مائة مظلمة من ألانيا ضد الكنيسة واقارح أن ينظر بعين الاعتبار إلى هذه 
الكاوى » وعلاءجها بوساطة مجلس وطى يعقد فى ألمانيا برئاسة الإميراطور . 
واستمع المحلس النيانى نفسه » وكانت تغلب عليه طائفة النبلاء » فى 
عطف إلى الاثهامات الموجهة ضد الاحتكارين بأمبم يثرون على حساب 
الشعب وكتيت إحدى اللجان إلى المددن الكدر ى فى ألانيا تطلب منها إبداء 
رأمبا فيا إذا كانت الاستكارات ضارة وهل يجب تنظيمها أو القضاء 
علما . وردت مديئة أولم بأمها شر مستطير وأن المرئسسات التجارية يجب أن 
تكرن مقصورة على الأب وابنه وزوج ابنته : أما أو بجسبو رج موطن آل 
فوءجر فإلبا قدمت دفاعاً كلاسياً عن المشروعاث التجارية الكبسرة وحرية 
التجارة وعن الأرامل والأيتام : 1 


« إن العالى المسيحى (أم ينبغى أن نقول العالى بأمره ) غنى سيب 
العمل » وكلما اتسع حمجي العمل فى بلد ما ازداد رشعاء شعبه , . . وحيث يكير 
ددن التجار تزداد فرص العمل . . . ومن المستحديل محديد حجى الشركات 
. . . فكلما اتسع سيجم معاملاتها وازداد عددها كان هذا خجدرآ الكل 
إنساث . وإذا لم يكن التاجر مطلق الحرية فى القيام بأعماله فى ألمانيا فإنه سوف 
ينطلق إلى مكان آلحر فتخسر ألاليا , . . وإذا لم يستطم القيام بالعمل بعد 
أن يتجاوز قدراً معيناً فاذا هو صائع بفائضص أمواله إ , من الخبير أن 
يرك التااجر وشأنه 5 وألا تو ضع أب قود عل مقدرته أو عل رأس ماله , 


ل ثتثبة - 


إن بعض الناس يتحدثون عن تحديد طاقة الربح فى الاسئيارات . وهذا 
سوف . . . يوادي إلى ظلم فادح وضرر بالغ بإبعاد معاش الأرامل والأيتام 
ويقية الممذبن الذين يستمدون دخلهم من الاستمارات فى هذه الشركات 606 , 

وأصدر المحلس النيالى تشريعاً بألا يزيد رأس مال الشركات عن 
«٠ءرءه‏ بجيلدر وإلزامها بتوزيع الأرباح كل ستتين وتقدم حساب على ) 
وألا يقرض امال بفوائد ربوية » وألا يشترى تاجر أكثر من قدر معين 
من أية سلعة فى أي فصل من فصول السئة » وأن نحدد الأسعار مقتضى 
قانون . واستعان النجار بشارل اللدامس يدهم لأسباب سيق بيامما . ولما كان 
كثير من كام المدن يشاطرون فى أرباح الاحتكار ات فإن مراسم نورميرج 
سرعان '١‏ أصبحت حرا على ورق . 

وأرسل كليمنت السابع ؛ ابابا الخديد » إلى جلسة ثالية للمجلس 
التينى ( يناس عام 4؟16 ) الكردينال لورزو كامبيجيوومعه مطالب جديدة 
بالقيض على لور ؛ وسرت التماهير من القاصد الرسولى ف أوجسبورج 
واضطر إلى دخول تورسرج سراً حى ينجنب المظاهرات المعادية » وكان من 
حظه الإذلال عند ما رأى "6٠٠‏ شخص من ببيبم شقيقة الإمراطور 
بتلقون القربان المقلاس بكلا نوعيه من راع من أتباع لوير . فحذر المحلس 
النيالى من أن الثورة الدينية إذا لم تقمع فى مهدها فنا سوف تقوض دعاتم 
السلطة المدنية وتهدم النظام » ولكن امحل سالنيانلى رد عليه بأن أية محاولة لقمع 
الحركة اللوترية بالقوة سوف تنبى ب « ثورة وعصيان ومذعة . . . ودمار 
شامل © وبيبًا كانت تدور المداولات بدأت الثورة . ش 


ا د حرب الفلاحين 
١555‏ 


أتاحت الثورة الدينية لاكادحين فى الحقول أبديولوجية تسروى الآفئدة 
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وتعير عن مطالبهم بالحصول على نصيب أكير فى رخاء ألمانيا المازايد . 
يضاف إلى هذا أن الشدائد الى كانت قد حفزت أهل الريف للقيام باثبى 
عشرة ثورة ما زالت تشثير إلى حد ما فى ذهن الفلاح اضطراباً » والميق أن هذا 
الاضطراب الحموم ازداد شدة فىالوقت الذى تحدى فيه اوثر الكنيسة وانمهر 
الأمر اء وحم سدود النظام والرهبة » وجعل من كل إنسان قساً وأعان 
حرية الإنسان المسيحى . وكانت الكنسة والدولة فى هذا العهد بألمانيا 
مرتبطتين ارتباطاً وثيقاً ‏ وكان رجال الدين يلعبون دوراً كيرا فى النظام 
الاجياعى والإدارة المدنية ‏ إلى حد أن تقويض ما يتمتع به رجال الدين 
من هيبة وسلطان قد أزال أكير عائق للثورة . وقد استمر الولدائيون 
والبغارديون وإخوة الحياة المشيركة فى تقليد قدم يذهب إلى تأسيس آراء 
متطرفة شن نصوص وردت باالكتاب المقدس . وكان تداول العهلء أسحا دل 
مطبوء] لطمة لطبقة المحافظن من رجال السياسة والدين ذلاك لآنه فضح 
ما قام به ررجال الدين من تراض مع طبيعة الإنسان وطرق العيش فى الدنيا 
م كشف عن شيوعية الرسل وعطف المسيح على الفقراء والمفطهدين , 
وكان العهد الحديد فى هذه الأمور يمثابة « بيان شيوعى + حقرى بالأسة 
للمتطرفين فى هذا العصر ووجد فيه الفلاحون وطيقة الكادحين على السواء 
ضياناً إهيآ لكى محلموا عدينة فاضلة ( يوتوبيا ) تلغى فماالماكية الخاصة وعرث 
فنها الفقراء الأرض . 


و عام 6١‏ وزع فى ألانا كتيب عنواته وهوطاق,ةها أى “حول 
المذراة » وقد ضمن الحماية للوثر هذا « الرجل ذو الفأس » والقلم » ونشر فى 
العام نفسه ملحق يدافع عن قيام أهل الريف بانتفاضة خد الكثااكة من 
راجال الدب 69 وطالب ينهانس إرلين ف كتيب آخر صدر عام ١691‏ 
بالتصويت العام للذشكور » وبتيعية كل حاكم وكل موظف للمجااس 
الشعبية المنتخبة » وبإلغاء كل الموئسسات الرأسمالية » و بالعودة إلى تحديد أثمان 


#تال/با سس 


الحيز والنبيف "كنا كانت ف القرون الوسطى » وبتعلم كل الأطفال اللاتينية 
وإلء بوثانية والعيرية والفلاك والطب0© , 

وتبار عام الام ١‏ كيس عنوانه ( احتياجات الآمة الألمانية ؛ نوسي 
زوراً إلى الإمراطور فردرياث اثالث المتوى ودعا إلى إلغاء ١‏ كل المكوس 
والغسرائب وجوازاث السئمر والغرامات » وإلغاء القانون الرومانى والقانون 
الكنسى وتحديد حجم العمل فى المؤسسسات بر أسمال قدره ١١,٠٠٠‏ جيادر 
وباسئبعاد رجال اللرين من الحكومة المدنية و بتصفية “روة الآدرة ونوزيع 
المبالغ الخصلة عل الفقراء9» . وأعلن أوتور ونفيلز (1514) أن دفع ضرائب 
العشور إلى رجال الدين أمر مالف ا مجاء بالعهد الحديد . ومزج الوعاظ ٠‏ 
الإنتجيلية العروتستانئية بالآمال اليوتوبية » وكشف أسحد هي أن الحنة مفتوحة 
الأبراب الفلاحين ومغاقة فى وجوه الأشراف ورجال الدين » ونصح آخر 
الفلاحين يأن يكفوا عن إعطاء المال للقساوسة أو الرهياث ؛ وأشار متسر 
وار لشئادت وهوغابر على مستمعهم أن « المزارعين والعاملين بالمناجم 
ودارمى الدئطة يفهموث تصوص الإنجميل وق وسعهم أن يعلموها الئاس 
خمراً من قربة بأسرها , م . من الرهباك والقساوسة ...أو المتفقه.ن قُْ 
اللاهرت ع ؛ وأرد كارلشتادت يقول : ١‏ بل وخيراً من لور , وتنيأت 
التقاوم وطائفة المنجمن بقيام ثورة عام ١514‏ وكأنها كانت ببذا تعطى 
إشارة البدء فى العحل . وما لكر أن بوهانس كو كلايوس وهو عالم 
إسائياث كاثوليكى حر لوثر عام ١577‏ بأن وعامة الناس فى المدن 
واافلاحين فى الأقالم سوف يقومون لا غعالة ثورة . . . إذ سعمثت أفكارهم 
الكثبيات واللمطب الى لا تحصى والافلة بالسباب و ك شرت أو أعلنت 
لمم بفصاحة وإطناب ضد السلطة البابوية والسلطة الزمنية على السواء , 
ولكن لوثر والوعاظ ومؤلبى الكتيبات لم يكونوا السبب ف الاورة لأن 
الأسباب إنما تحمن بحق فى المظالم اابى حاقت بطبقة الفلاحين » وإن كان 
من الممكن أن يقال إن إنجيل لور وأتباعه المتطركين قد « صبوا الزيت على 


الار#ا سا 


اللهب 1100© وحولوا استاء المضعلهدين إلى أوهام يوتوبية وإلى عنف لم يكن 
8 اسان و إلى انتقاع سلايكء . 


وتشبث سلولك توماس منتسر بكل إثارة حفل -بها العصر ؛ فا أن عسين 
واعظأً فى الشعدت ١؟؟5١)‏ حبى طالب بإبادة الكثفار أى الأرثوذ كس 
أو احافظين ميحد السيف وقال : « إن الكفار لاحق شم ف العيش إلا بقادر 
مأ سمح شم ملأ الصفوة :2152 . واقرح على الأمراء أن يقودوا الأشعب ى 


َِ 


ثورة شيوعية ضد رجال الدين وال رأسمالين وعند ما لم يذلهر الأمراء انهم 
أهل لانهاز هذه الفرصة استنقر الناس لقلب الأمراء أيشا « واكى يقيموا 
يجتمعا مهذباً كامجتمع الذى كان يفكر فيه أفلاطون . . . وأبيليوس 
موكلف الحمار الذهبى19) وكتب يقول: « إن كل الأشياء على المشذاع وجب 
أن توزع حسب ما تقتضيه الحاجة وطبقاً للاحتياجات العديدة الجميع . 
وأى أمير أو كونت أو بارون رغب عن قبول هذه الحقيقة بعد تذاكيره 
سه حزم يجب أن تتقطع رأسه أو يشنق للك وتسامح الأمير اغختار"فردريلئ 
فى هذا الإنجيل وعده من قبيل المزل » ولكن أناه الدوق جون وابن عمه 
الدوق -جورج انضيا فى الرأى إلى لوثر بضرورة إقصاء منقسر عن وظيفته 
كراعى أرشية ( )١594‏ وأخخذ الرسول الاق يضرب ف الأرض وينتقل 
من مديئة إلى مديئة ويعلن شلاص « إسراثيل ) وقرب ظهور مابكة الرب 
على الأرض 6*0 . 

ووجد فى مديئة ميلهاوزن الحرة فى نورينجيا مناحا سياسياً لطيفاً » فهناك 
جمعت صناعة النسيج عدداً كبير أ من طبقة الكادحين » وكان هيريخ بغيفر : 
وهو راهب سابق » قد بدأ هناك حركة لانيزاع املس البلدى من أيدى 
الأقلية من الأشراف . وبشر منتسر برناجه المتطرف عمال المديئة وطبقة 
الفلا حين ف المناطق احاورة وق يوم ١07‏ من مارس عام ١678‏ خلع أتباع 
بفيفر ومنتّسر المسلحون الأشراف وأقاموا « ملسا داماً ؛ ليحكم ميلهاوزن . 


0 


وطبقاً لما بقوله ميلانكتون طرد المتطرفون المظفرون الرهيان وبجردوا 
الكنيسة منأملا كها0 © : ومهما يكن م نأمر فلم يكن من المستطاع الوثوق بعالم 
من علماء اللاهوت فى هذا العصر ؛ ليقدم بلا تحيز تقر برأ عن أعمال الختصوم 
ووجهات نظرهم ولم تنشا جامعة أم ( كومونويلث ) شيوعية » وأثبت بغيفر 
أنه أقدر فى الناحية العملية من منتسر » وطوع الثورة لاوفاء محاجات الطبقة 
المتوسطة . ونوقع منقسر مسبقاً مهاجحة الفرق الإسيراطورية » فنظم جيشاً 
من العمال والفلاحسن وأعد له طائفة من رجال المدفعية الثقيلة فى در 
١‏ الرهيان الحماة ) وكات الصيحة الى أطلقتها بن رجاله هى ( إلى الأمام 
والحديد لا يزال ساخيزاً وااجعلوا سيو كم دائماً ساخخية بالدماء 2194 , 

وفى نحوهذا الوقت نفسه كانت ثورات الفلاحين تزرازل جنوب المانيا ) 
ولعل عاصنة البرد الموجاء ( 1694 ) الى قضت على كل الأمال الممقودة 
الى عصول 1 شتيلئجن كانت مثابة الزئاد الذى أشعل نار الثورة . ونم 
تكن هذه المقاطعة القريبة من شافهاوزن تبعد كثيراً عن سويسرة لكى يشعر 
أهلها مثل الفلاحين الأشداء اللين كانوا قد حرو وأ أنفسوم هناك من كل 
شىء إلا مظاهر السلطة الإقطاعية . وفى 74 أغسطس عام 1674 جمع هائز 
ميلر دوله بعض الفلاحين من شتيلنجن بناء على إيحاء من منتسر وكون الم 
رابطة باسم الأخوة الإنجيلية ) وتعهد بتحرير المزارعين فى أرءجاء ألمانيا غ 
وسرعان ما انهم إأيهم المستأجرون الساخطون من راهب رحيناو وأسقف 
كوتستانس و كونثات فرديلبورج ومواتفورت ولويفين وسولنس . وما أن 
انسبى عام 4ه | حى كان هناك حوالى ”:.٠٠٠‏ فلاس ملجسجان بالسلاس 
فى جنئوب ألانيا » ورفضوا دفم الضرائب الى تفرضبا الدولة وضرائب 
العشور اأكنسية والضرائب الإقطاعية وأقسموا على الظفر بالحرية أو الموت . 

وفى مارس 1958 صاغ فى ميمينجن مندوبوهم » بإرشاد البرونستانت 
من أتباع تسفينجلى أو بتأثر و » البنود الاثنى عشر الى أشعلت الثار ى 


بد وم عمس 


. إلى سلام القارئٌ المسييحى ورحمة الله من شخلال المسيح ؛‎ ١ 

هناك الكثشرون من المناهضين المسيصية انهزوا أنصرا فرصة انعقاد مجلس 
الفلاحين لازدراء الإنجيل قائلين أليس هذا ثمرة الإنجيل ابلديد ؟ وهل لا بد 
ألا بمتثل أحد وأن يتمرد ابلخميع . . . لقاب السادة الروحيين والزمنين أو ربما 
لنتلهم ؟ إن كل النقاد الكافرين والأشرار يحدون الحواب على هذه الأسئلة 
فى البنود التالية لكى يزيلوا أولا هذا اللوم عن كلمة الله وثانياً لييرروا 
بطريقة مسيحية عدم أمصال الفلا حين بل ولورمبم ٠.‏ 

فأولا عرب أن ملتممنا وطلبنا المتواضع وأن إرادتنا ومشيئتنا جحيعآً 
هى أن يتحقق لنا فى المستقبل قوة وسلطان ببيئان بماءة بأسرها أن تار 
راعياً وأن تعينه وأن يكون لا الح فى عزله . . 

ثانياً : بما أن ضريبة العشور قل نص علها العهد القدم ووردت ى 
العهد ابلاديد فإننا سروف . . . نفع ضريبة العشر من الحبوب وللكن بطريقة 
صيحة . . . وسوف بجمع هذه فى المستقبل ويتسلمها رئيس كنيستنا 
الذى تعيئه الجماعة ومن هذه الضريبة يحب أن عنس الراعى . . . مرتآ 
متواضعا وكافياً لمعيشته هو وأسرثه . . . وأن يولع الباق على الفقراء 
وانحتاجين الذذين يعيشون فى القرية نفسها . . . أما ضريبة العشر الصغرة 
فان ندفعها على الإطلاق » لأن الله قد خلق الماشية لكى ينتفع سها الناس 
دول قيسك , . . 

ثالث : لقد جرت العادة حنى الآن على أن يعتير نا الئاس متاعاً نماصاً لي ) 
وهذا أمر يدعو للأسى . لأن المميح كفر عن سياننا جميعا وافتدى بدمه 
الزكى المراق الآدنياء والعظماء على السراء . . . ومن ثم فإنه بما يتفق وتعالم 
الكتاب المقدس أن تكون أحراراً ولسوف تكون أخراراً ( هكذًا ) , . . 
ونحن ضع عن طواعية ملدكامنا الممتارين والمعينين ( اللدين عينهم لنا الله ) 
فى جيع الأمور المسبحية الصحيحة ولا تخابلنا أية ريية فى ألمهي سوف 
حررونا من نير العبودية أو بريئنا فى الإنجيل أننا أرقاء , : 


ند إغى سه 


سادسا : أن لنا شكوى مررة سب الحدمات الى تتزايد من يوم 
إلى آخخر . . 

ثامئاً : لقد لمق بنا ضرر بليغ لآن الكشرين منا مستأجرون أرافى 
لا تكى غلا لسداد قيمة ما ندفعه من إيجار لها ولآن الفلاحين يتعرضون 
الخسارة والخراب . فليدع السادة أناساً من الشرفاء شحصون الآر اضى 
المستأجرة المذكورة ويحددون الإمجار العادل . . . لآأن كل عامل يستحق 
أجره . . . 

عاشراً : لقد أصينا بضرر بالغ لأن البعض انتزعوا لأنفسهم ملكية 
مراع من الحقول المشاعة والى كانت يوماً ملكأ الجماءة . . . 

حادى عشر : سوف تعمل على إلغاء الضرائب المفروضة على الوفاء 
إلغاءاً تام . ولن نتحملها ولن سمح بنهب أموال الأرامل والآيتام على هذا 
النحو المخجل . 

ثافى عشر : إذا تبن لنا أن ئمة خطأ فى بند أو أكثر من البنود الموضحة 
بفضل كلمة الله فإنا نتراجع عنبا إذا أيدت لنا هذا أدلة من الكتاب 
المقدس 9180 , 

وتشجع زعماء الفلاحين بتصريحات لور نصض الثورية وبعثوا إليه 
بنسخة من البنود وطلبوا منه أن يناصرم ؛ فرد علهم بكتيب نشر فى إبريل 
عام هاه | وعنوائله : وتنيه إلى السلام ) وأئى على عرض الفلاحن 
بالحضوع لأى قصاص ينص عليه الكتاب المقسدس وتعرض للابامات 
الى وءجهت وقتذاك إلى خطبه ومقالاته بأنها قد أشعلت نار الثورة فأذكر 
مسئوليته عنها وأشار إلى أنه كان يحث الناس على اللدضوع للساطة الديفية 
واكنه لم يحب نقده للطبقة الحا هه وتان : 

ولا يوجد على ظهر السيطة من نشكره على هذه الثورة الحبيئة إلا أنم 
أا الأمراء والسادة » و بخاصة أنم أمها الأساقفة العميان والقساوسة والرهيات 
1 تسج عه ياد :ة) 


١#‏ لال انى اد 


الجانين يا من قست قاوبكم على الإنجيل المقدس رغم أنكم تعلمون أن ما جاء 
بهد صحبح وأئم لا تستطيعون أن تدحضوه . وفضلا عن هذا كم 7 
حكو سكم الزمنية لم تفعلوا شيئاً إلا التنكيل رعاياكم وساب أمو لم لكى 
تنعموا بعيشة رغدة ترضى كيرياء كم . لقد فاضت الكأس حى لم يعد 
الفقراء من عامة الناس يتحملوث أكير من ذلاث . وإذن ما دمم السبب 
فى عط ألله فإن غضبه تعالى سوف نرق كم لا محالة إذا لم تصاحوا من 
و سائلكم ف الوقت اناس . 

إن الفلاحين يحشدون قوام ولا بد أن يؤدى هذا إلى خراب ألانيا 
ودمارها وتحطيمها بقتل الناس ق قسوة وسفاث الدماء ٠١‏ لم يقبل الله تويتنا 
ومجتينا هذا الأصبر 2350 , 

ونصح الأمراء والسادة الإقطاعيين بأن يعترفوا بعدالة كثير من البتود 
وحهم على انماج سرياس تكسم بالرافة ؛ وو ديك إل النلاحين تدبطاياً صرحا 
أقر فيه مما أصاءهم من أضر ار » واككنه توسل إلمهم أن يحجموا عن استمخدام 
العنف وعن الانتقام » وتنبا بقوله إن الالتيجاء إلى العف سوف يترك 
التبلاحين ف و ضع أسوأ م كانوأ مك من قبل . وتنأ أبشاً أن أى ثورة 
سروف خسم بالعار درك الإصلاح الدمربى وأنه سوف ادم على كل فى ع . 
وعارض اسئيلاء كل أبرشية على ضرائب العشور وقال إنه يجب على الناس 
المضوع للسلطات إذ أن لا الحق فى فرض ها تراه .ن ضرائب لموابجهة 
نفقات الكومة وأن حرية الرجل المسميحى يجب أن تفهم على ألها حرية روحية 
لا تتعارض مع العبودية بل ولا الرق 1 وقال : 

ألم يتخذ إبراهم وأبناؤه الآخرون والأنبياء عبيداً ؟ اقرأ ما يعامه لنا 
القديس بوأس عن اليدم الذين كانوا عا أر قاء فى ذلاث العهد .ل ومن 
م فإن بندكر الثالث لا يسرى على الإنجيل فهذه المادة تساوى بين الناس 
حريءاً وهذا مستحيل ء ذلك لأن مملكة دنيوية لا تستطيم أن تقف على قدممها 


لد الى سسم 


ما لم تكن هناك درجات متفاوتة ببن الأشخاص يمحيث إكون البعض مهم 
أحراراً والبعض مسجونن والبعض سادة والاخمرون رعايا2؟ . 

ولو اتبعت نصيحته الأخيرة نيت ألانيا كثيراً من سفلت الدماء 
والدمار : | ١‏ 

«خروا من الأشراف بعض الكونتات واللوردات ومن المدن يعن 
أعضاء ا حدس وعالحوا هذه الأمور وأحسموها بطريقة ودية . و م أما 
السادة تخلوا عن عناد كم وأقلموا قليلا عن طخيانكم و اضطهاد كم وى تنس 
الفقراء من الناس ويجدوا متسعاً للعيش . وعلى الفلاحين بدورهم أن يعلموا 
أنفسب» وأن يتخلوا عن بعض المطالب الى تدق على فهمهم وترتفع عن 
مستورىئ) إدراكهه17؟) 

ومهما يكن من أمر فإن زعماء الفلاحين شعروا بأن الأوان قد فات 
لتراجع عنا اعتزموه لأنهم سبيعرضون للعقاب عاجلا أو آبلا فى أرة 
مصالحة , وأحز نهم هذا التحول من لوثر وعشوه نخائناً واستمروا ف الثورة . 
وتشبث بعضهم حرفيا بحلم المساواة : كان على الأشراف أن بجردوا قلاعهم 
من السسلاح ويعيشوا كا يعيش الفلاحون وأوساط الناس وكان علمم أن 
يكفرا عن امتطاء صرواث الخحياد لأن هذا .رفعهم فوق مصاف أتباعهم . 
وكان لا بد من إبلاغ القساوسة أمبيم منل ذللك الوقت نخدم لرعايا أر شي امهم 
لا سادة ل وأنهم سوف يطردون إذا ل يتشبثوا بنصوص الكتاب المقدس 
فحسي259© , وانبالت المطائب باللريد من العمال ف المدن ؛ ونددت باحثتكار 
الأغنياء للوظائف ف المدينة » وباختلاس الموظفين المتحرفين للدموال العامة 
وبارتفاع الأسعار الدائم فى الوقت الذى ظلت فيه الأجور ثابتة لا تتخير . 
وقال أسحد المتطرفين لسوف يكون من اللمير للخلاص الروح ألا يكون 
البطارقة على هذه الدرجة من الثراء وألا يعيشوا فى مثل هذه الرفاهية وأن 
تقسم أملاكهم على الفقراء ؛ . واقارح فندل هيلر وفردرياث فايجانث تصفية 


لد #ث/ى عد 


كل أملاك الكئيسة للوفاء بالحاجات الدنيوية وأن تلغى كل الرسوم للنقل 
واأرسوم الخمركية وألا يستخدم فى كل أنماء أوروبا إلا نوع واحد من 
السكة ونظاع واحد من الأوزان والمكاييل9؟ . 


وكان يتزع هذه الحركة زتماء مختلفو المذارب : كان هناك اثنان من 
أصداب الدانات هما جورج ميعزلر وميترن فوير باخخر ؛ وكان هناك جيركلاين 
رورباخ العراط الطروب » وبعض قدا امنود والقساوسة السايقين وفارسان 
من عصبة سيكنجن المهزومة ‏ فلوريان جيير وجييز فون رليخنجن « ذو 
اليد اللخديدية » وشاء القدر أن بقع اختيار هاوبهان وجيته فيا بعد على هذين 
الرجلين فبعلا منهما بطلين لمسرحيات شائقة . وكان كل زعيم مطلق 
الملطاآن بين جماعته » وقلما كان يوفق بين عمله وعمل الأخخرين ومع ذلاث فان 
الثورة اشتعلث فى ربيع عام ١61‏ فى اثثى عشرة منطقة متغرقة فى نفس 
الوقت » واستولت حماعة من العمال على السلطة الإدارية فى البلدية فى 
هايلر ون وروتنرج وفر تسورج ؛ وأعلنت «حدكومة الكومون الظافرة ف 
فرالكفورت على الاين أنها' سوف تمثل منذ ذاك سلطة المحلس البلدى 
والعمدة واليابا والإمبراطور #تمعين . وى روثفبورج طرد القساوسة من 
الكاتدرائية وحطمت الغائيل الدينية وهدمت ببعة وسويت بالآارض ١/ا؟‏ 
مارس سئة 6؟6١)‏ وأفرغ الناس ممخازن النبيك الى بماككها رجال الدين 
وهم منتشون مخمر النصر0*؟© , ولت المدن الحاضءة للسادة الإقطاعين عن 
ولامها لم ونادت المدن اللحاضعة للأساقفة بإهاء امتيازات رجا لالدين » وثارت 
غضباً مطالبة بتخصيص أملاك رجال الدين للأغراض الدنيوية » وانضمت 
دوقية فرانكونيا بأسرها نقريباً إلى الثورة . وأقبم كثير منالسادة والأساقفة 
من لم يستعدوا للمقاومة » أمهم يقبلون الإصلاحات المطلوبة منهم » وذلاك من 
أمثال أساقفةسبير وبامرج ورهبان در كيميتين ودر هرتسفيلد وأعتق الكونت 


ويليام المتيرءجى أرقاءه واستدعى الكونت جورج والكونت ألرحث 


شثى سب 


الموهئلوهى للمثول أمام زعماء الفلاحين للاتغراط فى سلاك اليئة الحديدة 
وقالوا : «تعال هنا أمبا الأخ جورج والآخ ألرخت وأقسي) الفلاحن أن 
تكونا في كالإإخوة لأنكى لى تعودا الآن سيدين بل أصبحا فلاحين 0 
واستقبلت معظلم المان ثورات أهالى الريف بترحيب قلى ؛ وأيد الثورة 
كثير من ررجال الدين من الرتب الدنيا الذين كانوا يمقتون السلطة الكهنوتية ) 
ووقعت أول مواجهة خطيرة فى لايهام على بر الدانوب قرب أولم 5١‏ 
ريل سنة ١576‏ ) إذ أستولى على المدينة 7٠٠١‏ فلام نحت لواء قسيس 
ناشط هو جاكوب فبى واحتسوا كل ما عيروا عايه من نييذ ونمبوا الكنيسة 
وحطموا الأرغن وصنعوا لأنفسهم طزالق من الثياب الكهنوتية وبايعوا ى 
عدرية واحداً من جمعهم أجاس على المذبح » وارتدى مسوح قسيس292 . وقام 
معصار لابهام ,جحيش من انود المرتزقة إستأجرته العصرة السوابية ويقوده 
جورج فون :روخسيس وهو قائد قدير ) وأفزع الفلاحين غير المدربين 
فاستسلموا وقطعت رؤوس فبى وأربعة من الزعماء الأخخرين » أما الباقون 
فقد عدت العصبة عم ظ وإن كانت فرقها قد أحرقت كشدراً من أكواخ 
الفلا.حين ' 

وفى يوم اللدمعة الحزيئة ١١‏ أميل سنةه 187 قام حصار مدينة فايفسرج 
(قرب هايدرون) ثلاثة من جماعات الثوار حت قيادة متسار جبير ورورباخ » 
وكان بعكم هذه المدينة الكونت لودفيج فون هلفشتاين الذى كان مقته 
الناس سيب قسوته وشدته . واقئرب من الأسوار وفد من الفلاحين وطاسه 
المفاوضة فْقَام الكونت وفرساله مبجوم مفاجىء وذيحوا كل أعضاء الوفك . 
وى يوم الأحد الموافق لعيد الفصح اقتحم المهامون الأسوار عساعدة بعض 
أهالى المدينة ومزقوا أجساد الأريعين ربجلا المدججين بالسلاح » والذدين 
اهتموا بالمقاومة وأسر الكونت وزوجته (وهى ابنة الإمبراطور الراخل 
ماكسمليان ) وستة عشر فارساً » وأصدر رورباخ » دون مشاورة متسار 


ثم مه 


أو دا 2 أمراً لبس بعرة سر رسالة بالمرور بان صقن 4 ن الفلاحين المسلحين 
بالحراب لتأديبم » وعرض الكونت أن بقدم كل أمواله فدية هم ولككن هذا 
العرض رفض كوسيلة مرئقتة » وتوسلت إليه الكونتيسة فى تذال ععموم أن 
5 على سدراة زوسجها ولكن رورباخ أمر اتُندن مر ر٠حاله‏ بأن لكا هأ حت 
شوك لش الانتقام 1 وبيما كان الكونت 0 إل سحر ااه وسبها. وابل من 
الدياجر واأرماح ذكره الفلاحدو ن عم ارتب سي أغرال و سياه وصضاح 
رأسه. وأنت عمر 0 . و صرح أخمرون : ( لضف بعر ئنا كالثير إن شٌّ ار 
العبودية . . , لقد قطعءت بدى والدى نه قال أرنا فى سحقلاكف , . . لد 
داسث خيولاك و كلاباك وصيادوك ععاصيل . . . لقد استئزفت منا أخدر 
بنس لدينا » . وى خلال نصف الساعة القادمة لى السعة عشر فارسا نهم 
بالمثل . أما الكونتيسة فقد سمح لها بأن تلسحب إلى دير 280 , 

كانت عصابات الفلاحسن تير الشغب فى كل أرجاء ألمائيا تشريباً . 
ونببث الآدرة أو أكرهت على دفع بالغ كبيرة على سبيل الغدرة . ويتول 
بعضهم فى خطاب أرسل دوم ١7‏ أريل عام 1598 : ٠ف‏ كل متاك مجاه 
الكنيسة ويعلنون عن عزمهم على تدمر كل الأديرة وقصور الأساقفة 
واستنسال شأفة الددين الكاثو ليكى تماماً من البلاد :2220 . ولعل ف هذا شيا 
“من المالغة ولكن 9 وسعئا أَنْ سجل أن الثوار استو أوأ على كثير ل المدن 
وأكرهوا الأرشيدوق فردينائد على الموافقة على أن يكون الوعظ منذ ذلاك 
اأوقت طِبقا صمو ص الكتاب المقد.س يد وهر ملاب برو تستاابنى 7 3 
و ذلاب ف يافار يا وألمسا والتير ول موييبا ”5 مك الير و 7 5309 اخسطهان! ملام 
وق ماديز قر اكير لاه ة اليرت وم سعط مد اديه اأماءي 00 . , أل 4 
ثائبه بإنقاذ كرسى الأسقفية و ذلاك بن قبع الا ب الأثبى شي والفم لماه 
قار ها دء درة ١‏ لامر 3 وك الحادي عشر ص .9 2 أريل قمر أبال 41 


سس الإ ب 


بامرج الاعتراف بسلطة الأسقف الإقطاعية ونهبوا قصره وأحرقوه وجردوا 
بيوت المحافظين من رجال الددين مما فهها وانتشرت الثورة ف الألراس انتشار 
لثار فى الهش » وما إن أشرف شور أبريل على نهايته حتى أصبح كل كاثو ايكى 
وكل مالاث ترى فى المقاطعة يخشى على حياته . وف الثامن والعشرين من 
من شور إريل هاج جيش عدته 5١,٠6٠‏ من الفلاحين زابرن مقر 
أسيققف سير اسيورج وبمبوا ديره وق يوم ١‏ مايو استولوا على المدينة 
وأجيروا كل رجل رابع على الانضام الهم ورفضوا دفع كل ضرائب 
الور وطالبوا بانتخاب جميع الموظفين فيا بعد عدا الإمراطور عن طريق 
الاقتراع الشعبى وبأن يكونوا عرضة للعزل0© , 

وفى بريكسين بالترول نظ ميكائيل جاسماير » وهو سكرتير سابق 
للأسقفية ٠‏ ثورة هاجمت كل ررجال الدين الحافظن ونمهبت الدير الى 
١17١‏ عابو ) وكالت عاماً سيادث الأمن » ولا يستطيع أسول قمعها . ويقول 
أسيل المئرخدن فى هذا العهد ممن كائوا لايتعاطفون مع الثوار إنه فى جميع 
أودية جرى ابن وائش كانت هناك حاهر غفيرة وصراح وهرج 
شديدان وكان من الصعب على أى إنسان صالح أن يسير فى الطرقات وقال 
إن السلب والبب أصبحا شائعين إلى الحدد الذى كان فيه الأثقياء يشعرون 
بالإغراء للاشتر اك فبما:19. وف فرايبورج- أم . رايسجاو مب الفلاحون 
القلاع والأدرة وأكرهوا المدبينة على الانضهام إلى ١‏ الأخوة الانجيلية » ؛ 
4١‏ مايو ) وفى الشبر نفسه أقصث عصابة من الفلاحين أسقف فير تسبورج 
عن قصره وأقاموا ولهة بما عثروا عليه فى مخازله . وف شهر يونيو أقصى 
مائياس لانيج كير الأساقفة المعروف بحبه للقتال من قصره إل قاعته الى 
نشرف على المديئة » وى نيوشتادت ف اليلاتينيت دعا الأمر الختار لودفييج 
زعماء الفلاحين للعشاء بعد أن أحباط به 66٠١‏ منهم واستجاب المطالميم 
دول امتعاض (؟) 


م شلا قال أسون ا معاصر دن 1 55 نحن أو للاء رى أهالى الشري وسيدهم 


هبخ ده 


يحلسون جنياً إلى جنب ويأكلون ويشربون معاً ويبدو أنه : ن م مشاهر 
الود وألبم يبادلونه هذا الشعور . 

وى وسط هذا السيل من الأحداث أصدر لور من مطبعة فيتنبورج نحو 
منتصف مأذو عام ١خ ١‏ كتداً عئواته : « معار ضة لجموع الفلاحين الى 
تقوم بالسلب والقتل » . وأفرزعت بته الحادة الأمبر والفلاح والأسقف 
وعالم الإنسانيات على السواء فقد راع لوئر تزايد العصاة الساخيطين وخعدى 
وقوع انقلاب ضد كل سلطة شردية وحكومة فى ألائيا والمته الامهامات 
الى تقول إن تعالهه الخاصة قد أطلقت الفيضان من عقاله فتحول وقتذاك 
دون تحفظ إلى جائب السادة المعرضين للخطر وقال : ولم أجسر فى كتئاب 
سابق على الحكم على الفلاحين للبم عرضوا أن يسلكوا الطريق المستقم 
وأن يتعلموا . . . وتكن قبل أن أتطلع حولم تناسوا ما عرضوه وعمدوا إلى 
العتثف وقاموا بالسلب والذلبب وأسلموا قيادهم إلى الهياج وتصرفوا كالكلاب 
المسعورة . . . إن ما يقومون به من عمل الشيعطان بل إنه بصفة خاصة من 
حمسل إبليس ( منتسر ) الذى حك فى ميلهاوزن . . . يجب أن أبداً بوضع 
خطاياهم أمام أعينهم . . . ثم يجب أن أعلم الدكام كيف يسوسون أنفسهم 
ف: هذه الطروف . . . 

إن أىإنسان عكن إثيات شغيه يعد نعارجاً علىسنة الله وقائو نالإمير اطورية 
ومن ثم فإن أول من يقتله يفعل خراً ولا رتكب إثما . . . ذلاك لآن 
الثورة تأتى معها بأرض مليثة بالقتل وسغاك الدماء وترمل النساء وتيتم الأعافال 
وتقلب كل شى + رأساً على عقب . . . ولا دعوا أى إنسان بستطيع أن 
يقتل ويذدبح ويطعن » سراً وعلناً » وضعوا نصب أعينكر أله لا ثىء أكثر 
فتكا أو ضرراً أو خيثاً من الثورة . . إن هذا لايختلف عن حالة! لمرء الذى بمد 
نفسه مضطراً إلى قئل كلب مسعور وإذا لم تضربه فإنه سوف يقغى عليك 
ومعلث بل بأسره . 


ورفض السليم بإجازة الكتاب المفدس المزعومة الشيوح وقال : ( إن 


الى سم 


الإتجيل لاجعل الأمتعة على الشيوع إلا بالنسبة لمن يفعاون » بإراد”بم الحرة » 
ما كان الرسل واخواريون يفعلونه فى الإصاح الرابع . إنهم لم يطلبوا مثل 
فلاحينا انحانين فى سورة غضهم عند ما يطالبون بأن تكون أمتعة الآخرين 
سوا كانت ليلاطس أ يرود -. مشعا فم وأنم م يطبوا تليق هذ إلا على 
أمتعنهم . ومهما يكن من أمر فإن فلاحينا سوف محصلون على أمتعة الآخرين 
باعتبار هأ مشاءا فرو محتفظر ذيأمتعتهم لأنفسوم » فنا أروع هولاء منمسيحيين ! 
أعتقد أنه م ببق شيطان ق الججيم و وأن الغياطين يما قد اتطلقت إل 
القلاحين » : 

أما التكام الكثالكة فإنه عرض علهم غفرائه إذا قضوا على العصاة دون 
محاكة . وأوصى الحكام الروتستانت بالصلاة والندم والمفاوضة ولكن إذا 
ظل الفلاحون على عنادهم : وعندئل سارعوا بامتشاق السام لأن أى أمر 
أو سيد يجب أن يتذكر فى هلبه الحالة أنه كاهن لله وأنه أداة نقمته تعالى 
( الرومان 1 ) اللرت يمنشى من أجله الحسام لضرب رقاب هؤلاء الأنباع ... 
وإذا كان فى وسعه أن يعاقب ولا يفعل ‏ حبى لو كان العقاب أن يستل 
الحياة ويسفلك الدماء ‏ فإنه يبوء بإثم كل جراتم الفتل والشرور الى نرتكها 
0 الأتباع . , . وضلدئل على الأتباع أن ستمروا بلا اكتراث ودون أن 

مهم الفممير ف النفبال كالاًبطال ما دامت قلومبي تحقق بين ضلوعهم . . 

حا هرا صعب بجداً فليئل كر أن اللورة لا تحتمل ون دمار 
العالم أمر متوقع ى كل ساعة 5906© . 

وكان من سوء نحظ لور أن تصل هذه الرسالة الغاضبة إلى قرامها فى 
الوقت الذلى بدأت فيه الطبقات المالكة فى إخضاع الثورة . وتلى المصلح 
ثناء لا يستحقه على الإرهاب بالقمع ودن غير امحتدل أن يكون السادة 
المعرضون الخطر قلء تأثروا بالكتيب إذ كانوا بطبعهم يمبلون إلى معاملة 
العصاة بقسوةٌ تكون رادعءاً 1" ولا تمحى ذكراها من أذهام.م وقد أشدشوا 


د هق - 


بعض الوقت يعلاون النلاحين اليسطاء بالوعود والأمانى ومبذا أغروا الكشر 


من اإأدجبابات بالتترق وى عضوت ذلاث لضم الادة جيو شهم وساححو مأ ١‏ 


وق ذروة !مه مات فردرياُ الأمير ديار 2 معانو عام عام نم ١‏ 4 
وكان راجلا هادياً ير السلام ويسم أنه هو وباق الأمراء قد للمرا 
القلاحين ورفض أن انم إلبم فى اتخاذ اجراءات الانتقام ورك لحلة» 
اللدوق -جون نصائح ملحة بالتزام الاعتدال » بيد أن الأمبر اطحتار ابلددديد شر 
بأن سياسة أحيه كانت تعتمد على الللن وهر أمر ماق الحكمة فانضم يقواته 
إلى قوات هيرى دوق روتزفياك وفيليب لانداجريف الحسبى وزحقوا 
يآ لمهاحمة معبل كر متسر خارج ميلهاوزن . وكانت حيو سن الخصوم 
لا تفرقهم إلا عدداً .كان كل منها يتكون من 6٠٠١‏ رجل من الأشداء ْ 
ديك أن معقم الرءجال ىَّ كوآات الدوفات كانو !| من امنود المدر بين 4 بدا 
كان الفلاحون » على الرغم من «دفعية منثسر السرطة ع يت لحون بأسادة 
ليت جيدة أو رديئة ويفتشرون إلى النظام ويتفثشى بيهم الاضطراب يسبب 
ما .وهم من رهة بالسليقة . و اعتمد منقسر على فصاحته ليقوى من عزام 
الفلا.حين و أمهم فى الصلاة وى ترئيل الأناشيد وأطلقت مدفعية الأمير أول 
ستار كن نير اما فصرعت فعاتٌ من الذوار وشر الناقون ملصور بن إلى انيه 
فرا:كنباوزن و(ه١‏ عابو سية ات 0 وطاردهم المتتصرون وقتلوا مسوم 
د ١‏ اث واكم على لد عاءة أسير مسري بالإعدام فتشقع فم نأ وهم والعسوا 
العفرء و عموم ل من ء فجن إل طلمون على شربطة أن نحطم النساء وآ 
فيس سن كانا قد -درضا على الثورة وتم دف ل هلا بدمأ كان الدوقات امتتصروان 
رقبون هذا المشهد22© . واختى منئسر م قيض عليه وعذب حتى أقر يخطأ 
وسائله 9 قطع راسه أماع الْقَادَهُ والأمراء ودافم تفرقر ومجك ؟ ١ ٠‏ سوي لك 
عن مدينة ميلهاوزن ولكهم غلبوا على أمر هم ؛ وأعدم بفيفر وباق القواد 
أما المواطنون فقد نالوا العفو على أن يدفعو! فدية إحالية قدرها 9٠در١4‏ 
جيللر ا ا دلردردءر! دولار ؟). 


اك 


وى غضون ذلك استولى روخسيس على مدينة بيبائجن ( اعج#ذااق8 ) 
بطريق المماو ضب وسدول مدافعه من دائخل أسوار المديئة وأطلقها على معسكر 
للذوار ندار.جيا ُ ١‏ مالو ) 5 وأجهز فرسافه على الفلا-:».. اللمن وا م 
فير أل شاءه المامفع 4 وقتى 51 على الورة ّ قير تيرج ٠‏ م دول ار ويس 
إى فاييز - وأحدرقها حبى سويت بالآأرض وشوى فى بطء “حساك جيءكلا بن 
ىر رباخ الام 2 م / لشو فابيز رج 0 سم مف برو معسيس ممم قواتث 
النلاحئ الى كينجز هوفن واتمولكحادت هزمة مدكرة » واستئولل على 
قير لسو رج واطاح رعؤقوس واحصاء و ماين من الثوار اخختار هم لييكونوا 
شير الأخحرين ف لوعي ' وثر قاور بال جيير من فير تسبو رج لبعيش 0 غياهب 
النسيان وظل أسعاور ة وددها الئاس فى إ#زاز و اسةدلم جياز فون رليخنجن 
فى الوقت الاثم وعاش ليحارب مع شارل الخامس ضيد الأثراك ومات 
على فراشه وى قلعته بالغاً من العمر اثنين وتمانين عاماً 1695 ) وسقطت 
هك ذم ره تحرج 6 و" ذو بك وممر عاك ف تلسما مدا ينجن وصييت الثورة 
2 الألراس بدك مصرع 606؟ إلى 5٠٠٠٠‏ رنجل فى لييشتاين وثابيرن 
١‏ ترعطوج 1١7١)‏ مامايو ) وما أن حل يوم 9" مايو ححبى كان قد قتل و 
ددا ءد؟ ادح 2 الالزأآس وحاءها وك كثير هن ا الات كادهواء المدءرك 
تيم فيه رائمة الموث0*) وأمر ماركجراف كأسيمر #أط امح انعم ندال 
بقطام رووص حصن “*ن سكب من فلا سحيه و شلق البعض الأخر 8 وت 
الحالات اطفة قطم أيدمم أو مل عيو ه2290 . وتدخعل الأمراء العقلاء ف 
كر الآمر فى تخفيف همجية الانتقام » وفى نباية شهر أغسطس أصدر املس 
النيانى ىُْ أو جسبورج أمرا كتابياً حث فيه على الاعتدال ى توفيع العقوبات 
وفرض الغرامات وتساعل شريف فيلسرف قائلا : و أين نجاء فلاحين يقو مون 
بالوفاء لأغراضنا إذا قتل كل الثوار +290 , 


واستمرت الثورة عاماً فى العسا وفى ينار عام 5 أعلن ميكائيل 
العر امج الثور به تطرفاً وقال : ١‏ حب القشماء 


واسمابير فى أنواء التير ول أعذا 


١ 


#ة له 


عل كل الكفار ١‏ أى ٠‏ غير الرتستانت ) الذين يضطهدون «١‏ كلمة اللهع 
الحقة أو يظلمون الرجل المادى ٠‏ ونحب أن تزال الصور والمزارات من 
الكنائس وألا تتلى القداسات ويجب أن تيدم أسوار المدن والأ.راج والخصون 
وألا تبتى إلا القرى وأن يتمتع حميع الناس بالمساواة . ويجب اختيار الموظفين 
والقضاة بالاقبراع العام الذى يشئرك فيه الذكور البالغون ها يجب إيقاف 
دفم الإيجارات والمكو س للسادة الإقطاعيين فوراً وأن جمع ضيرائب 
المشور على أن تعطى لسلطات الكنيسة التى ضعت الإصلام الديبى 
وللفقراء . ويجب أن حول الأدر ة إلى مستشنيات أو مدارس ٠‏ أما لمناجم 
فيجب أن توم وعلى الدكومة أن تحدد الأسعار 9 . وقدر لباسمايير أن زم 
الى أرسلت لقتاله باسثر اتييجية ذكية » واستمر هذا الخال بعض. الوقت غير 
الفرق أن أعداءه تفوقوا عليه أخسراً فى الدهاء وفر إلىإنطاليا وأفرد الأرشيدو قَ 
فرديثئائد تمناً لرأسه وفاز المباغ اثنان من القتلة الإسبائيين عند ما اغتالاه 
ف غرفته ببادوا (8؟161) , 


ول تمقد ألمانيا من الأرواس والأملالكه ا فقدته فى ثورة الفلاحين إلا فى 
جرب الثلاثين عاماً . فقد هلأك من الفلا حين وحلاهم تحر :"| فى 
سامحة القعال أو على نطع التكفير » ركم تفيل حكم الإعدام فى تندورا 
جل نحت سكم العصرة السوابية , وامتلت أعطاف سلاد بر و لسيسس زهوأ 
لأنه قتل بيديه اللمدربتين 17٠١‏ رسجل جل محكوم عليه بالإعدام , أما الفلاسون 
أنفسهم فقدد دمروا مثات القلاع والأدرة وأففرت مئات القرى والمدن ٠ن‏ 
سا'كنها أو أصبحت رابا بلقعا أو فرضت علما تعويضات باهظة » وتشرد 
ما يزيد على ١٠0٠رءه‏ فلاس وأنذوا ميمون فى الطرقات العامة أو يختبئون 
فى الغابات » وترملث آلاف اللساء و يم الأياف هن الأطذال واككن قاوب 
المحسسئين لم ترق لم ؛ أو لعل جيومهم كانت بخحاوية وكان المتمردون كد 
أحرقوا فى كثير من اللحالات المواثيق الى تسجل الغرائب المستحقة علمهم 


و ا 


للسادة الإقطاعين فحررت وثائق «جديدة ألحيت من جديد هذه الالتزامات 
وكانت فى بعض الحالات أكثر رفقاً مهم وق أنحيان أخرى أكثر تشدداً 
عما كانت عايه من قبل ومنحت امتيازات للفلاحين فى المسا ويادن وهس 
أما فى المناطق الأخرى فقد اشتد أزر العبودية وقار لها أن تستمر شرق 
الألب حتى القرن التاسع عشر . وأجهضت بوادر الدمقراطية وقمعت 
الحركات الفكرية واشتدت الرقابة على النشر فى عهد السلطات الكاثو ليكية 
والروتستانتية على السواء . وفقدت النزعة الإنسائية قوتها وأخلت طجة عصر 
البضمة فى الحياة والأدب والحب السبيل إلى اللاهوت والورع والتأمل 
ف الموت . 

واندر الإصلاح الديى نفسه أو كاد يندير فى حرب الفلاحين . وعلى 
الرغم من المتاصلين من لور والتشهير به فإن الثورة تألقت بألوان وأفكار 
روتستائتية : وكانت التطلعات الاقتصادية تغلف بعيارات أضنى علبها 
لوثر مسحة من القداسة ول تكن الشيوعية إلا مجرد عودة إلى الإنجيل . 
وفسر شارل اللدامس 1 الثورة » بأنها «حركة لورية :50 واعتير المحافظون 
نزع المروتستانت ملكية رجال الدين بمثابة أعمال ثورية تقف على قدم 
المساواة مع نبب الفلاحين للأديرة . وق الحنوب جدد الأمراء والسادة 
الذين استبد جم الفزع ولاءهم للكنيسة الرومانية . وى أماكن عديدة 
مثل بامبرج وفيرتسبورج أعدم رجال حبى من طبقة الملاك بم اعتنقوا 
اللوئرية2*؟© . وقلب الفلاحون أنفسهم ظهر المحن للإصلاح الديى وعدوه 
غواية وخيانة » وأطلق يعضوم على لور اسم «الدكتور ليجر » أى 
« الدكتور الكذاب » و و المئافق صنيعة الأمراء (11» . وظل سنوات بعد الثورة 
لا يحظى بأى شعبية حى أنه قلما كان ير على مغادرة فيتترج ولو كان 
هذا لكى نر وفاة والده على فراشه ( )187*٠‏ . وكتب يقول ( 15 يونيه 
عام ) (١‏ لقد نسوا كل ما فعله الله للناس عن طريتى والان هاه السادة 
والفساوسة والفلاحون يتجمعون كلهم ضدى ويتوعدونى بالموت )229 . 


ب 86 لب 


وم يكن من شيمته أن يسام أو يعتذر . وى يوم ٠‏ مايو عام ١١١5‏ 
كتب إلى نيكو لاس أمسد ورف يقول : دق رأني أنه من الخجير أن يقئل 
الفلاحون جيعاً ولا مبلاك الأمراء والحكام لأن أهل الريف امتشقوا السيف 
دون أن يعتصموا سلطان إلى:4!20؟ . وى يولية عام 151768 نشر د خخطاباً 
مفتوحاً بشأن الكتاب الصعب ضد الفلاحين » . وقال إن من يلتقدوئه 
لا يستحقون الرد علوم فقد كدفت التقادائهم أنهم ثائرون فى قرارة 
نفوسهم مثل الفلاحين وأنهم لا يستحقون الر«ة » وقال : ١‏ يتبغى أن يأخذ 
الحكام بتلاييب هؤلاء الناس وير و نهم على إمساك ألسلئي ,2440 , 

«إذا دار مخلده أن هذا الرد صعب بجداً وأن هذا تحريف اكلام 
ولا يقصد به إلا 50م أفواه الئاس فإفى أجيب بأن هذا صصيس . إن أى ثالر 
لا يستحق عناء الرد عليه لأنه أن يتقبلى ابلددل . والرد على مثل هذا الفم 
هو لكثة تدى الأنف ٠‏ إن الفلاحين إن يصيخوا السمع . فى آذانيم وقر 
ويجب أن تفتح بطلقات الرصاص حى تقفز رووسهم من فوق أكتانهم . 
إن مثل هلاء التلاميف فى حاسجة إلى تأديب بمثل هذه العصا . إن من لا يستمع 
إلى كلمة الله عند ما ترتل ترفق يجب أن يستمع إلى الخلاد عند ما يأل 
ومعه الفأس ... أما عن الرحمة فأنا ان أسمم أو أعرف شيا واكبى سوف 
هم بإرادة الله ابى نتضمها كلمته . . . إذا شاء جل وعلا أن يصب علياك 
جام نقمته وأن يحجب عثلك رحته © فيم تفيدك الرحة ؟ ألم يأثم شاوال بإدداء 
الرحمة لعماليق عند ما فشل فى تتفيك غشبب الله كما أمر ؟ وأنتم يا من ثر فعون 
عقر تكر مطالين بالرحمة و تمتدسحوءها مدساً شديدا اذا لم تنادوا مها عسسدما 
كان الفلاحون ساخحطين » يمتلون ويسركون وحرقون ويببون سدبى أصبح 
لناس يفز عون أرآهم أو سند سماع أنعبار هي ؟ اذا لم يردوا الرحمة الأمراء 
والسادة الذين أرادو! أن يقصوا عليم قشماء نيرما ؟ ؛ 


واستطرد أوثر تقول إن الر حمة واءحة عل العم ين شو بم ألناىة ٠:‏ 


هة ب 


أما باعتبار هم من موظى اللدولة فيجب أن براعوا العدالة أكير من الرحمة 
لآن الإنسان » منذ عصى آدم وحواء رءهما » فطر على الشر إلى حد أنه غدا 
فى حاحة إلى حكومة وقوانن وعقوبات اكبم حماحه . إننا نددين بالاحيرام 
الجماعة الى تتبددها الخريمة أكير هما نلرين للمجرمين الأبين مبددون 
المممافة , 

وأو تمحققت يات الفلاحن فان يكون هناك رعجمل شريف فى مأمن 
لهم واككن على كل من لاك فلسساً أكثر من أى إنسان آخخر أن يقاسى 
سيب هذا . لقد بدأوا هذا الأمر وما كانوا ليتوقفوا هناك » لسوف الى 
العار النساء والأطفال ولسوف بتمودون أيضاً على قتزم أحدهر الآخر » ولن 
يكون هناك سلام أو أمان فى أى مكان . هل سمم أحد عن شىء لا يمكن 
كيم جماسيه أ كبر من غوغاء من الفلاحين عند ما تمتلىء بطونهم ويملكون 
زمام السرلطة ؟. . . إن البمار يتل الضر بات أما الناس فيحكذون بالقوة(*24 , 

وقد تصدمنا اليوم عبارات او المتطرفة حول حرب الفلاحين لآن 
النفلام الاجتاعى توملد يحيث تفترضس استمراره وتستطيع أن تعاهل عرفق 
هزلاء القلائل اللنين يعكرون صفوه بعنش ء ولكن لور واجه اللقيةة 
القاسية وهى أن عصابات الفلاحين تحول شكاواها العاداة إلى نبب لا يغرق 
بن العدو والصديق ونهدد بخرق القانون وقلب المدكومة والإنتاج والتوزيع 
فى ألانيا . وررث الحوادث مره بأن الؤورة الديئة الى ختاطر من أنجلها 
عحياته سو 9 تتعر ض للخطر الشلديك سيب الراجعية الخافظة الى "كانت 
مضعارة إلى أن تتبع ثورة فاشلة . ور مما شعر بأنه مدين شخصياً بعض الشىء 
للأمراء والأشراف الذدين كانوا قل أسبغوا عليه الحمارة فى كيتيرج 
ورومس والفارئيورج » ولعله كان يساءعل من ينقذه من شارل اللمامس 
وكليمنت السايع إذا كفت سلطة الأمراء عن حاية الإصلاح الديى » والحرية 
الوحيدة الى رأى أنها نستحق الكفاسم من أجلها هى حرية عيادة الله والقاس 
الليلاض لبقا لما عليه ضمير المرء . 


8 لس 


وأبة أهمية فى أن بكون المرء أمر] أو عبداً فى هذا الموجز للحياة الأبدية ؟ 
إننا يجب أن نتقبل حالتنا هنا دون دمر مرتبطن بابلسد والواجب ولكن 
متسمر رين روحياآ وبرحمة الله . 

ومع ذلك فقد كان للفلاحن قفصية ضده إذ أنه لم يتنبأ بالثورة الاجماعية 
فحسب بل قال إنها لن تسوءه وإنه سوف يحيها بابتسامة حبى لو غسل الناس 
أيدسهم فى دماء الأساقفة » ثم إنه كان قد قام بثورة أيضاً وعرض النغظام 
الاجماعى للخطر بل ور من سلطة لا تقل قداسة عن سلطة الدولة . ول يقم 
بأى اعتراض على نزع السلطة الرمنية لماكية رجال الدين فكيف كان ى 
وسع الفلاحين أن يكون لم حظ أفضل إذا لم بلجأوا إلى القوة ما دام حق 
التصويت كان محرما علهم وما دام. مضطهدو هم كانوا يلجأون إلى القوة . 
لقد أحس الفلاحون أن الدين الحديد قد أضى صفة القداسة على قضيتهم » 
وأثار فهم الأمل ودفعهم إلى العمل ثم تخلى عدبم فى الساعة ال هاسمة . وق 
يأس غاضب أصبح بعضهم ملحداً ساخر]40) وعاد كر مهم أومن لقنم 
برعاية اليسوعيين إلى حظرة الكنيسية الكاثوليكية . تبع يعفضهم المتطرفين 
لين أنان لرثر وجعوا رم لون امه الحديد دعوة ل الشيومية. 


*' .- اللامعمدانيون مجربون الشيوعية 
874 1ه 1) 


لا نستطيم أن ندرك مدى الحماسة البى صاحبت الأقليات المتديئة 
الثائرة ء» فى حزما لانقلاب واحيد أو آآخر من القلابات الثورة الدينية ى 
القرن السادس عشر ء ولو أدى ما إلى الموت على اللخازوق » إلا إذا لاحظلنا 
مدى اعماسة المتأججة الى يعتنق به معاصرونا المرطقات الاقتصادية . 

وقد اخذت أشد الطوائف الخديدة تطرفاً اسم اللامعمدانيين ( المعماءين 
من جديد ) » وذلك من إصرارها على أن التعميد ٠‏ إذا تلقاه المرء فى 


بالا8 ا 


طفولته » يجب أن تعاد مراسيمه عند البلوغ » بل إن من اير أن يوئجل » 
كا فعل بوحنا المعمدان » إلى أن يتمكن المتلى الراشد من اعتناق العقيدة 
المسعدية يعلمه واخمتياره . 


وكانت هتاك طوائف انشعبت إلها هذه الطائفة . أما الذي اتبعوا 
هائز دثئنك ولودفيج هيازر فقد أأكروا ألوهية المسبح : فهو فى نظرهم ليس 
إلاأشد الناس ورعا وقد كفر عن خطايانا لا بعذابه فوق الصليب »© ولكن 
لآنه كان قددوة لنا فى حياته(!)© ورفع دناث من قدر ضمير الفرد » وجعله فوق 
الكئيسة والدولة » بل والكتاب المقسدس ذاته . واتبع مع اللامعمدانيين 
منبجا تطهرياً » ينسم بزمت فى الأخلاق » وساطة فى السلوك والزى . 
ولق شجحهم رأى لوار المهور القائل بحرية المسيحيين ٠‏ فأدانوا كل حَحّ 
يقوم على الدنف ؛ واستذكروا كل مقاومة للحكومة بالعف » ورفكهوا قبول 
الخدمة العسكرية » على أساس أن المرء رتكب إنماآ لا شلك فيه » إذا غضى 
على حياة إنسان . وأبوا أن يفوا امن مثل المسيحينن الأوائل » ول يستثنرا 
من هذا القسم يمن الولاء للأمر أو الإمبراطور . وكانت تحيتهم العادية 
وسلام الله علياك » وهى ترديد للتحية عند الهود والمسلمين ع وتعد التتحية 
الرائدة للصيفة الى اتملئها طائفة الكويكر . وف الوقت الذى اثفق فيه 
لور وزونجى وكالفن ونوكس مم البابوات على عبث التسامح الدييى ؛ 
أخملء اللامعمدانيون يبشرون به بل ويمارسونه » وكتب أحددهم وهو بالتازار 
هيا بر أول دفاع عنه عام 0 . وأعرضوا عن الالتجاء إلى رجال 
الإدارة ورفع الدعاوى . . . كانوا فوضويين تولستوين قبل ظهور تولستوى 
ثلاثة قرون » وبعد ظهور بير شيلتسكى بقرن كامل » ولعلهم قبسوا ٠نه‏ 
صقيكدمهم . وورث يعض اللامعمدانين » عن وى أو غير وعى ؛ عقيلدة 
النابوريين البوهيميين أو الإخيوان المورافيين وثاكوا بشيوعية الأمئعة(؟ 4 , 
وإذا صدقنا ما قاله المؤرخون من اللنصوم فإن قلة مهم اقبرحت شيوعية 

(بسا مع تاد ١‏ ) 


طبه - 


الروجات0*2) . ومههها تن من أهر إل الطاثفة زر قبت لتسفية تي| يرث 5 مار كد 
إجباردة فق الأمتحة ه ودافعت عن كا العرن الاختيارى المادل :و سكت 
بأن الشيوعية سوف تكون آلية وشاملة فى ماكوث الساء(1 . 


ولقد استلهمثت كل جماعات اللامعمدانين سفر الرويا » وثوقء ضودة 
الممربيح المكرة بصنة يقيية إلى الأرض . وأكد كثر من الموامتن أنهم 
بعر قو ن مو غك توينه وسحاءشو ا .مرق والمووم دكن هنا تان لا ذاه من 
القضاء على كل الكفار -- وهم هنا "كل الناس عا دما اللامعماءا ثيين ب لل 
سيلف الرب » ولا بد أن يعيش العبيفوة يمخشهم ايد 3 فُردو س أر فى بل" 
قوانين ولا زواج © ويتعمون بفيض زاشر هن أطايب كل 092 , 
وعلى هذا فإن الناس الذين يبوم هذا الأمل ساحوا أنفسم ضد الكددح 
ووحدانية الزوجة.. 

و ظهر اللامسمك ا نيول لآأول سرام 6 سو يمير | 00 على فم ورا لأمشو إلى 
السلام قد تسربث من ثورة الولدان فى سجنوو ب فرنسا والبيغارد فى الأر اضى 
المنشفضة » وتبى قليل من المتقفين هنا وهناك كا ف بازل فكرة إقامة 
جتمم شيو تبى : ولعل بعتس النقر ات الشيو عمة 3 7 امد الأافاة » »؛ 
كنا صور ها مور ء قاء حفزاث العلماء الذين يعوا حول أراز مرومر هناك : 
و أصبيح ثلا بد مر أعضاء ثلاك الخماسسة زعام يذ معمكا تيحن ركم 0 كو نراد 
“جر يبل وفياءكس مائز الزيور مخى وبالتازار هرمار الوالد شولى فى بحدود 
اغبا المواجهة . وى ١574‏ زار مينزر والد شوثك وساء كار تنشتادت إل 
رنود 1 وتكولثت حلائقة قر اللا عمدءانيعن ف دم باهم | اأرو -حانهين » 
أو «الإخموان» » وأخذت تبشر بالتعميد عند البلوغ ومجىء المسيح . 
ورفشست الاعتراف باأكاسة والدولة » واقترحبا وضم أباية لتقانمى 
الفائدة والشرائب وإلغاء اللمسسدهة السدكرية وضرائب العلاوي وتعرحم 
جلف الدين . 


ب 44 سس 


ولقد كان أواريخ زونجى فى ذلاث الوقت يكسب إلى صفه مجلس 
زيورخ الكببر ء ويستميله لارائه اللروتستائئية » اأبى تضمنت إشراف 
السلطات الزمنية على الدين + وناشد ٠‏ الإخوان» أن ففرا من كراهيتهم 
للدولة وأن يقبلوا التعميد فى الطفولة » ولكلب أبوا . واستدعاهم خلس 
إلى مناظرة عامة (/ا1 ينار سنة 1818) » وعند ما فشل فى نحويلهم عن 
آراتهم 3 أمر أن تغادذر المدينة أباء الأطفال الذين ل تعمامو | . وندد 
اللامعمدانيون بالمحلس » وأطلةوا على زوتجلى لقب التدن العجوز » 
وتظاهروا ق الطرقات وهم بصرحون «الوبل لزبورشخ 2061 , واعتمل 
ل ماواهم ونفوا عب المدينة وأتاح للم هذا نشر عقائد.م » وتولى سانت. «جول 
وابتتسيل الحركة : وأثارت هذه رن وبازيل وكسب هييار إلى صفه 
والدشوت بأسرها » وجلس فى ابنتسيل ١٠٠١‏ رجل وامراة من ارتضوا 
حرفياً كلمات المسيح : لا تحمل هما لطعاماك 6 وأخذوا ينتظرون أن 
بأق الله ويطعمهه0؟2 . 


وليس من شالث فى أن النجاح الظاهر الذى أحرزته حرب الفلاحن 
ف ربيع عام ه؟5١‏ قل رفع من شأن هذه التحولات © وأكن فشلها 
شجع طبقات الملاك فى الملدن السويسرية على اتاذ إجراءات قمع مشددة . 
واعتسمل مجلس زيورخ مائز (يوليو) » ثم جريبل »؛ م هيار وأمر 
بزج كل اللامعمدانيين المتشيشن بأرامهم فى سمحن الرج ٠‏ ليعيشوا على اللحيز 
القذار والماء وأن « يركوأ حى وتوا وثبلى أجسادهم و( , وعحدثك هاا 
لحريبل وأغرق عائز » أما هيماءر فقد عدل عن رأيه وأطلق سراحه : وأنكر 
ردته وأخيذ سمل عاتقه أن بدى أهل أوجسبورج ومورافيا » وقطع رأس 
هزر فى كوستانس ببمة اللامعمدانية والرنى . وأظهرت المقاطعات الو 
تدين بالير وتستائتبة والكائر لركية أنها لى تكن أقل نشاطاً فى قمع هذه الطائفة . 
وما أن حل عام ووم ١‏ حى لم ببق فى سويسرة إلا عصابات سرية لايوؤبه لها : 


ا و1 #100 


وف غضون ذلا كانت الخركة قد انتشرت ء» كا تنتشر أى إشاعة غ 
فى أنحاء جنوب ألمانيا » وتملكت المرتدين حماسة قياضة للقيام بدعاية للمذدهب 
الإنجيل » وحولم ذلك إلى رسل متحمسن للعقيدة الحديدة . وأحرز دنات 
وهيهاءر فى أوجسيورج نجاحاً سريعاً ببن عمال النسيج والطبقة الوسطى الدنيا ؛ 
وما أن قارن كر من عمال المنابجم فى التدرول مأ هم فيه من مسغية » وما ينيم 
به من راء آل فور وآل هوخحتشتير » الأين كاتوا عاكون المناجم » حى 
اعتنقوا اللاه.مدأانية عل ها أسبارت لورة الفلاحين 2 أما قْ سير اسيور ج 
فإن الصراع بن ااكاثولياك واليروتستانت أتاح للطائفة أن تتضاءف دون 
أن يلحظ ذلاك أحد لبعض الوقت . إلا أن كتي" صدر عام 1678 حذر 
السلطات من أن «من يعلم الناس أن كل الأشياء بيجب أن تكون على المشاع 
لا يخطر بباله إلا إثارة الفقراء ضد الأغنياء » والرعابا ضد اللدكام الأبن 
عيمهم الله 2*0 , وق هلأ العام أصدر شار لي اناهن مرسوماً يندنى على أن 
إعادة التعميد تعد جرعة عظمى . وصدق مجلس سييير ع#ا6م5 التيانى 
(94؟١5١)‏ على مر سدم الإميراطور وأمر بإعدام اللامعمدا نين أديا وسيدوا 
وحالما يقبفى علهم كا يقضى على الوحوش المفترسة » وذلاك دون أية 
محاكة . و كتب مرخ لامعمداى نحنيةاً عن النتييجة ء ولعله كان مغالياً » 
بأسلوب كتاب سير القديسين المسيحيين الأوائل : 


عذب البعض على الغخلعة » وشدت أطرافهم حتى انتزعت » وأحرق 
البعض الأخر حبوى غدت أجسادهم رماداً وهباء متثوراً » وشوى للم البهض 
فوق أحمدة أو مزقوا إرباً بكاشات ملببة إلى درجة الامرار . . . وشئق 
آتخرون فوق الأشجار » أو قطعت رعوسهم بالسيف أو ألبى مبم فى هة 
الماء . . . ومات بعضهم جوعاً أو هاكوا فى غياهب السجون المظلمة . . . 
واعتير ابعض مهم أصغر سنا من أن ينفك فهم حك الإعدام فضربوا 
بالعصى » وظل الكشرون منهم ستوات فى غياهب السجون . . . وخختدت 
على تخدودهم أرقام تركت فها أحاديد . , . أما الباقون فقد طوردوا 


ل ١١١‏ سس 


كالبوم والغربان » الى لا تجرد على الطيران باللهار واضطروا فى أغلي 
الأوقات إلى الاختفاء والعيش بن الصخور والشقوق أو فى الغابات أو فى 
الكهوف والحفر 2*9 , , . 

ويقول سباشتبان فراناك أحد المعاصرين أله ما أن حل عام ١680٠‏ حبى 
كان ٠٠٠١‏ لامعمدانى قد نفذ فهم حكم الإعدام » وى اتزيشام » إحدى 
مدن الآلراس أعدم 5٠١‏ ء وف سالزبورج سمح لمن تاب منهم بأن يقطع 
رأسه قبل وضعه على امرقة » أما الذين لم يتوبوا فقد . سادهم على نار 
بطيئة حى لاقوا حتفهم (2240)1658 , وألف اللامعمدائيون أناشيد مؤترة 
الإشادة بذكر هذه الحوادث » الى استشهد فبا الآلاف وأصبع مع 
مؤلى هذه الأناشيد شهداء بدورهم . 

وعلى الرغم من هذه المذابح فإن الطائفة ازدادت عدداً » وانتقلت 
إلى شمالى ألانيا . ورحب بعض الأشراف فى روسسيا وفيرتمبورج 
باللامعمدانين باعتيارهم فلاحن مسالمين صبدين . وشواي أسول المؤ رخن 
الأوائل من أنصار لوثر إن وادى الفيرا فى ساكسونيا كان يزخر مبم : 
وأنهم زعموا فى أرفورت أنهم أوفدوا ٠٠‏ مبعوث لطداية الناس المشر فين 
على الحلاك . وى ليبياك سيطر جيرجن فولنفيفر المهم باللامعمدانية على 
المديئة ( **"#ه ١‏ 4) » وفى موزافيا أحرز هييار تقدماً لعقيدته المعتدلة 
الى فسرت الشيوعية بأنها ليمت الملكية على المشاع + بل الاستمسالك يأن 
«على المرء أن يطعم الخائع و.روى ظمأ العطشان ويكسو العارى لأننا فى 
الحقية لسنا مطلى التصرف فى ممتلكاتنا ولكننا وكلاء أو موزعون لا 
فحسب ») . وكسب هانئز هوت089) , اللدئى ألبته تعالم منتسر ء قلوب 
اللامعمدانين ىق مورافيا من هييابر بتبشيرهم بشيوعية كاملة فى الأمتعة . 
واعاد هيهابر إلى فيينا » ححيث أحرق. على السارية وألبى بزوجته 'وهى 
مقيدة الأطراف فى مر الدانوب )١69"4(‏ . 


وأسس هوت وأتباعه مركزا شيوعياً فى أوستراليئز » حديث رففصوا 


سم لآاه4ةؤ ‏ 


قبول كل خدمة عساكر بة 3 وكأنهم كانوا يتنبأون عجىء نابليون» ونددوأ بكل 
صورة من صور الخرب 3 وأقتصر هركلا اللامع.مدانيون ىّ أعماهم على 
قلاحة الأرض والأعمال الصغيرة ء وحافظوا على شيوعيهم زهاء قر 
تقريباً . وأسبغ الأشراف من ملاك الأراضى حاينهم علهم » لآنهم كانوا 
يرون ااضياع بكدحهم الواعى . وكانوا يقومون بالمشاركة فى الزراعة . 
ولشعرى شم مو ظفمو الكومون المواد اللإزمة للزراعمه والعدرعب: البدوبة م 
ويوزعومما علهم ويدفع جانب من تمن بيع المنتجات كإيجار للمالاك ويوزع 
الباق طبقآ خاجة كل فرد ولم تكن الآسرة هى الوحدة الاجّاعية بلاابيت 2 
وكان #توى على عدد يتراوح بن غ6 5٠١+‏ شخص وقيه مطبخ 
مشيرك ومغسل ومتدرسة ومسالثو, و مع هيم ث للحمر شرك قمأ ابجميع . 
اأزوجات 59 شى . و ملع هل! اجتمع الشيوعى بكر سوم إمير اطورى صذدر 
عام كثى حرب الثلاثين عاماً 4 وخر أششأوأه بدن أن يعتنقو! الكاثو ليكية 


عوجر 
ظ 


أو ينغرا من البلاد . وذهب بعض المئغيي إلى روسيا . وذهب البعض الآخخر 


إلى الخر ولسرف تسمع عنهم مرة أخرى . 


وف الأراضى المنخفضة بشر ملشيور هوفات » وهو دباغ من سوابيا ؛ 
بإنجيل لامعمدانى لاتقى نجاحاً فائقاً . واننبى تلميذه جان مائيس فى ليدن 
إلى الرأى القائل بأنه ان يكؤن. فى الوسع الانتظار فى أناة لمجىء أو رشلم 
جديدة ؛ بل يحب البادرة إلى تحقيققها فوراً وبالقوة إذا لزم الآمر . وأوفد 
فى أرجاء هولنده ائبى عشر رسولا لاعلان الأخبار السارة » وكان أقددر م 
سحائكا صغير السسن يدعى بجان يويكلزون المعروف قى التاريخ بامم جون 
الليديى وى أورا ميير يبر باهم « الثنى » . وكان . دون أن يتلى تعليماً 
نظاميآً : حاد الذهن خمصيب الخال وسم الهيثة ذرب اللسان قوى الإرادة . 


وكتب مسرحيات أخرجها بنفسه . ونظ الشعر » وعند ما وقععت ى يده 


بس اهأ له 


كتابات توماس منتسر شعر بأن كل أشكال المسيحية » التى تختلفعما كان 
ميلهاوزن قد سدصلها وفقدها ؛ تفتقر إلى الحمية والإخلاض . وسمم ما قاله 
جان ماتيس وغدأ نصيراً للامعمدانية ( ١686#‏ ) , وكان وقتذاك فى الرابعة 
والعشرين من عمره وق ثلاث السنة قبل دعوة مشئؤمة الحضبور إلى مسر 
عاصمة وستفاليا الغنية الأهلة بالسسكان لإلقاء عظاته . 

وكانت همنستر ع كم نسميها باسم الدير الذى نمت -حوله » تابعة 
إقطاع.ا لأسقفها ولرجال الكاتدرائية » ومع ذلك فإن نمو الصناعة والتجارة 
قد استحدث فها درجة من الدعقراطية . فقد كانت حشود الوطنين » 
الذين يمثلون سبع عشرة طائفة ححرفية » يحتارون كل عام . عشرة من 
الممتخبين » وكانوا بدورهم يختارون مجلس المدينة . واكن الأقلية المرية 
كأن يتوفر فبا الخانب الأأكير من الكفاية السياسية » ومن الطبيعى أن 
تسيطر على الجلس . ٌْ 

وى عام ه؟16 قدمت الطبقات الدنيا فى شمرة حماسا لثورات الفلاحن 
ستة وثلائين مطلباً إلى املس فس لها بالقليل منها وسمر من الباق وأرجا 
النظر فما > وأقام برنارد روتمان ؛ وهو واعظ من أنصار لوثر » من 
نفسه لسان حال هذا التذمر » وطلب من جان ماتيس أن يوفد بعض 
اللامعدانين اذولندين لنصرته . فجاء جون الليديى ( ١١‏ ينار سنة 
م وسرعان ما أقبل جان مائيس بنفسه , وخثى «(حرب النظام » 
حدوث تمرد فأعد العدة لكى يدشخل الأسقئ فرانزفون فالديلك المدينة 
مع 9*٠؟‏ من جنوده ع فحارميم الأهلون بقيادة ماتيس وروتمان وجون 
الليبديى فى الطرقات : وأجلوهم عن المدينة » وسيطروا عسكرياً على منستر 
٠١١‏ فبرامر سنة ,)١874‏ وأجريت انتخائات جديدة وفاز اللامعمدانيون 
با خلس واختسير ائنان مسيم وهما كنيير مولنجاتث وكبشروياك حمدثين 


م 5 


لد 4# سس 


ووءجدت مشستر نفسبا على الفور فى حالة حرب » يحاصرها الأسةف 
فى ألانيا ضدها . ولكى يحمى الس اللتديد نفسه ضد المعارضة الداخلية 
إعادة التعميد أو مغادرة المديئة . وكان هذا إجراء قاسياً لأند كان يعنى 
إكراه الشيوخ » والنساء الحاملات للأطفال » والأطفال الحفاة على الركوب 
أو.السعى مش من المدينة فى قلب الشتاء بألمانيا . وخلال هذا الحصار أعدم 


كلا ابلدانيين بلا رحة أئ شخص وجدوه يعمل لصالح العدو . 


وألغى مجلس تحت وملأة الحرب وحل محله مجلس شعى ولنة تنفيذية 
للأمن العام » وكان برأس كلا منهما زعماء من رجال الدين . ول ماتيس 
حتفه وهو يقائل ىق هجوم فاشل لفاث الصار ١ه‏ أميل سنة 1١6954‏ ) 
ومن ثم تولى جون الليديى ححكر المدينة باعتباره ملكا لها . 


وكانت الشيوعية الى أرست ددائمها وقتذاك تعنبى اقتصاد الحرب » 
ولعل هذا ما يجب أن تكون عليه كل شيوعية صارمة ٠‏ ذلاك لآن الناس ليسوا 
متساوين يفطرهم © ولا يمكن إغراوهم عشساطرة الآخرين أمتعتهم 
وروانهم إلا عند ما يستشعرون خطرأ جوهرياً مشتركاً , وتتفاوت الحرية 
2 الداخل بتفاوت الأمن 2 الخارج و تتحطم الشيوعية عت وطأة السلام : 
وخخشى المحاصرون أن يفقدوا حياتهم إذا لم تتحقق لم الوحدة ٠‏ وأسمومهم 
العقيدة الدينية والفصاحة الى لامفر مها » فقبلوا سدكومة دينية اشثر ا كية232 ع 
وكان براودهم أمل يائس بأمهم إنما يحققون القدس الحديدة » الى وردت 
ىُْ سفر الرويا . وأطلق على أعضاء لحنة الأمن العام اسم أكار الأسباط 
الاثى عشر لإسرائيل » وأصبح جون الليدينى ملاث إسرائبل » واعل جون 
أر اد أن يدخل فى أذهان البسطاء معبى من معان الوقار المفيد لمنصبه المتلقل 
فارتدى هو وأعوانه ملابس فخمة تركها لم بعض السراة من المنفيين » واهم 


دا هشع يه 


الأعداء الزعماء المتطرفين بأنهم كانوا متخمين فى الوقت الذى أشرف فيه 
الأهالى امحاصرون على الموت جوعاً ؛ والدليل غير مقنع وذلاك لآن الزعماء 
ستشعرول داعا أن أعلهم المز ام ملحا بالافظلة ع لى سوم 1 واقك وذع 
الحانب الأكير من أدوات الر عب المصادرة على الشعب ٠‏ وكتب أأحدهم 
و يقرل إن أفقر الناس منا كانوا يطوفون وهم رتدون ثياباً فأخرة ه(61) 
ثم ماتوا جوعاً فى شىء من الآسبة . 


وبطريقة أخرى كانت الشبوعية فى منسر محدودة وتحت الاختبار » 
وطبقاً للا رواه شاهد من الحصوم أصدر الحكام أمراً » يقضى بأن تكون 
كل الممتاكات على المشاع  ©05‏ ولكن فى الحقيقة ظلت الملكية اللخاصة عملياً 
فى كل شبىء ما عدا النحوهراءت والمعادن الغينة وغنائم الحرب . وكانت 
وجبات الطعام تقدم على الشيوع » يولكن كان لا يتناولها إلا المشتغلون 
بالدفاع عن المدينة . وعند : تقدم هذه الوجبات كان يقرأ إصماح من || تاب 
المقدس وتنشد أناشيد قدسية . وعين ثلاثة من الثياسين لإمداد الفقراء 
بحاجانهم » ولتوقير المواد هذه الصدقات أغرى البقية من الأثرياء أو أكرهوا 
عل التتازل عن فائض أمواخر . وخصصت الأرض الصالحة للزراعة داخل ' 
المدينة لكل أسرة طبقاً لعدد أفرادها . وأكد أحد المراسم سيادة الزوج 
التقليدية على الزوجة2"9 . 

وكان ينظم الأخلاق العامة قوانين صار مة » وشجعت الرقصات والألعاب 
والقثيليات الدينية نحت الإشراف » ولكن كان السكر والمقامرة يعاقب من 
رتكهما بقسوة » وكان البغاء محرماً والفجور والزنا هن الحراتم الى تستحق 
أقصى عقاسب » ودفعت زيادة عدد النساء بسبب فرار كثر من الرجال 
الزحماء على أن يصدروا أمراً يستند إلى السوابق ف الكتاب المقدس © بأن 
تصبح النناء غير المرتبطات رفيقات للزوجات - وكن فى واقع الأمر 
حظايا(؟© . ويدو أنالنساء اللاتى ارتبطن حديثاً قد تقبان الموقف على أساس 
أنه أفضل من العيش فى عزلة وحرمان . واحتج بعض الحافظين فى المدينة 


ل "15 يس 


ونظموا ثورة » وسمئوا املك » واكن سرعان ما ابى جنودي -حتفهم بعل 
أن سل ت الحمر عقولم » وفلاك على يد جئود اللامعمدانيين ولعبت الأساء 
دوراً بطوليآ فى انتصار القدس الديدة وانمْذ جون ء بعد أن أطلق سراحه 
وأعيه إلى عرشه » علدة زوجات ( كا يقول الموأرنعون من لخمصومه ) : 
0 حم المديئة سآ يسم بالعئف والطغيان200 , ولا بد أنه كان يتصف بعص 
الصفات اللطيفة لأن لاف الناس تحملوا حكنه وعرضوا للتضحية بأرواحهم 
6 خياره تله , وعياك هم طالب عتطو عن سير وال وراءعه ىُّ عجوم مضاد على 
مج كر الأسيقف ادر مل ّ شول مةه شيلد أكبير من الياء أكثر عا رأى ١ه‏ 
من الىبة 1 أن دمن فو سل مسسسات هما طالب !0 رسلا ) لاقتسحام الطريق 
لطلب العون من جماعات اللامعمدانين الأخرى حاول أثنا عشر راجلا 
أن يخترقوا خطوط الأعداء » وقبض علهم جميعا وقتلوا » واندفعث فجأة 
أمرأة متحمسة مستلهمة قصة جوديث » إلى الخارج لاغتيال الأسقف . 


وحيل نيما ولاله ء وأعد.مست : 


وعلى الرغم من أن الكثيرين من اللامعمدانيين ف ألانيا وهولندا رفضوا 
التجاء طائفهم الخو ية فى منستر للقوة فإن الكشرين منهم هتفوا استحائاً 
الثورة . وتمتست كولونيا وبر وأمسر دام وميدن بصلواءت لامعمدانية 
دعت فما بنجاح اللامعمدانية : وأيحرت من أمسثر دام خمسون سفيئة ( 88 
مارس و 76 مارس سئة ه68١1‏ ) لحمل إمداداث للمديئة اضخاصرة » وأكدن 
السلطاث اطو لنددية فرقمما كلها بدداً . وفى الثامن والعشرين من مارس استو لت 
عصابة من اللامعمدانين على در فى وستث فريزلائد .» وسحصلته بعد أن 
سمعت صلدى ثورة مأسكر , ولكما غلبت على أمرها . وفقد من أفرادها 
عمائمائة , 

وعئك ما واءجهت قوى الإمير اطورية امحافظة من ألير و نستانت والكائو لياى 
عل السواء هذه الثورة الى امتشرت حشدت جنودها لقمع حركة 


ل لاوا به 

اللامعمدائية ى كل مكان . وها هو لور الذئ كان قد أشار عام 4/؟6١‏ 
بالرفق مع الم اطقة الدد به #بد يمع عام ١ 61 ١‏ شور السيف مجهي 3 لا باعتبارهم 
« كفاراً بل و صمهم هن كار مشر ى لشْعب 0 وأذعن ميلا يكتون 3 
وأرسات همل ننه تاو أخرى المال واأر نجاف اليقث 2 وأخمدر املس النياى 
فى ورمس (4 آريل سنة همه١)‏ أمراً بفرضص ضريبة على كل ألانيا 
لعويل اللرصاز : وهكذا استطاع الأستّف وقتذال أن مد بالحددنة وتخحرمها 
من كل إمداداما 3 ة عيلك م وأءحةه الملأث متو له الجاعة وخدور العزعة 
أعلن أن كل عن بر غسا يستطيعم مذادرة الملينهٌ » قانمز الفرحدة كشثشير من 
النساء وا *طفال وبعض الرجال . أما الرسجال فكان نميهم السجن أو القتل 
على أيدى جنرد الأسقف » وأما النماء فقد أبقوا على حيانهم للاستفادة ممن 
ىُّ أذام خعدماتك عتامة . وأنقاء أجل المهياجرإن ديا ليه أن عر ضص على 
الخاصرين أن اجام جانياً من الاسوار لجالا من امتمانة 3 فسرلفةهء فو 3 
واقتحمت أحد الأبواب بإرشاده (4؟ يونية) » وسرعان ما تدفق إلى 
المدينة بضع آلاف من امنود . وكانت اخجاعة قد أنشبت أنياءها فى امحاصرين » 
عث ل سق موسي إلا ١٠م‏ رجل من القادرين على حمل السرادح ؛ ولمخصاوا 
بمتاريس فى السوق ؛ ثم استسلموا مقابل وعد بمنحهم جواز الأآمان لمغادرة 
مير غ وصيك م ساهو ا أسلحهم ذغيو ا عن بكرة أبهم . واشت البيروتته 
وعر فسمأ على أربعمائة كن الأحاء كانوا تكن فقئلوا وربط محولا 
الايديى وائئان هن أعواله عل الساريات 3 وحخمشس كل راع مل أجبادهم 
بكثافات مائبة إلى درجة الامرار حبى «أصيب بالغثيان تقريباً كل من 
كأنوا وقوفاً فى السوق هن الراضة المتية) ؛ وشلرءثت السنتهم حى دلت من 
أفواههم 4 وأخيراً طونت قلومهم بناج 00759 0( 


لد ب* 1 سم 


واستعاد الأسقف المدينة » وزاد سلسطانه السابق : وأصبيحت كل 
أعمال السلطات المدنية عرضة من الآن فصاعداً للاعتراض من الأسقف » 
واستعادت الكاثوليكية سلطانها المظفر » وكشي اللامعمدانيون فى أرجاء 
الإممراطورية على أرواحهم » فتبنوا كل عضو فى طائفتهم يعهم باستخدام 
القوة » ومع ذلك أعدم الكشرون من هيلاء الحراطقة المالممن . وأشار 
ميلانكتون ولوار على فيليب المسى بإعدام كل من انضعوا إلى 
الطائفة(98© . وشعر الزعماء المحافظون أن مثل هذا اللبديد اللحطير للنظام 
الاقتصادى والسياسيى الذى توطدت أركائه يجب أن يعاقب بقسوة 
لا تعرف الغفران . 


وتقبل اللامعمدانيون الدرس وأجلوا الشيوعية إلى العصر الأللبى (عصر 
كم المسبيح ألف سنة ) وأسلموا أنفسوم إلى ممارسة ما يتفق مع مباد نهم عن 
الحباة الرصينة البسيطة التقية المسالمة ‏ الى لا تغضب الدولة . 
وقام ميئو سيمونز » وهو قس كاثوليكى اعتنق مذهب اللامعمدانية 
١9١‏ ) » بإرشاد أتباعه من المولنديين والألمان إرشاداً بارءاً جداً . 
إلى حد أن « المينونيين » عاشوا على الرغم من كل ما تعرضوا له من يمن : 
وكونوا كوميونات زراعية ناجحة فى هولندة وروسيا وأمريكا . وايس 
هناك علاقة قرابة واضحة بين اللامعمدانين فى القارة الأوروبة وبين 
مامة الكو بكر الإنجلير و المعمدانيءن ( حماعة الباباست ) الأمر يكيان : 5 
أن رفض جماعة الكوبكر الحرب والأمان » وإصرار حماعة المعمدانين 
( البابشست ) على التعميد عتد البلوخ مستمددان من نفس تقالرد العقيدة الديلية 
. والسلوك » البى انخذت أشكالا متعددة9"© فى سويمرة وألمانيا وهواندة . 
وتثيرك هذه اللجماعات تقرياً ف صف وأسردة : وهى تصميمها على تقلى 
العقائد الى حالف عقائدها فى سلام . وأن علم اللاهوت الذى سائدها 


188 لس 
وقت الشدة والفقر والاستشباد لا يكاد يتفق مع فلسفتنا العارة » وإن 
كانت أنضا رصساقها وولاثها ومسالمما قد أرت ر اثنا وكفرت عن 
إنسانيتنا المدنسة©© , 





(» ) هاجر فوع من اللاسميدانيين ( 914 ) من أخانيا إلى بنسلفانيا » واستقر ى 
جرمائتارن أر بالقرب مها . وهؤلاء الدوئكر يبلغ عددم الآن زهاء +٠هرء 5٠‏ , وف هام 
4 غادر روسيا كثير من اللامعمدائيين » الذين ينحدرون من أصل موراق » واستقرو) 
ق حترب دا كرتا واليرنا . 

وفى شرق بنسلقانيا لايزال المينوئيون الاميثيون .- وأطلق علهم هذا الاي نسبة إلى جا كرب 
أمين وهى زعم هاش فى القرن الدابع عشر - يرئضون رسيا استخدام الأمواس والاززار 
وطرق المكلك الحديدية والسيارات ومفاهدة الور المتحركة وقراءة الغرائد ء بل إنهم 
لايسعندسون الحرارات : ومع ذلك فإن مزارعهم تمد من أنجم المرارع وأكثرها تلسيتاً فى 
أمريكا 3 ويل تعدآد الميئونيين فعديرء٠4‏ عام 4436ا, 


انغص ا الا مسر 
زونجل - الإصلاح الدينى فى سو لسره 
١21/19‏ هس 1١55١‏ ) 


2 وبصوظ 101 لونطأأ نطلل 
( كثير فى القايل) 

دعم جاح المقاطعات السويسرية فى صد الميجوم الذدئ قام به شارل 
المسور 1497/9 ) انحادها وأشمسل جسالوة اعتزاز ها بقوميلها » وشجعها 
على مقاومة المحصاولة الى قام عبا ماكسمليان لإخضائها سما وفعلا 
للإمراطورية الرومانية المقدسة ؛ وثارت منازعات على تقسم الغنائم عقب 
هزيمة بورغنديا » فدفعت بالمقاطعات إلى -حافة ارب الأهلية . إلا أن 
فبلسوفا ناسكأ بمجلس ستائز النيالى وهو ليكولاوس فون در فلو ب الأ 
كلاوس فى الذاكرة السويسرية - أقنعها بأن تركن إلى السلام . 

وانضمتث مقاطعة إثر مقاطمة إل الاتحاد . للزداد قوة . فتراءت شه 
فرايبورج وسولوثورن عام ٠ 148١‏ وبازيل وشافهاو زن عام ١5١1١‏ ء: 
وابنتسيل عام 16١‏ © وغدا الاتحاد بعد أن الضمت إليه ثلاث عايرة 
مقاطعة » تتحدث كلها باللهيجات الأكانية ب ما عدا فريبورج ويرن ) 
فقدء كان الحديث يلور فبما بالشرنسية س هورية امحادبة : وكالت 
كل مقاطعة تنظ شثونها الداخلية . أما علاقاتها اللمارسجبة فكانت ممكلها 
سلطة تشريعية عامة . 

وكانت اطيئة التشريعية الوحيدة للمجلس النيانى الاتحادى تتكون سن 
عدد ممائل من النواب عن كل مقاطعة , ولم تكن الدمقر اطية كاماة ٠‏ فقد 


- 11١ 
حرمت عدة مقاطعات من التصويت الأقليات من رعاياها » يضاف إلى‎ 


ولقد انبزت المقاطعات من ١6١5 ١8٠٠‏ فرصة تفكاث وحدة 
إيطاليا » واستولت على بليئزونا ولوكارنو ولوجانو وبعض المناطق الأخمرى 
جلو لب الآالب 1 وأستءرت فى تأجر خدمات الفرق السويسرية - عوافقها - 
للسلطات الا-جدبية 8 واكن الاتعاد أ#لى عن التوسع الإقايعى تعراس هز عمة جيل 
اراب الويسرية قْ موقعة مارينائر 7200تجأعقاة 85١‏ ١6١أ).‏ والى 
سياسة تقسم بالحياد » ووجه فلاسيه الأقوياء وصناعه المهرة » وشجارة 
الكثرى الموارد إل لوي سدضارة © تعد من أعظم الرضارات 2 الناريس . 

وكانت الكنسة 7 سيو بسر ث لبنة العريكة وفاسدة 3 3 كانت ىُ 
إبطاليا » وأسبغت الرعاية على علماء الإنسانيات . الذذين احتشدوا حول 
فروبن وأرازموس ف بازل »2 ومنحمم قسطأ وافراً من الحرية . وأصبح 
هذا دعامة من دعام التسامح الخلى » الذى ساد هذا العصر » فاستمتع 
القساوسةالسويسر يون بالحظايا(؟. وكان أحل الأساقفة السو يسريين بتقاضى من 
رجال الدين التابعين له أربمة جيلدرات عن كل طفل يولك لم ؛) وجمع 
ف عام واحد 1679 جليلر من هذا المصدر9؟» , وشكا من أن الكثشرين من 
القساوسة يقامرون » ويئرددون على الحانات ؛ ويثملون علناً 29 » دون أن 
يلقعو | رمه للأسقفية . وبدأت 0 مشاطلعات 3 ونخاصة ودح 0 قف 
الإشراف المدنى على رجال الدين » وفرضت الضرائب على أملاك الآديرة . 
وذعم أسقف كوستانس أن زيوريخ بأسرها إقطاعية تابعة له ء وطالب 
مرنة باتجاهات السياسة الإيطالية » فلم تستطع أن تيد مزاععه بالفعل . 
فى جنيف الآدرة » وآن٠يضع‏ قواعد للأخلاق العامة فى تطاق سلطته©» , 


ب ١١‏ دس 


وذلك مقابل المصول على بعض الفرق من جنيف . ومن ثم فإن روح 
الإصلاح الديى كانت قد نحققت فى زيوريخ وجنيف قبل ظهور أفكار 
لوئر يسبع سنوات » وهى سيادة السلطة الزمنية على السلطة الديئية وأصبح 
الطريق ممهدا أمام زونجلى وكالفن لوضع الأسس الختلفة الى رأوا أما 
تزيل هوة لحلاف بن الكنيسة والدولة 
" - زونجل 

إن زيارة يقوم ما المرء إلى محل ميلاد هولدرابخ » أو أواربخ زوخيلى . 
لتوحى له بالقاعدة غير المضمطردة التى تذدهب إلى أن العظماء من الر جال إن 
بولددون ف بروت منواضءة ٠‏ ولقك اسسول أعظم المصلحن الدينيين العقلانين 3 
الذين جانيم التوفيق حيائه ( أول ينار عام )١484‏ فى كوخ صغير 
بقرية فيلدهاوس » الى تربض فى واد جيل على بعد خحسين ميلا جئوب 
شرق زيوريخ فى مقاطعة سانث ب جولد الحالية : سقف علو منخفض ١‏ 
وجدران من ألواح ثقيلة » وثوافذ مقسمة إلى مربعات » وأرضبات مكوئة 
من ألواح مصمتة ضصخمة » وسقوف واطلة » وسيورات مظلمة » ودرءجات 
نحدث صررأ » وأسرة متينة من خشب البلوط »© ومئضدة وكرمى ورف 
الكتب ؛ وهذا البيت التاريخى يدل على بيثئة كان الانتخاب الطبيعى فبا 
بم بصورة صارمة . أما الانتاب الخارق للطبيعة فقد كان يبدو أمما 
لا غنى عنه » وكان والد أولريخ كبر القضاة ق هذه القرية اأصفرة 
المغمورة أما أمه فكانث شقيقة فس معئزة بنفسبا . وكان الابن الثالث من 
بن بمائية أبناء ببتافسون على الفافر لإعيجاب شقيفة بن »؛ ونكو أنه قر قل 
عليه أن بكرن فسا ميل وروم أظفاره ١‏ 

وأسهم سمه ء وهو ثائب الأسقف فى كنسة قرب فدزين » فى تعليمه 
مع والديه : وكان له الفضل فى أن يكون زونجل نزعة إسائية وإتساع 
أفق » تميز مرا بوضوح عن لوثر وكالفن . وهند ما بلغ الصرى العاشرة من 


ب 44١9"‏ م 


حمره أرسل إلى مدرسة لاتيثية فى باويل ٠‏ وف الرابعة عشرة دخل كلية ى 
ون رأسها أحد الأهلين من أنصار الكلاسية المرزين , ودرس من السادسة 
عشرة إلى الثامرة عشرة ف جامعة فينا : ف الفسرة الى ازدهرت فا 
الدراسات الإنسائية » فى عهد كوتراد سياتس . وكان يسرى عن نفسه 
ما بلاقيه من عناء بالعزف على العود والقيثار والكمان والناى والسنطير , 


وف النأمئة عشرة هن تمره عاد إلى بازيل ؛ ودرس اللاهوث على بد 
توماس فيتنباخ » الذى هاجم قبل الأوان عام ١6١‏ صكوك الغفران وعزوية 
رجال الدين والقداس . وحصل زونجلى على درجة المأجستير » وهو فى 
اثانية والعشرين من مره » (1905) ورسم قمر . واحتفل بإقامة أول 
قداس له فى فيلدهاوس وسط الأقارب المبهجين ٠‏ واشترى بمباغ مائة 
جيلدر جمعت له وظيفة راعى أرشية(0) ف جلاروس على بعد عشْرين ميلا . 


وهناك تابع دراساته فى الوقث الذى كان يكدى فيه واجباته بغيرة 


وحاسة » وتعل اليونانية ليقرأ العيد اللحديد بلغته الأصلية » وقرأ محماسة 


مولفات هرم روس وبندار ودعوكرةتوس وباوئارك وسيشرون وققيصر 
ولينى وسينيكا و بلينى الأصغر وتاسيقوس ؛ ركتب تعليقاً على موالف لوسيات 
اللشكاك الفكه » وتبادل الرسائل مع بيكوديلا مير الدولا وأرازمرس »: 
ووصف أرازموس بأنه ١‏ أعظ فيلسوف وعالم باللاهرت » » وزاره موقراً 
إل وءلهل) :ع وكان يقرأ له كل ليلة قبل أن ينام . وقد درج © مثل 
أرازموس ؛ على أن سلق بلساث لاذع فساد رجال الددين » وأن لسعور 
يخطرته من التطرف فى العقيدة » وأن 2 فض بشدة الرأى القائل بأن قداى 
الالاسفة والشعراء يصلون ثار جهم . « وأقسم أنه يور أن يشاطر سقّراط 
أو سينيكا حظه المقدور ولا يتلبى الإنعام من البابا 20# . ولم يسمح لعهود 
الكهنوتية بأن تحرمه من ملذات الحسد » فكانت له علاقات مع ساء 
مر خصات + وظل منغمساً في ملذاته هذه حتى تزوج عام 1514 . 

(حس جع -سله ع ) 


ا 994 سد 


7 تعر بأفعاله جموع المصلين عنده » وظل البابوات يدفعون له حى 
عام 6 معاشاً قدره خمسون فلورين » نظير تيده لم ضد الحزب المناصر 
للفر نسيين 2 جلاروس . واصطحب هن عام 151 إلى عام ١6١8‏ فرقة 
الحنود المرتزقة السويسرية فى جلاروس إلى إبطاليا ٠‏ يصفته واعظا لا ؛ 
وبذل أقصى ما فى وسعه اكى يحجمسل اللننود على الحفاظ على ولامبم 
للقضية البابوية ٠‏ إلا أن صلته باللرب فى المعارك الى دارت فى نافارو 
ومارينيانو » -جعلته يعارض بشدة أى تدبير أبيع شجاعة الخنود السو يسسريين 
الحكومات الأجئبية , 


وى عام 6 فاز الحزب الفرسى ف جلاروس : وأصبحتث له 
اليد الطولى » فانتقل زونجل إلى أرشية فى ألبزيدان عقاطعة شفيتز . وهنا 
اصطبغت عظته بصبغة برو تستائئية حبى قبل قيام أورة لور ٠‏ وثادى عام 
١‏ باعتناق دين يعتمد على الكتاب المقدس فحسب وأبلغ “تبير الأساقفة 
الكارديئال ماتبوبس شيئر أن فى الكتاب المقدس أجازة ضعينة للبابوية ؛ 
ولقد هام فى أغسطلس عام 1618 مساوئ بيع ضكوك النقرال . وندرذن 
رهبان الببدكتين على أن" .رفعوا عن المزار » الذى أقاموه اعذراء . والذى 
لعود علوم بالريح الوفر ٠‏ لقشأ عدون فيه اجاج ب ١‏ الخفر اك الكامل 
جميع الخطايا التى اقترفوها وإعفائبم من العقاب أيضاً ,210 . وعاد بمض 
الحجاج من زبوريخ إلى قساوسهم نرواية حماسية عن وعظه . وف العاشر 
من ديسمير عام 4 قبل الدعوة لتنصيبه وقساً» أو «دقسيسا الشعب؛ 
ل جر و “لسير أو الكئيسة الكبر ى ئُْ ل وديم أعن المدن السويسرية جرأة 4 
وكان فى ذلاك الوقت يقرب من النضيج فى اروس الممنوية والتمقل . وقام 
بإلقاء سلسلة من العظات فسر قا » من النص اليوثئاني ؛ العهد ابلتديك بأسره 
ما عدا سفر الروئيا » الذى لم يكن يحبه » وكان يطوى بين جوانبه شيئاً من 
الصوفية » اللى أسهمت فى تكوين لور . وليس لدينا صورة شخصية له ؛ 


1١ه‎ 


أخيلت إيان محم له 3 ولأكن معأ جيم له وصهموهة بأنه رجل وسدم أصبب ضراعم 
النسب > له صوت شجى » يستولى على ألباب جموع المصلين ىق كنيسته م - 
ول يكن يضارع لوثر فى الفعباحة أو التفسير » ومع ذلك فإن عظاته كانت 
مقنعة » لأ تأسى ٠‏ يه من صدفق وصفاء » وسرعان ها استوجايت زيوريخ 
بأسرها لتأثره 3 وأنده رساؤه من رجال الدين عنك ما استأنف حملت اه 
بيع سكوك الغفران . وقد اجتاز فى أغسطس عام 1518 بر مياردن سمسون 
الراهب الف رنسسكانى من ميلان ( 5ه5م53 «ألعقطمع8 ) مضرى سأنت 
إلى الأغنياء على ورف الورثشيان نظير ريال » وإلى الفقراء ء مقابل بضع 
بنسات 34 وتاوحة دن بلدة أعى كل الأرواح الى هاكت ىَّ ترك من عذاب 
المطهر . واحتجر زوتملى » وظاهره فى هذا الاحتجاج أسقف كونستانس » 


( 
استدعى رسو له المتلاف . وف عام 4 ١‏ انشر وباء الطاعون فى زيوردخ 1 


بشىء من الأحداث الخارية فى ألانيا » فقد 


وقضى على ثلث السكان فى خلال نصف عام . ولازم زونلى مره ؛ 

وواصل العمل ليلا رنهاراً فى العناية بالمرضى » وأصيب هو نفسه بعدوى 
المرض » وأشرف على الملاك ء وما أن عوق حى غدا أعظم شخصية فى 

الى تقم بعيداً عنه 3 من أمثال در كهامر ودرر . ونصب عام ألأم١‏ كيرا 
لقساوسة فى جروسهتمتر » وأصبح وقتذاك من القوة بحيث استطاع أن 
بنادى فى سويسرة بالإصلاح الدبى . 


“ - إصلاح زونجل الديبى 
ولقد تغرت ششخصية راعى الأرشية فى كنيسته » دون وعى منه تقريباً ؛ 
وإن كان هذا التغيير نكحة طبيعية لا تلقاه من تعلم غير عادى , . . كانت 
المرعظة قبله هينة الشأن » ويكاد القداس والقربان المقدس أن يستغرقا 


915 - 
معخلى الخدمة الدينية » وقد جعل زويلى الموعظة المسيطرة فى إقامة الشعائر 
الديئية ع وأصبح معلماً لايقل . راعة عنه واعظأً » وكلما ازدادت ثقته اشتد 
إقناءه بأن المسيحية يجب أن تعود إلى بساطا الأولى فى النظام والعبادة . 
ولقد استفزته ثورة لوير ورسائله ورسالة هس « عن الكنسة » > هما أن 
حل عام حتى كان باجم علتاً الرهيانية والمطهر والتوسل بالقديسين » 
ورهن أكر ٠‏ من هذا على أن دفع ضرائب العشور لاكنيسة يجب أن ب 35 
كحض الاختيار » كا جاء فى الكتاب المقدس . ورجاه الأسقف الى 
يتعه أن يسحب هذه العبارة » واكنه أصر علها وأيده مجلس المقاطعة ع 
بأن أصدر أمراً لكل القساوسة المعيئن فى نظاق اختصاصه » أن تقتصر 
عظامهم على ما وجدوه قى الكثتاب المقدس و عاع ألام١‏ أقنع زونجل 
الجلس ملع تطوع اللنود السويسر عن فى صفوف المر نسيين غ ويعك مرور 
عام امتد الحظر حتى شمل كل الدول الأأجنبية » وعند ما استمر الكاردينال 
شيئر فى تجنيد الفرق السويسرية للبابا » أو ضح زوتجل لحمهور المصلين 
منده ‏ أن الكار دينال كان * رتدى قبعة حتراء دون داع لآميا « إذا 
عصرت لرأيت ,دم أقرب الأقربن يقطر » ن ثناباها90؟ ٠‏ ولما ل جد في العهد 
تا يحرم اللحم فى الصوم الكبير 5 قد سمح لرعايا أرشيته بأن يتجاهاوا 
أوامر الكنيسة الخاصة ذا الصوم الكبير . واحتيج أسقف كوستاس : 
فرد عليه زونحلى ى كتاب عنوانه ( بداية ونباية ) تفيأ فيه بثورة عالمية ضد 
الكئيسة ونصح البطارفة بأن يقلدوا قيصر وأن يطووا حولم أرديهم : 
ويموتوا فى 'جلال ووقار . والفس » هو وعشرة من القساوسة الآخرين » 
من الأسقف أن يضع حداً لفجور رجال الدين ؛ وذلاك بأن يسمح يزواج 
رجال الكهنوت (1677 ) . وكان فى إبان ذلاث العهد يحتفظ بسيدة تدعى 
أنا رابهارد بصفة عشيقة أو زوجة له فى الحفاع ٠‏ وتزوجها علناً عام :7ه ١‏ 
قبل زواج لور *ن كاررين فون بورا بعام , 
وقد سبق هذا الاتفصام السمائى من الكنيسة جدلان ذكرا الناس بمناظرة 


لب /ا1ؤا ب 


لور وأياث 2 ليزج 1 وكانث شما أصذاء نعدباءة 2 حدال ابصار الفلسفة 
الكلامة 6 دأ معأ العصور الوسطى 
ولا كانت سو زمر ف جمهوراه لتب ششة دعشراطية فلم روعها رأى زو يل » 
الذى يدهب إل أن الخملانات - آراثه وآراء سح صبو هلله امحافظين عب أن تلى 
أذنا صا غبة غير متعحيز ة 5 أخوق علس 1د الكبير على شر روه باغتياط 
شري جاه الحدكر ع لى رجال الدين ؛ فدعا الأساققة أن برسلوا مثلب. عن فم فحضروأ 
بكامل أهبيم و أسدتمرل 6 و سياه ئّ قأاحرة المسية 3 للاشتر اك فُْ |الحدل 
الثر ١ه؟‏ ينار سنة 1478 ) , 
وعرض زوججل سبعة وستن بنداً يداقع عها : 
-يخطئ كل من يقول أن الإنجيل لا يساوى شيئاً » إذا لى ترغى ع 
الكنسة . 
6 - يتضمن الإنجيل الحقيقة بأكلها فى وضوح وجلاء . 
١‏ - المسييع هو الكاهن الأعظ اللخالد الوحيد » والذين يزعمون أنهم كهنة 
4 أن المسيح الذي ضحى بنفسه يوماً فوق الصليب ٠»‏ قد قام بالتضحية 
الكافية والداعة التكفير عن خخطايا كل المومئين » ومن م فإن القداس 
ليس تغددية »؛ وإتما هو تل كرة للتضحية الولحصيدة على الصيليب ماله 
4 - المسيحيون غير مكلقين بد أعمال ُ دامر مه ا 3 ويمكلهم أن 
يأكلوا فى 3 :بيع الأوقات كل أنواع للعام . 
4 كل ما يبيحه الله وم يحرم حلال . ومن ثم فإن الزواج مباح لكل 
الثاس . 
4 لا أساس السلطة الروحية الى يطلق علبها اسم ( الكنيسة ) فى الكتب 
اأقندسة وق تعاليم المسويح . 


هم _ إلا أن السلطة الزمنية توايدها تعالم المسيعح وسفته (إصعام لوقا ١‏ اه 
وإسماح مبى .)7١ 6 <١‏ 


ب 1١8‏ م 


لا أعرف فرية أعظم من ترم الزواج الشرعى على الفساوسة ٠‏ بيما 

بباح شم قاذ حظايا على شريطة دفع غرامة , يا للعار ] . 
لاه إن الكناس المقدس لا يعرف شيئاً عن المطهر . . 
- على جميع الروساء الروحيين أن يباهروا بالتوبة . وأن ينصبوا صليب 

المسيح وحده وإلا هلكوا . إن البلطة موضوعة على الحذر 20 . 

ورفض «جوهان فار ب الاسشف العام لأ.رشية كونستاسشس هذه الآراء 
تفصيلا » وطالب بأن تطرح أمام -جامعات كبيرة أو أمام مجلس عام 
الكنيسة . ورأى زونجلى أن هذا لا سرورة له . فبعد أن أصبح العهد ادي 
وقتذاك فى متناول الناس باللغات الدارجة . حار فى وسم ابلعميم أن ممصلوا 
على كاحة الله ليحكهرا على هذه الآراء وهذا يكنى , . . ورافق اغيلس وأعان 
أن زوتجل رىء من الطرطقة : وأمر كل رجال الكهنوت فى زيوريخ بأن 
كرو ن عظائهم مقصورة على ما تدر ن له سندا فى اكتاب المقس . وها 
تولت الدولة أمر الكنيسة كنا حدث بألمائيا فى عهك لوتر . 

وقبل مع الفساوسة .- بعد أن فسمنت لم الدولة الأن روائتهم... 
أمر اباس . وتروج الكشيرون منهم وتعمدوا بالاغة الدارسجة وأغفاوا أمر 
القداس وتخاوا عن تقديس الصور . وبدأت عصبة من اللملحمسن فى إتلاف 
الصور. واعائيل بلا تمييز فى كنائس زيوريث . وائزهج زوتجلى من النثار 
العنف على هذا النحر فرئب مناظرة أضري 559 أكترر سنة 8ه1) 
حضرها ١٠6ه‏ من عامة الناس و ده" من رجال القهاوث , وتعخفشات عن 
أمر صيليل كن الس بشضى بأن تتولى سلا من أعضا" با زو شل . إعاءات 
كتيب تمن تعليات ٠‏ تواضيح العقيدة لاناس . وأن لتو قشب لى سضصونل 
ذلاك العذف حيم صوره . وآافب زول سرعة ومقسة قصيره لى 
المسيحية » أرسلت للجميع رجال الدين فى المماطعة , | 

واحتجث السلطة الكهنوتية الكاثر لركيه . وأيدها فى الاسنمياس اموس 


هاا 


النينى لان الذى امجتمع 2 لوسون ١5؟‏ بنارسنة 4؟ه١)‏ اك الوقت 
نفسه تعهل بالقيام بإصلاح كهنوق »2 غير أن مجلس المديئة تجاهل هذه 
الاحتواجات . 


وصاغ زونجل عقيدته بتوسع فى رسالتتن باللاتينية : ١‏ الدين اميق 
والزائف (عهمهتهلاء: عكاة! اع ومعاعط ) ١958١‏ ) ر (أعل#4 وننوع ) 
١18*١0(‏ ) وقبل لأهوت الكنيسة الأساءبى ‏ إله ثلالى التوحد » وهبوط 
أدم وحدواء من الخئة ؛ وتحسبد الأقنوم الثاى ء وولادة العذراء والتكفير 5 
ولكنه فسر ١‏ اللحطيئة الأصلية 4 لا بأنها لوثة ثم ورثناه من « أبائنا الأوائل » 
ولكن بأنبا نزعة غير اجرّاعية » تكدن فى طبيعة الإنسان3"©© .. وقد اتفق فى 
الرأى مع لوير بأن الإنسان لن يستطيع أبداً أن صل على الخلاص بالأعمال 
الصالحات » بل يجب أن ومن بالقدرة التكفيرية لموت المسيح المقغرن 
بالتضحية . واتفق ىق اثرأى أبف1ا مع لور وكالفن فى موضوح الفدى : 
كل حادث وبالتالى المصدر الأزلى لكل فرد قدره الله » ولا بد أن ينفذ 
كا قدر سبحائه ع ولكن اللهلم يقددر اللعنة الأبدية إلا على الذين أعرضوا عن 
آبات الإنجيل » التى بسطت علهم ٠‏ وكل طفل ( من أبوين مسيحيين ) 
يموت » وهز طفل » يكتب له الحلاص » حبى ولو ل يعمد » لألله أصغر 
من أن بر تكب خطبثة . وجهممحق » أما المطهر فهو ( خعرافة . ب:: مهنة مرغعة 
لمن ابتدعوه ©9١20‏ وليس فى الكتاب المقدس إشارة عنه »*أما القرابين المقدسة 
فإنها ليست وسائل معجزة بل رموزا نافعة لرحة الله د والاعتراف السرى 
لا ضرورة له » وليس فى وسع قسيس أن يغفر لأحد ‏ خطيئته ‏ فالله 
وحده هو الغفور ؛ وإن كان من المفيد غالبا أن نسر بمتاعبنا إلى قسيس 219 , 
وليس العشاء الربانى » أكلا فعلياً لحسك المسيح | ولكنه رمز لاتحاد الروح 
بالرب والفرد بالجماعة المسبرحية 

وحافظ زونجل على لقر يان المقدس باعتباره بجزءاً من الصلاة الى 


2 07 


يقرها الإصلاح الدينى » وناول القربان بالخمز والنبيذ معأ » و لكنه لم يناوله 
إلا أر بع مراك فى العام . وفى ذلات الاحتفال العرخى ألبى على جانب كبر 
من القداس » وإن أخذ حمهور المصلين والقس يتلونه بالاخة الألمانية فى 
سويسرة . أما فى باق السئة فقد كان يستبدل بالقداس العظة الديفية . وأصبح 
سلطان الشعيرة على الحواس والتصور تابعا لتأثير عناطبة العقل » وهو عقامرة 
تنسم بالتهور على الذذكاء الشعبى وقدرة الأفكار على الثبات » ولما كان من 
الضرورى أن يستبدل بكنيسة معصومة من الخغطأ إنميلا لا تشوبه شائبة ليكون 
نمراساً العقيدة والسلوك » ذإ الترحمة الألمائية للعهد ابلنديد الى قام مها لوثر » 
أعدت باللهجة الأطانية فى سويسرة ء» وعهد إلى هيئة من العاحاء ورسجال 
الدين برئاسة قداسة ليوجود إعداد نسخة بالألمانية من الكثاب المقدس بأسره ) 
وقد شُ هذه اللسكة كر ستيان فروشاور عام 14 اق زيوريخ »2 قبل 
أن تظهر نسخة لور وهى شير مها س بأربع سنوات , 

وى امتثال صادق للوصية الثانية » ودلالة على عودة المسرحية الير و تستائقية 
إلى تقاليدها المودية الأولى » أمر مجلس مدينة زيوزيخ ,رفم كل الصور 
الديثية وخالفات القديسين والزرينات ٠ن‏ كنائس المديئة + بلى إن الات 
الأرغن أبعدت علها » ورك الصحن الداخلى الفسييح لكنيسة جرو اسار 
عاطلا كثيب المنظر » ا هو اليوم . وحقاً أن بعض الصور كان مايفاً 
بصورة لا يقبلها اللقل ٠‏ وبعضها كان مهيبا للاستسلام لنخرافة والو هم 
بحيث يستحق الإثلاف: ؛ إلا أن جالباً منها كان يلا » إلى حل دقم هباريخ 
بواينجر خلف زونجل إلى أن يحزن افقدها . وكان لزو4لى نفسه موقاف 
متساممح من القاثيل الى لاتعيد باعتبارها أصناماً شخارقة الصنم 2199 و لكنه صمح 
عن عملية التقوبيض باعتبارها زجرا أعيادة الأصناء 219 , و مهم اككنائس القروية 
فى المقاطعة بأن تمتفظ بواثيلها ٠‏ إذا كانت هذه رغبة غالبية جموع المصلان , 
واسمتفظ الكبااكة ببعض الحقوق المدنية ؛ ولكتهم لم يقبلوا فى الوظائف 


ب 15١‏ م 


العامة . وعوقب كل من يحضر القداس بغرامة » وحرع9*0© مبدأ أكل السماك 
بدلا دن اللحم يوم الجمعة , وأغلاقت أدرة الرهيان والراهبات ( باستثناء 
در واحد) أو حولت إلى مستثفيات أو مدارس » وررزت الرهبان 
والر اهبات من الدر لعقد زواجهم » وألغيت أعياد القديسن ؛ واختفت 
طقوس المج والماء المقدس والقداساث الى كانت تقام الموتى . 

وعلى الرغم من أن كل هذه التغييرات ل تنم حى عام 1674 » فَإِنَ 
الإصلاح الديبى » حتى ذللك الوقت » كان قد بلغ درجة من الرق » فى 
عهد زوجل وف زلود » تفوق ما بلغه فى عهد لوير وى فيتدرج » وكان 
لور وقتذاك راهبا أعزب لا يزال بردد القداس . 

وشكلت زيورخ ملسا خاصاً » فى نوقير عام ١814‏ ء يتكون من 
ستة أعضاء لإعداد الاتفاقات اللازمة لفض المشاكل العااجلة أو الدقيقة 
الى كانت تعانى مها الحكومة ؛ وم بن زونجى وهذا النجلس نوع من 
التفاهم > اتخل شكلا ما » إذ سلم له بننظم كل الشئون الخاصة ررجال الدين 
والعلمانيين على السواء ؛ 8 املس ف كل م ن اتخالين بتع قيأدته . 
وأصبحت الكئيسة والدولة فى ودح منظمة واحدة » على رأسها زو جلى 
بصفة غير رسمرة » وقها ارنضى الإنجيل ١‏ 5ا هو الحال بالنسبة للقران 
فى الإسلام ) المصدر الأول والحكم الأخر الشريعة . ونحقق فى زول » 
ها نحقق فى كالفن فيا بعد » المثل الأعلى للنى الذى .رشد الدولة » ها 
تصوره العهد القدم . | ظ ْ 

وما أن حقق زونجلى هذا النجاح التام والسريم فى زيورخ ححى قلب 
عيئاً متسائلة فى المقاطعات الى تددين بالكاثوليكية » وتساءل ألا يمكن كسب 
سويسرة بأسرها لصف الشكل الحديد للعقيدة القديمة ؛ 


159 مس 


4 - إلى الأمام أسها اجنود المسبحيون 


ولقد مزق الإصلاح الديبى ١‏ الانحاد ) وبيدو أنه قدر له أن يقضتى علية . . 
وآثرت رن وبازيل وشافهاوزن وآبنقسل والحريزونيون أن تناصر زيورم » 
أما باق المقاطمات فقد ناصببا العداء . وكونت لخس مقاطعات ‏ وهى 
لوسرن وأورئ و شفتيل وأؤنرفالدن وتسوج حلفا كاثوليكياً لقمع كل 
الحركات الدية وللوارية والزؤنجلية ( ١1875‏ ) » وحث الأرشيدوق فردينانئد 
الفساوى كل الولابات الكاثوليكية على أن تقوم بعمل موسند » ووعدها 
بتقد م المساعدة . وليس من شلت فى أنه كان يطميح ق أن ستعيد سلطات 
آل هابسبورج فى سويسرة . وف السادس عشر من يوليو وافقت كل 
المقاطعات باستثناء شافهاوزن على إقصاء زيورخ من المجالس النيابية الانمحادية 
في المستقبل , وردت زبورخ وزوتحل على هذا بإرسال ميشرين إلى مقاطعة 
ثورجاو لإعلان الإصلاح الدبى . وقيض على واحد هن هزثلاء » إلا أن 
بعض الأصدقاء أنقذوه ٠‏ وساروا قى حشد هائج نبب درأ وأحرقه ٠‏ وحطم 
القاثيل فى عدة كنائس ( يوليو 18754 ) » وأعدم ثلاثة من الزعناء » وثارت 
روح عسكرية دن الطرفين . ودوع أرازموس : وهاله الظهور فى يازيل 
خشية أن عرى متعبدين أتقياء يثورون بعد سماع وعاظهم ويخْرجون من 
الكنيسة رك رجال تماكنهم جنة ع رتسم الغضب والمياج على أسار برهم . 27 
تحارين يسيروت وراء فائدهم للقيام مبجوم قوى © . وهددث ست 
مقاطعات بأن ترك الاتحاد إذا لم يوقم العقاب على زيورخ . 

وأشار زدونجل ؛ وقد أعجبه القيام بدوره الحديد كقائد حجرت على 
زيورخ بأن تزيد من عدد جيشها وطاقة دار صناعة أسلحتها » وأن تنشد 
التحالف مع فرئسا » وأن تشعل ارا وراء فرديئائد بالتحريض عل الثورة 


"459 ل 


ف التعرول وبعك تورجاو وساب . بجال منحهما أملاله الأدرة مقايل 
0 . وعرض على الحلف الكاثوليكى السلام بثلاثة شروط  :‏ 

أن يسام لزيورخ در سات حال الشبر وأن حل عن الف 
الساوىي وأن 6 إلى زيودح توماس مورار أشيداء اللوسرق 4 الذى طامنا 
و سدد نقد لادما : ش ك5تاناته للمصلحن الدبلين . وعدر الخاف من هذه 
الشروط 4 فأمرث زبورحم ممثلها ى ق سان حال بالاسقاناء على الدير 
فأطاءوا (8؟ ينار 1559) وخفت حدة التوئر فى غيرار [لر أحداث 
فى بازيل . 

كان زعم البروتستانت فى « أثينا سويسرة » هو جوهانس هاوسشاين » 
الذى أسبغ على اسمه صفة المليئية » ومعناه مصباح البيت ٠‏ فأطلق على نفسه 
دم أويك لامياديوس . وقد نظم الشعر باللاتينية » وهو ق الثانية عشرة من 
مهرم 4 وصرعات ما تمن إزلغة النونانية فم يعيب 34 وكان لا لثمو فاه قّ إثقات 
الاغة العرية إلا رويخلين » وذاع صيته “قصلم ديى وأخلاق رقيق العاطفة 
ىف كل ثىء إلا الدين 3 وذلاك من قوق مدير 6 ف اكناسمة سانت مارم + 
وف كرمى الأستاذية للاهوت فى الخامعة . وما أن بحل عام 16511 حبى 
كان مها جم مساووئ كرمى الاعير اف وعميدة اليحسيك وعيادة العتراء 1 
وسحراة لور عام 67 » وتلبى عام أ ر ناميج زونجل الذي يشمل 
اضطياد اللامعمدانين 3 ولكنه رفض السلم بالقادر وعم الناس أن و نملاصنا 
يأنى من الله أما هلا كنا فن أنفسنا 2370. وعتد ما أعلن لس مدينةبازيل » 
وقك رجحت فيه وقتذاك كفة المروتستانت © حدر ده 3 العبادة ١م؟ه١‏ ) احتيج 
أويكو لامبادموس وطالب بتحرم القداس 

واجتمع فى 8 فبرابر عام 8 تمامائة رجل فى كنيسة الفرانسسكان 
وبعثوا يطلب إلى النحلس القسوا فيه ضرورة رم القداس وعزل كل الكثالكة 
من مناصيهم وبسريان دستور أكبر. دمةراطية ؛ وتشاور انملس ى الآأمر » 


د ع5[ بهد 


وف اليوم الثالى أقبل مقدمو الاثقاس إلى الوق » وه مدجبجون بالسلاح : 
وعئد ما حل الظهر وِلم يصل الس يعمد إلى قرار محرك المشد نحو 
الكنائس بالمطارق » وحطموا كلالقاثيل الدينيةالبى وجدوهالة١©‏ . ووصف 
أرازموس الواقعة فى خطاب له بعث به إلى بركهاعر : 

لقد رفع الحدادون والعمال كل الصور من الكنائس > واعبالوا 
بالشتاتم على تمائيل القديسينن والصليب نفسه » بصورة تدعو إلى الدهشة » 
عدم ليوو نت معيجز ه نعك أن رأينا كيف أعتاد الناس محدواث الكثر 
مها داعا عند ما يساء إلى القديسين أدى إساءة . أنهم لم يبقوا على تمثال واحد 
ىّ الكنا ئس أو 2 الدهالز أو 2 الأروقة أو قُّ الأدرة : وطستثت الصور 
المدارية بوساطة تغطيتها بطبقة من اشير » وألبى فى الثار كل ما يكن حرقه 
ودق الباق حتى استحال إلى شظايا . ول يستبتى شىء بدافم الحب أو المال280© , 

واتلدوف أغلس التلميح وصوت بإلغاء القداس إلغاء كامللا » وغادر 
بازيل أرازموس وبياتوس رينانوس وكل الأساتذة الجامعة تقريباً . 
وعاش أويكو لامباددوس المظطفر حى شيك الدلاع نير إن الزورة 2 ولكنه 

وى مايو عام ١519‏ أحرق على الحازوق ميشر بروتستانى من زبورخ ء 
حاول أن بقدم عظاته ى مدينة شفيير . وأقنع زو؟لى جلس مدينة زيورخ 
بإعلان الحرب » ورمم خطة الحملة » وقاد بنفسه فرق المقاطعة : وأوقفهم 
رجل للدي لاندعان أبيل الخلارومى قُ كابيل 3 الى تمع على لعل عشرة 
أميال جنونى زيورخ » وتوسل إلبم أن يمنحوه » على سبيل الهدنة » ساعة 
يتفاوض فبها مع الحاف . وساور زونجل الشاث فى أن الآهر ينطوى على 
خيانة » وآر أن يتقدم لديشه فوراً 0 أن محلفاءه من أهل برك تغليوا 
علية هي وجنوده » اللدين توا بالفعل مع جنود العدو غير المدوو د الاصاة 
بين المقاطتن ربين اللاهوتين » واستمرت المفاوضات ستة عشر يوماً 


هآ اه 


وأخدو 1[ رجحت كفة التعقل بين الدويسرين » ووقعت اتفاقية كابيل 
الأولى للسلام (4؟ يونية 18184 ) وكانت شروط الاتفاقية انتصارآ 
لزوجل » إذ وافقت المقاطعات جموءجها على دفع تعويض لزيورخ : وإبباء 
نحا لفهأ مع لفسا » وحظر مهاخة أأى من الطرذن للاخمر سيب الفوارق 
الدينية » وعلى أن يترك للناس فى «الأراضى المشتركة » التابعة لمقاطعة 
أو أكير أن بقرروا بأغليية الأصو ات تنظيم حياتهم الدينية . ومهما يكن من 
أمر فإن زونجل لم رض عن هذا الاتفاق » فقد طالب بإطلاق محرية 
المر وتستانت فى الوعظ بالمقاطعات الكاثوليكية » ول يتلق ما يفيد إجابته إلى 
طلبه » وتنأ يوقوع تصدع قريب اسلام . 

واستمرت الاتفاقية سارية المفعول عانية وعشرين شبراً » وى شلال 
هذه الغيرة القصيرة بذلت ععاولة لتوحيد صفوف الروستانت ق سويسرة 
وألانيا . وكان شارل الخامس قد فضس زاعه مع كليمنت السابع وأصبيح 
كل منهما وقتذاك حرا ى أن ينضم بقواته خخاربة الروتستانت ٠‏ ولكن 
هفلاء كانوا ممثلون قوة سياسية عظيمة ء فقّد كأن نصف سسركان ألمانيا من 
أتباع لوو ؛ وكان كثر من المدن الألمانية ‏ أولم وأوجسبورج وفمر تمبعرج 
ومايئز وفرالكغفورت على الماين وشيرأسبورج - تتعاطف بشدة مع 
أتباع زونجل » وعلى الرغم من أن المناطق الريفية فى سويسرة كانت تدين 
بالكاثوليكية » فإن معظم المدن فها كانت تدين بالير وتستائئية . وكان من 
الواضيم أن حاية الننفس من الإميراءاورية والبابوية قد تطلبت اتاد الدروتستانت 
ولم يف فى الطريق إلا اللاهوت . 

وأخمهدل فيليب لاندجراف الهيسى زمام المادرة بلعسوة لور 
وميلانكتون وآحرين من العروتستانت الألمان القابلة زونملى وأويكو 
لامبيادوس وآخرين من اليروتستانت السويسرين فى قصره بماربورج شيا 
فرالكفورت . وتقابل الحزبان امتناظران فى 4 سبتسر سئة 1874 ء وأقدم 


مه 185 مم 


زونجل فى عناء على التسلم ببعض الأمور وأزال ما ساور لور هن شلك 
فى أنه يتشكلك فى ألوهية المسيح » وقبل العقيدة التيقاوية والمذهب القائل 
بالحطيئة الأصلبة . ولكنه لم يتراجع عن رأيه فى القربان المقدس باعتباره 
رمزأ وذكرى أكير منه معجزة . وكتب لور بالطباشر على مائدة المواتمر 
هذه الكلمات الملسوية المسييح : «هذ! حسدي ) 1 قبل أن بشسرها 
إلا تفسيراً حرفياً . ووقم الطرفان اتفافاً » تضمن أربعة عشر بنداً » ولكنهما 
اختلفا فى موضوع القربان المقدس (” أكتور ) ول يكن اختلافهما ماسماً 
بالود » ورفض لور أن يصافح اليد الى مدها إليه زونجلى » وقال : « إن 
روحاك حتاف عن روحنا 4 ٠.‏ واستخلص اعترافاً لاهوثيا هن سبعة عشر 
بندا يشمل « التجاسد ) » وأقنع الأمراء اللوتريين برفض التحالف مع أَى 
جاعة لا توقع على كل البنود السبعة عشر 2*0 . واتفق ميلانكتون فى الرأى مع 
أستا ذه ٠»‏ وكتب دول لد أبلغنا أتباع زونجلى أننا عيينا كيف سمح 
م ضمائرهم أن ينادونا بأخوتهم فى الوقت الذى يتحسكون فيه بأن عقيدتنا 
خاطئة9'"؟ . وهنا تتضح روح العصر فى حملة واحدة . ولى عام ١687‏ 
حث لور الدوق العرخت الرومى على ألا سمح أى شخص من أتباءع 


3 
زو جل بال'قامة 2 أرض بلاده ؛ وإلا حقت هليه اللعنة لد . 


وكان كثيراً جداً مطالية اوثر بأن يجناز فى خطوة واسدة المسافة من 
العصورالوسطى إلى المحديثة » فقد كان تأثره بدين القرون الوسطى عيقاً ججداً ‏ 
ظ إلى حد أنه لم يستطع أن يتحمل صارراً أى.-جحود لأركانه الأساسية ؛ وأحس» 
كأى كاثوليكى متدين » أن عاله الفكرى سوف يهار » وأن معنى الحياة 
بأسره سوف بذوى : إذا خسر أى عنصر أسامى من عناصر العقيدة الى 
كانت قد صاغته » والحق أن لور كان أقرب امحدثين إلى القرون الوسطى : 

وعاد زونجل بعد أن -حطمه هذا الفشل إلى زيورخ » البى أصبحت 
تموج بالاضطراب تحت وطأة د كتاتوريته . وعم الاستياء من قوانين النفقات 


ب “و35 مده 


الصارمة 4 وعرقلت التيجارة بالأختلافات الدبنية بن المقاطعات »؛ و رض 
الحرفيون عن صوتهم الضئيل فى الحكومة ء وفقدت عظات زويجل الختلطة 
بالسياسة إشامها وسحرها . وكان شعوره بالتغير قوياً إلى اللحد الذى طلب 
فيه من اغاس الإذن له بالبحث عن أرشية ف كان آآخر 1 واكنه 
أقنع باليقاء , 

وخخصص جاباً كبيراً من وقته آئذاك للكتابة » وأرسل عام ١8٠‏ 
رسالته أعكق) ماق إلى شارت دامس » الذئ م بد مئه ما يدل على 
أنه تلم 


وي عاع فلم ١‏ وبجه إلى قراس الأول رسالة عنواعا لا عر ضر و ا 
وواضح العقيدة المريسية » » وفى هذه الرسالة عير عن اقتناءعه » الأرازموسى 
بأن أى فس وى سواف جد علك وصوله ! لى اللتمردوس كثيراً من المبود 
والوثثين .حلام أله أن يول أدم وإراهم وإسحق ومومى وأشعيا 
فحدب .. . ولكنه سيجد أيشياً هرقل وتتزيوس وسقراط وأرستيد ونوما 
وكاميلوس وكاتو الكبر والصغير وسيبيو الكبير والصغير » وقال 
«وواخختصار ليس هناك رجل صالح ولا عقل مقس ولا 3 مخاصة ء 
مئذ بداية العالم إلى مهايته » أن نراها هناك مع الله . ماذا مكن أن نتصور 
أنه أكثر -بجة للنفس ومسرة الفؤاد وسموا بالروح من هذا المنظر 9296© ب 
وذعر لوثر لهذه الأمرة إلى حد أنه انتهى إلى أن زونجل لا بد أن يكون 
ووئنياً 050 ع وائفق الأسقف بوسوله قل ؛ الرأى فى هذه المرة مع لور 4 
فاستشهك مهذه الفقرة ليثبت أن زونجل90© كافر لا أمل فى إصلاحه . 


واجتمع فى ١١‏ مايو عام ١655١‏ مجلس من زيودخ وحلفاها » وصوت 
لإكراه المقاطعات الكاثوليكية على السماح بحرية الوعظ على أرضها ؛ 
وعند ما رفضت المقاطعات أقترح زولى إعلان الحرب علما غر أن 
حلفاءه 5 ثروا أن يفرضوا علبا حصاراً اقتصادياً » فا كان من المقاطعات 
لكاثوليكية إلا أن أمسكات عن الواردات وأعلنت الحرب . وسار من جديد 


سد رآ سس 


جيشآن متناظران » وتقدم زونجل مرة أخرى »© وحمل العلى ٠‏ وتقابل 
الحيشان مرة ثانية في كابيل (11 أكتور سنة 1981 ) س جيش الكاثولياك 
ويضى ٠٠١‏ رجل وجيش اللرونستانت ويضم ١5٠١‏ - واشتباك التيشان 
هذه المرة » وانتصر إأكاثو ليلك , وكان زوتجل البالغ من العهحر سبعة 
وأربعين عاماً هن بن ده رجل قتلوا سس أهل زبورم . وعزق سصيدة 
إلى أربعة أجزاء : مأحرق على رقةنصبت قوق الروث2»*0, وعند ما عم 
لوئر بموت زونجبل هتف يول إن هلما حكم السراء على كافر9© وانتصار 
نا 0"كوبروى أنه قال : ٠‏ كر أود من أعماق قابى لو أمكن إنقاذ حياةزو نجلى 
ولكى أخحشى أن يدث المكس أن المبويح قال إنه : «ملعون كل 
من يكفر يه )250 , 


وخلف هيريخ بولينجر فى زيورخ سلفه زونجل » أما فى بازيل فقد 
(ضطلع أوزوالد ميكونيوس بالعبء بعد وفاة أويكو لامبيادوس » ونجنب 
بوليئير الخوض ق الأمور السياسية »ع وأشرف على مدارسس المديئة ع 
وتسر عل اللاجئين من الرونستانت ؛ وولع أموال البر على امتاجين ظ 
بغض النظر عن المذهب الذى يعتنقونه » وانضم إلى ميكونيوس وليوجود 
فى صياغة أول إقرار للسويسريين البروتستانت عن أتباع زونحل » الذى 
ظل جيل كاملا التعبير اأر*تمى عن آراء زونجل ه واستخاص مع كالقين 
اتفاق تيسرر يارس 1555١‏ ) فلاسمأضاعا؟ كتادمعذكموت الذى حل 
زيورخ والروتستانت من أهالى جنيف على تكوين ١‏ كنيسة تؤمن بالإصلاح 
الدييى 4 . 

وعلل الرعم من هذا الاتفاق الوقائى فإن الكاثو ليكية استعادت فى السنين 
الأخمرة كثيراً من أرضبا الممقودة فى سو بسرة 6 و رجح جزء من ذلات إلى 
انتصارها فى كابيل » وليس من شلك فى أن إثبات قفايا اللاهورت أو 
عدم إثبائها فى التاريخ إنما ينم بالتنافس فى المذحة أو فى إثراء الموارد . 
واعتنقت اأكاثو ليكية سيمع مقاطعات وهى لوسرن وأورى و شْفمن 


ب 58؟! ب 


وتسوج وأوفترفالدن وغريبورج وسولوثورن . وتمسكت أربع مقا طعات 
بالر وتستائتية مبائياً ... وهى زيورخ وبازل وارن وشلافهاوزن » أما بقية 
المقاطعات فقّد ظلت ثتار جح بن العقيدتين لا يستقر ر أمبا على قرار على 
وجه البقين » ووفق فالندن تشودى ؛ خلف زونجل فى جلاروس ٠‏ بان 
وجهى النظر ٠‏ أن قال بإقامة قداس فى الصباح للكاثوليلك » وإلقاء 
عظة حسب تعالم الكنيسة الإنجيلية ‏ من الكتاب المقدس لا غير فى 
المسماء للبر وتستانت » وناقش ميدأ التسامس المتبادل ببن الطرفين » وقوبل 
بالتسامح » وكتب مدوثة تارضحية » اتسمتث يعدم التعجيز » إل حك اثه 
لا يستطيع أمرو أن يجزم بالعقيدة التى كان يكارها , فحهى فى ذلاك العصر 
كان هناك مسحيون . 


( وسحج - ماد ؟ ) 


العها ا سكسم 
لور وأرازموس 


از هع 


١‏ - لوثر 

بعد أن أحملنا الظروف الاقتصادية والسياسية والديلية والأخخلاقية ء 
والفكرية » الى شبدت مهد الإصلاح الدينى » ثرى لزاما علينا أن تعد 
من عجائب التاريخ فى ألائيا أن يتمكن رجل واحسد من أن مجمع : بلا 
قصد » هذه التأثرات فى ثورة . غيرت صورة قارة . ولسنا فى حاجة إلى 
الجاالغة فى شور البطل هئا » ذلاث لآن قوى التغيير كان يمحكن أنْ نحل 
تجسيما آثعر لها » إذا استمر أوثر فى خضوعه . ومع ذاك فإن «نظر هذا 
الراهب اشن » وهو واقف فى شاب وفزع ٠لا‏ ستفر على قرار . ضبد 
أقر ى النظلم حصانة . وأشد العادات قداسة فى أو روبا » معل الدم يذلى فى 
العروق ء وبشير مرة أخترى إلى المسافة التى قطمها الإنسان وهو يتحار من 
الطين أو من الآر ف 

رئ كيف بدا ذلاث الرجل » الذى كان صوت عصره المدوى ٠»‏ كنا 
كان قمة من قم التار ينع الألمانى ؟ لك كان فى عام 16175 ٠.‏ لا بوره 
لوكاس كر اناسه(1 » وهو فى الثالئة والأر بعين من عمره فى مرحاة التتحول هن 
النحافة إلى البدائة » صارم القسمات وإن لم يمل من نحة مرح قوية » وله 
شعر معد لا يزال بحالاك السواد . وأنف فسخم + وعينان سو داو ان لامعتان 
قال خمصوعه إن الشنياطين لظهر فسبم| للعيان . واكالت له سمنة صير بمة 


ب 175 ب 
لا تخى شيئاً .جعلته لا يصلح للدبلوماسية . ونمة صورة شخصية رسمها له 
فيا بعد كراناخ أيضاً ( 169 ) ظهر فبا لوثر فى هيئة رجل بدين منبسط 
الأسارير » له وجه مستدير عريض يجعل الناظر كم بأنه رجل يستمتع 
بالحياة . وتخلى عام 1614 عن مسوح الراهب ء واتْمذ لباس واحد من عامة 
النأاس » فكان رتدى ثوب المدرس حيناً » ويليس سترة وسراويل عادية 
حيناً آخر » ولم يتعذف عن رئق هذه الثياب بنفسه . وقد شكت زوجته مرة 


من أن هذا الرجل العظم اقتطع رقعة من سراويل ولده » ليصلح مها من 
شأن مراويله . 


ولقد انزلق إلى الزواج بطريئ السبو ء واتفق فى الرأى مع القديس 
بو لس بأنه خخير للمرء أن يزوج ولا يحرق » وصرح بأن اللمنس أمر فطرى 
وضرورى كالطعاءه29 » واحتفظ بالفكرة السائدة فى القرون الوسطى » والى 
تذهب إلى أنالجماع أمر 1م ؛ حبى فى الزواج » ولكن «الله بسير الحطيئةه0© » 
وندد بالعدذرة باعتبارها انيباكا لسنة الله التى تقضى بالتناسل والتكائر . 
وإذا ١ل‏ يستطع واعظ بالإنجيل أن يعيش محتفظا بعفته دون أن يزوج » 
فانسمح له باتخاذ زوجة » لأن الله خلقها بلسما لذلك الخرح 2206© . وكان يعد 
طريقة البشر فى التناسل منافية للعقل بعض الثىء » على الأقل عند تأمل 
الماضيى » ورأى أنه ولو استشارنى الله فى الأمر لأشرت عليه بأن يستمر 
فى خلق جيل من البشر بتشكيلهم من الطين مباشرة ذا نلق آدم 2506 . وكان 
مفهومه عن المرأة تقليدياً وألمانيا » فالله قد خلقها الحمل والطهى والصلاة 
لالأى شىء آخر » وهو القائل « اننزع النساء من تدبير شثون المتزل > 
تجدهن لا يصلحن لقبىء :0© . و ١‏ إذا أمهاك الحمل النساء » ولقين حتفهن » 
فليس فى هذا ضرر ؛ دعهن يلاقين حتفهن ما دمن حملن » فقد خلقن 
لهذا و0© . ويجب على المرأة أن تمنح زوجها لحي ء وأن نحافظ على شرفه » 
ولا تعصى له أمراً » وعليه ن يمكها » ولكن برفق » ويجب علما أن تلزع 


ل 5" ا 


اها وهو البيت » ولكما تستطيع هناك أن تفعل بالأطفال بيناتها أكير 
ما يستطيع الرجل أن بفعل بقيضتيه89» . وبين الرجل والزوجة يجب آلا يكون 
هناك ملكى وملكك » وذلاك لأآن كل الممتاكات يجب أن تكون بينبهما 
على المشاع 99 , 


وكان لور يكن" كراهية الذكر العادية للمرأة المتعلمة » وقال عن 
زوجته ‏ بودى أن تتلو النساء صلاة الرب قبل أن ينيسن بشفة و2302 ء و لكنه 
ازدرى الكتاب الذين ألفوا مقالات فى هجو النساء » وقال : « مهما يكن 
فى النساء من عيوب فإننا يجب أن تردعهن فى اللخلوة يرفق . . . لآن المرأة 
قارورة هشة 0106© . وعلى الرغى من صر احته الفظة فى أمور اهنس واازواج » 
فإنه لم يكن غلو من الإحساس بالاعتبارات الحمالية » ويقول : ١‏ الشعر 
أحمل ز ينه للمرأة وقد اعتادت العذارى قدعاً أن رسان شعورهن » إلا 
إذا كن رتدين ثياب الحداد » وأنا أحب أن ترسل النساء شعو رهن حت 
بسقط على ظهورهن ؛ فهو منظر من أروع المناظر وألطفها »2959 . ( وكان 
هذا حرياً بأن مله أكثير ينا مع البايا اس,كتثير السادس الذى عشق شعر 
جولياثارنيزى المرسل ) . 

ويبادو أنه لوئر لى يعزوج لإشباع -حاجة من سحاجات الحسد . وقال فى 
نوبة من المرح » إنه قد تزوج لإرضاء والده ؛ وعلى الرغم من أنف الشيطان 
والبابا » ولكنه استغرق وقباً طوبلا لكى يستقر على رأى فى هذا الموضوع » 
ثم حسم الأمر له . وعند ما نرت بعضى الراهبات ددر هن بناء على توصية 
منه » أخذ على عاتقه أن يجد لمن أزواجا . ولى يبق فى آخخر الآمر مون 
واحدة لم ته وج » إلا كائرين فون بورا » وهى امرأة كريمة اميد على 
خلق قويم » ولكنها م نخلق لتثير عاطفة متعجلة » وكانت قد وضعت أنظارها 
على طالب شاب من فيتدرج » ينحدر من سلالة نبياة » وفشات فى أن 
توقعه فى سحبائلها » وعملت مربية لكى تكسب ما يسد رمقها . واقترح علبها 


"1917# لس 


لور أن تتزوج من من الدكتور جلائز » فردت عليه بألا لا تقيل هذا 
الدكتور » ولكن ليس لدمبا مانع من الزواج من هرامسدورف أو الدكتور 
لور . وكان لوثر فى الثائية والأربعين من غيره وقتذاك » بها كانت 
كائرين فى السادسة والعشرين » ورأى أن التفاوت فى السن بحرمعايه هذا 
الزواج ء غير أن أباه حثه على أن بحافظ على اسم الآسرة : وهكذا تزوج 
الرأهب السابق فى /الا بونية سنة 5 ؟ ١5‏ من اأراهية السابقة ,. 

ومتحهما الأمير اغْدتار الدير الأوغسطيى أعى « - 4ه مر هما : 
ورقم عرتب لوثر إلى "٠0‏ سياد (0٠هرلا‏ دولار) فى العام » ثم زيد 
هذا المرتب فيا بعد إلى 4٠٠‏ » ثم إلى 50١‏ . واشتريئ لوثر ٠زرعة‏ أدارما 
كالى : وأخبتها وأنجيت له ستة أطفال + وتعهدتهم بالرعاية قى إخلااص » 
ولبت كل احتياجات مارتن المزلية هن «عصرة لامر بالبيت » ونركه 
السداث ٠.‏ وحديقة لاخضر . وريت له الدواجن والحنازير . وقد أطاى 
علمها 2 م ( سيلى كان » وأشار مبذا إلى أن فى ومعها أن تضعه فى مو ضعه 
إذا مأ سي ضوع الرجل بيولوجيا المرآة » ومع ذلك فقد كان علمها أن 
تتحمل الكثير من ثوراته العاصفة بن آن واخعر : وئقته البى تصلى إلى سحاد 
علدم التبصر » وذات لأنه كان لا يعبأ قط بالمال ء وكان كرا إلى ححد 
المور + ولم يتسلم 7 ن كتبه حقوق الأليف » على ) ألرغ من أنها عادت ببروة 
طائلة على ناش ربا ا » وتميط رسائله إلى كارين او عها اللثام عن ضيه الميرٌ ادام 
لا ؛ وعن زواج موفق بصذة عامة . ولقد ردد بطريقته الخاصة ما كيل له 
فى شبايه « إن أعفى نعمة تمنحها الله للانسان زوجة تقية رقيقة » تخشى الله 
ونحب ألبيت 21526 , 

وكان أبا صالحاً يعرف بالفطر ة كيف بمرج عا على أحسن وجه بدن 
التأديب والحب . ويقول : وعاقب إذا لم يكن هناك بد من ذلا و لكن قدم 
قطعة الحلوى ( يوئبون) مع العصا (1»© . وألف أغنيات لأطفاله » وغتاها 
معهم ؛ وهو دعزفه على العود : وتعد نمطاباته إلى أطفاله من درر الأدب 
الألماق . 


د غ15 ب 


وإذا كان قد استطاع بقوة شكيمته أن يواجه إمبراطوراً فى الحرب » 
فإن شياعته قد انمارت بمرت ابنته الأثيرة ماجدالينا » وهى فى الرابعة 
عشرة من عمرها » وقال : « إن الرب لم هب أسقفاً نعمة كبرى فى ألف عام 
كنا وهبالى ممثلة فبا 2090 .وكات يتاو الصلوات ليلا ونباراً » طالباً للا من 
الله الشفاء » وقال : «رباه إى أحربا كشيراً » ولكن إذا شاءت إرادتاك 
تعالي أن تأخذها , فإنى أتمل عنها لكم عن طيب خاطر 5924© , وقال لها : 
د ابتى الصغيرة العزيرة لينا » إناك تحبين أن تظلى هنا مع أبياك . أتريدين 
أن تذهى إلى ذلك الأب الأتعر ؟» .فأجايت لينا : «نعم يا أبتاه كما بشاء 
أله ) . وعئد ما قضت تحبا بكاها طويلا بكاء مرراً » وبيها كانت توسد 
فى الأرى » خاطها قائلا كا لى كانت حية ترؤق  :‏ أنت بين وسوف 

نهضين وتشرقين كالنجوم والشمس . إنه لأمر غريب أن يعرف الإنسان 
أنه ترقد فى سلام » وأن كل ثىء على ما رام ؛ ومع ذلك يشعر بالأمى 
ولزن :2490 , 


ول يقنع سرئة أطفال فاوى فى بيه كثير الغرف بالدر أحل عشر 
يتيمأ من أولاد أخخيه وأخحته » ورباهم ؛ وكثيراً ما جلس معهم إلى المائدة » 
ونجاذب معهم أطراف الحديث فى غير ملل » وحزنت كاري ن لاسحتكارهم 
إياه . وأبدى بعضوم مالاحظظات جريئة على حديئه معهم حول المائدة . 
وليس هن شلك فى أن حصيلة 5695 تدوين لأسحاديثه تضارع أححاديث 
جونسون لبوزويل » وأحاديث نابليون المدونة » فى الوزن والذكاء 
اللماح والحكة . 

ويجس علينا عئل الحكم على لور ء أن نتذكر أنه لم يعد سافآً أحاديث 
المائدة هذه ؛ وقل بن الرجال من تعرض تماماً إلى استراق السمع من البشر » 
فهنا لا فى المحادلات البى كانت فى مهيدان المعركة اللاهوتية » نجد لوير 
2 ييته على سويته . وندرلة ؛ أولا وقبل كل شىء »؛ أنه كان إنساناً لا عرد 


ل "15 هم 


دواة » وأنه عاش حياته وكتب عننا . ولا مكن شخص صميح المسم أن 
بس على لونر كاذه بأطايب الملعام وشراب الحمة : أو استمتاعه المثمر 
بكل المباهيج ؛ البى استطاعت كارين بورا أن توفرها له , ولعله كان 
ريا به أن يكون ٠‏ بدافع الحرص » أكثر تحفظاً فى هذه الأمور » ولكن 
التحفظ جاء مع المتطهرين ٠»‏ ول يعرفه الإيطاليون فى عصر البضة » ولا 
الآللان فى عهد الإصلاح الدينى ٠‏ بل إننا نجد أن أرازموس الرقيق يصدمنا 
بحديئه الفسيولوجى الصادق . كان ثور يأكل بإفراط ٠‏ ولكنه استطاع 
ردع نفسه بالصوم الطويل ٠‏ وكان يفرط فى الشراب ٠‏ ولكنه كان يبدى 
الأسف » ويعد الشرب رذيلة قومية » ومع ذلاث إن الجعة كانت ماء 
الحياة بالنسية للألمان ‏ كالنبيذ بالنسبة الإيطالين والفرنسين » وكان يمكن 
أن يكون الماء سيا زعافاً فى تلك الأيام الحموالى ١‏ ومع ذلاك فإننا لم مسمع قط 
عن إفراطه فى السكر حبى يفقد صوابه . وقال : ١‏ إذا كان الله يغفر لى 
أنى صلبته بالقداسات عشرين عاماً مضت » فإنه يستطيم أن يتحملى لأنى 
أتناول شراباً طيب المذاق » من آن لآخخر » لكى أكرمه )2180 , 

وبلدث أخطاياه واضحة للعين والأذن ء فقد كان الفيخر يشيع وسط 
تعبيراته الدائمة عن التواضمع . وكان عقيدياً ضد العقيدة » مفرطا فى 
الحماسة لا بدى أية محاماة 00 » ويلشيث بالحرافات » فى الوقت الذي 
سخر فيه من اللآرافة » ويندد بالتعصب وعارسه فى الوقت نفسه ‏ وهكذا 
لم يكن قدرة للصلابة أو مثلا أعلى الفضيلة » واكنه رجل جمع متناقضات 
الحياة » وإنسان مزقه بارود الحرب » وقد اعرف قائلا ول أكن أتوانى 
عن الانقضاض على خصوى بلسان حاد » ولكن ٠١‏ فائدة الملح إذا ل يكن لاذع 
الطعم ؟ 20*06 ونحدث عنالمراسم البابو به فوصفها بأنما قذارة وروث2'2 , 
وقال عن البابا إنه : « بذرة الشيطان » أو الملازم ؛ ووصفه بأنه مهم 
للمسيحية » أما الأساقفة فقد نعتهم بأنهم ١‏ ديدان » وهراطقة كفرة ١‏ وقردة 
جهلة ؛ , ونحدث عن الرسامة الكهنوتية فقال [إها بمثابة دمغ إنسان « بشارة 


15 لس 


اليم فى سفر الروئيا » » وقال عن الرهبان إنهم أسوأ من ابعلادين أو السفاحين 
أو على أحسن الفروض ١‏ راغيث فوق فراء الرب القادر :(51) . ولنا أن نتصور 
إلى أى حد كان المستمءون إليه يدون متعة فى هذا العبث , وقد قال : « إن 
ازع الوحديد من جسم الإنسان الذئ اضطر البابا إلى إعفائه عن رقابته هو 
الجر ! 2506© وكتب بصور ررجال الدين الكاثولياث بقوله : « إن ثمر الراين 
لا بكاد بسع لكى يغرق فيه كل عنسبة المغتصبين الرو ماين الملاعن 20 
من كر ادلة ومطارئة وأساقفة ورهبان )259 أو إذا نقص الماء « لعل الله رضى 
بأن رسل علوم صيباً من الثار و اكير بت كالذى قشى على سودوم 
وجمورة )(4) : وهذا يذكر الإنسان بالتعليق الى صدر من الإمير اطور 
جولياك :9 ليس هثاك حيوان مقر سس أشك ضراوة م دعال لهرت ناضب س1524؟, 
وأكن لور عجيا م مثل كلايف لاعيداله » وقال : ١‏ يعتقد الكثير ون أفى شديد 
الشراسة ضد البابوية » واكنى على النقيض من ذلك أشكو من أننى ٠‏ الأسف 
لبن العريكة إلى حد كبير . وكم أود أن أنفث صاعقة ضد البابا والبابوية » 
وأن تكون كل راح صاع 25101 ١‏ ولسوف ألعن وأنغهر الآفاقين وى أثوى 
فى لحدى ء ولن ينالوا منى كلمة مهذبة . . . لآنى لا أستطيع أن أصبى دون 
أن أصب اللعنات فى الوقث نفسه . وإذا كنت مدفوعاً إلى أن أهتف ١‏ تبارك 
اسماى » فإنبى يحب أن أضيف أن وام لبابوية ملعون رءجم مخضوب عليه ؛ . 
وإذا كان ثمة ما يدفعى إلى أن أهيف ١‏ لتأث مماكتاى » فإى مشضطر إلى أن 
أضيف «البابوية ملعونة » ررجيمة » هالكة لا عحالة , وال أنى أثلو 
صلواى سنوياً على هذا النحو كل يوم وسراً فى قابى دون توقفت99© . وإنى 
ا أعمل أبداً على شير ونحه إلا عئد ما أستلهم الغفيب م ذلاك ألى أستطيم » 
عند ما أكون غاضياً ؛ أن أكتب 5 وأن أصلى وأن أعل على نخير واجه ) 
لأن مراجى بأسره يسثار » وإدراكى يزداد حدة :280 » ومثل هاده العاطافة 
لبلاغية كانت تتفق مع روح العصر . ويعير ف ااكار ديئال بجاس كيه العلامة 
فائلا : إن بعض الوعاظ وكتاب الرسالات من طائفة الحافظين كانوا 


# ”17 ل 


بضمارعون لوثر فى هذه الناحية ,2580 , وكان الطعن متوقعاً من المتصارعين, 
فى مال الفكر ء ويستطيبه المسشمعون . وكان الشلك يخامر الناس فى أن 
الأحلاق المهذبة دليل على المين . وضنك ما وجهت زواجة لور أللوم إليه 
بشرها : دأنت فل للغاية يا زوجي العزيز ) س رد غلبا عيبا : « إن الغصن 
يكن قطعه بسكين الممز أما شجرة البلوط فتستازم الفأس 20 وإن جوايآ 
لبنأ يمكن أن يطىوء سورة الغضمب ٠‏ وأكنه لا يستطيع أن يقلب البابوية رأسا 
على عقب ء وحرى بأى إنسان هذذب 'حاشيته الكلام الدمث » أن يتذكبه 
معركة مميتة مثل هذه . وقد اقتضى الأمر -جلداً صفيقاً ‏ أغلظ من جلد 
أرازموس .- لنب الأوامر البابوية والحرمان من غفران الكنيسة وأوامر 
التحرم الإمبراطورية . 

واقتضى الأمر أيضاً إرادة قوية » وهذه كانت صصرة القاع بالنسبه 
إلى لوئر » ومن هنا كانت ثقته بنفسه وعقيدته وشجاعته وتعصبه , ومع 
ذلك فإنه كان لا يعاو من بعض الفضائل الرقيقة » فى أواسط عمره كان 
مثلا أعلى فى الروح الاجتاعية والمرح » ودعامة قوية لكل من هي فى حاجة 
إلى العزاء أو العون . ولى يشمخ بأنفه أو يتأنق فى ملسه » ولم ينس قط أن 
أباه كان فلاحاً » واسْبجن نشر مجموعة أعماله » وطلب من قرائه أن 
يدرسوا الكتاب المقدس بدلا مها ٠‏ واعتر ض على إطلاق امم (أوارية» 
على الكنائس الى كانت تلبع زعامته . وعد ما كان بعظ كان يمحدث 
سامعيه باللغة البى يفهموتبها .. وكان المعابته مسحة ريفية إذ كانت حشنة 
مرحة متحللة من كل القيود . مثل دعابات ١‏ رابيليه» : وقال شاكياً : 
«إن أعدائى يفحصون عن كثب كل ما أفعل ؛ فإذا ضرطت فى فيتنرج 
فإنهم يشمون ريح الضرطة فى روما ]9 , وقال : « ترتدى النساء الثقاب 
سيب الملائكة » أما أنا فأرتدى السراويل سبب البنات ,50© , وليس من 
شاك فى أن الكثيرين منا قد أطلقوا مثل هذه الدعابات الساثيرة » ولكنهم 


لد 15 ا 


م عدوا مل لاع الرواة الْمسباة 1 والرجل الذى لقره عل هاده الدعابات 
كان يحب الموسيىق وهى هذا الخانب من عبادة الأوثان ؛ وهو ننسه الذى 
كان راكداً لحظة من الزمن - إلى أناشيد متعددة الأصوات : استخدمت 
من قبل فى الكنيسة الرومائية + وقال : ذلن أَتحْل عن موهببى الموسيقية 
المتواضعة مقابل أى شىء مهما كان عظيماً . . . وأنا أرى أنه . .. ئيس هناك 
فن بعد اللاهوت يكن أن دصار الموسيى : لآنها وحدها بعد اللااهوت 
عتيدنا 3 5 5 ر أسحة القلب وعسمة الفوذاد سر 1 


وأدى به لاهوته إلى أخلاقيات تمن باللن » لأنه علمه أن الأعمال 
الصالحة لا تكسب صاحها الخلاص إذا لم تقتر ن بالإعان بافتداء المسبيح 
الناس » كا أن اللحطيئة لا يمكن أن تضيع الحلاص ٠»‏ إذا بى مثل هذا 
الإيمان . وكان برى أن خطيئة ترتكب بن آن وآتحرء قد تشجعنا على اجتياز 
الصراط المستقيم . وعنك ما سيم رئية جسد ميلانلكتون وهو يذشوى عن أر 
الوساوس الكثيبة حول زلات صغيرة تتعارض مع القداسة . قال له مداعباً 
فى مرح أصيل : وأكير من الخطايا » فال لا يغفر إلا لرجل غارق فى 
اللنطابا إلى أذنيهع » ولكنه يسخر من المفتى المصاب بفقر الدم42؟) ومع ذلا فإِن 
عن السخف أن تصدر حكاً على لوثر بالإدانة على أساس هذا المزاح 
العارض . وممة أمر واضح فى جلاء وهو أن لوثر لم يكن متطهراً وهو 
يقول: ١‏ إن مشيئة الله الدبيب هى أن تأكل ونشرب ونمرح 00*) . ويقول : 
« إلى أنشد المتعة وأتقبلها حيما أجدها ونحن نعلم الآن ء ولله الحمد © أننا 
نستطيع أن نكون سعداء وضيائرنا مرتاحة 0706© . ونصح أتباعه بأن يمتقلوا 
ورقصوا يوم الأحد . وأقر ألعاب التسلية ولعب الشطرفج : ووصف اللهو 
يورق اللعب » يأنه نويل لاضرر منه للعقول299© : الى لم تنضج بعد » وقال 
كلمة حكيمة عن الرقص : ١‏ إن الرقصات أعدت لكى تعلل الدماثة بين 


وس ل 


الصحبة » وتعقد الصداقة والتعارف بن الشبان والفتيات » وهنا عكن 
ملاحظة صلاتهم » وترتيب لقاء شريف عام بيهم ؛ وأنا نفسى لا مانع 
عندى من حضورى معهم ل بعضص الأحايين » ولككن الشباب سيككون أقل 
إمعاناً فى الرقص لو أننى فعلت 9206© . وأراد بعض الوعاظ اللروتستانت 
تحرم الهو : ولكن لوثر كان أكثر تسائعا وقال : 9 يجب على المسيحيين 
آلا يعر ضوا عن اللهو » لأن فيه أحياناً فظاظة وفحشاً : فا أحر لهم » من أجل 
هذه الأسباب نفسها : أن بتسخلوا أيضاً عن الكتاب المقدس 2906 , 

فاذا نظرنا لكل هذه الاعتبارات » فإن مفهوم لوتر عن الحياة كان 
صما باعثاً على المرح » إلى درجة مللحوظة لإنسان كان يعتقد أن « كل 
النوازع الفدارية ليست بعيدة عنالرب أو ضده 220096 » « وأ نكل تسعة أرواح 
من عشرة قد. علم! الله أن تخلد فى المحم . واليق أن الرمجل كان 
خيراً من لاهوته إلى حك كببر : 

وكان عقله قوياً » وإن غامت عليه إلى حد بعيد روائح عفن شبابه : 
وصبغته الحرب باللون الآحمر : فحالت بينه وبن التفكير فى فلسفة عقلائية . 
وكان يعتقد » مثل معاصريه » فى الغيلان والساحرات والشياطن »© وقدرة 
الضفادع 619»الر يةاحبة عبىالشفاء: والكوابيس الحبيثة » الى تبحث عن العأدارى 
فى حماماتون أو فى مخادعهن » وتفزعهن ويدفعن مرن إلىالأمرمة9؟) . وبر من 
التنجم » واستخددم مع ذلاك فى -حدديئهاصطلاحاتهأحياناً » وامتدح الرياضيات ) 
عن حيث ألما ( تعثمد على الآداة والبراهن الثايتة(؟)» ع «وأعجب : مما توصل 
إليه الفلاك فى.جرأة فى مال الننجوم » ولكنه ؛ شأنه فى هذا شأن جميع معاصريه » 
رفض النظام الكوبرنيى فى الفلاك » باعتباره مناقضاً لاكتاب المقدس » 
وأصر على أن العقسل يحب أن يلزم الحدود الى وضعتها له العقيدة 
اللديلية , 


وليس من شاثت فى أنه كان معتاً فى حكه الى يذهب إلى أن الشعور غ 
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وليس الذكر ٠‏ هو شهها الممزات بالفسرة للتاريخ 5 فالناس المت ن بصوغون 
الآديان يحركون العالى » أما الفلاسفة فإنهم : جيلا بعد جيل ا ن 
بعبارات جديدة اللجهل النائق الجزء ينصب ثنسه حيرا على الكل . و 
هذا فإن لوثر كان يصلى » بها كان أرازموس يفكر تفكرا منطقياً 3 
كان أرازاموس يتماق الأمراء ء كان لوثر مخاطب الرب -- وقتذاك فى 
كرياء امرئ ع خاض بعزم ؛ معارك فى سبيل أأرب ٠‏ فأصبعم له الحق 
فى أن يسمع وقتذاك كطفل ضل فى فضاء لا باية له ع له » وكان وائقا أن الرب 
شف ى جائبه » فواءجه عقبات بيصعب التغلب غلبا وانتصر . وقال : 
«إفى أحتمل حقد العام بأسره » ومقت الإميراطور والبابا وكل بطالتهم . 
حسن ٠‏ باسم/أرب إل الأمام ! 44500 وكان لديه منالشيجاءة مايكى لأن يتحدى 
أعلاءة » فلم يكن يدور مخلده ما يدفعه الثداك فى صدقه . كان يعتقاد أن عليه 


أن يفعل ما ينبغى عليه أن يفعل . 


ب اشراطمة المتعصيون 


من المفيد ملاححظة كيف انتقل لور من التسامح إلى العقيدة بازدياد 
فوته ويقيله . ومن بين و الأخطاء ) ٠‏ التى اني ها البابا ايو العاشر فى 
منشوره هوزووروم مورسوبرص لور »ء أنه قال ؛ « إن حرق المراطقة مالف 
أررادة الروح القد.س 1 وف شخطاب مقتو سم إلى طيقة الببلاء المسيحيين ٠ ١‏ م١‏ 4 
نصب لور وكل رجل قسأى : وأعطام اسليق فى أن يفسر الكتاب المقدس » 
وفق 5-0 الخاص ُ رق ضوعم فريهيه الششخصي 24417 93 وأضاف قاثللا ٠‏ 
وبحب أن لقهر المراطقة بالكتب لا بالإحراق 6406 وفى «ققال له بعنوان. 
عن السلطة الرمئية (؟؟81١)‏ كنتب يقول : 

1 الله 3 لمتصرف فى ارح دن ليح لأحد سواه أن يسيطر علا . 


رى نيلاونا وأمر اران وأسائفتنا إل أى حد تبلغ حاتي عند ما بلشدون 


١51‏ ب 


إكراه الناس . . . على الإيمان بذبىء أو بآخر . . . لأن الإعان أو الكفر 
مسرألة ترجع إلى ضمير كل إنسان . . . إن السلطة الرمئية يحب أن تقنع 
بالالتذات إلى شئونها الخاصة » وأن نسح للناس بأن يمنوا يثىء أو باخخر 
حسما يستطيعدون ٠‏ وكا يشاءون : وألا تكره أحداً على شّىء بالقوة » لآن 
الإبمان عمل بن خرية ولا يكره عليه أحد . . . والإيمان واهرطةة لا يشتدان 
إلا عند ما يعار ضبما الناس بالقوة الغشوم » بلا سند من كلمة الزرلة؛؟ . 


وى خطاب بعث به لوثر إلى الأمر الختار فردرياك 7١‏ أربل سلة 
4) طلب منه التدامح مع منئسر وآخخر من أعدائه . وقال له ( جب 
ألا تمنعهما من الكلام . يحب أن تكون هناك طوائف ويجب أن تتعرض 
كلمة الله لمعركة . . . دعنا نثرك بين يديه تعالى الصراع + ونطلق الحرية 
لصدام العقول ؛ . وبيها كان الاخخرون يدافءون . وى عام 1618 عند ما 
كان الأخرو ن يدافءون عن عقوبة الإعدام للامعمدانيين أشار بأنه ما لم يغبت 
علبم الشغب فإنه يجب أن يكت ينغب 69 . 

وعلاوة على هذا فإنه أوصى فى عام ١9٠‏ بأن تخفف العقوبة على 
جرعة الكفر من الإعدام إلى الى . حماً أنه تحدث فى هذه المنوات الحرة 
كنا لو كان يتمتى من أتباعه ومن الله أن يغرقوا البابويين جيعاً » أو يتخلصوا 
مهم . بيد أن هذا كان جرد و حملة خطابية » » لم يكن يقصدها بصفة 'جدية . 
ولقد كتب ق ينا بو عام 09 :(لست أريد أن يدافم أحد عن الإنجيل 
يالعنف أو القتل» » وف شهر يونية من ذلاك العام وجه اللوم للطلبة ف 
أرفورت : لأمهم هاحموا القساوسة » ومهما يكن من أمر فإنه لم يعارض 
فى ١‏ تخويفهم » قليلا لتحسين لاهونب.3**؟ ؛ وفى مايو عامة؟6١‏ أدانخططأ : 
أعدت لتحويل الأرشيات الكاثوليكية عنوة إلى اليروتستائتية » وى أواخر 
عام ١6"‏ أخذ يلقن الناس « نحن لا نستطيع ولا يجب أن نذكره أى إسان 
على اعتناق العقيدة :(5*© , 


ب 145 د 


ولكن من الصعب على رجل يمتاز بحاق متين وإيجانى مثل لور أن 
يدافع عن التسامح ؛ بعد أن أصبح مركزه آمناً إلى حد ما . فرجل مثله ع 
على يقن من أنه حمل كلمة الله » لم يكن بوسعه أن يتسامح فيا يتناقض 
معها ‏ وكان التحول إلى التعصب أسهبل فيا مختص بالبود . فحبى عام 
بالاه١‏ كان لور برى ء أن من الواجب أن يغتفر لهم احتفاظهم بعقيد مهم 
اللحاصة » وما دام الأغنياء من بابواتنا وأساقفتنا والسوفسطائيين من فلاسفتنا 
ورهباننا 4 شلاء الأجلاف الحمى 4 تعاملو أ مع المهود 3 بأسلوب بدفع 
أى مسيحى إلى أن يفضل أن يكون ببهودياً . والق أنى لو كنت مبوديا ء 
ورأيت مثل هولاء المعتوهين والحمى يشرحون معى المسيحية » لا ثرت 
أن أكون خشز برا لا مسيحياً . 1 . وأنا أود أن أنصح كل امرئ 34 وأرجوه 
أن يعامل المهود رفق ُُ وأن بفشههم الكتاب المقدس ُِ و وسعى أن أتوقع 
فى هذه الخالة أن مجيئوا إلينا زرافات ووحدانا 0506© . ولعل لور قد أدرك أن 
المروتستانتية كانت ق بعض مظاهرها عودة إلى الدين الوودى » وذللك 
فى رفضها للرهبانية والعزوبة المفروضة » على رجال الكهنوت ٠»‏ وتشديدها 
على العهد القدم والأنبياء والمزامير ء وتبنها ( باستثناء أوير نفسه ) لأخلاقيات 
جنسية أشد صراءة ثما تتطلبه الكاثوليكية . وقد خاب أمله عند ما م ينم 
الوود حركة مماثلة نحو المروتستانتية » وساعده عداوؤه لتقاضى فائدة على أن 
ينقلب ضد مقرضى الأموال من الهود » ثم ضد البود بصفة عامة » وعند ما 
فى جون الأمير أنختار الوود من سا كسوثيا ( )١8"/‏ » رفض أوير العاسا 
ممودياً التو سل 7 الأمر : وق كنا به جد نت المائدة مع يعن الود 
والبايوبين ) ووصفهم بأنهم تعساء كفرة . . . « وأن الطائفتين جوريان 
صنعا من قطعة قماش واحدة 04*© . واشتغرق فى سنواته الأخيرة فى نوبة 
غضب جامح ضد السامية 2 و للد بالمبود م وو صفهم بم ؛ 7 من أناس 
وهيا كلهم حبى تتقوض دعائمها » وقال  :‏ 


ب 149 سا 


ودعوا كل من يستطيع أن يلى علمهم كريتاً وزفتاً » وإذا كان ى 
وسع أحد أن يقذفهم بوابل مننار جهم » فإنه يحسن صنعاً لو فعل هذا . . . 
وهذا ما جب عمله كرامة لرينا وللمسيحية » حبى نرى الله أننا مسيحرون. 
حقا . ولتحط وهم وتدمر أيضا . . . ولتتزع متهم كتنب صلوام 
وتلمودهم وكتامهم المعدس بأسره انشما 3 وليحرم على حاخاماتمي أن يلقنوا 
الناس تعالههم بعد ذلك هن الآن فصاعداً » وإلا عوقيوا بالإعدام » ولتغلق 
ىّ و تو هم الذوارع والطرق العامة 3 و ليحرم علوم الاشتغال باأريا م 
ولتوئخذ منهم كل أموالم وكل ما يكنزون من الذهب والفضة » ولتوضع 
فى الحفظ والصون . وإذا لم يكف هذا كله فليطردوا من البلاد كما لو 
كانوأ كلاراً مسعورة40*) , 


وم يحدث قط أن غلبت الشيخوة على لور » فى عام 1١677‏ كان 
لا يزال متحدياً للباباوات وكتب يقول : ١‏ إفى لا أقبل أن يحكر على عقيدق 
أحد حتى لو كان من الملائكة » وكل؟من لا يتنى عقيد بالقبول أن يستطيع 
الحلاص :(**© . وما أن حل عام 4 ح-ى استخلص فروقاً دقيقة بن 
العقيدتين » وقال  :‏ 

ولا يجوز إكراه إنسان على اعتناق عقيدة » وأكن ابس لأحد أن ياحق, 
5 ضرراً . فليقدم خصومنا ما لدسهم من اععراضات » وايستمعوا إلى 
ردودنا » فإذا ما اهتدوا فها ونعمت » وإذا لم يفعلوا فليمسكوا السامهم 
ويومنوا ما يشاءون . . . وأكى نتجنب المتاعب يجب » إذا أمكن » آلا 
نعانى من التعالم المتناقضة فى نفس الولاية » ويجب أن بكره الجميع بما فنهم 
الكفار على الامتثال للوصايا العشر وحضور الصلاة فى الكنيسة » والتلاؤم 
معها فى ظاهر السلوك9*؟ . 


وهكذا اتفق لور وقتذاك مع الكنيسة الكاثوليكية فى أن المسيحين 
فى حاجة إلى يفن ثابت ومذاهب محددة » وإلى كلمة الله الحقة » الى 
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يستطيءون أن يحيوا بها ومموتوا علبا » ولما كانت الكنيسة فى القرون الأولى 
من المسبحدية قد الشسمث وضعفت بكثرة الطوائف اللخاعمة » فق أحست 
بأنبا مضطرة إلى تحديد عقيدتبها » وإقصاء كل الخالفين لما »+ ولمذا فإن 
لوثر » وقد راعه وقتذاك تنوع الطوائف المتنازعة » الى نيدت من بذرة 
الحكم الماص » التقل خطوة خطوة من التسامح إلى التعصب المذهبى ؛ 
وقال شاكياً  :‏ 

«إن كل الئاس الأن يتأهبون لانتقاد الإنجيل » فكل أحمق مأفون تقريباً 
أو كل سوفسطالى مهرف ؛ يجب أن يكرن ؛ حقّأ» ذكتوراً فى اللاهوث » . 
وآلمه ما وبجهه إلبه الكاثوليك من نقد جارح بأنه أطلق عقال فوفيى ع 
لا ند من يكبم بماحها , فى العقائد والأخلاقيات » وانتهى فى الرأى 3 
الكنيسة إلى أن النظام الاجماعى فى حاءجة إلى شىء من حسم المناقشة » وشىء 
من السلطة المنظمة » ليخدمها باعتبارها مرساة للعقيدة » فكيف بحب أن 
تكون هذه السلطة ؟ على هذا السوئال أجابت الكنيسسة بأن هذه السرلطة هى 
الكنيسة نفسها لأن الكائن الى وسحده هو القادر على تعديل نفسه وكتبه 
المقدسة إلى صورة مغارة لا عفر منبا » وقال لوثر ؛: ولا ؛ إن السلطة 
الوحيدة و الأخير ة يجب أن تكون الكتاب المقدس . ما دام الجميع يسلمون 
بأنه كلمة الله . 

وق الإصصام الثالك عشر من سفر التثفية من هذا الكتاب اللمئزه عن 
الخطأأ وجد أمراً صريحاً يرعمون أنه صدر من في الرب » وهو يقغهى بإعدام 
الخراطقة : « إياك أن تشفق عيئلك عليه وإياك أن تخفيه » . ستى لو كان 
وأخالك أو ابنك أر زوجتلك فى حضئاك . . . واكناث يجب أن تقتسله 
لامحالة » ويجب أن تكون يدك هى أول يد تتقذفيه بكي الإعدام ؛ . وعل 
أساس تللك الرخخصة الرهيبة » تصرفت الكنيسة فى إبادة طائفة الإلبيعجئسن 
في القرن الثالث عشر » وكانت تلاك اللعئة الإلهية مثابة شبادة مءتمدة ا 
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قامت به محا كي التفنيش من إحراق . وعلى الرغ, مما انسم به حديث الور 
من عنف » فإنه لم يصل قط إلى درجة القسوة الى عاملت مما الكنيسة من 
مالفونها فى الرأى » واكنه سار قدماً فى تطاق وححدود سلطته » لإقحامها 
سلمياً بقدر ما استطاع . وق عام6 ١81‏ استعان بلوائح موجودة خاصة بالرقابة 
فىساكسونيا وير اندنيرج لسحق « العقائد الحبيثة » الى يعتنقها اللامعمدانيون 
وأنصار زو نجل ؛ وىعام 167٠‏ نصح » ف تفسيره للمزمور الثانى والمانين 5 
الدكومات بإعدام كل الحراطقة » الذين ينادون فى عظاتمم بإثارة الشغفب » 
أو مناهضة الملكية الحاصة : وقال : «إن هيثلاء الذين يعارضون فى 
تعاليم مادة واضحة ف العقيدة . . . مثل المواد الى محفظها الأطفال عن العقيدة : 

كالمادة البى تقول ١‏ إذا نادى أى واحد فى تعالمه بأن المسبيح ليس إلا بل 
مجرد إنسان 36" . ورأى سباستيان فرانلك أن هناك حرية فى التعببر عن الرأى 
والعقيدة بن الأتراك أكثر ما يوجد فى الولايات اللوثرية » وانضم ليوجد 
من أنصار زونحلى إلى كارلشتادت فى وصف لوي بأنه بابا آخر . ومهما 
يكن من أمر فإننا يجب أن للاحظط أن لوير عاد إلى سابق شعوره بالسامح 
فى أخريات أيام حياته . ولقد نصح فى آخحر عظة له بالتخل عن كل 
المحاولات للقضاء على الحرطقة عنوة؛وقال : يجب نحمل الكثالكة واللامعمدانيين 
اق صير حتى يوم القيامة » عند ما يتولى أمرهي المسيح 0000© . ْ 


وقد ضارع مصلدرن دينيون أتخرون لوثراً ٠وفاقوه‏ ىمطاردة الحراطقة 
فقد حث بوسر الستراسبورجى السلطات المدنية فى الولايات الير وتستائتية 
على إبادة كل من بعتنق ديئاً د زائفاً » » وقال : إن مثل هثلاء الناس أسوأ 
منالقتلة » و أنميجب القضاء حتى على زوجاتهم وأو لادم وماشيتهم 29 » وقبل 
ميلانكتون » الرقيق الحاشية نسيياً » أن رأس التفتيش العلماني الذى قمع 
حركة اللامعمدانيين فى ألانيا بالسجن أو الموت . وتساءل قائلا : «لاذا 
تشفق على أمثال هرثلاء الناس أكبر من الله ؟ » . ذللك لأنه كان مقتنعاً بأن 


(١لسس‏ ع باه ؟) 
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اله قد قضى على كل اللامعمذائيين بعذاب بجعي د . وأوصى باعتبار رففس 
تعميد الطفل » أو رفض اللحطيئة الأصلية ء أو عدم الإبمان بالوجود الحقيبى 
المسيح فى القربان المقدس » جراثم تستحق أن يعاقب علها بالإعداء40© , 
وأصر على عقوبة اموت أكل طائى يعتقد أن الكفرة قد يظفرون باللخلاص 3 
أو لكل من يشاك فى أن الإبمان بأن المسيح يمكنه » باعتباره الذى كفر عن. 
خطايا البشر» أن يغير 1 نما بفطرته إلى رجل من الأرار0*'©, وهلل» آنا سوفه 
رىي 4 لإعدام سير فيتوس . وطالب الاكومة بأن مجر كل الثأس على حضور 
الصلوات الدينية الروتستانتية بانتظام 930 , وطالب بالقضاء على كل الكتب » 
وأتباعه وضعت رسيا فى قائمة الكتب الممنوعة فى فيدر ب24519: وبينا دان لور 
يننى الكثالكة من المناطق الى يحكقها الأمراء اللوئريون » آثر ميلانكتون 
توقيع العقوبات البدنية » واتفق الاثنان فى الرأى بأن السلطة المدنية مرتبطة 
بواجب نشر : شريعة الرب »؛ ورفع شأنها . أى رفع شأن مذهب لور" ع 
ومهما يكن من أمر فإن لوثر أشار بأنه حيث توجد طائفتان فى ولاية فإن 
الأقاية يجب أن تخضع للأغلبية : فنى إمارة تغلب علببها الكثلكة يجب على 
الروتستانت أن يخضعوا و مباجروا » وف مقاطعة ترسجح فها كفة العروتستانت. 
يجب على الكثااكة أن يخضعوا وبرحلوا » وإذا قاوموا فم يجب أن 
يعاقبوا بشدة290 , 

وقيلات السرلطات المرو تستادلية ؛ وهى شّ هذا قد حذت حدو السوابق 
الكاثوليكية » الالتزام بالحفاظ على المواعمة الديئية . 

وأصدر مجلس الملدينة فى أوجسبورج ( 18 ينار سنة 1١68/‏ ) مرسوم 


وبعد انقضاء هده المهلة من العفو بعث هلس بالطند للاستبلام على 
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كل الكنائس والأدرة ؛ وأزيات كك المذابح والقاثيل » وأقصى كل 
القساوسة والرهيان والراهبات .. وأصدرية (© فراتكفورت ‏ الواقعة على 
الملين ‏ قانوناً ماثلا » وانتشرت موجة الاستيلاء على ممتاكات الكنيسة 
الكاثول *ية ؛ وريم إقامة الصلوات الكاثوليكية فى الولابات الى يسيطر 
عليبها الير ونستانت 2910 وانموجاللروتستانتفرض رقابة علىالطبوعاتوكانت 
قد فرضت فعلا فى مناطق كاتوليكية » وعلى هذا أصدر جون الأمير الختار 
فق سا كسوئيا ء بناء على طلب لور وميلانكتون 3 ( عام 21 منشورة 
يحرم نشر أو ب يع أو قراءة الأدب الروتجل أو اللامعمدانى » أو التيشير 
بعتائدها أو تمليموها وجاء فيه : وعلى كل من يعلم محدوث شىء من هذا 4 
أو قيام أى أحد بعمله » سواء أكان أجنيياً أو من المعارف ء أن يباغ ! 
الحكام فى قهذا المكان لكى يلق القبض على الآثم ويعاقب فى الوقته 
المناسب .. . . وهثلاء الذين يعلمون بارتكاب عخالفات هذه الأوامر . . . 
ولا يقومون بالإبلاغ عمبها » يعاقبون بالإعدام أو مصادرة متلكا مم ليد ) 

وتبنى الروئستانت سياسة الحرمان من غفران الكنيسة والرقابة أيضاً مقتدين 
فى هذا بالكثالكة . وأعلن حزب أوجسبورج عام 197٠‏ حق الكنيسمة 
اللوئرية فى حرمان كل عضو برفض الاعتراف بعقيدة اوترية أساسي9؟ من 
غفران الكنيسة . وقال لوير مفسرا : غلى العم من أن الحرمان من غفران 
الكنسة فى البابوية قد أسىء استعماله بطريقة مخجلة » وجعل منه البابويون. 
مجرد تعليب لاناس فإننا يجب ألا نعانى منه حتى ذكفر » واكن يجب أن 
تسن استخدامه كا أمر المسح 4946© , 

8 العلماء الإنسانيون والإصلاح الدببى 


إن العقيدية المتعصبة للمصلحن الديئيين » وعنف كلامهم وتشيعهم 
الطائى واحتقارهم » وتدميرهم لمن الدينى » ولاهوتهم القائل باجلير قضاء 
وقدراً وعدم اكثراء مهم بالتعلم الدثيوى و تأكيدهم المجدد للشياطين والححم ؛ 


ب ىإ ماه 


و دكيزم على الخلاص الشخصى فى حاة بعد القر » كل هذه شاركت 
ف تنفير علماء الإنسانيات من الإصلاح الديى » فقد كان المذهي الإنساى 
ردة ولئية إلى. الثقافة الكلاسية + أما البروتستائلية فقد كانت عودة تنسم 
بالورع إلى أو غسطن ارين » إلى المسيحية الأو لى » بل إلى اللدين الوودى 
فى العهد القدم »ومجدد النضال بين الهليئية والعيرية . وكان علماء الإنسانيات 
قل أحرزوا تقدما ملحوظاً داخل حظيرة الكائولياك وقبضوا على زمام 
البابوية ىق شخص نيكولاس الخامس وليو العاشر » ول يتسامح معهم 
البابوات فحسب ء بل [نهم أسيغوا علهم حمايهم » وعاوئوههم على استر داد 
الكنوز الضمائعة من الأدب والفن الكلاسيين » وكل هذا على أسام ن الفهم 
الغسمى بأن كتايانهم سروف توجه » فرضاً باللاتينية » إلى الطيقات المتعلمة » 
ولن هدم العقيدة الكاثوليكية عند الناس . 


ووجد علماء الإنسانيات » وقد أزعجهم وقتذاك هذا الاتفاق الودى 
المريح » أن أوروبا النيدونية كانت أقل مبالاة مهم وبثقافمم الأرستقراطية 
مها بالحديث الخحار عن الروح للوعاظ اللحدد الذبين يتمكلمون باللغة الوطنية ؛ 
والذى يدور حول الرب واللبحم واللحلاص الفردى . وروا من كل 
المناقثات الامحمسة الى ثارت بن لور وإناثك » وبين لور وكاراشتادت ع 
وبن لوئر وزونجل » باعتبارها معارك حول نتائج » اعتقدوا أنه قفى 
علمها منذ عهاد بعيد » أو انطوت فى غمار النسيان رقة . ولم يستسيغوأ اللاهوت 
وأصبحت الماه وبي لماي بالنسبة إلهم ٠‏ وأقل حقيقة من ميكو لوبجيا 
اليونان وروما . ورأوا أن البروتستانتية 9 لعصر الهضة ء وأنها كانت 
تستعيد كل المذاهب الفوق الطبيعية واللاعقلية والشيطانية الى رانت بالظلام 
على عقلية القرون الوسطى » وقد شعروا بأن هذا لم يكن تقدماً » يل 
رجعية . . . كان إخضاعاً من جديد للعقل المتحرر لسيطرة الأساطر 
البدائية للسوقة . واستاءوا من طعن لوثر للعقل ومن تمجيده للعقيدة "كا 
كان يعرفها البطارقة أو الحدكام من الروتستانت . وماذا بى الإنسان من 
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تلك الكرامة الى كان بيكوديلا مراندولا قد وصفها بمثل هذا الدلى » إذا 
كان كل شىء حدث على ظهر الأرض - كل بطولة وكل نضحية » وكل 
تقدم فى أدب السلوك الإنسانى يستحق الذكر ‏ مجرد عمل آلى » قام به 
أناس عاجزون تافهون » لتحقيق ما سبق فى علم الله » وتنفيف أوامره 
الى لا نعرفها ؟ 

وليس من شاك فى أن علماء الإنسانيات الذين افتقدوا الكنيسة » وإن 
كانوا لم يركوها قط ب وعفيليئج وبياتوس رينائوس وتوماس ودر 
وسيباستيان .رانت - قد سارعوا وقتذاك إلى الإعراب عن ولامهم . 

وابتعد عن لور كثير هن علماء الإنسانيات الذين هللوا لصورة لوثر 
الأولى باعتبارها إصلاحا شاملا اظلم عمجل + رذلك كلما تشكل اللاهوت 
والحدل الديى للروتستانت . وهاهو قيلييالك بركهامر وهو هلييى 
وسيامى » كان قل أيد لور علئآ » حبى إنه حرم من غفران الكنسة فى 
المدودة الأو لى المنشور 10015136 مع ؟تاوياظ راعه عنف كلام لور و قطع 
صلته بالثورة » وق عام 9 وبييا كان لا .يزال ينتقد الكنيسة كتب 
بقول : سه 

ولا أنكر أن كل أعمال لور لم تبد عبئا فى مبدأ الأمر  ٠١‏ دام لا يوجد 
رجل صالح يستطيع أن .رضى عن كل تلك الأخطاء والفلالات » 
البى تراكدت تدريياً فى المسيحية . وعلى هذا فإلى كنت أرجوانا وآخرون 
أن يستخدم دواء ما لمثل هذه الآفات العظيمة ٠‏ واكنى كوفئت مخديعة 
قاسية : لأنه قبل استئصال شأفة الأضطاء الانفة الذكر » تسالت أخطاء 
لا تختفر أشد جسامة » إذا قورنت ها الأولى ٠‏ فإنها تبدو من قبيل عبث 
الأطفال . . . لقد وصات الأمو ر إلى معير دفع الأفاقين الإنجيليين إلى إظهار 
زملاءبم لبابوين » وهم برتدون مسوح القضيلة . . . ولا بد أن لور 


لد غ*ث؟أ ب 


بلسانه اللاذع » الذى لا يعرف الحمجل + قد انزلى إلى الحبل أو استلهم 
الشيطان »00 , 


ووافق موتيانوس على هذا وكان قد ححبىي لوتر ووصفه بأنه ( جم 
الصباح فى فيتنبرج ؛ وسرعان ما شكا من أن لور ( تعثربه لوثة مون 000 
أما كروتوس روبيانوس ٠‏ الذدى كان قد مهد الطريق الوثر ب «١‏ خخطابات 
من أناس مغمورين : فإنه فر عائداً إلى -حظيرة الكنيسة عام 181١‏ . وأرسل 
رويخان إل لوئر خطابآ رقيقاً » ومنم إيك من إحراق كنب لوثر فى 
أنجولشتادت » ولكته ندد بابن أيه ميلانكتون » لأنه تببى اللاهوت اللوررى 
ومات ببن ذراعى الكنيسة . وأما جوهانس دوبييك ك و كلايرس فقد 
ناصر لوثر فى مبداً الأهر » م انقلب عليه قى عام ١677‏ » وبعث له برسالة 
أنبه فبا قائلا  :‏ 


وهل تظن أننا تريد العفو أو الدفاع عن آثام رجال الدين وشرهم ؟ 
تسأل الله النجاة ؟ إننا لنفضل أن نستأصل شأفهم » ما دام هذا يمكن أن يم 
بطريقة مشروعة . . . ولكن المسيح لا يعلمنا مثل هذه الطرق الى تعمل بها 
على تلك الصورة المرئذية مع خخصى المسبح » و ١مواخير‏ » و «أعشاش 
الشيطان » و ١‏ بالوعات » وألفاظ سب أخرى لم يسمم بها أحد من قبل 
فا بالك بالهديدات بالضرب بالسيف وسفلك الدماء والقتل يا لوثر ! إن 
المسيح لم يعلملك قط هذه الطريقة في العمل 5706© . 

ولعل علماء الإنسانيات فى ألانيا قد نسوا بذاءة أسلافهم الإيطالين 
- فيليلفي وبوجيو وكشرين غيرهما ‏ تلك البذاءة جعات لوثر يسارع أن 
يشرع قلمه المتمرد العنيد . ولكن أسلوب لوثر فى العراق لم يكن إلا سطحاآ 
لانهامهم . ولاحظوا - كا لاحظ لوار فساد الأخلاق والسلوك قى 
ألانيا » وعزوا ذلك إلى تفكلك السلطة الكهنوتية وإسقاط اللوثريين ( للأعمال 
الصالحات » : باعشارها مبرراً الخلاص . وساءهم انتقاص الروتستانت 


بد امأ م 


ومساواة كارلشتادت بين العلامة النحرر وين والقلاح » وجرن 
لوو من شأن التضلع 2 العلم والخصافة ؛ وأعرب أراز موس عن (١‏ رأى 
العام لعلماء الإننمانيات . وهنا اسم ميلائكنون29 هذا الرأى فى حيزن - وهو 
يذهب إلأنه حيث تنتصر اللورية ينبحط شأ نالآداب (أىالتعلمو الأدي)(05, 
ودفع العرونستانت هذه اليمة بقولم إن هذا ربجم إلى أن التعليم باللسمية لعالم 
الإسانيات بعبى » أولا وقبل كل شبىء ء دراسة الكلاسيات الوثنية والتاربخ 
الوثى . وشغات الكتب واغجلات فى الجادلات الدينية الذهن والمطابع فى 
المانيا وسويسرة مدة جيل بأسره » حنى فقد كل شكل آخر من أشكال 
الأدب ( غير اهجو ) تقرياً حمهوره . ووجدت دور النشر مثل دار فروبن 
للنشر فى بازيل والاطلانسى فى فينا عدداً قليلا من المشترين للمؤلفات العلمية 
الى أصدرنها وكلفتا غالياً » حبى أشرفت على الإفلاس 297 وحيجب تعصب 
المنافس.ن البضة الألمانية الفتية » ووصل مسار مسيحية عصر الهضة نحو 
التوفيق بيمأ وبين الوثلية إلى نبايئه . 


وظل بعض علماء الإنسانيات مثل أيوبان هيس وأولريخ فون هوتن 
خلصين الإصلاح الديى » وانتقل هس من موقع إلى موقم وعاد إلى أرفورت 
أريجك أن اخايمة 51 هجر هأ روادها 9 ومات وهو قر ض الشعر 2 
ماربورج ( 154٠‏ ) وهرب هوئن » بعد سقوط سيكنجن » إلى سويسرة » 
وبحأ إلى السرقةللحصول علىطعامه » وهو فى الطريق 2410 وحثء نأرازموس 
فى بازيل (؟؟18) »2 وهو يعانى من المرض والخصاصة » على أأرثم 

أنه كان قد دمغ علناً عالى الإنسانيات يأنه جبان » لأنه لم ينضم إلى 
اللصلحين الديفيين459) . ورفض أرا: زموس أن برأه وزع, أن موقده لا يصلح 
لتدفثة عظام هوتن ٠‏ ونظم الشاعر الآن قصيدة بعنوان « تحر © ندد فمبأ 
بأرازموس ووصفه بأنه زنديق مارق » يغرق كف رخ الدسجاج > وو خلم 
بأن تمسلك عن نشرها إذا دفم له أرازموس 3 وأكن أرازموس يبا 
ظئه » وحصت هيفن على النزام جاب المجة وتسولة لعلافاتهما سلميا 4 
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غير أن هوتن كان قد سمح بتداول النسخة اللحطية لقصيدته الحجائية بين 
الخاصة » ووصل ذاللك إلى علم أرازاموس ودفعه هذا إلى الانضيام إلى رجال 
الدين فى بازيل ى طلموم باح هن مجلس المدينة إقصاء اللجاء الخانق » 
وبعث هوتثن بقصيدته ١‏ حدر ) إلى المطيعة وانتقل إلى مولخاوس . وهناك 
مجمع حشد من الغوغاء » وهانجم البيت اللي لاأذ به 2 ففر مرة أشخترى 5 
وقبض عليه زونجل فى زيورخ (يونية )١6#‏ + وقال المصاءم الدببى 
وهو هنا كرسم خصر أكير من عالم الإنسائيات « انظروا . . إل هذا الخرب ؛ 
انظروا إلى هون الرهيب » الذى نراه مغرماً جداً بائناس وبالأطفال 5 
إن هذا الف الذى ٠‏ مب مئه أعاصير على اليايا لا ينفث غير الرقة والطيبة 6559 , 
وفى غضون ذلك رد أرازموس على « تحذير ) فى رسالة كتها على عجل 
وعنراعا أمعااباط دعسأمتعم5د 5ئا20906:5 أصدكقم5 «أعهدمم5 : 
( أى إسفنجة أرازموس على مطاءن هوتن ) وكتب إلى مجلس المدينة فى 
زبورح نيوا عل «أكاذي » هوتن الى يدث مه عازه وأوصى فى 
الشاعر 249 .. وأكن هوتن كان غختضر وكتذاك » فقد أمكتمعدري الأذكار 
وأتلف الرهرى صحته وأطاق زفرته الأخيرة (4؟ أغسطس سنة )١697‏ 
فوق جزارة فق محيرة زبورخ ٠‏ بالغآ م العذر حمسا وثلاثين عاماً » وهو 
لا يمالك من حطام الدنيا سوى ملاسه وقلمه . 


1 - أرازموس ‏ حاشية على آراثه 
16١1(‏ س5 
إن رد الفعل عند أ رازموس بالنسبة إلى الإصلاح الدينى يشر مناقشة 
سأ هرة بن المؤرخسين والفلاسفة . ترئ أب طريقة خخور لبشرية - هجوم 
لوثر المباشر على الكنيسة أم سياسة أرازموس الى تعتمد على المصالحة السلمية 
والإصلاح الديبى على درجت ؟ إن الاجابات كاد نحدد مطين من الشخخصية : 
هما اخاربون ١‏ ذوو العقول الخامدة » الذين يعتصمون بالعمل والإرادة : 
«والمهادنون ذوو العقول المرنة فى الفكر والشعور » . لقد كان اوثر رجل 
عمل أساساً . وكانت أفكاره قرارات وكتبه أفعالا . وكان تفكيره فى 


د # اكش ١‏ اه 


ضموةه لا يختلف عن تفكر رجال القرون الوسطى الأولى » واكنه فى 

التحيجة بشية تفكر ادن الأوائل ؛ ولقد عاونت شجاعته وحسمه 
للأمرر القومية أكثر م ن لاهو ته على تأصيل العصر الحديث . وكان لوثر 
يتحدث بلهجة ألانية قوية » تلض بالرجولة إلى الشعب الأللنى + فأثار 
أمة » ودفعها إلى القضاء على سلطة دولية » أما أرازموس ذكان يكتب 
بلغة لانيئية رشيقة رقيقة +مهور دولى » إلى صفوة عالية من خريجى 
الجامعات . وكان شديد الحساسية لا يصاح لأن يكون رجل عمل » يتدج 
لسلم ويتوق إليه » ينا كان لور يشهر الحرب ويجد فهبا متعة . كان إماماً 

فى الاعتدال ©» يسوجن التطرف والمغالاة . . . وهرب من ميدان العمل 
إلى ميدان الفكر » ومن اليقين المتسم بالهور إلى الشك المنطوى على الحذر » 
وعرف الكثير لبرى أن اق أو اللخطأ ايسا جميعاً فى جانب واحد » ورأى 
الحانين كلهما » وحاول أن يوفق بينهما فسحق في وسطهما . 


وصفق لقالات لوثر » وأرسل فى مارس عام 1518 سخا مها إلى 
كوليه ومور + وكتب إلى كوليه يقول : « إن المحكة الرومانية قد كشغات 
عن وجهها .رقع الحياء . أى شىء يذوق ف القحة صكوك الغفران هذه ؟ :(*4) 
وكتب ى أكتور إلى صديق آنخر يقول : 


وسمعت أن لوار يتفق معه فى الرأى كل الناس الصالحمن » وإن قيل 
إن كتاباته ليست كلها فى مستوى واحد . وأعتقد أن هذه المقالات سيوف 
رفى عنما التميع » اللهم إلا قلة ضئيلة لا نتفق معه فى رأيه حول المظطهر ع 
الذى يعتمدون عليه فى كسب عيشهم » ولا ريدون آن يتزع من أيدههم 
وأنا أدرك أن اليكومة الماكبة للكاهن الأعظم الرومائي ( وهذا حال تلك 
الحكومة البابوية الآن) هى وباء يجتائج العالم المسيحى » على اأرغم عن أن 
وعاظاً يفتقروت إلى الحياء 0 فى كل الظروف » ومع ذلك فإ 
لا أكاد أعرف هل من اللائق أن أمس هذا القرح المكشرف ؛ لأن هذا 
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فر ضص وأاجب على الأمراء 3 ولحى أخدى أن يتامروا ممع ار الأعظ 
الحصول على قدر من الغنائم )280 , 


وعاش أرازموس الحانب الأكير » ن حياته وفتذاك فى إوفان » وأسهم 
قَْ تأسيس عتعدناتت صستعءالمت فى البلخامعة , بكر اممى أستاذية 2 
اللاتينية واليونانية والعيرية » وفى عام 8 مبحه شارل الخامس معاشاً »؛ 
فاشئرط أرازموس لتبوله أن محتفظ باستقلاله -جسداً وعقلا » ولكنه إذا 
كان بشرآ » فإن.هذا المعاش » مضسافا إليه ما 35 ناتاه من كبر أساقفة 
وارهام ولورد ماوننجوى » قد قام بدور ما فى صياغة موقفه نحو الإصلاح 
الدبى , 


وى الوقت الذى «جاوزت فيه ثورة لور مرحلة نقد بيع صكوك 
الغفران إلى رفض الاعتراهك بالبابوية والمحالس الدينية » تردد ,أرازموس » 
فقد كان يأمل أن تتقدم عيجلة إصلاح الكنيسة بالالتجاء إلى الإرادة الواعية 
للبابا ذى البزعة الإسسانية . كان لا يزال ممل الكنيسة باعتبارها ( شخيل إليه 
هذا ) مؤسسة للنظام الاجهاعى والأخلاق الفردية لا يديل عنها ؛ وعلى الرغم 
من اعتقاده أن لاهوت الافظين فى عليه ما تخلله من لغو » فإنه كان 
لا يئق محعةة الإفتاء الفردئ أو الشمى لتطور شعيرة أو عقيدة كير فمأ : 
ذلك أن ررجاحة العقل لا تتأ إلا عن طريق تقطر الاستنارة العقلية + هنى 
الفئة القليلة المتفقهة » إلى الكثرة الغالبة . وأقر بأنه كان له دور فى تمهيد 
الطريق أمام لوثر » فقد كانت رسالته والثناء على الطيش » » البى كان 
بتدارها وقتذاك الآلاف من القراء فى أرجاء أوربا » تسخر من الرهبان 
والمشتغلين باللاهوت » وتشدد من للدع سخطابات لوثر المقليعة اللحافية : 
وعند ما اثهمه الرهبان المشتغلون باللاهوت يأل وضع البيضة التى فقست 
نحت لور » رد علهم ف ثأنف : : نيم ولكن البيضة الى وضعنا رجت 
مها دجاجة : أما البيضة الى فقسبأ لوار فقيد شترمج منها دياك من دبوك 
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المصارعة؛410» . و لقد قرأ لوثر نفسه رسالة « الثناء على الطيش 8 ها قرأ تقريباً 
غير ها هن كل ما تشره أرازموس » وقال لأصدقائه إنه إنما يقوم بصياغة 
مباشرة لا قاله عالم الإسائيات الشبير ٠‏ أو ما ألمح إليه منذ سنوات عديدة 
مضت » وكتب ف مرا مارس عام 1514 إلى أرازموس فق تواضع واجترام 
ينشد صداقته وعونه من , 

وكان على أرازموس وقتذاك أن يتسخذ قراراً حاسماً فى حياته . وكان 
فى مأزق بين أمرين أحلاهها مر . إذا تمل عن لوثر فسوف يومم باللحين » 
وإذا اشترك مع لوير فى عدم الاعتراف بالكنيسة الرومانية فإنه أن يخسر 
فحسب ثلاثة مرتيات » ويفقد ما أسبغه عليه ليو العاشر من حماية ضد 
المشتغلين باللاهرت » الذين يعملون للحيلولة دون نشر العلى » وسيجد 
نفسه مضطراً إلى التخلى عن خخطته واستراتيجيته بشأن إصلاح الكنيسة عن 
طريق محسين العقول والأخخلافيات فى الرجال ذوى النفوذ . وكان قد أحرز 
وكا اعتقد ) تقدما حقيقياً فى هذا انحال مع البابا ورئيس الأساقفة 
وارهام والأسقف فيشر ونائب الأسقف كوليه وتوماس مور وفرانسس 
الأول وشارل الحامس » ولم رض هؤلاء الرجال بالتأكيد أن يتخلوا عن 
الكنيسة . حقاً إنبم كانوا على استعداد لآن يحجموا عن تقريض نظام 
كان فى نظرهم مرتبطاً بطريقة مهمة مع حكومة الأمراء فى المحافظة على 
الاتسقرار الاجياعى > ولكن بمكن تجنيدهر فى حملة لتخفيف المزعيلات 
والأهوان فى عقيدة راجحة الكفة » وفى تطهير رجال الدين وتعليمهم » 
وف السيطرة على الرهبان وإخضاعهم لتبعية » وى حماية حرية الفكر من 
أجل تدم العمل . 

إن تغيير ذلك الير نامج بانقسام العالم المسيحى انقسامآ شديداً إلى شطرين 
متحار بان ؛ وبلاهوت ؛ يأخيل بالقدرية وبعدم أهية الأعمال الصاللحات , 
سوف يبدو فى نظر هؤلاء الرجال + بل وبدا لأرازموس » الطريق إلى 
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الحنون . وكان براوده الأمل في استعادة السلام إذا فضت كل الأطراف 
أصواتها » وأشار فى فعرار عام 1819 على فروبين آلا ينشر المزيد من 
مذلفات لوثر » لأنها تفيض بالعبارات الملمب8805) » وكتب فى أريل 
إلى الأمير الختار فريدريلك » ينه على <اية لوثر باعتباره رجلا اركب 
الناس فى حقه من الإثم أكثر ما ارتكب هو من آثام99© . وأخيراً ١م‏ 
مابو ) رد على لور + وقال : 


ويا أعر أخ لى فى المسيح . إن رسالتاك إلى تظهر حدة ذهناتك وتابفر. 
روح سور حجدة 51 أسعدتبى أكر من كل ىع ٠‏ أن لي* أستطيع ان أعير 
عن مدئى الاضطراب الذى نحدثه كتبك هنا . إن هؤلاء الناس لا كن : 
بأى وسيلة : ألا راودهم الفك فى أنبى عاونتلك في كتابة مولفاتاك وألى : 
كا يصفوننى » حامل لواء حزبلك . . . ولقد أقسمت أنى لا أعر فاك 
اتا » وأفى لم أقرأ كتبك » وأفى لا أستحسن كتاباتك ولا أسهجنها » ولكن 
علوم أنه يقرأوها قبل أن يتحدثوا بصوت مرتفعم » ومن رأى أيضا أن 
الموضوعات الى كتبت عبلها ليست من النوع الذى يصاح لللخطابة هن فوق 
المنار » وبما أن من المسلر به أنلك طاهر الذبيل ؛ فلا محل للتنديد باك أو صب 
اللعنات عليلك . وكان هذا بلا جدوى فقد ظلوا يتميزون غضباً . 5 وأنا 
تفسى الحدف الرئيسى للعداء والكراهية » وأما الأساقفة فإليم ىف صى 
لو ند عام ع عه 

وأما أنت فإِن لك أصدقاء أوفياء فى انجلئرا » حتى بين أكر الشخصيات 
هناك . ولك أصدقاء هنا أيضاً . . . أنا بصفة نخاصة , وأما بالنسية لى فإنى 
اشغل نفسى بالأدب » وأنا أقصر عليه .جهودى بقدر الإمكان » وأتحاثى 
الحلافات الأخرى » ولكبى بصفة عامة أعتقد أن الاطف مع الخصوم أشد 
تأثراً من معاملم بالعنف . . . ولعل من الخكة أن تندد ممؤلاء الذين 
يسيئون استخدام سلطة البابا بدلا من أن محصى أخطاء البابا :فسه . وهذا 
ما يجب عمله مع الملوك والأمراء . والأنظمة القديمة لا يكن انتزاعها من 
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جذورها فى لحظة . والمناقشة الحادئة قد تفيد أكثر مما تفعل الإدانة الجماعية م 
مجنب كل مظهر من مظاهر الشغب . واحتفظ ببرود أعصابك ولا تستسلم 
للغضب . لا تكره أحداً . لا تفرح بالضجة الى أثرنها . لقد اطلعت على 
كتاباث ١‏ تعليق على المزامير » ومررت به كثيرا . . . ألا فلبيك المسبح 
روحاً من عنده من أجل مجده ومن أجل خصر العا24*؟© , 

وعلى الرغم من هذا الاحتياط ف المواجهة بن الضدين » فان المشتغلن 
باللاهرت فى لوفان استمروا فى مهاحة أرازموس » باعتباره منيع الفيضان 
اللوترى . ووصل اليائدر فى الثادن من أكتور عام 16٠١‏ ؛ وعلق النشرة 
البابوبة الى تنص على .حر مان لوثر منغذران الكنيسة » وسمل أن أرازموس يعد 
مر ضماً سرياً على الثورة . وقبل العلاء انتحار بر زعامة اليائدر وأقصوا أرازموس 
من كلية لوفان 4 أكتور عام )١6٠١‏ » فانتقل إلى كولون وهناك ؛ 
كنا رأينا ٠‏ دافع عن لور فى هداولة مع فردريك صاحب ساكسونيا 
(ه نوفير ) » وى الخامس من ديسمير أرسل إلى الأمير اثهتار بياناً عرف 
بام سود 8 جاء فيه إن اماس لور أن نحا كر أمام قضاة 
لا يعرفون التحيز طلب معقول » وأن الصالنين من الناس والمحبين الإتجيل 
هم هؤلاء الذين كانت إساءتهم الور أقل من غير هم ؛ وأن الناس يتعطشون 
إلى معرفة الحقيقة الإنجيلية » (أى الحقيقة البى تعتمد على الإنجيل فحسب ) 
وأنه لايمكن قمء (1*) مثلهذا المراج الذى انئش رانتثاراً واسعاً . ودبج ععاونة 
جو همان فار الدو ميثيكانى عريضة إلى شارل المعامس » طالباً فها أن يعقوم 
شارل وهترئ الثامن ولويس الثانى ملك هنغاريا بتعين محكمة محايدة للفصل 
فى قضية لوار . وححث فى رسالة بعث عبا إلى الكاردينال كامبيجيو ( 5 
ديسمير ) على توفر العدالة للوئر ء وقال : « لقد أدركت أنه كلما كان 
الانسدان صالحاً كان أقل عداء للوثر . . . إن بضعة أشخاص فقط كانوا 
يصخبون فى واجهه » نوفا من أن رده مما فى جيومهم . . . ولم برد عليه 
أحد بعد أو يعدد أختطاءه . . . فكيف يمحدث هذا فى الوقت الذى يوجد 
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فكيف يحدث هذا فى الوقت الذى يوجد فيه أشخاص يزعمون أنهم أساقفة .. 
وأخلاقهم كرمة .. وهل من الصواب أن تضطهد رجلامثل هذا » لاتشوبه 
أخلاقه شائبة » وليس فى حياته ما يشينه » ووءجد أشخاص من الصفوة 
ف كتاباته الكثر هما يستحق الاعجاب ؟ لقد كان الحدف بساطة القضاء. 
عليه وعلى كتبه » ليضيع فى خمرات النسيان » وهذا لا يتحقق إلا إذا 
ثيت أنه على خطأ . . . إذا كنا ننعد الحقيقة » فان كل امرئ يحب أن يكون 
حراً فى أن يقول ما براه دون وف أو وجل . وإذا كوف المدافعون عن 
وجهة نظر أحد الطرفن لو ضمع تيجان الأساقفة على رووسهم »> وجوزى 
المدافعون عن وجهة نظر الحصوم بالشنق أوبوضعهم فوق الحوازيق إن 
الحقيقة لن تسمع أبداً . . . ولا يمكن أن يكون هناك شىء يبعث على التفور 
ويبعد عن الحكة أكير من نشرة البايا . . . إنها نخالف طبيعة البايا لبو 
العاشر » وأرى أن الذين أرسلوا لنشرها فحسب قد جعلوا الأمور تنقلسه 
إلى أسوأ . ومهما يكن من شىء فإنه من الخطر أن يعارض الأمراء الزمنيون 
البابوية » وأنا لست على استعداد لأن أكون أكير شجاعة من الأمراء ع 
ومخاصة عندما لا أستطيم أن أفعل شيئاً . ولعل فساد الحاشية الرومانية يجعلها 
فى حاجة إلى إصلاح شامل وعاجل » واكنى أنا وأمثالى لا يطلب مثا امخَاذ 
إجراء مثل هذا على عاتقهم » وأنا أرى أن تبى الآمور على ما هى عليه » 
وأفضل أن أرى الأشياء على ما هى عليه على نشوب ثورة » قد ترادى إلى 
ثتيجة لا نحمد عقباها . . . وعكنك أن تطمين إلى أن أرازموس كان »ع 
وسوف يظل دائماً » من الرعايا الخلصين اكرمى البابوية الرومانى » وإن 
كنت أعتقد » ويعتقد كثيرون مثلى » أنه ستتاس فرصة أحسن لتسوية ما 
إذا قل الالتجاء إلى العنف ء وإذا وضعت مقاليد الإدارة فى أيدى رجال 
هم وزن وعلى حظ من التعلم » وإذا تصرف البابا بوحى من ضميره » 
ولم يأر باراء الأخرين :9© . 
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وقد جعل لوار من الصعب على أرازموس أن يتشفع له لآن لهجة 
خطبه كانت تزداد عنفاً كل شهر » إلى أن دعا فى يوليو عام 15٠١‏ قراءة. 
إلى أن يغسلوا أيدهم فى دماء الأساقفة والكرادلة » وعند ها وصل نيا 
إحراق لور علا لمنشور ابابا الذى يقضى بحرمانه من غفران الكنسة » أقر 
أرإز موس بأنه صدم لهذا اللبأ . وفى اللمامس عشر من ينار عام |060١‏ بعسه 
إليه البابا برسالة أعرس قبا عن سروره بولائه » وفى الوقت نفسه أرسل 
ليو تعليماته إلى الياندر يمعاملة عطق الإنسانيات بكل لطف . وعند ما اقبريه 
موعد العقاد المحلس النيان فى ورمس ٠‏ طلب أمير أللانى من أراز موس 
أن مخف العاونة وير ؛ ولكئه رد بأن الأوان قد فات . وأسف لرفض 
وئر الامتغال » إذ كان يعتقد أن هذا الامتثال سوف يؤدى إلى الإسراع 
بحركة الإصلاح الديى ء أما الآن فإنه مخشى قيام حرب أهلية . وق فبرابر 
عام ١57٠.‏ كتب إلى أحد أصدقائه : « إن كل إنسان أقر بأن الكنيسة قد 
عانت من نير طغيان يعض الناس » وكثيرون كانوا يسألون النصيحة لعلاج 
هذه الحالة الراهنة . والآن وقد هب هنذا الرجل ليعااج الآمر على هذا 
النحو . . . لى يرو أسيل على أن يددافع حدر بى عنما أجاد انير عن . وقد سدطرته 
من ست شروو خدات أن يارس من الكراهية . ولقد نفرت رسالته « الأأسر 
البابيلونى » منه الكشرين » وهو يعرض لنا كل يوم أشياء فظيعة © . 


وقد تخل لوثر وقتذاك عن كل أمل فى مسائدة أرازموس » وأسقطه 
من حسابه باعتياره داعية للسلام جبا جباناً 1 يعتقد أن كل ثىء يكن أن م 
بالبذيب والعطف 28200 . وق الوقت نفسه » وعبى الر م من تعليات و ء 
استمر الياندر وعلماء اللاهوت فى لوفان فى مهاحمة أرازاموس » باعتباره 
صر سرياً للوثر . فاستاء من ذلك وانتقل إلى بازيل ١8(‏ نوقير عام 
81 ): حيث راوده الأمل فى أن يتنابى الإصلاح الديى الفنى فى 
مار الهضة العجوز . وكانت بازيل معقل مذهب الإنسيائيات فى سويسرة » 
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فهناك كان يعمل بياتوس رينانوس الذى شر تاسيتوس وبليى الأصغر » 
واكتشف فيلوس بايتركولوس ء وأشرف على طباعة العهد الحديد » الذى 
أعده أرازموس » وهناك كان طباءون وناشرون يعدون أيفاً من العلماء 
مثل هائز أمرباخ » وذلك القديس بين الناشرين الذى يدعى جوهان فروبن 
ريوس) » وهو الذى أضى نفسه مكباً على مطابعه ونصوصه و ( قال 
عنه أرازموس) «ثرك لأسرته من الشرف أكير مما ترك لها من الثروة :(5) 
وهناك عاش درر أعواماً طوالا » وهناك قام هولبين رمم صورة الشخصية 
الى تخلب الألباب لفروين وبويفاسيوس آمرياخ الذى جمم المقتئيات 
الفنية الموجودة الآن فى متحف بازيل . وقبل سبع سنوات » وف نزيارة 
سابقة » كان أرازموس قد وصف هذا امحيط فى شىء من البالغة الى 
تنطوى على الب 


ومدو لى ألى أعيش فى هيكل قلسى ساحر لريات الفتنوت » يظهر فيه 
عدشد من الأشخاص التعلمين كأمر محتوم . ليس هناك من يجهل اللاتينية » 
ولا أسود يجهل اليرنانية » ومعظمهم يعرفون العيرية . هذا يفوق 
ملاءه ف در ابه التاريح 3 وذاك متضلع فّ الللاهوت 3 وأحدهم بارع فُْ 
ف الرياضيات وآخر دارس للثثار وثالث ضليع 2 القانون ٠‏ وأم س هن شلثك 
فى أن الحظ لم يسعدق ؛ حى ذلك الوقت ' ى أن أعيش و فى مثل هذا 
وأى توافق :82) 


وعاش أرازموس مع فروبن وعمل معه مستثارا أدبي . وكتب مقدمات 
وحرر “جريدة والاباء) ٠‏ ورسم هولين صوراً شخصية مشبورة له فى بازيل 
و 9هؤ ب 94ه1) ولاتزال إحداها هناك » وأرسلت أخرى إلى كبر 
أساقفة وارهام » وهى الآن من مقتنيات ارل أف رادئور » والثالثة فى 
#تحف اللوفر » وهى من روائع هوليين . ورى فها جالساً إلى منضدة » 
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وهو يكنب ملتفاً معطف ثقبل حوافه مزينة بالفراء » ويضع على رأسه 
قلنسوة تغطى نصف أذئيه » وها هو أعتلم علماء الإسائيات نثى كهولته 
الى جاءت قبل الأوان » ( كان وقتئذ فى -السابعة والحمسين من عمره) 
بالفن لغالى الذى دفعه يسبب اعتلال صعته . حياة فيلسرف مشائى سحافلة 
بالحدل والخصام » والعزلة الروحية والحزن » اللذين ترتبا على رغبته في 
أن يكون عادلا مع الطر فين فى الخلافات المذهبية الى حدئت فى عصره . 
وترز من القلنسوة شعرات بيضاء مشمثة . وله شفتان رقيتان كالحتان ع 
وتقاطيع حميلة » وإن كانت قوية » وأنف حاد معقوف » وجفون ثقيلة » 
تكاد تغلق عيندن متعبتين ٠‏ هنا اي لوحة من أعظ الصور الشخصية ترى 
البضة وقد مزقها الإصلاح الديى إربا . 

وى أول ديسمير عام ١١171‏ كتب ابابا الحديد أدريان السابع إلى 
أرازموس بألفاظ توحى بسلطائه غير العادئ على كلا الطرفين : يترقفث 
عليك » وأسأل الله أن يعينك » أن تبدى من أضلهم لوئر عن الطريق 
المستقم » وأن ثقف إلى جائب من لا يزالون صامدين . . . ولسست فى -حاجة 
إلى أن أعرب لك عن مدى غبطى عند ما أتلى ثانية هولاء الحراطقة 
دون حاجة إلى قرعهم بعصا القانون الإمير اطورى . وأنت تعرف إلى أى 
حد تثناقى مثل هذه الطرق الفظة مع طبيعى . أنا لا أزال كعهدك بى عند ما 
كنا ندرس معا . تعال إلى فى روما » وسوف تجد هنا ٠‏ تنشده من الكتب » 
وسوف نجدلى أنا وآخعرين »ن الرجال المستنيرين ؛ لتتبادل المشدورة » وإذا 
فعلت ما أطلبه منلك فإنك إن تنددم أبدا ,49 , 

وبعد ثادل تمهيدى لخطابات تعهد فمبا 0 بها للاخدر بالحفاظ على 
السرية » فتح أرازموس قلبه لبابا وقال : «إن قداستك تطلب مى 
التصيحة » وترغب فى أن “راق . وكر كان يسعدتى أن أذهب إليأك لو 
سمحت يذلك حبى . أما بالنسبة لاكتابة ضد لونر » فأنا لست على درءجة 
كافية من العلم ؛ وأنت تعتقد أن اكلماق سلطالاً » وذكنى للأسف أرئ 

(19 سج ب#س جلد د ) 
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أن شعبينى » الى اكتسبتها فيا مضى قد استحالت إلى كراهية . لقد 
كنت يوما أميراً للبيان » ونجماً من نجوم ألانيا . . . وكاهنا أعظ العلم 
ومنافحاً عن لاهوت أكر نقاء . أما الآن فقد تبدل الوضع » ففريق يقول 
أنى أتفق فى الرأى مع لوثر » لأنى لا أعارضه » وفريق آتعر برى ألى على 
خحطأ لأنى أعارضه . . . وى روما وق رايانت يصفغواى بأنى هرطيق وزعم 
شعية من المراطقة » وداعية إلى الانشقاق » والحق أنى لا أتفق بتاناً مع 
لوئر . وأنهم ليستشهدون -بذه الفقرة أو تلك ء ليبينوا أننا متشامبان » ومع 
ذلك فى وسعى أن أجد مائة فقرة يبدو فها أن القديس بولس بعام العقائد 
الى يستنك رها عند لور . وخير من بمحضلك النصح م الذين يشرون باتحاذ 
إجراءات ضفيفة . والرهيان ‏ يطلقون على أنفسهم العمالقة الذين سندون. 
كئيسة نبا وتوشلك أن تنقض - يتنقدرون من بمكن أن يكونوا أنصاراً لها . 
ويعتقد البعض أنه لا علاج لهذه الحالة إلا القوة . وأنا أرى غير هذا . 
فسوف توؤدى إلى سفاث مروع للدماء . إن الممسألة ليست الخزاء الذى تستحقه 
الفرطقة » ولكنها الطريقة الحكيمة الى تعالج مبا . . . وأنا من جهبى أرى 
الكتشاف جذور المرض واتتلاع ما يجب البدع به معنا . لا تعاقب أحداً . 
وأعتدر ما حدث عقوبة أنزلنها العناية الإلهية » وامنس عفوا عاماً . وإذا 
كان الله يغفر لى خطايائ فإن كاهن الرب يمكن أن يغغفرها » وق وسع 
الحكام أن يمنعوا قيام ثورة مسلحة » وإذا أمكن يجب مراجعة المواد المطبوءة . 
ثم دع العالم يعرف ورى أنك تنوى جاداً رفع المظالم » البى يشكو مها 
الناس نحق . وإذا أردت قداستك أن تعرف ما هى الحذور الى أشير إلا : 
فأرسل أشخاصاً تثق مبم إلى كل بجزء هن أجزاء العالم المسيحى اللاتييى 5 
ودعهم يتيادلون الرأى مع أعقل عن يجدون من الرجال فى مملتف البلاد 
وسرعان ما تعرف بعد ذلك340) , 


يالأدريان المسكن الذى نجاوزت نياته الطرية .حدود قواه ! لقد مات 
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كسير الفؤاد عام ١958“‏ . واستمر خلفه كليمنت السابع فى حث أرازمرس 
على الامخراط فى سللك المناهضين للور ‏ وعند ما ضع العالم أخيراً ع 
م يكن هجومه على لور بصفة شخصية » ولم يكن لديه انهام عام الإصلاح 
الديبى ولكنه ناقشه مناقشة موضوعية مهذبة بإرادة حرة (1670نا 5# 
وامااطمة ) - (1914) . وسم بأنه لم يستطيم أن يسير غور لغز المرية 
الأخلاقية » ولا أن يوفق بينها وبين عام الله بكل شىء وقدرته على كل 
ثبىء . ولكن ما من عالم بالإنسانيات يستطيع أن يتقبل العقائد » الى تقول 
بحتمية القدر ومذهب الخبر » دون تضحية بكرامة الإنسان أو اياة البشرية 
وقيسها : هنا فارق أساسى بن الإصلاح الدبى والبغة . وبدا واضحاً 
لأرازموس أن الإله الذى يعاقب على الخطايا » الى ترتكبا مخلوقاته » 
ولا حيلة هم ف الامتناع عنها » وحش لاخلاق له لا يستححق اله.ادة أو الثناء ؛ 
وئسبة مثل هذا السلوك إلى «الآب الذى فى السماء» كفر فظيم . ووفق 
اقتراضات لور يكون أسوأ المجرمين شهيداً بريئاً » ذلك أن الرب قدر عليه 
الخطيئة ؛ م حكم عليه المنتقم الخبار بالعذاب فى نار جهم خالدا فبيا ؛ فكيف 
ستطيع أى موامن محتمية القدر أن يقدم أى مجهود خلاق » أو يعمل على 
تحسين أحوال البشر ؟ وأقر أرازموس بأن اختيار الإنسان رهن يآلاف 
الفاروف » الى لا يستطيع أن يتحكم فبا » ومع ذلك فإن شعور الإنسان 
بصر على أن يوككد أن له بعض الحرية » وبدونها يكون آلة ذاتية الحركة 
لا معبى لا . واننببى أرازموس إلى القول : على أية حال دعونا نسلم بجهانا 
وبعجزنا ف التوفيق بدن حرية الإنسان فى القْييرْ ببن الصواب والخطأ » وبين 
سايق علم الله أو سبب وجوده ى كل مكان . دعونا نوجل الحل إلى يوم 
القيامة » ولكن فى الوقت نفسه دعونا ننجنب كل فرض يمجعل من الإنسان 


ترد ادمية » ومن الرب طاغية أنسى من أى طاغية عرف فى التاريخ / 
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عند ما تسلم منه الرسالة » وشعر معظر الكثالكة عخيبة الأمل بسبب اللهجة 
الفلسفية » الى تند المصالحة » والى تنطوى عبارات الكتاب علها » فد 
كائوا يأملون أن يسمعوا خير إعلان حرب يطريون ا . والحق أن «يلايكتون 
الذى أعرب عن وججهة نظره قُْ االمدرية يكداس #عسسسصهون أعما تأر 
كشراً بالرأى الذى أبداه أرازموس ٠‏ وحذد ف نظريته فى هذا الموضوع . 
وذلك فى الطبعات الى ظهرت فيا بعد(*؟2, وكان هو أيضا لا يزال 'راوده 
الأمل فى السلام - ولكن لور دافم عن الجرية بلا هوادة ثى رد متأخر 
عنوانه وعإنطبع ولمع5 ع0] عام )2 وقال : 

«إن الإرادة البشرية مثل دابة الحمل » إذا امتطاها الرب رغبت » 
وانطلقت كا بشاء الرب » وإذا امتطاها الشيطان رغبت » وانطلقت كما 
بوى الشيطان . وهى لا تستطيع أن نختار واكها . . . والركاب يتنازعون 
على امتاد كها . ٠‏ + والرب بعل لغيب » ويقدر ويعمل كل شىء » وادة 
فعالة أزلية » لا تقبدل » ومبذه الإرادة القاهرة تغوص الإرادة الخرة : 
وتنفتت ف اللراب29'"2 ع , 


ومن الأمور ذات المغزى عن المزاج السائد فى القرن السادس عشر » أن 
لور رفض النسليم بحرية الإرادة لت تتعارضص مع كم قانون عالى 
وعلية عالمية » كا ذهب إلى ذلك بعض المفكرين فى القرن الثامن عشر » 
ولا لأنه يبدو أن الوراثة والبيئة والفارف محدد » كثالوث آخر ؛ الرغبات 
التى يبدو أنا تحدد الإرادة » كما ذهب إلى ذلك كثيرون فى ارك التاسع 
عشر ؛ بل إنه رفض فض التسلم بالإرادة الحرة على أساس , أن قدرة الله على كل 
شىء » تجعله تعالى السبب التيبى لكل اللوادث وكل الأفعال » وبالتالى 
فإنه تعالى ء وئيست فضائلنا أو خخطايانا » هو الذى كم علينا بالحلاآص 
أو العذاب الأبدى : وبواجه لور مرارة منطقه ر.جولة فيقولك ( لفك 
أمبىء إلى حدن الإدراك والعقل الفطرى » إلى حد كبير » بالقول بأن الله 
يتخلى عن عبده ويقسو عليه ويعذيه بمحض إرادته تعالى » كا لي كانت 


2 


الحطيئة تسره ؛ والعذاب الأبدى سعده » وهو الذى يقال إنه رؤوىه 
رحم . ومثل هذا المفهوم عن الله يبدو خبيئاً قاسياً لا يغتفر » ومن أجله 
ثار عدد من الرجال فى حميع العصور » وأنا نفسى أسىء إلى مرة إساءة » 
أردتى ف هوة اليأس ؛ إلى حد أفى تمنيت لو أنى لم أخاق ة قط . ولا جحدوى 
من محاولة الحمروب من هذا بؤيجاد فوارق بارعة » ومهما أحس العقل 
الفطرى بما لحقه من إساءة فلا مفر من تسليمه بنتائح على الله بكل ثبىء 
وقدرته على كل شىء . . . وإذا كان من الصعب الإيها ار ١‏ الله ورأفته ؛ 
عند ما يعذب من لا يستحقون العذاب » فإننا يجي أن تتذ كر أن عدالة الله 
لا تكون إلية إذا أحاط با عقل الانسان 29١1<‏ , 


ومما امتاز به هذا العصر الرواج الذى حظيت به الرسالة الى عنوامها : 
«الإرادة المستعيدة » فقد بيع منها عدد كبير فى سيم طبعات باللغة اللاتينية 
وطبعتين باللغة الوطنية ء واشتد الاقيال علا ف خعلال سنة واحدة . وأثبيت . 
ذللك أمها أعفم مصدر للاهوت البروتستانى » وهكذا وجد كالفن عقيدة 
الخير والاختيار والرفض «واادطههم»» »2 الى ثقلها إلى فرنسا وهولنده 
وسكوتلنده واتجلئرا وأمريكا . ورد أرازاموس على لور فى مقالن نشرا 
ف كر اسن دينيتين بعنسوات 65 ةأصووغم117 رز المدافع 4 1 و م 
هذ الالاولعء ولكن رأى العصر كان فى جانب الرأى الذي 
انهى إليه المصلح فى المناظرة . واستمر أرازءوس » حبى فى هذه المرحلة ع 
بيذل جهوده فى سيول السلام . وأو صى كل من بعث إلهم رسائل بالتسامح 
واللطف فى المعاملة . . . ولقد ظن أن الكنيسة علمها أن تسمح لرجال الدين 
بالزواج وتناول ٠‏ القربان المقدس بالأسلوين المعروفين » وألها يجب أن 
تناز ل عن بعض أملاكها الواسعة للسلطات الزمنية » لكى تستخدمها 

في مرافقها ٠‏ و 3 أمثال المسائل الخاسمة كالخير والامختيار وحضور 
المسيح يجسده فى القربان المقدس » يجب أن شرك دون نحبيل .ومفتوحة 
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مختلف التفسيرات١1)‏ . وأشار على الدوق جورج صاحب سا كسونيا بمعاملة 
اللامعمدانيين بالرفق » وقال : « ليس من العدل أن تعاقب بالنار على أى 
خطأ رتكب ما لم يكن مقرناً بشغب أو بأية جرعة أخرى تعاقب علا 
القوانين بالإعدام :219 . وحدث هذا فى عام 16174 » ومهما يكن من أمر 
فإنه داقع عام ١688#‏ عن من الطراطقة » الى دعا إليه توماس مور 2؟١23‏ , 
متأثراً بالصداقة أو الشيخوخة » أما فى أسبانيا حيث أصبح بعض علماء 
الإنسانيات من موئبدى أرازموس ففد بدأ رهيبان عحكة التفتيش يفحصون 
أقوال أرازموس فحصا منسقا مسّيدفين إدانته باعتباره هرطيقاً (/اا9١‏ ) . 
ومم ذلك فإنه استمر فى ثقده لفجور الرهبان والحمود اللاهوقى » باعتبارهما 
الحافزين الرئيسين إلى الإصلاح الدببى . وكرر عام 1018 الانهام بأن 
كثرا من الآدرة ؛ الى نهم الرهبان والراهبات  »‏ ببوت عامة للدعارة ؛ 
وأن « أخخر ما بوجد من فضائل فى أديرة كشيرة إنما هى فضيلة العفة(*١5؟‏ يع . 
وأدان ف عام اعوج ١‏ الرهبات : اعتبار هر متسولين سألون 2 الاح 00 
ومضللن يغوون النساء » وصيادين ينطلقون فى [إر الحراطقة » ومتصيدين ٠‏ 
التركات ومزيفين لشبادات9*© . وكان يوثيد كلشىء لإصلاح الكنيسة 
ببها كان سجن الإصلاح الدبى . ولم ستطم أن روض نفسه على التخلى 
عن الكنيسة ؛ أو أن راها مشطورة إلى نصفين » وقال : 3 إلى أمحمل الكنسة 
إل البوم الذى أرى فيه كنيسة أفضا 200١77‏ 26 


وارتاع عند ما سمع ينبأ نهب روما على يد فرق بروتستائتية وكاثوليكية 
تعمل فى خخدمة الإمراطوار )١899(‏ . وكان قد راوده الأمل فى أن 
شارل سوف يشجع كليمنت على أن يتصالح مم لوثر » ولكن البابا 
والإمراطور كانا وقتذاك يمسسك كل منهما بتلاييب الآخر . وأصيب بصدمة 
"كير عند ما دمر المصلحون الديثيون » فى ثورة » القائيل فى الكنائس 
(1419) 2 مع أنه كان قبل ذلك بعام واحد فقط قد ندد بعيادة القائيل 


ك/ا6ؤة ل 


وقال : « يجب أن بعلم الناس أن هذه ليست إلا رموزاً » ومن الخر ألا يكون 
هناك شىء مها على الإطلاق » وأن توجه الصلاة للمسبح وحده . ولكن 
ليكن رائدنا الاعتدال فى ميم الأمور ,2980 . وهذا بالضبط موقف لور من 
ا موضوع نفسه . ولكنه رأى أن التجريد الأهوج الغى الكنائس عن القاثيل 
رجعية صجية + تنسم بضيق الأفق . وغادر بازيل » وانتقل منها إلى 
فرايبورج - الواقعة على نهر برايسجاو » فى أرض نسوية كاثوليكية 
فاستقيلته سلطات المدينة باللرحيب والتكرم ؛ ومتحته قصر ماكسمليان 
الأول الذى لم يم » ليقم فيه . وعند ما لم يصله المرتب » الذى خصصه له 
الإمبراطور بانتظام أرسل إليه آل فوجر كل ما احتاج إليه من أموال » 
بيد أن رهبان فرايبورج وعلماء اللاهوت فيا هاحوه باعتباره من معتنى 
مذهب الشك فى الحفاء » والسبب الحقيق لما حدث فى ألمانيا من فتنة . 


وعاد إلى بازيل عام ه"6١‏ فخرج إليه وفد من أسائذة الجامعة مرحبين 
بعودته » ونمصص له جيروم فروين ابن جوهان غرفاً فى منزله . 


وكان وقتذاك قد بلغ التاسعة والستين + يويجه هزيل تغضن يفعل السنن 
وكان يعانى من القروح والإمبال وداء التقرس والخصوة ونزلات البرد 
التكررة . . . لاحظ اليدين المتورمتدن ى رمم درر . وحبس نفسه » 
فى سنواته الأخرة ؛ فى ححجراته ) وكثير ا ما كان يلازم الفراش . وأضناه 
الألمء وفقد بسمته الهميلة الألوفة الى كانت محببه إلى أصدقائه » وأصبح 
دام العبوس ؛ وهى يكاد يسلمع كل يوم عن هجمات جديدة يوجهها 
إليه العروتستانت والكثااكة . وعم ذلك فقد كانت ترد إليه يومباً تقريياً 
رسائل »؛ تفيض بالإخلاص والاحيرام ؛ من ملوك أو بطاركة أو سياسيين 
أو علماء أو مالين » وكان مسكنه كعبة مج إلا الأدباء . وأصيب فى 
السادس من يونية عام 16 بدوستطاريا حادة » وعرف أله سوف يموت 
وشاكاً 5 واكنه لم بطلفتهة. قسيساً أو كاهناً بعر فل له » ومات (؟١‏ نويه ) ) 


لد ؤبال مس 


دون “أن مجرى له الطقوس الدينية » البى فرضستها الكنيسة » وأخد يكرر 
مبهلا أسمى مركم والمسيح . وشيعته بازيل فى جنازة تليق بأحد الأمراء » 
ودفن فى مقيرة بالكاتدرائية . واشرك علماء الإسانيات وأسقف المديئة فى 
إقامة لوح ححبجر قا فوق جما ننه 4 ولا يزال هذا الوح ف كانه 4 و قله 
أشادوا فيه بما اتصف به من «سعة عم لا تضارع ى كل فرع من فروم 
المعرفة » . ول يرك فى وصيته ميرائاً لأغراض دينية » واكنه خصص مبالغ 
للعناية بالمرضى أو المسنن » ولتقدم صداق للفتيات الفقرات ٠‏ ولتعلم 
الشبان الواعدين . 


وبتذبذب موقفه فى الأجيال القادمة مع تذبذب هيبة عصر الهضة » 
فكل الطوائف تقريباً » وصفته بأنه مذبذي جبان » وذلك فى حماسة الثورة 
الدينية » واتهمه أنصار الإصلاح الديى يأنه قادهم إلى حافة الماوية » 
وأغراهم بأن يقفزوا م لاذ بالفرار . ووه فى مجلس مديئة ترنت بأنه 
هرطيق فاسقى 3 وسجر هثب موكلفاته على الفشراء الكاثو ليا 1 وى أواخخر عام 
4 وصفه هوراس والبول بأنه و طفيلى متسول لديه من الشيائل ما يكى 
لأن بتوصل إلى ادقيقة » واكنه يفتقرا لى الشجاعة لكى يعترف سباع ,20١0(‏ 
وفى أواخر القرن التاسع عشر ؛ عند ما انقشع دخان المعركة » أسف ارس 
وكقال : ( مفهوع لعالم . . . سرعان ما أوقف وطرح جانياً بوسائل فظظة 
حشنة . ومع ذلك بحق لنا أن نتساءل أما كانت ء بعد كل ثبىء ؛ الطريقة 
البطيئة هى فى الهاية أكثر الطرق أمن » وهل كان أى عامل من عوامل 
تقسدم الإنسانية يمكن أن يكرن بديلا للثقافة على الدوام . لقد كان 
الإصلاح الديى فى القرن السادس عشر من عمل اوار ء واكن إذا ظهر 
فى الآفق أى إصلاح دينى جديد . . . فإنه لا يمكن أن ينيض إلا على أساس 
مبادئ أراز موس 630 . ويضيف موارخ كاثوليكى تقد را يكاد يكون ٠طابقاً‏ 
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مطابقاً لمقتضيات العقل : « إن أرازموس كان ينتمى فكرياً إلى عصر 
لأحق علمى وعقلانى أكر من عصيره . والعمل الذى قد بدأ به واللى 
أوقفته الاضطرابات الى حدثت فى عهد الإصلام الديى استأئفه علماء 
الآرن السابيم عشر فى وقت الى فيه قبولا أكثر 132© ء وكان لا بد أن 
يكون لوثر » ولكن عند ما قام بعمله » وهدأت سورة الانفعال » سحاول 
الناس مرة أخرئ أن يتشبثوا .روح أرازموس وروح البضة » وأن يجددوا . 
فى صير وتسامح متبادل ؛ الحهد الطويل البطىء لتنور أذهان الناس . 


الوصا السرون 
زهكه!- 50ه١ا)‏ 
١‏ التقدم الروتستانى هذاه _ ونيم 


أى حالف بن القوى والظروف مكن للمرونستانئية الوليسدة من أن 
تعيش فى مواجهة عداء البابوية والإمعراطوربة ؟ إن الورع الصوق والدراسات 
الإنجيلية والإصلاح الدينى والتطور الفكرئ" وجرأة لوثر لم تكن كافية » فققد 
كان من الممكن أن يصرف عها النظر أو تتم السيطرة علها . ولعل العوامل 
الاقتصادية هى الى كانت حاسمة : الرغبة فى الحفاظ على الثورة فى ألمانيا ع 
والرغبة فى محرر ألمانيا من السيطرة البابوية والاستبداد الإيطالى » وتحويل 
أملاك الكنيسة بحيث تستخدم للوفاء بالأغراض الدنيوية .» ودرء الاعتداءات 
الإمراطورية على السلطة الإقليمية والقضائية والالية للأمراء والمدن 
والركومات . أضف إلى هذا بعض الظروف السياسية الى بحت بتجاح 
الروتتانت ء فيعد أن فتحت الإمراطورية العمانية القسطتطينية ومصر » 
أخذت فى مد رقعيها بدرجة خطرة فى بلاد البلقات وأفريقيا.. وابتاعت نصف 
هنغاريا » وحاصرت فينا » وهددت بإغلاق البحر الأبيض المتوسط فى 
وجه نجارة العالم المميحى ‏ وأصبح شارل الحامس والأرشيدوق فر ديتائد 
فى حاجة ماسة إلى توحيد ألمانيا والفسا ‏ أموالا ورجالا من اللروتستانت 
والكاثونيك على السواء ‏ لمقاومة هذا الهديد الإسلامى ؛ الذى يوشلك أن 
يكتسح أمامه كل شىء . وكان الإميراطور عادة مشنولا يثئون أسبانيا أو 


إ9! سه 


الفلاندرز أو إيطاليا » أو مهمكاً ف صراع ميت مع فراسس الأول ملك 
فرسا » ولم يكن لديه مقسم من الوقت أو فائض من الأموال لشن حرب 
أهلية فى ألانيا . واتفق فى الرأى مع أرازموس » الذى كان يحصل منه 
على معاش » فى أن الكنيسة فى ححاجة ماسة إلى الإصلاح » وكان فى فترات 
متقطعة على خلاف مع كليمنت السابع وبول الثالك ٠‏ ححتى فيا تنص 
بالساح للحيشه بهبه روما . ولم يستطم الإممراطور والبابا محار بةالثورة 
الدينية باقتدار » إلا عئد ما أصبحا صديقن . 


ولكن ما أن حل عام 16119 حبى كانت ١‏ الحرطقة اللوثرية قد أصبحت 
مذهيا للمحافظن فى نصف ألانيا » ووجدث المدن أن اللروتستائئية تعود 
علها بالفادة وقال ميلانكتون فى أمى «إنبم لا يبالون » ولو قليلا ‏ 
بالدين وهم لا يتطلعون إلا إلى و ضع الآملهك بن أيدهم » وأن يتحرروا 
من أشراف الأساقفة 210 . ونجوا بتغيير طفيف للمسوح الدينية من الضرائب 
وانخاكم ٠‏ واستطاعوا أنيتزعوا أجزاء لابأس مها منأملاك الكنيسة9© » ومع 
ذلك يبدو أن رغبة صادقة فى دين يتميز بالبساطة والإخلاص » قد أثارت 
الكثر من المواطنين . فى ماجديرج اجتمع عدد من أعضاء أرشية سانت 
أولريخ فى فناء الكنيسة » واختاروا تمانية رجال ؛ لكى بنتخبوا بورهم 
الواعظا » وليدروا شتثون الكنيسة ((4؟5١)‏ ومرعان ما كانت كل 
الكنائس ف المديئة تناول العشاء الربانى بالطريقة اللوئرية . وكانت أوجسبورج 
شديدة الحماسة لليروتستانئية » إلى سحد أن العامة لبوا كامبيجيو ع عند ما 
وصل هناك بصفته قاصداً رسولياً لبابا » بأنه خصم للمسيح (1914) . 
وتقبل معفم أهالى سير اسبورج اللاهوت الحديد من ولفجائج فار سيوس 
كابيتو ( ١9‏ ) » وحمل مارتن بومر الذى خلفه هناك فى أُولم على 
اعثناق الدين الحديد أيضا . وف تورمرج كسب كبار رجال الأعمال : 


أمثال لازاروس شبيتجلر وهبروئيموس ياومجميرتير » مجلس المدينة إلى 


ب #/اآا اد 


صف العقيدة اللوئرية ( ٠695‏ ) » وحولت كنييسة زيبالدوس وكئيسة 
مورنز الشعاثر الى تقام فهما لتكون وفق هذه العفيدة ء بها احتفظنا بفهما 
الكاثوليكى . واننشرت مؤلفات أوثر التشاراً واسعاً فى برونز فياك » ورتلت 
أناشيده علا ؛ ودرست نسخته عن العهد الخديد باههام وجد » بحبى أن 
المصلين قاموا بتصحيح خخطأ وقم فيه قسيس » وهو يستشيد بثقرات منبها : 
وفى نباية الأمر أصدر مجلس المديئة أمرأ إلى كل ررجال الدين بألا رددوا 
فى عظائبم إلا ما وجد فى نصوص الكتب المقدسة » وأن يقوموا راسم 
العماد باللغة الألمانية وأن يناولوا القربان المقدس بكلا الشكلين (1698) . 
وما إن حل عام ١68.‏ حتى كان المذهب اللحديد قد كسب إلى صفه 
هامبورج و ريمن وروستوك ولوبيك ومسيرالزوند ودانزج ودوربات ورئجما 
وريفال وكل المدن الإميراطورية فى سوابيا تقريباً . وشبتث ثورات لتحطم 
الأصنام 3 أو جسبو رج وهامبورج واروئز فياك وسثر الزوند . ولعل جاليآً 
من هذا العف كان رد فعل لاستعخدام رجال الدين الاثيل والصور الزيتية ؛ 
لغرس أساطر مضحكة » تعود علهم بالربح » فى عقول الئاس , 


وليس من شلك فى أن الأمراء الذين ثينوا باغتباط القانون الرومانى » 
الذى يجمل الحاكم الزمى قادراً على الكشر باعتباره مفوضاً من « الشعب 
صاحب السيادة » قد رأوا فى البروتستالتية ديأ لا يرفم من شأن الدولة 
فحسب » بل بجملها تمتئل لأوامرها أيفماً » وأصبح فى وسعهم وقتذاك أن 
يكونوا سادة روحيين وزمنيين على السواء » ويمكن أن يدروا الكنسة 
بأسرها أو بستمتعوا مأ . وقبل ون الححازم الذى لف فردريك الحكم 
كأمير مختار لساكسونيا ١670١‏ ) أن يعتنق بصفة ببائية العقيدة الاوارية ؛ 
وهو مالم بفعله فردريك قط » وسيها مات -جون ( 1689 ) فإن ابنه جون 
فردريلك أبى البروتستائئية موطدة فى سكسوئيا الالسخابية » وكون فيليب 
الشهم لاندجراف هس مم جون حلف بجوثا وتورجا حماية اللوثرية 


مد "الآ ع 


ونشرها » واتمخرط فى سللك اللوترية أمراء آتدرون : أرست اللونيرجى : 
وأوتو وقرأاس.س أمير روتزفيك لونبيرج » وهترى أمير ميكليابورج 
وأولريخ أمر فير تيميرج . واستمع ألرت ؛ الروسى كببر رهبان در 
الفرسان التيوتونيين » إلى نصيحة لوير » ونخلى عن عهوده الرهيانية ؛ 
ونزوج وخخصص الأراضى الى تملكها طائفته للأغراض الدئيوية » ونصب 
نفسه دوقا على بروسيا ( 8؟8١)‏ . ورأى لوثر نفسه ٠‏ فيا يبدو » بقوة 
شخاصيته وفصاحته فحسب » كسب إلى صقه صف ألمانيا 1 

ولما كان الكثيرون من اإرهبان والراهبات يتركون أد رهم وكتذاك » 
وبدا أن الجمهور لا ريد أن يؤيد من بى منهم » فإن الأمراء اللوريين 
اضطهدوا كل الأدرة الواقعة فى المي » ولم يستئنرا إلا قلة كان 
تزلائها قد اعتنقوا العقيدة اللروتستانتية » ووافق الأمراء على أن 
بتقاسموا الأملاك المصادرة والدخو ل مع النبلاء والمدن وبعض الخامعات » 
ولكن هذا التعهد نقض فى تراخ . وندد لور بتخصيص الروة الكاسية 
لغير الأغراض الدينية أو التعليمية » وأدان استيلاء طبقة النبلاء المقسم بالمهور 
على مبانى الكنيسة وأراضما . وتم التنازل عن جانب متواضع من الغناكم 
للمدارس والتغريج عن الفقراء . أما الباق فقد احتفظ به الأمراء والدبلاء . 
وكتب ميلانكتون (:198) يقول : و نحت ستار الإنجيل كانت نية 
الأمراء متجهة إلى سلب الكنائس فبحسب208© . وأخمد التحول العظم يسير 
قدمأ إلى الأمام لخر أو للشر . لأغرافى روحية أو مادية ٠‏ واعتنقت 
مقاطعات بأ كلها إيست فريزلائد وسيلزيا وشليزفيج وهوأستين ‏ 
العروتستائتية بالإجماح تقريباً . ولا شىء كن أن يوضيح ملدى ما وصلت 
إليه الكاثولكية المختضرة خمر من هذا . وحديما بى القساوسة استمروا فى 
تأبيدهم لامخاذ حطايا 9© . ورفعوأ عقائر هم بالصياح ؛ مطالبين بالسماح لهم 
بالزواج الشرعى » كا يفعل رجال الددين م نأتباع لوثر 0" . وأبلغ الأرشيدوق 
فرديئانك اليابا بأن الرغبة فى الزواج تكاد تكون عامة بن رجال الددين الكثااكة 
من غير الرهبان » وأنه لا يكاد يوجد واحد من بن كل ماثة من القسس 


1 


لم يتزوج علنا أو سراً . وتوسل الأمراء الكاثوليك للبابا وأبلغوه أن إلغاء 
العزوبة المفروضة على رجال الددين قد أصبحت ضرورة أخلاقية29 . وشكا 
كائوليكى لص )١574(‏ منأن الأساقفة استمروا فى إقامة الولاتمالفخمة0© ع 
على الرغم من أن الثورة كانت تطرق أبواممم . وكتب مؤرخ كاثوليكى : 
وهو يتحدث عن اللرخحت كبير أساقفة مايئز » بيصف « الشقق الفاحرة الأثاث 
الى استقلها هذا الأمر الدئس من أمراء الكئيسة لمضاجعة عشيقته سراع©) , 
ويقول نفس المؤرخ : ١‏ لقد أصبعح كل إنسان يناصب القسس العداء » إلى 
حد أنهم يقابلون بالسخرية » ويتعرضون للمضايقات أيهَا ذهبوا؛ 280 
ووكتب أرازاموس ”١(‏ ينار عام )18٠‏ يقول : « إن الناس فى كل 
مكان يدون العقائد الخديدة »(*'2 . ومهما يكن من أمرءفقد كان هذا يسا 
فى شال ألمانيا فقط ء وحدتى هناك أصر الدوق جورج أمير ساكسونيا والأمير 
الختار جواكم البراندنبورجى على أن يبظلا كاثو لكين أما جنوي ألانيا 
وغرببا ء اللذان كانا جزءاً من الإمر اطورية الرومانية القدعة ء وتلى أهلها 
شيثاً من الثقافة اللانينية » فإنهما ظللا فى معظ أجزائهما يدينان بااولاء 
للكنيسة » وآار بجنوببا الطرق المرحة الملونة الى تنحو نحو التساهل فى المسائل 
الحنسية » والتى تمزت ها الكاثوليكية » وفضلتا على فاسفة الرواقية الى 
تو ل بالحر » و تسو د فى الشال . وحافظ كبرو الأسائفة التجارون الأةوباء 
ف مأييز ونير وف كواونيا ( إلى عام 5 ) على أن تسود الكاثوليكية 
ىّ بلادهم 4 وأَنقذ البابا أرديان السادس بافاريا كنحم دوقاسا خغس دغل 
الكنيسة فى ولايهم » لصرفه على شتونبم الدنيوية . وهدأت منسة مائلة 
من دخول الكنسة من سورة غضب فرديثائد فى العا . 

ودخغخلت هنغاريا إلى المسرح بصورة جوهرية . وكان ارثقاء لوبس 
الثانى اعرش قبل الأوان » وهو فى العاشرة من عمره © ووفاته أيضاً فى 
سن مبكرة ء من العوامل الى أسبمت فى تكوين المأساة الحاغارية . بل إن 
مولده حدث قبل الآوان وأنقلى الأطباء فى ذلك العهد ححياة الطفل الضعيطفه 


نف 


بوضعه داخعل اللحدث الدافثة للحيوانات الى كانت تذبح » لتوفر له الارارة . 
وترعرع لويس وأصبح شاباً وسما رقيق الفؤاد كريماً » ولكته إعتاد التبر 
وإقامة الولاثم رغم موارده الهزيلة » وسط ححاشية فاسدة تفتقر إلى الكفايات . 
وعند ما أرسل السلطان سليان سفيراً إلى بودا رفض الثبلاء أن ستقبلوه ‏ 
وطافوأ به حول البلد وجدعوا أنفه » وصلموا أذنه » وأعادوه إلى سيدو(1"© . 
فا كان من السلطان الحائق إلا أن غزا هتغاريا » واستولى على معقللن من 
أعظ معاقلها حيوية : وهما ساباكس وبلتراد (١؟8١)‏ . وبعد مهل 
طويل ووسط خيانة نبلاثه وجبنهم جهز لويس جيشاً قرامه ١9,0٠١‏ من 
الرجال » وزحف ىق بطولة منرورة ليواجه ١٠6٠٠ر١٠١٠1‏ تركى فى ميادان 
قرب موهاكس ١(‏ أغسطس سنة )١585‏ . وقتل المنغاريون عن بكثرة 
أبوم تقريياً . وغرق لويس نفسه » بعد أن كبا به جواده » وهو يحاول 
الفرار . ودخل سلبان مدياة بودا منتصراً وغبب جيشه العاصمة الحميلة 
وأحرقها » ودمر كل ميائيها العظيمة ما عدا القصر الماككى » وأشعل النيران 
فى الحانب الأكر من 52 ماتياس كورفينوس الغيئة . ١‏ 


وانتشر الحيش المنتصر فى النصف الشرق من هتغاريا » وأخمل ترق 
وينهب » واستاق سليان ٠٠١,٠٠١‏ أسير مسيحى إلى القسطاطيلية . 


وانقسم الأقطاب » الذين بقوا على قيد الحياة » فرقاً وأحزاباً ؛ بناصب 
بعضها بعضاً العداء » ورات حماعة أن المقاومة مستبحيلة » فاضتارت بجون 
زابوليا مابكاً وخولته ساطة توقيع معاهدة اساسلام » وسمم لهرسامان أن يكم 
فى بودا » باعتباره تابعاً له » أما النصف الشرق من هنغاريا فقد ظل فى 
الواقع تخت سيطرة الآتراك حبى عام 1١85‏ . واتخذ حزب آخخر مع النبلاء 
فى بوهيميا لمنم فردينائد تاج كل من هتغاريا وبوهيميا » وذلك بأل ذمان 
الحصول على مساعدة الإمراطورية الرومائية المقدسة وأسرة هابسبورج 
القوية . وعند ما عاود سايان المجوم (18159) » وسار ه"! ميلا ٠ن‏ 


سد 11 ا 


بودا على طول نبر الدانوب إلى أيواب فينا دافع فردينائد بنجاح عن 
عاصمته » ولكن في نخلال هذه السنوات الحرجة كان شارل اللامس قد 
أكره على.مهادئة الروتستانت » حتى لاتسققط أوربا كلها فى أبدى الإسلام » 
وليس من شلك فى أن تقدم الأنراك غرباً قد وفر الحماية للر وتستائتية حى 
أن قوليب المسى كان يطرب لانتصارات الآتراك . وعند ما فشل سليان 
فى اقتعدام فينا عاد إلى القسطنطينية » وبذلك أصبح الكفااكة والعروتستانت 
أحراراً ليدخلوا من جديد فى صراع من أجل روه ألائيا . 


١‏ - مجالس الدايت لا توافق 
0 -23ه١)‏ 

ل كانت الورية الداخلية تختلف ( بيبا تتساوى أمور أشمرى ) باشتلاف 
درجات الأمن اللدارجى ء فإن الروتستانئية تورطت » أثناء فرة أمنبا : 
2 انقسام طائى » ضدو أنه كان كامناً فى ميادئء الحم الفردئ وسيادة 
الضجير . وكتبا لوير عام م ١‏ : « هناك الوم طوائف وعقائكء بقدر عددد 
الروئوس تقريباً 296 . وشغل ميلانكتون نفسه فى حزن بالتخفيف من حدة 
سيده » وأنخذ يتلمس صيغاً مبمة للتوفيق بين اليقينيات المتناقضة . وأشار 
الكاثوليك باغتباط إلى الأحيز اب ارو نستانتية ٠‏ الى تتبادل الاتهامات ع 
وتأيأوا بأن سراد 3 التفسير وحدربة الاعتقاد تؤديان إلى فوضى دينية . والعلال 
خلبى » وشكية بغيضة إلى اللروتستانت والكاثو ليك على السواء9؟© : و و 
د ؟ه ١‏ أقصى من هدينة ور مرج العر وتستائنية ثلدانة من اللدثانين لأ 
تساعلوا عن مؤلف الإنجيل » وعن وجود المسيح بده حقا فى القر ان 
المقدس > وعن ألوهية المسييح . 

وبديا كان سليان يعد الحملة » الى مزقت هنغاريا إلى شطرين » 
اق بير ( يونيه سنة 1615 ) مجلس تيانى من الأمراء والبطارقة 0 
من الألاث » لتبادل الرأى فى المطالب الى :ة قم ما الكاثوليك ء وعموئداها 
أن مرسوم ورمس يجب أن ينفذ بالقوة والنظر فى الاقتراح المضاد الذى 


لالا؟أ ب 


نقدم به الروتستانت » ومؤداه أن الدين يجب أن يرك حرا » إلى أن يعَغهى 
فى التزاع ملس عام » نحت رعاية ألانيا . ورجحت كفة البرونستانت 
وقضى مرسوم هذا اولس النيانى فى اللمتام ‏ وهو معلق على ولس مثل هذا 
يأن دل ولاية أللانية 7 يجب أن تعيش و كم وتتحمل أعياء نفسبا + بالطريقة 
الى بى يعتقمد أ: 5 عم ن أن تتفق 3 أمر الله والإمر اطور ؛ وذلك ف موضوع 
اللدين » وأنه يجب ألا يعاقب أحد على ما ارتكبه من إساءات أرسه وم ورمس » 
.وأن كلمة الله يجب أن يعظ ما كل الأحزاب » دون أن يتدخل أحدها فى 
سكول الآخر دن . وفسر الير و تنسداثت هذا به [ مرسوم سوير © باشتيار 
أنه أباح تأسيس الكنائس اللوثرية ء ووفر السيادة الدينية كل أمير فى 
إقايمه » وحرم إقامة القداس فى المناطق الى تدين عذهب لور . ورف 
الكنالكة الاتسسليم مهذه الددعاوى » ولدن الإمراطور » وهو مشتبلك مع 
البأيا » قبلها مؤقتاً » وسرعان ما انشئل فردينائد > إلى أقصبى “حل © بشئون 
هنغاريا » فلم يستطع أن يذل أى جهد فعال للمقأومة . 
ويعد أن حّق شارل السلام بينه وببن كليمنت ع عاد إلى سياسة 
المحافظئ ؛ الى قفطر علها كل علاث ؛ وأمر الغماس الثيابلى ثى سوير أن 
ابعود إل الانعقاد يوم أول فبرار عام 1519 . وقام الهلس الحاريك تحت 
تأثير الأرش يلوق » اللى تثولى رئاسته » والإميراطور الى تغيب عن 
المضورر بإلغاء « الأرسوم ؛ الى وافق عايه عام 05 0 وأصدر مرسوماً 
سمح بأداء الصلاة وفىئ مأدهب لوي » واءكنه شفى باللا 9 أداء 
الصلوات الكاثوليكية » فى الولابات الى تعتنق مذهب لور . ويحرم تماماً 
ااوعظ عبادئ لور أو إقامة الغعاثئر دسي مذع»ه لى الولايات الكاثواركية . 
وأيك تنفيذ مرسرم ورمس » واعتبار الطوائف الروهاية واللامعمدانية فى 
كل مكان خارجة على التثانون . وى يوم ه؟ أريل عام 4؟6١‏ نشرت 
الأقارة ألاء : وارية (أسحد تعواءجاً أ أعا: نوا شبه أن اأضجير رم اموسم 
قبول هذا المرسوم » والتمسرا دن الإميراطور عقّء مولس عام ٠‏ وى الوقت 
(؟١‏ تاج # > تجاه 5( 


دآ ب 


لسك أعليوا نهم عل استعداد للتمساث إخر سوم بيار الأصلى بأى كن 
وأطلق الكاثو ليك اسم روثستانت على من وقعوا هذا الاحتعجاج » وبالتدر يج 


استعخدم بلدا 4 على الألمان المتم ردين على ووها . 


وأدرك شارل أنه لا يزال فى حاجة إلى اتحاد المانيا ضد الاتراك » فدعا 
إلى الانعقاد علس نياياً آخر » فانعقد فى أوجسيورج ٠١(‏ يونيه عام ٠لاه1‏ ) 
بر تأسته . وى خلال دورة هذا الس أقام مم أنطون فوجر ء وكان 
وقتذاك رئيساً للمكسسة ٠.‏ البّى جعلت منه إمير اطورأ . وطبقاً لقصة قدعة 
أدخل المصرفق السرور على قلب الحاكم بإشعال ثار ألى فها بشبادة » يقر 
قمبا الإميراطور تمد يوئيته239» ولماكان ١‏ لفوجر هرتيطين مالياً مع البابوات 3 
فإن الحركة المذكورة ربما تكون قد دفعت شارل إلى أن مخطو خطوة يقرب 
8 من البابوية . ولم يضر لوثر لآنه كان لا يزال نحت الحظر الإمير اطورى »: 
ومن الممكن أن يفيض عليه فى أى لحظة ؛ وأكمنه ذهب إلى كوبورج الواقعآ 
على حدود سا كسونيا » واستمر ثى الاتصال بالوقد البو تستانى عن طراق, 
الرسل , وشبه الهلس مجمع من غربات الزرع » الى تصفق أجنحتها »: 
وتناور أمام نوافذ بيته » وشكا عن أن « كل أسقف جاء ومعه شياطين 
كثرة بغر عد الم اغيث على جمد كلب ف يوم عيك القديس دو سنا 50 04 
وكان من الواضح فى هذا العهد أنه ألف أعظم أناشيده « الحصن الحصين 
هو ربأ 4 . 


وى دوم 54 يونيه الفس الكاردينال كامبيجيو من الجلس النيائى حرم 
إنشاء الطوائى الير وتستائقية ترجا تامأ . وفى اللحامس والعشرين قرأ كريستيان 
بابر الإسراطور وبلحائب من اماس إقرار أوجسبورج الشبير » الذى كان 
ميلانكتون قد أعده ‏ والذى قدر له أن يصبيح بشىء من التعديلات العقيدة 
الرمية لاكنائس اللوثر بة . ولآن ميلانكتون قد خحشى قيام القوات الإمنراطورية 
والبابوية معاً حرب ضد الروتستانت المتقسمين هن ناحية » ولأنه كان 


ييل بغطرته إلى المهادنة والسلام من ناحية أخرى »2 أضى على الإقرار 
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( كا يقول باحث كاثو ليكى ) (لحجة مشرفة معتدلة مسالمة 10#) . وسعى إلى 
تقايل الحلافات ببن آزاء الكاثوليك وآراء اللويريين » وأفاض فى الطرطقات 
الى أدانما الإنجيليون ١‏ كا كان اللوئريون يسموث أنفسهم يسبب أعادهم 
فحسب على الأناجيل أو على العهد الحديد ) والكاثوليات الروهان على السواء » 
وفرق بين الإصلاح اللورى والإصلاح الزونجل » وارك الأخير يتحايل 
انفسه . وخدف من العقائد إلى تقول بالرو ( التجسيد ؛ والزكية بالإعان'» 
وكتب باعتدال عن مظام رجال الدين : الى كانت البر وتستاننية قد قلت 
منها » ودافم املا عن تناول القربان المقدس فى كل من الشكللن » وعن 
التحلل من عهود الرهبانية » وعن زواج رجال الدين » وطلب من الكارديتال 
كامبيجيو أن يتقبل هذا الإقرار بقبول حسن ٠‏ كا ديجه به . وأسف لوثر 
أبعض ما قدمه من تنازل »2 ولكته أعرب عن رضاه » الذى لم يكن منه 
مغر » عن هذه الوثيقة » وأرسل زوتجلى تقر بره إلى الإمبراطور وقد أعرب 
فيه بصراحة عن عدم إيائه يوجود المسيح 5597 ىُْ القربان المقدس » 
وقدمت سير اسبورج وكونستاتس ولينداو ومملجن إقراراً منفصلا هو : 
#موائله6 هماع » وفيه جاهد كابيتو وبوسر. لس الثتغرات » الى بدث 
بن العقائد اللوترية والز ونحلية والكائوليكية . 


ورد التزب المتطرف من الكاثوليك الذى يتزعه إيك رداً مدعا 
بالمراهين » فندوا فيه الاتهام بصورة لا تقبل التفاهم ؛ إلى حد أن الس 
رفض أن يقدمه إلى الإسراطور » حى خففت لهجته مرتين . وعلى الرغم 
من مراجءته فإنه أصر على التجسيد والشعائر السبع والتوسل بالقديسين وفرض 
العروبة على رجال الددين ومناولة القربان بالكيز والقداس باللغة اللائيلية : 
ووافق شارل على هذا الرد المدع بالبراهين ؛ وأعلن أن على البروتستانت 
أن يقبلوه وإلا واجهوا الحرب . 


ولقد نفاوض -حرب أكبر اعتدالا من الكاثوليك مع مبلائكتون » 


كل 


وعرضوا عليه السماح بتناول القربان بالخمز والتبيدذ . فوافن ميلانكتون بدوره 
على التملم بالاعتراف السهاعى والصيام والسلطة القضائية للأساقفة » بل 
وسلطة البابوات » مع بعض التحفظات » غير أن الزجماء البروتستانت 
الأخمرين رفضوا أن يذهبوا فى الاتفاق إلى هذا الحد » واحتج أور ء وقال : 
إن إعادة الولاية القضائية للأساقفة سيئدى إلى إنتضاع القسس اللحدد الدرءجات 
الكهنوتية فى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية » وإللى تصفية الإصلاح الدبى 
فى أقرب وقت . ورأى عدد من الأمراء البروتمتانت استحالة الاتفاق , 


فعادوا أدر اجهم إلى أو طاعهم . 


و ق' التاسع حشر من أو شر أصدر الس الثياى ؛ الأدى كأن قد نقص 
عدد أعضائه مر سمو هله الهائى أو مر بمو مك الأأخير 4 وقد أدينت 2 كل 
وجوه الروستاتئية : وص على تنفيكه مر سوم ورمس »© وعلى مجلس العدالة 
الإمير اطو رى أن بدأ فى اتخاذ الإإجراءات القانونية ضد ميم الذين انتزعوا 
أملداء الكيسة 5 وأعطى الرونتانت هاه تتموسى م١‏ أريل عام ألوم ١‏ 
لقيول اأرد المدع 


١ 
أوجسبورج » صنة المرسوم الإميراطورى ولا بد أن الإمبراطور قد نخال‎ 


بالراهن بطريقة سامية . واضى توقيم شارل على ١‏ مرسوم 


أن ماي المتمردين مهاة الشهور السئة » الى 1 وخصوا أنفسهم على تنفيذك 
إرادة املس أأثيانى ذروة التعقل » وف نخلال تلاك الفيرة عرض عاميم 
الاعتراء من تنقيا مر سوام ورهمس » ولللك (إنه قد مم . إذا سمحت 
واءدبات أخرى : الشواعد ااتناظرة فى عام اللاهوت إل محة عرب 
العليا . 


وبيها كان املس النياف فى. ذورة انعقاده أقامت عدة ولايات محافاً 

: ا : ٠ / ١‏ :* م | !هم 7 فيدر + 8 قُ : أ 
كاثوليكا فيا بيما ٠‏ الدفاع عن العقيدة التقايدية واستعادا . وفسر هذا 
بأنه نذر بالحرب »: فاظم الأمراء الروتسةانت والدن الروسائدة الحلف 
الشها اك الدى 03 الى أ مك | بريه من مو طزه الأصلى بالشر ب من أرفورت . 


آىؤ ل 


وعندما اننهت مهلة العفى . ابرح فردينانك . الذى أصييم وقتذاك ملكا 
على الروهان » أن بدا شارل بالحرب ؛ ولكن شار لم يكن على استعداد : 
وكان سليان مخطط هجوم آختر على فينا » كنا أن بارباروسا حليف سأيان 
كان يغير على السفن التجارية فى البحر الأبيغى المتوسط . يضاف إلى ذاك 
أن فر انسيس مللك فرئسا ‏ وهو حايف سامان أيض] كان يتأهب للانتضا 
على ميلان فى اللحظة الى يتورط فبا شارل فى حرب أهلية بألمانيا . وى 
أبريل عام ١5١‏ أوقف شارل مرسوم أوجمبورج بدلا عن وضعه موضع 
التتميك 3 وطلاب المعونة حن الروثستانت لقيال الراك : فاستداب أوير 
والأمراء مغر بان عن ولام 3 ووقع اللوردون والكاثولياك وعاهدة سلام 
فى نورسرج ( 57؟ يوليه عام 1677 ) » وتعهدوا بتقدم العون إلى فر دينائك » 
والتسامح اللي ثم مما | إلى أن ليعشرك لس د 0 . واحلشا تيش 
والكائو ليك ٠‏ حت الواء الإمراطور فى فيا ؛ فوسجك سان أن الظر وف 
غبر هواثية . فعاد أدراءجه إلى القسطن:طينة ء بيها اننشى اليش المسبيحى 
تمر النصر » الذى نعلا من إراقة الدماء » وأعمل يد السلب والهب ىق 
المدن والبيوت . وقال شاهد عبان هو توماس كرإعمر الإجلزى ١‏ وأوقم. 
بالبلاد كارثة أعظم ثما جلي الأراله أنفسهم 2 , 

ولقاك أضفت وطيية العرواستانت على خر كحم رفعة “لاه و دفعة 
قوية » وعند ما عرض إاياندر » الذى عين رسولا بابوياً مرة أخرى ٠‏ على 
الزعماء اللوتريين سماع دعواهم مام مجلس عام © إِذًا وعدوا بالامتثال 
لقغرارات الس المبائية 3 رفضوا الاقتراح ة وبعك «رورزر عام ِ :21 
قبل فيليب المسى العون الفرنسبى : لكى يستعيد الدوق أو لريخ الرواستانى 
السلطة فى ف ر بورج ١‏ مستخفاً بإدانة لور لانهاج سياسة هجومية . وقفبى 
هناك عا لى حكم فر دئنانك 3 ومببت الكنائئس وأغلقت الأدرة ١‏ واستوات 
المكومة 5 رأملا كيا42», وأصبءحت الذاروف مرة خم درت مواتيةللبر وتستانت. 


لد 8آقىؤ د 


فقد كان فردينائد مشغولا فى الشرق » وشارل متهمكاً فى الغرب ٠»‏ وكان 
من الواضح أن اللامعمدانين يدعمون ثورة شيوعية فى منسير . واستولى 
المتطرفرن قَّ لودجن فر لنقيفر على لويياث ١ه؟6 ١‏ ) 34 وأصبح الأمراء 
الكاثوليلك فى ذلك الوقت فى حاجة إلى عون لوثر » لمواجهة الثورة الداخلية ؛ 
بقدر حاجتهم إليه فى حرميم ضِد العيانين » وفضلا عن هذا ذإن اسكنديناوة 
واائر! تخلتا عن روما فى هذا الوقت » وأخذت فرنسا الكاثوليكية تنشد 
التحالف مع ألمانيا اللوئرية ضد شارل الليامس . 


وطرب الحلف الشيالكالدى لبذه القوة النامية » فطالب نحشاء .جيش 
كوامه ددء؟١‏ رجل ؛ وعنك ما سأل اليابا لخديل بول الثالث عن الشروط 3 
ى يبل ٠‏ 5 الداف علا ديناً عام 4 أجاب بأنه ل ن تعر قب إلا عجلس 
لتساك مسسنات عن اليأيا 4 رثانت من رام ألانا أزمنيين والديط بان على 
السرواء 3 وأزه وحتبء بال روسئانت ليشركوا 4 5 لى قدم المساو كه 5 
ولا م شراطمة . ورفص الف قو أن مولس اعد اله الإمبر اطورس 34 
وأبلغ نائب رئيس وزراء الإمير اطور أنه أن يلم بحق الكاثوليك فى الاحتفاظ 
بأملاك الكنيسة : أو عقهم فى القيام بالعبادة وفق شعائر هم : ف أرافبى الأدراء 
الروتستانت0"© , و«جددت الولايات الكاثوليكية تكوين حافها » وطالبت 
شارل بدعم السبلطات 03 لة فلس العدالة الإمير اطورى » فرد عامهم امات 
رقشة 4 رأكن و 4 دن أَنْ يطعنه قر السيس. الأول ىّ شهره معأ 2 
حرج . 


واستمر ألى التروتستانى يتعاضم ؛ وقول موراخ كاثو وى 7 الاق 
اليوم الناسع من سبتمير عام 1678 كتب ألياندر إلى البابا من مدياة ليثز 
يقول إن الحااة الدينية فى ألانيا منبارة تقريباً ء وقد كادث تتوقف عيادة 
الله » ومناولة القربان . وكان الأمراء الزمئيون حيعاً : ما عدا فر ديات 
الأول ؛ إمأ ه ن أتبلع لور لصن 5 أو نمل محقتوت نام الفسأة سة 537 
الغا ؛ ولطمءون فى أملاك الكنسة . أما الطارقة » فكانوا يعيشوت فى بس 


د ا د 


كعهادهم هن قبل . وتضاءلت الرتب الديثية إلى ما يعد على أصابع اليددين : 


م يكن راجالل الدريون من عير اأر هيا أكبر علدا ب وكانوا على در محة من 
الانحلال وابدهل ٠‏ إلى حد أن بعض الكثالكة أعر ضوا عنبم 2370 , 


وعنك ما وى الدوق الكاثوليءكى جوج يحبا الرئن سا دسوتيا » 
دافء شتيقء هعرى . وكان من أتباع لوى » وغطعف مور نس بوره هضرى 
وكان المتقذ العسسكرى لليروتستانتية فى ألانيا . وى عام 164 شيد يواقم 
الثاى الأمير تار ى راندنبورج كنيسة روتستائئية فى عاصمته برلين 
معتراً باستقلاها عن كل من روما وفيتدرج . ونى عام 1547 أضيفت إلى 
قائمة البر ونستانت دوقية كليفس وأستفية نار مبورج بل وكرمى أسقفية 
ألبرخت ثى هال بطريقة معت بن السياسة والهرب كل فى ححينه . وق 
عام 1541 روع الذوننت هرمان فون فيك : كبير أساقفة كولون وأميرها 
انار » روما يتحوله إلى المذهب اللوترى » وكان الزعماء اللوريون واثقين 
نسم إلى حد أن لور ومبلاتكتون وآخرين أصدروا فى ينار عام 154٠‏ 
ياناً ينص على أن السلام لا يكن أن يسود إلا يتخلى الإميراطور ورءجال 
الدين الكاثوليك عن « عبادهم للأو ثان وضلالم » . وأن ينم ذلك إلا باعتناقهم 
العقيدة الطاهرة ء اأنى وردت فى إقرار أو جس.ورج : واستطردت الوثيقة 
تقول : وحبى إذا كان على البابا أن يسار لنا بما نعتنقه من عقائد » وما تقوم 
به من شعائر » فإئنا مضطرون إلى معادلته باعتياره ظالاً متعداً : منبوذاً ع 
مم دام أنه أن ودرأ من أخملائه فى مالك أخرى 4 . وقال (ور : ( لفك الى 
كل ما بيثنا وبين البابا كا اننبى ما بيننا وبين ربه ء الشيطان 2596© , 


ووافق شارل » أو كاد . لأنه اتْذ زمام اللبادرة من ابابا ى أريل 
عام 54 ٠ط‏ 2 ودعا زشماع الكاثو لياث والروتمئانت 2 ألمانيا إل الاجياع 
ىق د لدوة مسيددية ) © ليبحئوأ مرة أخخر عن تسوية سلمية ملافا ميم : 
وكتب قاصاء رسرلى9 « مالم يتدحل ابابا بطريقة ساسعة » فإِن ألانيا يأسرها 


8 ات 1 5 5 جا ايإءعاس 5 ٍِ- 5-5 
سرت تقط فى براثن البروتستانت 0 . وى موعر مهيدى بورءسن دار 


سد عٌلم4ؤ | 


جدال طويل بن إيك وميلانكتون : النهى إلى أن الكاثوأيك » الذرين كاأوا 
رفضون من قبل الهم ؛ قبلوا على سهيل التجربة المبادئ : الى تدل على 
ردابة الصددر ء والبى صيغت فى إقرار أواج.بور ج59 ). و وتشمجم شارل فاستدعى 
حماعتين إلى راتيسبوك ( رسجزبورج) ٠‏ وهناك عقدا اجياعا تحت رئاسته 
(ه أمبل #9 مانو عام 5 ) . وتقاررت أراكتا إلى أقهي حك »؛ 
الوصول إل تسوية » وكات بول الثالث على استعداد للسلام » وكات كبير 
مندوبيه الكار دينال جاسبارو كونتاريي رجلا سن النية وعلى اق رفيع . 
أما الإميراطور فقّد أزعميته مبديدات فرنسا واستخاثة فر دينائك به ء لعاو أته 
على صل الراك » الذين عادوا الإغارة عليه . وذذا كان تواقاً جدا إلى 
عقد الاتفاق المنشود » إلى جد أن الكثرين من زعماء الكاثوايلك ارتابوا 
فى أن له ميولا بر وتستايئية . وتلاقت آراء المشتركين فى الموتمر وانئبت إلى 
اسراح بزواج رجال الدين » وتناول القربان بالأسلوبن المعروفين ٠‏ ولكن 
ما كان لأى شُعودة أن : نجل فى الخال صيئا؟ تو كل وتنى ف فى الوقت سبل 
رئاسة اابابوات الدينية والتجميد فى القر بان المقاءس 2ع وم جد كونتارببى 
تفكهة فى سؤال وجهه إليه برو.تانى عم إذا كان الغأر الذى قرفي قطحة 
سقطت منالقربان المقدس + يأكل الحمز أم الرب 229 » وفشل المؤتمر + أكن 
شارل فطع على نفسه عهدا ١‏ موقونا الو تستانت وهو ف للحر ب ُ 
بعدم اتخاذ أى إجراء مبدهم ” كه بالعقائد المخصوص عاما فى إقرار . 
أوج .بورج 0 لاسحزؤاظهم 0 أ اذك الكنسة الأصادرة 4 . 

وق خلال هذه السنوات الى اشتد فيها الحدال واإزداد ء كانت العقيدة 
الحديدة قد أنشأت كنسة جديدة + وأطلقت على نفسها أسم الكئيسة 
الإنجيلية بناء على اقتراح من لور . وكان أصلا قد ناضل فى سبيل تحقين 
ديمقراطية كهنوتية » تلتخب فها كل طائفة عن المصلين قسسيا اللخاص > 
وولخدد ما تقوم به من شعائر »وما تعتئقه هن عقبيدة وأكن اعمادة المز ايلم 
على الأمر اء اضطره إلى التسلم مبذه الامتيازات لرعئات البى عيلما 
الدولة واعل مسيئولة عمبأ ٠‏ ْ 


لد كل سه 


وف عام 1678 أصدر جون الأمير انختار أساكسوايا أمراً لجميء 

١ 5‏ > الا 

الكنانس الراقعة فى دائرة دوقيته بأداء الصلاة وذق المذهب الإنجيل » كا 
صاغه ميلانكتون بالاتفاق مع أوثر » وكل هن برففن الإمتثال لهذا الأمر 
من الفساوسة يفقد مستحقاته ٠‏ وسنى العلمانيون الماشيثون بآراتبم بعد فترة 
يمهلون فبا0*؟) . وحذا حذوه أمراء آخخرون من أنصار أوار واوا إنجراء 
ماثللا . وكتس أو 7 فى عقس صفحات ولالسولطعة ايا “ممهلا دو يتأالث 
من ابوصايا العشر 3 الى ورد 2 عقيدة الرسل 3 وتتسير أت مواحرة أكل 
وحصية » وكان من الممكن أن يعد نصآ مافظاً جداً » يدود إلى القرون الأر بعة 
كان القساوسة الادد بوجه عام رجالا يتصفون بالأخلاق الحميدة 
متفلين فى الكتاب المقدس . لا يعبأو ن بالتضلع فى علوم الإنسانيات ‏ 
وبكرسون حيامهم لأداء واجباءم 5 أرشيامهم 8 وروضيت إقامة الصاوات 
باتباع التقاليد » أكثر ما راعى ما ورد فى الكتاب المقدس : واحتفظت 
( عبادة الرب 1 كشر من شعائر الكاثو يات ب مكبح والصماربى والشموع 
والثياب الكهنوتية وأجزاء من القداس بالاغة الألمانية » ولكن الموعءظة 
حظيت باههام أكير ؛ لتاعب دوراً فم ؛ ولم كن هناك صاوات تقام 
الكنيسة » يحيث تتح لاعابدين سماع الواعظ بسهواة + وأصب<ت الأروقة 
معلماً مألوفاً فى الكنائس الروتستائئية . رهن أل ما استحدث المشاركة 
الفعلية - لحماعءة المصلين ف عرطظ الموسيبى » الى تصحب أداء 
الشعيرة . فحى صأحب الصوت النشاز شرق الاشيراك 2 العراتيل 4 وت 
وسع كل صأحب صووانبت الآن أن سوام #لسه ىُْ شق شي 3 ذو ل أن يمى 
أن يتعرف عليه أحد فى هذا الجمع الحاشد . وأصبح أوثر شاعراً بن حشية 
وضحاها : وكتب أناشيد تعليمية » يتخللها الحوان : وتثير الإخام . وثقسم 


بد 6ثآ لبد 


بالقوة والحزالة : وتفيض بالرءجولة » الى تتميز ما شخصيته ١‏ ولم إ.كتف 
العابدون بترتيل هذه الأناشيد وغيرها من أمثاها الروتستائتية ء وإنما دعوا 
إلى إجراء تارب عليا فى غضون الأسبوع ) ورتاتما عائلات كثرة فى 
البوت . وقال أحد رءوال الدين من السو عيين الذين أز عجهم هذا الأمر 
«إن أناشرد لوثر قضت على الأرواح ( أخرءجا من دينها ) أكثر مما فعات 
عظاته 9؟2 » وارتقت الموسيى اليروتستانتية لتنافس التصور الكاثوايكى 
فق عصر الرضة . 
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لم يشتارك لوثر مباشرة فى المؤتهرات السلمية فى سنوات الآفول هذه » 
وأصبح الأمراء لا المشتغلون باللاهوت زعماء الروتتانت وقتذاك ٠‏ لأن 
.مواضيع التزاع كانت تدور حول اللكية والسسلطان » أكبر ما تدور حول 
النفيدة والشعيرة . ولم يلق لور للمفاوضة » وكان قد تقدم ى السن .؛ 
فم يعسد قادراً على الكفام بأسلحة أخمرى غير العلم . ووصفه رسول 
بابرى عام ه68١‏ » بأنه ما زال قوياً » يميل إلى الماح ( كان أول سؤال 
وجهه إلى هو هل سمعث المر » الذى يتردد فى إيطاليا » وهو ألى سكير 
أمانى )70© ء ولكن هيكله الملديد كان مأوى لكثير من الأمراض - سو هضم 
وأرق ودوار ومغص وحصوات ف الكليتين ودمامل فى الأذنين وقرحات 
وداء التشرس وروماتزم وعرق أللسما وخفقان ف القلب . واعتاد أن جرع 
الجمر ليلير [جراسية بالآلم ؛ ويستعدن 7 على النوم ٠‏ وجرب خرضات 
من عقاشر وصفها له الأطباء » وعءكف على الصلاة ضيراً » واشتدت 
عليه الأسقام ؛ وخيل إليه فى عام /ا6١‏ أنه سيموث هتأثراً بداء الخصصوة ؛ 
فأصدر إنذار أ نائياً للرب قال فيه : « إِذا استمر هذا الألم يعصر فى أكثر من 
هذا فإنى سوف أجن وأعجز عن إدراك رحتك /(58) , وكان مزاسه 


التدهور يعمكس 14 بعص الذى ء غ هأ اس.ه *ن الام , واتصرف 


ب لم1 ب 


أصدقارثه عله . دومآ بعد يوم ؛ لأنه قا وصاءهء أسول مر بادنه ى حزن : كان 
من اأصبعب على أحدنا أن يغلت من غضيه واقتصاصه منه عاناً ) © وكاب 
ميلانتكتون المعروف بالصير بتلوى أنأ , اكبرة ما بلبى من إذلال على يد 
صنمه » الأى صنحه دون أن بصقله ؛ وثما يور عن لور أنه قال أما 
أوكيولامباديرس وكااذن . . . والمراطقة الآخرون فهم قلوب فاسدة , 
ذلا لآن الشبطان احتواه عن الراطن والظاهر : ومن الرأس إلى القدم , 
لم ألسئة لا ننطق إلا كذياً ,2550 , 


و 35 اول بجاهداً أن يتوخى الاعتدال فى رسالته «عن المحالس 
و اناس ار 4ه ١‏ )ء وشيه الوعود البابوية التكررة و تأجيل عقد #لس 
عام أكثر من هرة بإثارة -حفيظة حيوان «جائم » وذلك بتقدم الطعام له 
م انتزاعه مله . واستعرض تاريناً ارتكز على المصالحة » وذلك بصورة 
ثم على ملم فر د تعمل أن عدة مالس كهنوتية كانت قد دعيت إلى 
الانعقاد : ورأسا أباطرة ‏ وفى هذا تلميح لشارل » وأعرب عن شكه 
5 أن يم انين اس . ثذكاة البأيا إل الا نعقاد : بإصلاح ا الروهانية 5 
وقبل إقرار تمور الروتسئانت فى مجلس للكنيسة « يجب أولا أن ندين 
أسف روها ؛ بأعثاره ططلاغيةٌ ٠‏ وأن رق كل متشو ر اله وهر أسيمه , 


وتوسحى أراوه السياسية فى المئوات الأخصرة من عمره بأن السيكوت 
من ذهب سوتراً بعد سن السين , وقد كان ط ال حياته من اغغاففان فى 
فى السياسة . سبى عن ما انضيح أنه يشجم على قيام ثورة اجّاعية , كانت 
تورته الديزية موجهة إلى ممارسة الشعيرة » أكثر مما وسجهث إلى المبادئ 
النطردة : فد اعيرضي على امن ادادح اللوى يدفم مقابل اللتصول على 
صكرك الغثران ٠.‏ وأقترض فيا بعاء على استبلءاد البابوات , ولككنه قبل إلى 
آخخر لحظة من -حياته أشق العقائد فى مسيحية المحافظن ‏ الثالوث وولادة 


المذرام والتتكفير عن أسلوملادا وسوصور المي كه قّ القربات المقلدس 


ل قرق,! م 


المحم وجعل حفن هذه العقائد تلو مستساغة فى قر الناس أكثر 
من ذى قبل . وكان يزدرى العامة من الناس » وما كان أحراه بعد ذلا 
أن يصحم خطأ لينكوان الشبير فى عدم الاكتراث بالعامة ٠‏ إن السيد 
( الجمهور ) فى حاجة إلى احكو مة قورة ؛ حى لا , بطاق الناس غرائ ز هم 
اللمجية هن عقَاطا » وردد الس لسلام ه وصور التجارة . .الا سحاءدة لآن 
يعتقاء 1 أن العالم كن أن كم دون إراقة الدماء . . . إن العام لا يكن 
أن ع عمدبحة (1؟>» , وأكن عند ما تفقد سبكومة المسيحات سلطانها » فن 
الواجب أن تحل مكالها حكومة تعتمد على حد السيف . وعلى هذا كان ازاماً 
على لور أن يقل إن الدو اه معفم ما كانت تنعم ده الكنسة من ساطة » 
ومن شم فد دافم عن ألحق الإفى للملوك ٠»‏ وى هذا يقول : «١‏ إن اليد الى 
تدر السيطل الدئيوئ ليست بدا بشرية وإتما هى بد الرب . والربس9© ع 
لا الإنمان : هو الذى يشنق ء وعط, الضلوع على دولاب التعذيب » ويقطع 
الرعوس بالمقصلة » و#>لد بالسياط , والرب أيضاً هو الذى يشبر الخرب » . 
وف هذا المجيد للدولة : كما هو المال الآن » نجد أن المنيع الوحيد للنظام 
يضم بذور فلسفات هوبز وهيجل الاستردادية » وهو اذر بقيام ألمانيا 
الإممراطورية . ولقد و-جد هنرى الرايع فى لوثر ما يويد إحضار هيادرائد 
إلى عديئة كانوسا 


وعناك ها كم لوبر كٌّ السمن أصبح افلا اكير من الأمراء الفسهم 5 
وأقر الإكراه البدنى على العمل : والضرائب الإقطاعية الباهظة المفروضة 
ءَلى الفلاحن . وعنلك ما أحس أسيل البارونات يتنب مير 0 طمأنه أوير 
على أساس أن مثل هذه الأعباء الثقياة . إذا لم تفرفى على العامة . فإمهم 
سروف ل مدال بأنوفهم 3 إلى حول لي" بطاف02 . 


واستشبد بيات من العهد القدم تير يرا للرق « الأغنام والماشية والعبيد 
والحوارى كانت كلها ممتلكات يجوز لأصعام! أن ببيعرها كا بشاءون . ومن 


لمأ هس 


الر لو ظل هذا معمولا به الآن » لأنه بدون هذا لا يمكن لامرئ؛ أن 
يكره طبقة الرقيق على العمل » أو بروضها عليه و24 . و على كل إنسان أن 
يقوم بواءجه فى -جلد 5 وأن يتعخل مبج الحماة الى فرضه الله عليه » » ووق 
وسمع كل امرين أن يعد الله بأن يبى فى وظيفته ومهنته » مهما كانت 
وضيعة وبسيطة ) . وقد أصبح هذا المفهوم عن الوظيفة دعامة ذهب 
اغوافظن ؛ ى البلاد الروتتائلية . 
وتسبب أمير كان نصيراً علصا اللقضية اللر وتستائئية » فى خخلق مشكلة 
معضلة لاوثر عام م6 , فقد كان فيليب الحسى جندياً ماربا وبا عاشماً 
ورجلا حى االضمير ى أن واحد . وكانت زواجته كريستين 
من (السافوية ) ء امرأة تفتقر إلى الوسامة ء ولكلها مخلصة ولود . وتردد 
فيليب فى أن يطلق زورجة كهذه تستخق التكرم » وكان يشمهى مرءجريت 
السالية #لهوة 4ه » الى لقا » وهر فى طور النقاهة من مرض الزهرى0*؟ , 
وبعد أن اقرف اجرعة الرنى فترة من الوقت » قرر أنه غارق فى الم إل 
أذنيه » ومن الواعب أن يمسلك عن تناول العشاء الرباي . ولا كانت 
التجربة »جد مزعيجة ؛ فقد أبدى رأيه إلى لوثر بأن الدين الحديد . الذى 
يعتمد على العهد القدم إلى حد كبير » يجب أن يسمح مثله بالزواج مرة 
أخرتا ة وهر أمر كانت عقوبته القانونية السائدة الإعدام . وفضلا 
ن ذلك ألم يكن هذا أكثر لباقة مما أقدم عايه فرانسس الأول » هن أن 
رث العثيثات ٠‏ وأكر شنقة من الأعمال الموجاء البى جنح إلها هرى 
! تأمن فى زعاته ؟ كان فيليب تو 7 للوصول إلى حل يعتمد على الإنجيل » 
حرى إنه أعان أنه سوف يتخل عن المعسكر الإمراطورى : يل والبابوى » 
إذا ١‏ سم تطع علماء اللأهرت ى فتن رج أن يتدينوا ضوء الكتاب المقد.س 
وكاب ور على استعااد . وان أنه كان قد فضيل ف رمسمالته (الأسر 
النابيارى » ال زواج ه مرة أخرى ءى الطلاق ء وقد تيح بالزواج مرة 5'أخرى 5 
باعتيارة أفضل حل اشكلة هارى اإثام:.2"). وكانالكثيرون م عنام اللاهرت 
الثرث السادس عشر منفتحى الأذهان بالسءة هذا الأمر 2459 ى أما عملا تبون 
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فكان ينفر منه » إلا أنه اتفى أأخبر أ مع لور على أنه لا مفر من أن يعربا عن 
موافتهما » ولكن يجب ألا بباح هذا الجمهور . ووافقت كريمن' بدورها 
على شريطة أن يقوم فيليب بواجباته الزوجية نحوها أكير من ذى قبل )90 , 
وف يوم 4 عارس عام ١64١‏ تزوج فيليب رسمياً » وإن يكن ذلك سراً » 
من هرءتريت » واعتيرها زوجة ثانية » وذلك بمحضور ميلالكتون وبوسر . 
وما كان من اللاندسجراف المعير ف باتميل إلا أن أرسل إلى لور حمل عرية 
من النبيذ على سبيل الخبة0© , وعند ما تسرب نبأ الزواج أنكر لور أنه ثم 
بموافقته » وكتب يقول : ١‏ إن لفل نعم سراً يجب أن يظل لا علنا لصالح 
كنسة المسمييح ل ”1 


وثخر ميلائكتون صريعاً برض خطير ء ويبدو أله كان يعالى هن وشير 
الفبجير والاسجباس بالعانر : وأمسك عن الطعام ؛ إل أن هدده لوير 
بالحرمان من النفران(؟ وكتب لور يقول : إن ميلاتكتون شعر بحرن 
ميق سبب هذه الفضصيدة » أما أنا فإنى ساكسولى صعب المراس » وفلاح 
صلب العود ء وقد ازداد -جلدى غاظة إلى درجة تجعلى أستطيع أن أتعمل 
مثل همه الأمورع9؛4) . ومهما يجن من أمر إن محم الإتجيلين افتفبدوا , 
وطرب الكائوليلك وتفكهوا : دون أن يعرفوا أن ابابا كليسنت السابع 
نفسه » كان قد فكر فى السراح لمترى الثامن بالزواج مرة أنمرى 429». و أعان 
فردينائك مللك المسا أنه على الرغر من ميله القلول إلى العقردة ابلنديدة ٠‏ ذإنه 
أصبح الآن يمقنا أشد المقت . وانتزع شارل اللنامس هن فيايب تعهودآً 
بتأبيده فى جميع الالقسامات السياسية فى المستةبل » وذلاك «قابل عدم 
اضعلهاده لفيليب , 

وأصبح لور ثارى الطبع كلما دنت منيته ٠‏ فقد هاج فى عام ١646‏ 
١‏ المؤمنين بأن القربان المقدس مجرد رمز » من أنصار زويلى بعنف شديد » 


دفم مبلانكتون إلى أن يعرب عن أساه إسبب انساع الهوة بين اليروتسئالت 


ب 181 سد 


فى الحنوب والروتستانت فى الشيال . وعند ما طلب الأمير الختار جون من 
لور أن ستأنث جملته ضد الاشترالك فى مجلس يديره ايان مباشرة » دبج, 
لوار شتطاباً مقذماً بعنوان : (ضد البابوية فى روما الى أسسها الشرطان » 
1642 ) بدت فا بوضوح نزعته إلى الطعن الى جاوزت الحد . وارتاع 
كل أصدقائه » ما عد! المصور لوكاس كراناش » الذى زين الكتاب رسوم. 
محفورة على الحشب » تنطوى على هجاء مقذع , فأحدها يصور اليابا 
منطياً ظهر خنزر » بيبارك كومة من الروث + وأخرى تمثله هو وثلائة 
من الكرادلة معلقين على مشائق » أما صورة الغلاف قتصور الخبير العم 
جالساً فوق عرشه ٠‏ تحيط به الشياطدن ويتوج رأسه ذاو ١‏ للحامع قمامة ) 
وألهيت كملة « شيطان » نص الطاب . . . ووصف البابا بأنه « أعظر أب. 
جهنمى » و دهذا اللهتتى الرومانى » و « اليابا السدونى ؛ ء أما الكرادلة فقال 
علهم أنهم « أولاد الشيطان الضالون . . . الحمير الحهاة . . . أكم يود المرء 
أن يصب علهم لعنته » وأن تنقض علوم صاعقة ء تبردهم » وأن يحرقوا 
ف نار جهنم » وأن يصابوا بالطاعون والزهرى والصرع والاسقربوط 
والحخذام والحمرة وسائر الأمراس©2© . ورفضص مرة أخرى الاسام بالرأى 
القائل بأن الامبراطورية الرومانية المندسة منحة من البابوات ؛ ورأى على 
النقيض أن الو قت قد حأن اكى تبتلع الإمير اطورية الولايات اليابوية : 
فلتبدأوا اهجوم الآن أما الإممراطوروالملك والأمراء والسادة » ولتنظروا 
من يبدأ بكم ؛ إن الله لا سعد الأبدى العاطاة . خذوا من بابا روما : أولا 
وكبل كل شىء » رومائيا وأوربينو وبولونيا وكل ما يملك » باعتباره بايا ؛ 
لأنه حصل على هذه البلاد بالأكاذيب والخداع » واختلسها وسرقها من 
الإمير اطورية بالكفر وعبادة الأوئان » فى غير ما ختجل » وداسبا بقدميه : 
ومن سم دفع بأرواح لا تحصى إلى جهم ء لتلى جزاءها خالدة فيا . . . 
ومن ثم يجب أن يوسذ البابا وكرادلته وكل طغدته من الدهماء » من عبدة 


18# سم 


الأوثان » وأنصار قداسته البابوية » واعتبارهم كفرة » وانتزاع ألسنهم 57 
فينم ».وشد وثاقهم فى صفوف على المشانق 4*0 , 

ولعل اأضءدف قد بدأ يتسرب إلى ذهنه عند ها تب هذه الدعوة 
الصارخة إلى استخدام العف . ولعل التسمم التدريى للأعضاء الداخلية . 
بعرور الوقت وتناول الطعام والشراب » قد وصل إلى ذهنه وعطله عن 
التفكير . وأصبح لوثر فى سبى حياته الأخيرة بدينآً إلى درجة مزعجة , 
دين مببدلين وذقن ملاو . . . وكان شعلة من النشاط » علاقا لا بدأ ؛ 
وول : ١ه‏ إذا سير حت فسراف يصيبى الوهن 4409© , أما الأن فقد تارق 
إليه اتعب ووصف نفسه 10 ينار عام 1845) بأنه شيخ هرم مر هل 
“متعب > لا بكار ث لشىء » ليس اله عدن سلممة +0490 . وكتب شول : وأثّد 
سكمت الخراة الدئيا وسكمت هى من 6140 وعند ما تمنت له الأميرة أرملة 
متب سأ كسونا أن تعيش أر يعن عاماً أخر ى رد علا بقوله سدق 
إفى لأتتازل عن فرصى فى دخول ابلنة فهذا أحب إلى من أن أعيش 
أربعين عاماً أخرى ,50 ؟؟ , رقال ٠‏ إلى لأضرع إلى اأرب أن ادر بالمهيور 
ليحملى ءن هنا . ألا فليقبل بصفة خخاصة مع اليوم الآخر . وعندئذ سوف 
أمد عنى ويدوى الرعد وأرقد فى سلام »2*9 . وظل حب أخمر نس.مة من ححياته 
تاوح له رئى عن الشيطان . وتراوده الشكوك بين آن وآتمر فى رسالته . 
وفى هذا يقول : ١‏ إن الشيطان بتعدى على بالاعتر اض بأن ل.انى أساء إلى 
الكثبرين ٠‏ وأطلق سيلا من الألفاظ الآنمة . و-بذا كثراً ما يتركى فى 
حيرة شديدة 0106© . وكان فى بعض الأحاين يتماكه اليأس من مستقبل 
الروتتانتية : « إن الصالحين من العياد بقلون بوما عد يرم ) والطوائف 
والأدرابي 6597© بزرداد عددا ؛ و تنسع بيما هوة الحلاف وه بعد وفاأة ميلانكتون 
سوف غمر فيرة الال يوس فالا و9*» على العقيدة الخديدة . واكن عندئء 
عاودته شجاعته » وقال : ذلقد أمسكت المسيح والبابوات من الآذان . 


وهذا لن أزعج نفسى أكبر من ذلك » وعلى الرغم من أنى حصرت نفسى 
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ذن الباب والمفصلات » وأن عودى مبصر هصراً » فإى لا أبالى بهذا الأمر » 
ولسوف يكابد المسييح ما كابدت 2096 , 


وبدأ وصيته مخروف كبرة» بقوله : ( إلى معروف تمامأ فى السياء 
وءلى الأرض وف المحم ) . وروت كيف أن و ايا تعساً ستحق اللعنة » 
لى من الرب العون لئشر إنجيل ابنه » وكيف أنه ظفر بالاعتراف به؛ 
أستاذا للحق » يزدرى الحرمان المفروض عليه منالبابا والإمبراطور والملوك 
والأمراء والقساوسة ' والكراهية من كل الشياطين » وانهت بهذه العبارة : 
١‏ ولهذا السبب » ومن أجل تقر هوان شأنى ٠‏ أرجو أن يكنى الشاهد بخطى » 
رأن يقال ؛ « لقد كتب هذا الدكتور مارتن لور موثق الرب وشاهد 
إنجيله 0" » وهر اوده الشاث قط فى أن الرب كان ف انتظاره للترحيب به . 


وفى ينار عام 1545 سافر فى شتاء قارس البرد إلى مسقبط رأسه 
أيسليبين ء ليحك فى نزاع » وبعث خلال تغيبه هناك برشائل شائقة إلى 
زوجته س هلها الرسالة الموارخة أول فبرار : أتمنى أن تجدى فى المسيح 
السلام والركة ؛ وأبمث إليك ببى الضعيف العتيق السكن . عزيزق كاق 
نقد كنت عليلا وأنا فى الطريق إلى .وبين ٠‏ ولكن هذا إما برجم إلى 
خطئى . فقد هبت ريح صرصر عائية من غخيلى ؛ واخصرقت قلكسرفى فوق 
رأمى » فشعرت بأن عى قد تجمد واستحال إلى ثلج » وكان هذا حرياً 
أن يعينى على ما يصييبى من دوار . أما الآن فأنا » ولله الحم » بصحة 
عيدة » إلى الحد الذى ي#ملنى أشعر ييل شديد إلى الحميلات من النساء ؛ 
فنا بالأك وأنا كيس ظريف . وليبارك الرل*2 , 

وتناول عشاءه يوم /11 فبرار فى مرح ء وثى الصباح البءكر من اليوم 
الثالى سقط مر يفا يءاني من لام حادة فى اللعلءة , ووهن جسده سرعة ؛ 
وأدرك أصطاركه ء الذين ممما إلى جاتب فراشه © أنه ينض ومأله 
ودبي دأما الأب ابلليل هل تقف رابا كالطود إلى جانب المسبيح والعقيدة 

(+ر دجم ماد )١‏ 


18458 ب 


الى بشرت .با ؟ » فر د عليه قائلا ذنم )ءثم أصيب بنوبة فالج » أفقدته 
النطق » ومات على أرها (18 فيرار سنة )١18545‏ . وثقل ابلدمان إلى 
فيتدرج » ودفن فى كنيسة القصر ء الى كان قد علق على بامما مقالاته منذ 
تسحة وعشرين عاماً . 


كانت هذه السنوات من أخطر السنوات ف التاريخ . وكأن ثور صوبما 
المدوى الذى يأخذ بمجامع القلوب » وكانت أخطاراه عديدة » فقد كان 
يفتقر إلى تقدر الدور التاريخى » الذى لعبته الكنيسة فى نثير المدنية بأوريا ؛ 
وكان إنقصه فهم تعطش البشرية إلى أساطير رمزية » جد فا العزاء والساوي: 
وكان يعوزه الير والإحسان ء ليعدل فى معاملته مع تحصومه من الكاثولياثك 
و الروتستانت . ولقد حرر أتباعه من بابا مصعوم من الخطأ » وأكن فى 
الوقت نفسه أخضعهم اكتاب هنزه عن الحطأ » مع أن تغيير البابوات أيسر 
من تغيير ذلك الكتاب . و تشيث بأكثر العقائد تشدداً في ديانة القرون الوسطى 
وهى عقائد لا يكن أن تصدق ء ببما م بالقضاء على كل ما فى تلاك الديائة 
من حمال تقريباً فى أساطير ها وفنها » وأورث أمائيا مسيحية » لبست أصدق 
من القديمة » وهى أقل منبا سبجة وساوانآً: وإن كانت أكير صلقاً وأشد 
إخلاصاً فى القاتمن مب . وكاد لوثر أن يصرح في تعصب عكة التفتيش » 
بيد أن أقواله كانت أغاظ م ن أفعاله » وأدين بأنه كتب مقالات ء الطوت 
على أقذع الألفاظ فى تاريخ الأدب ؛ وعلم ألائيا كراهية لاهوثية صبغت 
أرضها بلون التقد الأسود ماثة عام عقب وفاته . 


ومع ذلك فقد كانت أشتطارئه دعامة نجاحه » فقد كان بنطرته ميا 
الحرب . لأن الوقت. كان بتطاب الزال » ولآن المشكلات التى هاحها 
ى معر 25 55 الاجمامن بالذتب 34 وك الشيطان والبايا والإ*عراطور 
وزوخجل 1 بل و تسا الأصدقاء ُ الدبن كان دن المميكن أن سبك دوأ قر 
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ثورته » وولوها إلى احتجاج مهذب ؛ يسمعه الناس ف سماحة ع م يضيع 
فى جمرات النسيان . وماذا كان فى وسع راجل أراحب مله صدراً أن يفعل ) 
إذا ووجه يمثل هذه الصعاب وتللك القوى ؟ ما من شاك فى أنه أيس فى وسع 
ر.جل متشبلع فى الفلسفة ولا رجل له عقلية علمية » لا تومن إلا بشىء 
يكبت بالدليل » ولا رجل فطر على منح رواتب طية لأعدائه » أن يقذف 
عمثل هذا التحدى » الذى هز العالم » أو أن يسير قدماً . عثل هذا ال 
إلى هدفه » ها لو كانت هناك عصابة على عينيه . وإذا كان لاهوته »؛ 
الذى يقول عحتمية القدر ء منافياً للعقل والرأفة الإنسانية » كأى أسطورة 
أو معجزة فى عقيدة أهل القرون الوسطى ٠»‏ فإنه أئر فى قلوب الناس مبذه 
للاعقلانية العاطفية » فالأمل والروع هما اللذان يدفعان الناس إلى الصلاة » 
وليس الدليل على أشياء نرونها بأعينهم . 

ويب أن نذكر أنه حطم بضربات قبضته الخشاة كعكة العادات وصدفة 
السلطة » النى كانت قد سدت الطريق فى وجه حركة الفكر الآوروفى . وإذا 
كنا نكم على عظمة المرء بما له من نفوذ ‏ وهذا أقل اختبار موضوعى ى 
وسعنا أن نلجأ إليه ‏ فإننا نستطيع أن نضع لور ىق مصاف كور يقوس 
وفولتير وداروين » باعتبار هم من أقوى الشخصيات »2 الى ظهرت فق 
فى العالم الحديث . ولقد كتب عنه أكثر مما كتب عن أى رجل آآخر ف العصر 
الحديث باستثناء شاكسبير ونابليون . وكان تأثيره على الفلسفة بطيثاً وغير 
م.اشر » و لقم أ على يقيئية دواع ل] كانت وقومية فته ومذهب شوبنباور 
فى الإرادة واستسلام الروح الميجل للدولة + أما تأثير ه على الأدب الى 
والاغة الألمانية » فكان بحاسما وشاملا » كتأثير الإنجيل » الذى نشره الملك 
جيمس »؛ عل اللغة والآداب فى الجارا . ولم يستشهد الناس بأقوال ألمانى 
آخر عل هذه اأكثرة + وهذا الولع . ولقد أر هو وكاراشتادت وآأخرون 
خخلق الانسسان الغربى » وعاداته البى درج عامها ظ بالتتصل من العزوبة 
المروضة على رجال الددين وءصه فى الخحياة الدثيوبة الطاقات البى كانت 
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قد صرفت إلى الزهد الرهانى » أو إلى حياة الدعة والاسترخحاء » أو إلى 
الورع . وأخد تأثره يتقاص كلما انتشر . . . كان هائلا فى اسكنديناوه » 
وعارا : ف فرنسا » وانعدم بتأثر كالفن ى كوثلائدة وإنجلترا وأمريكا ؛ 
أما فى ألمائيا ذيكان تأثيره فائماً وم بقدر لفكر أو كاتب آخر أن يكون 
له هذا التأثشر العميق فى العقلية الأمانية والشخصية الألمانية . كان أقوى 
شخصية فى تاريخ ألانيا » ولا شلك أن مواطنيه من أهل الريف يحبونه حيا 
حا , لأنه كان أشدهم حيعا تعصباً لأمانيته . 


انتصار ارو تاشة ذه!ا ‏ هه 


ومات قبل عام من وقوع الكارثة » البى لاح للناس أنها قاضية لا معالة 
على الروتستانتية فى ألانيا , 

وفى عام ه64 أكره شارل اللامس » الذى لى العون من اللابوش 
اللويرية » فرانسيس الأول على توقيع صلج كربى . وعقد سلهات » وكان 
فى حرب مع فارس » هدنة لمدة حمس سنوات مع الغرب . ووعد ابابا بول 
انالك أن يقدم إلى الإهراطور 19٠٠١.٠٠٠‏ دوكات و000٠٠ر؟١‏ من 
جنود المشاة و ٠6٠‏ جواد » إذا نول بكل قوئه محاربة المراطقة . 
وأحس شارل بأن فى وسعه أن يحقق آخر الأمر أمله » وأن شد سياسته . 
أن بسعون العرو تستائتية » وأن نح تملكته عقيدة كاثو ليكية مومحدةٌ غ تد 
فى رأيه حكومته وتسهل مهما . وكيف يكون إمبراطوراً يحق فى ألائيا : 
إذا اسيمر الأمر اء الروتستانت فى الاستهانة بسملطائه وعجز أن تملى علمهم 
الشروط الى يقبلون يمو جمها تنصيبه إمير اطوراً ؟ ولم يكن قد اتدل البر ونستانقية 
دين «صفة «جدية » ول تكن لمنازعات بين لوثر وعلماء اللاهرت من 
الكاثولياك تعزيه قليلا أو كدر ؛ ولكن المر وتستائئية باعتيارها لاهوت 
الله راء المصلحين والمتحالفين ضده » وباءتبارها قوة سياسية » قادرة على 
نحل يل مصير انتعخاب الإمراطور القادم » وبصفئما عقيدة كتاب الرسائل ‏ 
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الذين وجهوا إليه هجاء مقدءاً ؛ وعقيدة للفنائن الذين رسموا له صورا 
ساخحرة ؛ وعقيدة للوعاظ الذين لقبوه باسم ابن ال بطان )29‏ كان فق وسعه 
أن يتحمل هذا فى صمث كثيب - أما الآن فإنه حر فى أن يناضل من جديد 
خلال مومم سرعان ما ينقفى » وأن يصوغ مماكته » الى مزقتها الفوضى » 
ف دولة واحدة » تؤمن بعقيدة واحدة » وشا قوة واحدة » واستقر 


رأيه على الحرب . 


وحشد فى مايو عام 1645 جيوشه الإسبانية والإيطالية والألمائية ؛ 
والمولندية » واستدعى دوق ألفا أقدر قواده للوقوف يجائيه » وعند ما أوفد 
إليه الأمراء البرونستانت نواباً عنهم إلى راتسبون للاستفسارعن معي حركاته . 
3 علوم قائلا بأنه قد اعيزم أن يعيد ألمانيا إلى محظطرة الإمراطورية . وف 
أثناء انعقاد ذلك المواتمر كسب إلى صفه أقدر قائد ءسكرى فى ألانيا » وهو 
الشاب الطموبح الدوق موريس صاحب ساكسونيا الألبرتينية » ووعد آل 
فور بتقدم العون المالى له » وأصدر ابابا منشورأ يحرم فيه من الغفران كل 
من يقاوم شارل 3 ويعرفى منم صكوك غفران » باذ مقابل ؛ اكل هن 
ساعده ق هذه اجرب المقدسة . 


وأصدر شارل قرارأ إمبراطورياً أعلن فيه حر مان الدوق مون صاحب 
سا كسوبا الارنسئية ولاندسراف فيليب المسبى »: وأحل رفاياها غ*ن 
الولاء لمما » وأقسم أن ستصى أراضهما وأموالهما . واكى يفرق 3 
المصار فب4 أل . ن أنه أن يتدخل فى شكون الروتستائئية فى أية منطقة : أكون 
قد استقرت قبا بصةة مبائية » وقدم أخوه فرديئائد تعهدا ممائلا أبوهيميا , 
وكان هوريس مرتيعلاً بالقضية يوصد صدر له بأن يمل محل حون كأمير 
عختار لساكسونيا . وتتازع الأمراء ارون ؛ فى كولوئيا ويراندرج + 
وكونت بالاتين ؛ الللوف والأمل » أما أ مير أورهيرج الروتستاتى فظل 
ايد . وأدرك جون أبر سا كسوبا وفيليب المسى وأمراء أنبالت وكام 
مدل أ رعسبو رس وستر اسبورج وأو أن الحطر لا ينهد لأهوم,م فحسب ء 
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ولكنه ماد أمو ام أدضاً ١‏ فعرأو | كل فو امهم ٠‏ وسمشدوا فى هيدان المتال 
٠ذرلاه‏ رءجل , 

ولكن عندما زدف جون وفيليب جنوباً يتحديان شارل . سار 
فردينائد ثلا وغرباً للاستبلاء على دوقية .مون . وانضم إليه مرريس ى 
ف غزو ساكسويا الأرنستية . لكى ساعد بشىء ما . وقدر جوت عامهة 
هذا الأمر » فهرع إلى الثمال للدفاع عن دوقيته . وقام .باه المهمة شير 
قيام : ولكن فى غفسون ذلك بدأ “جنود فيليب فى الفرار *ن فرقهم . بسبب 
الامتناع عن دفع رواتهم ؛ وسارعت المدن البر وتستالتية تنشد السملام مع 
شارل ء بعد أن أغرتها الوعود بالعدل فى المعاملة . ولكته أطلق سحريتا 
بعد أن فرض علءبا غرامات باهظلة . حطمت العمود الأقرى لالينّها ٠‏ مقابل 
الخصول على هر بناء وكان شارل وقتذاك متذوقاً ف السلاح . وفي 
الدياوماسية على السواء . وكانت القوة الوحيدة الى و قفتن صف اليروتستانثت 
هى قوة البابا . إذْ كان بول الثالث قد بدأ مخشى ما أسرزه امبر اطو رمن 
نجاح عظم ٠‏ فإذا لم يبق من أمراء الير وتستانت من يكبيح جما السلطة 
الإممراطورية : فإن الأمور سوف تدين لما فى شيال وجئوب إيطاليا على 
السواء » وسوف تعدق بالولايات البابوية وتيتلعها . وينتى ما الأهر إلى 
أن تسيطر على البابوية سيطرة لا تقاوم . وفجأة ( ينار سن 16417) أصدر 
بول الثالث أو امره للجبوش البابوية » الى كانت تارب هم شارل . 
بالتدخل عنه والعودة إلى إيطاليا . فأطاعت الأمر تي اغتياط . ووسيد البايا 
نفسه يطرب كأى هرطيق لالتصارات الأمر امتار جون فى سا كسوايا . 
واكن شارل كان مصمما على أن إصل بالحملة إلى نمام االلياممة . فرسدف 
نحو الشهال . والئى بتوات الأمير القتار الموكة فى ميلبرج . على علي 
مايسن ٠‏ وقشى عليها تضناء مير ما ( 4؟ اتريل )١1949‏ وأسر مون . وطالب 
فر دينانك بإعاءامالأمم الباسل | غير أن شار ل اللذكى وافق على أن يف المكر 
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إلى السجن مدى الحياة ٠‏ إذا فتحدت فيتنرج أبوا. أ له » فخضعت المدينة 
لأمره ه وهكذ! سقّطت' عاصمة اليرو تمئانئية الألمائية ىُّ أبدى الكاثو ليك ؛ 
يدم كان أور بر قا ف بورع هت صفائح بارزة ىْ اكنيسة فعس . 

الشسى بالقسام ووعداة أن يطلق م أسور فور 8 وم يكن شارل فل قطع على 
نفسه عثل هذا العهد ء وكان أقصى ما وصلت إليه رحابة صدره أن يعد 


وأقنع موريس أمير سا كسونيا وجموا كيم أمير راندئيرج » فيليب 


فيليب بإطلاق سراحه يعد خسة عمر عاماً . ويبدو أنه ل يبق ق هناك أحى 
يتحددى الإمراطور المظئر ٠‏ إذ كان هارى الثامن قد مات 03 دوم 78 
يثائر ؛ ومات فراسيس الأول يوم #١‏ مارس . ومندذ عهد شارمان لم تكن 
قوة الإسراطورية عظيمة إلى هذا الحد . 

ولكن تأتى ! باع ما لا تشتهى السفن . فقد .اجتمع الأمراء الألمان 
ق لس نيابى آخر فى ف أوجسبورج ( سبتمير ساة ١18410‏ ) »؛ وقاوموا جهود 
شارل لدعم انتصارة العسكرى : و#ويله إلى حكم م مطلن شرعى . وأمبمه 
بول اثالث بالتغاضى عن مقتل ببيراويجى فارنيزى - الابن غير الشرعئن 
للبابا » وانقلبت بافاريا ضد الإمير اطور » وكانت داماً موالية لاكنسة ؟ 
وتكرنت من “جديد أغليية روتستائلية بن الأمراء . واتتزعوا من شارل 
موافقة مؤقتة على زواج رجال الكهئنوت ٠‏ ومناولة القربان بالطريقتين 
الممروفتين ء واحتفاظ الير وتستانت بأملاك الكنيية (8:ه١)‏ . تيز 
لبابا غضبا من دعوى الإمراطور أن له الساطة فى أن يصدر أنمكاء 5 
مكل هذه الأمور . وتهامس الكائولياك بأن شارل كان م عمدرقعة إمراطوية: ننه ع 
وتعزيز سلطان ال هابسبورج أكير هنك اهّامه باستعادة العقيدة التالصة 
الوحيدة . وود موريس وتتذاك الأمير اختار أساكسونيا نفسه فى فيئنترج 
يعد روتءتائتياً ومنتصراً ؛ ود كروهاً إلى حد خمطير وسط قوم م من البروتسئانت 
المخاوبين على أمرهم ؛ وكانت شيانته قد سعمست ما فاز به من ساطان . 
وتماهل شارل مأ وء١جهه‏ إليه من لاءات لإطلاق سراح اللاتدجر اف . وبداٌ 


لك 7 لذي شك 


بتساءل هل أختار الفريق الأحسن » وانضم” مرا إلى الأمراء البروتستانت ؛ 
ووقع معهم معاهدة شامبورد ( ينار ؟68١)‏ ء وفيا وعد هيرى الثانى 
مللك فرسا بتقد.م العون لطرد شارل من ألمانيا . وفى الوقت الذى غزا فيه 
هنرى اللورين » واستولى على مينز وتول وفردول © زفت موريس 
وحلفاره من الروتستانت جنوباً على رأس جيش قوامه 00٠ر:م‏ رجل . 
وسرح شارل اجلوده » دون أن يقدر العواقب » مستنداً إلى أكاليل الغار 
الى توجت رأسه فى أنزرروك ٠‏ ولم يكن أمامه وقتذاك ما يدافع به إلا 
الدبلوماسية . ولقد أثبت موريس تفوقه فى هذه اللعبة الى تحتاج إلى الدهاء ؛ 
واقترح فردينائد عقد هدنة » وأطال موريس المفاوضات مستخدماً كل 
ما أوى من لباقة » وى غضون ذلك أخل يتقدم نحو أتر روك وف يوم 
4 مايو انتقل شارل بصعوبة فوق محفة » يصحبه بضع نفر من أتباعه » 
نحت المطر والحليد » متسريلا بظلام الليل . وعير ممر تريكر إلى فيلا 
فى كازئثيا . وهكذا حولت ضربة واحدة من ضربات الحظ سيد أوريا 
إلى شريد » يعافى من آلام التفرس » وبرتجف فى جبال الآلب . 


والتى موريس والروتستانت الظافرون يوم 75 مايو يفردينائد وبعضى 
زعماء الكاثوليك فى باساو . ووافق شارل » بعد فترة شعر ها بغما لة شأنه » 
على أن يوقم فريدينائد معاهدة ( ٠١‏ أغسطس 1 ) يطلق بموجها سراح 
فيلبب » وننص على تسريح الحيوش الروتستائئية » وأن يتمتع اللروتستانت. 
والكاثولياك على السواء بحرية العبادة إلى أن يجتمع مجاس تيالى جديد » وإذا 
فشل هذا المحلس فى الوصول إلى تسوية مقبوأة » فإن حرية العبادة هذه 
تمر إلى الأبد ٠‏ وهى عبارة محببة ى المعاهدات . وهكذا بدأ موريس 
بالحيانة » وارتفع إلى مصاف رجال السياسة المظفرين » وقدر له أن موت 
وشيكاً (مهه١)‏ من أجل ولده بالغ من العمر ثلاثين عاماً » فى معركة 
وقعت بينه وبين ألرخحت السيبياديس » الى كان قد حول نصف أآلانيا 
إلى منطقة تسودها فوضى خطرة بالنسبة للجديع . 


#١1١‏ م 


وعند ما يس شارل من الوصول إلى حل لمشكلاته فى ألانيا » تحول 
هو الغرب أيجدد صراعه مع فر نسما . ورأص فردينائك » متذرعاً بالصير 
الجلس الثيالى التاريخى فى أوجميورج (ه قبرابر - 19 سيتمير 105 ) , 
وهو املس اللنى منح ألمانيا أخيراً سلاماً دام نصف قرن . ورأى أن الممبداً 
الإقليمى » الذى ينص عل حرية الدوقات » كان قوياً إلى الحد الذى 
لا يمح فيه بمثل هذه السيادة المركزية المطلقة ء البى فاز مها الملوك فى فرسا . 
وكان النواب الكاثوليلك يمثلون أغلبية فى المخلس الثيانى ؛ غبر أن الروتستانت 
كانوا يفوقولهم فى القوة العسكرية » فتشيثوا بكل مادة وردت فى إقرار 
أوجسبورج عام 1670 © وتمساث الأمر الختار أوغسطوس » النى خلف 
موريس فى ساكسونيا » بوجهة نظر الدروتستايت » وأدرك الكاثوليك 
أن علجم أن يخضعوا + أو تتجدد الخرب »؛ وححث شارل » وهو اق شعرفف 
دبلوماسيته » الأمراء امختارين على تعيين ابنه فيليب غلطفاً له فى حمل اللقب 
الإمراطورى . وخشى الكثالكة مطمع هذا الإسبانى القامرى فى حكمهم » 
ولما كان فردينائد يطمع ف ارتفاء العرش نفسه فإن الأمل لم براوده فى أن 
يفوز به » دون أن يعاضده اللروتستانت فى المواتمر الانتخانى . 

وساعدثت الأسلحة والظروف على رجحان كفة الروتستانت » 
فطالبوا بكل شىء : يجب أن يكونوا أحرارا فى ممارسة عقيدتهم فى كل 
أرجاء ألمانيا » وأن حرم عبادة الكاثوليك فى الأرض الى تسود فهبها العقيدة 
اللوئرية » وأن تبى صحيسة ولا تتعرض الإلغاء إجراءات تصفية أملاك 
الكئيسة فى الحاضر والمستقيل على السواء(8*» . وتوصل فردينائد وأوغسطوس 
إل اتفاق أر فى الطرفن يتلخص فى هذه الكلمات الآر بع اللمشوورة : 
وأمأان: ذلاك مأجع 5لأن0 > رهى جسم الفسعءف الروحى الذي 
انتاب 'الأمة والعصر . ولتحقيق السلام بن الولايات وى داخلها ؛ يجب 
على كل أمير أن يختار بين الكاثوليكية الرومانية ؛ وبن اللويرية » وعلى 
كل رعاياه أن يقبلوا اعتناق دينه السائد فى دولته » وكل من لا محب أن 


ل ار هك 


أن بعتنق هذا الدين عليه ان سباءجر من الإقلم ٠‏ وله يظهر أكن مجانب ميلا 
إلى الآساهل والواقع أالمبدا . الذى أيده الإصلاحالديبى وفتوة ثورثه ‏ الحق 
7 الحكم الخاص - رفضه رفضاً ياتا زعماء العروتستانت والككاثوايك على 
السراء . فقّد أدى ذلك الأبدا إلى تعدد الطوائف واصطدامها » إلى در.جة أن 
الأمراء شعروا يأن لدمبم »ا يعرر استعادة المسلطة العقيدية , حهى او انقسمت 
إلى أجزاء بقدر عدد الولايات . واتفق الر وتستانت وقتذاك فى الرأى مع 
شارل وابابوات بأن وحدة العقيدة الدينية لا غنى عنما للنظام الا-جماعى 
والملام : وليس فى وسعنا أن نحكر علبهم حكا عادلا » ما لم يتكشف 
لأنظارنا الحقد والثتاق اللذين كانا يمرقان ألانيا . وكانت النتائيجح سيئة 
وحسلة فى أن واحد . فالتسامح وقتذاك كان ؛ بعد الإصلاح الدبى ؛ أقل 
قلعا منه قلهةةة) ؛ ومع ذلك فإن الأمراء أقمبوا المتشقين بدلا من أن حرقو هم 
أحياء وهانه شعيرة كانت مةصورة على الساحرات . وأضعف مراكزهم 
جيءأ تشاع ف ما نت عن ذلك من دعاوى العصمة . 

ولم دكن الانتصار الحقيبى فى حرية العبادة : ولكن فى الحرية الى 
أصبح نعم با الأمراء » فققد غدا كل منهم » مثل هترى الثامن مللك المجلترا » 
الرئيس الأعلى للكنيسة فى إقليمه » وله الق المطلق فى أن يعين رءجال اللدين ؛ 
الذين .دون لاناس الءمتّيددة الى يتعبن عاموم أن يعتتوها . وكات المبداً 
الآر أسى - ويتص على أن الدولة يجب أن 7 الكنيسة قد استقر قطعاً , 
ولا كان الأمراء وليس علماء اللاهو ت » م الذذين عملوا على انقصار 
اليو وتسوائئة ع من اأطريعى أن ينوا تار هذ! اأنصر ‏ سياد مهم الإقليمية 
على الإميراطور ؛ وسيادتم الكهنوتية على الكنيسة . كانت الير وتسثائتية 
هى الثومية ممتدة إلى الدين : ولكن القومية ١‏ دن تعبى 3ومية ألمانيا ؛ بل 
كانت وطنية كل إمارة ٠‏ ولم تتقدم ألمائيا خطوة مو الوحدة ؛ بل إن 


ب 





(» ) أطلق على ليدأ هذا العم نسبة إلى توماس أراسئرس عالم اللاهوت السويسري 
1٠640‏ سام ) وإن كان لامكن العثور عليه صراحة فى أعماله 


ا لد شك 


الثورة السيذة عاقت هذد الوحدة . وإن لم يكن من المواكد أنبا كانت عمة 
وركة . وعئدما اخدثير فرديئائد إمراطوراً ذ(مهة١)‏ كانت ساعلاته 
المقيد . وترتب على هذا أن الإميراطورية الرومانية المقدسة لى تمت فى عام 


5نم . وإلّما ماقت ف عام 8هها , 


وضماعت المدن الألانية . مثل الإمسر اطورية . فى تمار انتصار الأمراء 

كانت المقاطعات الإمير اطورية غدت رعاية الإمير اطور ٠‏ لخمسها من صيطرة 
الحكام الإقليمية . أما الآن ‏ بعد أن أصبح الإهير اطور عاجزاً . فقد صار 
الأمراء أحرراً فى أن تدضلرا فى الثئون البلدية : وتفاءل استقلال 
المقاطعات . وى غضون ذلاك ابتلعت قوة هورائدة النامية معفلي التمحارة . 
التي كانت نب النتجات الألائية فى عر الثمال . عن طريق مصبات 
مير الرائن . وصضءف شأن المدن الحتودوة . باقطاط مهارة البندقية والححر 

يس من شلك فى أن الإضعاف من شأن النجارة 
والسياسة فم رقب عليه اممصلال الثمافة و بسر للمدد الألمانية 86 


الأبيضى 1 المتو بر جل نسيياً 0 5 


ملدى مائى عام بعد ذلك . أن تتدتع مرة أخرى معيوية التجارة والفكر الى 
مسبت عهد الإإصااح الديى ودخمةه , , 

وعاش ميلانركتون خمس سنوات بعد صلح أوجرورج : ول يكن وائقاً 
ن أنه كان بريد الإمهال . كان قد عمر أكثر هن زعيمه : لا فى المزاوضات 
مع الكثالكة فحسب . ولكن تى تحديد اللاهوت الروتستاتتى . كان قا 
حرر نفسه من لور من حية رفقه السام محتمية القدر كلية . وحضور 
المسييح مده فى القريان المقدسر2"© . ومجاهد فى الحفاظ على أعمية الأعال 
الصالحات . وإن كان قد أصر ع ور «لى أنبا لا يكن 1 حدق لصاءحها 
الخلادص . عكار جات 5 الهلبيين و ميات كتون وآ تباعه ب و وبين 
اللونريين اقفن الدين 0 أساس من ينا . وأطاق مبثلاء على 
ميلان.؟تون لتب الماوك امار ق » ولا خادم الشرطان ؛ : ووصفهم هو بأ:.م 


ال 1 دي كك 
أغرياء سسوفسطائيون م٠‏ عيدة الأوئان2010 . وكا نالأساتذة يعينون أو يفصلون » 
ويسجنون أو يطلق سراحهم » حسب مد وجزر الحمم اللاهوتية . واتفق 
الطرفان على أن يعلنا حت الدولة فى قمع الطرطقة يالقوة . وحذا ميلانكتون 
حذو لور فى إقرار العيودية والعّساك بالحق الإللى للملوك2"9 ؛ ولكنه مى 
لو وضءت الخركة اللوئرية صب عينها حماية أرسةمراطيات أوساط الناس » 
كا فى زيورخ وشتراسبورج ونورممرج وجنيف بدلا من أن تأتلف مم 
الأمراء . وى أكبر حظاته دلالة نمحدث مثل الأر ازمى الذى كان يتطلع إلى 
أن دكونه : ظآ فلت حيدث فط عن الونجيل وعن الضعبف الإنسانى وغن رحمة 
إئله وعن تنظيم الكنسة دوعن العيادة اممة 1 أليس تواظر المعحة أن فق 
الطمأنينة والهدوء للأرواح ؛ وأن نبب ا قاعدة للعمل المستقم » أما الباق 
فإنه جدل وفاسفة كلامية ومنازعات طائمة :219, وعندما دأت ميته رحب 
بالموت 3 باعتباره نخر رأ لطيما من | عقب علماء اللذهوت ؛ ورهن 
ممجرة و العصر السوفسطانى 0800© . والحق أن اثثار يخ قد أخطأ فى اتصاره 
للشيادة روحآ تنزع بفطرتما إلى البحث والصداقة والسلام » وأجرها على 


١ /‏ كاد ون 
جور كلفن 
(1850:4 54ه١ا)‏ 
١‏ شبابه 


ولد ى نويون بغرنسا يوم ٠١‏ يوليو عام 1004 © وكانت مديئة لهأ 
طابع كنسى . يسيطر علا أسقفها وكاتدرائيتها » وهناك فى البداية وجد 
مثالا من سد.كع هر لسيطر عامها حال الدين _- حكم رجال الدين تمع 
ياسم الرب . 

وكان أبوه -جبرار شوفان سكرترا للأسقف » ووكيل أعمال فى إدارة 
الكاتدرائية ٠.‏ ووكيلا للمقاطعة يشرف على الأعمال المالية . وقد مانت 
عاب من روعده القا مه إلى.بما عرانام 2 بر دية صارهة على يل زو سه أبيه . 
ونذر جمرار ثلاثة من أبنائه الكهنوت : وهر على ثقة من أن فى وسعه أن 
31-7 شم هثاا صب . و-حصل يش ميهأ عل صدقات بل أن واحوداً ميم 
اثقاب إلى هرطيق . ومات وهو رفش تناول القربان المقدس . وحرم 
جرار نمه من الغفران بعد لاف مالى مع إدارة الكاتدرائية » ولى بءعض 
المتاعب ل أن دو سيك جما نه ئًّ الأرض العامة 5 

وأرسل عجان إلى كلءة دى مارش فى جامعة باريس . وقيد نفسه باسم 
جوهاس كللفينرس » وحذق كتابة اللاتينية ببراعة فائقة » ونقل فيا 
يعد إلى كلية دى مونتيجو ؛ ولا با أنه سبع هناك أصداء تير دد عن الميذها 


المشهرر أراز.وس 5 وظل هناك حى عام خمرعكم؟ © وشو العام اللي التلحىق 


بل "*5] سد 


ما صنوه الكائوليكى أجناتيوس لوبولا . ويقول أحد الثقاة من الكاثو لياك 
« أن القصص الى رويت فى وقت ما عن شباب كالفن الطائش ء لا تستند 
إلى أساس 206 والأمر على نقيض ذلك تماماً » فكل الدلائل تشير إلى أنه 
كان طالب مثاراً خبجولا معتصماً بالصمت تقياً و ١‏ رقيباً صارماً فى نقد 
أخلاقيات زملائه © . وهم ذلك فإنه كان عبوباً من أصدقائه . الآن 
رفيا بعل . حيياً خالصاً لا بز عزع . وى تمار السعى المثيث للحصول 
على معرفة ماوراء الظاهر » أو نظرية تفكن العقول ء قرأ كثيراً فى الليل . 
ولقد طور » ححدى فق تلك السنوات الى قضاها فى طلب العسلم ٠‏ يعض 
الأوصاب الكشرة ألبى اننابت حياته الناضجة » وساعدت على تكوين 
مزاجه , ١‏ 

دف أواجير عام 1818 جاءه على غير انتظار توجبه ءن أبيه بأن يذهب 
إلى أورليائز » ويدرس القانون » ويظن كا قال الابن «لآنه رأى أن عم 
القوانءن قد أدر على الذين حصلوه الثراء العريض 220 . وعكف كالفن 
فى غبطة على الدراسة الخديدة . إذ خيل إليه أن القانون ١‏ ولي الفاسغة 
أو الأدب ٠‏ هو أرز نتاج فكرى حققته البشرية » وأله يصوغ نوازع 
الإنسان الفوضوية وحوها إلى نظام وسلام . 

وتقل إلى اللاهوت وعلم الأخلاق » منطق قوانين جستنيان ودقتها 
وصرامبا » وأطلق على مر مكلفاته اسم ماثلا . وأصبيح » فوق أى ثبىء 
آخر » مشرعاً » وصارئوما وليكورجوس مديئة جنيك . 


وبعد أن دصل على درجته فى ليسائس أو بكالوريوس فى القوانين , 
)1١81"1(‏ .عاد إلى بارس وعكف فى 2 عل دراسة الأدب الكلاسى 3 
وأحس بالرغية العارمة الشائعة لرى لنفسه مؤافاً مطبوعاً : فنشر 1689) 
مقالا باللاتينية عن لتأسعوعكء ع9 لسينيكا . و بم أشد المشرعين الديليين 


1 1 71 1 7 5 
صرامة دراثه العملية العامة بتصية لارحمة . وارسلى تسخة إلى أرازةوءن »2 


سدم ما ة؟ ا 


ويأة قبا باعصاره ( المعلي الثائن فى الم أغواء 4 زيبعاك شيشرول ) و 2 أو ل 
8 / 


إشراقة للآداب 6 . رضيل للناس أنه وقعف حياته على الإسانيات عند ٠١‏ 
وصلته بعض عفاات لور وأثارته جما انطوت عليه من جرأة . وكانت. 
اللدوار الناشطة فى باريس تناقش الحركة الحديدة : وليس من شلك فى أنه 
دار حديث طويل يول الراهب المهور . الذى أحرق متشور البابا . 
وغدى قرار إمي اعلور م التعاملى البرك ل والحق أنه فك سهد 6 سل 
العرونمحاننية شداء 8 قر سيا . وكان بصن الر١جال‏ الذين اول عل إصلام 
لدى شقيقة الملأك عرجريت دى ثافار . واختير صديق آآخر . وهو ميكولاس 
إعناد الطاب الافتتاحى المشثوم 4 الى أأقاه كونب أو أو شير م 
١68‏ ) . وقد بدا اللحطاب برجاء أرازى اسيحية «طهرة ٠‏ واسستطرد 
ليش رح نظرية أومر 2 الخلاص عن طريق الإيمات والعفو 3 واأعى باعاس 
الإصغاء فى تسامم للأفكار الدينية الحديدة . وأثار الطاب نحنقاً بالغاً . 
وانفجرت جامعة السور بون غضيا » وبدأ اران فى أتكْاذ إجراءات فد 
كوب ببمة الطرطقة . ففر هاريأ . وعرضت «كافأة قدرها ثلانمائة كراون 
7د #4 عر 

لن يقبض عايه حيا أو ميتا : واكنه استطاع أن يصل إلى بازيل . وكانت 
وقتداك لعسلق البروتستانلية 1 

قاعم المعالوبين لاقبضى علميم ٠‏ ونبدو أن عرجريت قد تذفعت لم ء فغادر 
باريسس ( ينابر جه +“ان ١‏ 14 ووحول مأذاذأا أد ىّ أنجوام ًّ و لعاه بد مناك 3 
كتة أوى دى ثيه الغنة مما تغهم من كتبسب قيب . ى كتابة انمه 
ةا . وك عابو جاز ف بااعودة لل ونوك : وتنازل عن رواته . 
الى كانت تدر عليه دخلا يعول به نفسه . وهناك قفن عايه وأطاء 


سر احيه “مم اعيك القيضى عليه ؛ نم أطاق سراسه هرة أخري ٠‏ وعاد سراآ 


سس غر* لا همه 


إلى باريس » وتحدث مع زعماء الروتستانت » والثى بسير فيتوس . الذذى 
قدر عليه أن بحرقه . وعند ما وضع بعض المتطرفين من البروتستانت 
إعلانات ملصوقة مهينة فى أماكن متفرقة من باريس »: انتقم فرانسس الأول 
6 أن أمعن ىُْ اضطهادم ؛ وفر كالفن فى الوقت المناسب ( ديسهار 
5 ) ء وانضم إلى كوب فى بازيل وهناك أتم » وهو شاب فى السادسة 
والعشرين من ممره ؛ عملا يعد من أبلغ الأعمال فى أدب الاورة الدينية . 
وأشدها حماسة » وأوضحها معنى : وأكيرها غمثياً مع المنطق ء وأعظمها 
تأثراً » وأشدها حرعاً إرهاباً . 


؟ - عالم اللاهوت 


و نشر الكتاب باللغة اللانينية ( 1685 ) باسم و مبادئ الدين المسيحى » 
وى خلال عام واحد نفد الكتاب » واستدعى الأءر إصدار طبءة جديدة ٠‏ 
فاستجاب كالفن » وأعد نسخة مطولة ( ١59‏ ) باللائيية أيضاً » وترحه! 
إلى لفرنسية 7 0 . ويعد هذا الشكل من التأليف من أعفظم ما انتمونه 
القرائح تأ: أُ فى الثر الفرنسى . وحرم ركان باريس تادءاول الكتاب 
باللغتدن 7 ؛ وأحرقت نسخ منه علنا في العاصمة : واستمر كالفن 
طوال حياته يعولل على إضافة فصول إلى هذا الكتاب وإعادة نشره : وبلغت 
عدد صفحاته 1114 فى شكله الهانى , 

واستهلت الطبعة الأولى من الكتاب ب « مقدمة إلى أعفلر ملك ميحى 
لفرنسا ؛ وهى مقدمة تفيض بالمشاعر » ولكن بأساوب رصين . ووقم 
حادثان أتاحا فرصة اللحوار مع فرانسس أُولمما : الأمر الملكى اأصادر فى 
بتار عام ه"61١‏ ضد الف رنسيءن الرونستانت 5 وثانيما : الدعوة إلى 
وجهها فرانسس فق الوقت نفسه تقرياً ليلانكتون وبوسر + كى ضرا 
إلى فرنسا » وبرتبا تحالفاً بن الملكية الفرنسية وببن الأمر اء اللوفرين ضد 
شارل الخامس , وكان كالم ن يأمل فى أن يوطد الأرب السيامى على دعامة 


لد ه#+7 له 


من الحدل اللاهوتى » وأن بعاون فى اسرّالة الملك » مثل أخته ء إلى القضية 
المروتستانتية » وكان توافاً إلى أن يفرق دن هذه القضية وحركة اللامعمدانين : 
الى اقتريت وقتذاك من الشيوعية فى مسر . ووصف المصلحين الدينيين 
الفرنسيين بأنهم وطنيون مخاصون للملك كارهون (كل اضطراب اقتصادى 
أو سياسى . وتكشف بدابة ونباية هذه المقدمة روعة أفكار كالفن 
وجراله أسأو به : 

حرمك ها بيدأت هلا العمل د مولاى لم يكن هناك شى ء أيعد سس التفيكر 
فى تدبيج كتاب » يقدم فيا بعد إلى جلالتكر » ركنت لا أقصد إلا أن 
أطرح مادم بعض مبادئ أو لية يستطيع مها المتسائلون عن أمور الدين أن 
يفقهوا طبيعة التقوى الصححيحة . . . ولكننى عند ما أدركت أن غفب 
بعض الأشرار فى ماكتكي قد اشتد » إلى سحد يجعلهم لا يسمحون بوجود 
عقيدة صعيصة فى البلاد » رأيث عن الواجب أن يستفاد هنى ولو فى العمل 
نفسه , . . لقد عرشت اعثر افى علياث » لكى تعلم طبيعة تلك الءقيدة ع 
الى بسّبادفها هذءا الغضب » الى لا يعرف -حدوداً » والذى يعتمل ى 
صدرر هولاء اغانين » الذذين يزعجون البلاد بالسيف والثار » ومن أجل 
ذلك فأنا لا أحشى التسلم بأن هذه الرسالة تمتوى على ملخص لتلك العقيدة 
ذانا . والتى يستحق من يعتتقها : طبةا لما أثاروه حوما من دعاوى » أن 
يعاق بالسيون والئى وإهدار اللدم والتصريق و بإبادته من على ظهر الأرفن . 
وإ لأعلم جيدا النسائس الأثيمة : البى علو | عبا أذنيك ٠.‏ أكى تبادو 
قضيتنا بشيشة اا فى لثار ك : ولكن حاماك كفل بأن بياث إلى التموكير 
فى أنه إذا كان الاتهام يكى دليلا على الذنب + فهو التضاء على كل راءة 
فى الأقوال والأفمال . . . وأنت نفساث يا مولاى تستطيم أن تتبين الوشايات 
الرائفة . الى كانت تطرق أذنياث عنها ( قضيتنا ) » وهى تفتضح كل 
بوم : إن ما تصيو إليه فحسب إثما هو انبزاع صوبحانات الملوك من 
يدم ٠‏ هليم جميع ماكر . . . وتقويض دعام النظام بأسره : وقلب 


(14 ساس م ماين 6 


اا ا 


الكومة ًُ وتعكر صقو السلام والادن ات الناسن, 34 وإلغاء يع القوافر. 4 
والبادريك جبيع الأموال والممتاكات ٠‏ وباختصار جعل كل ثيء فى سالة 
أضطراب شامل . 


ودذا أتوسل إليات ا هو لكي _- رشق ياتا كل طاب معكرو ل 0 ان يسول 

على عاتقك الفهم الكامل هذه القضية . البى أثيرتث ححبى الآن بحدورة 

هلما 3 ويل اكير اث 7 ويلد سريت ل الثانون - و بداقم نل العاطلةة اطو موا 
ٍِ 1 


أكير م “2 دعاءة قانونية 1 ولا يهن دأثْ |ابنا ٠‏ نْ د أن أذكر لذن 7 


إعداد دغاعى -0 ن نقسى - 5 ى أضمن لنشسى غواذة مض إلى وص ابيب 3 


: 
فنا ؛ على الرغم ما ته أه ون سحيب 5 ى شلى كل ساف أَنْ مس له 
وه ؛ أن أندم أبداً . 8 الغارو ف اسلوا ل , على انتقالى 000 أكى أدافع 
عن القضية أعام كل المتديئين . وبالتالى أمام المسيح نفسه . هل يعتسل أن 
تفكر | ل تقرويضص دعام الممالك : 0 الر» ن لم إسمعنا أحدان موه بكلمة 
وأسحدةٌ شر الشَئئة . , ,؛ دن الذين عر فنا طوال سدياتنا أننا تسكن ححياة هادبةه 
ث 
منفانا الآ . عن الصلاة للك بالنجاح ولمماكتك بالرشاء . . . سم إثنا 
لم لنتفم إلا قايلا بالإتجيل قشل الله . ولكن حيائنا عكن أن تكون مثالا 
تتذى لن لددوا بعفتنا وكرمئا ورأفتنا وعزوفنا عن المنكر وصير نا وتواضعنا 


و 0 
وكل فضداة أرق هنا اه 


مستقيمة علد ها كنا تعيش عت كفك . تحن الأدين ل اككظطا . سمه 


وعلى الرغم من بغضلك لنا ونفورك منا ٠‏ بل وغضبك علينا . فإننا 
لا نيأس أيداً من استمادة عطفك . أو قرأث مبلوء واطمئنان إقرارئا هذا , 
الذى نعتزم تقديمه إلى جلا لتكم ٠‏ كدفاع لنا . . , وان إذا كانت 
أذناك مشغولان على التقيض سا سات الحاقدين . الى لا تدع فر صة 
الحسرجين الدفاع سن أفسيم ٠‏ وإذا استهرت تللك العقبات الطْوجاء لِى 


اضطهادنا بالسجن والتدكيل والتعذيب ومصادرة الأموال والحرق . 


5١١‏ ب 


وتغاضياث عن ذلك ٠»‏ فإنئا سواف تغلب على أمرنا حا إلى أقصى سول . 

وكوك مل قطيع دن الأغنام 3 ساق إلى البح 8 وم ذللك هَل 9 ان 
تحتفظ فى صير بأرواحنا » ولنتظر أن تمتد إلينا يد الرب القوبة . . . لإنقاذ 
الفغراء من مهم ٠‏ وللمعاقءة الممتخفقين ميم الذين يدون الان فى أمن 
واطمئنان تام . وإنى لأدعو الرب ملك الماوك أن يوطد عرشلك بالعدل 
وأله توق ًُ وأن بننشر قل فى ملكناك الس عل والإتصاف ا 


وليس من اليسر علينا ٠‏ بي عصر أسلم فيه اللاهوت مكانه للسياسة . 
باعتبارها مركزاً لاههام بى الإنسان والسراع بيهم : أن نتذكر المزاج 
الى ألف به كالفن كتابه القوائين . لد كان رجلا هاما فى حب الله ل 
أكير من سبينوزا . وكان يغلبه شعور بشا لة الإنسسان وعظمة الله . 

وكم يكرن الأمر منافياً لعقل أن نفثْرض أن العقل الواهى هذا السوس 
الى لا كاد برى بالععن اخمردة ٠‏ وهوالانسان »© ممع أن يدرك العقل 
المشيكر الى يكم هذه النجوم الطمعة الى لا خصى ؟ وأن الله . رأفة 
بعقل الإسساث . قد أظهر لنا نفسه فى الكتاب المقدس؛ وثبت 5 هذا الكتاب 
المقدس هو كلمة اش » ( كا يقول كالفن ) مما له من ساطان لا نظير له 
على روح الإنسان . ْ | 

«اقراً لد إلموسءة' ين أو شيشرون ء واقرأ لأفلاطون أ وأرسطو أو أغير هم 
من هم فى مستوام  ٠‏ وأنا كفيل بأن ما تقرأه من مؤلفائهم سوف يجتذيك . 
وإشرحم صدرك . وغخرك شفاف قلبيك . ومحلب لباك بطرقة عدهشة . 
ولكن إذا حولت بعد قراعتها إلى تلاوة الكتاب المندس . سواء “كنت راغباً 
أو غير راغب . فإنه سوف يستولى عليك بقوة عظيمة ١‏ وينفذ إلى قلبلك ؛ 
/ بطع كلماته بقوة فى ذهتك . إلى الحد الى لو قارناه مما لتلك المصئفات 

ر قوى . فإن الحمال الى سم 4 كلام اللغاء و القلاسةة شد كاه 
٠ 6 7‏ ومن اليسير أن ندرك أن شيئاً إليا فى الكتب المقلسة . يوق 
كثير أعظم 7 أحدر زه الإنسات ف ل عالم الصناءة والز شيرف 2206 ., 


515 لس 


وعلى ذلك فإن هذء الكلمة النى نزلت عليئا يحب أن تكون مر جعنا 
الآخير : لا فى الددين والأخلاقيات فحسب » ولكن فى التاريخ والسياسة 
وكل شىء أيضاً . يجب أن تتقبل قصة أدم وحواء لأننا تفسر »© يعصيانما 
أمر الله ء الشر الذدى فطر الإنسان عليه ء وفقدانه لإرادته الحرة . 


د إن عقل الإسبان لينشر كل التغور من علذيل اش ؛ حى إثه ليدرك ع 
ورغب ف ؛ ويباشر كل شىء » يلسم بالزندقة والاتحراف والسة و الددسس 
والفجور » وطمس على قلبه .ىم اللعطياة فلم بعل يصدر عه إلا ما هو فاسد 
خبيث » وإذا قام الناس فى وقت من الأوقات بعمل يبلدو طيبا فى الظذاهر ء 
قان العقل يظل داماً متورطاً فى النفاق والخداع » والقاب يظلل عبدآ 
لانحرافه الباطنى 290 , 

و أنى لوق فاسد إى هأءا الخد أن يستحق الم الأباى ف الفردوس ؟ 
ليس فى استطاعة واحد هنا أن تدصل عايه مهما قدم من أعمال صاللنات . 
حا أنه لا بأس بالأعمال العالحات » ولكن هوت ابن الرب الذي فسحى 
بنفسه فى سببل اليشريةٌ هو الذى بستهلهم وسداءه أن حدق للبشر الخلااص ٠»‏ 
وليس للناس أحممين » لآن عدالة الرب تتتشى عذاب معفلى الإشر فى ثار 
جهم . ولكن رحته تعالى قد احتارت بعفنا لشائر بالنجاة . وقد وهب 
تعالى ذء“لاء إعاناً راسم ب كير المسميعح عن ذأو:ىم ٠‏ لان الملميس بو لس 
قال : « لقد اختارنا الرب فى نفسه قبل معاي العالم بأن علينا أن تكون أمامه 
أطهاراً . لا تشربنا شائة فى الب ء وقسر عارنا أن نتمذل لنا أبناء . “ا 
انل المسيح عيسى ابنا له عشيئته و619, وقسر كالآن هلما . "كا قسرة أوثر . 
إل معئأه أن اأرب فد فرر يمشيئة حرة ١‏ لاا تتوقف أبدأ على ما الستتع 4 عن 
نضائل ؛ أو نتصف به من رذائل ٠‏ وقيل شلقنا يوقت طويل ٠‏ من منا 
كاب له النجاة » ومن يعذب ف نار سجهغ90 , وجيب كالفن على الم يكال 
اللذى يتردد » وهو : «لاذا شاء الله التجاة ليعضن الئاس . والعداب 
لانمرين ؛ دوت اعثيار لا قدموه من أعمال بكلمات بولس ٠‏ لأنه قال 


51# لس 


لموسسى إلى أتغمد برحمتى من أشاء وأعفو عمن أشاء 20 , ويم كالفن حل بثه 
وله : 

١‏ وطبقاً هذا نؤكد أن الرب قدر بمشيئة أزلية لا تتبدل » من يكتب 
له الخلاص » ومن يحكر عليه بالعذاب والملاك » ونكد أن هذه المشيئة » 
فيا يختص بالاختيار : تقوم على رحمته » الى يتغمد مبا من بشاء » دون 
اعتبار لما يستحقه الإسان » ولكن الذين كم علهم بالعذاب فى الثار 
أغلق دونهم باب الحماة » بمقتضى حكر عادل لا سبيل إلى نقضه ويدق 
على الفهم 6(""؟ , 

بل إن خروج آدم وحواء من اللينة » وما ترتب عليه من نتائيج بالنسبة 
للجنس البشرى فى رأى بولس « فرضته مشيئة الرب العجيبة 0100 , 

ويسم كالفن بأن حتمية القدر تثنائى مع العقل » ولكنه رد بقوله : 
وليس من المعقول أن يتقصى الإنسان هذه الأمور ء الى قرر الرب أن 
مخفمها عنا فى نفسه ويفلت من العقاب 29296 .. ومع ذلك فإنه يعرف بأنه يعرف 
لاذا يقرر الرب بصورة محكية مصير ملاين الأرواح منذ الأزل : ذلك 
« لكى يزيد من إعجابنا بمجده ؛ بعرض قوته219 . ويوافق على أنهذا و حكم 
مروع » «ولكن لا يستطيع أحد أن ينكر أن الله عرف مصير الإنسان 
البانى فى المستقبل » قبل أن يخلقه 5 وأنه عرفه سافاً » لأنه كان عد قذى 
به فى كله 2096 , وقد يجادل ارون من أمثال لوثر بأن المستةبل قد تحدد ع 
لآن الرب تنبأ به سلفاً » وأن علمه بالغيب لا يمكن تفيه » . أما كالفن فإنه 
رى عكس ما تقدم » إذ أنه يعتقد أن الرب يتنأ بالمستقبل » لأنه شاء هذا 
وقرره . والدكر بالعذاب الأبدى حكم مطلق » وليس هناك مطهر ى 
لاهرت كالفن » وليس هناك ميزل فى منتصف الطريق » يستطيع الإنسان 
بعد أن يقضى فيه بضع ملاين من السنين ء وهو يتعذب بالنار » أن يمحو 
مها سيئاته » وعلى هذا قلا محل الصلوات من أجل الموقى : 
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وقد يذهب بنا الظن إلى أنه لا معنى لأداء أى نوع هن الصلاة » وذلك 
بناء على افتراضات كالفن ها دام كل شىء قد نحدد كم الله » فلبس ف 
وسع فيض من الابنهالات أن بمحو ذرة واحدة ءن قدر الإنسان الحتوم . 
ومهما بكن من شىء ء فإِن كالفن أكير إنسانية من لاهوته » فهو يقول 
نا : فلنصل بتواضع وإيمان » ولسوف يتقبل الله صلواتنا » فالصلاة 
وتقبلها قد سيقا فى حكه أيضاً . ولنعبد الله بأداء صلوات دينية متواضعة ع 
ولكن يجب علينا آلا ننبذ القداس » ونعتيره ادعاء من القساوسة » ينهكون 
به الحرمات بتحويل مواد دنيوية إلى جسن مسي ودمه ؛ والحق أن المسيح 
موجود فى القربان المقدس بروحه لا بجسده » وعبادة رقاقة اللميز المقدسة : 
بدعوى أن المسيح يحل فيا مجسده » هى وثنية عضة . واستخدام الصور 
المنقوشة للرب اناك صارخ للوصية الثانية » و تشجيع على عبادة الأوثان » 
ويجب إزالة كل الصور والقائيل الدينية » بل والصليب من الكنائس . 

والكئيسة الحقة هى جمهور المصلن غير المنظور من الصفوة » الأموات 
أو الأحياء أو الذين سيولدون . وتتكون الكنيسة المنظورة » من كل اللدين 
« يعترفون معنا بنفس الرب والمسييم ,2190 » باءتناق عقيدة » ويحياة مثالية » 
وبالاشتراك فى مراسم التعميد والعشاء الرباى ( رفضص كالقن التسلم 
بالمرامم الأخرى ) . 


وليس هناك خخلاص20 نعارج نطاق هذه الكنيسة . والدولة والكنيسة 
مقدستان » وقد خخلقهما الله » أحى يعملا فى اتسجام كالروح والحسد » 
لجتمع مسيحى واحد : وعلى الكنيسة أن تضع القواعد » الى تنتظم كل 
التفاصيل اللداصة بالعقيدة والعبادة والأخلاق » وعلى الدولة.أن تدعي هذه 
القواعد9© » باعتبارها ذراع الكنيسة الطبيعى » ويجب على السلطات الزمنية 
أن تكرن على بصر من أن « عبادة الأوثان » (وهى ثرادف إلى حد كبير 
الكاثوليكبة فى العزف الروتدتاتى ) و «دفضائح أخرى تمس الدين يجب 
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ألا تعرض وتنشر علناً بن الناس ٠‏ . وأن كلمة الله الطاهرة هى الوحيدة » 
الى يجب أن بتعلمها ويتلقاها النامر 2240© . والحكومة المثالية هى حكومة رجال 
الدين » ويجب أن نعترف بالكنيسة الى تومن بالإصلاح الديبى » ياعتيارها 


و سحاد كالعن حم بع ادعاءات البأبأ اده الكيسية على الدولة ُ وطالب 
سأ لكنسته . 


وثما يلفت النظر مدى ما بى من تقاليد الرومان الكاثوليك وأراتهم 
فى لاهرت كالفن : فهو مدين بعض الشىء لفلسفة الرواقيين + وبحخاصة 
سينيكا : وبشىء لدراساته فى القانون » ولكنه اعتمد بصفة خاصة على 
القديس أوغسطن » اللى استخلص القول بالحير من القديس بولس » 
الذى لم يعرف المسيح . وتجاهل كالفن بشدة ٠‏ مفهوم المسيح عن الرب 
يأند أب عب ررحم » وهر ف هدوء على عدد كبير من آبات الكتاب 
المقدس » الى افتر ضت حرية الإنمان فى صياغة مصيره ( ؟ إسماح بارس 
# : هء ١‏ إسحاح تيموئاوس ؟ : 4 ؛ ١‏ إصحاح يوحنا ” : ؟ ) 


١5 : 5‏ [لخ), 


ولى تكن عبقرية كالفن تكن فى أنه يأنى بأفكار جديدة » ولكن فى 
تطوبر آراء هن سبقوه إلى لتائج منطقية هدامة » والتعبر عن هذه التتائيج 
بلاغة » تضارع بلاغة أوضطن ؛ وبصياغة تصميناتها العملية يميج ؛ 
يقوم على التشريع الكهنوق . وأخذ عن لور عقيدة التررر أو الاشتيار 
بالامان » ومن زو نجل التفسر الروحى للقربان المقدس »© ومن بوسر الاراء 
الخناقضة عن ٠شيئة‏ الله » باعتبارها سيا اكل ما بحدث » والحاجة إلى ورع 
عمى قوى » باعثيارة امتحاناً وشاهدا على ا ووصات معفم تالثك. 
العقائك فى صيغة أخف إلى الثراث الكاثوليكى » وأضى علما كالفن أهمية 
شديدة ء ولم بعبأ بالعناصر المعوضية الففة فى عقيدة القرون الوسطى . 


2 
كان أقرب إلى القرون الوسطى من أى مفكر بين أوغسطين ودائى 
ورفض رفضاً بات قبول إنشغال علماء الإنسانيات بأفضلية الدنيا » و حول 
أفكار اناس من سل ذل إلى العالم الاخدر ؛ التصورة ككدة أكر من قبل 6 
وألكر الإصلاح الديى قُّ مهيا كالفن فسن مجك بل ([ المغبة اع 


وليس من شاك فى أن لاهوتاً غير جذاب مثل هذا » محرل رضا 
مئات الملابين من الناس » فى سسويسرة وفرسا وسكوتلنده واتجائرا وأمريكا 
الخهالية » يلو لأول نظرة سراً غامضاً » م #بدو نوعاً من الدجل . ترى 
لاذا حارب الكالفيئيون والموجنوت والمتطهروث ( البيوريتان ) مال هذه 
ادرأة دفاعآ عن عبجزهم ؟ ولماذا أسهمت هذه النظرية اللناصة بعيجز البشر 
ف تكوين بعض الشخصيات » الى تعد من أقرى الشخصيات ف التاريخ ؟ 
فهل حدث هذا لآن هؤلاء المؤمنين اكتسبوا » من الاعتقاد بأنهم الصفوة 
القليلة ع قوة تفوق ما فقدوه مها مها ؛ بالتسليم أن سلوكيب ليس أه نصيب 
ق نديد مصار هم ؟ وكان كالفن نفسه خحجولاً وقوى العرم ف الوقت 
نفسه » و كان وائقا من أنه بنتمى إلى الصفوة » ووجد فى هذا عزاء وسلوى . 
إلى الحد الذى دفعه إلى أن يمد ١‏ الحكم المروع »6 اجير «أمرأ يردى إلى 
أمبج فائدة 00© : وهل أسعد بع من اصطفوا ألفسهم أن يتدروا فى أن 
فثة قليلة كتب ها الحلاص ؛ وأن الكيرة الغالبة قدر علبها العمذاب ؟ و ليس 
من شلك فى أن الاعتقاد بأن الله قد اصطفاهم ملي كثدر م الأرواح 
الشجاعة مواجهة تقلبات الحياة » والضرب فيا على غير هدى ؛ إلى 
غير ما هاف ظاهر » مثل ما مكنت عقيدة ممائلة الشعب الهوودى من صيانة 
نفسه » وسط من كانت كفيلة بأن تيدم إرادة الحياة . مسقا أن فكرة كالفن 
ن اختيار الله لبعص الناس قد يكون مدينا ها للصيغة الرودية فى العقيدة : 
9 تلدين الروتستائتية بالكثر للعهد القدم بصفة عامة . ولا بد أن الثقة ى 
الاخثيار الإلمى كانت درعاً بيبث الشجاءة فى قلوب الموجنوت + لتسجمل 


ب #١‏ سم 


آلام الحرب والمذابح » وفى قلوب الحجاج وهم مجازفون بأنفسهيم ٠‏ يمأ 
عن اوطات -جديدة على شواطىئ معادية . 

وإذا استطاع خاطئ مقوم أن يتشبث .هذه الثقة » واستطاع أن يؤمن 
بأن تقوعه قد هيأه له الله » فإن فى وسعه أن يقف رابا كالطود إلى الهاية ؛ 
وقد رفع كالفن من قدر هذا الإحساس بالاعتز از بالاختيار » بأن جعل 
الصفوة » سواء كانت معدمة أم لا » أرستقراطية ورائية : فأبتاء الصفوة 
يصبحون عشيئة ابقها*؟2 من الصفوة » بطريقة آلية . وهكذا استطاع المرء 
بعمل بسيط من أعمال الإيمان بالنفس » ولو كان هذا بالتصور » أن ينال 
الفردوس وأن ينفذ إلها . ولمثل هذه النعم الحالدة كان أى اعثر اف بالعجز 


صفقة رائعة . 


وكان أتباع كالفن فى حاجة إلى مثل هذا العزاء » لأنه علمهم وجهة 
النظر السائدة فى القرون الوسطى » والبى تذهب إلى أن اللياة الدنيا ليست 
إلا وادياً البيئس والدموع » ورحب فى اقتياط ب ٠‏ تصحيح رأبم الذى 
اعتير أن أعظ. ' نعمة ألا يولد المرء » وأن أعظ. نعمة بعدها أن يموت فوراً ؛ 
كا أنه لى يكن هناك شىء يتنانى مع العقل فى سلوك هؤلاء الذين كانوا 
ينوحون ويبكون عند ولادة أقربائهم ) ويبسبجون وقار عند تشييع 
جنازاتهم » » ولم يأسف إلا لأن هؤلاء المتشائمين العقلاء » وه فى الغالب 
لعز والبون جهلة بالمسيح ٠‏ قد حكم علمهم بالحلود فى نار جهغه990 , ومكان 
ثمة شىء واحد مجعل الحياة محتملة ‏ الأمل فى سعادة مطردة بعد الموت ٠‏ 
وقال: ( إذا كانت السياء بلدنا فها الأرض سوى مت ؟ وأليست الدنيا لحدا » 
إذا كان الرحيل عن هذا العالم مغر أ إلى الحياة 9249© وعلى النقيض من 
صورة كالفن الشعرية نجد أنه يقدم أبلغ ما سطر من صفحات » لا فى 
وصف نحيالات المحم ؛ ولكن فى الحديث عن حمال السماء . 

ولسوف تعانى الصفوة التقية '» دون أن تأر بالشكوى » كل ما فى 
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الحراة من الام وأشجان » «لأنهم سوف يضعون لصب أعيلهم ١‏ ذلك اليوم 
الذئ يستقبل فيه الرب عياده المخُلصين فى مماكته الوادعة : ويجفف كل 
دمعة تتباقط من عيونهم » و يكسوم بثياب الفرح » ويزينهم بتيجان المجد » 
ويؤأانسهم عمباهجم 8 كن التعبير عنها » وبر فعهم إلى درجة الزمالة 
اث ايه © ويدعوم إل . . . المشاركة فى سعادته )52) , ولعل هذا 
كان اعتقادا لا غى عنه لافقراء أو التعساء الذين ينتشرون فى بقاع 
الأرض ... 


- جيئيف وستراسبورج : ١175‏ 21 


بدا كأن كتاب ١‏ القوانين فى المطبعة ( مارس ٠ )١95‏ قام كالهن 
رحلة سريعة عبر جبان الأآلب إلى فرارا » وذلك ٠تابعة‏ لتقليد مرعى بصفة 
عامة . وإن / دتعشلك الإجماح على الخصوع ه2042 ٠.‏ ولعله ذه ب إلى هناك ليطلب 
من الدوفة البر و تستائنية ريئيه » زوجة الدوق أركول الثانى » وابنة المرحوم 
لويس الثانى عشر » أن مد يد العون إلى السروتستانت المضطهدين فى فراسا . 
وعينته مرشداً روسياً لها » مدفوءة بقوة معتقداته الدينية » وذلك عن طريق 
رسائل تفيصس بالا حيرام المتبادل 34 ظطلت موصواة حى وفاته . وعاد كالفن 
إلى بازيل فى مايو » وجازف بالذهاب إلى تويون ليبيع شيا دن أملاكه ء 
م انطلق مع أخيه وأحته إلى ستراسبورج . وتوقكوا لبعضض الوقت فى 
جنيف : لأن الطريق كانت مغلقة بسيب- الحرب ( يوليو 186*5) . 

وكانت عاصمة سويسرة الفرنسية أقدم من التاريخ نفسه . . . كانت 
فى عصور ما قبل التاريخ مجموعة من مأوى البحبرات ؛: شيدت فوق أكوامء 
لا يزال بعضها رى حى اليوم . وكانت فى عهد يوايوس قيصر ملتى لطرق 
التجارة عند لسر ٠:‏ الذى حرج عئده عبر الروك مندفعاً من غير لعان ع 
ليضرب فى فرسا بلا عن البحر الأبيض المتوسط . وخضعءت جنيف فى 
الوصور الوسطى -لدكم أسقفها الروحى والدنيوى على السواء . و كان الأسقف 
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تختاره عادة إدارة الأكاتدرائية . اللى أصبحت لذلك السبب قوة لا وزمما 
فى المدينة » وتلك كانت بالضرورة الحكومة الى أعادها كالفن فيا بعد : 
1 الشكل الذي يسا بر الهف المرونستانتى . وكرر دوقات صسافوى ء 
الى كانت تقع خلف جبال الألب مباشرة » هن سيطرة إدارة الكاتدرائية 
فى القرن اللدامس عشر ٠»‏ ورقوا إلى منصب الأسقفية الرجال الذين أفادت 
مهم دوقية سافوى + وأسلموا أنفسهم إلى ملذات الحياة الدئيا نوفا من 
ألا يكون هناك عالم آخخر . وفسادت الحكومة الأستفية » الى قدر لما أن 
تكون يوماً من أحسن الحكومات » كما اتحدرت أنخلاق رجال الدين » 
الذين يعملون نحت إمرنها . ووافق أحد القساوسة على تتفيذ أمر صدر له 
بطرد محظيته » بشرط أن يتجرد زملاوئه من رجال الدين مثله من ونم » 
ورجحت كفة النخوة0*؟ . 


وف لطاق هذا المحكم الكينوق الدوق ٠‏ "كرنت العائلات اأكير ىَّ 
ينيف علساً من ستئين عضواً ء» لإصدار القوانين البلدية ء واختار املس 
أربعة من المأمورين لتنفيذ هذه القوانين ‏ وكان المجلس يجتمع عادة فى 
مقر الأسقف لكاتدرائية القديس بطرس » ولم يكن هناك خط فاصل بن 
الاختصاص الدينى والاختصاص المدلى » فبيبًا كان الأسقف يسلك النقود 
ويقود اليش » كان المجلس يضع الضوابط التى كم الإخلاق » ويصدر 
قرارات الحرمان ».و برص لليغايا بالعمل . و كما جرى العرف ف رير 
ومايئز وكولونيا » كان الأسقف أيضاً أميراً من أمراء الإمر اطور يةالرومانية 
المعامبة : ومن الطريعى أنه أنشحل على عاتقه القيام بوظائف حك الأسقث 
نفسه فى حل مها الآن . وسعى بعض الزعماء المدنين » برئاسة فرالسوا 
دى بونيفار : إلى تحرر المدينة من نير الساطة الأسقفية والسلطة الدوقية 
معاً . وعقد هؤلاء الوطنيون حلفا بن فرايبورج الكاثوليكية و برن البروتستائئية 
لدعم هذه الحركة . وأطلق على المتضمن لهذا الحلف. الاصطلاح الآلماى 
مع ووم مع ج210 أى رفقاء القسم وهو لفظ معناه المتحالفون ©» وحرفه 
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الفرنسيون إلى «هوجنوت . ولا أن حل عام ١67١‏ حبى أصبح زعماء 
مدينة جينيف من رجال الأعمال فى الغالب الأحم ؛ لأنها كانت عل النقيض 
من فيتبرج مدينة نجارية » تتوسط ف التعجارة بين سويسرة فى الشمال وإيطاليا 
فى الحنوب وفرئسا فى الغرب . وألف الأوساط من أهالى مديئة جينيف 
جلما أكير : يتكون من ماثتى عضو ء واختار هرئلاء مجلساً أصغر يتكون 
هن لخجسة وعشرين عضواً : وهو اللجلس الذى أصبيح أ ل لليلدية ع 
وكان يزدرى سلطة الأسقف وسلطة الأدوق على السواء . ن الأسقف 
أن المديئة فى سحالة تمرد » واستدعى الفرق الدوقية علق :3 فا كان من 
هذه الفرق إلا أن استولت على بوئيفار » وججنته فى قصر شياون » وف 
جيش ملديئة رن إلى نجدة مدينة جيئيض المحاصرة » وهزءت فقوات الدوق ؛ 
وتشنت شملها » وفر الأسقف إلى أنيسى » ورر بطل الشاعر بيرون 
من غياهب نه . وغضب الس الأكير من «ساعدة رجال الدين لدوقية 
سافوى » فأعلن عقيدة الإصلاح الدينى » وتولى اختصاص رجال الدين. 
وولاية السلطة المدئية فى المدينة ( 195 ) » قبل وصول كالفن بشبرين . 


وكان البطل العقيدى.لحذه الثورة هو ويليام فاريل . وكات مثل لوار ء 
ورعا جدا فى شبابه . وأقبل إلى باريس متأثرا بحماك ليفيفر ديتابل » الذى 
أزعجت ترته للكتاب المقدس وتفسيره له تزمت فاريل ء لأنه لم ياد أى 
أر فى نصوص الكتاب المقدس للبابوات والأساقفة وصكوك الغفرات والمطهر 
والشعائر السبع والقداس والهروية المفروضة على رجال الكهنوت وعبادة 
هرم أو القديسين . وأنف من رسالة رجال الكهنوت » فانطاق مول من. 
مديئة إلى هديئة فى فرنسا وسودسرة » بصفته واعظاً مسقلا » ركان ضئيل 
القامة ضعيف البنية جهورى الصوت قوى الروح » له ينان متقدتان 
تعرقان فى وجهه الشاحب ٠‏ ولحية حمراء كاللهب » وندد بالبابا ووصفه يأنه 

للمسيحية » كا ندد بالقداس » واعتيره اناكاً (الحرمات المقدسة ع 
وبأبقونات الكنيسة باعتبارها من الأوثان » البى جب أن محطم » وبدأ عام 


اا 

اسراح ١‏ الوعمل ّ جنرفف ) وقيض عليه عملاء الأسئت ع الذى رأى أن 
يابى ٠‏ الكاب اللورى » فى تبر الرونه » فتوسط المأمورون وهرب فاريل ‏ 
بعد أن أصيب ببضع جات فى رأسه » وتلوئت سترته بشىء من البصاق . 
وكدب إلى صفه مجلس الخمسة والعشرين ٠»‏ وأثار مساعدة بير فيريه 
رجال الدين الكثالكة تقريباً إلى الرحيل . وأصدر الس الصغير يوم ١؟‏ 
مانو عام كم ١‏ مرسوماآ بإلغاء القداس 3 وإزالة كل العاثيل ومحافات 
القديمسين من الكنائس + وحولت متاكات الكنسة للوفاء باسحتياجات 
اللروتستانت الدينية » وإلى وجوه الير والتعلم » وجعل التعلم إجبارياً 
وباغيان : وسيطر نظام أخيلاق صارم سيطرة القانون . 

ودعى المواطنون لأن يقسموا على الولاء للانجيل » أما الذين رفضوا 
تلك هى بجيليف الى أقبل إلبا كالفن . 

وكان فاريل وقتذاك فى السابعة والأربعين من عمره » وعلى الرغم من 
أنه قدر عليه أن يعيش عاماً بعد كالفن » فإنه رأى فى الشاب الصارم 
المصيح . الذى يصغره بعشرين عاماً » الرجل الذى تشتد الحاجة إليه لدعم 
الإصلاح الديبى ودفم عجلته إلى الأمام . وكان كالفن متردداً » إذ كان 
قد رسم لنفسه حياة . يقّضها فى البحث العلمى والكتابة » وكان مس 

5 ١ 

بالطمأنينة عم الله أكر مما حمس بها مع الناس » ولكن فاريل » يطلعته الى 
تشبه طلعة ثى راعد من أنبياء الإنجيل » هدد بأن بصب عليه لعنة الله : 
إذا ار دراساته الخاصة على التبشير الصعب والخطير بالكلمة الى لم يتطرق 
إلمها الوهن . 

وأذعن كان 3 ودافق الس ومشيشة اأكئيسة 3 وبدأ توال متك 


الديلية : دون التقيد بأى رسامة أخرى ‏ بأن أل فى كنيسة القديس بطرس 
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أول خخطره العديدة عن رسائل القديس بولس . وكان تأثير بولس فى كل 
مكان » يدين بالمروتسستانتية » اللهم إلا بين الطوائف المتطرفة من الناحية 
الاجماعية » يحجب تأثير بطرس المؤسس الذائع الصيت اكرمى البابوية 
الروماتى . 

وف أكتور سافر كالفن يرفقة فاريل وفيريه إلى لوزان » واضطلع 
دور صغير فى الحدل الشير الذي كدي الدينة إلى صف المعسكر 
الرو تستانبى » ولدى العودة إلى جيليف شرع كهان أرشية القديس بقار س 2 
الكبار والصغار » فى هداية أهالى جينيف لله . وثقباوا بإخلاص الإنجيل » 
باعتباره تنزيلا من لدن الله » وشعروا بأن علبم اللزاماً لا فكاك منه لدعم 
شريعته . وراعهم أن وجدوا أن كثيراً من الناس قد أساموا أنفسهم للغناء 
والرقص وما أشبه من مظاطر الطرب . وفضلا عن هذا فان بعضهم كان 
يغامر أو يشرب إلى درجة السكر البن » أو يقارف الزئا . 

وكان قسم بأكله من المدينة تحتله بغايا » محكهن ملكة المادور » وكان 
قبول هذا الموقف بالهشر دن فآريل السريع الغضب » وكالفن الى الضمر » 
بعثابه خيانة للرب . 

وأصدر فاريل ١‏ إقراراً بالعقيدة والنظام » » كما أصدر كالفن دوعظة » 
الأساس الديبى لأخلاقيات مثمرة . وكان المواطئون الذين يصرون على 
وأصدر خلس ىّ يوليه عام 'بأ اج ١‏ أهرا لأميع المواطنين 34 بات دذهيوا 
إلى كئيسة القديس بطرس 4 وأن بقسموأ على الولاء لإقرار فاريل : 

وكان أى مظهر يم على الكاثوليكية ‏ مثل عمل مسبحة ٠‏ أو الاعتزاز 
بإحدى اللفات المقدسة ؛ أو أغتبار عيك قيس يوم ٠سا‏ ؛ يعرضص من 


يدر ميه العقاب ٠‏ و تسيا النساء لارتداءين قبعات غير انق ' وكات بوسفار 
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نجل سعالء > عا يمحم ! به أن إناحية 3 ولأكنه ددر أن يتحتيعم عن شار مسية إمس أله 
الداعرةٌ . 'رصعك المعامرون باللأغلال 3 و سيق هوي رقو از 1 6 الوارع 
إلى الى . 

وا كان أهاى رليف 5 د على ال خضوع لكر كنسى 3 كان 
دوم ح) لى نظام ألحلادى 5 ينسم با رفق 5 قر ضته كاثولك. كلة ده ذنن 
شاسمأ الأقائم الخنوبية 0 فم فقاومو التحلل الحديك دن الواجبات 8 ر نغلم 
ااوظننوؤن 3 الأدين حورروا المددنة عن الاسيقثت والدوق 3 امسوم من جحلل ؛ 
لتحررها من قساوسنا المتزمتين . وانضمت طائفة أخرى تطالب محرية 
الضمر والعبادة » ومن ثم أطلقت على نفسها اسم المتحررين أو الأحرار 
إلى الوطنيين والكاثولياك انذين عارسون شعسير ممم ف الحقاء ء وسصل 
هذا الاثعال" فى ىّ انتعخابات م رار عام بات ١‏ على أغلية ؛ ل لاس 
الكيير 1 وأبلغ 0052 لديل الساوسة أن علموم أن تعدوأ عن السياسة 3 
فتلد كالم ن وفاريل افلس م ورفتها أن بناولا العشاء الرداى حى 
تتواعم المديةة الثائرة مع النظام المرتكز على القسم » ثما كان من امجاس إلا أن 
شاع كاهى الأرشية 580 أريل ) 3 وأمرههما مغادرة المدينة 8 خياد ل 
0 2 ايام 8 واحدتايل الناس بطر دتها وهل مظاهر البايل والابسا 02 . 
ولى فاريل دعوة إلى نويشاتل ٠‏ وهناك ظل يقدم عظائه إلى أخضر بوم ى 
حياته ( ١556‏ ) »2 وأقم هناك نصب تذكارى تخايداً الذكراه , 


وذهب كالفن إلى شر اسبورج » وكانت وقتذاك مدينة حرة لا تخضع 
إلا للإسراطور » وتدر شتئونها الديلية كئسة الغرباء » وحاعة المصلين 
فيا روتستانت 5 جاءوا من فرنسا بصفة نخاصة . وأكى يلدر أهوره مبلغ 
الانتدن سين جبادر 9٠:"#ر!‏ دولار “؛ » الذى كانت تدفعه له اأكايسة 
كل عام : باع م كتيتة ؛ وقيل عنده نزلاء من الطلءة . ووجد أن العزوبية 
لا تلانئمه فى موقفه هذا » فطلب من فاريل وبوسر أن بحا له عن زوجة : 
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وقدم هما بياناً بالصفات أنبى ينشدها » وقال : «لست عن هؤلاء العشاق 
وهاهو امال الذى يغرنى ‏ أن تكون عفيفة كريمة غير متأنقة » 

وبعد أن قام بمحاولتن فاشلتن تروج ( ١655٠‏ ) من إيديليت دى بور : 
وهى أرملة فشرة ها سبعة أطفال » فأنجحبت منه ابئاً واحداً مات قى سن 
الطفولة . وعندما قت نحها ( ١844‏ ) كتب يرئثها نرقة خاصة كانت 
تغلفها قسوته الظاهرة . وعاش وحيداً فى بيته الخمسة عشر عاماً المتبقية 

وبيها كان يشتى فى شتراسبورج » تحركت الأحداث فى جيليف . 
ونلشجع الأسقفب المنى عئبل ما علم بطرد فاريل وكالفن 3 وو ضع حطة 
لعودة مظفرة إلى كاتدرائيته » وقام مخطوة مبدئية ٠.‏ فأقنم ايا كوبو 
سادوليتو بأن يكتب «رسالة إلى أهالى جيئيف» . «يحهم فبا على أن 
يستأنفوا عباداتهم ٠‏ طبقاً للعقيدة الكاثوليكية » ( ١984‏ ) . وكان سادوليتو 
رجاد مهذباً لدم علق قوسم 0 5 تعرهدءة الناس ىَّ كار دنال أو عام 
بالإنسانيات » وكان قد أشار من قبل عل ل البابو به أن تعالج انشقاقالر وتستانت 
من المذببحة » وأسيغ علب حايته )١940(‏ » وكتب رسالة بلائينية رفيعة . 
تعلميا من بحبو المعصوم وجتهها إلى إندو يه الأعزاء اتمروبين 1 حكام جيف 
وشيونمها والأواطين فبها ع وتتألف الرسالة من عشرين صشيحة ع قل 
ياغخاملات الدبلوماسية والترغيب اللاهونى ٠‏ ولاحظ انقسام البروتستانت 
إلى طوائف متحاربة بزتمها » قا يدعى ء رجال ماكرون ٠.‏ يتشوفون إلى 
السلطة » وقارن هذا بوحدة الكنيسة الرومانية » النى دامت قروئاً طويلة : 
وتساءل هل من اتمل أن يكون الحق مع تلك الأحزاب المتعارضة أكثر 
منه مع عقيدة كاثوليكءة أرما نصرة عصور وادتشاد ذكاء إلجالس 


798 له 


الكنسية . وخدم رسالته. بأن عرض عل مدينة -جيثيف ؛ أنه على استعداد 
للقيام بأدة خحدمة ف مشددوزه 5 


وشكره الجلس على تحيته له » ووعدءه بالمزيد من الاستجاية لمطالبه » 
بيد أنه لى يكن فى جيئيف أحد » يأخذ على عائقه » أن رفع السيف فى وبجه 
عالم الإنسانيات المهذب » أو يجاريه فى لاتينيته . وق غضون ذلك طلب 
عدد من المواطنين أن ينحللوا من قسمهم. ؛ على أن يرثيدوا إقرار العقيدة 
والدظام » ويل للناس فتّرة ما أن المديئة سوف تعود إلى اعتناق الكاثوليكية . 
وكات "الفمن مدر كآ للموقف ع فخف للرد على الكارديئال » وحشد كل 
ما ملك من طافة ذهنية ؛ وشرع قلمه للدفاع عن الإصلاح اللدبى . وواجه 
الدماثة باللطف » والبلاغة بالبلاغة » ولكنه لم يتنازل قيد أثملة عن أى مبداً 
من مبادئ لاهوته » واحتيع ضد إفحامه فى التزاع » بدعوى أنه إنما ثار 
مدفوعا بطموح شخصى : فقد كان فى وسعه أن ينع بالمزيد من الطأثينة 6ن 
لو ظل تحافظاً على العقيدة . وسلم بأن الكنيسة الكاثوليكية تستند إلى أساس 
إلى ٠‏ ولكنه هاحمها » وقال إن مثالب بابوات ءعصر اللهضة قد أثبتت استيلاء 
المناهضس للمسيسية على عرش البابوية . واعترض على حكقة امالس الكنسية 
عكة الكناب المقندس » الى كان سادوليتو قد تجاهلها أو كاد » وأسيف 
لآن فسماد الكنيسة أدى إلى الانشقاق والانقسام » ولكن القضاء غلى الشرور 
لا يم إلا على هذا النحو . وإذا ما تعاون الكثالكة والروئستانت الآن » 
لتطهير العقيدة والشعيرة والعاملين بكل المكنائس المسيحية » قإن جزاءهم 
ومحدة أبدية فى السهاء مع المسيح . وكان خطابا قوباً ولعله أغل الفضائل 
المارضمة ليابوات عصر الهغبة : إلا أن عباراته صيغت بأساوب رصين » 
لا ملو من اجاملة » وهو أمر ثادر فى مناظرات هذا العهد . 


وعئد ما اطلع عايه لوثر فى فيتزيرج ء رحب به على أساس أنه سيقفهى 
ماما على اأكارديئال » وهئف قائلا : ولشد ما بطربى أن مو الله 


نابا . , . يون الحرب » الى بدأتها ضد المناهفس للمسيحية :29 . وتأر 
( مرجم +- شاه ١‏ ) 
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#لس حتاف إلى حل أنه أمر بطرم التطايدن على نفقة الدبنة (٠8625١ؤ)‏ > 
وبدأ يتساءل ما إذا كان . بنفيه كالفن » قد فقد أقدر رجل فى الإصلاح 


اللذان جلا عمل فاريل وكالفن . على ألما لا يصلحان اوعظ : وينتقران 
إلى النظام . وفقد الحمهور احترامه لهما ‏ وعاد إلى الأخلاق المتحاة + أنبى 
كانت سائدة فى الأيام. السابقة الإصلاح الديبى - وتفشيت المقامرة والسكر 
واشتدت الجلية يش الشوارح 5 وألاشر ! رَ نأ 35 وكان التاس بي فعيول عفاثر هم 
علنا بالأغانى الداعرة . وانطاق أشخاص فى الشوارع ؛ عراة كا ولدتبم 
أمهاتبه2*3؟. ولقذ كم بالإعدام 0 و انول دن المأدورين الاربدة 3 الذين 
تزجموا حركة طرد فاريل وكالفن . وذلاك لارتكابه جرعة قتل . 
وعلى آخر لارتكابه جرعة تزرير ٠١‏ وعل ثاأث بيبمة الخيانة لاوطن ‏ 
أ رابع فقد ماك . وضو اول الك رار من الاعتقال . ولا بنذ أن ر حال 
الأشل : الذين كانوا لسيطرودن على الس ٠ك‏ سأءهم دذأ الأشلاال 
بالنظام . باعتباره «عوقاً للتجارة . ول يكان اللمل ننسه ميالا إلى أن يل 
تكله أسقف ة ستعيك ساطانه . وريمما يصدر 5 راز كر مام مم دن 0 
الكنيسة . وهكذا خطرت فكرة دعوة كالفن اخالبية الأعضاء شكأ ذشكاً 
وفى يوم أول مايو ألغي الجلس قرار الى » وأملن أن فاريل وكالفن رجلان. 
جد ران بالاحيرام . وأرسل مندوب إثر مندوب إلى شعراسبورج ٠‏ قناع 
كالفن باستئناف عمله فى الأرشرة يجيزيف وغفر فاريل للمدينة آنا لم ترسل 
له دعورة مائلة . وى © رم ييل انقم إلى المندو بين لحث كالفن على العودة , 
ولكن كالفن كان قد عرف كثرا من الأصدقاء فى شتر اسبورج 3 و شعر 
أن عليه التؤامات هناك + ورأى أنه | أن جد أمامه فى جييف إلا الحصام . 


وقال ٠.‏ اليس 2 العا لم م.كان أخمدام أكثر مسرأ ) . ووافق على القيام دز دار 


للمدينة فحسب . وعند ما وصل إلبا ( ١"‏ سبتمير سنة )١64١‏ قوبل 
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بكشر من مظاهر التكرم ء وقدمت له عشرات الاءتذارات ٠‏ وبذات له 
بطاوعه قلبه على الرفض » وكتب ق 1١‏ سبتمير إلى فاريل شول : و لقد 
تحققت أمنيتك . أنا هنا راسخ كالطود . وأسأل الله آن يمنحنا ركيد 2900 , 
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كان سلواكء كالفن ىق الستوات الأولى من دعو يد 3 5ض بالاعتدال 
والتواضع فكسب إلى صفه الجميع ٠‏ إلا أقلية ضئيلة » وعين عمانية من 
مساقدىئ االقسس, للعمل نحت رنأسته لتقوم الجدمة الدزدسة 8 اكئاسة 
القديس برس وغيرها مني كنا ئس المددئة 5 وكأ يعمل عله تبر اوح 
بن اثتى عشرة ساعة وتمانى عشرة ساعة كل يوم + واعظأ ومدراً وأستاذاً 
للاهوت 5 ومشرفاً على الكنائس والمدارس - ومستشاراً لمجا لأس اليلدية 8 
وضابطاً لالمعلدق العاهة 3 ومنظمآ لمر س الديلية 8 الكنسة / وعك 
فى غضون ذلك على إضافة فصول لكتابه « القوائين » ء وكتب تعليقات 
على لكاب المقدس ُ و حافظ عل اكتابة رساثل أن من ححيث القممة بعل 
رسائل أرازموس ٠»‏ وإن كانت تفوقها تأثيراً . . . ولم يكن ينام إلا قليلا » 
ويأكل قليلا 4 و نصوم كثيرا . وعجب شلقه وكاتب سير نه 3 السودول 
دى ميز ؛ كيف استطاع ذلك الرجل الضكيل بحسم ؛ أن محمل مثل هذا 
العبء الثقيل المتنوع . 

وكان أول عمل قام به هو إعادة تنظم الكنيسة + الى ناوا الإصلاح » 
وعين الجلس الصغير ٠‏ بناء على طليه » وعقب عودته لفيرة قصيرة : 
لحنة من خسة من ر-جال الدين » وستة من أعضاء النجلس » رأسهم كالفن . 
لصياغة قانون كسى جديد . وى اليوم الثانى من ينامر عام ١547‏ أجاز 
الجلس القوانين الكنسية ٠‏ الى, لا تزال اأكنائس الى تناوها الإصلاح 
والمشيخية فى أوربا وأمربكا تقبل معالمها الحوهرية . وقسمت الحدمة الديية 
على كيان أرشيات ومعلمين ؛ شيرخ ئيسة من اأعلمانين وكيامسة م 
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وألف كهان الأرشيات فى.جينيف «الحماءة المبجلة » » الى حكت 
الكئيسة ؛ودريبث المرشحين للخدمة الددشة ٠‏ ول سمح كذلك لأس بالو عفل 
فى جينيف ٠»‏ دون أن مخول ذلك من الجماعة » وكان الآمر يتطلب 
أيضاً موافقة مجلس المديئة وحماعة المصلين + إلا أن الرسامات الأسقفية ‏ 
وتنصبب الأساقفة ‏ كانت محظورة . - 

وأصبح الفساوسة الحدد » تحت رئاسة كالفن » أقوى مهم فى أى 
نقلام للقساوسة عرف مئندك عهد إسرائل القديمة ؛) وذلك فى الوقت الذى 
لم يدعوا فيه قط أمهم وهروا القوى اللخارقة للقساوسة الكاثوليك » وعلى 
الرغم من أ نهم أصدروا على أنفسوم 1 أنهم لا يصلحون للوظيفة 
المدنية . وقال كالفن إن القانون الحمبى د مسيحية يجب أن يكون 
هو الكتاب المقدس » وأن القساوسة هم الممسرون القيقيون لذلك القانون » 
وأن الحكومات المدنية يجب أن تخضم لهذا القانون ء» وأن تدعمه كما يفسره 
رجال الدين . ولعل الرجال المتمرسين فى الخالس قد راودمهم بعض 
الشكرك ء فى هذه النقاط » ولكن ببدو أنهم شعروا بأن النظام الا-جماعى 
أجدى للاقتصاد » ومن هنا فإن بعض الدعاوى الكنسية محسن أن تترك 
مرقتاً دون اعتراض ٠»‏ والظاهر أن دكومة رجال اللدين ظات تسيطر على 
حكومة أقلية من التجار ورجال الأحمال خلال ربع قرن عجيب . 

ومارس رجال اللدين سلطهم على حياة أهالى جيرف من خلال جمع 
للكرادلة أو مشر حخية مكونة من خسة من كهنة الأرشية واثى عشر شيخ 
الكئيسة من العلمانين : والجميع تار ارهم املس : 

د كان كهنة الأرشية لتمسكون محقهم فى ف الماصب »2 من خلال 

سوم الديلة ؛ وشيوخ م الكنسة يلون فى مناصموم عاماً واحداً فقط » 
كان ججمع الكرادلة كأن سك أعضاره . “من رءجال يد فى أمور لا فس 
الأعمال بصورة مجو دراي . وأدء ى لنفسه الحق ف .ننظم العبادة الدينية وفر ضص 
السلوك الألاق على كل سكن ل وأرسل قسيساً وشيخآ للكنيسة » لكى 


هاا - 


يزورا سنوياً كل بيت وكل أسرة . وكان له الحق فى إستدعاء أى شخص 
للمثول أمامه » لاخيباره » وكان قى وسعه زجر امن » أو حرمامهم من 
الغفران ءلناً ؛ وكان يستطيم أن يعتمد على المحلس فى أن يننى عن المدينة 
من أصدر علمبم مجمع الكرادلة قراراً بالخرمان من غفران الكنيسة . وكان 
كالفن يقبض على زمام السلطة » باعتباره رئيساً لهذا امجمع . وكان صوته 
أقوى الآصوات تأثيراً فى جينيف » من عام ١54١‏ حبى وفاته فى عام 
4 . ولى يكن حكه المطلق يستند إلى القانون أو .سوة » ولكنه كان 
يعتمد على الإرادة والحلق . ولقد أضفت عليه قوة إعاته ترسالته » وكمال 
إخلاصه لواجباته » قوة لم يستطع أحد أن ينجح فى مقاوممها ولوأن هيلدرائد 
بعث من قيره لطرب أنما طرب لهذا الانتصار الواضح لأكنيسة على الدولة . 

هكذا خخول رجال الدين سلطات » أتاحت لم أن ينظموا أولا العبادات. , 
«على حميع أفراد الأسرة أن محضروا العظات يوم الأحد » م! عدا من يتركون 

فى البيت ء لرعاية الأطفال أو الماشية . وإذا كان ثمة وعظ فى أيام لب * ' 
ذعل كل من يستطيع الحضور أن يجىء ؛ « كان كالفن يلى عظاته ثلا 

أو أربع مرات كل أسبوع » «وإذا جاء أحد بعد ابتداء العظة يشر : 
وإذا لم يقوم نفسه » فليدفع غرامة قدرها ثلاثة فلسات 296 , وليس لأحد أن 
يعنى من أداء الصاوات الروتستائتة ة » حجة أنه يعتنق عقيدة ديئية مخالفة ؛ 
أو خاصة » وكان كالفن مدققاً » مثل أى بابا » فى رفضه الفردية قى 
العقيدة . ولقد رفض أعظلم مشرع لبر وتستائقية ذلك الميداً المخاص بالحكم 
الفردى » الذى كان الدين الحديد قد بدأه . كان قد رأى انقسام الإصلا 
الديى إلى مائة طائفة » وعرف مسيياً أ كر من هذا ع وقرر ألا يسمح 
بوجود طائفة ميا فى جيف . إن هناك هيئة من رجال الددين العلماء » 
تصوغ عقيدة رسمية » وعلى الذين لا يقباون اعتناقها من أهالى جيغيف » أن 
يبحثوا لطي من «واطن أخرى . وكان التغيب فى إصرار عن حضور الصلوات 
الروتستائية » أو الاستمرار ى رفض تناول القربان المقدس » من الراهم 
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الى يعاقب علا القانون . وأصبحت المرطقة من جديد إهانة الرب ء 
وخيانة للدولة » وكل هن تثبت عليه يعاقب بالإعدام . 15 أصبحت 
الكاثوليكية الى بشرت .بذا الحك, على الخرطقة يدورها هرطقة . 


وبن عاني ؟54ه1 و654١‏ نفد حكر الإعدام فى تمانية وخسن شخصاً . 
ون 0 وسيعوك 5 تتا ا لشم للشانودن يديك 8 وكات اأسبيجر هنأ 
سارية الإحراق فى عام واحد » وبناء على ما أشار به مجمع الكرادلة : 
أرع عشرة سيدة ع قيل أنمن من الساحرات 3 لسيمة إغرامين للنذيطاكت ٠»‏ 
بأن يصيب جيئيف بوباء الطاعون0”© . 

ول نمز مجمع الكرادلة إلا قليلا بن الدين والأخلاق . . . كان السلواه 
الأخلاق ؛ ومثله فى ذلك مثل العقيدة الديئية » يحب أن يلتزم بعناية ٠‏ ذلك 
لأن حسن السلوك هو المدف من العقيدة الصحيحة . وكان كالفن ©» وهو 
فضائله على لاهوته » وتجلل بالعار الكاثوليكية ٠‏ الى أثمرثت حياة الثرف 
والامخلال ف روها ٠‏ أو تساعت فمرما ٠‏ ولا يله أن يكون النظام العمود 
الفقرى للك سد .4ه 3 وأن عكما من أن رق بلكسوا ٠‏ اهن ولحادبة الفطرة 
البشرية ٠‏ إلى استقامة الإسان الذى قهر شروات نفسه . نجي أن دكون 
رجال الددين قدوة لغيرهم ٠‏ بسلوكهم واإدرا كهم الحسى . ولم أن سزوجوا 
وأن ينجبوا » وعلهم أن ممتنعوا عن الصيد والمقامرة واللهو والتجارة 
رْ قر ونب التسلية أأز منية 3 وأن يبملوا أن يقوم روساوهم دن رجال الكنسة 
جولة ندتيشية سنوية » وأن بتقصوا عر ن أخلاقهم . 

ولتنظم ساو لك ادم أ هبر أقم نظام ٠»‏ يعتمك على الزيارات المزلية » 
تلخصس فق أن أححد شيوخ الكئيسة أو غيره » كان يزور سئوياً كل بيت عن 
له فى الى » ويسأل السكان عن مراحل -حياتهم كلها . وانفم مجمع الكرادلة 
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بواغخلس إلى إقرار حرم المقامرة ولعب الورق والتجديف والسكر والتردد 
على اخانات والرقص ( الى كان وقتذاك يعنف بالقبلات والأحضان ») , 
والأغانى الماجنة أو الخارجة على الدين : والإفراط فى اللهو » والبذخ فى 
العيش » والتبذل فق اللبس . وحدد القانون اللون المسموم به فى الملابس 
ومقدارها .| وعدد الأطباق المسمويم مها فى الوجبة الواحدة . وكانت الحل 
واغترءات تقابل بالتجهم . وسنت امرأة: لآنها صففت شعرها إلى ارتفاع 
ينتنق مع الأدب23© . واقتصرت الحفلات المسرحية على القثيليات الدينية 
7 معت هذه أيضا . وكان الأطفال لا يسمون بأساء القديسين - الواردة فى 
التقوم الكاثوليكى » ولكن فضل أن يطلق علهم أسماء شخصيات » ذكرت 
فى العهد القدم ؛ واشتغل والد عنيد أر بعة أيام ف السجن. » لأنه أصر على 
نسمية ابنه كلود بدلا من أبراهاء2*0 . وفرضت الرقابة على المطبوعات , 
طبقَآ لسوابق كاثوليكية وعلمانية » وتوسم فها (1550) : فقد حظر 
تداول كتب تتناول عقيسدة دينية خاطئة + أوها نزعة تنناى مع الحلق 
القوم ؛ وقدر قالات موتتانى و كتاب « أميل » روسو أن تقع نحت طائلة 
هذا الحظر . وكا نالحديث عن كالان أو ربجا لالدين بازدراء يعد جرعة0© ع 
وأول مخالفة لهذه القوانين كانت تعاقب بالزجر » أما الخالفة التالية فكانث 
تعاقب بالغرامات » و الاصر ار على النخالفة بالسجن أو التى . أما الفسق فكان 
مرتكبه يعاقب بالئتى أو بالموت غرقاً » ومن رتكب جرمة الزنا أو الكفر 
أو عبادة الأوثان يعاقب بالإعدام . وفى مثل شخارج على القياس قطعت رأس 
طفل » لأنه غرب والديه99؟© . وق عا 5848 ١‏ 4ه رفعت 414 دعوى 
سسا جرام أخحلاقية ؛ وبنن عاى 1!9ه١‏ اهمها أقصى عن البلاد ستة 
وسبعون شخصاً » ونفذ حكم الإعدام فى مافية وخمسين » وكان التعداد الكلى 
لسمكان مدينة جيليف وقتذاك حوالى 7١.٠٠٠‏ نسمة20) , وكثيرا ما استخدم 
التعذيب وسيلة اللحصول على اعترافات أو دليل » "كما كان ععدث فى كل 
مكان فى القرن السادس عشر . 
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وامئد التدظيم إلى التعلمم و الجتمع وإن الحياة الاقتصادية » وأسس كالفق 
مدأرس وأكادممية » ومحصث فى أرءجاء أوريا عن مدرسين للغات اللاتينية 
واليونانية والعيرية وللاهوت » ودرب قساوسة من الشبان حماوا إنجيله ل 
فرنسا وهولندة وسكوتلاندة وانجلرا » يكل ما اتصف به المبشروالسوعيون 
من حنية وإخلاص فى آسيا » وأرسلت مدينة جرفيف فى خلال أحد عشر 
عاماً مم١‏ 55 ) 151 مبعوثا من أمثال هؤلاء إلى فرسا » أنشد 0 
0 الزامير ألموجنوتية ع 5 بتعرضون للاستشباد » ورأي كالةن 
التقسم الطب أمر طبيعى وأسبخ تشريعه الحاية عل لردة واللعص 6 : 
بفرض نوع من اللباس » ووضم محدود لنشاط كل طبقة0"© . كان على كل 
شخص أن يتقبل وضعه فى المحتمع » وأن يدى واجباته » دون -عسد 
بن هم خبير هله ع أو شكوى من سوء حظه . وحظر الول ؛ واسكدل » 
بالإحسان دون أى تمييز ؛ إدارة سماعية » تنسم بالعناية للمساعدات الى 
.م التفر يج ص ن الفقراء 1 

والتزم مذهب كالفن بالعمل الشاق والرصانة والاجهاد والاعتدال فى 

النفقة » وأصبح الاقتصاد قانونا ديناً : محلل بالغار رأ س المعتعم به » ولغل 
ذلك هو الذى أسهم فى تطوير ما فطر عليه رجل الأعمال البروتستانى 
الحديث » منالمثاءرة على العمل ٠‏ ولقد بولغ في تأكيد أصية(*4» هذه الملاقة ع 
إذ كانت الرأسالية قد نحت فى فلورنسا والفلاندرز الكاثوليكيتين تسل 
الإصلاح الدببي إلى درجة أكر ما حدث فى بجيئيف مديئة كالفن . ورفض 
كالمن المذهب الفردى فى الاقتصاديات كا رفضه ف الدد ن والأخلاق ' 


وكانت وحدة المجتمع ؛ فى رأيه ليست الفرد الحر ( الذى بدأ به اوثر 
ثورته ) » ولكن مجتمع دولة المدينة ؟ الى ارتبط أعضايتها مبا بقانون 
حازم ونظام صارم . وكتب يقول » ليس لأحد من أعشاء المماءة 
المسيحية أن يحتفظ ,مواهبه لنفسه » وأن يقصرها على استعماله الخاص » بل 


ل 


جب أن يشرك فبا زملاءه من الأعضاء » وليس له أن تبني فائدة إلا من 
تلك الأشياء » الى تنشأ من النفع العام للهيئة » باعتبارها كلا لا يتجزأ :(41» 
' لمكن يظهر أىعطف نحو المضاربة لجمع المال أوتكديسه بصورةجائز :2419 
وسمح بتقاضى فائدة على القروض مثل بعض أصعاب النظريات الكاثوايكية 
فى أواثخر القرون الوسطى » ولكنه حدد الفائدة نظرياً مخمسة فى الماثة ؛ 
وحث على ملح قروض » دون تقاضى أية فائدة » إلى الأفراد المعوزين 
أو الدولة9؟؟ . وعاقب مجم الكرادلة » عواققته » امحتكرين والمستغلن 
والمقر ضان الذين يتقاضون فوائد باهظة ؛ وحدد الجمع أسعار الطعام 
والملابس وأجور العمليات الحراحية » وذم التجار الذين غشوا علاءهم 
أو فرض علهم غرامات » والبائعين المطففين الذين إذا كالوا للناس أو 
وزنوا شي ينقصون » وبائعى الأقمشة الذين مختاسون من الأثواب9) . وكان 
النظام أحياناً يسر نحو اشتراكية الدولة . فقد أسست الحماءة الموقرة مصرفاً 
وأدارت بعض الصناعات24*0 . 

وإذا وضعنا فى أذهائنا هذه العوامل المقيدة » ذإننا قد نسلم بوجود أتفاق 
ودى صامت ومنزايد ببن مذهب كالفن والعمل والتجارة » وما كان 
ف وسع كالفن أن محتفظ طويلا بزعامته : لو أنه عاق الو التجارى فى 
ملدينة تعتمد فى حياتها على التجارة . وهأ نفسه للموقف » وسمح بتقاضى 
فائدة قدرها عشرة فى المائة » وأوصى نح قروض للدولة » مويل صناعة 
خاصة » تدخخل لآول مرة » أو للتوسع فبا » كا حدث فى صناعة اللسييج 
أو ف إنتاج اللترير . ومالت المراكز التجارية» مثل أئتورب وأمستردام 
ولددن توآ للددين الحديد » الذى تقبل الاقتصاد الحديث . وطوى مذهب 
كالفن فى أحضماته الطبقات الوسطى وما بتدوهم . 

وماذا أسفر عنه كم كالفن ؟ لا بد أن الصعوبات الى واجهت. 
التنفيذ كانت هائلة » لأنه م تحدث قط فى التاريخ أن طولبت مديئة عراعأة 
مثل هذه الذضيلة الصارمة » وعارفن فريق كبير نظام الحكم إلى دردة إعلان 
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الثورة الصرمحة : ولكن لا بد أن عدداً لا يسبان به من المواطنين ذوى 
الذوذ قفد أيدر ه . ولو على أساس النظرية العامة للأخلاق . لآن آخرين 
كانوا فى عداجة إلبا . وليس من شلك ١‏ فى أن تدفق الموجنوت الم ر نسيين 
وغيرهم ه ن الروتسستانت قد أطلق يد كالفن ع ثم أن. قصر التجربة على 
مدينة جيفيف وما وراءها قد رفع من فرص النجاح . ولا شلك أن اللدوف 
المتواتر ءن غزو الدول المعادية ها ( سافوى وإيطاليا وفرنسا والإميراطورية ) 
وامتصاصبا قد فرض الاستقرار الس 53 و المضوع المدى : ورفم 
الحطر الخارجى من شأن اإنظام الداخلى : وعلى أى <ال فإن لدينا وصفاً 
حاسيا النتائج ابى أسفر ا هذا 0 ٠‏ 7 شاهد عيان هو رنارديئو 


«إن السب واتجديف وعدم العسلك بالعفة وتدنيس المقدسات واارنا 
والحياة غير الطاهرة » كا يشيم ويغلب ذلك فى كثير من الأماكن ابى 
عشت فها » غير معروفة هنا . ليس هناك قوادون وموسات . إن اأناس 
ا بعرقون مأ هو الأحمر ٠‏ وكلهم بر تدون زيا لاثما و الألعاب الى 
تعتمد على الحظ ليست مألوفة . والخر جد وفر إلى جد أن الفقراء ليسوا 
فى حاجة إلى التسول . وااناس يأمر بعضهم بعضا بالمعروف بطريقة أخبوية 
ها فرض المسيح . 

والدعاوى اختفت من المدينة ولم بعد فا أى انجار بالمقدسات أو قتل 
أو روح حزبية » وعمها السلام وحب السر . ومن جهة أخرى ايس هناك 
آلات أرغن ولا أجراس تدق ولا أغانى استعراضية ولا شدوع تشعل أو 
مصابيح تضاء ( فى الكنيسة ) وليس هناك مخلفات مقدسة أو صور أو 
تماثيل أو مظلات أو أثواب فاخمرة أو هزليات أو احتفالات باردة . إن 
الكنائس غدالية تماماً من عبادة الألرثان ,220 , 


ولا تال غلودت الس المستف سه عن هأ العهد همع هلا افر بر 1 
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فهى تكشف عن سية مثوية عالية من الأطفال غر الشرعيين والأطفال 
المهجورين والزيجات الى تمت بالإكراه والأحكام الصادرة بالإعداه9)© , 
ومن بن من أدينوا بالزنى ص20 كالفن وابنة زوجته . و(كننا نجد مرة 
أخرى حوالى عام 1١٠١‏ فاليثتن أندريا وهو قسيس لورى من فيتدرج 
بثى على مدينة جنيف ثناء لا نخلو من الحسد ويقول : «وعند ما كنت فى 
جييف لاحظت شيئاً عظيماً سوف أذكره وأتشوف إليه ما حييت . فى 
تلك المدينة ليس هناك نظام كامل مهو رية كاملة فحسب . ولكن هناك 
نظام الاق يدوم باسدقصباءات أسروعية عن سلوك المواطنن 5 وعن أقل 
عمل بتجاوزن به الحدود ‏ وذلك كحلية خاصة . . . وكل السياب وااتجديف 
والقمار والثر ف والشتاق والكراهية وااغش محظورة ء وف الوق تنفسه لايسمع 
أسول شن لكان ٠,‏ فأدة صذفة عجردة يتحل ما ألدين المسيحن أعظم من مثل 
هذه الطهارة تى الأخلاق . إننا يجب أن نبكى ونتوح على أننا ( الأللان ) 
نتفتقد هذه اأصفات وأنا أهملت عندنا كلية . 

ولولاما بيئنا هن خخلاف ف الدين لر بطت نفس بعدينة سجيقيف إلى الأيد42), 

ه ‏ معارك كالفن 

انسقفت شخ تبدية كالةن مع لأاهوته . ونصوره اللو-دة اأزايشة المحفوظة 
فى مكتبة المامعة يفيف راجلا صوفياً صارماً حزيناً ذا بشرة قائمة هربت 
هنبا الدماء ع وطحية سوداء قليلة الشعر , وجيوة عر نضضة وعين فاسيتدن 
نفاذتةن . ووكأتث مير القرامة نيل الححسد ضعبف اليئية يا يكاة بصلح لّن 
مل مل دن بين يديه . ولكن شنضف الشييكل الضعيف نتوقد نه حاد فأء 
بخاص مدقق وإرادة <ازهة لا تقهر ولعلها إرادة للشوة . وكان فكره قلعة 
لنظام .جعمل منه تقريا أكويتي اللاهوت البروتستائتى . وكانت ذاكرته 
تزخر يآلاف الموضوعات إلا أنها دقيقة وكان سبق عهصره ف الشك ف 

م التنجم ويو! ذيه رفضص الاعير اف دكوبر نيكوس وتتطلفعه قاسلا 
( مثل لوثر) فى فسبة كثير من الحوادث الدئيوية إلى الشيطان . وكابيه 
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وجله عى شجاعته وخحجله محجب كيرياء. فى باطنه وذلته أمام الله أصبحت 
ف بعض الأحابين عجرفة 3 آمرة أمام اأناس . وكان شديد الحساسية للنقد ول 
دكن فى وسعه أن يتحمل المعارضة مجلد امرى يستطيع أن يدرك احمال أنه 
قد يكون مخطئاً . وهده المرض وانحى ظهره من كثرة ااأعمل وإذا كان 
كشراً ما كان يتمم' غيظاً وينفجر فى نوبات من الفصاحة الغاضبة » واعترف 
لبوسر بأنه وجد أن من الصعب عليه أن روض الوحش أأعكامن ق 
غضبه2”© ولم يكن من ففائله المرح الذى كان حرياً بأن مخف من يقينياته 
ولا الإحساس بالحمال اذى كان كفيلا يأن يستبى لفن الكنسى . ومع 
ذلك فانه لم يكن مشاغيا لاتلن قناته » وأمر أتباءه بأن يكونوا منشرحن وأن 
يلعبوا ألعابً لا ضرر مها مثل لعب ااكرة ولعبة صيد اللحتزبر تعلقيات الحبال 
وأن ستمتعوا بشرب النييك فى اعتدال . وكان فى وسعه أن يكون صديقا 
حنوناً رقيق القلب وعدواً لاينسامح » وكان قادراً عل 'إصدار أحكام قاسية 
وعلى الانتقام بشدة . وكان الذين مخدمونه مخشونية!*2 ؛ أما الذين كانوا مبونه 
فهم الذين عرفوه حق المعرفة . وكانت حياته ادسية خالية من الزلات » 
وكان يعيش فى بساطة ويأكل قليلاء ويصوم دون أن يقصد التباهى » ولا ينام 
إلا ست ساعات فى ايوم » ولم صل قط على إجازة » واستنفد قواه دون 
تحديد فيا ظن أله حبادة الله . ورفض أن ممنح زيادة فى مرتبه ولكنه سعى 
أكى رفم الأمو ال الخصضة للر بالفقراء . وقال ابابا ببوس الرابع : 
١‏ إن قوة ذلك الهرطيق تكن فى هذا : إن المال لى يكن له أقل حمر عايه. . 
وإذا كان لدئ أتباع مثله فإن مماكتى سوف تمتد من البحر إلى البْحر )6059 , 
ورجل له مثل هذا الطبع لا بد أن ير حقد كثر من الأعداء . 
حارميم بشدة وبلغة العصر الحدلية ٠.6‏ . ووصف لخصوهدة بأعهم من, 
الأوغاد وأنهم أغبياء وكلاب وحمير وخنازير وببائم منقئة0*© # وهى نعوت 
أفل لياقة بالنسية للابيليته الرشيقة 7 ن أسلوب لور الذى ييه أساوب 
أعجالدين » ولكنه واجه استفزازات . فقدحدثيؤم أنقاطع جيروم بواسيك » 
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وهو راهب سابق من فرنسا » كالفن وهو يقدم عظته فى كنيسة القديس 
بطرس وندد بالعقيدة الى تقول بالمر باعتبارها إهائة لآرب »> فرد عليه 
كالفن بأن تلا آيات من الكتاب المقدس » واعتقلت الشرطة بولسيك واتهمه 
جمع الكرادلة بالخرطقة . وكان المحلس ميالا إلى الحكم عليه بالإعدام ؛ ولكن 
عند ما استانس باراء علماء اللاهوت فى زيورخ وبازيل ويرن دلت على 
أنها ميلباة : فقد أو صت يرن بالحرص فى علاج المشكلات الى تدق على 
إدراك الإنسان ‏ وهى نغمة جديدة فى أدب العصر + وحذر بولينجر » 
كالفن » أن« الكثشر ين مستاءوت مما تقول فى -كتابلث القوانين حول ابلسر »؛ 
ويستخلصون نفس التتائج مغل بولسياك 2*9 و براض الس على الت ه10 
وعاد بولسيك إلى فرسما وإلى الكانوليكية . 

وأهم من هذا فى: النقيجة مناظرة كالفن مع جوالم ويستقال » إذ ندد هذا 
القسيس اللوترى رأىئ زوتمل وكالفن القائل بأن المسيح لا.محضر فى القربان 
المقدس إلا روحه وعد هذا و تجديدا من وحى الشيطان » ورأى أن المصلحين 
الديئيين الدويسريين يجب ألا رد علوم بأقلام علماء اللاهوت »2 ولكن بعهبا 
ظ الحكام (؟88١)‏ ورد عليه كالفن بألفاظ بلغت من المسوة دآ دفع 
زملاءه من المصلحين الدينين ف زيورخ وبازيل ويرك إلى رفض التوقيع 
على استجاجه . ومع ذلاك"فإنه أصدره »: ؤعاد ويستال وآخرون من أنصار 
لون إلى المجوم » فلامغهم كالفن بأنهم « قردة لور :وأبدى من الحجج القوية 
ها دفم عدة مناطق كانت وقتذاك تناصر أوثر مثل - براندثيرج والبلاتينات 
وأجزاء من' هس ورعين وآنبالت وبادن إلى الموافقة على وجهة نظر 
سويسرة والكنيسة التى ضعت الإصلاح الدينى » ولى ينقد بانى ألمانيا الشمالية 
من التحول عن العقيدة اللوترية إلا صمت ميلانكتون ( الذى كان يتمق 
فى الرأى را مع كالةن ).وصدى صواعق لور بعد الموث . 

وول كالفن من هاذءه الميجمات: على ايمدن ووااجه إلى اليسار جماعة 
من المتطر فين وصلوا -حديئاً إلى سويسرة من إيطاليا المعارضة لما فى الإصلاح 
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الديى . وكان كايليوس سيكوندوس كوريو يلى تعالهه فى لوزان وبازيل, 
وقد صدم كالفن عند ما أعلن أن الناجين ‏ وفهم كثر من أوثليين - 
سوف يفوقون عدداً المعلبين فى نار جهم بكثر . أما لابليوس سوكينوس » 
وهو ابن أحد كبار فقهاء القانون الإيطالين » واستقر فى زيورخ فقد درس 
اليونائية والعربية والعيرية لكى يفهم الكتاب المقدس على أحسن ونجه + وتعلم 
كثير أجداءو فقد إمانه بالثالوث الأقدس والخير واللتطيكة اللأصايةو اذك فير . 

وأعرب عن 1 ليكا لفن الذى رد عليه بقدر الإم كان ٠‏ ووأفق 
سوكيئوس على أن يتجنب التعبير علناً عن شكركه و لكنه تكلم فيا يعد 
معارضا تنفيذ حك الإعدام فى سرفيتوس وكان من بين القايلين الذين وقفوا 
يدافءون عن التسامم الدببى فى ذلك العصر اشعموم , 

وف دولة مزج فهبا الدين والكرمة فى مزيج مسكر؛ كان من الطبيعي 
أن تكون أشد المعارك البى خاضها كالفن هى معار كه مع اإوطنيين والمتحدررين 
والذين أقصوه مرة عن اإبلاد والذين أسفوا الآن لعودته . فقد امتاء اأوطنيون 
من أصله الفرنسى ومن أنصاره وكرهوا لاهوته ولقبوه بقابيل : و أطلقوا 
على كلامهم اعم كالفن . وسبوه فى الطرقات . واعلهم هم الذين أطلةوا فى 
إحدى الليالى خمسين طلقة نارية خارج بيته . وبششر المتحررود بعقيدة تقول 
بوحدة الوجود: وتذلوا عن ذكر الشياطن أو الملائكة أو مجنة عدن أو الاكفير 
أو الكتاب المقدس أو ابابا , و استقبلم., مارجريت ملكة نافار وأيدتهم ف 
بلاطها بنتر الك ؛ ولامث كالفن على فسوته مهم . 

وف إدع 19 نوابيله عام 61 وحعل كاامن إعلاناً كبر ملصوةاً على 
مثيره وجاء فيه : منافق كبير إثلك أن تجبى أنت ورفقاكك با لاملك إلا النذر 
اليسر وإذالم تنجو بحياتكم بالمرب فان تعول أحد دون القضماء علريكم . ولسوف 
تلعن الساءة البى تركت فا درك . . . إن الناس يلتشمون لأنفسهم عام 
أن عانوا طويلا . . , احثير فلن تعامل مثل اليد فرل (الذى كان اد 
قتل ) . , لم يكون لنا سادة كثير ون إلى هذا اسليرة**© , , , 
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وقبض على جاك جريهء وهو أحد كيار المتحررين ءإذا شتبه فى أنه كتب 
الإعلان ولم يقدم أى دليل . وادعى بعضهم أنه قبل ذلك بضعة أيام تفوه 
ببديدات ضد كالفن» ووجد فى حجرته أوراق فيل أنها مط يده » يصف 
فيا كالفن بأنه منافق متعجرف وطموح ويسخر فأ من أن الكتب المقدسة 
وحى من عند الله ومن خلود الروح . وعذب مرتين كل يوم لمدة ثلاثين 
يوماً إلى أن اعرف ولا ندرى مدى ما فى اعيرافه عن صدق ‏ بأنه كان 
قد ثبت الإعلان الكبير ونأمر مع العملاء الفرنسيين ضد كالفن ومدينة 
جينيف . وف بوم "؟7آيوليو ربط إلى خازوق » وهو نصف ميت » وسمرت 
قدماه فيه وقطع رأسه(ة© . 

وازدادت حدة التوثر إل أن جاء الوطنيون والمتحررون يوم ١١5‏ 
ديسمير عام 1940 وهم مسلحون وحشروا اجواعاً المجلس اأكبر وطالبوا 
بوضع حد لساطة مجمع الكرادلة على المواطندن » وف ذورة هرج عنيف 
دخل كالفن إلى الحجرة وواجه الزعماء المعادين له وقال وهو يدق على 
صدره : (إذا كنم ريدون سفاك دى فا زالت هنا بضع قطرات فهيا 
اضربوا ة ومبت السيوف واكن أحداً لم بجسر على أن يكون القائل الأول . 
وخاطب كالفن الجمع نحلم نادر وأخيرا اقنع كل الأطراف بعقد هدنة , 
و مع ذلك فقد اهزت ثفته فى نفسه . 

وكتب دوم ١!‏ ديسمير إلى قيريه يقول : (إن أمل ضعيف فى أن 
تستطيع الكنيسة أن تجد لها عضداً أكثر من هذا ء على الآقل من رجالى 
الذين يقومون بالخدمة الدينية . صدقى إن ساطاق يتحطم » اللهم إلاإذا 
مد الله إلى يده» . ولكن المعارضة الفسمت شيماً وأحزاباً وهدأت إلى أن 


أناحت لا محا كة سر فيتوس فرصة أنخرى . 
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5 - ميكائيل سرفيتوس ١21١‏ .-. اه 


ولد ميجيل سرفيتوس ف فيلانوفا ( وتقع على بعد حوالى ستين ميلا 
من مداراقوسه ) وهو ابن موثق عةود من أسرة كرعة . ونشأ فى عهد كانت 
فيه كتابات أرازموس تتمتع بتسامح عار فى إسبانيا . وكاتت متأئرا إلى 
حد ما بأدب الهود والمسلمين » إذ قرأ القرآن وشق طريقه فى التأويلات 
لامودية وتأثر بنقد الساميين للمسريحية ( بصلواما للثالوث ورم وللقديسين ) 
باعتبارها شركا . وأطلق عليه لوثر لقب «المراكشى » . 


وى تولوز حيث درس القانلون » رأى لأول مرة كتاباً مقدسا كاملا 
وأقسم ليقرأنه «وألف مرة » ء وتار تأثر أ عميقاً بالركى فى سفر الركيا . 
وفاز رعاية جوان دى كوينتانا كاهن الاعتراف اللقاص لشارل اللوامس »؛ 
وأخله جوان إلى بولونيا وأوجسبورج (:8ه١)‏ ء واكتشف ميكائيل 
الروتستائئية وأحهاءو زار أويكو لامبادبوس ق بازيل © 15 زار كاببتو وبوسر 
2 شير أسبورج 2 وسرعات ما غدأ هرطيقآً قْ رأمهم ؛ ودعى لكى رعى 
حشقول أخرى . 


ونشر فى عاتى الاه1 و ؟ا"اه١‏ أول وثانى طبعة عن مرلفه ١زوز1‏ عم 
#ناطالروع 15ا) © وكان فيه خخاط كثير ؛ وكتب بلغة لائيئية غير مصةولة 
لا بد أمها كانت تدفع كالفن إلى الابتسام لى اطلع علمها ولكنها كانت عمل 
مذهلا بالنسبة لفى فى العشرين من عمره سيب ثرائها في سعة العلم بالكئاب 
المقدس . وكان يسو ىْ نظر مرفيتوس رجلا تفخ فيه ارب ) الأب 
كلمة الله » المكمة الإهية » وببذا الممى أصبح يسوع ابن اارب ولكنه 
) يكن كفوا للأب أو سرمدياً هثله » يستطيع أن يوصل روح الممكقة نفسها 
إلى الآخرين من الناس ١‏ إن الابن أرسل من الآب بطريقة لأ تتاف عن 
تلاك الى أرسل سب واحد من الأنبياء 0 , وهذءا قريب “جداً من هوم 
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محمد عن المسيح . واستطرد سرفيتوس ليستغهد رأى الساميين فى القول 
بالثالوث الأغدس 2 «وكل من يومن بثالوث أقدس روح الله شول ذو “حون 
ثلاثة أرباب ) . وأضاف قائلا [نهم ملحدون حقاً باعتبارهم متكرين لوجود 
إله واحد(**© . وكان هذا تطرفاً شديداً من شاب ؛ واكن سرفيتوس حاول 
أن مخف من هرصطقته بتأليف مقطوعات مهلهلة النسيج عن المسيح باعتباره 
وكأنما كان بريد ألا يرك حجراً دون أن يقذف به أحداً فتلاق مم 
ا/لامعمدانيين ف أن التعميد يجب ألا خرى مرأسيمه إلا للبالغعن . فأئكر 
ع أماه ذللك أودكو لامباديوس. و توسر © فقلب سر فيتوس دليل سفر كالفن 
وفر من سويسرة إلى فرنسا ( ؟189 ) . 

وق يوم ١‏ يوليو أصدرت محكمة التفتيش فى تواوز أمراً بالقيض 
عليه . وفكر ف السفر إلى أمريكا ولكنه وجبد أن باريس أحسن منها . وهناك 
تذوكر شخصية ميشيل دى فيلينتف ( امم العائلة ) ودرس أرياضيات 
والحغرافيا وعلم فلك _ 0_0 وغازل التنجم . وكان قز اليوس لظم 
زميله فى دراسة اإتشريح و وأتى أساتاءمهما عاسهما موداً ٠‏ ونشأجر مع خميد 
كلية الطب ع ولاق زو ستيء عام أنه أسباء اصرف إموورة وانقعا واعيزازه 
اداه . ونماردى كالمن لللخدول فيه ام 2 مناظرةٌ ولكنه ل بظهر يك المكان 
وازمان المعيين ( ١584‏ ) . وغادر سرفيتوس باريس مثل كالفن ى 
الفئرة ابى اشتد فها الغضب على خطاب كوب والإعلانات ااكببرة 
المرطيقية . 

وفى ليون أشرف على نشر طبعة “جدرة بعالم من مجخرافية بطليموس » 
وانتقل عام ٠‏ م١‏ إن فين ( على بعد ستة عشر ميلا جنوى ليون ) 4 وهناك 
عاش حى آخر سنة من حياته وهو ارس الطب ويشتغل بالبحث . وأخير 
من بن الكثيرين من الاحثين الذين أتبح للناشرين فى ليون التعامل معهم 
لكى يشرف على دشر ترحمة لأتيئية له تاب المقدس قام مها سائتئيس بالجابى 


(15 سج #ااسا تراه ب 


1747 

وقضى فى هذا العمل ثلاث سنوات وآل إلى سث معلدات . وفى آبة عن 
شعي لا : ١5‏ الذى كان جيروم قد جعلها دعشراء سيوف تحمل ) » شرح 
سرفيتوس أن الكلمة العيرية لا تمنى عشراء بل امرأة شابة » ورأى أمها 
لا نشير إشارة تنبثية إلى مرمم بل إلى زوبجة حزقيال » وأوضح بنفس أأروح 
أن بعض الفقرات الأخرى فى المهد القدم الى تبدو تنبثية اشير فقط إلى 
شخصيات أو حوادث معاصرة . وقد ثيت أن هما مر المرواستانت 

والكاثوليك على السواء . 1 


ولا ندرى “ى | كلشف سر فيوس الدورة اأدهو دل | رونك ب مرور 
الدىم من الغرفة العبى للقاب على طول الشريان أارئوى إلى الرئتين وتددفةه 
نحا ليها و تنقيئه هناك بالتعريضس للهواء 3 وضعودةه ف اأوريك اإأرثوى لل 
الغرفة البسرى من الثلب © وبقس ما هو معر وف الآن فإ نه ١‏ بنشر ١‏ كاشافه 
حى عام "امه 1 عزل مأ أدر نجه فى مولفه الأضير « إعادة المسييحية » , 

وقد جاء بالنفلرية فى رسالة لاهوئية لأنه اعتقد أن الدم عثابة اأروح 
الجوهرية فى الإنسان » ومن ثم يعد رما أكير من القاب أو الم .. المدر 
الحقيى الروح 5 وإذا أرجأنا فرة النغار ُْ * 0 أسيقية مر فواوجن قُّ 
هذا الاكتشاف فحسسينا أن نلاحظ أنه من الواضم أنه أ الى رسالته « اعادة 
المسيبحية ٠‏ فى سينة ١64+‏ لأنه أرسل فى ذلك العام المخطوطة إلى كالفن 

وكان العئوان نفسه تحدياً للرجل الذى كتب شريعة الدين المسيحى ؛ 
بيد أن الكتاب إلى سجانب ذلك رفض الفكرة القاثاة بأن الله قددر على أرواس 
أن تعب ف بأر م لعن اأنظار عن سحي ممأ أو سيقاما 1 باأعثبار أن شاه 
انكر كفر وتجديف . وقال سرفيتوس إن الله لا كي على أحد لا يددين 

* . ولا يأ ن بالإممان ولكن انرة شير وأبى » لآن الله أفسسه غرة : وطن 

كالفن أنه كفيه اك بدسحةن هاا كله أن رسل إل سر فيثومن 007 


ند “52179 سب 


من كتاب ١‏ القواثين » » فأعاده سرفيتوس اليه مع تعليقات مهينة0ة© , 
وأعقب ذلك بارسال سلسلة من اللتطابات محفل عبارانها بالازدراء الشديد 
إلى حد أن كالفن كتب إلى فاريل ١‏ غيرير سسنئة ١ : ) ١845‏ لقد 
أرسل الى مرفيتوس بلدا مطولا بأقواله المارفة . وإذا وافقت فان 
يردد فى الحضور هنا ء ولكنى إن أعطيه كلمة منى لأنه إذا جاء فإنى لن 
أطيق أن أتركه رج حيا إذا كان هذا فى سلطى 600© » وغضب سر فيتوس 
لرفض كالفن استعرار الأراسلة بيهما فكتب إلى آثيل بوبان » وهو أحد 


أو سه نايف 0 ل ء 


إن إنجياكم بدون رب وبدون إمان حق وبدون أعبال صالحات . 
فبدلا من الرب عبدتم0©© سربير وس ذا الرووس الثلاثة ( الثالوث المقدس ) 
وبدل الإيمان الحخذتم سلما سجمياً ٠ .٠‏ والإنسان عندكر بدن هامد والرب 
خبال الإرادة المستعيدة . ... نكم تغلقون أبواب مماكة الساء فى وجوه 
الناس . . . الويل ! الويل ! الويل ! هذا هو ثالث خطاب أكتبه 
كم لأحذركم علكم تعرفون أحسن من هذا . وان أحذركم مرة أخترى 
فى معركة عيكائيل هذه أعلم لآ سوف أموت لا معالة . . . بيد أفى أن 
أأردد . . . أن المسيح أت ولاريب . وأن بتمهل ]2310 , 

ومن الواضح أن سرفيتوس كان أشد خبلا من المنوسط ىق عصره . 
فقد أعلن أن جباية العام قد أوشكت وأن ميكاثيل رئيس اللائكة سوف 
بشن حرباً مقدسة ضد الناهضين للمسيحية من اليابوين وأهالى. جنيف 
على السواء » وأنه وقد بعى بام رئيس اللائكة سوف يقال ويموت فق تلك 
الخرب9١1)‏ . وكان كتاب ( الإعادة وناداتاو5 ؛ دعوة إلى تلك الحرب . 
قلا عجب إذا كان قد وجد صعوية فى العثرر على ناشر يقبله إذ أجفل 
منه الناشرون فى بازيل » وأخيراً "١‏ ينار عام #هه١‏ ) طبعه بالتازار 





(» ) كائن خراف . 
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أرنويبه وجيوم جمروه فى اللغاء ممدينة فيين . وَنْ تذاكر أسماواهم ولا مكان 
النشر ووقم المؤلف بام م . س . ف. ودقع كل النفهّات و صصحم بنقسه 
التجارب ثم أتلف الخخطوط . ووصل الحلد إلى 74 صفحة لآنه تضمن 
شكاد مزقداً 6 كتاب ١‏ قناطترومث 115ة1أمء1 ع8 ؛ ور سائل سر فيتوس 
الثلاثين إلى كالفن » وأرسل إلى بائع كتب فى 'جنيف جانب من الآلف 
مسخة اللمطبوعة . وهناك وقمت نشرة شل يدق جروم رىئ وهو صديق 
لكالفن . وقد أو ضحت اللطابات الثلاثون يجلاء لكالمن أن م سن. قا 
هى الحروف الأولى من اسم ميكائيل مرفيتوس الفيلاثوق . وكتب ترى 
قُْ يوم 5؟ قتراى عام +همه! إلى ابن حم كاثوليكى فى ليون بدعى أنطوان 
أرى أعرب له فها عن دهثته من أن الكردينال فرائف.وا دى تورئون 
قد سمح بنشر كتاب مثل هذا فى دارة أسقفيته . كيف عرفا رى مكان 
اشر ؟ لقد عرف كالفن أن سرفيتوس كان يعيش فى أيون أو فين . 
وعرض أرق الأمر على مائيأس أو ري عضو اة افيش فى ليوك فأبلغ 
أورى بذلك الكارديئال ؛ فأصدر أمراً إلى موسجير ون نائب محافظ فيين البحث 
والاستصاء . وى يوم 15 هارس استدعى سرفيئوس إلى بيت موجرون . 
وقبل أن ضع للأمر أتاف كل الأوراق التى تثبت ذنيه . وأتكر أنه ألف 
الكتاب ٠‏ فأرسل آرفى إلى ترى يطلب منه تقدم دليل آخبر على أن سرفيتوس 
هو مؤاف الكتاب . وحصل ترى من كالفن على بعض الخطابات الى 
أرسلها له سرفيتوس . وبعث با إلى ليون . وتبين أنها تطابق عدداً من 
المطابات المنشورة فى الكتاب . وقبض على سرفيتوس فى اليوم الرابع 
من أريل » وفر بعد ثلاثة أيام بااقفز فوق سور -حديقة . وى يوم 1 يوئيه 
أدانته اغحكنة المدنية فى فيين. وحكلت عليه بأن حرق ححا على نار بطيئة 
إذا عبر عليه . 


وأخل سرفيتوس يضرب على غير هدى فى أنحاء فرنسا لمدة ثلاثة شبور » 
وقرر أن يلجأ إلى نابولى وأن يذهب عن طريق 'جيليف » وظل فى جيزيف 


ل ث ةا ده 

شبراً لأسباب غير معزوفة متخذ اسمآ مستعاراً » وى غضون ذلك أعد 
رتبباته للانتقال إلى زيورم و ايوم الثالث عشر من أغسطس حضر 
الصلاة بالكنيسة » ولعله فعل هذا اكى بتجنب استقصاء السلطات عنه . 
وهناك عرف وأبلغ ذلك إلى كالفن فأمر بالقيض عليه . وشرح 
كالفن هذا العمل ق خطاب (4 سبتمير عام )١88‏ » قال : 
«إذا كان اابابويون قساة غلاظ الأكباد ويظهرون مدبى العنف دفاعاً عن 
خزعبلامهم إلى حد أنهم يثورون غضبآ وتقسو قلو-بم فيسفكون ادم اأرىء 
ألا يخجل الحكام المسبيحيون من أنفسبم عند ما ددون أمام التام ن أثل غيرة 
ف الدفاع عن اللحق الذى لا ريب فيه ؟ » وتأبر املس الصغير بزعامة 
كالفن وفاقه ى القسوة واافظاظة » ولا كان مسرفيتوس هرد عار سبيل وم 
كن #واطياً خضع لقوانين مدينة جيئيف فإن انملس من الناحية أأمانونية 
كان لا يستطيم أن بفعل شيثاً أكثر من نفيه خارج المديتة . 


واءتقل فى قصر سايق لأحد الأساقفة نحول الآن إلى سن . ولم يعذب 
إلا بالقمل الذى أغار على زنزانته ٠‏ ومم له بورق وسجير وبأى كشب 
يعن له شراوؤها : وأعار هكالفن بضعة مجلدات بتلم الآباء الأوائل . وأدرت 
انما م تعنانة واستهدرت 7 دذوفب على شمو ردن : ودج كالفن قرار الامهام 
فى ثمان وثلاثين مادة دعها بفقرات اشتشبد مها من كتابات سرفيتوس . ومن 
بين النهم أنه قبل وصف ستر ابو للرودية بأنها بلد مجدب بينا وصفهااا كتاب 
المقدس بأنها أرض يتدقق فا اللمن والعسل9© . وكانت الانهامات الرئيسية 
الموجهة إلى سرفيتوس هى أنه رفض إلفسام بالثالوث و تعميد الأطفال » كنا 
البم أيضاء بأنه «طعن فى شخص السيد كالان العقائد الى فرضما إنجيل 
كئيسة جيئيف )2090 ع ولى يوى /9ل و ١؟‏ من أغسطس ظهر كالفن بشخصه 

فى قاءة الحكة لبوجه أه الاعهام ١‏ ودافع سر فيت ون عن آرائه بشمجاعة ؛ 
ومنها التذول هذهب وحدةالوجود . وقام تعاون غير مألوف بن اأعقائد المعادية 
فطلب الس أ روتستانى فَّ “ليف دن - اأنضضاة اأكاثوليك فَْ فيان إنلياع 


745 ل 

أزامهم فى فقرات خاصة من الالهامات الى وجهت هناك ضد سرفيتوس . 
ومن بن الهم اللنديدة الفجور الحنسى ؛ فرد سرفيتوس بأن الغمتق قد حوله 
منذ زمن بعيد إلى عنان ومنعه منالزواج2*0© . وانهم علاوة على هذا يأنه كان 
قد حضر القداس فى فيين » فدافع عن نفسه وبرر أنه إنما أقدم على هذا 
حوفاً على حياته . وتحدى أن تكرون غحكة مدنية ولاية فى الفصل فى قغهايا 
الحرطقة » وأكد للمحكة أنه م يم بإثارة شغب ولم يتخالف قوانين مدينة جيكيف 
وطالب يتعيين مام له يلم هذه القوانئن خم رأ منه » وذلك ليعاونه فى الدفاع عن 
نفسه » ورفضءت كل هذه الحجج وأرسلت محكقة ااتفتيش الفرنسية وكيلا 
عنها إلى ملدينة جينيف للمطالبة بإعادة سرفيتوس إلى فرنسا لتتغيل الحكم الى 
صدر ضده . فتوسل سرفيتوس للمجلس والدموع تسيل من هأاقيه أن رف 
هذا الطلب » فاستجاب له المخلس » ولكن لعل الطلب قد فز الس على 
ألا يكون أقل قسوة من عكة التغتيش , 


وى اليوم الاول من سيتمدر سمح لعدوين من أعداء كالفن ‏ هما 
أ ببران وفيليرت برتلييه ‏ بأن ينفما إلى القضاة الذين يتولون الماكمة : 
فشغلا كالفن ممجادلات ٠لا‏ طائل تحنها » ولكبما أقنعا اماس باس آشارة 
الكنائس الأخرى فى سويسرة اللروتستائتية عن كيفية معاملة مر فيتوس » 
وفى اليوم ألثافى من سبتدير واجهت زعامة كالفن فى المدينة تحديا فى المحلس 
على يد الوطندين والمتحررين » فواجه العاصفة حبى مرت بسلام : ولعل رغرة 
المعارضة الواضحة فى إنقاذ سرفيتوس قد شددت من عز ممة كالفن على أن 
يلاحق المرطيق حى ينفذ فيه كم الإعدام . ومهما يكن من أمر 4 
مجدر بنا أن ننوه بأن المدعى الرئيسى فى انحاكة كان كاود رموه أوجزم 


وهو من المتحررين29© , 


وى اليوم اأغالف من تمر فلم دي رليتو سن للميجلس., ردأ مكتويا على 
الامهامات العانية والثلاثين اأبى وجهها له كالفن . ودحضص كل اعهام نحجة 


ب وآ سس 
د ديه وشعر نت أسرلث يلم م 0 ااكتاب المتملدس أو أقوال رددهأ آباء 
ن حق كلمن 7 اتدل الها م ووصنه أنه هن 
مريادى سيموت ماجوسشس. وهر جرم وسفاك للدماء072) . فرد عليه كالفن فى 


الكيسة . وتماءعل - 


ثلاث وعشرين صفحة » عرضت على سرفيتوس » الذئ أعادها بدوره إلى 
المخلس بتعليقات هامشية مثل ( كذاب ) و « دجال » و « مثافئ ؛ و ( تعس 
شَْ ؛ » ولعل ما عاناه سرفيتوس من تنصب فق السون خلال شبر وما لاقاه 
من تعذيب عقلى قد طم ضبط النفس . وتقارير كالفن ذاما عن المحاكة 
دنجت بأساوب اأعصر » فنراه يكتب عن سر فيتوس فيقول : و مسح الكلب 
التقذر أنه و (السافل اإغادر :680 يلوث كل صفرحة و و مخريفات منافية 
للتقوىي 23326 , والفس مير فيتوس من املس أن ينهم كالفن أنه 1 تقمع حدقينة 
يسوع المسيح » وأن «عحوه من الوجود » ويصادر أموااه » وذلك لتعويض 
سرفيتوس هأءه الإجراءات عن الأضرار الى لحقت به من جراء أعمال 
كالفن . ولم يقابل الاقتراح بالمرحيب م 


وف ايوم الثامن عشر من أكتوبر ور دنه اأردذود من الكنائس أسودسرية 
الى طلب منها إبداء المشورة » فرت كلها إدا نةسرفيتوس » وِلم يطلب 
وأسيل | إعدامه . وبذل برأن آخر هود لانماذه 2 أليوم كامس 
والعشرين » *ن أكتوبر بالمطالية بإعادة اها مه أمام #لس الماثئين ولكنه 
غلب على أمره . وى اليوم السادس والعشرين أصار املس الصغير حك 
بالإعدام بإجماع الأراءع و اسئيل ؛ 2 الحدكم على دلياين بثيتات المرطقة - مذذهب 
التوسديك ورشهن القسايم دتمي الأطفال . ولشول كالقن 3 إل م مر قيةوسص 
عد ما سمع النطق بالححكم أن" وتأوه كرءجل فد رشده و . . . ودق صدره 
وزعر فائلد بالاسبانية مع ةا | وللعمء 5115 اي طالب أن يسمح 
له بالولءيث مع كالفن وتوسل [أبه طاليا الرحمة لماه أن كالغن لم يعرض عليه 
أكير من إجراءات المواساة الأخمرة للدين المرق إذا سمب هرطقائه » ونم يرض 
سرفيتوس » وطلب أنتقطع رأسه ولا حرق ؛ وكان كالفن ميل إلى دعر هذا 


لد ارة؟ ل 


الطلل ولءكن فاريل اأطاعن ق » اللي يرب من بحافة أنس ز جره 
لا بدأ مله من لامح »؛ وصوت م ص أن محرق سر فيتوس حي )1١(‏ . 

ونفدُ الحكي فى صباح اليوم التلى يوم /1؟ أكتور عام «ه5١‏ على تل 
تشامبل الى يق ساشرة وى مدينة ريف . وق ااطريق | لح فاريل 
على سرفيتوس أن ينال رحة الله بالاعئراف مجرعة المرطقة » تأأجابه الرجل 
كوم عليه » طبقا .م رواه فاريل : «أنا لست مذنيا ولم أكن أستحق 
اموت » وابنهل إلى الله أن يغفر لمن اموه 22126 . وأوثق إلى سارية بسلاسل 
حديدية وربط إلى بجانبه كتابه الأخير . وعند ما بلغت ألمنة اللهب وبجهه 
صرخ من الألم . ومات بعد حرقه بنصيف ساعة . 


لآ دعوهة التساميح 


انعد اإكائو لياك والروتستانت فى الموافقة على الممكم . ولا آأفاتت من 
جة تفتيش فين فريسها فإنها قامت بإحراق تمثال لسر فيتوس0© . وأعرب 
ميلا نيكتون خطاب له إلى كالفن وبولينجر عن «حده لابنالرب » ل ( معاقية 
الرجل الكافر ) ووصنه عملية الإحراق بأنها «مثال بدل:على اأورع لاينسى 
لكل الأجيال القادمة :9 . وأعلن بوسر منفوق مره فى شتراسبورج أن 
سرفيتوس قد استححق أنتازع أمعاوه و بمرق إريا2*2 . ووافق بولينجر : وهو 
بوجه عام خير رقيق العاطفة » على أن الحكام المدنين يجب أن يعاقيوا 
بالموت من يغبت عليه اللكثر 2000 , 


ومع ذلك فقد ارتفعت يحض الأصوات تدافع عن سرفيتوس حى 
ف أيام كالفن 6 فقك قم صقل قصيدة طويلة بعنوان : أأعبومع5 مغونزم: عم 
151 مو 0 دافيسد جورس اليازيلىي ©» وهو لامعمدالى » 
اسحتيجاجاً صا نشل م كر الإعدام 4 دك أنه وفع علية باهم مستدار ولا أ تتشف 





(* ) فى سنة ".فأ نم نصب 7ل كارى لسر فيترس ف تشاميل وكإن ف أول قامة الذي 
شارةوا يْ فقشانه لوحم ألديى للك لنسة سديارفب إلى أُضّت ميادىي الإصلاس ادبي 0 ؟ و 1 
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بعد وفاته أنه كائب هذا الاحتجاج أخرجت اجثته بعد الدذن وأحرقت 
علناً (1575) . وبالطبع أدان خصوم كالفن السياسيون معاملته لسرفيتوس 
واسّبجن بعض أصنئقائه قسوة الكم باعتياره مشجعاً اكاثوليك فى .فرنسا 
على تطبيق عقوبة الإعدام على ال موجنوت . ولا بد أن هذا النقد قل انتشر 
انتثاراً واسعاً لآن كالفن أصدر فى فيرار عام 1١684‏ وأومتاء0 ه 
13 و5مووأعألهع28 قعأاقمة عأقالمءا وغوه غل أغل1ا عقع:ملمطاره 
عنام بمعة وأاعوط] ]1ل دفاع محافظ على الشريعة عن القول بالثاأوث المقدس 
ضد أخطاء ميكائيل سرفيتوس القظيعة .. وقال : إذا آمنا يأن الككتاب 
المقدس وحى من الله فإنئا نعرف الحقيقة وكل من يعارضوته أعداء الله 
كافروث به . ولا كان دنهم أعفم يكثعر هن أى جر عه أخدرى فإن 
على اأسلطة المدنية أن تعاقب الهراطقة باعتبارهم أسوأ من أى سفاحين » ذلك 
لآن القتل العمد يؤدى إلى هلاك الحسد فحسب بِينًا الخرطقة المقبولة تعرضي 
الروح للعذاب الأبدى فى نار جهم ( وكان هذا بالضبط موقض الكاثولياك ) 
ونفضلا عن هذا فإن اأرب نفسه قد علمنا بصورة قاطعءة أن نقتل 
المراطقة وأن نضرب بالسيف أى مدينة تنخلى عن عبادة أرب وفق 
العقيدة الخالصة البى كشفها لنا بنفسه . واستشهد كالفن سين سر الثنية 
ااقاسية ١‏ : ه ‏ و1 و0١‏ : #اساه وستر الخروجج ؟5؟ : 7١٠‏ 
وسفر اللاوين 74 : ١65‏ وناقش ما ببلاغة مللببة حقأ : « كل دن يتمساك 
بأن الحراطتة والكفار الحقهم ضرر ععاقرتهم يورط نفسه بأن يكو 
شريكاً لم ف جرممبي . . . ولا محل هنا 'لالحديث عن ساطة الإنسان 
فالرب دو الذدى يتكلم » ومن اأواضح أى شريعة احتفظ مها فى الكنيسة 
إلى نوم القيامة . فلماذا يطلب منا مثل هذه القسوة الشديدة إذا لى يكن هذا 
لبرينا أننا لا نوفيه حقه من التجيل ما دمنا لا نضع عبادته تعالى فوق أى 
اعتبار إنسانى بحيث لانبتى على آصرة قرنى أو صلة دم بيثنا وين أى إنسان وأن 
ننسى كل إنسانية عند ما يكون الأمر متعلماً بالقتال فى سبيل مجده تعالى ؟00 


ه53 عم 


ودف كالفن من استنتاجاته بأن تصم بالرحة بالذين لا تكون 


هرطقاتهم «جوهرية أز ااذين يتضح أن هرطةاتهم بسبب الخهل أو ضعءف 
العمل : ولكن سوييث أنه رفى لتممفة امه بالقيس بو لس هادياً أ ومرشدا 
فإنه رفض أن يلجأ للوسيلة اإبولسية ( نسبةإلى بولس ) البى ثعان أن الثمانون 
الخديد يحل عل القانون القدم . واللى أن حكومة رءجال أأددين الى كان 
من الواضح أنه كان ممكن أن تتعمطم وتشيم فها اللموضى إذا سمحت اللتلافات 
فّْ اأعقيدة بإبأم اأرأى عاناً ٠:‏ 

وفى غضون ذلك ماذا 1 لث إليه أأروح الأرازمية الى تدعو إلى التساميم , 
لقد كان أرازهموس متساعها لأنه لم يكن على يقين تام » أما لور وميلاذكتون 
فقد ليا عن التساميم عند ما تدر.جا فى اأيقين » وأها كالان فكاد يكرن على 
لشن مأ بلغ كر ]هرا العطرين لكر قائل ف النضميج 3 وأبس من شاك 7 أن 
قليلا من علماء الإنسائيات الذين درسوا اافكر اأكلامى والذين لم مبابوا 
الوودة إلى الحخظيرة أرومانية بالا شميز ال مر الا لتمجاء إلى لمعيف 7 الماع 
اللاهونى ظاوا روت ع اس :حدباء أن اليقن ىق الامين وأأماب مه أمر له كن 
اأوصول إليه ©؛ ومن َ فإن على المشتغلن باللاهوت وافلاسفة ألا 
يقثلوا أسدا , 

وكانث عالى الإسائيات الى نحدث بوضوح بعض الوقث عن التساميح 
وسهل صدام اليقيؤيات واحدا من أرب أصدقام كالةن حيئاً من الزعن 8 
فسباسيان كاستيليى الذى ولد فى جورا الفرسية عام ١5١6‏ أصبم حاذقاً 
للغات اللاثيلية واليونانية والعيرية ودرس البوثانية فى ليون وعاش مم كالهةن 
فى شتر أسبورج فعيئه مدير للمرسة اللائيلية فى جيئيف (عام )١64١‏ وهناك 
شرع فى ثرحمة الكتاب المقدس بأسره إلى لغة شيشرون اللاتيلية , وقد أعجب 
بكالان رحجلا ولكنه كره المذهب القائل بالحبر وأضى قواه تمت وطأة 
النظام التديد اللى ضع له الحسد والعقسل . وأتهم ف عام ١664‏ 
القساوسة فى “جايف بالتعصب والدئس والسكر , واشتكى كالان إلى 


د الأك؟ بس 


امحلس » ووحجد أنكاستليو عذنب بسيب الغيبة ونى .من المديئة )١844(‏ © 
وعاش تسع سئوات فى فاقة ومسغية وهو يدول أ ة كبيرة » وكان يعمل 
أثناء الليل فى إنباء نسخته المترحة من أاكتاب المقدس . وانبى ما عام 
ؤمثه ١‏ م بدا مرة أخرى ل سكر الذكوين ١ : ١‏ وشىر وححيد يسعى ق 
هدوء إلى إتمام البحث + وترجم الكتاب المقدس إلى الفرنسية . وتحصل أخمراً 
لاه ه١)‏ على منصب أستاذ لليونانية فى جامءة بازيل . وأحس بالعطيف 
على الموحدين وعنى لو استطاع أن ساعد سر فيتوس ؛ وراعه دفاع كالةن 
عن تفي كم الإعدام . ونشر هو وكامليوس كوريو بأسماء مستعارة 
(عارس 54ه6١)‏ أول كتانب حديث معن اأكلاسيات عن السام : وهل 
تب أن 'بشطيد الغراطعة ؟ ألمعناوعممعم أهتهة مه ذأءتاع تعقط عط 


وكان اليكل الرئيسى المؤالف مختارات من الشعر حمعها كوريو من 
الابمبالات المسيحية من أجل التسامح . من لا كتانتيوس وجرومإك أرازموس 
ولوثر فى بواكير حياته وكالفن نفسه . واشترك كاستيليو فى الحدال بالمقدمة 
والدامة وأشار إلى أن الناس قد ناقشوا ى مدة مائة عام الإر إدة الحرة 
والخير واأسياء والحيحم والمسبح والثالوث وأموراً أخرى صعبة ولم دصلوا 
إل أى انفاق » ومن يدرى لعلهم ان يصلوا أبداً إلى اتفاق . وفال كاستيليو : 
لا داعى لأى اتفاق » فثل هذه التمضايا الحدلية لا تجعل اأتاس شير أعما هم 
عليه » وكل ما نحن نحاءجة إليه هو أن نتحلى بروح المسيح فى حياتنا اليومية 
وأن نطعم الفقراء ونساعد المرضى ونحب أعداءنا . وبدا له أن من السخرية 
أن تزعم الطوائف الحديدة » شأنلما فى هذا شأن الكنيسة القدمة » أنها على 
حق مطلق » وأن تكره من طا عليهم لسبطرة | ة الباءنية على اعتناق عقائدها 
ونتيجة هذا يكون الإنسان عافظا على العقيدة فى مديئة ويصبح هرطيقاً 
عندما يدخل مدينة أخرى » وعليه أن يغر دينه كا يغر نقده عند كل حد 
من دود البلاد . وهل بمكن أن #صور أن المسميح يأمر بإحراق رءجل حيآ 


الى 58 


أنه يدافع عن تعميد البالغين ؟ اند حلت عمل اأشرائع الموسوية البى تدعو 
إلى القضاء على الخياة كل درطيق شريعة الممبييح الى تاسعى إلى أن رحمة 
لا إلى التعسف والارهاب وإذا ألكر إنسان ورجود حياة بعد الموت ورفص 
الاعتراف كل شرية ذإنه ( كنا قال كاستيايو ) مكن للحكام أن يسكتوه 
إحسب) ولكن بنبغى أيه يشتل ٠‏ وفغبات عن هلآ فإن اضطهاد اأعمقائك ١‏ 31 
رأى ) لا طائل تحته والاستثماد فى سييل فكرة ينشر هذه الفدكرة بسرعة 
أكبر ما كان فى وسع | لشبيد أن يفعل او سمح له بأن يعيش ٠‏ وختهم كلامه 
بقوله أي أساة 2 أن رى عن حرروا أنفسهم أخمرا هن عي التفئيشس 
اأرهيبة يقلدوما سريعاً ف طغيانا » وأن بكرهوا الناس على أن ي«ودوا إى 


وعرف كالفن نزعات كاستيليو فتعرف مإ شسحطه في رسالته و اشر اهف ٠‏ 
وفوض مهمة الرد علها لأذكى تلاميذه تيودور دى ببز أو بين أو برا 
وقد ولد تيودور فى فزيلاى من أسرة أرستقراطية » ودرس اإقانون ى 
أورليائر وبورجس ومارسه يتجاح ف باريس » وكتب شعراً باللاتيئية : وفئن 
بعض النساء بتوقد ذهئه وأكير ءن هذا بنجاحه » وعاش حياة مرحة وتزوج 
وسقط صريع مرض خطبر » وجرب وهو على فراش اارض تحولا معكوساً 
و تعالمم لويولا » وأعثنق المرو نستائئية وفر إلى جينيف وقدام نفسه إل كلمن 
وعين أستاذاً ليونائية فى سجامعة لوزان » ومما هو بجر بالملاسدفلة أن لااجياً 
ر وتستائتي من فرئسا الى تضطهد الموجئنوت أل على عاتقه الدفاغ عن 
الاضعلهاد » وقد أدى هذا مهارة مام وإشخلادص صدرق ؛ فأصدر فى تار 
عام هم ١‏ مرالنياً يعئوابٌ (١‏ كثاب صغور عَنْ واعب الحمكام المدليمن فُْ 
عقاب الحراطقة ) وباعط|! 5أللتصلام ملوعأواوهم اناب ع وأو أاعرعوم عم 
وأشار مرة أخرى إلى أن التسامح الديبى مستحيل لإنسان قل أن 
الكنب المقدسة وسحى من لدن الله . ولكزنا إذا رفضنا التسليم بأن الكتاب 


لد نات سم 


المقدس كلمة المء فعلى أى أساس ثينى العقيدة الدينية الى يتضح يجلاء أنه 
لا غنى عنها ‏ إذا أخذنا فى الاعتبار ما فطر عليه اأناس من شير لكبح 
جماح الناس وللنظام الا:جماعى ‏ والحضارة ؟ وإذن لن يتبى إلا شكوك 
مهوشة تعمل على تفكيك عرى المسيحية . ولا “كن أن يكون لمن علص 
بالكناب المقدس إلا دين واحدء أما الديانات الأخرى قلا بد أن تكون زائفة 
أو ناقصة . حقّاً إن العهد الخديد-يبشر بسنة المحبة ولكن هذا ليس عذرأً لنا 
لكى لا نقتص من اللصوص والقتلة » فكيف يديح لنا هذا أن نبى عل 
المراطقة ؟ 

وعاد كاستيليو إلى الحدل فى كراسة دينية بعنوات : صساءطلا دناهه© 
أماطاد© » ولكنها ظلت نصف قرن دون أن تنشر . وسيق ديكارت 
#تارطة أخدر ى يعنرات ل«صانتطنان ماعو ع2 يأن جعل من « فن ااشلك »ه 
أول طوة فى البحث عن الحفيقة ودافع فى رسالته « انحاورات الأريع ( 
عن الإرادة الحرة وعن احهيال خلاص عالمى . وف عام 5 نشر رسالته 
نصيحة إلى فرسا الهزينة » » توسل فبا عبثاً إلى الكاثوليك والبروتننتانت 
بإنباء الحروب الأهلية التى كانت تجتاح فرنسا وبأن يسمحوا لكل مؤمن 
بالمسيح « أن يصلى لارب وفق عتيدته هو وليس وفق عقيدة غره من 
الناس 2206© » وكان من الصعب أن يسمع أحد صوتاً يشدذ عن النغم السائد 
فى العحصر . 

وملات كاستيليو فقيراً بالغاً من العمر تمانية وأربعين عاماً (“1559) ع 
بوقال كالنن إِنْ وفاته المكرة حكم عادل من إِلَه عادل : 


ب #ث؟ لم 


م كالفن إلى الباية 4هه١ ‏ 54ه١‏ 


ولعل كالفن قد عرف ميل كاستيليو الى إلى مذهب الموحلدين - 
الإمان بإله ليس ثلاثة فى واحاك ؛ ومن 6 رفض القسايم بأأوهية المسييح 4 
ويمكن أن يغتفر له أنه كان عرى فى هذا ااشلك الأسامى بداية اللهاية 
للمس.ء حح.ة | وى 2 شأءه اشر طئّة أ كثر من أى #ىء أشدر اه وسولاهأ 
متفشية لى مديئة جيئيف ذانها » وفوق كل شىء بن اللاجثن البروثستانت 
الغمارين من إتطاليا 5 و1 3 و الااء لاس أى فى 5 ان سار دأوا دسل 
لا دصدق قدراً ترما لا يصدق . و واحمت ثور م الدعصوى الاساسية 
المسبععية وهى أن الممميبح ابن الله , وكان لاثيو «جربالدى : وهو أسئاذ 
ُْ ره القانوب 2 بادوا 3 يلب صيق بالآرب من 52505 . وتكلم بعبر أسو 
أثناء ما 2 سر فيثوس ضك العماب سيا الأراء اللديلية 5 وذافع عَنْ سور د 
العبادةٌ سممر باللسءة المجحبيع 3 فدعى للمثول أمام خلس 4 واى من الملميئة ل س4 
فى أنه يؤيد مذهب الموحدين ( وهه١)‏ وكفل لنفسه التعيين فى وظيفة 
أستاذ للقانون فى جامعة تيرنجن . وأرسل كالفن إلى الجامعة كلمة عن شكوك 
هر دبالدى . فز مته أن يوقع اعيّر اف] بشّر شيف بالتثليث ؛ وبدلا دن أن ضع 
فر إلى رل حيث مابك متأرآ بداع الطاعون 1 عام كاك أ , واستدعيى 
جيورجيو بلاندراتا ٠‏ وهو طبيب إيطالى يقم فى مديئة جينيف المثول أمام 
بالنسبة إلى هرطقته , 


وأعرب فالبثينو “جنطيل 6 حن كالاريا حَ صم أسدة عن ارائه المواددة 
لهب الموسحلدين فى هديئة »جريف » فألى فى غيابة السجن كم عليه بالإعدام 
(عام ١660‏ ) فتراجع عن أقواله وأطلق سراحه وذهب إلى ليون فقبضت 
عليه السلطات الكاثوليكية ؛ بيد أنه أطلق سراحه عيد ما أكد م أن مصلحته 


بد ا قث" م 


الرئيسية تكن فى دحضص مزاع كالفن . وانغم إلى بلاندراتا فى بولندة » 
وعاد إلى سويسرة حيث اعتقله حكام رن وأدين ببمة الحنث بقسمه 
والخرطقة وقطعت راصه (١5ك6‏ 1 )., 


ووسط هذه المعارك فى سبيل الرب استمر كالفن يعيش فى ساطة 
وقد حك “وليف بعوة شخصية مسلحة بأوهام أتباعه . وتدعم مركزه 
محرور المنن . وكان ضعفه الوحيد فى تجسده الواهن : كان يشكو من 
آلام فى رأسه والربو وسوء الحشهىم والخصوة والتقرس » وهصرت الى 
جسدكة وأرزت عظامه وشبكلت وجهه فبدت تقاطيعه مشدودة تى على القسرة 
والكلر . وأصيب عرض فى 8ده١ ‏ 4ه استمر طويلا وتركه ضعيفاً 
واهناً مصاباً ازيف متكرر من الرتتين . واضطر بعد ذلك إلى ملازمة 
فراش معتل الوقت على الرغي من أنه مستمر فى الدراسة والتوجيه والوعيظ 
حبى عند ما كان محمل حملا فى مقعد إلى الشيكل المقلس , وحرر وصيته 
ف نوم 586 أريل عام 65 وهر وائق مام الثغفة *ن اغدتياره امود 
الأبدى ٠:‏ وف اليوم السادس والعشرين أقبل الأمورون وأعضاء املس 
وجلسوا مجانب فراشه » فطلب مهم المغفرة سيب سورات غضيه ؛: 
ورجاهم أن يتشيثوا بالعقيدة الطاهرة الكنيسة الى اتبعت الإبلاح وبجاء 
فاريل وكان آنذاك قد بلغ العام الغانئن من عمره من نيوشاتل ليودعه الوداع 
الآخير ه وبعد مرور بضعة أيام قضاها كالفن فى الصلاة والعذاب وجد 
السلام (/ا؟ مايوعام 1654) . وكان تأثيره أعظم من تأثيرلو و ع ولكنه 
سار فى طريق كان لوير قد مهده » فقد أسبغ لوثر حمايته على الكنيسة الحديدة 
بإحياء القومية الألمائية_لتأييدها وكانت اسلتركة ضرورية » وذكيبا ريطت اللورية 
رباطآ وثيقاً بالأصول التيوتودية » ولقد أحب كالفن قرسا ورجاهد. 
لكى رفم من شأن قضية الموجنوت وأكنه لم يكن وطنياً فقد كان الدين 
بلده » وعلى هذا فإن عقيدته » مهما لحقها من تعديل ٠‏ استلهمسته 


عد 1ه !! مسبم 


ابر وتستالئية فى سويسرة وفرسا وسكوتلندة وأمريكا » واستولت عل رقطاعات 
كبيرة من الروتستالتية فى هتغاريا وبولندة وألمانها وهولندة واتجليرا . ولقد 
أضى كالفن على اللروتستانتية فى كثر من البلاد تعظليماً وثقة واعتزازاً 
بالنفس مكتها من أن تعيش و تصمد لألف هثة . 

وقبل وفاته بعام انضم تلميذه أوليغيانوس إلى أورسينوس تلميذ ميلا:كتون 
فى إعداد وعظ هيدلر ج الذى أصبح تعبير أ مقبولا لعقيدة الإصلاس ال«ببى 
فى أمانيا وهولنده . ووفق بز وبولينجر بن مذهى كالفن وزوتعلى فى 
الإقرار المويسرى الروتستائتى الثانى ( ١1555‏ ) الذى أصبح وثيقة رسمية 
الكنائس الى اتبعت الإصلاح الديبى فى سويسرة وفرئسا وتابعم بز باقتدار 
حمل كالفن فى بجينيف نفسها . بيد أله ما أن مرعام حت أخذ كيار رمبال 
الأعمال الذين يسيطرون على امالس فى مقاومة عاولات ممم الكرادلة 
والجمعية المببجلة بنجاح ازداد شيئاً فشيثاً ليسترداوا مبا الرادع الأخلاق فى 
العملبات الاقتصادية ؛ وبعاء وفاة بيز (15*8) دنم أغنءاء التجار نفوذهم 
( سيادتهم ) وفقدت الكنيسة فى »بيليف مزاياه الإدارية ٠‏ . ( ا!توسجموية ) الى 
كان كالفن قد ظفر ما لما فى الشثون غير الدينية . وف الأرن الثامن عشى 
خفف تأثر فوادر من التقليد الكالفيى » وقشى على سيطرة الأخعلاق 
المتطهرة البزعة بن النأاس , وكافحت ااكاثوليكية في جلك و ضير لسر د 
مكانها فى المدينة » وعرضست مسيحية ححافية من الكدر ونزعة أخلافية نعالية 
من الصرامة » وكان ؟4 فى امائة من السكان فى عام ١544‏ ذاثوليك ولاغ فى 
المائة مهم بر وتستانت 950 , 

واكن أعظم بناء قام به الإنسان له أثر كبس فى جيئيف هو النصب 
التذكارى للؤصلاح الديى « المبجل الذى متد فى مباء على طول سور بستان 
وحتفل بانتصارات اللروتستالئية ورتفع فى وسطله تمائيل فاريل وكالةن 
وبن ونوكس القوية , 


0 ال 

وفى غضون ذلك كانت حكومة رجال الدين الصارمة التى أقامها كالفن 
تنبت براعم دمقراطية ء ثم إن جهود الزعماء الكالفيزيين فى سيل توفير التعلم 
الجميم وتفقبهم وغرسهم شخصية مهانية قد ساعدت أوساط الناس الأشداء 
فى هولنده على إبعاد الدكم المطلق الإسبانى الدخيل ودعم ثورة الذلاء ورجال 
الدين فى سكوتائده ضد ملكة فاتئة واكنها مسئيدة . وكان للنزعة الرواقية 
فى عةيدة صارمة الفضل فى خلق أرواح قوية للمعاهدين الاسكوتلتديين 
والمتطهرينالإنجامز والمولنديين والحجاج فى نيوانجلاند » وثبتت قلب كرومويل 
واهتدى مها قلم ميلتون الكفيف وحطمت سلطان آل ستيوارت المستبدين . 
وشجعت الناس الباسلن والقساة على الظفر بقارة وعلى نشر أساس التعليم 
و المدكم الذائى إلى أن يستطيع كل الناس أذ يصبحوا أحراراً . 

وسرعان ما طالب الناس الذين اختاروا كهان أرشيائمم بأن يكون لم 
حق اختيار حكامهم وأصبحت جاعة المصلين الى تحكى نفس بنفسها بلدية 
كم نفسها ينفسها » وهكذا أرزت أسطورة الانتخاب الإلمى نفسها فى 

ع أمردكا . 

وعندما تم أداء هذا العمل أهملت النظرية البروتستائئية الى تقول 
بالجير » ولا عاد النظام الاجياعى إلى أوربا بعدء درب الثلاثين عام و 
انجليرا بعد ثورقى عام 1 0و ١584‏ وى أمريكا بعد عام 1/47 تغير 
الفخار بالانتخاب الإلى إلى اعئزاز بالعمل وإنجازه وشعر الئاس بأمهم 
أقوى وأكثر أمنا . 

وقل اللحوف وأسلمت القسوة الملعورة الى ولدت رب كالفن إلى رية 
أكثر رحمة ألزمت بإعادة النظر فى مفهوم الألوهية . وعقداً بعد عقد لبذت 
ااكنائس الى تسلمت زمام القيادة من كالفن عناصر عقيدته القاسية » 
وواتت اللكرأة المشتغلدن باللاهوت على أن يومنوا بأن كل من ماتو! ى 


(و جعت مجلد )١‏ 


با البرك آ سه 
الطفولة كيبي لم الخلاص 4 وأعلن فس مبيجل دول أن سبب أىا ضطراب 
أن وعدد الضالين مائياً . . , سيكون طفيفاً جدأ60) . ونحن نشعر باأشكر 
لمن التأ كياد العظم . 
ونوافي حى على أن الليطاً يعيش اه حلم حاءجة سديوية ها , ولكمنا 
سوف ند داثماً من الصعب أن محب الرجل الى أظلم الروح البشرية 
بأكثر ماهم عن الله سطفا وكفر 15 فى تاريخ السخف الطويل المبجل 


بأسره 0 
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1 الملك الأنث الكير 


ولد نحت شجرة فى كوفياك فى اليوم الثانى عشر من سسيتمير عام 
4 * وجده هوشارل أورليان الشاعر » وربما كان الغناء وحب 
لهال فى دمه ١‏ وأبوه شارل أمير فالوا وأورليان » كونت أنجولم ؛ 
الذى مات بعد أن اقترف الكثشر من الآ ثام» وكان فرانسيس لم يتجاوز بعد 
العام الثالث من خمره وأمه لوير أميرة سافوى » وهى امرأة على حمال 
واقتدار وطموح ٠‏ تتعشق الثراء والسلطة . وقد ترملت ف السابعة عشرة 
من عمرها » وأبت الزواج من هترى السابع ملك إنجليرا » ووقفت جهدها 
إذا استئنينا بعض العلاقات المحرمة ‏ على [إعداد ابئها ليكون ملكا على 
فرنسا ؟ ولم تشعر بالأسى عندما وضعت آن أميرة بريتاق » زوجة لويس 
الثانى عشر ١‏ ولداً ميت » وتركت لفرانسيس ولاية العهد . وعين لويس » 
وقلبه مفعم بالحزن » فرانسيس دوقا لفالواء ورتب له المرين لتلقيئه فن 
تدبير الملاك . وأسبغت عليه لويز » وكذلك أخته مرجريت » من عاطفة 
الأمومة ها وصل إلى درجة الوله ؛ وأعداه ليكون ملكا على قلوب النساء ٠‏ 
وكانت لويز ثناديه « مليكى » مولاى » قبصرى ؛ وغذته بشخصص الفروسية 
وتباهت عغامراته الغرامية » وكان يغمى علبها عندما ترى الضربات تكال 

) ١ 4ء مجلد‎ ج١‎ ( ١ 


5 


له فى المبارزات الثى شغف لبا . وكان شاباً وسها مرحا أنيساً شجاعاً » 
يواجه الأختطار بصدر رحب وكأنه رولان أو أماديس » وعثدما أفلته 
خنزير برى من قفصه ء وانطلق يعيث فساداً فى فناء قصر فرانسيس » 

واجه الأمير الوحش ٠»‏ وذبحه فى بطولة رائعة » فى الوقت الذى فر فيه 
الأخرون لا يلوون على ثىء . 


وعندما بلغ الثانية عشرة من عمره ( 1505 ) نحظبوا له كلود أميرة 
فرنسا » ابئة لويس الثأنى عشر » البألغة من العمر سبع سنوات . وكانت 
موعودة بأن تكون خبطيبة للصى الذى قدر له أن يصبح الإميراطور شارل. 
الحامس » إلا أن الخطبة فسخت لكى تتجنب فرنسا الوقوع فى برائن أسبائيا » 
وكان هذا موضوءا واحدا من مثات موضوعات الاستفزاز التى حفزت إلى 
الصراع بين بوتى هابسبورج وفالوا من الفتوة إلى الموت . وعندما بلغ 
فرأنسيس الرابعة عشرة من عمره » أمر بأن مهجر والدته وأن ينفم إلى 
لوبس ف شيئون » ونزوج كلود عندما بلغ العشرين » وكانت فتاة بدبنة 
بليدة عرجاء » ولودا صالحة » وأنجبت مته أطفالا فى أعوام ه66 > 
كأماءم(لها! و ١5هأا‏ :؛ الاإمزاع ١259“‏ وماتتث عام 64 , 

وفى غضون ذلك أصبح ماكا ( أول يناير عام 1918 ) © وتمرت 
السعادة قلوب اللجميع » وعلى رأسهم أمه التى أنعم علها يدوقيتى أنجو لم 
وأنجو . وكونئيتى ماين وبوفور » وبارونية أمبواز . بيد أنه لم يكن أقل 
كر مأ مع الأخمرين ‏ النبلاء والغنانين والشعراء والوصفاء العشيقات . وكان 
صوته المرح ودمالته وهدوء طبعه وحيويته المتدفقة وجاذبيته » وجمعه 
بن سمات الفروسية ومزّايا عصر النهضة كل ذلك جعله أثير .لدى أبناء 
جلدته » بل وحاشيته . واغتبطت فرنسا وعلقت عليه آمالا عريضة . 
كا حدث فى إنجلرا إبان تلاث السئوات التى حم فمأ هترى الثامن » وق 
الإمير اطورية إبان عهد شارل الخامس ٠»‏ وبدا العام فتياً من -جديد «نتعشا 


سم ” سم 


بشباب الملك . وصم فرانسس » وكان فى تصميمه أقوى من ليو العاشر » 
على أن ينعم لعر شه , 

ترى ماذا كان فى الواقع ذلك الرجل الذى يجمع بن صفات أرثر 
ولانساوت ؟ إنه كان رائع التكوين من الناحية البدنية » لولم يكن أنفه 
كبيراً على ذاك التحو . وقد أطاق عليه بعض معاصريه الذين يفتقرون إلى 
الاحترام لقب ٠‏ الملك الأنف الكببير » . وكان فارع القامة » طوله ست 
أقدام » عريض المككبن » خفيف الحركة قوى البنية . وكان فى وسعه أن 
يحرى ويقفز » وبصارع ويبارز أمهر اللخصوم ء وكان يستطيع أن يستعمل 
سيفا بمقبضين أو رعا ثقيلا . وكانت لديته الحفيفة وشاربه الرفيع لا يخفيان 
شبابه » فقد كان فى الحادية والعشرين عندما توج ملكا . وكانت عيناه 
الضيةتان نيان على التبقظ وخخفة الروج » وإن كانتا لا ندلان على اللجهاء 
أو العمق . وإذا كان أنفه يدل على الفحولة » فإنه كان يطابق شهرته . 
وقد كتب برانتوم » الذى لا يعد كتابه ١‏ نسوة عاشقات ١‏ مصنفا تارعياً » 
فى ذلك الوقت بقول : ١‏ لقد عشق الملاك فرانسس الكشرات ؛ وأحب 
الكثيرات إلى حد الإفراط » ولما كان شاباً ذتياً حرا فقد كان ممنضن 
الواحدة حين] » والأخرى أحياناً بلا اكثراث . .. ومن أجل ذلك أصيب 
عرض الحدرى الذى عجل بنهايته 6( . وإروى أن أم الملك قالت إنه لتى 
جزاءه حيث اقترف خخطيثته2*© . وربما بالغ التاريخ فى تنوع غرامياته . 
ومهما كان عددها » فإنه ظل وفيا مناعسا فى الظاهر أولا لفرانسواز دى 
فوا ء كولتسة دى شاتوبريان » 93 لآن دى سليو التى أنهم علمرا بلقب 
دوقة ديتامث » وذللك من عام ١‏ إلى أن قضى نحبه ولششيرت عنه 





(») وماهو أرب إل الأسطررة » قصة المحاي الذى دنم الاختيار عل زر سمه 
لابل فروئييز ( بياعة الأدرات الحديدية الحميلة ) لامشدع الملكى » فا كان منه إلا أن أساب 


نفسه بعدوى المرض فتقل إئها مرضي الزهرى حى تسيب يه املك . 
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الشائعات الباطلة مثاث من ألحكايات البى تدور دول مغامراته الغرامية ‏ 
وأنه حاصر ميلات لاحيا فى ميلان » ولكن من أجل سواد عينى فتاة 
لا تنسى » رآها هناك0© » أو لأن امرأة لعوبا فى بافيا أغرته وقادته إلى 
حور مأساته2*» . ولا يسعنا على أية حال إلا أن يخاكنا شىء من العطف على 
ملك مرهف المس إلى هذا الحد . لقد كان قادراً على الحئان والوله إلى 
درجة الخبالك : وعندما رأى أن يطلق ابنه من كاترين دي مديئشى بعد 
ان ثبت أنها عاقر أثنته دموعها عن عزمه3*© , وى هذا قال أرازموس 
: لاعكن أن يتخيل امرؤ وجود شخص أرق عاطفة من فرانسيس00 . ع 
وإذا كان قد قال ذلك سيب العطف لبعد المسافة » فإن يودس عام 
الإنمائيات المتخصص ف شتون فرانسيس وصفه بأنه و مهذب رقيق من 
السهل الماصول على رضاه9؟ ؛ . 

وكان معجرا. بنفسه لدرجة لا تنتظر من رجل . وكان ينافس هترى الثامن 
فى فخامة ثيابه الملكية وف إثمال فراء قلنسوته . والحْذ السمندل رمز له 01 
نما يدل على الإصرار على البعث من كل احتراق » بيد أن الحياة لسعته مع 
ذلك بشواظها . وكان يحب أن يقابل بمظاهر التبجيل والامتياز والعلق » 
ويضيق ذرعاً بالنقد . وأمر بجلد ممئل لآنه هجا الحاشية ‏ وقد واجه لويس 
الناتى عشر لذعات نفس الملاحظات الساخرة فاكتى بالابنياء0؟ . وكان 
جاحدا الجميل ٠‏ كا حدث مع أن دى موتمورنمى : وظالما "كنا كان مع 
شارل اليوربولى » وقاسيا كا كان مع سمبلانساى , ولكنه كان على الحملة 
معروفا بالصفح والكرم . وكان الإيطاليون يتعجبون من اله( . ولم يظهر 
فى التاريخ حاكي يفوقه فى الرفق بالفنانين + وكان يعشق اللمال عشقا ينسم 
بالقوة والفطنة » وكان على استعداد لآن ينفق على الفن كيا ينفق على 
الحرب » وقدم نصف ما أنفق من مال فى عصر النهضة الفرنسية . 


وم تكن قدرته الذهنية تضارع جاذبية شحصيته + وكان بعر ف القليلمن 


00 0 ل 


اللانيثية » ولا يعرف شيئا من اليونانية » بيد أنه أدهش الكثعرين بننوع 
معارفه ودقتها عن الزراعة والصيد والحغرافية والعلوم الحربية والأدب 
والفن » وكانت الفلسفة تلذ له عندما لا قتعارض مع الحب أو الحرب ٠‏ 
وكان شديد التهور والاندفاع إلى درجة لا يصلح معها قائداً عظيما » خفيف 
الروح يعشق المتعة إلى حد لا يصاح معه لأن يكون سياسياً كبيراً ؛ وكانت 
تسحره المظاهر فلا ينفذ إلى جوهر الأمور . ويتأثر فى لطف بالحلان 
والحفلايا فلا يستطيع أن مختار أصاح من لديه من القادة والوزراء » وكان 
شديد الصراحة لا ينى أمراً إلى حد لا يصلح معه لأن يكون دباوماسياً 
قدراً . وحزنت أخخته مرجريت سيب عجزه عن الاكم » وتلبأت بأن 
الإمير اطور الداهية العنيد سوف يزيحه عن فرسه فى مقارعهما اأتى دامت 
مدئ الحياة , أما لويس الثانى عشر الذى كان يعجب به « بوصفه شاباً شبمأ 
رقيقاً ». فقد رأى فى توجس إفراط خخلفه فى الملذنات . وقال : ولا فائدة 
من كل ما نعمل ء إن هذا الولد العظم سوف يفسد كل شىء 06" , 
؟" فرسا قى عام هزه١ا‏ 

كانت فرنسا وقةذاك تنعى برخاء نجود به تربة ححية » ويتحقق على بد شعب 
ماهر بحسن التدبير وحم خير . وكان عدد السكان زهاء 6٠هر.٠درا‏ 
نسمة فى مقارل 69لرءءءلر" نسمة فى إنجلثرا و0٠درءء٠درلا‏ لسمة فى 
أسيانيا . وكانت باريس بسكانها البالغ عددهم فدورةه"] نسمة تعد أكثر 
مديئة فى أوروبا بعد القسط:طيئية . وكان البناء الاجتماعى نصف إقطاعى : 
فكل الفلاحين تقربباً كانوا يملكون الأرض التى يفاحوتها » ولكنهم كانوا 
تفظون مها عادة فى إقطاع من الأرض ‏ وكانوا يدفعون مكوسا أو يدون 
خدمات - لسادة وفرسان مهمتهم تنظم الزراعة وتقديم الحماية العسكرية 
لإقليمهم وللأمة . وأدى التضخي النائج من تكرار خفض العملات والتعدين 


اخ" سس 


أو أستير اد المغادن الغينة إلى تيسير دفع المكوس الالية التقليدية » وأناحت 
للفلاحن إمكان شراء الأرض رععيصة من الملاك الأثرياء والنبلاء الفقراء » 
ومن ثم انتشر فى الريف رخباء أشاع المرح فق نس الفلاح الفرئسى وبجعله 
ينشيث بعقيدته الكاثوليكية » بيا كان الفلا الألمالى يقوم بثورة اقتصادية 
ودينية » وحفزرت اللملكية الظاقة الفرنسية فجنت من الأرض أفضل أنواع 
القمح والكروم فى أوروبا » وسمنت الماشية وتضاءف عددها ء وكان اللان 
والزبد وابلحين يقدم على كل مائدة ٠‏ والدسجاج وغيره من الدواجن تربى ى 
كل فناء تقريباً » وتقبل الفلاح الراتحة المنبعئة من حظيرة خنازيره كما 
لو كانت شلى مباركا من أعراف الحياة . 

أما العامل فى المديئة - وهو ق الغالب صائم ماهر يعمل فى حانوته ‏ 
فلم يكن له نسيباً نصيب من هذا الرنماء ن لد أدى التضم إلى سرعة 
ارتفاع الأسعار بصورة تفوق زيادة الأجور » وساعدت التعريفات اللحمركية 
التى فرضت للحماية: السلع اخملية والاحتكارات الملكية ؛ مثل استعخراج الماح ؛ 
على ارتفاع نفقات المعيشة . وأضرب العال المتلمرون » ولكتهم جميعاً » على 
وجه التقريب » لم يظفروا إلا بالفشل والحيبة . وحرم القانون على العمال 
الانماد لأغراض اقتصادية . وكانت القوافل التجارية تنتقل متراضية على 
طول الأتهار الفياضة وتنسر بصعوبة على طول الطرق السيئة » وندفع لكل 
سيد ضريبة للمرور فى أملا كه » وكانت ليون التى تلتق فها تجارة البحر 
الأيض المتوسط القادمة صعوداً من الرون بسيل البضائع القادمة من سويسرة 
وأمانيا » تعد ثالى مديئة بعد باريس فى الصناءة الفرنسية . والثالية بعد 
التورب باعتبارها سوقاً للأوراق الالية أو مركزاً للاستمار والعويل . وكانت 
التجارة تتطلق من مارسيليا » وتجوب البحر الأبيض المتوسط ٠»‏ وثجنى 
الربح بفضل العلاقات الودية التى جر فرانسيس على الاحتفاظ مها مع 
سليان والأتراك . 


سال سم 


وعم فرانسيس من هذا الاقتصاد » على غرار ها كانت تفعله الكومات » 
دولا وصلت إلى الحد الذى يدفعه إلى التسامح ٠.‏ وكانت ضريبة الملك 
أو السيد » التى تفرض على الرعوس والأموال » تثقل كاهل الحميع : 
ما عدا الثبلاء ورجال الدين » وكان الأخيرون يدقءون الماك ضرائب 
عشور ومنحا كنسية » أما النبلاء فكانوا يقدمون الفرسان ويجهزونهم » 
وكان هؤلاء الفرسان لا يزالون عماد الحبوش الفرنسية وقوتها الضاربة . 
وثلى فرانسيس درساً من البابوات فياع ب وأنشاً البيع ألقاباً للنبلاء 
ومناصب سياسية . وبذا كون الأغنياء الحدد على الأيام طبقة أرستقراطية 
جديدة ( كنا حدث فى إنجائرا ) » وأسس المحامون بشرائهم للمناصب » 
بروقراطية قوية كانت ندير حكومة فرنسا - وأحياناً بغبر عل الماك . 


وم يد المللك سيب النبماكه فى الملذات وقتاً كافياً يدير فيه شنون 
الحكم » فأتابه عنه فى ثولى مهامه ‏ حتى ف رمم سياساتها » رجالا مثل 
أمر البحدر بونيفيه وآن دى موتمورنسى والكردينالين دويرا ودى 
تورنون والفيكونت دى لوترياك . وكانت هناك ثلاثة مجالس تعاون هؤلاء 
الرجال والملك وتشير علهم بالرأى » وهى : مجلس خخاص من البلاء » 
ومجلس أخص للشئون » ومجلس موسم ينظر فى طلبات الاسترحام المقدمة 
إلى الملك . وفما عدا هذا كان الس النيانى فى باريس » ويتألف من ١٠٠؟‏ 
عضو من العلانين ورجال الدين » يعيهم الملك مدى الحياة » عثابة عمكرة 
ليا . وكان له الق فى الاعتراض هليه عندها يرى أن مراسيمه تتعارض 
مع قوانين فرنسا الأساسية- » وكانت مراسيمه تظل تفتقر إلى قوة القانون إلى 
أن تقوم هذه اليئة القديمة ب « تسجيلها ه ‏ بل بالتصديى علا ف 
واقع الآمر . 


وا كان امون والشيوخ يغلبون على الجلس النبابى في باريس فشاك 
أصبح اللحهاز القوى السيامى الطبقات الوسطى وأضحى ‏ بعد السوربون 


سس الغا 
أكير هيئة محافظة فى فرنسا . وكانت اغهالس النيابية المحلية والمحافظون الذي 
0 الملك » يديرون تيده ب الحكم ف المقاطعات هي وتجاهل الجميع سويب 
ن الطبقات » وحلت جباية الضرائب محل المح الهى تقدم على سبيل 
المسياعدة ع وتشباءل دور طيقة النبلاء ى الدكومة 1 


وكان النبلاء يقومون بوظيفة مزدوجة : تنظم اليش وخدمة الماك 
فى البلاط . وكانت الحاشية التى تتأئف من الروساء الإداريين ورؤوس اللبلاء 
وزوجاتهم وأبناء الأسرة وأصفياء املك : قد أصبحت وقتذائء على رأص 
فرنسا وى الصدر متها » ومرآة تعكس البدع والمهرجان الملكى الداتم 
المنحرك ء وعلى قة هذه الدورة كان مدير قصر الملك الذى كان ينظ كل 
شبىء ويرعى البروتوكول » ثم الحاجب المكلف بغرفة نوم الملك » ثم أربعة 
من السادة المو كلين عمخدع المللك ع أو كبار الوصفاء الذين كانوا دائماً رهع 
إشارة المللك لتلبية رغباته ء وكان هولاء الرجال يستبدل بهم آخرون كل 
ثلاثة أشهر : وذلك المنح غيرهم من التبلاء فرصة يحل فا الدور عليهم 
لقرلى البيجة من الذات الملكية . و لكيلا ستعسرض أحد الإغفال كان هناك 
عدد من السادة يتراوح بين عشرين وأربعة وخمسين لدع الماك مخدمون 
الأربعة الكبار » يضاف إلى هؤلاء اثنا عشر وصيفاً للمخدع » وأربعة 
حجاب للمخدع » وكانت أجنحة نوم الماك تلتى العناية المناسبة + وكان 
هناك عشروت سيدا يعملون مشرفين على مطبخ الملك ء وينظمون أعمال 
جماءة تتألف من خسة وأربعين رجلا وخمسة وعشرين من سقاة اللدمر . 
وكان ناك نمو الاثين لام من وصفاء الشرف - أولاد لم نسب جليل س 
بعملون وصفاء للمللك ٠‏ ويتألقورن فى زى مغفضض خخاص » وبمع من أمتاء 
السر يضاعفون من طاقة الملك على التدوين والتذكر . وكان القس الأكير 
للكنيسنة الملكية كرديئالا » ويشرف أسقف على المحراب أو المصلى » وسمح 
لحمسان من الأساقفة الأبر وشيحن بإسباغ المر ككة على اليلاط » وبذلك 


مه كه لم 


يزدادون شهرة . وأنشئت مناصب شرف مثل : 3( نخدم الغرفة الخحاصة 
يتعرتب قدره ١4٠‏ جما ع وقد منحت للقيام عهام متلفة ع كالتى أنمم مب 
على علماء مثل بوديه وشعراء مثل مارو . ولا يفوتنا أن :كر سبعة أطباء 
وسبعة جراحين وأربعة حلاقين وسبعة مرثلن وثمانية صناع ماهرين و عانية 
كتبة للطبخ وتمائية حيجاب بقاءة الاجماءات . وكان لكل ولد من أبناء 
املك خخدمه الحاصون به . . . مشرفون وكتاب سر ومربون ووصفاء 
وخدم : وكا" لكل واحدة من الملكتين ى البلاط - كلود ومرجريت -- 
بطانة خخاصة تتألف من خس عشرة سيدة أو عشر سيدات يعملن وصيفات 
وست عشرة أو ثمان من وصيفات الشرف- آنسات . ومن أعظ ما اشئهر 
به فرانسيس أنه جعل للنساء مكانة عليا فى بلاطه » وأنه كان يغمز بعبن 
الحبير إلى علاقاتهن غير الشرعية »ويشجع ويستمتع باستءر اض حلون ومفائتون 
الرقيقة . وقال : «١‏ أي بلاظ يخلو من السيدات حديقة مجردة من 
الأزهار312© : + ولعل النساء ‏ اللاتى وهبن حال الفى + الذى لا تلحقه 
الشييخوخخة ‏ هن اللاتى أضفن على بلاط فرانسيس الأول روثقاً جميلا 
وحافزاً على البجة لا لظير لهما حثى فى الفصور الإميراطورية بروما : وكان 
كل الحكام فى أوروبا يفرضون المكوس على شعومم لمهيثوا لأنفسهم صورة 
مصغرة هلا الحام الباريسى . 

ونحت هذا السطح المصةول كانت هناك قاءدة عريفضة من الخدم : 
أربعة من الطهاة » وستة من مساعدى الطهاة » وظهاة متخصصون فى أطياق 
المساء أو ا مرق المتبل أو الشواء » وعدد لا خصى من الأشيخاص لتقديم 
الطعام إلى الملك وخدمته على المائدة » وق المطبخ المشير ك للحاشية » وثلبية 
ادتياجات السيدات والسادة والسهر علىراحتهمء وكان هناك «وسيقيو البلاط 
بقودم أشهر المغنين والملحددن والعازفين على الآلات فى أوروبا خارج 
روما » ويشرف على الحظائر الملكية مدرب لاخيل » ونخمسة وعشرون من 


هلأس 


من رؤساء الركائب النبلاء » وحشد من الحوذية والسواس » وهنئاك رؤساء 
يشرذون على الصيد »ومائة كلب و #”٠٠‏ صقر يدرما ويعنى مها ماثة مدرب 
للصقور تحت إشراك كببر مدرى الصقور . وتألف حرس الللك من أربعائة 
من الرماة » يضيئون البلاط بأزيائهم الملونة . 

ولم يكن هناك مبنى فى باريس يكى لادب البلاط وحفلاته الراقصة 
وحفلات الاستقيال الدبلوماسية . وكان قصر اللوفر وقتذاك حصنا كتثيياً » 
فانصرف عنه فرانسس إل القصور المنسقة المعروفة باسم ليه تورئل ( الأبراج 
الصغيرة ) قرب الياستيل * أو إلى القصر الفسيح الذى اعتاد اغولس التيانى 
أن ينعقد فيه » ومع أنه كان لا يزال يعشق الصيد فقد انتقل إلى فونتتباو 
أو إلى قصوره الممتدة على تبر اللوار فى بلوا أو شامبور أو امبواز أو تور 
ساحبا معه نصف الحاشية وثروة فرئسا . وقد وصف شلينى بمبالغته 
المعهودة ولى لعمته الملك بأنه كان يسافر ومعه بطائة مكونة من +٠درم١‏ 
شخص و ٠.٠هر؟!‏ جواداً"© . واحتج السفراء الأجانب على ما يتكبدونه 
من نفقات ومشقة » فى سييل لقاء الملك أو مسايرته » وإِذا وجدوه فإنه 
يكون على الأرجح : نائما فى فراشه حتى الظهر » يفيق من المتع التى نعم 
مها فى الليلة الماضية » أو منصرفاً إلى ما يلزم لرحلة صيد أو مباراة للفروسية . 
وكانت نققات هذا الجد الطواف باهظة . وكانت الدزالة داتماً على شفا 
الإفلاس ٠‏ والغضرائب ترتفع على الدوام » والمصرفيون فى ليون يكرهون 
على تقديم قروض للملك > يتعرضون قبا للممخاطر . وعندما أدرك الملا 
عام ١697‏ أن نفقاته تتجاوز موارده » وعد بوضع سحد لإشباع رغباته 
الشخصية « وهى لا تشمل على أية حال المطلب العادى لاحتياجاتنا ومتعنا 
القليلة 219 » . وكان يلتمس لنفسه عذراً فى تبذيره بحاجته إلى التأثثر فى 
المبعوثن والتغلب على النبلاء الطموحين »؛ وإدخال المبيجة على قاوب العامة 
ودأى أن الباريسيين يتعطشون للعروض + وأن إمجامهم بأمبة ملكهم يفوق 
أصنياءهم منه . 


د ؤ5أ- 

وأصبحت حكومة فرنسا آنذاك مزدوجة الجنس . فكان فرانسس يحم 
فى الظاهر حكاً مطلقاً » بيد أنه كان يعشق النساء إلى درجة جعاته يخضع 
لأمه وشفيقته بل وزوجته . ولا بد أنه كان يحب كلود إلى حد ما لأنها 
ظلت على الدوام حاملا منه ٠‏ وقد تزوبجها لأسباب تتعلق بمصلحة الدولة ؛ 
وشعر بأن من حقه أن يقدر نساء أخريات خلقن فى صورة فنية أل مئها . 
وحذت الحاشية ذو الملك ف ممارسة فن فحش ظريف . ووطن رجال 
الدين أنفسوم على قبول هذا الوضع بعد إبداء الاعتراض المناسب » 
أما الشعب فلم يبد أى اعتراض ء واكنه قلد شاكراً سئة الخاشية الدمثة ‏ 
ما عدا فتاة واحصسلدة » قبل لنا إنها شوهت حالما عمدا لتنجو من الفسىن 
المكى ١‏ 22)1654 , 

وكانت أقوى النساء نفوذ؟ فى اللبلاط والدة الملك » وقالت لويز أميرة 
سافرى إلى قاصد رسولى : ( واجه خطابك لى » وسوف أسير ق طريقنا » 
وإذا شكا الملك فإننا سنركه يتكلم 1 يشاء(*!) غ , وكثير ما كانت على 
صراب قّ تصيحترا , وعندما توأت الحكم كنائية للمللك أصبحت البلاد را 
مما كانت عليه يبن يديه المبر اخبيتين . ولكن أطاعها دفعت دوق بوربون إلى 
خيانة الوطن ») وأدت إلى هلاك جيش فرنسى جوعاً فى إبطاليا . وغفر ا 
ابنها كل شىء » وشعر بالشكر لأنها جعات منه إها . 

* - مرجريت أهيرة ناثار 

ولعله كان يحب شقيقته حبا لا يفوقه إلا حبه لأمه » وإن كان يزيد 
على حبه لعشيقاته ‏ وقد منحته مؤازرتها شيثاً أقل خلودا وعمقاً من 
مجيدها المحرد من الأثانية . وكانت لا تعيش إلا الحب حب أمها 
وشقيقها وزوجها » وهو حب أفلاطونى وحب دينى صوف . وة -حكاية 
لطيفة تقول : « لقسد ولدت وهى تبنسم ) ونمل يدها الصغيرة لكل 
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قاده("1؟ 6 < وقك أطلقت على أمها وششيقها ونفسها أهم و الوثنا » » وقنعت 
بأن تكرن ١‏ الزاوية الصغرى » فى ذلك « المثلث المتساوى الأضلاع 219 » , 
وكانت كم مولدها مرجريت أميرة أنجولم وأورليان وقالوا ٠‏ وتكر 
فرانسس بعامين » فأسيمت فى تنشتته وشاركته ألعاب الطفولة »وكانت يمثابة 
١‏ أمه وعشيقته وزوجته الصغيرة2©977 » . وسهرت عليه فى كلف شديد ا 
لو كان إناً مخلصاً قد مول إلى إنسان » وعندما وجدث أله كان مسرفاً 
فى شبواته الخنسية مثل ١‏ اأساطر » تقبات ذلك التصرف منه باعتباره -حقا 
لإله من آلمة الإغريق ء على الرغم من أما بالذات لم تلصحقها أى لوثة 
بيثنها . وقد فاقت فرانسيس فى الدراسات » ولكنها لم تضارعه قط فق ثقدره 
لذن بعين خيدرة . وتعلمت الإسبانية والإيطالية واللاتيلية واليونائية ويعفن 
الععرية » وأحاطثت نفسبا وقد تماكتبا رغبة جاععة ع بالأدباء واأشعراء وعااء 
اللاهوت والفلاسفة » ومع ذلك فإنها كانت تتحول يوما بعد يوم إلى امرأة 
جذابة » ونم كن حميلة النسد إذ كان ها ذلك الأنف الطويل الذى اشتهر 
آل فالوا » ولكنها كانت ذات هر أخاذ بفضل مفاتن شخصيتها وذكائها ؛ 
وكانت عطوفا » لطيفة كرعة حزوئا : وكثيراً ما كانت تندفع فى مجون 
مرح . وكانت تعد من أبرع الشواعر فى هذا العصر » وكان بلاطها قى 
أراك أوبو من أعظم المراكز الأدبية تألما فى أوروبا د وكان كل إنسان 
يحها ويود أن يكون يقرا د وأطاق علبها أهل ذلات العصر الرومانمى 
الساخر لقب لؤألؤة 7ل فالوا لأن مرجريتا وانتوجءوكة باللاتينية معنا 
لؤة » وانتشرت أسطورة جميلة تقول إن لويز أمعرة سافوى -حمات مما 
بعد أن ابتلعت لؤلؤة . ْ ْ 
وتعد رسائلها لأخبا من أجمل وأرق ما كتب فى الأدب . ولا بد أنه 


كان يطوى جواتحه على الكثير من الر » ليتيزع مها مثل هذا الإخلاص . 
: وكانت غر اميامبأ الأخترى #فاوت مدآ وموزرآ وتتأجج أو تفي 3 أما هاه 


اس 
العاطفة الطاهرة فقد استمرت خمسن عامآ وكانت قوبة على الدوام : وإن 
نسمات ذللك الب كادت تطهر هواء ذلاك العصر المعطر . 

وقد أثار جاستون دى فوا » ابن أخى لويس الثانى عشر ء أول مشاعر 
غرامها » ثم انطلق إلى إيطاليا لبغزو ويقضى تبه فى رافنا ( ١6١7‏ ) ؛ 
وسقط جيوم دى بونيفيه صريع هواها ) ولكنه وبجد أن قاسا لا يزال 
مشفولا بجاستون » فزوج إحدى وصيفابها » ليكون بالقرب منها » وزفت 
فى السابعة عشرة من عمرها ( ١8:4‏ ) إلى شارل ء دوق أنسون » وكان 
بدوره سليلا لآسرة ملكية . وقد دعا فرالسيس إلى هذا الزواج توثية 
لأواصر المصاهرة بن أسر متنافسة إلى درجة مزعبجة » بيد أن مرجريت 
وجدت أن من العسير علبها أن تحب هذا اأشاب » وعرض علما بونيفيه أن 
تلتمس السلوى عن ذلك بالحنا » فشوهت وبجهها تحجر حاد لتخمد حر 
فتلتها له . وذهب كل من لنسون وبوئيفيه إلى إيطاليا لقتال من أجل 
فرانسيس » ومات بونيفيه ميقة الأبطال فى بافيا » أما لنسون فيقال إنه فر 
وقت تأزم المعركة » وعاد إلى ليون ٠»‏ ليجد نفسه موضعم الاحتقار من 
الجميع » وانتهرته لوبز أميرة سافوى » ووصفته بأنه جبان » فسقط مريضا 
بداء ذات الحشب »وصفحت عنه مرجريت »؛ ومهرت على تمريضه فى حنان 
ولكنه مات ( ه9ه١)‏ . 

وبعد عامين من ترمل مرجريت » تزوجت » وكانت وقتذاك فق الحخامسة 
والثلاثين » من هنرى دليريه » الملقب بمللك نافار ٠‏ وهو شاب فى الرابعة 
والعشرين من عمره ؛ ولما كان هترى مبعداً عن إمارته بسبب مطالية 
فردينائد الثانى وشارل الخامس بنافار » فإن فرانسيس نصب هترى حا هما 
عل غينا » وأنشأ بلاطا مصغراً فى ثيراك وأحياناً فى بو فى جنوب غرلى 
فرئسا ؛ وعامل مرجربت معاملة الأم بل الحاة تقريباً » ولم يمذ حذوها فى 
إخلاصها لعهود الزواج » واضطرت إلى أن تلتمس لنفسها السلوى بالقيام 


ب #8 


بدور المضيفة والحامية لكتدّاب وفلاسفة ولاجثين من البرو'ستانت . وألجبت 
عام ١4‏ ابنة خبرى هى جان دليريه , التى قدر لها أن حظى بالشورة 
باعتبارها أم هأرى الرابع » وبعد عامين أنجبت ابنا مات فى مرحلة الطفولة» 
ومند ذاك ل تلبس إلا ثياب الحداد . وكتب للا فرانسيس رسالة تفيض ورعا 
وحنانا كأى رسالة يمكن أن نتوقعها من براعها . ومهما يكن من شىء فإنه 
سرعان ما أمرها هى وهترى بتسام جان له لتنشأ بالقرب موالبلاط الملكى . 
فقدخدشى أن يغخطبها هثرى لفيليب الثانى ملا أسبانياء أو أن تشب بر وتستائئية . 
وكان هذا الفر اق أشد النؤائي الكشيرة التى أصابت مرجريت قبل وفاة 
لملك ولكنه لم يصدها عن الإخلاص له . وإنه لأمر يدعو إلى الأمى : 
وإن كان هذا ضروريا أن نروى ما حدث عندما أمر فرالسيس جين بالزواج 
من الدوق دى كليف ٠‏ ورفضبت جين ء فأيدت مرجريت الملك إلى حد 
أنها أصدرت تعلياتها لمربية جهن يجادها إلى أن تذعن . وضربت جين مرارا 
عديدة ؛ ولكن جين الشجاعة -. وكانت فتاة فى الثانية غشرة *ن عرها 95 
أصدرت وثيقة موقمة منها نصت على أنها إذا أكرهت على الزواج فإنها 
سوف تعتيره لاغيا 2 ومع ذلك فقد أعدت الترئيبات للزفاف على أساس 
نظرية تقول إن حاجات الدولة هى القانون الأعلى » وقاومت جين حتى 
حر لحظة ؛ وكان لا بد من هلها إلى الكئيسة سحملا . وما أن اتيت مراسم 
الحفل حتى فرت » وذهبت لتعيش مع أبومها فى بو .حبث كاد تبذيرها فى 
الإنفاق على الثياب والبطانة وإسرافها فى الترعات يئدى مها إلى ادراب ٠‏ 

وكانت مرجريت لفسما المثال الجسم للإحسان . وكانت تسير دون أن 
يرافقها حارس فى شوارع بو ه مثل أى فتاة بسيطة » » وتسمح لكل من 
بريد بمقابلها » وتستمع مباشرة إلى أشجان شعبا وقالت : « ينبغى ألا 
ينصرف أحد حزينا أو مغموما من حشرة أمير , لأن لملوك هم رعاة 
الفقراء . . . والفقراء عيال الله ©١506‏ , وأطلقت على نفسها لقب ١‏ رئيس 
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وزراء الفقراء ؛ وكانت تزورهم فى دورهم وتبعث إلمهم بالأطباء من 
حاشيتها » وشارك هترى تماما فى هذا لأنه كان حا كا ممتازاً » بقدر ما كان 
زوجا مقصراً » وكانت الأشغال العامة التى أدارها تصاح أنموذجا لفرنسا » 
فقّد مول هو ومرجريت تعلم عدد كبير من الطلبة الفقراء من بيهم أميو 
الدى ر جم فيا تعل كثاب باوتارخ » وقدست مر عجثر يسنا المأوى والأمان 
كارو ورابليه ودييرييه وليغيفر ديئابل وكالفن ولكثرين غبرهم » إلى حد 
أن أحد من أسبغت علدمهم حمايتها قارئها ب ١‏ دجاجة تتعهد أفراخها بعناية 
وترفرف علوم جنا حسبا*؟؟ 8 


ولك جانب ما كانت تقوم به من أعمال البر كانت مهم بثلاثة أمور غلبت 
على حياتها فى ثيراك وبو وهى : الأدب والحي الأقلاطونى واللاهرت 
الصوق الذى و جك هاسع للكائوليكية و البر وتستانتية على السواء » وتسامح 
حتى مع الفكر الحر . وكان من عادتها أن تدعو الشعراء ليقرأوا علببا 
أشعار هم وهى تتلهى بالتطريز » وكانت تنظ أشعاراً تستصق بعض التقدر + 
يميزج فها الحب البشرى بالحب الإلمى فى وجد واحد مموم . ونشرت إبان 
حياتها عدة مجلدات قى الشعر والدراما » ليست ق جودة رسائلها التى لم تطبع 
إلا عام 1841 . ويءرف العالم بأسره كتاما الآيام السبعة » بسبب ما اشتهر 
به من حكايات بذيثة . ولكن أنصار الآدب المكشرف سوف يخيب ظنهم 
فا . فهذه الحكايات رويت بأساوب العصر » الذى وجد أعظل فكاهة فى 
الجدع والأعمال » التى تلسم بالشئوذ وتقلبات الحب ء واحرافات اأرهبان 
عن عهودهم » والمكايات نفسها تروى بتحفظ . وهذه الدكايات هى التى. 
رواها الرجال والنساء من حاشية مرجريت » أو من حاشية فرانسيس : 
وقد دونتها بنفسها أو دونت ها ( 1١844‏ 48 ) » ولكنها لم تنشرها قط . 
وظهرت مطبوعة بعد وفاجما بعشر صنوات . وكانت تعتزم أن تؤلف مها جموعة 
قصص أخرى على غرار ١‏ الأيام العشرة ‏ » و لكن لما كان الكتاب قد توقضه 
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فى اليوم السابع من رواية الحكايات ٠‏ فإن الناشر أطلق عليه اسم اليام 
السبعة » ويبدو أن كثيرآ من القصص الواردة فيه واقعية » أخفيت 
شخصياما بتغير أسمائهم > ويقول لنا برانتوم إن أمه ء وكانت إحدى رواة 
القصص » تعرف حقيقة الأششخاص الذين تخفوا بأسماء مستعارة فى 
الممكابات ع ويرثكد لنا مثلا أن المنكابة الرابعة من اليرم اللدامس هى قصة 
محاولات بونيفيه مع مرجريت نفسها(1؟© و 

ويجب القسليم بأن ذوق عصرنا » المعثرف به » سوف يكره على 
الإحساس باللعجل أمام قصص الإغراء التى رواها السادة والسيدات من 
الفرنسين » الذين كانوا يتلهون ويقضون أيامهم ف التلهسى اننظاراً لفيضان 
العارضة النحر : « أتريد إذن أن تقول إن كل شىء مباح لمن يعشقون 
بشرط ألا يعرف أسحل آ 


أجل » فى الحقيقة » إن الأغبياء فقط هم الذين يكتشف أمر يد ٠١‏ 
وإن الفلسفة العامة للكتاب لتتجد ما يعير عنها فى جملة ها مغزاها » وردت 
فى الدكاية الخامسة : ١‏ ما أتعسر السيدة التى لا تحرص على الحفاظ على كازها » 
الذى يمنحها الحفاظ للتام عليه الكثير من الشرف » والذى يجللها بالكثير من 
العار إن ظات حريصة عليه9© ع , 


ويتسخلل الحكايات 'كثير من العبارات الساخرة اارحة تشيع فبا الهجة ؛ 
من ذلك أننا نسمع عن صيدل ورع من بوه لم يكن له شأن مع زوجنه 
إلا فى أسبوع الالام على سيبل التفكير :549© وكا هو الخال ' كتاب 
بوكاشيو فإن نصف ما فى كتاءها من فكاهة يعتمد على لهو الرهبان . وتقول 
شحخصية فى اللدكاية اللامسة : « إن هرلاء الآباء الصاحين يعظوننا بالعزام 
العفة وهم بربدون أن يدنسوا شرف زوجاتنا » . ويرافق على هذا زوج 


ل او ب 


انتهك شرفه ويقول  :‏ إنهم لا يتجاسرون على لمس المال ولكنهم على 
استعداد لأن سكا بأفخاذ النساء وهى أخخطر بكثر » . ولا بد أن يضاف 
إلى هذا كله أن رواة اللمكايات المرحة يستمعون إلى القداس كل صباح 
ويطهرون كل صفحة يقلبونها بعد ذلك بأناشيد التقوى . 

والدول بأن مرجربيت قد استمتعت ستمتعت موأه الحكايات أو حمعترا يشر إلى 
مزاج العصر » ويدفعن! إلى المذر من تصويرها قديسة » وأنها ظات كذلك 
حتى سنواتث ذيولما ؛ ومع ما يبدو من ع أنا هى بالذات كانت مثابرة على أن 
محتفظ بطهارتها » إلا أبا كانت تبيح لغير ها الالال » ولم نكن تبدى 
اعيراضات مدوثة على توزيع المللك لسلطاته واستمرت يينها وبن عشيقاته 
للواحدة إثر الأخرى , علاقة صداقة حيمة . والظاهر أن الرجال وممة 
اللماء كانوا يفكرون فى تبادل الحب بن ابلمنسن بألفاظ جنسية لا تعرف 
الاحتشام . وشاعت بين المرنسيات عادة جل أبة إبان ذللك العهد الطروب » 
هى تقديم هدايا من أربطة سيقائهئ لرجال لا وجود للم إلا فى الحبال20 , 
وكانت مرجريت ترى أن الرغبة الجسدية من الأمور التى يكن أن يرخص 
را » إلا أنها هى نفسها أفسحت ف قلبا مالا لاحب الأفلاطونى والدبنى . 
وقد انتقلت عبادة الحب الأفلاطونى بن « نوادى الي » ف القرون الوسطى » 
وتدعمت بأناشيد إيطالية مئل أنشودة بمبو فى نباية قصة ورجل البلاط ؛ . 
وشعرت مرجريت بأن من اللسر أن تقبل النساء » بالإضافة إلى العاطنة 
الجنسية المعتادة ؛ ولاء رجال ١‏ ينالون من ال+زاء إلا صداقة دقيقة وبعض. 
صلات الود التى لا ضرر منها » وأن هذا الارتياط قن بنرويض المساسية 
الجمالية فى الذكر وتهذيب سلوكه » وتعليمه الالازام بقواعد الأخلاق » 
ومن ثم فإن المرأة تفوم بتهذيب الرجل . ولكن كان فى فلسفة مرجريت 
حب أرفع من الحب الجلسى أو الأفلاطوثى هو حب اللخير أو الجهال أو أى 
كال , ومن ثم كان فوقها جميعاً حب الله . ولكن لكى يحب المرء الله لا يدم 
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له اولا من أن يحب عتلوقا بشرياً حرا نام 0© » + وكانت عقيدتها الدينية 
معقدة وميلبلة مثل مفهومها عن اللحب . وكا أن ألانية أخمها لم تكدر 
ولاءها له فإن ما تعرضثت له ' دياتها من مآس وأحداث قاسية تركت 
عقّيدتها الديئية شسااصة متحمسة وغير محافظة على أن حال ء وكانت تمر مها 
لحظات راودها فها الشك » ققد اعترفت فى كتاب : و مرآة الروح 
الخحاطئة / يأنها قل شككت ف عض الأوقات ق الكتاب المقدس وق اأر به 
على السواء » واتهمت اارب بالقسوة » وتساءلت هل هو سقاً الذى أنزل 
الكتاب المقدس 292929 . وق عام ١518“‏ استدعتها السوربون لتجيب على اتام 
بالمرطقة » فتجاهلت الاستدعاء » وقال راهب لجمهور أبر زشيته إنها تستحدق 
أن توضع فى جوال ويخاط علمها وتلتى فى تبر السين(54© ؛ ولكن الملاك أبلغ 
السوريون والرهبان بأن يركوا شقيقته وشأنها » ولى يصدق ما وجه إلا عن 
اهام وقا : ١‏ إتها تحبنى كثيرا إلى حد أنها لا تؤمن إلا ما أومن به(" , 
وكانت سعادته بالغة وثقته بنفسه لا حد لها إلى درجة جعلته يحلم بأنه من 
الموجنوت . ولكن مرجريت استطاعت أن تفعل ذلك » وكأن لدمها إحساس 
بالإأم » وصنعت من «فواتها قئن -جبال . وكالت محتقر الميئات الدينية وترى 
أنها ثافهة لا جدوى منها . ولا ه, لا إلا الإسراف فى ارتكاب الخطايا » 
وشعرت بأن الإصلاح قد فات أوانه من عهد طويل + وقرأت طرناً من 
الأدب الأوار ى واستحسنت ههاته على فجور رجال الدبن وجشعهم » ودهش 
فرأأسيس عندما وجدها تصلى يوماً مع فرويل20؟2 . وهو يوسنا المعمدان ‏ 
عند كالفن . وبينا كاقت لا تتقطع عن الصلاة للعذراء فى نيراك وبوفى 
ودع الوائق بنفسه » فإنها أسبغت حمايتها على اللاجثين ءن البروتستانت 
ومنهم كالفن نفسه . ومهما يكن من شىء ذإن كالفن ساءه كثيراً أن جد 
فى بلاطها مفكرين أحراراً مثل إتيين دوليه ء بونافتتير ديير يبه وعنفها على 
تساهلها ولكنها استمرت فيه . واكم كان يسرها لو أنها صاغت مرسوم 
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نافت لحفيدها ؟ ولقد ااجتمعت فى مرجريت قلءظة من اللحظات خمصائص 
عصر النهضة وعهد الإصلاح الديني 2912 , 

وانتشر تأثير ها فى فرنسا وكانت كل نفس حرة تتطاع إلما باعتبار هأ 
حامية ذا ومثالا للحرية . وقد أهدى إلا رابليه كتابه هناامههبو0 . ركات 
روسار ويواقم دى بلاى يمحذوان حذوها بين آن وآخمر ىق صوفيتها 
الأفلاطونية والأفاو طينية . وإن ترجات مارو للمزاسر لتفوح .نم1 أنتفاس 
روحها نصف الميجولوتية , ورم بايل فى القرن الثامن عشير بنشيد لها فى 
معمجمه 5 وف القّرن التاسع عشر قدم ا مرثايه الروتستانتى فى المحفوظة 
الشعرية المطولة الرائعة التى لا يمل الناس سماعها والمسماة « تاريخ فرنسا »ع 
ما يعير عن شكره بقوله : ١‏ فاشتذكر دائماً ملكة نافار الرقيمة » هذه الملكة 
التى وجد قومئا الحاربون من السيجن أو الحرقة فى أحضائها الآمان والاحترام 
والصداقة . إننا نعير عن شكرنا لك أيتها لآم الحميبة المضتنا . لقد كاذ 
بيتاث دار قديسينا وكان قليك عشاً لحربتنا9؟؟ ‏ , 


5 - الفرنسيون البروتستانت 


لم يخاول أحد البحث فق أن الحاجة ماسة لإصلاح دينى » وظهر هنا رجل 
الدين الصالح والشرير كما ظهر فى أى مكان آخر : قساوسة مخلصون ورهبان 
متبتلون وراهبات قديسات . وظهر هنا وهناك أسقف نذر نفسه للددين أكير 
ما نذرها للياسة » وقساوسة جهلة أو خائرو العريعة . ورهبان كسالى 
وفاسةون ورهبان ينيشون عن المال ويتظاهرون بالفقر . وأخوات ضعينات 
فى الأديان وأساقفة يترون عرض الدنيا ويعرضون عن ثواب الآخرة . 
وبيها ارتفع شأن التعلم هوى الإيمان » وبينا كان لرجال الدين النصيب الأ كير 
فى التعلم فإنهم أظهروا بسلوكهم أنهم لم يعودوا بتأرون بفاسفة الحشر 
والنشر المروعة » التى أملتها علهم يوما عتيدتهم اارسمية . وخص بحضر 
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الأساقفة أنفسهم بعدد وافر من المناصب وااكرامى الأستفية » وعلى هذا 
احتفل جين دى أورين وتمتع بإرادات دن أسقفيات مز ونول وفردان 
وأرشيات ريمس وليوك وثاربوت وألى وماكون وآنجن وثانت وأديار 
جورز وفيكاميب وكلوى ومارموتيين وسالنا - أودين وسان ده لاون وسان 
جرميه وسان مدار ده سواسون وسان - مانس دى قول79؟ . ونم تكف 
هذه لتلبية احتياجاته وشكا من الفقر42؟) , وندد الرهبان بتكالب الأساقفة 
على عرض الدئيا » وندد القساوسة بالرهبان » ويستشيد رانتوم بعبارة 
شاعت فى فراسا وقتذاك وهى : 3 إن شحيح أو فاسىق كأنه ُسييس 
وراهب©© : . وأول حملة ى الأيام السبعة تصف أسقف سيس يأنه 
يتلهف على إغراء امرأة متزوجة . وهناك اثنتا عشرة قصة فى الكتاب تروى 
بالتفصيل الأعمال الماثئلة لرهبان عتلفين »وتقول إحدى الشخصيات : 3 عندما 
تقم عيناى على راهب يتماكنى رعب شديد » إلى حد أنى لا أستطيع حتى 
أن اعترف لم ؛ لأنى أعتقد أمبم أسواً من كل الرجال الاأخرين29 » , 
وتسم وازيل - وهو الاسم الذى أطلقته مرجريت على أمها فى الأيام 
السبغة ‏ بأن بيهم رجالا صالحين ولكن هذه السيدة نفسها اويز أمر 
سافوى كتيت ق يومياتئها تقول : «م ى عام ١1‏ ... بدأنا أنا واببى 5 
بنعمة الروح القدس نعرف المنافقين » الأبيض والأسود والأشهب والقاتم . 
ومن كل الألوان أولئك الذين يحفظنا الرب برحخته الواسعة متهم ويدفم عنا 
أذاهم لأنه إذا لم يكن المسيح كاذيا فليس بين كل أبناء البشرية جيل 
أخطر رين ١‏ 

ومع ذلك فإن جشع لويز وتغدد نساء ابها وأخلاق حاشيتها التزاعة 
إلى الفوضوية لم تكن تمرذجاً يحتذيه رجال الدين الذين كانوا خاضين 
للملك إلى عد كبير 2 عام ١613‏ صل فرانسيس من ليو العاشر على 
اتفاقية بابوية وله الحق فى تعيين أساقفة فرئسا ورهباما » ولكئه للا أسرك 
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فى هذا التعبين الذى كأ إليه اكافأة من أدوا له خدمات سياسية » تأكدث 
الصفة الدليو ب للأسقفية . ونصت الاتفاقية البابوية السارية المفعول على أن 
تكون الكنيسة الحاليقية مستقلة عن اليابوية وتابعة إلدولة . ومبذه الوسيلة 
حقق فرانسيس قبل أن ينشر لوثر رسائله بعام » فى الواقم » وإ لم يبد 
ذلك لحسن الحظ فى الشكل ٠‏ ما كان قينا بأن يكسبه الأمراء الألمان 
وهئرى الثامن بالخرب أو الثورة ألا وهو تأميم المسرحية . ومأذا كان فى 
وسع الفرنسيين البروتستانت أن يقدموه للك فرنسا أكير من هذا ؟ 


لك سبق أولم لوثر . فنى عام ١519‏ قام جاك ليفيفر » المواود ى 
أتابل فى بيكاردى والذى قام بالتدريس فى جامعة باريس بعد ذلك » بنشر 
ترحمة لاثيئية أرساثل بولس مع شرح يفسر ؛ بن هرطقات أخرى » اثلتين 
منها » كانتا حريتين بأن تكونا بعد عشر سنوات متفقتين فى الأساس مع 
لوثر وهما : 9 إن الناس يمكنهم أن يظفروا بالحلاص لا بالأعمال الصالحات » 
ولكن بالإيمان برحة الله التى ينا'وئها بتضحية المسبيح لاتكفير عن شتطايا 
البشر » وإن المسيح موجود ف القربان المقدس بفعله وإرادته الطيبة » 
لا بأى تجسيد كهنوق للخيز والتبيذ . وطالب ليفيفر مثل اوثر بالعودة إلى 
الإنجيل » وسعى مثل أرازموس إلى استعادة النص الصحيح للعهد الحديد » 
وتوضيحه كوسيلة لتطهير المسيحية من أساطر القرون الوسطى والزيادات 
الكهئونية . وأصدر عام 1618 ترحة فرئسية التوراة وللمزامير بعد ذللك 
بعأم . وقال فى إحدى تعليقاته : « ما أشد زينا عندما نرى أسقفاً يطاب 
من الناس فى إلخاح أن يشربوا معه ء لاه له إلا المقامرة . . . والصيد 
باستمرار ,:. . والاردد على البيوت سيئة السمعة©؟ 6 وأدانته السربون 
وقضت بأنه هرطيق ففر إلى شتراس بورج ( ١58550‏ ) © ولشفعت له 
مرجريث فاستدعاه فرانسيس وعينه أميئاً المكتبة الملكية فى بلوا ومربياً 
لأطفاله . وفى عام !"ها عندما أغضيت أعمال البروتستانت الى مجاوزوا 
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فها الحد الملك » بأ ليفيفر إلى مرجريت فى -جنوى فرنسا وعاش هناك 
ى وفاته بالغ من العمر سبع وعانن عاما ( بات ١‏ ) . 


وشرع تلميذه جيوم بريسونيه الذى عين أستفا لو )15١5(‏ ف إصلاح 
الأساغية روح أسدتا ذه * ويعك أربع سئوات من العمل الخهادسى شحر بأنه 
من القوة بحيث يستطيع أن يقدم على ابتداع تغييرات لاهوتية . فعين 
للإشراف على الصدقات مص ادن مع روفين من أمثال ليغيفر وفاريل ولوى 
ده بركان وجبرار روسل وفرانسوا فاتابل -وشجعهم على أن ينادوا فى 
عظاتهم ب « العردة إلى الإنجيل ؛ . وأثنت عليه مرجريت وعيلته موبجهاً 
روحيآ ها . ولكن عندما أعلنت السوربون مدرسة اللاهوت اتتى تسيطر 
الآن على جادعة باريس - أدانتها للوثر ( 1611 ) أمر بريسوفيه زملاءه 
عسالمة الكنيسة فقد كانت وحدة الكنسة فى نظره » مثله فى هذا مثل 
أرازعرس ومرجريتاء أهم من الإصلاح . 

و تستطاع السرربون أن ثوقف تندفق الأفكار اللوثرية عير هبر الراين » 
فقد كان الطلبة والتجار تعلبون مؤلفات لوثر من ألانيا باعتبار أنها تمثل 
أعظ الأختبار إثارة وفتذاك » وأرسل فروبن نسخاً من بازيل لتباع في 
فرنسا . وتلقف العمال الساخيطون العهد ابحديد واعتيروه وثيقة ثورية 
واستمعوا بابتباج إلى مبشرين استخلصوا هن الإنجيل مدينة فاضاة تتحةقق 
فنها المساواة الاجهاعية . 

وعندما نشر الأسقط بريسرئيه عام ١618"‏ على أبواب كاتدرائيته كتاباً 
لابابا عن صكوك الغفران مؤقه -جان إكلر » وكان يعمل قى تمشيط الصوف 
فى مو ووضع مكاتها إعلاناً ملصوفاً صف البابا بأنه مناهض للمسيحية » 
فقيضي عليه ووسم بالنار على جمبته ( 6 ؟١6 ٠‏ ) بناء على أمر الس اللياى 
لباريس . فانتقل إلى مييز وهنالك حطم العاثيل الدينية » الى كان عن المقرر 


ال 


أن بعر أمامها موكب لتقديم البخور . وقطعت يده الهنى واجتث أثقه : 
وانئزعت حلمتا ثدييه ,ملقط » وربط رأسه بشريط من التديد المحمى إلى 
درححدة الأحمرار . وأدرق حا 50195١‏ , وأرسل عدد كبير من 
المتطرفن الاخرين إلى الهرقة فى باريس بتهمة ١‏ التجديف ؛ أو لإنكارهم 
ما للعذراء والقديسين من تفريض ف الشفاعة ( ١695‏ -الا؟ ) , 


وكان شعب فرنسا يويد بوجه عام عمليات الإعدام هله2' 44 وكان نمب 
عقيدته الدينية ويرى أنها وحى من لدن الله ومن قوله ء وعقت المراطقة 
ب وسلبون من الققراء أعظم عزاء عندهم ونم يظهر فى فرنسا رجل مثل 
لوثر . يثر الطبقة الوسطى ضد طفيان البابا » فقد كانت الاتفاقية البابوية 
تفع استخاثة مثل هذه ولم يكن كالفن قد وصل بعد إلى الشهرة الحنيفية 
النى تتبح له أن يبعث بدعوته الصارمة للإصلاح . ووجد الثاثرون يعض 
التأبيد بين طبقة الأرستقراطية ببد أن السادة والسيدات كانوا قليلى الاهيام 
إلى درسجة أنهم لم يتشيثوا بالأفكار الحديدة إلى الحد الذى يمل بعقيدة 
الشعب أو يقض مضاجع الحاشية » وقد تسامح فرانسس نفسه مم الدعاية 
اللوثرية ما دامث غير منطوية على أى مرديد بقيام فتنة اجهاعية أو سياسية » 
وكانت له بدوره شكوكه الحاصة ‏ فى سلطات البابا وبيع صكوك الخفران 
ووجود المطهر17*» ٠‏ ولعله رأى أن يستخدم تساعحه مع الرواستائئية 
سلاحاً يشهره ضد بايا يمل كثيرا إلى الانحياز لشارل الحامس . وكان 
يعدب بارازءوس وسعى إأيه لتعيينه ف الكلية الملكية الهديدة ؛ وكان يؤمن 
معه بتشجيع التعليم والإصلاح الكهنوق - ولكن يخطوات لا تقسم الشعب 
إلى تصفين متحاريين أو تضعف تأثير الحدمات الى تقدمها الكنيسة لتهذيب 
أخلاق الأفراد والنظام الاجماعى249 . وكتبت مرجريت إلى بريسونيه 
عام 5 تشول : ؛ إن المللك والسيدة ١‏ لويز أميرة سافوى ) على أهبة 
الآن أكثر من أى وقت ٠غبى‏ لإصلاح الكنيسة459» ٠‏ » وعندها قيضت 
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السوربون على لوى ده بركان لقيامه بترجمة بعض مصنفات لوثر ( 1678 ) 
أطلق سراحه بفضل تشفع مرجويت له عند الاك . ولكن فرانسيس أفزعته 
ثورة الفلاحين ف ألانيا التى يبدو أبها نشبت نتيجة الدعاية الرتستائئية ؛ 
وقبل أن برحل ليلتى الممزيمة فى بافيا أمر الأساقفة بسحق الحركة الاوثرية 
ف فرنسا . 

وبينا كان المللك أسيراً فى مدريد » من بركان مرة أخرى ولكن 
مرجريت حصلث ثانية على أمر بإطلاق مراحه . وعندما فك إسار فرانسيس 
نفسه اتوماث فى يوبيل للتحرر » ولعله فعل هذا إفراراً بفضل شقيقته ااتى 
سعت كثراً ؛ اتحريره » فاستدعى ليفيفر وروسل من المنى وشعرت 
مر جريت بأن الحركة من أجل الإصلاح الدينى قد ظفرت بيومها الموعود . 

ووقع حادثان دفعا اللاك إلى العودة لعقيدة امحافظين . فقد "كان ق 
حاجة للمال لافتداء ولديه اللذين كان قد سلمهما لشارل مقابيل حصوله 
على حريته.. ووافق رجال الدين على مئحةه بقدرءءل ارلا نيه ولكوم 
أرفقوا بالئحة الماساً بوقفة أ كير حزما مع الحرطقة » فوافق (15 ديسمير 
سئة /1571) » وى يوم | مايو سنة ١578‏ هاله أن بعلم ب بم دأس 
العذراء والابن فى تمثال لما خارج كنيسة فى أبرشية سان جرمان أثناء الأيل . 
وصاح الناس يطالبون بالانتقام » وعرض فرائسيس ألف كراون مكافأة 
لمن يعير على الْخْربين وقاد موكبآ حزينا من الأساقفة وموظنى الدولة والتبلاء 
وعامة الئاس لترمم الثثال المحطر برأسين من الفضة . واتتهزت السوربون 
فرصة رد الفعل لسجن بركان مرة أخخرى وبينما كان فرانسيس غائبا فى يلوا 
ودفع باللوثرى الذنى رففى التوبة إلى احرقة ( /ا١‏ إبريل عام ١659‏ ) 
وسط فرحة الحاضرين من الخحمهور417؟ . 

وكان مزاج المللك يتغير تبعآ لتغرات دباوماسيته » ذنى عام 1587 ع 
وقد أغضبه تعاون كليمنت السايع مع شارل الحامس قدم عروضا للأهراء 
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اللوثريين الألمان وأذن لمرجريت يتنصيب روسل مبشراً ماهير كبيرة فى 
اللوفر » وعندما احتجث السوربون ننى زعماءها من باريس 000 

وف أكتوبر سنة ١677‏ كان على وفاق مع كليمنت » فوعد بالغاذ 
إجراءات فعالة ضد الفرنسيين الروتستانت . وى أول نوفير ألتى نيكولاس 
كوب خطابه فى اللامعة » فاستشاطت السوربون غفباً وأمر فرانسيس 
باضطهاد جديد . ولكن اشتدت وقتذاك حدة نزاعه مع الإمير اطور فأرسل 
جيوم دى بلاى المناصر للإصلاح إلى فيتدرج ليطلب من ملانكتون أن 
يترصل لصيغة توفيق بين العقيدة القديمة والأفكار ابخديدة ( 16"4) 
وسبذا يمجعل فى الإمكان عقد محالف بين ألمانيا اللروتستاتئية وفراسا 
الكاثوليك.: . فأذمن ملانكتون وأخذت الأمور تتحرك بسرعة عندما 
قامت جماعة متطرفة من المصلحن الف نسيين بلصق إعلانات فى شوارع 
باريس وأورليان وغرهما من المدن » بل وحتى على أبواب مدع الملك 
فى أمبواز تندد بالقداس وتصفه بأنه من قبيل عبادة الأوثان وبالبابا ورجال 
الدين الكائولياك ؛ وتصفهم بهم ١‏ ذرية دودة . . . مارقون » ذثاب : , 
كذابون » كافرون ومزهقون للأرواح » ( 18 أكتوبر سنة 4*8)16884) . 
فاستشاط فرانسيس غضياً وأمر بسجن حميع المشتيه فهم بدون تميز 
وامتئلأذت السجون . وقبض على عدد كبر من الطابعين ؛ وظلت الطباعة 
قاطبة مظورة لفرة ما .. وانضمت مرجريت ومارو وكثير من البروتسثانت 
المعتدلان إلى من استتكروا الإعلانات الملصمّة . وسار الملك وأولاده 
والسفراء والنبلاء ورجال الدين فى صمت مهيب » يحماون شوعا موقدة 
ليستمعوا إلى قداس أتم لتكفير فى كاتدرائية نوتردام ( 7١‏ يناير سنة 
66 ) . وأعان فرالسيس أنه سيقطع رأس أولاده إذا اكتشف أنهم 
بطوون جوانحهم على مثل هذه الحرطمات الخارجة على الدين . وق ضشية 
تلك الليلة أحرق ستة من البروئستانت حتى الموت فى باريس بطريقة رى 
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أنها تصلح لتبدثئة العبود . فقد علقوا فوق نار وكانوا بدأون إلما ويرفعون 
منها مرار؟ً وتكراراً وذلك لإطالة أمد عذاءمبه0!» , وأحرق ف باريس 
أربعة وعشرون من البروتستانت وهم أحياء من العاشر هن نوفير عام ١674‏ 
والخيامس من مايو عام هلاه . وزسر ابابا بول الثالث الملك ذه الفسوةٌ 
البى لا داعي لما وأمره بوقش الاضطهاد2290 , 


وقبل أن ينصرم العام كان فرانسيس يخطب ود البروئستانت الألمان من 
جديد . وكتب بنفسه إلى ملانكنون ( "؟ يوليو سئة ١588‏ ) يدعره إلى 
الحضور ١‏ والتباحث مع بعض المرزين من الد كاترة عندنا عن الوسيلة 
لإعادة توطيد دشم ذلك التناسق السانى فى الكنيسة » الذى أرى أنه أعز 
أمنية لدى على الإطلاق40؛؟ » . ولم يضر ملالكتون ولمله ارتاب فى أن 
فرانديس يستخدمه شوكة فى جنب الإميراطور » وربما أثناه عن دزمه لوثر 
أو أمير ساكسونيا التار اللى قال : « إن الفرنسيين ليسوا من الإيميلين 
بل هم إرازميون0*© م . وكان هذا صضميحاً بالنسبة لمرجريت وبريسونيه 
ليفيفر وروسل ؛ وِلم يكن صصيحا باللسسية لأنصار لصي الإعلانات 
والهوجينوت الكالفيئين الذين بدأوا يتكاثرون ى جنوب فرنسا . وتمق 
فرانسيس عن كل جهوده لاسترضاء الروتستانت بعد سالمة شارل 
(ثلام١)‏ . 


دم يكن أعظم خزى ليق يعهده إلا تلرسية خخطئه إلى حد ما فقد ممح 
للفوديين أو الولدانيين : الذين كانوالا يزالون يبون الآراء شبه الروتستائية 
لبيئر والد ومؤسس طائفتهم فى القرث الثانى عشر ٠‏ بالاحتفاظ بوجود 
الذىف يشبه نظام طائفة الكويكر » فى ظل الهابة الملسكية » فى نحو 
ثلاثين قرية على امتداد نهر دورانس فى بروفالس : وف عام ١6٠‏ شرعوا 
ف مكاتبة المصلحين ف ألانيا وسويسرة ؛ وبعد عامين استخلصوا اعثرافاً 
بمقيدة تقوم على آراء بوسر وأويكولامبادر يرس , وعقد قاصد رسولى 
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يسم ع لاتفتيرش فاستغاثوا بفرانسيس » فأمر بوقف الاضطيهاد 
(١‏ “م١‏ ) : ولكن الكرديتال ده تورئثون ادعى أن الولدانين كانوا يدرون 
مؤامرة تنطوى على خيانة للحكومة » وأفنع الملك العليل المتذبذب بتوقيع 
مرسوم ( أول ينار سنئة م84١)‏ ينص على أن كل الولدائيين الذين يكتشف 
أنهم مذنيون وتثيت علهم تهمة الطرظقة يجب أن يعدموا . وفسر موظفو 
المهلس الثياقى فى إكس ان ب بروفانس ‏ الأمر بأنه يعنى الإبادة 
اجماعية . وأى الجنود فى مبدأ الأمر إطاعة الأمر وعلى أية حال فإنهم 
حملوا على قتل فئة قليلة ثم أغرتهم حرارة القتل فحولوه إلى مذحة . وى 
خلال أسبوع واحد ( ١١‏ - 18 أبريل ) أحرقت بضع قرى حتى سويت 
بالأأرض »وى إحدادا ذبيح ١٠م‏ رجل وامرأة وطفل » وف مدى شهرين 
أزهقت أرواح تدعور؟ تعس 6 و شدمس ايان وعشروت قربة “وأكره لوليا 
رجل على العمل فى السفن . ولقيت خس وعشرون امرأة مذعورة أن 
إلى كهف حتفهن خنقاً بئار أشعلت عند مدثله . ورفعت سويسرة وألائيا 
البروتستانقيتان احتجاجات. مروعة وبعثت أسبائيا بالتهاتى إلى قرانسسر(*6» 
أحرق ممالية منهم بعد أن انتزءعت انتم (7 أكتوبر سنة 1545 ) . 
وكانت هذه الاضطهادات أعظم فشل منى به عهد فر انسيس . وأضفت 
شجاعة الشوداء جلالا وروعة على قضيتهم ٠‏ ولا بد أن ألوفا من المشاهدين 
قد تأروا وانزعجوا » واولا عمليات الإعدام المشوودة هله لما كلذوا أنفسهم 
قط عناء عيفر عقيد هم الموروتة 5 وعلى الرغم من الارهاب المتكرر فإن 
1 سدشودأ 4 سر بعة من الروتستانك و حل لش عام ونان ١‏ قُّ لدونث ولوردو 
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وأورليان وريعس وأميان وبواتييه وبورج وام » ولا روشيل وشالون 
ودجون وتولور . وكأن الأرض فد انشقت عن فرق من الطوحينوت . 


(* -دج؛ ؛ جاده ) 


لم ار سم 
ولا بد أن فرانسيس قد عرف وهو على فراش الموث أنه قد ترك ابنه حدق 
به العداوة من إنجلتر!ا وألانيا وسويسرة ولم يكن يواجه هذا فحسب 
بل يواجه أيضا إرئا من الكراهية فى فرنسا خفسها . 
ه -هابسبورج وفالوا ١5-1816‏ 

لم يكن من المتوقع أن يرضى ملك متقلب مثل هذا بالتخلى عن كل 
الأمال التى كانت قد أثارت أسلافه آل ضم ميلان » وثابلى إذا أمكن ؛ 
ليكونا درتين ف التاج الفرنسى . وقد قبل لويس الثانى ءشر الحدود الطبيعية 
لفرنسا ‏ أى أنه اعترف للألب بالسيادة . وب فرانسيس الاعتراف 
ومحدى حدق الدوق مكسمليان سفورزا فى ميلان . وق غضون المفاوضات 
الى دارت يينهما بضعة شهور حشد قوة هائلة وجهزها ١‏ وَفِي أغسطس 
عام 227 سار على رأسها وسللك عطريقاً جد يدا محفوفا بالخاطر -. واقتخم 
طريقه عير جبال صخربة فوق الألب والحدر منها إلى إيطاليا - والتتى 
الفرسان والمشاة الفرنسيون فى ماريئيانو على مسيرة تسعة أميال من ميلان » 
جنود سفورزا من السويسريين المرتزقة » واستمر بينهما القتال يومين 
١4-1 (‏ سيتمير سئة ١518‏ ) حدثت فهما مقئلة كبيرة لم تعرفها 
إيطاليا مندذ الغزوات الربرية ؛ وتركت جلث ٠٠ور١ؤ‏ رجل مطروحة 
على الأرض . وخييل فى قيرة ها أن الفرنسيين قد هزموا وعندئذ الدفع 
الملاث إلى الأمام وهاجم ونظم صفوف جنده وجعل من نفسه مثالا الجرأة , 
وجرى العرف أن يكاق' الحاكي المنتصر من يظهر ون شجاعة خماصة بقنصيب 
طبقة جديدة من الفرسان ف المبدان » ولكن فرانسيس قبل أن يفعل هذا 
أقدم على حركة لها مغزاها لم يسبقه إلا أحد . فقد ركم أمام بير ؛ 
سنيور دى بايار » وطلب تنصيبه فارسا على بد الفارس المثمور ء الذى 
م بتطرق إليه اللحوف » ولم يوجه إليه اللوم » فاحتج بايار بأن الك » بكم 
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وظيفته » فارس الفرسان » ولا حاجة به إلى تشريف إلا أن الملك الشاب » 
كان لا يزال فى الهادية والعشرين من عمره » أصر على ذلك ومفى بايار 
يقوم بالمراسم التقليدية يجلال ؛ ثم طرخ سيفه وهو مبتئف ١لا‏ شك يا سرئى 
العزيز أنك سوف محفظ كأى أثر ؛ وتئال من اللتشريف فوق ما ثناله 
السيوف الأخرى حيعاً ع لأناك فى هذا البوم أضفيت على ملك وسمم قوى 
صفة الفروسية » وإى لن أحمللك قط بعد ذلك إلا لحاربة الأثراك والمغارية 
والعرب192*؟ » . ودخخل فرانسيس ميلان بصفته صاححيا وبعث بدوقها 
المعزول إلى فرنسا » وخصص له مرتباً مجزيً » واستولى أيضاً على بارما 
وبباتشيز! ووقع مع ليو العاشر » فى احتفالات رائعة فى بولوئيا » معاهدة 
واتفاقية يخولان البابا والملك على السواء أن يدعيا الحصول على أصر 
دباومامءى . 

وعاد فرانسيس إلى فرنسا معبوداً لمواطئيه بل ولأوروبا تقريباً » فقد 
صر جنوده مشاطرئه إباهم ما لاقوه من مشاق وتفوقه علهم ق الشجاعة » 
وعلى الرغ, من أله فى شمرات انتصاره قد انغمس فى التيه بنفسه » فإنه خفف 
من غلوائه » بالثقة بأخبرين وتلطيف حدة كل أثائية بكلات الثناء والتجيد . 
وارتكب وهو تمل بالشهرة أكير خخطأ فى حيائه . ذاك أنه رشح نفسه اتاج 
الإممراطورى . وانزعج » وهو على حق » باحمال أن يصبح شارل الأول : 
مللك أسبائيا ونابلى وكونت الفلاندرز وهولنده على رأس الإسراطورية 
الرومانية المقدسة -. بكل تلاك المطالب فى لومهاردى ومن ثم مبلان » التى 
غزا مكسمليان من أجلها إبطاليا مراراً » وسوف تكون فرشا » فى أطاق 
إميراطورية جديدة مثل هذه » محاطة بأعداء لا يقهرون فى الظاهر , 

وقدم فرالسيس الرشا » وخسر أمام شارل الذى قدم من الرشا أكثر 
منه وفاز ( 1819 ) » وبدأت المنافسة المربرة التى جعلت غرى أوروبا بعج 
بالاضطرابات إلى ما قيل وفاة امالك بثللاث سنوات . 
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ول يعدم شارل وفرانسس من الأسباب ما يدعو إلى تبادل العداء » فقد 
زعم شارل»حتى قبل أن يصبح إميراطوراً أن له الحق فى أن يطالب ببورغنديا 
لأنه حفيد مارى ابنة شارل الحسور ء وأف أن يعبر ف بامحاد بورغنديا مع 
التاج الفرنسى . وكانت ميلان مزالوجهة الرسمية إقطاعية فى الإمعراطورية » 
واستمر شارل فى فرض الاحتلال الإسبانى لنافار » وأصر فرانسيدى على أنه 
تعود إلى هنرى دليريه . وطرحت بواعث الحرب هذا السؤال العويص : 
من هيوق سيك أوروبا : شارل أم فرانسيس ؟ وأجاب الأتراك بل سامان ٠‏ 


وواجه غرانسيس الضربة الأولى » فعندما لاحل أن شارل مشغول بثورة 
سياسية فى أسبائيا وثورة دينية فى ألمنيا أرسل جيشاً عبر جرال البرائس 
للاستيلاء على نافار من جديد » فهزم فى ححملة أهم حادث فهها هو إصابة 
أجناسيوس لويولا يحرح ( 187١‏ ) . وانطلق جيش آخر جنويا للدفاع عن 
ميلان + ومره اند بسبب عدم دفع المرتيات © وهزمتم امنود 
الإسراطورية المرتزقة هزعة منكرة فى لابيكوكا » وسارعت ميلان ترممى 
فى أحضان شارل الحامس ( 1677 ) وانطلق قائد ايوش الفرنسية لقابلة 
الإمبراطور اكى يتغلب على هذه الموادث . 


وكان شارل » دوق أف بوربون رأس أسرة قوية قد ر لما أن ل 
فرنسا من عام ١984‏ إلى عام ١1/47‏ . وكان أغنى راجل فى البلاد بعد 
املك » وبين تابعيه ٠‏ ٠ه‏ نيبيل ء وكان آخر البارونات العظام الذين يستطيعون 
أن يتحدوا ملك الدولة المتمركزة وقتذاك . وقدم افرانسيس خدمة جليلة 
فى الحرب » وقاتل بشجاعة فى ماريئيانو » أما فى احكم قلى يخدمه . مبذا 
القدر إذ دفع أهالى ميلان إلى النفور منه بسبب حكده الدائر » ولما وجد أن 
املك لم يزوده بالأموال الكافية قدم ١٠٠هر١٠١٠‏ سئيه من ماله الخاص » 
وهو يتوقم أن تسدد له : واكنه لم السلم شيك .. وكان فرانسيس ينظر بعين 
الارتياب والحسد إلى هذا القيل الذى يوشاث أن يكون ملكأ ؛ فاستدعاه 
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من ميلان » ووجه إليه إهانات حمقاء أو مقصودة تسبيت فى أن يكرون 
دوربون ختصمه اللدود » وكان الدوق قد تزوج سوزان أميرة بوربون الى 
أوصت أمها بأن تعود ضباعها الشاسعة إلى الناج إذا «أتت سوزان دون أن 
تعقب ذرية . وماتت سوزان ( عام 1١‏ ) ولكن بعد أن حررت 
وصية تركت فهها كل أملاكها لزوجها . وطالب فرانسيس وأمه بالأملاك 
باأعشارهما أقرب سليلين لدوق بوربون أسابق . وعارضى شارل هذا الادعاء 
وأصدر واس التيانى بباريس قراراً ضده . واقترح فرانسيس عد صلح 
عقتضاه يكون لادوق الحق فى ربعم الأملاك حتى وفاته ؛ بيد أنه رفض 
الاقتراح . وعرضت لويز » وكانت وقتذاك فى الحادية واللحمسين على 
الدوق البالغ من العمر واحداً وثلاثين عاما أن يتزوسجها مع صلك ملكية 
صريح بالأملاك كبائنة لها » قرفن . وقدم له شارل الام عرضا 
ييز العرض السابق : هو أن يزوج شقيقته اليونورا وأن يؤيد مطالبه تأبيداً 
كاملا مهنود الإمير اطورية ٠»‏ وقبل الدوق وفر ليلا عير الحدود غ؛ وشحن 
قائدا ارثبة لفتئانت جر اك للحي الإمراطورى قى إيطاليا ١‏ ؟5١)‏ | 
وأنْقك فرانسيس يده لونيفيه . وأثبت عشيق عرجرت أنه غير كفء 
0 تجالدو ق جيشه فى رومانيانو » وف أثناء تقهقر الخيش أصيب الشرقاليه 
دفي بابار » قائد حزس المذخرة الخطيرة برح قائل بطلقة من سلاح نارى 
"٠(‏ أبريل سنة ١674‏ ) ووجده بوربون الظافر يحتضر نحت شجرة » فقدم 
له يعض عيارات الإناء على سيبل المواساة فرد عليه بايار « ٠ولاى‏ إفى أستح 
الرئاء » أنا أموت بعد أن أدبت واجى » ولكنى أرلى لاك إذ أراك تعمل 
فد مليكلك وبلدك وتحنث بتسدك59© »2 , وتأثر الدوق واكنه كان قد 
أحرق خخلفه كل الحسور وعقد اتفاقا مع شارل الحاهس وهترى الثامن ينص 
على أن يقوم الثلائة بغزو فرنسا فى آن واحد » وأن يتغابوا على آلى التدرات 


الفرنسية » ويقسموا البلاد بينم . وكان نصيب الدرق هن الصئةة أن يدخمل 
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بروفالس » ويأخذ كس ويضرب حصاراً على مرسيليا » ولكن خاته كانت 
تفتمر إلى لمن وقوهلت يمقاومة عنيفة غير متوقعة واثهارت فيراجع إلى 
إبطا ايا ( سبتمر سنة 15154) . 

ورأى فراسيس أن من الحكة أن يطارده » وستولى من جديد على 
ميلان وأشار عليه بوثيفيه » وهو أحق حتى الثهاية » بأن يستولى أولا على 
وافيا م ينقض على ميلان من المتوب » فوافق الملك وضرب علبها اللتصار 
(5١؟‏ أغسطس سنة 1614 ) » ولكن الدفاع هناك أبضيا كان أقوى من 
المجوم » وظل الحيش الفرنسى جوز عند التليج أربعة أشبر » وق 
غضوتها جمع بوربون وشارل أمبر لانوى ( ثائب الملك فى نابل ) والركيز 
دى بسكارا ( توج فتوريا كولونا ) جيشاً جديداً قرأمه ٠٠٠رلا؟‏ رجل . 
وفدأة ظهرت هذه القوة خلف الفرنسييئ . وق اليوم نفسه ( 4؟ فيراير 
سنة ه؟6١‏ ) وجد فرانسيس قواته مباجمها هذا الخشد غير المتوقم من 
جانب » وقوات المحاصرين فى بافيا من جانب آخر . وحارب كالعادة فى 
طليعة المشنبكين ؛ وقتل بسيفه الكثرين من الأعداء » حتى ظن أن النصر 
قد تحقق ء ولكنه ضحى بقيادته العسكرية فى سيل إظهار شجاعته » 
وكالت قواته موزعة توزيعاآ سيئًا ؛ ومشاته يسير ول بن ملافديته والمدو ؛ 
ومذا جعلوا المدفعية الفرنسية المتفوقة عديعة الجدوى ٠‏ وتفشى الاضطراب 
فى صفغوف الفرنسين » وفر دوق النسون » وسحب معه حرس الواخرة » 
وصاح فرأنسيس ق جيشه الى دبت فيه الفوضذضى أن سير وراءه إلى ساحة 
القيال + ولكن لح يرافقه إلا أعظم نبلائه شهامة + وأعقب هذا مذبحة فى 
الفرسان الفرنسيين » وأصيب فرانسيس بجروح فى وجهه وذراعيه وساقيه ؛ 
وأكزه ظل يضرب بلا كلل » وتباوى فرسه غعته ومع ذلك ظل يقائل . 
وسقط فرساله ال لصون واحعدا أثر الآخير إلى أن ترك وحيداً » وأحدق به 
جنود الأعداء » وكان على وشاك أن يلى مصرمه . عنلما تعر قت عليه 


ذا لل 


ضابط فأنقذه واقتاده إلى لانوى » الذى تقبل سيفه » وهو يقوم بانمناءات 
خحفيفة للدلالة على الاحترام 1 

واعتقل الملك فى قلعة ببزيجيتون بالقرب من كريونا » حيث سمح له بأن 
برسل إلى أمه التى كانت فير ' فرنسا أثناء غيابه رسالته التى كثيراً ما 
1 ما هى » وكثيرأ ما ثقلت محرفة : 

د إلى نائبة المللك فى فرنسا : سيدثى + بودى أن تعرى مدى معاندة 
البقية الباقية من سوء حظى : لم ببق لى فى العام سوى الشرف وحيوانى التى 
أنقذت , ولكى محمل إلياك هذه الأنباء » وأنت ' يؤسلك ٠»‏ القليل من 
العزاء » توسلت إلهم أن يسمدوا لى يكتابة هذه الرسالة إليك . . . وأنا 
أتوسل إلياك ألا تقدى على أى عمل طائش » وأنت تباشرين مأعرفت به 
م فطنة معنادة » لألى أرجو ؛ بعد كل شي ء ألا يتعذى صنى 11ه2؟0)ن . 

وبعث برسالة مائلة إلى مرجريت الى ردته على الخطابين : 

ومولاى : إن الفرحة التى ما زلنا نشعر سا عند ما تلقينا خمطابيات 
الكريمن » اللذين أسمدك أن تكتهما لى ولأمك » تجعلنا نحس بالسعاد؟ 
لاطمثتاننا على صحتك التى تتوقف علما حيائنا » ويخيل إلى أثنا بلبغى 
ألا نفكر فى شىء سوى أن محمد الله وأن نتوق إلى أن تصلنا باستمرار 
أنياواك الطيبة غ وهى خمر زاد نستطيع أن نعيش عليه , وتما أن الخيالق قد 

ن عليتا بأن يبى #الوثنا متحداً أبدا فإن الاثنين الآخرين يتوسلان إليلك 
1 تقبل هذا الطاب » عند ما يقدم إليك » وآأنث الثالث » بنفس 
المودة القلبية التى تقدمها إليلك خادمتاك المتر اضعتان المطيعتان والدتاك 
وشميفتك ٠‏ . 

لوبز » مرجربت0*) 

وكتب فرانسيس إلى الإمراطور فى مليريد وسالة جد متواضعة بدول 
له فيا وإذا كان يسيرك أن ينطوى قلبك على قدر قليل من العطف »: 
فتأعد على عائقك مهمة إنقاذ حياة ملك فرنسا الآسير إنقاذا يستحقه عن 
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جدارة . 9< فى وسعك أن تكون على ثقة من الحصول على كسب بدلا من 
أسير لا نفع منه » ومذا تجعل ملك فرفسا عيدك إلى الأبد » ه ول يكن 
فرانسيس قد تدرب على استال المأساةة**2 , 


وتلق شارل أنباء انتصاره مهدوء ورفض أن حتفل به ء كيا اقرح 
يصلى . وأرسل إلى فرانسيس ولويز ما خمل له أها شروط معتدلة لتحقيق 
السللام وكترار المللغ * 

)»١(‏ على فرانسيس أن يتخلى عن بورغنديا وأن يتنازل عن كل مطالبه 
فى الفلاندرز وأرتوا وإيطاليا . 

(؟) يجب تسليم الدوق بوربون كل الأراخضى والمناصب ابي 
يطالب لما , 

(5) يجب ملح الاستقلال لكل من بروفالس ودوفينى . 

(4) يجب أن تعيد فرنسا إلى إنجلئرا كل الأراضى الفرئسية التى 
كانت تابعة فيا سبق لبربطائيا ‏ أى نورماندى والو وغسقوئيا وجين . 

(©) على فراسيس أن يوقم حلفا مع الإمير اطور وينضم إليه فى حملة 
قوجه ضصد الأثراك . 

فأجابت أويز يأن فراسا أن زثناز ل عن قر اط و أحداير هن الأراضى » 

/ | 

وأنها مستعذة للدفاع عنى نفسها حتى آخمر رجل + وتصرفت ثائبة المللكه 
وقتذاك بقوة وعزع وذكاء ما حمل شعب فرنسا ءبى أن يصفخ: عن أخطائها 
التى ركبت قها رأسها . وعملت فى الخال على تنظم وإعداد جروش جديدة 
وأقامتها لحراسة كل المراكز اغتمل أن تتعرض للغزو . ولكى تصرفك 
ذهن الإمير اطور عن فراأسا حثث سلبان عاهل تر كأ على إرجاء هدومه 


على بلاد الفرس وأن يقوم بدلا من ذلك محملة تتجه غربا » ولا نعرف 
الدور الذى لعبه توسلها فى القرار الذئ اتفذه السلطان » ولكاه زحف عام 
٠65‏ إلى هنغفاريا وألحق هريعة منكرة بمجيش المسيحيين فى موهاكس » 
بلغت من الشدة حدا جعل قيام شارل بأى غزو لفرنسا ,عثابة خيانة للعالم 
المسيحى . وف الوقت نفسه أوضحت لويز طترى الثامن وكليمنت اسابع 
أن إتاير ١‏ والبابوية على السواء سوف تنحدران إلى مرتبة العبودية إذا سمج 
للإمبراطور بالتصول على كل الأراضى الثى طلما , وتردد هثرى أت 
لويز وعرضست عليه تعويضا قدره ١٠٠٠ر٠٠هر؟‏ كروان فوقم حلفا دفاعيا 
هجوميا مع فرنسا "٠(‏ أغسطس سنة 6؟6١‏ ) وفتحث هذه الدبلوماسية 
الأثثوية عيون الرجال وحطمت ثقة شارل بنفسه . 


ونقل المللك الآسير إلى أسبائرا بمقتضى اتفاقية بين لويز ولانوى 
والإمراطور » وعند ما وصل فرانسيس إلى بلكسية ( ؟ يوليو سنة ١5175‏ ) 
بعث إليه شارل برسالة رقيقة » ولكن معاملته لأسيره لم ترتفع إلى مقام 
الفروسية . وخختصصت لفر انسيسغرفة ضيقة فى قلعة قدمة فى مدريد ووضعت 
عليه حراسة مشددة » وكانت الخرية الرحيدة اأتى منحت له هى أن يمتهلى طهر 
بغل بالقرب من القلعةمنحت رقابة حراس مسلحين راكبين . وطلب متابلة 
شارل ولكن شارل أجل هذه الذابلة وسمح بسجن فرانسيس أسبوعن سيجنا 
أثار قلقه وغيظه » حتى يخضع فرانسيس لدفع تمن باهظ مقابل الحصول 
على حريته . وعرضت اويز أن تقابل الإميراطور وتتفاوض معه ولكنه رأى 
من الأفضل أن يلعب على سجينه بدلا من أن يتعرض لفتئة امرأة مجعله 
ينح إلى التساهل . فأبلفته بأن ابلتها مرجريت » وهى أرملة وقتذاك سوت 
يسعدها أن جدها جلالته الإمير أطورية » مناسبة له » ولكنه آثر عامما إيزابلا 
أميرة البرتغال » بعسسداقها البالغ قدره ٠6٠٠ره40‏ كراون . فهى تستطيع 


- 


أن تزوده فى الحال بامدع والأوى » وبعد أن أمضى فرالسيص شهرين فى 
مسجن إتلهف فيه ءلى حربته سقط صريع مرض خخبطير . وانطلق الأسبان إلى 
كنائسهم يصاون من أجل الملك الفرنسى آسفين لقسوة الإمير اطور . وصلى 
شارل أيفض؟ »لأن الملل إذا مات فلن يكون له أ“عمية كرهيئة سياسية » وزار 
فرانسيس زيارة قصيرة ووعده برب إطلاق سراحه وبعث لمرجريت يأذن 
لما بالمضور ومواساة أخيبا /! 


وسافرت مرجربت بحرا من ا#سمورت (/ا؟ أغسطس سنة ه198ه1) 
إلى رشلونه وهناك حملت فى هودج بطىء ملتو اخخيرق مها نصف طول أسيائيا 
إلى مدريد » ووجدت الساوى فى قرض الشعر وبعث رسائل حارة متميزة 
إلى املك » وقالت « مهما يطلب منى » حتى واو كان أن أنيْر وماد عظاى 
فى مهب الرياح لأوئدى لك خدمة » فليس فيه أمر غربب أو صعب أو شاق 
بالنسبة لى » وحسبى أن أجد فيه السلوى والراحة والطمأنينة والشرف2©"“7, ه 
وعندما وصلت بعد لآى إلى مدع أخها وجدته يتعاق يشكل ملموس » 
بيد أنه أصيب بنكسة يوم 16 سبتمير ودخل ف غيبوبة » وخيل أن -وله 
أنه حتضر . وركعت مرجريت هى والآسرة يصلون » وئاوله أحد القساوسة 
القربان المقدس . وتلت هذا فرة نقاهة مضئية . ولبثت عرجريت شبرا 
مع فرانسيس ثم انطلقت إلى طليطلة لتطلب من الإميراطور الرحمة » فتلقى 
توسلاتها بقتور » وكان قد علم عاشف هرى مع فرنسا وتلهف على معاقية 
حليفه الأخير على ريائه ولويز على جرأتها . 


ول تبق فى يد فرانسيس إلا ورقة واحدة يلعب مها » ولو أن من المحقق 
أو يكاد أنها قد تعبى سيجنه مدى الخياة » وبعد أن ألثر شقيقته بمغادرة 
أسبانيا بأسرع ما يمكن وقع ( توفير سنة ه67١‏ ) خطابا رسميا أعلن فبه 


تنازله عن العرش لابنه الأكير » ولما كان فرانسيس الثانى هذا صهيا لا بتجاوز 


5 


عمره تمانى سنوات ٠‏ فقد عين لويز - وكعل محاها فى حالة وفائها - مرجربت 
وصبة على عرش فرئسا » وأدرك شارك فى الحال أن ملكا بلا ماكة ع 
لا ملك شيثاً بأتازل عنه ؛ لا فائده ترجى مئه : بيد أن جلك فرانسيس م 
الناحية البدنية كان أقوى من شجاعته المعنوية , فى يوم ١4‏ ينار سنة 
5 وقم مع شارل فعاهدة مدريد وكانت شروطها فى جوهرها هى بعينها 
التى عرضها الإميراطور على لوز » بل كانت أقسى منها » لأنها اقتضت 
أن يسلم أكبر ابنين للملك إلى شارل رهينتن لفمان قنفيذ الاتفاقية بإلاص م 
وفضلاعن هذا فإن فرانسيس وافق علىأن يتزوج إليو نوراشقيقة الإإدير اطور 
ملكة اللرتغال الأرملة» و أقسم على أنه سير جع إلى أسبائيا ليعودلى السجن إذا 
لى ينفذ بنود المعاهدة2*!2 . ومهما يكن من ثىء فإنه أودع ف يوم ؟7 
أغسطس سنة ه57١‏ مع مساعديه وثيقة رسمية تلغى مقدما جميع العهود 
والاتفاقات والتنازلات والخالصات وكل إلذاء وانتقاص وقسم يمكن أن 
يتعارض مع شرفه وصالح تاجه » , وق عشية توقيع المماهدة ردد هله 
العبارة للمفاوضين معه من الف نسيين وأعلن أنه وقم بطريق الإكراه ؛ 
والفسر والاعتقال وطول السجن » وأن كل ما تضمنته الوثيقة كان » 
ويجب أن يظل باطلا ولا أثر له(مه©) و 


وق يوم /ا١‏ مارس ١٠5١5‏ سام نائي الملاك لالوىي وقرانسيس إلى 
الملرشال اوتريك على ظهر نقالة مليثة فى تبر بيداسوا » الذى ينصل إرون 
الإسبانية عن هنداى الفرئسية » وتسم لانوى بدلا مئه الأمرين فرانسيس 
وهئرى . ومنحهما أبوهما ركة وسسمعة » وهرع إلى الأرض الفرنسية . 
وهناك قفز على ظهر جواد وصاح ف ابتباج وها أنذا ملاث من جديد ! 6 
وركب إل بايون ححيث كانت لويز ومرجربت ف انتنظاره ٠‏ وأءضى فى 
بوردو وكولياك ثلاثة شهور قضاها فى اللهو والرباضة ليسرد صحته وشغل 
نفسه بحب صغير . ول لا ؟ ألم بعش عام عيشة الرهبان ؟ وكانت لوز النى 
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اشتجر النزاع بينها وببن الكوئتيسة دى شاتوبرهان قد أحضرت معها وصيفة 
شرف حيلة شقراء الشعر » تبلغ من العمر تمانية عشر عاماً » هى أن دى 
هيل دى ييصسليو النى أصابت بسبامها » كا كان «قدر؟ » عيتى الملك 
الجائعتين » فتودد إلا فى الدفاع » وسرعان ما ظفر مها حظية له . 
وشاركت الحظية الخديدة منذ تلك اللحظة إلى أن فرقهما الات لويز 
ومرجريت فى قلب االملك . ومحملت فى صير زواجه باليوثورا وعلاقاته 
غير الشرعية العارئبة ؛ وماحها لإنقاذ المظاهر زوجاً هو جين دى بروس » 
وأنعم عليه بلقب دوق كا أنم عليه بلق دوقة ديتامب ‏ وابتسم فى 


إعزاز عندما السحب جين إلى ضيعءة ناثية فى بريتالى . 


5 اللجرب والسلام : 00 لاع 

عندما عرفت شروط معاهدة مدريد بصغة عامة أثارت ثقرباً عداء 
عالميآ لشارل ؛ فقد ارتجف البروتستانت الألمان عندما توقعوا مواجهة عدو 
عرز قواه إلى هذا الحد . واستاءت إيطاليا من ادعائه الحق فى السيادة على 
لومباردى » وأحل كليمنت السابع فرانسيس من قسمه الذى كان قد ارئيط به 
فرانسيس ف مدريد » وانضم إلى فرئسا وميلان وجنوا وفاونسا والبندقية ف 
تكوين حلف كونياك لادفاع المشئرك ( 7١‏ مايو سئة 16195) ©» ووصف 
شارل ؛ فرانسيس بأنه و ليس بالسيد المهذب» » وأمره أن يعود إلى سمنه 
الإسبانى » وأصدر أوامره بتشديد اعتقال ابنى الملك + وأطلق العنان لقواده 
لأديب البابا : 


وتدفق جيش إسيراطورى » احتشد فى ألمانيا وأسبائيا » إلى إيطاليا 
وتسلق بالسلالم أسوار روما (مات الدوق بوربون فى العملية) » وهب المدينة 
نهب كاملا أكثر ما فعل با القوط أو الوندال من قبل » وقتل +0٠١‏ روماى 
وسمن كليمنت فى سان إنجلو . وأكد الإمراطور » الذى كان قد بى فى 
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أسيائيا لأوروبا الملعورة أن جد دشهه الحائع قد جاوز تعلياته ومع ذلك 
فإن ثليه فى روما أحتفظوا باليابا غخيزاً فى سان امجلو من 5 مايو إلى ا 
ديسمير سنة 19؟1 ١6‏ » وأكرهوا بابا يكاد يكون مفلسا على دفع تعويض قدره 
ثدعرم”"” كراوك , 


واستغاث كليمنت بفرانسيس وهرى وطلب مئهما العون » فبعث 
فر انسيس إلى إيطاليا لوتريك على رأس جيش نهب بافيا منتقما منها فى تهور 
لمقاومتها له عامين قبل ذلك » وتساءل الإيطاليون هل الأصدقاء الفرنسيوت 
أفضل من الأعداء الأئان 9 وهر لوثر يلك على رومأ مرور الكرام وخاصر 
نابولى وبدأت المدينة تعانى من الياعة , وى غضون ذلك كان فرانسيس 
قد أغضبي أندريا دوريا قائد محرية جنوا » فاستدعى دوريا أسطوله من حصار 
ثابى وانضم إلى جانب الإميراطور ومون اتحاصرين . وهلك جيش لوتريك 


جوعا بدوره » ومات لوترياث نفسه وذاب جيشه (4م؟6١)‏ . 


ولا نكاد ملهاة الحكام تفرج كرب الشعب ٠‏ وعندما ظهر مبعوثو 
فرانسيس وهنرى فى يوراجوس لإعلان الحرب بصفة رسمية » رد شارل على 
المبعوث الفرنسى رداً فاجعا بقوله « إن ملك فرنسا ليس فى موقف يسم له 
بتورجيه مثل هذا الإعلان إلى ' إنه أسرى ١‏ إن مولا كم قد تصرف مثل 
أى جبان أفاق بعدم محافظته على وعده الذى ارتيط به فى معاهدة مدريد » 
وإذا راقه أن يقول ما يخالف هذا فإنى سوف أحافط على وعدى له يميا 
مقابل حياته(؟*© ؛ , 


وقبل فرانسيس توا هذا التحدى إلى البراز وبعث إليه رممولا يقول له : 
: تقد قلت إفكا وعوتاناً مبيناً » 0 واستجاب شارل بعظمة م وعبن مكان 
للعزال وطلب من فرالسيس أن يحدد موعد اللماء ؛ بيد أن النبلاء انف رنسيين 
اعترضوا طريق الرسول وأدت إجراءات التأخير المستأئية إلى تأجيل المباراة 


2*8 عم 


إلى مالا نباية . فى بلغت الأمم درجة من الو لا بمكن عندها تسوية 
خعلافاتما الاقتصادية أو معبالحها السياسية بأزال فردى أو بجيوش صغيرة 
من الرتزقة الى يهانت تقوم بلعبة الحرب فى إبطائيا إبان عصر اللهضة : 
ولا شلك أن الطريقة الحديثة حسم الأمور بالتنافس فى التلدممر قد اسه 
شكلها فى هذا التزاع بين آل هامسبورج وفالو0*» ٠‏ 
واتتيضيي الأمر أن تتصدي امتاخ إتلقين الحاكينٍ فن السلام وسكلته » 
فقد اتصلت لوبز أميرة سافوى عرجريت الكسوية نائبة المللك فى الأراضى 
المنخفضة » واقترحت عامها أن يتخلى فرانسيس » المتلهف على عودة ابليه » 
عن كل مطالبه ى الفلاندرز وارئوا وإيطاليا وأن يدفم فدية قدرها 
ددعر٠٠هر7‏ كراون ذهبى » لإطلاق سراح ولديه » على ألا يتنازل أبدآ 
عن بووغنديا » وأقنعت مرجريت ابن أخخها بإرجاء «طالبته ببورغنديا وأن 
بمى مطالب الدوق بوربون » الذى مات وقتذاك فى الوقت الئاس . 
وفى ٠‏ أغسطس عام 1874 وقعت المرأتان ومعاونوهما الدبلوماسيون 
معاهدة صلح السيدات فى كاميراى . وحصلت الفدية من التجارة والصناعة 
ودم فرنسأ 2 وم بالحرية من «جديد أميرا البيت المالك بعد أريع سنوات 
من الأسر ء وعادا بقصص تروى عن المعاملة القاسية الى أثارت فرانسيس 
وفرنسا . وبييًا وجدت المرأتان القديرتان صلاما دائماً ب مرجريت 





(«) كانت المبارزة فى المصور ااومطى عثابة إجراء مشر وع تجميزء الملكية أو الذضاء 
ويشرفان عليه يتك به اللصمان إلى الله . وأصبت فى القرن السادس دشر مثابة دفاع فردى 
وخاص من الشرف المهبض . وتطورت آوائيها السارية الخاسة بها حارج قوانين الدولة » 
وأسهمت إلى مد ما فى تطوير 5وامد السلوك المهذب والضبط الخصيف انفس , وكانت المبارزة 
مصراحا بها قاتونا فى فرنسا بعد عام 40 1١‏ ءوظل الرأى العام يميزها . أما فى إنجلتر ! غلم تكن 
ممارس فى ههد اليزايث ©» وعل أى حال فإن الاستكام إل المبارزة ظل مثروعاً هدك سب 
عام اما . 


أ سه 


عام 199٠‏ ولويز عام 1١1١‏ أخل الملكان يعدان العدة لاسئئنافه 
الحرب بيئهما . 

دتلفت فرانسيس حوله فى كل كان يطلب العوث ؛ *أسل إلى هرى 
الثامن مبلخأ من امال للتهدئة لأنه تجاهله 'ثقريباً ف تسوية كاميرأى ٠‏ وتعهد 
هئرى » وقد أغضبه شارل لمعارضته فى ١‏ طلاقه » » بتأيبد فرلسا :. وق 
عام أو نحوه تفاوض فرالسيس للدخول فى أحلاف مع الأمراء الروتستانت 
الآلمان ومع الآتراك ومع البابا . ومهما يكن من أمر فإن الحير الأعظ 
المنذيذب مرعان ما عمد صلحاً مع شارل وتوجه إمبراطوراً ( :158 ) 
عو آخمر نتويج لإمبراطور فى الإميراطوربة للرومالية المقدمة قام به بابا . 
5 ارتاع كليمنت من ملك كان ف الواقع قد دول إيطاليا إلى مقاطعة ى 
ملكه ؛ فسعى إلى عقد رابطة جديدة مع فرنسا بعرضه :زويج ابنة أخيه 
كاترين دى مدينشى من ابن فرانسيس » هترى دوق أورليان » والتي الماك 
والبابا فى مارسيليا ( 78 أكتوير سنة 1١98#‏ ) » وقام البايا بنفسه بمراسم 
الزواج ذى المغرى التارى , ومات كليمنت بعد عام ؛ و يكن قد استمر 
رأيه بعد على أى ثىء . 

وكان الإميراطور » الذى شاخ وهو فى الخامسة والثلاثين » حمل أعباءه 
الملقاة على عائقه فى عزم واهن . وذعر عندما على - من كلمة وزير 
السلطان إلى فردينائد ملك المّسا ‏ أن محصار الأتراك لفينا عام 10514 ؛ 
إتما ثم استجابة لاستغاثئة فرانسيس ولويز وكليمئت السابع لمساعدتهم د 
الإمبراطورية التى كانت تطوقهه0'؟ . وفضيلا عن هذا فإن فرانسيس 
تاليف مم الزعم التونسى ير الدين بارباروسا الذى كان يكدر صفو التجار 
المسيحين فى غرق البحر الأبيض المتوسط » ويغير على المدان الساحلية 
ويسوق الآسرى من المسيحيين إلى أسواق البخاسة . وحشد شارل جيثأ 
آخر وأسطولا ثائيآ وعير البحر إلى تونس ( ه"6١‏ ) + واسئوى عابما ؛ 
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وحرر ١٠٠ر١1‏ عبد مميحى وكافاً جنوده الذين لم تدفع رواتتهم بإطلاق 
العنان م لنهب المدينة وذبح السكان المسلمين : 

وعاد شارل إلى روما ( ه أبريل سئة ١685‏ ) بعد أن ترك حاميات 
فى بونا ولاجوليتا عودة المدافع المظفر للعالم المسرحى ضد العالم الإسلانى 
وملك فرنسا . وق غضون ذللك كان فرانسيس قد جدد مطالبته يميلان » 
وق مارس عام ١لاه!‏ غزا دوقية سافوى لازالة العقبة التى تعترض طر يقه 
إلى إيطاليا . واستشاط شارل غضبآ » وى خطاب حار ألقاه أمام بول 
الثالث البابا الحديد ومجمع الكرادلة بأسره أخذ يعدد مرة أخرئ جهوده 

من أجل اللام . وانتهاك الملك الفرنسى لعاهدق مدريد وكامبواى 

و و الأحلاف التى عقدها جلالته نصير المسحية العظى » ( كا كان يسمى 
فرانسيس ) مع أعداء الكنيسة فى ألانيا وأعداء المسيصية فى تركيا وإفريقية : 
وأنوى خطابه بتحدى فرانسيس مرة أخبرى إلى المراز قائلا : ٠‏ دعونا 
لا نستمر فى انجازفة بسفاك دماء رعاياثا الأرياء 2 دعونا نحسم التزاع 
بالمزال رجلا أمام رجل بأى أسلدة روقه أن عنتارها . ؛ . وبعد ذلك دعوا 
النوات المنحدة لألمانيا وأسبانيا وفرنسا تستخدم لكسر شوكة الأتراك 
واستكصال أغر عائة م ن العام المسيحى 4 . 

كان خطاباً بارعا لآنه أجير البابا على أن ينحاز إلى صف الإميراطور , 
ولكن أحدا لى يأل عرضه الاص بالمبارزة حمل الخد » فقد كان المتال 
بالتفوبيص أسلم « وغزا شارل بروفانس ( ه؟ يوليو سنة 165 ) يمجيش 
قوامه ٠٠٠رءه‏ رجل وكان يأمل أن ماجم جناح الفرنسيين أو يشغلهم 7 
سافوى بالزحف أعلى الرون . ولكن القائد آن دى مونمورانس أمر الذوات 
الفرنسية الضعيفة بأن حرق أثناء انسحانها كل شىء يمكن أن يتزود به 
جنود الإمراطور » ومرعان ها تل شارل عن الحملة وكان دائماً يعوزه 
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المال ولا يستطيع أن يقدم الطعام لرسجاله ؛ وكان بولس الثالث يتلهف على 
إلى بد شارل لانيام هجوم على الأثتراك أو الأور ين لأقنم العملاق المشاول 
بالالتقاء معه ‏ فى حجرات منفصلة ثثير اللهامية ب يمدينة نيس وتوقيم 
هدزة ادة عشر سئرات (/ا١‏ بوئية 1978 ) . وبعد شهر قامت اليوئورا ) 
وهى زوجة أحدها » وشتيقة الأخمر » بتدبير لقاء شخصى بين المللك 
والإمراطور فى [يمجسمورت . وهئاك نسيا أئهما ملكان وأصبحا إنسائين 5 
وركع شارل يمحتفين أصذر أولاد الاك » وأعطاه فرانسيس ماسة كيئة مركي 
على شام نقشت عليه عبارة : ١‏ شاهد ورمز للحب » ؛ وشملم شارل عل 
جيده طوق اللدزة الذهبية » وانطلقا معآ لسماع القداس » وابتبج أهل 
المدينة لشروع السلام وهتفوا : « الإسراطور ! الملك » » وعئدما ثارت 
غنت ضد شارل )1١684(‏ والضمت إلى روجس وإبرس فى عرض 
نفسها على فرانسيس » قاوم املك الإغراء ١‏ وعئددها وجد شارل »> ق 
اسبانيا أن سفن المتمردين أو شخشية الإبحار و تسد الطرق البحرية » أجاب 
فرانسيس طالبه المرور فى فرنسا . وأشار على الملك مشروه بأن "يككره 
الإسراطور وهو فى الطري » على توقيع ننازل عن ميلان للدوق أورليان ؛ 
ولكن فرانلسيس رفض وقال : وعندما تقوم بشىء كريم يجب أن تفعله 
كاملا ويجرأة » . ووجد مهرج البلاط يكثب فى ١‏ يوميات مهرج ؛ أسم 
شارل الحامس . لأنه "كنا قال تريبوبيه أنه يكون أشد بلاهة منى لو ألى لمر 
من خلال فرنسا » فسأله المللك : و وماذا تقول إذا تركته يمر ؟ ٠‏ فتمال : 
وسرف أو اسمه وأدون اسهلك مكائه :2510 , وثرك فر انسيس » شارل ير 
دون أن يعوقه أحد وأمر كل مديئة فى الطريق أن تستقبل الإميراطور 
ما يستيحق من تكرم ملكى وادتفالات . 

والتعت الصداقة المقلقلة عندما أسر ابلننود الإسبان بالقرب من بافيا 
المبعوثين الفرئسيين وهى يحملون عروضاً جديدة من فرائسيس إلى سلبان 


() سج ة. بجاد؟ ) 


سم مج لم 


التحالف معه ( يوايو سنة ١04١‏ ) . وف هذه الفيرة كان بارباروسا يغير 
مرة أخترى على المان الساحلية فى إيطائيا ه وسافر شارل بحرأ من مالوركا 
مع أرمادا(*» أخرى للقضاء عليه » ولكن الأسطول واجه عواصف شديدة 
أجمر نه على العودة غباوى الوناض إلى أسيائيا . وكاث حظ الإمبراطور فى 
هبوط » فقد مانت زواجته الشابة (19) التى كان قد تعلم أن يها وكانت 
صعته تتدهور»وأعلن فرائسيس الحرب عليه عام ١541‏ بسبب ميلان » وكان 
حلفاء الملك وقتذاك السويد والداتمارك وجلدرلاند وكليف وسكوتائده 
والأتراك والباباء ولم يويد شارل إلا هترى الثامن فى مقابل تمن ما ء ورففى 
اغجلس التشريعى الإسباف الموافقةٌ على إعانات مالية إضافية من أجل ادرب » 
وانضم الأسطول التركى إلى الأسطول الفرقسى فى ضرب الصار على نبس» 
وكانت وقتذاك أرضاً تابعة للإمراطور ( 1649 ) » وفشل اللخصار إلا أن 
بارباروسا وجنوده المسلمين سمح لم بقضاء الشتاء فى طولون حيث باعوا علناً 
عبيكاً من المسيحيين9© . واسترد الإميراطور فى صير زمام الموتف ذوجد 
وسيلة لإصلاح ذات البين مع البايا » وكسب إلى صفة فيليب السى بالتغاضى 
عن زواجه من اثثتين »؛ وهاجم دوق كليف وتغاب عليه » ووثق صلته 
بحلفائه الإنجليز وواجه فراسا بقوة عظيمة جداً حملت فرا'سيس على 
الانسحاب والتسلم له بأماد الحملة ( أكتور سنة 1887 ) . 

ورحب شارل مرة أخخرى » يعد أن وجد ,أنه نقير جداً إلى حك 
لا يستطيع معه أن يزود جيشه بالميرة » بعرض اسلام ووقع مع قرانيس 
معاهدة كأريى ( 18 سيتمر منة 1١844‏ ) . وتلى المللك عن مطالبه فى 
الفلاندرز وأرتوا ونابل ولم يعد شارل يطالب ببورغندى » وسوف تتزوج 
أميرة » من آل هابسبورج ؛ من أمير فرنسى » ولقدم إليه ميلان صداتاً 
فا . ( كات يمكن تدهير مع ذلك سلمياً عام ١67٠‏ ) . 


(») أسطول حرى كبير شبيه بالإر مادا المغوورة , 


سد 6ع ما 


وكان شارل وقتذاك مطلق اليد فى التغلب على البروتستانت فى ملرج 
وقد صوره نسيان هناك » وهو لا يشكو من داء التقرس »© فخورآ 
منتصراً » متروكاً متعبا بعد ألف من التقلبات وماثة من انقلايات عجلة 
املظ الساغجرة ؟ 

أوا فرانسيس فقد انتبى أمره والتهت بمعه كذلك فرنسا أو كادت » وهو 
إلى حد ما الم يفقد شيئآً سوى الشرفب ؛ وقد حافظ على بلاده بتعجل ترك 
الال العليا ‏ الفروسية ؛ ومع ذلك ققد كان مكن قدوم الأعرالع” وق أن 
يوجه الدعوة إلمهم ؛ وقد أعان مجيئهم فرانسيس على كبح جماح الإميراطور 
الذى لو لى يمد مقاومة » لنشر محككة التفتيش الإسبائية فى الفلاندرز وهولندة 
وسويسرا وألانيا وإبطاليا » وقد وجد فرانسيس فرنسا تنم بالسلام 
والرخاء » وتركها مفلسة على حافة حرب أخرى . وقبل وفاته يشبر » 
ربينا كان يقسم مركداً صداقته لشارل » أرسل 00٠5٠ر ٠٠١‏ كراون إلى 
الو وتستانت فى ألمانيا لتأبييد هم ضد الإمبراطور 0 ؛ وهو وأقل درجة من 
ذلك شارل - يتفق فى الرأى مم مكيافيلى بأن رجال السياسة الذبن من 
واجهم الحفاظ على بلددهم ؛ كلهم مخالفة القانون الأخملاق الذى يطالبون 
يه مواطنيوم ابن لام ها إلا الحفاظ على أرواحهم . وقد يغتفر له الشعب 
الفرنسى حروبه واكنه لم يستسغ حلاوة أمبة مناهمه وبلاطه عندما أدرك 
غدادة الغن . وكان قل فقلد شعبيته فعا عام ه“مؤ , 

وواسى نفسه بالاستمتاع بالحمال حيا وميتأ . وقد انمد فى أواخر سنى 
حيائه من فونتئيلو مقراً أثيراً له وأعاد بناءه وابتيج بالفن الأثاوى الرشيق 
الى كان الإيطاليون يزيئونه به . وأحاط نفسه بقرقة صغيرة من النسوة 
الصغيرات اللانى كن يمتعنه بطلعاتهن البية ومرحهن . وأصيب عام 1678 
فى عاصته يمرض وبدأ من ذاك يتلعم تلعثماً عمجلا . وحاول أن يعالج 
ما كان على الأرجح هرضى الزهرى بأقراص الزئبق ٠‏ التى وصفها له 
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بارباروسا » واكنبا لم تجح معد42') : وحم روحمه دمل عنيد كريه 
للرائحة وأضنى على عينيه » اللتن كانتا حادئين .وما » نظرة شوهاء 
باكية » ودفعته إلى الاعتصام بورع لا يناسبه . وكان عليه أن يراقب. 
طعامه لآن الشك خامره فى أن بعض رجال الحاشية الذبن يتوقعون رفعة 
شأنهع فى عهد خافه » يسعون إلى تسميمه . ولاحظ فى حزن أن الحاشية 
تدور وقتذاك حول ابنه الذى كان بالفعل يوزع المناصب ويلتظر قى صير 
حلول دوره فى التحكم فى موارد فرنسا . واستدعى وريثه الوحيد وهو على 
فراش الموت ق رامبوييه وحذره من أن تسيطر عليه امرأة ‏ لأن هترى 
كان مخلصآ بالفعل لديان دى بواتبيه ‏ واءترف الملا مخطاياه فى تلخيصس 
متعجل : ورحب يلموت وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة وهس فرانسيس » 
دوق دى جيز » وكان واقفاً عند الباب » إل الذين كانوا فى الحجرة 
المجاورة » أن العاشق العجوز يحتف (066 » ومات وهو ردد أسم يسوع . 
وكان فى الثالثة والحمسين من عمره ولقد حك اثنتين وثلاثين عاماً . 
وشعرت فردسا أن سه دام طويا ؛ وان عزدمأ أسير دت در يعيا منه ع 
غفرت له كل ثىء » لأنه كان لبآ حتى فى ارتكاب آثامه » ولأنه عشق 
الال وكان فرنسا مجسدة . 


ومات هنرى الثامن ق ذللك العام أفسه . ولطيقيت به مرجوبت بعد عاءين » 
وقد كانت بعيدة جدآ عن فرانسيس » بل كانت أبعد من أن تدرك أن 
الموت ينرقبه . وعندما وصلتها كلمة ؛ وهى لى در بأنجولم ؛ ثأيما بأنه 
مصاب كر ض خطير كادت تفقد رشدها . وقالت : « إن من بأ إلى 
عتبة بان » كنائناً من يكون »؛ ويعلن الى أن شقيرى اللاك قد أبل من 
مرضه ؛ ولا يد أن مثل هذا الرسول سيكون متعيا متبوك القوى ع تغطية 
الأوحال والأوشاب ومع ذلك فسوف أذهب إليه وأقبله وأحتضنه 
كنا لوكان أعظم الأمراء والسادة أناقة ى فرنسا » وإذا كان فى حاجة إلى 


ب اق سم 


فراش , فسوف أمنحه فراشى *» وأرقد على الأرض مبتهجة لما مله إلى من 
ألباء طيبة2"0 : و وبعثت هالرسل إلى باريسى فعادوا و كذبوا علببها ؛ وأكدوا 
ها أن الملك سلم معافى » إلا أن الدموع الختلسة التى اثثالت من عنى راهية 
كشفت عن الحقيقة » ولبئت مرجربت أربعين بوم فى الدر وهى تعمل 
رئيسة له » تردد الأناشيد المقدسة القديمة مع الراهبات , 


وعندما دادت إلى بو أوثيراك أسلمث نفسها للثقشف الشديد »> 
0 زوجهاء وأهواء ابلتها امتقلية و ووجدت السلوى ؛ بعد السنواته 

الى أمضيبيا فى تجاعة نصض ب وتستائئية » فى الشعيرة الكائوليكية بألوائها 
ومكُورها وموسيقاها الحذابة » وأسقمتها الكالفيئية التى كانت تأسر بجنوق,. 
فرئسا » وأفزعتها » فمادت إلى تقواها الثى عرفت ما قى الطفولة , ْ 


د ديسمير عام 1548 ء وبيها كانت ترقب مذنيآ فى السموات » أصبوت 
بحمى أثينت أنها كانت عنيفة » إلى حد أنها حطمت هيكلا وروحاً أو هنتهما 
قساوات الحياة . وكانت قبل ذلاك بسنوات قد كتيت سطوراً وكأئها نصف: 
عاشقة لحدر ااوت : 


رباه متى يأ الووم 

الذى طالما اشتقت إليه 

والذى أجد لفسى بشوة لدي 
منجذبة إلياك ؟ 

أيا فلتجقف دموع عينى الجز يفتكن 
وسط تنهدات الفراق 

وامئن على بخير أنعمك على الإطلاق 
وهى لعمة النوم اللذيل . 


ارج سم 


لأا ديات دى يوأتبيه 


كان دللعاشى العجوز » قد أنجب سبعة أطفال ٠‏ كلهم من كلود . 
وكاث لان الكير فرانسيس مثل أبيه » وسما © جثاباً مرد] ٠‏ أما صر ى 
المولود عام ١614‏ فكان هادئاً خجولا » وأمل قليلا » ولم ينافس أخاه 
إلإفى البأساء . فقد أمضيا أريع سنوات من الشدة والإذلال فى أسبانيا 

.كت عليبما بصيات لا محى . ومات فرانسيس بعك _إطلاق. سرجه بيست 

سنوات » أما هئرى فقد غدا نزاءعاً للصمت أكثر من ذى قبل » وانطوى 
على نفسه ع وأعرض عن اخخون الذى انغمست فيه الخاشية » وكان له 
رفقامء ع ولكنهم قلما رأوه ميتمها » وقال الناس إنه قد غلا اسبانيا 
فى إسبانيا . 


ولم يئرك له الحيار عندما تزوج من كاترين دى مديتشى ء وهذا هو شأنها 
عندما تزوجت به . فقد مرث هى أيشاً جمحن » إذ مات والداها كلاههما 
متأر.ن عرض الزهرى فى خلال اثندن وعشرن يوماً من مولدها )١614(‏ » 
وأخيذت منذ ذلك الوقت حتى زواجها تنتقل من مكان إلى مكان » لا .حول 
لها ولاقوة » ولا برغب قيها أحد . وعندما أقصت فلورئسا حكامها من 
آل مديتشى ( ١١١9‏ ) احتفظت بكاترينا رهينة لغهان حسن سلوكهم ء 
وعندما عاد هؤلاء المنفيون ل4صار المدينة هددت بالإعدام إذا لم تصرفهم 
عنما . واستخدمها كليمثت السمابع رهينة » ليكسب تأبيد قر نسا أسياسته 
البابوية » وانطلقت طائعة إلى عرسيليا وهى فتاة فى الرابعة عشرة من تمرهاء 
وتزوجت من غلام ف.الرابعة عشرة من عمره أيضاً ء لى يكد يتحدث معها 
إبان الاحتفال بأ كله . وعندما وصلا إلى باريس قوبلت باستقبال فاتر لآأنها 
جلبث معها عدداً كبيراً من الإيطالين » وأصبحت فى لظر الباريسيين 
د الفلورنسية ؛ ؛ وعلى الرغ, من أنبا حاولت جهدها أن تسحرم » فإنهم 


حم 84 اعم 


لم يكنوا لها ود قط + لام ولا زوجها . وظلت عشر سئوات عاتراً ١‏ 
على الرغم مع الجهود العديدة ء وارتاب الأطباء فى أنها أصبيت يعدوى 
مرض وبيل » ورثته من أبوسبا . وعندما تيدد أمل كائرين دى مدينشى 
ها كانت تسمى فى فرنسا » فى الحصول على ذرية ذهيت تبكى إلى فرالسيس 
وعرضت عليه أن تقدم طلباً بالطلاق وتنزوى فى دى : ورفض الملك 4ق 
كرم مه هذه التضحية . وتفتحت أخيراً أبواب الأمومة » وجاء الأولاد 
واحداً إر الأخمر كل عام تقريبا , وبلغ ود دهم على الإاحال عشرة دهم 
مخاصة فرانسيس الثانى الذى قدر له أن يزوج مارى ستيوارت واللزابث الى 
در لما أن نتوج فيليب الثانى وشارل التاسع الذى شاءت الأقدار أن يصدر 
الآمر بمذيحة سان يارثولوميو وإدوارد الذى أصبح هترى الثالث بطل المأساة 
المعروفة ومرجريت دى فالوا الى قدر لما أن تتزوج هئرى ملك فافار 
وتضطهده وطوال كل تللك السئوات العقيمة أو الخصيية باستئناء السئوات 
الأربع الأولى كان زوجها بمنح حبه لديان دى بواتبيه فى الوقت الذى كان 
يننجب فيه منها أولاداً . ظ 


وكانت ديان فريدة ببن عشيقات الماوك اللانى كان لحن دور رئيسى قى 
التاريخ الفرنسى . ولم تكن حميلة . وعندما أ<مها هبرى ؛ وهو ف السابعة 
عشرة من عمره ( "16 ) كالت فى السابعة والثلاثين من عهرها » وبدا 
الشيب يغزو شعرها » والتجاعيد تسجل سنوات عمرها على جبيئها ؛ وكالت 
مفاتنبا الجسدية لا تعدو الطلاوة ء والبشرة الناضرة بفشضلى غسبلها بالماء البارد 
فى جميع األفصول ؛ ولم تكن عاهرة . وكانت فيا يبدو مخلصة لزوجها لويس 
دى بريزيه حثر, وفاته » وعلى الرغم من أئها الغمست مثل هأرى 2 فى 
عاوقتين جانبيتين أو ثلاث » إبان علاقتها غير 01 شرعية بالملك » فإنها كانت 
هبرد حوادث تغتفر وألحان لطيفة فى أغنية حها . وم تكن من #نحون إلى 
الخيال » بل كانت عملية جا ' » تصنع كل شىء فى أوانه . ول تستاكر 


فرسا أنعلاقها بل أنكرت علها بنخها ولم تكن مل عشيقات فرانسيس ‏ 
رعوسا جميلة ولكنها جوفاء » يقفزن على أقدام مرحة إلى أن تفاجئين 
الأمومة » فقد تلقت ديان تعليا لا بأس به » وكانت تتمتع بإدراك سلم » 
وساوك -حسن » وبدءهة حاضضرة . وها نحن أولاء أمام عشسيقة تحر 
الألباب بذهنها . 


وكانت تنحدر من أسرة كركة ونشأت ى بلاط آل بوربون ف مولان 
الذى اشتهر بفن الحب . وشارك أبرها جان دى بواتييه » كونت دى سان 
فالييه » الدوق دى بوربون ى خيانة الوطن بعد أن حاول الوقوف ى 
سييلها ؛ فقيض عليه وحكم عليه بالإغدام ( 1858 ) ع وحصل زوج 
ديان » وكان ذا حظاوة لدى فرانسيس ء على العفو لأبمها(*© . وكان لويس 
دى بريزيه حقيد شارل السابع من أنييس سوريل » وكان ذأ مقدرة أو تفوذ 
لأنه أصبح قم القصر الأكر ومحافظ نتورماندى . وكان فى السادسة 
وآلحمسسين من عمره عندما أصبحث ديان البالغة من العمر ستة عشر عاما 
زوجة له (1818) . وعندما مات شيدت غخليدا لذ كراه فى روبين قيرا 
ضسخما عليه كتابة قطعت على نفسها فها عهداً بالوفاء الدائم له ولم تتزوج قط 
مرة ثانية » ولم ترتد بعد ذللت إلا الثياب السوداء والببضاء . والتقت مبرى 
عندما سلى فى بايون » وهو بعد صبى فى السابعة من عمره » كرهينة بدلا من 
والده . ويك الى المرتبلك فحنت عليه ديان » وكانت وقتذالك فى السابعة 
والعشرين » حنان الأم الروئوم وواسته » د كانت أمه كلود قد مانت منذ » 
عامين » ولعل ذكرى تلك الأحضان الحنونة قد بعدث فى ذاكرئه من جديد ؛ 
عنلدما التنبى مها بعد أحد عشر عاماً . وعلى الرغم من أنه “كان قد مضى على 
زواجه وقتذاك أربغة أعوام فإنه كان لا يزال بعيداً عن النضج العقلى : 
0م ل صسة لاصة الى أرردها هيسر فى و الماك يلهو » من أن دياث اشثر ت المفى 
,1 بأ تسلدمها لأماك 23172 


بد الك امم 


كا كان سوداوى المزاج شديد الحياء بصورة غر مألوفة , كأن بريد 
أما أكثر مما بريد زوجة » وهنا ظهرت ديان من جديد » هادثة » رقيقة 
مواسية . وأقبل علا أولا إقبال الاءن » وظلت العلاقات بينهما » فيا يبدو » 
تبيمن علها العفة حيناً . واكسبته مبتها ونصحها الثفة بنفسه » فكث » وهو 
نحت وصايتها » عن معاداة الناس وأعد ثفسه ليكون ملكا . ونسب إلببما 
الرأى العام أنهما رزقا بطفلة واحددة » هى ديان دى فرانسيس » الثى أنغأما 
مع ابنتها من بر نزيه د وتينت أيضاً ابنة هترى التى أَمْ , فى سنة 19988 من 
وصيفة بيدموئتية دفعت تمن لحظة لقائها بالملك بأن أصبحت راهبة مدى 
الحياة . وهناك طفل آخر غير شرعى كان ثمرة قصة هترى الأخيرة مع 
مارى فليمئج » مربية مارى متيوارت . وعلى الرغم من هذه التجارب فإن 
إخلاصه كان يزيد يومآً بعد بوم لديان بواتبيه . ونظ لها قصائد ممتازة 
حا وأمطرها بالهوهرات والفصياع . ول مبمل«كائرين تماما ء وكان ,يتناول 
معها عادة طعام العشاء ويقضى معها الأمسيات ؛ وقبلت » شكرا مها ما ثالته 
من شذرات حبه ع فى حزن صامت » أن ترى أمرأة أخري وليه عهد 
فرنسا الحقيقية « ولا بد أنها أحست بأنها أصيبت يجرح آخر عندما رأت أن 
ديان كانت تستحث هترى من حين لاتمر على أن ينام مع زوجيه2©9 . 


وم لود ار تقاواة العر ش إل خفضصس مكانة دبانم . وكتب لها أذل 
اأرسائل » يتوسل إلبا أن تسمح له بأن يكون سخادمها مدى الحياة . وقد 
جعلها وه مما غنية كالملكة تقريباً » وضمن لديان نسبة مثوية من كل المبالغ 
التى يتسلمها من بيع الوظائف » وكانت كل التعيينات فبا تقريباً فى نطاق 
ساعطامها , ومئحها جواهر التاج الذى كانت قل ,و ضيعته الدوقة ديتامس على 
رأمبا وعندها احتمجت الدوقة هددمها ديان باتهامها هالير وتسهائتية »ولم ترضص 
عنها إلا بعد أن قدمت ا هدية من العتار . وأذن لها هئرى أن تحتفظ لنفسبا 
بحبلخ د٠عرءه4‏ ثالر » كان فرانسيس قد أوصى به لتأييد الأمرله 


ب لت عه 


الروتستانت فى ألمانيا سراً0© , ويفضل هذه المنح أعادت ديان يناء قصر 
عرزي الريى القديم فى آنيه » طيقاً لتصميم وضعه فيلير ديلورم , 
وشيدت قصرا رحبا ل يصبح الدار الثائية للملك فحسب بل أصبح أيضاً 
متحذا اغن ومنتدى حميلا يلتنى فيه الشهراء والفنانون والديلوماسيون والدوقات 
والقادة والكرادلة والمعشوقات والفلاسفة . وهنا كان المجلس الحاص أدولة 
يعقد ى الواقع » وكانت ديان يمثابة رئيسة لاوزراء » ذكية رصينة . وف 
كل مكان ‏ لى نيه وشينوو نسو وأمبواز والاوفر ‏ كانت الأطباق والدروع 
المرسومة علما الشعارات وأشغال الفن ومقاعد جوقة للترنم تحمل الرمز 
الجرىء لقصة الح الملكية » فهتاك حرفا د م موضوعان ظهر الظهر ء بنتما 
شرطة تكون حرف 88 . وئمة أمر مثير لاعاطفة وجميل فى هذه الصداقة 
الفريدة » التى بنئيت على الحب والمال ؛ وإن دامت حتى الموث . 

وف أثناء “قفاح الكنيسة ضصد الحرطقة وضعت ديان كل ما تملك من 
تفوذ ؛ لتأديد عقيدة المحافظين وسياسة القمع . وكانت لدبها أسباب كشرة 
تدعرها لاتقوى : فقد كانت ابأتبا ميزوجة من أبن لفرانسيس هو الدوق 
دى جبز » وكان فرانسيس هو وشقيةه شارل : كارديئال اللورين » 
ب وكلدهها من ذوى المكانة فى آنيه ‏ زعيمى الحزب ااكاثواكى فى فرنسا . 
أما هترى فإن نواه فى الطفولة ازدادت شدة .بالسيوات الى أمضاها ق 
بايا » وكالت خنطاباته الغرامية خلط بين الله وديان ‏ كنافسين على: قلبه » 
وأعائته الكنيسة » وأعطته ٠..ر.٠.رس‏ كراون ذهى لإلغاء مرسوم والده 
الذى قيد فيه من سلطة انحاكي الكنسية2؟© . 

ومع ذلك فإن الروتستانية كانت تشتد فى فرنسا ٠‏ وكان كالفن 
وآخرون غبره برساون مبعوثين أحرزوا جاح راثعاً . وما أن حل عام 
48 حتى كانت عدة مدن » كاين وبواتييه ولأ روشيل ومدن كبيرة 
فى روفائس ‏ يغلب هلها الموجينوت » وقدر قس أن الروتستانت 


بد ]© عم 


الفرنسيين كانوا ربع عدد السكان13"© تقريا فى ذلك العام . ويقول مور 
كاثوليكى : إن أصل المروق فى روماب فساد رجال الكنيسة ل يستأصل »؛ 
بل إنه قوى بفضل الاتفاقية البابوية بين ليو العاشر وفرانسيس الأول929 , 
ركانت اللروتستائقية فى الطبقتين الوسطى والدئيا إلى حد ماء احتجاجاً 
ضد حدكومة كاثوليكية كبحت ماح الاستقلال الذاقى ابلدية » وفرضت 
ضرائب لا تمل ع ويددت الدخدول 3 وأزهقت الأرواح ف الخرب . 
وكان الزيلاء الذن جردم الملوك من سلطاميم السابق ينظر ون بعين السك 
إِنْ الأمراء اللوريين الذدن انتصروا على شارل اللخامس » وربما أمكن 
أستعادة إقطاع ممائل فى فرنسا بإعلان استياء العامة من الناس على نطاق 
واسع من مظلم الكئيسة واللدكومة . والحمق أن فيلاء بارزين مثل جاسبار 
دي كولينى و شئيشه الأصغر فرانسوا دتديلو والأمر لويس دئ كو يل به 
وشقيقه انطوان دى بوربرن قد شاركوا مجهد فعال ى ناظم ثورة 
الروستانت . 

ونبنت الر وتستادشية الغالية ىُْ لاهوما آراء كالةفن ف كتايه النظم ) 0 
فقد كان موؤألفه فرنسياً ولغته فرئسية واستبوى منطقه العقلية الغر نسة ؛ وكاد 
لوئر أن ينسى فى فرنسا بعد عام 166٠‏ ء والحق أن اسم هوجنوت بالآدات 
ورد من زيورخ عن طريق جنيف إلى بروفانس » وق مايو عام ١589‏ 
شعر البروتستانت بأنهم أصبحوا من القوة إلى حد 4كنهم من إرسال 
مندوبين إلى أول مجمع مقدس عام لم عقد مرا فى باريس . وما أن حل 
أو كالفينية فى فرنسا 29 

وشرع هارى الثانى فى بق الحرطقة . ونظي اغجلس النيالى لباريس » بناء 
على تعليائه » لبن خاصة ( ١1649‏ ) لقمع الحروج على الرأى ؛ وأرسل من 
أديئوا إلى الرقة» وأطلق على الحكذة الخديدة اسم والغرفة المتأججة ؛؛وقضى 


لدم 4ه سم 


مرسوم شاتوبريان ( ١38١‏ ) بأن طبع أو بيع أو حيازة كتب المرطقة يعد 
جريمة عظمى » وأن الإصرار على الآراء البروتستانتية يعاقب عليه بالإعدام : 
ونض على أن يللم البلغون ثلث أموال الحكوم علب . وكان علبي أن 
ييلغرا مجلس الثيالى عن أى قاض يعامل الغراطنة باللين ؛ ولم يكن فى وسع 
أى رجل أن يعين قاضياً إلا إذا كانت عقيدةه المحافظة لا رى إلها شلك . 
وى خلال ثلاث سئوات أرسلت و الغرفة المتأججة » استين ر ونستانتيا 
إلى الموت حرقاً ؛ وعرض هترى على اليابا بولس الرابع إقامة ع5 للتفتيش 
فى فرئسا طيقآ الن.وذج الرومانى اللهديد » ولكن اللجلس الثيانى اعترض على 
السماح لسلطة أخترى بأن مل عل سلطته ؛ واقترح أحد أعضائه » آن دى 
بورج فى جرأة أن تتوقف كل مطاردة للهرطقة حتى يس تحمل مجلس ترنت 
تعر فاته للعقبدة امحافظة . فأمر هترى بالقبض عليه وأقسم أن برأه وهو 
رق » إلا أن القدر اختلس من املك هذا المشهد . 


وف غضرن ذلك كان قد أغرى بتجديد الرب ضد الإمبراطور فإنه ) 
لم يستطع قط أن يصفح عن حين أبيه وشقيقه وسبنه هو نفسه أمدآ طويلا . 
وكان يكره شارل بقدر حبه لديان . وعندما أعلن الأمراء اللوريون 
مقاومتهيم الحاسمة للإميراطور من أجل المسيح والإقطاع سعوا إلى التحااف 
مع هترى ودعوه للاستيلاء على اللورين » فوافق على هذا ق معاهدة شامبور 
١‏ ؟هضه١).‏ وقام محملة سريعة أدارها يكفاءة واستولى بعد عناء قليل على 
تول وئائسى ومز وفردون . وكان شارل أكثر استعدادا لاتسليم بالنصر 
لامر وتستتائقية فى أانيا منه لاتسلم به لآل فالوا فى فرئساء فوقع معاهدة صل 
ذليلة مع الآمراء فى باسوا ؛ وهرع لضرب المصار على الفرنسيين ق منز ' 
وأقاع فرانسيس » دوق دى جبز شيرته هناك على ما أيداه من مهارة وعناد 
فى الدفاع . واستمر الحصار من ١4‏ أكتوير إلى 7١١‏ ديسمير سئة 1887 ء 
م صب شار ل جنوده انين خارت قواهم وهو شاحب الوجه » زائغ البصر 


مد © © سسمه 


أبيضص اللحية كسيحا وقال : 5 إف لأرى جيدا أن الحيظ يشبه امرأة 31 
تؤاثر ملكا فتياً على [مير اطور عجوز(؛2 » وأردف قائلا : وقبل أن تمفى 
ثلاث سنوات سأتحول إلى رجل بريط حول وسطه شريطا من حرير أى إلى 
راهب فرمسكان0؟29 و, 


وق عام 1١٠668‏ 5ه تنازل لابنه عن سلطته فى الأراضى الماخفضة 
وإسبائيا » ووقع مع فرلسا هدثة فوسيل » وغادر إسبانيا ( /11 سيتمير 
سنة ١685‏ ) » وظن أنه أورث فيايب مملكة تنعم بالسلام » ولكن هرى 
أحس أن الموقف يدعو إلى توم آخخر على إيطاليا . ولم يكن لفيليب أى 
شورة كفائد ؛ وكان متورطاً على غير ما قوقع فى حرب ابابا بولس الرابع » 
وخيل طفرى أن لأبامه فرصة ذهية . فأرسل جيز ليستولى على ميلان وثابلى) 
وتأهب للاقاة فيليّب فى ساحات القتال القديمة فى شمال شرق فرنسا . وأظهر 
فبليب أنه أهل اقابلة الموقف واقثرض مليون دوكات من أنطون فوجر 
وأغرى مارى ملكة إنجليرا بالدخول ' الحرب . وق سان كيئتان 
٠١ (‏ أغسطس سنة لاه6١‏ ) قاد الدوق أمانويل فلييرت أمير سافوى جوش 
قبليب الموحدة إلى نصر كاسح وأخذ كوليتى » وموتمورنسى أسيرين 
وتأهب للزحف على باريس . وكانت المدينة فى ذعر » ويدا الدفاع عنها 
مستحيلا ٠‏ واستدعى هترى جيز وجنده من إيطاليا » فعبر الدوق فرنسا 
وفاجأ كاليه حركة سريعة مميبة واستولى علمها ( 1568 ) » وكانت إنجلرا 
تحتفظ ما منذ عام 148 » وكان فيليب يكره الحرب ويثوق إلى العردة 
لأسبانيا » فاقتنع توا بتوقيع معاهدة كاتو ‏ كامير يزى - ( 7 أبريل سنة 
ه6٠‏ ) وعثتضاها وافق ضرى على أن ببق شال الآلب»ووافق فيليب على 
أن بدعه ممتفظ باللورين وبكاليه ‏ على الرغم من دموع مارى . وفجأة 
أصبح الملكان صديقين + وقدم هنرى ابئته الزابث لتكرن زوجة لفيليب ؛ 
وتعهد بزواج شقيقته مرجريت اف برى من أمانويل فببرت الذى استعاد 


دغ 54© اعم 


وفتدذاك سافوى »: ونظم مهر جات ضخم حفسل بالجارزات والمآدب» 
وليالى الزفاف . 

وهكذا بيئا ظل فيليب الحذر فى الفلاندرز تجمع الأعيان مئ الفرنسيين 
والفلمنكيين والأسبان حول القصر الملكى ليتورنل فى باريس » وعلقت قرام 
فى شارع سان أنطوان الذى يهم مظلاث وشرفات مزيئة بزخخارف مبية ع 
وانطلق الجميع بمرحون ا لوأكانوا يسمعون ناقوس زفاف . وق 7١‏ بونية 
استقبل الدوق ألفاء باعتياره وكيلا لقيليب اليزابث باعتبارها ملكة لأسبائيا» 
وأصر هئرى » وهو وقتذاك فى الأربين من عمره على دغول الماراة . 
وق مثل هذه الميارزات كان النصر يقضى به لراكب اللمفرس الذى بحم 
ثلاث حراب على درع خمصمه » دون أن برى عن الفرس . وقام هترئ 
بهذا العمل أمام الدوق دى جيز والدوق دى سافوى اللذين عرفا كيف 
يقومان بدورثما الصحيح فى المسرحية ء بيد أن خخصما” ثالثاً هو مونتجومرى 
سمح فى حمق للبقية الباقية الحادة من السلام بالمرور نحت القناع الحديدى 
للملك بعد أن حطم حربة على درع الملك » فاختترقت عين الملاكث ووصلت 
إلى المخ . وظل برقد تسعذ أيام فاقد الوعى » وف اليوم التاسع من يوليو 
احتفذل برواج فيليزت ومرجريت » وق اليوم العاشر من يوليو مات الملك 
والسحبت ديان إلى أنيه ؛ وعاشت بعد ذلك سبع سنوات » وارتدت 
كائرين دى مديتشى التى كالت ظمأى يه ؛ ثياس الحداد بقرة حياتها . 


افص ازغ ها لون 
هأرى الثأمن و الكاردينا لوارى 


"4-١48 


ا هللك وأصل : دنه ١١‏ 


لم يكن أحد ممن رأوا الفتى الذى ارتى عرش إنجلئرا عام ١6١9‏ يتنبا 
بأنه هو البطل والوغد معأ فى أكير حم درام فى التاريخ الإنجليزى . 
وعئدما كان غلاماً فى الثامنة عشرة من عمره كانت بشيرته الرقيقة وتةاطيعه 
المتظمة مجعله جذاباً كالفتاة أو يكاد » بيد أن ما يتمتع به من قوام رياضى 
وجرأة سرعان ما قضى على أى مظهر للأنوثة فيه . وثارى السمراء 
الأجانب مع المادحين الوطنيين ف الثناء على شعره الأصر ؛ ولديته الذهبية 
و« وربلة ساقه الفائقة ابليال » وق تقرير كتبه جيوستنيانى إلى مجلس 
شيوخ البندقية قال : « إنه مغرم بالتنسءوإن أل شىء فى الو+ود أن تراه 
وهو يلعب » وبشرته ابلحميلة تتألق منخلال قيص نسيجه جد رقيق(21» ؛ 
وكان فى الرمى بالسهام والمصارعة يضارع أحسن الأبطال فى مماكته ول يكن 
يبدو عليه فى الصيد قط أى تعب » وكان مخصص يومين_كل أسبوع 
المبارزات » ولم يكن فى وسع أحد أن ينافسه . إلا الدوق سفولاك . 
وكان موسيقيا مثقفا أيضاً » و « غتى وعزف على كل ضروب الآلات 
وأظهر موهبة ثادرة » » ( "كا كتب القاصد الرسولى للبابا) وان قداسين 
لا بزالان باقيين ٠‏ وكان يعشق الرقص وحفلات المساخحر ومظاء, الآممة 


سس ارك سه 


والثياب ابلحميلة . ويروقه أن يكسو نفسه ثياباً من فرو الفاقوم أو أردية 
أرجوانية » وكان القانون ينص على أن له وحده الح فى ارتداء الديباج 
الأرجوانى أو الذهبى »وكان يأكل بتلذذ »ويصل أحياناً مآدب الغذاء الرسمية 
شهيته . وكان كل الناس يحبونه ويعجبون بسماحة أخلاقه اللطيفة وسمهولة 
الوصول إلى ليه ومرحه وتساغعه وعولمة ٠‏ ور ححسة الناس بأرثقائه العرشس 


وكأنه إيذان بفجر عصر ذهى . 


واغتيطت الطبقات المتعلمة أيضاً لأن هترى فى أيام السكون تلك كان 
يطمح أن يكون عالاً بطلا رياضياً على السواء وموسيقياً وملكا »ولا كان قد 
أعد فى الأصل ليكون من رجال الدين فقد أصبح على درابة بعض الشىء 
باللاهرت » وكان فى وسعه أن يستشبد بآيات من الكتاب المقدس لأى 
غرض وكان له ذوق حميل فى الفن » واقتنى مجموءة تدل على درايته » 
وكان حكيماً ف اختياره هولبين لتخايد كرشه . وقام بدور فعال فى 
أعمال المنئسة ويناء السفن والتحصينات والمدفعية . وقال عنه سير توماس 
مور : إنه أعلم من أى ملك إتجليزى قبله22 » -. وليس هذا بالثناء العظم . 
وتابع مور كلامه قائلا : وما الذى لا نتوقعه من ملك غلى بلبان الفلسفة 
وربات الفنون النسع0© ؟ ٠‏ وكتب مونتجومرى مووتاً إلى إرازموس . 
وكان حينذاك ف روما » بقول : ١‏ ما الذى لا تعلل به نفسلك من أمير تعلم 
جيداً ما فطر عايه من موهية شخارقة وخباق يكاد يكون [فيا ؟ ولكن عندما 
تعر ف أى بطل .يم الآن الدليل عليه » وكيف يتصرف ممكمة » وأى عب 
للعدالة واللبير » وأى مودة يمملها للمتعلمين » فإنى أمجاس وأقسم للك بأنك 
لن تكون فى ححاجة إلى جناحين تطبر مهما لتشهد هذا النجي الجديد السعيد . 
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أواه يا إرازموس العزيز . لو أناك استطعت أن نرى كيف أن العالم بأسره 
هنا مبتهج لأن عنده أمر أ عظيا كهذ! ء وكيف أن حياته هى كل ما يبتغون 
فلن تتالك نفسلك من أن تذرف دموع الفرح . إن السموات لتضحك 
والأرض لتبتهج”© ) . 

وجاء إرازمرس وشارك فى هذا المذيان لحظة . وكتب يقول : : فيا 
مضى كان قلب المعرفة بن من يز مون أنهم من وبجال الدن والآن 5 
يتصرف هثلاء بى الأغلب الأعم إلى شهوات البطوث والثرف والمال0*© فإن 
حب العلم ذهب منهم إلى الأمراء العليانين والحاشية والنبلاء وإن الماك 
لا يقبل فى بلاطه رجالا مثل مورافحسب ء بل إنه يدعوهم ويجرهم - على 
أن رقبوا كل ما يفعل وأن يشاطروه تبعاته وملذاله . وهو يفضل صحبة 
رجال مثل مور على صية الأغبياء من الفتيان أو الفتيات أو الأغنياء©» ٠‏ , 
وكان مور أحد أعضاء مجلس الملك وليئاكر طبيبه الملاك وكوليه واعفل 
لملك فى كنيسة القديس بولس . 


وف السنة التى ارت فما هترى العرش + أنفق كوليه ابخانب من الرود 
التى ورتها عن أبيه لتأسيسمدرسة القديس بولس . واختير نحو ١9:‏ صباً لكى 
يدرسوأا هناك الأدب الكلامى واللاهوت المسيحى وعلم الأخيلاق » وشالف 
كوليه التقاليد بتعيين مدرسين علانيين فى المدرسة » وكانت أول مدرسة 
غير [كليروسية فى أوروبا . وعارض ١‏ الطرواديون » الذين كانوا ينددون 
فى اكسفورد بتدريس الكلاسيات » برنامج كوليه محجة أنه يؤدى إلى 
الشلك الدينى ؛ بيد أن الملك كم ضدهم ومنح كوليه تشجيعه الكامل . 
وعلى الرغم من أن كوليه نفسه كان محافظاً فى عقيدته ومثالا للتقوى ؛ 





(ء) يد أن أسدقاء إر ازمرس من رجال الدين » دين كوليه وفيشر أسقف ر وثسكر 


وكبار الأسائفة وارهام اكثير وري كائوا أسدقاء ملعن دن ذرى أاررءة والعلم : 


(0 م سج ال لد )ع 


لاف" 


نإن أعداءه اتهموه باهر طقة ء فأخرسهم وارهام كبير الأسائفة وأذعن 
هرى . وعندما رأى كوايه أن هترى ميل إلى اهرب مع فرنسا ندد علناً 
سياسته وأعلن » ا فعل إرازءوس ٠‏ أن سلاماً ظام) خر من أعدل 
الحروب . وندد كوليه بالدرب »2 حتى ودو #تمع بالملاك فى الصاذة : 
باعتيارها صفعة فى واجه تعاليم المسيح » ورجاه هترى على اثغراد ألا يضعف 
معئويات الحيش : ولكن عندما حرض اللاك على أن يملع كوليه أجاب 
قائلا : وليكن لكل إنسان قسيسه الخاص . . . إن عذا! الرجل هو 
قسيسى 29 » . واستمر وليه يفسر تعالم المسيحية تفسير أ جاداً . وكتب إلى 
إرازموس )١817(‏ يقول بروح توما أ مبى : آه يا أرازمرس ءلا حد 
هناك لكتب المعرفة » وليس هناك أفضل هن أن نعيش حياة طاهرة مقدسة 
ف هذا الأجل القتصير الذى كتب علينا وأن نيذل جهدنا فى خيائنا اليومية ع 
وأن نتطهر ونتثقف . . . بالحب المتاجج والاقتداء بيسوع . ودذا فإن أعظ 
رغبانى إلحاحآ هى أن نسير قدما » معرضين عن كل السسلى غير المباشرة 


مواعر ين بطر بق قصيرة توصل إلى الحايقة . وداءا(؟) : 


وق عام 4 أصلد فيره البسيط ولم ينشش عليه إلا امم جوهانس 


كر ليقس ودفن فيه 6 بعد ساماءع وأحس كشرون أن قدداسا قد مأت . 


١‏ - ولرى 
كان هيرى ؛ الذى قدر له أن انبح سيدا لأمير مكياء _لى لا بزال 
بعد حدثاً بريئاً فى السياسة الذواية . وعرف حاجته إلى الإرشاد وجعل من 
الرجال <وله تماذج . وكان مور ذكياً بيد أنه لم يتعد الحادية والثلاثين ؛ 
وكان .يل إلى الطهارة والتقوى . وكان توماس ولزى يكيره بثلاثة أعوام 
فحسبه » وكان قساً إلا أن اجماهه بأ كله للسياسة » والدين عنده جزء من 
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السياسة . وقد ولد توماس فى إبسوتش من « أصل وضيع ودم خسيس » 
( هكذا ٠‏ صفه جويكيا ردينى المعيز بنفسه )290 . وقد استوعب مقرر شهادة 
البكالوريا فى أكسفورد وهو فى الدامسة عشرة من عمره » وعندما بلغ 
الثالثة والعشرين عمل صيرافاً فى كلية مجدالين ء وأظهر كفاءته باستخدام مبالغ 
مئاسبة » تتجاوز السلطة الخولة له ع لإعام ارج الرائم لتلك القاعة 
وعرف كيف ينجح . وأظهر فطنة فى الإدارة وامفاوضة فقام بالوعظ فى 
مملسلة من الكنائس ليخدم هترى السابع يتلاك المقدرة والدباوماسية . 


وعندما ارتتى هثرى الثامن العرش عينه موزعا الصدقات - مديرا للمر 
والإحسان . وسرعان ما أصبح القآس عضواً فى الجلس الخاص . وأفزع 
واهرام كبير الأساقفة بدفاعه عن عد حلف عسكرى مع اسبانيا ضد فرئساء 
وكان لويس الثالى عشر يغزو إيطاليا ؛ ومن ا#تمل أن يهل البابوية تابعة 
لفرنسا من جديد . وعلى أية حال فإن فرنسالا بد أن تصبح قوية سجداً . 
وشدضع هئرى فى هذا الأمر لوازى وحميه فردينائد ملاك أسبائيا » وكان 
هو نفسه مجنح اق هذا أأوقت الم وقال لخحيوستنيانى ( إنى راض ما 
أملك » ولا أود أن أحكم إلا رعاياى » ولكنى من جهة أرى لا أقبل 
أن يباغ أحد من القوة ما يمعله يتحكي فى 006© , وركاد هذا يلخص حياة 
هئرى السياسية + فد ورث ادعاء الملوك الإنجليز أن م الحق فى ثاج فرنسا » 
ولكنه عرف أنه ادعاء أحوف . ووهنث الحرب سريعاً مه َه المهاميز 
( 161 ). ودر ولزى للسسلام وأغرى لويس الاانى عشر بالزواج *ن 
مارى شقيقة هنرى :وسر ليو العاشر لنجانه فمين وإزى ريسا لأسائفة يورك 
١٠8١4 (‏ ) . وكرديئالا ( هذه )١‏ ؛ وعينه هترى » المنتصر ؛ حاجياً 
( هذه ) . وفاخر الملك لأنه حمى البابوبة » وعنده! رفضى أحد اليابوات 


أن يتلل فم لعك للسحر زو أنجه عل هذا ودود : 


ب 19" سس 

وكانث السئوات الخمس الأولى ااتى قشاها ولزى فى منصب الاجب 
من أعظم السنوات توفيقاً فى سجل الدبلوماسية الإنجايزية . وكان ميدف 
إلى تنظم السلام فى أورويا باستخدام إنجائرا وسيلة سلنفظ التوازن فى القوى 
بن الإمير اطورية الرومائية المقدسة وفرنسا » وكان المفروض أن هما يدخل 
أيضاً فى دائرة سلطائه أن يصبح ح5آ لأوروبا وأن يكون السلام فى القارة 
فى مصلحة تجارة إتجلئرا الخيوية مع الأراضى المنشتغبة . وتفاوفن كخطوة 
أولى ؛ لعقد حاف بين فرنسا وإنجلترا (8م١ه١‏ ) ء وخطب مار ابنة 
هترى البالغة من العمر عامين ( أصبحت ملكة فيا بعد) إلى ابن فرانسيس 
الأول البالغ من العمر سبعة شهور. و لاشلك أن مياه للضيافة الككريمة 
قد كشف عنه ما .حدث عند ما حضر المبءوثون الفرئسيون إلى لندن لتوقيع 
الاتفاقيات ٠‏ فقد أقام لم ولعة فى قصر وستمئستر » قدم للم فهبا عشاء , 
قال عنه جيوستيانى : ( أن مثيله ١‏ قم قط » على مائدة كليوبائرة 
وكاليجولا ء» وأن قاعة الأدية بأسرها زينت بزهريات ضخمة من الذدهب 
والفضية("1؟ » . غير أن الكاردينال النخب للدنيا يلتمس له العذر » فقد 
كان يقامر ليكسب وهاناً عظيماً » فكسب . وأصر على أن يكون الحلف 
مفتوحا لينضم إليه الإميراطور مكسمليان الأول وشارل الأول ملك أسيانيا 
والبابا ليو العاشر » ودعوا للانضيام إليه فّباوا » وابتهج أزازموس ومور 
وكوليه » إذ داعم الأمل فى أن يكون فجر عهد السلام قد أشرق على 
العالم المسيحى بأسره . وثاتى ولزى التهالى حتى من أعدائه . والتهز الفرصة 
لرشوة المندوبين الإتجليز 112 فى روما لكى يضمن تعيينه قاصداً رسوليا 
للبابا ىق صف بريطانيا والعبارة تعنى : « فى صف © وموضع ثقة » وكان. 
أرفع تعيين للمبعوث بابوى . وكان ولزى وقتذاك الرئيس الأعلى ناكنيسة 
الإجليزية وحا كم إنجلئرا ‏ مع ولاء اسثر اتيجى طترى . 


عد 1#" اب 


وعكر صفو السلام يعد عام تنافس فرانسيس الأول وشارل الآول على 
العرش الإميراطورى : بل إن هترى رأى أن يقذف بقلنسوته فى الحلبسة 
غير أنه لم جد رجلا مثل فوجر . وزار الفأءز ء» وهو وقتذاك شار ل الحامس: 
انجلثرا زيارة قصيرة ( مايو سئة ١5٠١‏ ) وقدم احتراماته لعمته كائرين 
الأراجونية » الملكة زوجة هترى » وعرض أن يتزوج الأءمرة مارى( الى 
كانت عنطوية بالفعل أولى عهد فرنسا ) » إذا وعدت الجلرا أن تؤيد 
شارل فى أى نزاع بينه ون فرنسا » وهكذا السلام » أمر غير طبيعى : 
قرفض ولزى ولكنه قبل من الإمراطور ورتباً قدره ٠0٠٠١‏ دوكات » 
وانتزع منه تعهداً بأن يساعده على أن يصبح بابا : 


وحمقق الكاردينال الذاق أعظم انتصار باهر له بتدبير لقاء بين العاهلين 
الفرنسى والإجليزى ف ميدان كاوث أف جولد ( يوليو 167١‏ ) . وهئاك 
فى أرض فضضماء مكشوفة يبن جين وآردر قرب كاليه بر زفن العصر الوسيط 
والفروسية فيروعة الغروب . وانطاق أربعة لاف بيل اتجليزى » اختارم 
الكاردينال وعينهم » وكانوا برتدون الملابس الحر برية والمرركشة والهرمات 
من أزياء القآرون الوسطى المتأخرة » فى صعبة هترى بيئا امتطى الملاك الشاب 
ذو اللحية الحمراء صبوة فرسصغيرة لملاقاة فرانسيس الأول :. وأخيرا وليس 
آخرآً » أقبل ولزى نفسه مرتدياً ثياباً قرمزية من الأطلس ينافس بها أمبة 
الملوك . وقد شيد على عمل قصر لاستقبال صاحى الجلالة ومرافقهها 
من السيدات والموظفن »وأقيمت سقيفة يكسوها قاش تتسخاله خيوط ذهية 
وتتدلى منه طئافس ين ليظال الموأتمر والمآدب » وكانت هناك نافورة يسيل 
متها النييذ غ وأخخايت مسادة لألءاب الفروسية الملكية ٠‏ وتدعم الحلف 
السيامى والعسكري بين الأمنين » وتبارى العاهلان السعردان ف الارزة 
بل وتصارعا ٠»‏ وخاطر فرانسيس بسلام أو ربا بطرحه اللآك الإلاى ؛ 
و أصلح خطواته الخاطئة بكياسة فراسية لا نظير لما بالذهاب ع ميكر أ كانت 


صباح وهو عرد من السلاح مع بعض الأتباع ير المبلحن ه لزبارة هيرى 
المعسكر الإنجازى ‏ وكانت لفتة تدل على الثقة الودية فهمها عترى . 
وتبادل الملكان الحدايا العينة والأعان المغلظة . 


والحق أن أحدا منهمالم يستطع أن يثق بالآخر » لآن التاريي علمهما 
درساً مفاده أن الرجال يكذبون كششرآً عندما يمكرن دولا . وبعد سعة 
مشر يوم أمضاها هترى ينم بالولا ثم مع فرالسيس » انطلق لعضبى ثلاثة 
أيام فى موتمر مع شارل فى كاليه ( يوليه سنة ١6٠‏ ) . وهناك أق.م الملل 
والإسراطور » فى حضور ولزى» على الصداقة الأبدية واتفما على ألا يقدما 
على خطوات أخرى لتفيذ خطتهما لازواج من الأسرة المالكة فى فرنسا . 
وكانت هذه الأحلاف المنفصلة أساساً أشد قلقلة للسلام الأوروى من الاتفاق 
الودى متعدد ابلدوائنب النى كان ولزى قد دبر له قبل وفاة مكسمايان » 
وإن كان قد ثرك انجلرا فى وضع الوسيط » واكم فى الواقم - وهووضع 
أسعى حفر من أى و ضع كن أن يعتمد على دروة الو مجليز أو سلطأ نهم : 
وكان هثرى راضياً . وأمر رهيان سانت البائز باختبار ولزى رئيس لديرهم 
ومئحه صاى دخلهم » وذللك مكافأة سلما جيه , لآن و سيدى الكاردينال 
قد حمل الكثر من التكاليف فى هذه الرحلة » . وأذعن الرهبانت ووصل 
دخل ولزى إلى ما يقرب من احتياجاته . 


وكان » على نطاق أوسمع بكثير من معظمنا » هزيجا من الفضائل 
والنقائض المركبة » وكتب جيوسثثيالى يقول : ١‏ إنه وسيم جدأ ؛ قصيح 
للغاية » واسع المقدرة » لا يكل ولا مل210 » , وكانت أخلاقه لا تخاو من 
الشوائب » فقد انرلق مرتين إلى الآبوة غير الشرعية » وكانت تعد منالهفوات 
التى تغشر فى ذللك العصر الطروب . 


ولكن إذا صنقنا ماقاله أسقف ء فإن الكاردينال كان يعاى من 


ممم 8" هيم 


والرهرى9''؟ ؛ وقبل ها يكن » أو مالا يكن أَنْ يسمى بالرشا - 
هدايا عظيمة من المال تلقاها من فرانسيس وشارل على السواء.»ء وحرص 
على أن يجعلهما يتنافسان على أن يأمرا له عرتبات وهبات منية قدماها : 
وكانت: هذه من آداب مجاملة العصر : وأحس الكاردينال اليذر » الذى 
شمععر بأن سياسته نخدم أوروبا بأسرها ء بأن أوروبا كلها يجب أن تخدمه . 
وليس من شلك فى أنه كان يحب المال والرف والأآممة والسلطان : وكان 
جانب كبر من دخخله يصرف فى الحفاط على مؤسسة قد يكون تبسلدرها 
السطحى أداة من أدوات. الدبلوماسية ؛ صمب لكي تعطى السفراء الأجانب 
فكرة مبالغا فمر! عن الموارد الانجليزية . ونم يدفع هترى أى مرتب لوارى» 
ونا كان على الحاجب أن يعيش ويولم لضيوفه على حساب موارده الكنسية 
ومرتباته التى يتقاضاها من الحارج . وحتى لو كان الأمر على هسسذا الحو 
فإننا قد نعجب لأنه احتاج لكل الدغعل الذنى كان يحصل عليه باءتباره 
صاحب الحق فى دخل أرشيتن » وسث رواتب للقسس »© وهرتب رئيس 
جامعة » ومرتب باعتباره رئيسا لدو سانت البائز وأسقفا لباث وولز , 
ورئيساً لأساقفة يورك ومديراً لأرشية ونفستر وشريكاً لأسقئى ورمستر 
وساازيورى الإيطاليين الغائيين142؟ . 


وكان له تقري؟ الحق فى الرناسة الدينية والسياسية بأسرها فى المماكة 
والمفروض أنه كان ينال مكانأة عن كل تعيين يتم . وقدر «ؤرخ كاثوايكى 
أن ولزى كان يتلق ف أوج مجده ثلث دضول الكنسة فى إنجلرا 1529© م 
كان أغنى وأقوى الرعايا فى الأمة : ومن رأى جيوستنيانى أنه كان « أقوى 
من النابا ‏ سبعة أضعاف ©١(‏ م ويقول إرازموس : « إنه اللمللك الثانى ؛ 
و ببق أمامه إلا خطوة واحسدة ‏ يقوم با س البابوية . وحاول ولزى 
الحصول علبا مرتن » ولكن شارل الداهية فاقه فى ثلاث اللعبة ء 
متمجاهلا وعوده ' ١‏ 


5 ل 
واعتقد الكارديئال أن العسلك بالمراسم دعامة القوة » ويستطيع المره 
بالقوة أن يبوأ السلطة ولكنه لا يستطيع أن يدععها بثمن بس وف هدوء 
وسلام إلا بالتعود علمها أمام الجمهور ؛ والئاس ممم على سمو المرء 
عقدار تمسكه بالرممية الى محتمى لبا . وهذا فإن ولرى كان يظهر قى ' 
الحفلات العامة والرسمية هرتديآ أفخر الملابس الرسمية التى خيل إليه 
أنبا مناسبة لمثل كل من البابا والملك . قبعة كاردينال حمراء » وقفازين 
خراوين ؛ وأردية من التافتاه القرمرية وحذاء من الفضة أو مموها بالذهب» 
ومرصعا بالل لىمء والأحجار الكرعة ‏ ها هو ذا أنوسلت الثالث ويفيامين 
دزرائيل وعروفل الكميل اجتمعوا معأ فى شخص واحد . كان أول من 
لبس الخحر بر (17عبين وجال الدين فى انجلرا . وعندما كان بردد القداس 
( وهو أمر نادر ) كان شماسته من الأساقفة والرهبان » وفى بعض المناسبات 
كان النبلاء من حملة ألقاب دوق وايرل يصيون الماء الذنى يغسل به يديه 
المقدستين . وأذن لتابعيه أن بركعرا وم يخدمونه على المائدة . وخدمه فى 
مكتبه وبيته خحسوائة شخص22؟ ء كثير مهم من ذوى الأسب العريق . 
وكانت قلعة هامبتون التى شيدها لتكون مقرآً له باذعة مجداً إلى حد أنه 
أهداها للملك ( ١١78‏ ) ليتق شر حسده . 


ومهما يكن من أمر فإنه نسى أن هترى كان ملكا . وكتب جيوستنياى 
إلى عضو شيوخ من البنادقة : « لدى وصولى لأول مرة إلى انجليرا اعتاد 
الكاردينال أن يقول لى إن جلالته سوف يفعل كذا وكذا » . وبعد ذلك 
بالتدرج نسى نفسه وبدأ يقول : « سوف نفعل كذا وكذا » أما الآن يقول 
5 سأفعل كذا ركذا +150 » وكتب السغير مرة أخرى يقول : ( إذا كان 
لايد من إغفال أمر اللاث أو الككارديئال فن الأفضل التغاضى عن الملك ؛ 
فالكار دينال قد يستاء من السبق الذى يسللم به للملاك2'؟©2 » وقاما كان الأشراف 


وألاءاوماسرون شدعباون على الإدن باانول 4 حشر ة لامب قبل تقديم 


لا اس 


الانئاس الثالث . وكلما مر عام كان الكاردينال يحم صراحة حكا مطلقاً 
يشتد يومآ بعد يوم » واستدعى المجلس. النيالى مرة إبان رئاسته » وكان قليل 
الاههام بالأشكال الدستورية » وقابل المعارضة بالاستياء والنقد بالزجر . 
وكتب الموارخ بوليدور فرجيل يول : « إن هذه الوسائل سوف توؤدى إلى 
سقوط ولزى » فأرسل فرجيل إلى اللرج » ول يطلق سراحه إلا بععد أن 


2 


تشع له ليو العاشر مراراً . واشتدت المعارضة . 

ولغل من عزم ولزى أو أدمم هم الذين اعتصموا بآذان التاريم ء 
ونقلوا آثامه كما هى بلا غفران » إلا أن أحداً لم ينازع ف مقدرته » أو 
انصرافه فى مثارة لكثير من مهامه . وقال جيوسئنيانى لعضو الشيوخ من 
البندقية المعيز بنفسه « إنه ينجز من العمل قدر ما يشغل كل القضاة وموظى 
المكانب وانجالس ف البندقية ء فى اننا كم المدنية وابلتنائية على السواء : 
وهو يدير كذللك كل شئون الدولة مهما كانت طبيعنها 15512 . 


وكان محبوباً من الفقراء » مكروها من الأقوياء بسبب عدم تمزه قى 
تطبيق العدالة , وفتس بلاطه لكل من يشككون من الاضطهاد » ولا نكاد 
توجد سابقة لهذا فى التاريم الانيمليزى بعد الفرد . وكان ينزل العقاب يايلتال 
الأئم » مهما كان رفيع القدر2© » دون نوف ولا وجل . وكان كرياً 
مع العلماء والفنانئن وبدأ إصلاسا دينياً بإحلال كليات غل أديار عديدة . 
وكان بصدد القيام بإصلاح مثر ى التعايم الإنجامزى عندما تآمر عنده كل 
الأعداء الذين خلقهم اندفاعه فى أعماله وقصد أكل كه اث ء فتامرو! لد 
قصة خضيالية ماكية لتدبير خطة لسقوطه 


ل وازى والكئيسة 


وأدرك المساوئ التى لاتزرال باتبة فى حياة رجالا الدين فى اتجلرا 
ضرب لا مثلا عظيا : أساقفة غائبين ورعجال دين متعاقن بالدنيا ؛ 


له شيا لم 


ورهباناً كسالى » وقساوسة وقعوا تى شرك الأبوة . وكانت الدولة الى 
طالما دعت إلى إصلاح الكنيسة » مسثولة إلى حد ما عن الشرور » لآن 
الملوك كانوا يعينون الأساقفة ٠‏ وكان بعض الأساقنة من أمثال مورئون ع 
وواهرام وفيشر زجالاعلى خلق رفيع » ذوى مقدرة عظيمة » وكان كثير 
من الآخرين منغمسن جد فيا تابحه لم الأسقفية من حياة وادعة ٠‏ فم 
يستطيعوا أن يدربوا أتباعهم من رجال الدين على الكفاءة من الناحية 
الروحية » وكذلك على المثاارة في تدبير المال . وريها كانت أخخسلافيات 
انس عند القساوسة أنضل ما هى عن زملائهم فى ألمانيا » ولكن لم يكن 
عمة مفر من وجود حالات هن التسرى بين رجال الدين ء ؤمن الزنا 
والسكر والخرعة فى الأرشيات البالغ عدددا ١٠٠6م‏ فى الجلثرا ‏ وهى 
الات كثرة دفغت كبير الأساقفة مورتون إلى أن يقول : »)١4459‏ 
« إن ما يقعرن بحياتهم من فضا يعرض لاعخطر استقرار نظامهه9) © . 
وأبلغ رتشارد فوكس » -والى عام 84 »؛ ولزى بأن رجال الدين فى 
أسقفية ونشستر كانوا قد تردوا إلى هاوية كبيرة من الفسق والفساد ؛ إلى 
حد أنه ينس من أن يشبد فى حدياته أية محاولة لإصلاح دينى 240 . وارئاب 
القساوسة بالآأرشيات فى أن ترقياتهم تنوقف على مقدار مقتئياتهم » فأحذوا 
يغتصبون ضرائب العشور أكثر مما فعلوا فى أى وقتمقبى . وكان البعض 
يستولى كل عام على عشر دجاج الفلاح وإنتاجه من البيضى واللبن وابلن 
والفاكهة » بل حتى من كل الأجور التى كانت تدفع لماونته » وكل 
إنسان لا يرك فى وصيته مراثاً للكئيسسة بتعرض لطر عظم بحرمانه من 
الدفن طبقاً للطقوس المسيحية معما يئرتب على ذلك من نانج متوقعة مروعة 
إلى حد لايمكن التفكر فها . وبعبارة هوجزة فرض رجال الدين مكوسا 
مويل مص الهم ف إصرار مغل الدولة الحديئة , وما أن حل عام !ا 
حتى كانت الكنيسة تملك ٠‏ ونقاً لقدر كائوليكى مافظ » حوالى خس 


بلء. ا" ببسم 


الأملاك بأسرها فى إنجلر 5201© , وحسد التبلاء هناك "كما فى ألسائيا رجال 
الدين على هذه اليروة وتلهفوا على استعادة الأرامى والدخول الثى تنازل 
عنها لله أسلافهم الأثقياء أو اللخائفون . 

وأحمل دين كوليه حالة رجال الدين العلمانيين مع مبالغة واضحة ف 
خطاب وجهه إلى جمعية رجال الكنائس عام 15١7‏ فقال : ١‏ أود أخيراً 
وأنا عالم بشورتكم ومهنتكم » أن تفكروا فى إصلاح أمور الكهنوت لأنه 
لم حدث من قبل أن كان الأمر توما كما هو الآن . . . . لآن الكنيسة ‏ 
زوجة المسيح ‏ الى تمنى آلا تشومما شائبة أو تدب فبا الشسيخوخة قد 
أصبحت دنسة مشوهة » وكما يقول أشعياء 0 كيف صارث القرية 
الأمينة زانية ه40 . وكا يقول أرهيا : أما أنتفقد زنئيت بأصاب 
كثير نيد 4 وقد حملت بكثير من بور الغالم وهى تنجب كل لوم أعظ 
الذرية دنساً . ولم يشوه شىء وجه الكئيسة مثل ما شوهته لمعيشة العامانية 
والدنيوية إرجال الدين .ل . أى طْشية و :جوع بشيعان فى هذه الأيام ان 
ردال الدين بعد الشرف والوقار . وأى مياق تنقطع فيه الأنفاس من صدقة 


إلى صدفة ومن منفعة أقل إلى منفعة أكير . 


ألم تغرق الشبوة إلى ابلاسد ؛ ألم تغرقهذه الرذيلة الكنيسة بالفيضان  .‏ 
ولهذا فليس هناك ما يسعى إليه فى حرص الاب الأكر من القساوسة كير 
مما مببى” ل اللذة الحسية ؟ إنهم لينصرفون إلى الممآدب وأولاهم . . ويقفون 
حيائهم ونيتصرفوت إلى الفنص وأأصيك باأصعور 34 ونم عارقوت قُُ مباهيج 


هذه الحياة الدنيا . , 


وقد تملك ابخشع أيضاً . . : قلوب كل القسس . : . إلى حد أثنا الوم 


زع ) المهد القديم : سفر أشعياء : الأصداح الأول » آية 1١‏ 


»عه ) 1 1 . سفر أزميا : الإ مساح اكاك 0 أية 1 


0ك كي ١‏ 


لا رى شيثاً سورى ما اه أنا أنه كفيل دأن يعود عملينا عنم 2 وحن نعاق 
فى هذه الأيام من المراطقة ‏ وهم رجال يتصفون بحماقة عجيبة » إلا أن 
هرطقتهم ليست وبائية خبيثة بالفسببة لنا وللناس مثل حياة رءجال الدئن 
الفاسدين الغاوين . ولا يد أن يبدأ الإصلاح الدينى 05 م 


وصاح نائب الأسقف مرة أخرى وهويتسيز غيظاً : « أما القساوسة .. 
يا طائفة اشّسس ... أواه ! إن الضلال المقيت الذى يسدر فيه هثلاء 
القساوسة التعساء » الذين يضم منهم عصرنا عدداً كبر أ لا يحشون الاندناع 
من أحضان بغى دنسة إلى حرم الكنيسة » وإلى مذي المسيح » وإلى أسرار 
العشاء الربالى 29 , 

بل إن رجال الدين النظامين أو الرهبانين تعرضوا لاستتكار شديد » 
ل انهم كبير الأساقفة مورتون عام 14 الراهب وليام من در سات 
ألبائز ب « الانجار فى المقدسات والرتب والوظائف الدينية والربا والاختلاس 
والعيش علنا وباستمرار مع العاهرات والعشيقات داخخل أرباض الدير 
وخارجه « واتهم الرهيان بأنهم يون حياة داعرة . . . . كلا بل يدنسون 
الأماكن المقدسة » -حتى كنائس الرب بالذات بمضاجعة الراهبات الممقوتة ؛ . 


ويحواون درا ثانوياً جاورا إل ١‏ ماخور عام 50 ام 


وترسم يلات اللخولات التفتيشية الأسقفية صورة أقل اكفهراراً . فن 
بين اثندن وأربعين دراً ثم التفتيش علا بين عانى 1619 و ١5#.‏ وبجد 
خمسة عشر درآ ُ تقير ف فما خحطيثة كبيرة ؛ وى معظم الأديار الأخرى 
كانت جراكم التعدى على النظام أكثر هنما على العفة0*». وكانت بعض 
الاأديار لا تزال تمارص نظام الصلاة فى القرون الوسطى والإقبال على العم 
والضيافة و الير و تعليم الشراب . واستغل بعضها السذاجة وجعت النقود من 


العامة لغخافات وهمية نسيوا مها شفاء معمجرا من الا مراض » وشكا أسائفة 


اباب 


من ( الأحلية المائنة والأمشاط القذرة . . والزنارات الرئة ونعصلات الشعر 
والحرق الهذدرة المهررة والموصى م لأعجهاه من الناس . باعتبارها غلغات 


صحيحة لنساء أو رجال مقدسين200), 


وعلى الحداة فإن الأديار الستائة فى إنجاثرا أظهرت » طبقا لتقدير آخمر 
موا رط كأثو ليق ؛ سوء سلوك على نطاق واسع وكسلا متلافا وإثمالا يكلف 
غاليا فى رعاية أملاك الكئيسة9/), 


وى عام ٠و١‏ كان فى الملئرا نحو ١٠‏ ديرا للراهيات . منها أربعة 
فقط تضم ما يزيد على ثلائين نزيلة0"©. وألغى الأساقفة تمانية أديار » وقال 
الأسقف فى إحدى الحالات يسبب ١‏ الأخلاق الداعرة لنساء البيت وتبذْهن 
بسبب مجاورتهن لجامعة كبر دج 290 . ونمت ثلاث وثلاثون جولة تفتيشية 
لواحد وعشرين ديرا للراهبات فى أبرشية لنكوان وقدمت عنها تقارير من 
بينها سئة عشر تقريراً مشجعا » وأربعة عشر تقريرا نضمنت ملاحظات عن 
الافتقار إلى النظام أو الأخلاق وتقربران تحدثا عن راهبات كن يعشن فى 
الخنا؛ وتقربر وجد راهبة حاملا من قسيس22:0: وكانت مث لهذه الانحرافاث 
عن القواعد الصارمة تعد طبيعية فى المناخ الأخلاق السائد فى ثلك العصور ؛ 
ولعل الجدمات الكريعة فى التعلم وار كانت ترجحها . 

وكان رجال الدين لا يتمتعون بالشعبية . وكتبه يوستاس شابو يس 
السفير الكائوليكى لشارل الحامس ف إتجلرا إلى مولاه عام ١559‏ فقال : 
« إن كل الناس يكرهون القساوسة ,2*0 . وندد كثير من الناس » من 
المثشيشن بعقيدة المحافظين ماما بقسوة الضرائب التى فرضها رجال الدين 
وتبذير الأساقفة وثراء الرهيان وكسلهم . وعندما امهم كاتب سر أسقف 
لندن بقتل هرطيى ( 15١4‏ ) توسل الأسقف إلى ولزى أن ينع نحا كمة 
أمام محلفين مدثيين « لأنى وائق أن كاتب سرى لو حوكم أمام أئ الثى عشر 


١‏ لكا سد 


رجلا فى لندن ذإنهم سوف ينحازون فى حقّد إلى صف المرطيق إلى حد أنهم 
سوف بلبذو نكاتتى ويديئونه على ألرغم من أنه برىء مثل هابيل )2»0, 
وأخمذت الطهرطقة تشتد مرة أنخرى . وى عام 5 اتهم خمسة 
وأربعون رجلا بالهرطقة أمام أسقف لنكولن وتراجع ثلاثة وأربعون 
عما قالوا » وأحرق اثنان . وفى عام ١٠١1٠١‏ حاكر أسققف لندن أربعين هرطيقا 
وأحرق اثنين » وفى عام ١٠١7١‏ حاكر خسة وأربعين وأحرق خسة. وتورد 
السحلات قاعة هم 45" غخااقة مثل هذه فى خعلال خمسة عشر عاماً0؟؟ , 
وما كان يعد بين الحرطقات ابكدل -دول القربات المقدس وهل يظل 
يقدم من اللمز فحسب ؛ وأن القساوسة لا حول الم ولا قوة أكثر من 
الاحاد الأشخرين من الناس فى التكريس أو الل + وأن القرابين المقدسة 
أيست ضرورية للحصول على التلاص »؛ وأن رحلات الج إلى المزارات 
المقدسة والصلاة من أجل الموق لا قيمة لها » وأن الصاوات يجب أن توجه 
لله وحده » وأن فى وسع الإنسان أن يظفر بالنجاة بالإعمان وحده » بغعض 
النظر ما يقدم من صالس الأعمال » وأن المسيحى الخلص فوق كل القوانن 
ما ددا شريعة المسيعم ء وأن الكتاب المقدس والكئيسة يجب أن يكونا 
القامب.. الوحيدة التى يحت إلا فى العقيدة » وأن كل الرجال يجب أن 
ينزوجوا » وأن الرحبان والراهبات يجب أن يجسحدوا أقسامهم بالتزام العفة . 
وكانت بعضى هله الغرطقات أصداء لمذهب أولارد » وكانت بعذما 
انعكاسات لنفخات من بوق لوثر . 
وى أوائل عام ١0؟١‏ كان الثائرون الشبات فى اكسفورد يتلقفون فى 
لمفة أنباء الثورة الديثية ق ألخانيا ؛ وآوث كاميردج فى أعوام 161١‏ م؟ 
اثنى عشر من زعماء هراطقة المستقبل » وليام تيندال وميلز كوفردال 


وهيولاتيمر وتوماس بلتى وادوارد فوكدن وتيكولاس ردل وتوماس 


ست #ا يأ له 


كرامر . .. لد هاجر كثير متهم :5 وهم يتوقعون الاقطيهاد ٠‏ إل 
القارة » وطبعوا كراسات دينية منادضية للكاثوايكية وبعثوا با سرا إلى 
إنخلرا . 

وأصدر هترى الثامن عام ١81١‏ كتابه المشوور ١‏ قضية المقدسات 
السبعة ضد مارتن لور » » ولعله أصدره كرادع لحذه الحركة أو ريما 
لإظهار سعة علمه فى اللاهوت » واعتقد الكشرون أن ولزى هو الموؤلف 
اللنى؛ ولعل ولزى هو الذىافارح تأليف الكتاب » وصاحب مأ ورد فيه 
من أفكار رئيسية كجزء من دبلوماسيته فى روما » بيد أن إرازموس ادعى 
أن املك قد فكر فى الرسالة من أوها لآخرها وألفها » ويل الحكم الآن إلى 
هذا الرأى . وهذا الكهاب له سمات المبتدئ » وهو لا يكاد بحاول تقديم رد 
عقل يحض به الاراء الأخدر ى ؛ ولكنه تعتمد على فقراثك ماقولة ؟؛ن 
الكتاب المقدس والروايات الكلسية والتعسف الشديد . وكتب الثائر المتتظر 
ضد البابوية يقول : ١‏ أى ثعبان سام يصل إلى درجة عن يصف أساطة البابا 
يما مستبدة ؟.. ‏ وأى جارحة من جوارح الشيطان تماول أن مرق 
أعضاء المسيح وتفصلها عن رأسها » . ما من عقوبة يكن أن تكون جسيمة 
عندما توقم على من يعصى التسى الأكبر والقاضى الأعلى على الأرض ١‏ لآن 
الكنيسة بأسرها ليست رعية لامسيح فحسب . . . بل لكادن المميح الوحيدء 
بابا روما 42826, ١‏ وكان هترى يغبط ه«للك فرنسا على ألقاب التشريف الى 
تسبغها الكنيسه عايه مثل : « أكثر المسحيين ٠سرددية‏ م وفردينائد وايزايلا 
على لقب العاهلين الكاثولركيين . وعندما قدم وكيله وةتذالك الكتاب إلى لبو 
العاشر طاب منه أن بمنيح هترى وحلفاءه لب حاب العقيدة - وواذق لبو 
ووضع من أستبل الإصلاح الدينى فى الجاير ا الكليات على سكنه , 

وتمهل أور فى الإجابة . ورد عام ١618‏ ردا فريدا على ذلك ١‏ اهار 
الأحمق » ء « وذلك المجنون المائج .. . ملك الأكاذيب » اللأك 


ل #ثية عل 


هيئز » ملاك الملرا يغضب الله . . . ولا كانث تلاك الدودة اللعيئة العفنة 
*. افئرت كبا بشر مبيت على مليكق فى السماء فإنه يحق لى أن ألطخ هذا 
الملأك الإمجلازى بقذره ,50©) وول يتعود هيرى على هذا الرشاش فاشتكئ إلى 
أمير سكسونيا تار الذى قال له بأدب م ألا يتطفل على الأسود . 
ولم يصفح الملك قط عن لور على الرغم من اعءتذاره فيا بعد » وليل 
البروتستانت الألمان حتى عندما تمرد اما على البابوية . 


وكان أعظم رد مفحم الور هو تفوذه فى إ#لترا فى ذلك العام نفسه 
6 أتسمع عن 3( جحمعية الإخوان المسيحيين » . فى لندن التى انطاق 
وكلذياها المأجوروث بوزغوت كراسات ديليسة أويربة و هرطقية أخترى 
وأناجيل بالإنجليزية كلها أو بعضها . 

وق عام ١408‏ انزعج كببر الأساقفة أروندل بسبب توزيع نسخة 
الكتاب المقدس التى ترجحمها ويكلف ٠»‏ فنع القيام بأى ترحمة له باللغة الوطنية 
دون الحصول على موافقة من الأسقف ء على أساس أن أى نسخة تثر سجم 
بدون 'رخيص قد يحدث فها تحريف للفقرات الصعبة » أو تلون التعبير 
لتأبيد هرطقة . ول يشجع كثير من رءجال الدين قراءة الكثتاب المقدس أى 
صيغة » واحتجوا بأن الترحة الصحيعحة تستازم معرفة خاصة ؛ وأن 
المنتحخيات من الكتاب المقدس كانت تستخدم لإثارة الفتنة3* *6. ولم تبد الكنيسة 
أى اعير اضى رهعى على الترحمات السابقة لوأيكلف بيد أن هذا الإذن المفهوم 
ضمنا لم تكن له أهمية لأن كل النسخ الإنجليزية قبل عام +؟5١‏ كانت 
مخطوطة6492. 

ومن ثم تأتى الأمية الزمنية للعهد الجديد الإنجلزى الذدى نشره تندال 
عام ه147 58 . وكان قد فكر مبكراً فى أيام دراسته فى ترحمة الكتاب 
القدس » لا من النسخة اللاتينية له كما فعل ويكلف ء بل من الأصلن 


شو ل 


العرى واليوثاتى . وعندما لامه كاثوليكق غيور وقال له : وخير للك أن 
تعيش بلا شريعة الرب ١‏ أى الكتاب المقدس من أن تعيش بشريعة البايا ه ) 
رد تندال بقوله : « إذا مد الله ى عمرى فأن فى يضع سثئن حتى أجعل 
الصبى الذى يدفم اراث يعرف من الكتاب المقدس أكثر مما تعراف 
أنثت9؛كى , ومنحه أحد معاونى بلدية إندن الفراش والمأوى ل.ة ستة 5 هور 
عكن الشاب أإناءهأ على العمل . وذهب تتدال عام 1514 إلى فتضبرج 
واستمر فى العمل نحت إرشاد لور . وبدأ فى كولونيا يطبم نسخة العهد 
الخديد المترحة من النص اليونانى 5 حققه ارازءوس . وأثار وكيل إنجاءزى 
السلطات عليه » ففر تندال عن كولونيا الكاثوليكية إلى ورمز الروتستانئية » 
وهناك طبع دددر5 نسخة ؛ أضاف أكل نبا يجلدا منفصلا ضمنه تعليقات 
ومقدمات عدوائية » اعحمد فممأ على مقدمات إرأزموس ولوثر . وهربت 
كل هسذه النسح إلى اتجلترا وكانت وثابة الوقود » الذى أشعل ثار 
الروتستانقية الأولى ٠‏ وذعم كوثيرت تونستال » أسقف لندن أن هناك 
أخطاء؟ شنيعة فى الترحة » وتعاءلا »غرضاً ف التعليقات » وهرطقات ق 
المقدمات » وحاول أن يكنع تداول الطبعة يشراء كل الأسخ المكتشفة 
وإحراقها علئاً فى مهيدان سانت بول كروس » بيد أن نسعناً جديدة ظلت 
ترد من القارة » وعاق «ور على ذلك بقوله إن توتستال كات عول مطبعة 
تندال . وكتب مور نفسه حواراً مستفيفضا ( 15١8‏ ) » التقد فيه النديخة 
الحديدة فرد عليه تئدال » ورد مور على الرد فى ١‏ تفنيد » يتألف من لاه 
صفحة من القطع الكبير . ورأى الملاك أن يمد الفتئة بمنع قر اءة الكتاب 
المقدس بالإجليز ية وتداوله » إلى أن تصدر ترحة معتمدة من ذوى الشأن 
(ه"هإ)ء وفى غضون ذلاك حرمت المكومة كل طبع أو بيع أواستيراد 


أو حيازة للمؤافات الطرطقية . 
(1 لج :4 :؛ تمجاه ؟ ) 


سد اليا سد 


وبعث ولزى بأوامره بالقبغى على تندال » إلا أن فيليب » حا م 
لاندجراف هس أسبغ حايته على الموالف وتابع ف ماربورج رخقشسه 
للأسفار الخمسة ( 1670) . ولرجم الجانب الأكير من العهد القديم إلى 
الإنجليزية فى أناة » بيجهده اللداص أو حت إشر افه . غير أنه سقط ىأيدى 
الموظفين الإمير اطوريين فىلحظة لم يتخد فا احتياطاته وسجن لدة سسستة 
عشر شهراً فى فلفورد ( قرب بروكسل ) : وأعسدم فى اطرقة (5"ه١1)‏ 
على رغم دن تشفع توماس كر وهويل وزير هرى الثامن . وتعدثنا الرواية 
أن جر كلماته كانت : «رباه » افتح عينى مللث انجائرا 4599© ) وقد عاش 
ما يكنى لإمام رسالته » فالصبى الحارث يستطيع الآن أن يسمع المبشرين 
الإيجيايين الآن وشم رووت له بإمجدزية ثابتة واضحة قوية قصة الملسيح 
الملهمة ., وعندما ظهرث النسخة التارعنية المعتمدة )١5١1١ 9١‏ كان +1 ى 
لمائة من أعظ ماكتب فى الآدب الكلامى الإتجليزى وأشدها تأثيراً كانت 
لتندال بلا تغيير 4147© . 

وكان موقف وازى ناه هذا الإصبلاح الدر نى الإجايزى الولل يلسم 
باللمن ٠»‏ قا عئن أن يتوقعم من رجل حلى رأس الكنسة واللكومة على 
المواء . فاستأجر شرطة سرية لكشف الحرطقة » وفحص الأدب المشكوك 
فيه والفبض على المراطقة . غير أنه سعى إلى إغراء هؤلاء بأن يسكتو هم 
لا أن يعاقبوهم » ولم يصدر أوامره قط بإرسال هرطيق إلى المحرقة . وى 
عام م؟6١‏ سجن ثلاثة من طلبة جامعة أكسفورد بتهمة الحرطقة : ورك 
أسف لندن واحداً منهم يموت فى الحبس وأنكر آنخمر ما قاله وأطاق مبراحه» 

أما الثالث وأخحذه وتزى ووضعه نحت رعايته وسمم له بالفرار 240 , وعئدما 

ندد هيو لاتيمر » أفصح المصلحين المديئين الأوائل فى القرن السادس 
عثر بائجائرا » يفساد رسجال الدين وطاب أسئّف ايل *ن ولترى منعه ع 
منح ولزى لاتيمر “رخيصاً بالرعظ فى أى كنيسة بالبلاد . 


ل مايا سس 

ورسم الكاردينال خخطة ذكية لإصلاح الكنيسة . وى راوية لأسقف 
برنت أنه كان يحتقر رجال الدين ونخاصة . . . الرهبان الذين لا يؤدون 
تخدمة الكنيسة أو الدولة » ولكتهم كانوا بسبب حياتهم الفاضحة وصمة 
عار قي جبدن الكنيسة وحماد على الدولة . ومن م قرر أن يوقف عددأ منهم 
ويحرهم إلى مؤسسة أخرى7؟؟ 2 . ولم يكن إغلاق دير لا يؤدى وظيفته 
على ما يرام بالامر الذى لم يسمع به من قبل » فد حدث فى كثير من 
الحالات قبل ولزى بأمر صدر من الكتيسة . وبدأ(1619) بإصدار 
تشريعات لإصلاخ القواندن الكلسية التى وضعها سانت أوغسطين » ولو أن 
هذه القواعد اتبعت لا أصبحت القوانين الكنسية تموذجية اغاية . وفوضن 
كام سره توماس كرومويل فى زيارة الا"ديار بنفسه أو بواسطة وكلاء له 
وأن يقدم له تقارير عن الاحوال الموجودة » وأتاحت هله الحولات 
التفتيشية مهارة متمرسة لكرومويل فى تنفيد أوامر هارئ فم) بعد بتقصى 
الحياة فى الا"ديار بانجلارا بشدة . وارتفعت الا 'صوات بالشكوى من قسوة 
هؤلاء الوكلاء ومن تلقمهم « المدايا » أو أخذها كرها » وعن مشاطرمهما 
كرومويل والكاردينال2؟؛4© فى هذه الهدايا . وحصل ولزى عام 1814 على 
إذن من البابا كليمنت السابم بإغلاق الا ديار البى تم أقل هن سبعة نزلاء 
وائفاق دعول هذه الممثتاكات على إنشاء كليات . وشعر بالسعادة عندما 
مكنته هذه الا'موال من فت كلية فى موطنه ابسويتش وأخرى فى أكسفورد 
وراوده الأمل فى أن يستمر على هذا المنوال فيغاق المزيد من الأديار عام 
بعد عام ويسسآبدل مها كليات488). إلا أن نياته الطيبة ضاعت فى ثمرات 
السياسة » وكانت أعظم نتيجة لاصسلاحاته التعلقة بالأديار هى أنه 
زود هترى سابقة «جديرة بالإجلال للحطة أبعد ٠«دى‏ » وتدر 
ريا أكار . 


سم اخرلا اس 


وى غضون ذلك كانت سباسة الكاردينال الخارجية قد أدت إلى نتيجة 
تدعو إلى الأسى . ولعله سمح لانجائرا بالانضمام إلى شارل ف حربه مع 
فرنسا (؟67١)‏ لأنه كان يسعى إلى المتصول على تأييد الإمر اطور لارشيحه 
للبابوية ( 1١671‏ ) . ومنيت الحملات الإتجليزية بالفشل وتكلفت أموالا 
طائلة » وأزهقت فا أرواح كثيرة . ١‏ 


ودعا واّى 1599 ) أول مجاس ثيانى فى سبع سنوات » لتمويل 
الهو د الخديدة » وصدهه بطلاب إعاثئة مالية / يسيق ها همثرلى قدرها 
فحدرءءم جنيه ‏ أى حمس ما يملكه كل علمانى . واحتج أعضاء مجلس 
العموم ثم صوتوا على السبع فقط » واحتج رجال الدين بيد أنهيم سلموا 
دغل نصف عام من كل الصدقات . وعندما وصلت الأنباء بأن جيش 
شارل قد تغلب على الفرنسيين فى يافيا ( ©1576 ) وأنمل فرانسيس أسيراً , 
رأى هئرى وولرى أن هن الحكة أن يسسهما فى تقطيع أوصال فرئسا الذى 
بوشاك أن يحدث . ووضعت خخطة للقيام بغزو جديد واقتشى الأعر تلدبير 
المزيك من الأموال وخاطر وازى بآخر ماتبى له من شعبية » بأن طلب من 
كل الإنجليز الذين يتجاوز دخلهم ٠ه‏ جنيهاً ( ٠.ة‏ دولار ؟ ) أن يسيموا 
بسدس أموالهم فى « هبة ودية ؛ » لمتابعة أ-4 :ب والوصول ما إلى غاية 
مجيدة » ( ودعونا تتمرع وديا حتى نمنع شارل هن ابتلاع فراسا 


بأمر هأ ) , 


وقوبل الطلب ,عقاومة اننشرت على نطاق واسع اضطر ولزى إلى أن 
يتحول ِل وضع بر ثامج للسألاام . ووفعتث معاهلةٌ للدفاع المتيادل مع 
فرنسأ كبحاو أة أخرى لأسعت:مادة توازت الفوى 5" ولككن جنود 


الإه.راطور استو لوا عام بالا ع 1١‏ ص روما وأسروأ الياب! ويدأ أن شأرل 


ل #/ سس 


قد أصبح وقتذاك سيد القارة الذى لا يقهر » وقفى على سياسة وازى 
القائمة على الصد والتوازن . وانضمت إنجاترا إلى فرنسا عام 4؟6١‏ ى 


وكان شارل ابن أخى كاثرين الأراجوئية التى كان هنرى شديد الرغية 
فى الطلاق منها » وكان كليمنت السابع » الذى يستطيع أن عنحه لأسياب 
تتعلق عصلحة الدولة » أسيرا لشارل يشخصه وسياسته . 


5 طلاق الملك 


جاءت كاترين الآر اجونية » ابئة فرديئاند وإيزابلا إلى إنجاير!ا عام 
إدهلاء وكانت ف السادسة عشرة من خمرها وتزوجت ( 14 نوفير) 
من أرثر البالغ من العمر خسة عشر عاما » وهو أكير أبناء هترى ااسابع . 
ومات أرثر فى اليوم الثالى من إبريل عام *:15 وكان المفمروض بوجه عام 
أن الزوج قل دخل بروجته . ومن ثم أرسل السشفعر الأسيافى قي ما بالواسجب 
« أدلة » إلى فردينائد ولح ينتقل لقب أرثر » أمير وياز رما إلى شقيقه 
الأصغر هار ىق إلا بعك مرون مور دن على وفاةٌ أرئر 48 »2 واكن كاثرين 
أنكرت أن زوجها دخمل ما . وقد حشرت معها صداقا قدره تفحرءه_م 
دووكات ُ فار دودرت دولار ؟9) وكره هخرى السابع أن يدع كاثرين 
تعود إلى اسبانيا ومعها هذه الدوكات » وتاهف على أن يجدد مصاهرته 
لفردينائد القسدوى فاقترح أن تتزوج كائرين دن الأمير هثرى على الرغم 
من أنها كانت تكير الصبى بست سئوات . وكالت هناك آية فى اأكتاب 
المقدس (١‏ سفر اللاوين اص حاح ٠١‏ : آية 81 ) نحرم هلما الزواج : 


شنم هلي سيم 


ووإذا أذ رجل امرأة أحيه فذلك نجاسة . .. يكونان عقيمين » ومهما 
يكن من أمر فإن هناك آية أخرى تنص على خلاف ذلك : ١‏ إِذا سكن إخوة 
معا ومات واحد مثهم وليس له ابن ..... أعمو زوبجها يدل علبها 
ويتخذها لنفسه زوجة ؛, ( سفر التثنية : اصحاح ه؟ آية © ) . واستنكر 
كبر الأساقفة وارهام الزواج المئرح ودافع عنئه الأسقف فوكشس الونشسثرى 
إذا أمكن الحضول على ملل من البابا للمانع من المصاهرة . وطلب هثرى 
السابع الصول على الملل . قشنحه له البابا يوليوس ( ١5٠١#‏ ) . وجادل 
بعض خسراء القانون الكنسى فى حق البابا فى التعدلل من مبدا نص عليه 
الكتاب المقدس2©609 وأكد البعض حقه قى هذا أما يوليوس نفسه فتسسد 
راودته بعض الشكوك6*02. وأعلنت رسميا اللنطبة » وهى فى الواقع زواج 
شرعى -. عام 16 ؛ ولا كان العريسى لا يزال فى الثانية عشرة من عمره 
فحسب فد أجلت المعاشرة . وق عام ١5٠8‏ طلب الأمير هئرى إعلان 
بطلان الزراج ٠‏ لأن أباه أكرهد9' »عليه ولكنه أقنم بصحة الزواج على 
أساس أنه فى مصلحة إمجلترا . 


وف عام ١6١9‏ ء وبعد ستة أسابيع من ارتقائه العرش احتفل علنا 
بالزواج . وبعد سبعة شهور ( "١‏ ينار سنة ) أنجبت كاترين 
أول طفل ها » وقد مات عند الولادة . وأتجبت بعد ذلك بعام ابنا وابتيج 
هنرى بولادة وريث ذكر يصل به سلسملة نسب تيودور » ولكن الطفل 
مات بعد بضعة أسابيم وسقط ابن ثان وثالث بعد الولادة مباشرة ( ١6١‏ 
و4١اه١‏ ) . وبدأ هنرى يفكر فى الطلاق . أو بعبارة أدق فى إعلان 
بطلان الزواج باعتباره غير صديح . وحاولت كاترين المسكينة مرة أخحرى 
وق عام أزؤه١‏ يت طفلة قثئر لما أن تكون الماكة مارى ‏ وأذْعن هرق 
وقال لنفسه : وإذاكانت هذه المرة ابثة فإن الأبناء سوف يحيئون بعدها 9" 2 


ب ارس 


بفضل الله ومنه . وفى عام ١518‏ أنجمت كاترين ابئا آخخر ولد ميتا . 
واشتدت ضيبة أمل الملل والبلاد لآن مارى البالغة من العمر عامين » كانت 
قد حطبت إلى ولى عهد فرئسا » وإذالم رزق هترى بولد فإن مارى سوف 
ترث العرش الإنجلزى » وعند ما يصبح زوجها ملكا على فرأسا فإنه 
سيكون فى الواقع ملكا على إتجاترا أيضا » وتصبح ريطانيا مقاطعة تابعة 
لفرنسا » وكان دوقات نورفولك وبكنجهام تداعهم الأمال فى أن زيحوا 
مارى ويضمنوا التاج لأنفسهم » وأطلق يكنجهام لسانه فاتهم محيائة البلاد 
وقطع رأسه ( )1١1817١‏ © وعبر هثرى عن خدوفه من أن يكون حرماته 
من إتجاب ولد عقابا من الله لأنه استخدم للا بابويا©*؟ من وصية واردة 
فى الكتاب المقدس . وأقسم يردن حملة صليبية ضد الأتراك إذا أنميت 
له الملكة ولدا . غير أن كاترين لم ندل بعد ذلك . وما أن حل عام 6؟ه!ا 
حتى #لى عن كل أمل 1 المصول على ذربة أخرى مها . 


وكان هترى منل أمد بعيدقد فقد الميل إلمها باعتبارها أنبى . وكان وقتذاك 
فى الرابعة والثلاثين » أى فى عنفوان الرجولة الفتية » وكانت فى الأربععن 
وتبدو أكبر من سئها . ولم تكن قط مغرية » وأليق أن مرضها المتكررء 
أو ما صادفها من سوء الحظء قد شوه جسدها وأضفى على روعها قتامة . 
وكانت تيز اللساء بثقافتها ودمائت! ولكن الأزواج قلما .رون أن التضلع فى 
العلم خلة محمودة فى الزوجة . وكانت زوجة صالكحة مخلصة » ممب زوجها 
حبا لا يفوقه إلا حبا لإسبانيا : وكانت ترى ننمسها باعتبارها - وكانت 
كذلك لفترة ما 24 سفيرة لاسبائيا وكانت ترى أن إنجلئرا يجب أن تقف 
دائماً فى صف فردينائد أو شارل : وق حوالى عام ١١1١8‏ انل هنرى أول 
حظية له عرفها بعد الزواج وهى المزابيث بلاوتد شفيقة مواتجوى صديق 
ارازموس : وأنجيت له ابثك عام ١6١9‏ و أنعم هئرى على الصى يلقب 


لالم ل 


دوق رتشموند وسومرست )2 وفكر فى أن يقف ورالة العرش *ايه , 
وق عام 5 الخف حظية أشرى » هى مارئ بولين0**© + والق أن 
سير بورج ثرو ثورتون اتبمه فى وجهه بائزنا ع أم عأريئ يهأ( م2 , 
ومكان هناك قانون غير مكتوب فى ذلك الدهسك يمن على أن الاك إذا 
ها در وج لأمدراب تتعاق عص اءدة الدوالة و م لذن ذلاك بإغأتياره ع فإن لم 


الم فى أن ينشد ارج الزواج الغرام اللى فده ىق ادع الشرقى . 


وق عام لا5ة؟ أو وله حول هترى لنثنه إلى أن شنيئة مارى . وكا 
والدهما سير توماس بواءن ء تاجر! دراوماسيا فى مند وقت طويل ب٠طف‏ 
اللك ء أما أمهما فكانت من آل هوارد » وهى أبئة الدوق نورفولك , 
وأر سلت آن إلى باريس لإمام دراستم) ذا » وهنالك عيات وصيفة للداكة 
كاود 7 أرجريت دى نافار » واعاها تشربت مئبا ب»ضي النو ازع عرو تسةا كي . 
وكان فى وسع هترى أن براها فتاة طرويا فى الثالة عشرة هن عمرها فى 
ميدان كاوث أف جولد » وعندما عادت إلى إ#ائر ! وهى فى الداهسة عشرة 
من عمرها (؟89١)‏ أصبحت وصيفة للماكة كائرين . ولى تكن رائعة 
الجمال » وكانت قصيرة القامة لها يشرة قاعة وفم واسم ورقبة طوياة » 
ولكنها غارت اب هثرى واخرين غيره بعيتيها السوداوين البراقتين وشعر ها 
البتى المسير سل ورشاقتها وذكائها ومرحها . وكان لها بعض أءشاق الموطين 
ظ ها » وهنهم توماس وبات الشاءر » وهترى برسى ء الذى أصرح فيا بعد 
إيرل ثور تمرلائد » واتهمها أعدايها 5 بعد يأنها كانت ءز وجة فى 
السر من برمى قبل أن تضع أنظارها على الملاثغ » إلا أن الداول لم يكن 
قاطعا(؛»». ولا نعرفه متى بدأ هنرى يطارحها الذرام وأقدم رسائل الحب. 
الباقية التى كتبها لا ترجع فيا يرجح إلى يولية عام ١5719‏ . 


م هى العلاوة بان هله اأشصة الغراهمية والقاس شار قى الحكم بطلات 


٠#‏ بار لس 


زواجه ؟ مما لا .جدال فيه أنه قد فكر فى هذا الأمر فى وقت يرجم إلى 
عام 16154 عندما كانت أن فتاة فى السابعة من عمرها . وربدو أله طرح 
الفكرة جانيا حتى عام 1694 + عند ما كف عن مباشرة علاقاته الزوجية 
مع كاترين » وفقا لروايته220© . و أقدم إجراءات سجلت بإطلان الزواج 
انخذت فى مارس عام /ا151 ء بعد تعرف هترى بأن بوقت طويل » وفه 
الوقت الذدى حلت فيه محل شقيقتها فى أحضان الملك . والظاهر أن ولزى 
كان لا يعلم شيئآ ءن أى نية الملاك فى الزواج من آن عندما ذهب فى يوليو 
عام 17 إلى فرنسا لإعداد العدة للزواج بعن هترى وريليه ء أبنة اوريس 
الثانى عشر التى سرعان ما أثارت حركة بروتستانثيه فى إيطاليا . وأول 
إشارة لما انتواه هئرى وردت فى خطاب أرسله يوم 15 أغسطس سنة 
٠910‏ السفير الإسبانى إلى شارل الحامس يبلغه فيه أن هناك اعتقادا عاما 
ف لندن بأن الملك إذا حصل على د طلاق ) فإنه سوف يزوج ( أبثة سير 
توماس بولين0©) وم يكن هذا يعنى مارى بولن لأن هنرى وآن كانا 
يعيشان ف شقتئين متجاورتين نحت نفس السقف فى جريئوتش6"2منك 
حزول نباية عاء بالاه ١‏ . وقد اسخنتج من هذا أن هئرى سارع يطلب 
بطلان الرواج على الرغم من أنه يصعب أن يقال إن السبب فى ذلك هو 
افتتائه بآن . وكان السيب الأساسى رغبته فى الحصول على ولد يكن 
أن ينقل إليه العرش مع شىء من الثقة فى شلافة هادئة . وكانت إنجليرا 
بأمرها تشاطره ذلاك الأمل . وتذدكر الناس فى فزع السئوات العديدة 
( 5ه4١1-‏ هم ) التى نشبت فيها الحرب بن بيثى يورك ولاتكاستر على 
التاج » ول يكن قد مفى على ظهور أ ة تيودور غير اثنين وأربعين عاما 
فى سلة /1599 » وكان حقها فى العرش مشكوكا فيه » ولم يكن فى وسع 
أحد أن يصل حبل الأسرة الحخاكة دون منازع إلاولد شرعى ينحدر 
مباشرة من صلب الملك » ولول ياتق هترى قط بآن بولن فإنه كان قينا 


لس #لى عب 


يأن برغب ف الحصول على طلاق وزوجة ولود بصورة مقبولة + ولا شاك 
أله يستحق هذا . 

واتفق ولزى مع املك ىق هذا الموضوع وأكد له أله يمكن الخصول 
على قرار من البابا ببطلات الزواج ء» وكانت سلطة البابا ف منح مثل هذا 
الانفصال أمر مقبول بوجه عام » كإجراء حكم لتلبية مثل هذه الفمرورات 
الوطنية ماما » ويمكن تقديم سوابق كثر ة . بيد أن تقدير الكارديتال 
المشغول لم يعمل حسابا لتطورين بغيضين : فهئرى نم يكن يريد ريليه بل 
كان يريد آنء وبطلان الزواج سوف يصدر من بابا » كان عند ما وهماته 
المشكلة ع أسيراً لإمير اطور ؛ كان لديه أكير من سبب لمناصبة هترى العداء . 
وربما كان شارل حريا بأن يعارض بطلان هسذ! الزواج مادامت عمته 
تقاومه » وكان يعارض أكثر لو عقد زواج جديد » كما دبر ولزى ؛ 
بريط ليرا بحلف قوى مع قرنسا . ول يكن السبب الأولى للإصلاج الدينى 
الإجلزى هو حال أن بولين الصاعد » بل الرفض العنيد الذى بد! من 
كاترين وشارل فى إدراك عدالة رغبة هثرى فى الحصول على ولد . 
واشتركت المالكة الكاثوليكية مع الإمير اطور الكائوليكى والبابا الأسير فى 
انفصال إنجلرا عن الكنيسة . ولكن السبب النهالى للإصلاح الدينى 
الإنجلزى لم يكن طلب هنرى بطلان الزواج بقدر ما كان من ارتفاع شأن 
الملكية الإغلمزية وبلوغها درجة من القوة جعلتها قادرة على أن ترفض 
القسليم سلطة البابا فى التدغمل فى شكون إجلترا ع ومحكمه فى مواردها. 

وأكد هترى أن رغبته العارمة فى الحصول على بطلان الزواج إثما دعا 
إلها جيربيل دى جرامون الذى أقبل إلى إنجذترا فى فراير عام ١51‏ 
لمناقشة الرواج المتعرح ببن الأمير ة مارى والأسرة الملكية الفرنسية . فتسمد 
أثار جرامرن » كما يروى هئثرى » سؤالا” عن شرعية بنوة مارى » 


د #ثى مه 


على أساس أن زواج هنرى بكاترين قد يكون غير صحيح باعتباره ممالفة 
لأحد نواهى الكتاب المقدس ولا يستطيع البابا أن يمحوها . وظن البعض 
أن هنرى لفق القصة2172 » واكن وازى رددها وأبلغت إلى الحكومة 
الفرنسية (578 ) » ول ينكرها ؛ بقدو ما هو معروف جرامون » وجاهد 
جرامون لإقناع كليمنت بأن طلب دترى بطلان الزواج أمر عادل »2 و أبلغ 
شارل سفيره فى إنجلترا (؟ يوليو سنة ١6519‏ ) أنه كان ينصح كليمنت 
برفض العاس حترى , 

وبيها كان وأزى فى فرنسا أبلغ على وجه الاتمحديد يأن هئرى لا إرغبه 
ف الزواج من رينيه بل يريد الزواج من أن . واسثمر يعمل الحصول 
على البطلان » ولكنه لى مخض اكتثابه بسبب اختيار هترى : وتجاوز الماك 
حاءديه فى شتريف عام اكه ١‏ : وبعث بكام سيره وليام نادت لتقدم 
ملتمسين للبابا الأسير » الأول يتضمن أن كليمنت »2 إذ يتمرف على صمة 
زواج هنر ى الذى تكتنفه الشكوك وافتثاره إلى ذرية من الذدكور وكراهية 
كائرين لاطلاق » يجب أن يسمح طترى بالاحتفاظ بزوجتين . وأ در 
املك أمراً فى آخعر لظة أثنى نايت عن تقدم هذا الاقتراح » وكانت «جرأة 
هنرى قد نمدتث ولا بد أله ذهل » عند ما تلق » بعد ثلاث سئوات ع 
خطابا من جروفقانى كاسالى أحد وكلاله فى روماء مؤرخا فى 18 سيتسر 
سنة ٠9ت‏ ١ا‏ يشول فيه : ( منل بشعة أيام أفرم على البابا سر أن يأذن 
لواحلتاك باكاذ زوجيين259 » , وكان ملتمس هترى الثانى لا يقل غرابة ‏ 
على البابا أن عتحه عللد” الزواج من امرأة كان للملاك علاقات جنسية مم 
عتم!2"0 . وواففن البابا على هذا بشرط أن يعان بطلان الزواج بكاترين 
إلا أنه لم يكن على استعداد لإعلان بطلان هذا الزواج . وكان كليىات 


ا د 


لليابوات للسابقين قد ارتكب خطأ جسما بإعلان صحة الزواج . وتلق فى 
مباية عام ؟م ١‏ ملئمسيا ثالكا سم بأثه 3 أن لان ولزى قاصداً رسوليا 
آخر لعقد حكة فى إناير ا تسمع الدليل وم بصحة زواج هترى بكائرين . 
وأذعن كليمنت ( "1 إبريل سنة 8؟6١‏ ) » وعبن الكارديئال كامريجيو 
لعتيك أ ل وأرى قُْ لندن و وماك .اف ملشور باموى لا يطلع عأيه 
موى وازى وهنرى ‏ أن يثيد أى قرار يتخذه المادوبان اليابويان42© . 
وربما كان لانضيام هترى إلى فرانسيس ( يثاير سنة 4؟5١‏ ) ف إعلات 
الحرب على شارل وتعهدهما بتحرير اليابا قد أثر ف إذعان ابابا . 


واحتبع شارل وأرسل إلى كليمنت نسخة من وئيقة ادعى أنها وجدت 
فى المحفوظات الإسبائية » وفهها أكد بولروس الثانى صحة الل الذى اقرح 
هرى وولرى بطلانه . وتعجل البابا » وهو لا يدرى ما يفعل ولا يزال 
أسير آ تشارل » تأرسل تعلمات إلى كامبيجو بألا ينطق يكم قبل أن صل 
على تفويض صريح من الآن قصاعدا . . . فإذا ألحق بالإمير اطور ضرر 
كبدر فإن كل أمل فى السلام العا مى يكون قد تبدد ولا تستطيع الكنيسة أن 
تنجو من اندراب التام لآثها ضع تدضوعا كاملا لسلطان أتباع الإميراطور . . 
أجل بقدر الإمكان2©*02) , 


وعند وصول كامبيجيو إلى إنجاترا ( أكتوبر سنة )١678‏ حاول 
أن صل على موافقة كاترين بالاعتزال فى دير لأراهيات » فوافقت بشرط 
أن حلفت مارى أعان الرهبان . ولكن يكن هناك أمور أبعد عن فذهن 
شار ال عر الفقر والممضوع والعفة 4 وسهما يكن من أمر فإ نه اقرح أن 
نلف هذه الأعمان إذا وعد البابا معله منها عند الطلب ورفشن كامبيجين أن 
ينقل هذا الاقتراح إلى البايا وأبلغه بدلا من ذلك ( فيراير سنة ١514‏ ) 
بعرم الماك على الرواج دن أن , وكتب بشول : ا 8 هاه العاطقة أمر 


شخارق العادة أنه لا رى شيئا ولا يفكر فى شىء سوى -حبيبته آن 2 إنه 


سس الى د 


لا يستطيع أن يستغنى عنما ساعة واحدة . وإنى لأشعر بالإشفاق عليه 
عزك ما أرى أن حدراة امالك واستقرار وسشوط اليلاد بأسرها تتوقفف على 
قأمة امسا لء وح ها( 4 . 


وحودئت تغرات فى الموقف الخحرى جعلت الابا يتحول أكير فأكر 
ضك اقتراح هئرى . وفشل اليش الفرنسى » الذي كان هنرى قد 
ساعده بتمويله »4 ىخلته الإبطااية » وترك اليابا فى حالة اعتاد كلى على 
الإسراطور : وطردت فلورنسا حكامها من آل مديتشى س وكان كليمنت 
لصا لتك العائاة مثله فى ذللك «قشسل شارل الذى كأن اها لآل 
هابسيورج . 

وانتبزت (فينسيا ) البتلقية فرصة عجز اليابا لحكى تتدزع رافنا من 
الولايات البابرية » فن كان وقتذاك يستطيم أن ينقذ البابوية سوى آمرها؟ 
وقال كليمنت لقد استفر رأى تماما على أن أصبح من أنصار النظام 
الإميراطورى » وسوف أعيش وأموت وأنا متمساث مهذا الرأى2؟© ؛ . ووقع 
فى التاسع والعشرين من يونيه معاهدة برشلونه » وبمقتضاها وعد شارل 
بإعادة فلورنس! لآل مديتشى ورافنا للبابوية واطهرية لكايمنت » ولكن على 
شريطة ألا يوافق كليمنت مطلقا على بطلان زواج كاترين إلا برضا كاتئرين 
وإراحها الخرة . 

ووقع فرانسيس الأول فى اللنامس من أغسطس معاهدة كاميراى التى 
سامت ى الواقع إيطاليا والبابا للإسراطور , 

وى "١‏ مابو افتتح كامبيجيو مع ولزى المحكمة الخدصة بالقاصد الرسولى 
النظر فى الالماس المقدم من هئرى © بعد أن أجل انتتاحها لأطول مدة 
مكنة . واستغاثت كاترين بروما » وأبت أن تمترف باختصاص الْحكة . 


طرخ _ 


وخرت كاترين على ركينها أمامه وتوسلت إليه بكلات مؤثرة أن يستأننا 
حياتهما الزوجية . وذكرته بأعمالها الكثيرة وإخلاصها التام » وصيرها 
على لهوه خخارج الأسوار » وأقسمت أن الله يشبد على أنها كانت عذراء 
عند ما تزوجها هترى » وتساءلت أى ذيى ء صتعته أساءت به إليد2ة3؟ ؟ 
قأنيضها هثر ى وأكد طلا أنه لم يكن هناك ما يتمناه محماسة أكثر من التوفيق 
فى زواجهما وأوضح لا أن الأسباب التى حملته على طلب الانفصال ليست 
شخصية» بل أملتها عليه مصلحة الأسرة المالكة والأمة . ورفض استغائتهار وما 
على أساس أن الإمبراطور يسيطر على البابا » فانسحبت وهى تبكى ؛ 
ورفضت أن تشثرك بعد ذلاكث فى الإجراءات القضيائية . و تكلم الأسقف 
فيشر مدافعا عيا ومن ثم اكنسي عداوة الملك . وطالب هترى بصدور 
ترار واضح من الحكمة ونخايل كامبيجيو على المداطلة فى إصدار الحم 
وأخصرا (؟ يوليه سنة ١574‏ ) أجل الحكة إلى العطلة الصيفية . وألغي 
كليمنث النضية وحوها إلى روما لكى يجعل الردد أشد مها . 


واستشاط هترى غضيا وشعر بأن كاترين عنيدة بصورة غير معقولة ؛ 
فرف'ى أن تربطه مها أية علاقة يعد ذلك » وأخعذ يقضبى ساعات لوه عانا 
مع أن . وربما ترجع إلى هذه الفئرة محم رسائل الحب السبع عشرة لأتى 
نقلها كامبيجيرو سرا من إنجائر 01 ؟والتى محتفظ مما مكتبة الفاتئيكان د 
ذخائرها الأدبية . ويبدو أن آن انجربة التى خميرت أساليب معاءل 
الرجال والماوك ل متحه إلا تشجيعا ودغدغة تثر مو اطفبه ©» وشكت 
وقتذاك من أن شباما يضيع فى اارقت الذى يتواى فيه الكرادلة الذين 
لم يستطيعوا أن يدركوا رغبة عذراء فى الظفر برحلل ميسور دن مثرا 
بحق هنرى فى أن يتوج الرغبة برباط الزواج . ولامت ولرى لأنه لى يتعيجل 
البت ىق طلب هنرى بعزم شد وبلاخ أسرع ؛ وشاركها الملك اسمّياءها . 


كخم . 


وقد بذل ولرى كل ما فى وسعه وإن كان يعارض الأمر بكل جوارحهه 
وكان قد أرسل بالمال إلى روما لرشوة الكرادلة2'")ولكن شارل كان قد 
أرسل بدوره مالا وجيشا علاوة على هذا . بل إن الكارديئال كان قد 
أغضى عن فكرة التزوج من انين 56712 فعل لوثر بعد بضع سنوات . 
ومع ذلك عرف ولزى أن آن وأقرباءها من ذوى النفوذ يةومون يمناورة 
لإسقاطه . وحاول أن مبادئ من ثائرتها بالآطعمة اللذيذة والدايا الغيئة » 
غير أن عداءها كان يزداد كلما طال العهد على إصدار قرار ببطلان 
الزواج . ونحدة عنها فقال : «إنها العدو الذى لم تكتحلأعيناه قط بالنوم ؛ 
2 يكف عن الدرس والتصور معا ) فى النوم واليقلة على السواء » 
للقضاء المرم عليه6©"9 . وتتبأ بأن البطلان لو منح فإن آن سوف تصبح 
ملكة وتقضى مايه » وأنه لو / يمنح ذلك القرار فإن هغرى سوف 
ستذنى عنه باعتياره رجلا فاشاة . ويطلب مماسبته على إدارته 6 حسابا 


ماليا دقيقا مفصلاً . 


وكان لدى الملاث أسباب كشرة لعدم الرضا عن حاجبه » فقد فشات 
السياسة اللهاريجية وأثيت أن التحول من صداقة شارل إلى الحلف هع فراسا 


قد أدى إلى عواقب وخيمة + 


ول يكن ف إنجائرا وقتذاك امرئ يقول كامة طيبة فى صائح الكردينال 
الذى تمتع يوما بسلطة مطلقة » فقد كان رجال الدين يكردونه بسب 
حكه المطلق » وكان الرهبان مخشون أن يشبدوا مزيدا من حل 
الأديار » والعامة بيغضونه لأنه أنعذ أبناء هم وأدواهم لشن حروب لا طائل 
من ورائها » والتجار يمتوئه لأن الحرب مع شارل عاقت نجارمم مع 
النلاندرز ع والأشراف يكرهونه سيب ما انبرّعه ملم ظلما ع ولكيريائه 


لد ف 4 سم 


الطارئة وثروته الى تضاعفت سريعاً . وأبلغ بعض الأشراف السفير 
الفر نسى (١‏ /إ١‏ أكتوبر سنة لت 6 بقوم ثم ل( ينووت ؛ علد ما موت 
ولازى أو يقغى عليه أن يتخئصوا من الكنيسة ويتلقوا أموال الكنيسة 
ووازى معا2"© » : واقترح القماشون فى كنت أن يوضع الكردينال 
فى قارب يتسرب منه الماء » ويرك لتتقاذفه الأمواج فى البحر42©. 


وكان هنرى أشد دهاء . وى اليوم الناسع من أكتوبر سنة ١674‏ 
أصلار أحد وكلائه أمرا قضائياً باستدعاء ولزى للمثرل أمام قضاة املك » 
للرد على اتهام' بأن أعاله كقاصد رسولى قد خمالفت قانون الحضوع لسلطة 
التاج ( ١917‏ ) + الذى يقضى بمصادرة أموال أى إنجليزى يأتى بالكتب 
البابوية إلى إنجلئرا . ونم يمختاف الموقض لأن ولزى كان قد كفل سلطة 
القاصد الرسولى بناء على طلب اللملاك0؟2 » وأنه استخدمها بخاصة لصالح 
الماك + وأدرك ولزى أن قضاة المللك سوف يدينونه فأرسل إلى هترى 
امتثالا ذليلا » يعترف ينشله ويلتمس أن يتذكر الملك أيشياً خدماته وآيات 
ولائه ‏ ثم غادر لندن فى ثقالة مائية سارت فى تبر التيمس . وتلتى قى 
بوتنى رسالة رقيقة من الملك . وجنا على الطين فى شكر باس وحمد الله . 
واستولى هغرى على الحنويات الثينة فى قصر الكارديئال فى هوبتهول إلا أنه 
سمح له بالاحتفاظ بمنصب رئيس أساقفة يورك وبأموال شخصية تكق 
احتياجات 15٠١‏ بجوادا نجر /الاعربة إلى مقره الأستى0©. وخاف الدوق 
نورفولك ولزى فى رثاسة الوزارة وخبلفه مور قى متصب الحاجب ( نوفير 
سئة 161584 ) , ْ 


وأقبل الكارد يئال اللئ رد من سلطائه ٠‏ على عمله 4 كبر أساقفة ع 
فى ودع ومثالية » وأخذ يزور أبرشياته بانتظام ويدبر ترمبم الكنائس » 


ؤؤة 


ويعمل قاضما موثو قا لله للتحكم 1 وتساء ل رجل دن بوركشابر : ( من 
كان أقل ننسيبا من الب فى الشيال من مولاى الكاردينال قبل أن يعيش 
لوم 0 ومن كان ميو دا أ كير بعك أن عاش هئاك فبرة +0 ١‏ » بيك أن 
الطموح اسقط فُْ أعماقه مره أخرى وسبكن ل وت من اموت وكتا 
خطابات أيوستاس شاب و نس سور الإمير اماور فُْ لير | 3 وضاعت قمع 
الخطاباتء بيد أن هناك تقريراً من شابويس إل شارل ورد فيه : و لدى 
خمطاب من طبيب الكاردينال يقول إن سيده . . رأى أن على البابا أن 
يمضى قدما ى إجراءات لوم أشد ويستدعى الحيش العلماق0©70. أى 


الطحرمان من غفران الكنيسة والغزو والخرب الأهلية م 


وعلم نورفولك مهذه الرسائل المتبادلة وقبض على طبيب ولزى واننزع 
منه » بوسائل لم تعرف على وجه التحقيق » اعثرافا بأن الكردينال قك أشار 
على البابا #رمان الملاك من غفران الكئيسة . ولا نعرف هل كان السغفر 
أو الدوق هو الذى أباغ صدقًا عن الطييب ؛ أو هل كان الطبيب هو 
الذى أبلغ حقا عن الكاردينال » وعلى أية حال فإن هترى أو الدوق أمر 
بالقيض على ولزي . 

واستسلم فى هدوء ( 4 نوفير سنة .181 ) وودع أسرته وانطلق إلى 
لندن . وأصيب فى شنياد بارك بدوستطاريا شديدة ألرمته الفراش . وهناك 
أقبل جنود الملاك ماوت أوامر باقئياده إلى الج : واستأنف وحائه ع 
ولكن بعد مضى يومين من الركوب يلغ من الشبعف حدا جعلل دارسه 
يسمح له بأن يلزم الفراش فى دبر لسيسر . وتمخم أمام ضايط اللاك سير 
وليام كنجستون بالكلمات التى نقأها كافنديش واقتبسها شكسبير ١‏ او أأنى 
خدمث الله بإنخللاص واجد كا نعدمت الملك لما أسلمتى فى شيخو هي 29 , 


1-5 
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ومات وازى بالغا من اأعهر سد وحم.سيان عاءا ث3 در وس سم عر دم 85 


زو سالك + خام١ ٠‏ 
ال *الي (سمس 4. بمجلد 5 ) 


لاس 


نصلران لشن 


هئرى الثامن وتوماس مور 
١784‏ ات 





١‏ - برلان الإصلاح الدينى 


فى املس النيانى الذى اجتمع ق وستملسير يوم " أوشير سنة ١619‏ 
اتفقت الجماعتان انا تان النبلاء فى انجلسى » والتجار ى ملس العموم 
على انتباج ثلائة ضروبه من السياسة : تخفيض ثروة رجال الكئيسة وإضعاف 
سلطائهم .والحافظة على التجارة مع الفلاندرز وتأنيد الملك فيجملته الحصول 
على وريث ذ كر . ول ينطو هذا الاتفاق على لأرضا عن آن بون النى كانت 
تواءجه باستنكار عام باعتبارها مغامرة » كنا أنه لم يمنع وجود تعاطف عام 
مع كاتر بين20 , أما الطبقات الدنيا » وهى عاجزة من الناحية السياسية » 
فكانت حتى ذلك الوقت لا توافق على الطلاق » ووقفت المقاطعات الثمالية ؛ 
وهى كار يكية شديدة التحمس » مع البابا9؟؟ فى إخلاص . وحمل هغرى 
على تبدثة هذه المعارضة ميؤقتا بأن ظل محافظا فى كل شىء اللهم إلا حق 
البابوات ف اهيمنة على الكنيسة الإنجدزية . 

وكانت الروح القومية » وهى فى إنجلئرا أقوى «ما نى ألانيا » تقف قى 
تلك المسألة إلى جانب الملك » وعلى الرغى من فزع رجال الدين من تصور 
أن يكون هنرى سيدا لم فإنهم لم ينفروا من الاستقلال عن بابوية لا شبة 
فى خضوعها لسلطة أجنيية د 

ونشر سيمون: فش -«<والى عام 1614 كتيبا من ممت صفحات © قرأه 
مغرى ٠‏ دون أن يبدى احتجاجا فيا تعلم » وقرأه كثيرون بابتهاج 


5 


صادف . وأطاق عابيه اهم 1 ابتبال الشحاذين » وطالب الملك ممصادرة ثروة 
الكنيسة الإنجلزية كلها أو جائب منها : 


وف العهرد الذوالى لأسلافك النبلاء ( هناك ) تسلل فى دهاء إلى 
ملكتاك . . شحاذون وأفاقون مقدسون ومتبطلون . . أساقفة وروئساء أدبار 
وشعامسة ورؤساء شمامسة ومعاوئو أساقفة وقساوسة ورهبان ورجال دين 
وكهنة رهبان وبائعو صككرك غفران ومحضرون . ومن يستطيع أن يحصى 
هذا الضرب المتبطل ارب الذى ( طرح كل عمل جانيا ) ألح فى السؤال 
إلماحا شديدآ إلى حد أنهم -حصلوا فى أيدهم على أكثر من ثلث ملكتك 
إأسر ها ؟ إن عطي المقاطعات وأمل الدور والأراضى و الأقاليم ملك لم . 
وأكان لم إلى جانب هلا عشر محصول الغلة والمراعى والمروج والكلاً 
والصوف والمهور والمجدول والمملان والحنازير والأوز والدجاج . . . 
أي نعم وإنهم ليتطلعون في حرص شديد إلى أرباحهم إلى حد أن الزوجات 
المركينات لا بد وأن يكن مطالبات بأن بين عشر كل بيضة وإلا فإن 
تلزوجة لن نمصل على حقوقها فى عيد الفه ج ... ومن التى تشرع ى 
العمل مقابل ثلائة بنسات في اليوم إذا كان فى وسعها أن تحصل على عشرين 
جلسا على الأقل فى اليوم لقاء نومها ساعة مع أ أو راهب أو قسر© ؟ 

ولعل النبلاء والتجار قد رأوا أن هناك شين من البالغة فى هذا الاتهام : 
بيد أنهم اعتقدوا أنه يؤدى إلى نتيجة سارة س وهى إضفاء الصبغة العلمائية 
على أملاك الكئسة ؛ وكتب السفير الفرثسبى جان دى بلاى ١‏ إن هثلاء 
السادة يلتوون +4» اتهام الكنيسة والتبام كل أموالما » ولا أكاد أجد 
تفسى فى حاجة إلى تسجيل هذا بالشفرة » لأنهم يجهرون به صراحة ء 
وأنوقع ألا يحصل القساوسة أبدا على خاتم الدولة ‏ أى لن يكونوا على 
وأ الحكومة أبدأ » مرة أخرى ء وأنهم سوف إتعرضون فى هذا املس 


ب 42 سه 


النيالى لمفازع هائلة2©©) . وكان ولرى قد منع هذا ألهجوم على أملاك الكئيسة ع 
بيد أن سقوطه ترك رجال الدين بلاحول في ولا طول » اللهم إلا ما يتمتعون 
به من إيمان الناس + وهو إبمان كان آنخذاً فى التقلص ٠‏ ولعل السلطة 
البابوية التى كانت قينة بأن ممحممهم مبيبتها أو نحربمها أو بحلفائها كانت وقتذاك 
المدف الرئيسى لسخط الملاث وكرة القدم اأتى تتقاذفها السياسة الإميراطورية ؛ 
وكان العرف يقتضى موافقة المجمع الا كلروسى لرؤؤساء أساقفة كنت برى 
ويورك على كل تشريع بمس الكنيسة ' [نجلئرا أو تأييده . فهل كان فى 
وسع هذا الجمع يف سورة غضب الملك وكبعم ماح الحركة المناهضة 
تر سال الدين فى الس التيانى ؟ 


وافتتح المعركة مولس العموم . إذ وجه خطابا إلى اللأك يقر فيه عقيدة 
امحافظين » وإن انتقد رجال الدين بشدة . وهاجج « قرار الاتبام » الشهور 
انجمع الاكدرومى واتهمه بأنه سن القوانين » دون الحصول على موافقة 
املك أو انجلس النيالى » الى تحدد حرية العلمالين محديداً خطيراً » 
وتعرضهم لتعزير شديد » وغرامات باهظة » واتهم رجال الاكلروس 
بأمهم أعطوا صدقات ل «١‏ جموع من الأحداث » قالوا [نهم أبناء إخوتهم »؛ 
على الرغم ما يتمتع به مثل هؤلاء المستفيدين من شباب أو جهل » واتهم 
احماكم الأسقفية بأمها استغلت ف بجشع حقها ىق فرض رسوم وغرامات » 
وهذه امحاكم بأنها قبضت على أشخاص وسجتتهم دون أن تبين التهم الموجهة 
إلهم ء وآأنها اتهمث العلمائيين وعاقبتهم عقابا شديدا لشيبة هرطقة طفيفة 
واخختتمت الوثيقة بمطالبة المللك بإصلاح هذه العلل2*2: ولا شك ى أن هترى 
الذى كان على علم بأسرار تأليف هذا الطاب قدم نقاطه الرئيسية إلى 
اهمع الا كليرومى وطلب منه الرد . 


46 مس 


وأقر الأساقفة وجود بعض الظلم وعزوا! هذا إلى أفراد ظهروا اتقاقاً ع 
وأكدو ١‏ نمسلك محاككهم بالعدالة ؛ وأمهم يتأسون باللاك الورع الذى زجر 
لوئر فى نبل عظم ؛ لمساعدتهم على قع الحرطقة » ثم أخخطأوا خطأ فظيعاً 
وأساءوا فهم المزاج المنكى فأضافو! كلات كانت عثابة إعلان للحرب . 

ما دمنا نعلن ونتمسلك يساطتنا فى سن القوائن الى تستند إلى ٠١‏ فى كتب 
الله المقدسة وما قررته الكنسة المقلسة . . . فليس لنا أن نعذلى عن أعباثنا 
وواجباتنا » » التى أمرئا بها الله على وجه التأكرى ونشركها لرضاك السأنى ع 
ومن ثم نلتمس من مراحمكم بكل خضوع . . . أن نحافظوا على هذه القوائين 
والشرائع وأن تدافعوا عنها مثلنا . . . وأن يعمل بتفويض من الرب إجلالا 
له تعالى على دعم الفضيلة والحفاظ على عقيدة المسح9؟ » 


وعلق موضوع النزاع . وم يواجهه هئرئ فى الخال . وكان أول ها ادتم 
به هو الحصول على موافقة المجلس النيالى على طلب عجدب - أن يعنى من 
سداد القروض التى قدمها له رعاياء2© . واحتج أعضاء مجلس العموم ثم 
وافقوا + وقدمت ثلاثة مشروعات أخرى بقوانين تستهدف كبس جماح سايلة 
رجال الاكليروس على الوصايا التى ثم الإشباد عليها وتقاضمهم رسوماً على 
امول واحتفاظهم بالصدقات المتعددة » وحظيت هذه المشروعات بقوانن 
بموافقة أعضاء مجلس العموم » وعارضها بشدة الأساقفة ورئساء الأديار 
وأصحاب المقاعد فى مجلس اللوردات » وقد عدلت » ولكتها أصبحت في 
جوهرها قوائين نافذة » وتأجل العقاد الس النيانى إلى يوم ١1‏ ديسمر, 

وتاتى الملك إبان صيف عام ١0٠‏ شيئا من التشجيع الغالى » إذ اقيرح 
توماس كرائمر » أستاذ اللاهوت فى جامعة “يردج » على هنرى » أن تبدى 


زع ن' تتفافى قيمة العماة الآن يعقى الاكوريات بن الالتساء إلى مثل دده الأهسرمية 
اشريةة . 


6ه مم 


النامعات الكيرى فى أوربا رأما فى موضوع هو هل كان فى وسم البابا آن 
يسمح أرجل بالزواج من أرملة شقيقه . وأعقب هذا الاقتراح مباراة مرححة 
التنافس على الرشوة : ونير وكلاء هترى الال للتحريض على إصدار 
أحكام سابية » وبأ وكلاء شارل إلى المال أو التهديد للحصول على ردود 
إيجابية9؟ ؛. وانقسمت ردود الخحامعات الإيطالية » ورفضت التامعات 
اللوئرية تقديم أى رد مريخ للمدافع عن العقيدة » بيد أن جامعة باريس » 
تعر ضت لضغط من فرالسيس0©) فقدمت الرد العزيز المنشود الذى كان 
يتلهف عليه . ووافقت جامعتا أكسفورد وكاميردج : بعد أن تسلمتا رسائل 
صارمة من اللحكومة » على سق الملك ف التصول على قرار بطلان زواجه مٍ 

وعندما شعر يدعم مركزه إلى هذا الحد » أصدر عن طري وكيله العام 
(ديسمير سنة ١878‏ ) إعلانا بأن الحكومة تعتّزم رفع دعاوى ضد كل 
رجال الاكلروس الذدن اعرقوا سلطة وارزى قاصدا رسوليا » وعلى 
أساس أنهم تبالفو د قانون الولاء للتاج . وعئدما عاد المجلس النياى والمجلس 
الاكليروسى للانعقاد ( 15 ينابر سنة 169 ) أعلن وكلاء الملك وهم سعداء 
أن الدعاوى سوف تسحب إذا اعثرفوا بأنهم مذنبون ودفعوا غرامة قدرها 
لدرة ١1‏ جنيه ( ع٠ءرء‏ ٠ر1١‏ دولار 20)9© , فاحتجوا بأنهم لم يرغيوا 
خط فى أن يكون لولزى مثل هذا السلطان وأنهم لم يعترفوا به قاصدا رسوليا 
إلا لأن الملك قد فعل هذا بتقديم العاسه للنظر أمام عمكة ولزى وكامبيجيو . 
وكائوا على حق كامل بالطبع ؛ بيد أن هئرى "كان فى حاجة ماسة إلى امال . 
ووافقوا ؛ وهم يولولون ء على سداد المبلغ من موارد أبرشيائهم . واستخف 
الطرب الملك فطالب وقتذاك بأن يعترف يه رجال الاكلروس ١‏ حاميا 
للدنسة ورجال الدن فى ليرا والرئيس الأءلى الوحيد لم و أى أن ولاءهم 
للبابا لا بد أن ينتهى وعرضوا اثثتى عشرة مصالحة وجربوا اثلتى عشرة 
عبارة مهمة » وكانهترى قاسيا لا برحيمء وأصر على أن بردوا يكلمة ٠‏ تعم » 


# الاك ع 
أو دلا» . وأخيرآ ٠١(‏ فيرائر سنة ١58١‏ ) عرض رئيس الأساقفة 
واهرام : وكان وقتذاك فى الحادية والمانن » فى تيرم » إقرار صيغة الملك 
وأضاف إلها عبارة فيا تحفظ ‏ يقدر ما تسمح شريعة المسيح ) » وسكت 
ابلس الا كلدروسى » واعثير السكوت رضا ء وأصبحت الصيغة قائونا . 
وهدأت ثارة املك » فسمح عندئك للأسائقفة مطاردة المراطقة . 

وتأجل اجتاع املس الثيانى واللس الا كلروبى مرة أخرى 
٠١(‏ مارس سلة 1071 ) : وق يوليو تراك هرى كاتر بن ف وندسور على 
ألا راها أبدا مرة أخيري + وسرعان ماثقلت بعد ذلك إلى امبتبل بين 
أقامت الأمرة مارى فى رتشموند وطالب هترى بالجواهر للتى كانت قد 
أرتدتها كاتررن بصفتا ملكة وأعطاها لآن بولين0١١؟واحتج‏ شارل الىامس لدى 
كليمنت الذى وجه خيطابا قصيرا لاملك ( 16 يتاير سنة ١881‏ ) يوانبه فيه 
لافترافه الزئا » و#>ضه على طرد آن والاحتفاظ بكائرن ملكة شرعية إلى أن 
يصدر قرار فى الالقاس المقدم منه لإعلان بطلان الزواج . ومجاهل هرى 
التأنب واستمر فى غرامه . وكتب حوالى هذا الوقت إحدى رسائله 
الرقيقة لآن : 

حبيبة قلى أكتب لك هذا لأعرب عن الوحدة التى أعيش فيها هنا 
منذ فراقك ٠‏ لأفى أو كد لك أنى أرى الوقت قد أصبح منذ رحيلاك أطول 
مما تعودث أن أراه مدى أسبوعين كاماءن » وأعتقد أن رقتك وحرارة حبى 
هما السبب .. ولكثى أذكر الآن وأنا قادم إليك » وآلاى قد ضف نصفها : 
فى أن يتحقق أمل فى أمسية خخاصة بين أحضان حبيتى التى سوف أركن 
قريبا إلى تهدسها الحميلن وأقبلهما . كتينه يد من كان ولا يزال لك وسوف 
دظل معلك على الدوام بإرادته . 


كبر م 

وعئدما العقد افواس ااثيالى ولاس الا كلير وسى مرةٌ أخذرى ( 16 ينابر 
سنة 1889 ) حصل هترى من الجالس الأربعة جميعاً على تشريع أخير 
مناهض لراجال الاكر وس ينص على أن رجال الدءن دون درجة مساد 
شاس ؛ ب أن ماقرا أمام لمحاكم الدينية عند اتهامهم بالخيانة العظمى ؛ 
وأن الرس.وم والغرامات التى نتقاضاها انحام الكنسية يجب أن فى » وأن 
الرسوم الكنسية على الموتى ورسوم التثيت من صحة الوصايا يجب أن تخفض 
أو تلغى » وأن موارد السئة الأولى لأسقف حديث التعيين يجب ألا تدفع بعد 
ذللك للبايا وأن ويل الآأمو ال الإتجليز ده إلى روما من أجل غللات وصكرك 
غفران وخدمات بابوية أخرى يجب أن يتوقف » وأرسلت إشارة ماكرة 
إلى لنجلس البابوى بأن موارد السنة الأولى للأسف حديث التعبين سوف 
ترد إلى اليابا إذا أعان بطلان الزواج بكاترين . 

وفى هذا الوقت انحازت غالبية من الأساقفة إلى الرأى القائل بأنبم لن 
يفقدوا شيئا من السلطة أو الدخل إذا استقات الكنيسة الإنجليزية عن روما . 
وق مارس سنة ؟ ها أعلن اميلس الا كلير ومى استعداده للانفصال عن 
البابوية : « هلا تفضلتم يا صاحب السمو بوقف أعمال الاغتصاب الظالمة 
المذكورة ... وإذا امخدذ البابا إجراء ضد هذه المملكة الحصول على ٠وارد‏ 
السنة الآولى للأساقفة حديى التعرين . .. فلنتفضاوا سموم بسن قاثون من 
املس النيالى الحالى بسحب ظاعة #موع والشعب للكر مى البابوى فى روما229 ؛, 
وق ه٠١‏ مايو قدم اعمس الآ كليرو نبى تعهداً تلملاتك بتقديم كل تشريم تال له 
إلى عنة - نصفها من العليانين والنصف الئاتى من رجال الاكايروتن - اها 
المى فى الاعتراص على أىئ قوانين رى أنبا ضارة باماكة , وهكذا وأدت 
ننسةٌ إأعلترا فى هذا ١‏ الإسلاح الثيالى » الأستى وهما اغباس الإ كايروسى 


وا حت شيهدوأ للدوزة وتابعة طأ . 


44 مب 


وى 15 مايو استقال توماس مور من منصب الحجابة بعد أن نشل فى 
الوقرف أمام التيار المناهض أرجال الإكلروس وانسحب إلى بيئه . ومات 
رئيس الأساقنة واهرام ى أغسطس بعد أن أمل وهو على فراش الموث 
رسالة أبدى فمها رفضه لخضوع املس ألو كل رو سى لامك . واسئيدل هرى 
بتوماس مور توماس أودلى » وبواهرام » توماس كرائمر . ومقت الثورة 
قدماً . وأجاز المخلس النيالى « قانون الاستئناف »ء ويمقتضاه كات كل نزاخ 
أرسل سابقاً إلى روما للفصل فيه بحسم : فى انحا الروحية والزمنية داخخل 
المملكة دون اعتبار ؛لأى منع أو حرمان من غفرأن الكنيسة أو ريم يصدر 
من جهة أجنبية219 ) , 


وف 18 ينار سنة 1688 زوج هارى من آن التى كانت حاملا ملك 
أربعءة شبور208©. وكان لدى المللك وةتذاك أسباب ملحة لإعلان بطلان زواجه 
من كاترين » ولا كان قد بعث بطلب آخر ثابابا دون أن يودى إلى لنيجة ؛ 
فقد حصل من المجلس الإكليرومبي على موافقة على : طلافه » ( ريل سنة 
“مام ) وى 7 مارو أعلن كراغر بصفته رئيس أساقفة كنتربرى أن الزواج 
يكاترين مالف للشريعة وباطل » وق يوم 8* مايو أعلن أن آن زوجة 
شرعية لهارى و وركيت آن بعل ثلاثة أيام وهى ترتدى الديباج وتتزين 
بالجواهر لكى تتوج ملكة لإتجنيرا فى احتفال ملك مهيب » وضعت تصميمه 
التقاليد وهائر هوليين الصغير . ولاحظت وسسط مظاهر الابتهاج صمت 
المساهير اأدال على الاستتكار » ولعلها تساءلت إلى هت مخمل ر أسبأ 
لقا الناج ؟ 


وأعلن ابابا كايمنت بطلان الزواج ابلسديد » وأن الأولاد الذين 
سيكونون ثمرة له غير شرعيين غ وحرم الملك هن غفران الكنيسة ( 1١‏ 


لدشاقة هده 


وولدت اليزايث يوم ؛ سيتمير وأهلغ سفير شارل مولاه أن حظية الماك 
أييث ابئة سفاح(*!؟ , 
واستأنف الجلس التيالى »الذىكان قد أجل يوم 4 مايو جلساته فى ١5‏ يناير 
سنة ١574‏ . وكانت موارد الأساقفة المحدد فى السنة الأولى والموارد البابوية 
الأخرى قد خصصت تهائياً وقتذاك للناج ‏ وأصبح تعيين الأساقفة امتيازاً 
للملك من الناحية القاثونية » نا جرى العمل به فعلا . ونقلت دعاوى الاتهام 
بالمرطقة من القضاء الكتسيى إلى القضاء المدلى . 


وق عام *8ت١‏ أذاعت اليزابث بارتون وهى راهبة ءن كنت أها تلقت 
أوامر من الرب بإدانة الزواج الثانى للملك » وأنها قد سمح لحا بروئية المكان 
الذى بعد لاستقبال هترى فى الحم . وعرضتها الحكة الملكية لاختبار قأس ؛ 
وانتزعت متها اعترافآ يآن رراها الإغية كانت إفك] وخداعاً » وأبها سمحت 
لأخرين باستتخدامها فى مؤامرة الإطاحة بالملك2172 . وحوؤقات هى وسستة 
« شركاء فى الجريمة » أمام مجلس اللوردات وقضى. عابم بالإدانة » وتقذ 
فهم حك الإعدام ( ه مايو سنة ١984‏ ) » واتهم الأسقف فيشر بأنه عل 
بالمؤامرة وتقاعس عن محذير الحكومة » واثهم أيضا بأنه كان هى وكاترين 
مطلعن على أسرار خطة وضعها شابويس هلم يشجعها شارل » لغزو إنجلتر ا 
فى الوقت الذى يقوم فيه أنصا ركاترين بالقرد199©. وأنكر فيشر الهم الموجهة 
إليه » ولكنه ظل موضع الاشتباه بالفيانة » 

وكان توماس كرومويل أشد وكلاء هترى العدوائين فى هذه الأمور . 
وقد ولد عام ١486‏ » وهو ابن حداد من بوتنى » ونشأ فى فدّر ومسغبة ع 
ومضى يضرب سنوات فى أرض فرنسا وإيطاليا أفاقاً بالفعل » وعاد إلى 
امجلرا واشتغل بصناعة النسيج وأصبح مرابيً وكون ثروة » وخدم ولزى 
بإخلاص خمس سنوات » ودافم عنه فى أيام البئؤس »ع واكتسب احسترام 


سه 1410 سم 


هترى يسهب صناءته وولائه . وعين عل التوالى حاجبآ 'للدزانة الدولة وأميئآً 
للسجلات وكاتم سر للملك ( مايو سنة ١6/4‏ ) ؛ وكان ف الفيرة من عاى 
٠6١‏ و١54١‏ المدير الأكر لشثون الحكومة باعتياره منفذاً مطيعاً للارادة 
الملككية . وامهمه أعاداواه الأرستقراطيون » الذين احتقروه بوصفه «حديث 
تعمة برمز لمعبو مهم الصاعدين ؛ رجال الأعمال ؛ بأنه يطبق ممادى* 
« أمر » مكيافئى » بقبول الرشا وبيع المناصب وحب الكروة والساطان 
حآ يجاوز البدود . وكان هدفه » الى سعى جاهداً لإخفائه » هو أن يجعل 
الملأك صاحب الكلمة العليا ' كل مهال من مجالات الحياة الإنجللزية » وأن 
مول ملكية مطلقة بثروة الكنيسة المصادرة» وأظهر فى سعيه لتحقيق أغراضه 
مقدرة تامة لاتعرف تأنيب الضمر » وضاعف ثروته» وكسب كل معركة 
خاضها ما عدا الأخيرة » والراجح أن هئرى ء وقد أزعجه تزايد عداء 
الشعب له ع استدرج الجاسن النيانى ؛ بناء على اقير احه وءعن طريق احتياله » 
إلى الموافقة على انون وراثة العرش ( 7١‏ مارس سنة 167"4 ) الذى أعلن 
أن الزواج بكاترين غير صحيح »وحول مارى إلى ابنة سفاح » وعيناليزابث 
وريئة اعرش إلا إذا أنجبت آن ولداً » ونص على أن أى شيخص يجمادل 
فى صحة زواج آن ببئرى يستحق أقصى عقاب . وقفى القانون بأن يلف 
جميع الإتجلز رجالا ونساء يمينا بالولاء للملك . وأخصذ مندوبون للملك 
وؤاذرهم جنود ؛ يحسرقون البلاد راكبين ودخلوا الببوت والقصور وأديار 
الرهبان وأديار الراهيات » وانتزعوا امن كرها . ولم يرفض حلف البين 
إلا قلة ضغيلة من بينهم الأسقف فيشر وثوماس مور : وعرضوا أن يحلفوا 
على ما جاء بشأن وراثة العرش على ألا بتسموا على باق ما تضمنه القانون . 
وح عايهم بالسجن ف البرج . وصوت الس النيانى آخخر الآهر على قانون 
السيادة الاسم (؟1توفير سنة 4 *157)» وأكد هذا القانون سيادة الملك على 
الكئيسة والدولة فى انجلثرا » وعد الكنيسة الوطنية الحديدة ياسم الكنيسة 


سد 3١5‏ سم 


الانجليكائية » وخول الماك كل هذه السلطات على الأخبلاق والتنظم 
والهرطتة والعقيدة والإصلاح الكنسى »وكانت حتى وقتذاك من اختصاص 
الكنيسة . ونص القانون على أن اارء يرتكب جريبة الحيائة إذا نمدث عن 
الملك أو كتب عنه أله مغتصب أر طاغية أو ائقسائى أو هرطرق أو كافر . 
وطلب عن جميع الأساقفة أن يلهوا يمينا جديدة بأنهم يقبلون سيادة الملك 
المدنية والكنسية دون محفظ ١‏ بقدر ما تسمح شريعة المسيح » » وأنهم أن 
يرضوا أبداً فى المستقبل باستكناف اأسلطة البابوية فى إنجلئرا . وانتشرت كل 
فواث الاكومة لشل ححركة المعار ضة هذه المراسيم ٠‏ القى لم يسيبق لما مثيل . 
وتظاهر رجال الإكلروس العلمانيون بالمنوع شيئا نشيئاً ٠‏ وأحجم كثير 
من الرهبان والإخوان الرهبان عن حلف الأيعان » نظراً لولائهم للبابا » 
وأسبمت مقاومتهم فى اتخاذ الملك قراره الأخخير بإغلاق الأديار . 


وأحئق عناد الاخوة الرهبان فى تشارئر هاوس ©» وهو در كارتوزى 

لندن »ء هترى وكرومويل يخاصة . واجاء ثلاثة من رؤساء الأديار 
الكارتوزيئ إلى كرومويل ليقدموا له إيضاحا عن إحجامهم عن الاعتراف 
بأى علمانى رئيساً للكنيسة فى إنجلترا » فبعث مم كرومويل إلى بن العرج . 
وق يوم 5 أربل منة ه١١‏ حوذوا هم وراهب آخر وقسيس عامالى 
أمام قضاة الملاك الذين كانوا يمياون إل الصفح عتهم » غير أن كرومويل 
خشى أن يشجع الرفق على المزيد من القاومة » فطالب بقرار بالإدانة 
وأذعن القضاة . 


وق يوم # مايو جر الرجال اللممسة وكانوا لا يزالون يرفضون قبول 
قانون السيادة على زحافات إلى تييرن وعلةوا واحدا وراء الآخر وأسقطوا 
بقطع الحبال وهي أحياء وقطعوا إرب1831) وعلقت ذراع مبتورة على مدخل 
عقد تشارتر هاوس للقن الرهبان الباقين درساً » ولكن أحذداً منبم م 
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دير جع عن رفضه . وسجن ثلالة فى ارج وشد وثاقهم وهم منتصبون 
سلاسل من حديد دول أعناقهم وأقدامهم : وأكرهوا على الوقوف ى 
هذا الوضع سبعة عشر يوما . وقدم إلهم الطعام » ولكن لم يقلك وثاقهم 
لقضماء أى حاجة طبيعية . أما باق الرهبان الكارتوزيين » وكانوا لايزالون 
يبدون عنادأً ومشاكدة فقد تشتتوا فى أديار أخرى ما عدا عشرة مثهم » 
نوا فى نيوجيث ومات تسعة من هؤلاء من «دحى السجن وقنرهة29؟ و . 


وكان هصرى وقتذاك هو الحكم الوحيد فيا يتعين على الشعب الإنجليزى 
أن يؤمن به فى #الى الدين والسياسة . ولما كان لاهوته لا يزال كاثوليكياً من 
كل وجه فيا عدا السلطة البابوية فقد امد مبدأ مطاردة النقاد المروتستانت 
المذهب الكاثوليكى بغير مز » والنقاد الكنالكة لسيادته الكلسية + والحق 
أن مطاردة المراطفة قد استمرت وظلت طوال مدة حكقه . وق عام ١"اه١‏ 
أحرق توماس بلنى بأمر أصدره اللياجب توماس مور » لأنه انتقد الصور 
الديئية » ورحلات اليج والصلوات من أجل الميت . وقبض على جيمس 
بيهام لآنه اعتر أن المسيح لا يكون حاضر؟ فى القربان المقدس إلا بروحه 
عليه لمق يزع منه أسماء هراطقة أخر بن » ونشيث مما قال وأحرق 
فى سمنفيلد فى ابريل عام 1687 . وأحرق آخران فى ذلك العام وعرض 
أسقف لندن أن يمتح فى شلال أربعين يوم؟ صلك غفران للمسيحيين الصالمين 
الذين حملون حزمة من الحخطب لتغذية النار2*©. 


ووصل عهد الإرهاب إلى ذروته فق اضطهاد فيشر ومور ؛ وقد وصف 
إرازاموس أسقف روشيستر بأئه و شخص مثقل بكل فضيلة(1؟© ) بيد أن 
فيشر نفسه كان قد اقيرفك ذلب الاضطهاد ؛ وقد انضم إلى السفير الأسباي 
فى حث شارل على غزو إتجلئر! ولع ميرى079 , وقد اقارف فق لظر 
القانون جريمة خيانة الدولة » وهو أمرلم يشفع له عندما احتج بأنه كان 
مخاصاً لاكنيسة . وارتكب الحر الأعظم الديد » بولس الثالك خطأ بتعين 


لد 1# به 


الأسقف المسجون كاردينالا » وعلى على الرغم من أن فيشر أعلن إنه نم يسع إلى 
هذا الشرف ء فزن هئرى رأى وقتذاك فى هلما التعيين ديا له . وفى /إ١‏ 
إوليه رنئة هه ١‏ قم الآمتث 34 وكان وقتذاك فى هأمة الفانين » إلى مما قة 
أخجيرة ورفض مرة أخخرى أن يوقع على قسم يعترف فيه مبنرى رئيس للكنيسة 
الإنجلمزية » و اقتيد بى ؟” بونية إلى كتلة على تل تأور . ووصفه شاهد عيان 
يأنه جسد طويل أعجيتث ؛ لاا شىء غيه سوى الحلد والعظام ؛ إلى د 
أن معفم من شاهدوه دهشوا من رودة رجل لإايزال فيه رمي من حياة » 
على الرغم من باوغه هذا الحد من الوهن0؟2؟ » . 


وتلى وهو على منصة المقفصلة عرضا بالعفو ءنه إذا حاف لمن فرفشهر, 
وعلق رأسه المقطوع فوق جسر لندن . وقال هتزى : فى وسعه أن يذهب 
الآن » إذا استطاع ؛ إلى روما وحصل على قلنسوة الككاردينال22 2 » , 


ومع ذلك فقد بى هناك مكار عنيد أشد مراساً . 


؟ ‏ مؤلص المديتة الفاضلة 


كان والد توماس مور محامياً ناجحاً وقاضياً يارزا . وتلى توماس تعليمه 
فى مدرسة سانت أنطونى بلئدن » وعمل وصيةآ لرئيس الأساقفة مورتون» 
وكان لهذا الفضل فى تثبيت عقيدته المحافظة وكامله وتقواة المرحة . وتنا 
مورتون » 5ا يقال لنا » بأن و هذا الطفل الذى يخدم هنا على المائدة . 
سوف يكبت أنه رجل عجيب22:7 ) . وذهب الشاب إلى أكسفوردوهو فى 
الخاسية عشرة من خمره» وسرعان ما فن بالأدب الكلامى إل درجة حلت 
والد الشاب على انتزاعه من الجامعة » لإنقاذه من أن يصبح أديبا خاوى 
الوفاض وبعث به لدراسة القانون فى لندن » وكالت أ كسفورد وكاميردج 
لا تزالان تستهدفان إعداد الطلاب العمل فى سلك الكهنوت . وكانت كلية 


لد ا هع ١‏ سه 


نيو إن وكلية تنكوان إن0*تدربان الرجال اللين كانوا وقتذاك يشرفون من 

بيخ رجال الا كتير وس على الممكومة فى الخايراء ول يتلق عن أعضاء لس 
العموم تعليا جابعيا سوى ممانية أعضاء بينا كانت هناك 'سبة مرتفعة من 
الاين ورجال الأعمال . 


وق عام 4 التى مور » وكان فى اللحادية والعشر بن هن حمره 4 
بإرازموس وافتان بالمذهب الإنسانى . وتعد صداتتيما من أطيب العطور 
شذى فى ذلك العصر . فقد وهب كلاهما مرحأ بقدرماء وجعلا لدراستها 
طعماً مستساغاً بالهجو الضاحلك . وكانا يشركان فى كراهية الفلسفة الكلامية 
الى قال مور إن ١١‏ تنطوى عليه من حبث فى التفريق بين الأشياء يعود ءلى 
المرء بفائدة توازى ما يكسبه من حلب تيس فى غربال9©, وكانا يأملان فى 
إصلاح الكنينة من الداخل وتجمنب تفكلك أواصر الوحدة الدينية والتواصل 
التاريخى . ول يكن مور ندا لإرازموس ف العلم أو القسامح » والليق أن 
رقته الألرفة وكرمه كان يشويما فى بعض الأونات تطرف فى الدين ؛ 
وكان فى الندل ينحتى بين آن وآخمر مثل كل معاصريه» ليوجه لخنصومه طعنا 
شديداً مريرآ(,م>© . ولكنه كان يفوق إرازموس ف الشجاعة والإحساس 
بالكرامة والإخلاص لقضية . ولا شلك أن الرسائل الى تبادلاها تعد شاهداً 
ثمينا على أفضال عصر فظ . فهناك رسالة لمور يقول فى ختامها « وداعا 
يا إرازموس الحبيب يا من هو أعز على من عينى2280 ؛ . 

وكان من أعظم رجال الدين فى القرن الى عاش فيه أخزى بتقواه- 
العلائية تهافت رجال الكهنوت من أمثئال ولزى على الدئيا . وفى الثالثة 
والعشرين عندما تبحر فى دراسة القانون كر فى أن يصبح نسا . وألى 





(») كليتان لدراسة الحقوق على انام الداغلى أثب:ه ينظام « الرماق ٠‏ ف الأزهر 
كبر يف امير جم" 
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محاضرات عامة ( 16٠1‏ ) عن مدينة الرب التى بشر يها أوغسطين » وجلس 
بدن مستمعيه علماء تحارير أكير منه سنا مثل جروسعن 00 

وعل الرغم من انتقاده الرهبان لتفاعسهم عن الامتثال للا يفرضه علوم 
نظامهم فإنه أعجب إعجاباً شديداً بنظام الدر الخلص ء وأسف أحياناً لأنه 
لم يئر هذا النظامء وظل وقتا طويلا يرتدى قيصا من شعر الخيل لا يليس 
ندته شيثاء وكان بن أن وأخمر يسحب منه دما يكى لتلطيخ ثيابه ببقع من 
الدماء ى ى بوضوح . وكان يؤمن بالمعجزات ويصدق قصص القديسن 
واغافات للتى تستخدم للعلاج والصور الديفية ورحلات الحج*؟© وكتب 
مصنفات ولائية لما نغمة القرون الوسطي. أن الحياة سجن وأن الحهدف من 
الدين والفلسفة تهيئة نفوسنا للموت » ونزوج مرتين وأنمب عدة أطفال 
أنغأم على حب نظام مسيحى ينسم بالوقار والانشراح فى آن واحد ع 
وتصحيه صلاة متكررة وحب متبادل وإتكال كامل على العناية الإلهية . 
وكانته ودار مانور )» ىق تشلسى التى انتقل إلها فى عام "1611 مشوورة 
#كتبتها وصالة العرض فها وحدائقها الممئدة إلى مائة ياردة إلى نهر التاميز . 


واخشر وهو ف السادسة والعشرين من عمره ( ١6١4‏ ) نائياً بوصفه 
مواطناً حرا في المهلس النيالى . وهتاك ناقش بنجاح ضد إجراء اقترحه 
هنرى السابع ما دفع المللك إلى أن يسجن مور الكبير فبرة قصيرة . ويفرض 
غرامة باهظة كوسيلة منحرفة لتلقين الحطيرب الشاب درساً فى مواساة 
المواءمة . ا 


وعند إغلاق ذللك امجلس النيانى عاد مور إلى الحياة الخاصة وجح فى 
مزاولة القانون . وأقتع عام 1605 بتولى منصب مساعد المشرف فى المدينة» 
أى فى لندن القديمة شمالى تبر التيمس . وكان مكلفا بتبعات تتفق ومزاجه ع 
وهى وظائف لها صيغة قانوتية أكثر بما تقسم بالفخاطرة , وأكسيته أحكامه 


د ناه أ هه 


شورة واسعة» 1ا اتسمث به من حكمة وعدم نيز »وخالف برفضه المهذب 
الهدايا من المتخاصين » سوابق العهد الشائثنة التى كانت لا نزال ف عنفواتها 
أيام فرانسيس بيكون ,. وسرعان ما عاد إلى اتجلس الثيانى وما إن حل عام 
6 دن كان خطيي مجماس العموم . 


ووصف إرازموس ق خطاب بعث به إلى هون مور("”7 يولية /1611)) 
بأنه متوسط القامة له بشر شاحبة وشعر أصحم لاييتم بالملبس أو المظهر 
زاهد فى الطعام والشراب » منشرح سريع النكتة حاضر الابتسامة؛ بميل إلى 
الدعايات والتدع وتصفظط قى بيته بمهرج وقرد وكشر من الحروانات المدللة 
الصغيرة» « وكانت كل الطبور فى تشلزيا تأنى إليه ليطعمها » . وكان زوجا 
عخلصا وأبا محبا يعبد أولاده ونخطيبا مقنعا ومستشارا أصيل الرأى وربجلا 
شديد الدرص على البر وخخدمات الأصدقاء واختتم هذا الرمم العهيدى 
الذى يدل عل الوله به بأنه « باختصار. ماذا خلةته الطبيعة ألطف وآأحل 
وأسعد من عبقرية توهاس مور229 5غ . 


ووجد أمامه منسعا من الوقت تتأليف كتب وبدأ يكتاب « تاربع 
رتشارد الثالث»؛ ولكن نزعته كانت حادة ضد افك المطاق» وكان يهاس 
على العرش حاكم مطلق » ورأى أن من الفطنة أن يتجنب قضاء الكامة 
المطروعة » ونشر بعد وفاته وكتب © كسبير مسرحية تقومعليه » ولعل السئرة 
الذاتية التى أذاعتها الدراما تحمل بعض المسثولية عن اللحلق الذى يحمله 
رتشارد » وىعام515١‏ طرح مور باللاتينية. ا لو كان يقوم بدعابة كتابا 
من أشهر الكتب بأسرها » مبدعا كلمة » وواضعا سابقة مقدما على خطوة 
للمدث الاضاة اللوديئة ومتوقعا نصف الاشيرا كية 4 ومغير اعن نقد للاقتصاد 
والجتمع والحكومة ف إتجلترا إلى حد أنه تسلح من جديد بالإقدام بعد 
التروى ونشر املد فى الخارج ' ست طعات لاتيقية قبل أن يسمح بطبعه 


(4 -ج 4 + مجلد. ) 


سدم لقره ْ سم 


باللاتينية كذللك فى إنجلترا + واعترف بأنه كتبه للقسلية دون أن يقصد نشره 
على الحمهور بيد انه شكر إرازموس لاطلاعه عليه فى المطبعة بلوفان092 
وترجم إلى الألمانية والإيطالية والفرنسية قبل أن تظهر اللسمخة الإنجليزية 
( ١هه١‏ ) بعد وفاة المؤلف بستة عشر عاماً . وما أن حل عام ١6٠١‏ 


عدي كات حديث الفارة . 


وأطلق عليه مور اسم ه ليس فى ٠وضعم‏ » ولا نعرف من خخطر له ذلاك 
الخاطر السعيد بتغيير هذا العنوان وسظ الطباعة إلى المرادف اليوثالى يوتوبيا 
أو المدينة الفاضلة 09نم حراج المركاية بصورة بارعة «جدا دفعت كثر أ من 
القراء إلى الاعتقاد بأنبا قصة حقيقية ويقال إن هيشراً دينياً قد فكر فى اأسفر 
وويل سكان المدبنة الفاضلة إلى المسييحية6"9. وكان هترى الثامن قد أرسل 
مور سفيراً إلى روجس )١5١6(‏ ومن هناك انتقل إلى أنتورب برسالة قدمه 
فا إرازموس إلى بيتر جيلس كاتب المدينة . وادعت المتدءة أن جيلس 
قد قدم مور إلى ملاح برتغالى لله لحية » لوحت بشرته ثقلبات الطقس ؛ 
عى رافابيل هيثلوداى + وترادف باليونانية و ماهر فى المذر » كان قد 
سافر بحرا مم أمريجو فسبوتشى عام 41604 ودار حول الكرة الأرضية 
و( ست سنوات قبل رحلة ماجلات) ؛ وزار فى العالم يديد » «جزيرة سعيدة 
حل سكانها مع المشكلات الى كانت تعانى منها أوروبا فى ذاك العهد . 
وجعلت طبعة لوفان للسخرية أكثر تقبلا بأن بدأت بغر اللشب للجزيرة 
وعينة من لخة المدينة الفاضلة : ولم يكشف المؤامرة إلا هفوة وإحدة : 
فهيتلد واى ييل إلى الثناء على رئيسى الأساقفة مورتون بكليات4*7أقرب 
إلى فطرة مور التى تعيرف بالحميل من نجربة الملاح . 
ويصف ماجلان الوهمى شيوعية سكان الهزيرة بقوله : « لا كان كل 
شىء على المشاع » بين كان المدينة الفاضلة فإن كل ثبىء متوفر لدى كل 


0“ ١ قء‎ 


إنسان . وأنا أقارن بينهم وبين كثير من الم . . . حيث يقول كل إنسان 
إن كل ماقد حصيل عليه ملك خخاص له وإنه أموال خاصة . وأنا أستمسك 
حيدا عا قله أفلاطون معء إن كل النامن. يجب أن تحصاوا ويتمتعوأ 
خصص متساوية من البروة والأمتعة . . . لأنه حيث ينتزع كل إنسان , 
ينخذ ألقابا معينة ويتمسك بادعاءات ما ع وتطف أكير قدر يستطييع 
الحصول عليه ميث مجد أن قلة هى التى تتقاسم فيا بينها كل البروات فلن 
بنرك للباقن سوى العوز والفاقة2©2 , 

وكل إنسات فى المديئة الفاضلة يحل إنتاجه إلى اخهزن العام ويتسلم منه 
حسب ما تتطلبه احتيااجاته . ولا أحد يطلب أكثر مما يكفيه لآن الأمان عن 
الحاجة يصده عن المشع . ويتناول الناس الوجبات على مائدة مشتركة 
ولكن للمرء أن يأكل فى بيته إذا شاء . وليس فى المدينة الفاضاة عملة 
ولا شراء بثمن رخيص ولا بيع يشمن غال وأقات الغش والسرقة والنزاع 
على الملكية غير معروفة . ولا يستخدم الذهب بوصفه عملة » ولكن 
لصناعة أشياء نافعة مثل الأوانى التى نقشى فبا اللخاجة . وهى لا تعرف 
اخماعات أو الستوات العرجاف علأن المخاز ن العامة ممحتفظ باحتياطى الطوارى . 
وكل أسرة تشتغل بالزراعة والصناءة معآ » يستوى فى ذلك الرجال والنساء . 
ولكى يتحقق إنتاج مناسب لا يد أن يعمل كل بالغ ست ساعات يوميا ؛ 
ويتحدد اختيار المهئة باحتياجات اللباعة . وسكان المدينة الفاضلة أحرار 
يمعنى الحرية من ابلدوع والحموف » ولكنهم ليسوا أحرارا فى أن يعيشوا على 
حاب الآخرين . وف المديئة الفاضاة قوانين بيد أنها بسيطة وقليلة » ومن 
نم يفنظر من كل إنسات أن يدافع عن ققيته ولا حاجة لوجود محامين . 
وحم عل الذين مخالفون التانون بالعمل عبيدا للجماعة » ويقومرن بأداء 
المهام الكريهة » ولكثهم يستعيدون المساواة الكاملة بأقرائهم بعد انتباء 
دورهم . أما الذين يكدرون صفو الآمن تكديرا خطيرا فيحك عاموم 
بالإعدام فى بلاد أخرى . 


2 


نه ٠أأس‏ 
ووحدة الجتمع فى المدينة الفاضلة هى الأسرة الأبوية ١‏ والزوجات 
عهبمن عبى أزواجهن: والأولاد يأسيون لابائبه 20 ا والزواج من واحدة 
هو الشكل الوسحيد الذئ يسميح به ى ممال الارتباط اللنسى . 


وقبل الزواج ينصح الحطيبان بأن يرى أحدثها الآخمر وهو #رد من 
الملابس»حتى يكتشف العيوب الحسمانية فى دينه؛ وإذا بلغت دريجة كبيرةءن 
الحسامة فإن العقد قم يلغى . وئذهب الزوجة لتعيش مع زوجها فى دار 
والده بعد الزواج ويسمح بالطلاق سبب الرنا أو برخضى الطرف.ن بشرط 
موافقة #لس اللحجماعة . وتمتار كل ثلاثين أمر ة زعم قبياة كل عام لسحكنها 
ويختار كل عشرة من زعماء القبائل رئيساً لإدارة مقاطعة ما ٠5١‏ أسرة . 
ويكون الماثتا زعم للقبائل مجلس قومياً ينتخب أميرا أو ملكا مدى الحياة . 


ومن التبعاث الآساسية الملقاة على عائق زعماء القبائل المحافظة على جمعة 
الجماعة بنزويدها بالماء النظيف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحفاظ على 
الصحة العامة وتوفير العناية الطبية والعلاج بال.تشفيات لآن الصحة أهم العم 
على الأرض ٠‏ وينظم الحكام التعليم للأطفال والكيبار ويبتمون اهتاماً شديدا 
بالتدريب المهى ويؤيدون العلم ولا يشجعون التدجم وقراءة الطالع والدرافة . 
وم أن يشنوا الحرب على الشعوب الأخرى إذا رأوا أن هذا يقتضيه صالح 
المجباعة . 5 نهم يعتدر ون أن أعدل سوي للمر ب يترفر عند ما ععتفظط أى 
شعب بقطعة من الأرض فضاء ولا تستغل بأى صورة نافعة أو مربةء ويمنع 
الأخيرين من الاستفادة متها أو حيازتها » وم بحم قانون الطبيعة يجب أن 
يطعموا ويفرج عنيو2؟؟؟( هل كان هذا دذاعا عن استعمان أمريكمًا ؟) . 
بيد أن سكان المدينة الفاضلة لا عجدون الحرب » إنهم يكرهونها باعتبارها 
عملا وحشيا واضحاً » ومناقضاً لشعور كل أمة أترى تقريبا . ويرون أنه 
لا شىء أكير خسة وتفاهة من اغجد المستمد من الحرب2807؟ 2‏ . 


والدين فى المديتة_الفاضلة لا يكاد يكون حرا ماما . وتعاءلى بالأساميحم 


ب 111ا مس 


أى عقيدة» اللهم إلا الإلحاد وإنكار خخاود الإنسان؛ وف وسع ساكن المدينة 
الفاضلة إذا شاء أن يعبد الشمس أو الذمر . ولكن الذين يالجأون إلى العنفه 
فى العمل أو الكلام عن أى دين معير ف به يفيض علموم ويعاقيون لآن. 
القوانين تستها كف مع التزاع الديبى2؟؟ . والذين ينكرون الخاود لا يعاقبون 
بل يبعدون عن الوظيفة ويحرم علهم إبداء آرائهم لأى إنسان اللهم إلا 
القساوسة و « أصحاب الشأن » . وإلا « فإنه بباح لكل إنسان أن يؤثر ويتبع 
أى دين يشاء , . . ويستطيع أن يبذل كل جهده لإقناع آخر برأيه ما دام 
يفعل هذا ملميا وق رصانة » وى غير ما عجلة وبلا زجر أو قدح 
بصدران عن نزاع ضد الأتمرين 12203 , ومن ثم فإن فى المدينة الفاضلة عدة 
أديان بيد أن « أعظ وأحكم دور .., هو الإيمان بوجود قوة إلية معروفة » 
دائمة » لا تدرك ولا تفسر » أعظ من أن يدركها عقل الإنسان ومقدرته » 
متفرقة فى أنحاء العالم2410. والرهبانية «سموح مها بشرط أن يشغل الرهبان 
أنفسوم بأعمال ابر واائفعة العامة » مثل إصلاح الطرق والسور وتطهير 
الحنادق وقطع الأخشاب والعمل خخدما بل ورقيقا : وفى وسعهم أن يتزوجوا 
إذا رغبوا . وهناك قساوسة ؛ ولكبم يتزوجون أيضاً . وتعتير الدولة أن. 
أول وآخر كل شهر وكل عام بمثابة أعياد ديئية » ولكن فى تأدية الاحتفالات 
الديثية فى هذه العطلات » دلا يرى تمثال أى إله فى الكنيسة » ؛ ولا 
تؤدي صلوات » ولكن فى وسع كل إنسان أن يتلاو صلاة ما فى جرأة درن 
أن يسيئ » إلى أى طائفة2؟0»4 . وى كل شوم من هذه العطللات تسيجد 
الزوجات والأطفال أمام أزواجهن أو آبائهم» ويطلبون الصفح عن أى ذنب 
قد اقترفته أو أى واجب يكونون قد أخلوا به » ولا يسمح لأحد بالحضور 
إلى الكنيسة إلا بعد أن يسود الوئام والسلام بينه وبين عدوه . وهذه لسة 
مسيحية » ولكن إنسانية مور الفتية تبدو فى قبوله الحزتى لوجهة النظر الوونانية 
عن الانتحار . إذا عانى إنسان من.مرضص عضال غير قابل للشفاء » فإنه. 


1١5‏ هس 


يسمح له ويشجع على إنهاء حياته . أما فى الحالات الأخرى فإن مور 
يعتقد أن الانتحار جين » ويروى ‏ أن ابلثة يجب أن تلى دون دفن فى 
مستتقع سف 2/7 


ولا نعرف كم من هذه رمثل التتامج التى توصل إلبا مور بعد ترو » 
وكيم منها كان من تفكير إر | زمرص 2 وك مثا كان من وحي ألاعيب 
اللميال . وعلى أبة حال فإن السيامى لأشاب أيعيد نفسه ف حرص عن 
اشتراكية سكان المدينة الفاضلة » وهو يتمثل نفسه بقول لليثلوداى : «أرئ 
أن كل الناس لن يعيشوا فى ثراء حيث تكون كل الأشياء على المشاع . لآنه 
كيف تكون هناك وفرة ى السلع . . حيث نجد أن نظرة الإنسان إلى مكاسبه 
الشخصية لا تدفعه إلى العمل » ولكن الأمل يراوده فى أن يجد فى عناء 
الآخرين ما عله , بنعم بالكسل . لا يمكن أن تكون كل الأمور على ما يرام : 
مالم يكن كل النام ل صالحين » وهو ما أعتقد أنه لن يحدث فى هذه السنىن 
العديدة الطويلة120» » . ومع ذلك فإن بعض التعاطف على ضروب الحنين 
المتطرفة لا بد أن يكون قد استلهم بصورة كبيرة المثال الشيوعي 
صفيحات أخرى ف المدينة الفاضلة تلتقد فى غضب قسوة استغلال الأغنياء 
للفقراه . وفها تنديد بإحاطة اللوردات الإنجليز لبعض الأراضى العامة 
يسباج » وذلك بصورة مفصملة وروح لا يتوقعان فيا يبدو ؛ من أجنى : 
ويقول هيثلوداى لمور : ١‏ إن الطمع ابخباثر للقلة قد نحول إلى اراب التأم 
لحزيرتك . إن هؤلاء الأغنياء لا يطيقون إلا أن يشتروا كل شىء ليتلهوا 
ويستآئروا بكل شىء ويتحكوا فى السوق وحد هر كايشاءو نباحتكارهم(* 0 
وعندما أفكر وأزن بعقلى كل هده الحكومات البى تزدهر الآن فى كل مكان 
فإنى لا أفهم ولساعدتى اش إلا أن هناك مؤامرة ؛ يدبرها الأغنياء روي 
ساعهم باسم الجمهون . إنهم خترعون ويتوسلون بكل الوسائل واللتدع . . 


ب "117 د 


كيف يستأجرون ؛ . ويتعسفون . . . فى -جهد الفقراء مقابل مبلغ مصسغر 
بقدر الإمكان . . . وهذه اليل تؤدى إلى سن القوالين (45) . 


وهذا يكاد يكون صوت كارل ماركس يحرك العالم من سفح فضاء فى 
المتحف لأريطائى » ولا شلك أن المدينة للفاضلة هى أفوى ضروب الابام 
وأوها للنظام الاقتصادى الذى استمر فى أوروبا المحديئة حتى القرن العشرين: 
وإنبا سوف تظل معاصرة مثل اقتصاد يسير وفق خخطة معينة ومثل رفاهية 
الدولة أيضاً . 


م - الشهيد 


كيف تأنى لرجل تعج فى رأسه مثل هذه الأفكار أن يمين فى مجلس 
هترى الثامن فق السنة التالية لنشر كتاب المدينة الفاضلة ؟ الراجع أن الملك 
على الرغى مما اشتهر به من عل » لم يستطع “أن يتحمل قراءة الأكتاب باللائينية 
ومات.قبل أن يئشر بالإنجلزية . واحتفظ عور يخواطره للتطرفة لأصدقائه . 
وعرفه هارى مزيآ نادرا من المقدرة والكمال ء وقداره باءثياره صلة وثية 
ببنه وبن يجلس العموم » ونصبه فارسا وعينه وكيلا للخزانة ( 161١‏ ) ؛ 
وعهد إليه جمهام دبلوماسية دقيقة . 


وعارض مور السياسة الخارجية الى انتيجها ولزى وقاد ما [إنجلرا 
للحرب مع شارل الحامس » إذ أن الإمبراطور فى نظر مور لم كن داهية 
خطير؟ فحسب » بلكان أيضاً البطل المدافع عن العالم المسيحى ضك الأتراك . 
وعندما سقط ولزى نسى مور حتى وقتذاك أخلاقياته لبراجع ‏ ق املس 
النيائن ‏ زلاته وأخطاءه التى أدت إلى السقوط . وكان » يبص فته زعيا 
للمعار ضيمة » الجليفة المنطىق لأكارديئال» وظل يعمل رئيساً لوزراء ( حاجيا ) 
إتخلترا واحدآ وثلاثين شهرا . 


. 1954 سمه 


ولكن الملك كان الخليفة الحفيتى لولزى . فقد اكنشف هصارى قرته 
ومقدرته وقال إنه قرر أنه يحرر نفسه من بابربة تكن له العداوة وتقف ى 
طريقه وأن يسبغ صفة الشرعية على زواجه بامرأة أحها وتستطيع أن تنجب 
له وريثاً للعرش . 


ووجد مور لفسه لا يوجه السياسة بل يخدم الأهداف الهى تسير فى اتجاه 
مضضاد لأعمق مشاعر الولاء التى يطوما ببن جوانحه . ووامى نفسه بتأليئه 
كتب ضد اللاهوت اللروتستائتى وبمطاردة زعماء البروتستانت . وأثفق فى 
كتاب حوار يتعلق بأطرطقة )١2178(‏ وفى كتب متأخرة » مع فردينائد 
الثانى وكالفن والأمراء اللوثرين على ضرورة الوحدة الدينية لتحقيق النوة 
والسلام القومين . وخشى اتقسام الإنجليز إلى اثنتى عشرة أو ماثة طائفة 
دينية . ومع أنه كان قد دافع عن ترجمة إزازموس للعهد الحديد إلى اللاتينية 
فإنه احتجح ضد نسخة تندال الإنجدزية باعتارها تحريفاً النص بصورة تثبه 
ومجهات النظر اللوثرية » وشعر بأن رمات الكئاب المقدس يس ألا تتحول 
إلى أسلحة يشرعها فلاسفة الكخانة . وعلى أية حال فإنه تمسلك. بأن الكنسة 
كانت أداة تمينة جداً للنظام والمواساة والإهام » بحيث لا يجوز تمزيقها 
إدبا بالاستدلال المتسرع من مجادلين معجبين بأنفسوم ١‏ 


وانتقل من هذه الخال إلى إحراق البروتستانت على المحرقة . أما الاتهام 
الذى وجه إليه بأنه أمر يجلد رءجل فى بيته بسيب الحرطقة (9)© فإنه موفيع 
خلاف » ويبدو أن رواية مور عن المذنب بعيدة عن اللاهوت « إذا نظر 
خلسة لآية امرأة وهى تركع ؛ فى الصلاة و : إذا ندلى من رأمها ثبىء فى 
تضشرعاتها فإنه عندئذ يتسلل وراءها . . . يعمل على رفع كل ثياما ويقذف 
مها فوق رأءمما(4*© » . ويمكن أن يقل إنه فى أحكام الإعسدام الثلاثةالتي 
أعلنت فى أسقفيته إبان توليه منصب الحاجب » كان يستجيب فما للقاثون » 
الذى كانت الدولة فى حاجة إليه ليكون العفد العلمافى للمحا كالكنسية2* © , 


لا هتث١ؤ‏ ا 


ولكن ليس من شلك فى أنه وافق على جمليات الإخراق0*©.. ولم يسلم بو جود 
أى تناقض بن سلوكه والتسامح الكبير فى الاتعتلافات الدينية الذى أبداه 
فى مدينته الفاضلة » لأنه حتى هناك رفض التسامح مع الملحدين والمنكرين 
الخلود ء وهؤلاء الهراطقة الذين لنأوا إلى العنف أو توسلوا بالطعن . 
ومع ذلك فقد ارتكب هو أفسسه جرعة الطعن عجادلته البروتستانت 
الإتجليز2*؟ , 


ورجاء الوقت الذى.زْأى فيه مور أن هنرى أخمطر اهراطقة على الإطلاق . 
ورفض الموافقة على زواجه من آن بولن ورأى في النشريع المناهض لرجال 
الدين الذى صدر ق 04 ا لآ" أاعبداء صاراماآ على كنيسسة يري أنا 
بمثابة قاعدة لا غتنى عنها للنظام الاجتاعى . وعندما تقاعد من المنصبه 
وانسحب إلى خلوة بيته فى تشلسى ( ١689‏ ) كان لا نزال فى عنفوانه » فى 
الرابعة والحمسين من عمره » ولكنه كان يرتاب فى أنه لن يعيش طويلا . 
وحاول أن مبوء أسرته المأساة بالحديث ( هكذا .يقول زوج ابنته ولبام 
روير ) عن حياة الشهداء الأححر ار وعن “جلدم العجيب وعنما كابدوه من 
آلام وعن مينتهم ااتى آثروا ذا أن يتعرضوا اعذاب على أن يسيئوا إلى 


(ع) « ردم ذلك فهناك شازير لا يداني أى تمليم إلا ليدئسه وسئاك كلاب مزق بأنيابها 
كل عل نائم . . ولا يكق أن يمل الداس أمثال هؤلاء الكادب يل يجب جادهم بالدياءك 
والمتارع يعنف » واطيلؤلة بينم وبين تمريق الل أاعاخم بأتراسم . . . إلى أن يمتكينوا 
ويصيطو! المع لما يقالى لهم . وهذه الوسائل ينم الانزير من إلان الأذي ؛ والكلاب تضم 
أحواناً للععليم إلى سد . . “أنه نعل كيف ترق على مزمار سيدها . والعتاب رادع فى سين أن 
التعليم المجرد منه لا يك . فن هم الكلاب عمى اللكامة الآن سوى هؤلاء الحراطمة الذين 
ينبحون عل القرابين المقدسة الباركة . . . ومن هم الادازير مدى الكامة سوى هراطةة أبامنا 
هلم » وهم من شرب نجس مم يشبده أحد قط من قبل ؟ 

وفى مثل هذا المركب الرزين أقسم حيم أصحاب القداسة على المئة . . وتواو! إلى 


جرية قذرة شائنة ينعم با اأرهبان بتكام الراهبات ,2010 , 


151١5‏ ب 


الرب فأى ثويء أسعد وأ كبر ركة من أن بحب الله وأن يتعرض لفقد المال 
والسجن وضياع الآأرضص بل والحياة أيضاً » . وكان فضلا عن هذا يقول 
ل معتصا بعقيدته إذا أدرك أن أبناءه سوف يشجعونه على الترحيب بالموت 
فى سبيل هدف سام فإنه سوف يجد فى هذا من السلوى ما يلا نفسه حبوراً 
ولهذا السبب بورع إلى الموت مبتهجاً0؟ . 


ونحقق كل ما توقعه » فقد اتبم عام 5" + ووجهت إليه مهمة بأنه 
كات على عل عؤامرة تتعلق براهبة كنت » نأقر بأنه التتى مها » وآمن بأنها 
تتلثى الوحى » ولكنه أنكر أنه كان على عل بالمؤامرة . وتشفع كرومويل : 
وتفضل هترى بالصفح عنه . ولكن فق السابع عشر من ابريل حكم على 
مور بالسجن ف اليرج لأنه رفض أن يلف المين على قانون الوراثة , 
الذى رأى عندما قدم إليه أنه ينطوى على إنكار لسيادة البابا على الكنيسة 
فى إ#لترا . 

وكنيت إليه ابنته الأثعرة مرجريت رسالة ترجوه فبها أن يلف العين , 
فرد علها بأن توسلها سبب له أل أشد مما سببه له سجنه . وزارته زوجته 
( الثانية ) فى اليرج وائتورته ( كما يقول روير ) لعنادم : 

« إف لأعجب لك فى هذا العام يا مستر مور ع يا من كنت أحسباك حتى 
الآن رجلا عاقلا » لماذا تتظاهر بالحمق ٠‏ فترقد هنا فى هذا السجن الضيق 
القذرء وترضى بأن تحبس بن الفئران والجرذان ء بيها فىوسعلك أن يكون - 
رآ قَْ الخارج وتنعم ممظوة ورضا املك وعاسه » إذا فعلت فقط ما فعله 
كل الأساقفة وخمر المتعامين فى هذه المماكة . وعندما أرى أن لاك فى تشلسى 
بدا جيلا لائقاً » و أرى مكرتا وكثيلث وقاعة صورك وحدشتاك وستانك 
وكل الضضروريات الأخرى » تبد وجميلة من حولك » حتى لتستطيع أن تسعد 
برفى » أنا زواجتاك » ورفقة أولادك وأسرتك ٠‏ فإ أتأمل باسم الرب 
ماذا تعنى كوثك هنا وكاف'ك بإطالة أمدو2© ه , 


ب ل/اؤؤ ‏ 


وبذذلت مماولات أخرى أز سم ته عن عرققة 4 بساك أنه فاو مها كلها 
بابتسامة . 


وف أول يولية سنة ه68١‏ قدم حاكة أخيرة . قدافع عن نفسه جيداً 
ولكن حكم عليه بالإدائة لحيانة الدولة » وبيا كان عائداً من وستمكسر 
إلى العرج اقتحمت ابنته مرجريت صفوف الحرس » واحتففته وتقرلت 
ركته الأخيرة . وفى اليوم السابق لإعدامه أرسل ققيصه المصنوع من الشعر 
إلى مرجريث ومعه رسالة « غدآ تلتتى » لكى هسه إلى الله . . , وداعاً 
يا ابنتى العزيزة » صلى من أجلى » وسوف أصلى من أجلك » ومن أجل 
جميع أصدقائك ء» لكى نلتى فى السياء عسروريه 28493 , 


وعندما ارتى منصة المقصلة (فى 7 يولرو) ووسد أنها ضعيفة توشاك 
أن تنهار قال لأحد التابعين : « أرسجوك أما الملازم أن تراعى أن أكون فى 
أمان وأنا فى أعلاهاء و بالنسية لنزولى دعتى أحتال لنفميى2**2 » . وطلبي مئه 
الملاد الصفح والمغفرة فاحتضنه مور . وكان هنرى قد أصدر تعليات 
بألا يسمح للسجين إلا ببضع كلمات . وطلب مور من المشاهدين أن يصلوا 
من أجله » وأن يشهدوا بأنه تعرض للموت ى سبيل عقيدة الكنيسة 
الكانوليكية المقدسة » ومن أجلها » ثم طلب م أن يصاوا من أجل 
الملك »؛ وأن ينعم اله عليه بمشير صالم » واحتج بأنه مات وهو ادم صالح 
الملك » ولكنه خادم الرب أولا52*». وتلا المزمار الحادى واللدمسين » ثم 
وضع رأسه على الكتلة » وسوى بعناية لحيته البيضاء الطويلة » ححتى لا تتعر ض 
لأى أذى وقال : « مما يؤسف له أنها سوف تقطم ٠‏ وأنها لم ترتكب جريمة 
خيانة_الدولة2*9 » » وعلق رأسه على جسر لندن . 


وسرت موبجة من الرعب فى إنجائرا الى أدركت وقتذاك قسوة الللك » 
الى أصر علما ؛) وسرت فى أورويا قشعريرة من الفزع . وشعر إرازهوس 


د لم1١1‏ 


أيه شو نفسه قد ماث لأنهع «ليس أنا إلا روح واحدة تتردد بيننا0© وقال 
انه لم تعد لديه وقتذاك أى رغبة فى الحياة . وبعد عام مات هو أيفساً ٠‏ وعلم 
شارل النامس بالحادث وقال للسفير الإتليز ى : ( أو كنت سيدا لأدادم 
مثل هذا توفرت لى ‏ أنا نفسى ‏ عن أعماله خصرة غير ضثّيلة ى هذه 
السنوات العديدة » فإلى كنت أذضصل أن أفقد أحسن مدينة فى ممتلكاتى ولا 
أفقد مثل هذا المستثار ابؤليل0**؟ » . وصاغ البابا بولس الثالث نشرة بابوية 
مرمان هنرى الخارج على القانون من زمالة العالم الميحى » وريم الصاوات 
الدينية فى إِنجائرا » ومنع كل تجارة معها » وحل كل الرعايا الريطائين من 
إعائهم بالولاء للملاك ‏ وأمرهم هم وكل الأدراء المسححيين يخلعه فوراً . 
ولما كان كل من شارل وفرائسيس لا برحبان مبذه الإجراءات ٠»‏ فإن البايا 
حدز صدور النشرة البايوية حتى عام 4ه ١‏ . وعندما أصدرها ٠‏ ملع شارل 
وفرانسيس لشرها ق مملكهماء إذلى يرضيا التصديق على الادعاءاءت البابوية 
بوجود سلطة له على الملوك . وكان فشل النشرة البابوية إيذانا بضعف السلاطة 
البابوية » وارتفاع سلطان الدولة الغوى . 

ورأى دين سويفت أن مور رججل ١‏ يتمتع بأعظم الفضائل  »‏ - ولعله 
يستخدم الكلمة بمعناها القديم الخاص بالشجاعة  «١‏ بين الرجال الين 
لبتم هذه الممليكة<""؟ , 

وى الذكرى الأربعائة لإعدام توماس مور وجون فيشر أدر»<تهما 
كئيسة روما بين قديسها . 

5 _ حدكاية الث ملكات 

فقد هترى ثلاثا من ست مابكات فى غعلال ثلاثين شهرا من وذاة مور . 
فقد تلاشت حباة كاترين فى معتزها الشيالى » وهى لا تزال تدعى أنها زورجة 
سصرى الشرعية الوحيدة » وملكة الاير! صاحبة الحمق الشرعى : واستمرت 


ب 1184 سس 


وصيناتها قى إطلاق هذااللب علها وف عامء "1ه ١‏ قات إلى قلعة كيميالتون 
قرب هنتنجدونآ)؛ وهناك حيبست نفسها فى حجرة واحدة ول تكن تتركها 
إلا لحضور القداس . واستقيلت زوارا و عاماتهم فى كرم زائد612ن 
وحجزت مارى ء وكانت وقتذاك ف التاسعة عشرة ى هاتفيلد التى لا تبعد 
إل عمسيرة عشرين ميلا » غير أنه لم سمح للأم ولا لابنتها بأن ترى إإحداهما 
الأخرى » ومنعآ من الاتصال بيعضهما » ومع ذلك فإنهما تراسلا » وتعد 
رسائ ل كاترين من أععظم الرسائل المؤثرة فى الأدب بأسره . وعرض دارى 
علهما دارين آخريين أفضل من دارسهما ٠‏ إذا اعيرفتا بملكته الحديدة » 
فرفضتا . وعينت آن بولين عتتها مربية لمارى وأمرتها بأن محتفظ « بابنة 
السام احج ) وتأز مها سحدها 7 لجة على الآذنين بن أن وأثثر 53 و , ومر ضرت 
كاثرين فى مار سنة هلاه ١‏ وكتدت وصيتبا وبعثشت رسمالة للإمير اطور 
تطلب منه حماية ابأتها ووجهت وذاعا مؤثرا 4 « سيدها وزوجها 
العزيز 0 المللك . 


: إن ساعة وفاق تقئرب ولا حيلة لى إلا أن أنصحلك » كم ما أكنه 
لك من حبه » بأن نعنى بطهارة روحك التى يجب ان تؤثرها على كل 
الاعتيار انث فق الادنيا » أو على أى حسد تشتبيه مهماكان + والذذى من أنجله 
قذفت فى فى كوارث عديدة » وبنفساك فى متاعب كثيرة ولكتى أغفر لك 
كل شىء : وأرجو الله أن يغثر لك أيضا » وبالنسبة لباق أوصياث مرا 
بابنئنا مارى » وأتوسل إليلث أن تكون لا أبأ صالحاً . . . وأخيراً إلى أرده 
هذا القسم بأن عينى تريدان أن تبصراك فوق كل شبىء وداءاً9"© ؛ . 


وك شير ى عندما نسل الرسالة » وعندما ماثت كائرين ( / ينار سنة 
1685 ) بالغة من الع نعمسين عاما . أمر الحاشية بإعلان الحسداد . 


فرفضءت إن2137, 


ه ]ا ؤّ بس 


ول تستطع آن أن تعرف أنها ستموت أيضاً فى خلال خمسة شهور > 
ولكنها أدركت أنها سرت الملك » فقد أدى طبعها الحاد وسورات غضها 
المنسمة بالصلف » ومطالها اأتى تبعث على الضجر » إلى إنباك ميري الذى 
رأى أن لسائبها السليظ بتناقض مع رقة كاثر بن2000 . وق اليو م الذى دغفنت 
فيه كاترين ولدت آن طفلا ميت » وبدأ دئرى الذى كان لا يزال يتلهف على 
ولد يفكر فى طلاق آدر - أو فى بطلان للزواج كا سوف يفعل » وروى 
عنه أنه قال إن زواجه الثاتى ثم نحت إغراء السحر » ومن ثم فإنه باطل(25 , 
وبدأ من أكتوبر سنة ه57١‏ يولى أهتاماً شاصاً بإحدى وصيفات آن وهى 
جين سيمور . وعندما أنيته آن أمرها بأن تتحمله ى صبر » كا فعل مدن 
هن أفضل منها9921© , ولعله انتب حيلا قديمة عندما اتهمها باللتيانة . إذ يبدو 
إنه ثما لا يصدق أن مخاطر حتى أمرأة أزقة بعرشها باححظة تبذل © ولكن 
يبدو أن المللك كان قد آمن فى إخلاص بأئبا مذنبة . وأشار إلى اإشائعاته 
الدائرة عن غرامياتها التى وصلت إلى محلسه » فاستةعبى الأمر و أبلغ المماكه 
أنها اقترفت الرنا مع خمسة أعضاء ٠ن‏ البلاط » ه, سير وليام بريريتون » 
وسير هئرئ نوريس ء وسير فرانسيس وستون » ومارك سمينون » وأخمبآ 
اللورد روشفورد » وأرسل الرجال الهمسة إلى ارج وتبعتهم آن فى اليوم 
الثالى من مايو سنة ١817+‏ . 


وكتب ا هئرى يعللها بالامال فى الصفح عنها والرفق ما إذا كانت 
صادقة معه » فردت بأنا ئيس لدما ما تعتر ف به . وزعم خادمها فى 
السجن أنها أقرت بأنها تلقت عرضين بتبادل الحب مع نوريس ووستون » 
بيد أنبا ادءت أنها صدمتهما . وى يوم ١١‏ مايو وبعد أن طلب هن هيئة 
لمحلفين الكيرى فى مدلسكس أن تقوم بتحقيق على فى الجرام التى يقال إن 
المذكة قد ارتتكبتها فى تلات البلاد أبلغت أنها وسجدتها مذنية لاقترافها الزنا 
مع جميع الرسجال الحمسة المتهمين » وقدءت أسماء وتواريم معرنة(2. و 


959 سمه 


يوم 17 مابو حومٌ أربعة من هؤلاء الرجال فى وستملستر أمام هيثة محلفين ؛ 
متهم والد آن الايرل أف ولتشاير . واعثر ف سميتون أنه مذنب كا اتيم ع 
أما الاخدرون فدافعوا عن أنفسهم بأنهم غير مذئبين » وحكم بإدانة الأريعة 
جميعاً . وق يوم 19 مايو حوكمت آن هى وأخوها أمام جماعة مكونة من 
ستة وعشرين هيلا برئاسة الدوق أف نورفولك وهوسمها » واكنه عدوها 
السياسى . وأكد الشقيقان أنهما بريئان » ولكن كل عضو من جماعة القضاة 
أعلن أنه مقتنع بأنهما مذنبان » وحكم عليهما بأن يحرقا أو يقطع رأساهما 
كيا يتراعى للملك . وى يوم ١١‏ مايو شئق #ميتون » أما الرجال الإربعة 
الآأخرون فقد قطعت رعوسهم كما يليق برتمهم . وف ذلك اليوم طلب وكلاء 
المللك من رئيس الأساقفة كرانمر أن يعان عدم صمة الزواج بآن وأن العزابث 
مابنة سفاح فأعن . ولا تهرف الأسى الثى بنى علبها هذا الحكم » ولكن 
يظن أن زواج أن السابق المزعوم بلورد نورتمرلائد أعلن وتتسطلاك 
أند حقيى . 
وركعت آن عشية وفاتها أمام لادى كنجستون زوجة اعلتارس وطلبت 
منها منة أخيرة : أن تذهب وتركع أمام مارى ؛ تتوسل إلمها بامم آن أن 
تصفح عن الأخطاء التى ارتكبت قى حقها » سيب كبرياء امرأة تعسة غير 
متبصرة010؟ , وطلبت أن ينفذ فها حك الإعدام فوراً يوم 8 ماب . 
والظاهر أعما استمدت شيثاً من العزاء من فكرة خطرت لها هي : « لقد 
سمعت أن الجلاد بارع جداً ولى عنق صغير 6 ومن أجل ذلك ضحكت 
واقتبدت ظهر ذلك اليوم إلى منصة المقصلة » وطلبت من المشاهدين أن 
يصاوا من أجل الملك « لأنه ليس هناك أمير ييزه فى الرقة والرأفة2"© » ولم 
يكن هناك أحد بقطع بأنها مذئية » ولكن نليلين أسفوا لسقوطها : 
وق يوم وفاتها منح كراتمر للملك محللا بالزواج مرة أخرى فى سعيه 


ل 359 لم 


التجدد للعصول على ولداء وق اليدوم التالى خطب هيرى 4 سان سيجور 
سراً » وتزوجا يوم "١‏ مايو 1١67‏ 2 ونودى لها ملكة يوم 4 يونية + 
وكانت سليلة أسرة ملكية » إذ أنبا تنحدر من إدوارد الثالث » وكانث لما 
صاة قرابة من الدرجة الثالثة أو الرابعة مترى ء مما دعا إلى الححصول على 
محال آخبر من كراتمر المطيع . ولم تكن تتمتع يمال غخخاص ؛ بيد أبها أثرت 
فى الجميع بذكائها ورقتها بل وتواضعها » ووصفها الكارديئال بول خخصم 
هترى اللدود بأنها : د ممتلقة بالطيية » » ولم تشجع حاولات الملاك التتقرب 
3 إبان حياة آن » ورفشضت قبول هداياه » وأعادت رسائله دون أن 


تفتحها » وطليت منه ألا يحدمها إلا حضور آخر بن 6910 


وكان أول عمل مم بعد الزواج هو القيام بالتوفيق بين هترى ومارى . 
وقام هترى به بطريقته الخاصة فأمر كرومويل بأن يبعث لها رسالة عنوانها : 
واعتراف لادى مارى» . وهى تعترف بالملك رئيساً أعلى للكئيسة فى انجلترا 
وتنكر ه سلطة أسقف روما المزعومة »؛ وتعئرف أن زواج هترى بكاترين 
« عن قبيل سفاح القرنى وغير شرعى 4 , وطلبٍ من مارى أن توقم ياسمها 
على كل جملة » ووقعت ولم تصفح عن نفسها قط. . وبعد ثلاثة أساريم أقبل 
الملاك والملكة لرؤيتها وقدما إلمها هدايا. و١٠٠٠‏ كراون » وأطلق علببها هرة 
أخرى لقب أميرة » وق يوم عيد.الميلاد لعام 16805 استقبلت ف البلاط » 
وهناك لا بد أن شيا طيبا كان نى هئرى وى « مارى الدموية » -. لأنبا 
كادت تتعل فى السئوات الأخيرة أن تحبه . 


وعنلما | تمع الس الزيانى مرة أخرى زُ ١‏ دوئية سنة مم ١‏ ) أصدر 
بناء على طلب !الك قانوناً جديداً بورائة العرش وبمقتضساه أعان أن البزايث 
ومارى على السواء بنتان غير شرعيتن » وتقرر أن يقتصر التاج على الذرية 
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وماثت الدوق إن اشم موقل ابن شرئ غير الشرعى 3 وتعلمت آمال 
املك كلها فى حمل جان . وهلأت [#ايرا معه عئدما ولدت (؟١‏ أكتور 
سنة ١889‏ ) ولدا هو إدوارد السادس فى المستقيل . بيد أن نحن اللسكينة 
التى ارتبط مما الملاك وقتذاك ارتباطا ميقا » بقدر ما سمحت روحه ؛ التى 
تسر 5 حول ذاتئه » ماتنت دكن ولادةٌ ابنها باد عشر يوما 1 وظل ضري 
رجلا ممطما بعض الوقت . وعلى اأرغي من أنه تزوج هرة أخرى ثلاث 
مرات فإنه طلب عند وفاته أن يدفن بجانب المرأة التى ضحت يمياتها فى 
سبيل حمل أبنه . 

ماذا كانت ردود الفعل لدى الشعب الإ #ليزى بالفسة لأحداث هذا 
العهد المضمطرب ؟ من الصعب أن نقول شيئاً » فالدليل فيه محامل ويكتتفه 
الغموض ودعشنت ٠‏ وزورفا شابو نس عام ماح ١‏ أنْ رأى الكر ين من 
الإيّايز أن ١‏ الملاتك رتشارد السابق لم يكن قط مكروها من شعبه إلى هذا 
الحد مثل هذا المللك22؟ . وقد تعاطف الشعب بوسجه عام مع رغبة هرى ق 
المصول على ولد 3 وأدان سو ذه على كاتئرين وغارى وم برف دموعا 
على أن 7 ول5ئه صلم يد ل فيك مي بإعدام فيشر ومور . وكانت أغلية 
الأمة السابقة لا تراله تددين بالكائوليكية29 » وكان رجال الا كلروس - 
بعد أن حققت الحكومة وقتذالك لنفسبا موارد الأساقفة حديى التعيين ى 
بر فع صوته ينقد الملأث . وتلق نمدا ؛ كن إمليزى ولكن مع وجود القزال 
بيه وبين ذراع الملك . 

كان رحبنا لدبول ابن مرجريت بلانتا حينت كواتيسة ساازبورى ٠‏ 
و حي تغسسهأ أنه أنتى إدوارد الراع ورتشارد الثالث ١‏ وقد عام على لمَقة 
صرى + وكان السام مرديا سن الملأث قدره ٠١‏ © كراوت كل عام 3 والظاهر 
أنه كان بعل لتولى أعلى المناصب 2 الكنسة الإتجلزية . ودرس ىق بأر بس 
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وبادوا » وعاد إلى انجلترا » وهو يتمع بحظوة كيرة لدى اللك » وأككن 
عندما أصر هترى على سماع رأيه فى الطلاق » رد ريينالد صراحة أنه 
لا يستطيع أن يوافق عليه مالم يصدق عايه البابا . ولم يقطع هأرى هرتب 
الشاب وسمح له بالعودة إلى القارة . 

وهناك لبث بول اثنين وعشرين عاما وارتفع فى تقدير البابا باعتباره 
عاللاً ومتضلعا فى اللاهوت » ونصب كارديتالا وعمره ستة وثلاثون عام 
(5مه١)‏ . وألف ف ذلك العام باللاتيئية رسالة عجوم على دغرى هى 
دفاع عن وحدة الكنيسة . ورأى أن الأخذ بسيادة هنرى على الشئون المكنسية 
فى إنجلترا يدعو إلى الانقسام بين أبناء الديانة الاسيحية وتشعمهم إلى قوميات 
منوعة + وأن التصادم النائج بن العقائد سرؤدى إلى فوضى اجهاعية وسياسية 
فى أوروبا . واتمهم هترى بأنه مصاب يجئون حب الذات والحكر المطلق ‏ 
ولام الأساقفة الإنجليز على تسليمهم بعبودية الكنيسة للدولة . وندد بالزواج 
من آن باعتباره زئا » وتنبأ ( ونم يكن هذا من الحكمة إلى حد كبير ) يأن 
البلاء الإتجليز سوف يعدون اللز ايث ١‏ ابئة سفاح لعاهرة إلى الأبد(ة© , 
وطالب شارل الحامس بألا يضيع أى ذخعرة حربية ى حرب الأتراك وأن 
ول القّوات الاسراطورية للقتال ضد ملك إنجائرا الكافر . كانت رسالة 
طمنشديدة » أتافتها كرياء الشباب فى الفصاحة . وأشار الكاردينال كونتاريتى 
عل المؤلف بألا ياشر الرسالة » بيد أن بول أصر » وأرسل تسحخة 
إلى !ليرا . 

وعندما صب بولس الثالث بول كاردينالا اعثير هصرى هذا عملا من 
أعمال الحرب . وكلى الملك عن كل فكرة تدور حول المصالحة » وائفق 
عم كروموبل على أن الأآديار فى إنجلئرا يجب أن تحمل ء وأن نكم أملاكها 
إلى التاج . 
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الغصلاا م وان 


م 
هس ى الثامن و الاديار 
هام 9 
-١‏ ثقنية لحل 
كان هثرى عام ١618‏ مشفولا جد بالحب والحرب غلم يستطع أن ياعب 
دور اليابا ملة أو تفصيلا » فعين كرومويل النى يمن بفلسفة اللا أدرية0» 
1 ثانا للملاك ف كل هُدٌ انه الكنسى © . ووجه كرومويل وفتذاك السياسة 
الخار جية والتشريع الوطزى والساطة القضائية العليا والغيلس الخاص وأهارات 
وقاعة النجم وكنيسة إتجلئرا » لم يكن لولزي فى أوج مجده قط أصابع 
طويلة متشئة بفطائر غضة بهذه الكثرة . وكان يراقب أيضاً كل الطباءة 


الحصول على موافقة وكلاء التاج » وأمر بنشر الكتب المناهضة للبابرية 
على ثفقة الحكومة . 


وقام جواسيس كروموبل دهم لا يصون ؛ بإبلاغ كرومويل بكل 
حركات أو بيانات المعارضين دلمئرى أو له . وكنت أية إشارة تدل على 
الاشفاق على فيشرأو مور وأبة دعابة تدور حول المللك يكن أن تودى إلى 
عا م سروة س3 طويل0©) 31 وذان الذي نوفاة امالك يدر فى المرء 
لفقد حياته0© . 
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والقاضى ليصل إلى نتائج عققة . وكان كل واحد فى إنجلئرا شاه ويكرهه . 
وكانت أكر معضلة واجهها هى أن دنرى كان مفلسا » على الرغم 

من سلطانه العظم . وكان المللك يتوق إلى زيادة حجر البحرية وال كثار *ن 
مرافئه وموانيه أو نسينبا » وكانت ححاشيته تتجاوز الحدود ونفقاته الشخصية 
باهظة .ونظام كرومويل فى الحكم تاج إلى تبر عريض من الأموال . فكيف 
مجمع المال ؟ كانت الضرائب مرتفعة إلى الحد الذى تقابل فيه بمقارمة 
تجعل الحباية تكلف من النفقات أكير مما تدر من الربح » وكان الأسائفة 
قد أستيزفوا أرشياتهم لجبدئة سورة الملك »© ولم يكن هذك ذهب يتداق 
من أمربكا » كنا يتدفق يوميا لإغائة الإمبراطور عدو إنجائرا . ومع ذاك 
كانت ف إنجايرا ماسسة واحدة ثرية وموضمع ريبة وعاجزة لا نجمد من 
يدافع عنها وهى الأدبار . كانت موضع ريبة لآن ولاءها الأخبير كان للبابا ‏ 
واشيراكها فى قائون السيادة يعد من قبيل المداهئة وغير تام » وكانت ىق 
نظر الحكرمة هيئة أجنبية ملزمة بتأييد أى سركة كاثولكية فيد المللك . 
وكانت عاجزة لآمها فى كثير من الحالات كفت عن القيام بوظائفها التغليدية 
فى مجالات التعلم والضيافة والبر » وكانت لا تجد ٠ن‏ بدافع منها لأن 
الأساقففة استاءوا من [عفائهم من المراقبة الأسقفرة » ولأن الأشراف : وقد 
أفقر تهم الحرب الأهلية » طمعوا فى ثروتها » ولأآن طيقة رسال الأعمال 
كانوا يروت ف الرهبان والإخيرة من الرهيان متلفين كسالى للموارد الطريءية ع 
ولآن الشسم الأكير من العامة ٠‏ ومنهسم كير من اابكنتااكة الصالحمين . 
لم يعردوا يومنون بفاعلية الخلفاتاتتى كان الرهران يعرضوها ؛ أو بالؤداسات 
التى كان يقيمها الرهبان للموى ؛ إذا دقع لم الآجر . وكانت هناك سوابق 
رائعة لإغلاق الأديار » فقد أغلقها زدينجل فزيورخ والأمراء الأوثر بون 
ف ألائيا وولزى فى إنجلرا . وكان املس اليالى قد صوتث (رمسهاع 
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بالموافقة على _ تخويل الحكومة ساطة التفتيش على الأديار وإجبارها على 
تقوم اعوجاجها . 

وأرسل كرومويل فى صيف عام ه6١‏ ثالوثا من « المفتشين » كل 
هنهم معه عدد كبير من الموظفين لفحص حالة أديار الرهبان والراهيات 
فى 1إنكلثرا من النواحى البدنية والأخلاقية والمالية ونقدم تقردر عنها . وكذلاك 
للتنزتيش على اللخامعات والكرامى الأسقفية كإسراء مقبول . وكان حيثلاء 
« المفتشون » شبانا متهورين » ١‏ من المرجح أن يسوموا يتنفيل عملهم فى إتقان 
أكثر مما يتوسلون فى تنفيذه بالرقة3» » » ولم يكونوا فى عصمة من قبول 
«والحدايا؟؛ , وكان و الهدف من مهمتهم المحصول على قضية للتاج ؛ ولعلهم 
لمأو | إلى كل الوسائل المخولة لم لحث الرهبان والراهيات على إدانة 
أنفسبم0© . ولم يكن من الصعب أن يعثر فى ٠٠١‏ دير فى إتجلارا على 
عد مقنع ويدل على وجود اتحرافات جاسية . وأحيانا اتحرافات جنسية 
شاذة 222 # ونظام متحلل واستغلال غخلفات زائفة هدفه اكتناز المال »ع 
وببع أوعية مقدسة أو مجوهرات مقدسة لإضافة المزيد إلى ثروة الدير : 
ومافيه من ضروب الراحة(» وإشال الشعير ة أو الضيافة أو الير(*» 
ولكن التقارير أغفلت عادة ذكر نسية الرهيان الآ تمن إلى الرهوان الليدر ن 
بالتقدير » والقبيز بوضوح بعن العرثرة والدليل9١6)‏ , 0 


وقدم كرو»ويل للمعجلاس النيانى الى انعقد: فى و فرابر عام ع١‏ 
و كتابا أسود » » ضاع الآن » يكشف عن الاخطاء فى الأديار » ويتصح » 
باعتدال أستر اتيجى : بإغلاق أديار الرهبان والراهبات التى يبلغ دتملها ٠٠١‏ 
جنيه 0 ١9٠وره؟‏ دولار ؟) أو أفل قى العام . قوافق اماس الثيالي الذى 
كان معظم أعفضائه قد اشتيروا بواسطة معاونى كروءويل20© . وعين 
الملأك عككة المزايدات لكى تنسلم لصالح حزائة الملك أملاك وموارد هذه 
الأدبار الصغرىق البالخ عددها 1/ا” , وأطاق سراح ألفى رادت للمهيوا لدور 
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أتخرى أو مخرجوا إلى العام وق ألخالة الأخرة كاثوا متدوت مبلغاً 
صخيراً أو معاشا يسد رمقهم إلى أن يدوا عملا. وم يكن بين ١٠‏ در 
للراهيات سوى 18 ديرا يتجاوز دخلها ٠٠١‏ جنيه » ولكن لم يغلق مثا 
وقتذاك إلا نصفها . 

وقامت فى الشيال ثورة ثلاثيه قطعت دراما الحل . وما نشأت المسيحية 
فى المدن ووصلت إلى القروين .. الوثثيين - فكذلك نمضن الإصلاح الدييق 
فى الدن بسريسرة وألائيا وإنجلارا » ولقى مقاومة دامت طويلا فى الريف . 
ونقلص ظل اللروتستانئية فى [#ليرا وسكوتلندة كلما ابتعدت المسافة من 
لندن أو أدثيره ؛ ووصلت متأخرة إلى ويلز وشمالى إنجلئرا » ولقيت ترحييا 
ضثيلا فى إرلنده . وق المراكز الشهالية بإألئرا أشعل سلب الأديار 
الصغرى نار الاستياء التى كانت مهيأة للاشتعال منذ وقت طويل بسيب 
الضرائب المزايدة والحكم الملكى المطلق على رجال الا كايروس والتحريض 
الى للقساوسة . وانضم الزهيان » الذين جردوا من أمواهم ووجدوا أن 
من الصعب علمهم الححصول على مرتباهم أو على مل » إلى المتعطلين العديدين 
المكتئبين » أما الراهيات اللالى جردن من أملاكهن واللاى كن يتجرأن من 
مأوى إلى مأوى فقد أثرن غضب الجمهور ضد الحكومة . وأغب معاونو 
كرومويل « نار » الغضب بنزيين أنفسبم بأسلاب المعابد بالأديار وصناعة 
صدر يات من القياء غ٠‏ وصروج من صدرات القساوسة وقرابات نئاجر 
من غعافل اغانفئات2؟21 و 


وق :زوم ٠+‏ أكتوبر سنة معام ١‏ هاجم ورور قل لوث مفتشا » كان قل 
أغلن توا ديرا لاراهبات فى لجبورن اغهاورة لا » وتم الاستيلاء على سمجلاته 
وأوراق اعهاده وأحرقت وصوب إلى صدره ميف وأكره على أن يلف 
ين الرلاء للعامة . وحلف كل من كان حاضر!ا بين الجمهور يمينا بأن 
يكون مخلصا للمللك والكئسة اارومانية المقدسة : وف اليوم التالى اسحتشد 


. ١!9!4 


جيش ثائر قى كابستور على مسيرة يضعة أميال » حرضضده قساوسة ورهيان 
لا مأوى لم ٠‏ واضطر أعيان ابلهة ‏ ومنهم من فعل ذلك باختياره - إلى 
الانقمام حيش الثوار . وق اليوم نفسه لمجمع حشد كبير من القروين ق 
هورن كاسل 4 وهى مديثئة أخرى تقع فى لنكولئشار . واتهم حاجب 
أسقف لنكولن بأنه عميل لكرومويل » وانتزع هن فراشه » وضرب حتى 
الموث بالممراوات . وصمم الثوار علمايصور راثا وقدحا وبوقاً » و« الكنيات 
الدمس الآخيرة » للمسيح ٠»‏ واستخلصوا مطالب أرسلت إلى |اللك : 
يجب أن تعاد الأديار وتخفف الضرائب. أو تيسر » وألا يدفم رجال 
الاكليروس ضرائب العشور أو موارد الستة الأولى من التعيين إلى التاج ؛ 
وأن يبعد الدم الحبيث » ( أى كرومويل ) من امجلس الخاص » وأن 
يقال الأساقفة الأراطقة ‏ ويخاصة 5 ار ولانيمر - ويعاقيون : 


وانضم إلى الثورة مجندون من الأقاليم الشمالية والشرقية . واحتشد فى 
لاكولن حوالم فوعورهه رجل © ولبثوأا .رقبون رد الملاك : 


وكان رده عنيفا لا يقبل لنفاهم ٠‏ وامهع الثوار بإنكار جيل حاكم 
كريم » وأصر على أن اغلاق الأديار الصغرى إنما تم بإرادة الآمة الى 
عبرت عنها عن طريق الجلس النيالىي » وأمر الثاثرين بتسلم زعمائهم » وأن 
يتفرقوا وينصرفوا إلى بوتهم » وإلا تعرضوا لعقوبة الإعدام ومصادرة 
أمواهم . وف الوقت نفسه أمر هنرى أعوائه محشد قواتهم والزحفف بتيادة 
إرل أف سفولك لمساعدة اللورد شروسسرى » الذى كان قد نظم تابعيه 
لصد الهجوم » وكتب رسائل خاصة إلى الأشراف القلائل الذين كانوا قد 
انفموا إلى الثورة . وعند ما أدرك هرزلاء وقتذاك أن المللك لا مكن إرهابه » 
وأن الثوار المسلحين تسايحا سيثا سوف يقهرون وشيكا ؛ اقتنم الكثيرون 
منهم بالعودة إلى قراه, » وصرعان ما ذاب جيش الثوار فوق احتجاجات 


لس هأ بيه 


القساوسة . وسلمت لوث مسة عشر زعما وأسر ماثة ارون » وأعلن 
صدور عفو مأكى عن الباقن . وأخذ الأسرى إلى لندن والبرج وشنق ثلاثة 
وثلاثون »2 معنم سبعة قساوسة » وأربعة عشر راهبا » وأطاق سراح الباقين 
على مهل 2120© . 

وى غضون ذلك كانت هناك فتئة أشد عطورة قد نمت فى يوركشاير . 
اوجد.رتشارد أسك » وهو محام شاب », نفسه متورطا بدنيا وعاطفيا فى 
وشركة . وأفزع محام آخر فتولى قيادة فرقة ثاثرة فى بفرلى » وأعار الاورد 
دارمى أف تمبلهرست » وهو كاثوليكى متحمس ء.اللورة تأيبده الى . 
وانضم أثنان من أسرة برسى » وحذا حذوم معطم أشراف الشيال . 


وق ١١‏ أكتوبر سئة ١685‏ ضرب اليش الرئيسى » المكون من 
٠٠ثرة‏ رجل ء الحصاءرئعلى يورك . وأجير المواطئون ف المدينة العمدة 
على فتح الأبواب . ومنع آسلك رجاله من نهب المديئة » وحافظ بوجه عام 
على نظام ملحوظ ق حيشه غير المدرب . وأعان إعادة فتم الأديار : 
وعاد إلا للرهيان لى اغتباط » .وأدخلوا السرور على أفتدة الأتقباء رارة 
ترانيمهم الجديدة . وتقدم أسلك واستولى على بومفريه » واستولى ستابلتون 
على هل دون إراقة دماء . وانلضم أخرون إلى رجال لنك و لنشير 71 تقدم 
المطالب وأرسلوا للملك : أن يقمع كل المراطقة وكتهم » ويستأنت 
الروابط للكنسية مع روما » وأن يسيغ صفة الشرعية على هارى » ويءزل. 
مفنئى كرومويل ويعاقهم » وياغى كل تسوير للأراضى العامة من 
عام 1١4484‏ . 


كانت هذه أحرج لحظة فى عهد هنرى . كان نصف البلاد يحمل 
الببلاوح ضد سراسته 3 وكات إر لنده 2 لورة 04 وكان بولس بول الثالثةه» 


151 سس 


والكردينال بول يمثان فرانسيس الأول وشارل الخامس على غزو [#ائرا 
وخلع الملك . واستجمم قواه المتخاذلة » وأرسل أوامر إلى كل ابنهات 
ممشد فرق موالية » وفى الوقت نفسه أصدر تعليات للدوق أف ثورفواك 
بأن يتخفل الزعماء الثائرين بإجراء مفاوضات . ور تب الدوق مداولة ممع 
أساى وعدة نلاء وأغراهم يوعد منه بالعقو عم حيرا . ودعا هنترى 
آسلك إلى لقاء شخصى ومنحه جواز أمان . فجاء إلى الملك وافتين بعبير 
الملكءة » وعاد وديعا » وم يلحقه أذى إلى بوركشار , ينار سنة الات ١‏ 1 
وءلى أية حال فإنه قبض عليه هناك وأرسل سجينا إلى لندن . وانقطعث 
صلة الحيش الثائر بقواده فانشعب إلى فرق غاضبة وساده اضطر اب صمجى » 
وتضاعفت حالات القرد . وبينا كانت فرق الملك المحدة تقكئرب اختنى 
الحميش الثائر كسراب تيدد:( فيراير سنة لالاه١‏ ) , 


وعند ما استوثق هنرى من اهيار الثورة والغزو ما أذكر وعد ثورفولاك 
بالعفو العام » وأمر بالقيض ءلى من _يحكن العثور تبليه من ألزماء مثرى 
الفتئة ع وأعدم الكشرون مهم وهن ضمتهم آساثك » وكتب إلى الدوق 
يقول : «يسرنا أن نراك قبل أن نطوى علمنا مرة أخرى أن تقوم بإعدام 
مروح لعدد لا بأس به من السكان فى كل مدينة وقرية وعملة تكون قد 
أجرمت » حتى يكون فى هذا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل 
ذلك فى لمستقبل .. . ومادامت هله الاضطرابات كلها قد نثجت 
من ريض الرهيان والكفسين فى هذه البقاع ومؤامراتبم الغادرة » فإننا 
ذريد منك فى هذه الربوع التى تأمروا فها » ودافغوا عن بروتهم بالقوة . 
أن تأمر بلا رحمة أو شفقة بشد وئاق هؤلاء الرهبان رجال الكنيسة الذين 
ثبت خمطوهم بأية وسيلة دون تأخر أو إجراء رسجى(14©. 


وعند ما رأى كرومويل مالحق بالمعارضة من رعب شديد مضى قدماً 


"97 سم 


فى إغلاق الدور الديئية الباقية فى إتجلئرا . وحلت يوما كل أديار الرهبان 
والراهيات التى كانت قد انضمت إلى الثورة وصودرت #تلكاتا اصاءدة 
الدولة . وامتد مجال الزيارات النفتيشية » وأتمرت تقارير عن الدروج على 
النظام والفنجر والكيانة والانملال . وتوقع كثير من الرهبان سلفا إغلاق 
الأدبار فياموا الخلفات والنفائس الهى ف دورهم إل أعلى مزايد ٠»‏ و بلغ تمن 
[صبع لسانت أندرو أربعين جنا(*1) ٠‏ وأدين الرهيان فى والسنجهام بعزييف 
معجزات ٠»‏ وألتى تمثال العذراء ٠‏ الذدى كان يدر علمهم أرباحا ؛ فى 
النار . وهدم ضريح سانت توماس بيكيت التاريخى فى كانتربرى » وأعلن 
هثرى الثامن أنه ف انتصاره على «هترى الثانى لم يكن قديسا حقا » وأحرقت 
اغلفات التى أساءت إلى كوليه » وتفكه ما إرازموس . وتقلت التحف 
العينة التى وهبا الحجاح الورعون ف خملال ٠5؟‏ هاما إلى الخزانة الملكية 
(169) ؛ ولبس هنرى بعد ذلك فق إمبامه خائما لى بياقونة كبيرة نيلت 
من ااضريح . وسعت بعض الأديار إلى داع القدر بإرسال المال واهدايا 
لكرومويل » وقبل كرومويل كل شىء وأغلقها حميعاً . وما أن حل عام 
حتى كانت كل الأديار وكل الأملاك الديرية ماعدا كنائس ددر 
الكاتدرائية قد انتقلت إلى اللأثك . 


وعلى اللدملة فقدأغلق هلاه ديرا الرهبان وحوالى ١78‏ در اللراهيات ) 
واشت 5091 راهبا أو أخا و ١55١٠‏ راهبة . ونحلى حوالى خمسين راهيا 
وراهبتان من هوالاء عن الرداء الدبرى مام أن الكشر بن توسلوا أن يساح 
لم بمتابعة حيائهم التى ألفوها فى الدير فى مكان آنجر19؟, وفقد سدوالى 
١]‏ شخص ء كانت الدور الديئية تستخدمهم فيا مضى أو كائوا 
لعثملو نا علما قْ معيشكوم 4 وظائفهم أو مص صاتهم ْ الصدقات . وكانت 
الأراضى والمبانى المصادرة تدر دخلا سنويا قدره حوالى 0٠6٠ر 7٠١‏ جنيه 


ا 


(دددردعدره؟ دولار + © عور أن عقود البيع الى أبرمت مر يعا ختفضت 
الدخل السنوى للأملاك بعد التأمم إلى حوالى ٠٠.رلا"‏ بجثيه : ولا بد أن 
يضاف إلى هذا المبلغ ٠٠٠رههم‏ جنيه من المعدن القّين المصادر » ومن ثم قد 
يبلغ ما حصل عليه هترى إبان حيائه من جملة الأسلاب والدخل حوالى 


«دهر؟؟6ر ١‏ ججنيه 2150 , 


وكان الملك سخيا مهذه الأسلاب . فقد وهب بعض هذه الممتاكات 
ومعظمها باعه بأسعار بعد مساومة ‏ لتبلاء صغار أو مواطنين أحرار 
كيار نجار أو محامين دمحن أيدوه أو وجهوا سياسته . وتسام كرومويل 
أو اشترى ستة أديار لما دخل سنوى قدره 117؟9؟ جنا ؛ وتسلم ابن أخيه صير 
رتشارد كرومويل سبعة أديار تدر دخلا قدره 0©17؟ جنبا(2©1 وكانت هذه 
أصل اللروة التى جعات من أوليفر الحفيد الثانى لرتشارد رجلد من رجال 
البروة المادية والنفوذ فى القرن الثالى . وذهبت بعض الأسلاب لبناء سن 
وحدصون وموان وبعضها ساعد ق تمويل الحرب وذهب بعضها إلى القصور 
الملكية فى وستمنسر وتشاسى وهامبتون 'كورت » وفقد الملك بعضبا فى لعب 
الترداة١».‏ وأعيدت ستة أديار إلى الكنيسة الانجليكانية لتستخدم كرامى 
أسقفية ؛ وخمصص مبلغ صغير لمواصلة أعمال الير العاجلة التى كان يقدمها 
فيا سبق الرهبان والراهبات : وأصبحت الأرستقراطية الحديدة التى نشأت 
بفضل هدايا هترى وعقود البيم النى أبرمها » عضدا قويا للعرش التبودورى» 
ودعامة المصلحة الاقتصادية ضد أى عودة اكاثوايكية . وقد أبادت 
الأرستقراطية الإقطاعية القدمة نفسها » أما الأرستقر اطية البديدة + التى 
تأصلت جذورها ف التجارة والصناعة » فإنها غيرت طبيعة الأشراف من 
السابية الحافظة إلى حمل [يحالى » وصيت دما جديدا وطاقة جديدة فى الطبقات 
العليا بإنجلئر! . ولعل هذا والأسلاب كان مصدر خصب العهد الإلزبيى . 


2 5 


وكانت نتائج التحذل معقدة بلا حدود : ولعل الرهبان المتحررين اك 
تدر دودهر؟ عام مم ١‏ إل دوالى لفكرةدارعٌ عام امن 
وساعدت زيادة مؤقتة فى عدد المتعطلين على تخفيض أجور الطبقات الدنيا 
سياد كاملك ع وأثيت مراك الأراضى المرودد أنهع أكثر جشعا من القداعى13©. 


وكانت النقيجة من الناحية السياسية هى زيادة سالطة الملكية » وفقدت 
الكنيسة آنحر معقل للمقاومة » وكائت النتائ من الناحية الأخلاقية ازدياد 
الجراتم والخصاصة والقسول وتقلص الموارد اللازمة لأعمال الر59©. وأغاى 
ما يزيد على ماثة مستشنى تدر ها الأديار » وقامت السلطات البلدية بتزويد 
قلة منها بالداجة . أما البالغ التى أوصت مها الأرواح اللحائفة أو الموقرة 
الفساوسة: كتأمين ضيد ثار جهنم أو ثار المطهر »فد صودرت على أساس أن 
هناك أملا فى ألا يلحق المونى أذى ء وانتزع الملك0©. 7/4 من الميات 
الموقوفة على إقامة قداسات الأرواح . وكالت أفسى التتائج فى مجال التعليم . 
فقد كانت أديار الراهبات توى” مدارس لبئات » وكانت الأديار والقساوسة 
المشرفون على الهبات الختصصة لاقداسات قد حافظت على مدارس وتسعين 
كلية للبين » وحلت كل هذه الؤسسات . 


وبعد أن ذكرئا الحقائق بإنصاف لا يشويه إلا تحامل يصسدر عن 
اللا وعى » فإنه يسمح للمئرخ بإضافة تعليق افراضى يعرف به . إن 
جشع هنرى وجور كرومويل هما الاذان ساعد! ' مدى جيل على تخفيض 
حتدى قق عده الأديار الإجلزية وإضعاف نفوذها . وكانت هذه الأديار 
قد قامت يوما بعمل يدعو للإءسجاب فى مجالات التعلم والبر والعناية بالمرضى 
فى المستشفيات » بيد أن إسباغ الصفة العلمائية على هذه الوظائف كان يسير 
قذماً فى سائر أنحاء غربى أوروبا » حثى ف المناطق التى كانت تغلب علبها 


خا 


للكاثوليكية : وكان ضعف الغيرة الديئية والنزعات الدنيوية الأخمرى نحتجز 
تدفق المثرهبين على اموامسات الدرية . و اخفض عدد هوثلاء المر هين 
إلى حد بدا أنه لا يتناسب مع فسؤامة مبائهم والدخل الذى تدره أر اميم . 
ومما يؤسف له أن الموقف قوبل بالاندفاع الفجالى الفظ من كروهويل » 
بدلا من خحطة ولزي الإنسائية » والأسلم » وتنحصر فى نحويل المزيد من 
الأديار إلى كليات . 


وكانت الوسيلة التى بأ إلا هنرى هنا ؛ كما فعل من قبل فى سعيه 
للحصول على ابن » أسسوأ من الحدف الذى يلشده . لم يكن هنا بأس فى 
وضع نهاية ٠‏ إلى حدما » لاستغلال ورع ساذج بغش يتظاهر بالورع . 
وإنا لنعرب عن عظم أسفنا لما حدث للراهبات اللاق كن فى الغالب الأعم 
بشقين قياما بالواجب فى إقامة الصلوات والتدريس وأعمال الير » بل إن 
المرء التى لا يستطيع أن يشاركهن إيماتهن الذى لا يتزءزع يجب أن يكون 
شاكرا لأن لن مثيلات يحددن يد العون -مرة أخرى ع بإخلاص يدوم 
مدى النياة 6 ويلبين حااجة المر ضى والفشراء . 


- الايرلندى العنيد دوا _ إرمة١‏ 
برر الملوك الإنجلدز سيطرتهم على إرلندة على أساس أن قوة معادية 
فى القارة يمكن فى أى حلدظة أن تستخدم هذه الحزيرة المخضرة القيام ميجوم 
جائبى على إنجائرا » وأصبح هذا الاعتبار » بعد حب السلطة » أشد 
قوة عند ما فشلت إتجليرا اللروتستائتية فى كسب إرلئدة إلى صفها من 
الكنيسة الرومانية . وكان الشعب الإ رلندى » الذى يعشق البطولة والفوضى 
والمشهور بالرجولة والعندف » والوهبة الشاعرية » والذى يقتقر إلى النضج 
السرا.ى 0 يقادَم كل يوم لمتبوعه لدم أجنبى ولئة دتملة 8 


"17 عم 


وازدادت سيئاث الاحتلال الإنجايز ى . وعاد كثير من ملاك الأراضى , 
الإنجلو - اءرلندين إلى [إنجلمرا ى عهد إدوارد النالث » ليعيشوا هناك فى 
يسر على ما تدره إيجارات الأراضى الإ رلندية » وعلى الرغم من أن الس 
النيانى الإنجلزى ندد مراراً مبذا العمل فإن وماكية الأرضى الغائبة » ازدادت 
خلال ثلاثة قرون : اتصبح حافز أكير للثورات الأ رلندية . ومال الإنجليز 
الذين ظلوا فى إيرلندة إلى الزواج من فتيات إر لنديات ؛ وأمعزجوا تدريها 
بالدم الزر لندى » وألفوا طرق العيس الإيرلندية . وكان المجلس التيانى 
الور لندى ٠»‏ الذى سيطر عليه المقيمون الإتجليز » ويغاب عليه النفواذ 
الإنجليزى » تواقا إلى سد هذه البالوعة السلالية فأجاز قانون كلكتى الشبير 
(135) الى منع » مع بعض النصوص السخية التى لا تخلو من ححكة 
الزواج المختلط أو الترييب أو أى علاقات أافة أخعرى بين الإنجلز والاءر لندين 
ف ار لندة وأى حديث بالإيرلندية أو تقليد للعادات الإير لندية أو ار تداء 
الرى الإيرلندى بواسطة الإنجدز » وإلا تعرضوا للسسجن وخصارة الممتاكات . 
وم يكن. بحق لإرلندى آنذاك أن يستقبل فى أى منظمة دينية إنجليزية , 
ولا لمتشدين أو قصاصين إيرلتديين أن يدخلوا بيوتا إنجلمزية2؟؟». وفشل'هذا 
الحظر نقد تألقت الورود الإيرلندية » وفاقت سلطة القانون واستمر الاندماج 
السلالى فى تلاك المناطق الضيقة مارش أو بوردر أو بيبل التى لم مجر الإتجليز 
على السكتى إلافا وحدها(*؟ . 

وكان يمن إرانده إبان دروب الوردتين أن تطرد الإنجليز » لو أن 


الْر عماء الآير لندين اميدوا! 4 ولكنهم آثروا التزاع الأشوى ,ع و شيجعهم 
أحمانا على هذا الذهب الإنجزى . ووطد هنرى السابع من جديد السلطة 





( ») كانت منطقة ٠‏ بول ق عام ٠٠6ل‏ لقصورة هل كرثتيات دبلن وعيث ولوث 
وجزء من كيلدار ٠‏ 


“179 بد 


الإيجليزية فى منطقة بيل ٠‏ ودفع نائبه الإقطاعى سير إدوارد بويلنجز ق 
الس النيالى الآير لندى د قانون بويننج » المذل 05445 ؛ وئص على أنه 
ليس للمجلس النياى الإرلددى أن ينعقد * المستقبلى حت تكون كل 
مشروعات القوانين المقدمة له قد وافق عامها الملا وال#لس الخاص فى إتجليرا . 

وأصبعحث الحكومة الإنجدزية فى إير لندة » بعد أن أضعفت إلى هذا 
الحد » أشد الحكومات ف العام المسبحى عجزا وجورا وفسادا . وكانت 
حيلتها الأشرة هى تعيين واحد من سنين زعما إر لنديا "مندوب لنائبالملك . 
وتفويضه فى شراء أو إخضاع الباقين . وحقق جبرالد إبرل كلدار الثامن » 
الذى عين على هذا الاحو » شيئاً من التقدم فى هذا الانجاه وفص من محدة 
المّرد بين القبائل » مما ساعد المظالم الإنجليزية على إبقاء إبرلئدة ضعيفة 
وفددرة . وعلل وفقاته ( ١5١‏ ) عين ابته جر الد فيز جيرالد ليخانه 
كتائب . وكان هذا الإبرل التاسع اكلدار سار حياة جارية تمطية لاورداته 
الإرلنديين . واتهم بالتآمر مع إرل أف دزموند بالسباح لقوة فرنسية بالتزول 
إلى أرض إرلندة » فاستدعى إلى إنجلتر ا وحكم عليه بالسجن ف البرج . 
وأطلق هعرى النامن سراحه » وعينه من جديد نائياً لدى وعده عساعدة 
القضية الإتجليز ية بإخلاص . وسرعان ما أتيم سوء لمكم وأحضر إل 
إجلثرا مرة أخرى وأرسل من جديد إلى المرج حيث مات خلال عام 
( 168 ) ء وأعان ابنه للع « سلكن توماس » ( توماس التررى ) 
قز جيرالد على الفور ادرب على الإمجاءز ؛ وسجارب بشجاعة وترور أربعة 
عشر شهرا وقهر وشاق ( ١6"‏ ) . 

وف هذا الوقت كان هترى الثاءن قد أل إجراعات اتفصاله عن 
الكئيسة الرومائية . وأمر اميلس النيانى بقحة مز با أن يعترف به رئيس 
للكنيسة فى إبراندة ٠‏ وكذلك فى إنجائرا » فأذعن » وطلب من جيع الموظفين 


1 

الكوميين ف 1م لندة أن محلئه | ينا شبول سمي أده الكنسية 4 وغفرضص أن 
تدفعم كل ضرائب العشور الكاسية مذ ذاك إل الملأث . ودخخل المصلحون 
«لديثيون إلى الكنائس فى منطقة التفوذ الإنجليزى فى 1م لئدة وحطموا الكافات 
والةاثيل الدينية . وأغلقت الأديار حيعاً ماعدا قلة فى مكان قصى : 
واستولت الحكومة على ممتلكاتها » وطرد رهبائها على أن بمنحوا معاشا إذا 
م يروا ضجيجا . ووزعت بعض الأسلاب على الزعماء الإير لئديين وقبل 
معظمهم » بعد أن رشوا على هذا النبحو» ألةاب نبلاء من الملك الإجلزى» 
واعترفوا بسيادته الدينية وأنكروا قسمهم للبابا ( 25*0)10«4 . وألغى نظام 
العشرة 3 وأعلن أن إم لندة مملكة ؛ وهرى ملك طلا ١‏ ؤ825١)‏ . 

كان هشرص منتصرا ولكنه فان ء ومات فى خلال حمس سئوات عن 
التصاره . وشيت الكائوليكية فى إرلندة . واعتير الز عماء مروقهم ححادثا 
عابرا ف السياسة وظلوا كثالكة ( كا فعل هئرى ) » اللهم إلا فيا يختص 
بتجاهل البابا » وظل القساوسة الذين أيدو هم فى خخدماتهم الدينية وتقبلوها 
محافظن مماما ف العقيدة . ولم تتعر ض عقيدة الشعب لأى تغير أو بالدرى 
إلى الانشقاق . وفيا بعد أمام ملكة بروتستائئية . وأصبح الكفاح من أجل 
الحرية أشد مما كان عليه من قبل » لأنه كان وقتذاك يدور تصالح 
اليفك والروح - 


* - ملاك من قمة رأسه إلى ممص قلميه 


كان هثرى فى صام ١54٠‏ أعظل ملك يحكم دكا مطلمًا عرفته إنجلترا , 
وكان اللكم النورمنديوث القداني الذين كبيحوا جماح وليام الفائيح 2 غضدون 
صاغرين فى جين » ولسوا تقر يبا العهد الأعظم ( الماجناكار تا ) الذئ نص 


 اؤ"4.‎ 


على امتيازاتهم . أما النبلاء الجدد » الذين أثروا من التجارة وأنعم عليهم 
الماك » فقد وقفوا حاجزا أمام الثورات الأرستةراطية أو الدينية . وأذعن 
له مجلس العموم الذى كان يوما الحائى الغيور لاحريات الإنجلزية » وكان 
وكلاء املك وقتذاك قد اختاروه بعناية » وخدول تقريباً سلطات لم يسبق لها 
مثيل : الحق فى مصادرة الأملالك وتعيين من يشاء خلفا له » ومجديد العقبدة 
المحافظة والحرطقة » وإرسال رجال للإعدام بعد محاكمة مزيفة » وإصدار 
إعلانات لها ساطة الْمّوا نين الصادرة من الجلس الذيانى ؛ كانت روح الاستقلال 
الإنجلزية فى عهد هترى تشتعل خافتة فى وقبا وححب الحرية غدا فائر|(29؛ , 
8 قبل الشعب الإنجليزى هذا ا حكم المطلق بسيب اللدوفه من ئأسية ؛ ولأنه 
خيل إليه أنه البديل ريه ورد أخرى . كان النظاع أه من الحرية . 


وأغرت نفس البديلات الإنجليز بتحمل سيادة «نرى على الشئون 
الكنسية » وعند ما رأى هغرى أن الكنالكة والروتستانت على استعداد لآن 
كسالك كل منهما طناق الأخمر » ورأى أن المواطئين الكاثوليلك والسفراء 
والحكام ينآمرون ضده إلى حد الغزو تقريبآ » اعتقد أن النظام لا يمكن أن 
يسئتب فى الحراة الديئية فى إنجايرا إلا بتحديد المللك للعقيدة والشعيرة » وقبل 
ضمنا دالة السلطة فى الدين التى كانت من صنع الكنيسة . وحاول أن يلى 
من يحب أن يتلو الكتاب المقدس . وعند ما صادر الأساقفة ترحمة تندال 
للكتاب المقدس ء أمر 7 بإعداد ترحة أفضل + وعند ما توانوا طويلا سمح 
لكرومويل بتفويضص مايلز كوفردال ف إعداد ترجمة جديدة . وظهرت أول 
نسخة كاملة بالإنجليزية فى زيورخ عام هه١‏ . ونشرت مام 8ه| 
طبعات ملقحة » وأمر كرومويل بأن يوضع هذا « الكتات المقدس العظم ١‏ 
ف كل كنيسة [نجللزية . ومنح هنرى ١‏ بدافع من الكرم والطيبة الملكيين ٠‏ 
المواطنن امتياز تلاوة الكتاب المقدس فى بيوتهم » وسرعان ما أصبح تقليدا 


5 دج 4ع يخلد‎ ٠0( 


ل 
د هةؤ د 


يوميا عند كل أسرة إنجليزية ثقربيا . ولكنه كان ينبوعا للثقاق والإهام 
أيضا » فقد أنيتت كل قرية مفسرين هواة ٠‏ أثبتوا أى ثىء أو عكسه 
بما ورد فى ااكتاب المقدس ٠»‏ ونجادل المتمصيون <وله فى اكنائس » 
وتعرضوا لضربات بشأنه فى الحانات27 . ومنح بعض الرجال الطموحين 
زوجاتهم أوامر قضائية بالطلاق » أو احتفظاوا بزوجتين فى آن واحد ع 
حجة أن هذا عمل سلم أباحه الكتاب المقدس240؟© + وأسف الملك -كخرية 
التلاوة التى منحها اناس ؛ وعاد إلى مظاهرة الكاثوايك ٠‏ وحث المجلس 
التيابى عام 1547 على سن قاعدة بأنه لا جوز قانونا حيازة االكتاب 
المقدس إلا للتبلاء والملالك » ولا يجوز لغير الآساوسة الوعظ به أو البدال 


فيه هلنا0؟؟), 


وكان من الصعب على الناس ‏ وحتى على المللك ‏ أن يعرف ما يدور 
في ذهن المللك + واستمر الكثالكة ر سلون إلى الرقة أو المقصلة سيب 
[نكار هم سيادته فى الشئون الكنسية والر وتستانت بسبب جدلم ف اللاهوت 
الكاثوليكى ؛ ودملدق فورست وهو رئيس شعبة المتشددن من الغفرنسسكان 
الممتثلين فى جرينوتش ء رفض أن يتكر ساطة البابا » على نار وهو مكيل 
بالأغلال »؛ وشوى ببطء حتى عات ( "١‏ مابو سنة /ث621868) . 


وقبض على جون لاميرت ؛ وهو بروتستانتى سيب إثكاره وجود 
المسيح حقيقة ى القربان المقدس ء وحاكمه دارى بنفسه » و كم 
بالموت وأحرق فى سمنفيلد ( 15 نوفير سنة ١68‏ ) ومع تزايد تفوذ ستيفن 


عليه درق 


جاردئر أسقف ونشستر مال هئرى أكثر وأكثر نحو العقيدة الحافظة , وف 
عام ١689‏ أعان املك وأغجلس النيانى وانجمع الا كامرودى ب : قانون المواد 
الستة ») موقف الكنيسة الرومانية الكاثولركية فى موضوعات الحضور الى 
لله يح وعزوبة رجال الاكاير وس وأقسام رهبان الدر والقداسات من أجل 


با 141 


المونى » وضرورة الاعتراك السرى أمام قسيس وكفاية تناول القريان المقدس 
من ضرب واحد . وكل من ينكر شفاها أو كتابة + الحضور الحقيق 
للمسيح ؛ يتعرض للموت حرقا دون أن تتاح له فرصة لإنكار ما قال 
أو للاعتراف أو الغفرات » وكل من يتكر أية مادة أخخرى يجب أن تصادر 
أملااكه عند ارتكابه للب لول هرة وتزهق روبحه عند ارتكابه له 


مرة أخرى . 


وأعلن أن كل الزيجات التى عقدها الفساوسة حتى وقتذاك باطلة » 
وأى قسيس يحعفظ بزوجته وعد ذلك يعد مرتكبا بلجريعة اللحيانة العظمى7© , 
وكان الئاس لا يزالون محافظين من حبث العقيدة » ذوافقوا على هله المواد » 
غير أن كرومويل يذل بجهده لتخفيفها عند التطبيق » وق عام ١54٠‏ دول 
املك مرة أخمرى + فأمر بوقف المطاردة وجب هذا القانون ... ومع 
ذلاك فإن الأسقفين لاتيمر وشاكستون » اللذين لم يوافمًا على مواد القانون , 
عزلا وسجنا « وق يوم "٠‏ يوليو سسئة ١514٠‏ تعرض ثلالة من اللروتستانت 
وثلائة من الكاثوليك للموت فى سثفيلد ق وفاق ثم رخ إرادتهم ؛ 
أما اللروتستانت فلأمم حاولوا التشكيلك فى بعض العقائد الكاثوليكية » 
وأما الكنالكة فلأنبم رفضوا الاعتر اف بسيادة الملاك على الشثون الكنسية9” , 

وكان هنرى قويا شديداً ى الحكي وق اللاهوت » وعلى الرضم من أنه 
احتفظ بحاشية كشرة العدد » وقضى وقتآ طويلا فى التهام الطعام » فإنه 
تعب كثير أ فى الاضطلاع بأعباء الحكم . واختار أعواناً مهرة جائرين مثله . 
وأعاد تنظم الجيش » وجهزه بأسلحة جديدة » ودرس آخر ما توصل إليه 
الحدراء فى التكتيلك والاستراتيجية . وبنى أول أسطول يحرى ملكى داتم 
طهر السواحل والقئاة من القراصنة » وأعد العدة للانتصارات البحرية ااتى 
تمت ف عهد اليزابث » ولكنه فرض على شعيه مكوساً إلى اليد الذنى 


1837 مم 


غتماه 4 وخفضس قرم العمملة مرارآً 4 وصادر الأملاك الخياصة شحج 
وأهية :ع أو طلب « اشير اكات ) »ع وألكر ديوته ؛ واقرض من آل أو سجر ,» 


وكانث الزراعة فى تدهورء وكان رق الأرض لا يزال منقشراً . ول ينقطع 
تسوير الأراضى لرعى فما الأغنام وضاعف ملاك الأراضى الخدد » الذين 
لم تصدهم تقاليد الإقطاع » إيجارات الأراضى مرتين أو أر بع مرات على 
مستأجر مم » ممسبة ارتفاع الأسعار » ورفضوا تجديد عقود الإيار المنتهية 
ووشق آلاف من المستأجرين الذين جردوا من أراضهم المستأجرة طريقهم 
إلى لندن وطرةوا بشدة أبواب امحاكم لرفع الظلم » وهو أمر لم يستطيعوا 
الممصول عليه92؟؟؟ ث) . 


ورسم مور الكاثوليكى صورة مثرة للفلاحن المفسولين 640 » وندد 
لاتيمر البروتستانتى ب و اللوردات الحديى النعمة الذين يرفعون الإيجارات »؛ 
ورأى مثل لور ماضيا مثالا كاثوايكياً عندما كانت أنقدة الرءجال مفعمة 
بالشفقة والحنان2*0؟ . ووفرض املس الديانى عقويات صارمة على الضرب 
فى الآفاق والنسول . وكان قانون ٠مه1‏ ب ١لا‏ يفرض على كل من 
يتسول » ويكون قادرا جسمانياً على العمل » سواء كان رجلا أو امرأة ) 
أن يشد وثاقه إلى عربة وهو عار ولد بالسياط ى سائر أنماء المدينة إلى أن 
يتلطخ موسك ة بالدم ؛ . وإذا عاد لارتكاب الذنب مرة أخرى تشماع أذته؛ 
وإذا ارتكب مرة ثالثة تقطع أذنه الأخرى » ومهما يكن من أمر فإن 
ارتكاب الذنب للمرة الثالثة كان يعرض المأسول الإعد/م290© . ووجد 
الفلاحون البعدون تدر»اً عملا فى المدن وضففت الإغاثة المقررة الفقراء من 
وقع اللحصاصة . وارتفعت إنتاجية الأرض فى آخير الأمر بالزراعة على نطاق 
واسع بيد أن عجز الحكومة عن فيض التحول كأن يمثابة فشل إجراى 
قاس [اعحزكة السياسية . 


7ل كت 


وأسبغت الحكومة نفسها الهايةءلى الصناءة بالتعريفات الحمركية : وأفاد 
أصراب المصانع من وحص أجر العمل » الى تيسر .بجرة الفلاحين 
لامدن » وأعادت الطرق الر أسمالية تنظم صناعة اللسيج » ورفعت طبقة 
جديدة من الأثرياء » لتقف إلى جاتب التجار فى مسائدة املك . وحل 
القماش تمل الصوف باعتباره أهم صادرات إنحجلر .١‏ وكانت معظم 
الصادرات من الضروريات التى تننجها الطبقة الدنيا » وكانت معظم الواردات 
من سلع الترف التى لا يحصل علبها إلا الأغنياء0؟2 , 

وأفادت التجارة والصناعة من قانون صدر عام ١98+‏ يغير أسعار 
الفائدة بواقع ٠١‏ ف المائة . وكان أرتفاع الأتمان السريع فى صا المشروع 
وبمثابة عقاب كم به على العمال والفلاحين والاوردات الإقطاعييئ من 
العط القديم . وارتفعت الإجارات إلى ٠٠٠١‏ فى الاثة ببن عامى ١٠6٠١‏ 
وابباه!220) . وارتفعت أسعار الطعام من ٠9٠١‏ إلى "٠٠‏ فى الأثة ء 
وارتفعت الأجور بمقدار ١65١‏ فى المائة(*؟ . وكتب توماس ستار فى حوالى 
عام لا16 : ١‏ أن الفقر يسود الآن إلى حد يقف فيه أمام أى خير حقيتى 
ومزدهر للجماعة2* :> ه . 

ووجد أعضاء الطوائف الخرفية شيئاً ٠ن‏ الفرج فى التأمين والمساعدة 
المتيادئة ؛ زودهم يما يسد رمقهم ؛ أمام الفقر والثأر » غير أن هرى 
صادر عام ه54١‏ أملاك الطوائف الحرفية2410. 


5 - التنن بتقاعد 


أى ضرب من الرجال كان هذا الملك الغول ؟ لقد رمم دولبين 
الصغير » الذي جاء إلى إنجائرا حوالى عام 1695 ع صوراً شخصية ذترى 
وجن سيمور . فالكساء الفاخر يكاد ين بدانة الملك » والأحجار الكريمة 


145 لم 


يقرو الهاقم » واليد التى تقبضى على سيف #لى بالجواهر » تكفف عن 
لستعلاء السلطة وزهو رءجل لم عد من يقأومه » والوجه العريض المكتنز يم 
على ميل شنديد لالذات الحسية » والآنف دعامة قوة » والشفتان المضمومتان 
والعيئان المّاسيتات تم على طاغية مستبد سريح الخضب بارد إلى حد القسوة . 
وكان هترى وقتذاك فى السادسة والأربعين » فى أوج مجده السيابى » ولكن 
بد اأفبعميف ددبي 3 جسده . وقدر له أن يزوج ثلاث مرة خرى »2 ومع 
ذلك لم يرزق بعدها بذرية . ولى #نجب من زوجاته الست سوى ثلاثة 
أطفال » عاشوا إلى ما بعد سن الطفولة . وأحد هولاء الثلائة » وهو إدوارد 
السادس » كان معتل ألأصحة » وماث فى الخامسة عشرة من عمره » وظلت 
مارى عاقراً باشسة عندما تزوجت؛ أما اليزابث فإنها لم #رؤ قط على الزواج ؛ 
ورمما كان ذلك لشعورها يوجود عائق جسياق . وأصابت لحئة شبه 
العم أو العيبء الحمسهان أعفظم الأسر الحااكة اعتزاز؟ بنفسها فى 
التاريم الإمجلزى . 


وكان هترى حاد الذهن وحكه على الرءجال يدل على الفراهة , 
وشباءته عظيمة » وقوة إرادته هائلة . وكان سلوكه فظا ؛ ووسأوس: 
تبددت مع شبابه . ومهما يكن من أمر فإنه ظل مع أصدقائه شفوقا كريماً , 
ولطيفآً بشوش؟ » قادرآ على كسب ودهم وإخلاصهم . وقد ولد ليكون 
ملكا » وأحيط مئذ ولادته اضوع والملق » ولى يرز على معارضته إلا 
تليلون » وقد دفئوا بعد أن قطعت رءوسهم . وكتب مور من بن البرج : 
«بما يؤسف له كثيرا ولا شلك أن نرى أى أمير مسيحى على استعداد لأ 
إلى رغيباته بوساطة مجلس ركع أمامه » وبوساطة ررجال دين ضعاف . . . 
والملن ؛ فاشتط فى ظلم الناس يصورة غيجلة642 » كان هذا هو المصدر 
الخارجى لنكوص هترى على عقبيه فى الخلق -- فققد أدى عدم وجوه مقاومة 


0 تم8آ ا 


لإرادتنه نعاكء وفأه مور 4 إلى أن يصبح خبائر | معئويا وبدئياً . و بكن 
أكثر تباوناً فى الخلس من فرانسيس الأول وببدو أنه بعد حادث آن بولين 
قد أصبح أشد حمسا لازواج بواحدة » على التوالى » من شارل الخامس . 
وم يكن الانحلال الحسى أسواً نقيصة فيه . وكان تهمه لامال لا يقل عن 
نبمه للسلطة ء وقلما سمح لاعتيارات الإنسانية أن تقف فى وجه استيلائه على 
الأموال - وليس شري شلث 72 أن أمرتعد اذه المقسم بالمحود لفل النساع اللالى 
أحون أو الرجال » أمئال مور وكرومويل » الذين مخدموه بإلاص سنوات 
طوال * أمر حض ميس ُ ومع ذلاثك عكن القول آنه م سشاك من الدماه عشر 
ما سفككه شارل التاسع حسن النية » عندما أجاز مذيعة سانت بارتلوميو ) 
أو شارل قامس عندهأ صفح عن 3 روما 1 أو الأمراء الآلمان 
عندما حاربوا ثلاثين ءام للحصول على حقهم فى تحديد المعتقدات 
الديلية لرعايام ٠‏ 


والأصل الداخلى لفساده هو ما تعرضت له إرادته من إحباط متكرر 
فى الحب والأبوة . فمّد خاب أمله طويلا فى الحصول على ابن » وصد 
بطريقة خادعة فى طلبه المعقول إعلان بطلان زواجه الآول » وخدعته 
( كا اعتقد ) الزوجة التى خباطر من أجاها بعرشه » وفقد سريعاً الزوجة 
الوحيدة التى أنجبت له وريثاً » وحبدعته فى الزواج امرأة أجنبية تاتلف عنه 
تماما فى اللذة والمزاج » وخالته ( كما ظن ) زوبجة خبيل إليه أمها ستحقق 
له آخر الأآمر بين خم عليه السعادة ‏ هاهو ملك كان يالك إتجايرا 
بأسرها ء ولكنه حرم من الباهج العائلية التى يستمتع عا أبسط زوج 
فى مملكته » وكان يعانى من ألم متقطم سيب قرحة فى ساقه » وكافح 
الآورات والأزمات فى سائر مدة حكه » واضطر فى كل لحظة تقريباً أن 
بتسلح لصد الغزو والحيانة وال'غتيال - فكيف كان فى وسع رجل مثل 
هذا أن ينمو ويصبح سوياً » أو بتحاثى الفساد والتورط فق الشلك والدهاء 


8 1 


والقسوة ؟ وكيف يتأتى لنا ء نحن الذين تغضب من وخز محنة نتعرض لا » 
أن نقهم رجلا حع فى عله وق شخصه عاصفة الإصلاح الدينى الإنجايزىئ 
وثقله » وحرم شعبه غغخطوات عفورفة بالغاطر من ولاء جذوره ميقة » 
ومع ذللى لا بك أنه كان حرياً بأن بشعر فى روحه المنقسمة بدهشة «فتتة ‏ 
أحرر أمة أومزق شمل المسيحية ؟ 


كان الوسطل الذى عاش فيه هو الخطر وكذلك الساطة . ولم يكن فى 
وسعه قط أن يعرف المدى الذى يصل إليه أعداكه » أو مثى بلجحول . 
وفىعام ١58‏ أمر بالقبض على سير جيوفرى بول شقيق رجينالد . وخشى 
جيوفرى أن يتعر ض للتعذيب » فاعترف بأنه هو وشقيق آتخر يدعى أورد 
مونتاجو » وسير إدوار فيفيل والمركيز والمركيزة أف إكستر كانوا يتباداون 
رسائل تنطوى على خيانة الدولة مع الكاردينال . وظفر جيوفرى بالصقمح 
أما [كستر ومولتاجو وآتحرون عديدون فقد شنقوا وشطروا إلى أربعة أتسام 
(م"ه ١ه‏ ")ع وأما ليدى ل كسير فقل ضنت 4 ووصعث الكو نتيسة 
أفْ سالربورى؛» والدة بول وإخعوته الأشقاء نحت اطهراسة . وعندها زار 
الكارديئال شارل الخامس فى طليطلة (ؤ “اه غدل اه طلبا لا طائل فد ءن 
بول الثالث يرجو فيه من الإدمراطورأن ينغم إلى فر انسوس فى ريم الامجارة 
مع إنجائر 64591 انتقه هارى بالقبفى على الكوئتيسة» التى كانت وتتذاك فى 
السبعين من عمرها » ولعله كان يأمل بالاحتفاظ ما فى الرجء أن يكبم جاح 
الكردينال الغزو . كان كل شىء عادلا فى لعية الخحياة والموت + 


وبعد أن ظل هترى عامين دون أن يزوج أمر كرومويل أن يبحث له 
عن دلف بالمصاهرة يقوى سلطائه فد شارل . نصح كرومودل بالزواج 
من أن أخمت زوجة الأمير الختار لسكسونيا » وشقيقة الدوق أف كلرفس 
الذى كان وقتذاك على شبلاف مع الإمعراطور . وآ كرومويل على نفسه 


159 سه 


أن يتم هذا الزواج الذى كان يعلق عايه آمالا بتكوين حاف من الولايات 
اليو وتستائقية آخمر الأمرء ومبذا يجبر هئرى على إلغاء المواد الست المناهضة 
للور. وأرسل هيرى المصور هولبين لرمم صورة للسيدة » ولعل كرومويل 
أضاف بعض التعليات للفنان » وجاءت الصورة » ورأى هترى أنها #تملة : 
فهى تبدو حزينة ء لا تشجع فى الصورة التى رسمها هولبين » والمعلقة ف, 
متحف اللوفر » ولكن تقاطيعها ليست أقل وضوحاً من جين سيمور التى 
رققت لحظة من قلب الملك . 

وعندما مجاءعت آن بشحمها ولحمها » ووقعت أنظار هترى علمها ( أول 
يناير سنة 154٠‏ ) مات الحب لدى أول نظرة . وأسمض عينيه وتزوبجها » 
ونضرع مرة أخرى أن يرزقه الله بابن يرطد به ورائة العرش فى آل 
تبودور » إذ كان مظهر الأمر إدوارد وقتذاك يدل على ضعفه الحسواق . 
ولكنه لم يصفح قط عن كرومويل . 

وأمر بالقيض على وزيره الذى أفاده أكبر من أى وزر آخر بعد أربعة 
شهور زاعماً غلطه وفساده . ولي يعر ض دع فد كان كر ومويل تابعاً 
فى بأكير نصيب من الكراهية مايرا بسبب أصاه ووسائله وخسته 
وثروته . وطلب فى #هن الرج أن يوقع بيانات يعارض فبها صعة الزواج . 
وأعلن هنرى أنه لم يكن قد قدم ورضاه الباطنى ٠‏ عن الزواج ء وأنهلم 
يدخل بزوجته قط . واعئرفت آن بأنها لا ترال عذراء ووافقت على بطلان 
الرواج » مقابل معاش يوفر لها سبيل الراحة . وكرهت أن تواجه أخاها ؛ 
فاختارت أن تعيش وحيدة فى إتجلترا + وكان ها عزاء صفير فى أنها دقنت 
فى مقابر دير وستمنسّر عند وفاتها ( لإه16 ) . وقطعت رأس كرومويل 
يوم 748 يوليو سنة ٠165م‏ 


وق اليوم نسه تروج هر ىق من كاثر بن هوارد » البالفة من العمر 


الثقة! سه 


عشرين عام » وهى من أسرة كاثوليكية لا تحيد عن عقيدتها قيد أغملة » 
وكان هذا كسباً الحزب الكاثوليكى . وكف المللك عن أن يتقغرب من 
اللروتستانت بالقارة » وعقد صلحاً مع الإمسراطور . وعندما شعر بأله 
أصبح أخيرا آمناً فى ذلك الحمى تحرل بفكره شمالا معلقً الأمال على ضم 
اسكونائده » وبذلك يكقل دائرة الحمدود اللحنرافية لبريطانيا ويضمن لا 
الأمن . وصرفته عن هذا ثورة أخرى فى شمالى إنجائرا . وقبل أن يرحل 
لفمعها وإخاد مؤامرة ددرت وراء ظهره » أمر بإعدام جميع المسجونين 
السياسين فى العرج ومنهم الكوئتيسة أ ف سالربورى ( )1241١‏ . واتبارت 
الثكورة وعاد هيرى إلى هامبتون كورت يتتخبط فى الهموم » لينشد السلوى 
عند ملكته الحديدة , 


وكانت كاترين الثائية أحمل زوجانه » وتعلم اللك كيف يحها تقريبا ء 
وهو يعتمد أكثر من قبل على الخدمات الخديرة بزوجة ٠‏ وحمد الله على 
الحياة الطيبة التى كان يعيشها » والتى راوده الأمل فى أن حتقها نحت 
إشرافها » ولكن فى اليوم الذى ردد فيه تسببحة الشكر هذه ( ؟ نوفير 
سثة )١41‏ سلمه رئيس الأساقفة كراتمر وثائق تدل على أن كاترين 
كانت لا علاقات سابقة للزواج مع ثلائة خباطبين متعاقبءن : واعيرف اثئان 
من هؤلاء وكذلك اعيرفت الماكة . وقال السفير الفرنمى فى تقرير له : 
أن هرى مملكه حزن شديك ع حدهى ساد الاعيقاد أنه ج2440 وأمضه 
المووك من أن تكون لعذة الله قد حلت يكل زيجانه . وكان يميل إلى الصفم 
عن كاترين » ولكن قدم إليه دليل على أنها اقترفت الزئا مع أن عمها بعد 
زواجها بالملاك . وأقرت بأنها استقبلت ابن عمها فى «جناحها الخاص فى ساعة 
متاخرة باليل » ولكن حدث هذا فى حضور الايدى روشفورد » وأذكرت 
أنها ارتكبت أى ذنب وقتها » أو فى أى وقت منذ زواجها » وشهدت ليدى 
روشغورد بصحة هذه البيانات بقدرما وصل إلى علمها**©. بيد أن الهكة 


554 بم 


الملكية أعلنت أن الملكة مذنبة . وى يوم ١‏ ثوفير سئة ١8417‏ قطم رأسما 
فى نفس البقعة التى سقط فبا رأس آن بولين قبل ذلاث بست سنئوات » 
أما عشاقها فقّد كم علمهم بالسجن مدى الهياة . 


وكان الملك وقتذاك رجلا مخطما . وأعيت قرحته طب عصره » وكان 
الزهرى الذى مْ يشف عنه ماما ينتشر ويعيث فساداً فى هيكاه20©. وبعد أذ 
فقد لذة اللياة سمح لنفسه بان يصبح كئلة ضخمة من اللحم » وكان 
نحداه هتبدلين ويكادان يغطيان فكيه » وكادت عيئاه الفيقتان أن تخيفيا فى 
تلاقيف وجهه ٠‏ وم يكن فى وسعه أن يسار من غرفة إلى أخرى دون أن 
سملتك إلى أحد . وأدرك أنه إن يعيش إلا بضع سئوات فأصدر ( 21 
مرسومآ جديدا محدد فيه وراثة عرشه : يتولاه أولا إدوارد م6 مارى 
م الزابث » ولم يذهب إلى أبعد من ذاك » لآن من تلهم فى ساسلة اللسب 
هى مارى ستيوارت ملكة اسكوتلنده . وقام بمحاولة لكى بنجب ولدآ 
صىرماً معاق : بعل أن حثه مياسه مرارا فينى بزوجة سادسة ( ؟١‏ يوليو 
سنة 1557 ) . وكانت كاترين بار قد عاشت بعد وفاة زوجان سابقين 1 
ومع ذلاك فإن الملك لم يعد يصر على الزواج من عذارى . وكانت امرآة عل 
حظ من الثقافة والفطنة » فّامت رعاية مريضها اللك فى صير » وصالخحته 
مع ابئته اليزايث » التى طال إشماله ها » وحاولت أن تلطث لاهوته » 
ونكف حاسته للاضطيهاد . 

ولم تنقطع المشاعل اللاهوتية حتى نباية حكه + فأحرق سنة وعشرون 
شخصا تبمة المهرطقة فى العانتى السنوات الأخصرة من عهده و وى عام 
*18417 أبلغ الجواسيس الأسقف جاردثر أن هئرى فيلمر قال : « إذا كان 
اارب موجودآ حقآ ( فى القربان المقدس ) فإنى أكون قد أكلت فى حياى 
عشرين ربا » د وأن رورت تستوود حذر القسيس عند رفع القربان 
المقدس » من أن يترك الرب يسقط ؛ وأن أنتونى ببرسون وصف كي 


بم ث١‏ سم 


قسيس يعظ الناس بأى شىء سوى « كلمة الله  »‏ أى الكتاب المقدس ‏ 
يكون لصا . وأحرق كل هؤلاء الرجال تنفيذا لأوامر أصدرها الأسقف 
الإنليكانى » فى مرج أمام القصر الملكى فى وندسور ٠‏ وانزعج الك لأنه 
وجد أن الدليل الذى قدمه شاهد فى هذه القضايا كان قسها زوراً » وأرسل 
الانى اليم إلى سن البرج49؟ . وف عام 845 أدان جاردثر أربعة 
آخرين » وأرسلهم إلى المحرقة لإنكارهم وسجود المسيح حقا فى القربان 
المقدس : وكانت إحداهم امرأة شابة تدعى آن اسكيو تشيثت هر طقتها طوال 
خس ساعات من الاستجواب وقالت فق محا تا : ( إن ما تسمونه ربكم 
قطعة من اللديز » والدليل على ذلك أنكم لو تركتموها فى صندوق لدة ثلاثة 
شهور لتعفنت » . وعذديت حتى أشرفت على الموت لكى تكشف عن أسماء 
هراطقة آخرين ٠‏ وظلت صامتة لم تنبس ينث شفة » وهى 7توجع , 
وسارت إلى حتفها وهى تقول : « إننى سعيدة كواحدة كتب عامبا أن 
تشيه للساء2ة؟؟ و م وم يكن للمللك دور فعال فى هذه المطاردات غير أن 


الضحايا استغاثوا به دوت جدوى . 


واششاك عام معمه١‏ ىق ورب مع اسكتانده و ١‏ وأخيه ابوب »© 
فرانسيس الآول » وسرعان ما وجد نفسه متحالفا مع عدوه القديم شارل 
اماس »* ولكى عول حملاته طالب رعاياة بتقديم «١‏ قروض © جديدة ) 
وامتنع عن سداد قروض عام 5 وصادر الهبات للجامعات429». وحمل إلى 
ميدان القتال ليشارك فها شخصيا وأشرف على حصار بولونيا والاستيلاء 
علها . وغزت جروشه اسكتلنده » وهدمت أديار ملروز ودرايبورج 
وخمسمة أديار أخمرى » ولكتها هزمت هزيهة منكرة فى أتكرم مور (1645) . 
وأنرم اتفاق فيه فائدة مع فرئسا )١١45(‏ » واستطاع الملك أن يموت 
فى سلام ٠:‏ 


وكان وقتذاك ضعيفا واهنا إلى حد أن الآسر النبيلة أعيذت تتنازع 


539ل عمس 


فيا بينها على من تكون له الوصاية على إدوارد الصغير . وكان إرل أف 
صورى » وهو شاعر » واثقا أن أباه الدوق أأف يورك سوف يكون 
وصيا إلى حد أله اتخل درعا وضع علبه شارة لاتصلح إلا لولى العهد وقبضص 
هيرى علمهما معا فاغير فا هما مذئيان وقطع رأس الشاعر ى الناسع م 
يناير عام /41 18 ء أما الدوق فقد سمل فى قامة انتظار الذين ينفذ فهيم حكم 
الإعدام بعل السايع والعشرينئ ذورا. 


ولدن املك مات ف اليوم الثامن والعشرين . وكان فى الخامسة واللتمنين 
من عمره » ولكنه عاش عمره عشرات المرات . وترك مبلغا كبيرأ . يدفم 
لإقامة قداسات لكى ترقد روحه فى اطمئنان . 

وقد دام عهده سبعة وثلاثين عاما » حول إنجلترا إلى بلاد أتمرى أعمق 
ما كان يتصور أو يشتهى . وفكر فى أن يخلف البابا » ويترك العقيدة 
القدعمة اتى عودت الناس على الفيود الأخلافية و الخضوع للقانوت دوت 
أن يجسها بتغيير » ولكن تحديه للبابوية الذى صادفه التوفيق » ونشتيته السريع 
للرهبان وانخلفات ؛ وإذلاله المتكرر لرجال الإكليروس » ونزعه لللكية 
الكئيسة وإسباغ الصفة العلانية على الحكومة » كل ذلك أضعف اليبة 
الكنسية والسلطة الدينية إلى حد كبر ٠‏ ثما أدى إلى «حدوث التغيرات 
اللاهوتية اأبتى أعقّبت ذلك ق عهدى إدواره و المز أبث . كان الإصلاح 
الدينى الإنجلزى أقل اعمادا على العقيدة من الإصلاح الديتى الألمانى : 
ولكنهما أثمرا نفس النثيجة البارزة ‏ وهى انتصار الدولة على الكنيسة . 
ونجا الشعب من براثن بابا معصوم ليقع فى أحضان ملك مستبد . 

ولم يدنم شيئا من الناحية المادية فقد دفع ضرائب العشور ما دفع من 
قبل » غير أن ضاق الفائض عاد إلى الحكومة . وكان كثير من الفلاحين 
يزرعون وقتذاك أراضهم المستأجرة ١‏ للووداتهم انحد ثيئ 4 » وكانوا 


ب م4 سم 


أشد قسوة من الرهيان الذين اتخذ منبم كارلايل مثالا فى كتابه : 
1 الماضى 7 الخاضر . 

ومن رأى وليام كوبت أن و الإصلاح الدينى الإجلزى » كان فق 
الحقيقة من وجهه الاجماعى » ثورة قام مها الأغنياء ضد الفقراء2”"© » 
وتشير يلات الأسعار والأجور إلى أن العمال اازراعيين وعمال المدن كانوا 
أحسن حالا عند ما ارتق هنرى العرش متهم عند وفاته2!© . 


وكانت المظاهر الأخلاقية لهذا العهد سئة . فقد ضرب الملك للأمة مثلة 
يدل على فساد خدلقه بانغقاسه فى علاقات جنسية وبالتقاله الفظ فى خعلال بضعة 
أيام من مصرع زوجة إلى فراش الزوجة لاتالية وبقسوته الادئة وعدم أمانته 
المالية وجشعه المادى . وأشاعت الطبقات العليا الفوضى ف البلاط واللمكومة 
بما ديرنه من مؤامرات فاسدة . وتبارى الأعيان مع هثرى فى الاستحواذ 
على 'روة الكنيسة » وابيز رجال الصناعة عماكهم وابيزهم الماك م ولم تحمل 
الصورة باضمحلال المر لأنه بتى هناك اللمضوع الحقير سلهاكم مطلق أنالن 
من شعب برنجف هلعا . ولم ينقف الموقف س.وى شجاعة الشمداء الروتستانت 
والكاثوليك وأشرفهم فيشر ومور قد اضطهدا فى دورهما . 

وإذا تأملنا بمنظور واسع هذه السنوات المريرة جد أئها كانت محمل 
بعض الهار للطيبة . ول يككن هناك بد من الإصلاح الدبتى . ولا بد أن نذاكر 
أنفسنا مرارا وتكرارا ذا ومن نسجل شيطنة الآرن الذى ولد فيه » كان 
الانقصام عن الماضى عنيفا وءوثلا ولم يكن فى الإمكان زعزعة قيضته على 
أذهان الناس إلا بتوجيه ضربة وحشية . وعنلما أزيل الكابوس أصبحت 
روح القومية » الى *محت فى أول الأهر بالاستداد » حماسة شعبية وقوة 
خخلاقة . وأدى نخلص الشئون الإنجلازية من للبابوية إلى ترك الناس نحت 
رحمة الدولة ححينا من الزمن » ولكنه أجبر هم فى المدى الطويل على الاعتّاد 


#أقؤ سه 


على أنفسوم فى كبح جماح حكامهم والمطالبة » عقّدا وراء عقد » بقدر من 
الحرية يكاى ذكاءم . وان تكون الحكومة قوية دانما كما كانت فى عهد 
هرى ألرهيب » بل سوف تكون ضعيفة فى عهد ابن عليل وابنة تطوى 
جوانحها على مرارة شديدة » ثم تنبض الأمة بعد أن تتفهجر طاقتها المنطلقة 
من عقاها فى عهد ملكة مذبذبة » ولكها ظافرة » وترفع نفسها إلى مرتبة 
زعبامة الفكر الأوروى . ولولم تكن إنجلرا قد محررت على ياد أسوأ 
وأقرى ماوكها فريما "كان قدير العام أن لا وى اليزابث وشكسبير . 


لبي مس 0 
الزن 
إدوارد السادس ومارى سودور 


١ ممه‎ ١6 /ا5‎ 





لقد رسم هو لبن صورة تعد من أعظم صوره على الإطلاق جاذيية 
الصى البالخ من العمر عشر سنوات ٠»‏ والذى ارتى عرش إنجلترا باسم 
إدوارد السادس » وذلك قبل ارتقائه العرش بأريع سنوات : قلنسوة مزينة 
بالريش » وشعراً أحمر » ورداء له بليقة عن فرو لاقم ٠‏ ووجهاً فيه من الدءة 
والرقة التى تنم على قلق دفين » ما يدفعنا إلى الظن بأنه ورث كل هذه الصفمات 
من جين مديمور وَل رث شيئاً من هبرى الثامن . ولعله ورث عنها ضعفها 
السمانى الذى جعلها تدقع حياتها فداء له » ولم يوفق يوما فى الحنصول على 
القوة التى تعيئه على الحكم . ومع ذلك فإنه قام بالتبعات الملقاة على عائقه 
باعتباره أميرا أو ماكا بإخلاص نبيل » فدرس اللغات والخغرافية وفن 
تدبير الحكم والحرب بشغف » وفرض رقابة دقيقة على كل شكون الدولة 
البى تصل [لمرا معرفته » وأبدى الجميع ما عدا الكتالكة المنشقين شفقة 
عظيمة وحسن نية كبيرة : إلى حد أن إنجاثرا ظنت مها دفنت عله نتوج 
قديساً . وتعم على بد كرائر فأصبح روتستائتيا متحمساً » ولم يكن من 
أنصار توقيع أى عقوبة قاسية على من يتهم بالحرطقة » ولكنه كره أن يرك 
أشرره غار اأشقية قَدَ ماري نحضر القداس » لأثهكان يعن بإخلاوص أن القداس 
أشد ضروب عيادة الأوثان كفرأ . وقبل مسروراً القرار الذى اذه المجلس _ 


عدا هق سس 


الملى باخمتيار تيرك إدوارد ليدم هل ل لم الى أنعم عليه حال يشب دوق 
أف سومرست ‏ وصيا عليه » وقد آثر انتهاج سياسة بروتستائاية . 


كان سومرست رجلا على -حظ من الذكاء والشجاءة » ويتصف بياساث : 
يشوبه بعض النقص ٠»‏ وإن كان ق عصيره من السجايا البارزة » وكان وسيا 
رقيق الناشية ك5رعا ع وأجل سيرته الطبقة الأرستقراطية الحبانة اأتى كانت 
لا تنشد إلا مصلحتها » وتغفر له كل شىء إلا تعاطفه مع الفقراء . وعلى 
الرغم من أنه كان يتمتع بسلطة مطلقة تقريباً » فإنه قضى على الحكم المطاق 
الذى أقامه مترى السابع وهترى الثامن » وسمح للناس بحرية أكير ف التعبير 
بالكلام » وخفض عدد الأفعال التى كانت تعد فيا سبق من قبيل خيانة 
الدولة أو ايان العظمى » واتقتضبيى وجود دليل أقوى الحكم شوت 
الجريمة » وأعاد إلى أر امل انحكوم عامهم صداقهن » وألغى القوانين الجاثرة 
الحاصة بالدين والتى صدرت ف العهد السابق . وظل الملك رئيساً للكنيسة 
الإتجليزية . وكان الحديث فى غير خشوع عن القربان المقدس جرية تستحق 
العقاب » بيد أن القالون نفسه أمر بأن يقدم القربان المقدس بالصورتن 
المعروفتتن » ونص على أن الإنجليزية هى لغة الصلاة » ورفضي اللمطهر 
والقداساث لامولى . وعاد ار وتستانت الإنجليز الذين كانوا قد غروا من 
زمر | ومعهم لقا لوثر وزويتجلى وكالفن » وعندما اشتم مع احون أنجانب 
عبير الحرية الجديدة » جاءعوا معهم إلى الازيرة المضطربة بأناجيل «تعددة . 


وأقبل يبر مارئر فير جل ومارتن بوسر من سبراسبورج ٠‏ وبجاء 
برنادرينو أوكينو من أجسبو رج ٠‏ وجان لاسكق هن إمدن . وغير المذكرون 
للتعميذ. والقائلون بوحدة الكنيسة القناة لاتيثير فى إنجلئرا ببرطقات أفزعت 
الروتستانت بقدر ما أفزعت الكاثولياك . وأزالت الجمادير عطمة الأممنام 
ف لندن الصلبان والعسور والتماثيل من الكنائس » ووعظ تشيكولاس ريدلى : 
عميد كلية روك 5 مجامعة كامير دج بعنف ضد الصور الديثية والماء المقدس »+ 


1١١ [‏ > ج24 #د؟) 
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ولك يتفوق علوم حميماً رئيس الأساقفة كراتمر وأكل اللاحم علنا فى الصوم 
الكبير ؛ وهو أمر ل يشبده أحد قط من قبل مل أصبحت انجلترا بلدا 
مسيحياً0» » . ورأى الغجلس الملكى أن هذا قد يجاوز الحد » ولكن ٠‏ ومرست 
تغلب عليه » وأطلق الخحرية الإصلاح الديتى م وأصدر الملس التيانى )١١41(‏ 
برئاسته أمراً بنزع كل صورة على جدار كنيسة أو نافذتها تشيد بكر نبى 
0 أو حوارئ أو قديس وحتى لا تبق هناك أى ذ كرى له نقسه * ., وحطم 
معظلم اجاج الملون فى الكنائس وعقت أغلب التماثيل » واستيدل بالصلبان 
شعارات ملكية » وانكذت اللندران المبيضة بالكلس والنوافذ ذات الزجاج 
الأبيض لونبا من ديانة إبجليرا . 
وكان فى كل محلة كفاح مرير من أجل فضة الكئيسة وذهمها » واستوات 
الحكومة عام 5 على ماتبى . وبقيت تقريبا كاتدزائيات القرون 
لاوسعطى الفخمة . 
وكان الأستف كرائمر هو الذى تزعر حركة القيام هذه التغيرات » 
وكان خخصياها الكيران أدموند يوئر ء أسقف لندن ء وستيفئ جاردنر » 
أمقف ولنشسير » وقد أمر كراتمر بإرساما إلى سجن فليت (*© . وى غضون 
ذلك كان الأسقف يقوم منذ سنوات بمحاولة ليقدم فى كتاب واحد بديلا 
لكتاب القداس وكتاب الصلوات عند الكنيسة المغاوبة على أمرها . وساعده 
بيئر مارثر وعلماء آرون » بيد أن هذا الكتاب الأول للصلاة العامة 
4ه كان أصلا ثمرة جهد شخصى أكرامر ع2 امتزجت فيه اللياسة 
للعقيدة الحديدة بإحساس رقيق امال رزين فى الشعور واللفظ بل أن ترجماته 


من اللانينية فها مسار عيفر بته ٠‏ 


(*) سجن فى لندن أطلق هليه هذا الاسم ميب قربه من نر قأيت ) وهو عسصب 
( مغطىالآن ) لجر التيدس . 0 


سا يأت6ؤ؛ ب 


وم يكن ااكتاب ثوريا ماما فقد أخعذ ينتيج بعض السوابق اللوثرية مثل 
رفض ممة التضحية فى القداس » ولكنه لم ينكر أو يو كد التجسيد » واحتفظ 
بالكثير من الشعيرة الكاثوليكية » وكان يكن قس من أنصار الكنسة 
الرومانية لا يدقق كثر؟ أن يقبلها . ولم يقدمه كراتمر إلى المجمع الاكلبروسسى 
بل قدمه إلى اللجلس التيانى » ولم تكن هذه الفيئة العلمانية تطوى بين جوانحها 
أى تبكيت مصدره سلطة قضائية فى النص على شعيرة أو عقيدة دينية . 
وأصبح الكتاب قانونا للمماكة » وصدرت الأوامر أكل كنيسة ف [تجايرا 
بالعمل به . وأعيد سجن بوئروجاردئر » وكانا قد أطلق سراحهما فى 
عقو عام 1544 + وذلك عندما رفضا الاعبراف بق اللجلس الثيانى فى سن 
تشريع فى مجال الدين . ومميح للأميرة مارى بحضور قداس ق شخلوة 
جناحها . 

ونشأ موقف دولى خطير أدى إلى تهدثة الجدل العثيف بين الكثالكة 
والروتستانت إلى حين . وطلب هترى الاانى مللك فرنسا ابلبلاء ص بولونيا ؛ 
وعندما رفض طليه أعد لحصارها » والحق إن مارى ستدورات ؛: ملكة 
الاسكتلنديين » وكانت وقتذاك فى الخامسة من عمرها وتقم فى فرنسا » 
كانت حرية بأن تدخل اسكدائدة فى الحرب ٠.‏ وعندما علم سومرست أن 
الاسكةانديين يتسلحون ويثرون فتنة فى إيرلئدة قاد قوة عير مها الحدود 
وهزمهى ق بنكى كليو ( ٠١‏ سبدمير سنة ١841/‏ ) 2 وكانت الشمروط التي 
عرضها على الاسكتلندين سكية وتدل على بعد النظر : أن يتعرض 
الاسكتليديون إلى التفر يط فى حريتهم أو مصادرة أملاكهم 2 وتتحد 
اسكتلندة وإنجلترا فى ١‏ إميراطورية بريطائيا العظمى ؛ . ولكل أمة أن يكون 
ها حكم ذانى تطبق فيه قوائيها الخاصة » ولكن كلا البلدين محكهما ؛ بعد 
المحكم الجارى » ذرية ملكة الاسكتلنديين ء وكان هذا على وجه الدقة الانحاد 
اللى ثم فى عام *150 » اللهم إلا إذا استثنينا أنه يسر عودة الكاثوليكية 


ارثا 

إلى إيجليرا وتواصلهاى اسكتلندة : ورففى الكثالكة فى اسكتاندة المشروع 
عدشية أن تصل عدوى البروتستانتية الإنجايز بة إلى بلاده » وإلى جانب هذا 
كان النبلاء الاسكتائديون يتلقون مرتبات عن الحكومة الفرنسية » وكالوا 
يرون أن عصنرراً فق اليد خير من عشرة على الشجرة . 

وأحبطت مساعى سومرست فى سبيل السلام وواجه الخرب مع فرنسا » 
وجاهد أن برسى دعاتم مصالحة ببن عقائد لا تعرف المصالنة فى الوطن ؛ 
وتراى إلى أسماعه دقات «تجددة لطبول ثورة زراعية فى إنلرا » فشرف 
كأس السلطة حتى المالة عند ما در شقيقه مؤامرة للإطاحة به . ولم يقنع 
توماس سيمور بأن يكون اللورد أمير البحار وعضو امهلس الخاص بل كان 
بريد أن يصبح ملكا . فنودد إلى الأميرة مارى ثم إلى الآميرة اليزايث , 
ولكن عيثاً . وتلي مالا مسروةا من دار السكة وأسلاباً من القراصنة الذين 
مج لمم بالدحمول فى القناة » وعندما حصصل على الأموال اللازمة حشد عازن 
سرية للأسلحة والذخيرة . واكتشنت مؤامرته » واتهمه إرل واروياث 
وإرل سوبامبتون » وأدائه مجلسا اللرلمان بالإجماع تقريياً » وحكم عايه فى 
٠٠‏ مارس سنة ١844‏ بالإعدام » وحاول سومرست أن يحميه ٠‏ ولكنه 
فشل » وسقطت وضاءعت هيبة الخاى يسقوط رأس أخبيه ه 

وألحقث ثورة كيت الدراب الشامل بسومرست . وأوضحت تلاك الثورة 
مدى هأ تسم يهدمن شلوذ ظاهر ء قبينا كانب ثورة الفلاحين ف المانيا 
بروتسنانتبة » كانت فى إنجائرا كاثوليكية » وفى كل حالة كان الدين مظهراً 
للاستياء من الخالة الاقتصادية » وفى إنجلترا كان المظهر كائوليكيآ لأن 
الدكومة كانت وقتذاك بروتستائئية . وكتب فرود اللروتستاتتى يقول : 
ة فى التجربة التى خاضها فقراء المزارععن كانت زيادة معائاة الأشخاص نتييجة 
رئسية للاصلاح ادي 2) 4 . : 


18684 هسب 


ومما يفاخير به وجال الدين العروتستاات 2 هذا العهد ‏ كرامر ولاتيهر 
وليف ر كراولى : أهم استنكروا الاستخلال الشديد الألاسين ؛ ولقّد نده 
سومرست فى غضب ثديد باغتصاب الملاك الجدد ٠‏ الذين برزوا من 


المقضيض ) ايروة المديزة0) . 


ونم يكن فى وسع انجلس النيالى أن يفكر فى وسائل علاج أكير حكمة 
من إحازة فوأ عن صارمة شيبلك الكسولن 3 وأن اوه الكنائس أن تتويل جع 
تبرعات للفقراء كل أسبوع : وأرسل مومرست طبئة تتقمى الحقائق عن 
الأراضى المسورة والايجارات المرتفعة » وقوبلت عقاومة مستورة سيرآ 
أو حير نحة حيناً آخمر من مأك الأراضى 4 وأرهب المستأجرون إلى حل العمل 
على إخخفاء أخطائهم » ورفض اطهلس النيانى الأخذ بالتوصيات المتواضعة 
للجنة وكان يمثل الأعيان فيه ملاك المناطق الزراعية . وافتتئح سومره ٠“‏ #كمة 
خخماصة ل ذأره لساع شكاوى الفشراء ع وانهم عدد من النيلاء أخيل 
يتزايد يوما بعد يوم ع وينزجمهم +ون دولى » إرل أف واروياك » 
إلى حدر كه تستهد قب شد اعرد : 

ولكن الفلاحين كانوا وقتذاك غاضبين بسيب الأخطاء المأراكمة وفشل 
القضايا المرفوعة لرد الخيف »ع فالفجروا فى ثورة امتدت من أقصى إنجاترا 
إلى آدناها » وثارت أولا سوم ستشاير ثم ويلئز وجاومستر شاير ودورست 
وهامرشاير وبركس وا كسشورد ويكنجهام قُْ الغرب كوراوول وديفون م 
وق الشرق تورفولاك وكنت «:واظ روبرتكنت وهومن صغارملاك الأراضى 
ىَّ ثوروينشس ع الأثوار وهبضص على زمام لمكم اليلدى وأقام كومونا للفلاحين 
تولى حم المدينة وما وراءها شبرا: وضرب كنت غيماً عسكر فيه ٠غدر؟ا‏ 
رجل » وهنتاك كان يجلس يومباً تحت شجرة سنديان الك بسن ملاك الأراضى 
المذنبين الذين قبض علمهم الفلاحون . ولم يكن متعطشا للدماءء (الذرين أداميم 
وحكم علهم سجنوا وقدم إلميم الطعام . ونم يكن يهم وزثآ كبراً لوق 
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الملكنة وصكوكها وأمر رجاله بأن ينقبوا فى الأراضى الريفية انهاورة وأن 
يقتحموا المنازل فى الضياع » ويصادروا كل الأسلحة ويسوقوا كلالماشية » 
ويستولوا على كل الموثون حيما وجدت لصالح الكومون ٠‏ أما الأغنام » 
وهى أكبر خبصوم للفلاح فى الانتفاع بالأرض ع فقد جمع مئها ٠٠و١١‏ 
رأس ٠‏ ووزعت للاستهلاك فى كثير من السرف » وعجول لا تمصى » 
وبجع وايلات وبط وغزلان وخنازير. ومع ذلك فقد حافظ كت وسط 
هذه الوأمة على نظام عيجيب » بل وسمسم لوعاظ بدعوة الرجال إل التخى 
عن الثورة . وشعر سومرست بكثير من للتعاطف مع الثوار ؛ واكنه اثفق 

الرأى مع وارويك على تشتيتهم » لثلا ميدم البناء الاقتصادى بأسره فى 
الحياة الإنجلزية . وأنفذ واروياتث مرة أخجرى لالم ومعه جيش كان قد 
وشل يحديثا للقتال فى فرسا . وعرض على الثوار منحهمةعفوا عاما » إذا 
عادوا إلى بيوتهم وآثر كت القبول ؛ بيد أن بعض المهورين رأوا حسم الأمر 
بالمعركة » أذعن كت فم . وتدررت النفيجة يوم ١1/‏ أغسطس سئة 8ه 
وانتصر تكتيك وارويلك » وقسل ٠٠ه"‏ ثاثر » ولكن عندما استسلم الباقون 
قنع وارويلك بشنق تسعة » وأرسل كت وأحد أشقائه إلى السجق فى لندن 
ووصات أنباء المزيمة إلى جماعات الثوار الأخرى فخارت دزعتهم » ووضءت 
جاعة إثر أخرى أساحتها » بعد أن وعدت بالحصول ءل, عفو عام . واستتخدم 
سومرمست نفوذه لإطلاق صراح معظم الزعماء وبى أشقاء كت على قيد 
الحياة إلى حين . 

واتهم الحاى بأنه شجع على الثورة بتعاطفه الصريح مع النقراء » ووصم 
بالفشل فى الشئون الحارجية لأن فرنسا كانت وقتذاك تحاصر يولونيا . وام 
بحق بالمماح بالفساد يمن موظى الحكومة ومخفيض قيبة العملة ومضاءفة 
', ونه وبناء يرت سوءرسرت الفخم ؛ وسط الغلروف أبى أشرفت فما الآمة 
لى الإقلامن . وتزحم واوروياث وسوبباميتون حركة لإقصائه عن متعده ه 


159 
وكان معفم النبلاء على استعداد اتغاضى عن ثروته ٠‏ ولكنهم ان يغفروا له 
أبدا عطفه على فلاحبم » فانتبزوا الفرصة للانتقام . وى ١7‏ أكتوبر سئة 
4 سيق الدوق أف سومرست باعتياره سجينا ىق موكب اخرق شوارع 

؟" حماية وارريك (19ه١‏ “اه ) 


كان أعداء اعد وها رفنت رفيق المداشية عقايبس ذلاثك العهد ٠‏ وحرم من 
الأملاك التى اكتسما إبان وصايته على العرش ؛ وأطلق سراحه يوم " فبراير 
سه ودشهأا) واسيرد عضويته فى الجلس الملكتى فى مايو : ولكن واروباك 


وكان مكيافيليا صريهاً ع وعلى الرغم من أنه كان بيزع فى أعماق ثفسه إلى 
الكاثر ليكية إلا أنه سإلك مرءجاً بر وتسقائتيا : لآن خمصمه سو باميتون كان الزعم 
الذى ارتضءاه الكاثوليك لم » وكا أغلب النبلاء مرتيطين ماليا بالعقيدة 
المديدة . وقد تعلم جيدا فن الحرب ولكنه أدرك أنه أن يستطيع أن يحتفظ 
ببولونيا أمام فرنسا الثى تملك ضعف موارد إنجلترا ؛ معتمدا على حكومة 
مفلءة وشعب معدم » وسلى المدينة إلى هترى الثانى ووقع معاهدة صلح مهينة 
كان لا بد منبا ١‏ 1686). 

وفى ظل سيطرة ملاك الأراضى من النبلاء أو العامة وافى المهلس التيانى 
١544(‏ ) على قائرن يعاقب بشدة على ثورة الفلاحين . وأيد قانون صريح 
وجود الأراضى المسورة ؛ وألغرت الضزّائب التى كان سومر.ت ند فرضيا 
على الأغنام والصوف لكى تفثر *مة الناس فى إقامة اللحظائر . ونص القانون 
على عقوبات صارمة توقم على العمال الذين يتحدون لرفع أجورم0؟) ' 
وأعان عدم شرعية الاجتاءات التى تعقد لمناقشة مخفيض الإيجارات 
أو الأسعار » ومصادرة تممتلكات الأشخاص الذين محضروتها . وشئق روبر نته 


ب ا ب 


ىت وأخوه » واشئد الفقر » بيد أن دور الير البى اكتسحها الثورة الدب يلية ل 
تنشأ دور بدلا مئها ٠‏ وأصبح المرض متوطنا » ولكن المستشفيات كانت 
وارتفعت الأسعار , ثم إن ملاك الأراضى فى إتجائرا الذين كانوا أقوياء ف 
يوم من الأيام أخيذوا مبلكون, وكان أفقر الفقراء يغرقون فى بحر الحمجية2"© . 
وكانت الفوضى الدينية لاتقل عن الفوفبى الاقتصادية ٠»‏ وظلت أغلبية 
الناس كانو ليكية0© , دك أن أنتصار واروداتُ ضلى سو مرامبةتوت ركهم بأد اث 
وشعروا بضعف موقف الذين يظاهرون الماضى . وأدى اتبيار ساطة الآساوسة 
الروحية والأدبسسة » وكذلك عدم استقرار الحكومة وفسادها إل السماح 
لابازدياد الفجور دسب 3 واكن إلى اسةم حال افر طائة 3 لصصبورة فز عت 
الكثالكة والروتستانت على السواء . ووصدف جون كليمنت ١6859‏ ) 
والأنواع العجيبة من الطوائف الى احتشدت فى كل مكان لا من أنصار 
البابوية سب 3 5 ”, ولكن من الأ يوسيين والمذكرين للتعميد وكل صنئوف 
المراطقة الأخبرين أيضا . .. بعفهم ينكر أن الروح القدس «و الرب ) 
والبعضص بكر الخمطيئة الأولى 3 واليعق الآخر 5 ر القادى . .0 . فوتتاد 
لا يخصى من أمثال هثلاء ؛ يقصر بنا المقام عن ذكر 00 ٠‏ وكتب روجر 

هتشسون ) دوال عام وهه!١‏ 4 تن | الصدوقي.ن والفاسقين ١‏ أحرار 

الفكر ( 3 اللدين يقرئون ل إن الشرطان / دس إلا ثاعاء غرام دنس 
بالحسد . . . . وأنه ليس هناك مرضع للطمأئينة أو العذاب بعد هذه الحياة 
الدنيا » وأن الحم ليس إلاضممرا بائداً بعلمب صاحيه ؛ وأن النة ضمير 
مبموعج سا كن مرو(ة) 5 

من يقول إن روح الإنسان ليست أفضل من روح حيوان » وأئها فالية 
وهالكة ء وهناك أشقياء يتجاسرون 1 اجهاضاتهم على القول أن 


5 


المسيح ليس هو الخلص لنا » بل يذهبون إلى أن الطفل المبارك مؤاذ 
وغبتال52) #اء 


وأفاد الناس من الحرية ألتى منحها للى سومرسث فطهن جناح *تهور 
أ من المروتستاتقية فى الدين القديم طعنا قاسيا وتكم طلبة «جامعة أكسغورد 
بالقداس بمحاكاته فى مسرحياتبم المزلية » ومزقوا كتب القداس إريا » 
واختطفوا الحيز المقدس من المذبح وو طأوه بالأقدام . وأطلق وعاظ لاندن 
على هولاء القساوسة امهم :+ (عفاريت بغى بابل  »‏ أن اليابن92» . 
والتقى رجال الأعمال فى مؤتمرات بكاتدرائية سانت بول »© واجتمع 
هناك الشبان من ذوى النخوة وقاتلوا وقتلوا . وكانت الهابة الجديدة 
وفتذاك بروتستاتئية على التحقيق . وعدن |أصاحون الديرون ق أسقفيات 
بشرط أن يولوا جانيا من دار الأسقفية إلى رجال الخحاشية الذين كان 
شم الفضل فق تعيينهه10!؟ » وتضى الس التيالى ( ١96٠‏ ) بإزالة كل 
اللوحات والعائيل من أى كنيسة فى إنجائرا ما عدا ١‏ الصور التذكارية 
للماوك أو النبلاء الذين لم يسلكوا قط فى عداد القديسين «وأتلفت كل 
كتب الصلاة9١2‏ ما عدا كتاب كر امر . وصودرت أو بيعت ووهبت 
الثياب الكهنو تية والقباءات وكسوة المذبيح » وسرعان ما ازدانت ما بيوت 
النبلاء9؟1» . وأصدر مجلس أمراً بمصاحرة كل آنية مخصصة لتبرعات 
بقيت فى الكنائس بعد عام ١56٠‏ لصالح الحزنة . واتتزع الس التيانى 
فيا بعد للحكومة العملات التى فى صناديق التبرعات للفقراء بالكنائمر2* 9 , 
ووجددت أموال أخخرى للحكومة أو لموظفما بإأغاء المنح الدراسية لاطلبة الفقراء 
ومنع الأستاذيات الممالة من الدولة بالجامعات » واتى أنشأها هترى 
الثامن 10 . وأوصى املس النيانلى لعام ١١07‏ بأن يبتى رجال 
الإكليروس بلا زواج واكنه أذن لم بالزواج إذا ثبت أن المفة 
تف نهم ٠:‏ 
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وكان الاضطهاد الدينى للهراطقة » الذى قام به الكثالكة منذل عهد 
بعيد » قد نمض به وقتذاك البروتستانت ف إنجلرا » وكذلك فى سويسرة 
وأكانيا اللوثرية » وذلك بمطاردة المراطقة والكثالكة . وأعد كرائمر بان 
بالمرطقات الى يعاقب مرتكبوها بالإعدام إذا لم يرتدوا عنها » وتضمنت 
تأكيد وبجود المسيح حقا فى للقربان المقدس أو السيادة الكنسية لليابا » 
وإنذكار الوحى فى العهد القديم » أو الطبيعتين فق المسيح أو البكية 
بالإيمان10؟ . وذهبت جوان بوشر الكنئيسة إلى المرقة لشكها فى لجسد 
الأقنوم الثأق ( ١860‏ ) . وقالت اريدلى ١‏ أسقف لندن البروتستاتى 
الذى توسل إلبا أن تتراجم عما تقول : 7 لقد أحرقتم آن أسكيو منذ عهد 
غير بعيد من أجل قطعة من الجيز ) لإنكارها التحسد ) ؛ ومع ذلأك حدث» 
أن أمنتم بالعقيدة الى أحرتدموها من أجلها 4 وأنتم سوف حر قرانى الآن مني 
أجل قطءة من اللحم ( تشير إلى العبارة الواردة فى الإنجيل الرابع . 
صتعت الكلمة لها ؛ وسوف أومنون مهلكا أيضا آخر 6 و 9 
فى عهد إدوارد إلا هرطيقان » ومهما يككن من أمر فإن كثيراً هن 
الكنا لكة سودئو | حضورهم التيداس أو لاتقادم. علنا العقيدة 291 
المقبولة142© . وأقيل القساوسة الكاثواياث المتشبئون بأراثئهم من مناصوم 
وأرسسل بعضهم إلى سجن الر ج219 » وعزض على جاردئر » وكان 
لابزال هناك ء الحرية إذا وافق على التبشير بالعقيدة ااتى يقول مبا أنصار 
الإصلاح الدينى . وعندما رفض ثقل إلى : مسكن أحقر » فى الرج وحرم 
من الورق والقلم وإلكتب . وق عام ١١67‏ أصدر كرائمر كتابه الثانثى عن 
اأصلاة العامة وقيه أنكر وتوت الممسبيح دما 1 الشربان الملقدس 31 ود تقديم 
القربان المفدسى بالمسيح المغالى فيه + وراجم فى ظروف أخحرى الكتاب الأول 
بااء بروتستائتى . 


ووافق النجلس النيالى وقتذاك على قانون ثان بشأن التجائس » اقتضى 


د مإ 


أن يحضر حميع الأشخاص بانتظام وألا بحضروا! سوى: الصلوات الدبنية التى 
تقام طبقاً لما ورد فى كناب الصلاة العامة هذا » وكل من يخالف هذا 
القانون ثلاث مرات » يعاقب بالإعدام . وف عام هه أصكير اولس 
اللملكى ائندن وأريعين « مادة فى الدين » وضمعها كراتمر وجعلها إلزامية 
عبى كل الإتجليز ' 

و الوقت الذى أصبحت فيه الفضيلة والمحانظة على العقيدة بمثابة 
قأثنون عميزت حماية وأروياث بفسادها لق عصر فأسك , وم ركع هلا 
إدوارد الشاب المطاوع من تعيين وارويك دومًا لنور ثمير لاند ( 4 اكتوبر 
سنة )168١‏ . وبعد يضعة أيام كفر الدوق عن خخطيقته التى ارتكبها بتميامه 
بعمل من أعمال حسن التصرف - إطلاق سراح سومرست - وذاكياتهام سلفه 
بالقيام بمحاولة لاستعادة السلطة أنفسه . وقيض على هومرست وحوكم 
وأدين فى الغالب بناء على دليل قدمه سير توهاس بالمر » وزيف أمر 
صادر من الملك بالدعوة إلى إعدام سومرست » وق ؟؟ ينابر سئة لامهة١ا‏ 
أى حتفه بشجاعة وإباء . وعندما واجه نور تم رلائد الإعدام بدوره ء اعترف 
أن سومرست قد انهم زورا بفضل وسائله » واعترف بار قلى وفاته أن الدليل 
الذى أقسم على ته كان من اختراع تورمرلائد 90© . 

ونادرا ما كانت الإدارة فى إنجايرا قد وصلت إلى هذا الحد من 
الكراهية ء فقد القلب العروئستانت ضد الخاتى الجديد الذى أثنوا عليه 
شكرآ 0 لتأبرده وذلك سيب ازديادة جرائمه . وكان الللك إدوارد 
يقرب من الموت وقد عيلت مارى تيودور ,مقتضى قانون أصدره اللمى 
النياى ولية للعهد إدا ظل إدوارد بلا ذرية . وإذا قدر للمارى أن تصبح 
9 ف الخال من هؤلاء الذين عدولوا إجارا عن العقيدة 
القدعة . وشعر ثور ثم رلاند بأن حياته معرضة لالخطر . وكان عزائه 
الوحيد أن وكلاءه قل در بوا إدوارد على طاعته . و أغر ى الملا المحتضير 


بأن يقرر التاج لليدى جين جراى ء ابئة الدوق سفولك وحفيدة شقيقة 
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هرى الثامن ء وفضلا عن هذا فإن جين كانت قد تزوجت 5 من 
ابن نورتمرلاند . ول يكن إدواره قد خول مثل أبيه السلطة من املس 
النوالى لتعيين خافه » وكانت إ#لثرا بأسرها تقريباً ترى أن ارتقاء 7 : 
مارى العرش أمر لا مشر منه وعادل »؛ واسصتيودت جين ا ممأ ل ترغب قط 
ف أن تكون ماكة . وكانت أمرأة نالت قسطأآ غير عادى من التهلم : : 
وكتبت باليونائية ودرست العيرية وتراسلت مع بولينجر يلغة لانينبة لا تقل 
خالا عن لغته . ولم تكن قديسة ع وكان فى وسعها أن تتتقد الكثااكة 
بشدةاء وسخرت من التجسيد . ولكن لأسب إلما من الأثام أكير 
مما أنمت ٠.‏ وحسيت فى أول الأمر أن خبطة حا من قبيل الدعابة » وعندما 
أصرت حاتها قاومت جين . وأمرها زوجها فى آخر الآمر أن تقبل 
العرش فأطاعت « دون أن تختار أن تعصبى زوجها ؛ 5ا قالت . وأعد 
نور تمي لاند وقتذاك العدة للقبض على كبار أنصار مارى وإبداع الأهمرة 
نفسها فى الرج حيث يمكن أن تتعلم التنازل . 


وأوشلك الملك عل مبايته فى أوائل يولية » وسعل وبصق دما : 
وتورمت ساقاه تورماً مولا ٠‏ وتفشى الطفح على جسسنده . 
وسقط شعره » ثم سقطت أظافره » ولم يستطع أحد أن يجزم بالمرض 
الغريب الذى يعانى منه ٠‏ وراود الشك الكثرين أن تورمبرلائد قد 
اليه ا وأخيرآ مات إدوارد يعد أن عالى كشد رآ 5١‏ بوليوسئة ه6١1‏ ) 
ولم يتعل اللداممة عشرة عن تخمرهء وأصغر كثر من أن بشارك فيا ارتكب 
ف عهده من أثام ه 0 


وق صباح ايوم التالى ركسب ورتم رلاند إلى حكسدو ل القيق.ن ثلى 
الأميرة ٠‏ فيك أن «أرى هربت » بعد أن حدذرت » إلى أصدقاء كاثو ليكيين 
ف سفولك » وعاد نور تمر لاند إلى لندن دون أن يحصل على فريسته . وأقنع 
اشياس اللخاص بالوعود أو الهديدات أو الرشاوى بالانفيام إليه فى المناداة 


5 


يجن جراى ملكة ٠‏ وأنمى علا » وعند ما أقاقت ظلت تحتج على ألما 
لا تصلح للشرف الفوف بالغخاطر » الذى أكرهت عليه . وتوسل إلما 
أقارم! حجة أن حيانمهم تتوقط. على قبولها . وف التاسع من يوليو أقرت فى 
نفور أنها ماكة إثلترا . 
ولكن ف العأشر من يوليو وصات إلى لندن أنباء تقول إن مارى قد 

نادت بنفسها ملكة » وإن الثبلاء فق الشيال كاثوا يتقاطرون لتأبيدها » وأن 
قوامهم كانت تزحف على العاصمة . وحشد ثور #يرلائد سريعاً ما استطاع 
عه ان جنوه : 2 لتقر بو مار المعركة . أبلغه جنوده ف بورى 
أنم لن يسيروا خطوة أخرى للقتال ضد عاهلمم الشرعبة . وأرسل 
لور تمر لاند أخاه ء مزوداً بالذهي وانجوهرات والوعكد بكاليه وجينس 
لرشو هرى الثانى ملك فرنسا ء لاقيام بغزو إنجليرا تتويجاً درأ عمه . وعلم 
امجلس الخحاص بالمهمة ومنعها » وأعلن ولإءه لمارى . وانطلق الدوق أف 
سفولك إلى غرفة جين وأبلغها أن حكها الذنى استمر عشرة أيام قد أنهى . 
فرحبت بالآنياء وسألت ببراءة هل تستطيع الآن أن تذهب إلى البيت. ولكن 
اماس ٠‏ الذى كان قد أقسم على خيدمتها أمر. يسجتها فى العرج . وسرعان 
ما سجن هناك أيضماً نور تمر لاند وأخذ يطلب الصفحعما ارتكب » وإن 


وبعث المهلس برسل ينادون بأن مارئى تيودور ملكة وتلقت إنجاترا 
الأخبار بفرح وحشى . وخظلت النواقيس تقرع والمشاعل تتوهج طوال تلك 
الليلة من ثيالى الصيف. وجلبالناس موائد الطعام وأولوا فى الحلاء ورقصوا 
26 الشوارع . 

وبدا أن الآمة آسفة على الإصلاح الدبنى » وأنها تتطلع بشغف إلى ماض 
كان فى الامكان وقتذاك أن يعد تموذجا » طاللما أنه لى يعود . والحق أن 
الإصلاح الدينى لم يظهر حتى الآن إلا جانيه المرير لإنجلترا : لم يكن نخريراً 
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من المذهبية ومحأم التفتيش والطغيان » بل كان تثبيتا لحا » ولم يكن انتشاراً 
للاسكنارة » بل كان سلباً للجامعات وإغلاقا لات المدارس وم يكن توسعا 
فى الرقة »بل كان تقريبآ قضاء على لير » ورقعة بيضاء لامجشع » وم يكن انيفاً 
للفشّر ٠‏ بل كان سمحتاً للفثراء بلا رحةلم تعرفه إنجلترا منذ قرون ‏ ولعلها 
لم تعرفه قط6212. وكأ نكل تغير يكاد يلى ترحيباً ما دام بؤدى إلى تخليصهم 
من نورتمير لاند وطغمته , 

ثم إن الأميرة مارى المسكينة » التى ظفرت تب إتهئرًا فى أتلحفاء 
بفضل صبر ها على الإذلال طوال اثنين وعشرين عام هذه المرأة المهذبة 
سوف تكوتن ولا شاك ملكة رقيقة 0 


م الملكة الرقيقة (85ه١ ‏ 5ن) 


لا بد لكق نفهمها من أن نكون قد عشنا معها شباما المأساوى الذى لم 
تذق خخلاله قط طعما للسعادة . ولم تكن تتجاوز الثانية من عمرها (1518) 5 
عندما شغل أبوها بالحظايا » وأهمل أمها الدرونة . وكانت فى الثامنة عند ما 
طلب إعلان بطلان زواجه » وف الحامسة عشرة عندما اقترق والداها ؛ 
وذهب كل من الم والبنت إلى متنى منفصل . ومئعت الإبنة من الذهاب 
إلى أمها حتى وهى تحتض 092 . وأعان أن مارى ابنة سفاح يعد مولد اليزاببث 
١5“ (‏ ) وجردت من لها كأميرة . وخشى سفير الإميراطور أن تسعى 
أن بولن إلى قتل ابنة غريءتها المنافسة طها على العرش . وعند ما اثتقات 
اليز ابث إلى هاتفيلد أجيرت مارى على أن تذهب إلى هناك لهدمتها وأكرهتث 
على أن تعيش فى : سوا غرفة فى البيت2)292 و وأشل مها نخدمها » واستيدل 
مم آخرون 2 يتضعون لمس شلتون أف هاتفيلد التى قال تلا تذكرها بأنها 
ابنة سفاحم : واوكنت ف موضهم الملاث لطردتلك من بيت الماك لعدم 
علاءعتاك 4 . وأخيرتمها أن هترى قد عير عن عزعه عل قطم رأسبا(؛؟) . 
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وكانت مارى مريضتة طوال ذللك الشتاء الأول الذى قضته فى هاتفيلك 
(1654) + ولحطمت أعتصاءا سبب الإهائة .واللحوف وكادت 'شرف 
على الموت بجسيها وروحا على غير كره مثا . م رق ها الماك ومتحها بعص 
محبئه إلى حين » ولعمت بوضع ميسور فى باق أيام حككه . ولكن طام منها 
أن توقع إقراراً بسيادة هنرى الكنسية وبأن « زواج أمها من قبيل سفاح ذوى 
القرنى ع وبأن ميلادها غير شرعى(*© وذلك منا هذه الرقة القاسرة . 

وثأر جهازها العصبى «لى الدوام مهذه امن ء و وكائءت عرضة لأن 
تشكو من قلمبا(؟""2 1 وظلت صحتها ضعيفة <تى آخر يوم فى حياتها . وعاودتها 
شجاعتها عند ما أعلن المولس النياى فى عهد حماية سومرست أنها ولبة العهد . 
ولقد نشأت عقيدتها الكازوليكية » فى طفواتها مشبعة راربا الإسبانية » 
وقويت بما أثارته حياة أمها ومماتها فى نفسها من أ » وكانت عونا تمينا لا 
فى أحزانها » فرفضت أن تتخل عنها عند ما حوءت على حافة السلطة ٠»‏ _ 
وعند ما أمرها مجلس الملك أن تكض عن سماع القداس فى حجراتها )١544(‏ 
م تذعن لأمره . وأغضى سومرست عن مقاوه:ها » ولكن سومرست سقط » 
وصدق أخخوها الملك على الأمر » وأرسل ثلاثة من خخدمها إلى سجن ارج 
سبب مجاهله ( 1581 ) ع وأخذ منها القس الذى رتل ها القداس ٠‏ ووافقت 
آخخر الأمر على أن تكف عن ممارسة الشعيرة الحبوية . وعندما تحطمت روحها 
طلبت من سفير الإدمر اطور أن يدير لها الهر ب إلى القارة » ورفض الإمعراطور 
الحذر أن جز االخطة » وخختاب فألا . 

وجاءتلحظة انتصارها أخيراً عندما عجز نور تم رلائد عن أن جد رجلا 
يحارب ضدها » ول يطلب الذين أقبلوا مدججين بالسلاح اناصرة قذنيتها 
أى أجر ٠‏ بل انهم أحضروا معهم مؤنهم ؛ وعرضوأ علما رواتهم ويل 
الحملة . وعندما دخات لندن قاكة ١‏ 9 أغسطس سنة ه16١‏ ) هاءث تلأث. 
المدينة نصف الروتستائقية للترحيب ببا بالإجماع . وجاءت اليزايث تمشى على, 


لا هثماؤأ م 


استحياء لملاقاتها عئد أبواب المديئة » وهى تتساءل على تتمساث ضدها بالشتام 
البى تعرضت لا باسم اليزابث . ولكن مارى حيتها بقبلة حارة وقبلث جميع 
السيدات المرافقات لأختها غير الشقيقة . وكانث إنجارا سعيدة كاكازنتع'د ما 
ارتى العرض هيرى الثامن وهو شاب وسم كرمم . 

كانت مارى وقتذاك فى السابعة والثلاثين من عمرها » وكان الزمن القارى 
قد ترك على وجهها خخطوطا تنذر بالذبول . وقلما مردته مها سنة كاملة دون 
أن تصاب بمرض خخطير . وكانت تشكو من الاسستسقاء وسوء الحضم ونويات 
صداع تحطم الرأس» وعوبحت مراراً بالحجامة بما تركها عصبية شاحبة , وأدى 
تكرار انقطاع الطمث عنها إلى استغراقها أحياناً فى حزن هستترى مصحوب 
عو ف من أ مل أبد6010 . وكان «جسدها وقتذاك لمحيلا هزيلا وسمبيئها 
مملتناً بالتجاءيد وشعرها الماثل للاخرار تتخلله شعرات بيضاء وعيتاها 
ضعيفتان جداً إلى حل أمها لم نكن تستطيع القراءة إلا إذا أمسكت بالصحيفة 
قرب وجهها. وكانت تقاطيعها واضحة ٠‏ تكاد نشبه تقاطيع الرجال : 
وكان صوتبا عميةاً كصوت الرجلى » وقد وهبتها الحياة كل ما فهها من وهن 
وحرمتها من المفائن ومن الأثوثة . وكانت لدمها بعض المواهب الأنثوية . 
فكانت نياك فى جلد وتطرز عهارة وتعزرف عل العود » وأضافت إلى هله 
المواهب معرفة باللغات الإسبانية واللاتينية والإبطالية والفرنسية . وكان كن 
أن تكون أمرأة صالحة لولم تلحقها لعنة اليقءن اللاهوتى والساطة الماكية . 
وكانت أميئة إلى درجة البساطة » عاجزة فى مجال الدبلوماسية ومتلهفة إلى 
درجة يرل لما لآن نمي وتكون محبوبة . وكانت تتعرض لسورات غضب 
وها لسان سليط . وكانت عنيدة ولكتبا لم تكن متكرة »؛ وأدركت تصور 
قدراتها الذهنية وأصاخت السمع للنصيحة فى تواضع . ولم تكن تلين لحا قناة 
إذا كان الأمربتعاق بعقيدتها فحسب ٠»‏ ولفى غير هذه اللوالة كانت حليمة 
حنوناً وحرة الفكر .م التعساء » وتواقة إلى دقع الحيط الذى تسيبت فيه 


ب إلاؤأ اس 
أخطاء القانون » وكشرا ما زارت ببوت الفقراء وهى متنكرة وجلست 
ونحدثت مع ربات البيوت وسجلت مذكرة بالحاجات والمظالم وقدمت كل ما 
قّ وسعها هن مساعل:0؟ , وأعادت إل المامعات الهيات الى اخمتاسها 
مها أسلافها . 


وظهر أحمن جاتب دن خواةها ق التساميح الفسى فى أول عهدها 4 فهى لم 
تطلق سراح جاردثر وبوثر وغيرهما ممئ سجنوا لرفضهم قبول اعتناق 
ألبر وتستائئية فحسب » بل إثها صفحت تقريباً عن كل من حاو لوا إبعادها عن 
العرش » ومهما يكن من أمر فإنها أجير ت بعض'هكلاء ؛ مثل الدوق أف 
سفولاك ؛ على دفع غرامات باهظة لامخرانة 2 ثم خفضت الضرائب فيضا 
جرهرياً بعك تقدم هذه المساعدة إلى الدخل . ومنحت جوازات أمان لبيعر 
مارثير وغبره من اليروتستانت الأجاني لكى يغادروا البلاد . وعقد غلس 
الملكة محاكمة عاجلة لنورتمير لانلد وستة آمرين تآمروا على القبص ءلى مارى» 
وتوجوا جين جراى » وح على السبعة جميعا بالموت . وأبدت ماري رغرتهاى 
ىَّ الصفمح حن نور تميرلاند 3 ولكن سرء.م ولي ريئار مقر الإميراطور وثتذاك 
أثناها عن عزمها » وقام الثلاثة الذين لم يصفح عثبم جميعا باغتناق عقيدة 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ف آتدرهظة . ووصفت بجين جراى الحكم 
بالعدل والاعيرافات بالخرين550؟ , 
إلى حد بعيد وأمرت بأن تبتى طليقة من كل قيد فى الاءتقال داخل أراضى 
مسجن الير 2*2 . 

وأصدرت الملكة فى 1 أغسطس إعلانا رسيا بأنها أن « نكره الضياثر 
أو تلزمها » بشبىء فى مسألة المعتقد الدينى 22772 » وكان هذا أسحد الإعلانات 
الأولى ف التسامح الدينى تصدره <كومة حديئة . وكانت تأءل فى براءة أن 
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ول المروتستانت بالحجة فنظمت مناظرة عامة ين عاماء اللاهوت 
المتعارضين فى الرأى ولكنها تبخرت فى جدل مرير عقيم . وبعد ذلك 
بوقت قصير قذف واعظ الأسقف يونر نجر انطلق من جمهور استاء *ن 
وعظاء الكاثو ليكى ؛ وأنقذه من الموت اثنان من رجال الدين البرواستانت29© م 
وراع مارى تسامحها فأمرت ( 18 أغسطس مئة «هه١)‏ بعدم التصريبح 
بعظات تتعلق بالعقائد إلا نى الخامعات » وذلك إلى أن يتيسر اجتماع الجاس 
الثيانى وينظر نى المشكلات التى أثارها التزاع بين العقائد . وأمر كرائمر » 
وكان لايزال رثيسا للأساقفة » بملازمة قصره فى لامبث » فرد علىذلك ممهاخة 
القداس ووصفه بأنه و كفر بغيض » ع وحكم عليه هو ولائيمر بالسجن ق 
ابوج ( سيتمير منة "إه 184 ) . أما ريدلى أسقف لندن الذى كان قد وصف 
مارى والنزايث معا أنهما ابثتا سفاح فكان قد ذهب إلى سجن البرج قبل 
ذلك بشهرين . وعءلى الحملة فإن ساوك مارى فى هذه الدمهور الأولى هن 
حككها فاق ف اللين والتسامح سلوك عيرها من عظاء الحكام فى عصرها . 
وكانت المشكلات التى واجهتها حرية بأن تقهر امرأة تفوقها كثيراً فى 
الذكاء والفطنة . وصدمت بالارتياك والفساد السائدين في الإدارة وأمرث 
بوق ف الفساد » غير أنه أخى رأسه ولم ينقطع . وضربت مثالا حسنا بتخفيض 
نفقات السرم الملكية » وتعهدت بنثبيت قيمة العملة » وتركت التسنابات 
اجلس النيائى حرة لم تتأثر بأى نفوذ ملكى . وكنت الانتخاءات ابلمديدة 
د أعدل التخابات حدثت منى سنوات22© ,و » ولكن 'تخفيضهها الضرائب 
ترك دخيل الحكومة أقل من مصروفاتما » واكى محصل على الفرق فرضت 
ضريبة صادر على التهاش وضريبة وارد على الأنبذة الفرنسية وأدا'ت هذه 
الإجراءات التى كان ينتظر أن تساعد الفقراء إلى نككسة تجارية . وححاولت 
أن توقف نمو الر أسمالية بتحديد عدد ما مماكه أى قرده يلون أو اثنين . 


وتددت ‏ م القهاشين الأغناء ) يسبب دفعهم أ+وراً متخنضة وحظرت دفع 
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الأجور عير( ولكنها لم تجد فى حاشيتها رجالا يماكون القوة والكال 
اللازمين لإنجاز إرادتها الطبية » وتغلبت القوانين الاقتصادية على أهدانها . 

بل إنها قوبلت بعقبات اقتصادية قاسية حت أمور الدين . ولم تكن 
هناك أسرة لما نفوذ فى [إنجليرا لا تحتفظ بأملاك التزعتها من الكئيسة0*© ع 
وعارضت هذه الأسر بالطيع أىعو دة للعقيدة الرومانية . وكان العروتستانت 
أقلية من حيث العدد وأقوياء بفضل ما لد.بم من مال » وكاثوا بذلك ىق 
ماقف بسمح لم بأن درا -فساية لظة . ساب الإورة اانى .تيع اليزايث 
الروتستائقية على العرش . 

وككانت مارى ثتلهف على إعادة حق الكثالكة فى العيادة طبناً لشعي رهم » 
ومع ذلك فإن الإميراطور الذدى ظل يحارب اليروتستائتية اثنين وثلاثين عاما 
حذرها وطلب متها أن تتحرك ببطء » وأن تقنع يترديد القداس مسرا لنفسها 
وفى ممرطها المباشر . ولكن شعورها نحو دينبا كان عميماً ولا تستطيع أن 
تكون سياسية فيا يتصل به . وتعجب الحيل الذى يتزع إلى الشلك النى نشأ 
فى لندن من كثرة صلواتها وحرارتما » و لعل السفير الإصبانى اعتقد أنها نطاب 
أمراً إد"ا عند ما سألئه أن رقع مجرارها وبطاب المدابة من الله . وشعرت 
أن لما رسالة مقدسة تستعيد ها العقيدة الَبى أصبحث عز يزة عاممأ لما فأسيرك 
من أجلها , وبعثت برسول إل البابا تطلب منه أن رفع حرم الذى فر ضيه 
على إقامة الصاوات بإنلئرا ٠‏ ولكن عند ما أبدى الككاردينال بول رغبته 
فى الحضور إلى إنجائرا قاصداً رسولاً » اتفقث مع شارل على أن الوفت لم 
يحن بعد لاقيام إنثل هذه الحركة الخحريثة . 


ول يكن المجلس النياتى الذى اجتمع فى © أكتوبر سئة ه١1‏ مجدياً 
بالمرة . فتمقد وافق على الغاء كل تشريع يتعلق بالدين » صدر فى عهد 
إدو ارد » وخفض العقوبات المنصوص علبها فى قوائين هنرى الثامن وإدوارد 
العادس إلى ما كانت عليه من قبل . و أبلغ الملكة فى :اطف أن « عدم شرعية 
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الفسب المتعلقة بشخصاك الأمثل ع قد ألغى وأتهالم تعد ابنة سفاءح » ولكنه 
أى أَنْ ينظر فى إعادة أملاك الكنسة إلما وقاوم أي تلميح إلى أن سيادة البابا 
يجب أن يعرف مها » وترك هذا مارى رئيسة لأكنيسة الإنجليزية رغم أنفها . 
وممقتذى هذه السلطة اطخولة لها استبدلت بالأساقفة الير وتستانت الأساقفة 
الكاثو ليك الذين كانوا قد أقصو | عن مناصمم عور عاد بونر أمةفا اندن 
وجاردار أسقفاً لونشسير ومشيرا مقرباً للناج . وطرد القساوسة المأزوجون 
من أبرشياتهم ٠‏ ومميح بإقامة القداس هرة أخرى م شعجم ؛ ( ويقول «ؤرخ 
بروتستانتى ) : ١‏ إن اللهفة التى أبدمها الإلاد ' الإفادة بوجه عام من الإذن 
بإعادة الشعير ة الكائثوليكية تدل بلا شك على أن الشعور العام كان مع الماكة() 
فها عدأ لندن وبيضع مدن كييرة , . وأعيدث العيادة الكائوليكية إلى ها كانت 
عليه تماما بمقتصى مرسوم صدر قى 4 عارس سنة 10868 . وعدت الهرطقات 
الأخرى غير شزعية وحرم كل وعظ بروتستانتى أو نشرة بروتستائئية . 

وكان انزعاج الآمة بعودة التذبذب اللاهوتى أقل كثيرا هن انزعاجها 
مخطط زواج مارى . كانت مخشى الزواج من الناحية الدستورية » ولكلها 
واجهت اللحنة أملا قى أن تنجب وريئا يدول دون ارتقاء اليزابث المروتستاننية 
العرش : وادعت مارى أثها عذشراء » والراجح أنها كانت كذلك » ولعلها 
لو كانت قد أتمت هوناما لكانت أقل كابة وتوترا ويقينا . وأرصى تجلسها 
باختيار إدو ارد كورتناى حفيد إدوارد الرابع » ولكن طرق عيشه المتبذلة 
م تصادف هوى فى نفس مارى » وعندما رفغيته دبر أن يزوج اليزايث ظ 
ومخلع مارى ويولى اليزابث على العرش ويحكم إنجلرا عن طريقها -. 
ول يحم قط يفضاآلة فرصته فى السيطرة على تلك السيدة المسترجاة . 
وعرض شارل الخامس على مارى أأزواج من ابنه فيليب الذى كان يوشك 
أن يوصى له بكل شبىء سوى اللقب الإمبراطورى ء وتعهد 
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بتقديم الأراضى الأنخفضة لأى ولد يكون بمرة لهذا الزواج . ومبالت عارى 
عتدما خطر لا أن زوجها سيكون ححاككا لإسبائيا والفلاندرؤ وهولئندة وثابلى 
والأمريكتين » وتدفقت دماؤها نصف الإسبانية ساخنة فى دروتها وهى 
تتوقم إنشاء اناد سياسى ودينى بن إتجلترا وإسبانيا . وأشارت فى لواضع 
لد أن سنها الأكير ‏ أكير من فيليب بعشر سنئوات تقف عائقاً , 
وخشيت ألا تكى «فاتنها الذاباة 5" ضاء حرويته وشابه أو خياله > إنها لم 
تكن واثقة أنها سوف تعرف كيف تطارحه الغرام9؟2© . وكان فيايب من 
تأسحرته بشعر بالنفور فقد أبلخه وكلاياه الإنجليز أن هارى كانت ( فديسة 
كاملة » وأنها ترتدى علابس فبيحة0© . أنلا يمكن أن يوجد ثبىء 
أكثر إغراء ببن الأسر المالكة فى أوروبا ؟ وأقنعه شارل بالإشارة إلى أن 
الزواج سوف يتبح لأسبانيا حليفا قوياً ضد فرنسا وعوناً ثمينآ فى الأراضى 
المنخفضة التى كانت مرتبطة تجارياً بإنجلئرا . ولعل الروتستانئية فى ألمانيا 
يكن فعها بعمل موحد من إسبانيا وفرنسا وإنجاترا باعتبارها دولا كاثوليكية ؛ 
ثم إن المصاهرة بن آل هابسبورج وآل تيودور يؤلف قوة قادرة على منح 
أوربا الغربية سلاما إجبارياً يدوم -جيلا . 


وأدر ك مجلس الملكة والشعب الإنجليزى قوة هذه الاعتبارات ولكنهم 
خشوا أن يئدى الزواج إلى ويل إتجلترا إلى بلد تابع لإسبانيا وبورط 
إنجليرا فى الحروب المتكررة مع فرنسا . وواجه شارل الموقف بإجراء 
مضاد عرض باسم ابنه عقد زواج بمقتضاه لا محمل فيايب لقب ملك 
إنجلرا إلا فى حياة مارى وها أن تحتفظ وحدها بالساطة الملكية الكاملة على 
الشعون الإنجلدزية وها أن تشارك فيليب فى جميع ألقابه » وإذا ءات دو" 
كارلوس (١‏ ابن قيليب من زواج سابق ) دون أن يعقب ذرية ترث 
مارى أو ابنها الإسراطوربة الإسبانية وعلاوة على هذا أضاف. الإميراطور 
الداهية أن لارى الحق إى أن تتى »«دى الحماة ٠دعرء٠"‏ سجنيه من 
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الموارد الامير اطورية » وبدا هما كله عرضاً سخياً جدأ » وصدق املس 
الإنجليزى على الزواج مع تعديلات يسرة فى التصوص 

وأحذت مارى » على الرغم من حيائما المتواضع تتطلع فى هفة إلى المستقبل 
فكم طال انتظارها لعاشق ! 

ولكن الشعب الإتجليزى استاء من اشتيارها » فالأقلية الير وتستائئية 
الى كانت تصير ءلى الاضطهاد آملة فى أن ملف البزابثك قري مارى 
للع “الضعيفة شيك على نخياتا” إذا ؤقفت قوة إمبانيا بجانب مارى 
ف إعادة الكائو الحية بالقوة » وارتجف النيلاء الذين اغتنوا يضم الأملاك 
الكنسية عندما خخطر لم أنهم سروف يخرجون ما فى بطونهم . بل إن الإتجايز 
الكاثواياك اعترضوا على وضع أجنبى قاس على العرش . وهو ولا شك 
سوف بس خم إغلر! اتصيق أغراضة الأجندية . وارتفءوءت أصوات 
الاحتجاج من كل مكان ق البلاه » ومرى الذعر ق مديئة بلا عاو ث 3 
فطلبت من ملك قرنسا أن يضعها مت جمايته . ووضع أربعة نلاء 
خططا لثورة تبداً فى ١6‏ مارس سنة 1684 »2 فكان على الدوق أف 
سفولك (والد جين جراى الذى صدر العفو عئه ) أن يدث ثورة قن 
وارويكشاير وعلى سير جيمس كروفت أن يتزعم مستأجريه الرلئزيين »؛ 
وعل سير بيير كارو أن يشر ديفوتشاير » وعلى سير توماس ويات الصغير 
:أن شود ورة ىئكنات . وكان ويات الكبير - الشاعر ‏ قل استول على 
مجموعة من أرافى الكنيسة ‏ كره ابنه أن يسلمها . وأخطأ المتآمرون 
بأن أسروا بخططهم لكورتناى ٠»‏ وكانت مهمته تنحصر فى ضمان اشتراك 
إلز اث معهم « وكان الأسقف جاردئر يراقب كورتتاى باعتباره خناطياً 
منبوذاً لارى يتلهف على الانتقام » فأمر بالقيض عليه » وأفشى كورتناى 
أمرار المؤامرة » بتأثير التعذيب على الأرجح . 

وآثر المثأمرون أن يلاقوا حتفهم ف المعركة يدلا من المقصلة فخفوا 
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سريعاً إلى الأساحة واشتعلت نيران الثورة فى أربعة أقطار فى الخال ( فيراير 
سنة 1684 ) »؛ وقاد ويات جيشا قوامه ٠٠٠رلا‏ رجل وزدف نمو أندن ؛ 
وبعث ينداء إلى كل المواطننن أن يمنعوا انجلئرا من أن تصبح إنطاعية 
لإسبانيا » وبداً الحائب البروتستائتى من أهالى لندن ى وضع خطة لفتح 
الأبراب لويات » وترده مجلس الملكة فى أن يرتبط بشىء ء وم يحشد جندياً 
واحداً الدفاع عنها . ولم تستطع مارى أن تدرك لاذا ترفض البلاد الى 
رحبت كشيراً بارتقاثها العرش أن تتمتع بالسعادة وتحقيق أمائمها الى حلست 
مها طوال سنوات التعاسة العديدة . وإذا ل تمسلك بزمام الأمور فى يدبا 
بعزم غير عادى فإن حكمها وحيانها سوف ينهيان وشيكا . ولكنها ذهبت 
بنفسها إلى جلدهول وواجهت اجيّاعاً ثائراً كان ينياحث إلى أى جانب 
ينحاز . وقالت لاجميع إنها ءلى استعداد تام لأن تتخلى عن فكرة الرواج 
الإسبانى إذا كانت هذذمه رغبة العموم » وقالت حقاً وإني على استعداد لآن 
أمسياك عن االزواج طوال حيالى ٠»‏ ولكنا لن سمح ق الوقت نفسه أن 
يتحرل مو ضع لحلاف إلى وعماءة إسانية » لثورة سياسية . وقالت : 
و إن لا أستطيع أن أقول كيف محب الأم طفلها بفطرما لأنى لم أكن 
يوماً أما » ولكن لا شك أنه إذا كانت الملكة كن أن تحب رعاياها 
حا طبيعياً وحار كا تحب الأم طفلها : فإفى أكد أنى باعتبارى سيدتكم 
ومولا نكم 5 أحيكم حأ حاراً رقيقاً وأعطف عليكي”؟ ) . وقوبات 
كلانها وروحها بتصفيق حار » وتعهد الومم بتأبيدها . واستطاع 
وكلاء ال#كومة » فى يوم تقرياً » أن محشدوا ٠6٠٠ره؟‏ رجل مسلح 
وقبض على سفولك وف ركروفت وكاريو إلى مآ . أما وبات نقد قاد : 
بعد أن نخى عنه زملاؤه على هذا النحو ء قوة صغيرة قاتل بها 
فى شوارع لندن » وشق طريقه تقريباً إلى قصر الماكة فى هويتهول . وتوسل 
الدراس إلى مازى أن مهرب © رلكتها رفغت وأخراً غلب رجال ويات 
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على أمر هم فا سكسم بعد أن وو دن شيك الجسد والروخ وأحل إلى سجن ارج 
0 مار ى عببر الأمان مرة أخرى و لكا لم تعد قط الملكة الرقيقة . 


-(مارى الدموية) : 4ه5١‏ - 6ه 


كثير أ ما أدانمستشاروها سياستها القائمة على الصفيح . وقد لامها الإمير اطور 
وسفيره على السماح بالحياة بل وبالخرية لأشخاص تآمروا ضدها وسوف 
يكوئون أحرارا لتكرار هذا - وسئلت كيف يستطيع فيليب أن يأمن على 
نفسه ف بلد ترك فيه أعدائه عرحوث بلا عائق ليديروا! مؤامرة لاغتياله © 
وكان من رأى الأسةف جاردئر أن الرحمة بالآمة تتطلب اعدام اللدوثة . 
وتملك الذعر الملكة الت إلى العمل زآراء مستثا رما . وأمر ت بإعدام 
الليدى جين جراى التى ل ترغب قط فى أن تكون ملكة » وزوج جين ». 
الذى أراد أن يكون ملكا . وانطلقت جين » وهى ف السابعة عشرة من 
عمرها » إلى «تفها وهى ترامن بأن هذا قدرها ء دون أن تبدى 
احتجاجا أو تذرف دموماآ ( ؟١فراير‏ سنة ١884‏ ) . وقطع رأس 
والدها سفولك وشنق مائة من صغار الثوار . وأبق على حياة بعض 
المنادرين إلى حين أملا فى أن بزع منهم اعترافات مفيدة » وانمهم ويات 
فى هيدا الأمر إلزابث بأنها على عم بالخمطة » ولكن عئدما وففطف على 
الخنصة ( ١١‏ أبريل سئة 4هه١ا‏ ) ل ل على مها . وأطلق سراح 
كورنتاى بعد أن سجن عاماً وأقصى عن البلاد . وأشار شارل على مارئ 
بإعدام كورتناى وإللزابث باعتبارهما مصدر “ديد داتم لحيائها . وأرسلت 
مارى إلى إللزايث بالحضور واحتفظت ما فى قصر سانت جيمس شهراً 
م سجتتها شهرين ف البرج . وحبها رينارد على اثفيذ مم الإعدام فهبا 
فوراً ع ولكن م مارى اعرضت وقاأت إله م بثدت اشير اله إليزابث ف 
الجريمة4*2؟ » وظات حياة إليزابث خلال هذه الشوور المشئومة معلقة 
المزان » وساعد هذا الرعب على تكوين شخصيتها القائمة على اي 
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واستشعار اخطر » وكان له صداه فيا اتسم به عهدها المتأخر من قسوة 
عندما ساورها بشأن مارى ستيوارت نفس القلق الذى كان يساور مارى 
تيودور وقتذاك حول إلزابث . وق ١18‏ هابو نقلت من أصبحت ماكة 
فى الأيام العالية إلى وود ستوك حيث عاشت مطلقة السراح فى معتقل 
نحت الرقابة : وأدى خخوف مارى من مؤامرة أخرى تدير لنولية إليزايث 
على العرش إلى أن تتعجل عارى الزواج أملا فى أن تحظى بالأمومة . 


ولم يكن فيليب متلهفاً إلى هذا الخد . وتزوج مارى يوم 5 مارس 
مبنة ١585‏ بطريق الوكالة و(كنه 1 يصل إنملرا قبل يوم "١‏ إوليو » 
ودهش الإجليز و سرهم أن يجدوه شخساً يمكن احهاله بدني واجتاعياً : 
وجه غريب مثلث الشكل تقريباً حدر من جمية عريضة إلى ذقن مدببه 
يزينه شعر أصفر وحية » ولكنه يمناز مخاق كريم وبدمبة حاضرة ومواهب 
تصلح لأى ثىء » ولم يبد أى إبماءة بأنه هو واشيته يعدون الإنجامز 
برارة . بل إنه قال كلمة رقيقة فى صالح إليزابث » واعله كان ينبأ 
بأن مارى ريما لا ترزق بذرية وأن إليزابث قد تككون يوم ملكة : 
وذلاكف يكون شرا أهون من أن ترتق مارى ماكة الإسكوتلندين ‏ التى 
ارئبطت هنل عهد يعيد يفرنسا ‏ عرش امحليرا ٠‏ وعلى الرغم من أن مارى 
كانت أ كر سنا بكثير من فيليب (إنها تطلءت إليه بإعجاب ساذج » وكانت 
متعطشة إلى الحب طوال سئوات عديدة » فايتجت وقت ذاك افوزها بأمير 
ساحر وقوى إلى هذا الحد ع ومنسته نفسبا بإخلاص لا شلك فيه إلى 
حد أن الياشية تساعات هل أصبحت إنجلئرا بالفعل تابعة لإسبائيا ؛ 
وكنبت اشارل اللخامس ف تواضع رسالة تقول فبا إنمها : (أسعد ثم 
أستطيع التعبر عنه لآنى ى كل يوم أكتشف فى زوجي الملك من الفضائل 
لم وصفات الخال ما يدنعنى باستمرار إلى أن أنضرع إلى الله أن 
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وكانت رغبتها فى أن تلد ابن أغيلبب وولى عهد لإنجايرا » عارءة استغرقت 
كل أهتامها إلى حد أنها سرعان ما تصورت أنها حامل . واى انقطاع الطمث 
عندها وقتذاك ترسيباً » باعتباره شارة ملكبة : وأبلم الأمل ألسئة من خمطر 

أن تلك الحالة حدثت ا كثيراً من قبل . وتقبل الناس الاضطرابات 
الفضمة على أنها أدلة أخرى على الأمومة » وأبلغ سفير البندقية أن و حلمتى, 
الملكة قد انتفؤنا ودر ثدياها لبن . وابتبجت مارى وقتا طويلا عندما 
راودتها فكرة أنها أيضاً مكن أن حمل طفلا شأنها فى هذا شأن أفقر مرأة 
ف ماكما ؛ ولا نس ةطيع أن نتصرر ملرى تعاسكرا عند مأ أقزعها أطبابكها أههر 
الأمر أن انتفاخ بطتها إنما حدث بسبب الاستسقاء » وفى غضون ذلاك كانت 
شائعات حرلها قد ا كتسعدت .[#لتر! وأقيمت الصزوات ونظمت الموااكب من 
أجل ولادتها السعيدة » وسرعان ما انثشرت شائعة بأنها أنجبث ولداً . وأغلقت 
الحواتيت ابتباجاً واعتير البوم عطلة واحتفل الرجال والنساء فى الشوارع » 
وقرءت نواقيس الكنائس وأعان أحد رجال الدين أن الطفل و أشقر وحميل » 
ها يلبق بأمير 12 . وتحخطمت مارى من الإحباط والحجل فانزوت شهوراً 
من أنظار المبهور ٠.‏ 


وشعرت بالعزاء إلى حدما بعودة الكاردينال بول إلى إنجلرا . وكان 
شارل قد أخر بول عن السفر فى بروكسل لأنه عارض الزواج الإسبانى ‏ 
أما وقد ثم هذا الزواج فإن اعتراضات الإممر اطور هدأت ؛ وعير الككارديئال 
القّناة بصفته قاصداً رسواياآ ٠١(‏ نوفير سنة )١884‏ إلى البلاد التى كان 
قد تركها منل اثندن وعشرين عام : وقوبل بحيب حار هن الموظفن ورجال 
الآ كاير وس والشعى أثبت الرضا العام عن يمك يام العلاقات مع اليابوية ‏ 
وححيا مارى بعيارة تكاد كرون منتقاة من معجمه : «السلام عليك يا مريم ء 
للمتلئة بالتعمة ٠‏ الرب معلك . أنت مباركة بين النساء واخدرع ,أعمقة عم 


613 لاله هذ ناا 13أء1أ0غمع6 بطاناععا كتامتسصوط ,ووعاط وكان على ثقة 


اما 

من أنه قريباً سدوف برداك قائلا : « مباركة ثمرة مك59 ع . 

وعندها علم اغجلس النياتى أن بول جاء معه موافقة البابا على احتفاظ 
الخائز ين الخاليين بأملاك الكنيسة المصادرة فرح الجميع » كنا محدث فى أى 
زفاف . وأعرب أعة اء املس الثيانى وهم راكعون عن تل٠هم‏ لا ألحقوه 
هن إساءات بالكنيسة ومنح الأسقف جاردنر اأتائبن الغفران بعد أن أعير قف 
بتذبذيه , واعئرف سيادة البابا فى الشئون الكنسية وتأكد حقه فى دنتول 
السنة الأولى للأساقفة حدبى التعيين و « المرات الأولى ١‏ وأعيد نشاء النهاكم 
الأسقفية وأعيدت ضرائب العشور الأبرشية لرجال الاكليروس وجددت 
القوانين القدءة ضضصد الاولاردية وأعيدت الرقابة على المطبوعات هن سلطات 
الدو 1 إلى سلطات الكنيسة . وبدا كل شىء كسابق عهده بعد ثتئة دامت 
عشرين عاماً . 

ولبث فيليب مع مارى ثلاثة عشر شرا يأمل ف أن يرزق بطفل » وحيها 
م يظهر أى دليل مؤكد رجاها أن تسمح له بالذهاب إلى بروكسل حرث 
كان نزول والده عن العرش يقتضى حضوره . ووافقت ى حزن وانطاقت 
معه إلى التقالة المائية التى سوف تقله إلى أدى ثمر النيمش » وأخذتث ترقب 
الثقالة من نافذة إلى أن اختفت ( 78 أغسطس سنة 65 )١5‏ . وشعر فيليبن 
نه قد أدى واجبه طوال سنة لنى فما من أمره عسراً وهو يطارح الغرام امرأة 
مريرضمة » وكافأ نفسه بسيدات بروكسل القويات البنية . 

وكان بول وقتذاك أعظلم رجل يتمتع بالنفوذ فى إتماير! . وشغل أفسه 
بإعادة تنظم الكنيسة الإنهليزية وإصلاحها . وأعاد فتح بعض أديار الرهيان 
ودير لاراهبات عساعدة مارى . وسوعات #أرى عئدما رأت بعث العاداب 
الدينية القديمة » وسرها أن ترى الصلبان والصور المقدسة فى الكنائس مرة 
أخرى ٠‏ وأن تشترك فى مواكب نتسم بالورع مع القساوسة أو الأطفال 
أو الطوائف المهنية فتجاس أو تركع لتخضر قداسات قام الأحياء والأءوات. 


ل اما - 


رغسات.وقبنت زوم محخميس العهد عام أقدام إحدى دأرعين امرأة 
صسدئة وهى تدلف على ركتها من واحمدة للا خرى ومنحتبن- جميعها 
صدقات449 . ومادام الآمل فى الأمومة قد تبدد أصبح الدين مسلواها التى 
تعينها على الاحهّال . 

وأكتها لم تستطع أن تبعث المافى عام .. خقد فرت الأآفكار الجديدة 

إل اضطراب مشير 3 عقول أهل المديئة » وكانت لاتزال هناك اثثنا عشرة 
طائقة تنش ر كتمما وعقائدها فى الحفاء . وتألمت مارى عند ما معت عن جباعات 
تندر ألوهية المسيح ووجود اأروح القدس وانتقال الحطيئة الأولى ٠‏ وخيل 
إلا أن هذه الحرطقات تعد سجراثم مهلكة بالنسبة لإيعائها الساذج وأنها أو 
بكشر من نديانة الدولة . هل فى ومنع نع المر اطقّة أن يعر فوا كيف يعاملون الروح 
البشرية خبيرا مما يعرفه كارديناها اروب ؟ وتران إلى أسماعها أن واعظا 
تضرع بصوت عال أمام جمهور أبرشيته أن مهدا الله أو يرفعها من 
الأرض0**© . وألى يوم كلب ميت » حلق شعر رأسه جرياً على عادة 
الرهبان » وحول عنقه حبل ٠‏ من ثافذة فى غرفة الملكة2؟» . واقى كنت 
جدع أنف قسيس49© . ورأت مارى أنه من غير المعقول أن يقوم المهاجرون 
البروتستانت الذين سمحتم بالرحيل عن [نجاترا فى سلام » بإرسالكتييات 
مباحموتها. قا ووصفوتها ‏ بأنها حقاء رجعية ويتحدئون عن «١‏ صلاة لانينية 
مكروهة عند إقامة قداس وثى 442 ع . وحثشت بعفى الكتبات قوادها دلى 
أن سبوا فى ثورة وعتلعرا اللكة(*© . وعقد اجتاع من ٠٠درلا١‏ 
شخص فى أولدجيت ( 1١4‏ مارس سئة 1884 ) ونادى بوضع إليزابث 
على العرش3:*» . وكانت حوادث الأرد فى إتجلئرا من تدبير البروتسئانت 
الإتجليز فى اللخار جِ. 

وكالت مارى تنزع يفطرتما وعاد.ها إل. الرمة ‏ ندتى عام ه١١‏ 
اذا حوها إلى ملكة محظى بأكير قدر من الكراهية بن الماكات 


الإغجلزيات ؟ هناك استفزاز اجات الى أظهرت عدم الاحترام لشخصها 
أو عقيدم! أو مشاعرها من ناحية » وهناك اتموف من أن تكون الطرطقة 
سئاراً لثورة سياسية من ناحية ثانية » وهناك الشدائد التى عان) وشيبة 
الأمل المتكررة التى درت صفو روحها وجعات حككها على الأشياء مظلماً 
من ناحية ثالثة » وهنالكة إيمائها الذى لا يتزعزع بصواب آراء مستشارما 
الذين تثن مهم أكثر من أى شخص آخمر - فيليب وجاردئر وبول - 
التى تذهب إلى أن الوحدة الديئية أمر لا غنى عنه للتضامن القوى وبقائه . 
وسرعان ما أفصح فيليببه عن مبادئه فى الأراضى المنخفضة . وكان 
الأسقف جاردثر قد أقدم بالفعل ( ربيع عام 61 )٠‏ أن يحرق الأساقفة 
البروتستاات الثلائثة ‏ هوبر وريدلى ولاتيمر ‏ ما لم يرتدوا عن 
عقيد 0202© . وكان الكاردينال بول » مثل مارى » يتزع بفطرته إلى 
الرعة ولكنه كانت لا تلين له.قئاة فى العقيدة » وقد أحب الكنيسة حبا 
حا إلى -حد أله كاث يرتمف التشكك فى عقائدها أو سلطها . ولم يكن 
له دور قيادى مياشر أو شخصى فيا قامت به مارى من اضطهاد ؛ وأشار 
بالاعتدال وأطلق مرة سراح عشرين شخصا كان الأسقف بوثرقد حلام 
علميم بالموت عحرة90© , 

ومع ذلك فإنه أصدر تملياته أرجال الأكلير وس بأنه إذا فشات كل 
طرق الإقناع سلميآ فإن كبار المراطقة يجب أن تنتزع منهم الحياة و.تأصلوا 
مثل الأطراف الفاسدة من الجسد9*© ؛ . وأعريت مارئ عن رأما في 
تردد . « نعضد أن إثارة عقاب الحراطقة يجب أن ينم بغر اندفاع 
ولا نتخلى فى الوقت نفسه عن إقامة العدالة طوّلاء الذين يسعون إلى خبداع 
البسطاء(؟*»؛ , وكالات مسئوليّا فى بادئ الأمر مقصورة عل الإنن 
ولكتبا كانت حقيقة , 


وعند ما تبين ها ( 1818 ) أن الحرب مع فرنسا قد عادت علما وعلى 


م مآ سمه 


[نجلثر ا بالوبال عزت الفشل إلى غضب الله علما لرفقها بالخرطقة وتشددت 
قطعا بعد ذلك فى الاضطيهاد . 


وافتتح جاردئر عهد الإرهاب بأن استدعى إلى حكمته الأسقفية سنة 
من رسجال الاكلروس ١؟؟‏ ينايبر سنة مهه1 ) كانوا قد رفوا قبول 
العقيلة الى توطدت من جد د20 : 


وارتد واححد منهم وأحرق أربعة متهم جون هوبر وأسقف جاوسسار 
وورمسير !اذى أغيل -4(١‏ ث فراير سنة ههه١‏ ) . ويبدو أن دار دثر 
أصيب بانتكاس فق الشعور يعد تنفيق هذه الأحكام بالإعدام فلم يشير ك بعد 
ذلك فى الاضطهاد » وانهارت صعته ومات ىق نوفير من هذا العام . 
واضطلم الأسقف بونر بالمنعة . ونصح فيليب » وكانلا يزال بإنجلترا » 
بالاعتدال وعندما أدان بوئر ستة » و كم علهم بالارق اعترض سفير 
الإمراطور رينار على « هذا النهور ابر برى2*'9 4 وندد كاهن الاعتراف 
ملخاص لفيليب » وهو أخ أسبانى من الرهبان » وهو يعظ أمام الحاشية » 





(ه ) إن المصدر الأسامى لا قامث به ماري من امفطهاد هو كتاب سوب مركس 
وفتوائه ؛ د« فى أمور الكنيسة وفى التمليق مل ما ثرها :تتاتهتوعج هنوعاءءة 15 بسوعد» 
*'1أكقانل تصعه© ع ( ؤدهؤ) الذى ترجه إلى الإنجلزية بعئران : و أثمال وآثار ىن 
١٠١5+ (‏ ) ويمرف ينير كلفة باس م كتاب الشهداء » وأصيح الوصف الرامم اكات 
البر وتسئانت ووفقياسم دن المقئئيات الحبيبة عند الأسرة بعد الكتاب المقدس هزد المتطهرين 
( البموريتان ) ء رعل الرغم من أن القساوسة من الآباء اليسرصين نشروا ( 100 ) لخمسة 
مجلدات تهاجم عسحة ما ورد فيه فقيد كان له أثر قوى فى تكون مزاج إنجائر! فى مهد أ آيفر 
كرومويل . وقد اتتقده الكثير ون ءن رجال الكديسة البروتستانت لما فيه من إابولف. ر اللس؟ 
ق النقل والتسامل وعدم العناية بالتفاصيل0** . ويقارة مؤرخ كاذوليكى بينه وبين سير 
القديسين فى القرون الوسطى فى مدى ما رمك الوثوق به مما ورد فيه + وينم كلامه بقوله 
إنه على الرفم مما يكعنث الكقير من التقاصيل من شكوك ون فليس هناك .ن يثاك ف أن هذه 
الأحداث وفعت بالفعل 255999 , 


عبرل عه 


بالأحكام باعتبارها عالفة لاروح المعتدلة والمنسائعة التى حث عليها المسيعم(80» 
مراراً وتكرار؟ . وأوقف بوئر الأحكام لدة خمسة أسابيع » ثم أمر 
بتتفيذها » وأعتقد أنه كان رفيقاً متساهلا » والتى أن ماس الاكة 
أنه يوماً لأله لا يظهر حماسة كافية فى ٠طاردة‏ اطر طْقد(**» وعرض هلى 
كل هرطيق منحه عفرا كاملا إِذا ارتد عما يول » وكشيراً ما أضاف 
وعدا بتقديم مساعدة مالية أو عمل صر ب() ؛ ولكن عندما كانثك هذه 
الإغَراغاث تفشل كان جر الحدكم بشرامة » وكانت توضع عادة ححقيبة 
ممتلئة بالبارود بين سانى المحكوم عليه حتى تؤدى ألسنة اللهب إلى «وت 
سريع » ولككن انلحشب ادترق ببطء فى حالة هوبر » وخاب أثر البارود فل 
ينفجر . وقامى الأسقف السابق لاما استمرت ساءة تقريا . 
- وكان معظم الشبداء عمالا. سطاء تعلموا تلاوة الكتاب الدس 
وشجهوا على العمل بالتفسير البروتستانتى له إبان الحكم السابق . ولعل 
المضطهدين رأوا أن من العدل استدعاء رجال الدين الذين بذلوا اللحهد 
لتحفيظ مبادئ العقيدة اللروتستانئية » ليشهدوا ها بالاستكسماد » وق 
مرتمير سنة ١698‏ أحضر كرائمر وعمره سئة وستون عاماً » وريدلل وعمره 
خسة وسكو ن عاماً » ولاتيمرء البالغ من العمر تمانين عاماً » من سجن 
ارج ليقفرا للمحاكمة فى أكسفورد : وكان لاتيمر قد اطخ صفحة 
حراته البليغة بالموافقة على إحراق المتكرين للتعميد والفر نا سكان العنيدين 
فى عهد هترى الثامن . وكان ريدلى قد أيد بنشاط اغتصاب جين جراى 
العرش ٠‏ ووصف مارى بأنها ابنة سفاح وساعد فى خلع يوئر وجاردثر من 
كرسبهما الأستفيين . 
وكات كرامر الرأس المفكر للإصلاح الدينى الإيجلزى ع نقد أسحل 
زواج هرى وكاترين » وزوج هترى من 'ن بولءن » واستبدل بالقداس 
كتاب العملاة العامة واضطهد فريث ولاهيرت وغيرها من لاكتالكة ؛ 


ا كمؤ ‏ 


ووقع وصية إدوارد بالتاج لين جراى » وندد بالقداس باعتباره كفراً ؛ 
وكانف هؤزلاء الرجال وتتذاك فى المج مئذث عامن بتوثعرن اللوثت 
كل يوم . 


وحوكم كرانمر ق أكسفورد فى اليوم السسابع من سيتمير . وقام 
قضاته يكل جهد ممكن لالحصول منه على إنكار لما ذهب إليه 
نتمسك يعوقفه يحرم وحكى عليه بأنه مذنباء ولكن لا كان رئيساً 
للأساففة فإن الحكر عليه ترك للبابا وأعيد إلى سجن البرج . وف ٠م‏ 
اتيم عر حرم ريدلى وتشبث عوقفه وق اليوم نفسه اقتيد لاثيعر أمام 
المحكمة الكنسية ء وكان ووتذاك رجلا لا يبالى بالحياة » برتدى ثوبا 
دما مهلهلا ورأسه الأبيض تكدوه قلنسوة فوق طاقية نوم فوق منديل 
ونتدلى نظارتاه من عنقه وريطت بزنارة نسخة من العهد الديد . وى 
الوم الأول من أكتوبر حكم عامهم بالإدانة وأحرقوا فى البوم السادس من 
أكتوير. وركعوا أمام المحرقة وصاوا معا . وربطوا بالأغلال إلى عمود 
حديدى وعلقت حول عنق كل رجل حقيبة ممتلثة بالهارود وأشعلت حرم 
الحطب . وقال لاتيمر : « ال ولا توتنس يا سيد رهدلى وتصرف 
كرجل » فإننا فى هذا اليوم سوف نشعل شعة يفضل الله فى إنجلير! . 
وأنا على بقين أنا أن تطفة أبدا10© ,ع , 


وف الرانع من ديسمير أيد البابا الاكم على كرامر . واستسلم رئيس 
الأساقفة الروتستانتى الأول فى كثّر برى ملدوف يغتفر له ٠»‏ وم يكن فى 
وسع راجل استطاع أن يكتب بإنجليزية قوية الدلة كتاباً مثل كتاب الصلاة 
العامة مواجهة هذه انحن دون أن يتعرض لالام غير عادية فى الحسد والعقل 


ولعل كرائمر تأثر بنداء بول الخار فقرر قوله إنه : « نتخلى عن 
كل طرق الغرطقة وأخخحطاء لوثر وزوينجبى وكرهها وأبغضما » + وأقر بإيمانه 
بالشعائر المقدسة السيع واعترف بالتجسيد والمطهر وكل تعالم الكئيسة 
الرومانية ٠‏ 


ب لاأؤرؤ. ب 


وكان إنكاره هذا قينا بأن ستبدل به الحكم بسجنه جرياً على مأ حدث 
فى جميع السوابق » ولكن مارى ( طبقاً لما قاله فوكس ) رفضت إنكاره 
لمعته على أساس أنه امتعر إل الإلخللاص وأمرث بإعدام كرام 4359 


وف كنيسة سانت مارى بأ سورد تلاق صبيحة يوم إعدامه ( "١‏ 
مار س سرلة أههة١‏ ) إنكاره اأسابع والأخير 3 ثم أضاف أدهشة بيع 
الماضرين . 


وأجىء الآن إلى الأمر العظم الذى يؤرق ضميرى أكر من أى شىء 
آكخير فعلته أو قلته طوال حياق وذلك هو تدبيج رسالة فى اللخارج تخالف 
الحقبقة . وأنا الآن أتيرأ متها وأرقضها .. . إنها كتيت خخوفاً هن 
الموثت .... وذلك شأن يع لبيانات والأوراق الي كتبتها أو وقعت علها 
ببدى هدك جر يدى من منصى ... وما داميت يدى قد أبحت ع يكابة 
ما يخالف صدق مشاعرى فإن يدى سوف تعاقب على ذلك لأثما .... 
سوف حرق أولا .... أما بالنسرة ابابا فإنى أرفض اعتياره عدوا للمسبح 
وخارجاً على المسحة20 , 


وعندما اقثربته ألسئة البران من جسده وهو على المرقة مل بده فما ٠‏ 
واحتفظ مبا هناك , كما بقول فوكس : 9« ثابتة لا تتحرك ... حت 
إستطيع كل الئاس أن يروا بده تمترق قبل أن مس النار جسده . وأخمل 
يردد كثير أ كلمات ستيفن « رياه ! تقبل روحى » ف عظمة اللهب الذى سم 
اأروح القدسة0؟ , 

وكانت وفاته دايلا على باوغ الأضطهاد ذروته . ومات نحو ٠١‏ شخص 
فى أثنائه منهم 57 فى السنوات الأربع الأخيرة من ذلك العهسد . وكئثما 
مفبت المحرقة فدما أصبح من الواضح أمها كانت خطأ . واستمدت العر وتستائتية 
للقرة *ن شبدائها كا فعلت المسيحية فى بوا كبر عهدها وانزعج كثير 


سد رثآ 


من الكثالكة فى عقيدتهم وشعروا بالخزى من ملتهم بسببما كابده الضمحايا 
من آلام وما أظهروه من جلد . وعلى الرغم من أن الأسقف بوثر ل ينعم 
بالعمل ققد أطان عليه امم وبوثر الدموى» لأن أسقفيته شهدت مع ما تفذ 
من أسحكام الإعدام ووصنته أمرأة بأنه « الذياح المعروف وعيد اغوزرة العامة 
لكل الأساففة فى النجلر 290 , » ووجد المثات من الإنجليز البروتستائت ملجأ 
فى فرنسا الكائولكية وسعوا هناك إلى وضع تماية العهد الزين . 


وبينا كان هنرى الثالى يطارد الروتستانت الفر.ين فإنه شجع على 
تدبير المؤامرات الإغجليز , به ضد مارى الكاثوليكية التى أدى زواجها عللك 
إسبانيا إلى ترك فر ذسا عخاطة شوى معادية . واكتئض العملاء الر يطانيون 
ف أبريل عام ١6865‏ مؤامرة ينزْعمها هترى ذدلى للع مارى وثولية اليزابث 
على العرش . وثم القبض على عدة أشخاص منهم اثنان من أفراد بيت 
الزايث ؛و أقحم اعتراف امم اليزايث نفسها والملك الفرنسى . وتمعت الاركة 
ولكنها تركت مارى فى خوف دام من الاغترال . 

وواجهت حماعة من الغاربين نا كشفت عن «زاج العصر الذى نتسلط 
العقيدة عليه » فقد جاء إلى أندن عام ١5448‏ جان لاسكى » وهو كالفنى 
بواندى وأنشأ هناك أول كنيسة مشيضية فى إنجاترا . وبعد ارتقاء مارى العرش 
بشبر ترك لاسكى وجانب من حمهور المصلن معه لندن فى سفيلتين دبمركيتين. 
وى كوبتباجن منعوا من الدخول ما لم يوقعوا على الاعثر اف الرسمى اللوثرى 
اللاص بالعقيدة . فأبوا باعتبار هم كالفيذيين متمسكين بعقيدتهم . ولي يسمح 
لم بالتزو!ء فسافروا حرا إلى وسمار ولييسك وهامبورج » وفكل حالة كانوا 
يوا١جهود‏ بالمطلب نفسه ويردون بالرفض77© . ولم يذرف الاوثر يون فى ألمانيا 
أية دموع على ضدايا مارى بل نددوا مم باعتبار هم هراطقة كر وهدن 
و م شبداء للشيطان» بسيب إنكار مم ومجود المح حةا فى القربان12© المقدس 
وأدان كالفن تعصب اللوثرين الذى لا يعرف الرحمة » وى ذلك العام 


1884 ب 


بر الشمال معظم أيام الشتاء سمح لم بالدخول أضمر؟ً ووجدوا معاملة إنسانية 
ف إمدن ١‏ 


وسارت مارى إلى مايتها المخترعة بقدر كئيب . وكان زوجها الى فى 
حرب غير منطقية وقتذالك مع البابوبة وكذلك مع فرنسا » ونجاء إلى إنجاترا 
٠6 (‏ مارس سنة لزمه١!‏ ) وحث الملكة على أن تشرك إنجلرا فى الرب 
باعتبارها حليفة . ولكى يخفف من كراهية الإنجليز للهمته ؛ أفنع مارى 
بالاعتدال ى الاضطيهاد022) ؛ ولكنه لم يستطم أن كسب سهولة تأيود 
الجمهور بلكان الأمر على العكس » فبعد شهر من وصوله أشعل توماس 
ستافورده » ابن أخى الكاردينال بول » ثورة لتحرير إأائرا من مارى 
وفهليب على المواء » ولكنه هزم وشئق (8؟ ماير سنة ١661‏ ) ولقد أترع 
البابا كأس الملكة تعاسة برفضه الاعتراف بيول قاصداً رسوليا وائهم 
بالهرطقة . وكانت مارى فى طفة لإارضاء فيليب ومقتنعة أن هنرى الثانى قد 
أيد ستافررد فق مؤامرته » فأعلنت الحرب على فرنسا ى / يونية . وبعد أن 
حقى فبليب غرضه غادر [#ائرا فى يوليو .وراود الشلك مارى فى أنها ْن 
تراه أبدا مرة أخرى . وقالت : وسوف أعيش ما بى من أياتى دون رفيق 
من الرجال72© , . وفقدت اجائرا فى هذه الرب التى لى ترغب فا كاليه 
( 5 بناير سنة ١658‏ ) التي كانت قد احتفظت مها 511 عاما وآ لاف الإنجليز 
من الرجال والنساء الذين عاشوا هناك وفروا الآن إلى بريطائيا » لااجئن 
معدمين » وأذاعوا الاتهام المرر المذسوب إلى حكومة مارى بأنها أهملت إهمالا 
إجراميا فى الدفاع عن آخر ممتاكات إنجليرا فى الغارة . وعقد فيليب صلحا 
موائقا له دون أن يطلب استعادة كاليه . وكانلت ثمة عبارة قدية تعردد 
هى أن ذللك الميئاء المين كان م ألمع جوهرة ف التاج الإنجليزى , . وأضافت 
ماري غيارة أخخرئ إل الحكاية و عند ما أمورت وتفتدون صدرى فسوف 


ل 88لا اد 


يدون كاليه ف قلى 2" . وق أوائل عام مهه! اعتقدث الماكة رة 
أخرى أنها حامل . وكتيت وصيتها إذ كانت تتوقع أن تكون ولادتها خطيرة 
وبعثت برسالة إلى فيليب تتوسل إليه فبا أن عضر الحادث السعيد .. فيعث 
إلما بتهانيه واكن لم تكن هناك ضرورة لضوره » فقد كانت مارى على 
دطأ . وكانت وقتذاك امرأة مهجورة من ابهميع » ولعلها كانت عهرولة إلى 
حد ما . كانت نجلس على الأرض الساعات الطوال وركيتاها ٠رفوعتان‏ إلى 
ذقئها » وكانت نتجول فى قاعات القصر مثل شبيم » وكتيت رسائل لطختها 
بدموعها للملك الذى توقع وفاتهاء فأمرعملاءه فى إتجائرا أن يستميلوا قاب 
ايزابث لازواج من أمير إسباى أو من فيليب تقسه . 

وى أيام الصيف الأخير من حياأة مارى انتشر وباءحمى البرداء فى اتجليرا 
وأصييت به اللكة ىق سيتمير عام رةه ١‏ وعااف مع الأسسشاء وه زيادة 
الصفراء السوداء ع فأضعفها إلى حد أن رغيتها فى الحياة ثلاشت . وى + 
زوفير بعئت مجواهر التاج إلى المزابث . وكان هذا عملا كرا أذعن فيه حمها 
للكنيسة أرغيتها فى من إنجلير ا وراثة منظمة للعرش . وتعرضت لغييوبة فعرات 
طوبلة واستيقظت من إحدى هذه الغيبوبات لتروى كيف رأت حلم سعيداً 
عن أطفال ياعبون ويغنون أمامها(29 . وى ١9/‏ نوفير سيعت القداس مبكرا 
ودتفت بالعبارات التى يرددها المصأوت عادة وراء القّس غرارة . ومانت 
قبل الفجر . 

وث اليوم نفسه مات الكارديئال بول ٠‏ الذى “فى مز ع مذكرة #شل 
مايكاته . ولا بد لنا عند تقدره أن نسجل الحقيقة الارة وهى أنه كان آد 


أدان ثلاثة ردائل. واهر أثين وحكم عاممم بالموت حدرنا إتبمة الطرطقة فى ستل 
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91 مس 


يحدث فى أى مكان ف العام المسيحى المعاصر ب حتى فى إسبانيا ‏ أن أحرق 
هذا العدد للكبير من الرجال والنساء يسبب آراتهم كما حدث فى عهد تولى 
رغينالد بول رئاسة الكنيسة الإنمليزية . 


وى وسعنا أن نول كلمة رفيقة عن مارى . فقد أدكى الزن ولارض 
وكثر مم تعر ضث له 7 أخطاء إلى اغراف عقلهأ . رم تتعدو أن عر الحلم 
إلى الفسوة إل دعدك مؤاهمر اث كانت تسعيدف در ماشيا من الناج الى تقب اك 
على رأبها وأصاخث السمع ف ثقة زائدة أر حال الدين الذين معوا إلى الانتقام 
بعد أَنْ تعرضوا هم أنفسهم للاضطهاد . وكانت تعتقد حتى آآخر لدظة فى 
حياتم! أنها بالقتل إنها توادى فرائهم' كو العقيدة التى أحبتها جال حبوى 
ليقائهأ . وهى لا تستدق اسم ١‏ مارى الدموية بعالم تسحب تلك الصفة على 
عصرها بأسره » فهو مبون بلا رحمة من شأن شخصية فيبا الكثر من. الصفات : 
التى نستعحق المي : 

وإن امتيازها العجيب إنما هو استمرارها فى العمل الذى بدأه والدها 
لإبعاد إنجليرا عن روما . وأظهرت لإنجائرا » ولا تزل كاثوليكية » أمواأ 
جاب للكنسة البى خيدمكها » ونا ماثت كانت إنخاير ا مهيأة كر 'نْ ذىّ قبل 
لاعشاق العقيدة اللحديدة التى «جاهدت القضاء علما , 


1817 لد 


ايل سن 
من روبرت بروس إلى جون نوكس 


بدء ١‏ ب لوذها 


5 الإسكوثلنديون الذيئ لا يشهرون 


إن المزوب الكار اللطيف يولد الحضارة والشهال البارد القاسى يتغاب 
مراراً على الحنوب المتواون الكسرل ويستوعب الضضارة وورها » وإن بلاد 
أقصى الثمال - سكوتلنده والأروج والسويد وفتلنده - لتكافح العناصر الى 
كان تشيه الظاروف القطبية الثهالية لتقوم بشىء من الترجحيب بالحضارة 
وتسم فدهأ وهى تواجه ألف عامية , 

ولقد شجعت افضاب الهدبة انهالية من الطرق على قيام الإقطاع ولم 
تشيجع على الزراعة ء بينا رحبت الأراضى المنخفضة اللمضراء الخخصيبة 
بغزوة بعد غزوة قام مها الإنجليز الذين م يستطيعوا أن يدركوا لماذا لاتستقبل 
اسكار تائدة تدفعهم علمما هم وملو ؛كهم . وكنان الإسكو تلنديون قدءاً من الكلتيين 
واختلطوا فى القرون الوسطى بالآر لنديئ والنرويحيين والإتجليز والساكسون 
والنورمانديين » وما أن حل عام 0 حتى كانو| قد أصبحوا شعياً ضيق 
الأفق فى المشاعر والأفكار ‏ ومثلهم فى ذلك مثل شبه جزيرتهم » حميق 
الغور فى اللخرافة والأساطير مثل الضباب المنتشر عنده معتزاً بنفسه مثل قئنه 
البحرية ٠.‏ فظلاً مثل أرضه ؛ متبورا مثل سيوله الخارفة » وهو شرس 
ورقيى ٠‏ قاس وشجاع فى آن واحد » ولا يقهر أبداً . ويبدو أن الغقر ضارب 


ب 847 ب 


يجلوره فى ظروفه الحغرافية والأخلاق فى فتره » وهكذا نشأ الشم من 
ابر بة الحائقة » وكان الفلاحون بر زحون نخدت وطأة الكدح والدصب ؛ فل 
يكن لدمهم متسع من الوقت أكتابة الرسائل ٠‏ أما النبلاء الذين أبثر هم فى 
العيودية فقسل فاخيروا بالأمية » إِذْ وجدوا! ألا فائدة من تعلم حروف 
الأبجدية فى ثاراتهم أو حروبهم ء وقسمت اببال والعشائر السكان المشتتين إلى 
طوائف متئاظرة متهورة لا يعفون عن أعدامهم ف الحرب ولا يعطون أماناى 
الس .ولما كان النبلاء يملكون تفريباً كل أسباب الساطة العسكرية فى فرقهم 
اتلحاصة فإهم سيطروا على اماس النيالى وعلى الماوك . وكان لدى لآل 
دوجلا س وحدهم ٠ءره‏ تايع ودخولم تضارع دخبل التاج . 

وقبل عام ١6٠١‏ كانت الصناعة بدائية وميزلية والتجارة مضطربة ؛ 
والمدن قليلة وصغيرة . وكان تعداد سكان سكوائدة كلها وقتذاك 
«ر 500 نسمة نصف #دد سكان جلاسجو اليوم . وكانت جلاسجو بادة 
صغارة تعمل بالصيد وكانت برت هي العاصمة دثى عام ؟4١١‏ ©» وكان 
بأدثيره موور"ل أسمة . 

وعيرت روخ الاستقلال الفردية والمحلية والقومية عن نفسها فى الأنظمة 
التقروية والبلدية التى تتمتع بالححكم الى داشلى إطار الإقطاع والماكية , وسمح 
لأوساط الناس - المواطنين النحررين من سكان المدن . بأن يكو ن لم 
تمثلون فى المجلس النيانى أو مجلس المقاطعات ٠»‏ ولم يكن يحق فم أن يحلسوا 
بين زملائهم من أعضاء العموم كا فى إنجائرا » واكن ببن ملاك الأراضى 
من الإقطاعيين ٠‏ وكانت أصوائهم تضيع فى الأغابية التى للتبلاء . وما 
كان الملوك لا يستطيعون أن يوطدوا سلطائهم ضد التبلاء بالتحالف مع 
التجار والأغنياء والمدن الاهلة بالسكان » ا هو الحال فى فرنسأ » فإنهم 
سعوا إلى الصورل على التأبيد من ثروة الكنيسة ونفوذها . 

أما النبلاء فكانوا على طرق تقيض مع الملوك وتعلموا أن يكرهوا 
الكنيسة ويعموا أملاكها وانضموا فى إطلاق الصرحة العامة التى تنادى 


4ةؤا_ 


بأن النروة للقومية إنما تصب فى روما : وكان البلاء في اسككراندة . 
ولدس الملواك والتجار كا ف إملر ا أ هم الذين هضوا بالإصلاخ الدينى 1 
أى محرى العلمانيين من سلطة الكنسيين217 . 


وحققت الكنيسة الإسكوتلندية عن طريق تسلطها على تقوى التاس 
لنفسها براء وسط قر مدقع واه ال معلقة على العام الآخدر . وثام مبعوث 
بابوى حوالى بابة القر ن الحاس عشر بإبلاغ الزابا أن مل الكايسة فى 
إسكوتلندة يعادل كل الدخول الأخرى ع-.ة0© . وكان الوعاظ وأوساط 
الناس يكادون يتكرون سعرفة الثراء والكتابة . وكات ربجال الإكلر وس 
الإسكوتائليون فى القرن السادس عذس مدر بن بااتضاع 2 العلم 3 وكانت 
الكئيسة بالطبع هى الى أسست جادءتى مانت أندر ون و أر دن وسدافات 
علمهما . وكان الأساافة ورؤساء الأديار بعد عام ١441‏ ينصبون - وفى 
الواقع يعينون - يعرفة الماوك الذين جعاوا من هذه المناصب مكافات على 
خيد مات سياسية أو روائتب لامي غير الذشرعيين . ووهب جيمس انامس 
ثأدذ ده من أبناثه هن السفاج دندو لا كنسية من #اأسو وهأروز وهوليرود وسالتك 
ألدروز + وكانت الميول الدأيوية دؤلاء المعينين من لسر 0 الملكية مثو ل 


إلى سول م عن فساث ودال الو كشروس 7 قرت السادس اس 5 


ولكن الانحلال العام للأخلاق والنظام الذى اتسمث به الكنيسة أواخر 
العصور الوسطى » كان واضصاً فى اسكوتلادة تبل تعيين الماوك للأسائفة بعهد 
الذى اسدة حل ره ف كل كان ّ ساثر أر بجاء أوروبا ىفّ القرن الحاء.س 
عشر » قد وصل فى اسكو تلندة إلى درجة لم تعرف فى أى مكان آآخر 0 و 
ومن هنا نشأ إلى حد ما عدم المالاة الذى نظر به عامة الناس » على 
د عرفوا ليله دن اوه على الءقييدة 13 إلى إحعلال وسجال ادن 
البروتستانت محل رجال الدن الكثولينثك . وشكا املك جيمس الأول عام 


ل 48ؤأ م 


١2‏ من جور الرهبآن وكسلهم 3 وف عام ١‏ أاضطر قصيصس ف 
ليناشجو قبل أن ينسم وظيفته أن يعطى عهداً يأنه ل رهن أملاك اكنيسته 
ولن يعتفظ ب ١‏ ححظية دائمة2© . وكان للكاردينال بيتون ممانية أبناء منى 
و حصل جون رئيس أساقفة هامياتو د من حلسات تزافة عؤّسيدها الس 
النياى الإسكر تلندى على خطابات بشرعية ذريته المزايدة : ولم يبخل شعراء 
م قبل الإصلاح الديبى ىق إسكرتلندة بكلمات ىُْ شيداء رحال الأكاير و س 
بل إن رجال الأكللروس أنفسهم » فى امجمع المقدس الكاثوليكى الإقاينى 
لعام 44 ه ١عز‏ | اطاط الكنيسة فى إسكوتلادة إلى « الفساد فى الأخلاق والفسق 
الدفس فى ححياة رجال الكنيسة عن مقيع الدرجات قريب60 ) د ومهما يكن 
من شيى م فلا بد من أن ضيف أن أملاق رسجال الأكليروس كانت رت 


العكاس لأضلاق العلمانيين - وفوق كل ثشبيء النبلاء والملرك , 


" - وقائع ملكية 1١14‏ . 4هن١‏ 


إن الحقيتة الأسامية فى تاريخ الدولة الإسكوتاندية هى الحو فمن إتجلترا » 
والحق أن الملوك الإنجليز حاولوا مرارا أن باحقوا إسكوتائدة بالتاج الإنجليزى 
من أجل سلامة إنجائرا من هجوم يباغته!ا من اللداف :. وقبلت إسكوتائدة 
التحالف مع فرنسا عدو إتجلئرا اللدود لكي يمى نفدما . وأذلك ترز 
هذه الوقائع . 

لقد ظفر الإسكوتلنديون شر يتوم من إنجائرا بانوكيرن (1114) 
بالأقواس والسهام والفئوس المستخدمة فى القتال + ولماكان روبرث )روس 
قد قادهم هناك إلى النصرء فقد ظل يحككهم حتى وفاته متأثراً بداء اللذام 
(4؟19). وتوج أبنه دافيد الثاني » شأنه فى هذا شأن الملوك الإسكوتلنديين 
مئل أمد بعياء على ١‏ حجر القدر ع المقدس فى دير سسكون . 


5465 سس 


وما بدأ إدوارد الثالث ملك إ#لئر ا حرب امائة سئة مع فرنساء رأى أنه من 
الحزم أن يضمن حدوده الشمالية » فهزم الإسكوتانديين فى هاليدون هل» وأقام 
إدوارد باليى ألعربة له على عرش إسكوتالندة سنة 18# ء ولى يسيرد دافيد الثانى 
التاج إلا بعد أن دفع للإنجليز فدية قدرها ٠٠١06١‏ مارك (08٠رلاكار»‏ 
دولار ) » ونظراً لأنه لى يرك وري مباشراً عند وفاته ( 1/1 ) انتقلت 
المملكة إلى ابن أخيه روبرت سئيوارت الذى بدأت به أسرة سثيوارت 
المشكومة . 

وسرعان ما استؤنفت حرب نصى إنْجائرا ضد الكل . وأرسل الفرنسيون 
جيشا إلى إسكوتائدة » وعاث الإسكوتانديون والارنسيون فساداً فى بلاد 
إنجامرا الواقعة على الحدود؛ واستولوا على درهام وأعدموا كل سكاتها ‏ رجالا 
ونساء وأطفالا وراهبات ورهباناً وفساوسة . وقام الإتهليز بالحركة التالية 
فى لعبة الشطرنج الملكى هذه فنزوا إسكوتلندة » وأحرقوا برث ودندى 
ودمرو در مارو ( ١868‏ )ء وسار رو رت الثالث فى الطريق نمسه » 
ولكن عندما أس الو جليز ايه جيمس ( ١‏ ) مأنثت سوزر] . واحدتفظت 
إتجلترا بالملك الصبى ى سجن لطي ف إلى أن وقع الإسكتانديرن ١‏ صاحاً داما, 
( *؟4١)‏ ونخلوا عن كل تعاون بعد ذللك مع فرنسا , 

وقد تعلم جيمس قل الس 5 قدرآأ لا بأس به » وحعل على عروس 
إنجلز ية» وألف مدح هذه « اللهامة البيضاء » بلسان الإسكوتائديين « كتاب 
املك » وهو قصيدة م#ازية يستكثر على ملك أن ينظ مثلها . والحق أن 
جيمس كان ميرزاً فى عشرات الأمور .. فقد كان واحدا من أحسن 
المصارعين و العداثين والفرسان ورماة السهام وقاذق الراب والصناع المهرة 
والموسيقين فى إسكوتلندة » وكان حا 5 مقتدراً كريعاً . وفرض ءةوبات على 
القجارة التى تفتقر إلى الأمانة والزراءة المهملة » وبنى المستشفيات وألزم 
الحانات بالؤغلاق ق الساءة التاسعة » وسدول طاقات الشباب من كرة القدم 
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إلى التدرببات العسكر يه » وطلب إصلاح النظام الكنممى وتقوم حياة الرهبان 
فى الأديار . وعئدما بدأ حكه النشيط ( 1474 ) تعهد بالقضاء على النوضى 
»والجريعة فى إسكوتائدة » ووضعحد التروب الخاصة بن لنبلاء واستيدادهم 

الإقطاعى ١‏ إذا لم مبنى الله سوى حياة كلب فإنى سوف أجعل الممتاح عرس 
القلعة واأسرخس ر عى البقر » » أى يةهمى على السطو على البيوت والماشية س 
فى كل أناء إسكوتلئدة20 . وسرق لص من أهل الخبال بقرتين من أءرأة 
فأفسمث ألل' #أبس أسحلية أبداً جى سير إلى الملك لتندد يشضعف القائو 8 
فقَال الاص وأنت تكذبين وسوف أعمل على أن نحتذى ) وهر حدولى حصان 
قدمما العاريتين . ومع ذللك وجدت طريقها إلى الملاك وأمر يمطاردة الله 
وطوف به حدر يرث ومعه أوحة من اليش صورت علها جرعتة وحرص 
على أن يشنق الوحش بلا إمهال . وى غضون ذلك اشتجر النزاع فى وقته 
ببنه وبن بارونات يضعون العراقيل قى طريقه فأنى بقليل ٠م‏ إلى منصة 
الإعدام وصاحر اازيادة ىق الأراضى المستأجرة وفرض المكرس على اللورداءته 
وأوساط الناس على السواء وأعطى للحكومة الأموال التى احتاجث إلما لكي 
تسقبدل بطغاة عديدين طاغية واحداً . | 

ودعا أصعان الأر ض - ملاك الضياع الأقل مساحة - إلى المجلس النياى 
وجعلهم هم والطبقة الوسطى بديلا للبلاء ورجال ال كليروس . وف عام 
؟ ١‏ فتلته عصية من النبلاء 

واستمر أبناء النبلاء الذين كان قد أسقطهم فى الحياة أو انمزع متهم 
الأملاك فى مقاومة جيمس الثانى فى الكفاح فد الملكية التى تنزع إلى المركرية و 
وبنتا كان المللك لديل لا يزأال بعد صبياً ف السابعة عن عمره دعا وزراؤه 
إرل اف دوجلاس الصغر وشقيقا أصغر ليئزلا ضيفين على الملأث فحضيرا 
وقدما لا قة هزليةو قطم 7 أس اهراج )و دعاجيمس الثائى لفسه بعدائبى عشر 
عاماً وليام » ابرل اف دوجلاس ع لبلاطه فى ستير لنج ومنحه عهد الآمان 


رف م 
وأنزله فى ضصيافته الملكية وقتله بتهمة تبادل رسائل فها تآمر على خعيانة الدولة 
مع إنهائرا > واستولى على كل القلاعالإنجلز به الخصيفة فى إسكوتاندة إلا قلعة 
واحدة » ومزق إرباً إر الفجار عارض من مدفعه : وكفر جيمس الثالث 
عن فظاظة أبيه فيعد مواجهات وحشية أمره النبلاء وقتل لتره ١488‏ ) »؛ 
وتزوج جيمس الرابع من مرجريت تيودور شقيقه هيرى الثامن ٠‏ وبقضل 
هذا الزواج طالبت مارى ملكة الإسكوتاندين بعرش [ث#ائرا . 

وهم ذلك فإن هيرى الثامن عند ما انضم إلى إسيائيا والعسا والندقية 
والبابوية فى الجوم على فرئسا )10١1١(‏ شعر جيمس بأنه مأزم بمساعدة 
حليفة [سكوتاندة القديمة المعرضة لللخطر ء» على هذا النحو بغزو إنجليرا م 
وحارب بشجاعة جنونية فى فلودن فيلد » بيها استدار الكثيرون من رجاله 
وفروالا ياوون على ثبىء ؛ ومات فى تلك الكارثة ( 161 ) . 

وكان جيمس الخامس وقتذاك لا يبلغ من العمر إلاعاماً واحداً » واستتيع 
هذا كفام متشابك من أجل الوصاية على العرش . وفاز بالخائزة دافيد بيتون 
وهو أسون رجال الككنيسة المعروفين بالمقدرة والشجاعة وتقدير النساء » 
وتنصب كبيراً لأساقفة سانت أندروز . م كار دينالا , ودرب المزلث الصغير 
على الولاء الخار للكنسة ٠‏ وتزوج جيمس عام 1518 من مارى أمبر 
اللورين » شقيقة فرانسيس ؛ الدوق دى جمز زعم اللورب الكاثوليكى قْ 
فرنسا المنقسمة على أساس مذهبى » وتطلع النبلاء الإسكوتلنديرن » ومناهضتهم 
لرجال الا كلمر وس تنزايد يومآ بعد يوم » باههام إلى الانفصام القائم بين 
إنجائرا والبابوية » وحسدوا الاوردات الإنجلز الذين انتزعوا أو تلقوا أملاك 
الكنسة وأحعذوا و أجورا ؛ من هترى الثامن عارضية نحالف ملكهم مع 
فرنسا . وعند ماشن جيمس الخامس الحرب على إتجلئرا رفض التبلاء أن 
إؤندوه . وهزم فى سولواى موس ( ١847‏ ) ففر يجرر أذيال اللزى إلى 


ب 5484 مس 


ذولكلاند »ومات هناك ق 14 دسمير » وأمبت زوجته فى الثأمن مع دسسهير 
مار 4 الهى أصيحت ملكة للإسكوتلنديين وعمرهأ سد أيام 1 


وأرز بيتون وصية من الملك الراحل عينه فا وصياً على الملكة الرضيعة » 
وتشكائ البلاء فى صحة_الوئقة وسونوا الكار درئال واغتاروا جيمس » إرل 
اف أران وصيا على العرش » بيد أن أران أطنق سراح بيتوث وعينه كبر 
للوزراء . وعندما جدد بيتون الهنف مع فرنسا عقد هيرى الثامن النية على 
شن حرب لا هرادة » فماء وبعث لبشه فى الثيال أوامر بإحراق كل ثىء 
فى طريقه وتدميره » و وأن يعمل النار والسريف فى كل رجل وامرأة وطفا 
دون استثناء أيها يد مقاومة ؛ وغخاصة و ألا ددرا على حياة ماوق » فى بلدة 
سانت أبدروز0)©مقر بيتون . وبذل الحرش جهده » و أحال كل دير ومزرعة 
وقلعة وشهاة إلى خمراب شامل 20 . وتعرضت إدثيره يومين السب والحرق »؛ 
ونهبت قرى الفلاحين ف دائرة قطرها سبعة أميال ودكت دكا ؛) وسيق 
إلى إناترا (44ه1ع ٠٠٠١‏ رأس من الاشية ذوات القرون و0٠در؟ا‏ 
رأس من الأغنام و ١0١‏ جواد . وعرض سير جيمس كير كالداى وثورمات 
لزلى وغيرهما من السادة الاسكوتلئدين أن يساعدوا الإنجليز على و حرق 
أما كن علكها لزب المتطرف فى الكنسة ؛ وأن يضرا ويسجنوا كبار 
خخصوم الولف الإغجلز ى » وأن بعتقارا ويقتلوا الكارديئال نفسه(*"2 ع .. 
ورحب هيرى بالعرض ووعد بتقديم ألف جنيه [#ليزى اواجهة النفقات . 
وفشلت اللبطة إلى حان » ولكنها نفذت ف اليوم التاسع والعشر بن من مابو 
صنة 1045 واقتعم اثنان من آل كب ركالداى واثنان من آل أزلى وعصبة عديدة 
من النبلاء والقئلة قصر الكارديئال عنوة وقتلوه « فى حالة تلبس » تقريباً 
لأنه » « "كما يقول نوكس » كان مشغولا بحساياته مع السيدة أوجيانى فى تلاك 
الايلة0© . وأردف نوكس قاثلا : و والآن يما أن الطقس حار فقد رثى أن 
من الأفضل لنعه من أن يتعفن أن يعطوه جرعة كبيرة كافية من الملح ؛ 


نما ه8 #4 بس 


وقباء من الرصاص ... انتظاراً لما سف بعده له إخواله الأساقفة من طقوس 
الفن . ونمن إتما نسجل هذه الأمو ر بابتهاج2219 » . وانسحب القتلة إلى قلعة 
سانت أندر وز على الساحل وانتظروا وصول العون من إنليرا بطريق 
البحر . 

وعاد آرأن إلى الاضطلاع بعبء الحدكم . ولكى يضمن مسساعدة 
الفرنسيين وعد بأن يزوج الملكة الطفلة مارى ستيوارت لولى عهد فراسا ‏ 
ولكى يحال بينها وين الوقوع فى أيدى الإنجليز » أرسلت سراً إلى فرنسا 
( 1 أغسطس سنة/64١)‏ . وقضى ارتقاء مارى تيودور العرش ف إنجلّرا 
على خطر قيام الإنجليز بغزوات أخخرى إلى ححين . وكانت الكاثوليكية 
وقتذاك تسيطر على جاتبى الحدود . وغل ب النفوذ الفرنسى على أران فحمله على 
أن يئنازل عن وصاية العرش ( ١554‏ ) إل مارى أميرة اللورين ٠‏ أم 
الممكة الغائبة . وكانت امرأة على حظ من الذكاء والجلد والشجاعة » لم 
تلعن إلا لروح العصر الغلابة ووهيتث ثقافةم النبضة الفرنسية » فقابات 
العقائد الدينية المناظرة الثى كانت تضطرم بالغضب حوها بابتسامة تنم على 
التسامح . وأمرت بإطلاق سراح العديد من البروئستانت المسجونين ء 
وسمحت للهراطقةيحرية كبيرة فى الوعظ والعبادة « إل -حد أن الكثير من 
البر وضتالت الإإتجلير الذن فرومن مارى تيودور وجدوا ملا ؛ ومح فم 
بتكو بن جماعات دينية برئاسة هارى أمير ة اللورين . كانت أعظرحا كة رقيةة 
العاطفة متمدينة عرفتها اسكتلندة قرونا طوالا . 


“لالد جون نوكس : ١5٠١86‏ ا 4ه 


كانت الدعاية]للإصلاح الدينى قد مضى علها مائة عام فى إسكوتلادة . 
وق عام 4# ١‏ امهم دول كراور بإدخال عقيدقى ويكليف وهس » 
وقضات الكتسة بإدانته وأحرقته النولة 1 وف عام ١45‏ اماد عي 


لذت #1”# مده 


ثلاثون « لولاردا من كيل ؛ للمثول أمام أسقف جلاسجو بمءة رفش 
الاعتقاد ىق اللفات والصور الدينية والاعتراف السرى أمام قيس » 
ورسامة القساوسة وسساطامم والتجسد » والمطهر » ٠شكوك‏ الغفران 
والقداسات من أجل الموتى ورهبانية رجال الدين والسلطة البابوية22 . 
وبذلاك نجد ألفسنا أمام تنخيص يكاد يكون كاماد لبادئ” الإصلاح الدينى 
قبل نشر رسائل لور بثلاثة وعشرين عاماً . ومن ااأواضم أن المتهمين 
راسعوا جما قالوا به . 

وسرعان ما دخملت رسائل أوثر إلى إسكوتائدة بعد عام 975 1غ واننشرته 
ترحمة للعهد للجديد باللغة الاسكوةالندية من إعداد ويكليف فى غغطوطة » 
وارتفع نداء يطالب عسيحية تعتمد على الكتاب المقدس وحده دون سواه . 


وذهب بارياك هاميلتون إلى باريس ولوقان ؛ ودرس تعالم إرازموس 
والفاسفة اليونائية ومغى إلى فتنرج وعاد إلى إسكىوتلندة مشيعاً بالعقائد 
الحديدة ونادى باليزكية بالإيمان ودعاه جيمس (عم دافيد ) وبيتون »* َ 
رئيس أساقفة سانت أندروز للحضور » وإيضاح ما يعنيه بأقواله » فجاء 
وتمسلك بآرائه وأحرق ( 8؟16 ) . وق عام ١684‏ أحرق ائنان آخران 
من ( العلماء ؛ كما كان المصاحون الدينيون الإسكوتائديون الأوائل يسمون 
أنفسهم . وشئق أربعة رجال وأغرقت امرأة عام 1544 : وطبقاً نا رويه 
نوكس الذى لا يعتمد على روايته دائماً » ذهيت إلى حتفها وعلى صدرها 


طفلى رضيء (14) ٠‏ 


وكانت عمليات الفتل العمك هله موز ضة على عصور ومواضع محتافة ُ 
إلى حد جعلها لا تثير رد فعل عام قوى . بيد أن شنق جورج ويشارت مس 
شغاف قلوب الكثرين : وكان أول حادث له أثره فى الإصلاح الديبى 
الاسكوتلئدى . وقد ترج ريشارت حوالى عام ١647‏ الاعتراف السويسرئ 
الروتستانتى الأول ومن سوء الظ أن هذا الإعلان العروتستاتتى أمرالسلطات 


”7ه 5 سمه 


العلمائية يععاقبة المراطقة2*!) . إوأزاحت الاجاهات الير وتستائقية السويسرية 
منذ ذاك ‏ وكانت فى مبداً الأمر زوينجالية تقسم بالرحة ثم أصبحت كالفيئية 
صارمة ‏ اللوثرية يوم بعد يوم فى الحركة الإسكوتاندية . رقدم ويشارت 
عظاته فق موثر وزودندى ولازم بشواعة مرضي وباء منتشر ء وفسم العقيدة 
العديدة فى إدثيرة فى وقتكان فيه دافيد بيتون يعقد مجمعاً [كليروسياً من 
وجال الدئن الإسكوتلنديين هنالك » فأمر الدارديئال بالقيض 2 عليه بتيمة 


المرطقة ٠»‏ و حم 


دان من ان من وارا عن مأ هوم على يديره ع شخصية دن أقرئ 


ءايه بالإدانة وقتل شنقاً وأحرق ( 1845 ) . 


الشخصيات ف التاريخ وأعظمها نفوذا . وقد ولد جون نوكس بين عانى 
ه٠هؤوه‏ 1 قرب ه:دلوتون.ونذره والداه الفلاحات أيكرن مسأ ودرس 
#للاسيجو ورم ةا ( ع<والى عام ؟6٠‏ ) :؛ واصبح «عروفاً بتباعه 
ف القانون المدثى واثقاثون الكنسيى على السواء . ولا نتحدث سيرثه الذاتية » 
8 تاريخ إصادح الدين داسل مل إسكوتلئدة 6 بشىء عن شبايه ولكنها 
تقل مه فءدأة ١655(‏ ) بوصمه مر يدا متحمس لجورج ويشارت وحارسا 
شمواعاً له وى محل سما أه هه ضات .دو أذ أوكس نتجول عن خط 
إلى أخمر بدك لض عل ويغارت »ع م انضم فى عيد الفصح عام ١541‏ 

قلعة سانت أثدر ون إل العصبة التى ذتلت الكارديئال بيتون , 

واسةثعر الرجال المطاردون الحاجة إلى الدين فطابوا من نوكس أن يكون 
واعذا م . تاحتج بأنه لا رصاح » ثم وافق وسرعان ما اتفتوا على أنهم 
سمعوا قط هال دما اأوءظ المتهب من قل . وأطاق على الكئيسة الرومانية 
اسم : ده 5ل الشيط'ن و وجه'هامرادفة لاوش اغتيف الذى ورد وصفه فى 
سفر الرؤيا . وتبنى العقيدة اللوئرية التى تذهب إلى أن الإنسان يظفر 
باحلاص © ء بأن يمن فحسب بأن دم يموع المسيح يكفر عن خنطايانا 
حيعا 60 و. وفى يوايو ألك أسطو ل فرنسى وقذف القلمة بالقنابل .. وقاوم 


لك خلأها د 


الحاصرون أربعة أسابيع » وأخيراً غابوا على أمره » وظل ثوكس والأخروة 
يعملون عبيداً فى السفن تسعة عشر شبراً .. ٠‏ ليس لدينا إلا تفاصيل قليلة 
عن معاماتهم باسئثناء ما ذكر من أنبم كانوا يدفعون لسماع القداس ( ويقو 
لنا نوكس ) إنه رفضص يشادة » ولعل هذه الأيام المريرة ٠‏ وأر سوط الملاحظ 
على الأجسام ساهم فى اشتداد نزوع نوكس إلى اأكراهية وجنوح لسآنهوقلمه 
إل العنتف فى العيارة هم 


وعندما أطلق س اح الأسرى ( فبرابر سنة )١848‏ عمل نوكس قسأ 
روتستائئيا فى إنجلئرا ,راتب تقاضاه من حكومة سومرسته: وكات يقوم بعظاته 
يومياً طوال الأسبوع « إذا سمحت له بذلك الحيفة انحبيئة » . ومن أبناء 
علء قن 5-6 سس الداس 2 اهرك السادس عشر بالتعطش إأمها 5 وقد ترك قسمأو سة 


كثير] بالعظات ليس فى مقدورنا إلا أن نتصور بصعوبة 


الأرشيات الوعظ الأساقفة الذين تركوه بدورهم, للإخوان الرهبان وكانوا 
يقومون به ببن آن وآخير . وأصبح' الوعاظ فى الروتستائتية بعثابة صحيفة 
يرمية للأخبار والرأى ؛وكانوا .روون على المصلين أحداث الأسبوع أو أحداث 
اليوم » وكان الدين وقتذاك مز جا بالحياة إلى الحد الذى جعل كل .حدث 
تقريبآً بمس العقردة أو القانمين علما ونددو' بنقائص رجال الأرشسية 
وأخطائهم ونهرا الحكومة إلى واجباتها وأخطائها . وى عام ١65١‏ كان 
نوكس بعظ أمام إدوارد السادس ونور تمر لاند فتساءل كيف تأنى فى الغالب 
الأعم لأنى الأمراء أن يتخذوا مستشارهم من أفسق الئاس . وحاول الدوق 
أن يسسكته عندحه منصب أسقفية ولكنه فشل : 

وكاذتمارى التيودورية أشد خطورة عليه » ففر نوكس إلى دييب وجيئيف 
١1664‏ )بعد ثىء من التباطؤ الذنى أملاه الخرص » وزكاه كالفن لدى حماعة 
تتحدث بالإنحليزية فى فر انكفورت » ولكن ميادثه وملامحه كانت جد قاس 
بالنسبةلمستمعيه ؛ فطلب منهأن رجحل . وعادإلى جينيف (ه26١)او‏ عن تستطيع 

4 دج 4ه مججلدة) 


7 اك 


أن نمكم على قرة شخصية كالفن من الأثير الذنى سيطر به وقتذاك على 
شخصية إجابية وقوية تمائلل شخصيته . ووصف نوكس ؛ مديئة جيليف فى 
عهد كالفن اا : وأقل مدروسية للمسيم ظهر ت على وسوةه الأرض مئل 
أيام الموارين9© » . واتفقت الكالفينية مع مزاجه لآن تلك العقيدة كانت 
وائقة دن تقسما 3 وعلى 17 من أمبها تناتى الوحى بن اأرب 34 ووائقة دن 
أن الله قد فرض عابها أن تازم الغرد بانتهاج ساوك عودد واءتق عقيدة 
معينة » ووائقة ٠ن‏ حقها فى توجيه الدولة » ولقد تذاغل هذا كاه فى أعماق 
/ 

روح نوكس » م فى التاريخ الإسكوتاندى عن طريقه . وتوقع فى فزع حم 
مار سؤيوارت الكاثو ليكة لإسكوةازدة م فسأل كالفن ودواينجر هل عع 
لشعب أن بر قغن إطاعة ) حا كم 39 الناس على عيادة الأوثان وياغى الدين 
ف شدادة ٠,‏ 

وف خير يمفب عام 6غ هأ »ع وكان وقتذاك قُ مين من مره على 
الأرجح أظهر الخانب الرقيق من شخصية حافة بالعودة إلى مارى تودور 
ماك إخاتر ا والذهاب ' إلى روياث والزواج من مر دريب لويزر اه أحب 
أمهة. وكان لز بويز خمسة أولاد وعششر بنات وزوج كاثوليكى » وكان 
لوعظ نوكس الفضل فى اكتساءما لاصف اللروستائئية » وأسرت له يمتاءمها 
المئزلية ووجد متعة فى أن يشر علبا بما يجب » وعزاء فى صداقتها » ومن 
الواضح أن العلاقة ببنهما ظلت روحية إلى النهاية . 

وعنك مأ تزوج أو كس من مرجريث رركت مسز دويز زوجها وذهيدت 
لتعيش مع اباعما وكاهن الاعير اف لخاص مبأ . وماتنث اأزروجة لعك حمس 
سزوأت من فاك الزواج 5 رأزوج توكس للحدرة الثانية 4 ولكن 0 لوس 
بقيث معه . ومن النادر أن تواجد فى التاريخ حاة ممبة وممبوبة مبذا القدر . 


وذهب الثلاتى الغريب إل إسكوتائدة » حيث كانت مارى أميرة اللورين 


ا هك ةلا مه 


لا تزال ترى التسامح مفيداً فى كسب تأبيد الدزب الير وتستانتى من النبلاء ؛ 
وأثنى على الوصية على العرش باعقبارها « أميرة جديرة بالاحترام » . وهبت 
حكة وكياسة تفردت .١م22‏ . ١‏ ونظم اجتياعات برو نستاللية للمصلن قى 
إدنيره وغيرها من الأماكن وكان له الفضل فى أن يتحول على يديه إلى 
المذهب الرو تستانتى أشخاص من ذوى النفوذ » مثل وليام ميتلائد » سيد 
ليثنجتون » وجيمس سكيوارت الشقيق غير الشرعى اارى ستيورات الذى 
قدر له أن يكون وصياً على العرش باسم إيرل | ف مراى أو «وراى . وم 
رض ععكة كنسية عن هذا التطور )فاستدعت لوكس ليقد م !را عن أعماله م 
وآثر أن بسلاث سبيل الروى فتسال من إسكوةائدة مع ز ونه وأمها ؛(بوليو 
سنة 1١685‏ ) . ولم تستطع المحكمة الكنسية أن ترق فى غيابه سوى كال 
له » وأضى عايه هذا التجسم لاستشماده بدون ألم نبلا ف عيون البروتستانت 
الإسكر تلنديين » ومنذ تلك اللحظة جماوه زعيما الإ لاح الديبى 
الإسكوتائدى ع حريا خل. 
واقد طور وهو فى جيأيف »؛ باعتياره راعياً لأبر شية إتجليزية » الرنامج 
الكالفينى الكامل فيا يتصل بإشراف رجل الدين على أخلاق رعايا أرشبته 
وسلوكهم » ودعا فى الوقت نفسه مسز آن لوك » الى مولت عن عقيدتما 
على يديه فى لندن » إلى أن تثرك زوجها وتأى مع أبنتها لتعبش بالرب منه 
ف جيثيف » وكتثب ها رسائل لا تقاوم : 
دا أعز أخمت » لو استطعت أن أعير لك عما أكايده من اثثياق وضنى 
لحضورك فسورف أبدو وقد نحجاوزت اللحد . نعم إث لأبكى وأبتمبج عئدما 
أذ كر كه ظ واكن درك سوف يزول مما .جاده من غزاء فى حضورك ؛ الى 
أؤكد لك أنه جد عزيز لدى إلى حد أله لولم يكن عبء هذه اللياءة 
الصغيرة ؛ المجتمعة هنا باءم المسيح » قد عاقنى »الحضرت إليك قبل رسااتى . . 
ولول >نعلك بعلك (زوجك ) إلى حدما . . . لوددت من أعماق فى : 


الب 2 


م 3 وها كنث لأستطيع أن أتوقف دن أن أكنى ردى أبنه سبل ادتاثك إلى 
هذا ااكان250 , 

وتركت #مسمو أوك أندن ضار به غر دن الدائط معار هبه بعاها ؛ ووصات 
إلى ةقب ١‏ 'بعم م ١‏ 2 مع أبن 3 وان و خدادمة , وعاتث الإياة تعد ذلاك 
ببضعة أيام؛ ولكن مسز لوك ظلت قرب نوكس وعاونت مسز بويز التى تقدمت 
مها السن » ول تمعد وقتذاك مصدراً لاراحة كما كانت هن /رلى » فى تلبية 
مداندات اأواعفل . واس لدينا دايل على وح«دود علاقات 55 م وله سج 
أى شكورى من مسر توكس » بل إثنا لا تكاج تسو عنبا على الأطلاق . إن 
هادم يبوت القديم سو ف تعذل! 45 دك أ 3 وكات َه طر ذة:4 بام المسمبيح , 

بل كانت 5 طر ته ف كل اذى تقريباً 1 وكان ل كش ني العشلاء 4 
صغير الجسم ؛ بيد أن كتفيه العريضتين كانتا تيان على الآوة » وعياه الصاره 
بدل على ليخن والتطاع إلى اأساهاة 1 شعر أسود وسومة ف 2 وعوأسجد ان ككفان 
وعيئان تفاذتان وأنف ينم على الاطفل وخدان أسيلان وفم واسع وشفتان 
غليظتان وية طويلة » وأصابم مساطلة » ونحن نجد فى هذا نجسيداً 
الإخلا ص واأرغبة 2 الساطة ع وشو رجل 7 شاط د عريك ااتعمصب , 
وكان يحب الوعظ مرتن أو ثلاث كل أسبوع لمدة ماعتين أو ثلاثا فى كل 
مرة » وكان علاوة على هذا يدر الشكون العامة ويوجه حراة الأفراد » 
فلاعجب و ألا أجد فى الأربع والعشرين ساعة أربع ساعات أخاو قبا من 
العمل لار اسحة الطبيعية2*؟) اه وباطف من شوداعنه 4 در آء تعدو ره إلى صدون: 
وكانت عنده بدممة تنبهه إلى الفرار من الموت وشياث الوقوع . وأتهم بتحر ين 
الروتستانت على ليام بثورة عفوفة بالخاطر فى [#اترا أو إسكو تلنئدة فى 
الوقت الذى بىفيهقى “جيليف أو ديذساة 84 وهم ذلاك نه واه عشرات الأشبطار 
وندد ‏ بفساد نور مير لاد ف و سدهةهك وجا در فيا تعركء بالدمةراطية وجه مارك 5 


و بدن 2 الامكان شراوه بالمال . وظن أو ادعى أن صو نه هو صو ث الله 8 


سا “ياه ”أ بسب 


وصدق كثير ون أدعاءه وحيوه باعتبارة :سو لا من قبل أبله » واتللك 
فإنه عتدما ختطب قال سغير إنجليرا : و إنه ينفيخ فينا من الحياة أتقثر مما يفعل 
٠‏ بورق تضج فى أذانما0؟© يل 

وكانت العقيدة الكاامراية فعيك دن مصادر أوته . لقد قدهم الله كل 
الناس إلى الصفوة والماءونين ؛ وكان نوكس وأتصاره من الصفوة ٠‏ وهن 
م كتب للم النصر من الله » وكان شور جيم أشّْةٌ _أء ؛ وسوفا :كول جج” 
مثوأهم عاجلا أو آجلا . وكتب يدول : (إتنا مقتنعون بأنكل !١‏ يفده 
خصومنا حمل شيطانى59) » . وهؤلاء المصوم ال اعواون هن الله لايستحقون 
أى حب مسيحى لانم أبناء الشطان لا الرب © وهم لا يطوون” جوانتهم 
على أى شير :و يسن استتتصال اتيم ماما هن الآر ف : وعم لاك والحذر اهية 
الكاماة الى يغيرها الروح الآدس فى كلوب صغوة اأرب هد أوائاك الأين 
يزدرون تماثيله المقدسة9؟ » وف الصراع مع الأشقياء كانت جميع الوسائل 
مباحة ‏ الكذب والغدر42؟© وتنائضات السياب05*© المرنة . فالغاية 
ثرر الوسياة . 

ومع ذلك إن فلسفة نوكس الأخلاقية فى ظاهر أمرهاكانت تتعارض اما 
مع فلسفة مكيافيلى ٠‏ فهر لم يسلم بأن يتحرر الساسة هن القانون الأخلاق 
المطلوب من المواطنين» وطائب بأن يطيع الحكام والشمكومون على السواء تعالم 
لكتاب المقدس . غير أن الكتاب المقدس كان يعتى بالنسبة إليه ق الغالب 
العهد القديم » وكأن أنبياء مود المتوءعدون أصلح لغايته عن الر جل الذى 
استثبد على الصايب . فقد كان فى وسعه أن يستميل الأمة إلى إرادن 
أو دركها بنبوءات ماترة . وادعى أنه ملك قوة تليلية » وتذأ حقا يوفاة مأرى 
تيودور المبكرةٌ وسقوط مارى ستيوارت- أو تعل هذه الأمانى عمقت لسن 
الحظل ؟ - وكان صائب الرأى لا يخطى* الحكم على أخلاق الرجال الآخرين 


5 


وأحيانا على أخلاقه . إذا اعثرف9انى سماحة و إزثى بفطرى جلف غليط » . 
وعزا فراره من إسكوتائدة إلى الضعف البششرى واللعيث25990 , 

وكان وراء زغرته دعابة جافة » وكان فى وسعه أن يكون رقيقاً بشدر 
ما كان عنيفاً . وأكب بإخلاص كامل على عمله وهو إنشاء سلطة يتمتع مها 
نظام كهنوق مطهر وعالم يشرف على ابلدنس البشرى ويبدأ بالإسكو تانديين - 
وكان من رأيه أن النظام الكهنوق الفاضل إتما يستلهم الله » وعلى هذا فإنه 
قٌَّ تمع ساس على هذا التدو صيكون الله و المسسرعح هما الملك . وكان يؤمن 
بالححكم بأمرالله ولكنه عمل للدمقراطية أكثر جما فعل أى رجل آخر فى عصره . 

ول تكن رسائله جرد تمارين أدبية بل كانت وكاما هزم رعك سيابى 
وكانت تضارع رسائل لور فى قوة اجاء . وكانت الكنيسة الرومانية عنده ؛ 
كنا هو الخال عند لوثر » 3 بغيا . . . . دنستها ماما كل ضروب الفجور 
الروحى90؟؟ ,ع . وكان الكثالكة و بابريين أضر من الوباء ) و و تجار قداس') 
وكان قسأوستهم ر ذثاباً مفيرسة ). و 1 يكن هناك رجل يزه فصاحة فى ذللث 
العصر الفصيم . وعندما تزوجت مارى تيودور من فيليب الثانى الفجر نوكس 
غاضباً فى رسالة بعنوان : و مُحذير ماص إلى معلمى حقيقة ارب فى 
إنجلئرا ١٠١24»‏ ). 

ألم تثبت مارى أنها شائنة صراح لتاج إنجلئرا الإمراطورئ باستقدامها 
أجنبي؟ » وتنصيب ملك إسباى متعجرف ليلق الزى والعار والدمار 
بالتبلاء وذومهم » وليسأمم ألقاب شرفهم وأر اضمهم ومقتئيامهم ومناصموم 
الكبيرة ومرائهم الرفيعة » <تى يلحق البوار التام يخرائن المماكة وأسباب 
مارعها وبحراتها وحصوبها غ وحتى خط من شأن ملاك الأراضى » وخعل 
عامة الثاء يرسفوتن فيا ف قيود العيودية ؛ ويطيح بالمسيحية وديائة الرس 
الصحيحة » وحتى يقرض آخر الأمر دعاتم الأملاك العامة ورفاهية 
إنجائرا بأسرها .... إن الله رحته السايغة » يبعث بنحاس أو إلبسا 


4ءو لا سب 


أو مبوه » عسى أن يهدئ دم عبدةالآوثاناللقيت غضب الرب ولامملاك 
ابمجمع بأسر و12 ] 

ولكئه كتب ببن آن وآخر » وإنكان هذ! نادرا » فقرات تفيض رقة 
وحالا » وجديرة بسانت بول الذى ألهمهم » مثل 9 رسالة إلى إخوانه فى 
إسكوتلندة » أن أجأ إلى أى تهديد ٠»‏ لآفي كبير الأمل فى أنكم سوف 
تمشون مثل أبناء الفموء » وسط هذا الخيل الحبيث , وأنكم سوفثك 
تكرارن مثل النجرم فق الليل » اأتى لا تتفر مع ذلك ى الظلام » ومثل 
فحة وسط صدفة »و ومن عداد الرجال المتبتل.ن العقلاء » وتملأون 
مصابيحكم بالزريت من جديد كل يوم » كأولثلك الذين ينتذارون فى صير 
الظهور انجيد ليسوع الرب وم#يئه » وهو الذى نمكم روحه القديرة 
وتعلمكم وتنر قاوبكم وعقولكم فى كل ما يوجه إليكم من هجوم الآن 
وإلى الأبد0© , 

وهناك رسالة متسزة أكير من غيرها هى أول ونفذة فى لابوق ضد 
كتية اللساء المروعة التى دعت فق ديب عام مم12 ضد ما خيل لتوكس 
أنه وباء الحا'ئات من اللساء فى أوروبا - مارى تيودور ومارئ أمعرة اللوريى 
ومارى ستيوارت وكائربن دى مديتثشى . وق وسعنا أن ندرك مدى «لعه 
مني لطبيق مارى تبودور لمادئه » ولكن حتى إذا لم تضطهد مارى أعداءها 
فإن نوكس بعدها وحشا ووصمة سياسة تلتولك القاعدة الطبيعية التى تقول 
إن الرجال يجب أن محكموا الدول . وبدأ يقرل و لا عجب أن نجد بن 
كثر من العقول الاصيبة اأقى أنجيتها جزيرة بريطانيا العظمى كثيرا م 
الوعاظ الورعدن والمتحمسين بقدر مآ اللعمث أحياناً » ولا يوج دان 
الكثيرين من علماء اللاهوت والرجال ذوى الرأى الرصن الذين نفتهم 
لبرابيل ١‏ مارى ت#ودور) » رجل مقدام شجاع ومحلص لارب . 
بحر على تنبيه سكان تلك 1 .ءزرة إلى مدى م! وصلت إليه من يغفن, 
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أمام الله » إمبراطورية أو ملك إمرأة » بل شائنة وابزة سفام ء» وماذا 
فى وسع شعب أو أمة تركت جردة من رأس شرعى أن تفعل بسلطة الرب 
ف السخحاب و تعين حكام وقضاة للعموم... إلنا اسمع عن سفلك دم 
إخموائنا أتباع سوع المسبح بأشد قسوة والإميرطورية المتوحشة لامرأة 
قاسية ٠‏ تعلم أنها وحدها سبب كل هذا الشقاء : و . إن الارتقاء 
بامرأة لكى تنوض حم أو سيادة أو سلطان أو [مبراطورية تنفوق أى مملكة 
أو أمة أو مدينة أمر يخالف الطبيعة ويعد إهائة للرب » ومئاقضاً لإرادته 
التى جلاها وشريعتة السلم ها ؛ وأخحرا فإنه تقويض" لدعاتم نظام 
وطيد » ولكل إنصاك وعدل » من ذا الذى يستطيع أن يتكر أن تعيين 
الأعمى لقيادة الميصرين وتوجمهم إتما يتنافض مع الطبيعة ؟ ومن ذا 
الذنى يقول إن الضعفاء والمرضى والعاجرين يطعمون الأقوياء جميعاً ؟ 
وأخمرآ من يقول إن الحمتى وانجاين والبولين يحكدون العقلاء ويقدمون 
المدورة لأصعاب العقول الرصيئة ؟ وهكذا كل النساء إذا قورن بالرجال 
فى احتال السلطة ... فالمرأة فى أ كل صورة خلقت لتخدم الرجل وتطيعه 
لا لتحكمه وتأمرة2)2 , 

واستشهد نوكس بوثيقة لا جدال فها من للكتاب المقدس لكى يثبت 
هذا » ولكئه عندما تغلغل ى أعماق التاريخ » وخخحث عن أمئلة لدول 
هدمتها نساء سدكمتم! » أختالط عليه الأمر مام » لأنه وجد أن التاريخ 
سجل ' أنبن أفضل بكثير من الملوك . ومع ذلك فإنه ختم رسالته بلعئة 
الواثق من حكمه : 

إن إيزابل اللعيئة ملكة الجلئرا هى وجيل البابويين المقيت المذى 
كائوباء لا يألون جهدا فى الزهو والتفاخخر بأنهم لم ينتصروا على ويات 
فحسب »ء بل انتصروا أيضاً على كل من در شيئاً ضدهم .  .‏ وأنا 
لا أشى أن أقرل إن يوم الانتقام » الذدى سوف يقيض فيه على ذلك المسيخ 
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الفظيع جزيل ملكة الجلبرا وم قد محدد فى مجلس الى الباق © وليعلم 

وأخذ نوكس معخطوطة كتابه ١‏ نفخة » إلى جيئيف وطبعها سرا وم 
يضع عليه اسمه »وأرسل نسخاً منه إلى إنجلئرا » فحرمت مارى تدداول الكتاب 
باعتباره تحريضا على الثورة » وجعلت حيازته جرعة يعاقب علما بالإعدام . 


وعاود لوكس الهجوم رمالة بعنوان : و نذاء 2 .لا إسكو تلندة 
وطيقات سكامبا ١‏ ولو سئة ارم جه ١‏ ( #ء 

لا أدد من يمحر ضون الناس على عبادة الأوثان0*© ينبغى أن يعنى من 
عدو به الاعباء ام ف يالا وب تطييق الحكم يسيك 5 مكان تومن سورع المسيح 
وإتحيله . . . 'الالمين اعترف مهما الحكام والناس فى خشوغ + ووعدوا 
بالدفاع عنهما » كا محدث فى عهد الماك إدوارد فى الأيام الأخيرة 
بإنلئرا . وفى مثل هذا المكان أقول إن عقوبة الإعدام ليست مشروعة على 
6 يعمل على تقويضص دعام الدين حسب 4 بل إن الحدكام والناس 
منئزمون بأنيلتبجوا هذا السبيل » إلا إذا أرادوا أن يثيروا غضبالله علمهم ... 
وأنا لاأحشى أن أوتكد أن واجب النبلاء والتقضاة والحكام والشعب ف إتجلئرا 
كان لا يقتضى منوم أن يقاوموا مارى ؛ تلك الإيزايل » ويعارضسوها 
فحسيا .د .ا . بل صامهم أن بشتصو ا 5 بإعادامي| 2 8 


وحث نوكس شعب إسكوتائدة .على تطبيق هذا الرأى الخاص بالثورة 
ْ الشرعية على مارى أميرة اللورين : وشكا من أن اأوصية على للعرش, 
قد أحاطت ففمسها محاشية فرئسية وجنود فراسيين ليأكلوا مدشيرات 
الإسكرتلنديين : بيئا يق بالأغراب لسحتنا نحن وخيرنا العام وذريثنا : 
(ع) كب نوكس مام ١45٠١‏ : م إلنا نقصد بمبادة الأرثان القداس والترسل 


1 لمان وغمادة اأعور وأستيفاءه! والاسمةة.اطل 38 وكل عباذة أآر ب أيه مو ممأ ؤعابه 
س2 0 1 - 
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وببها محافظ على عبادة الأوثان ويستخف بالدين الصحيح ليسوع السيح » 
وبينا ذوو الكروشي وللطفاة الدموبون الأساقفة يبقون » ويضطهد رسل 
المسيح الصادةوت » وأخيرآ دما حشر الفمسيلة وتمحد الرذدلة 1 فأى 
رجل ورع يكن أن يساء إليه لأننا سوف نشد تقريم هذه الأعمال 
الفاضدة ( كعم ٠‏ حتى لو اقتضى الأمر الالتجاء إل قوة السلاح ء إذا 
رأينا أله لن ينيسر لنا عالاف ذلك ع ؟ ... إن العقوبة على ارتكاب 
جراتم مثل غبادة الأوثان والكفر وغيرهها » التى تمس الله سبخانه وتعالى » 
لا يختص ما الملوك وكبار الحكام فحسب » بل مخص بها أيضا الطيئة 
الكاملة لذلك الشعب » ونخص كل عضو ف الميأة » طبقاً لما يتيحه الله 
من إمكان وفرصة للانتقام هئ افر ر الذى ليق جد ه70 ؟) 0 

وهنا نجد مرعباً غريباً من الثورة والرجعية فى بيانات نوكس . وكان 
لا بد أن دتفق معه فى ترر فقتل الطغأة من أن لاخر كشر من المفكرين “نوم 
هوجينوت فرنسيون مثل هو شان ويسوغيوت مثل ماردانا ومع ذلك فإن 
اؤتناعه ٠»‏ يأن هؤلاء اللين كائوا وائقين من لاهومم 3 أن سسحموا 
ب وإذا اقتهى الأمر دبمتاوا المخصومهم 4 رجمع فيه يل أكير مار سات 
محكمة التفتيش شئماً . واءتير نوكس أن الأصحاح الثالث عشر من سفر 
التثية لا يزال سارى المفعول وفسره حرفيآً » فكل هرطيق يجب أن يعدم » 
والمدن التى تغلب, علما الغرطقة يجب أن ي#تصى منها بالسيف وتدمر تماماً , 
ويضفى على م فمما مز ماشية ؛ وكل بيت فما يجب أن يرق حتى ينيدم 3 
ويعيرف لوكس أن هذه الآ وامر الخالية من الرحمة أفَعيه بعيضص الأحديان : 
قد يبدو هذا المكم حتى للرجل المادى صارماً وقاسيا » أجل » وقد يبدو وكأنه 
صدر عن غضي لان تعمل . . . . وأى مدينة : . . لاا يوجد فمها أرياء 
مثل الرضع والأطفال وبعض المج والمهال لا يقترفون الكفر أو يستسلمون 
له ؟ ودم ذلك فإئنا لا" نيد اسثثناء بل إن التميع مكتوب عاللهم الموت 
القاسى . بيد أنه قَّ مثل هذه الأحوال أرادت مس يق الله أن تنحوى جميع 
المخلوّات وتغط نطى وعجوهها » وتكاف عق التفكير المنطتى » »؛ إذا كان هناك أمر 
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وعلينا ألا ناكم نوكس بمقاييسنا الراهنة عن التساميح » فقد أعرب بإصرار 
شديد عن اأروح العامة لعصره تقريباً . 

وكانت السنوات التى قضاها فى جينيف » حيث كان مرفيئوس قد أحرق 
لتوه » قد أكدت نزعته نحو الالتزام بالحرفية الصارمة واليقئن الذى يصل 
إل درجة الغرور . ولو أله قرأ ما ادتج به كاستليو لتر ير التساميح لطابت 
نفسه على الأرجح برد بيز عليه :. ومع ذلك فإن رجلا مغموراً من ينكرون 
وجوب التعميد كتب ىق تثلأث السنوات ناسما نقد للكالغينية بعزوات : 9 مهمل 
بالضرورة » وأرسله الير وتستانت الإسكوتلنديون إلى نوكس لرد عليه رداً 
مفحماً » وكأنما كان صو ت العقل يمس لظة وسط حرب العقائد . وتساءل 
المؤلف كيف بجاز للكالفيئين بع أن عرفوا مفهوم المسيح عن أض حب » أن 
يومئوا بأن الله قد شبلق بشر ا كتب علهم » وشاء كم اللعنة الأبدية + وقال 
المذكر توجوب التعميد أن الله قد وهب الثاس ميلا طبيعياأ لأن يحبوا 
ذريتهم » فإذا كان الله قد خملق الإنسان على صورته ٠‏ فكيف يكون الله 
أقسى من الإنسان ؟ واستطرد المؤلف قائلا إن الكالفينين قد أتوا من 
الشر أكث رما أتى به الملحدون م لأن الذين يؤمنون بأن الل ليس جائراً وقاسياً 
وظالاً أقل نذا فى سق الله من يقولون بأنه كذلك » وره توكس و أن هناك 
أسرارا تحن على العقل البشرى ) ولسوف على كبرياء أولئلك الذين لا يقنعون 
بإرادة الله التى #تولى : ويسرهم أن يصعدوا وتحلقوا فوق السهاوات ليتساءلوا 
عن إرادة الله الحفية ع . وكتب يقول فق موضع آخر ١‏ والطبيعة والعقل إئما 
يملان اأناس عن الله الحق . وأى وفاحة أن ينضل المرء الطبيعة الفاسدة 
والعقل الأعمى على كتب الله المقدسة©) ؟ 2 , 

ولم يقتنع نوكس بقوة الاستدلال واعتقد فى قرارة نفسه أنه علص لروح 
المسبح » فأرسل عام وه » عند ماكانت محكم إنجاترا ماكة بر وتستائتية » 
إلى شعمأ رسالة بعنوان : م عظة موجزة » ينصحه فيا بأن يكفرعما قامت 
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به مارى من أضءطهاد يجعل العقيدة الكالفينية ونظامها الأخلاق إجباريين فى 
إلى إسكوتالندة ليشرف على إيديولوجية ثورتما . 


- جماعة أتباع يسوع مسح ناهةأا اله 

لقد امتزجت دعواته الإسكوتاندين إلى الإطلحة بير اللمضوع أروما 
بتعالم المصلحين الديثين الأخرين وتدفق الروتستانت من إنجلارا وسال 
الأناجيل والنشرات من إعابر ا والقارة الأوروبية 0 وتعطش أنبلاء 
الإسكوتلنديين للأرض وإبعاد م الموغر للصدور عرىيد الفرنسين الذين يضعون 
المساحيق عل وجوههم *ن رحال الخاشية »؛ فعملت على رفع درجة -درارة 
الثورة إل تترضلك الاتفجار 1 واحتحل سكا نْ إدتره 3 الكاثواياث المتمسكون 
يعقيك هم عام اق 1١‏ بطريق ميا شس وبإستياء شك يك تلفق الغالين المتغطرسن 
أثناء وصادة مار ىق أمبرة اللورين على العرش . وسحيدث كل نثى ء خيل سوراة 
الدخلاء بؤسآ وشقاء . واشتد الإحساس بالذاث فى كلا النانيين ؛ ولا كان 
رجال الاكليروس قد أيدوا الفرنسيين فإن روح القومية رددت نغمات عالية 
مناهضة للكاثولليكية وسارت مواكب ديلية حمات فا تماثيل للعذراء 
والقديسين عيدت فيا يبدو » وعرضت تخلفات وقبات باحترام قأثارت 
الأز يد من السثردة والشلك . 

وف 7 عام 'بحعوة ١‏ استولت ججاعة من المتشككن المتعحمس دن على 
مثال لمانت جيلس فى و الكنبسة الأم , الى تحمل هذا الاسم فى إدنرة 
وتمروها فى بركة ء وأحر قوها فيا بعد <تى ولت إلى رماد . ويروى أوكدن 
أن هجات ممائاة استهدفت نحطم الأصنام حدثت فى كل أرجاء البلاد ؟ 

وق اأثالث من دلسمير عام /اهه ١‏ احتمعت قي إد نر ة (١‏ الى كانت قد 


أصبحث عاصمة للبلاد عام ١ ١64!‏ ءصبة مشتركة »© من النبلاء المناهضين 
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لرجال الدين أرجيل وجالنكرن ومورثون ولورن وإرسكين -- ووقعوا 
و أول ميثاق إسكوتاندى , وأطلقوا على أنفسهي سم ١١‏ لوردات جماءة 
المصلن ليسورع المسيح » لتعمارض و جماءعة المصاين لاشيطان » - أى الكنيسة » 
وتعهدو! باحافظة على و كلمة الله المباركة أكير من أى ذىء , » ودغوا إلى 
وإصلاح ى الدين والحكومة » وطلبوا من اأوصية على العرش الهرية ؛ 
التى تبيح لنا أن تمارس أمور الدين والضمير كا يتبغى استجابة لأمر الله » ؛ 
وصمموا على إنشاءكنائش تأخل بأسباب الإصلا الدينى فى سائر إسكوتتلئدة » 
وأعلنوا أن كتاب الصلاة العامة الذى كتب لإنجلترا فى عهد إدوارد السادس 
يجب أن تعمل به كل جماهات المصلن ٠‏ واحتج الأساقفة ,البروتستانث على 
هذا الانشقاق الجرىء وحثوا رئيس الأساقفة هاميلتون على عه . فأمر فى 
شىء من التبرم ( 18 أبريل: سنة ١688‏ ) - بإحراق وألر ميلن - وهو 
قسيبش عجوز كان قد تجرد من ملابس الكهنوت وتزوج واعتاد أن يبشر 
بعقيدة الاسذين بالإصلاح الدينى بين الفقراء ؛ وكان الناس يكنون احتراماً 
عظيماً للرجل العجوز فأعربوا عن فزعهم لهذا الإحراق الأخمر لروتستانق 
إسكوتلندى بتهمة الهرطقة » وقامو ا ببناء هر الشكل من الأحجار فوق 
الموضع الذى مات فيه + وعندما استدعى واعظ آخخر للمحا قمة امتشق المدافعون 
عنه السلاح » واقتحموا طريقهم إلى حضرة الوصية » وأذروها أنهم ان 
يسمحوا بمزيد من الاضطهاد من أجل العقيدة الددبلية ؛ وأنذر أوردات جاعة 
المصاءن الوصية ز لوفير سئة 4ه9! ) أنها ما ل منح الناس حرية العبادة فإنهم 
ان يكونوا مسثولين إذا حدث أن قومت المظالم بالعنف4*2© » وأرسلوا ى 
ذللك الشهر رسالة إلى نوكس نهم سوف محموئه إذا عاد , 

وتمهل فى العودة ولكنه وصل إلى إدنيره ف اليوم الثاني من مابو سنة 
. وقدم يوم " مايو ى برث العظة التى أطلقت الثورة من حقالها ؛ 
ويول لنا إنبا كانت عظة ١‏ عنيفة ضد عبادة الأوثان » وقد فسرت ومافى 


لاه 


لقداس من عبادة للأوثان وما فيه مئ أمور بغرضة ع وه الوصية التى أمر مبا 
الله بتدمير الأنصاب هذا السيب417 ع و وشرج و المع الاثم »كما يصفه 
عن الطاعة » وعندما حاول قس ق كنيسة مماورة أن يم داس صاح أححد 
الشيان : و إث هذا لا يطاق لأنه فى الوقت الذى لعن فيه الرب عبادة الأوثان 
صراحة فى كتابه » فإننا نقف أنراها تعبد على الرغم من ذلاث 4 وجاء ق 
روابة لنوكس أن القسيس وجه للصبى ضربة شديدة » فتناول فى تمرة 
غضبه حيرا وقذف به القسيس وأصاب قدس الأقداس »؛ وحط, أحلك العاثيل ع 
وما لبث أن قذف الجمع كله امحتشد دوله الأحجار وأعماوا أيدهم فى قلس 
الأقداس المزعوم وى سائر آثار عبادة الأوثان9© ع . وندفق اللجمهور إلى 
ثلائة أديار وشببوها وحطموا القائيل ء ولكنهم دوا للاندوة الرهبان أن 
يأخذو | معهى ها تستطيع أكتافهم أن تتحمله ع : وما هى إلا يومان أو ثلاثة 
حتى كانت هذه المواضع الثلاثة الكبيرة . . . . قد دمرت ول يبق منها قانماً 
سوى اللعدران49) ي 

وكانت ألوصية على العرش بين ثارين » ونصحها أخرها كاردينال اللورين 
أن تسير على نبج مارى 7يودور »> وأن تقضى على كبار العروتستانت» وكان الاوار 
المتصرون فى برث وحوها فى غضون ذاك مبددون بقتل أى قسيس بجر 
على إنامة القداس(243© . وفى ؟7 ميو أرسل لما لوردات جماعة السين ' 
وكان يظاهرهم وقتذاك أتباعهم المسلح ن » إنذارا تبائيا مشئوماً 

وإل عظمة الوصية على المماكة » بعد تقدىم كل فروض ١‏ الاسدتر ام 
والممضوعء بما أننا دتى الآن قد شسدمنا السلطة فى إسكدو تلندة » هى وعظمتح ؛ 
باغخاطرة بأرواحنا وبقلوب راضية . . . فإننا الآن والأسى عاد جواهنا 
مكرهون » تحت طأة استبداد ظلم يدبر لنا » أن نعان لعظمتم أنه مالم 
تتوقف هذه القسوة بفضل حت فإئنا سوف أكون مشطرين إلى امتشاق 
السام للدقاع العادل فى وجه كلهن يطاردوتننا فى سيل الدين . . . إن «ترعة 
القتل القاسية الظالمة ااتى بلغت أقصى درجات الاسئبداد والمواجهة إلى المدن 
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والماهر . كانت ولاتزال السبب الوحيد لعردنا على خخضيعنا التقليدى ». 
الذى نعد بإخلاص أمام الله أن نقدمه .إولاتنا ( مارى ملكة الإسكوتلندين ) 
وازوجها وتعظمتم » بشرط أن تنعم ضوائرنا بالطمأنينة والحرية اللتتن 
اشسراههما لنا بدمه يسوع المسيح . . . رعايا عظمتم اللياضءون لم ق بيع 
الأمور لاتى لا نغضب الرب جماءة المصلين المْخلصين ليسوع المسيح فى 
اسكمائدة0* 21 , جز 

وف الوقت نفسه بعشت ماعة المصلين نداء إلى الثبلاء بتأبيد الأورة 
وخطاباً منتوحا حذروا فيه و جيل مناهفسين للمسيح والأساقفة الموئذين 
كالوباء ورهيائهم . . : إذا ميتم فى قسوتم الحاقدة إن سوف تعاملون » 
ينا يقيض عليح كقتاة وأعداء ارب صراحة . وان يبرم معكم عقد صاحقط 
إلا إذا انقطءتم عن عيادتم الصريمة للأوئان واضطهادم القامبى لأبناء 
الرب92*؟ ي 

ودخات الوصية مارى مديئة برث بقدر ما استطاعت أن نشد من كثائب 
اند » ولكن أنصار خماعة المصاءن جمعوا صفاً مسلحا : وأدركت مارى 
أتبا لن تمستطيع أن تتغلب علمهم / فوقعت معهيم هدنة ( 9؟ مايو سئة وههة1) ع 
وانسحب نوكس إلى سانت أندروز ؛ وم يعبأ بنواهى كبعر الأساتفة » فأوعظ 
فى كنيسة الأبرشية ضد عبادة الأوئان ١5 -١١(‏ يونيه ) . وتأثر مستمعوه 
بحرارة عباراته فأز الوا كل أثر ينم عن عبادة الآوثان « عن كنائس المدينة 
وأحر قوا هذه العاثيل أمام عينى رجال الدين الكاثوليك9؟؟ . وهرب كبير 
الأساقفة إلى يرث ء» ولكن قوات جاءة المصلين ادعت أن مارئ قد خخرقت 
نصوص أفدنة باستخدام الأموال الفرنسية فى دفع روائب جتودها 
الإسكوتلنديين » وهاحمت القلعة » واستولت عامها ( ١6‏ يونيد ) . وى الثامن 
والعشرين هيت دير سكول وأحرقته . 

وإِذا «جازلنا أن تصدق أحياناً ما يقوله نوكس المعروف برحابة خياله 
فإن ورية ببت فقيرة طاعنة فى !لسن قأالت وهم ىترس ألسنة اللهب المتصاعدة : 
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2 الآن أرى وأدرك أن أحكام أرب عادلة . فإن هلأ المكان هدر ما تشعفى 
الذا كرة ل يكن إلا وكرا لاقوادين . إله لأمر لا يصدق ... 1 من 
زوجة زلى لبا » وم من عذراء افنض بكارتها الوحوش الدنسة ء 
التى كانت محتضن هنا الوكر مع وغخاصة ذلاك الرجل الحبيث . 


الأسقث 2142 ع , 


وكانت مارى أمير ة اللورين وقتذاك مصابة يمحرض خطير © تتوقع 
وفاتها فى أية لحظة ٠‏ فهربت إلى ليث وحاولت أن تؤخير تقدم الروتستانت 
الممتصرين بالمفاوضات إلى أن يصل إلها العون من فرتسا . ولكن جماعة 
المصلين تفوقت علا فى المباراة » وذلك بالفوز بتأييد إلعزابث ملكة إن#ائرا . 
وكتب نوكس إلى اللكة خطاباً يوذفكد لا فيه أنه م بتعرض ها فى رسمالته 
١‏ نفخة اأروق » ضد الملكات . ونصح وليام سيسل الوزر الأول ماكته 
إلمزابث بأن تساعد الثورة الإسكوتاتدية كإجراء تق اعتاد إسكوتلئدة على 
إنجاتر ا سراسيأ . وأدركت أن هل! إجراء وانى مشروع ضد مارى 
سئيوارت: » الى كانت قد طالبت » عندما أصبحت ملكة فرنسا وهه١)‏ 
بعرش إ#اترا أيضا » على أساس أن إليزابث ابنة سفاح مغتصبة للعرش . 
وسرعان ما أغلق أسطول إنجليزى فى مضيق فورث الطريق أمام نزول أى 
مساعدة فرأسية لاوصسية على المر ش إلى الرء و انضم جيش إجليز ى 
إلى قوات جماءة المصلين فى مهاجمة ليث . وانسحبت ماري أميرة اللورين 
إلى قلعة إدنيره » وماتت ( ٠١‏ يونيه سنة 185٠‏ ) بعد أن قبلت حاشيتها 
واحداً واحداً . لقد كانت إمرأة طيبة قدر علها أن تقوم بالدور الخطأ 
همأساة لا فكاك متها . 

و سلسم آخر المدافعين عنها » يعد أن سدت قى وجوههم السيل 
زأر” كوا عل الموت جوعأ وق السراد.س من يوليو سنةٌ ١55٠‏ وقع 
ممثلو حماءة المصلين ومارى سثيوارت وفراسا وإنجامرا معاهدة إدثيره التى 
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قدر لموادها أن تكون من صمي أسباب الصراع الأخعر بن مارى وإليزابث . . . 
وكان على كل امنود الأجائب ها عدا ١١١‏ فرنسياً مغادرة إسكوئلندة » وكفت 
مارى استيوارت وفرانسيس الثاتق عن مطالبتهما بالتاج الإنجايزى» واعتر ف 
مارى ملكة على إسكوتاندة » ولكن حظر علها أن نشن حرباً أو تعقد صلحاً 
بدون موافقة أمراء الإقطاع » وكان على هؤلاء أن يختاروا خمسة راجال 
أو اثنى عشر رجلا للتعيين فى عجلسها الخاص » ولا يجوز أن يشغل أجنى 
أو رجل من رجال الإكليروس منصباً رفيعاً » ولا بد من إعلان عفو عام؛ 
مع استثناءات يعينها أمراء الإقطاع . كانت معاهدة صلح مهينة للملكة الغائبة ؛ 
وانتصاراً ميياً لحباءة المصاءن لم تكد تسفك فيه دماء . 

وقبل املس النيانى » الذى اجتمع فى أول أغسطس سئة ١٠5٠‏ 
اعثر افا بالعقيدة أعدة توكس ومعاوئوه وشفف من غلواء بعض تصوصه 
ميتلاند ليثنجتون ولم يصوت ضده إلا ثمائية أعضاء . ولما كان لايزال 
العقيدة الرمية لكنيسة | سكوتلندة المشيخية نرى لزاماً علينا أن نسجل 
بعض مواده الأساسية تذكير؟ مما : 

. لعثرفه ولقر بوجود إله واحد أحد . . . . فى ثالوث‎ - ١ 

؟ ل تعترف ونقر أن إطنا هذا قد ششلق بشراً ندرك أنه أبونا 
الأول آدم س خلق منه الله أمرأة على صورلله ... حبى لا للاحظ أى 
نقص فى طبيعة الإنسان الكاملة » ومن هلما الشرف والكال سقط 
الرجل والمرأة معأ . 

فالمرأة ختدعتها الحية واارجل أصغى لصوت المرأة . 

8 س وبهذه الزلة » الى يطلق علبها عادة اسم المخطيئة الأولى دنست 
صورة الرب اما فى الإنسان » و أصبح هو وذريته من الطبيءة أغداء 
للرب © عبيداً للشيطان وخخدماً للخطيثة » وما دام ذلك الموت كانت له : 
وسوك تكون له دائماً » قوة وسلطان » على كل عن لم يولد أو ولد 
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أُو سوف يولد من أعلى ؛ وهذا الميلاد من جديد يتم على يد الروج 
القدس » وهو يعمل فى أفندة أصفياء الرب فتمتلىء 141:آ لا يتزعزع 
بوعد الرب . وبذا الإيمان يدركون يسوع السيح . 

م وذلك الرب والآب اليا نفسه ... برحمته وحدها اختارئا قئ 
سوع المسيح ... قبل خلق العالم ... . 

لس إننا نؤمن بإخلاص شديد » بأنه كانت منذ البداية » ولا 
تزال » وسوف تكون إلى تماية العالم » كنيسة أى صحبة وجماعة من 
اتناس اخقار هم الله » لحى بعبدوه بحق ء ويحتضنوه بالإيمان الصحيح 
يسوع المسيح ... وخارج هذه الكنيسة لا توجد حياة ولا نعم أبدى ب 
ومن ثم فإننا مقت بشدة كفر من يو ثكدون أن الناس يعيشون » وه براعون 
الإنصات والعدل سوف يظفرون بالحلاص أيا كان الدن الذى يعتنقونه .ء 

٠. . محن لا نقر إلا اثنتين من المقئسات : التعميد والعشاء الريالى‎ - ١ 
لا لأننا تتصور تحول الخيز إلى «جسد الرب الطبيهى . .. ولكننا نؤمن بأن‎ 
صنيع الروح القدس إتما يعنى أن المؤمنين بالاستخدام الصحيح اائدة الرب‎ 
. أ كلون جسل السيد بسوع ويشربون دمه‎ 

4 ل نعيرف ولقر بأن الإمءراطوريات والممالك والمستعمرات والمدن 
أقيمت بفضل الله ... فى الغالب وبصفة رئيسية للملوك والأمراء والحكام , 
وذلك من أجل الحفاط على كل ما يتصل بالدين وتطهيره ٠‏ ولهذا فإنهم 
لا يعينون من أجل السياسة المدنية وحدها » ولكن من أجل المحافظة على 
الدين الصحيح ومنع عبادة الأوثان واللهرافة أيا كانت أيض) 6450 , 

وترتب على هذا الاعتراف أن المجلس النيالى الإسكوتلندى الاخذ بأسبام 
الإصلاح الدينى رفض التسليم بالسلطة القضائية لليابا ؛ وجعل القعيدة والشعيرة 
اللثدن تبناهما الإصلاح الدبنى [جباريين »؛ ومئم [قامة القداس وإلاا تعرض 
من ييمه للعقوبة البدلية ومصادرة أمواله عند ارتكاب أول جرية » والتنى 
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عند ارلكابه ها لامرة الثاثية » والإعدام إذا ارتكها مرة ثالئة ٠‏ ولكن لا 
كان للتبلاء الذين يتحكون ف المحلس النيان بر يدون الأرض أكر مما 
1 يدون سقك الدماء » وبما أنهم لم يتبعو | اللاهورت الكالفينى -حرفياً فإن 
مطاردة هؤلاء الإسكوتلندين الذين ظلوا كثالكة ٠‏ بتى معتدلا نسياً ؛ 
ونم يصل قط إلى توقيع عقوبة بدلية . وبعد أن سمح انبلاء رفض الاعئراف 
بالمطهر باءتباره أسطورة »:- ادعوا أئهم غبنوا فى جانب من ذمتهم المالية 
بالميات للتى قدمها أنجدادهم من الأرض أو المال لدفع أتعاب لآساوسة 
يرتلون قداسات من أجل الموتى ٠‏ الذين قدر علبم طبقاً للاهوت اللعديد » 
احلاص أو اللعزة قبل خخلق العالم » ولهذ! فإله يمكن التعبير فى مبجقل عن 
فزع ملكية الكنيسة بأله اسبر ءاد للأموال التاسة ء وأغاقت معظ الأديار 
الإسسكوةلندية » واستولىالنبلاء على ثرو تهاووتدير الحكومةق ميدأ الأمرأىمورد 
للقساوسة الكالفينين » وكان هرلاء قد استخدموا معاون أردلوجين 
فى الثورة » ولكن النبلاء كانرا قد فقدوا وقتذاك الاهيام باللاحرت ه 
وكان نوكس ورفقاؤه من الوعاظ الذين خخاطروا وضسوا بالكثير من أجل 
النظام الحديد قد توقعوا ؛ أن تستخدم أملاك الكنسة فى مسائدة الكنسة 
الإسكوناندية ورجال الأ كليروس بها : والعسوا من ابلس النيانى إأآرار 
هذا التدبير فلم يتلقوا جواب ٠»‏ ولكن خصص ثم فى آخخر الأمر سدس 
الأسلاب . وووجد أن هذا يقصر عن نحقيق مطالهم فائقابوا ضد 
الأرستقراطية النهمة وبدأ الحلف التاريخى بين أتباع الكنيسة المشيخية 
الإسكوتلئدية والدمقراطية . 

وتفردت حركة الإصلاح الدينى الإسكونلندى بين حركات الإصلاح 
الدينى حميعا بأنه لم يسفلك فيا إلا أفل قدر من الدماء ٠‏ وكانث مع ذلك 
أبقاها » وقاسى الكثالكة فى صمتء وهرب أساقفتهم وقبل معظم 
قساوسة الأير شيات التغيير باعتباره ليس أسوأ من ظلم الأساقةة وز ياراتهم 


التفئشية . 
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وفقدث المناطق الريفية مفارق طرقها الخانية » وهجرت مزاراتما 
القديمة ء التى كان الحجاج يشدون إلما الرحال » ولم يعد القديسون 
مهيئون للناس عطلات برتاحون فا . وليس من شك فى أن نفوساً كثيرة 
قد حزنت على الماضى وبالغت ف مثاليته . وليس من شك أيضاً ق أن 
كشر ين أخذوا يرقبون » والأمل براوده ؛ عبىء ملكتم الشابة من فرنسا . 

ولقد ضاع الكثير مما كان يشيع المرح وابليال فى الحياة . والكثر عم 
كان وحشيا وقاسياً وخخداعا » ولسوف تحدث أروركدرة جافية كثيية » 
ومع ذللك لم يكن هناك بد من التغيير . 

وخضت وطأة تبادل التهم وهيأ الناى أنفسهم » لتقبل النظام الحديد : 
وأصبح التقاء مواقف ما يشبه العقيدة بالصفوف المشايعة للملكية » والتى 
بقترب بعضها من بعضص ع يعد نعمة كيرى ٠‏ لأله سيضع حداً للحروب 
المريرة يمن الإسكوتلنديين والإتجليز » وسرعان ما تمح الآمة الأضعف الباد 
الأقرى ملكا + وبريطانيا ستصبح مملكة واحدة . 
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+ و ال و/ كراج 
الما سن 
هجرأت الإصلاح الذدبى 
باأه!  >١٠‏ 





١‏ - المشهد الإسكنديناوى 
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ما إن حل عام تحتى كانت تقوى الناس قد جعلت الكنيسة تسيطر 
على اقتصاد اسكتتيئاوة . وكانت الكنيسة نملك نصف الأرض ف الدهرك ع 
وكان يفلحها مستأجرون ف مئزلة تقترب من الرق2© . وكانت كوبئهاجن 
نفسها إقطاعية للكنيسة » ورجال الإكابروس والبلاء يتمتعون بالإعفاء من 
ضرائب الأرض . أما التبلاء فلأنهم اشتركوا فى الحرب على نفقتهم اللخاصة » 
وأما رجال الاكلير وس فلأئهم نظموا العبادة والأخلاق والتعلم وار . 
وكانت الجامعات فى كوبهاجن وأبسالا بالطبع فى أيدى رجال الكنيسة » 
وكانت الكئيسة تتقام سنوي عشر كل فائج أو دخل يحصل خارج مجال 
الكنيسة » وتقاضت رسا صغيراً على كل بناء يقام وكل طفل يولد وكل 
ائنين ييزوجان وكل جثة تدفن ٠‏ وطالبت بالتبرع بيوم عمل فى السنة من كل 
فلاح . ولم يكن فى وسم أحد أن يرث عقاراً » دون أن يقدم عنه حصة 
للكئسة »؛ باعتيارها ممكة إشهاد للتنبت من صبحة الوصايا9؟» . وكان يدافع 
عن هذه الضرائب بأتها تمول الحدمة الكهنوتية فى الكنيسة » ولكن الشكاوى 
ارتفعت يأن الكثير من متحصلات المعاملات التجارية ذهبت لكى يعيش 
الأساففة فى أمة ملكية . وأزعج تجار الدتمرك السيادة الحئزية فى يحرى الشهال 
والبلطيى » فتميزوا غيظا من المافسة الإضافية للثبلاء ورجال الإ كلير وس» 
الذين كانوا يصدرون فائض إنتاج ضياعهم فى سفئهم المناصة غالبا . وى 
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اسكنديناوة كنا فى غيرها من البلاد » تطلع النبلاء فى شوق إلى أراضى 
للكنيسة . ولد حدث هناك » كنا حدث ىكل موضع آنمر صراع بين القومية» 
وبث الكئيسة التى تسمو على كل قومية » وأيدت اأكنيسة فى كل البلاد 
الثلاث اتحاد كامار الاسكنديناوى » الذى كات كريستيان الأول ملك الدمرله 
قد جدده ( لاه14 ) + ولكن حزباً قومياً يتألف من سكان المددن والفلاحين 
رفض الاعثر افك بالأتحاد » باعتياره فى الحقيقة سيادة دنمركية » ولأدوا 
بسكن ستور الأصغر نائب ملك أمة مستقلة ( ١519‏ ) ه ودافع رئيس 
الأساقفة جوسستاف ترول من أسالا ‏ وكانت وقتذالك عاصمة للسويد ‏ 
عن الانحاد ؛ فأقاله سين ستور الصغير وأمر اليابا ليو العاشر بإعادته إلى 
وظيفته فرفض ستور ٠.‏ وحرم ليو تقدم اللعدمات الديلية فى السويد وفوض 
كر كيان الثالى مللك الدتمرك فق غزو السويد ومعاقبة نائب المللأث » وفشلت 
أول مهاولة لككريستيان ء واضطر إلى توقيع هدئة » ولكنه حمل معه عند 
العودة إلى كو بنواجن عدة وهائن كضيان لالز ام السويديين بنصوص المدئة ؛ 
وكان -جوستاف فازا أحد هذه الرهائن . وظفر كريستيان فق حلة ثالية بنصر 
حاسم «ومات ستور متأثر بالحروح » الى أصيب مما فى المعركة . وأعدت 
أرملته على عمجل بجيشا احتفظ باستكهلم لمدة خسة شوور أمام حصار دتمركى ؛ 
وأخيراً سلمت مقابل وعد قدمه قائد كريستيان بالحصول على عفو عام ٠‏ 
وف 4 توفير توج كريستيان ملكا على السويد على هد ترول الظافر الذى أعيد 
إلى وظيفته ٠»‏ [ْ 

وف السايع من لو شير استدعى كبار السويديين الذين أبدا ستور للمثول 
أمام الك فى قلعة استوكهلم . واتتبمهم ممثل لترول بارتككاب «جراهم عظمى 
مخلعهم كبر الأساقفة وتدمير قاعته » وطالب المللك بالانتقام منهم هذه 
الأخمطاء ٠‏ وعلى الرغم من العفو العام الذى صدر فقد كم على سبعين من 
كيار السو بديين بالإعدام . وقطعت رخو سوج ف الثامن من وشير ف الميدان <٠‏ 
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الكبير ) وشبضن على أشر ين عديدين فى التاسم من توشير وأعدموا » وأضيف 
إلى من قتلرا فى هذه المذعة بعض الشاهدين الذين أعربوا عن تعاطفهم مع 
اكوم علمهم » وصودرت أملاك الموتى لصدالح الملأك »ء وصرخ كل 
السويدين من الرعب » وقال الناس إن اماد كالمار أغرق فى « حمام الدم 
باستوكهلم » واغ#طث مكانة الكنيسة لك برآ فى نظر ابخيأهير لأنها بدأت 
المدمحة ؟ وقد رأى كريستيان أن بيجعل ركه آمنا بالقضاء على عقول الحزت 
التورى . والحق أنه مهد طريى العرش للرهينة الشاب الذى قدن له أن 
يحرر السويد » 


واسمه «جوستافوس أركدون » ولكن ذريتم أطلقوا عليه اسم فازا : 
وهو مشتق هن كلمة ووويا السويدية و ؤأعوة) غلالاتيلية ومعناها تحزمة من 
العصى ظهرت فى شعار أسرته + وعندما بلغ الثالثة عشرة من عمره أرسل 
ليدرس فى أبسالا ؛ وعندما بلغ العشرين من عمره استدعى لبلاط ستور الصغير 
الذى تزوج أختأ غير شقيقة الحوستافوس من أمه » وهناك تلى مزيدا من 
التعلم على بد رئيس الوزراء » الأسقف همينج جاد ؛ ول عام ١648‏ ثر 
من المواقبة فى الدتمرك واتْمْذ طريقه إلى لوبك ء وأقنع أعضاء مجلس الشيوخ 
فنها ( وكانوا فى عداء دام للدتمرك ) » أن يقرضوه مالا ويعيروه سفينة » 
وعاد إلى شواطىء بلاده ( ١‏ مايو سنة 198٠‏ ) » وأخل يضرب على غر 
هدى وهو متنكر أربعة شهور أو كان يختىء فى قرى مغمورة . وق ثوفر 
وضلت الأنباء إليه بأن ما يقرب من ماثة من الوطنيين الخللصين ؛ وهم 
أبوه ٠‏ قتلوا فى استوكهل ى ؛ فامتطى صووة أسرع جواد اسستطاع العثور 
عليه » ورب ثمالا إلى موطنه مققاطعة داليكارليا وصحم على أن ينظ هناك 
من ملاك الأراضى الجسور بن طلائع جيش يمكن أن يحرر السوبدين من 
الدمركيينئ . 

وكانت حياته وقتذاك ملحمة جديرة :أن يتذنى مها هوميروس . فقل مضى 
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يسير فى طرقات ثلجية » والفس الراحة فى بيت زميل سابق له فى المدرسة + 
وقدم له هذا الصديق واجيات الضيافة ثم انطلق ليخطر الشرطة الموالية 
للدتمركيين أن الرهينة الهاربة يمككن القيض علها وقتذاك ؛ غير أن الزوجة 
أنذرت. جوستافوس ليلوذ بالفرار . وبعد أن قطع راكباً عشرين ميلا وجد 
ملجأ لدى قسيس أخفاه أسبوعا . وسافر بعد ذلك ثلاثين ميلا وحاول أن 
حرص مدينة راتفياث على. الثورة بيد أن أهلها لم يكونوا قل سمعوا بعد بقصة 
ام الدم ولم يصدقوها . فركب فازا وسار ى مروج متجمدة خسة وعشرين 
ميلا شمالا إلى مورا » وتوسل مرة أخرى للفلاحين أن يقوموا بثورة» يبد أنهم 
أصذوا إأيه متشككين فى تبلد . ووجد نفسه متبوذاً وتملكه اليأس لليظة » 
فاستدار بفرسه حو الغرب »وى عن البحث عن ملجأ فى النرويج ‏ وقبل أن 
يصل إلى الخدود أدركه رسول من مورا : ورجاه أن يعود » وتعهد له بأنه 
سوف يجد وقتذاك أذناً صاغية بروح تفيض حاسة مثل روحه . فقد مع 
الفلاحون أخيراً بألباء الرعب فى استوكهلم » وعلاوة على هذا انتشرت شائعة 
بأن الملك كان يفكر فى القيام برحلة مرق فا السويد » وأنه أمر بإقامة 
المشائق فى كل هدينة كبرئ . وتقرر. فرض مكوس جديدة على شعب كان 
يكافح من أجل الحياة أمام جشع السادة واستبداد المبادئ الأساسية . وعندما 
تياطب بجوستافو س المواطئءن قى مورا مرة أخترى أعطوه حرساً مكوناً هن 
ستة عشر من سكان المناطق ابحبلية»وأقسموا أن يسلحوا أنفسهم » وينظموا 
صفوقفهم » ويسيروا وراءه حيما يقودهم قال الد م ركيدن 


ولم يعرفوا وقتها سوى الأقر امن والسهام وفئوس ارب » وعامهم 
فازا كيف يصنعون الرماح والخراب يرءوس من الحديد : ودرءمم. يكل حمية 
يطوءها بين جواغه شاب« غذفزه حب الوطن والساطة » وبذه اللاسة استوالوا 
على فستير يس "م أرسالا 0 وفر كبير الأسائفة ترول هرةٌ أخخركن 4 كسب 
افيش الثاني فى صير وتصهم مقاطعة إنر أخرى من 'الحاميات الدمركية 
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وم يستطع كريستيان الثانى الحضور ليتوى بنفسه قيادة قواته. لأنه واجه فى 
بلده ذاتها حرباً أهلية إلا أن أسطوله أغار مراراً على الشواطئ السويدية . 
وبعت جوستافوس برسل إلى لوبك لكى يطليوا سفئاً حربية . وجهزت 
المدينة التجارية عشرة سفن صرفت نشاط الأسطول الدمركى » وذلك مقايل 
وعد بالححصول على مبلغ كبير . وق السابع من يونيه سنة ١85“‏ نادى الثوار 
المنتصرون » فى ركسراد جديدة بائدهم ملكا بام جوستافوس الأول > 
وق العشردن من يونيه استسلست ستوكهلم وانذ فازا مئبا بعد ذلك عاصمة 
له . وق غضون ذلاك كان كريستيان الثاني قد خملع عن عرشه ف الدمررك » 
ول خلفه فريدرياك الأول عن كل المطالب الدتمركية ف السيادة على السويد . 
وانتبى اتحاد كالمار (/919 97 1578 ) وبدأت أسرة فازا . 


ب الإصلاح الدييى السويدى 

كان جوستافوس لازال شاب فى السابعة والعشرين من عمره . ولم يكن 
فارع الطول ٠‏ كنا نعهد فى الرجال من أهل الشمال » ولكنه كان يتمتع بقوة 
بدنية مثل أى قرصان أسكنديناوى » وكان وجهه المستدير متورداً محمرة 
الصحة » وحيته الصفراء الطويلة نض عليه وقار الملك أكير من دلالتها على 
سنه » وكانت أخخلاقه رائعة بالنسبة إلى مللك » بل إن الكنيسة التى قدر له أن 
يلبذها يعد ذلك بوقت قصير لم تستطم أن نجادل فى تقواه : ووقف نفسه على 
القيام بأعباء الدكم بنشاط لا يعرف الأناة» جعله ينز لق أحياناً إلى التوسل بالعنف 
أو الاستبداد » بيد أن ظروف السويد عند ارتقائه العرش كانت تيرر أو تكاد 
طبعة وحككه المطلق . وقد ترك آلاف الفلاحين » فى غمرة فوضى الدرب»؛ 
عقوم دول أنْ يزرعوها + وهدرجمال التعدين مناجمهم ؛ ودمر اأصراع 
المدن» وخفضت قيمة العملة وأفاست الحزانة العامة » وأزهق تأرواح أصعاب 


لد 5 سمه 


العقول المديرة فى البلاد فى « حمام الدم » » واعثير الباروثات الإقطاعيون 
الباقرن على قيد الحياة جوستافوس حديث النعمة » ونظروا باحتقار إلى 
أدعائه الحمق ق الحكم » ودرث المامرات لخلعه فقضى علها بيد من 
حديد » وكانت فتلئده » التى كانت جزءاً من السويد » لا تزال فى 
أيدى الدتمركيين » وكان سورن نورى أمير البحر الدمركى يحتفظ جز رة 
جوتلاند الاستراتيجية » وضجت لوبك مطالبة بسداد قروضها © 0 
وكانت أو ل حاجة ملحة استشعرتها الحكومة مال يدفع للقوات المسلحة 
التى نحمسها » ثم للموظفين الذين يقومون على شثونها » أو وعد بدفم هذا . 
المال » ولكن الضرائب فى السويد أيام فازا كانت تكاد تكلف فى جبايتها 
أكير من المتحصل منها لآن الذين كان ى وسعهم وحدههم أن يدفعوها 
كانوا أقوياء جداً إلى الحد الذى يقاومون فيه «جبايتها .. وخضع -جوستافوس 
لا اقتضته اللخاجة الملحة من مخفيض قيمة العملة مرة أخرى » بيه أن 
العيلات الرديئة سرعات ما هبطت إلى قيمتها الفعلية » وكانت إرادات 
الدولة أسوأ مما كانت عليه من قبل » ولح تكن فى السويد إلا ماعة واحدة 
غنية ‏ هى طيقة رجال الإ كلبروس » فتحول جوستافوس إلهم » وطلب 
مهم المساعدة » واعتقد أن من العدل أن تخفف ثروة الكنيسة وطأة الفقر 
النى يرزح لخته الشعب والكومة . وكتب عام 1677 رسالة إلى الأسقف 
هار براسك من لنكوبنج ؛ يطلب فهها هية قدرها ٠٠٠ره‏ جيلدر للدولة + 
فاحتج الأسقف ثم أذعن . وأرسل فازا طلبا عاجلا إلى كنائس السويد 
وأديارها بضرورة تسام كل الأموال والمعادن العيئة » الى ليست 
ضرورية لمواصاة خيدمامها » إلى المكومة بصفة قرض » ونكر قاعة بالمبالغ 
اللى يتوقع الحصول علها من كل مصدر . ولم تكن الاستجابة إليه "كنا 
توقع » وبداً يتساءل : ما إذاكانت الحكة تتتضى منه أن يقعل كا 5غ 
يفعل الأمراء اللوثريون ق ألمانيا ‏ فيصادر ثروة الكنيسة تلبية ملماجيته 
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الدولة : ولم ينس أن أغلب كبار رجال الإاكلدرومى قد عارضوا الثورة » 
وأنبم عضيدوا حك كريستيان الثانى فى السويد : 

وى عام 8 عاد أولارس بتري ؛ وهو ابن صاحب مصنم 
حديد سويبي بعد أن قضى بضع سنوات فى الدراسة يفيترج » وسمح 
لنفسه ببعض الر طقات » وهو ثماس ف المدرسة الكاتدرائية فى سر اجنار س 
وقال إن المطهر أسطورة » وإن الصلوات يحب أن يخاطب مها الله وده 
وإن الاعتراف يوجه إليه تعالى وحدده + وإن الدعوة إلى ماورد ق 
الإتجيل خير من شعير ة القداس . وبدأ الناس يتداولون رسائل أوثر 
فى السويد . ذألح راسك على فازا أن يمنع بيعها » تأجاب الملك بأن 
تعالبى لوثر عرضت علىقضاة عدول فلي يدوا فيا زيفا9© » . ولعله رأى أن 
من حسن السياسة الاحتفاظ على سهيل الاحتياط مورطيق يساوم للكنيسة عليه و 

وأصحت الأمور أشد إثارة عندما رفض ابابا أدريان السسادس أن 
يصادق على تعيين قاصده الرسولى -جوهانس ماءجنوس رئيس لأساقفة أبسالاء 
واقيرح إعادة جوستئاف رول عدو الثورة ٠‏ فأرسل فازا إلى #لس شورى 
الفاتيكان رسالة كانت حرية وفتذاك (1577) بأن تفزع هترى الثامن وتسعده 
فيا بعد ظ 

إذا كانعتك أبينا المقد سأى اهتام بسلام يلدنا فإنه يسرنا أن نراه يصادق 
على اختيار قاصده الرسولى ... وسوف نستجيب لرغبات البابا فما مخنص 
بإصلاج الكنيسة والدين . ولكن إذا أيد قداسته أنصار كيير الأساقفة رول 
الموصومين بالجرعة » غالفاً بذك كرامتنا وسلامة رعايانا » فإننا سوفكه 
سمح لقاصده الرسولى بالعودة إلى روما ٠»‏ وسوف تدر أمور الكنيسة ى 
هذه البلاد عقتضى الساطة الولة لنا باعتبارنا ملكا . 

وأدت وذاة أدريان وانصراف كليمنت السايع جهوده لمثاومة اوثر 
وشارل اتلدامس وفرانسيس الأولء إلى ترك قازا حرا فى المضى قدماً بالإصلاح 
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الديزى السويدى » فعين أولاوس برى فى كنيسة سانت نيكرلاس فى استكهام ١‏ 
وععن لورانئيوس شقيق أولاس أستاذا للاهوت فى جامعة أسالا ورقفع 
معملحا ديئيا ثالثا وهو لورانتيوس أندريا إلى رتبة رئيس شمامسة الكاتدرائية . 
ودافع أولاوس ببرى عن اللوثرية ق مناظرة دارت بينه وبين بيبر جال 717 
ديسمير مسنة 1١094‏ ) ى مقر الأسقفية بالكاندرائية » برئاسة الملك وقضى 
قازرا بفوز أو لاوس 4 و يتزعج عئدما أملء أولاس زوجة له (ه؟ه١)‏ »2 
قبل زواج لوثر بأربعة شهور » ومهما يكن من أمر فإن الأسقف براساثك 
فزع بسبب هذه انخالفة لرهبائية رجال الأأكلروس ٠‏ وطلب من املك أن 
يقفى على بترى باطرمان . فأجاب جوستافوس بأن أولاوس يجب أن 
يعاقب إذا كان قد ارتكب خخطأ » ولكن و يخيل إلى أن من العجب أن 
يعاقب المرء بسيب الزواج ( وهوشعيرة لا يحرمها الله ) » ولا يع المرء 
نحت طائلة الحرمان بسيب الفسوق وغيره من الاثاء©© » وبدلا من أن كم 
على بترى بأنه خالف القانون انتدبه هو وشقيقه لنرحمة الكتاب المقدس إلى 
اللخة السويدية . وساعدت اللسخة المترحة إلى اللغة الدارجة ٠»‏ كنا حدث 
فى كثير من البلاد الأخرى » على تكوين اللغة القومرة ونحرير الدين القوى . 


وعد جوستافوس » مثل معطم الدكام » أى إجراء يقوم به لتدع.م مركز 
بلاده أو عرشه مسابراً للأحلاق . وحرص على ترقية الآساقفة الذين 
يذعنون ل4خططه إلى مرئية المطرانيات السويدية ووجد أسياباً لا يستطيم دفعها 
لنزع ملكية أراضى الأديار » ولا كان قد تقاسم الأسلاب مع النبلاء فإنه 
فسى ذلاك بآنه إعا كان يعيد إلى العلمائين ما أغرى أجدادهم على أن 
مهبوه للكنيسة؛ وشكا البابا كليمنت السابع من أن القفساوسة السويديمن كانوا 
تعزوجون ء ويقدمون القربان بالحيز والنييذ ٠‏ ومملون شعيرة المسح 
الأخير ويغيرون شعيرة القداس وبعث بنداء للملك بأن يظل مخلصا للكنيسة 
و لكن جوستافوس كان قد قطع شوطا بعيدآ فلم يستطع أن يْراجع » وكانت 
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العقيدة الحافظة ححرية بأن رب خرائنه . ونادى فق تملس فستير بس 
( /1؟ 16 ) بالإأصلاح الدينى علنا , 


كان أنجياعا تاريضياً فى تنكو ينه ونتائجه معا . فقد اجتمع أربعة أساقفة 
وأربعة من كبار الفساوسة وخسة عشر عضوا من الركسراد قوديعان« 
و9؟ ثييلا واثنان وثلاثون من أوساط الناس وأربعة عشر ثائبا لعال المناجم 
و4 ٠١‏ ممثلا للفلاحين » وكان هذا مجاساً وطياً يمثل أعرض قاعدة بن 
الجالس فى القرث السادس عشر . وطرح كبير وزراء الملك اقتراحاً ثورياً 
أمام مجلس » فقال إن الدولة قد افتقرت إلى المال إلى حد عجزها عن القيام 
بتبعاتها لخير الشعب » وأن الكنيسة كانت غنية جداً إلى الحد الذى سمح 
لها بأن نحول -جانباً كبيراً من ثروتها إلى الحكومة ء وويتى لا مع ذلك ما 
يكنى لآن تقوم يميم التزاماما . وحارب الأسقف براسك لآخخر -لمظة 
من أجل مثله العليا وأملاكه العقارية ٠‏ فأعان أن الباباتد أمر رسجال 
الأ كلير وس بالدفاع عن أملا كهم . وصوت اللجلس فى صف القائلين بإطاعة 
البايا . ورأى جوسةافوس أن بشامر على كل شيء درمية واحدة ؛ فأعلن أنه 
إِذا كان هذا كم المجلس والآمة فإنه سيستقيل ويرحل عن السويد » وظل 
مجلس فى نقاش مستمر طوال ثلاثة أيام . ووقف الأوساط ورجالالفلاحين 
إلى جائب المللك » وكان لدى التيلاء سيب وجيه لاتسحرك ف الانجاه نفسه » 
واقتنع المجلس آخخر الأمر بأن فازا أعظم قيمة للسويد من أى بابا » فوافق 
على رغيات الملك . و#ولت الآديار فى فترة العطلة أو شتام مجاس فستر يس 
إلى إقطاعيات للملك » وإن مم للرهبان بالإفادة منها » وتعرر إعادة كل 
الأملاك التى منحها النبلاء للكنيسة منذ عام 1424 إلى ورثة الواهبين » وأن 
يلم الأساقفة قصورم إلى التاج » وحرم على الأساقفة أن يسعوا إلى الحصول 
على تأبيد البابا لتعيينهم ء وتقرر أن يسلى رمجال الإكابر وس إلى الدولة كل 
دخل ليست شعائره, للدينية فى -حاجة إليه » ووضع حد للاعيراف السرى » 
وتقرر أن تعتمد العظا كلها على الكتاب المقدس وحده . وكان الإصلاح الدينى 
فى السويد » بصورة قاطعة أكبر منه فى أى مكان آخير » تأمما للدين وانتصاراً 
للدولة على أكئيسة 4 ش ١‏ 
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وعاش فازا بعد هذه الأزمة ثلاثا وثلاثين عامك » وظل حتى النباية حا كا 
مطلفاً . . . قوب ولكنه يعمل در شعبه ه وكان مقتنعا بأن السلطة المركزية 
وحدها هى التى تستطيع أن تعيد النظام والرخاء إلى السويد » وأنه فى مهمة 
معقدة كهذه لا يستطيع أن يتوقف عند كل خطوة ليستشير ملسا متروي6: 
وبفضل تشجيعه وننظيمه صبت مناج الشمال حديدها فى أدوات الحرب 
السويدية ٠‏ واتسعت رقعة الصناعة » وأبرمت معاهدات تجارية مع [نجلترا 
وفرنسا والدمرك وروسيا أوجدت أسواقاً للسلع السويدية » وجليت إل 
السويد منتجات من اثنى عشرة بلدا » وأضفت تبذيباً جديداً وثقة على حضارة 
كانت قبله معتقلة فى سذاجة ريفية وأمية . وازدهرت السويدبوةتذاك كيا لم 
تزدهر من قبل . 
واشتبك جوستافوس فى عدة حروب » وقع ربع ثورات وعقد قراله 
على ثلاث زوجات على التعاقب ه وأنجيت له الأولى ولد أصبح فيا يعد 
اريك الرابع عشر » وأنجبت له الثانية خمسة أولاد ومس بئات أما الثالثة الى 
كانت فى السادسة عشرة من عمرها عند ما تزوجها وهو فى السادينة والخمسن 
فقل عمرت بعده ستين عاماً 2 و أغر ى الر جسراد 112651:230 أن يشبل أبتاءه 
ورثة لعرش وأن يجعل وراثة العرثى مقصورة على الذكور كقاعدة تتبع ف 
المللكية السويدية . 
وصفحت السويد عن ححكه المطلق لأنها أدركت أن النظام أصل الخرية 
وليس ثمرة ها . وعندما ماث ( 9؟! سيتمير سنة 1١656٠‏ » بعد حك دام 
سبعة وثلاثين عاماً دفن فى كاتدرائية أبسالا فى احتفال صدر عنه بالحسب و نمز 
بالسرف وهولم بمنح شعيه الحرية الشخضية التى كانوا يستحةونها بصفة 
خاصة فيا يبدو » ولكنه منحهم حرية جماعية من السيطرة الأجنبية ف الدين. 
أو الحم » وقد هيأ الظروف البى استطاعت أمته فى ظلها أن تصل إلى درجة 
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النضج ف مجالات الاقتصاد والآدب والفن .كان الأب الحقيى للسويد 
الحديثة . 


م الإإصلاح الدينى الدمركى 

كان كريستيان للثانى ملك الد مرك ( حك ١6١‏ 76 ) شخصية لامعة 
مثل جوستافوس فازا الذى هزمه فى السويد . وقد أكرهه انبارونات على 
التوقبع على شروط استسلام مهينة نمأ لانتخابه » فأحاط نفسه »ستشارين من 
الطبقة المترسطة ومجاهل ار سراد 30ه:وع81 (لس الثواب)الد تمركى ؛المكون 
من الأعيان من ذوى النسب »وعدن أم عشيةته الهولندية ابلهميلة كبيرة لمستشاريه 
ولا بد أن هذا المجلس الخاص كان يتمتع بشىء من المقدرة والروح ؛ لآن 
سياسة كر يسثيان الوطنية كانت بناءة شدرما كانت مغامرائه الأجنية فاشاة 
لا طائل تحتها » وعملى جاهداً فى تدبير الملك : وأصلح حك المدن ؛ وراجع 
القوائن » وقضى ءلى القرصنة » ومهد الطرق ٠‏ وشرع فى إقامة نظام 
بريدى عام » وألغى أسوأ آفات الرق » وأبطل عقوبة الإعدام على ممارسة 
السحر » ونظى الإعانة المحتاجين ٠‏ وفتح المدارس للفقراء » وجعل التعلم 
إجبارياً » وطور جامعة كوبثاجق » فأصبحت مكاناً يشع بالضياء وملاذا 
لعلم . وتعرض لعداء إو بلك بتقييد سلطة انز عووو]؟ » وشجم التجارة 
الدمركية وأسبغ علهاحمايته » ووضع لآ لعادة المممجية التى خمولت للقروددن 
القيميئ يوار البحر الح فى عرب كل السفن اأتى تتحطم على شواطم ٠‏ 

وأرسل ليو العاشر عام 1819 جيوفاى أركمبوأدو إلى الدمرك ليعرض 
صكوك غفران » فندد بول هاجزن » وهو راهب كرهلى يما بدا له بعا 
لكوك النفران هذه » وهو بذلاك سرى رسائل لوثر2ه» . واشتجر النزاع 
بين القاصد الرسولى وبين الاك حول تسم هذه المبالغ المتحصلة من البيع . 
وهرب أركمرو لدو إلى لويك يجانب منها » وصادر كريستيان الباق » وعندما 
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وجد كر يسان أسياباً وججبة. لاععتناق البر وتستانتية دفعاً للمظالم الحقيقية التى 
أرتكبتها الكنيسة وثروتها القائمة » عين هلجزن فى منصب يجامعة كوينهاجن » 
حيث تزعم إرازموس الدتمرك الفصيح هذا ٠»‏ إلى حبن » حركة للإصلاح 
الدينى , وعند ما مول هلجزن إلى رجل يأخذ يأسباب الحيطة أرسل 
كر يستيان إلى فردريلك الدكم الأمير المختار لسكسوئيا » كى يبعث إليه باوثر 
نفسه » أو يبعث إليه على الأقل بعالم فى اللاهوت من مدرسة لوثر . وجاء 
كار اشتادت » ولكنه لم يمكث طويلا ٠.‏ وأصدر كريستيان قانون؟ بالإصلاح 
الدينى : لا يجوز رسامة أحد دون أن يكون قد درس دراسة كافية ليفسر 
الإنجيل باللذة الدنمركية » ولا يستطيع رجال الاكليروس قانوناً أن يملكوا 
عقاراً » أويتسلموا تركات مالم يتزوجوا » وأمر الاساقفة بأن يتخففوا 
م البر ف الذى يعرشون فيه » وققدت اناكم الكنيسة الاختصاص الضالى : 
عند ما بتعلق الأمر بنظر قصية خخاصة بالماكية » وشعولت غيكقة عليا » عيئها 
المللك » السلطة النهائية فى الشثون الكنسية والمدنية على السواء + ومهما يكن 
من أمر َإِنه عند ما وضع علس دايت ورمس لوثر نحت ثير الهرمان 
الإمراطورى » أوقف كريستيان إصلاحاته وأشار هلجزن بعقد صاح 
مع الكئيسة . 

وبيها كانت هذه السياسة الوطنية البى انتبجها كريستيان تشثير شعبه © فقّد 
أزمة الموقف بفشله فى الشئون الخارجية . وأدت قسوته فى السويد إلى أن 
يثقاب عليه كثشر من الدتمركين . وأعلنت لوبك ادرب عليه يسبب هججانه 
على السفن المائزية + وتجاهل الزلاء ورجال الإكليروس » الذين تفرم 
منه الشرائب الر تفعة والتشريع المعادى ؛ دعواته لعقد لس وطبى ء ونادوا 
بعمه الدوق فريدرياثك أف شلسفيج - هواشتين » ماكاً جديدا للدكرك ع 
وفر كريستيات إلى الفلاندرز مع الملكة زوجته ٠»‏ شقيقة شارل اللامس 
البروتستائتية » وعقد صلحاً مع الكئيسة » مؤملا أن يمد مملكة لقداء 
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وفيض عليه وهو بِنُوم ععماو اة ؛ لا طائل غمتها » لاستعادة عرشه » وعاش 


سيعة وعشرين عام فى سجون سوندر بورج » لا رفيق له إلا قزم نرويجى 
أحمق . وقادته سبل اهد إلى رمسه ء يجلله اللحزى والعار رويداً (ؤهه١)‏ . 


ولم يل فردرياث الآول ماكان ينشده من سعادة فى ظل تاجه المهدد , 
فقد رضى به النبلاء ورجال الأكلير وس بشروط كثيرة م أسحذها أنه إن يسمي 
أبداً هر طيق بالوعظ " الدذمرك » بُزبينا كان هلجزن يواصل نقده لنقائص 
الكنسة ء» حول وقتذاك معطم مناظر انه » التى تشتعل حهاسة » ضمد 
الروتستانت ء وألح على أن إصلاحا دينياً ؛ يتم بالتدريج » خير من ثورة 
يسودها الشغب . ولكنه لم يستطع أن يقف فى وجه التيار . فد كان الدوق 
كريستيان » ابن فردريلك ء لوثريا قبل ذلك » وتزوجت ابنة املك » 
عرافقته 6 ألبرخعت البراندنيرجى الرئيس اللوئرى السابق المرسان النيوتون » 
وى عام 0 مال فردريك مع الربيح ؛ وعين هاا وناو زن قس قسا خاصاً له ع 
وكان تقد درس على دد أوار. . فرك تاوزن ديره »؛ وتزوج ودافع علنا عن 
آراء لوار » ووجد فردريك أن من المناسب أن يأمر بأن تدقع له لا لابابا » 
رمدوم التصديق على تعبين الأساقفة ٠‏ وتشجع الوعاظ الاوتريون وتضاءف 
عددهم » وطلب الأساقفة تفهم » فرد علموم فردريلك بأنه لا ولاية له على 
أرواح الناس » وأنه قرر أن يئرك العقيدة حرة - وهو إجراء غير مألوف 
للغاية .. وظهرت عام 5؟6١‏ ترجمة للعهد الحديد باللغة الدعركية 4 ونشر 
كريستيان بدرسن عام 64 أللسخة أفضل من الأولى » دفعت الحركة 
البروتستانتية دفعة كبيرة . وكان الناس يتلهفون على وضع حد لضرائب 
العشور أأتى تتدفم لرسجال الأكلير وس »© فتقبلوا اللاهرت اللنديد » وما أن 
حل عام ١6٠‏ ستى كان الاوتريون يسيطرون على كويهاجن وفيبورج . 
وى ذلك العام عقدت مناظرة فى الهلس يكوبتهاجن » بين زعاء الكاثوليك 
والبروتستانت » وقضى الملك وااشعب يوز البروئستانت » وظل الاعبراف 
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رف - 
بالعقيدة الذى قدمه هناك هائز تاوزن مدى عقد من الزمان » المذهب الرسمى 
الو بريءن ألد مركيعن ِ 

وكانت وفاة فردريك ( “اه )١‏ مقنسمة للفصل الأخير من الإصلاح الدينى 
الدتمركى . فقد انضم كبار التجار فى الدتمرك إلى أعدائهم القداى فى لوبلك ؛ 
وقاموا بمحاولة لإعادة كريستيان إلى العرش » وقاد الكونت كريستوفر ا فك 
أولديرج قوات لويلك وأطلق أسمه على هذه الحرب فسميت بامم و حرب 
اعونت » وسقطت كربتهاجن قى يده » وأحذت لوباك حم بحم الدمرك 
بأسرها . بيد أن أو ساط الناس والفلاحين نظموا صغوفهم نحت علم كريستيان 
ابن فردريك » وتغلب جيشهم على أولدثيرج » واستولى على كوبنهاجن 
بعد حصار ضربه حوفا دام عاماً ( يوليوصنة 1١85‏ ) . وقبض على جميع 
الأساقفة » ولم يطلق سرائحهم ‏ إلا بعد أن وعدوا بالبقاء إلى جانب النظام 
الرو'ستائتى وانعقد النجلس الوطنى فى أكتوير سنة 0م5١‏ ء وأنشأ رسميا 
كنيسة الدولة اللوعردة » ورئيسها الأعلى كريستيان الثالث . وصودرت جميع 
أملاك الأسةغميات والأدبار لصالح المللك » وفقد الأساقفة كل صوت لم فى 
احم . وقبلت الأرويج وأسلتدة كريستيان الثالث وتشريعه » وكتب النصر 
التام للورية فى اسكتديئارة ( 18681 ) . 
4 - للبروتستانتية فى شرق أوروبا 
نعمت بولندة بععصبرها الذهى فى عهد سجسموند الأول 1١١5‏ -لم:) 
وابئه سجسموئد الثاى (14ه1- . وكانا رجلين على حظ من الثقافة 
والذكاء » وراعيين متدوقين للأدب والفن » اهما مئح لافكر الدينى 
والعبادة حرية » وعلى الرغم من أنها م تكن كاملة » فإنها جعلت معظم أم 
أوروبا تبدو قروسطية إذا قورنت ببولندة . وتروج سجسموند الآول بونا 
سةورزا المرحة الموهوبة ( )1١5١8‏ 2 وهى ابئة الدوق جياجاليازو أمبر 
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ميلان » وأحضرت معها إلى كراكو بطائة من رجال الماشية والعلماء » 
وبدلا من أن يتبرم هم المللك » رحب بهم باعتبارهي جسراً يصل بينه وبين 
النبضة » وتماكت الأرستقراطية نرعة إلى 'الترك بارتداء الثياب المنمقة 
واقتناء الرياش العينة » وأصبحت اللنة أكثر صقلا » والأخلاق أكثر 
تهديباً ؛ وازدهرث الآداب والفنون » وكتب إراز موس ( عام ١671"‏ ( : 
وإفى أهنىء هذه الآمة ٠‏ .. التى بلغت فها العاوم وفقه القانون والأخحلاق 
والدين وكل ما يفصلنا عن الحمجية درجة من الازدهار تستطيع مما أن 
تنافس أرفم الهم شأناً وأعظمها مجدا9» و . وسيطرت بوئا على زوجها 
بيجماها ورشاقتها ودهائها » فأصبحث ملكة فعلاء وملكة فى الزى على السواءه 
وكان ابنئها سجس موند الثاتى عالما بالإنساتيات ولذويا وخبطييا وميالا إلى التزنى 
بزى النساء0© . وأضرت الهروب هذه العهود اللامعة لأن بولئدة كانت 
مشتبكة مع السويد والدتمرك وروسيا فى نزاع على السيطرة على ير الباطيق 
وموانيه » وفقدت بولندة بروسيا » بيد أنها ضمت مازوفيا وتشمل وارسو 
( 1519 ) وليفونيا وتضم ريجا ( 1651 ) . وكانت بولندة فى هذا العصر 


دولة أوروبية كبرى . 


وى غضون ذلك تسال الإصلاح الدينى من ألانيا وسويسرة . وقد عودت 
خحرية العبادة » البى ضما التاج البولندى لرعاياه من الروم الكاثولياك » 
الآمة على التسامح الدينى » وجعلت دورة المسبين والأتراكويين فى بوهيميا 
المجاورة . واأتى دامت قرناً من الزمان » بولندة لا تعبأ إلى -حد ما بالسلطة 
البابوية البعيدة . وكان الأساقفة » الذين يعينهم الملوك » رجالا مثتفين 
بن اوطنهم » من أنصار الإصلاح الكنسى » مع الاعتصام بحيطة 
إرازمية » ويؤيدون الحركة الإنسانية تأييداً عظها » ومهما يكن 
من أمر فإن هذا لم يخفف من شدة الحسد الذى تطلع به النبلاء » وسكان 
لأدن » إلى أملاكهم ومواردهم و وازدادت الشكاوى من استنزاف الثورة 
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القومية إلى روما » ومن صكوك الغفران التى تكلف مشيرمبا غاليا بصورة 
غير معقولة » ومن اتجار رجال الدين بالمندسات والرتب والوظائف الدينية ؛ 
ومن ارتفاع نفقات التقافى أمام هكم الأسقفية . واستاء صغار الثبلاء 
الزلاخته هجززعواعة بصفة خاصة من إعفاء رجال الأكليروس هن الضرائب 
ومن جباية رجال الأكلروس لضرائبالعشور من النبلاء أنفسهم . ولعل 
بعض البارونات من ذوى النفوذ قد استمعوا فى تعاطف إلى نقد لوثر 
الكنيسة »؛ لأسباب اقتصادية » وكان لا يتمتم به اللوردات الإقطاعيون من 
شبه سيادة الفضل فى إسباغ اللهاية على الخركات اليروتستانقية الملية » "كا 
كان لاستقلال الأمراء الأللان الفضل فى إمكان نشوب الثورة وحماية لوئر . 
ودافع راهب دانزرج على رسائل لوثر ودعا إلى القيام بإصلاحات كلسية ٠»‏ 
وتزوج وارثة )١61١8(‏ ؛ وانتهبج واعءظ آخر ميج لوثر فعلا إلى حد أن 
عدة حماعات للمصلين أزالت كل الصور الدينية من كنائسها (15177) وأحل 
علس المدينة الرهبان والراهبات من أقسامهم وأغلق الأديار(5177١)‏ » وما أن 
حلعام ١64٠‏ حتى كانت كل منابر الوعظ فى دانزج فى أيدى الروتستانت . 
وعندما قدم بعض رءجال الإكلير وس فى براونزيرجالبولندية العروسية الشعيرة 
اللوثرية وشكا كبراء القساوسة فى الكاتدرائية إلى أسقفهم »رد بأن « لوثر بنى 
آراءه على الكتاب المقدس وكل من يشعر بأن فى مقدوره أن ينسدضها فليضطلع 
بالعب 20)181١(‏ . وأقنع سجسموئد الأول بفرض رقابة على المطروعات» 
ومنع دخدول كتابات لوثر » غير أن كاثم سره وكاهن الاعتراف الفر سسكا 
الخاص إيونا اعتنقا العقيدة ارمة سراً و كسبتهما إلى صفها » وأهدى 
كالفن, عام 9"ه١‏ كتابه « تعليق على القداس © أولى العهد . 


والكالفينية على السواعء بسرعة . درجم الكتاب المقدس إلى الاغة البو لندبة 4 
وبدأت الاغة الدارجة نحل ممل الاخة اللاتينية فى الشعائر الدينة . وأعلن 


9"4؟ د 


القساوسة المر زون مثل جان لاسكى نولم إلى البروتستائئية ؟ وق عام 
4 انتقل الإحوة البوهيميون من بلادهم إلى بولندة » وسرعان 
ما كانت هناك ثلاثون جمعية سرية من طائفهم فى البلاد . وقام رجال 
إل كلير وس الكاثوئيك بمحاولة لاتهام بعض أفراد صغار النبلاء واطعهاد5 
بالمرطقة ومصادرة أملاكهم » فأدت إلى قيام كثير من صغار النبلاء 
بالثذورة ضد اأكنسة (؟6٠١1)‏ وصوت الس التيانى الوطتى لعام 
ههه » وأقر الخرية الدينية لكل العقائد التى تعتمد على « كلمة الله 
الخالصة ) + وأسبغ صفة الشرعية على زواج رجال الأكليروس » 
ومناولة القربان المقدس بالحيز والنبيذ » وكان الإصلام الدينى ق بواندة 
قْ أوج ازدهاره . 


وتعقد الموقف فى بولندة بنطور أقوى حركة للقائلين بوحدة الكنيسة » 
إبان القرن السادس عشر ف أوروبا + وى أوائل عام ١045‏ نوقشت 
محاولات سرفيةوس المدكرة للقول بالتثليث » وذلك فى هذا الشرق الأقعى 
من العالم المسيحى اللاتينى ء وزار لايلروس سوكينوس بولئدة عام ١ه6ة١‏ 
ورك خائر من الأفكار المتطرفة ء وواصل جيورجيو بلاندرانا الحملة ع 
وفى عام 1551١‏ أصدرت اللياءة الخديدة اعيْر افآ بالعقيدة . وواصل أعءضاها 
ابلط الذى اتسم به لاهوت سرفيتوس » فقصروا الألوهية الكاملة على 
الرب الأب : ولكئهم جاهروا بالإيمان بالمولد الخارق للمسيح ووسيه 
الإلمى ومعجزاله وبعثه وصعوده . ورفضوا التسلم يفكرى المخطيئة الآولى 
وتفكر المسيح عن خطايا البشر » وسلموا بالتعميد والقربان المقدس 
كرمزين فحسب ء ولقنوا الناس أن الفلاص يتوقف فوق كل شىء على 
العمل الواعى بتعاليم المسيح ه وعندما أدان الجمع المقدس الكالفينى فى 
كراكو (7#ه١1)‏ هذه العتائد ٠‏ أنشأ القائلرن بوحدة الكنيسة لم 
كنيسة منفعصلة . ولم تبلغ الطائفة أوج ازدهارها إلا على يد فاوستوس 


دا ه54 ب 
سوكرئوس ابن أخى لابليوس ٠»‏ الذدى وصل إلى بولندة عام 4/!ه١‏ . 


وحاربت الكنيسة الكاثوليكية هذه التطورات بالاضطهاد والكتابات 
والدبلوماسة ؛ وق عام 4" أرسل أسقف كراكو إلى المّرقة أمرأة 
فى العانين من عمرها بتبمة أنها رفضت عبادة القربان المقندس02» , وتصدى 
ستامسلاوس هرزيوس © أسقفه كولم فى بروسيا » والكاردينال فيا بعد . 
لتعركة المجوم المضاه عمقدرة وجاسة » وعمل بجاهداً من أجل الإصلاح 
الكسى » ولكنه لم يكن متعاطفا مع اللادوت الروتستائتى أو الشعيرة 
البر وتستانئية ويبئاء على اقتراحه أرسل لودوفيكواليبومائى أسقف فبرونا 
إلى بولندة مندوباً بابوباً » وعين جيرفانى كومندوق »© أسققف زائى 
قاصداً رسواياً فى كراكو ٠.‏ وكسيوا #أبيد سحسموئد الثالى الفعال اكنسة 
يدأ كيد الانقسامات بن البر وتستانت وتضحخم صعوبة تنظم الحياة المعنوية 
للأمة بمثل هذه العقائد الضارة المذبذبة ‏ وق عام ١554‏ جاء هوزيوس 
وكندوق بالسرعيين إلى بولندة . وضمق هؤلاء الرجال المدربون 
لمخاصون مناصب اسر اتيجية فى النظام التعليمى » واسهالو! آذان الشخصيات 
البارةة » وأعادوا الشعب البو لندى إلى اعتناق العقيدة التقليدية . 


وكان البوهيميون من البروتشتانت قبل لوثر » لم يجدوا فن» أفكاره 
ما يفزعهم إلا قليلا + وقبل جانب كبر من الألمان على الخدود الإصلاح 
الدينى » وكان الرخوة البوهيميرث ويبلغ عددهم حوالى عشرة ف الماثة من 
مجموع السكان البالغ ٠٠٠ر٠٠4:‏ نسمة » أشد تمسكا باليروتستائئية من 
لوثر . وكان 5١‏ ف الائة أتراكويين كائو ليك تناولوا القربان اللقفدس 
بالنبيل وبالفيز على السواء » وتجاهلوا احتجاجات البابوات22'9 . وما أن 
حل عام ححى كان ثلثا سكان بوهيميا من البروتستانت » واكن 
فردينائد أدغل اليسوعيين عام 1١651‏ » وول التيار إلى العقيدة 
للكائو ليكية اأعافظة . 
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وعرفت هنغاريا الإصلاج الدينى عق طريق المهاجرين الألمان دم 
حملون أنياء أوثر » ذلك الرجل الذى استظاع أن يتحدى الكنيسة 
والإمراطررية وعاش مع ذلك ٠‏ وتطلع الفلاحون المنغاريون الذين ظلمهم 
الإقطاع الذى تساعده الكنيسة » بشىء عن التحير ليروتستانئية يمكن أن 
نضع -حدآ لضرائب العشور والمكوس التى تجبها الكنيسة » ونظلع البارونات 
الإقطاعيون بعيون جشعة إلى أملاك الكنيسة الشاسعة » التى كانت منتجاها 
'نافس منتجات أراضييم ٠‏ ورأى عمال المدن » الذيق أصيبوا بعدوى 
مبادئ المدينة الفاضلة + أن الكنيسة هي العقبة الكرى الى تقف فى طريق 
أحلامهم ؛ وانممكوا قى نشوات نمطم الغاثيل » وتعاونت الكنيسة ى 
إقناع الحكومة باعتبار اعتناق الير وتستائئية «جريمة يستحق مرتكما الإعدام ه 
وسعى المللك فر دينائد فى غرلى هتقاريا جاهداً للحصول عل مصالخة » وأراد 
أن يسمح لرجال الإكليروس بالزواج وبتقديم القربان المقدس بصورتبه 
المعروفتعئ » والتثئرت اليروتستائنية بلا قيود فى شرى هنغاريا ى ظل كم 
تركى بنظر بالحتقار وبلا مبالاة إلى الاختلاف بين المذاهب المسيحية » 
وما إن حل عام 16 حتى بدا أن منعارها بأمسرها سوك تصسبع 
روتستائتية » ولكدن الكالفينية بدأت وقتذاك وتنافس اللوثرية فى هنغاريا ٠‏ 
وأبد المجربون » وهم فط رهم مناهضرن للألان » المّط السويسرى مي 
الإصالهح الدرئى و وما إن جاء عام 4مه 1١‏ «نى كات الكالفيئيون من 
مي الكثرة إلى حد أنهم اسرتطاءو! عقد جمع مقدس فق زنجر » كان ل 
أثره الكببر . وشطرتث مراكر القوى المثقافسة للإصلاح الدينى الحركة إلى 
شطرين » وعاد كثير من الموظفين أو من محولوا من عقبلتم ؛ ممن 
ينشدون الاستقرار الاجتّاعى أو المدوء الفكرى إلى الكاثوليكية » وق 
القَرتٌ السايع عشر اممتعاد السوع بون بزعامة أبن أسول الكالفيأين ؛ هنغاريا! 
إل حظر ة الكاثوليكية + 
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© شارل الخامس والا"رافى المخفضة 

كانتتجارة نافقة فى بلاد الفلاندرز إبان نفج شارل أفضل»ن الانصرافه 
إلى صناءة ضعيفقة مشئتة + وساد الكساد فق يروجس وغئنت » وعاشت 
روكسل باعتبارها قصية فلمنكية » وكانت لوفان تشكل اللاهوت وتصنم 
الحعة وأنتورب تتحول - وسوف تكون عند حاول عام ٠وهةأا ‏ أغنى 
مديئة فى أورويا وأكيرها حركة وعملا د ودولت التجارة الدولية والمال 
ذللك الميناء الحزيل على نهر شلدت العريض الصالح للملاحة بفضل انخفاض 
المكوس المركية على الواردات والصادرات والارثياط السيامى مع إسبانيا 
وبورصة متخصصة » وشعارها يقول إنبا أشنت وريروامع 6 تقناكنا 0ه 
عقناع13! ع3 8أأقمعج 150116اأناع 1 يميد مثبا التجار الفادمون من كل البلاد 
والمتحدثون ي#حيم الأأليسنة2؟1) » : وكان القيام ,عشروع أى عمل حراً من 
قيود الطائفة الحرفية والمماية البلدية » التى أبقت الصناعة للقروسطية غير 
متقدمة الحسن الحظ د وفتح المصرفيون الإيطاليرن هناك وكالات وأقام 
« التجار المغامرون » الإنجليز مستودعا وركز آل فوجر وجوه نشاطهم 
التجارى » وبى المائز موؤسسوم”العظيمة بيت الشرقيدن ( 1514) . وشهد 
الميناء ٠‏ +ه سفيئة تدخل إلمها أو تغادرها كل يوم و*٠دره‏ اجر يشتغلونه 
بتبادل السلع : وكانت حوالة مالية مسحوبة على أنتورب وقتذاك أشيع شكل, 
للعملة الدولية . وى هذه الفغيرة حلت أنتورب بالتدرييج محل لشيولة : 
وأصبحت أكير ميتاء أوروف لتجارة التوابل ء وكان لاوكلاء الفلمتكيون. 
يشعرون حولات السسفن الداخلة إلى لشيونة قبل أن تفرخ ثم ترصل مباشرة 
إلى أنتورب لتوزيعها فى شمالى أوروبا ه وكتب سفير للهندقية يقول : ١‏ لد 
حزنث لروية أنتورب لألى شهدت مدينة تيز اليندقية9؟2 » » وكان يشعيد 
التحول التاريضى للزعامة التجارية من البحر الأبيض المتوسط إلى شمال 
الأطلنطى د وحفزت هذه التجارة الصناءة الفامنكية فانتءشت حتى فى غنت» 
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وأمدت الأرامى المتخفضة شارل الحامس عملغ 69٠٠رء٠هر1ا‏ جنيه 
(لحدهرءءهرلاا دولار ؟ ) سئويا » وهو يعادل نصف دخله الكلي9!؟ . 
واستجاب بمنح الفلاندرز وهولندة ححا صالحا معتدلا » اللهم إلا ى 
مجال الحرية الدينية ‏ وهى هبة لم يكد يدركها أصدقائه أو أعداؤه . وكانت 
سلطته من الناحية الدستورية مقيدة بتعهده الذى أقسم على تنفيذه عمراعاة 
موائيق المدن والمقاطءات وقوانيثا المحلية » وبالحقوق الششخصية والعائلية » 
التى حافظ علها سكان المدن بشجاعة » وبمجالس الدو' رسبيه © وممكة 
[للاستئتاف أنشفت لتكون جزءا من الإدارة المركزية ي وكان شارل بوجه 
عام يكم الأرامى المنخففة حكما غير مباشر عن طريق نواب يقيلهم 
المواطنون : أولا عمته » وحاضلته ومربيته مرجريت الفساوية ) ثم شقيقته 
مارى » ملكة هنغاريا السايقة » وث.ا اإمرأتان تتمتعان بكفاءة وإنسانية 
ومهارة . ولكن شارل أصبح يد استيداد! باتساع رقعة الإميراطورية 
وأقام حرسا إصبائيا فى المدن المتكيرة » وقع بقسوة أى غنالفة خطيرة لسياسته 
دولية » فعند ما رفضت غنت أن تصوت على قرار بالاعئادات العسكرية 
التى طلبها ومنصتبا له المدن الأخرى » أحمد شارل الثورة باستعراض قوة 
لا ججدال فها » واقتضي إعانة مالية وتعويضا » وألفى الخريات التقايدية 
لبى كانت تتمع ا البلدية » واستبد ل بالكومة الختارة ععليا موظفون معيئون. 
من قبل الإميراطور ( 184٠‏ )2149 و ولكن لم يكن هذا المتبع فى الأغلب ه 
وعلى الرغم من هذه القسوة المارضة فقد ظل شارل يحظى بشعبية بين رعاياه 
فى الأراضى المنسخفضة ونال لاثقة لما حققه من استقرار سيامى ونظام اجتاعى » 
وطدا دعام الرناء الاقتصادى » وعندما أعلن تنازله عن العرش حزن كل 
ا مواطنين تَمزيبا22*0 , 
وسلم شارل بالنظرية المتداولة القائلة بأن السلام القوب والقوى يتطلبان 
حدة المعتقد الديبى » وخشى أن تؤدى اللروتستانتية فى الأرافى المنخفضة 


شي 


5848 ل 


إلى تعريضى جناحه لللخطر فى نراعه مع فرنسا والمانيا اللوثريةهمه فأيد الكنيسة 
تأريد؟ كائلا فى قع المرطقة فى الفلاندرز وهولندة » وكانت حركة الإصلاح 
الديى هناك معتدلة قبل وير ؛ ودخلت بعد عام ١611‏ » مثل ما دغملت 
اللوئرية ومذهب المتكرين التعميد من أمانيا » والزوبتجيلية والكالفيئية من 
سوبسرة والألزاس وفرنسا : وسرعان ما ترحمت رسائل لور إلى الهولندية 
وشرحها وعاظ فى أنتورب وغنت ودور درغت وائرخخت وتسفولى ولاهاى . 
وتزعم الأخوة الرهيان الدوميئيكان حركة معارفية نشيطة دحضوا فها آراء 
عتصومهم ‏ وقال أحدهم إنه يود لو استطاع أن ينشب أسنانه فوزور لوثرء 
وإنه أن يتردد فى أن بذهب لتناول العشاء الربانى والدم يلطخ فه190© : ورأى 
الإميراطور ٠‏ وهو لا يزال شاباً » أن يمد الميأج بنشر ١‏ إعلان ملصوق » 
بناء على طلب ابابا » يعرم طباعة مصنفات لوير أو قراءتها * وق العام 
نفسه أمر انحا كم العلمانية يثنفيذ منشور ورمس فى سائر أرجاء الأراضى 
النخفضة ضد كل من يعرض آراء لور . وف اليوم الأول من يوليوعام 
179 أرسل هترى فوس وبجوهان إيك ؛ وها راهباث أوغسطيليان إلى 
المحرقة فى بروكسل ٠‏ فكانا أول شويدين من الروتستانت فى الأراضى 
المتخفضة . وسجن هارى الزتفينى » وهو صديق وتلميذ لاور » ورئيس 
الدر الأوغسطينى ف ألتورب » وفر ؛'وقبض عليه فى هولستايى وأحرق 
هناك ( 1594 ) وكان تنفيذ هذه الأحكام بالإعدام مثاية إعلان لآراء 
المصلحين الديئيعن 3 
وعلى الرغي من الرقابة فإن ترجمة لوثر للعهد ابندهد انتشرت على لطاق 
واسع » وتداوها الناس فى هولندا بحمماسة أكثر من الفلاندرز الغنية : وكانت 
هناك أمنية لإعادة المسبحية إلى بساطتها الأولى » فنشأ عنها أمل » يعد همرور 
ألث عام ؛ فى عودة المسسيح ميكراً » وإنشاء: أورشام جياه لا ذكون 
فبها حكومة » ولا زواج ولا ملكية » وامنزجت هذه الأفكار نظريات 
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سبوعية عن المساواة وتبادل العون بل وروالحب الحير١»‏ »2 ولكولت 
جماعات تذكر التعميد فى أنتورب وماسارخة وأمستردام ,. وجاء ملشيور 
هوفان من إمدن إلى أمستر دام عام (1681) وأعاد جون الليش عام ١84‏ 
الزيارة حمل معه عقيدة المذكرين للتعميد من هارلى إلى مسر د. وقدر أن 
ثلى السكان فى بعض المدن المولندية كانو! من المكرين للتعميد » بل إن 
العمدة فى ديفشر تحول لنصرة القضية , وشحذت المجاعة الحركة » فأصيدت 
ثورة امجهاعية + وكتب صديق لإرازموس هام 1574 يقول «١‏ إن اشتعال 
حاسة المنكرين للتعميد فى هذه المقاطعات يجعانا نشعر يقاق بالغ لأنه يتصاعد 
مثل ألسنة اللهب ولا تكاد توجد بقعة أو مدينة لا تتأجج فبا مرا شعلة 
الؤرد2142 ع » وحذرت مارى المنغارية الإممراطور ؛ وكانت وقتذاك ناثبة 
له » من أن الثوار قد وضعوا خخطة لانتهاب كل ضروب الملكية من النيلاء 
ورجال الا كليرو س والأرستقراطية التتجارية » وتوزيع الغناتم على كل رجل 
حسب -حاجته0"؟؟ ٠‏ وى عام دم5٠١‏ أرسل جون الليدينى مبعوثين لتدبير 
ثورة فى نفس الوقت يقوم مها المذكرون اتعميد فى عدة علات هولندية ؛ 
وبذل الثوار جهود الأبطال » فقسد استولت جماءة على در فى قريزلاند 
الغربية » وحصلته » وحاصرهم الحا كم بالمدفعية الثقياة » ومات ١١ليم‏ وهم 
يدافعون دقاءا لا أمل فيه » ( ه168 ) وق 1١‏ ماو اقتحم بعض المتكريق 
للتعميد المسامين قاعة المدينة فق أمسير دام واستولوا عامها + فطردهم سكاج 
الديئة » وثنكلوا بالزعماء » وانتقموا منهم انتقاما مفاءا من رمجال 
7 


عاقدز عن فأسكلت ال لسئة » ومرزقت القلوب من أجيياد الأحياء ؛ وألى 


مها فى وسوه التضرين أو الموق2*؟2 . 

وظن شارل أن ثورة شيوعية تتحدى البناء الااجهاعى بأ كله » فاستقدم 
محكة التفتيش' إلى الأراضى المنخفضة » وغول موظفها سلطة سحق الحركة 
وكل المرطقات الأخرى : مهما قضى ذلك على الحريات الحلية  .‏ وأخيل 


586 سه 


بن مانى 169١‏ و ده6١‏ يصيدر الإعلان الملصق بعد الإعلان فد الانعسام 
بن الطبتات الاجياعية أو الانشقاق الدينئى . وقد كشف أعنف هسذه 
الإعلانات ( .1 سيتمير صئة ه68١‏ ) عن تثذهور الإمراطور ؛ ووضعت 
الأسس التى قامت علها ثورة الأراضى المتخفضة ضد ابنه : 

لا من لأحد أن يطبع أو يكتب أو يسخ أو يم أو يبع أو يشر ى 
أو يعطى فى الكنائس أو ف الشوارع أو غير ذلك من الآماكن أى كتاب 
أو رسالة من تأليف مأر تن اوير » أوجون أو يكولا ميأذيو س ؛ أو أولريخ 
زوينجبى ه أومارتئن بوسر ٠‏ أو جون كالفن » و عيرهم من الغراطقة » 
الذين استهمجنت أعمالم الكئيسة المندسة ٠.‏ . . ولا يق له أن يحمم أو بوثذى 
بأى صورة أنرى تماثيل العذراء المقدسة » أو القديسيين الذين اعترفت مم 
الكنيسة و . . . وليس له أن يعقد اجتهاعات سرية أو اجتهاعات غير قانونية : 
أو يحضر أى اجتاع منى هذه الاجهاعات » التى يدعو فا أنصار الهراطقة 
الل كورين ويعمدون ويدرون مؤامرات ضد الكنيسة المقدسة والصالح 
العام . . . . ونحن تمنع جميع الأشخاص العلانين من أن يتحدثوا أو يجادلوا 
فى أمر يتعلق يالكتتب المقدسة جهراً أو سراً . .. أو أن يقرأوا أو يعلموا 
أو يفسروا الكتب المقدسة ؛ مالم يكونوا تقد درسوا اللاهوت قى حينه ؛ 
أو اعترفت هم إحدى الحامءات المشمورة ٠»‏ أو يرحروا بأى رأى من آراء 
الخراطةة المل كورين ؟ . . وإلا تعرضوا للعتتوبات المنتصوص علما فها إلى ٠ . ٠‏ 
الرجال ( تقطع روومهم ) بالسيف والنساء يدذنى أحياء إذا ثم يصررن على 
أخطائين » وإِذا أصررت علها فإئون يعدمن حرقاً » وفى كاتا الحالتين تصادر 
أملا كهن كلها أصاحة التاج : 1 

وتمنع كل الأشخاص أن بفْزلوا عندهم أو يستضيفوا أو يزودوا 
بالطعام أو الدفكء أو الملابس أو يؤيدوا بأية طريقة أحرى أى أمرئ يتعلتقد 
أنه هرطيق » أو يشتبه فى أن له ممعة سيئة كهرطيق : وكل مق يتخاف 


84197 لم 


عن التنديد بأى واحد من هؤلاء الذين تأمر بإدانتهم بكرن عرضة 
للعقوبات الملكورة آثفاً 9+ وكل من يعر فت شخماً مرصوما باهر طقة 
بنجب أن يبلغ عنه ويسامه +6 ويكون للمبلغ » فى حالة الإداة » البق 
فى نصف أبلاك الهم و:» ولكى لا يكون لدى القضاء والموظفين أى 
ذربعة -. بحجة أن العقوبات جسيمة جدآ وشديدة ٠»‏ ولم ينص علبا إلا 
لإثارة الذزع فى قلوب المجرمين - ليوقعوا علهم عقوبة أقل ثما يستحقون 
( تأمر) بأن يعاقب المجرمون حقا بالعقوبات الى أعلنا عنها سابتً , 
ونحظر على جميع القضاة أن يغروا أو يخففوا العذوبات بأية طريقة » ومحظر 
على أى أحد ع فى أى ظرت أن يطاب منا » أو من أى أحد له سلطلة » 
أن ينس عفواً عن » أو أن يقدم القاس فى صالح » هؤلاء الحراطقة أو 
المتقيين أو امهارب ٠‏ وألا تعرض للحكم عليه إلى الأيد بعام الأهلية لتولى 
الرظائف المدنية أو العسكرية » ولآأن يعاقب بعقوبة يقضى ما عليه 
بطريةة 112 , 


وعلاوة على هذا كان يطلب مخ أى شخص يدخعل البلاد المتخففبة أن 
أن بوقع على تعهد بالولاء للعقيدة المحافظة بحذافر ها0؟"© م 


وتحولت الأراضى المنخفضة عن طريق هذه الملشورات اليائسة » إلى 
ساحة قدال بن الشكلين القديم والحاديد من المسيحية © وقدر سفير البندقية 
في بلاط شارل أن تحور 0" شخص 4 وهم كل المتكرين للتعميد تقر يبآ » 
هاكوا عام +164 فى هذه الملية الإمسراطورية الطويلة9؟؟ ٠‏ إلى قتل 
فها الأمنو ن من المواطنين ٠‏ وخفض تقدير آآخر أقل إثارة عدم الف.حايا 
إلى ٠٠٠٠١‏ شخص42© ؛ وبقدر ما كان المولنديون المنكرون للتعميد 
مهتمين ٠‏ بقدر ما جحت محكة التفتيش الكاروليلية ٠»‏ وظل بقية منهم 
على قيد الحياة ق هولندا بإبداء عدم المقاومة وهرب بعضهم إلى إنجلرا ؛ 
عيث أصبهوا مق ألصار لير وتستائتية الأشطينع ق عهد إدوارد السادس 


سد ارق1 اس 


وإللزابث : والهارت الحركة الشروعية فى الأراضى المدخفضة بعد أن روعها 
الاضطياد وغنقها الرخاء . 

ولكن عندما الممصرت موجة المذكرين للتعميد ندفق غبر هن الهوجينوت 
الطاردين إلى الأراضى المسخفضة من فرتسا ء وجاءو معهم يل كالقى ٠‏ 
وراقت اللحماسة الصارمة القائلة بالحدكم الدينى للهرطقة الخديدة ٠‏ أن 
ورثوا تقاليد المتصوفة وإخوان اللحياة الأمشركة » وكان قبول كالفن 
للعمل باعتباره كرامة بدلا مق أن يعد لعنة » وللثورة باعتيارها بركة 
بدلا من أن تعد جريمة © و للنظم ابلمهورية باعتبارها أكثر موافقة من 
الملكية للمطامح السياسية لطبقة رجال الأعمال » يحتوى على أجزاء تاقى 
زرحيباً متفاوتاً من كثير من العناصر بان السكان . وما إن حل مام وده ١‏ 
حتى كانت هناك جماصات كالفيلية المصسلءن فى إيرس وتورثأى 
وفالاسينس ويروجس وغنت وانتورت » وكانت الحركة تنشر فى هولندة 
وبرجع الفضل إل الكالفينية لا إلى الاوثرية » أو مذهب الماكرين للتعميد ؛ 
فى أن ابن شارل سوف يحصر خلال جيل مربر » فى ضراع قدر له أن 
يشطر الأراضى: المتخفضة إل تسمين » ويحرر هولندة من السيطرة 
الإسبائية » ويجملها موطنا ومللجأ من أعظم المواطن والملاجئ للفكر 
الحديث . 


وفى عام ههه١‏ طرح شارل الحامس كل أحلامه ما عدا ححلمه بأن 
بمرت فى طهارة » وتخلى عن أمله فى قع الروتستائاية فى ألمائيا والآراضي 
المنخفضة أو مهادنة الكاثوليكية فى مجلس ترنت ه وكضلى عن طموحه فى 
زعامة البروتستانت والكائولياك والألمان والفرنسرين » فى زحف رائع 
يوم به ضد سليات والقسطنطيلية والتيديد الر مي العام المسيحى . وقد 
أدى إفراطه ى الطعام والشراب والعلاقات الجلسية وحملانه المنوكة وأعباء 
منصب وأجه صدمة تخيير ثورى إلى غطم جسدة وتباك سياسته ونخطم 


ب 54؟ سه 


إرادته : وكان يشكو من قروح » وهو ف الثالثة والثلاثين » واكبل ف 
اللخامسة والثلاثين وأصيب وهوق الخامسة والأر بعين بالتقرس والربو وسوء 
المضم والتأتأة » وكان وقتذاك يقضى نصف وقت يقظنه فى ألم » ووجد أنه م 
الصعب عليهأن ينام » وكشراً ما كانت الصعوبةالتى ييجد هاق التنفستجعله يبلس 
مننصيآ طوال الليل » وكانت أصابعه مشوهة بداء المفاصل ؛ إلى درجة أنه لم 
يكل يستطيءأن يفيض ض على القم » الذى و وقع به على صاح كريى . وعندما قددم 
كولينى رسالة من هترى الثانى ء لم يسقطع شارل أن يفتحها إلا بصءوبة 
وقال متسائلا : و ما رأيلك فى يا سيدى أمير البحر ؟ ألست فارساً رائعاً يستطيع 
أن سباح م ويحدام سور وك » أنا الى لا أستطيع أن أفتح خطاباً إلا بعد مشفة 
كبيرة 65-09 6 ولعل قسوته العارضة وشيداً من الوحشية التى هاجم مب 
المر وتستائزة في ارام المنسخخضة » ترجع إلى نفاد صونة بسب آنه : 
وأمر بقطم أقدام الأسرى من اهنود الألمان المرتزقة » الذين حاربوا فى 
صفوف فرنسا » على الرثم من أن ابنه الذى قدر له أن يكون فيليب الثاى 
الصلب الرأى ٠‏ طلب لم الرحمة(9؟6 ء» وقد عزن حزتا مريراً دام طويلا 
لوفاة زوحته اسيية اباد (169) 2 ولكنه سمح ق حينه ضور 
عذارى لا دول طن ولا طول إلى تدعه92؟ , 


ودءا فى ريف عام هه5١‏ إلى عقد اجماع خلس الطبقات ى الأراضى 
المنخفضة » يورم 8 اكتوبر » واستدعى إليه فيليب من إتلئرا , وف قاعة 
دوقات برايانت الواسعة المغطاة بالسجاجيد فى بروكسل حيث اعتاد فرسان 
الحزة الذهبية أن يعقدوا اجتاءاتهم » اجتمع النواب والنبلاء واكام من 
سبع عشرة مقاطعة ق نطاق حرس هن الخند المدجيجن بالسلاح . ودخل 
شارل يستند على كتف وليام أف أورائج » الذى قدر له أن يكون عدوا 
لابنه فى .المستقبل « وتبعه فيليب مع ثالبة الإمير اطور مارى المنغارية » ثم 
أمانويل فيليرت أ تك سافوى » ومستشارور الإميراطو » وفرسان ابدزة 


دا »كت ب 


الذهبية » وكثير من الأعيان الآخخرين الذين آفبلت علهم الدنيا يوم قبل 
أن تنساهم . وعندما جلس الجميح نهض فيلييرت وشرح فى إسهاب ووضوح 
اغتبط هما شارل » الأسباب الصحية والعقلية والسياسية الى حجدت 
بالإمسراطور إلى إبداء رغبته فى أن يتنازل عن حكم الأراضي المنخففية لاينه م 
ثم وقف شارل نفسه وهو يتكئ من -جديد على أمير أورائج الوسيم فارع 
القامة » وتحدث بيساطة » وق صمم الموضوع ؛ ونلحص كيف ارتق 
إلى أن بلغ 'آفاقا مقسعة من السلطان على التعاقب ونحدث عن ذوبان حياته فى 
الحدكم . وتذكر أنه زار ألمانيا تسع مرأت وإسبانيا ستا وفرنسا أربعاً واتجلتر ا 
وأفريقية مرتين » وقام بلحدى عشرة رحلة بالبحر واستأنف كلامه قائلا : 


هذه هى المرة الرابعة التى أفكر فا فى الذهاب لاسيائيا من الآن .. 
ونم يسبق أن جربت شيئاً سبب لى مثل هذا الألم العظيم .... اللى أشعر به 
وأنا أفترق عنكم من اليوم دون أن أثرك خاى ذلك السلام والهدوء اللذين 
طالما رغيت فى نغحقيقهما ... ولكنى لم أعد قادرأ على مياشرة شئوفى دون أن 
أشعر بتعب شديد يسرى فى بدنى 2 وبالتالى أللهق بالدولة الضرر ... وإن 
ما يتطلبه حمل المسثولية من أههام عظم » وما آسهبه غخور بالغ للعريمة » 
وى الثى تدهورت من قبل » كلهذه ل تعد تبر ك إلى القوة اللازمة الحكم .. 
ويلبغى لى فى حالتى هذه أن أقدم لله والإنسان حساباً خطيراً إذا 'لم أطر 
اللرلطة عن كاهلى ... وأن أبنى + الملأك فيليب قد وصل إلى سن حي لذن 
يكون قادرا على حك » وهوء كما أرجو ؛ أمير صالم لكل 
رعاياى ابو بن(54) 


وعندما تهالك شارل متألاً فى مقعده نسى الحاضرون خخطاياه واضطهاده 
وهزائمه » رثاء لرجل عمل -جاهداً مدى أربعين عاما » حسب ما أملته عليه 
آراؤه وسمدت به قدرته 4 نحت وطأة أثقل الالزامات فى عصره ٠:‏ وى 
كثبر من السامعين . ونصب فيليب رسميا حاكما للأراضى المنخفضة » وحلف 


سم [تمه! مه 


ينا مخاناة ( كا سوف يذكر حا فيا بعد ) أن براعى كل القوائين والحقوق 
التققليدية للمقاطعات . وى أو ائل عام 5مه١!‏ لم له شارل تاج [سبانيا »؛ 
بكل متاكاته ف العالم القديم والعالم ااعديد» واحتفظ شارل باللتقب الإسر اطورى؛ 
وكان يأمل أن ينقله لإبئه قريياً ؛ ولكن فرديناند احتج » وق عام 8هه١‏ 
تنازل الإمر اطور عن لتيه لأخيه . وسافر شارل محرا فى السابع عشر من 
سيتمير سنة ١665‏ من فلشنج إلى إسانيا . 
5 - إسبانيا 
١‏ ثورة العامة : ٠لاه١‏ .. 9م 
كانت نعمة مشكوكاً فبها لإسبائيا أن يصبح الملاك شارل الأول ١١١5‏ 
5ت ) الإر عور : شارل الخامس ١519-١‏ - 4ه ) : وولد وترلى ى 
الفلاتدوز : وتملم مناهج الحياة الفلمنكية 6 واكتسب الأفواق الفلمتكية ؛ 
إلى أن تغلبت عليه روح إسبائيا فى سنواته الأخيرة ٠‏ ولم يكن فى وسع 
الملأك إلا أن يصبح «جزءاً صغيراً من الإمبراطور : الذى كان مشغولا_ ماما 
بالإصلاخ الدييى والبابوية وسلمان وبارباروسا وفرانسيس الأول » وشكا 
الإسيان أنه لم نجهم إلا القايل ه دن وقته + ور أنه أنفق اأبكشر بر من مواردهم 
البشرية والمادية فى النخلات ااتى كانت ف الظاهر لا + ممم المصالح الإسبانية . 
وكيف كان فى وسع إمعراطور أن يتعاطف مع نظ جماعية جعات إسبانها 
تتمتع بنصف ديعمقراطية » قبلممئ فردينائد الكاثول,كى ؛ وكانت تتوق 
كثيراً إلى أن تستعيدها ؟ 


وقام بأول زيارة لمملكته (1619) ولم تكسبه حب أحد : وعلى الرغم 
من مهى صر ين شور عليه وهو ملك ء فإنه كان لأيزاللا يعرف الإسيائية 
وكانعز له الفظلا كسيميف سصدمة للدماثة الاسبائية , وساء محبط به فامنكيون» 
ظنوا إسيانيا بادا ضمجياً تنتظر من يحامها . وعين الملك البالغ من العمر سبعة عشر 
عام] هذه الديدان الطبية فى أعلى المناصب . ولم محف المجالس النشريعية 
الإقايمية اغديافة اأتى سيطر عامها صغار النباناء 4 تقورها وعصااام رضاها 


( ارسج 4 4 اذ )م 


عد 31 ! سه 


عن ملاك أجنوى © ورفمى املس التشريعى فق كشتالة أن بعر فت أه باللشيب» + 
نم اعترف به على كره منه حاكا » تشتّرك معه فى الدكر أمه المعتوهة -جواتا ؛ 
وجعله يفهم أنه لابد من أن وتعلم الإسبائية ء ويعيش ف إسبانيا : وألايين 
مزبداً من الأجانب فى أى منصب ٠‏ وقدمت الجالس التشريعية طلياتمائاة ى 
ووسط مظاهر الإذلال التى تعرض ا شارل ثاى أنباء بأنه انتتخب إمير اطورا » . 
وأن ألمانيا'كانت تدعوه للحضور أحى اج د وعند ها سأل اغهلس تتشريعى 
فى بلد الوليد ( وكانت وقطاك العاصمة ) أن عول الرحلة متى بالفكل 
والحرية » وساد هرس هدد عتيائة : وسدصل ار الآمر على المال من انس 
التشريعى فى كورونا وأمرع إلى الفلاندرز + ولكى يبعل الآءور محفوفة 
باطاطر أضعافاً مضاءمة أر سل لو ادا ووعوق اوعرروء لنابة مصاله فى المدن ؛ 
وترك مرويه السابق أدريان كاردينال أنرغ.ت نائيآ له فى إسبائها ؛ 


وثارت البلديات الأسانية واسدة وراء الأخرى ف وثورة أعضاء 
ادر مون »6 ولفوا النواب ال وعءه4اجء:رمء وقتلوا زعضى الثواب الذيني 
صوةوا بالموافقة على هنح أموال لشارل » وتهالموا فيا يعرقه يسم 
1114 فاأترع5 الذى تعهد بالإشراك على المللث + وا نضم النيلاع 
ورجال الكنيسة وأوساط الناس إلى الركة وتظموا فى أقيلا ( أغسطءن 
سسنة 165١‏ ) آل ماود مأصوة أو الااد المقدس ليكورن عمثابة حكومة 
مركزية : وطالبوا بضرورة اشتراك اغالسى للتشريعية مع الالس المالكية فى 
اخختيار فائب المللك ؛ وعدم شن حرب بغر موافقة المجالس التشريعية ع 
وأ كم المدينة النواب بل يحكمها قضاة » أو عمد مختاره, المواطنون2"0© . 
ودافم أنطونيو دى أكونيا أسقف سمورة علنا عنى قيام جمهورية » ودول 
أثباعه من رجال الا كاروس إلى محارين ثوريين ٠‏ وقدم موارد أسقفية 
لاثورة : وععن جوان دى إاديلا » وهو نهيل مى طليطلة » قاثدا لقوات 
الثوار + فقادها لنستولى على نورديسيلاس » رأخذ جوانا لا لوكا رهيئة » 
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وحبها على أن توقم والقة ٠‏ عخلم فها شارل ء وتعين نقمبا ملكة » وكاننه 
عاقلة فى «جنوتها » فرلافسته . 

ول يكن لدى أدريان ما يكى من الجند قمع الثورة » فاسعغاث بشارل 
وطلب منه العودة » وألبى تبعة قيام الثورة صراءة على كم املك وحكه 
الغيان . ونم يحضر شارل » ولكنه وجد هو أو مستشاروه سهيلا لإشاعة 
الانقسام والانتصار » فقد دئر النبلاء أن الثورة كانت مهديد! لطبقات أصصاب 
الأملاك ولاتاج على السواء ؛ و'لدق أن الطبقات العاماة » الى ظلمت مند 
عهد بعيد بالأجور الثايتة » والعمل سخرة » وشحرسم الانحاد » كانت قد 
استوات من قبل على السلطة فى عدة مدن ه وق ,انسية والماتطقة اجاورة لها 
قيض الحرمانيا وأمدصمعن أو إخوة أبناء الطوائف الخرفية على الزمام ؛ 
وسيطروا على بخان العمال و وكانت هذه الدكتاثورية العروليتارية نقية على 
غير العادة » وفرضت على آلافه المغاربة الذي ظلوا فى المقاطعة أن يمتتاروا 
بدن التعميد والموت ٠»‏ وقتل آلاتك من الذين رفضوا فى عنادة*؟ ء وثار 
العامة ى عاجوركا » الذيري عاملهم سادمهم ؟العييد » ثورة مسلحة , وخلعوا 
الحاكم المعين من قبل اللأث ء وذيحوا كل نهل لم يستطع أن يفلت منهم ٠»‏ 
وظلت كشر من المدن عن روابطها مع الإقطاعين ومستحماتها لم وى 
مدريد وسدودر! ووادى المجارة أقصت الحكومة البلدبة الحديدة كل 
النبلاء والأعيان من المناصب » وآتل الأشراف هنا وهناك » وفرض الاتخاد 
قاوس[ ضرائب على أملاك البلاء السابق إعفاوئها . وأصبح الثهب عاماً , 
وأحرق العامة قصورالتبلاء وذيح النبلاء العامة , وانئشر الصراع بين الطبقات 
فى أرجاء إسبانيا : 

وقضت الثورة على :غسها بالتوسع ق أهدافها » توسعاً جاوز حدود 
طاقاتها » وانقلب علا النبلاء » وحشدوا قواجم ؛ وتعاوئوا مع قوات املك » 
واستولوا على بافسية » وأطاحوا بالحكومة المرولرتارية » بعد أيام سقط فهها 
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قتلى من ألكخائيين ( 16151 ) »2 واألقسم جيش الثوار » عند ما بلغت الآزمة 
ذروتها ه إلى فرقتدن متنافستن يقيادة باديلاودون بدرو جبرون 2 وانقسمت 
الجماعة السياسية إلى أحز اب ؛ يناصب بعشها عضا العداء » وواصلث كل 
مقاطعة ثورءها » دون تازر.مع باق المقاطفات . 


وانطلق جيرون ٠»‏ وانفم إلى الملكيين الذين استولوا من جديد على 
تورديسالاس وجوانا . أما حيش باديلا الذى تضاءل عدد جنوده فةد هزم 
هزية.منكرة فى فيلالار » وأعدم باديلا : وعند ما عاد شارل إلى إسبانيا 
( يدلير مملة ١6191!‏ ) ومعده 4٠٠١+‏ جندى ألما » كان الناذء قد فازوا 
بالنصر » وقد أضعف النبلاء والعامة بعضهم بعضاً إلى حد أنه استطاع أن 
يتغاب على الباديات والطوائف حر فية ؛ وبروض احالس التشريعية » 
ويوطد أركان ملكية تكاد تكون مطلقة . وقد قلعت الشركة الدعةراطية 
تماما بحيث ظل كل العامة الإسبان خداثفين خياضعين ‏ حى القرن التاسع عشر. 
وشيفف شارل سلطته بالدمائة » وأحاط نفسه بالتبلاء ؛ وتعلم الحديث بلغة 
إسبانية سليمة » وسرت إسبانيا عند ما علق قائلا إن الإيطالية هى اللغة اللائقة 
اكى تتحدث مها النساء » والألمائية هى لغة الأعداء » والفرنسية لغة 
الأصدقاء » و الأسبالية لهة الرب19© ٠‏ 

؟ - اليروتستانت الإسيان 

لم تكن هنا إلا قوة واحدة تستطيع أن تتحدي شارل - هى الكنيسة - 
وكان نصيرا للكاثوليكية » ولكنه مناهض للبابوية د وسعى » مثل فردينائد 
الكاثوليكى » إلى جعل الكنيسة الإسبانية مستقلة عن البابرات ونجح فى هذا 
إلى حد أن التعيينات فى مناصب الكنسة ودضعول الكنسة إبان كه كانت 
فى يديه » واستخدمت لرفع شأن السياسة الحكومية : ولم تكن هناك حاجة 
للإصلاح الدبنى فى إسبانيا » كما هو الخال فى فرنسا ؛ لكى تنيع الكنيسة 
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للدولة . ومع ذلاك فإن الحماسة العقيدة الحافظة الإسبائية » إبان نصف مدة 
حكمه , الى قضاها فى مماكته ء استحثته إلى -حد أنه فى سنواته الأخمرة لم 
يكن هناك أمر ( باستثناء قوة آل هابسيرج ) مهمه أكثر من قع المرطقة ٠‏ 

وبيها حاول البابوات أن يففوا من وطأة مكمة التفتيش فإن شارل 
أيدها حدتى و فاته و وكان مقتنعاً بأن المرطقة فى الأراضى الشففة كانت 
تؤدى مها إلى الفوضى والخرب الأهلية : وصم على أن يمنع حدوث مثل 
هذا التطور فى أسيانيا 


وأخمدت عمكة التفتيش الإسبانية سورة غضما » ولكنها مدت رقعة 
اخختصاصها القضائٌ فى عهد شارل . فاضطلعت بعبء الرقابة على المصنفات» 
وقامت بتفتيش كل عزن اكتب » وأمرث بإحراق الكتب الموصومة 
بالهرطقة20؟"© . واستقصت لات الاهراف الجنسى وعاقبت علبها : 
ووضعث قواعد لقاء ألدم 1501623 »> الى أغلقت كل طرق ابيز أمام 
ذرية المتحولين إلى غير ديتهم 5 وكل من صاقيةوم اففكة ١‏ وكانت 
تنظر إلى المتصوفة نظرة قاسية » لآن بعضى هولاء اذعوا أن صاتهم المباشيرة 
الله أعفتهم من حضور الصلاة ف الكنيسة » وأضى آتمرون على حالات 
وجدم الصو طعماً جنسيا مشبوها ٠‏ وأعلن الواعظ العلماق بدرو رويز 
دى الكراز أن الجماع هوانحاد يالرب حقاً » وقال الخ الراهب فرانسيسكو 
أورتيز مفسرا أنه عند ما .رقد مع زميلة متصوفة جميلة فإنه لا تكب خخطيئة 
من خخطايا الجلس » بل ينعم بمتعة روحية9؟؟ ٠‏ وعاملت محكمة التفتيش 
برفق هؤلاء المتنورين 5ه0ث:طسلاه واحتفظت بأقسى إجراءاتبا ضصسد 
الروتستانت فى إسبائيا + 

وكا حدث فى شمالى أوروبا وقعت مناوشة إرازمية قبلى معركة 
الروتستانت » وهتف بعض رجال الكنسة المتحررين استحساناً لانتقادات 
علماء الإنسائيات لأخطاء رجال الإكلروس » ولكن إكسيمنيس وآخرين 


امآ ا ب 


كانوا قد قوموا من بل المظالم البارزة أكثر مئ غيرها » قبل عجىء شارل . 
ولعل اللوثرية كانت قد قلات أر ض إسيانيا مع الآلمان والبلجيكين المتكلمن 
بالفلمتكية فى الحاشية الملكية . وأدانت عوكمة التفعيش ألمانيا فى بلأسية عام 
4 » لأنه جاهر بالتعاطف مع لوثر ٠‏ وحكي على فلمتكى بالسجن مدى 
الحياة عام ١578‏ ء لتشككه ف المطهر وصكوك الافران » وأحرق فى المحرقة 
فرالسسكو دى سان روماتن ٠‏ أول من عرفا من الور ين الإسيان عام 
٠» 17‏ بينا كان المشاهدون المتحسون يطعنونه بسيوفهم : واعتئق جوان 
ديازاف كويتكا » الكالفيلية فى جينيف » فاندفع أخوه ألفونسو من إيطاليا 
ليحوله مرة أخرى إلى للعقيدة المحافظة » وعند ما فشل الفونس وحمل على قتله 
(+240)184 وسيجن جوان جيل ؛ أو أجيديو » وهو كبير قساوسة متعلم ى 
أشبيلية ٠‏ لمدة عام بسهب وعظه ضد عبادة الصور والصلاة للقديسين وفاعلية 
الأعمال الصالحات فى الفوز باللملاص . ونوشت عظامه بعد وفاته وأحرةقت ؛ 
وواصل رفيقه كبر القساوسة كواستانينو يونس ديلانوياتى ٠‏ دعايته » 
ومات فى سجو ن عوكامة التفتيش . وأحرق أربعة عشر من زملاء كونستائئينو 
ومنهم أربعة رهبان وثلاثة نساء » وحكم على عدد كبر بعقوبات #تلفة »2 
ودك البيث الذى اجتمعوا فيه حتى سوى بالأرض ٠‏ 


وتطورت جماءة نصف بروتستائتية أخرى فى بلد الوليد » وهنا تورط 
نبلاء من ذوى النفوذ ورجال دين من أصحاب الرئب الرفيعة : ووثى مهم 
لحكمة التفنيش » وقبض علهم حيعا تقريباً وحكم علهم بالإدائة » وحاول 
البعض مغادرة إسبائيا فقبض عليم وأعيدوا . وكان شارل الخامس وقتذاك 
يناجم فى يوستى » فأوصى بعدم إظهار أية رحمة فى معاملهم » وقطع رأس 
الناثبين وإحراق من .رفضون التوبة . وف يوم أحد الثالوث الموافق 7١‏ هايو 
سئة 1564 أعدم أر بعة عشر من اكوم علمم أمام جمع متبال0*؟© + وتراجع 
ابكه..ع عما قالو! إلا واحد »وعوماوا برفق » وقطعت رءوسهم ؛ أما أنطوليو 
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دى هرزويلو اللى رفض أأتربة فقد أحرق حي . وممح ازوجته ليوثور دئ 
سيز برو س البالغة من العمر ثلاثة وعشرين عام بالسجن مدى إلخياة > وبعد 
أن أمضت عشر سنوات فى السجن» عدلت عن اثكارها لمأ قالت ٠‏ وجاهرت 
هرطقتها » وطابت أن رق حية مثل زوجها فأجيبت إلى ملتمسها9”» . 
وعرض ستة وعشرون آخرون من اللمتهمين للحرق أحياء فى اليوم الثامن 
من أكتوبر سنة 4ه١١‏ » أمام حشل مكون من ٠٠٠رده؟‏ شحخص »ء زرأسه 
فيليب الانى : وحرقت ضحيتان وهما حيئان وخخاق عشرة + 

وكان بارتلوى دى كارائزا » رئيس أساقفة طليطلة ورئيس أساقفة 
إسبانيا » أشهر فريسة وقعت فى برائن محكمة التفتيش فى هذه الفثرة . 
وكان باعتباره من الدوميئيكان قد قام بنشساط كبير فى مطاردة الحراطقة 
والإيقاع مهم » وعينه شارل مبعوثاً له فى مجلس نرنت » وأرسله إلى إتجاعرا 
لحضور زواج فيليب والملكة مارى . وعندما انتخب رئيسا للأساقفة 0ه )١‏ 
كان الاختيار بالإجماع ما عدا صوته . ولكن بعض ١‏ الروتستانت» الذين 
قبض عاءهم فى بلد الوليد شهدوا بأن كارائز!ا كان قد تعاطف مرا مع 
آرائهم ٠»‏ ووجد أنه كان قد راسل المصايح الدينى الإسبانى الإيطالى جوان 
دى فالديس » واتهمه عالم لللاهوت ذو النفوذ ملشيور كانو بأنه كان يعضد 
العقيدة اللوئرية فى التركية بالإعان : ولم يقبضص عليه إلا بعد سن من 
ارتفاع شأنه ووصوله إلى أعلى منصب كنسى فى إسبانيا » ونستطيع أن 
كم من هذا على مدى قوة محكقة التفتيش . وظل سبعة عشر عاماً معتقلا 
فى سجن أو غيره » بييا كانت تصرفاته فى حياته ورسائله تتعرض اشحص 
والاستةصاء 1 طليطاة وروما , وأعان جريعورى الثالث عشر أنه و مشئيه 
فيه بشدة 6 بار طثة وأمرة أن بنكر سرة عشر ادعاء » وأوقةه للك خسن 


عسئوات عن مباشرة وظيفته + وتقبل كارائزأ المحمكم فى ذلة » وحاول أن 
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يؤدى الكفارات ااتى فرضت عليه » ولكنه مات قى خلال حسة أسابيع 
بعد أن أتيكه السجق والإذلال (5/ا6١1 ٠)‏ 


وتوته زال خخطو البروتستائتية عن إسيانيا ه وحدث أن أعدم حوالى 
٠‏ شخصبين عابى ١528١‏ و١٠5١‏ ء لا نسب إلمم من هرطقات 
بروتستائئية - أى بواقع أربعة أشخاصكل عام د وقد يجمدطيع الناس ؛ 
الذنى كان قوامه من كراهية المغارية والمبود » أأبى تأصات جذورها قرونا 
طويلة » فى عقيدة محافظة لا نز عزع » واميزجت الكاثوايكية وسحب 
الوطن » ووجدت #كمة التفتيش أن من البسير أن تسدق + فى غبلال 
جل أو جيلون » المغامرة الإسبائية العابرة القىي اتسمت بفكر مستة 


الإمبراطور موت : ١5‏ شرت 


قام شارل الحامس قى الثامن والعشربن من سيتمير سنة 5ه ١6‏ بالدخدول 
إلى إسبانيا لأخير مرة . واستغنى فى برجوس عن خدمات معظه الذين كانوا 
قد عماوا معه ومنحهم مكافات » وودع شقيقتيه » مارى الحنذارية والبوثورا : 
أرملة فرانسيس الأول ه وأبديا رغبتهما فى مشاركته اعتزاله فى الدير » ولكن. 
القواعد منعتهما » فاتْخذا لحما مسكنا فى موضم لا بعد كثيراً عن هذا 
الشقيق الذى يبدو أنه لم يكن هناك ءن يحبه وقتذاك سواهها د وبعد أن 
أقيمت له عدةٌ احتفاللات فى الطريق » وصل قرية جرانديلا فى وادي 
بلازنسيا ٠‏ على مسيرة نو ٠١١‏ مياه غرلى مدريد : وايث هناك عهصدة 
شهور ء ريا أكل العال الجرات التى أمر بتجهيزها وتأثيها فى دير 
بومتى ( سانلت جوستوس ) هلى مسيرة ة سئة أميال . وعندما قام باأرحاة 
الأخيرة من رحلته ( " فيراير سنة لاه6١‏ ) » لم يأتقل إلى خلوة ىف دير 
بل إلى قصر ربق فسيبح ء أتسع لإقامة المشر بن من تابعيه الهسين 
وابتبج الرهبان بوجرد ضيف عظم مثله » بيد أنهم اكتأيوا عندما 
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وجدوا أله ليس لديه النية فى أن بشاركهم حيتيم ونظامهم ٠‏ فقد كان 
بأكل ويشرب “يات كبيرة » كما كان يفعل من قبل ب أى بإفراط ه 
وكانت عبات السر دين وسجق الأسيرمادورا وفطائر ثعبان السماك ؛ وم 
الحجل الممايح والدهوك الخصية السمينة”وأنهار من النييذ واللعة» لختنى فى 
كرشه الإسيراطورى » واضطر أطبائه إلى أن يصفوا أه “يات كبيرة مز 
السنامكى والراوند للت#خلص من الزيادة فى وزله ٠‏ | 


وبدلا من أن يتلاو شارل تسابيحه وأوراده ومزاميره كان بترا رسائل 
من ابنه أو يلل رسائل له ء وكان يعرض عليه النصيحة فى كل وبجه من 
وجوه الحرت واللاهوت والحكم 0 وأصبح ف العام الأخبير دن مره 
متعصياً متطرفاً قاسياً » وأوصى بتوقيع عقربات وحشية « لاستتصال 
جذور » الحرطقة » وأسف لأنه كان قد سمح اوثر بالحرب منه ق ورمس . 
وأمر يجلد أى امرأة مائة جلدة إذا اقتربت من أسوار الدير قات 
قوسين أو أدنى290© و وراجع وصيته لكى ينص فهها على إقامة +.٠هرءلا‏ 
قداس من أجل طمأنينة رو-حه + ويحب ألا تحكم عليه من أعاله فى أيام 
الشيخوخة هذه » ولعل لوثة خيل قد انتقلت إليه بالوراثة من أمه . 


وى أغسطس عام ١١08‏ انقلب النقرس الذى يشكو منه إلى حمى 
ملتبية . وعاودنه هذه بصورة متقطعة ٠»‏ وأندذت شال بوم بعل يوم ) 
وظل شهراً يتعذب بكل آلا النزع الأخير قبل أن تزهق روحه ”9١(‏ 
سرتمير همنة ١988‏ ) د وق عام ١١/4‏ أمر فيارب بنقل ابلثشة إلى 
الاسكوريال حيث يرقد نحت نصب تذكارى فم - 


وكان شارك الخامس أكير فاشل فى عصيره » بل إن فقيائله كانت 
أحياناً وس وو شقاء للإلسانية . وماحم إرطاليا اأسلام م ولكن يتم هلأ 
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هى والبابوية لإسبانيا » وجف عود للهضة الإيطالية نحت رئأسته 
الكثيية ٠‏ وهزم فرانسيس وأسره » ولكن ضاءت هنه ف مدريد فرصة 
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ومع ذلك فإِن استبصارنا المتأخر هو الذى يرى أتخطاءه وجسامتها ؛ 
وى وسع حسنا التاريى أن يصفح عتها باعتبارها معاصلة يجذورها فى قيود 
بيثته العقلية وى أوهام العصر العانية . وكان أقدر سيأسى بن معاصريه » 
ولكنه لم يكن كذلك إلا يمعنى أنه عالج بشجاعة أعمق موضوعات الازاع 


فى أوسع مدى وصلت إليه . وكات رجلا عظيا حطت من شأنه مشكلات 
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تكامل وأه ه وسط ذلاك الانقسام المزدوج : فمل وسجيدتث الولانات المستقلة 
المعيزة بنفسها أنها ى حاجة إلى بعضها البعض » لغمان استقلالها » كالم 
يحدث من قبل ٠‏ وأنها مرتيطة بصورة متزايدة فى نسيج اقتصادى ء وأنها 
تالف سردا رحمآ مناضج سياميية متشابكة العلاقات 0 حدر ون وقاذوق 
بأدب وفن ( كانت أوروبا الى عرفها شياينا تسح شكلها 3 
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أ ل مه 0 ”7 
و لقال ديورانت 
انث يروس ا. 
الاصّلاح الذيت 


اتسين 
0 


تيمحة مراجكة 


سٍِ 5 _- 0 2 
على ابو ره عام ادم 


الجزه ا لايس س ةالول _الشاورس 





سس 


حلا ||| الما اننا سي ابه 


د سم 


0-- 


لحصسا 
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الفصل التاسع والعشرون 
تويك روسيا 
١0‏ - يؤمهأ 
الشعب © , . .2 ...ده 3 2 7 5 ” 
أمراء موسكو . . .5 ... 7 00 


إيغان الرهيب : ##خ6#! ب 1884[ . 


الفصل الثلاثون 
عبقرية الإسلام 
مها وهكاما 
الأياخانات فى فارس : 48؟؟١‏ ب /مم؟| 
حداف الشعرازئ ولا“طؤ١‏ ب ففخم" : , 


يسور مم( د هه11 . 
الممالياك ١#".‏ ا لا ١اه٠١‏ , 
العمانيون مم١١‏ الازهأ1 ...2 . 
الأدب الإسلاى 18170149١‏ ..,2, 
الفن فى أسيا الإسلامية حي 0 


الفكر الإسلانى اع اه #اء 
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و"س- هو 0ع 
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الفصل الدادى والثلاثون 
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١ةكك ا‎ 1١55 
دا كذدهما‎ 5٠٠١ +: الإسلام 2 أفر يقية‎ 
00 . ١905 ب‎ 1١6٠١9 فارس نحت حك الصفويين‎ 
سلهان القاثوق والغرب‎ 
0 المضار ة العمالية‎ 
00 0 ل اللمكومة يي ا ا‎ ١ 
0 الأخلاق‎  ؟‎ 


م . الآداب والفنون 


ب التائموت 
ب على السفود 
الشرات الثا 
ل فن البقاء 


ا ااال ا ار 0 إل 


و سو اه لل ا # سل ا##ر لشس لطل #00 


#ااا سو#لس اس #ق # و لسر 3# 


الفعبل الثانى والثلائون 


الموود 


١55١ 


#ا ل ا ل سر 0# 


ال خ“# ها #0008 


فى . ا...ء 


# # “ا سو ومو 


كذ الفكر الوودي ٠‏ 


شم 


#اا ل لض####“ضط*# لظ 


اولضف لش لس 80 


في لمح 


(ه) 


الباب الرابع 
ما وراع السستار 
الفصصل اثالث والثلاثون 
دياة الناس 
لاأها - 55نا 
١‏ الافتصات . . بي ع ع يع يي ا ا اا ا ل ل الا 
؟ . القانون ع لك ف ع م عن م ل م و نم ل رم م. [آوا! 
م _ الأخلاق ا ا ا 
5 آذاب السلوك . م . د .يوي ...انل ...د , 8د؟_ 
الفنصل اأر اببع والثلا دون 
الموسيقى 
1# د 14ذها 
١‏ إل لات يع اي ا يا ا اا ا ل لاضن 
؟ ا سيطرة الموسيقى الفلماكية ١5940 ١4٠‏ 0 0 0 رف 
س . الموسيقى و الإصلاح الديبى ع ع لي ا د لون 
ع ب بالسيرينا 1695 ه6455 .اناا ا ااا الى ؤم 


توحيد روسسا 





"!ا ,ب إارة ١‏ 
١‏ الشعب 


فى سنة 100 لم يكن لروسيا وجود . وكان معظر القسم الشالى يتبع 
ثلاث مدن دولة حك نفعسبها بنفسها » وهى أوفجرد 04نوج2800 © فياتكا 
اماع سكوف يوياوم . وكانت المقاطعات الغربية والحخنوبية خخاضعة 
للتوانيا . أما فى الشرق فإن إمارات موسكو وريازات وسوزدال وت#نى لفجرد 
وتفر ع5 »2 ادعت كل متها لنفسها حق السيادة : ول ر بطها بعهما ببعض 
إلا اشير اكها فى اللتضوع ١‏ للقبيلة الذهبية » , 

وقد النذت « القبيلة الذهبية 10:06] هع4ام0 ) هذه النسمية من 
اللفظة التركية أوردو ررقن ومعتاها ٠‏ اندم » ء أما وصفها « بالذههية ؛ 
فرجم إلى اللنيمة ذات القية » والتى كانت موشاة بغطاء من الذهب » وكانت 
مقر قيادة « باتو الرائع » حفيد جانكيزخان : وبعد أن ثم لحرلاء الأسيريين 
ألغ: أة فتح -جنوب روسيا وغرب آسيا 5 شيدوا عاصمتهم فى «وسراى؛ أوعوة 
على أحد فروع تمر الغوجا الأدنى» وهناك تقاضوا جزية سنوية من الأمراء 
الروس . وكانت ١‏ القبيلة ) موزعة بين اأزراعة والرعى التنقل . وكانت 
الأسرات الحا'قمة من المذول » أما بقية السكان فكان معظمهم من الأثراك . 
وقد أطلق على القبيلة اسم « تتار » نسبة إلى قبائل ١‏ تاثا 1.18 © من صراء 


لس # سس 


جولى ؛ وهى قبائل بدأت فى الفرث التاسع الزحف المغولى نحو الغرب . 

وكانت النتائيج الأساسية التى ترتيته على طول خخضوع روسيا ١‏ للقبيلة ؛ 

نتائج اجرّاعية : وهى استبداد أدواق موسكو + وولاء الأهالى ولاء ذليلا 
لأمرائهم » والمركز الوضيع للمرأة فى الجتمع » وتنظم «حكومة موسكو وذقاً 

لأساليب التتار من النواحى العسكرية وامالية والقضائية . وقد عاقت سيطرة 

التتار محاولة روسيا لمدة قرنين من اأزمان أن تصبح دولة أوربية غربية . 


وواجه الشعب الرومى أشىق الظروف يعدم اكثراث رواق صامت » 
اللهم إلا أنهم فى غمرة آلأمهم وأحز امهم ؛ واجدوا فى أنفسهم الشجاعة 
مارسة الغناء . ونعتهم أعد أؤهم بالكشونة والقسوة واللرانة والحبث 
والعنف20© . ولا شلك أن الككد والنصب » وقسوة اللمناخ » كل أولثئك 
أكسهم صلابة » على أن ما تميزوا به من الصير وروح المرح والودة وكرء 
الضيافة » كان فيه تعويض كبير لم » إلى حد أنبم مالوا إلى الاعتقاد بأنهم 
وأكبر إنسائية » » وأتهم « ملح الأرض » ( إشارة إلى ما جاء فى إنجيل 
متى : ه - 1) : لقد أدخلوا قسراً إلى المدنية بقوانين همجية وعتوبات 
رهيبة » من ذلاك .. ا رُوى تنا أن المرأة الى تقغل زوجها كانت تدفن 
حية حتى عنقها » وأن السحرة والمشءوذين كاذوا يحرقون أحياء فى قفص 
من حديد » وأن مزيق النقود كان يصب ق حاوقهم معدن مصهور2) , 
وكأى شعب يقاوم الرد كان الروس يدمنون المشروبات اأروحية إلى حد 
فقدان الوعى أحياناً » آنا كانوا يضيفون إلى طعامهم التوابل العاسا للدفء . 
واستمتعوا بالحمام الساخن » وكائوا يستحمون أكير من معظم الأو ربيين . 
وكان من أوامر الدين عندهم أن تخنى المرأة مقائن جسمها وشعرها » 15 دمغ 
اللدين الأساء بأمبن أولياء الشيطان » ومع ذللك تساوين بالرجال أمام القانون » 
وكشراً ما شاركن ف تسليئهم أو فى الرقص ٠»‏ وهوما كان رما باعتباره 
خطيثة . وكانت الكنيسة الروسية نمحض بشدة على مكارم الأخلاق : ونحرم 


0 0 


عقد الزيجات واقكراب الرجل عن المرأة فى أيام الصوم الكبير » ومن ثم كانت 
صرامة الشريعة حائلا دون نزوع الشعب إلى الإفراط فى الانغماس فيا يكاد 
أن يكون المسرة الوحيدة التى تركت له . وكان الوالدان هما اللذان يامبران 
شئون الزواج » وكان يتم فى سن مبكرة » فكانت البنت فى سن الثانية 
عشرة والولد فى سن الرابعة عشرة يعتيران صا كين للزواج . وكانت مراسم 
العرس معتمدة تصحما الأشياء الرمزية القدبمة والأفراح الى كان مطلوباً من 
العروس فق أثنائها أن دازم الصمت الموسوم بالحياء » ولسوف تعوض عن 
ذلك فيا بعد . وكان ينتظر منها أن تقدم إلى والدة زوجها غداة العرس 
ما ينبت أنه بنى بعذراء . وكان الحريم يبقين فى طابق أعلى بعيداً عن 
الرجال » وكانت ساطة الرجل فى الأسرة مطاقة مثلها فى ذلك مثل سلطة 
القيصر ى الاوأة . 


وسما الورع عند ااروس بالفقر ستى جعل منه سريلا إلى الجنة . وكان 
كل بيت مهما صغر أو كير ينهم غرفة «زدانة بالأيقونات أو الصور 
القدسة » عثابة مكاب للصلاة من حين لأخمر . وكان الزائر الصالح يبى 
هذه الصور المقدسة قبل القسام على أهل البيت . وكانت الساء الصاادات 
بحمإن مسايم أبن ذهين . وكانت الابهالات تتلى عثابة تعاويذ ورق 
سحرية » ومن 9 ها يروى كتاب مشمور هن القرن السادس عشر اعمه 
و كتاب الآأسر ة أمعادمهرو2 ؛ فإن ابتهالات معينة تكرر فى الروم 5٠١‏ مرة 
لمدة ثلاث سنوات » قد نؤدى إلى نجسد الأب والابن والروح القدس ى 
شخص المتضرع22© . ومع ذلك كان هناك كثير من المظاهر الجميلة قى 
همه الديانة الممتائة بإلخرافات . فكان الناس ق صبيحة يوم عيد القفصح 
محيون يعضوم بعضاآ بذه الألفاظ المربجة ١‏ المسييح قام » . وق ظل هذا الأمل 
هان أمر الموت إلى حد ما . فإذا حانت منية الرجل الطيب الوقرر سدد 
فيو نه رأعق المدينين له »ع وأعنق وإاحداً أو أكر من أرقائه ؛ روزع 


7 0 
الصدفات على الفقراء والكنيسة » ولفظ أنفاسه الأخيرة وكله أمل وثقة ى 
الدار الأخحرة 5 
وعملت الكنيسة الروسية على تقوية الورع عن طريق فن العمارة 

والرسوم الحائطية والآيتونات والعظات القوية وحفلات التنويم المغناطيسى ؛ 
والرانم التى يشارلك فى إنشادها عدد كبير من المرئلان » والتى كانت تيفو 
وكأنها ترج من أحتى أعماق النفس 3 العدة » وكانت الكنيسة سانا قوياً 
ناطقآ بامم الدولة » وتثاب على اللهدمات التى تدما فى تعلم الاداب 
والأخلاق وتقويم السلوك وتوطيد دعائم النظام الاجتاعى بأوق مثوبة . 
وكانت الأديرة كشيرة ضخمة . من ذلك أن ودر الثالوث الأقدس » الذى 
أسسةه القديس هر جيوس ق سنة موا ع كان قد جمع فى عام 56| من 
الأرافى الشاسعة ما يحتاج إلى أكثر من ماثة ألف فلاح لزرعها . 
مقابل ذلك وزعت الأديار الصدقات على االر وس »؛ وكان بعضما - 1٠0‏ 
شخص فى ايوم ؟ و إحدى منوات القحط كان دير قواوكولامسلك 
لل نت رطعي سبعة آلاف شخص بومياً . وكان الرهبان يقطعون 
على أنفسهم عهداً بالتزام العفة » ولكن الكهنة كانوا يضطرون إلى الزواج 
وكان ن معظل هولاء ر الأباء » مين » ولكن الشعب لم يكن يعيب علوم 

ذلاك . وكان مطارئة موسكو ف معظم الأحوال أكير أهل زمانهم كفاية 
ومقدرة وعلماً » وكانوا يبذلون ثرواتهم للحفاظ على الدولة » ويوجهون 
لأمراء على طريق الرحدة الوطنية . وكان سانت الكسيس هو الخاكم الفعى 
روسيا طوال توليه منصبه ( 1784 17*0٠‏ ) . إن الكنيسة الروصية بكل 
أخطائبا التى ربما تكون قد فرضتها علها مهامها ‏ ثقول إن هذه الكنيسة 
ف عصر التكوين والتشكيل هذا ء كانت يمثابة العامل الأبرز والأهم ف 
عدين الشعب الذى صيرته وحشياً مصاءب الحباة وضراوة طبيعة 
الإنسان ذائه . 


لد ل مم 


وحين رفضت الكنيسة الروسية فى ١5448‏ اندماج الكئيسة اليونانية مع 
الكاثوليكية الرومائية فى مجلس فلورنسه » أعلنت استقلالها عن اليطر برك 
البيز نطى ؛ وبعد ذلك بسنوات خمس حين سقطت القسطنطينية تى يد الأثراك » 
أصبحت موسكو عاصمة المذهب الأرثوذكسبى . وحوالى ١6١8‏ كتبه 
راهب متحمس إلى أمبر عظم فى موسكو ١‏ اعلم الآن أن سلطان المسيحية 
بأسرها قد آل إليك » لآن رومة الأولى وروعة الثالية ( بقصد رومة 
والتسطاطاخية ) قد سقطتا » أما الثالاة فهى صامدة ء وان يكوتن هناك رابعة » 


إن إمير اطورء:الك المسيحية سوف تدوم لل الأبد :40> , 


وكادت الكنيسة أن تكون التصبر أو الراعى الوحيد للآداب والفنون : 
ومن ثم كانت دى الى تو سجحهها 1 وم تكن أجود الآداب مدونة , وكانت 
أغانى الشعب التى رددتها ألسنة الناس من جيل إلى جيل هى ااتى تيم وتمجد 
#صيضن حتموم أو اعر اسيم أو أحزائهم أو فصوفم او أعيادهم أو موتاهم 3 وكا 
هناك أناشيذ مألوفة لد دسسن مر موقن وأبطال لاي وها بر أسطورية 1 عل 
ماب سادكو 53010 تاجر نقدرد . وكان المكفوفون والعرج يطوفون بالقرئ 
ننغدون مثل هذه الأغانى والأناشيد والتراتيل المقدسة . وكان كل الآدبه 
المكتوب تقر بأ مقصوراً على الأدرة » وكان يخدم الأغراض الديية . 


وكان الر هيان شم الذين وصاأوا عااثك إر سم الأيقونات إلى فن كامل 1 
فكانوا يأتون بلوحة صغيرة من الفشي ء مغطاة بالهاش أحياناً"» ينشرون 
ع مها طيقة إزدة رذن ثم يرون علا الصورة ويصضعوتب الألوان طَّ 7 
يغطوتا بالطلاء ويشعوتها فى إطار معدثى . وكات الموضوعات تددها 
السلطات الدينية » أما الأشكال والسهات فكانت تقتبس من العاذج البيزنطية , 
وعادوا 5 أدراجهم ى تطور # لما ومو غير فسيفساء القسطنطنية إل ده 
الإسكادرية الهللينستية . وأدسن أيقونات هذا العصر هى صورة لا يعرفه 


- 


اسم صاحبا تمثل « المسبح يرق عرش المهاء » موجودة فى كاندراثية صعود 
المذراء قى موسكو » وصورة دثول المسيح إلى أورشلم وهى من عمل 
مدرسة نفجرد » والثالوث المقدس لاراهب أندريه روبليوف فق دير 
الثالوث ادس . ورمم رويليوف وأستاذء تيوفانس الإغريى »© لوحات 
حصية جداردة همع بين الطراز الببز نطى والطراز البيز نطى الخريكر قى 
فلاديمر وموسكو وثفنجرد » ولكن الزمن أعمل أثره فلها . 

إن كل حاكي كان يرز عظمته وبري ضميره ببناء كئيسة أو دير ) 
أو تخصيص الأوقاف والهات لهذا أو تلك . وقد انضمت الأشكال 
والحوافز من أرمينية وفارس والغند والتبت ومنغوليا وإيطاليا واسكنديناوه ‏ 
انضمت إل البراث البيزنطى السائب » لتشكل عمارة الكنيسة الروسية »؛ 
عا فبا من حمال تعدد الوحدات » والقبة المذهبة ق الوسط » والقباب 
النصلءة الشكل التى سممت بطريقة رائعة لمنم تر الم مياه المطر وااثلوج . 
وبعد سقوط القسطتطيتية وطرد النتار قل اعهاد روسيا على الفن البيزنطى 
والفن الشرق ؛ وجاء التأثير من الغرب ليعدل من الطراز السلافى . و' سنة 
419 راود الأمل إيفان الشلث فى أن يرث حقوق الأباطرة البيزنطيين 
وألقامهم ؛ ومن ثم تروج ؛ زو باليولوغوس 8و2 » ابنة أخى آشمر حكام 
الإمراطورية الشرقية » وكانت قد نشأت فى رومة وت:شربت شيثاً من 
بواكر عصر الثيضة » وقد «جليث معها بعض العلماء الإغريق . وأظهرت 
إيفان على الفن الإيظالى » وربماكان بإيحاء منها إرساله لأول بعئة روسية إلى 
الغرك ( 1494 ) » وقد أصدر [لها توجماته بالحصول على الفائين 
الإيطاليين لموسكو . وقبل الدعوة ريودلفو قيرافائتى الولو الذى كان 
بلقب بأرسطو بسبب تعدد مواهيه » ثم تصيد المبعوثون الروس بعد ذلك 
بعرو سولاريو » والفيزيونوق وعدة فئانين آتحرين ‏ وهؤزلام الإيطاليون 
هم اللبين أعادو! بناء الكرملين مع معاونين وعمال من الروس . 


الا[ 


وكان دتورى دورو 1: أعباسعمعاع] أعنالا قد أسس موسكو سئة ١١5‏ 
أن أقام سوراً حول داره ( فيللا ) » النى كانت تع فى موقع اسير اتيجى عند 
التقاء لبرين » فكان هذا الخحتصن ١‏ اورم » أول شكل للكرملن . وانسع 
مع اأزمن هذا النطاق » وقامت الكنافس والقصور داخل سياج عر صوص 
من البلوط + ونذر ايفان الثالث نفسه لتعديل هذه المجموعة بأ كلها . ومن 
الو ضح أن فير افاتزىي علموبوت71 هو الذى أعاد بناء كاتدرائثية صعود 
العذراء القدعة ىق الكر ملين ( !15 - 1409/4 ) ححيث توج القياصرة 
فها بعد وبى الطراز بمزنطيا مع زخخحرفة إيطالية . وأضاف مهندسون 
معاريون »ن سكوف داخل نطاق الكرملين «كاتدرائية عيد البشارة » 
الصغيرة ١484‏ 1488 ) . ثم أقام أليفزير مزوابوز8 قى الكرملين 
كاندرائية رئيس الملائكة زهده١ ١15١9‏ ) . وفيا بان ه144 سالمرءه١‏ 
أعاد سولاريو وآآخرون تسوير المنطقة بالأجر الغ رئفل على طراز قلمة 
سفورزسكو فى ميلان(© . وهكذا - ترى أنه من وسط روسيا الزاخخر 
المعابد » ومن قلب هذه الوحدة المأسلطة التى تركزت فما السلطتان الدنيوية 
والديفية » بسط أمراء موسكو العظام ومطارثتها حكنوم ونفوذم على الثبلاء 
والجار والفلاحين » ووضعوا بالدماء والعظام وبالتتى وااورع أسس واحدة 
من أقرى الإمبراطوريات ف العالم . 


١‏ - أمراء موسكو 


طلت موسكو قرية مغمورة حتى عهد دائيال اسكندروفتش فى أواخر 
لقرن الثالث عشر ؛ ووسعت رقعتها الداضلية حتى جعلت متها إمارة 
صغيرة » ويعزو الإدراك التاريخى المتأخر © نمو موسكو إلى موقعها على 
ثبر موسكو الصالمح للملاحة الذى كان متصلا عن طريق مر برىئ قصير ؛ 
بنهر الفولجا شرق » وأتهار أوكا والدون والدنيير جنوياً وغرباً . وطمع يورى 
دانيا لفش بن دائيال أمير موسكو فى الاستيلاء على إمارة سوزدال انجاورة : 


لم يشي سب 


وكانت عاستها فلاديمير غنية نسبياً » كا طمع في ذلك ميكائيل أمير تدر 
ع1 . واؤتتل الغر بقان لللدصصول عل الحائرة فكانت الغلية لوسكو 3 وقتل, 
ميكائيل وضم إلى قائمة الفاديسعن ٠.‏ وعمس موسكو 1 واغول ابفات الأول 0 
أخر بورى لقّى أمير موسكو العظم » ودوق فلاديمير العظم . 


وكان إيفان الأول » يوصفه جامعا لامجز بة الروسية الحساب نان الثثار ؛ 
بتقاضى أكثر مما كان برسله أو يحوله ٠‏ ومن ثم أثرى وازدهر بطريقة 
شريرة موؤذية . وجعله جشعه المال بنيز بلقب ١‏ هاز!ج)! ) ومعناه ١‏ حقيبة 
المال» . ولكنه بذلاك حى الإمارات من حملات التتار لمدة ثلاث عشرة سنة 
نعمت فبا بالهدوء . وتوق إنفان سنة 1741 على أنه راهب حلي شعر 
الرأس » وأطلقوا من حوله مخور القداسة . وورث عنه ابنه سيميون المتكير 
ميله إلى جمع الضرائب . ولا كان يدعى السلطان على كل الولايات فإنه أطلق 
على نفسيه اسم الأمر الأعظم على كل الروس » ولكن هذا لم يحل بينه وبين 
الموت بالطاعون ( ه8١‏ ) . وكان إيفان الثانى حا كا وديعاً يؤثر السلام ؛ 
وق عهده اجتاحت روسيا حرب قتل فنها الأ أخحاه ٠‏ وتميز أبنه دمرى 
بكل الصفات التى تتطلها الحرب والقتال ؛ فهزم كل مناقفس له ونحدى 
غان الفتار . وى 184٠١‏ جميم ماماى مان جيشا من ااتثار والمر تزقة الجنوبيين 
رغيرهم من المتعطلين المتشردين » وتقدم به مو موسكو . وقابل ديمرى 
وحلفاؤه الروس هذا الجصفل عند كو ليكرقر وبوعانان)1 قرب ثهر الدوذ 
وأنزلوا به المر بعة (80١ا)‏ » وفاز بلقب دو سكوى نزوغطاقنه2 وعاود 
التتار الكرة بعد عامين يماثة ألف رجل ' ولكن الروس © وقد غرتج 
وأرهقتهم نشوة النصر »2 لم يستطيعوا أن يواجهوا النتار بفوة ممائلة . 
واستولى النتار على موسكو » وذيحوا أربعة عشر ألفآ من السكان وأحرقوا 
المدبنة برمتها . وعقد فاسيلى الأول » اين ديمترئى » صلحاً مع التثار » 
رضم بجنى نفجرد ء وأرغم توفجورود وفياتكا على قبوله أميرآ علبها ' 


بم 4 مه 


واقتبس أمراء موسكو العظام أساليب الطفيان والاستبداد عند التتار ؛ 
وربما كان هذا بديلا عن فوضى الحهل » وأدارت دفة الحكم على الأساوبه 
اإزنطى ببروقراطية فى ظل حكومة فرددة مطلقة طابعها الءنف والدهاء : 
خأ ضصدة لس من أبناء الطبقة العليا ذوى الامتيازات (5موبره8) الذين كانوا 
يقدمون مشورتهى وخدماتهم للأمر » وكانوا فى نفس ااوقت قادة اليش 
وحكام الأقاليم والقائمين على التنظم » والياة والستغلين افلاحين شبه 
الأحرار الذي نكانوا يفلحون الأرض . وهاجر مستعمرون مغامرون إلى 
الأقايم غير المستقرة وجففوا المستنقعات وأخصبوا الأرض بحرق الغابات 
والأدغال واستهلكوا الأرض نتيجهة إسرافهم وقصر نظوهم فى فاحيها ؛ 
ثم انصرفوا علها ضريا فى الأرض حتى وصلوا البحر الأبيضن وجبال 
الأورال ء واتخذوا سييلهم سيرب إلى سيبيريا ‏ وق السهول المبرا.ية 
الأطراف بلا نباية كانت المدن كثيرة ولكنرا صغيرة » وكانت البيوت مينية 
من الشب و الطين » وكان مقدر لا أن تمترق وتنقض على مدى عشراين 
منئة على الأكر . وكانت الطرق غبر معيدة وأقل إزعاجاً فى الشتاء حيث 
كانت تكسوها الثلوج وتملوثها الزحافات والأحذية العالية . وآثر التتجار 
الأنهاز على الطرق » ونقلوا نجارتهم فى بطء على الماء أو الحايد بين الشيال 
والحنوب » مع بنزنطة والمسلمين وعصبة افانسا ( وقد تكونت من بعض 
المدن الحرة فى شمال ألانيا والدول الجاورة » تكونت فى العصور الوسطى 
بقصد التمجارة ) . وربما كانت هذده التجارة المثشرة هى اأتى تغابث على 
النزعة الفردية لدى الأمراء وفرضت توحيد روسيا . وكان فاسيلى الثاني 
-١458(‏ 1457 ) الملقب باسم مى برمصع7 - الأعمى ‏ لآن أعداءه 
َأوا عينيه -- هو الذى قفى على ترد العصاة وألزمهم الطاعة ؛ ءن 
طريق التعذيب وبتر الأطراف والحلد » ورك لابنه روسيا قوية إلى درجة 
نضع معها نباية خازى حم التثار . 


د 8*8 يسم 


وصار إيفان اثالث هو ( العظيم ) » لأنه هو الذى أنجز هذه المهمة : 
ووحد روسيا . لقد خلق لاشدائد » وكان مجردا من المبادئ اللغلقية : 
لا بتورع عن شيىء ؛ حاد الذهن ما كرا حذراً عشيدا قاسياً » وكان شود 
جيرشه إلى النصر على عسافات بعيدة » وهو مستقر فى مكانه فى الكرمانن ‏ 
وكان يعاقب على العصيان أو العجز والقصور عقاباً وحشيا : بأن يذب 
أو يضرب بالسياط أو يبر أطراف نحتى أعضاء اللجلس » أو يقطع رأس 
طبيب أندفق فى علاج انه > وهكذا بمثل هذه الصرامة كان يسيطر على 
حاشيته » حهى أن النساء ليغمى علمبن ورد نظرة منه . وأطلقت عليه روسيا 
سم د الرهيب » حتى النقت يحفيده ' 


وكانت إمارة تفجرد أيسر فتوحاته ٠‏ وكان ينظر فى تطلع جشع إلى 
هذه السوق المزدهرة الخاضعة لاضريبة » ولقد حرضه نجار موسكو على 
القضاء على منافسهم فى الشمال9؟© . وسيطر الأمير العظيم على السمهول 
لممتدة بن موسكو ونفجرد » حيث كانت ابلسهوربة التجارية تشترى 
لمواد الغذائية اللازمة لها وتديع بضاعتها » ولم يكن على إيفان إلا أن يغلق 
هذا الزن المورد للحبوب وثلاك السوق » لكى تقع المدينة الدولة 
فى ضائقة وتفاس » أو محضع وتستسم . وبعد تمان سنوات توالت فها 
ادرب والحدئة » ننازلت الحمهورية عن استقلالها ( 149/8 ) ونقل ٠*٠‏ 
من صفوة سكانها إلى سوزدال » وطردت عصبة الهانسا » وورث تجار 
موسكو أسواق تجرد » وورث أمير هم دخلها . 

وما أن ضم إيفان مستعمرات ابسمهورية المندثرة حتى بط حكه على فنلئدة 
والمنطقة المتجمدة والأورال . وختضعت بسكوف ف الوقت المناسب ححفاظاً 
على الأشكال الجمهورية فها تحت سيادة الأمر العظيعم . وتلمست تغر 
أسباب اللواية عن طريق التحالف مع لتوائيا » ولكن إيفان سار إلى المديئة 


بنفسه واستولى علها دون أن يضرب ضربة واسحدة » وتبعتها روستو ف+05اهم8 


وأا 


وايارو سللافل الأقاوه:ق1 . و١١‏ مات إشوة إيفان رفض أن توول خمصصاتم 
إلى ودثتهم ٠‏ وضمها إلى ممتلكاته . وانحاز أن له أندريه - إلى لتوائيا 
غفبض عليه واعتقله » وهات أتدريه السجن » قبي إيفان ولكنه 
صادر أملا كه . إن السياسة لا قلب لها . 


وبدا أن التحرر من ربقة النتار مستحيل » ولكن ثبت أنه أهر بسير ‏ 
ذلك أن يقايا الغزاة المغول ‏ الأنراك كانوا قد استقروا بى ثلاث حماعات 
متنافسة متنافرة » ومركزواق سراى 86:ه5 وقازان مودة>1! وق ارم 5 
وكان إيفان يضرب كلا منيا بالأخرى حتى وثق أنها لن :تحد ضده . وق 
امتنع [يفان عن دقع الحزية ؛ وقاد شان أحمد بجيشاً كبير أمنالفويفا حتى 
ضفاف نهرى أوكا وأوجرا جنوب موسكو. وقاد إيفان جيشاً قرامه ١5١,٠٠٠‏ 
رجلإل الضفاف المقابلة » وواجه العدوان بعضهما بعضا لعدة شبور دون أن 
تقع بينهما معركة . وتردد إيفان ف أن يغامر بعرشه وحيائه فى رعية 
واحدة + كنا خحشى التتار مدفعيته التى أدخل عاما نحسينات . ولا جمدت 
الأثبار » ولم تعد تحمى ايوش بعضها من بعض © أصدر إيفمان أوامره 
بالانسحاب ء وبدلا من تعقب الحيش المأسحب » انسحب التتار كذلاك : 
حتى وصلوا إلى سراى ( )١48٠‏ » وكان التصاراً هائلا ولكنه مضيحلك , 
ومنل ذلك الحين لم تدفع موسكو جزية إلى التتار ٠:‏ وسمى الأمير العظيي نقسه 
الخاكم المطلق > أى الذى لا يدفع اكرية لأحد . واستدرج اللحانات 
المتنافسون إلى محاربة يعضهم بعضا . وهزم أحمد وذح » والقضى سلطان 
المغول ق سراى » واندثرت ١‏ القبيلة الذهبية 6ه 


وبقيت لتوانيا ٠‏ ولم يطق الآمير العظيم ولا مطران موسكو الصير على 
السلام » مادامت أواكرانيا وكييف وروسيا الغربية محتفظ بقنوة مهدد 
موسكو دوما » وتدعو الأرثوذ كس إلى المسبمحية اللاتيئية + وزعم إيفان أن 
عة موامرة لاغتياله » وانخذ من ذلك ذريعة لشن حرب مقدسة لتخليص 


لد #ؤ ل 


المديريات المغرر مها ( ١447‏ ) . فا كان من أمراء لتوائيا الذدين استشعروا 
القلق فى ظل اتحاد الرومان الكاثوليك البولندى إلا أن فتحوا أبوامهم أمام 
جيوش إيفان . وتوقفف الاسكندر أعير لتوانيا العظيم فى فدروشا وناوه:قعلا 
وهزم ( ١6٠٠‏ ) . ورتس البابا الاسكندر السادس هداة لمدة ست سئوات . 
وق نفس الوقت احتفظت موسكو بالأقاليم التى كسبتها - إلى الغرب من 
تبر سول طاعجهة عا ق ذلاك شر نيجورف بويئزممع 2 حرتى حرو لنسات تقر 4 
وكان إيفان الثالث قد بلغ 7نذاك الثالثة والستين فترك تخليص البقية للفدته ‏ 


إن حكم إيفان الذى دام ثلاث وأربعين سنة بعدل فى أميته أى سكم 
آخر فى تاريخ روسيا قبل القرن العشرين . وسواء كان مدفوعآ بشهوة المال 
وحب السيطرة أو بإيمانه الراسخ بأن أمن الروس وازدهارهم, بتطلبان توحيد 
روسيا » فإن إيفان الثالث حقق ليلده ما 'كات يؤديه أويس الحادى عشر 
لفرنسا » وهئرى السايم لإنجلئرا » وفرديناند وايزابلا لأسبانيا » والإسكندر 
السادس لاولايات البابوية » رلقد كشف تزامن هذه الأحداث عن تقدم 
القومية والملكية » الأمر الذى قفى على سلطان البابوية الأسمى فوق الحم 
وألقوميات . وفقد أبناء الطيقة العايا استقلائم وأرسلت الإمارات الخزية 
إلى موسكو ء: وامتخذ إيفان لقب « ملنك روسيا بأسرها » . ومسشمل أن 
زوجته الإغريبقية أوصته بأن يتخذ كذلك لقب «قيصر » » وهو لقب 
رومانى إغريق . ولقد الخ النسر الإميراطورى المزدوج شعاراً قومياً » 
وادعى وراثة السلطة السياسية والديفية لببز نطه الغابرة » واقتبست هن بيزنطة 
نظريات الحكومة وأعيادها ومراسمها » وكذلك فعلت الكنسة » بوصفها 
من أدوات الدولة » بعد أن دخعلت إلى روسيا المسيحية البيزنطية والأدية 
اببزنطية الإغريقية وأشكال الفن اليزنطى » وبقدر ما كانت بيزئطة شرقية 
قربا من أسيا ؛ فإن روسيا اأتى كانت قد اصطبغت بالصبغة الرقية يسيب 
حكم التعار للها , أصيحت من وجوه كثيرة مماكة شرقية مغايرة لاغرب 
غرية عنه غامفة لديه . 


ل 


* - إيفان الر يب 
ا ب كعلمرة ١‏ 


تابع فاسيل الثالث إيفانوفتش ه0١‏ ها “ا"ه١‏ توحيد روسيا ؛ وضم 
عرلنيك إل م#لكته ع وأرغم إمارى ريازان ولفورد ‏ سفرسكى عل 
الاعبراف بسيادته . وقال أحد كتات الدوليات اأروس « ليس سوى 
الأطفال الرضع 0 
كم فاسيلى )١95٠(‏ جهورية سكوف التى كانت يوماً مزهوة بنفسها ) , 
كانت روسيا 5نذاك دولة أوربية كعرى . وتبادل فاسيلى الرسائل على قدم 
المساواة مع مكسيهليان الأو ل وشارل الخامس وسلمان القانوى وليو العاشر . 
وعندم! حاول بعض أبناء الأرستمراطية أن يدوا من استبداده كبح جماحهم 


لذن استطاعوا أن يكفكفوا الدمع » عندما خضعت 


بكامة أعوتمار وأحددة شى !1 فلادون 1 . م قطع رأس أسل الببلاء ٠‏ ولا '/ 
ينجب من زوجته أولاداً » فإنه طلقها وتزوج من هيليئا جلنسكى » وهى 
سيك م ٠عصرة‏ وأة دارعة هسيخركةٌ 1 و يعراك مو ذه صارت و بيه على ايها إبعان 
الرابع فاسيليفتش البالغ من العمر ثلاث سئوات . وعند موتها عاود أعضاء 
تياعا > وتشروا الفوضى والحخلل ف الملان نتيجة عنفهم » واستنزفوا فى 
الحرب الأهلية ذماء الفلاحين اروس البؤساء العاجزين . 

وفى غمرة هله المنازعات كاد المللك الصغير « سيد روسيا بأميرها » أن 
كون ميوماة متمأ هل" بل روما بائساً 7 عض الأحيان . ولا كان مر 
دقير وب الولحشية ف كل مكان هن دو أيه 3 فإنه سحسيهأ أسلوءا مقبولا قُّ 
السلوك » ومن ثم اختار أعنف ضروب الرياضة . ونشأ شاباً نكدا ماب 
لازاج منشككا . وفجأة » عندما كان بعد ولداً فى الثالثة عشرة من 
مره » ( 1044 ) ألتى إلى كلابه أندريه شويسكى زعم أحد أحزاب 





ب ١#‏ سس 


النبلاء » وتولى زمام الأمور فى الدوأة . وبعد ثلاث سنوات قام مطراله 
موسكو بتتويجه قيصراً » ثم أمر القيصر بأن ترسل إليه مخبة من العذارى 
النبيلات من عختلف أنحاء المملكة » واخختار متون أنستاسيا رومانوفا وتزوج 
منها » ومن لقب أسرتها سوف يتحدد عما قريب لقب أسرة حاكة . 


وق مم١‏ دعأ أول هيه وطنية دن قيمع أنحاء روسياأ 3 واعر ف 
أماميا جميع أخمطائه ف شيابه » ووعد بإقامة حكومة عادلة رحيمة . ولعله 
نحت تأثر الإصلاح ى ألانيا واسكنديناوه » درست اللجمعية اقتراحا 
عصادرة أملاك الكندسة لتدعم الدولة . ورفض هذا الاقتراح » ولكن 
اتخذ قرار آتمر متصل به » ,عقتضاه اسكردت كل الأراضى المنقولة اكنيسة 
وغير الخاضعة لاحجر » كا ألغيت كل المحبات التى منحت لاكنيسة أيام كان 
إيفان قاصرا . ولم يعد للأديار حق حيازة أية ممتلكات دون موافقة القيصر . 
وهداً بال رجال الدين نوعا ما عندما عيبن إيفان الكاهن سلفستر مرشداً 
روحياً له » وانخذ منه ومن ألكسيس أداشيف وزررن له » ويفغمل هذين 
المعاونين القدرين كان إقان 2 سن الجادية والعشرين 557 َلَى مملكة تمتك 
من مولنسك إلى الأورال » ومن انخيط المتجمد إلى بحر قزوين تقريباً . 

وكان همه الآول تقوبة الجبيش » والموازنة بين قوى النبلاء المعادين له ؛ 
عن طريق هين «سئولتين أمامه : فرسان القوزاق ومشاة سيرلتم 
أقااء2*051 » مزودة باطركو بك ( ولاطعتاوعةآ] ) - نوع من الأساحة 
النارية اخترع فى القرن الخامس عشر ٠‏ ونشأ القوزاق فى هذا القرن ٠ن‏ طبقة 
أن يكونوا دوما على أهة الاستعداد للقتال عند أول صريدة ع ها ها 7 


يماما مقادر 8 


ل #ؤ سم 


فرصا تتعذر مقاومتها لسلب القوائل التى كانت تنقل التجارة بين دنوب 
والثمال . وجموع القوزاق الأصليون هم قوزاق تمر الدون ى جنوب شرق 
روسيا » وقوزاق زابوروج #نهمنومه2 فق الجنوب الغرف + وكانوا 
مهوريات شبه مستقلة » ومن الغريب أنه كأن يسود بينبم نظام د>وقراطى : 
حيث كان أرياب الببوت يختاروت رئيساً تنفيذياً الجمعية منتخبة . وكانت كل 
الأرض ماك عاماً مشركا » واكنها توؤجر إلى الأسرات بصنفة فردية 
لاستخدامها استخداماً موقوتاً » وكانت الطبقات كاها متساوية أماء 
القانون0© . وأصيح فرسان الفوزاق ؛ بسبب اشتهاره, بالشجاعة ادائلة » 
الدعامة الأو لى لإيفان الرابع داخل البلاد وق اهرب . 


وكانت سياسته الخارسجية بسيطة ء فهو يريد أن تربط روسيا بين بحر 
البلطيق وحر قزوين . وكانت كازان واسيراخان والقوم لا تزال فى قيضة 
التتار الذين كانوا لا يفتأون يطالبون موسكو بالجزية » ولكن عيئا . وكان 
إيفان على يقين من أن أمن روسيا ووحدتها يتطابان امتلا كها هذه الأجزاء » 
والتحكر فى نهر الفوحا حتى متابعه . وى 1907 كاد القيصر الشاب 
«هعر ١9٠‏ رجل إلى أبواب كازأن وحاصرها إدة سين يوما . ولكن 
المسلمين ‏ وكات عددهم تدعرء ب تفاوموا وسمدوا فى عناد لدوم 
الروعم الدينية وهاجموا أعداءه فى غارات متكررة » وعندما أسير نفر *نهم 
وعلقوا على أعواد المشاتق أمام الأسوار سدد إخوائهم المدافعون إلمهم السهام 
صاين : 1 عير ذوالا'ء الأسرى أن عرتوا بأبدى فى وطنهج النظيفة من 
أن يباكوا بأيدى المسيسين الدئسة9© ٠‏ , ولا وهنت عزام الغاصرين 
وأصامم القذرط بعد شهر من الإخفاق » أرسل إيفان إلى موسكو فى طلب 
صليب عجيب » نما أن ظهرت هذه الأعجوبة أمام جزوده «دتى ثارت 
ينهم من بجديد » وكان الله يحارب مع اللمائين . وبث مهندس ألمي 
الآلغام فى الأسوار فائبارت ٠»‏ واندفع الروس إلى المدينة صانحين الله 


با 85 سه 


معنا ؛ ؛ وأعملوا الذع فى كل من لم يباءوا بوصفهم رقيقا . وروى أن 
إيفان ذرف الدمع -حسرة على المغلويين قائلا 9 إنهم ليسوا مسيحيين » 
ولكنهم رجال » وأسكن إينان فلول المسيحيين فى الأطلال . وهتغفت رومنيا 
بأنه أول سلافى يستولى على معقل تترى ء واحتفلت بالنصر ء كما احتفلت 
فرنسا بصد المسلمين فى معركة تور سنة #7 . وق ١684‏ استولى إيفان 
على استراخمان » وأصبح ثهر الفوبها قناة روسية ثماها . وظلت القرم ف يد 
المسلمين حتى #لا/اا . ولكن قوزاق تبر الدون أحنوا رءوسهم 1 نذاك 
كم موسكو . 


وما أن حرر إيفان حدوده فى الشرق تى ولى شطره متاهفا نمو الغرب . 
وكان يراوده حلم غجارة روسية تتدفق غربا وثمالا عير الأتمار الكبرى إلى 
البلطيق » وكان يحسد غرب أوربا على التوسع الصناعى والتجارى + وكان 
بلتمس للاقتصاد الرومى منفذاً يربط به أفسه هذا التوسعم . وى ١٠١6#‏ 
أرسل جار لندن سير هيو ولفى بوطاطعناه!!1/1 طوناط وريتشارد تشانسلر 
لإياد طريق ف المنطقة المتجمدة حول اسكنديناوة وصولا إلى الصين : 
فأحر| من هاروك واءاجورواط فى ثلاث مراكب : وهلك اثئان من الملاسحين 
فى الشتاء ى لابلند » ولكن تشانسلر وصل إلى الموقع الذدى أسماه المريطانيون 
أركنجلساك » على اسم الملاك ميكائيل : وشق تشانسلر طريقه وسط مثات 
الأخطار والصعاب إلى موسكو » قعقد معه إيقان » م مع أنطوق جنكسئى 
فيا بعد » معاهدات نخرل ٠‏ شركة لندن والمسكوف » امتيازات مجارية 
خاصة فى روسيا . 

ولكن هذه المعاهدات كانت بالنسبة لإينان مجرد ثقوب »2 ولم تكن بابا 
أو منفذا إلى الغرب » وأراد أن يستجاب فنيين من ألمانيا »ء وحشد له من 
هولاء *؟1 فى لوبك » ولكن شارل الحامس رفض المماح لي بالخروج . 
وكان التهر الكبير دوينا الحنوى يمجرى من قلب روسيا إلى البلطيق قرب 


- 


ريا » ولكنه يجرى عبر ليفونيا المعادية ٠‏ ولم تكن متايع دوينا والفلجا 
بعيدة بعضبا عن بعض. » ون م يمكن ربط النهرين بقنوات » وهنا ؛ بكم 
« القدر المقدور » كان الطريق اث الذى يمكن أن يعوض رؤسيا عن عدم 
تئاسب أر اضمما المنرامية الأأطراف هم سواحلها وثغورها » ومن ثم يمكن 
أن يتصل بحر الللطرق ببحر قروين والبحر الأسود ٠‏ كا يمكن أن يلتى 
الشرق والغرب . وف تبادل السلع والأفكار قد يستطيع اأغرب أن يسدد 
شيا من دينه الثقاق القديم للشرق : 


وعل ذلاث فإن إبقان فى سنة لامه١‏ ايتكر ذريعة لهاحة ليفونيا ع 
وأرسل إلما بش نحت قيادة شاه على » الذى كان أخيراً خبان التتار على 
كازان . واجتاح الجيش البلاد بطريقة وحشية ؛ فأحر قَ الدور والمحاصيل ؛ 
واستعبد الرجال واغتسب النشاء عتى الموت . وق 8هه١‏ استولى جيش 
رومى آخر على نارفا اأتى تبعد عن البلطرق بعانية أميال , واستتجدت 
ليفونيا اليائسة ببولناءة والداتمارك والسويد وألمانيا » وارتعدت أوربا !اوسطى 
بأسرها فزعا من مشهد الطوفان السلانى الى وصل إلى الغرب غ ١5‏ وصل 
فى القرن السادس إل تبر الإلب . واستتار سيفن باثورىئ حنية البولاديين 
وقادهم إلى الانتصار على الروس عند بولقاث (85ه1) . ولا حلت 
الهزيمة بإيفان سلم ليفونيا إلى بولندة . 

وقبل هذه النكسة الجاسمة بزمن طويل » كان إخفاق حملات إيفان قد 
أدى إلى الثورة فى الدامل » حيث كان التجار الذين كان إيفان يسعى إلى 
أدر الهم بفمح طرق حديدة للتجارة » قد فقدوا صو امهم بيب هذه أرب 
المدمرة الباهظة التكاليف . وعارض انبلا هذه ارب لأمالا بد أذ رحد 
بن دول البلطيق ؛ بسلاحها المتذوق » ضد روسيا التى ما زالت إقطاعية قف 
تنظيمها السيابى والعسكرى . وى أثاء الحرب وفها قيلها كان إيغان قد 
أرثابه فى مؤامرات النبلاء ضد عرشه . وق أثناء #رض كاد يتضى عليه 


(؟ دج وهءبجل 1 ) 


لاما - 


( مه ) علم أن جراعة قوية م: من النيلاء كانوا يدروك أن معلوأ » عند 
موته ٠»‏ ابنه دعرى ويتوجوا الأمر فلاد يمر الذشى كانت أمه نح اليش 
عطايا كثيرة . وكان أقرب مستشاريه سلفستر وأداشف ضالعين مع النبلاء . 
ولدة سبع سنئوات بعد الارتياب فهما » أبى إيفان على هذين الموظفين فى 
مواقع السلطة » ثم طردهما فى ١65٠‏ » ولكن دون عنف . ومات ملفسير 
فى أحد الأديار » وقضى أداشف تبه فى إحدى الحملات على ليفونيا © 
وهاجر عدة نبلاء إلى بولندة وحملوا.البلاح ضد روسيا ٠‏ وف 1954 للق 
الأمبر كوربسكى برواوطرنكا صديق إيفان الحميم والقائد العام ٠‏ يبؤلاء 
الحاربين » زاعما أن القيصر يدر قتله » ومن بولندة أرسل كورسكى إل 
إيفان ما يصل إلى أن يكون إعلانا للحرب عليه » متهما إياه بأله مجرم 
مجنوم . وتدعى الأساطير أن إيفان عندما قرئٌ علبه اللطاب دق أحدى 
قدى حامله بالمسامير فى الأرض بضربة من العصا الماكية ؛ ولكن القيصر 
تنازل فرد على كور يبسكى بدفع يقع فى اثنتين وستين صفحة » وكأن ردآ 
بليغآً مشوشاً » عاطفياً هليئا عقتيسات من الكتاب المقدس »© عدد فيه 
دسائس النبلاء الجلعه . واعتقاداً منه بأنهم كانوا قد دسوا السم لأنستاسيا » 
تساءل إيشان : (الماذا فرقتم بينى وبان زوستى ؟ ألم تأخذوا منى وليدى 
الصغير ؟ لم يحدث قط أن ذيح أحد من البلاء . . . لقد فقشت عبئاً عن 
رجل ستشهر اأشفتتة فى ء ولكنى لم أجد أسحول ]2 '(2)» . وكتبه كورسكى 
فى أخريات أيامه تار عن قاسياً عدائيا لإيفان » وهو أهم مرجم لنا فى 
إرهاب إيفان . 


إن هذه الرامرات ومغادرة البلاد توضح لنا أثمير حادث متميز فى 
عهد إيفان . وق 1 ديسسمر 4 غادر إيثان موسكو مع أسرثه 
وأبقوناته وكنوزه » مع قوة صغيرة من الجنود » وسار إلى مقره الصيى فى 
اسكندروفسك . وأرسل إلى موسكر بيانين » زعم فى الأول أن النبلاء 
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والبروقراطية والكنيسة تآمروا ضده وضد الدولة » وأنه لذلك 1 مع أشد 
الأسف » اعنعزل الآن العرش ٠‏ ليعيش فى عزلة . أما البيان الثانى ققد 
أكد فيه لأهل موسكو أنه أحهم وأن لم أن بقوا وائقين عن نياته الطيبة 
دوما . والوق أنه تمسك بمحاباة العامة والتجار ضد الأرستقراطية . وقد 
شبد بذللك ما قامت به الطيقتان الوسطى والدنيا 1 نذاك » خقد انفجرو 
يرددون صيحات التهديد ضد النبلاء ورجال الدين » مطالبئ بأن يشخخص 
إلى الفيصر وقد من الأساقفة والنيلاء » يرجوه فى العودة إلى العرش ء وم 
ذلك وقبل إبفان « أن يتولى أمر الدولة من جديد ») ء» بشروط محددم 
هو فيا بعد . 


وعاد إيفان إلى موسكو فى فيراير ١958‏ » ودعا اللجمعية الوطنية من 
رجال الدين والنبلاء » وأعلن أنه سيعدم زعماء المعارضة ويصادر أملاكهم » 
وأنه من الآن فصاعدا سيتولى كل السلطة دون استشارة البلاء أو الجمعية ؛ 
وأنه سين كل من مالف أوامره العالية ومراسيمه » ولما كانت ابلمعية 
مخشى ثورة اللماهشر فقد امقلمت وامحلت . وقرر إيفان أن ووسيا سوف 
تنقسم فى المستقبل إلى قسمين : الأول ١‏ زمستشينا دوذط)5م»2 أو جموعة 
المماطعات » ويظل نت حك النبلاء وعواسهم « الدوما ) » كيم نصريبة 
إحالية دفرضها القوصر ء ويكون تابعا له فى الشئون العسكرية واللخارجية . 
ويكون فيا عدا ذلك حرا يتمتع كم ذاتى . والقسم الثانى «أورشنينا 
قوط 1:م© - الممتلكات المستتيئة 1 به هو أى إفات ؛ ويتكون من 
الآر اضى أبتى مخصعيا هو ١‏ للطبمة النفصلة أنعانوطء::م59: اتتى طتتارها 
القبصر الشرطة ولإدارة نصف المملكة هذا » ولوايته من الشغب » ولتقوم 
بمايته هو شخصياً ء ولتقدم له الخدمات العسكرية الخاصة به . وأخشير 
الموظفون الحدد ‏ وكانوا فى الداية أَلفآو بلغ عددهم ف الثهابة ممتة آلاف”: 
اختيروا على الأخدص من بن صغار أبتاء البلاء » ولمسالم يكن لدمبم 


ةا د لك 


أرض » فقدكانوا على استعداد لتأييد إيفان مقابل الضياع التى منحهم 
إياها . واقتطم -جزء من هذه الأراضى من أملاك التاج ٠‏ والجزء الأكير 
منبا من أملاك النبلاء الثوار التى صودرت . وبتباية عسر إيفان كانت هذه 
( الممتلكات المستقلة ‏ أو رشينا » تشمل نصف روسيا تقريباً » وكش رامن 
موسكو وأهم طرق اتتجارة . وكان هذا الانقلاب مماثلا لما سداو له بطرس 
الأكير بعد ذلك اثة وخمسين عامآ : الارتفاع يطيقة -جديدة إلى السلطة 
السياسية » والارتقاء بالتتجارة والعمئاعة فى روسيا . وفى مثل هذا القرن 
الذىكانت فيه القوة العسكرية كلها من الوجهة العملية فى قبغمة اللأرستقراطية » 
تطلب المشروع شجاءة مفرطة ق القيصر أ( ذى م سزود إل" ده اللحصوصيين 5 
وبالتأبيد الهزيل الى لايعتد به من جانب التجار واللمماهير . وو كد لنا بعض 
المعاصر ين أن إفان ‏ ف هذه الفترة الدقيقة ‏ وهو آنذااء ف سن اللراميية ين 
والثلاثين » كان عثل أبن العشرين21!2 , 


وال إيفان آنذاك الاسكتدرونساك عتقراً دااً » وحوا إلى ذاعة 
غخصنة ‏ ورعا كان التوثر الذى انتابد بسيب ثورته ضد النبلاء بالإضافة إلى 
الإخحفاق فى ادرب الطويلة الأمد مع ليقونيا » سيآ فى اعتلال عقله الذى لم 
يكن قط كامل الاتزان . ولقد ألبس دراسه غنارات سوداء » وهى لباس 
لكهنة » وقائدوات ضبقة » وأطلق عل, نفه لنب رئيس الرهبان . ورتل 
مع فرقة المرتذن » وشيد معهم القداس يرمياً ٠“‏ وكم خر ساجداً أمام 
الذع فق حاسة دبى تكرء ت إصابادت جمته بالكدمات . وزاد هذا من 
الفزع الذى ينه فى روسيا الى بدأت نحس محوه عزيجح من التبجبل له والإشفاق 
عليه » وحتى أفراد « الطبتة المنفصلة ؛ #المطءلمون كانت تمثل أد'مه فى 
ذلة و“دشوم حتى ادا علهم أ م عدأ شزته أو بلاعلك , 


واقترن الثلاب إيناك بالار عاب اء شأنه فى ذلك شأن أى انثلاب آخخر . 


بفسن حلى دعار ضيه وأعل»وا دون ثاقة أو رحة » وحاء ى عر فى 


د 9 مه 


لأحداث هذه السنوات 16569 س 97/٠‏ ) دونه أحى الرهيان » وعستمل 
أن يكون معاديا » أن عدد قتلى غضبه بلغ #40١‏ . ويقول هذا العرفي 
التاريخى أن الضحية كان فى الغالب يعدم « مع زوجته » أو « مع زوجته 
وأطفاله ») » وى حالة واحدة « مع عشرة من الرجال جاءوا لمساعدته239 1 . 
وأعدم الأمير فلاد يمر مع أمه» أما أولاده فقّد أب يفانت على حياتهم وودر 
م أسباب العيش . ويقال إن القيصر طلب إلى الرهيان أن يضلوا من أجل 
نفوس ضحاياه . ودافع إيفان عن إعدامهم بأن هذا هو العقاب المعتاد بدرعة 
الخديانة ونخاصة زمن الدرب . وقد سا 


1 


وتضرع إ#لمزى شهد شيئاً من هذه الممزرة قائلا : ١‏ ندعو الله أن نتمكن 


أجل مثى برلنده ذه الحجة )؛ 


عن تعايم ثوارنا العنيدين وا- بم نو أمير هم بالطريقة نفسا29 , 


وجاءت ذروة هذا الإرهاب ى تجرد . وكان إيفان قبل ذلك يفرة 
وجيزة قد منح رئيس الأساقفة ميلغاً كبيراً من المال لإصلاح الكنائس » 
وظن أنه كان بذلك محبوباً من رجال الدين هناك على الأقل . و لكته أبلغ أنه 
قد وجدت وثيقة » ليست بالضرورة غير مزيفة » خلف صورة العذراء ف 
الحد أديار نفجرد 2 وفبها مهل بالتعاون الي نفجرد وبسكوف مع بولنده 
محاولة خاع القيصر . وف التانى من يناير ١619/٠‏ انقضت على المدينة قوة 
عسكرية قوية يقودها الأوير شايكى » وأعملت النهب والسلب فالأديرة ؛ 
وقبضت على 5:٠١‏ من الرهبان والكهنة . وق ”5 يناير وصل القبصر إلى 
هناك » وأمر أن يجلد بالسياط حتى اموت كل من لم يستطع من رجال اللدين 
هولاء أن يدفع فدية قدرها ١ه‏ روبلا » 5ا جرد رئيس الأساقفة من ثويه 
ونين . وجاء فى : جل أحداث نفجرد الثالث ) أنه قد أعقب هذا مذعة 
الأهالى التى دامت خسة أسابيع . وى بعض الأحبان كان خسياثة فرد يذبحون 
ف اليوم الواحد » وتقول البيانات الرسمية أن عدد القتلى بلغ 77/7٠‏ » واحتج 
إيفان بأنهم هه فقط . ولا استقر فى الأذهان أن التجار » وه متلهفوت 
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على إعادة فتح باب التجارة مع الغرب » قد شاركوا فى المامرة » فقد 
أحرق جنود القيصر كل -وائيت المدينة » ودمرت بيوت التجار فى 
الفنواحى » وحتى البيوت ف المزارع اتخاورة للمدينة سلحقها التدمير وما لم 
يكن رواة الأحداث فى الأديار قد بالغوا فى وصف المذخة » إنه بيجدر بنا 
أن تعود بالذاكرة إلى عقاب شارل الجرىء لثوار لبي ١458‏ + وأعمال 
السلب والهب فى رومه على بد جنود شارل الحامس ١670‏ (اجد أمثلة 
شيبة بانتقام إيفان الوحشى . ولم تستعد نفجرد قعل تفوقها القديم فى الكيأة 
التجارية فى روسيا . وانجه إيفان بعد ذلك إلى سكوف حيث حظر على 
جنوده السلب والنهب » ثم عاد أدراجه إلى موسكو حيث احتفل ىق حفلة 
ننكرية ملكية بإفلانه من مؤامرة خخطيرة . 


إن حا مثل هذا ممتلثاً بالفتن والشغب لا يكاد يساعد على التقدم 
الاقتصادى أو إنماز الأعال الثقافية . لقد التعشت التجارة وقت السلم 
وانتكست زمن الرب . وثى الأراضى المخصصة لطبقة الأور شنيكى ؛ 
وف سائر الأراضى فيا بعد ء كان الذ' ح -ربطا قانوناً بالأرض ؛ على 
أساس أنه وسيلة للنووض بالزراعة المستمرة فنا ( 1581 ) على أن نظام 
الرق الذى كان نادراً فى روسيا قبل 15٠٠‏ ء صار فق 15٠١‏ قانوتاً من 
قوانين الآر ضي . وكانت الضرائب باهظة فاحشة » واندقع التضم الى 
بشدة ء فكان الروبل فى ١6٠١‏ يساوى 44 ء» وف ١5٠١‏ يساوى 4؟ من 
اأروبلات فى 2249191١‏ . وليس بنا من -حاجة إلى تتبع الهبوط إلى أبعد من 
ذلك ء إلا نعم » كدرس من دروس التاريخ » أن النقود هى آخخر 
شىء يجدر بالإنسان أن يدخره . ' 


وأر غم إسراف الآسر القصير النطر فى الإنجاب وإرهاق التربة ؛ الناس 


على هجرة متواصنة لا تبدأ إلى أراض بكر . فلا اجتاز المهاجرون جبال 
الأورال وجدوا! أمامهم مملكة للتتار سكائها من قبائل اليشكير المسلمة 


ذا "ا لس 


«أعاطقة8 وقبائل أوسنياك (قبائل من الفتلندين والماجبار ىق غر ب سيبير با ) . 
تعرف عاصمتها باسم سيبير 8[56 (وهى من ألفاظ القوزاق) . وق ١541‏ 
جند سي.ان سر وجانوف 506٠‏ من التوزاق وأرسلهم نحت قيادة إرماك 
تيموفبفتش لغزو هذه القبائل » وقد ثم له ذلك » وأصبحت سيبيريا الغربية 
جزعاً من المملكة الروسية المتضخمة د أما إرمالك الذى كان من زعاء قطاع 

العارق فق حمدته الكنسة الأر لوذكية » وضمته إلى قأئمة القديسيين . 


ؤكانت الكنيسة هى الختاكر اقيق المروسيا ؛ لأن يعشية إللّه كانت سائدة 
فى كل مكان » على سحن كان مملطان إيفان محدوداً . وكائ ت قواعد الطقوس 
الديلية » إن ل تكن قواعد الفضياة والأخلاق » تقيد الجميع » حتى القيصر 
نفسه » وكان الكهنة يراقيون هل غسل يديه بعد مقابلته لسفراء الدول من 
خمارج نطاق الأرثوذكسية . وكانت الصلاة وفق الطقوس الرومائية 
الكاثوليكية غير مرخخص ببا » أما البروتستالئية فقد تسامحوا معها على أساس 
المشاركة ى العداء للءأبا رومة . وكان إيقاث الرايع - مثل هيرى الثامن س 
يزهو بعلمه فى اللاهوت © وانغمس مرة فى مناقشة عامة فى الكرملين مع 
كاهن أورى من بوهيميا ) ويب أن نسلم بأ 1 وهو أعنف القياصرة : 
أدار الماقشة فى كياسة أكير مما بدا فى المتاؤزعات الديئية فى ألانيا 
لمعاصرة2109 . ولكن إيفان لم يتصرف بمثل هذه الكياسة مع رجل لاهوى 
آخر» ذلك أنه ذات يوم أحد فى سنة ١858‏ أثناء الصلاة فى كنيسة 
الصعود » رفض فيليب مطران موسكو أن يمتح إيفان اللركة الى توسل 
إليه فبا » وطلب الةيصر ذلك ثلاث مرات واكن دون جدوى » ولا سأل 
أنباعه عن سيب لهذا الرفض » بد فيليب يعدد جراتم إيفان رفسوقه ٠.‏ 
فصاح القيصر : «( هدئ) من روعلكت وامنحتى البركة ؛ تأجاب المطران : 
١‏ إن سكوق يوقعك فى الخطيئة وستوجب هلا كلك 4 . وغادر إيفان المكاف 
دون أن ينح المركة . وظل فيليب شهر! تعروه الدهشة والعجب والقلق » 


سد ”!7 لم 


واكن لم بمس فيه بسوء . وبعده دعل أحد نخدم القرصر الكاثدرائية وقيضص 
عل المطران وساقه إلى أحد السجون فى تفر ولا يعلى مصيره علم اليقين » 
ولكئ الكنوسة الروسية توكيد القول بأنه أحرق حيآ .وف 1567 ضم إل 
قائمة القديسين » ويقيت رفاته حتى ١9377‏ موضع إجلال وتبجيل ف كنسة 
صعود العذراء . 


وظلت الكئنسة تناج معظم الأدب والفن قَْ روسيا . ودخات الطياعة 
فى سنة 1431 2 ولكن اقتصر المطبوع طوال هذا العهد على كتب الصلوات 
وكان زعم العلماء [نذاك هو المطران مكاريوس » الى شرع فى 1654 : 
عو نه نعضس السك تعر دن ف مع ها تق من أداب دالدة 0 الى م عاك 
نيا وهرة أخرى نر يز أن معظظامها كان دينا تماماً 5 وف الكشر الغالب 
نتعلق بالأديار ووقائم التاريخ حملي ثر تيب سوك ومبا : والف مملفسعر محم 
الاعتراف لإيفان كتاباً مشمورا هو «١‏ كتاب الأسرة » ء عئابة دليل للاقتصاد 
لأمزلى والساوك ؛ واللاص الابدى » وإنا لنلحظ فيه حث الزوج على 
أن تقر به زوسيره رهق 3 وتعايات دققة لآداب البصق والحاط2١١)‏ . 
ولم يكن إيفان نفسه ء اا ندل رسسائله » أقل كتاب هذا العهمر 


راعة وقوة 1 


وكان أروع إنتاج فتى رومى فق عهد إيفان دو كنيسة « بازل المبارك ». 
التى لا تزال قائمة بعيدا عن الكرملن فى أحد أطراف الميدان الآجر . ولدى 
عردة القيصر من حملاته الظافرة ضد كازات وأسثر امعان )١8684(‏ شرم 
فى بناء ما أسماه كاتدرائية « شفاعة العذراء » وهى التى نسب إلمبا انتصاراته 
ممكة . وحول هذا المقام المتوصط من الجر + شيدت فيا بعل مسبعة معايد 
من اللدشب مدصت لقديسين كان إيفان قد تخلب على أعدائه فى أيام 
أعياد هم . وتوج كل معبد مثها بقبة رشيقة مزدانة بالرسوم » وكانت القباب 
كلها بصلية الشكل » وإن اختلفت زخرفة كل منها . وأضنى آخبرها وهو 


#]آ! عا 


الذى أقم للد يس بازل 2 كاتأ * أضى امه ىُّ وقت لادق 3 على هله 
المجموعة الرشيقة الفاتئة . وتسب أسطورة لا يمكن التغانيى عنبا هذه 
العمارة إلى الحد الإبطاليئ . وتروى كيف أن إيفان فقأ عيئيه لثلا ينافس 
هذه التحفة لفزية الرائعة . ولكن انين من الروس : بأرما وبوستتيكورف 
ا اللدان وضعا التصديم ٠‏ ولكتهما اقتسا بعفن حركات عصر النيفية 
قَْ خدرفكها فح 62159 . وندم أل اعم دن كل ع ؛ كسدورء من 4-3 
الدواة 3 سار ساد توساكر ورجال الذي فب 8 كبا ر شظيسا 8 ده 
اأكاندرائية ًُ على يي ادئطى المطرنان تررق جوااد +رهد رأذان ضئاع.4 م 
امثتلك الجمار الى قبل إن السك المأسيح كان رده يليد دخو اه أورشام 3 
وسار القيصر على قدميه يقرد حصات المطران ثى تواضع وتدشوع سكا 
بلجامه ©» وكانت محف بالموكي الأعلام والصدءان والأبقونات روحئة 
المماخمر ع ص حجن 2 الأطاغال عياراث اأشكر والثنام تضى_عا إلى اأسياء 
لتبارك الحياة فى روسيا . 


وما أن واقى عام 168١‏ حى بد! أن إيشان قد انقصر على كل أعدائه ' 
وكان قد بى على غيد الحياة بعد وفاة عدد هن الزوجات ٠‏ وبنى بزوجة 
سادسة . وذكر ى الخاذ زوجة أنترى عن طريق المضارة الودية242 ( الزواج 
باثنتن ى وقث واحد ) . وكان له أريعة أولاد » هات أوفم فى طقولته ع 
وكان الثالث فيودور يعانى من تخلف عقلى . أما الرابع دمترى ء فزعموا 
أنه كان بنويات صرع . وق أحد أيام شهر نوفير 1689 أنب القيصر زوجة 
أبنه الثانى « إيفان » وضرم' : لما بدا له من أنبا ترتدى ثوبا ينافى اللشمة 
والوقار. » فأجهض.ت ؛ فا كان من ابن القيصر إلا أن وجه الاوم إلى أنه , 
فضرب القيصر ابنه فى سورة الغفيب دون ترو بالعصا الماكية على رأسه 
هات الابن لتوه من أثر الضربة . فهجن . جنون القيصر ندما على فعلته ‏ 
وقضى أيامه ولياليه بصرخ صراخا عالياً من الزن والأمى . وكان يقدم 


لس 


تنحيه عن العرش صباح كل يوم » ولكن حتى أعضاء اللجلس أنفنهم 
أصبحوا الآن يؤثر ونه على أينائه » وعاش إيفان ثلاث سنين بعد ذلك » 
مم أصايه مرض غريب ©» جعل جسمة يتورم وتابعث منه رأنحة مئقنة . 
وق ١8‏ مارس ١584‏ قضى نحبه وهى يلعب الشطرتج مع بوريس 
جودونوف » وتثارت الإشاعات تتهم بوريس بأنه دس له الشم » وأصد 
المسرح لأويرا عظيمة فى ناريخ القياصرة . 


0 ودر ينا ألا نظن أن إيفان الرابم كان مجرد غول متوحشى . ونظراً 
لطول قامته وقوته كان يمكن أن يكون وسيا ء أولا أنفه العريض المسطج 
الذى كان يعلو شارباً منثشراً ولحية كثة حمراء . لقد قرحمت حوطأ لفظة 
أومجه02 بلفقظة الرهيب عاطتيية؟ والآر ججدج أنهبا تعنى « المرعب »© 
عدووعيجم : مثل لفظة أغسطس الى أطلتّقت على للقياصرة ( الروءات) > 
وقد أطلق عل إيفان الثالث نفس اللقب كذلك . وف نظرنا » وحتى فى 
نظر معاصريه القساة » كان إيفان الرابع قأسياً تواقاً إلى الانتقام بشكل يدعو 
إلى الاشميئزاز » وقاضيا لا يستشعر الرحمة : لقد عاصر محا التفتيش فى 
أسبائيا ؛ وإحراق سرفيتس27©© » وعادة هترى الثامن فى رب العنق » 
واضطيهاد الملدة مارى » ومايخة سانت برئلميو . ويقال إنه عندما مع مبذه 
الملعة أنكر همجية الغر "© ( ولو أن أحد البابوات رحب بالمدة 
وامتدحها ) . لقد كان مة أشياء تثير غيظه وحنقه » وتذكى النار ى مزاج 
صريع الانفعال أ كسبته الورائة والبيئة عنفاً + ويقول شاهد عبان إنه كان فى 
بعض الأحيان و رغى من تمه ب 5 يفعل الحصان 6(*© لتجة مضايقة 
صغيرة أو الزعاج سير م ولقد اعترف القيصر مخطاياه وجرامه بل بالغ 
نمأ أحياناً ولم يكن على أعدائه إلا أن ينتحاوا مها اجاماتهم له . 





(») فلأ58 (١1١‏ 2 ووأ طبيب ورعام لاهوت أسياني أحرىٌ وهو مشدود 


إلى شوار اوقل ف ا ا عو امه يأاز زدقة 5 


سم #8 سس 


وأكب على الدرس والتحصيل فى حاسة ؛ وجعل من نفسه أحسن متعلم من 
غير رجال الدين ق بلده وى زمانه ٠‏ وكان يثميز بروح المرح والدعابة » 
ويضحلك ضحكات عالية علء شدقيه » ولكن غالبا ما كانتت ابتسامته تنم 
على الدهاء اليف . غطى شروره بالتيات والمقاصك الرائعة » فكان يريد 
أن يحمى الفقير والضعيف من الغتى والقوى » ويخانى التجار والطبقات 
الوسطى كبحا لماح الأرستقراطية الإقطاعية المشاكمية » 15 كان برغب 
ف فتح باب لاتجارة والأفكار على الغرب » ويزود روسيا بطبقة جديدة من 
الإداريين الذين لا يتقيدون - تناتافيد أعضاء اغاس#أمن أبناء الطبقة العليا م 
بالأساليب العتيقة الجامدة » ويحرر روسيا من ريقة التتار » وينتشلها من 
رهدة للفوضى إلى الوحدة + وكان القيصر همجياً يناضل نضالا وحشيا عرق 
سلم الحنضارة . 

وأخفق إيفان لآنه لم ينضج قط إلى حد السبطرة على النفس . وكادت أن 
تنسى فى غمرة الالقلاب تلك الإصلاحات التى كان قد خططها ه وترك 
الفلاحين خناضعين للاك الأرض حضوءا أشد وأنكى من ذى قبل . وأوعبيد 
بالحروب أبواب التجارة » وساق الرجال القادرين إلى أُسلحة العدو » 
وشطر روسيا إلى قسمين متناحرين » وسار با إلى الفوم ي. . وضرب 
لشعبه مثلا مفسيدآ للقسوة الملسمة بالورع وللأهواء اللدامحة م وقتل أحسئ 
أبنائه مقدرة وكفاية . وأسلم عرشه إلى شخصية ضعيفة أدى عجزها إلى 
الحرب الأهلية ه لقد كان إبفان واحداً من كثيرين من رجال عصره ) 
الذين يمكن أن يقال عنهم إنه كان من الحير لبلادهم وللإنسانية حمعاء 
آلا بولدوا قط . 


بم ”لل حر 
العض | سبلا ون 
عبقرية الإسلام 
لم١‏ ب ١5ه١‏ 


صمد العالم الإسلاتى من ٠١45‏ إلى ١١941١‏ أمام سلسلة من الحملات 
الدينية العنيغة » مثل تلك اللحملات الديئية العترفة التى أمضع بها فيا بعد 
البلقان » وحول ألفآ من الكنائس إلى مساجد . ودفعت سبع حملات صليبية 
حث علها اثنا عشر من البابوات » تقول دفعت بملوك أوربا وفرسائها 
ورعاعها ضد قلاع المسلمين فى آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين ومصر 
وتونس . وعلى الرغم من إعفاق هذه الهجمات أخر الأمر » فإنبا أضعفت 
نظام هذه الدول الإسلامية ومواردها إضعافاً خطيراً . وكان الصلييون قد 
نجحوا فى أسبائيا حيث هزم المسلمون وأخبرجوا ء ولكن بقايام تجمعوا فى 
غرناطة التى تأخر قدرها المحتوم بعض الوقت ء وكان النورمائديون الأشداء 
قد 'أخذوا صقلية من المسلمين . ولكن أين هذه ابخراح والتزيق من انقضاض 
المغول الوحشى المدلمر 1١17١9‏ --88؟! ) على بلاد ما وراء الهر وفارص 
والعراق ؟ وتعرضصت مراكز إشعاع الحضارة الإسلامية ٠‏ المدينة تلو 
الأخرى ؛ لسلب وللهب والمذابح والحريق - مخارى » سمرقتد » بلخ : 
ليسابور » الرى » هراة ؛ بغداد . وأسقطت لدكومات الأقليمية وفتغلية » 
وأعملث القنوات وتركنت للرمال الى تذروها الرياح » وأكرهت الاجارة 
على الفرار » ودمرت المدارس والمكتيات ؛ ونشنث الدارسون وربجال العلى 
أو ذبحوا أو استعيدوا . وتخطمت روخ الإسلام لندو قرن من الزمان. 


2 0 


ثم انبعقت من جديد ق بطء ؛ ثم اكتسح تار بتمورلئناثك غربى أسيا بدمار 
جديد » وشق الأنراك العمانيون طريقهم عير آسيا الصغرى إلى البسنمور » 
وم تعر ف سوضمازة أخدرى ىَّ التاريخ مل شسدة الكوارث عددا 
وانتشاراً وشمولا . 


على أن المفول والتتار والأنراك أتوا بدمهم اللحديد ليحل محل أنهار 
الدماء البشرية اإتى كانوا قد سفكوها . وكان الإسلا حيار مترفاً فاتر 
اححمة » وكاثت بغداد ‏ مثل الفسطاطيلية ب فقد فقدت إرادتما فى امتشاق 
الحسام للدفاع عن النفس ء وأغرم الناس هناك بالحياة اللينة الميئة الرخية 
إلى حد الإشراف عل الموت : إن تلك الحخضارة الرائعة ‏ مثل النضارة 
الانطية » أبعت لتذوى وتذيل . ولكنها كانت غنة .. مثل اليونان الْقَدءَة 
دإيطاليا النيضة ‏ إلى حد القدرة على نمدين غزات؛ » بفضل ما أنقدَ من 
ماما وذ كرناتا 4 وأنشأت فارس ست حكم شعاثانت المغول 0-7 مسائيرة 
وأتوت أدراً جراءا وما عظيماً : وشرفت: تاربخ بعالم جايل دو رشيد 
ندين . وفيا وراء النور ؛ ببى تمورلئلكُ وشر : بشكل 0 ع قدر ها كان 
قد خرب ودهر . ووسط حملات سلب والنهب الى كان يشنها » توقف 
ليكرم حافظ الشرازى : وى الأناضول كان الأآثراك فعلا متحفرين . 
وكان الشعراء بينهم من الكيرة قدر كثرة افضذاءات أو الفايلات , وى ٠ه‏ 
استمر المماليانف فى إتامة الأبلية بناء العساتقة الحبارة . وى غرى إثريقية 
أنجب الإسلام فيلسوفا مؤراً . كان يبدر إن جائبه أعقم نلماء المسيدة 
المماصرة يثابة حشرات صغيرة ندع فى الشرك ومو تجو أ وسط عنااكب 
الفلسفة النصرائية نى العصور الوسعلى . وى نفس الوقت كان الإسلام ينتشر 


ف اند إلى أقصى الشرق . 


دغ سم 


١‏ الأيلخانات فى فارس 
ه5١‏ 21 ١‏ 


عتدما سار ماركويولر ق 11791 عير قفارم لعرى الصين على عهد 
قبلاى خان » وجد نفسه وسط إميراطورية المذول . ونم يكن التاريخ قد 
سجل من قبل قط مملكة مكرامية الأطراف مثلها . فق الغرب لامست 
شواطئٌ تبر الدثيير فى روسيا » وف ابنوب شمات القرم والعراق وفارس 
والتبت والهند حتى ضفاف تبر الكنج . وفى الشرق طوقت المند الصيئية 
والصين وكوريا » وف الشهال كان بقع موطنهم الأصلى منذوليا . وق كل 
هذه اليلاد تعهد حكام المغول الطرق » ونهبضوا بالتجارة » وقاموا على 
حماية الساين والمسافرين + وأطلةوا حرية العبادة يلف العقائد . 


اقد أسس هولا كو حفيد جنكيز نان ء بعد تدمير يغداد 8/8؟1 + عاصمة 
جديدة اسمها المراغة همال غرنى فارس . ولمامات ه؟؟١‏ أصبيح أنه 
و أباقا » خحان أو أمير قارس © وخخضع خضوعاً غير ثابت لقبلاى خان » 
عل بعد الشقة بيتهما . ومن هنا بدأت أسرة الأياخانية التى حكنت فارس 
والعراق نحتى ١#‏ . وكان أعظم 
الذى كاد أن يكون أقصر رجال جيشه قامة » ولكن إرادته كانت أقوى من 
أسلحتوم . وطرخ غازان ولاءه لادان الأكير فى منغوليا أو لين وجعل 
من دوأته مملكة مستقلة » واتخذ من تيريز عاصمة لما » وقدم ]ليه الرسل 
من الصين والهند ومصر وإنجلترا وأسبائيا + وقد أصليح الإدارة ). وثبثت 
العملة » وحى الفلاحين من ملاك الأرض ومن اللصوص »ء وساد الرضاء 
بدرجة لله كر ببغداد فى أزهى أيامها + وشيد ف.تريز مسسجداً وملبرستين 
وأكاديية افلسفة ومرصدا ومكتبة ومسنشى . ووقف دخول أراض معيئة » 
وقغآ دائماً للإنفاق على هذه الملشات ء ووفر لا أعفلم لماه م الأطيا ورجال 


أفراد هذه الأسرة هو غازان ننان ؛ 


.م آ”# م 


العلى ق داك العصر . وكان هو نفسه واسع الثقافة . وكان يعرف عدة 
لغات ٠‏ واضح أن من بينها اللائينية0© . وشيد لنفسه مقيرة بلغت من 
الفخامة والضخامة ميلغا ظن معه أن موقه ( 1:4 ) كان عثابة دضوله ظافر؟ 
منتصرا إل مقر أشرف وأعظم ' 

ووصف ماركو بولو ريز بأنها « مدينة عظيمة متألقة » . وقال عما 
فرا:أودريك منععو0 ورت ( ١ ) 15١‏ إنها أل مديئة فى العالى لنجارة » 
فهنا توجد أية سلعة بكثيات وفيرة . . . © ويقول المسيحيون هنأ و إن 
للدحل للذشى كانت تدقعه المدينة لما ها يفوق ١ا‏ تدفعه قرنسا كلها 
مليكها 2176 هذا بالإضافة إلى ١‏ المبانى الأنيقة والمساجد الفخمة » » 3 وأروع 
الحمامات فى العالم :0© . وقدر أو دريك أن عدد سكاتها يبلغ مايوناً 
من الأنفس . 

وتابع أو بحايتو السياسة المستنيرة التى انتهجها أخوه غازان . وشهد عصره 
بعضاً من أروع العمارة والزخخرفة ف تاريخ فارس ء وأن سيرة قافضى 
قضاته رشيد الدين فضل الله لتوضح ازدهار التعام والثقافة والآداب فى هذا 
المصر . وولد رشيد الدين سنة /81؟1 فى همذان » وربما كان أبواه عن 
البود » كا قال أعداه » مستشبدين بسبعة اطلاعه وعلمه بالشريعة 
الموسوية . ولفد خدم رشيد الدين الدان أباقا كطبيب له » رغازان بوصفه 
كيرا الوزراء » وأوبدايتو بوصفه صاحب بيت المال . وشيد فى إحدى 
الضواحى شرق تير بز حي بجديداً أسياه و ريع الرشيد » » وهو مركز جامعى 
فسيعح وق رمالة له محفوظة فى مكتبة جامعة "فردج بصف هذا 
المركز فيقولك ١‏ 

لقد شيدثا نزلا شاهة؟ يناطح السحاب » و١٠6١‏ حاثوت 
تفوق الأهرام فى رسوخها » و 8١8٠هر٠“‏ متزل فاتن ٠‏ كما 


لس #"7# عم 

شيدت قهأ الجيامات اأعيوحة والددائق الغناء وامازن والمطاحن 
ومصائم اللسيج والورق . دنزح الناس من كل حدب وصوب 
إلى هذا الربع ؛ وكان من ديلهم مائئان من قراء القرآن . 
ورودنا بالمسا كن 2٠‏ أخرين هي العتماذ ورسبال اللاهوت 
ورجال القانون وعاماء الحديث ف فى شارع سحى ٍ شارع 
العاماع 4 . وأجر د على هواللاء خميعا رواتب توعية وأرزاتاآ 
ومخصصات سنو ده لإجلة بس 34 ومبالغ + ن الخال لشراء لتصابون 
والملوى . وأتينا كذلك بألف طالب : وأصدرنا الأوامر 
يصرف الأرزاق واخْخُصصات الرومية الى » حتى يتفرغوا ق 

1 
راحة وأمان ٠‏ لطلب العن ونفع التأس به . ؟ا حددنا كذلاك » 
من دن الطاية 3 م درسم باد سوون مع كل استاذ أو دعم 1 وبعك 
التحقق من عب أن حديره كل طاي وقدرنه ع فرع ادراسة الى 
در دك التخصصض. ذه ّ أهرثاه أن يتعا.. 4 ' 


وأو لينا ناما ورعايلنا لحصثية ست تيد لله ويمارق ذى 3 


حمسن بيبا هرأ ساعو | من ن اطاك وأأعين ومعير وسوريا . 


فأمرنا أن بيرددوا على قأن الشتراء كل يوم ؛ وأن نهاك كل 
وم عشيرة طلادتى صانين لدراسة العأب 3 وياعرعم على 
ممارسة هذا الفن الحليل . كما أمرنا بأن يعهد إلى أطباء 
النظارات والخراحين وأطباء العظام الذين يعماون بدار الشفاء ؛ 
تمسة من أبناء موظةي :أ وداشيا ليتعلء.و ا طب العرون واكك إدة 
وطب العفاام : واكمل مركلاء الرجال شبد سيا خلف دار 
الشفاء . . . سمى « شارع الأملياء . كذلاك استقرت كلل 
ساني كن أرباب لير فب ورعيوال اأمتاعة الذين أتينا 5 دن 


نئل لاد 4 6 شارع لمحي بأسدها 0 . 


# ل 


وندليق بنا أن يتولانا أشد العجب والدهشة لرجل وجد» مع إسهامه النشيظ 

إدارة شثون المملكة » من الوقت ولمعرفة ما استطاع معه تدوين خسمة 
كتب ق اللاهوت ٠‏ وأربعة فى الطب وف فظم الحكومة » وكتاباً من عد 
مجلدات فى تاريخ العالم . وفوق ذاك يوكد لنا أحد المسامين المعسجيين أن 
رشيد الدين استطاع أن مخصص لتأليفه فترة ما بين صلاة الفجر وشروق 
الشمس . ومهما يكن من أمر فإن هناك أياما تتلبد فما السماء يالغيوم حتى 
فى أذربيجان . وقضى رشيد الدين سبع سنين فى كتاب «جامع التراريخ » 
ولشره فى مجلدين ضخمين » ويقتضى تشره بالإنجلزية سبع مجلدات : وضمنه 
بياات جوهرية عن المغول من جنكيزخان إلى غازان » وعن متلف الدول 
والأسرات الإسلامية فى شرق العام الإسلاى وغربيه » وعن فارس والمبود 
قبل بعثة الرسول وبعدها ء وعن ألصن يوالهند ء مع دراسة مستفيضة بوذا 
والبوذية » مع موجز مبسط لأعمال وأفكار ملوك أوربا ويابواها وفلاسفتها . 
ويشهبد كل الذين قرأوا هذه المملدات ‏ واو أتها مم رسج يعد إلى أبة لغة 
أوريية - بأئها أ م عمل ف الثر الأدنى فى فارس . ول يستفد رشيد الددين 
من محفوظات 2 مته قصب © ولكنه استتخدم كذلك علماء من الصيعن 
ليؤْمنوا له المعاهدات الصينية وغيرها من الوثائق » ويبدو أنه قرأها مع غبر ها 
من المراجع العرببة والعيرية والتركية والمغولية » كل فى لغته الأصلية”*© , 


ورغبة فى ثقل هذه المجموعة الوافية من التواريخ إلى الأعقاب رغم الزمن 
والحرب ٠‏ أرسل رشيد الدين نسخاأ من هذا الكتاب إلى المكتبات هنا وهناك ؛ 
وترجم إلى العربية ووزع ه وخصص أموالا لكتابة نسخة بالعربية وأخرئ 
بالفارسية فى كل عام » لإهدائيها إلى إحدى المدن فى العالم الإسلامى . على أن 
كثيراً من هذا الكتاب مع موالفاته الأشترى قد ضاع ؛ وربما يرجع هذا إلى 
الكارئة السياسية اأتى حلت به . ذللك أنه فى سنة 119 أه شرك الأمير أ ولخحابتو 
على شاه مم رشيك الدين فى الإشراف على بيت المال + وق زهن وأن سعرك هن 


(# ماس مع تاد ؟ ) 


ذه ال 

الذى حاف أولكابتو ؛ نشر على شاه تلف الاتهامات ضد زميله رشيف الدبن + 
وأغرى الخان يأن رشيد الدين وابنه إبر اهم كانا قل دسأ اسم لأوطابتو , فعزل 
المؤرخ ( رشيد الدين ) وسرعان ما أعدم 118 ) وهو فى سن السبعين » 
ممع أسول أبناثه 6 فر دودر ضيه متلكاته ؛ وحدرهيت موسساته من العطايأ والمئح 3 
ونهبت ضاحية و ربع رشيد ) ودمرث . 

وزيرأله » ونب غياث الدين سبيل الحكة والعدالة فى إدارة دفة الحكومة . 
وأعقب موت أى سعياب فرة من الغوضيى ووضشعت مباية كم أسرة 


الأباخانية 3 واتنفشسعت مملكتهم إلى ولاات ضغير ه دمر مها ار ب 1 


وشلصمما الشعر . 
5 عدا ؤذل الشرازى 
0 9 فنمن ١‏ 


ما كان أكثر من بنظم القصيد فى فارس . وكان الماوك يكرمون الشعراء 
الذين لم يتقدم علهم فى النظوة بهذا التكرم والتبجيل إلا الحظايا والحظاظون 
والقواد . وق زمن حافظ طبقت الافاق شبرة عشرين من الشعراء » وذاع 
صيتوم من البحر المتوسط إلى غبر الكنج » ومن المن إلى معرةتد » ولكلهم 
حميعاً » على أية حال , أسنوا رءوسهم إجلالا لشمس الدين محمد المشهور 
باسم حافظ الشيرازى ‏ وأكدوا له أنه بز « الشيخ سعدى ع الشاعر الرخم 
نفسه . وارتضى حافظ هذا التقدير » وأخخذ محدث نفسه فى احثرام قائلا : 

قسيا بالقرآن الذى تعيه فى صدرك يا حافظ »ع لم أرقط أجمل 
من شعرك ,3؟ . 


ووحافظ » لفظة معناها , الفأكور » الذى يحفظ ويتذكر » وهو لب 


عد ةك" 


أطلق على كل هن حفظ القرآن كله # مثل شاعرنا ‏ وم يعرف تاريخ 
ميللاده > وأتقاه غير معروفين, وسرعان ما أقبل على اأشعر : وكان أول من 
رعى الشاعر واحتضنه هو و أبو إسحق » الذى عينه غازان خيان داكا عل 
جنوب إيران . وأولع أبو إسحق بالشعر أعا ولع » وأهلى شئون الحكوءة . 
ولما جاءه النذير بأن بعض القوات المعادية تعد العدة لمهاجمةعاصمته « شيراز » ع 
قال إنه أسفيه ذلك الرجل الذى يضميع مثل هذا الربيم التميل فى الخرب . 
ولكن قائداً متاد الشعور هو « مبارز الدين محمد بن المظغر ه استولى عل 
شيراز وقتل أبا إسحق ( 107 ) »ء وحرم شرب الحمر وأغلق كل حانة 


قّ المددية 8 وق فكلا كب سواؤظطل فر بيك عدر ينه قال فممأ : 


ولو أن ادر تبعت السرور وألريح تفشر أريج الورود : 

لا تشريوا الحمر على أنغام القيثارة لآن نسي يقفل . 

وشيثوا الطاس فى أ كام عباءاتكم المرقعة » 

لأن الزمن يسفلك الدماءء كا يلسكب الاعمر مزعين الإبريق الدامعة + 

واغساوا بلموعكم ما تلطخ بالخمر من أر ديتكم 

لآن هذا موسم الورع وؤمن التقشف والتعفف »920 . 
ولما وجد خليفة ابن المظفر أن محريم اللهمر أمر غير على أو تبين أن 
شارنى الكمر أسلس قياداً وأبسر حكآ من التطورين المزمتين » أعاد فتح 
أبواب الحانات » وخلد حافظ اسمه . ' 

وسار شاعرنا على تقاليد الفرس ىْ نظم كثير من القصائد فى الحمر ع 

واعتير فى يعض الأحيان أن زجاجة من اللجمر « تسمو على تقببل العذارى»(© . 
ولكن حتى الكروم تمف وتذوى بعد ألف مقطع من الشعر » وسرعان 
ما بين حافظ أن الب © علير كان :أو عايا » لا يستذى عنه الشعر .؛ 


ا - 

وهل تعرف مأ هو الحظ السعيد ؟ إنه الظفر ينظرة إلى غادة 
هيفاء » إنه القاس صدقة منها فى زقاقها » وازدراء أة المللك 206. 
وبدا له الآن أن الخرية ليست حلوة مثل حلاوة العبودية فى الب . 
وإن عمرئا قصير » ولكن طانا أننا قد نقوز 
بايد وهو الحب » فلا تقر 
الإصغاء إلى توسلات غاب 4 
فإن سر الحياة سوف يم ببى ذا وراء العقل ‏ 
فاهدر ملك إذن وقيل ححبيبئاك الآن . 
إلى لآم منح العالى كله هذده النصيحة الغالية ؛ 
عند ما تتفتح أزهار الر بيع » وتبجر الريح الطاحمون 
وتلق برفق لتقبل الغصن المورق . 
أى حسناء شيرانز » أمنحينى أمنية اليب » 
ومن أجل شامتك - تللك الحية من الرعل عالق 
بصفحة خخد من اللوكلئ س سوف متيحاث حافظ 
كل خارى » وكل ممعرقلك . 
آه لو دخلت مع القدر فى رهان مرة » 
لحاولت برمية واحدة ء مهما كات األبمن » 
لألتقط أنفاسى » أنبا الحب اجمع بيننا : 
فا حاءتى بعد ذلاك إلى الينة , 
إن الذي لق غدائر شعرك من ذهب وففضة » 
وجمع بان الوردة الجحمراء والوردة البيضاء 

وأسلم إلهما دك فى شهر العسل 


أأليس بقادر على أن يملحو ى الصير » وأنا اينه2١1؟‏ ع ., 


”8 مس 
ويبدو أنه آخخر الأمر : قد هدأت نفسه بالزواج » فلو فسرئا قصائده 
قبقة تفسراً صحيحاً » فإنه وجد زوجة وأنجب عدة أطفال ٠‏ قبل أن 
حزم أمره بين الفساء والأدمر. ودبدو أنه فى بعض أشعاره يرثا ويتألم لفراقها : 
سيدنى » يا من -ولت بينى 
إلى فردوس -دين حللت به » 
من أخخص القدم إلى قمة الرأس كان ثمة ملاك 
من عند الله أحاطها بعنايته » كانت طاهرة » ميرأة من الإثم » 
حميلة اميا مثل القمر » عاقلة » 
وعيتاها ذواتى النظرة العطوفة الناعمة 
كانتا تشعان فتنة لا سدود ها 
9 حدانى قلبى : هنا سوف يستقر لى المقام ٍ 
فإن هذه المدينة تننفس يحمبا فى كل ركن منها 
ولكنيا نقات إلى عام بعيد قصى ع 
للأسف لم يعرفه قلبى © وا أسفاه أمما القلب المسكين ! 
إن نجما حصيثاً شريرا أعمل أثره 
فأرخى قبضة يدى التى كانت تمساث مها » ووسمدها بعيداً 
رحلت من كانت سكن ق صشرئ 21196 , 
ومهما يكن من أمر فد ألف المقام » وركن إلى العزلة الحادئة » وقلما 
ارتحل إلى خخارج شيراز » وفال إنه يرك لقصائده أن نجوب الأرض بدلا 
من شخصه ء وكم دعى إلى بلاط كثير من الملوك والأمراء . وأقئع فلحظة 
وجيزة بقبول دعوة من السلطان أحمد بالإقامة فى القصر الملكى فى بغداد92؟2© , 


بد إل عه 


وان حبه لشيراز أبقاه حييساً لها » وكان يشلك فى أن بابلخئة نفسها مثل 
هذه الأثبار الفائئة أو مثل هذه الورود امراء فى شيراز . وكان بين الحين 
والحين"“يوجه قصائد المديح إلى أمراء الغفرس ق عصره أملا فى عطانا 
أو جوائز نجيف من م افق الى كأن عاق مئه ع الأنه 0 يكن ف فارس 
ناشرون لينقاو! نفئات البراع عير البحار ء وكان على الفنان ( أى الشاعر ) 
أن ينتظر على أبواب النبلاء.والماوك . واللق أن شاعرنا و حافظ »كاد أن 
يرحل بوماً إلى الدارج » ذلك أن أحد أمراء الخند لم يبعث إليه بالدعوة 
فحسب ء بل زوده كذلك بالمال اللازم لفقات الرحلة » فأقلع حاقظ روصل 
إلى هرهز على اليج الفارمبى » وكان على وشك الركوب فى السفيئة فهبت 
عاصفة هوجاء حولته عن عزمه » وحببت إلأيه الاستقرار . فعاد أدراجه 
إلى شيراز ؛ وبعث إلى الأمصر الهندى بقصيدة بدلا من شخصه . 

و يضم ديوان حافظ “5917 قصيدة معظمها غنائية » وبعفضم] رباءيات » 
وبعهما الآخر شذرات غير واضحة المعنى . وهى أضعب فى ترحتها من 
أشعار دانتى » زاخيرة يقواف كثيرة ما بمجعل منها فى الإنجليزية شعراً غير 
مصقول طم الوزن > ”كا تعج بالإشارات والتاميحات المهمة الى كانت 
تهج عقول الناس فى ذاك الزمان » ولكنما الآن ثقيلة على السمع فى الغناء » 
والأفضل أن توضع نيراً فى الغالب : 

وكاد الليل أن ينصرع » حين جذبتى أر بج الورود + فدافت إلى 
الحديقة » مثل العندليب ٠»‏ أفئش عن باسم لللحمى التى انتاية 
وهناك فى الظل تألقت وردة » وردة حمراء كأئها مصباح محجب » 
فحدقت النظر ق ممياها » 

إن الوردة فائنة جرد أن وجه محبوبتى فائن . . . وماذا يكون 


عبير المروج » والفسيم الذى مبب فى الحديقة , إذا لم يكونا 


5 


لحد محبوبتى الذى يشبه اللخزاتى ( التيوليب ) ؟ 

وفى ظلمة الليل حاولت أن أطلق قلبى من رباط' غدائر شعرك 

ولكنى أحسست بلمسات نخدك ورشفت رحيق شفتيك » وضممتك 

إلى صدرئ . ولفنى شعرك وكأنه هب . وألصقت شفق 

بشفتيلك » وأسلمت قلى ونفسى لك كأنبما فديخ2072, 

وكان حافظ إحدى النفوس الموهوية الصادية المتبوكة » ال" تستجهب 
وتتأثر ‏ عن طريق الفن والشعر وانخاكاة واارغبة شيه اللاواعية » نستجيب 
وتتأثر بابحمال إلى )حد الرغية فى عبادته » فترغب بالعينين وبالألفاظ 
وبأطراف الأنامل » أن تعبد أى شكل حميل » سو اء كان نينا على حجر 
أو رمعا أو آدميآ أو.زهرة » وثعانى فى صمت مكبوت كلما أ مها ابتمال + 
ولكن هذه النفوس أيض] تجد فيا تفاسبأ به كل يوم من فتئة أو سمر أو جمال 
جديد » بعض المغشرة لقص عمر اللحمال ولسلطات الموثت . ولذلاك خخبلط 
حافظ التجديى بالعنادة » وانساق فى هرطقة غاضبة حتى فى الوقت الذى 
كان فيه يثنى على ( الواحد الأحد اللخالد » وهو المصدر اللى يقيض منه كل 
جمال على الأأرض . 
والقس كثر من الناس أن يضفوا عليه استراماً ووقاراً © بتفسير جمره 

رأنها نشوة روحمة 4 وسانائه بأمها أديار ؛ وشية بأنبا « الناو اللقدسة ؛ + 
صحيح أنه أصبح متضرةا وشيسنا » وارتدى ملابس الدراويش © ونظم 
قصائد صوفية غانضة » ولكن معبوداته الحقيقية كانت الحمر واللساء والغناء» 
وبدأت حركة اذ بوصفه زنديقاً كافراً » ولكن أفلت منها بالتوسل يأن 
قصائد الحرطقة كال" يقصد ببا أن يعير عن آراء أحد المسريحيين » لا عن آرائه 
هو . ومع ذلاك كتييبه يقول : | 

وأما الملتعفس .» لا نظن أنلك عنجاة من خطيئة الكير ياء ؛ 

فليس الفترق بين المسجد وكنيسة الكفار سوى الغرورع9© م 


داهج سم 


والكافر هنا بطبيعة امال هو المسحى : وبدا ق يعض الأحيان للحافظ 
أن , الإله ؛ ما هو إلا شىء اختلقته أمال الإنمان : 


د وهذا الذى يسوقنا فى هذه الأيام التى تمر كوميض البرق » 
هذا اللدى نعيده رخم معر فثنا يمن يفنه أو يذغيه , 
أنه هو نفسه قد يتولاه المزن والأمى » لأننا حين نه' 
مسيختق هر أيضاً فى هذا اللهيب نفسه +(*0© جح 
ولما مات حافظ كانت عتقيدته مشكوكاً فها » وكان مذهب المتعة عنده 
لاأصما به إلى حل الاعير اض على تشييع جنازته فى احتفال دينى » واكن 
أصدقاءه أنقذوا الموقف بتفسير أشعاره بامجاز والاستعارة . وجاء بعد ذلاك 
جيل دفن رفائه فى حديقة أطلقوا علبها و الحافظية ,» تزدان بورود شيراز 1 
ونحققت نبوءة الشاءر بأن قيره سيكون و مزاراً حج إليه عشاق الحرية من 
حيع أنحاء العالم ؛ : وعلى لوح مقيرة حافظ المصنوع من المرمر نقشت 
بمحدى قصائده ء وهى عامرة بالرور الدينية العميقة أخير! . وفنها : 
وأين أنباء الوحدة ؟ حتى أنيض | 
من الراب » سوف أصحو لأرحب باك ! 
إن نفسى مثل الطائر الزاجل » حنيناً مها إلى الجبنة ع 
سوفا تصحو وتتوجع من شرور العالم التى أطلت من عقانها . 
وعند ما متنا فى صوت حبك لأكون غيداً لك 
سوف أصحو إلى مأ هو أعظم كثيرا من السيادة 
على الحياة والعيش » والزمن والعمر الفانى . 
صب يا إِنى من سحبه نعمتات المادية 
شابيب الرحمة البى تسرع إلى قرى 4 
قبل أن أنيضءمثل التراب الدى تذروه الرياح من مكان إلى مكان؛ 
إل ما وراء علي الإنسان . 


ب ١م‏ 
وعند ما تعرجج بعدميلك المباركة.ن إلى قرى ؛ 
سوف محضر ببدك الدمر والإغراء إلى" » 
ولسوف يرن صوثاك ف طيات ملاءتى الملفوفة » 
ولسوف أنيض وأرقص على غناء قيثارتك . 
ورغ شيحخوختى 2 ضمنى ليلة إلى صدرك ؛ 
إلى » عند ما يلبئق الفجر ليونظنى ء 
بنضارة الشباب فى خدى ٠‏ من بين أحضانك سوف أتيض . 
البض ! دع عيى تسرح وعمرح فى نعمتاك العظيمة ! 
أنت اهدف الذى حاول كل الئاس الوصول إليه » 
أنت اغبوب الذى يعيده حافظه. » ووجهك 


سوف بأمره أن بليعثٌ من لد نا ومن أحاة وبصحر (5!) 


- تيمور 


كم ه١١‏ 


عرفنا أول ما عرفنا عن التتار أنهم فوم رحل من آسيا الوسطى » وأمهم 
أنسباء وأقرباء » وجيران للمغول : وشاركوهم فى الحملات على أوريا . 
ووصف كانب صيى من القرن الثالث عشر نخدرهم 3 وصفا كثر البشيا 
بها صور به الموترخ جوردانيز أمة الحون قبل ذلك بألف سبنة » فالتتار قصار 
القامة » كر-بهر الطلعة وانيا للغرباء عنهم » يجهلون القراءة والكتابة » 
مهرة فى الحرب » يسددون مهامهم دون أن تطيش ٠ن‏ قوق ظهر جواد 
مس 3 ومحافظوت على استمرار نسم أو عرائهم بالمواظية على تخسسدر 
الزوجات . وكالوأ ىُّ مجراتهم وحملاهم ينقاون مدهم كل متاعهم وأسراتهم 
اازوجات والأولاد والجهال والحيول والغثم والكلاب » وبرعون اديوانات 


لس 


فيا بين المعارك » ويتغذدون بلحومها وألباتهاءويتخذون الملايس من جلودها . 
وكانوا بأكلون بهم وشراهة عند توافر المؤن » ولكن كانوا يحتماون ابرع 
والعطش والقيظ والقر  »‏ يصير أكثر من أى شعب آخخر فى العالمى »219 , 
وكانوا يتسلحوت بالسهام المكسوة أطرافها أحراناً بالتفط الملتهب ء وبالمدافع » 
وبكل معدات الءصصور الوسطى للحصار ء» ومن ثم كانوا أداة صاطفة مستعدة 


لكل من كان يام بتأسيس إميراطورية منذ كان فى المهد صبياً . 
وعئد ما مات «جنكيز نان (019؟١‏ ) وزع ملكه على أبنائه الأربعة : 
فأعطى جختاى الإقام المخرط بسمرقند » وحدث أن أطلق اسم هذا الابن على 
قبائل المغذول أو التتار التى حكمها . وولد تيمور ( أى الحديد ) » قى مديئة 
وكش رزوعمع] » ف بلاد ما وراء النهر > لأمر إحدى هذه القبائل وطبقاً 
لاا رواه كلافيجى وزلواح أدى و سوط الله , المديد هذه المهمة ميل نعومة 
أظفار ه : فنظ عصابات من صغار اللصوص لسر قة الغنى والماشية من 
المراعى اغجاورة140١2.‏ وفقد فى إحدى هذه المغامرات أصبعيه الوسطى والسيابة 
من يده العنى » وف مغامرة أخرى أصيب يرح فى عقبه » ومن ثم عرج 
بقية أيام سوياته2159 فلقيه أعداوه نهآ :1-:ناممة؟” أى تيمور الأعرج » ولك 
الغر بين غير المدققين » مثل مارلو حرفوا هذا الاسم إلى عم ةاعنتطاصيق1” 
أو عمد ععصرور . وقد وجد تيمور فسحة من إلوقت لتاجى قليل من التعليم : 
وقر أالشعر »وعرف الفرق بننالمبادى* والانحلال .ولا بلغ سن السادسة عشرة 
ولاه أبوه زعامة القبيلة . وآ وى إلى أحد الأديار » لأن هذا الرجل العجول 
( الوالد ) قال عن الدثيا ها ليست ١‏ أفضل من زهرية من الذهب مليئة 
بالئعابين والعقارب , 02> وقيل إن ااوالد نصح ابنه أن يرعى الديانة دوم » 


(ع ) عدا 3 عل أ سمال 3 متقرل من هذ كرات ثيدو رن( 2ه ١‏ ) المتاذون أنه أملدها 
ف أعرابه الأخير 5 4 لحن دشاك فى صحبأ 8 


2 


واتبع تيمور هذه الوصية إلى حد نحويل الرجال إلى مآذن ( تكديس يعضوم 
فوق يعض اتتكيل مم ) ٠‏ 

وى سئة 1"51 عبن ناث المؤول ( شدوجه الياس ؛ سكا على بلاد 
ما وراء النهر » وعين تيمو ر مستشاراً له » ولكن الشاب التشيط لم يكن قد 
نضج بعد لمارسة فن كم » وتشاجر بعنف مع سائر «وظفى نتوجه الياس ‏ 
وأجبر على الهروب من #مرقند إلى الصحراء . . . فجمع حوله عدداً من 
لمحاريين الشبان » وضم عصبته إلى عصبة أخيه الأمير حسين الذى كان قى 
مكل ظروفه . ونجولوا من مكدن إلى مكان » حتى جرت أجسامهم و نفوسهم 
سيب الأخطار والنشرد والفقر » إلى أن واتاهم بعض الخظ حين استخدموا 
ممع فنةاى سيستأك ووؤزوزة » و ما أن أشتل عود الأخوين حى أعلنا الخرب 
على خخوجه الياس وشلعاه وذيحا . وأصبحا حاكين فى سمرقند على قبائل 
جغتاى ( 18586 ) ء وبعد ذلاك محمس سنوات تآمر تيمور على ذبح الأمير 
حسين : وأصبح ااسلطان الوحيد . | 

وتروى سيرة حياته المشكوكذ فبها » عن عام 54لا ه(/[1"5 م) :' 
وردخلت عا الثالث والثلاثين ع وللماكنت دوء. فاق البال لا يشر لى قرار » 
فقد كنت تواقاً إلى غزو بعض اليلاد اغغاورة )2"'؟ . وكان يقضى أيام إلشتاء 
فى سم رقند » وقل أن انقضى ريع دون أن مخرجفيه إلى حلة .#ديدة . وقد 
لقن المدن والقبائلوش بلإد ما وراء التهر أن تتقبل حكه طواعية أو سلماً 
لا حرباً . وفتس لؤنتزان وسيسنان » وأخضع المدينتين الغنيتين هراة وكابول؛ 
وأحبط المقاومة ‏ والعّرد ماكان ينزل هن عقاب وحثى . ولما اسشسلمت 
مديئة سيزاو ار «8جووعطوة بعد دصار كاغة كثيراً 4 أمر ألنين من رجاها ع 
8 وكسوم أححياء » الواحد فوق الأخر ؛ وضرب علوم بنطاف من الاجر 
والطين ؛ وأقام منهم مدذئة » حتى إذا اسئيقن الرجال جيروت غضبه » 
لا يعود يغو-بم شيطان الصلف والكيرياء » . وهكذا روى القصة مادح 


د #ت ا ل 


عام ر 212 . وغفلت مديئة زيريه وإزوزج عن هذه الحقيقة وأبدت مقاومة ؛ 
فأقام الغازى من راس أبنائها عدا أكير من المآذن . واجتاح تيمور أخربيجان 
واستولى على لورستان وتتريز » وأرسل فتانهما إلى سمرقند . واستسلمت 
أصفهان فى ١409‏ وارتض ن بقاء حامية من التثار مها » فلما غادر تيمور 
المديئة انض السكان على اللامية وذْنوا رجالا . فعاد تيمور يجيشه وانقض 
على المدينة وأمر كل فرد ق جيشه أن يأتيه برأس واحد من الفرس . وقيل 
إن سبعين ألفاً من رعوس الأصفهانيين علقت على أسوار المدينة أو أقيمت 
منها أبراج تزين الشوارع 59 . فلما سكن روع تيمور وهدأت نفسه خفضص 
الضرائب التى كانت المدينة تدفعها لحا شها ء ودفعت ساثر مدن فارس الفدية 
دول ضلحة ٠‏ 

وتقول أسطورة أطرف من أن تصدق » إنه فى شيراز فى /41 ١‏ » دعا 
تيمور أشبر مواطتى المدينة إلى الماول بين يديه » وقرأ عليه غاضباً سطوراً 
( عن الشعر ) كانت قد قدمت فهها مدينتا خارى وسمر قنك من أجل امال 
فى خد سيدة » وقيل إن تيمور شكا غاضياً وهو يقول : «إى بضربات 
سيفى اللامع الصقيل أخضعت معظم الأرض الممورة لأآزين مخارى »ع 
رسمرقند » مقر حكومتى » وأنت أنها التعس الحقر تريد أن تبيعهما مز 
أجل شامة سوداء فى خعد سيدة تركية فى شيراز ! » وتو كد الرواية أن حافظ 
انحهى أمام الأممر وقال : وواأسفاه أها الآمير ء أن هذا التبذير هو سيب 
البوس الى ترانى فيه » . واستساغ تيمور هذا الجواب فأبقى على حياة الشاعر 
ومئحه هدية سئية , وما يوسف له أن أحداً من كتاب سيرة تيمور المتقدمين 
م ورد ذكر هلمه الحادثة الطريفة9؟2 , ْ ْ 

وعند ما كأن تيمور فى جنوى فارس جاءته الأنياء بأن طقطميش شان 
القبيلة الذهيبة انتهز فرصة غيابه ليغزو بلاد ما وراء اأنهر » بل حبى أيعمل 
السلب والنهب ف المدينة ابلحميلة يخارى الثى قدرها حافظ بنصف خال على 


#3 لهس 


حد سيدة © فسار تيمور ألف ميل إلى الشهال ( تصور مشاكل اعون فى 
مثل هذه المسرة ) ©» ورد طقطميش إلى الفو كا + وسار جنوباً وغرياً » 
وأغار على العراق وجورجيا وأرميئية » وهو يذبح فى طريقه كل السادة 
الذين دمغهم بأخهم شيوعيون مضللون )©9© , واستولى فى م9١‏ على 
بغداد بناء على طلب سكاتها الذين لم يعودوا محتملون جور سلطائبو أحمد بن 
'ويس . ولما رأى تدهور العاصمة أمر محأونيه بإعادة بنائها » وق تفس 
الوقت أضاف إلى حرعه زة من الزوجات » وإلى حاشيته واحداً من اشبر 
الموسيقيين » وبلا الساطان أحمد إلى بايزيد الأول سلطان العمانيين ق بروسه . 
وطلب تيمور تسلم السلطان أحد ء رد بايزيد بأن هذا أمر يخدش تقاليد 
الفبيافة عند الأتراك : 

وكان عن الممكن أن بتقدم تيمور إلى بروسه ء لولا أن طقطميش عاود 
غزو بلاد ما وراء اأتهر . فاكتسح الترى المهتاج جنولى روسيا » وبدئا كأن 
لقطميش عختثا فى العرية » اجتاح مدينتى القبيلة الذهيرة : سراى واستر اخان . 
وما لم يد تيمور أية مقاومة » تقدم مميشه غرباً من الفلجا إلى الدون ؛ ورا 
كان من شطاته أن يضم روسيا كلها إلى مملكته . وأقسام الروس فى البلاد 
الصلوات ى حرارة وحمية » وحملت و علمراء فلادمر , إلى موسكو ع 
بان صفوف الضارعين الراكعين وهم يصيدون : ويا أم الإله » خلصى 
روسيا ؛ . وساعد فقمر السبوب على إثقَادها . ولا وجد تيمور أنه لا غناء قى 
هنبه السهول الحرداء ولا شىء فمها يمكن سلبه ه ارئك إلى الدون وقاد جنوده 
المنهوكين الخياع إلى سمرقند ( ١98‏ 5و1 ) , 

ومجمع كل الروايات على أنه كان فى الهند روات تشترى ماثة روسيا : 
وأعلن تيمور أن حكام الملمين فى شمال الحند شديدو التسامح مع الهندوس 
الوثفيين الذين يجب علهم اعتناق الإسلام أو تخويلهم إليه . وسار تيمور : 
وهو فى الثالءة والستين “ن المعر على رأس جيش قوامه ٠٠هر؟ة‏ رجل 


ل 5 


(4ة ١"‏ )ع . وعلى مقربة من دفى التى يجيش سلطاتبها محمود 2 فهزمه : 
وذبح مائة ألف ( ؟ ) سجين » ونيب العاصمة » وجلب معه إلى سمرقئد 
كل ما استطاءعت جنوده ودوابه أن حمل من ثروات المند الأسطورية : 

وق ١844‏ ع ولم تكن قد ميت من ذاكرته قصة أححمد وبايزك 
الأول » تقدم مرة ثائية » وعبر فارس إلى أذربيجان + وشلع ابنه 
المبذر المضيع الذى كان حا كنا علمها » وشنق الشعراء والوزراء الذبن كاثنوا 
قد أغروا الشاب بالائغاس فى اللهو » واجتاح جورجيا . ولما دل أسيا 
الصغرى ححاصر سيواس ٠»‏ وافتاظ لطول مقاوءتها » فدفن أربعة آلاف 
جثدى مسيحى أحياء ‏ أو أن مثل هذه القصص من دعاية الحرب؟ ورغبة 
مزه ف حماية جناح جيشه عاك مهاحمة العمانيين أرسل رسولا إلى مصر 
مقترحاً ميثاق عدم اعتداء » ولكثن سلطان المماليلك أودع الرسول الجن 
واستأجر سفاحآ لقتل تيمور . وباء المشروع بالإخقاق . وبعد إخضاع 
مص وحلب وبعلياك ودمشق » سار البرى إلى بغداد اتبى طردت كل 
الموظفين الذين عينهم هو . واستولى علما بثمن باهظ » وأمر جنوده 
ابالغ عددهم عشرين ألفا بأن يحضر إليه كل »نهم رأءى واحد هن الأهالى . 
وثم له ما أراد ‏ أو هكذا قيل : أغنياء وفقراء » رجالا ونساء » شيا 
وشباناً ٠‏ فكلهم دفعوا ضريبة الرأس هذه » وكدست رعوسهم على شكل 
أهر ام مروعة أمام أبواب المدينة ( 14+1١‏ ) . وأ الغزاة على مساجد 
المسلمين وعلى أديار الرهبان والراهبات » وسلءوا ودمروا ما عداها تدميرا 
ثاماً » حتى العاصمة التى كانت يومآ مدينة زاهرة باهرة لم تعد سيرتم! 
الأولى إلا فى أيامنا هذه بفضل زيت البترول . 

وإذ أيقن آنذاك تيمور أنه يمكنه أن يطمئن على. ملكه عن امن وعن 
الغيال » أرسل إلى بأيزيد إنذارآ تبائياً التسليم . ولكن سلطان الأثراك 


الذى زادت ثنته بنفسه يفضل انتصاره ى معركة نيقوبوليس 195 . 


ثلا سب 


أجاب بأنه سوف يشحق جيش الآتار ويتخذ من زوجة تيمور الأثشرة جارية 
4 والتحم أقدر قائدين فى زمائبما فى أنقرة 41401 وأرجمت استراتيجية 
تيمور أعداءه الأتراك على القتال بعد أن أر هقهم وأنبك قوام طول 
السر . وهزم الأتراك هرزعة منكرة وأعخذ بايزيد أسرا . واشجت 
القسطنطينية » وظل العام للسيحى بمنجاة هن الأنراك لمدة نصف قرن 
بفضل التتار . وواصل تيمور سيره فى ااه أوربا إلى بروسه وأحرقها : 
وحمل معه من المدينة المكتبة البيز نطية والأبو اب الفضية .. وتقدم نحو اليجر 
المتوسط » وانئزع أزمير من أبدى فرسان رودس ء وذبح السكان > وأقام 
فى إفسوس . و ارتعد العام المسيحى فرقاً مرة أخرى » وقدمت -جنوه التىكانت 
لا تزال تحتفظ يخيوس وفوشيا وميتلين مضوعها ودفعت الجزية . وأفرج 
سلمطان مصرعن رسول ملك التثار » وانمخرط ىق الزمرة الممتازة غ زمرة 
التابعين الخاضعين اسلطان تيمور . وعاد تيمور أدراجه إلى سمرقند » وهو 
أنوى كام عصره » حيث امتد ماكه من أواسط آميا إلى التيل ومن 
البسغرر إلى الحند . وبعث إليه هترى الرايع ملك إنجليزا بالمكنة ع 
كا أوفدت إليه فرنسا أستفاً حمل المدايا . وأرفد إليه هترى الثالث ملك 
قشتالة بعثة شبيرة برياسة روى بجونزاليز كلافيجى . 

وإنا لمديئون لذكرات كلافيجر بعمظم ما تعلمه عن بلاط تيمور . 
فقد غادر قادس ى ١"‏ مابو 1١4٠#‏ ع ومر بالقسطنطيية وطرايزوت 
وأرضروم ؛ وتبريز وطهرأن ( اأتى وردت الآن لأول مرة على اسان أسحد 
الأوريين ) وئيسابور » ومشبد » حتى وصل رغد فى #١‏ أغرطاس 
4 . وكان قد توقم لسبب ما » أن هناك قوماً من السفاكين الكريحى 
الطلءة . وماكان أشد دهشته اكير عاصمة تيمور وازدهارها » وذضامة 
المساجد والقصور » وسلوك صاداتا وعادائمم الحميدة » وثراء البلاط 
وترفه ء واحتشاد للفنانين والشعراء دول تيمور احتفاء به وتككرعاً له . 


سس ابرع ده 


وكانت المديئة آنذاك قد مضى على بنائها أكثر من ألنى عام © وكانت 

تضم نمو مائة وخمسين ألف نسمة مع مجموعة من أعظ الدور وأحلها » ٠‏ 
مع كثير من القصور « التى تظللها الأشجار ؛ ٠‏ بهذا كله رجح كلافيجو 
أن سمرقند د أكر من أشبيلية » » هذا يخلاف الضواحى المترامية . وكان 
الماع ل فع إل الببوت من تهر مرى بالقرب عن المدينة ؛ وكست مياه الرى 
المنطتئة اللحلفية بالحضرة . وتضوع المواء بعبير البساين والكروم . وتوافرت 
المرأعى للأغنام والماشية » ونمت الاصيل الكثيرة . وكان فى المدينة مصانع 
المدافع والدروع والأقواس والمهام واازجاح والزف ء والمنسوجات 
المتناهية فى اللمعان يما فا ١‏ المرمزى» وهو الصرباغة اطعمراء © ومته اشتقت 
ألإفظظلة الإعجليزية 50-00 . وكاثت اللمديدة فم التثار والأثراك والعربه 
والفرس والعراقيين والأفغانين والكرجيين واليونان والأرمن والكاثولياك 
والنساطرة والمندرس ؛ ممن يعماوت فى الحوانيت أو فى الحقول » وسكئون 
فى بيرت من الطوب أو من الطين أو اللدشب » أو سرون وبمرحون 
فى الدبنة على ضفة الهر » كل بارش شعائره الديئية فى حرية ثامة ء 
وبدعو لعقيدته المتعارضة مع سائر العقائد . وكانت هف على «جوانب 
الشوارع الرئيسية الأشجار والخوائيت والمساجد والمدارس والمكتبات . 
وكان هناك مرصد » وكان ثمة جادة رئيسية عريضة تقطع » فى خط 
مستةيم » المديئة من أحد طرفم إلى الطرف الآخير » وكان القطاع الرئيسى 
من هذا الطريق العام مغطى بألز جاج 27 . 


وق 8 سبتمير استقبل إمبراطور التتار كلافيجو » الذوء مر بساحة 
#سم ع4 8 تصرت فمأ يام كشرة من الدرير 1 6 وسرادقات مطرزة باسلدر بر 3 
وكانت الخيمة هى المسركن ا لألوف إدى التتار » وكان لتبدور نفسه ف هذه 
اإبياحة شويمية تبلغ عرطيا ١‏ اانا قلم 3 531 كان هناك أيضآ #قصبور ذوات 
ا 
: 


ضية من الرخام أو القرميد » مزودة بأئاث مين مرصم بالأحجار 


 4ةد‎ 


الكربمة ع وذله مصاوع أحمائاً من الفضة أو الذهب . ووجاء كلافيجو ملاث 
التتار جالساً القرفصاء على وسائد من الخحرير و تمت مدخل أحمل قصر » 
قيالة ناذورة يندفع مها عامود من لماء الذى انتب قّ وض بتحرك فيه 
الفاح بلا القطاع 1 وكان يمور رتدى عياعة من رار وياجبس فبعة عالية 
واسعة مرصعة بالياقوت واللآلىء . وكان هذا العاهل طويل القامة نشرطاً 
قفا » أما الآن وهو فى سن الثامنة والستين » فقد كان منحناً ضعيفاً 
متوجماً ؛ وكاد أن دون كفيفاً . وكان بستطيع شق أأنفس أن رفع 


وحصل تيمور من الثقافة على ما مكن أن ختمله رجل عمل » فقرأ 
التاريخ ؛ وجمع الفن و الفنانين » وصادق الشعراء والعلاء » واستطاع عند 
الاقتضاء أن يتحل بأجمل العادات . واستوى غروره مع قدرته © هما لم 
يتفوق فيه أحد عليه فى زمانه . وقدر تيمور على العكس من قيصر © أن 
الفسوة جزء ضرورى من الاسترائيجية ٠‏ ولكنه » إذا صدقنا ضحاياه ؛ 
غالبا ما يبدو آنا متهماً بالقسوة جرد الانتقام . فإنه حتى فى إدارته المدنية 
كان يسرف قى لمكم بالإعدام » حتى على محافظ اتبع سياسة الظلم فى المدينة ؛ 
أو على جزار تقاضى للحم ما أكثر مما ينبغى97© . إنه نفل سسياسة القسرة 
والعندف يوصفها ضرورية لمكم شعب نم يألف القانوت بعد . وبرر هلمانخه 
على أنما وسيلة لإرغام القبائل الخالفة للتهانون والنظام على اتبساع النظام 
ومتطلبات الأمن فى دولة موحدة قوية . ولكنه مئل سائر الخزاة والمانين 
أحب القوة لذاتها » وأحب الغنام والأسلاب من أجل العظمة التى يكن أن 
تغطى الغناهم تكاليفها . 

وق شرع فى فتح منغوليا والصين ؛ رأوده حلم إنشاء دولة 
تضم نصف العام ؛ وتربط بين البحر المترسط وحر الصين ه٠‏ وكاك جيشه 
يتألف من ماربى ألف من الرجال الأشداء . ولكنه قمهى نمه فى أتار 


(؛-جه؛ مجلد ) 


سداة 6 هده 


بعازت على الحدود الثيالية من مملكته » وكانت آخر أوامره أن يتابع جيشه 
سيره » ولبرهة سيطة تقدم بج وأده الأشبب المسرج » دون أن تابه 
صاحية ؛ وهو يسير الحوينا ق ختطى ميز ب ب تقدم اللمشيار ولكن حتوده 
كانوا على 'بقين عم أن عقل قاسم وإرادته كانتا تشكلان نصف فوتهم . 
فعادوا على عجل إلى أوطاتهم وه فى -حداد على موت القائد 3 وقد كتب 
م الخلاص من هله المهمة + وشيد له بنوه ف سمرقند مقبرة فخمة مى 
( مقيرة الأمبر » » وهى عبارة عن برج تعلوه قبة ضخمة بصلية الشكل ع 
مكسوة واجهتها بالآجر ذى الللاء الأزرق الجميل الفيروزى امائل 
لالخضرة م 


وتحطمت إميراطورية تيمور ونه » وكادت الأفالم الغربية أن تنهار 
فى الال . وكان أزامآ أن يقنع أولاده بالشرق الأوسط . وكان أعقل أفراد 
أسرة تيمور هو شاه رخ الذى رخص لابنه أولوج فى أن يحكم بلاد ما وراء 
الثبر من سمرقتد » على حين حكم الوالد نفسه خخراسان من هراة » ونمت 
كم خليفتى تيمور هذين أصبحت العاصمتان مركز ين متنافسين على ازدهار 
التتار وثقافتهم » ازدهارا وثقافة تعدلان أياً من مثبلاتهما فى أوريا فى ذات 
العصر ( ١444 - ١4١8‏ ) : وكان شاه رخ قائداً قديراً يب السلام » 
وقد شجعم الفنون والاداب » وأسس فى هراة مكتبه ذائعة ألصيت . وقال 
أحد أمراء أسرة ترمور : إن هراة هى جنة الدنيا :280؟ . أما أولوح بك 
فقد رعى رجال العلم » “وشيد فىسمرقند أعظم مرصمك ق ذاك الءصر . وقال ٠‏ 
أحد كتاب السير المنمقين من المسلمين : 
وكان عالاً ه عادلا » بارعا » نشيطاً » على درجة كبرة 
من المعرفة بعلم الفلك » على حين أنه فى علوم البلاغة كان شديد 
التدقرق . وسمت مكانة ربجال العلم ف عصره إل ذروتها . وق 
المندسة فسر أدق المسائل ن أما فى علم الظواهر الكونية 


835 مم 


( الكوزموجرافيا ) فقه شرح كتاب بطلمبوس . ولم مجلس على 
العرش ملك مثله قط حتى اليوم . و سجل ملاحظات عن النجوم 
بالتعاون مع العلماء الأولين . وأسس فى ممرقند كلية لا يمكن أن 
يوجد لما فى الأقاليم المتاخمة السبعة مثيل من حيث «الها ومكانتها 
وقيمتها :580 , 


ولككن هذا الْوذج الفريد لارعاية قتل ى ١449‏ بيد أبن غير شرعى له . 
واستمرت هذه النققافة العالية ال تميزت مما أسرة تيمور على عهد السلطان 
وأبو سعيد » والسلطان وحسن بن يثره) فق هراة حتى تنبابة القرث 
اخامس عشر . وق ١6١١‏ استول مغول الأوزيك على سمرقند ويخارى » 
وق 161٠١‏ انزع الشاه الصفوى هراة وبابور » وفر آخير حكام أسرة 
تيمور إلى المند وأسس «ناك أسرة مغولية جعلت من دطى الإسلاميةب عاصمة 


رائعة قى مثل روءة رومه على عهد أسرة مديلثى . 


الممالياك 


5 لامها 


بينا كان الإسلام فى آسيا يعانى الغزو المدكرر والثررات » استغل 
سلاطن المماليلك ( 82١ل‏ 7 الاؤه ١‏ ) مصر التى سادها استقرار نسبى 
إذ ذاك : وقضى المرت الأسود على ازدهار اللاد لفدرة من أأزمن » ولكن 
فى أثناء هذه القلبات استمر الممالبك يوفقون بين الإدارة القادرة والمصالح 
الفئية ءن جهة والاختلاسات والفظائع من جهة أخرئ . ومهما يكن من 
أمرء فإنه فى ١81‏ بدأت بالسلطان الملك الناصر بن 'رقوق أسرة المماليلك 
البرجية التى ساد عهدها الثرف والدسائس والعنف والاعلال الاجماعى » 
وخفضوا قيمة النقد » حتى على غير عادة الحكومات. » وفرضوا 
الضرائب الباهظة على ضروريات المميشة » وأساءوا استغلال احتكارالدولة 


لوآثك ده 


السكر والفافل . وفرضوا فى الإسكتدرية رسوماً باهظة على جارة أوربا 
مع المند ء مما دعا تجار الغرب إلى البحث عن طرين إل المند دول أفريقية . 
وخسرت مصر على مدى جبل بعد رحلة فاسكوداجاما ( 1594 ) كثيراً من 
نصيما الذىكان دوماً هائلا » من النجارة بن الشرق والغرب » وأوقعت هذه 
الكارئة الاقتصادية البلاد ىحالة من افر المدقع إلى درجة أن السلطان سليم 
الآول ل يلق إلا مقاومة ضعيفة » حين أنبى حك المماليك » وجعل من مصر 
ولاية عمانية . 

وظلت القاهرة من مه؟١‏ حتى ١457‏ أجل وأزهى مدن العام الإسلانى 
وأكثرها ازدحاماً بالسكان . ووصفها ابن بطوطة وصفاً رائما فى 19١‏ : 
وقال عنها أبن خبلدون الذى زارها 188 إنبا و عاصمة الكون ء جزء الدنيا ع 
مكنظة جميع أجناس البشر » عرش الملكية » مديئة ازدانت بالقصور والدور 
الفخمة والرهبنات والأديار والكليات » مضيئة بنجوم العم والمعرفة » جئة 
روما الثيل حتى ليبدو أن الأرض تقدم تمارها إلى الناس على سيبل الدية 
والتحية  ©*2+‏ ورا كان الفلاحون المتوكون يعر ضون على حذا . 

وعكست مساجد مصر فى ذاك العصر قساوة الحكم أكير مما عكسث 
ألو ان السماء . فلم يكن هنا إيوانات أو بوابات من الطوب المصقول أو القرميد 
الملون ء كا كان الخال فى آسيا الإسلامية » بل كانت هناك جدران -حجرية 
ضعخمة جعلت من المسيحجد قلعة أكير منه ييتأ للعبادة .. وكان مسجد الساطانغ 
حسن ( 1884 1599 ) عجيبة عصره © ولا يزال أفم آثار الفن 
المملوكى . وذهب المقريزى المؤرخ إلى أنه « فاق كل ما بنى من مساجد17©, 
ولكنه كان قاهريآ ممبا توطئه . وتروى أسطورة غير موث كدة كيف أن السلطان 
حم مشاهير المهندسين من بلاد كشرة »ع وطلب إلهم أن يذاكروا له أعل 
صرح على البسيطة » وأمرهم بأن يشيدوا صرحا أعلى منه فل كروا له قصر 
خسرو الأول فى مدينة طيسفون ( مدينة بابلية على تبر دجلة ) الذى يرتفع 
الحرء الياق من منشضيله ه١٠1‏ من الأقدام فوق سطح الأرض . فبنى العال 


2 


جدران المسجد الحديد » بعك أن سرقوا حجارة الأهرام المهدمة » على 
ارتفاع مائة قدم » وزادوا فوقها [فريزاً (كورنيش ) باوتفاع 17 قدمآ 
وشيدوا فى أحد الأركان مئذنة بارتفاع 98٠‏ قدماً , وإن هذا البنى الشاهق 
ليترك انطباعاً فى نفوس الغرببين ٠‏ ولكنه قل أن يسر الناظرين متهم . 
ومهما يكن من شىء فإن أهل القاهرة كانوا فخورين به » إلى حد أنهم 
ابتدعوا أو استعاروا خخرافة تقول بأن السلطان قطع يد المهندس حتى لا يصمم 
نحفة رائعة تضارع هذه » وكأن المهتدس يصم بيده ! وكانت مساجد المقابر 
أكر فتنة وجذباً الأانظار ٠‏ دم الغرض الذى بنيت من أجله » وقد بناها 
سلاطين المماليلك ارج أميو ار القاهرة لتغهم رفاتهم . من ذلك أن السلطان 
الظاهر يرقوق الذى بدأ حيائه عبداً شركسيا : انتهى أمره فى جد صامت » 
راقداً فى مقيرة ٠ن‏ أفخم هذه المقار . 

وكان قايتياى أعظم البئاة بين المماليلك البرجية » فالبرغ من أن ادرب 
مع الأراك أتركته » فقد در الأموال لتشييد البالى النفيسة فى مكة والمديئة 
والقدس » وجدد ف القاهرة قلعة صلاح الدين والخامع الأزهر » وشيد نزلا 
مشهوراً يزخعارفه العربية المصنوعة من الجر » وبنى داخعل العاصمة مسجدا 
ذا زضارقف منسةة - ونوج قاشباى أعماله فى أخريات أدامه مسجد ثذ كاري 
من الترانيت والرخخام » ذى زشرفة رائعة ومئذنة عالية ذاث شرفات : وقية 
مزيئة بنقوش هندسية » مما جعل هذا المسجد مأثرة من المآئر الأمل قيمة 


لفن الاسلانى , 


وانقشرت الفنون الصغرة قى عهد الممالياث . وصنع النقاشون على العاج 
والمظام واللدشب ألفأ من المنتجات الحميلة » من صناديق الأقلام إلى المناير 5 
وهى منتجات كان يتخيلها الذوق » ويقوم على تنفيذها العمل المتواصل 
والمهارة . وحسباك فى هذا أن تاى نظرة على مير مسجد قايتباى خارج 
أسوار المدينة فى متحف فكتوريا وألرت ٠‏ وبلغ التطعم بالذهب والفضة 


ع ث سم 


ذروته أيام هذه الآسرات الدموية . أما مصانع الخرف المصرى الى كانت قد 
ابتدعت ألفاً من الدع والأشياء الغربية فى آلاف السنين للسحيقة فى القدم » 
فإنه! أخرجت الآن للعالم الزجاج المطل ب للينا ومصاييح المساجد والكؤوس 
والزهريات امزدانة بالطور أو الزخحرفة التشكيلية من المينا الملوثة » والمرصعة 
بالذهب أحياناً . ومثل هذه الطرق ويكثير غرها لا يحصما العد » بلع 
الفنانون المسلموت على الال شكلا خائداً » وبذلك عوضوا عن وحشية 
ملوكهم أو كفروا عتها . 


© سم العهان ون 


نم1١‏ لاما 


بدأ التاريخ بعد انمتفاء الآصول . فلا أحد يعرف أين نشأ الأتراك . 
و فذهب بعض الناس إلى أنهم كانوا قبيلة فتاندية أوجرية عذروناءومماع 
( شعب أسيوي شرق الأررال): من المون » وأن اسمهم يعنى , خوذةع 
وهي فى إحدى اللهجات البركية وريم . وقد شكلوا لغاتهم من اللغدين 
المغولية والصيئبة » وأدشعلوا بعد ذللك ألفاظا فارسية أو عربية » وهله 
اللهجات التركية هى اأوسيلة الوحيدة لتصقيف المتكلمين ءخبهم بوصقهم أتراكا . 
واحذت واحجدة من هذه العشمائر اسمها من اعم زعيمها ساجوق . ونمت 
بالنصر ثلو النصر » وتكائرت سلالتها » وحخنوا فى القرن الثالث عشر فارص 
والعراق وسوريا وآسيا الصغرى وفرت عثيرة أخخرى من أقرباء العشيرة 
الأول » بقيادة زضيمها طغرل »أرء من خراسان فى نفس القرن » حتى 
لا يكتسجها طوفان المغول . واستخدمها سامجوق أمير قونيه يآسيا الصغرى » 
فى الأعمال الخربية » وأقطعها جزءاً من الأرض لرعى ماشي,! . 

وف ١788‏ (؟) مات أرطغرل ء فاءثر اينه, عمان » وهو إذ ذاك 
فى الثلاثين من عمره » لشاف أباه 6 وهله اشئق إسم 0 العمانيين 4 . و 
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يطلقوا على أنفسهم اسم الأتراك قبل القرن التاسع عشر » بل أطلقوه على 
الشعوب شبه الهمجية فى تركستان وخبراسان . وف ٠:4؟١‏ رأى عمان أن 
السلجوقيين أنيعف من أن يقفرا فى طريقه » فأعلن نفسه أميراً «ستقلا على 
ولاية صارة في الشهال الغربى من آسيا الصغرى » وق ١!44‏ تقدم بقواته 
غرباً إلى بنى شر . ول يكن عمان قائداً عظيماً » ولكنه كاذ مثابراً صبورأء 
وكان جيشه صغيرا ؛ ولكنه مكون من رجال ألفوا فى ديارهم ركوب الخيل 
أكر نما ألم وا السر على الأقدام : رجال أرادوا أن يغامروا بحيائهم الشاقة 
من أجل الأأرض أو اللذهب أو النساء أو السلطان » وكانت نقع بينهم وبن 
بحر مرمرة مدن ببزنطية تاعسة سيئة اللكم هزيلة الدفاع . فمخاصر عتان 
واحدة مئبا وهى بروسه : وأعفق أول الأمر فى الاستيلاء علما ٠‏ ولكتنه 
عاود الكرة بعد الكرة » حتى استسلمت المديئة أخمرا لابنه أورخان » ى 
'أوقت الذى كان يرقد فيه عيان على فراش الموت ل بى شير ( 1١95‏ ) + 


وانوذ أورخان من روسه ؛ أاتى تقدست برفات أبيه عاصمة جديدة 
لعئانيين . وساقته الرغبة فى المزيد من السلطان إنى البحر المتوسط » المركز 
العتيق للتجارة والنروة والائية . وى نفس العام الذى سقطت فيه مروسه , 
انمزع نيقوميديا التى صارت فيا بعد أزميد » وى 197*.٠‏ استولى على ثيقيه 
التى أصبددت أزنيق » وفى + ١“‏ استولى على بر جاموم النى أصبحت «رجامه . 
وكانت ثللك المدن العريقة فى القدم والتى تفوح منها راتحة التاريخ » مراكز 
للحرف والتجارة » وقد اعتمدت فى المواد الغذائية والأسواق اللازمة لها على 
اللهاعات الزراعية الحيطة با والتى كان العمانيون قد اسبواوا علبها فى ذاله 
اين » وكان على هذه المدن أن قعيش على هذه البقاع الداخلية أو أن جموث 
جوعا . فلم تفاوم طويلا » لأنها كانت قد عانت من ظلم حكامها ابيز نطيين ) 
كا سمعت بأن أورخان لى يثقل الكواهل بالضرائب » وأنه رخص فى حرية 
العقيدة ‏ وكان كثير من هؤلاء المسيحيين ف الشرق الآحضى هراطقة مر هقين : 
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نساطرة أو من القائين بأن لامسيح طبيعة وأحدة ٠.‏ وسرعان ما ارتضى 
العفيدة الإسلامية جزء كبير من الأراضى المفتوحة » وهكذا نحل اللدرب 
المشاكل اللاهوتية » على حين كانت هذه المشاكل قبل ادرب ثقف هاجزة 
مخيرة . ومذ وسع أورخان ملكه على هذا الشكل ٠‏ فقد الل لنفسه لقم 
سلطان الع انين . وعقد أباطرة بيزئطة أواصر السلام معه » واستأجروا 
جنوده » وسمصوا لابنه سليان فى بناء معاقل على أرض أوربا . وقضى 
أورنحان نحبه وهو قى الواحدة والسبعين من عمره » بعد أن خلد ذ كراه بين 


جواعح همي 8 


وكون شتلفارؤه من بعده أسرة قل أن يوجد لها فى التاريخ مثيل » فى هذا 
المريج من القوة الربية والمهارة والمقدرة الإدارية والقسوة الوحشية » 
والإخلاص الرفيع للآداب والعلوم والفنون . وكان مراد الأول أل أفراد 
هله الأآسرة جاذبية » ولا كان أمياً فإفه كان يبهعم بأصابعه المغموسة فى 
المداد على الوثائق » على غرار القئلة المغمورين . ولا قاد أبئه صاوندجى 
ثورة إجرامية فاشاة ضده : فأ مراد عيئيه وقطع رأسه ٠‏ وأرغم آياء الثوار 
على قطع رعوض أبنائه 629 . ودرب مراد جيشاً لا يكاد يقهر » وفتح 
معظم أراضى البلقان » ويسر خضوعهم له بأن أقام هم حكوءة أقدر من تلأئ 
الِى عرفوها على عهد السيطرة المسيحية . 

ووردث بايزيد الأول عرش أبيه فى ميدات القثال ق قوصوه .)١*89(‏ 
ذلك أنه بعد أن قاد الجيش إلى التصر أمر بإعدام أخبره يعقوب الذى كان قد 
قاتل بيسالة ى ذاك اليوم العصيب . وأصبح قتل الإخوة على هذا النحو 
قاعدة منتظمة عند سلاطين آل عمان بعد الجلوس على العرش » طبقا للمبدأ 
القائل بأن الغرد على الحكوءة يؤدى إلى القزق ٠‏ إلى حد أنه ييجدر ااتخلص 
فى أول -فرصة ممكنة ممن يحدمل أن يطالبوا بالعرش . وأحرز بايزيد لقب 


“اك مه 


2 بلدرم أى الصاعقة ؛ ١‏ لسرعته فى خخططه الحربية » ولكن أعوزه فن المدكي 
الذى تميز به أبوه : وأضاع بعض طافته الخبارة فق اللغامرات النسائية وقدم 
ستيفن لازارفتش + حاكم الصرب من قبل السلطان ٠‏ أخته لتنضم إلى حرم 
السلطان » وأصبحت هذه السيدة دسبوانا زوجته الأثيرة لدبه » وغرست 
فيه الولع بشرب الدمر وإقامة المآدب السخية » وربما أضعفت عن غير عمد 
حيويته كرجل . وتألق غروره وكبرياؤه -<* سقوطه . ويعد أن هزم 
بايزيد فرسان أوربا فى نيقوبوليس : أطلق سراحكونت لفرز 5معلاع/ة مع 
دعوة ممتازة للمبارزة ٠‏ رواها أو غدل قمها فروسار عموؤزوء2 ؛ قال : 


و أى جون » إن أعلر جيداً أنك سيد عظيم فى بلدك ٠‏ وأنك ابن 
سيد عظم . أنت شاب يافع » وربما تلاق بعض اللوم أو العار لآناك 
وقعت فى هذه المفامرة فى بداية عهدك بالفروسية » وأنك تخلصاً من 
اللوم وإتقاذاً لشرفلك » ريما تحشد قوة من الررجال حاربتى + 
ولو ساورلى الشلك أو الدوفه قبل رحيلك » لأجير تاك على 
أن تقسم بشربعتك وعقيدتك » أنك لا أنت ولا أحد من 
زمرتك » سوك تشبر السلاج ضدى ولكتى أن أأز مك 
أو ألزم أحداً من' أتباعك عثل هذا القسم أو الوعد . ولكتى 
سأفعل ذلك عندما تعود إلى وطنلك وإلى مسراتاك » لتجمع من 
القوة ما تشاء » ولا تدختر وسعاً » واخخرج إل قتالى » ولسوف 
نحدنى دوماً على أهرة الاستعداد لاستقيالك واستقبال عصبتاك . . . 
وأطلع من تشاء على هذا الذى أقول لك ء فإنى قادر على 
القتال » ومستعد على الدوام للتوغل فى العالم المسيحى:29؟ . 
رما أمر تيمورلتك السلطان بايزيد عامله يكل إجلال واحعرام ؛ 
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على الرغ من الرسائل المهيئة التى كانا قد تبادلاها على مدى عام ٠‏ وأمر 
تيمور بفاث أغلال السلطان وأجلسه إلى جانبه » وأكد له أنه سيبى على 
جاده ؛ وأصدر تعليا:* دأن تنصب نللاث خحيام فخمة خحاشيته » ولكن 
عندما «حاول بايزيد الخربه » احتجز فى غرذة ذات أوافذ مسدودة بالواجز ) 
ودّند بالفتث الأساطر ققالت إمما قفص من ديد ٠‏ ومرضن بايزا يد 4 ليها 
تيمورلنك أحسن الأطباء لمعالءته » وأرسل السياءة دسهواذا لتسهر على وعايته 
ومواسته > ولم تجد هذه المساعدات شيا لبعث القوى الجيوية فى السسلطاث 
0-0 مات بابز دك بعد عام عن هشزعته . 


ب 


وأعاد ابنه محمد الأو ل تنظيم حكومة العمانين وقوثهم 2 وعلى اأرغم 
من أنه فقأ عينى أحد المطالئين بالعرش وقتل آخر » فإنه اكتسب لقب 
السيد المهذب » بفضل ساوكه الكيس اللطيف وحكمه العادل » وسئثوات 
السام العشر التى منحها للعالم المميحى . وكان هراد الثاني مثل هذه المشارب © 
فآثر الشعر على الحرب ٠‏ ولكن عندما نصيت القسطتطينية مزاحما له ليخلعه : 
ونقضمت لخر عهد السلم ؛» أثيت مراد الثاني فى وارنه ( )١4144‏ أنه قائد 
كأحسن ما يكون القواد : م عاد إلى مختيسي| في آسبا الصغرى » حيث 
عفد عرين فى كل أسبوع لجتاعاً لاشعرام والعلماء » وقرأ الشعر ونحدث 
فى العلوم وللفلسفة . وافتضت ثورة فى أدرنه عودته إلى أوريا فأخدها : 
وقهر هونياد فى قوصوه . وعنالما مات فى ١468١‏ + بعد أن قضى قى 
الممكم ثلاثين عاماً » وضعه المؤرخون المسيحيون قى مصاف أعظم كام 
عصره ؛ وقد أمر ى وصيته يأن يدفن فى بروسه فى مصلى متواضع غير 
مسقوف )» وحتى تنزل عليه رحمة الله وبر كانه مع شروق الشمس والقمرء 
وستقوط المطر واللدى على جدته 4926© , 


وتساوى محمد الثاني هم أبيه فى الثقافة والفتوحات والفطنة السياسية 
وطول اللدكي» وليس ف العدل ولا فى التبل . فنقض المعاهدات الوثيقة : 
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ولطخ انتصار انه بالمدايم ع الضمرورية . وكاب يلسم ف مفاو ضائه 
واسيراتيجيته بدهاء الشرق . وسئل يوماً عن خططه فأجاب : ٠‏ لو أن 
شعرة من لحيتى عرفت لان عثها 6؟ . وتعيدث السلطان نخمس لخات . 
وكان واسع الاطلاع فى عديد من الآداب ء بارعا فى الرياضيات والتدسة 
ورعى الفنون » وأجرى معاشات على ثلاثين شاعراً عمائياً » وبعث بالهدايا 
الملكبة إل شعراء فى فارس واهند . وجاء بعده فى آارتية الثائية كتصير 
للأدب والفن وزيره الأكير محمود باشا » فأعان هو وسيده كثيراً من 
الكليات والمؤسسات الديفية » حتى أطلق على الدملطان « أب و الأعمال الحيرية » . 
وكان محمد أيضاً « أبا الانتصارات » : فقد خرت القسطئطينية له ولمدافعه » 
وبقفصل م لأاقعةه أصبح البحر الأسود يرق عمانية 3 وأمام تيو شية ودباو ماسيته 
وقعت دول البلقان فى أسر العبودية . ولكن هذا الفاتح الذى لا يقاوم : 
لم يتغلب على نفسه أو يكبس جماحها : فا أن يلغ الحمسين حتى كان د 
أنبك قواه بككل ألوان الإفراط الجلسى » ول تجد العقاقير نفما فى نجديد 
حيو لله ء حدى أدربجه حوريمه أتدر الأمر ف عداد الأغوات . رقي يه 
فى سن الواحدة والشمسين في اللحطة التى بدا فا أن جيشه على وشلك غزو 
إيطالك' وضمهاإل العالم الإسلاى . 

وأدى للازاع بين أينائه إلى تولى بايزيد .الثانى العرش . ولم يكن 
بالسلطان الجديد نزوم إلى الحرب » ولكن عندما استولت البندقية على 
قبرص ومدت سيطرة الأثراك على شرق البحر المتوسط » أفاق السلطان 
وضلل مختادعيه عثاقي لأسباد م عستي إفى أسيطو له من د/الا سفيئة وذمر 
أسطول البندقية بعيداً عن شواطي) اليونان . وأغار جيش تركى على شمال 
إيطاليا حتى وصل غرباً إنى فيشدئرا ( 16١8‏ ) . فتوسلت البندقية لعقد 
الصلح ومنحها بايزيد شرودآ سخية » ثم ركن إلى الشعر والفاسفة من 
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جديد . وخلعه ابنه سللم وجلس على العرش ( 1917 ) ولم يابث بايزيد 
أن مات ء وقيل إنه مات مسموماً . 


إن التاريخ » من بعض الوجوه » ليس إلا تعاقباً لموضوعات متعارضة 
فإن الطباع والأشكال السائدة فى عصر ينكرها ويرأ منها العصر الذى يليه . 
والذى يضيق ذرعاً بالتقاليد » ويتحرق طفا إلى التجديد : فالكلاسيكية 
تنجب الرومائتريكية » وهله تلد الواقعية » وهذه تألى بالتأئرية » كا 
تدعو فر الحرب إلى عقد ( عشر سنوات ) هن السلى أ أن السلم الذى يطول 
أمدذة ددعو إلى الحرب العدوانية . فقد أزدرى سلم الأو ل بسياسة السلم 
لتى انتهسجها والده . وكان سليم قوى الجسم قوى الإرادة » عزوفاً عن المسرات 
وأسباب المنءة ء ولوعا بالصيد والقنص وحياة المعسكر : واستحق لقب 
: العبوس أنه شق تسعة من ذوى قر باه منعاً لأية فتنة وتمرد ء وشن الخرب 
تلو ادرب من أجل الفتح والغزو . ولم تزعجه إغارة اسماعيل الصفوى شاه 
فارس على الحدود الركية . فتقطع سلم على نفسه -هدأً بأزيشيد ثلائة مساجد 
ضكيمة فى القدس »؛ وبودا ورومه ؛ إذا من الله عا بالنصر عى الفر. 72 
وإذ أثار النعرة الديئية فى شعبه إلى حد القتدل . فإنه تقدم نهو اسماعيل : 
واستولى على تتريز » وجعل من شهالى أرض الجزرة ولاية عمانية . و 
هزة١‏ حول مندافعه ورجاله الانكشارية إلى المماليك ع و م سمو ريا 
وبلاد 01 إلى مملكته )1١5١!(‏ د وحل من القاهرة إلى 
القسطنطينية أسيرا مكرماً هو ٠‏ شذيفة المسلمين » وهو أكير مقام دي شك 
المسلمين . وأصبح سلاطان العما نيعن بعد ذلك مثل هيرى الثأمن ‏ 
أصعاب السلطة الديزة كا كانوا أصعاب السلطة اازمنية (سادة الدين والدولة) . 
وى أوج محد فوأته وعظحمتها » جهز سليم لغزو رودس والعام المسرحى . 
فلما مث كل الأستعدادات » أصيب بالطاعون فنضى عليه ( ١5؟5١)‏ . 
وأمر لبو العاشر الذى كان قد ارتعد فرق لتقدم سايم أكثر مما ارتعد لقاهور 
مارتن لوثر ‏ أمر الكنائس المسيحية بإقامة الصلوات شكراً لله . 
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نظم سايم العبوس نفسه قصائد من الشعر الى » وورث ابنه سايات 
القانونى ديوانا ملكا ضم قصائده الممموعة » مثل ما ورثه إمير اطورية تمتد 
من القرات إلى الدانوب والنبل » وإنلك لترى اثنى عشر من السلاطن وكثراً 
هئ الأمراء ؛ من يلوم الأمبر جم الذى أجرل أخوه 00 الى العطاء 
للوك المسيحية وبابواتها ليحتجزوا الأمير فى معتقل لاثق » نقول إنك لأرى 
حو لاا السلاطين والأعراء بن ه55 شاهر عمانى طيقت شهر مهم الافاق ف 
الْقَرونٌُ اسه الأخوير 259705 8 واقتيس معظام كو أزاع الشعراء ص الغرس أشكال 
شعره, وأفكاره » وق بعض الأحيان لغته » وواصلوا » فى مععن من 
القصيد لا بنضب - محديد عظمة الله » وحكة الشاه أو الساطان » وارتعاد 
شجرة السرو حسداً عند ما يقع نقارها على السيقان النحيلة الناصعة البياض 
للحبربة . وقد ألفنا الآن نحن فى الغرب هذه المفاتن إلى حد أننا لم نعد مهنز 
هذه التشبهات المائلة . ولكن « الأتراك الفظعاء » الذين كانت نساوهم 
متدثرات من الأنف إلى أخص القدم بشكل كله إغراء » اهنزو! إلى الأعراق 
ميأدة الإتماءات الشعر ده 3 وهذا الشعر الذى غير ت بر حمته عر طبيعته 3 
والذى لا يؤثر فينا ولا يحرك فينا شعرة ء كان يحفزه, إلى التقى والورع وإلى 
تعدد الزوحات وإلى الخرب . 

وإنا لنختار فى يال ساذج » من بن ألف من الموق اللتالدين » ثلاثة 
أسماء لا تزال غريبة غير مألوفة لدى امجتمعات الخلية ى الغرب . من هرالاء 
أحدى » وهو من سريواس ( المتوى م41١)‏ الذى تبل أول ما نبل من 
الأستاذ الفارسى النظاي » وقد كتب أجدى و اسكندر نامه ع أى كتاب 
الإسكندر © وهو ملحمة ضخمة فى أسلوب قوى غير مصقول ؛ لم تنناول 
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قصة غزو الفرس للإسكندر فحسب » واكن تضمنت كذلاك تاريخ الشرق 
الأدى وديائته وعلومه وفاسفته من أقدم العصور إلى عهد بايزيد الأول : 
ويجدر بنا أن نكف عن الاقتباس لآن العرحة الإتجليزية أشيه شىء بكايوس 
يحثم على الصدر . أما شعر أحمد بأشا ( المتوق 1555 ) فقد ابتهج به السلطاذ 
محمد الثانى إلى حد أنه عين الشاعر وزيراً له . و لكن الشاعر وقع فى غرام 
خادم جملل من سساشية الزمير اطور التذى كان به مثل «ذا الميل » فا كان مئه 
إلا أن أمر بإعدام الشاعر. . وأرسل أحد إن مولاه قصيدة غثائرة تفيض 
رقة » حتى أن محمدآ وهبه الغلام » ولكنه نفى الاثثين إلى بروسه© . 
وهناك آوى أحد إلى داره شاعراً شاباً قدر له بى الخال أن ينزه ع ونظ 
يجاق (المتوقى ج١٠16‏ )ء وكان امه المقيقى عسى - نم قصيدة غنائية 
مدح محمد الثانى ٠.‏ وربطها فى عامة صخمى الساطان وزميله فى لعبة 
الشطرنج » ودفع فصول محمد الثانى يه إنى الوقوع فى الشرك » وفض اللفيغة 
وقرأ التصيدة » واستدعى ناظمها وعيئه موظفاً نى القصر الحكى . وأيقاه 
بايزيد الثانى ناعما بالمعظوق والثراء ٠.‏ وكتب نان الذى انتصر بشكل بطو 
على الازدهار والنجاح » بعذى القصائد الغنائية القى تستحدق أعظم الثناء والتقدم 
فى الآدب العياى . < 
ومهما يكن من أمر > فَإِن تطاحل الشعر الإسلامي كانو) لا يزالون من 
الفرس . وكان بلاط حسين ببقرة ى هراة يعج بالعنادل المغردة » حتى أن 
وزبره مير على شيرنواى شكا قائلا : وأو أمك مددتث قدمياثك أرفست مبما 
ظهر شاعر » : فرد عليه شاعر آثحر بقوله : « وكذلاك تفعل أنت 
أو سسحبةهما0 © و . وكان مير على شير (التوق )١6١1١‏ ء إلى جانب معاونته 
ف حم شير اسأن ؛ ورعايته الأدب والفن ؛ وذيوحع صيته ف رسم المنم'مات 
والتاحين - نقول كان شاعرا فحلا » فكان ميسيئاس وهوراس زمانه فى 


وقت.معا . ومن فيض رعايته المتيرة استمد العرن والساوى المصورانهزاد 
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وشاه مظفر » والموسرقيون قول مود وشائقى نأش وححسن اودذئ ) والشاعر 
' الإملجى الكبر فى ااثرن اللخامس عشر ملا نور إلدين عبد الرحمن جاي 
١‏ المتوق 1١59”‏ ). 


ووجد حاص فى حماته الطويلة المادثة فسحة هن الوقت لي متسب شو ره 
عالاً ومتصوفاً وشاعراً . فشرح ياعتياره من رجاك الصوفية ء فى نتررقيق ) 
الفكرة الصوفية القديمة » وهى أن الاتداد اللبيج بن النفس البشرية وبين 
الحبيب » وهو الله سبحانه وتعالى ء لا بأنى إلا إذا أيقنت النفس أن الإنسان 
ليس إلا وهم وسر ابأء وأن كل اكشياء ف الدتنا هى موع د ن الأشباح 
العابرة انبى تتلاشى ق ضباب القناء . رمعم وصائد جا عبارة عن تصوف 
منظوم شعراً » ممزوج بشىء من المسية اللذاية . ويقعى علينا سأيان وأسال 
حكاية طريفة تشير إلى أن الحي الإطى بسهو على الب الدئيوى . وسلمان 
هو أبن شاه يون أيونيا) وقد ولد عن غير عر أم ( وهذا ثىء أصعب بكثر 
من التوالد العذرئ) وقد :ولت تربيته الأممرة 5 الحميله أبسال التى أفتتنت به 
حن باخ الرايعة عشرة من العمر » وقد غزت قابه وأسيرته ما أاصطنيومت هل 
أسباب التجميل والتطرية . 

و أحاطت مواد عيثما يسراد الإنمد 

حتى وله إلى أيل وهو فى وضح النهار ؛ 

وزيفت وزجبجت الحواجب ذوقهما . 

لتصيبه إذا ضل دناك » وشعرها الذى يتضوع منه الماك 

صففته فى لفائف أفعوانية كثيرة 

كن قمر و الإغراء ) فوق تعدها 

الذى أضاءت ورده بندى قرمزى 

ووضعت هناك حبة دقيقة من المسلك 


لنوقع فى الشركة طائر هذا القلب الحبيب 
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وقد مر أحياناً فتطاق ضحكة تكسر مها 

ياقوتة شفتما اللتن محفظان بينهما اللآلى 

أو تنب وكأتها على عجل » فتقعقع خبلاخيلها الذهبية » 
وعلى نداءاتما المفاجئة > تأى 


نحت قدمها الفضيين بالتاج الذهى ,2*9 , 


وهو تاج الأمير وزسست انعرش باد متازع 3 ويستسام الأمير دون عواء 
هذه المغريات ٠‏ ولبعض الوقت ينعم 
اياتب ١‏ شيونا المللك هدأ اشاس على مل هنلا العيث 7 ويأمره أن لمق 


الآثنان ب الولد واأسيدة ف به 


بنفسه إلى الحرب والحكم . ولكن سلان بدلا من ذاث مهرب مع أبسال 
على ظهر حمل » « وكأنهما لوزتان عواوتان' فى قشرة واحدة ع : حتى إذا 
وصلا إلى البحر صنعا قارباً وسارا به و شبراً » وأتيا إلى جزيرة مكسورة 
باللدضرة » مليئة بالأزهار العطرة والطيور المغردة ء والعار والناكهة التى 
تتساقط نحت قدسسبها بكثرة , ولكن فى جذة عدن هذه يتحرك ضمير الأمر 
فيونبه ع و بفكر فى مهام الملأث التى أغفلها ء ويحث الأمير محبو بته أبسال 
على العودة معه إلى بون ء ونحارل أن يدرب نفسه على الاضطلاع بأعماء 
الك » ولكنه موزع بين الواجب والجال » إلى حد أنه كاد آخر الآمر أن 
ين » وانفم إلى أبسال فى محاولة للانتحار : فبنيا محرقة ء وكفزا إلبا : 
ويد كل مثيها فى فل الأخهر ؛ وأنت النبر أن على أسال ؛ ولكن سليان رج 
سالا ولى يحترق . والآن وقد تطهرت نفسه ٠‏ فإنه يرث العرش ويشرفه . 
وكل هذا مجاز بفسره جاب بأن الملاث هو الله » وسلان دو النفس البشرية » 
وأبسال هى نشوة الشهوة » والخزيرة السعيدة هى ١جنة‏ الشيطان التى تضل 
ما النفس عن مصير ها الإلغهى » أما المحرقة فهى نار نجربة الحياة ٠‏ التى 
تتلاثشى فا الرغيات الشروانية » أما العرش الذى ترق [ايه النفس المطهرة 
فهو عرش الله . ومن العسر أن تعتقد أن شاعراً اسنطاع أن يص ر «فائن 
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المرأة مبذا الشكل المساس » يكن أن يطاب إلينا اجتنامها اللهم إلا بن 
الم.:ة والف.نة : 


وق جرأة عرض عنبا ما خضت عنه لوأ مر حجافى فعالج 2 شعرا ع 
من جديد » الموضوعات الأثرة لدى اثنى عشر من الشعراء قيله 
يوسف وزليخة ٠‏ لهى واغبنوث . وق تصدر فصصيح يعيد تقرار النظرية 
الصوفية : نظرية اللوال الإطى والجال الدئيوى ؛ 


فى « القفر البدائى » » حيث لم تعط الكراة أية علامة على 
وجودها » ورقد الكون عتيثاً منكراً نفسه » كان بمة ثبىء . 
إنه الحمال المطلق يظهر نفسه أنفسه ققّط ©» ويئوره هو وبعلده . 
مثل أحمل النساء فى غرفة زفافها امحغوفة بالأسرار » كان ثوما لق 
لاتشريه أية شائبة » ولم تعكس أية هرآة وجهها » ولم يمر 
الغط قط مخصلات شعرها ء رُولم يمرك الأسم العطر قط شعرة 
واحدة متهاءولم يأر قط أى عندليب على صفيحة نعدها الوردى:.. 
ولكن الجال لا يطيق أن يبى مجهولا . انظر إلى زهرة التوليب 
فوق تمة اليل ؛ وهى تنفل فى الصيخر قرعها الغضى لأول بسمة 
من بسيات ألر بيع . . كذلك الال الأبدى أى من الأما كن المقدسة 
للأسرار ليشع فى كل الآفاق وف ىكل النفوس : وئمة شعاع واحد 
انطلق منهذا ابليال الأبدى »واعيرق الأرض والسموات »ومن ثم 
تكشف وظهر فى مرآة اتخلرقات + وأصيحت كل ذرات الكون 
قثابة هرايا تمكس كل مهنبا ناسية من ذواحى العظمة الأبدية . 
وسقط شىء من تألقها على الوردة والعندليب » فأصامما ثىء 
من جئون الحب اليائس واتقدت حباستهما نارأ » وجاء ألف من 
الفراشاث لتبلك فى اللهب . وهى أأنى أضغت على شر كزعان لعانه 
الساطع الذى أصاب زليخة باللينون 419) , 


(ءحج م2 #ند؟) 
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إن جاى مببط من علياء سمائه ليصف جمال الأمرة زليخة فى تكراو 
وإسهاب يتقدان حاسة » حتى إلى حد وصف «م حصن العفة والملمس 
العرام فها ؟ . 

وكان نبداها بمثابة كرتن من ور بالغ الثقاوة أو فتماعتين 

تففز ان حديئاً من نافورة كافور 6 أو رماتين صغيرتان تثموان 

على غصن واحد ه لا يسستطيع أى طامع جرىء أن يمسهما 

بأصيعه8)؟ , 

إن زليخة ترى يوسف فى المنام + فتقع فى غرامه لأول ظهوره . 
ولكن أباها يزوجها من وزيره بوتيفار . ثم ترى يوسف بشخصه رأى 
العين معر و فآ للبيع ف سوق الرقيق فتشيريه وتغريه » ولكنه رفص صداقتها 
والتفاه معها » فيصيما الغزال + ويموت الؤذير ء ومحل يوسف مله ء 
ويتزوج زليخة » وسرعان ما يثتاب المزال الاثنين » إلى حد الموت آخدر 
الأمر . إن حب الله فقّط هو الحقيقة وهو اسفياة » إنها قصة قديمة » ولكن 
من ذا الذى يستطيع أن يكن إلى هده المو اعظ ؟ 


/ا ‏ الفن قى أسيا الإسلامية 


فى كل البقاع التى وصل [لها الإسلام من غرناطه إلى دلمى وممدرقند » - 
استخدم الملوك والنبلاء العياقر ة والعبيد لبناء المساجد والقابر ٠‏ والرعم على 
الاجر وإحراقه © ونسيج الخرائر والسجاجيد وصبغها » وطرق المعادن ‏ 
والحفر على الحشب والعاج » وزخخرفة الخطوطات بالألوان الائية والخط . 
واستمسك الغانات والتيموريون والعمانيون والمماليك » وحتى الآسرات 
الصغيرة الى حكمت الأجزاء الضعرفة .من العائم الإسلامى » استمسكوا 
حيعاً بالتقليد الشرق » وهو تلطيف السلب بااشعر » وتاطيض القتل بالذن . 


ل #ا» لس 


وق قرى الريف وى قصور المدن أشو رجت ألعروة مالا ؛ وتعيمثت قله 
عحظوظة يقرب أشياء تغرى أثيد بلمسها » وتغرى العين بالنظر إلبها . 


وكان المسجد لا يزال مجمع الفن الإسلاى . فالطوب والقرميد أكسبا 
المذنة مالا شاعرياً » وأبواب الارف المزخرف جعلت من ضوء اشدس 
الواناً براقة » وأبرز المنسير الأشكال المتعريجة احفورة أو التطعيم المعقد 
ف اللشب » ووجهت فخامة امراب قالوب المصلن إلى مكة . وقدمت 
الصعات والثريات مش.كاتها المسدنية إجلالا وولاء لله . وجعل السجاد من 
الأرض ابلاط مكاناً ليناً هيأ اركتى المصلى سجودا وثراً . وغافت 
المصاحف المذهية بالحرير الذذن . وعجب كلافيجو « من المساجد الجميلة 
المزدانة بالاجر الأزرق والذهيى 9 ) » وى فيان أقام أحلء وزراء 
أو لجايتو فى «سووك الجمعة خراباً بات فيه الوص العادى من مفائن الزخرفة 
العربية والنقش” .” وشيد أولحابتو نفسلا فى ١‏ سلطانة » ضريحا فعخما 
(*15ا) أراد أن يشل أيه رفات على واللسن ( كان لجان أولحمايتو 
شيعيا ) . ولكن ته أحفقت إخمافا محدورداً » فإن عظام الحان ووريت 
للب فى هذا الضريح المهيب » وئتسم أطلال المسجد فى فارامين ( ١1+‏ ) 
بالضخامة والحلال . 


وأواع تيمور بالبناء » وسرق أفكار المارة » 5ا سرق الفضة والذهب 
من ضحارا أ دهده 8 وآثر الهةخامة ابي عه اما 3 وكأنما فى ر 2 
إل إمير اط ربته وإلى إرادته » ومثل محدنى التراء أغر : باللون وأسرف 
فى الزخخرفة . وافتتن بالآجر الأزرق المطلى فى هراأة » فاستقدم خزافين 
فى عاصمته ». وسرعان ما أشرقت: المدينة وتألقت بالازف الفخي وسلوفل 
دمشق قبة بصلية الشكل تنبعج ذوق القاعدة ثم يستدق طرفها إلى أعلى 
حى #صبعم مذيا »> فأمر مهال سك أن بأخيذوا اميس أ وأبعادها قبل أن 
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تسقط فى الحريق العام » وتوج سمرقند بمثل هذه القباب » ونشر هذا 
الطراز بن المند وروسيا » حتى إناث لتراه سائداً من تاج محل إلى الميدان 
الأحمر . وما عاد من الهند أحضر معه الفنانين والصناع المهرة : فأقاموا له 
ق ثلانة أشور مسجداً ضلخماً هو ١‏ مسحجد الملك 6 له بوابة ارتفاعها مائثة 
قدم » وسقف ٠رفوع‏ على 14٠١‏ عمودا من الحجر . وشيد لأضته «١‏ تشوشوك 
بيكا 4 ضرا لتدؤن فيك ) أصبح عفة العبارة ف عصرهل44) . وعندما أمر 
بناء مسجد أذايدا لذكرى زوجته الأثيرة ليه ؛بيى خخانون ء أشرف 
على اليناء بنفسه » وألتى باللحوم إلى العمال فى الخفائر » ونفح الصناع المورة 
امجبدين بالتقود » وحممم أو أجر هم على العمل ليل نبار ه حتى أقبل 
الشتاء وتوقف البناء ه وأخدت حماسته . 


وأنجر خا اؤه فنا أكبر نضجا . فى «١دشيد‏ » على الطريق بن 
طهرآن وسعرقند استمخدمت ١‏ جوهر شاد ) زوجة و ثأه رخ ) المغامرة ع 
الهندس المعارى قوام الدين ق بناء المسجد الذى يمحمل أسمها ( ١118‏ )ع 
وهر أروع نتاج الهندسة الإسلامية الفارسية واغتاه بالأثوان0**) . وفيه #يط 
المآذن المزودة بالفوائيس الرائعة بالضريح وكأنها تحرسه . وتؤدى أربعة 
مداخل فخمة إلى فناء رئسى » كسيت واجهة كل مها بآجر من اللورف 
الأزخرف » ١‏ لا مثيل ا من قبل ومن بعد )490؟ _ تحفة الزمان + تتحدى 
اللون فى مائة شكل من الزخخرفة العربية « الأرابساك » والرسوم المئدسية 
والمركات الزهرية واللاط الكو ف الفخم ؛ وأضفت مس فارس على هذا 
مزيداً من اللريق والتألق . وفوق اللحزء ابلكنوى الغربى من الرواق ذى 
الأعمدة المئثدى إلى حرم المسجد ارتفعت مئذلة من الآأجر الأزرق تناطح 
السياء » وعلى الباب دروف بيضاء على أرضية زرقاء نقش إهداء الملكة : 
وهو إهداء يفيف.ى فحخراً وثتى : 


1 إن عظمتباأ العربشة ىُّ الود 3 هس ع الطهارة و العقة 3 


اه 


جوهر شاد » خلد الله عطمتها وآدام طهارتها ! من مالها الخاص» 
وير آخخرتها » ومن أجل اليوم الذى يحاسب فيه المرء على 
ما قدمت يداه » تقريا إلى الله وشكراً له سبحاله , . . شيدت 
هذا المسجد اللتامع العظيم ؛ هذا البيت المقدس » فى عهد الساطان 
المعظم ؛ سرد انكام ؛ والد نائب اللاك » شاه رخ ؛ أدام أده 
ملكه وإمراطوريته ! وزاد على أهل الأرض صلاحه وعدله 
وكرغه 3 . 


وم يكن مسحل جوهر شاد إلا واحدآ من حملة مبان جعات عن *«شميد 
رومة « الملدهي الشيعى » » وهناك على مدى ثلاثين جيلةا » شيد أتباع 
الإمام الرضا مجموعة كبيرة من العائر تأحذ فخامت! بالآلباب » ذوات مآذن 
حميلة وقباب فاخمرة » ومداخل كسيت واجهاتها بالاجر اللامع أو بصفائح 
الفضة أو الذهي » وساحات تعكس فسيفسازها الزرقاء واليضاء أو خرفيا 
المزخرف أشعة الشمس . وهنا فى ها المنطر العريض اللتلاب بأشكاله 
وألوائه » استخدم الفن الفارسى كل سحره جد أحد أولياء الله الصالخين 


بر كيبا الجتامج الزائر مستي الع أيه بالتفورى والاعات : 


ومن أذربيجان إلى أفغانستان ارتفع فى هذا العصر فى أرض الإسلام 
ألف مسجد : ذلك أن بيرت العبادة لها من للقيمة الكبيرة أدئ الإنسان 
ما لفاكهة الآر ض ؛ ولكن عندنا لمن أهل الغربت خصو رين ف نخلايا 
لعل » لا تءنى هذه الأضر-ة إلا أسماء جوفاء » بل قد يزعجنا أن نيما 
ونكرمها بتلك الاتحناءات الخافة القتضبة , وماذا بعنينا أن جوهر شاد قد 
حصلت لرقاتها الطاهرة على مقيرة حيلة فى هراه » وأن شيراز جددت 
عمارة مسجدها ابلدامع فى الفرن الرابع عشر ؛ وأن .يزه و اصنوان قل أضانجا 
تحرابين فاخدرين ل مسجدى ابجمعة فبما ؟ الحق أنئا يعيدون جداً » عن 
حيث الزمان والمكان والتفكير » إلى حد لا نشعر معه. هذه العظمة وابغلال ؛ 


لس فاليا م 

كا أن هولاء الذين يقيمون الصلاة ىق تلك المساجد لا يستوومهم كثراً 
اجر اءاتنا القوطية أوالصور الحسية فى عصر اللبضة » على أنه سجدير بنا 
مع ذلاك أن تتأثر ونحن وقوف على أطلال التامع الأزرق ”فق عرادن 
١439/ 1١419(‏ ) وتستعيد ى الذاكرة الفخامة التى اشتهر ها يوم 
خرفه الأزرق اازعحرف وزخدرفته العردية الذحبية » كا لا يغيب عن 
أذهاننا أن محمد الثانى وبايزيد الثان شيدا فى القسطتطيية ١45‏ لاو )١‏ 
مساجد تكاد تنافس عظمة كنسة أياصوفيا . وقد اقتبس العمانيون التصمهات 
اليؤنطية والأبواب الفارسية والقباب الأرمينية وأفكار الزخرفة الصينية ع 
ليشكلوا مسأجد هر فى بروسه وليقيا ونيقوميديا وقونيه . لتد كان الغن 
الإسلاى لا يزال فى أوجه فى هندسة العارة على الأقل . 


وعة قن و أحك 3000-6 استطاع أن ههكن ليهات أمام رم العارخة 2 
الإسلام : ١‏ 31 صريبك دأود أمام حوليات م التوراة 34 صموثيل الأول 3 
الإصحاح يذ ؟ 9 34 « 66 8 قر عم حظى المطاطون ورسامو المنحيات 
الصابرون الذين زخمرفوا الكتب بأصغر وأدق زخخارف وصور وختطوط 
رهزدة بالشرشاة أو الف سم رما حفلى هو ثلاء !ا من التكريم والادلال 
أكير ما حظى به بئاة المساجد . وقد رسمت الصور الخائطية » ولكن لم 
بيق هن نتاج هله الفيرة ىه مهأ . ورسعك صور الأشخاص 3 وم سق 
منبا إلاالقليل . وامتثل العمانيو ن علانية لتعالم الكتاب المقدس والآرآن قى 
حرم عت الصور الشخصبة 3 ولكن تحمل الئاى استدم جيل بلارجى من 
البندقية إلى التسطنطينية ( 148١‏ ) أبرسم صورته » وهى المملقة الآن فى 
التحف الوطى ف لندن . كا توجد نسخ من صورة زعموا أنها لتيمور . 
على أن المغول الذدين اعتنقوا الإسلام » بصفة عامة » آثروا تتاايد المن 
الصيى على احظورات اتى ساء ركه مهأ الشريعة الإاسلامية . فأدخلوا “*ن 


1و سه 


الصمن على الزخرفة الفارسية الئنن والءتقاء وأشكال السحاب ومالات 
القداسة والوجوه الشببة بالأقار » وزاوجوا بيبا ٠‏ بطريقة خخلاقة ٠‏ 
وبين الأساليب الفارسية فى اللون الشفاف والحط الجايص , وكانت الأساليب 
الختبيلة مهائلة إلى حد بعياء » فإِن رسا المنمئات الصيفين والفرس » على 
حك سي اء ؛ رسموا لطبقة الآر مير أطيين الذين ينمل أن ذو قهم كأنَ 
رفيعاً جلا » والآر جح نهم حاواو! إرضاء اليال والموواس أكثر من تمثيل 
الأشكال الموضوعية . 

وكائت المرا كز العظامى لاز نحرفة الإسلامية فى هذا العصر هى ثير يز وشيراز 
هرأة . ويجتمل أله قد جاء من تدريز فى عهد الأبلخانات » الورقات امس 
والخمسوت من كتاب « شاه نامه ) » ١‏ كتاب الماوك للفردومى ) - وهي 
من عمل رسامين مختلفين فى القرن الرابع عشر . ولكن رمم المثمنمات الفارسية 
بلغ الذروة ف هراة على عهد التيمورين ؛ وقد استخدم شاه رخ طائفة كبيرة 
من الفنانن » وأسس ابنه بيسنقر مير زا كلية نخاصة بالقط والمامنمات . ومن 
ملم سدة هراة هذه جاءث الشاهنامة , 4 ) وهى معجزة اللون البراق 
والحمال الدافق » وحى الآن #فوظة بعنابة فى مكتة قصر جلستان فى طهران » 
وتكاد لا يسها ألحد إلا إجلالا وتعظيمآ . إن روثيتا لأول مرة أشبه شىء 
با كتشاف قصائد كيتس ( الشاعر الإتجليزى وزوع] ) . 


وكان كمال الدين ممزاد » هو كيتس الزخرفة اقيق أو رافائيل الشرق + 
لقد عركته تجارب الحياة » وويلات الحرب وتقلبائها » فعكس هذا كله بالفن » 
ولد مبزاد فى هراة حوالى سنة ١44٠‏ » ودرس فى تيريز ء م عاد إلى هراة 
لدرمم للسلطان حسين بن بيقره » ووزيره المتعدد ابخوائب ( شاعر وموسيى 
وعصور ) مير على شير نوائى وعئد ما أصبيحتث هرأة مركزاً للأوزبك 
ودملات الصفويين » قصد مبزاد ثانية إلى تتريز . وكان من بين أوائل 
المصورين الفرس الذين وقعوا على أعالم ء واكن بايا فنه قليلة فعلا 


لح #تية لدم 


ومتباعدة . ونمة منمئمتان فى دل الكتب المصرية بالقاهرة مثلان « بستان 
سعدى » وتعرضان حلقةٌ لبعض رجال الدين يتدارسون فبها أسراره . 
وتحمل الغخطوطة تاريخ سنة ٠» ١484‏ أما العبارة المكنوبة فى نهايتها فتقول 
ورسمها العيد اغب مبزاد ) ٠.‏ ويضم متحف فرير فق واشنئحطن صورة 
« شاب برسم 4 » وهى لسمطة ملقولة_عن جتتيل بلليتى وقعها هزاد 1 
وفها تكشف الأنامل الرقيقة عن الغنانين الرسام والمرسوم كامهما © وليس من 
الحقق كثيرا أنه هو الذى رمم المتمنمات المواجودة ف المتحف البريطاق ؛ 
وهى بسحخة #طوطة ١‏ الماظومات الحمس » لاشاعر نظاتى ء وقى نفس المزانة 


توجد ##طوطة و ظفر نامه »م أى س جل انتصاراث دحهور . 


ومن العسير أن تفسر هذه البقايا شهرة مبزاد المنقطعة النظير . إتها تنم 
على إدراك حسى الأشخاص والأشياء : وعلى حرارة اللون ومداه » وعلى 
حيوية فى التنفيذ تشملها حميعاً دقة رقيقة فى التسخطيط . ولكتها لا تكاد توازن 
بالمنمنمات الى رحمت لدوق برىي بوممع8 ٠‏ قبل ذللك بقرن من الزمان تقريباً ع 
ومع ذلك فإن معاصرى مموزاد أحسوا بأنه كان قد أحدث انقلابآ فى الزخرفة 
بياذجه الأصيلة ف التأليف » 'ومناظره الطبيعية الزاهية وصور شخوصه 
المفصلة بعناية والتى تكاد تقفز إلى الدياة : وعنه قال الؤرخ الفارسى خوائدمير 
الذى كان يقارب اللخمسين من العمر من مات مرزاد ( حوالى ١ ) 1٠697‏ 
- ريما بداقع التحيز لصداقته له : ( إن براعته ف الصو ترق التصمم قل طمست 
ذكرى غيره من مصورىالعالم . إن أنامله الموهوبة بمزايا خارقة حت صور 
سائر الفنانين من بنى أدم (48» : وجدير بنا أن عيب دن متنا أن نفكر 
ملياً فى أن هذا قد كتب قبل أن برسم ليوناردو دافذسى « العشاء الأخير ) 
دور سم مركلا نجاو ١‏ سقف كنيسة سستين ع » وقبل أن برمم رافائيل ٠١‏ غرف 
الفاتيكان و . ومن الحتمل أن خواندسير لم يكن قد سمع بأسمائهم قط . 


##بؤ ا 


وانحط فن الخزف فى هذه الحقبة عما كان عايه ثى عهد سلاجقة الرى 
وكاشان ‏ أما مديئة الرى فقد تركتها الزلازل وغارات المغول أثراً بعد عين » 
وأما كاشاث فقد خصصت معظم أفرائبا لصناعة الطوب + على أن عراكز 
جديدة للخزف قامت فى سلطانية وبزد وتترير وهراة وأصفهان وشيراز 
وسهرةند ء وكان الكزف المرخرف الفسيفسانى آنذاك هو الإنتاج المفضل : 
نصنعت بلاطات صغيرة من الليزرف » رسعت كل متها يلون معدلى واحدء 
وطايت فأصبحت ذات بربق بتطاب أشد العنلية لبقائه . وحين كان حماة الف 
ف يسر وثراء استخدم اابناءون الفرس هذا الحزف المزخرف »ء لا المحاريب 
والزخرفة فحسب »ع بل استخدموه كذلك فى تغطية سطو ح كبيرة من 
أبواب المساجد أو جدراتها » وثمة تموذج أنماذ فى محراب مسجد بابا قاسم 


( حوالى 1764 ) فى متحف متروبوليتان الفن 5: نيودورك . 


واحتفيظ صناع المعادن فى الإسلام مهارم » فصنعوا الأبواب والبريات 
المروئزية الساجد من يخاري إلى المغرب (مراكش ) » ولو أن شيئاً 
مثا ١‏ يسارع ماما , أبرواب الحنة 6 الى صنعها جير ‏ 015644 
1١:4.٠1(‏ ”5ت )١5‏ فق بيث المعمودية بفلوراسه » وقد صنعوأ أحسن 
أسلحة العصر ‏ الدونات امخروطية الشكل لكى تجعل الغمربات الماوية 
تحر ف 3 والدروع ري الحديل المراق ملعم الفضصد والذهب والسوف 
المرصعة بالنقوش الذهبية أو الأزهار المصنوعة من الذهب . كما صنعوا 
التقود ابدميلة » كما صنعوا الرسوم النافرة أو المبداليات الكبيرة مثل تلل 
الى علسا صو ره مجحاديية اميد الفائح اليدين القصير 3 وشددانات روئرية 
كبيرة مقر علا الحمل الكوفى المامر أو الأشكال اأز هرية م صير 
وزيئوا المباخخر ومحفظة الكتابقو امراب وعلب اللذواهر والهمرات والقواري 
والأباريق والطشوت والصواى 3 بل حبىي المقص والفر<ار كاتوا برينولما 
بالتغرش بطرقة قنية : ومثل هلا التفوق #خامواد بك الفنانيئن والصنا المهرة 
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المسلمين الذين اشتغلوا يقطع الدواهر أو المعادنالنفيسة ء أو الذين اشتغلوا 
بقطم الدواهر أو المعادن النفيسة : أو الذين حفروا العاج أو اللحشب 
أو رصعوه . والنسيج الباق للآن عبارة عن قطع أو أجزاء صغيرة , 
ولكن المنمئات تصور لنا تشكيلة واسعة من الزتجات الحميلة من الكتان 
الرفيع فى القاهرة إلى الخيام الخرر بة فى سعرقند . والحق أن الذى أثار بسرعة 
حد أور ب » سم أولئك الأزخرفون الذين صمموا الأتماط والطرز الأعقدة 
واكنها مع ذللك منطقية : القهائى المقصب ( اليو وأكار ) والقطيفة والهرامر » 
للمغول والتيمورين » بل حتى البسط التركية . وفيا يسموله الفثون الصغرى 
قاد الإسلام العالم . 


م الفكر الإسلاى 


أفات شمس العلم والفلسفة وضاع ممدهما . لأن الدين كان قد كسب 
معركته ضدخما » فى أأوقت الذى كان فيه سر اجع ويستسم فى الغرب 
الأراهق , وكان الذون يحون بالثعرف الرفيع هم رجال الدين واللدراويش 
والنساك والآولياء » أما العلماء فد قصدوا إلى استيعاب نتائج أبحاث 
أسلافهم » أكثر هما قصدوا إلى إدعان النظر ق الطبيعة لمن جديد ووكان 
خر تقدم أو محاولة نشيطة فى الفللك الإسلاي فى #مرقئد حين صاغ راصد 
النجوم ق مرصد أوأوج بك ف سنة ١40‏ اللحداول الفاكية الى ححظيت 
بأعظم التقدير فى أوربا حتى القرن الثامن عشر : وقاد ملاح عرلى مزود 
بمجداول وشخريطة عربية » فاسكودا جاما من أفريقية إلى المند فى المرسلة 
التارينية القى وضعت نباية لسيطرة الإسلام الاقتصادية0© , 

وفى المغرافيا أنجب المسلمون شخصية عظيمة فذة فى هذا العصر . فى 
سنة ١1*84‏ ولد فى طنجة محمد أبو عبد الله بن بطوطة الذنى طاف يبدار 
الإسلام ‏ العالم الإسلاى ‏ للدة أربع وعشرين سنة ثم عاد إلى المغرب 


5 


ليقضى ليه 2 قأدن . وإث يوميات هذا الرحالة لتوحى عدى التشار 
الإسلام الواسع ًّ فهو يذهب إلى أنه قطع قَّ رححماته ا ور يبا 15 ١‏ أ كير 
كن 5 إنسان جر قبل عكر الخار ) 8 عم أنه رأى غرناطة وشال 
أفريمية ومميكتو ومصر رالشرقين الأدنى والاوسط وروسيا والهند وسيلان 
والصين . وأنه رار كل حاكم سم فى هذا العصر. وق كل مدينة “كان 
يقدم احيراماته أولا إلى العلماء ورجال الدينم بعد ذلنت إلى الملوك والحكام ‏ 
وإنا لرى الزعة الإقليسية عندنا منعكسة عليه حين يعدد ( الاوك السسيعة 
العام فَْ العام ا 5 وكلهم ملهو فم 0 وأعحدا ص ](:5) . أنه 
لايصف الأشخاص والأماكن فحسب » بل يع فكذلك حيوان كل منطفة 
ونباتبا والمعادن والأطعمة والأشربة والأسعار فى مختلف البلاد . وكذلاث 
المناخ ومظاهر الطبيعة والعادات . والأخلاق والطةوس الديية والمعتقدات» 
وضوق يتحداءت بكل إجاال حَن السيك المسيح والسيرادة العذراء : ولكنه اشعر 
ببعض الارنياح واثرضا حن يشير إلى أن « كل حاج يزور ذيسة القيامة فى 
القدمن يدقم رسوها للمسامين :24*10 . وعندها عاد إلى فارس روى كل 
ناريه ومشاهداته م وأنزاة سأمعو ه مير ل الشعباص . وأكن الوزر أمر 
أحول سكر تبر يه بتدو ين م أميلاة أبن بحأو حأه ف مل كرات . وضاع الكتاس 
وكاد أن ينسى . حتى وجد أخيرا أثناء الاحتلال الفراسى الحديث 


كأ 


ط . 
الجزاار . 


وفيا بن سنتى ١15٠‏ .+ ٠م٠١‏ كان أعظم الكباس إنتاجاً ف التاريخ 
الطبيعى من المسلمين . فكتب محمد الدميرى بالقاهرة كتاباً فى علم الحيوان 
يقع فى ١6٠٠١‏ صفحة وكان الطب لا يزال قلعة سامية » ( أى عام مرز 
فيه الحنس السائى ) . فكانت المستشفيات كثير دَق العالم الإسلاتى . و شرح 
طبيب من دمشق هو عصلاء الدين بن النفيس الدورة الدموية الرئوية 
(1750) قبل سرفيتس ( طبيب أسبانى : القرن ١١‏ ) بنحو ١/الاسنة‏ » 


ةلات 


ونسب طبيبه من غرناطة هو ابن التطيب «الموت الأسود ١‏ إلى عرض 
معد » وأشار بالحجر الصحى لامصابين معارضاً يذلاك قول رجاأل الدين 
أنه التقام إلحى ٠ن‏ خطايا الإنسان وآثامه . واشتمل بمثه « فى الطاعون » 
( حوالى 1٠6‏ على هرطقة مشبورة : 9 بحب أن يكون ٠ن‏ القواعد المقررة 
لدينا أن أى برهان مأنو ذ معن تقالرك 5 أتباع محمد 4 يأرغى أن خضع 
لتعديل إذا تعارض تعارضاً واضحا صرياً مم الدايل الذى تأتى به 
الحوامسر 9 م 

وكان العلماء و المورخون كثر بن مثل الشعراء . وكانوا يكترون باللغة 
العربية وهى لغة الاسبرانتو فى العالم الإسلامى » كا جمعوا نى كثير هن الأدوال 
بين الدرس والتأليف وبن الأشاط السياسى والإدارى . وهثال ذلاك أب والفداء 
الدمشتى ؛ فقد أشير لك ف اثثى عشرة خلة حربية : وكان وزم! للملا 
الناصر فى القاهرة » ثم عاد إلى سوريا حاكا على حماه » وجمع مكتية 
ضخمة : وألف جمرعة هن الكتب تعشير قة منيلاءبا فى هاتياث الأيام . 
وفاق بحنه فى الخغرافيا « تقويم البادان » فى اتساع ذاه ؛ أى ملف 
أوريى هن نوعه فى عصره : وقد قدر فيه أن الاء يغطى ثلاثة أرباع 
الكرة الأرضية » وأشار إلى أن السائح حول العالى يكسب أو يفقد يومآ 
في مسر ه غرباً أو شرقاً وكآن كتابه « اغتتصر فى أخيار البثشر» هو التاريخ 
الإأسلاى الأسابى المعروف لدى الغرب . 


رلكن الاسم اللامع فى كتابة التاريخ فى القرن الرايم عشر هو عبد اأر+ن 
ابن خلدون : فهنا نجد رجلا ذا وزن وقيمة حتى قى أعين أهل الغرب 
رجلا عركته التجارب وإلسياحة وذن كم : 
ذلك حسن الاطلاع على الفن والآأدب والعلوم واافاسفة فى عصره » يكاد 
حيط بالخوانب الإسلامية فى هذا كله فى « تاريخ للعالمى » . وإن مواد مثل 
هذا الرجل فى تونس ( 1*5 ) وارتفاع مكانته هناك ء ليوحيان إلينا 


الذى #ارسة عا يُُ وذوق مع 


/لاابو م 


بأن ثقافة شمالى أفريقية لم تكن يرد صدى للإسلام فى آسيا » بل كان ها 
طابع وسحيوية خماصتان بها » وتقول سيرة حياة ابن خلدون : مم أزل 
مذ نشأت وناطزت مكب عل تمصيل ال 4 حريصاً على اقتناء م التفمائل . 


اناك إبان دروواس العل وعدافاته .. 


وقغبى الموت الأسود على ابو به وعل كثير دن المعلمين » ولكنه تابع 
دراسته و إلى أن شددت بعض الثىء ]49 د وهذا ضرب من ألرهم 
يتميز به الشباب . وعدن ف العشرين من عمره سكرتيراً لساطان تونس » 
تم لسلطان فاس فى الرابعة والعشرين » وف سن اللخامسة والعشرين دخخل 
السجن . ثم انتقل إلى غرناطة وأرسل سفيرا [ها لدى بطرس القابى فى 
أشبياية . وعندما عاد إلى أفريقية أصبح الوزير الأول للأمير ألى عبد الله ق 
« بجاية ؛ ولكن كان ازماً عليه أن يفر لينجو بنفسه عندما اع سيده وقتل © 
وأرسلته مديئة تامسان فى سنة ١9/٠‏ مبعوثا لها إلى غرناطة » ولكن اعتقله 
فى الطريق إلمها أحد أمراء المغرب العرلى » وبى ابن خلدون أربع سنوات 
فى خدمة هذا الأمر ثم لحأ إلى حصن بالقرب من وهران » وهناك 
( لالا"؟١‏ ) كتب ( مقدمة ثاريحه ٠‏ وهى مقدمة ١‏ لتاريخ العمراث 4 . ولا 
كان فى حاجة إلى كتب أكثر مما استطاعث وهران أن تمده مها فإنه عاد إلى 
:ونس ء ولكن هناك تألب عليه أعداء من ذوى التفوذ فيا » فانتقل إلى 
القاهرة ( ١884‏ ) » وكانت شهرته كعالى قد طبقت الافاق * وازدحم 
حوله الطلاب حين كان يحاضر فى الخامع الأزهر ء» وأجرى عليه السلطان 
برقوق راتباً « كما كانت حادته مع العلماء 6(**© . وعين قاضياً للمالكية » 
فطبق القوانين بصرامة شديدة وأغلق لملاهى مما أدى إلى هجوه وعزله من 
منصبه » فاعيزل اللياة العامة ثانية . ثم أعيد إلى منصب قاضى القضاة » 
وصحب السلطان ناصر الدين فرج فى حملة ضد تيمور » وهزمت القوات 
المصرية » فالس ابن خخلدون ملبأ له فى د.شق »؛ وحاصرها تيمور ؛ 
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وكان مؤرشنا آنذاك فى سن الشيخوة » فرأس وفدأ يلتمس من التثرى 
المتتصر شروطاً ليئة رفيقة وأحضر- مثل أى مرخ آخمر ء عنطوطة تارعنه 
معهء وقرأ على تيمور الكزء الخاص به وسأله أن يصحيم له معاوداته . 
وريبما كان قد تعمد مراجعة الصفحات قبل ذلك خذا الغرضى تشسسه. 
وتجحت الللطة . وأطاق تيمور سراحه ؛ وما أيث أن عاد ابن خخلدون 
مرة أخرى قاضياً للقضاة فى القاهرة » ومات وهو ق هذا الخصب 
فى سن الرابعة والسبعين ( ١1805‏ ) . 
وألف اين خلدون وسط هذه الدياة القلقة موز عن فاسفة ابن رشد . 
وأععائاً فى المنطق والرياضيات » ومقدمة ابن خلدون ؛ وتاريخ الرير ؛ 
وشعوب الشرق » والكتي الثلاثة الأشتير ة فقط هى الياقية . وهى تشكل 
فى مجموعها ١‏ تاريخ العام ) ( كتاب العير » ودبوات الميتد أ والير 2 
أيأم العرب والعجم والبرر » ومن عاصرهم دن ذوى الساطان الأكبر ) . 
والمقدمة واحدة من الروائع ى الأدب الإسلاى وف فلسفة التاريخ ٠‏ فهى. 
إنتاج و حديث » إلى درجة مذهلة لعقلية عاشت فى العصور أأوسطى . ويرى 
ابن خلدون أن التاريخ « فرع هام من الفلسفة )2*2 » وينظر نظرة عريفة 
واسعة إلى مهمة المؤرخ 
١‏ اعلم أنه لما كانت حقرقة التارريخ أنه حر عن الاسماع الإنسانى 
الذى هو عمران العالم » وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من 
الآحوال : هثل التوحش والتأنس والعصبيات » وأصناف 
التغليات للبشر بعضهم على بعض »2 وما ينشا عن ذلاك من اللاك 
والدول ومراتما ء وما يتتحله البشربأ عالهم ومساعهم ٠ن‏ الكسب 
والمعاش والعلوم والصنائع » وسائر ما يحدث من ذلك العمران 
بطبيعته من الأحوال :(1*© , وص “ام من مقدمة ابن خادون 


لما 
طبعة ك5تاب الشبعبى الماهرة 5894ة١ا‏ ). 
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واعتقادآ منه بأنه أول من كتب التاريخ مبذه الطريقة : فإنه يأل 
القارى* الصاح عن أ أخمطاء ل كن ف الإمكان نما فقول : 


5 وأنا ف بعدهأ موقن بالقصورفن أهل العصور 9 عار قا 
بالعجر عن المضاء ى هذا القضماء » راغب من أهل اليد البيضاء » 
والمعارف المسعة النفضاء . فى النظر بعين الانتقاد ع لا بعدن 
الارتضاء . والتغمد لا يعيرون عليه بالإصلاح والإغضاء . 
فالبضاعة بين أهل العلم مزجاة والاعيراف من اللوم منجاة ؛ 
والمسى من الاخوانت مر ئهاة . و الله أسأل أن عل أعمالنا تدا أهبة 
لوجهه الكريم » وهو حسبى ونع الوكيل :© . ( المصدر 
السايق »+ ص 1١٠١‏ ). 

7 هو يأمل ىُّ أن يكون كثانه هذا عونا على الأيام الجال؟ة الَهى 
تنبا اما 

ووإذا تبدلت الأحوال حملة ذفكأنما تبدل الداق من أصله » 
وول الععالم بأصرة 1 وكأنه خلق سد ديك ونشاه مسأ لفة ًُ وعام 
ةا | فاستاج ملا الع من يدوت أحوال الخلقة والافاق 
وأجياها » والعوائد والنحل لأهاها » ويقَفو «سلاك المسعودى 
لُعتصره 1 ليكون أله ققدي به من 2 عن المورخين من )ع 8 
( المصدر السابق » ص 8" ) . 


ويخصص ابن خخادون بعض صفحات عاؤها الزهى والفخر » يشير 
فيسا إلى أخطاء بعض المورخين . ويحس بأمهم ضلوا فى مجرد رتيب 
الأحداث ترتياً زمنياً » وقل أن ارتفعوا إلى مستوى إيضاح الأسباب 
والنتائجح . وتقبلوا الخرافة يمثل الارتياح الذى تقبلوا به الحقيقة نقريها » 
وقدموا إحصاءات مبالغ فها » وفسروا أشياء كثيرة جداً بقوى خارقة 


م #ط ينه 


لنطبيعة » أما بالفسبة له » فهو يعتزم أن يعول كلية على العوامل الطبيعية 
ف تفسير الحوادث . واسبوف كم عل ها يكتبه المثرخون فى ضوء التجارب 
الراهنة لاجس البشرى »© ويرقضن أى 'حدث مزعوم يشر الآن مسشتحيل 
الوقوع . فإن التجربة بجب أن تفصل فى صمة التقاليد أو فسادها(""© . وكان 
منبجه فى ١‏ المقدمة » هو أن يعالج أولا فلسقة التاربخ ٠‏ ثم يتناول أشغال 
الثام رهم وبراعاتوم 3 وأخخصرا ترص لتاريخ العاوم والفئون 4 وهشو 
يدون فى علدات متعاقبة التاريخ السياسى محننف امم » الواحدة تلو 
الأخرىئ 4 ميل التضعدءة دو سواه اتزمان ف سبيل وعداءة لكان : وبشول 
ابن خلدون إن الموسوع الحقيق اتاريخ هو الحضارة ٠‏ كيف ثنشأ : 
وكيف يحتفظ مها وكيف تنمى الأداب والعلوم والفنون » ولماذا تلى30© ع 
فالامراطوريات ‏ مثل الأفراد -. ها حياة وها مسارات نخاصة مها . إنما 
تنشاً وتنضيج وتضمعدز 212 | هى أسياب هدكأ التعاقب 9 


والأحول الأساسية فى هذا النعاقب هى أدوال جغرافية . ذلك أن 
المناخ تأثير؟ً عام ولكنه أساءبى . فالشيال البارد ينتج آخر الأمر » حتى 
ف أناس أصلهم من الجنوب : جلداً أبيض اللون وشعرا خفيغاً » وعيوناً 
زرقاء وميلا إلى الحدية . أما الأقايم المدارية فتنتبى عرو الزمن إلى الل 
الأسمر والشعر الأسود » «٠‏ وتغلب الروح الحروانية ه » وشفة فى العقل 
والمرح وسرعة التنقل ببن المسرات مما يؤدى إلى الغناء والرقص 059 
ويرث, الطعام ى الحاق . فالغذاء الثقيل المكون من اللحوم والتوابل وأدبوب 
بسبب بلادة ابلسم والمقل » والاستسلام السريع اقحط أو العدوى . 
أما الغذاء المشيف » مثل هذا الى تتناوله شعوب الصدراء ؛ فإنه يساعد 
على رشاقة الأجسام وصعتبا » وعلى سلامة العقول . وعلى مقاومة المرض2)04(2. 


وليس 3 تذاوث فطرى قّ الدرة الكامئة بين شءوب الأرض : فإن تقدمهم 


بت ار نه 


أو تأخر هم عل ذه الأحدوال الجغرافية ٠‏ وعدن تغيير ه بتغيير هذه الأ<دوال : 
أو بالمهجرة إلى مكان أن 2000 , 


أما الأحوال الاقتصادية فهى أقل قوة فقط من الحغرافية . ويقسم ابن 
عادون الجتمعات إلى رحل ومقيمة أو «ستقرة تبعاً أوسائل الحصول على 
القوت » وبعزو معظى الحروبإل الرغبة فى الحصول على مصدر للغذاء 
أكثر وفرة . فالقبائل الرحل لابد أن تغزو إن عاجلا أو آجلا »2 
المواعات المتقرة المتوطنة » لآن هؤلاء الرحل مرتمون كم ظروف 
حياتم على العسائ بالصفات الخربية مثل الشجاعة وقوة الاحتيال واللتاد 
والفاسك . وقد يدمر الرحل حضارة + و لكنوم لا ستطيعون إقامة حضارة 
قط . إن الأشعب المقهرر عقتص دماء الر حل وثفاقهم ٠‏ ولا سنثى عن 
ذلك العرب الرحل . والحرب أمر طبيعى طالما أن الشعب غير قانع أبدا 
لامد طويل با لديه من غذاء . إن الحرب هى اأتى تنشئ' السلطان السياسمى 
وتجدده » ومن مم كانت الاكية هى ااشكل الألوف لاحكومة . وقد 
سادت فى كل حقب التاريخ تقريباً 99© . وقد تنشى' أسياسة المالية عرتمعاً 
أو تهدمه » فإن فرض الضراتب الباهظة أو دتيول الهكومة إلى مال 
الإنتاج والتوزيم » :كن أن يخمد أو يقغى على الموافز والمغامرة 
والمنافسة » .ويقتل البقرة الحاؤب التى تدر الدعل29© , ودن بجهة أخخرى 
فإن الإفراط فى تركيز البروة قد يمزق الوتمع إرياً بإذكاء نار الثورة0© , 

و قوى سعتوية فى التاربخ : وفى تماساكث الناس تدعيم للإمبراطوريات ؛ 
وأفضل وسيلة إتأمين هلا هو غرس عقيدة واحدة وتممارستها . ويتفق ابن 
خلدون مع البابو ات ومحاكم التفتيش والمصاحين الدينيين البروتستانت على 
عفيدة واحدة , 

وذلك لأن الملك إنما صل بالتغلب . والتغلب [6! يكوت 


: (5- ج م2 مجلده١)‏ 


الام ا 


بالعصبية » واتفاق الأهواء على المطالبة » وجمع القلوب وتأليفها 
إنما يكون معونة من الله فى إقامة دينه . قال تعالى : لو أنفققت 
ما فى الأرض جميعاً ما ألفت بين قلومهم . وسره أن القلوب إذا 
تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا » حصل التنافس وقشا 
لحلاف . وإذا اتصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا والباطل وأقيلت 
على اليه أ#دت وحجهما 3 ذهب الكنافس وفل اطلافب 5 وحسن 
التعاون والتعاضد ؛ وانسع طاق الكلمة لذلك » فعظمت الدولة : 
كا نيين ناث بعد إن شاء الله سبصائله وتعالو بالله التوفيق؛ لا رب 


سواه952؟ . ( المصدر السابق ص ١55‏ ). 


وليس الدين عونا قى الحرب فحسب » بل إنه كذلك خمر عون على 
النظام ُْ تمع » وعلى اطمئئان النفسى وهدوء الال عند الثاس فرادى م 
ولا بتأق هذا إلا بعقيدة دينية تشرر بلا «ساءلة ولا جدال . إن الثلاسفة 
ايبتدعون مثات الأساليب » ولكن واحداً منهم لم يقع على بديل للدين ؛ 
كمرشد ومصدر إخخام للبشر ىي حيمج وما دام أن الإنسان لا" إستطيع 
فهم الدنيا » فإن من اتير له أن يتقبلى العقيدة القى ينقلها أيه مممرع 
ملهم تلى الوحى ع يعرف ما فيه شير فا ولفعنا أكم مما تعرفا لين » 
ويشرع لناما يذبغى علينا أن نمن به وما يتبغى علينا أن نفح22 © وبعد 
هذه المقدمة الرشيدة ينتقل مؤرخنا القياسوف إلى ##اسير للتاريخ قاكم على 
المذهب الطبيعى . 


إن كل إمسراطورية مر بأطوار متعاقية : 


١‏ نحط قبيلة متنقلة منتصرة رحاها لتنس ها أناء الله به عامها من فتح 
رقعة من الأرض أو ولاية . « إن أقل الأقوام حضارة أعظمها 
قدو احا 2 , 


لس لز سم 


؟ ‏ وكلما ازدادت العلاقات الاجئاعية تعقيداً : اقتضى الأمر سلطة 
أكبر تر كيزا بغية المحافظة عل النظام » قيصيح الرئسى القبلى ملكا , 
بركير' بعج لى النظام » فيصرح الرئيس الةولى 


* ل وى هقا النظام المنتب » تنمو الروة : وتتصاعد المدن ع 
و دتئى التعابم والآداس ع ولد الفنون من بر عاها ؛ وتزغ تمس العلوم 
والفلسفة . ويؤذن التوسع فى سكنى المدن والحياة الناعة يفضل, التراء ع 
ببداية الاضمحلال . 


4 - إن الجتمع الذى أثرى يبدأ فى إيثار المسرة والترف واادعة على 
العمل أو المغامرة أو الحرب » ويفقد الدين سيطرته على خخيال الإنسان 
وحقيدته » وتتحط الأخلاق والساوك » وينتشر الشذوذ الحسى » كا 
تنحط الفضائل و الأعمال الحربية » ومن ثم يكون الاتجاه إلى استخدام 
الحنود المرتزقة للدفاع ع ن اللجتمع ؛ ومثل هؤلاء تعوزهم حماسة الروح 
للو طنية والعقيدة الديئية »ع وكأن الير وة التى لا يسن الدماع عا تغرى 
بمهاحتها ملاين الجياع المضمطر بن فها وراء الخدود ب 


ه إن الحملات الجارجية أو الدسائس الداخخلية » أو كاتموما معأ : 
تسقط الدولة2") . تلك كانت دورة الزمن بالنسية أروهه » والمرابعلن 
والموحدين فى أسبائيا » والإسلام فى مصر وسوريا والعراق وفارس » وهى 
تخرى دائماً على هذا المنوال2©0 . 

نلك هى قلة قليلة من لاف الأفكار التى جعلت من « مقدة ابن خادون ع 
أشهر نتاج فلسى فى القرن الذى عاش فيه . وكان لابن خلدون أذكاره 
الخاصة به فى كل شىء تقريباً » فها عدا الدين الذى نرى أنه ليس من اسلكة 
أن يكون فيه ميتكراً . وعلى حين أنمز عملا ضخماً من أمهات للكتب ق 
الفلسفة يصرح بأن الفاسفة خطيرة » وينصح قراءه بأن يتركوها وشأنها(»؟2, 
ويحتمل أنه قصد ما وراء الطبيعة ( الميتافيزيقا ) واللاهوت » أكثر ثما قصد 


ب ##بى سم 


الفاسفة ,معناه! الأوسع ؛ تتحاولة لررثية أدوال الإنسان من وجهة نظر أكثر 
ضولا . إنه يتحدث فق بعض الأحيان كا تتحدث أبسط امرأة عجوز فى 
السوق » فيس,م بالمعجزات والسحر ء و م العين الشريرة » + واللتواص 
الفامضة لهروف الحجاء . وتبوعات الأحلام » والأمعاء » أو طيران 
الطيور0*؟؟ . وهو مع ذلك يعجب بالعاوم » ويقر بتفوق اليوئان على المسلمين 
فى هذا المضيار » ورن لتدهور الدراسات العلمية فى الإسلام79© . ويستاكر 


خلدون كان رحب الآفق » قدر رحابة الإسلام ٠‏ إلا أنه شاطر الإسلام 
مر أ من لحديداته فلم 
لاكلام تمن المسمسدية 5 و دورد ذ در الموثان والرومات وأوريا قُّ الصور 


وخرة سقطات معينة أخدرى در إرادها . ذلك أنه على الرعم من أبن 
نحد ف غادات ٠قدمته‏ اأثلاثة إلا سي صِذيحات 


الوسطى إلا عرضاً . وعندما دون تاريخ شمال أنريقية ومصر الإسلامية 
والشر قن الآدنى والاو سطء اعتقد بذلك أنه قى روى ١‏ تاريش الشعوب080, 
وهو ى بعض الأحران جاهل جهلا «عيباً يؤاخذ عليه » فيذهب إلى أن أرسطو 
كان يعلم من روأق وسقراط من دن6(2) . إن كتابته الفعلية ف التاريخ 
تتخلف كثير | عن مقدمته النظرية » ومجلداته عن الربر والشرق عبارة عن 
سيول بجاف موحش لأنساب الأسرات وتسلسلها : ودسائسش القصررء 
والخروب الصغيرة . ومن الواضح أنه قصد أن تكون هذه المجلدات ارا 
سياسياً فحسب » وكتب المقدمة بوصفها تارغا للثقافة » واو أنها على الأرجح 
نظرة عامة فى الثقافة , 

ولكى نستعيد تقدىرنا وإجلالنا لابن ختلدون » حرى بئا أن نتساءل فقط 
عن أى حمل مسيحى فلس ف القرن الرابع عشر حكن أن يضارع ١‏ المقدمة ؛ . 
ورا كان بعض المولفين القداض د تناولوا جائياً من هذا الميدان الذى طرقه 


ابن خالدونُ , وكأنَ أسول أبناء عدوادتيه 3 وشيرو الأسعودى ١‏ المتوق اماد 2 فل 


عالج فى كتاب مققود الآن » تأثير الدين والاقتصاد والسلوك والبيئة على 
شخصية الشعب وقرائينه » كا تناول أسباب الاضمحلال السياسى 4:3 . 
ومهما يكن من أمر فشك أحس أين خلدون ؛ وله بعفي الم » أنه عاق 
عل الاجماع . إننا لا نستطيع فى أى أدب كان قبل القرن الثامن عشر ؛- 
العثرر على فلسفة للتاريخ » أو على منهج لعلم الاجتاع ء يمكن أن يبارئ 
فى قوته ومداه ودقة نخليله منج ابن خادون . إن رائد فاسفة التاريخ فى 
نصرنا قد حكم على مقدمة ابن خلدون بأتها أعظ تأليف من نوعه أنتجه عقل 
بعد فى أى زمان أو مكان6412 , وقد يقارن به كتاب هريرت سرأسر « مبادى* 
تلم الاجماع : لاما - 1445 ء ولكن كان لسيفسر «عاونون كثيرون . 
إننا على أية حال قد نتفق مع مؤلف متاز «شمور فى تاريخ العاوم و على أن 


أهم موالف تاريحى قُْ العصور الوسط 62852 طق مقا هيه أبن خادون . 


3 


لفصلا كار ىا لملا لوك 
سليان القانون 
6 55اه١ا‏ 
١‏ الإسلام فى أفريقية : ١6551٠١‏ 


!نه مل العسير علينا ع عن المخصور سن ىّ العام المسيحى 5 أن در ك أنه 
منذ القرذ الثامن إلى القرن الثالث عشر » كان الإسلام متفوقاً على أوربا من 
النواحى الثّافية والسياسية والعسكرية . وحتى فى أيام اضمحلاله فى القرن 
السادس عشر » ساد من دشى وما وراءها حتى كازابانكا » ومن أدرنه إلى 
عدن » ومن تونس إلى تمبكتو . ومحعدثنا ابن بطوطة الذى زار السودان 
سوم أ وجد هناك حضارة مشرفة أت راية الإسلام » وكتب بعد ذلك 
مرخ من السود هو عبد الرحمن السعدى ( 156٠١‏ ) » ارا كشافاً بارعا , 
يصف مكتات خاصة تفهم علد ق عبكتو ؛ ويصف المساحد الضحخمة 
الى تشود أطلاها عمجد غار . 


وحققت أمرة الارينى ( 1١10/١٠ 11١40‏ ) .استقلال لبلاد المغرب 
ونوضت بفاس ومراكش إلى مصاف المدن الكرى ء وكان فى كل مثهما 
مداخل جليلة ومساجد مهيبة ومكتبات عامرة بلخائر العلم والمعرئة » 
ومدارس قائمة وسط أعمدة ظليلة » وأسواق صاخحبة يمكن أن يشترى المرء 
منها أى شيء بنصف العن + وكان يقطن فاس ق القرن الثالث عشر نو 
٠دره؟!‏ نسمة » وريا كان هذا أكير من سكان أية مديئة فى أوريا : 
باستاناء القسطنطينية ورومة وباريس ٠‏ وف مسجد القعروان وهو مقر أقدم 
جامعة فى المغرب درس الدين والعلوم جنباً إلى جنب »؛ وقد جذبت هذه 
الجامعة إلمها الطلبة المتعطشين من كل بقاع الإسلام فى أفريقية » والمعلمين 


اج مه 


وانحامين ورجاك الدين ورحجال الحكم » ليدرسوا مناهج شاقة لمدة . ترواح 
بن لاه عر واناقى عشمرة سرية 0 وكات الأمير لعقوب الثانى الذى سح 

بن 149؟1- 5م؟١‏ من فاس أو من مراكش »ع من أكير الأمراء استئارة 
فى قرن تقدبى . وكان نا 15 عادلا وعستا خيرآ كما » لط الدين 
بالفلممة 3 ولأى هسه عن |اتعصب الأحمى 4 و شجع الا تبال الودى 
بالأوردين . واستضيلت شائان المدنلتاك كقرا من اللاجئن دن أسبائيا 0 
وأحضر هواللاء «خهم حدو افر سجديدة للاسيزادة من العلوم والفذون وأاإصناعة ٠‏ 
وإن ابن بطوطة الذى كان قد رأى معظ العام الإسلاى المثرام الأطراف 


أبيسحمى مر اكش 5" 4 الدئيا 8 اه 


ويدهش السائح الحديث ى طريقه عن فاس إلى وهران : عندما نحد 
فى تلمسان يقايا متواضعة لما كان فى القرن الثالث عشر مديئنة تضم 
دحدره؟! نسمة . وكان ما 54 مسجدا بتى منها ثلاثة فقط : اللجامع 
الكبير 1١*50‏ ) © ومسجد ألى اسن ١١98(‏ ) ومسجد الخلاوى 
١‏ و10 ) وهى من أحمل المساجد فى العام الاسلامى »؛ فم أعملة الرخحام 
والفسيمساء المعقدة » والمحاريب ارائعة » الساحات ذوات العقود واالحشب 
ا محفور والاذن السامقة » وهى باقية لتكون شاهدا على العظمة الغابرة الى 
كادت أن تنسى . وهنا احتفظت أسرة عيد الواحد ادة ثلاثة قرون 
ار وه"١‏ فادها ) كم كفل للمسيحيين والوود 
الحرية الدينية » كيا رعت الآداب والفنون ؛ وبعد أن استولى الأثراك على 
المديئة » فقدت أهميتها كمركز لاتجارة » واضمحلت وائزوت فق ظلال 
التاريخ . 


وإ الشرق ءن المغرب ء ازدهرت الحزائر بفضل مزيج من التجارة 
والقرصنة . وقام ثغر الحزائر الحميل » نصف عت فى خخليج نه ف 
دائرى محف به الصخور » اأؤلف من طبقات بعضها ذوق بعض من شقق 


ارخ سمه 


وقصور تممتد من البحر المتوسط إلى كسبه . اقول هيأ هذا الثغر 
للقرصان ومرا كوم ع آدناً مففلا لدبم ؛ وحتى منذ أيام بومبى كان 
قرصان هذا الشاطى“ يغيرون على المراكب العزل . ومند ؟149 أصبحت 
الجزائر ملجا للمغاربة المسلمن الفارين من أسبائيا . وقد التحق كثير منهم 
بسفن القراصئة ء وانقضوا هسورة الانتقام عل أي سفن مسيحية بير بصون 
ا . وتضاعض عدد القرصان واشندت جر أتهم » فكونوا أساطيل قوية فى 
مثل قوة الأساطيل الوطنية وأغاروا على 0 اطى" الشهالية للبحر المتوسط ع 
فردت أسبانيا على ذاك تحملات وقائية استولت على وهران والخزائر 
وطرايلس ( 16:4 ١(١هة١1).‏ 

ودخبل الميدان فى ١815‏ قرصات جبار نشيط ء أطاق عليه الإيطاليون 
لقب بريروسه + يسيس طيئه الجمراء ء» وإسبمه ا حقيبى شير الدين خضر ه 
وكان يوئانياً من لسبوس -حضر مع أخيه هورش 110:80 ليتخرط ف سالك 
القرصان . وعلى حين وصل بنفسه إلى مرتبة القيادة فى الأسطول ء قاد 
هورش جيشا غيد الخزائر » وطرهد الحامية الأسبائية وتصب نفسه حاكا 
على المديئة » ومات أثناء القتال( م69١‏ ) ٠»‏ فاحئل نر الددين مكان أخيه ؛ 
وأدار شثون الحكم بقوة ومهارة ؟ وقصد خر الدين : رغية عنه ق تثهيت 
مركزه » إلى القسطنطينية حيث عرض على الساطان سام الأول السيادة على 
طرابلس وتونس والحزائر فى مقابل قوة ثركية كافية للاحتفاظ بساطانه 
بوصفه دا ما من قبل السلطان على هذه الأقالم : ووافق سام » وأكد سليان 
هذهالاتفاقية . وى ١6#‏ أصبح شمر الدين بطل الإسلام فى الغرب بأن هيأ 
لسبعين ألفاً من المغاربة العبور إلى أفريقية من أسبانيا القاسية غير المضيافة ه 
ولا عبن بر بروسه أول قائد عام للأسطول التركى برمته » أغار يأريع 
وتماندن سفينة نحت إمرته على المدينة تلو المدينة على شواطئْ صقلية وإيطاليا ؛ 
وأسر آلافآً من المسيحيين بيعوا بيع الرقيق . ورسا بريروسه قرب تابل » 


فاخ ب 


وكاد ينتجح ق أسر جيوليا جيزوجا كواونا التى اشتهرت يأنها أل سيدة فق 
إيطاليا » إلا أنها فرت شبه عارية متطية جواداً » ومعيتها فارس واحد 
بوصفه حارساً لها » فلما وصلت إلى اأكان المتصود أمرت بإعدامه 
لأسباب أغفلت ذكرها ويمكن استنتااجها . 


ولحكن بر بروسه كان عدف إلى مشيمة أب على الأيام دن سمل 3 حا 4 
فأنزل إلى البر جنوده الانكشارية » وتقدم نحو تونس ( 1685 ) . وكانت 
أسرة بتى النفيس قد سحككت :للك المدينة حا صالاً هذ + ١8‏ » وازدهرت 
الأداب والفنون فت رعايتوم 4 وأكن ولي حون الدى كان أمير آنذاك 3 
كان قد باعدك بينه وبين الأهالى دوحشتته وقساوئه : ومأ أن قير لب بر ابر وده 
حتى لاذ الأمير بالفرار فسقطت تونس دون إراقة الدماء . وضمت إلى 
ملاك آل عهان 3 وأصبح بر بروسهة انديب بأمد الجر المتوسط . 


ووقع العالم المسيحى فى محنة ثانية » لأن الأسطول النركى كان يستطيع 
ف أية لحظة أن مبى" للإسلام الدخدول إلى جنوب إيطاليا . وءن الغريب 
حقاً أن فرانسوا الأول ( لك فرنسا ) كان متحالفاً إذ ذاك مع تركيا » كما 
كان البابا 'كليمنت السايع حايفاً لفرنسا . ومن حدن الحظ أن كليمنت 
قضى به ( 6؟ سبتمير 1684 ) فخافه اليابا بول الثالث الذى تعهد أشارل 
الخامس بالمال اللازم لمهاحمة برروسه » وعرض أندريه دوريا تعساون 
أسطول بجزوه تعاوئاً كاملا ل هذه الحملة . وى ربيع ١68‏ جمع شارل 
المامس فى كاجليارى فى سردينيا 4٠٠‏ سفينة وقوة قوامها ثلاثون ألف 
رجل . وعر البحر المتوصط » وحاصر لاجولةا » وهو خصن سيطر على 
خليج تونس » وسقط الحصن بعد قتال دام شمراً » وثقدم اليش 
الإمبراطورى نحو نونس . وحاول بريروسه وقف تقدمه » ولكنه هزم 
ولاذ بالفرار ٠.‏ وحم الأرقاء المسيحيون فى تونس أغلاهم وفتدوا 
الأبو اب ء ودخيول شارل المديئة دون مقاومة ٠»‏ وأباح ل+ننوده اأسلب 


لد اده الم 


والهب لمدة يومين » حتى لا يتمردوا . فى آلاف من المسلمين حتفهم . 
ودهرت حصيأة قروث من الفئون قف ىام أو دومان 6غ وسترزر الأرقاء 
المسيحديون وسظ مظاهر الابتهاج غ ووفع برائن العبودية من بقى من 
السكان المسلمين . وأعاد شارل الأمير مولى حسن كحاكم تابع يؤدى له 
الجزية » وأبقى حامية فى كل من بونا ولاجولتا » وعاد هو إلى أوربا . 


فر بريروسه إلى القسطتطيفية » وبنى بأموال من سامان أسطولا جديدا 
مكرناً من مائتى سفينة . وى يولية ااه١‏ ألقت هذه القوات مراسما 
ف تارئتو » وضرب اللحصار على العالى المسيحى ثانية . وتشكلت «١‏ العصبة 
المقدسة » من جديد من البندقية والبابوية والإسراطورية » وجحمعت ماتتى 
سفينة بعيدا عن 5ورفىء: وى سيتمير اشتيلك الأسطولان الأمتصارعان فى 
القتال عند مدخل ليج أميراسيا » فى تفس الميساه التى التقى فنها 
أنطونيوس ركليوباترة مع أكتافيوس فى معركة أكتيوم . وكانت الغلبة 
لبر بروسه » وأصبح مرة أخرى سيد البحار » وسار شرقاً واستولى فى 
طريقه على ممتلكات البندقية فى يحر إيجه واليونان بعضها إثر بعض ء وأرغم 
للبندقية على عق د أصاح ممغرث . 


وحاول شارل أن يكسب ربروسه الالتحاق بخدمته بما أغدق عليه من 
هدايا » وبا عرض عليه من أن يكون ملكا نابماً له على شالى أفريقية » 
ولكن خير الدين آثر جانب الإسلام وإغراءه . وى أكتور!؛ه! قاد شارل 
ابر كما هبت علها عاصفة مدمرة فى البحر » ورد برروسه على العدواتن 
بالمثل » بالإغارة على كالابريا والنزول فق أوسئيا ثغر مد'نة رومه » وارتعدت 
العاصمة ااكبرة فى عقر دارها فرقاً » ولكن بول الثالث "كان آنذاك على 
تلقانت حيئة ع فرائسوا فعوض بر روسه ؛ ادعاء عجاملة حليفه عن كل 


لآق 


ديث لى أسطوله ترحيباً من كانوا ف الواقع فرنسيين » وطلب أن تكض 
أجراس الكنيسة عن القرع طالما كانت وسفن الله فى الميناء لآن أصواتها 
تقض مضجعه ء وكان مطلبه قانوناً . واشترك .مم أسطول فرنسى فى 
الاستيلاء على نيس وفيلفرائش من الإمبراطور . وى سن السابعة والسبعين 
اعتزل القرصان المنتصر الظافر تحيط به كل مظاهر الإجلال والتكرم : 
ليقضى ره ى فراشه ١545‏ © وق بلغ المانين . 

وسقطت بونا ولاجولتا ثانية فى أيدى المسلمين . ووصلت الإمبراطورية 
العئانية من اللمزائر إلى بغداد . ول تجرؤ سوى دولة إملامية واحدة على 
خدى سيطرما على العام الإسلانى . 


١‏ - فارس نحت حكم الصفويين 
؟ ١6‏ كنات ١‏ 

إن بلاد فارس التى كانت قد نعمت بفترات كثيرة من اللخصب الثقاى : 
كانت الآن تمر مقرة أخرى من الحيوية السياسية والابداع الفنى . وعئدها 
أسس الشاه إسماعيل الأول الأآسرة الصفوية (7:ه1 -5”#/! ) كانت 
فارس تعاى فوضى العزق بين ملوك ضعاف ٠‏ فكان العراق ويزد وسافان 
وفروزكه ودياربكر وكاشان وتراسان وقندهار وبلخ وكرمان وأذربيجان » 
كلها ولايات مستقلة بعضبا عن بعض . وق حملات جبارة لا ترح, ء غر! 
إسماعيل أمير أذر بيجان معظل هذه الإمارات واستولى على هراة و بغداد ؛ وسجعل 
انية من تيريز عاصمة لمملكة قوية . ورحب الناس مبذه الآمسرة من بنى 
جلدم ظ ثلاث الأسرة ابى كألق يدها فيا أسيغت على البلاد من وحدة 
وقوة » وعروأ عما حتائج فى وموم يبعث جديد للفن القارمى . 

إن لارتقاء إسماعيل إلى الملك قصة لا تمدق ٠»‏ ذلك أنه كان ىسن 

الثالثة عند ما مات أبوه ( 144٠‏ ) » وق الثالثة عشرة شرع يكسب لنفسه 
عرش ؛ وف نفس أأسن لسر التاج وصار شاه فارس . ويصفه المعاصروث 


الاو سس 


بأنه و شجاع مثل ديك المصارعة الصغير » » ١‏ نشيط رشيق مثل الساطير » 
رمن آلذة الغابات عند الإغريق له ذيل وأذئا فرس ) » قوى عريض 
المنكيين ء ذو شوارب رهيية » وشعر جر راق 5 وكاك بستكم بير اعة 
سيفاً جبار بيده البسرى . وكان فى الرى بالقوس أوديسيوس آآخر » يصيب 
ذو سه سبع تفاحات من عشر مر صوصة على صف واحل222 , وتروىي أنه كان 
ذ أنيساً لطيفاً كالبات »؛ واكنه تل أمد (أو زوحجة أبيه ) كا أمر 
بإعدام "٠١‏ من المومسات فى تيريز » وذبح الآلاف من الأعداء9). وقال 
سائيم هندى إنه كان مجبوداً لدى الشعب حتى « نسى امم الله » فى فارس ول 
يذكر إلا امم إساعيل وحدهة؛» . 


وكن سر تجاح إ#ماعيل فى الدين 'وابخرأة . وكان المذهب أأشيعى هي 
السائد فى فارس » أى وأشياع ) على » صمر محمد أو زوج ابنته » ولم 
يعيرف الشيعة خلفاء شرعيين غير على وخافائه الاثنى عشير وهم والأمة يع 
ولا كان الدين والحكو مة غير منفصاين ف الإسلام . ذإن لمثل هذا المليفة ع 
طبقاً هذه النظرية حقآ إلا فى الجمع بين السلطتن الدينية والزمنية . وكا 
أعتقك المسيحديون أن المسبح سوفا يعود تيؤسس مملكته على الأرض كذلاك 
اعتقل الشيعة أن الإمام الثان عشر - مك ين الحسن 0-0 بمت قط > و أنه 
سوف يظهر من جديد فى يدم من الأيام ليقهم حكمه المبارلك على الأرض . 
وما أدان اللروتستانت الكاثوليك ,أنهم ارتضوا التقاليد جنآ إلى جنب مع 
الكتاب المقدس كدليل أو مرشد إلى العقيدة الصحرحة » كذلاك اتهم الشيعة 
أهلن السنة ‏ وه, الغالبية الذين يعتنةون العقيدة الإسلامية الصحيدة ؛ الذين 
وجدوا أن الطريق المستقم ليس فى القرآن وحده بل كذلك فى كل ما أ 
الرسول كما جاء فى تقاليد أصحابه وآتباعه . وكا ترك الروتستانت الصلاة على 
القديسين وأغلةوا الأديرة » الم يشجع الشرهة التصوق وأغاقوا أروقة 
الدراويش » البى كانت مثل أديار أو ربا فى بدايتها » مراكز لكرم الضيافة 


سم 4# د 


والبر والإحسان ٠‏ وكا أطلق البروتستانت على مذهههم امم والدين الحق » : 
انحل الشرعة اسم 1 الموثمضث 00 ) المحتقدوت الحفيقيون ( ٠‏ ولا دوا كل الشبعى 
التمسلك عذهيه سنياً أبدأ » وإذا وقع ظل «سبحى على طعام شيعى وجب أن 
لذ الطعام على أنه د فس 0000 


وادعى إسماعهل أنه من تسل الؤمام السايع 1 صى الدين ) (نقاء العقيدة) » 
وباسمه سميت الأسرة الحديدة . وأعان إسماعيل أن المذهب '!شعى هو المذهب 
الوطنى والرسمى لفارس » وأله الراية المقدسة التى حارب فى ظلها » ومن 
م وححد قومه فى إخلاص يآسم بالتتى والورع ضد المسلمين السئيين الذين 
طوووا فارس - الأوزبلك والأفنان ف الشرق 3 والعرب والأتراك والمصريين 
2 الغرب : وعدت شوطته : وكان معزي يه بجباة عل أنه قديس ( ولى عن أوأياء 
الله الصالين ) » وكان رعاياه يثتقون فى قوته الإلهية لهايتهم » إلى حد أن 
يعضوم رفض أن يليس الدرع فى المعركة0© , 


وما أن فاز إماعيل مبذا السند الملتهيب حاسة ‏ وهو الشعب- <تىي 
أسمس أنه من القوة بحيث يستطيع أن يتحدى جيرانه . وكان الأوزيلك الذين 
حكوا بلاد ما وراء النهر » قد بسطوا سلطائهم حتى خخراسان » فانيزع 
منهم هراة وطردهم *ن فارس » وأا أطمأن إلى سلامته فى الشرق ولى وجهه 
شطر الغرب ضد العمانيين . واضطهد كل من الطرقين الآخخر آنذاك بقَوة 
مقدسة . وقيل فى رواية غير موثوقة إن السلطان سليماً قل أو سجن » قبل 
الذهاب إلى القتال )1١815 ١‏ ع أربعين ألفأ من الشيعة فى نطاق ملكته : 
وإن إسماعيل شئق بعض السئيين الذين كانوا يشكلون الغالبية فى تبريز ء 
وأمر الباقن بأن برئلوا يومياً أدعية يلعنون فا الحلفاء الثلائة الأو لين على 





(ه) تلك مبالفات من اأزائء أثيتناها مهرد الأمانة فى الاقل ؛ ولمل الققارني” لا يمير ها 
العفاتاً .0 (المترجم) 


84 سي 


اعثبار أنهم امختصبوا حق على فى الخلافة . ومهما يكن من أمر » فإن 
الفرس وجدوا الشيعة ى معركة جالديران عاجزين أمام مدفعية سلم 
العروس واجنده الانكشارية . واستولى سلطان العمانيين على ريز ) و أتمضع 
ثمالى أرض ابخزيرة (1815) »2 ولكن جيوشه عردت » فتقهقر وعاد 
إسماعيل إلى عاصمة ماكه نحف به كل عظمة وعد يمكن أن حاط مهما ململ 
عسكارىق . واغيط الأدب أثناء صب باد المضعار س القاى ع ولحكن لفن ازدهر 
نجت رعايته » فقد كان يرعى المصور ببزاد » وقدر أنه يساوى نصف 
فارس 40 . ومات إسماعيل فى سن الثامنة والثلاثين : بعد أن قضى ى ال 


1 
١‏ 
عاماً . وخلف عرشه لابنه البالغ من العمر عشر سئوات 1814 . 


وكان الشاه طهماسب الأول ضعيف الإيمان جباناً ؛ سوداوى المزاج 
كتيا مترفاً منغمسا فى اللذات » وقاضياآ ختشناء يرعى الغنون وعارسها » 
شيعيا تقيا » 'كّا كان معبود شعبه » ورا تحلى ببعض فشائل أضفاها عن 
عون التاريخ . إن التوكيد المستمر على الدين أرباث الحكوءة كا قواها , 
وذلك أنه من أجل الدين شنت الحرب اثنتى عشرة ٠.رة ٠‏ وظل العالم 
الإسلاتى فى الشرقين الآدنى والأوسظ ممزا متنابذاً من م١5١‏ إلى 1١58‏ : 
وأفاد العام المبيحى من هذه الفرقة » حرث القطع سليان القانونى عن شن 
هجاته على الغفرب » ووجه حملاته و فارس . وى ذللك كتب مشير 
فرديئاند فى القسطنطينية يقول : « إن فارس هى اتى تقف نحائل بيننا 
وبين الدمار )9© . وى ب##له١‏ قاد الوزير الأكر إبراهم باشا جيشا 
تركياً نو أذربيجان » وأسئولي فى طرية على الخصون الواحد تاو الأخر » 
بتقديم الرشوة إلى القواد الفرس » وأخسرآ استولى على تعريز وبغداد دون 
أن يضر ب ضربة واحدة ( 5"ه١‏ ) . وبعد أربع عشرة سنة » وق أثناء 
هدنة مع فر ديئائد ٠‏ قاد سلهات جويشاً آخر ضد ( الرعءوس الدبراء 
الوضيعة » ( وهو الاءم الذى أطلقه الاثراك على الفرس ) »© وانتزع 


مه 


ب 86 سس 


إحدى وثلاثين مدينة ‏ ثم استأنف هجاته على العالم المسيسى . وفيا بن 
عا 86؟ة! ه ه4ه١‏ ؛ عاود شارل المفاوضة مع فارس الجرة بعد المرة » 
بافعراض التنسيق بين المسيحيين والفرس للاو#وف فى وجه سهان . واأبمنج 
الغرب حين تولت فارس المجوم وانتزءت أرضروم . ولكن سامان عاد 
فى ١٠54‏ واكتسح مساحات كبيرة من فارس » وأرغ طهماسب على عقد 
صلح بقيت مقتضاه يغداد والقسم الأدنى من أرذى الجزيرة نحت كم 
الأتراك . 


وئمة شىء أكثر إمتاعاً من هذه الصراعات الكثيإة تلاك هى اأرحللات 
الحريئة المغامرة التى قام مها أنطونى جتكاسون إلى بلاد ما وراء النهر وفارس : 
يعن طريق برى إلى الهند والصين » وكان مسللك إيفان الرهبب ق هذا 
الموضوع لطيفاً وديا » فقد رحب يجنكنسون فى موسكو » وبع به سفرآ 
له لدى حكام الأوزيك فى يخاري » ووافق على الساح بدندول البضائع 
الإنجليزية إلى روسيا معفاة من الرسوم اللتمركية » ومرورها فى مسر 
الفوبها عير حر قزوين . وكتبت للرحالة النجاة من عاصفة هوجاء فق هذا 
البحر » واصل بعدها الرحلة إلى فارس ووصل إلى قزوين سنة 1851 . 
وهناك سلم طهماسب رسائل التحية هن ملكة بعيدة ء بدا للفرس أنمها 
سيدة قليلة الشأن كم وما من الممج » وكان الفرس مياللن إلى عقّد 
اثفاقية نجارية » ولكنهم عندما أعلن جتكنسون أنه مسي » أمروه 
جمغادرة البلاد » قائلين : ١‏ ليس بنا من -حاجة إلى مصادقة الكفار » . وبعد 
أن انصرف من حغرة الشاه » جاء أحد الخدم فغطى بالرطل المطهر آثار 
أقدام المسبحى التى دنست قصر الشيعة(*1؟ . 


وعموت طهماسب ١9!/5(‏ ) انفضت أطول فارة حكم لأى من الدكام 
المسلمين عدا ولحدا . ولكنا فثرة من أشد القترات ابعلاء بالتكبات . ولم 
يتميز هذا العهد بأية آداب يعتّز مها الفرس ى ذاكرتهم » 'إذا لم تستين 


5ة ب 


مل كرات بابر عنيطوع الذى أبعد عن بلده ٠.‏ ولكن الفن على عهد الصفويين » 
واو أنه سييلغ ذروته متأخرا عتبم » بدا فى هذين العهدين ١‏ عهد إسماعيل 
وابنه ) ينتج أعمالا تتسم بالعظمة والتألق والثقاوة التى ميرت مها منتجات 
فارس الغنية دة ائندن وعشرين قرنا . وقد أنرزت مقيرة «هارون 
الولاية ا( ف اصفهان كل م أودع قٌُ الرسم الكل سيكى الفاردى من دقة 
ورقة » وأزهى الألوات » وتقطيع الفسيفساء الرفية المزخرفة . كا 
العصر ىق شير از مسعحل جامع ) آأخخر ع ولكن الزمن لم يت على 


3 شاك , 


وئمة أمثلة كشرة دلت على أن أشغال التذهيب الدقيقة وانخط صمدت 
على تعاقب الز من أكثر هما صمدت آثار العارة » وبرزت العناية التى 
بذفا المسامون فى إخراج الكتاب ( الخطوطات ) حتى كادت مجحل منه 
معبوداً يخوطه الإجلال والحب . إن العرب الذين كانوا فخورين بكل شىء 
أفتتتوا افتتاناً مستساغاً مغفوراً لم روف المجاء عندهم ‏ تللك اك <وهيث 
م من نفسسها ساوراً من حمال حدسى ٠‏ قالفرس ؛ فوق ككل شىء جعاوا 
من اللمط فآ لتزيين تخاريب مساجدهم وأبو امهم © والمعادن التى يصنئدون 
منها أساحتهم ء والقخار الذين يصنعون منه أعمال احرف 4 ونتسيج 
سجاجيد هم 6 المصاحف ودواوين الشعراء ‏ » وكل أولثئك تعتز به 
الأجيال على أنه متعة ناهين و مبيجة للنفس . أما خط : النستعليق2*0 والداهدةة ؛ 


(» ) للخط العرف أساو بان رئيسيان ها الكو والنسخ . عرفهما المساذوث ف القرن 
السابع الميلادي وهو ميدا الاد يخ الإملاى , وأدضل على هذين النرمين بعفى التعديل على 
مر المصور فى يعضن أنماء العالى الإسلاى » وهر فى القرن الالث عشر الميلادي فى إيراث نوع 
دن الخط يعرف بالتعليق ومن مميزاته ميل حر وثه من المين إلى اليسار فى اتداهها من أعل إلى - 


5 0 


وأو الحط المائل ) الذى كان قد ازدهر فى عهد التيدورين فى تتريز وهراة 
وسمرقند ء» فقد عاد إلى تبريز على عهد الصفويين » وذهب معهم إلى 
اصفهان . وكا ضم المسجد عد يدأ من الفنون بعضبها إلى بعض ٠»‏ كذلاك جمع 
الدعاب بين الشاعر والخطاط ورسام المنميات وانحلد ( الذى يقوم بالتجليد) 
ف تعاون يتسم بالتفانى والإخلاص والورع . 


وظل هن التذهيب مزدهراً في تخارى وهراة وشيراز وريز 1 ونم 
متحث الفزون الجميلة فى بوسطن عغطوطة رائعة لشاهنامة الفردومى » 
بإمضاء عراجى محمد القوام الشرازى (؟68١1)ء‏ وق متحف كليقلئد 
لسدخة أخري من عمل مشهدى الكاتب (168) 2 ويضم متيف 
المروبوليتان للفن فى تيويورك موذجاً من أروع 'عاذج التذهيب والخط ىق 
تريز عوهى صعيفة العنوان فى تطوطة «المنظومات الخمس» لنظاى (ه؟6٠1)‏ . 
وانتفل مركز التذهيب الإسلانى إلى تتريز حين اشعتار ها مز اد مقرأ له 
1١1٠١١‏ ).وق أثناء معركة جالديرات 2 الشاه إسماعيل الصفوى المصور 
ممزاد والخطاط محمود اليسابورى فى كهف » بوصفهما أكن ما يمكن أن 
عض 011 ولهم أقامر ك تلميل مزاد 5 تيريز واحدة من أروع 
المنميات فى هذا العصر » وهى صورة ١‏ تتويج خسرو وشيرين ) (1974) 
وهى #فوظة الآن فى المتحف الريطانى . وعلم ميرك بدوره الفن 
لتميذه « سلطان #مد نور اللى ولد فى أسرة غنية ٠‏ ولكنه مجاهل حقيقة 
أن لديه من الوسائل ما يستطيم معها أن يكون لاهياً ثافهاً » فأصبح 





- أسفل . وايتكر الخطاط مير غل التير يزي ف القرث الخاعس عثشر ‏ اانستمليق و تفل مميز أت 
الفسخ والتعليق ميا . وهو نوع أكثر رشساتة من غيره من اللعاوط و من كتاب الفتون 
الإسلامية اؤلفه م . س دمائه » ترحة أحمد ميسى صن إلا - 1م ع دار المعارث بالقاهرة 
4 ", ( المعرج ) 

(لا- جه مجلد )١‏ 


ره سس 


« اللؤلؤة التى لا تقدر بثمن » فى بلاط شاه طهماسب لأنه فاق كل أهل 
زمائه فى اللحط والتذهيب » وف تصمم أغلفة الكتب والسجاجيد » وفيا 
بعن عامى 6 و648١‏ نسخ ممطوطة المنظومات اللحمس لنظابى ووضحها 
بالرسوم » ونمة صفحة رائعة فى المتحف البريطانى تمثل الملك خسرو 
ممتطيآ صوروة جواه قرنفبى الاون ٠‏ وهو ينم النظر وسط نةوش الئباتاته 
والزهور ذوات اللون الأخضر والأسمر والذه ٠‏ إلى شيرين وهى نصف 
عارية تستدحم فى بركة فضية . وممة صورة أروع وأزهى ألواناً » للرسول 
وقد أشرى به فى السموات السبع على حصانئه الجنح ١‏ البراق » ( للزور 
الحنة والنار ! هكذا فى النص الإنجايزى !) والأشكال عبارة عن سمال 
جسم 4 ولكن ال مصور تعمد لأسباب ديئية 3 ألا يكون 5 تقاطيع مز 
فردية » فقد كان الفنان مهتماً بالزخرفة أكثر منه بالتشخيص ء وباجهال 
الذى يكون موضع التقدير والاحترام » وهو جمال يمكن الو صول إليه أسياناً 
إذا كان ذاتياً أو شخصياً » أيسر من الوصول إلى الحقيقة اإتى تفلت داما إذا 
كانت موضوعة . وقد بلغ التذهيب ذروته فق هذه الثمئات . 


وحلت المسوجات والسيجاجيد عل هذه العناية احببة إلى النفس . 
ول ببق ثيء من ملسوجات هليم العهود ٠‏ ولكن المنمئات تصورهاأ : 
وتفوق مصموو السجاد وعماله المهرة فى عهد الصفوين + ويد! أن السرحاد 
الكرامى » ولكن على الأرض المفروشة بالسجاد . وهناك سمجادة خخاصة 
لاإصلاة علمأ ف للعادة رهمول ديلية وأآنات قر أنية ) السيدام علسا المسالموت 
فى صلواتهم . وكانت السجاجيد مفضلة كهدايا للأصدقاء أو الملوك 
أو المساجد » ولذلك أهدى شاه طهماسب عشرين سجادة كبيرة وكثيرآ 
عر ش آلعهان 55 . ولمة معالم مميزة من التصمم حددت سجاد هذا 


داوق 


العصرء وكأئها بستان » ففمها رسوم النباتات والأزهار » ومناظر الصيد 
والزهريات والرسوم المضلعة والمشجرة أو الرسوم النافرة أو البارزة . 
وحول هذه الأشكال الأساسية توجد الزخرفة العربية المتحرجة » مع أشرطة 
السحب المستمدة من الفن الصينى » ورموز ذات معان سرية لدي مبتكرها ع 
وحيوانات تمثل ممط الحياة » وثبانات وزهور تعطى أريا مثلا فى خوط ع 
وطابعاً مبيباً » وسرى فى هذا الكل المعقد منطق فتى » أو تناغم طباق 
فى الخيوط أدق من موسيى بالسترينا ( ملحن موسيتى ديأية فى إيطاليا ى 
القرن المادس عشر ) وأجل من شعر جوديفا0*© . 

ويعود تاريخ بعض القطع المشهورة الباقية حتى الآن من السجاد الإيرانى 
إلى هذا النصف الأول من القرن السادس عشر . وإحداها ذات رسوم 
بارزة »ع رما ملاثون مليون عقدة من إلصوف على سداة من الخحرير ( ٠م‏ 
عقدة فى الوصة المربعة ) » ظلت مفروشة لعدة قرون فى أسحد مسابجد 
أردبيل ؛ وشى الأن موزعة بين لدف فكتوريا وألبرت فى لندن ومتحفب 
لوس أنجاوس . وى أحد أطرافها تحرطوشة كتب علمها بيت من شعر حافظل : 
ونحته عبارة الفخر : ومن صنع العبد . . . . مقصود الكاشانى فى سنة 445 
هورية م ع أى 4لاه! .1109© . كذلك يوجد فى متححنف لوس أنجلوس 
و ساط التتويج ؛ الهائل الذى استخدم ىَّ تتويج إدوارد السابع 1941 . 
وكان من بنن أعظم النفائس فى .تحف بوادى بعزوللى فى ميلان ء قبل تدميره 
فى الحرب العالمية الثائية » سجادة مما مناظر صيد من صنع غراث الدين بجا 
من مدينة يزد » وهو الذى تل فى رسوم السجاد مكانة مبزاد فى المامنمات . 





(.) تقول أسطورة إنجليزية إن هبؤق00 طلبت من زوحها لورد كرناترى فم 
الف ائب البادظة أي يشكر مها الأدالل , ناأشتر ل لتسقيق مطلما أن مماءلى جوادا وتدير به فى 
موق البلدة وحى هارية ٠»‏ الا يثطى حسيها إلا شمرها . ( دائرة المعار ف ألبر وطازية ) 


, امبر جم ( 


166 ب 
أما سجادة « دوق أتهالت » فى مجموعة دوفين فد حظيت بشهرة عاليسة 
بأر ضبتها الذهبية الصفراء : مع زخرفة عربية رائعة ذات الألوان القرمزى 
والوردى والأزرق القروزى . إن السجاد والكتاب من أعظم الممزات 
الى مي نت مها فارس على عهك الصفو يان وعى مز ات لذ يستطيع أن 
بعموداهأ أو ارئ فسأ أحد ع وهى نحل فق ذا ذرة الجنس اليبشرى مكائة ' 
رقبعة , 

 *‏ سايان القانوق والغرب 
لف سليان الثانوني أيأه سايم الأول لى 16١‏ » وهو إذذاك فى سن 
المادسة والعشرين . وقد كسب لنفسه شهرة لشجاءته ق الثتال وكرمه فى 
صداقدء » وقدرته فى إدارة الولايات الثركية . وهزأت له تقاطيءء المايحة 
وساوكه المهذب أن يقابل بالترحيب فى القسطنطينية القى شقيت بسلم . 
العبوس » ووصنه إيطالى رآه عقب :وليه العرش مباشرة بأنه وبل تيل 
قوى » ذو ملق طويل جداء وأنف متقوس جداً وللرة وسُوارب خختفيفة » , 
وبشرة شاحبة رقية » ووجه صارم هادئ » وبدا وكأنه طالب أكير منه 
سلطان2»19 . ووصفه إيطالى آنمر بعد انى سئوات يأنه و شاحب إلى حد 
رهيب . . . . مكتئب زير نساء سجول » ومع ذلك فهو فى بعض الأحيان 
ودبع مهذب » . أما غسلن دى بوسبك وهطون8 46 «زهاوزناق سغفير آل 
هبسرج لدى الباب العالى » فقد وصف بطريقة تكاد تكون ودية رقيقة 
ألد أعداء ل هبسيرج ذقال : 
«لقد كان له داما طابع الرجل الحذر اليقظ 
المعتدل . وحتي ف بوا كير أيامه » حين كانت قواعد 
الح فى تركيا تجيز الصفح عن الخطايا ». لم يكن 


لد ؤأوؤلؤآ سه 


ف ححياته م] يعاب عليه » لأنه حتى قل أيام سأ به 
١‏ يدمن على حمر » وم تقر ف أر من أله رام 
غير الطريعية التي كانت شائعة بان الأتراك ع وم 
لطم يع أولئك الذب: ن تعدوأ إل تشويه أعماله وتنكم فاده 
أن 1 ضلهة شيقاً أسوأ من إذراطه ىُ ديا 
زوجته ... ومن الطقائق المعروفة جيداً أنه مئذ 
انخل منها حليلة شرعية » كان مخلصاً لا كل 
الإخلاص 0 ار حم أنه لا يوجد ثُّ القوانين م كمع 
من اعاذ خمليلادت كذلك2013 ) , 


إنه وصف جدير بالملاحظة 4 ولكنه يسم بالملق الشديد . ولريب 
قُْ أن سأهان كان أعظم وأنبل سلاطين آل عيان 34 وأنه كان ابه بع 
أى حا كم ُّ عضرة *فن حيث الكفاية والحكمة واطيلق » ولكنا سوفب 
تراه بين الححين والحدن موصوماً بالقسوة والحقد والانتقام . ومهما يكن 


ن أمر © فانيداً على سبيل التجربة » بالنظر إلى صراصه مع العام 
المسيحجى 


طال أمد الصراع المسكرى ين المسيحية والإسلام انذاك مر 4٠٠١‏ 
سئة . فقد بدأ حين إنتزع العرب المسلمون سوريا من الإميراطورية 
الييزنطية ( 574 ) . واستمر سنة بعد سنة : غز| فها العرب المساموك 
هذه الإمر اطورية » "كا غزا فما المغاربة المسلمون أسيائيا . وثأر العالم المسيحى 
لحا الغزو » وفى اللهروب الصليبية التى غطىقمرا أأطرفات أطاعهما الاقتصادية 
وجرابمهما السياسية بستار من شعارات ديئية وحاس دينى » التقم المسامون 
بالاسنيلاء على القسطتطينية والبلقان وطردت أسبانيا المغارية . ودعا اليابوات 
الواحد نلو الأتحر إلى شن حملات صايببية جديدة ضد الأتراك » 5ا أقسم سام 
الأول أن يشيد ا فى قلب رومه . وأقرح فرانسوا الأول على الدول 


با لآآة أ ب 

الغربية أن تقضى على دولة الأثراك قضاء ميرماً » وتقتسم ممتنكاتما فيا بينها » 
باعتبارها غناتم من الكفار(*1© . وأديط هذه الخطة انقسام ألانيا فى 
شارل اللحامس » ونكوص فرانسوا الآول نفسه عن أقيراحه رتفكيره هن 
جديد فى العاس الدون من سايان ضد شارل . ورعا كان توثر قد آَم 
سلياث ء» 5 كانت الاوثرية مديزة له يفضيل كيبر . 

أن كل حيكومة تكافح لتوسيع رقعما 3 لم يك من مواردها ودختوطا 
من 5 ًُ وإمعاد رض اج هم ]ادي سي حدو دهأ وعاص هما دن يه 
أخرى . وازتأى سلهان أن أحسن وسيلة الدفاع هى المجوم » فاستولى على 
تعافل اغودر ىُْ سابا كس وبلغراد 3 ولا لممااي بالا طمئئان والأمن ف الغر ب ع 
وجه قواته ضد رودس ديث احتثيل المسيحرون هناك نحت حم فرسان 
القديس يوددنا ع بقلعك مميعة تمع مباشرة على الطرف اللمؤدية من الفسعطلنطيية 

9 ع 8 ا . 

إلى الإسكندرية وسوريا » وبدا لسليان أن هذا معقل ختطير أجنى فى بحر 
انقضت على #ارة المسلمن فى أحد طرق الإحر المتوسط22© , ها انقض 
قراصنة المسلمن على نجارة المسيحين ف الطرف الاخبر . وكان ٠صير‏ المسامين 
الذيح إذا أسر هي الفرسان فى حلاتبم 229 . لا اعترض الفرسان طريق السفن 
ا تافل اللتسباج إلى مكة » إذا ساورهم الشلك فى أن لها أغراضاً عدائية , 
ويقول عورخ مسيحى : ١‏ على أى الأحوال لم يكن سليان يحاجة إلى ما ييرر 
اهجوم على رودس 21406 , ويضيف مؤرخ [نجليزى مشهور إلى هذا قوله : 
«كان من مصاحة النظام العام أن تم امزيرة إلى مملكة الأتراك ,2150 , 

وشن ساي طرعدة؛ مك ف شوك تلهاثة ممق :أ وثلماثة لف رجحل . وأسيمر 


| أدم لمسمممف معنا عل 5ععئااز/ا عل عورموتنطط) ٠.‏ بقائاونث مخأاصر مم 


ل اه أ د 


لدة ١45‏ يوماً » وأخيراً استسلموا بشروط مشرفة » مها أن يغادر الفرسان 
وجنودهم الزررة فى أمان ٠»‏ ما يكون ؛ ق مدى عشرة أبام » السكان 
الباققن الدرية الدينية الكاملة » مع إعفائهم من الخزية لمدة خس سنوات ) 
وف يوم عيد الميلاد طلب سليان أن يرى فيليب » فواساه وامتدح دفاعه 
الباسل ونفحه هدايا عينة » كا أبدى الساطان لوزيره إبراهم : « أنه أسفك 
أشد الآأسف لاضطراره إلى إرغام هذا المسيحى على أن يغادر فى شيخوخته 
وطنه وممتلكاته(”»2. وى أول يناير 187 أخر فرسان القديس يوحنا إلى 
جزيرة كريت » ثم غمادروها بعد مانى منين إلى وطن أكثر دواما في نالطه , 
ولطخ سلمان انتصاره بإعدام ابن الأمير جم وحفدته الأطفال ل. نهم اعقنةوا 
المريحية » وقد ستعخدمون ع ها استسخدم جم اك المطالبة بالعر ش الفا ٠.‏ 


وى أوائل سنئة ه169 ؛ تلق السلطان سلمان كتاباً من فرنسوا الأول : 
5 استقبل أسير أ من لدن شارل الخامس » يطلبان منه مهاحة الشهر » 
والإسراع إلى نجدة ملك فراسا . فأجاب السلطان : ١‏ إن جوادنا عسرج » 
وسيفنا معاق به 45100 , إنه على أية حال كان عازماً على غزو انر منذ 
زمن طويل . فسار فى أبريل 1995 يحيش قوامه ماثة ألف رجل وثلا ماثة 
مدفع : وحث البايا كليمنت السايم اكام المسرحيين لبوا اساعدة الدولا 
المهددة » على حين نصح أوثر الأمراء الروتستانت أن يازموا أوطاهم 
لأن من الواضمم أن الأثراك زوار من عند الله . ومقاومئهم هى مثابة مقاومة 
يف9" . وبى شارل اللامس فى أسبانيا . وكان من نتيجة ذلك هزية الجر 
ف معركة موهاكز » وكانت لاعال السيحى هزيمة أدبية ومادية فى وقت معا . 
وكان من الممكن استرداد انحر لو تعاون الكاثوليك واللروتستاتت » 
والإميراطور والبابا في العمل معا ٠.‏ ولكن الزعماء الاوثريين ابتهجوا بفوز 
الأثرالك . ونبب جيش الإمبراطور رومة + | 


رق 4؟ ه1١‏ عاد سليات مُحاصر فيينا عاتى ألف رجل ٠‏ قثن ارج 


مه [٠5#‏ به 


سانت سثيفن استطاع كونت نيقولا فون سام الذى عهد إليه فردينائد بالدفاع 
عن المديئة ‏ أن يرى السوول والتلال الخيطة مها مغطاة يام العؤانيين وجندهم 
وأسلحتم . وفى هذه المرة دعا لوثر أتباعه ليشاركوا ف المقاومة » لآن من 
الواضح أنه إذا سقطت فيينا » ستكون ألانيا هى الحدف الثانى جوم 
العمانيءن . وذاعت الأنياء فى كل أنحاء أوربا أن سليان أقسم أن مخضم كل 
أوربا للعقيدة الوحيدة الصحيحة وهى الإسلام . وشق مهندسو الألغام 
الأتراك الحنادق » الواحد بعد الأخعر » على أمل نسف الأسوار أو [حداث 
الانفجارات داخل المديئة » ولكن المدافعين وضعوا أوعية من الماء فى 
مواطن الخطر9؟'؟ , وراقبوا الحركات التى قد تدل على العمليات الحفية 
نحت الأرض . وأقبل الشتاء وعجز خط مواصلات الأتراك الطويل عن 
توفير الرن . وفى ١5‏ أكتوير أهاب السلطان برجاله أن يرذأوا محاولة أخيرة 
58 . ووعد بجوائر ومكافات سخية » ولكن الأرواح والأجسام مع 
كانت كارهة غير راغبة » وصد الحجوم مع خسائر فادحة » وأمر سلهان 
بالتقهمر » وقد ملأه الزن . وكانت أول هرعة بامّاها » ولو أنه احتفظ 
بنصف اغير » وحمل معه إلى القسطنطينية تاج سانت ستيفن » وفسر سليان 
لشعبه أنه عاد دون أن ينتصر لأن فردينائد ( الذى قبع طيلة الحصار آمئأ فى 
براج ) كان قد رفض أن يخارب » ووعد السلطان بأنه قريباً جداً سوف 
يصيد شارل ذاته ؛ الذى تجاسر على أن يسمى نفسه إمير اطوراً » وينتزع منه 
بالقوة السيادة على الغرب . 

ونظر الغرب إلى السلطان ووعيده بعين الجد » وساد الذعر رومه . 
وفرض البأبا كليمنت السابع » الذى كان وطيد العزم لأول مرة » الضرائب 
حتى على الكرادلة » لتوفير المال اللازم لتحصين أنكونا وسائر الثغور اأتى 
يمكن أن يدل منها العيانيون إلى إيطاليا + 


وفى أول أبريل 197 تقدم سلمان نو الغرب مرة أخرى . وكانت 


ه#+*أ م 


اغادرته العاصمة مشهدا أحسن إخراجه : فكان يتقدم المسير ١١‏ مدفماً : 

بتبعها ١٠٠٠م‏ من الا نكشارية وهم خمرة جنود المملكة » وسار بعد ذلا 
ألف حمل حمل المؤن + وألفان من صفوة الخيالة لحرامة الراية المقدسة 
ب تسر الرسول ‏ يتبعهم ! لاف دن أناء الأسرى المسيحيين ير تدون مالابس 
دن ذهب » وقبعات حمراء «زودة بالريش ٠‏ ياوحون مزهوين بالراب ىُّ 
شجاعة بريئة ء أما حاشية الملاك وحرسه ذكانوا رجالا أشداء ذوى طلعة 
ببية » وامتطى السلطات بينهم -جواداً كدانائى الآرن ٠رندياً‏ القطيفة القرمزية 
الأوشأة بالذهب نحت عمامة برضاء مرصعة بالأحجار الكريمة . وسار 
رراءه اليش الذى يباغ فى حلته عو مائة ألف رجل . وهن ذا الذى يستطيع 
دقاومة مدل هذه الأأمة والقوة : ليس إلا العناصر والزمن ! 


وأحّى شابل شارل هذا التثار الخارف ء تاتى . بعد توسللات كثيرذ » 

5 ا 3 ط خََ 
: لمعك دن علس اللديثت الامر اطورت 9-5 اربعين ا أ رجحل و دعاك عانية 
الاف حواد . وقدم هو وفرديئاكد بالإخيافة إلى ذلاك ء ثلاثين ألف 
رجمل دلى حسابهما الخاص . وبهذه الدوة الى مدعت ق فيينا وعدتما 
دعرلا رجل . انتظرا الصصار . ولكن السلطان عوق فى جونز وهنا : 
رهى مل دنه تار 5 يه تخصيناً شديدأ . ولكن سوام يمر م ترد على ديا 
...جل أسحرطوا لمدة ثاكثة أساريم كل محاولة بذطا الأثر اك لاضراق الاسوار التى 
.موها إحدى عشرة مرة : وف كل مره كانت لللخامية الملدافعة تسد 
0 : . سم ١‏ 1 ع 1 1 
نغرات بالمءادن وابلينث والاستاتة فى الدفاع د وأخيراً أرسل سليان جواز 
درور ويعفهن الرهائن إن القائك ب نيفو لا جور بشاز 2اأناءة رن[ س بلهوهة 
إلى عقد مؤتمر » فحضر واستقبله الوزير الاكير عظاهر الحفاوة والتكريم : 
وقل استددوا شصاعته وقيادته 6 عع شع من الزن والاموى وأهدأه 
نسلطان رداء الشرف » وضمن له عدم القيام بأى هجوم آخمر : وأعادة 


إلى قلعته برفقة حرس ر اع بن الضباط الأتراك » وسار إلى فيينا هذا 


ا 1956 با 


السيل الحارف »؛ من اليش الذى لا يقهر » والذدى أوقم به المزيمة سيعيائة 


ول فيحسب . 


وهناك أيضاً لم محظ سلمان بفريسته ء فإن شارل لم يكن ليخرج 
لقتال » فقد كان من الحمق والغباء أن يضيع هزايا دفاعاته ليقامر بالقتال 
فى ميدان مكشوف . وقدر سليآن أنه و كان قد أخفق فى الاسئيلاء على فينا 
التى ك'ن يسيطر علها عذرون ألف جندى ئيس لم [مير اطور أو مللك ظاهر 
ق الميدان » فإنه ل يكاد نحسن صنءاً أمام ٠دركم/‏ ينفخ فهم روح 
الحماسة والحياة ملك كان قد أعلن صراحة وعلى رعوس الأشباد أنه 
برحب بالموت ويستعذيه فى هذا الصراع كخائمة شريفة نبيلة لهذه الحياة 
الدنيا » ونهى ضاكة يصبو إلها كل مسيحى . وانصرف السلطان ٠‏ 
ورب ونهب فى طريقه سيريا والقسم الأدنى من النْسا » وأخف كثرآ 
من الأسرى ليشرف مهم تقهقره . ورعا كان من المزعس له أن سمع 
أنه “دين أكأن يتسحع جيثة وذهوباً دون جدوى عير أراضى ابر » كان 
أندريا دوريا قد طارد الأسطول البركى ححتى اختفى : واستولى على 


بعراس ودوروت على شاطى البمو بنيز : 


ولا أر سل فرديناند إنى القسطنطينية مبعوثاً يطاب الصلح رحب به سليان 
ه ل إله سوق يعقك الصاح : لا مدة سبع سذوأت ؛ولا لخدس وعشرين سئةع 
ولالماثة سنةءولالقرنن من الر مان ءأو ثلاثة قرون؛ ولكن في الحق إلى الأبد: 
رذا لم ينققضه فر ديتائد نفسه » » وإنه سوف يعامل فرديئائد كاين له2)80 , 
على أنه طلب تمناً فادحآ وهه انه يخبغى على فر دينائد أن يرسل إليه مفاتيس مدينة 
ثرو 1م15 4 رمأ لللخضو م والولاء » وكان فر ديئائد وشارل كلها 
“ايفين على تحرير أسلحتهها ضسد المسيحيين » إلى حد أنهما كانا 
مستعدين لتقديم بعض التنازلات للأترالك . وأرسل فردينائد مفاتيح المدينة 


نس ياه[ لع 


وأطلق على تبه 1 ابن سلمان ؛ » وأغير ف سديادة سليان على معظم 
أراضى أغر ( 51 يوئية “1577 ) + ولم يعقد الصلح مع شارل » واسرد 
الساطان ببراس وكورون 3 ورأوده حلم سمط سلطائه على فيينا و سرون ِ' 
وى ١85‏ استولى على تبريز » معاذ إلى الغرب . وطرح الددين جانباً ؛ 
وارتفى أن دتعاوتث لد فراتسوا الأول فق حملة أخرى 2-5 شارل 1 وغرض 
0 المذلك أمحسن الشروط وهى أنه لا صلح مع شارل إلا كمالك تسلم شاوه 
وميلان وفلاندرز إلى فرنسا : 5 السماح للتجار الفرنسسيين بال جار 
والبيع واأشراء داخمل تطاي الإممر اطررية العيا'ي.ة 93 على اي يعامل 
الأنراك بالمثل ء ومنح قناصل فرنسا فى الإمير طورية الولاية القضائية 
المدنية وابشنائية على الرعايا الفربسيين فبا ء كا شمئع هؤلاء الرعايا 
بالحرية الدينية الكاملة © . وهكنذا أصبحت « الامتيازات الأجنبية » 
كا وقعت فى هذه الاتفاقية » تموذجا >تذى فيا جاء بعد ذلك من معاهدات 


بين الدول المسيحية ودول الشرق . 


وره شارل على ذلاك بتكو بن حلف يم الإمبر اطورية والبندقية والبابا . 
رائضم إليه فردينائد وهكذا أصبح قصير الأمد جداً ما كان مقدراً أن يكون 
أبدياً . وعانت البندقية وطأة الهجوم التركى وفقدت ممتاكاتما فى بحر ايه 
وشاطئ دلاشيا » ووقعت صاحاً منفرداً ( 104٠‏ ) : وبعد سنة وأسسحدة 
توق دمية سليان أو تابعه الخاكم ف بودا » وجعل سليان من لمر ولاية 
عمانية » وأرسل فردينائد بعثة إلى تركيا تطلب الصلح ء وأخرى إلى 
فارس محزرض الشاه على مهاحمة الأتراك : فتقدم سايان نحو الغرب فرق 01 
واستولى على جرو وستولوزيرج » وهم مزيداً من أراضى اخْجر إلى الباشا 
) الحا كم التركى ) فى بودا . وق ١62519‏ ع حين كان مشغولا بالفرس » 
منح الغرب هدنة لمدة حمس سنوات » ولكن الطرفن قضاها . حيث 
توسل البابا بول الرأيع إلى الأتراك أن يشئوا الهجوم على فيليب الثانى الى 


سا ١١/8‏ هس 


كان بابوياً أكثر من البابوات9© . وأطاق «وت فوانسوا وشارل يدى 
قردينائد فى الوصول إلى الصلح . وق صلح يراج 1557 ؛ اعبرف 
فردينائد بكم سليان فى أخير وملدافيا . وتعهد بدفع جزية سنوية قدرها 
ثلاثون ألف دوكات » ووافق على دفع تسعين ألفأ متأخعرات . 


وبعك عامين أخرين لق بأخويه : وهكذا بلتى سملميان على فك احماة بعك 
موت ألد أعدائه ؛ وك من البابوات لم يعمر هو سدم ؟ لد بسط 
سلطانه على مصر وشمال أفريقية : وآسيا الصغرى وفاسطين وسوريا : 
والبلقان واخجر . وسيطرت البحرية التركية على الببحر والمتوسط ٠.‏ وأليت 
اليش التركى شجاعته الفائقة شرقاً وغرباً وأثيتت المذكومة التركية جدارتما 
وقدرتها ق فن الحم والدباوماسية » قدر ما كأن انافسبها . وذةد 
المميحيون رودس ور إيجه واغور » وعقدوا صلحاً ذليلا مهيناً . وبات 
العهانيون آنذاك أكير دولة فى أورا وأفريقية » ذل يكن ف العالم “كله : 


- الليضارة العمانية 
أولا | الحكومة : 


هل كان العمانرون من حفر بن ب ادق أن الاتصباع أن العمانيين كانو؛ 
م ار نر لل ثم يويءنل إذا! قورنوا بام عحيين ببس إلا وها فحبد ف شر له الات 8 
فإن أساليوم فى الزراعة وعلوءهم كانت على الأقلل تضارع ما كان منها 
لدى الغرب . فالأآرض كان بفامدي ا مستأجرون من الْرءٌ سباء الإقطاعين 3 
الذين كان علمم فى كل جيل أن يستحوذوا على أراضمهم بخدمة الساطان 
بطريقة مرضية ٠‏ فى الإدارة وق الحرب . وباسشناء اليج والليروف . 
ورعا الأساءحة والدروع 3 لم تكن الصناعة قد أقاميت تبعل نظام المتصائم ع 
تا كان الحال فى فلورسه وقى فلاندرز 2 واكن الحرفين الأثراك كانوا 


ملمرو وين كنتجائهم الممتازة . و اشخر الأغنياء أو الفقراء بالأسى واللارزدن 
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لانعدام النظام الرأسالى . ولم يبلغ النجار المسلمون ف القرن السادس عشر 
من النفوذ السياسى أو المركز الاجتاعى » ما بلغه نظر اهم فى أوريا الغرنية . 
وتمزت التجارة بين الأثراك بعضهم البعض بالأمانة النسبية » ولكن بين 
الآئراك والمسيحيين كان المال مستياحاً : وتركت التجارة الأجنبية فى معظمها 
للأجانب . وسارت قوافل المسلمين » فى صير وجاك » على الطرق البرية 
التى كانت معروفة ف العصور القدعة والوسطى » إلى أسسيأ وأفرشية حتى 
عير الصحراء » وكانت الأنزال الصحراوية » ومعظدها أسسه سليان ؛ 
تدده التاجر أو السائح أماكن للاسترااحة على الطريق . و سيطارت سن 
المسلمين محتى سئة 16٠٠‏ على الطرق البحردة من القسطنئطينية والإسكندرية » 
عير البحجر الأحمر إل افك وجزر اند الشرقية » حيث كان التبادل ثم 
دع البشرائع الى <اتها السفن الشراعية الصيئية . وبعد أن فتحت رسلة 
فاسكودا جاما وانتصارات البوكرك البحرية ‏ فتحت الحند أمام التجار 
العرتغا لين » فقد المسلمون سيادمم على اخيط المندى » ودخلت مصر 
وسوريا وفارس والبتدقية طور أضمحلال يجارى عام . 

وكان التركى رجل بر وبحر معاً . وكان اهيامه بالدين أقل من اهتيام 
محخلم سائر المسامين » ولكنه كذلك نظر بعين الإجلال والإكبار إلى الصوفية 
والدراويش والأولياء » واستمد شريعته من القرآن » وثلى تعليمه ق 
المسجد » ونيك فى عبادته » مثل الهود » الصور الممدوتة ونظر إلى المسيحيين 
على أنهم مشركون وثثيون . وكان الدين والدولة شيئاً واحداً » وكات القرآن 
والسئة هما القانون الأساسى ؛ وكان العلاء الذين فسروا القرآن مم أنفسهم 
أيضاً المعلمين والحامين والقضاة ورجال القانون فى المملكة . وأمثال هئلاء 
العلياء هم الذين حمعوا في عهد محمد الثان وسليان الأول م .وعاث القو انين 
العمانية النهائية . 

وكان المفتى » أو شيخ الإسلام » على رأس جاءة العلاء » وكان أعلى 
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قاض قى البلاد بعد السلطان والوزير الأكير . ولماكان الموت حتا مقضياً على 
السلاطين ء وكانت جماعة العلاء قائمة دوماً » فإن هؤلاء المشرعين الديئيين 
م الذين يكوا امأة اليوهية 2 الإسلاام 8 ولما كانوا سروت الحاضر على 
أساس من شرائع الماضى » فققد ‏ تشيعوا بروح امحافظة وأسهموا فى ركود 
أو تنا يقول الأتراك قسمة الإنسان أو نصيبه ‏ روح المحافظة هذه : أى أن 
حرءث أن الله قدر لكل نفس حظها » فإن ضجر الإنسان ما ق.م له ضرب 
من اليعد عن الدين والتعمى 4 3 فكل تي - ىْ هده الدقيا 3 والاأوت 
شد ] ضب.يك 4 هو من أمر الله ووب الر ضا به .دوت لمر أو شكرى 8 وقام دن 
الحدن والحين من ذوى التفكر الحر من يتحدث بصراحة بالغة » ولكن 
نادراً ما كان يكم عله بالإعدام . ومهما يدن من أمر 3 فإن العاماء عادخ 
أجازوا قدراً كبيراً من حرية الفكر ء ولم يكن فى تركيا الإسلامية 
محاكم تفتيش . 

و تع المسيحيون والهود فى ظل العمائيين بقدر كبير هن الرية الديذة ؛ 
و سميج هم بتطبيق شر ائعهم ف الآمو رالتى لا يكون الأمسلمون طر و |2572 
وادتضن محمد الثانى الكنيسة اليوئائية الآر ثوذكسية عمداً ع لأن انعدام الاقّة 
المنيادل بين اليونان والروم الكاثوليك أفاد الأثر اك فى مقاومة الصليبيين . 
وعللى اأرتم من أن المي رمن انتعشوأ حت - السلاط.ن 3 فإنهم عانوأ 
ضعفاً شديداً . فقد كانوا فى حقيقة الأمر عبيداً أرقاء » ولكن كان قى 
متدور هم إنباء هل! اأوضع بالدشول ف الإسلام 4 وتعل الملايين كيم ذلك 1 
أما الذين رفضوا فكانوا مبعدين عن اليش ٠»‏ لآن الخروب الإسلامية 
كانت فى ظاهرها مقدسة من أجل نحويل الكفار إلى الإسلام . وخضع 
مثل هؤلاء المسيحين لشضريبة خاصة بدلا دن الخدمة العسكرية م وكانوا 
غادة فلاسين مستأجرين بكفعوون مشر إنتاجهم إل مالاك الأرض 4 وكان 
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لزامآ علهم أن يقدموا واحدأ من كل عشرة أبناء للم » حتى ينشأ تنشئا 
إسلامية ىق نعدمة السلطان ن 


وكان السلطان و الجيش والعلماء هم الدولة . وإذا وجه السلطان النداء » 
جاء كل رئيس إقطاعى ومعه قواته الجندة ليذكاوا فوق الخيالة الذين بلغ 
عدده فى عهد سلمان ٠٠درء"١‏ رجل . وكان سفير فرديئائد ينظر بعين 
الحسد إلى أممة تجهيزاتهم : ملابسهم المصتوعة من اليروكار ( الخخرير 
التصب ) أو الحرير ذى اللون القرمزى أو الأصفر الفائح أو الأزرق 
القائم » وأطقم الخل التى تتألق بالذهب والفضة والاواهر » فوق أحسن 
جياد رأتها عينا بوسيلك وعدوب8 وتكونت صفوة المشاة من أرناء الأسرى 
ودافعى الجزية المسيحيين الذين كانوا ينشأون على خخدمة السلطان فى 
قصره ء أو " إدارة البلاد ه وفوق كل شيىء فى ابميش ؛ 
حيث كانوا يسمون الانكشارية أو العسكر اللعصديد . وكان هراد 
الأول قد أنشأ هذه الفرقة الفذة ( )١8*٠‏ ء كوسيلة لتجريد رعاياه 
المسبحيين مق الشياب الى محتمل أن يكوت مصدر شار . وم يكن عددهم 
كبراً - نحو عشرين ألفأ فى عهد سلمان . وكاثوا يتنقون تدريباً عالياً 
على كل المهارات الحربية » وكان ترما علمهم الزواج أو الاشتغال بالأعمال 
الاقتصادية » ويلق:ون الروح العسكرية واغيد ادر والعقيدة الإسلامية » 
وكانوا شجعائا فى الحرب » قدرما كانوا ساخطين قلقين وقت السلم » 
وجاء بعد هؤلاء انود المتفوقين ؛ الميلشيا ( جند الطوارئ ) » وكانوا 
نمو مائة ألف ٠‏ أشرف السباهى والاتكشارية على تدرييم وتغذيهم 
بالروح العسكرية . وكانت الأسلحة المفضاة لا تزال هى اقوس والنشاب 
والرداح ء وكانت الأسلحة النارية فى بداية استعلها » وفى الاشتباكات عن 
قرب كانت القسيان الشائكة والسيوف القتصير ة هى المفضلة . وكان اليش 
والعلوم العسكرية ءلى عهد سايان أفضل ما ف العالم من نوعهما فى ذاك 


ب 197 سم 


الدصر » ولم يضارع أى جيش آغدر جيش سليان فى سلاح المدفعية أو فى 
حفر اللحنادق واطئدسة العسكرية أو فى النظام والروح المعنوية » أو فى 
العناية بصحة اللحنود : أو فى تموين الأعداد الحائلة من” الجنود على مسافات 
بعيدة . وعهما يكن همق أمر فإن الوسيلة كانت ممتازة رد نخدمة غاية 
معينة » وأصبح اليش غاية فى سحد ذاته » حيث كان أزاماً » لاحفاظ 
على نظامه وكبح جماحه ء أن بخوض الحروب -. وبعد سلمان أصبح 


الجيش ٠‏ والانكشار بة فوق كل شىء سادة على ااسلاطين . 


وكان اغندون الذين ولو إلى الإسلام من أبثاء المسيحيين يشكاون 
غالبية الفيئة الإدارية ى الحكومة التركية المركزية . وكان حدما علينا أن 
نتوقع أنْ حتى السلطان المسلم أحاطته برحال عون ا أ عم الوطيى الألبانى » 
أسكندر م 4 ولول إلى دين[ باثيم 34 والآمر على لم نشيقصس من ذللك 
فإ ساياك آثر دو لاء التحولين عن ديهم 2 لذن ف الإمكان تدر يهم ملل 
يعو مة اظفارهم لل مهام قل دهم 2 الادارة 8 والارجح أن ببروقراطية الدولة 
العيائية كانت أقدر ما وجد من نوعها فى النصف الأول من القرن السادس 
عش (58) 3 ولوكانت عر قهية ار شوة بشكل لسو غ 21 سيا 4 وم الديوان 
وهو مثابة الوزارة فى الكوءات الغربية س كبار ر جال الإدارة تخت رئاسة 
الوزير الأكير عادة . وكان هَدًا الديوان سلطات استشارية أكثر منها تشريعية . 
وكانت توصياته تصبح عادة قانوناً يمقتضى قانون أو مرسوم من السلطان . 
وكانت السلطة القضائية يتولاها النّضاة والأئمة ( كبار الفضاة ) من العلماء . 
وبلاظ أل المراقين الفرنسيين نشاط المحاكم وسرعة البت ف المحا'كات 
وصدور الأسمكاء(*") ع 3 اعتقل مرخ إجليزى كبير أن سير القضماء 
ىُْ عهلك اخكامٍ العمانيين الأولين كان 2 دكي | أفضل ٠‏ بك قَّ أية بشعة 


ب 1١59"‏ سمس 


الخاليات المسيحية » وأن الحراتم كانت أندره("© , وكان الانكشارية 
يقومون بوظيفة الشرطة فى شوارع القسطنطيلية التى يجتمل خخلوها من 
حوادث القتل أكثر من أية عاصمة أوربية أخرى97»© . وفضلت الأقالم 
اأهى وقعت نحت الدكم الإسلااي ‏ رودس + اليوئان » البلقان ‏ فضلت 
هلا الحكم على أحواطا السابقة فى ظل حكم الفرسان أو البيز نطيمن أو البنادقة : 
حتى بلاد اغدر نفسها ارتأت أن الأحو ال فيا صارت تحت حكم سامان 
إلى أحسن مما كانت عليه أيام آل هبسرج29 , 


وكانت معظم مكاتب الإدارة فى الحكومة المركرية مستشّرة ف و السراي ؛ 
أى المساكن الإمبراطورية - وهى ليست قصرأ » ولكن مجموعة مبان 
وحدائق وساحات تضم اأسلطان وحريمه وخدمه ومعاوئيه وتمانين ألفاً 
من الببروقراطية . وكان هذا النطاق الذى يبلغ محيطه ثلاثة أميال . 
باب واحد ذو زخيرفة رائعة ء أطلق عليه الفرنسيون ١‏ الياب العالى » . 
وهو اصطلاح حدث فى ثىء من لغو الحديث » أن قصد به الحكومة 
البركية نفسها . وجاء فى المقام الثالى بعد السلطان فى هذا التنظم الأركرعر, 
الرزير الأكير . وأصل الكلمة عربية ودعناها حامل الأثقال » والوق أن 
الوزير نمض بأعباء ثقيلة » فكان على رأس الديوان + والببروقراطية , 
والقضاء ؛ والسلك الدبلوماسى ء كا أشرف على العلاقات الخارجية : 
وأجرى التعبيتات الكبرى » "كا قام بأدق المهام الرسمية فى أكبر الاكومات 
الأرربية ولع بالرسميات + وأما أشق التزامات الوزر فهى إرضاء اأساطان 
ف كل هذه الأمور : عحديث كان اأوزير هادة مسيدحاً م أل . واعبارة 
أدق » هو عبد » وعكن أن ياقى حتفه دون ا 35 بكامة عن سيده ع 
وأثبت سليان :اذ بصيرته وسداد رأيه باختيار وزرائه الذين أسرموا إسهاها 
كبيراً فى تجاحه : وكان إراهم باشا ( إبراهم اناكم ) يونانياً أسره 
قراصنة المسلمين وأحضهروه إلى سليان باعتباره عبداً يبشر مسن المستقبل . 


(هاجه ع لد د 
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ووجد سلبان أنه متعدد القدرات إلى حد أنه وكل إليه الأكير فالأكثر من 
الصلاحيات والمهام ؛ وأجرى عليه رائاً سنوياً قدره ٠١‏ ألف دوكات 
(عدبرءء٠هرا‏ درلار؟ ) وزوجه من أعمت له ء وآكله بانتظام ع 
واستمتم محديئه ومعزوفاته الموسيقية وبمعرفته بالغات » والاداب ؛ 
"وين اطلاعة على أمور الدنيا . وعلى الطريقة الشرقية الأنيقة أعلن 
السلطان سليان أن : كل ما يقوله إرراهم ينبغى أن يعتير كأنه صادر فن 
ذات فيه الذى يثعر للآي2؟ . تلك كانت واحدة من أصظ صداقات 
التاريخ » حتتى فى أساطر اليوئان القدعة , 


وشمة حكؤة واحدة كانت تعوز إبراهم - تللك هى أن يخفى زهره 
الداخى بتواضع خباراجى أو ظاهرى . لقد كان لديه كثشر من الأسباب 
الى تجعله يزهو ينفسه » فهو الذى سما بالكومة إلى أعلى دربجات المقدرة 
والكماية وبفضل دبلوماسيته هو استطاع أن يشيع الفرق2 والا نقسام بن 
دول الغرب بتدبير التحالف مع فرنسا : وهو الذى أعاد الهدوء إلى آسيا 
الصغرى وسوريا ومصر ؛ حين سار سليان يجيشه إلى امجر » بإصلاح 
المساوئٌ ومعاملة الجميع بالعدل والكياسة . وكذلك كان له العذر فى أن 
يكون حذراً متوجب ؛ فإنه لم يزل عبداً » وكلما ارتفع رأسه » ازداد 
رقة ودقة ذلك الخرط المعلق منه سيف السلطان المصلت على رقبته : وقد 
أغضب الجيش حين حرم عليه مسلب تيريز ويغداد » وحاول منعه من سلب 
بودا . واستطاع فى هذا السلب أن ينقذ جزءاً من مكتبة ماتياس كور فينوس » 
وثلاثة تماثيل هن البروئز رمز وأبوللو وأرمز ٠‏ ووضعها أمام قصره ى 
القسطنطيية » وحهى سيده المتحرر اضطرب طلذه الإساءة الموجهة إلى 
الوصية السامية يبتحريم النحت ء واتبمته ترارة الناس بامتهان القرآن . 
وأقام ف بعض الأحيان حفلات تفوق فى نفةتها وبائها حفلات السلطان » 
واتهمه أعضاء الديوان بأنه يتحدث وكأنه كان يدود السلطان كأسد أليفث 


ب م١١‏ - 


موثق باأقيود . واغتاظت روكسيلانا محظية الخريم من ندوذ إبراهم 4 
ويوماً بعد يوم » وبفضل إصرار النساء » ملأت أذن الإمير اطور بالشهبات 
والشكاوى » حتى اقتنع السلطان أخيراً » وى "١‏ ماربى 1686 , 
وجد إبراهم ممنوفاً على فراشه » وعتمل أن يكون ذلك بآمر ملكى 


وهذا حمل بنافس فىوحشيته إحراق سرفيكس أو ركوين . 


وأكير وححشية من هذا بكثير ٠»‏ قائرن قتل الأندوة الإعر اطورين : 
وقد عير عنه محمد الثالى صراحة فق سجل القوانين : « إن غالبية المشرعين 
أعلنوا أن اللامعين من أبناق الذين يتواون العرش » يكون لم الاق 
إعدام أخوتهم تأميناً للسلام 9 الدثيا 4 وعلييم أن بعماو ا طيقاً ىذا 0 8 
وببذا حم محمد الفائح » ىق هدوه ع بالإعدام على السلالة الملكية ما عدأ 
الكبار هنهم : وئمة سيئة أخرى *ن سيئات النظام العيائى ع وهى أن تؤول 
متلكات انحكوم عايه بالإعدام » إلى السلطان الذى كان لذاك دالماً » 
مت تأ: الإغراء يتحسين موارده المالية » يصم أذنيه دون أى نداء أو رجاء 
ولابد من أن نضيف أن سلمان قاوم هذا الإغراء : وعلى النئيض من مثل 
هذه المساوئ في لمكم الفردى المطلق » يمكن أن تعترف بديمقراطية غير 
مباشرة فى الحكومة العمانية » تلك هى أن الطريق إلى للرفعة والمكانة العالية : 
في عدا السلطنة » كان مفتوساً أمام جيع المسيحيين الذذين نمولوا إلى الإسلام 
وههما يدن من لىع 3 فر تما در شن تجا السلكطين الأواثل على أن فدرة 
الأرستقراطية ورائية حيث لم يكن هناك أية حكومة معاصرة احتفظت عثل 
هذا المستوى العالى من القدرة والكفاية لأمد طويل » "5ا كان الخال فى العرش 


العمانى . 


5 
يأ الأخلاق : 


إن قبانن الطرق والأساليب عند العمائيين ولاسيديين أوضح بشكل 
صارخ التنوع ابلغرافى والزمنى فى القوانئن الأخلاقية , فقد ساد تعادد 
لز وجات ببدوء حيها كانت المسيحية البيز نطية حديئاً جدا قد الثفت رسيا 
آحادية الزواج » واختبأت المرأة فىأروقة الحريم أووراء برقعها أو خارها . 
حيما كانت يوما قد اعتلت عرش القياصرة . ولبى سليان فى إخلاص 
وثفانت كل حاجيات حر يمه دون شبىء من وخزات الضمير الى رغا شوشت 
أو عززت المغامرات الخنسية الطائشة التى كان يقوم مها فرانسوا الأول 
أر شارل الامس أو هترى الثامن أو الإسكندر السادس . إن المدفية 
الأركية : مثل المدنية اليونانية » احدفظت بالمرأة بعيدا عن الأنظار 
والأضواء » وأجازت قدرا كبيراً من حرية الامحراف اللش.رى . إن 
الأواط عند العمائين ازدهر حيهما كانت ( الصداقة عند اليونان » قد 
كسيت يوم المعارك وأهمت الفلاسفة . 


أحل الفرآن للأتراك الزواج ءن أربع بالإضافة إلى عدد من ابعوارى 
( ف النص الإتجلزى غيليلات ) » ولكن قلة من اأناس تمل مثل هذا 
لبد والتبذير . وكثيراً ما ابتعد العمانيون المحاربوت عن زوجائهم اللاثى 
ألفوا معاشرتين » واتخلوا زوجات أو خليلات من أرامل وبنات 
المسيحيين الذين قهروم أو غزوا بلادهم ٠‏ ولم تتدخل فى سيبل ذلك أية 
حزازات عنصرية »© فكم لقى أحر الترحاب بأذرع مفتوحة نساء يونانيات 
أو صربيات أو ألبانيات أو ريات أو ألانيات أو إيطاليات أو روسيات 
أو مغوليات أو فارسيات أو عربيات » رأصبحن أمهات لأطفال كانوا 
على قدم المساواة يعتيرون أبناء شرعيين عيانين + وكاد الزنى أن يكون 
غير ضرورى ف مثل هذه الظروف ٠‏ وإذا اث كانت عقوبئته صارمة ) 


.. لاوأ سه 


فكانت المرأة الزانية تازم بشراء حمار تركبه وتطوف به المدينة » وكان 
الزانى يجلد ماثة جلدة » ثم يقبل جلاده ويكافئه . وكان الرجل يستطيع أن 
يطاق زوجته بمجرد الإعلان أو الإفصاح عن قصده ( أو أن يقمم مين 
الطلاق ) » أما الزوجة فم تكن تستطيع أن اص نفسها إلا برفعم دعوى 


وظل سليان اعزب حتى سن الأربعين . فئذ أسر ثيمور زوجة بايزيد 
الأول - والزعوم أنه هو وبنى عشر نه من التتار آذوها وأساءوا معاماتها- 
فإن سلاطين آل عمان » لتفادى أية مهانة أخرى مثل هذه » استنوأ قاعد: 
ألا ينزوجوا . وألا شار اهم فراشهم إلا الخوارى؟ . وم م 
سليان حو "٠١‏ جارية كلهن «شاريات فى السوق أو أسيرات فى الحرب 
وكلهن تقريباً من أصل مسيحى . وإذا توقع النسوة زيارة السلطان ارتدين 
أل ثوامن ووقفن صفوفا أتصيقه » وكان هو يس على أكر عدخ مون ؟؛ 
قدر ما سمح به وقته : ويضع منليله على كتف من نالت إعجابه مون 
بصفة خاصة . حتى إذا قفضى وطره وانسحب قى ذاك المساء » طلب إلى 
من تلقت المنديل أن تعيده إليه » وفى صباح اليوم التالى كان مبدى إأما 
ثوب من فاش من ذهب © وتزداد ممصصاتها . وقد يبقى السلطان ف 
الحريم ليلتين أر ثلاثاً ينير هباته السخية + ثم يعود إلى قصيره ليقضى أيله 
وماره بين الرجال . وقلما ظهر النساء فى قصره أو اشتركن فى 
اولاثم أو الحفلات الرسمية . ومع ذلك اعشر الانضمام إلى الحريم شرفاً 
عظها . وإذا بلغت أى من نزيلات الحريم اللدامسة والعشرين من عمرها 
دون أن تحظى يوماً بالمنديل » أعتشت . وكانت فى العادة نجد زوجاً 
ذا مكانة عالية . ول يؤد هذا النظام فى حالة سليان إلى الال جماق » 
لزه كان يتميز فى معظى الأمور باعتدال رائع . 


ول يكن اختلاط ابفنسين سائداً ى الحياة الاجتاعية لدى العمانيين . 
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ومن ثم كانت تعوزها ما تشيعه فما فئئة التسياء والثر بر ة الضاحكة من مرجة , 
ومع ذلاغ كان السلوك مهذبا قدر ما كان فى السيحية . وريما كان أكس 
مذيباً من أية بقعة أخرى باستثناء الصين والمند وإبطاليا وفرنسساا ه 
وكان عد الأرقاء لين كبير» ولكنهم نوا يعاملون معاماة إنسائرة» وكانت 
بمة قوانين كثيرة سلهابتوم . وكان إعتاقهم أمراً ميسور01») ٠‏ وعلى الرغم 
من أن العناية بالصحة العامة كانت قليلة » فإن النظافة الشخصية كانت 
شائعة . وانتقل إلى تركيا نظام اللوامات العامة الذى يبدو أن الفرس أخخذوه 
عن سوريا الهلينستية . وكانت هذه الحامات فى القسطنطيفية وغيرها من 
المدن الكبرى فى الإمبراطورية العيانية تبنى من الرخام وتزين بزخمارف 
أحاذة . وكان بعض القديسين المسيحيين يفشخرون بأنهم تجنبوا استعيال الماعلاء 
على حين فرض على المسلمين الوضوء والتطهر قبل الدخول إلى المسسجد 
أو أداء الصلاة . وبلق أن للنظافة, فى الإسلام كانت لاحقة للتدين 
والتقوى . ولح تكن آداب لمائدة لسبيهم أفضل منها فى العام الم.يحى » فكان 
الآكل بالأصايع فى أطباق خشبية بحيث لم يكن ثمة شوك . ولم تثناول امدمر 
فى المنازل قط » ولكن الأكثر مئها كان محتسي فى الخحافات » ولكن الإدمان 
علمبا كان أقل منه فى الغرب99© . واستعمل المسلمون القهوة فى القرن 
الرابع عشر » ولْقّد معنا أول ما سمعنا عنها فى الحيشة ومئها الثقلت إلى شبه 
الجزيرة العرببة » ويقال إن المسلمين استخدموها فى الآصل بغية مساعدمم 
على دوام اليقظة والتنبه أثناء تعبده 220 . ولم يرد لا ذكر على لسان أى 
كاتب أورنى قبل سنة 9197© , 


ومن الناحية ابخمانية كان التركى قوياً متين الرئيان » مشمورا بابلتلد 
وقوة الأحهال . ع دفش بوسيلت عندما شبد بعض الأثرالك بتاعون مائة 


خلة عصى من خشب القرانيا دون أن تصدر عنهم أية صرشة3: © . واحتفظ 


ب 114 - 


التركى دوماً يمظهر الوقار » تساعده ملاسه على إشضاء سعخقافات البدانة 
الذائجة عن البطنة . وارتدى عامة الشعب الطاربوش » ولف المأئقون دول 
عمامة » وكان كلا ابدنسين يهرى الأزهار . واشهرت الحدائق العركية 
بتعدد الألوان فا » ومن هناك ع فيا يبدو » انتقل إلى أوربا الغربية 
الايلك والتيولب » والسنط » والغار وغبرها . وكان ثمة ناحية جمالية عند 
الأتراك » كان من العسير أن تكشف عنها حرومم . وإنا لتدهش مما يرو يه 
السياح الأوربيون من" أن الأترَاك لم يكوتوا ء فيا عدا زمن الخرب '؛ 
وقساة بالطريعة » » ولكن طيعين » وديععن . ... . © مهذين , أليفين ) ١‏ 

شفوقين بصفة عامة » 4419 , وشكأ فرانسيس بيكرن من أنبم بدوا 
أشد رفقا بالحيوان منهم بالإنسان9*» . وما كانت القسوة لتنفجر إلا إذا 
نبددت سلامة العقيدة » وهنا لح يكن التركى كفلم غيظه أو يمد من 
انفعاله » بل كانت ثثور ثائرته . 


وكان التشريع التركى صارسا الحرب بصفة خاصة . فلم يؤخذ أى 
عدر بأبة رحمة أو هوادة » وكانوا يبقون على حياة النساء والأأطفال » أما 
الأعداء القادرون الأشداء فقد يذيمون » ولو ل يكونوا مسلحين أولم 
يقاوموا » وحتى دون أن يقترفوا [نماً452) . ومع ذلك فإن كثيراً من المدن 
التى استولى علمها الأتراك نمضت أكثر مما مهفت المدن التركية التى استولى 
علمرا المسيحيون » من ذلك أن إبراهم عندما استولى على تبريز وبغداد 
هع حرم على جنوده سلب المديلتين أو إيذاء سكائبما , كذلك ‏ 
عنليمأ انمزع سليان ريز ثانية مؤه١‏ ع حماها من السلب والنبب أو الدب ع 
ولكن عند ما استولى شارل الحامس على تونس ه167 ل يسقطع دفع رواتب 
جنوده إلا بإباحة الساب والنهب . ومهما يكن من شىء فإن القانون اللركى 
لافس القانون المسيحى ف العقوبات الوحشية ٠‏ فقطعت يد السارف <تىي 
تقل قدرته على السرقة0؟؟؟ , 


ل 7 7 5 

وكانت الأخلاق الرسمية بمثل ها كانت عليه فى العام المسيحجى ه فكان 
الأدراك يفخرون بوفائهم لكلمتهم وعهودهى ٠‏ وحافظوا على ثود 
الامتيازات التى منحوها لأعدائهم ؛ ولكن رقيب الآداب التركى » مثل 
نظيره -- سالت جون كاسئر انو مثلا ‏ كان يرى أنه ليس ثمة وعد أو عهد 
بازم المؤمن بشى ء يتعار ض مع مصلدة أو واجبات دينه » وأن السلطان 
بمكنه أن ببطل المعاهدات التى عقدها هو أو أسلافه0*؟» ج وذكر السياح 
المسيحيون أن الأركى العادى ينسم و بالأمانه وروح العدل + 0 + حب الجر 
والنزاهة والأحسان :6249 . ولكن الأتراك أصعاب المناصب كانوا عاد: 
يرتشون بسهولة » ويرضف مؤرخ مسيحى ؛ أن معظم الموظفين الأتراك 
كأنوا مسيحين من قبل 4909© » ولكن يجدر بنا أن نضيف شيا آخر » 
وهو أنهم ربوا تربية إسلامية . فالباشا التركى فى ولايته ء مثل اللروقتصل 
( حاكم الإقلم ) » الرومانى ؛ كان يبادر إلى جمم العروة ء #بل أن تثور, 
وساوس سيله فيستبدل به شخصاً غيره . إنه كان يتقاضى من رعاياه 
ان القن كان قد دفعه لتعبينه . وكان بيع المناصب شائما فى القسطنطينية 
أو القاهرة » قدر شيوعه فى باريس أو رومه . 


ثالث الأداب والفنون : 


نت تهيثة السبل لتحمصيل العلوم والمعارف أو نقلهما هى أضعف حاقا 
فى الممضارة العمانية . وكان التعلم الشعيى مهملا بصفة عامة . وضآلة 
العلم والمعرفة أمر ختطير . وكان التعلم على الأغلب مقصوراً على الطلاب 
الذين يّصدون إلى دراسة الأزبية أو القانوت أو الإدارة » وكانت مناهجها 
طويلة قاسية + وقضى محمد الثانى وسامان وقتاً طويلا فى إهادة تنظ 
المدارس ونحسيتها م ونافس الوزراء سادتهم السلاطين ق إغداق الميات 
على هذه الكليات أو المدارس الملحقة بالمساجد . ولعم المدرسون ى هله 


١5١‏ ب 


المعاهد عراكز اجتاعية ومالية أعلى من نظرائهم فى العالم المسيحى اللاثينى . 
وكانت محاضراتهم تنصب رسمياً على دراسة القران ٠»‏ ولكنهم سعوا ذلك 
إلى دراسة الادات والرياضيات والفلسفة » ولكن خريجهم ٠‏ ولو أنيم 
كاثوا أ كبر تحصيلا فى فروع الدين منهم ف العلوم » ساروا جنا إلى جنب 
مع الغرب فى افندسة وفن الحم . 


وكانت قلة ضئيلة من السكان فقط تعرف القراءة » ولكن كل «دؤلاء 
نقريباً كانوا ينظمون الشعر » ولا يسئئنى من ذلك الساطان سامان نفسه » 
وكان الآثر اك ل مثل اليابانين س يعقّدون مسابقات عامة يتلاو فيا الشّعر اء 
ما جادت به قرانحهم ؛ كان الساطان سلوان يطيب له » جاملة وكياسة منه ‏ 
أن يرأس مثل هذه الماريات الشعرية . ولقد كرم الأتراك مائة شاءر ف 
هذا مر » ولكن انغمارنا فى عظمتنا ومصطاحاتنا تمن » تركنا جهلة » 
لا نعلم شيعا حتى من أم مر شأعرهم الغناى الل محمود عبد الباق الذي شود 
أريعة عهو د ٠‏ لاله وإن كان ف سن الأربعين عئدما توق سلمان فإله 
عمر بعده أربعة وثلاثين عاماً . وقد #لى عن مهنته القديمة » وهى السراجة 
لبعيش على شعره . وكان من المحقق أن تعضه الحاجة بأنيامبا لو لم يسعفه 
سليان بوظيفة لاعمل فها » وجمع سامان المددح إل الكسب ء فنخلم قصيدة 
يات فبا على تفوق شعر عبد الباق » ورد عيد الياق الب دن فكتب هر نيه 
قوية يندب فم موت سليان » وعلى الرنم من أن الترحمة نقد رواءها 
باعاسامافظة على تعدد القواق ى الأصل » فقد يتكشف فنا عض 
الاتفعال والروعة : 

أمير فوارس الحظ : يا من لفرسه الرىء امعد للقتال » 

حي كر أو فر أو كان مقيداً » كانت له الأرض كلها ساحة نزال ! 

أنت يا من ذريق سيفه أحنى الجرى رأسه ! 
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أنت يا مني يعرف الفرنجة <ق المعرفة وميس شارته انيف ! 
مثل ورقة الورد الغضة وضع واجههه برفق فى اراب ء 
وراقعه الأرض الحازن الأمين ظ وأودعيه كالجوهرة فى «ترز . 
البق أنه كان إشماءة المكانة الرقيءة والحيد العظم ء 
الغاه » الاسكندر وعليه [كليل دولة دارا المسلدة ؛ 
و أمام الثراب الذى تحت قدميه أحتى الكون رأسه خفيضاً . 
ومثابة مقام العيادة على الأرض كان باب جناحه الالكى . 
تقد جعلت أصغر هباته من أحقر متسول أميراً , 
فاق فى الندى والحود » وفى الرحمة والرأئة أى ملاك العامة 
نقد لاق من هذا الكون الحزين المتقاب نصيا » فلا نحسيه ع 
وهو وار ربه قد نحل عن كا نيه وعن مجله . 
أى عجب إذا ل تر أعيثنا شيقاً من الحياة أو من الدنيا بعد ذللك ! 
إن حماله البارع » مثل الشمس والقمر » قد أفاض على الأرض نوراً . . . 
فلتباك الآن سحب الدم قطرة قطرة + ولتنحن خفيضة ! 
ومذا الآلم الممرج الحزين فلتمطر عيون النجوم دمعاً سخيئاً مريرا ؛ 
ودخنان زفرات القاوب يظهر أن السهاء الحالكة السواد محترق . 
إن الطائر » أى روحه » قد طار عالياً إلى السموات مثل الطامة ع 
ولم يخاف وراءه سوى قليل من العظام على الأرض تحته , 
وليكن خالدا يمد خسرو فى السموات العلى ! 
ولتتزل رحمة الله على نفس المللك وروحه ‏ ووداعاً ةم , 


وكان الأتراك فى شغل شاغل بغزو الدول القوية إلى حد أنهم لم يجدوا 
سحة من ألوقت للفنون الدفيقة التى كان الإسلام حتى الآن قد اشتهر وتميز 
بها . وقد أنتج الأثر اك منميات ميزت ببساطة التصمم وسعة التفكير فى 
الأساوب . أما التصرير التشخيصى أو العثيل ققد ترك للمسيحيين المفر يني 
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الذين ظلوا فى هذا العصر يزيئون جدران كنائسهم وأديار هم باللوحات 
الخصية » فيرى مانويل بالسلينوس ‏ الذى ربا استعار بعض الحوافز من 
الصور الخائطية الإيطالية ى عصر النوضة - قد زين بالخص كنيسة بروتانون 
على جبل آثوس ( ه م6١‏ -85ه1) 2 برسوم أكثر انطلاقاً وجرأة 
ورشاقة من رسوم العصور البيزنطية . واستقدم السلاطين فتانين من الغرب 
والشرق ‏ جتتيل بللينى عن اللبندقية » وشاه ذالى » ووالى جان ء» وضيما 
من رسانى المنمئات فى فارس المرطوقية . وفى العربيعات الأطلية لم يكن 
الأثراك فى حاجة إلى مساعدة ختارجية » فقد استخدموها إلى درجة تعهر 
لأبصار » واشهرت مدينة ازنيق ( بآسيا الصغرى ) بصناعة اللزف , 
و#صصت أشّودرة وبروسة » وهيرياتث فى أسيا الصغري فى المأسوجات » 
فقد ترك البروكار ( المقصبات ) والنطيفة يما فمهما من رسوم الازهار 
فى الاونين القرمزى والذهبى ‏ التى أخرجتها هذه المدن ٠‏ أثراً شديداً 
وانطباعاً قويا فى رسا البندقية والفلائدرز . وكان السجاد الأركى يعوزه 
الريق الشاعرى الذى تميز به السجاد الفارسى » ولكن طرزه الفخمة وألوانه 
الدافكة أثارت الإعجاب فى أو ربا . وقد أغرى كلير مليكه لويس الرابع 

مر بأن يأمر النساجين الفرنسيين بتقليد بعض قطع السجاد فى القصر السلطانى 
ف توكيا . ولكن دون جدوى ٠‏ لآن تفوق المسلمين فى هذه الصناعة ظل 
بعيدا عن متنتاول المهارة الغربية . 


وبلغ الفن التركى ذروته فى مساجد القسطنطيئية ( لم يطلق على المدينة 
سم اسطنبول رسيا إلا فى سسئة 1918 ) . فى تاريخ فارس أو التاريخ 
الإسلاتى » ل يضارع عظمة عاصمة سايان » حتى ولا مدينة مشهد مع قنخامة 
عمائر ها الأزدحة ع ولا أصفهان فى عصر الشاه :باس » ولكن ربا ضارعتما 
برسوبرلس على عهد كورش . فإن مساحجد الاستانة اقنسمت مع لله 
فنائم العمانيين ى انتصار اهم » وفى آثار تعبر ) فى وقت معاً » عن 
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التقوى والزهو وعن تصمم السلاطين على إرهاب شعمهم بالفن قدر إرهابه 
بالأسلحة . ونافس سليان -جده محمد الفاتيح فى مشييد سبعة مساجد تنفق مع 
حجلاله وعظمته » وفاق أحدها ه وهو الذى حل اسه (5ده١)‏ كنسة 
أيا صوفيا فى حمالها غ» حتى فى محاكاته إياها فى مجموعة القباب الصغرى 
المخيطة بالقبة الرئيسية الوسطى ء على أن ا آذن هنا » تلك ا'تى ارتفعت 
مقصورات الآذان الثلاث فبها إلى ارتفاع رهيب » كانت يمثابة إضافة 
متألقة تتطابق مع القاعدة الضخمة . أما الداخل فكان كنز مربكا من 
الزخرفة : نقوش ذهبية على الرخام أ اللتزف وأعمدة من الجر 
السياق » وعقود من الرخخام الأبيض أو الأسود ٠‏ ونوافف من الزجاج 
الملون فى إطار من حجر مشجر » والثير المحفور وكأنه وقف على مدى 
الحياة . وربما كان بذخاً أكثر مما ينيغى إجلاله » وتألقاً أكبر مما ينبغى 
لهام الصلاة . إن الذى وضع تصمم هذا المسيدكد وسبعين مسعدداً أخدرى 
ألبانى أسمه سئان ء» وقيل إنه عاش إلى سن العاشرة بعد المائة . 


2 .هه سما ن نقسسه 


إن الغرب هو الذى أطاق على سليان لقب ١‏ العظم ) » واكن شعيه هو 
الذى سماه « القانوتى » أى جامع القوائين » بسبب «ساهمته فى تدوين القانون 
العمانى . ولم يكن مهيبا أو عظيمآ فى مظهره » ولكن فى حجم تجهيزات 
جيوشه » وى مدى اتساع حملاته » وق زينة عاصمته » وى تشيد ااساجد 
واللقصور ؛ والقناطر المائية المشبورة » عظيا فى روعة كل عا حرط به وى 
حاشيته » ثم عظما يطبيعة الخال فى قوة حكده » وفى كل ما وصل إليه 
أو حققه . ووصلت إميراطوريته من بغداد إلى مدى تسعين ميلا من فيينا » 
و١37١‏ ميلامن البندقية ملكة الأدرياتيك السابقة . و باستثناء فارس وإيطاليا : 
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كانت كل الملن التى زخرت بألو ان المعرفة الممى دية والمسيحية أو المعرق 
القدعة ع داغياة ف نطاق ملكه : قرطاجه » تمفيس»صور » ثيئوي » بابل : 
دمر » الاسكندرية » بيت المقدس » أزميز » دمشق + أفسوس » نيقية » 
أثيثأ »ء وطيبة المصرية وطيبة اليوئانية . و يخم الال قط وما ؛ مكل هله 
البقاع والبدار الكثر وى مئحناه الأجحوف . 


وهل ثان تغوق حو جاه يللأسب مع اضساعه ؟ يتما أن يكون الحواب 
سلبياً » ولكن ينبغى أن نشرر هذءا عن أية مماكة مترامية الأطراف ء فها عدا 
فاأرس فى عهد الأخيمينيين » ورومة فى عصر الأتطونينين . إن الرقعة 
الكومة كانت شاسءة إلى حد تعذر معه إدارتها من عركر واسل قبل ظهور 
وسائل المواصلات والتتقّل والطرق الحديئة < !قد دب الالال والفساد قى 
لحكومة » ومع ذلك قال لوثر : « يقال إنه لم يكن عة حكومة زمئية أفضل 
من حكومة الأنراك »6450 . وى ال التسامح الديتى كان سليات أجرأ 
آكرم من أنداده المسيحيين إلذين ذههوا إلى أن الانسجام الدينى أمر ضرورى 
لقوة الوطنية . واكن سامان رخص للمسيحين و ألو د فى ممارسة ديانتهم ف 
حرية تامة » وقال الكاردينال بول و إن الأثراك لا يتزمون الآخرين ياعتناق 
عقي لتهم وهذا الذى لا عماج ديائتهم » أن نصح عن أية عقيدة يعتنقها : 
وهو آمن ,(*© . وف ثوفير 166١‏ سين كانت إسكتلندة وإتجلترا وألانيا 
اللوثرية تعتير الكثاكة جريعمة ء “كانت إيطاليا وأسبائيا تعتير ان المر وتستانقية 
جريعة » أمر سليان بالإفراج عن سجين مسيحى ٠ ٠‏ غير راغب فى مويل 
أى فرد عن دينه بالقوة +6612 ٠‏ لقد: جحل هن إمير أطوريته مأوى آينا 
للهود الفارين من عاك التفتيش فى إسبانيا والبرتغال . 


لقد اتضحت عيويه ف علاقاته العائاية أ كير مها فى حكومته . وابشميع 
متققون على أنه ل ارم حور و نك الى بررها مما هجوم من أجل الدفاع به 
كاث رجلا مهذياً » رحيا » كربا » إنسانيا » عادلا9”© . ولم يجب به 
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شعبه فحسب » يل أسحبه كذاك . وكان إذا ذهب إلى المسجد يوم اللدمعة » 
لزم الناس الصمت التام عند مروره © والتحنى هو محية لهم جميعا ‏ أيا كانوأ 
مهودا أو مسيححيين أو مسامين - وكان يقضى ف المسجد ساعتين . ول تسمع 
عنه أنه كان يلازم انريم إلى الخد الذى يضعف من صحته وقوته » مثل 
ما حدث لبعض السلاطين من بعده 6 ولكنا هده شديد الإحساس ممريع 
التأثر باتفعالات الحب : نحتى إنه لينسى ما تقتضيه مكاننه من حكمة وحذر 
وعدل » بل عاطفة الأبوة وحنائها . 


وفى أوائل حكمه كانت ميته الأثر ة لديه جارية شركسية تعرف باسم 
8 وردة الربيع 1 الث مبكأ اال الأمور المميح التقاطيع 3 الذي #عزت اله 
لعدة قرون أساء الأقاليم الواقعة حول الطرف الشرق البحر الأسود . وأنجيت 
له هذه المرأة طفلا » وترعرع الطفل مصطى حتى أصبح شابا جميلا قادراً 
يوبا . وعهد إليه سلبان بعدة مناصب وتبعات هامة » ودربه ليكون وريثا 
العرشس قدرمأ يكون جديراً به . ولكن فق أأناء هذا المبي 3 ظهرت فى الآفقن 
١‏ خورم ) | و أى الضاحكة 2 بسم وهى أسيرة روسية أطلق عامها الغرب 
0 روكسيلانا كسيت قلب السلطان وانؤزعته من ظيته الشركسية 1 وبق 
الساطان عملا يجمال خمورمم ومرعحها وإغوائمها وخداعها حتى اكتملت فصول 
الرواية ووقعت المأساة . وكسر الساطان القاعدة التى استنها الديثون من 
أسلافه » واتخذها زوجة ( ١64‏ ) » وابتبج أما ابتباج بما أبجبت له من 
بدن وبنات . ولكن لما كيرت سن السلطان وبات متوقعا أن يعتى مصطى 
عرش أبيه » أوجست خورم خيفة على مصير أبنائها » الذين ممكن أن يلةوا 
مدتاهيم » قانونا ؛ على بد الساطان الهديك ج وبحت فى تزويج أينتما سنن 
رستم باشا الذى أصبح الوزير الأكير فى ١044‏ ء وكان عن طريق زوجته 
يشاطر جورم محاوفها من سطوة مصطى فى المستقيل . 

وكان مصطى » فى نفس الوقت ؛ قد أرسل اتولى حك ديار بكر » 
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واشتهر ببسالته ولباقته وكرمه » واستتخدمت يورم كل مواههها وتأثير ها فى 
نخطيمه » وألقت فى روع سلوان أن مصطى يحاول أن يكسب شعبية » تطلعا 
منه إلى انتزاع العرش ٠‏ واتهم رستم بنشا الشاب بأنه يتودد سر إلى 
الانكشارية ليقفوا إلى -جائبه؛ وساور الشاك السلطان ابوك اتللى كان أ نذاك 
فى التاسعة واللدمسين من عمره » وزاد اوتيابه » ثم تولاه العجب » وأخيرا 
أمن بصحة ما زعموا » فذهب بنفسه إلى إرجلى فاوم » ودعا مصطق إل 
خيمته ع وما أن ظه متتى عاجله بضضربة أودت حياته ١‏ "ه1١‏ ) . عند ذاك 
وجدت ورم ورستم باشا أن من اليسير إغراء السلطان بقل ابن مصطى ثثلا 
محاول الثأر لابه وعين سلم ابن خورم أميراً ووريثاً العرش » ومانت- 
حورم راضية مطمئنة ( 1858 ) 6 ولكن بايزيد » وهو أخمو سلم » الذئ 
وجد أن مصيره اتوم هو الذبح » أعد جيشاً يتحدى به أخاه » واشتعلت 
نيران اهرب الأهلية » وهزم بايزيد وفر إلى قارس (1909) . ولكن 
الشاه طهماسب » لقاء ثلاثماثة ألف دوكات من سليان وماثة ألف من سلمم : 
سلى المناضل من أجل العرش + وشتق بايزيد ( ٠ ) ١641‏ "كما أعدم أبناؤه 
المدمسة محافظة على الأمن الاجياعى . وبروى أن الساطان التألم توجه إلى الله 
بالشكر والحمد على موت هذه الذرية المزعجة » وعلى أنه يستطيع الآن أن 
يعيش فى سللاه0* م 

ولكن السلطان وجد السلام أمرأ لا يحتمل » وأطال التفكير فيا تراتى 
إليه من أنباء تقول يأن فرسان القديس يوحنا الذين اقتلعهم من 
رودس »ء عادت إلهم قوتهم فى مالطة » وأنهم كانوا ينافسسون 
قراصنة ابخزائر فى غاراتهم الضارية . وفكر السلطان مليا » وهوآنذاك ىق 
سن الدادية والسبعين » هل 7 الإمكان أن تُصبح مالطة جزيرة إسلامية » 
ومن ثم يكون البحر المتوسط حرما آمنا للمسلمين . وق أبريل ١554‏ 
أرسل أسطولا مكونا من 16٠١‏ سفينة عامها عشرون ألف رجل ليستواوا 


سد هو ١‏ 


على الجزيرة ذات الموقع الاسير اتيجى . وقاتل الفرسان ببسالايم المعهودة 
ضحت قيادة الداهية البارع مجان دى لافالت » واستطاع الأتراك الاستيلاء 
على حصن سانت إللو بتضحية ستة آلاف رجل »2 ولم يستولوا على ثىء 
بعده » وأرغمهم وصول الجيش الإسبانى على رقع الحصار . 

وما كان الساطانالعجوز اهيب ء سلمان القاثونى ‏ ليخم حياقه سويد اعلواممة 
المرة . وكان مككسيمليان الثانى الذى خلف فرديناند على عرش الإمير اطورية 
قد منع الجزية التى تعهد الوالد بدفعها للسلطان » وهاجي الخافر الأمامرة 
الركية فى هنغاريا » وقرر السلطان القيام بحملة أخرى قتط » وصمم عل 
أن يتودها بنفسه (18555) . وسار نات ألف رجل عدر صوفيا ونيش 
ربلغراد . وى ليئة ه - » سبتمير ؛ وف أثناء حصار حصن زيتفار » 
اسل الملطات الروح » وهو منتصب ل خعيمته . وكان مثل فاسبازيان ء 
مزهو بنسه إلى سول لا يرتفى مع أنْ موت وهو راقد , وى م سومار 
سقط الحصن»» ولكن الحصار كلف الأتراك حياة "٠‏ ألناً من الرجال . 
وكان الصيف مدبرا » ثعتقدت ادنة » وعاد اليش أدراجه ستزيناً 


“غموما إلى القسطئطينية لا يمل معء اننصر بل جمان الإمراطور . 


هل ينبغى انا أن نصدر على سليان حك5ا ونضعه فى المرتبة الى يستحقها ؟ 
إننا إذا قارناه بنظرائه فى الغرب لوجدناه فى بعض الأحيان أكثر تمدن 
وحضارة ؛ وى أحيان أخرى أكثر شضجية ووحشية . ومن بين الحكام 
الأربعة الكبارى هذا النصف الأول من القرن السادس عشر » يستوقف 
نظرنا فرانسوا على أنه أكثر هم دنا وحضارة » على' الرغم من غروره 
المتهور واضطهاداته الأرددة » على أنه مع ذلك نظر إلى سليان على اعتباره 
حاميه وحليفه الذى بدذونه كان يمكن أن يط ء إن سليان حالفه الندير ق 
صراعه الذى استمر طوال حياته مع الغرب . فالحق أن الإميراطور 
#كسيمليان الثاني استأنف دفم ابخزية للباب العالى 1858 ؛ وأن شارل اللخامس 
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كان قد أوقئ تقدم السلطان عند فيينا » ولكن أى جيش مسيحى جرؤ 
على الاقيراب من القسطنطينية ؟ لقد كان سامان سياء البحر المتودط ع ويدا 
لعفن الوقت أن رومه فالات عسيدية أنه هو وبربروس “نحا يذلاك , 
إن الساطان حكم إمير اطاوريته سحكماً صاطها يأسم بعدم التحيز ؛ واكن 
كان جاده أكير بكثر من شارل المسكين الذى كان يناضل فك كزيق 
أمانيا بان الأمراء 5 وكادرسايان بحا ؟1 مطلتنا ستداء كم العرف الذى 
لا نزاع فيه وبرضا شعي »عغفهل حظى استبداد هثري الثامن فى ا#لئرا 
أو شارل فى إسبانيا بمثل هذا امنب والثقة ون الشعب ؟ وكان شارل لا يكاد 
يكون قادراً على إصدار م الإعدام على ابنه مهرد الارثياب فى خيانته » 
ولكن شارل فى شيخوضته كان يرسل السيحات مطالبا يدم المراطقة ؛ 
واستطاع هرى أن يبعث باأزوجات وبالكئاثولياك وبالير وتستانت إلى الشئقة 
أو اخعرقة » دون أن يتخلف وجبة واحدة عن طعامه . أه! التسامح 
الدييى مند سلمان » ولو كأن محدودا ٠‏ فإنه بالمقارنة يعم مكل هذا 


لإعدام بوصحة الممجرة والوسحشية . 


لقد شن سلهاث حر وبا كثيرة 3 وذبح عدب ذرلئة » وأمر بذبح 
وزير مبدع دون إنذار أو محاكة » إنه ارتكب الأخطاء التى تلازم الساطة 
اللطلقة غير الدودة » ولكنه كان أعظ وأقدر محكام عصره دون منازع . 


م ه 1[ مب 


| عر الما فى ولبلا لون 
الهيود 


١٠614 !ا‎ 


ررى زور وتلذوثر رعنان ل 7/7 ,1 قْ كتابه ورنيوأعماوتاط عوعو1 
9( أن أحد رئناء أسائنة أرهينيا كان يزور دير القديس ألبان قى 
أوائل القرن ااثالث عشر ؛ فسكل عن الشهمة ابى 
نحدث إلى السيد ااسيح ؛ لا يزال «لى قبهد الراة فى الشرق الأدى . فأكد 


تقول بأن مودياً كان قل 


رئيس الأساقفة للرهيان أما ع _ديسة , وأشاف ناإرافق أن رئيس الأسائفة 
وأن عم هذا الرهلى ؛ على الطريئة اثلانيتية و كار توفيلس » . وأنه - 
على ظهره وتال له : « أسرع, . وأن يسوع قال له : « إن ذاهب , 
واكتك سوف تبتى حتى أحضير ؛ . وكرر أرمنيون آخرون زاروأ دير 
سانت ألبان فى سنة 1151 نفس القصة ء وزاد علما القصمن الشعيى , 
وبدا ل من م إأقائه 4 ورروى شيف - 9 كل انه عام أو دوه 5 إعبياب 
عر دن عضال » ورف 86 سيات ميق يق 1 شاياً لى: رأس» بأ كريات 
ليا درال سدية من ع 2 لبر وددردم لت 1 وأنقطع ور : م اأإخمية علي 
الالسنة دسرة © وأكما ظهرت دن جديد فى اأرن اله 'دس عثر , وادعى 

8 1 5 م م د اد 
أوربدون غلب اميم الأثر 3 نهم رأوا 0 رو سن 2 ب رسمى الآن 


زع ) للاتعيروقطم . اخررة مسي لرل العامة خخس 4 ٠اأذيء‏ ١أ.‏ لماج ) 


11س 


الموودى الجالن » أو اليردى الثائه ب رأوه فى هميرج ( 1649 2 1854) 
وف فبينا ( 1589) » وى لوبك ( ١5١1‏ )وى باريس ( 1114) ٠‏ وى 
تيوكامل ( ١ولاداع‏ » رأضراً فى ولاية يهثا فى شرب الولايات المتحدة 
رخكذا) . وتلت أررون؛ » 'تى كانت تفلك إجائبا ١‏ بالترساب له 
الأسطورة على مرا بر هات ل د مث -...1 الى ألود.ة المميح وبدثه » وضيات 
جاديد لحيئه ثائية . وع انا أن الآم.ء'ورة رمز كثيب لشعب فقد وطنه فى السنة 
الحادية والسبعين من با.'ية المرعدية » وبات ينيد فى الأرض فى قارات أربع » 
وعافى الاضطهاد والتعليب ارة بعد المرة » ثبل أن يترد موطنه القدم ى 
4م زمانا المقاس لكر رس007. 


ولاق 6ل 1 اإشحعاتثت 1 شولام أقل العتاء والشقاعقى ظل السلاطين الأتراء 
واليابوات فى 1 'سا و إيعلااء! . وعاشت الأقاياث الرودية آدنة فى القسطنطياية 
وسالوئيك وأننا اسار رد 5 وريا و فلسنان والجز ذرة ار بية ومصروثهال 
أفرياية وأسر نيا فث حدم العر اا 8 وتساد العربر تعهم كارهن 8 على ان 
سيه وول دوراب ترأس هيا . ماله در ذهرةٌ كّ اتتزائر 3 وعاشتك الخالية 
المبددية ىُّ الس دري 5 وص مها أ عر أوياديا بر اررق قَْ أرة ١‏ مس 
حياة طية ؛ وشريرا الممر يكتيرق 4 وثرددوا تلى انبسط ١١‏ فعل المسلموت » 
وخدلعو! تعاكي ل دشورل امع ا أ لذت سك الأصدقاء0) ٠‏ وكنسا الود 
الألان الذين ملأو ا إل تركيا إلى أقربائم وصفاً خاسياً للحدياة الطربة التى 
يند..ون با هناك0© , ورشتعن الباثا ١‏ الوالى ) العمانى لى فلسطين المهود 
هناك ف أنْ بارا عدأ على بل صءوت 1 ودج بون الوود الغربين إلى 
سين 4 وأخة:.ا وأ أن 5 "صمي «مظوم ان لهيضص اروأ م 2 الارض 


امش سه 3 والأمفل مير 2 أد رشايم امات : 


ومهما كن م أمر 3 33 اللى كان ستأئر بكار الوود و تسحروض 


ب 199 م 


أقل الأحوال شقاء في إيطاليا المستنيرة + وفى ثابلى معدوا بصداتة روبرث 
ملك أبجو » وازدهروا فى أنكونا وفرارا وبادوا والبندقية وفيرونا ومانتوا 
وفاورنسه وبيزا وغيرها من غولايا النبتصة . قال أرزم ١18‏ و دوجد ق 
إيطاليا كثر من المورد » ولكن لا يكاد يوبناء فى أسبائيا سيحيون60: , 

وكانت إبطاليا تقار التحارة والموار د اخاأية تقد رأ عظيا » ومن م كان 
لود الذرع قولوا هذه المرافق ابشسرورية فمبا ١‏ شأن كبير 4 باعد بأدهم دعامة 
حائزرة مخنطة ف الاقتصاد , أما ما “15 : يطلب 2 ن المود دما ٠‏ “نْ وفسع 
شارة أو ارنداء لباس ممز فقد تساهله الإيطاليون ف شبه الخزيرة بصفة عامة : 
رارتدى العوود الموسروك زى الويطالين من عالل مم ؛ والتحق الشياب 


الوودى والامعات » وتزايل علد المسيدحيين الدون ددرسوت الدمرية ِ 


وبين آونة وأخرى كان بعض رجال الدين المسيحى الذين يبغضون 
الموود 4 مثل القاءيس بوححنا أوف كاسثر انو 4 شلك اوت حدم لد سامعية 34 
ليطالبوا بالتطبيق الكامل للقوانين الكنسية اللأشددة الخيامية بالتجريد ضد 
الود : ولكن على الرغم من أن كاسترائى ناه يلتى تأبيداً من الإسسابا 
بوجيتيورس 1 رابع 5 ليقولا اماس 4 فإ تمر بلافته كان أن رآ 
عابرا ف إبطاليا . وها م راهب آخمر من ٠‏ مطاالية القرئ؛ ٠‏ كان طو برثاردينو 
أوث 5 : كود 0 صاضية عزيفة » إلى دى أن السلطات امدنية ف 
0 الثالئة ميا بالقرب من ديت أحد 0 د فى ترنث ( شمال إيطاليا ) 
فى سنة 141/6 ء أعلن برناردينو أن البرود قتلوه » فألنى الأسقف بكل مود 
ترنت فى السجن » واعتر بعضهم نحت وطأة التعذيب بأنهم ذحوه وشربوا 
من ضما + باعئبار أَنْ هيل ! 4, ن ملقوس حريك افيح نك هم وأحرق كل 
مواد ثرنت حى الموث 4 وحنل حجان الطفل [ يمول ل ا وخر قن 
على أنه وبقايا مقدسة » » وحجآلاف دن السأءج المؤضنين إلى المزار ابديد 


1799 سا 


واننشرت قعة الفظاعة المزءومة عبر بجبال الألب إلى أمانيا فزادت من حدة 
شءر العداء ضيل « السامية ٠‏ هناك . واتهم سئائو اليتدقية القصة يأممها 
كذوبة دينية » وأمر كل السلطات فى أطاق الولاية القغيائية للرندقيا 
بحاية الهود . وقام من بادوا إلى ترنت ائنان من الامين الفحص الأدلة : 
ولكن الأهالى هناك مزقوهما تقرييا . واستسئوا البابا سكسنس الرابع على 
ضم سيمون إلى قائمة القديسين واكه ألى » وترم عيجيد سيموث باعتباره 
قديساً9؟» . ومهما يكن من شىء © فإن سيمون أعلن قديساً فى 
سئة لاؤأبغ أ . 


وف ز ف صا نعم الموود أعاءة ول بظر وقسب درائية فق اسلوراة 3 وباتربة 
أكثر مما لافوا فى أى ه,كان آحر فى العالى المسيحى » من سجهة لآن البابوات 
كانوا مثقفين » ومن نجهة أخرى لآن المدينة كان يمكتها وبتنازعها حربا 
أورسيى وكولانا ٠»‏ وكانا لماعتن كانت مشغولة لقال بينيما ء إلل 
سوك بتعلير بعك التفرغ إعدءأوة الأخخرين ؛) ورها كان 00 سوسا أخر شو أن 
الرومان كانوا! أوثق ارتباطاً باللحانب العملى فى المسرحية «بمهم بالتعب 
لديا نهم 1 2 ذو داك انذاك سي شاص بالود قُّ رومة 4 ولكن 
معظمهم عاش 2 حي العير اين على الخدف؟ اليسرىق عن ور التيعر 1 و 
يكونوا ملزءين بذلاك » فقد فا.ت قصور الأرستقراطية الروماثية وسط 
مسأ كن الوود ومعابكهم الشردة م كنا فس الم دحيين (1) 5 ولكن ظل بحن 
الظلم بقع علهم » فكانت بعفى الضرائب تغرض عابم من أجل الإنفاق. 
على الألعاب الرياضية » وكائرا برجمون على إرسال مثلءن عتهم للاشيرال. 
فها وهم أنصاف عرايا » وهذا أمر يتنائى مع أعراف البود وأذراتهم . 
وظات العداوة العتصربة ناقيةٌ ع فل الود قّ رسدوم كار مكاترر بة قّ 
المسرح الرومائى » وى الروايات امزلية فى الملاهى » واكن المرديات 
كن يقد من على من ميلبات يلات . لاسوول لتاقن بين بأرأبامر 


ب 195 لس 


وأبيجيل في رواية مارلو « مودى مالطة ؛ » وبين شيلوك وجسيكا فى 
رواية شيكسبر تاج البندقية و . 


وعامل البابوات » إجالا » الود معاملة كررة آأبالقدر الذى ينتظر 
من رجال مجدوا المسح .على أله انخلص » وأنكروا عقيدة المهود على أنه 
ل يأت بعد .. وعندما ألشئت محاكم التفتيش أعنى ابابوات من سلطتها 
القضائة النوو د الين م يتدواوا عن دينهم . وكانت المحكدة تسيط بع أن 
تُستدعى أمثال هؤلاء البود » بسبب مهاحتهم للمسيحية » أو اوم 
رد المسيحى إلى الهودية فحسب . ١‏ إن الو د الذين لم يكفرأ قط عن إعلان 
إعانهم بالهودية تركوا » إخالا » دون إزعاج 200 , من الكئيسة : 
ولكنهم اقوا الإزعاج من الدولة أو من الأهالى . وأصدر عدة بابوات 
غر اسيم بقصد التخفيف عن حدة العداوة الشعرية . وبذل الابا كايدت 
السادس جهداً شاقاً فى هذا السبيل » فجعل مديئة أفنيون البابوية ملدأ 
رحما للهود الفارين من الحكوءة الوحشية فى فرنسا9؟ . وفى ١419‏ أعان 
مارئن اللبامس إلى العالم الكاثوليكى 


د من حيث أن اللهود خلقوا على صورة اارب» 
وأن بقية دنهم لايد يوم أن تخلص . ومن حيث 
أنهيم توسلوا إأينا اريم » فإأنا عبر أ على مج 
أسلافنا ء تأم ر يألا إل عدجهم أسل ىف معايدهي ع 
وألا ماجم أحول توانيهم وحةوقوم وأعرافهم » 
وألا يعحدوا قسراً » وألا يكرهوا على ضور 
الأعياد المميحية أو وضع شارات جديدة ؛ وألا 
يعترض سبيلهم فى إقامة علاقات العمل ينهم وبين 
المسدحييدن "١‏ 


7 ا لك 


وأصدر يرجيليوس الرابع » ونيقولا » كنا سارى » تشريماً مقيدأ 
للهود » ولكن بالنسبة لسائر البابوات ما يقول جرايز « هن بين سسادة 
إيطاليا كان اليأبوات أكثر 1 ودأ وصداقة لليود 1096© . وكثر «نهم : 
الإسكندر السادس » يولروس الثانى » ليو العاشر . تجاهلوا المراسم انفدعة » 
وعهدوا بحراتهم إلى أطباء بود . وشاد كتاب مود معاصرون + شاكرين ؛ 
بالأمن الذى تمتع به قومهم فى ظل بابوات أسرة مد ينغي 212 . وكان أحدهم 
وهو كليمنت السابع » « صديتا كرياً لإسرائيل29 : 


ويقرل مؤرخ إمرائيلى عالم : 

إن هذا كان ذروة عصر النهفة , واعتير جماعة 
متعاقية من البابوات المثقفين المهذبين المرفن 
المشرود فم الحكمة ف رومه أن تقدم الغماذة ع هام 
من عملهم ف تعزيز المصالم الدينية للكنيسة 
الكاثوليكية ٠‏ وولذلك انجهوا من أواسط القرن 
اللامس عشر ؛ شا بعده » إلى التغاضى عن التفاصيل 
الازعجة فى القازون الكنسى . . . وإلى إظهار الأساءعح 
الكبير مع غير الكاثولياث . وكان رعجال المصارف 
الكرضون الهود يشكلون ٠‏ زءاً لا يتجزأ من الحركة 
الاقتصادية فى ممتلكاتجم ؛ على حين أن البابوات وهم 
رجال دايا واسءو الافاق : قدرول كل التقدير مناقشتم 
مع الأطباء ليود وغيره ممن اتصلوا مهم ٠‏ ومن ثم 
فإن دؤلاء البابو ات أهماو | إعمالاً يكاد بكو ثاماً كل 
التعامات والقواعد انبى كان آباء الكئيسة قد أصدروها : 
و صنفها فى عداد القوانين ملسا لاتبران اثالث 
والرابع . ولا رأى سائر أمراء إيطاليا هذا المثل 


176 ب 


الرائع أمام أعينهم - أمراء مديئشى فى فلورنسه » 

| إستشمبى فى فيرارا ) جيزاجو فى منتوا » <ذوا إلى 
حد كبير ذو البابوات . إن الموود و ولو مهم 1 
أ عجتهم بين اين والحين فثرات من المنف 
أو التعصب - مثال ذلك عندما سبطر سافونا رولا 
على فاورتسه /1481 - أميز جوا خير انهم وشاركوهم 
حباتهم ع بدرسة لا يكاد يكرن ها مثيل من قبل م 
وقاموا بنصيب ممتاز فى جوائب معينة فى الهضة ١‏ . . 
عكسوها فى حياتمم مم أنفسسهم وق أنشطتهم الأددية 
باللغة العرية » وأسبموا بإضافات هامة فى الفاسفة 
و اموسييى والمسرح . وكانوا شخصيات حبيبة فى 
بلاط كثير من الأمراء الإيطاليين2229 , 


إن بعفياً من الشخصيات التى كانت يوماً مثبورة اتكشف لنا عن هذه 
الفيرة المشرقة ف الهلاقات بان المس سين والمود . ولك إمانويل بن سوأوهرن 
الحاروبى ( الروى ) وف نفس السئة التى ولد فسأ داى ١‏ 56؟1١1)‏ وأصريح 
صديقاً له » وكان رجلا من رجال اللبضة قدر ما يستطيم مودي مخاص 
أن يكونه : وكان مرف الطب » كما كان واعظلاً ؛ وعالاً دينياً ؛ وعاناً 
من علماء النحو » ومن المشتغاين بالعلوم » ومن أصعاب المال والأعمال , 
وشاعراً » و ومؤلها لأغان ماجنة كثيرا ما جاوزرت حدود الحشمة 219 , 
ولا كان يتن العبرية كل الإتقان : فإنه أدخل إلى هذه اللغة المقطوعة 
الشعربة ذات الأربة شير بيتاً ( أعهته5 ) وكاد يئافس الإيطالين 
الفصاحة والسلاسة والروح » ولم يظهر أى شاعر «بودى قط قبل 
١‏ هين ؛ مثل ما أظهر إمانويل من «وهبة المجاء والروعة والذكاء . وريما 
كان إمانويل قد تشرب بعضص مبادئ مذهب اين رشد في الشلك ع 


أ ك/ا"118 لس 


الذى ساد فى ذاك العصر » فإن إحدى قصائده تعير عن نغوره من السموات 
بما فها من أناس أطهار ( ذهب إلى أن الأساء الدميات الحلقة دن فقط 
الفضايات) ؛ وعن إيثاره الجحم ؛ حيث توقع أن يجد فا أكثر الحميلات 
إغراء فى كل الأزمان . وألف فى شيخوخته قصيدة ضعيفة يقلد فا دانتقى 
فى «السماء والجنة ٠‏ . ولم يكن أمة فى المودية مطهر » مثلها فى ذلك مثل 
المذهب الدروتمتانتى . وكان إماثويل أكرم من دائتى » فأفسح ف ابحنة 
يألا لكل «الأبرار فى العام بأسره 1006© ؛ متبعاً فى ذلك تبج تقاليد أحبار 
ارود ٠‏ عل أنه أدخل أرسطو إلى الحم ده انتومى إلى ناود الكون , 

وثمة روح مرح جذل شرمة بهذا الذى أسلفنا » أضفت سلاسة وحيوية 
على كتابات الرئيموس بن ؟الوئيموس . وشاهد روبرت ملك ثابلى قى 
إحدى زياراته لبروفانس هذا العالم الصغير ذا الاسم الجميل 2 وأخذه معه 
إلى إبطاليا : وكان كالونيموس ف البداية متغرغاً إلى العلوم والفاسفة » وترجم 
أرسطو وأرشميدس وبطلميوس وجالن والفارانى وابن رشد إلى الععرية ؛ 
وكتب بروح أخيلاقية عالية . ولكنه وجد أنه من اليسير عليه أن يتمثل 
طباع المرح والهجة فى ابولى ويتشرما . فلما انتقل إلى رومه أصسيح 
هوراس الوود (شاعر رومانى فى القرن الآول ق . م ) مبجو هجاء لطيفاً 
أخوطاء المميحيين 0 لمهي د وأخطاءه هو نفسه © ونقاط الضعف قروم وق 
شخصه . وندب حظه لأنه ولد رجلا + فإنه لوكان امرأة » لما كان 
عليه أن يطيل التتشيب والتفكير فى التوراة والتلمود ويحفظ «بادئ القانون 
البالخ عددها “511 , وسخرث روحه الارحة من التلمود . وتوحى الشعرية 
التى حظى مها هجاؤه لدى الموو د الرومان بأنهم لم يكونوا أثقياء هتدينين 
بالقدر الذى كان عليه إخواتهم الأكثر شقاء فى سائر البلاد . 


ولم نحى الأبضة الدراسات اليونانية فحسب بل العيرية كذاك . ودعا 
الكاردينال أجديو دى فيثر بو العالم البودى إيايا لفيتا من ألائما إلى روعه 
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(4١ه١1)‏ ء وب العام البودى ثلاثة عشر عامأ ضيفاً «كرماً فى قصر 
الكار دينال يعلمه العيرية » وبتاتى عنه اليونائية . وبشغل ججهود [ لدبو : 
ور خاءن » وكخرين عن التلامذة المسيعديين لذن يتاقون لم عن المعلمين 
البود » أنشدت كر ابى اللغة العيرية » فى “كشير من النامعات والأكاديميات 
فُْ إيطاليا , وحظطى إيليا دل هدكو الذى كان م الع رية ق بأدو! بتقاير 
عظم هناك ؛ رغم رفضه الدحول عن ذيئه ©» إلى سحل أنه دريث “علافب 
عنيف بين الطلية اله يعدرين حول بعض الشكون الثقافية » عيات: السلعأات 
الجامعية والسنائو ىق الندقية دل مدشبر لمتكم 4 فعالتع الحو ضوع بحزم 
ولباقة » وتعرج الجميع راضين .: ودعاه بيكر دلنة مبراندولا ليعلى العبرية 
ىق فلوراسيه » وهناك الهم إدأيا إك اليائية ال نمسا ني لأسرة مدية'ى 2 
ولا زلئنا ثراه “ن إعن ااشذهرات الى رفيا بياوازو نخوة_ولى على جداراك 
قصر «ديلاوى . فى ١‏ ( جم هذا العام فر نْ بسكو عن وحود بعض عقائد 
مسيعدية في و القيالة يوون ؛ بل عل النشيفصس من ذلاث » سعشر من سهر 


الرؤيا على 4 #موعة من سعقافات فاع , 


وكان موود القاطئون فى شمال جبال الآنب أقل حظاً دن المرود فى إيطالرا . 
فد طردوا من ليرا 7 منةٌ ١594٠9‏ ؛ ومن قرأسا قْ سك 11095 ع وعن 
فلاندرل فى سنة +140 . ودعوا إلى كرتسا ثائرة فى 181 شريداة أن يعداوا 
اللاك ثلى أى مال يكوئون قد سعوه من ثرائك الأرونن أي نقدوها قبل 
طرده 0190© . وما أن انتت مكاسب امالك من هأءه العمليا ن -دتى ثى اللوود 
ثانية فى سنة 191 . وعادوا فى الوقت الناسي لبلاوا التأنبب على «١‏ اموت 


م م 
الاأسود 1 وتدمار! عستو أيئة 3 ونموأ مرة أشورء ١ "+5 ١‏ 4 1 واعغا وا من 
١‏ 2# ( فأفطاةن فلمقة دينية سر دة ابقدعيا بعضر أجبار اأعوود : اثامة علي امسر ات 


فامقة الكتاب للفدس  .‏ (التر جم) 
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جديد ( 150 ) ليقددوا قروضاً مالية ويسهموا بمهارتمم » عونا منهم 
على افتداء ملك فرنسا الذى أ فى إنجلترا . ولكن فى عام 1894 اختى فى 
ظروف غاءضة إسرائيلى ارتد إلى المسيحية ؛ واتمهم المرود بقتله » واعبرف 
بعض الود تحت وطأة التعذيب » بأنهم كانوا قد نصحوا هذا المرتد بالعردة 
إلى الهودية » وثار الرأى العام » وأهر شارل السادس كارهاً ؛ بنثى الجلس 
انوك ثانية . 

وكان فى براغ جالية مودية قوية » ذهبوا إلى هناك ليستمعوا إلى عظات 
رائد وهسر2*؟ ع وهو مياز مز ٠»‏ لأنه أظهر أاطلاعاً واسعاً وتقدير أ 
كبيراً لتوراة . ودرس هس العيرية » وقرأ التعايقات عدرية ٠‏ واقتس 
عن راشى ومومى بن ميمون . وأطاق التابوريون الذين مضوا بإصلاحات 
هس أشراطاً حتى بانت قريبة من الشيوعية ‏ على أنفسهم ١‏ الشعب اخختار » 
وأطلقوا أسماء ( إدوم » ومؤاب » وععالق » » على الولابات اذرمانية إأتى 
شزو! عامهأ اعلورب : و تن جيوشش. هس ) على أية حال » تستئكف عن 
قل الموود » عند ما استوأوا على براغ )١45١((‏ 2 ول يتركوا نهم الخيار : 
الارتداد أو الجزية » مغل المسامين ؛ بل إن أبسر خيار كان : الارتداد 
إلى المسيسحية أو الموثت2792© , 


ومن كل الدول المسيدية تأنى بولئدة فى اغمل الثانى بعد إيطاليا فى حسن 
وفادتها اليود » وفى ١١95 1145 1١48‏ هاجر مود كثيرون من 
ألمازيا إلى بو لندة » فراراً من الموت على أيدى الصايديئ » ولقوا ترحيباً 
وازدهرت أحوالم هناك » وفى /170 أصبح بعغمم تلاك ضراعاً واسعة . 
وف 1754 ٠نحهم‏ اللللك بوليسلاف التتى صكا بالحقوق المدنية . وبعد الموت 


(»*) 858 أحد ريال الإسلاج الديى وأحد الشبداء فى بوهيميا (1854- 5 141), 
( المر جم ) 
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الأسود انتقل عدد أكير من الألمان إلى بولئدة » ورحبت مهم هناك 
الأرستقراطية الحا'قة » بوصفهم خمرة تقدمية اقتصادية فى أمة لا زالت 
تفتقر إلى طبةة وسطى + وثبت كازيير الغالث الأكر ( 10# ا "18 ) 
حرق اللموو د البو أندين ووسعها » وضمن الدوق الأعظم فيتوفست اوباوإالا 
هذه الحقوق لهود لتوانيا : ولكن فى ١401/‏ ء أبلغ أحد الكهنة شعب. 
الكنسة فى كراكاو أن الأرود قد قتلوا طفلا مسيحياً » وأثلوا بمتعون 
أنظار ثم يدمه . وححترضضصي هذا الاتهام على و قوع المذايم . وجدد كاز مر 
اأرابيع حريات الهود وزاد فا (/ا44١)‏ » وقال : (تريد أن إشعر 
الوود الذين نرغب فى أن نموم من أجل مصاءختنا » ومصلحة خيزانة الدولة ‏ 
أن يشعروا بالراحة فى ظل حكنا الخير )2180 , واتمهم رسجال الدين اللملاك » 
وأنذره أولسنيكى رئيس الأشاقفة بسوء المصير قى الجحم + وألقى يوحنا 
كاسئرانو » الذى جاء إلى بولئدة ممثلا لليايا » غتطبا ملترية مثيرة فى سوق 
بلدة كرا كاو ١:6 ١‏ ) » ولا هزم الملاك ق الخرب ارتفعت الصيحات بأن 
عقاب الله قد نزل به لمسائدته الكفار . ومذْ كان فى ماجة إلى تأبيد رمجال 
الدين للدغول فى حرب أخرى » فإنه ألغى صلك حرياث المبود . ووقعث 
المذابح المنظمة فى 1478 ء 1444 © وريا كان لزع هله اجات أن طلب 
إلى مهود كراكاو بعد ذلاك أن يقطنوا ضاحية ١‏ كاز بريه » . 

وف تلك الضاحية وى غيرها من أأرا كز فى بولندة ولتوانيا » زاد المود 
غددا وازدهاراً بعد أن ذلاوا كل العقبات » وفى عهد سجسمزد الأول راثت 
لهم حرياتهم فيا عدا حرية الإقامة . وظلوا على علاقة طيبة هم سجسمئد : 
وق ١665‏ انهم ثلاثة من المود فى بلدة سوعاشيف » يطعن ١‏ القربات 
المكرس » حتى أدى : وأعلنوا براءتهم » ولكنهم أعدموا حرقا بأمر من 
أرقف لم واعط؟ . واأستتكر سمجسمئل الثالى هذه العملية على أهأ و كذوبة 
ديلية ) قعص مما أن يغبت للمود والعروستانت أن اللميز المقدس كان قد ول 
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فعلا إلى -جسد الأسيخ ودمه ؛ وقال الملك ١‏ لقد]صعةت لله الحريمة البشعة ؛ 
وإف لا يعوزنى حسن الإدراك إلى حد يجعانبى أرمن بأله يمكن أن يكون هناك 
دم فى القربان12؟ » واكن بموت هذا الملاك المأشكلكث ؛ انتهت فيرة ااشاعر 
الطيية بن الحكومة والمود فى برائدة . 


وعاش المهود حقبة من الزمن فى سلام فى ألانيا فى العصور الوسطى 

وعملوا يد ونشاط على طرل المثافذ التجارية الهرية الكثيرة » وق المدن 
المرة والثغور » وحتى رؤساء الأساقفة أنفسهم كائوا يطلبو ن ترخيصاً عن 
الؤمبراطور لإيواء موود وكقتضى المرسوم أأبابوى ( ده"١‏ ) شارك 
الإمير اطور شارل |١‏ رابع الناخميين الإمير اطوريدن أمتيازه م فى الانتفاع بالموود 4 
أى حن ين استقيال الم ود 7 دوائرهم 5 اي واستخدامهم ؛ 
وازان أمو الم : وف ألانيا » كما كان الال فى إيطاليا » تلهف الطلاب 
على تفهم التوراة فى نصوصها الأصلية ومن ثم درسوا العيرية . وحفز النزاع 
بن رخملين وبغفركورت إلى هذه الدراسة » "ها قوت طباعة التلمود كاملا 
لأول مرة (١٠5ه١)ءن‏ هذا الطاذر ,. 


وبلغ تأثير الهودية ذروته فى الإصلاح اندبنى ٠‏ ومن الوبجهة الديلية » 
كان هذا الإصلاح رجوعا إلى أصل العقيدة البسيطة والأخلاق الصارمة فى 
صلير السيحية المهو دية . فإن عداء الير وتستائتية للعسور الديئية والقاثيل : 
كان عوداً إلى عداء السامية « لاصور الماحوثة » . واحتفلت بعض الفرق 
العروتستائئية بيوم السبت ( مثل الممو دع . وإث إنكار عبادة العذراء ع 
وعيادة القديسين ليقئرب كرا من التوحيد العمارم عند المهود ."كا أن ارتضاء 
القساوسة الحدد للزواج والجلس » جعلهم أشبه بأحبار المهود » منهم بالكهنة 
الكاثو ليك . إن نقاد رجال الإصلاح الدية أتبموهم و بالود هي : وأممر شم 
وأشباه الرود ) أو دم أنصاف اللبود 2؟©» . وقال كاراستاد نفسه إن 
ملانكتون ( من ررجال الإصلاح الاوثرى فى أمانيا ) أراد أن يرجع إلى موممى 
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ورشريعته' : وهم كلفن تهمة د التهود ) إلى آثام سر فيلس السيئة » وسلم 
الأسالى بأن دراساته العرية أثرت عليه فى مناقشة لاهوت التثليث . وأعاد 
حم كاذن فى جيف إل الأذهان تسلط الكهنة فى إمرائيل القديمة . واتهم 
زوفل أنه وم دنه درس العير دة مع المرد وبنى كشراً من عظاته 
وتعاية2ه على لص العير ى لأتورأة )؛ و اعير ف أنه مفتون باللعة العير ده : 

لقد ألفيت و الاغة المقدسة ع » غوق كل ما يعتقده الناس » 

لغة مهذبة رشيقة جليلة : وعلى أأرغي من ذمرها ف عدد 

الكلمات ؛ فإن أحداً لا يشعر مرذا النتقص » لأنها تستتخدم 

حدصماتها من الألفاظ بأساليب شتى . والق ألى قد أجرة؛ 

على القول بأن الإنسان إذا أدرك جلاها ورشاتتها » لوسجد 

أذه ليس هناك لغة أخير 2 تستطيع أن وير عن الكثير يشل 

هذا العدد القايل من الأافاظ » وعثل هذه التعابر القوية : 

وليس ئمة لغة مثلها غنية بأساليب التصوير التعددة 

الحوايب الزاخخرة بالمعاى . وليس هناك لغة مثلها تبرج 

القاب وتتفك إليه سرم:2!؟2 , 

ول يكن لوثر متحمساً إلى مثل هذا الحد . وقال شاكياً : ٠‏ كيف أَبغفى 
قوما يحمون على الناس لغات كثيرة كنا يفعل زونحجل » فقد تحدث على المدر 
باليونانية والعيرية فى هميرج 7908© . وهاجم لوثر فى ثزق شيخوخته وخيرفه » 
الرود وكأنه لح ب م منهم شيا ' وليس كمة إنساث بطل فَْ رأى دأئئه .2 وف 
نشرة عن « الوود وأكاذيهم ) )1١:7١(‏ أفرغ لوثر وابلا من ابوج ضد 
الهود ؛ على أنهم كانوا قد أبوا أن او المسيح إلهاً » وأن ماعانوا طوال 
حياتهم أثبت غضب الله علمهم ؛ وأنهم دشلاء على أر اضى المسيحيين » 

وأنهم كانوا وقحين فى ثرائهم القائم على الربا » وأن التلمود أنجاز المداع 
والسرقة والساب وفتل المسيحيين 5 وأنمهع مهموا العيوت والأبار » وذضوأ 
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أطفال المبيحيين ليستخدهرا دماعم فى الطقوس الإسرائيلية . وقد رأينا فى 
دراسئنا له فى شيخوضته كيف أنه نصيم الألمان بإحراق بيوت إأمهود : 
وإغلاق معابدهم ومدارمهم » ومصادرة ثرواتهم ؛ ونيد رجالهم وأسائهم 
فى أعمال السخرة » وأن ير جميم المبود بين اعتناق المسبحية أو قطع ألسلتهم . 
وفى عظة ألتاها قبل موته بوقت قصير ء أضاف أن الأطباء المهود كانوا 
يتعمد ون تسمم المسمريسيرين” ؟© . و ساعادت ده التصرععات على أن جعل 
الروتستائتية س- وهى 001 ؛ ةكثيراً للممو دية ‏ أشد عداوة لأسامية من 
الكاثوليكية اأرسمية » ولو أنها يست فى هذا أغجال أكثر من حادير اأكاثوئياث 
الذين أثروا على الناخبين فى سكسونيا وبراندنيوج ليطردوا الهود ءن هذه 
البقاع 229 . لقى أشاعوا هله النغمة فى ألانيا على مدى عدة قرون ٠»‏ وأعدوا 
شعما لإبادة ابلس حرقاً . 


؟ ‏ على السفود 


اذا كان المسيسديون والبود عقتول إعقموم عضأ ؟ لآاريب أنه كان وناك 


سيب تسود بيثم باستحرار » ذلاث هو الهمراع لاد بن العقائك الديلية » 
حيث كان الموود دشكاون نحدياً ثآبة معمراً لل عزف ل أنث الأسبيحية الأساسية م 


وأدي العداء الدييى إلى فصل عتميرى بجاء فى أول الأمر طوعاً : 7 
بات قسراً فا بعد ء اناق ق ف إنشاء أول مم حى ممبودى فى سئة 16015 وأبرث 
هلأ الفمصل العختصري الاخيلافات فى اللباس وطرق اللاة واملاءحم والصملاة 
و اكلام . وشجع هذا التباين على عدم الثقة واللدوف المتباداين بنن الطرفين + 
وولد هاءا اللذوف كراهية . وحول امبود ما ألفوا من منع زواجهم من 
المسيحيين مفخرة للم ٠‏ وكعخض اعازازهم مجنسهم عن تباهيم بأنهم سلالة 
ماوك قد حكموا إسرائيل ألف سنة قبل ظهور امسبيح. واحتقروا 
امسريديين بو صفوم مشر كان بوُمنون باكر افات ا ومع يتصغرون شيء من 


158 


بطء الفهم ؛ ولكتهم يتشدقون بعبارات ملؤها الرياء المهذب على جيه يأتون 
يأعمال وعدشية لا ستشعرون فيا الرحمة ؛ ويعيدون ( أمر سلام ) على 
اعين بشن الإخوة الحرب تلو الحرب ضد إخخوتهم . كا احتقر المسبحيون 
الموود على أنهم كفرة غرباء لا يؤلفون . وبروى توماس مور قصة سيدة 
ثقية صعقت عندما علمت أن السيدة العذواء كانت أصلا مهودية » فاء كرفت 
بأما أن تستطيع بعد ذلك أن تكن «لأم الإله » ما كانت تكنه لا من 
حب من قبل0*© . 

وأصبحت قصة القربان المقدس مأساة الوه . فقد طلب إلى 
المسيحيون أن يؤمنوا بأن الكاهن كان يحول رقائق الذي غير الخمر إلى 
سك المسريحم ودمه ؛ وقد ارئاب ىق هذا يعض المسيحيين مثل 
و طائفة المتمتمين (5) ؛ » وريا أمكن أن يقوى من هذا الاعتقاد ما روى 
من قصص عن بعض رقائق اللمز المكرس اأتى تقطر دما عند أية وحيزة 
من سكين أو دبوس . و لكن من ذا الذى يقدم على هذه الفعلة الشنيعة 
غير الوود ؟ وفى القرون الأخيرة من العصور الوسطى كانت مثل هذه 
الأساطير التى تروى عن القربان الذى يقطر دما كثيرة جد . وفى حالات 
عديدة : فى نبوبرج ( بالقرب من باسو) 1*8 ء وق روكسل 
وم؟ ع أدت هذه المراعم إلى ذبح الموود وإحراق بدوتمم 3 وأقم ف 
كادرائية سانت جوه ول فى بروكسل مصلى خاص لتخليد ذ كرى 
القربان الذى أدى ١44‏ » واحتفل مبذه المعجزة سنوياً فى عيد يطلق 
عليه ووعورعع)1 لاوتصعاء 29 ,و اعزر أل الكهنة ف نيو رج بأله 
كان قد غمس قرباناً غير مكرس فى الدم ونأه فى إحدى الكنائس ثم اتهم 





( ه) فلعةااهرآ «اعة من اأصلحين السياسيين والديثيين لى القرئين الرابيع عشر 
والخامس ير 9 رهم قّ لير ! أنياع دون ويكلف الذى أستقءت تظر يانه كثمر !ا دن قاط 


588 أ سه 


الهود بطعنه 297 . وينبغى أن نضيف إلى هذءا أن رجال الكنيسة المستنيرين مل 
تقولا أوف كور ا ١خ‏ أساطير عات الرود عبى القريار” بأمرا م واما دن 


واستيرت المنافسات الاقتصادية وراء العداء الديئى . فعلى سين امتثل 
المسيحرن عر اليايا بتر يم الثرائك اإربوية » حصل الموود على ما كام 
بكون احتكاراً لإفراض انود فى الءلى المسيحى . وما تجاهل بعض أصحاب 
الممار فى المسيعجيين هلا التدعر بم يرث شركات مثل العم8 »2 الإزلط » 
أتعوعا5 ف فلورنسه ؛ وولزرز وبعواعلا : وممااءاواءع0!] »؛ ورعوونا 
2 أوجر برج ؛ هيث تتحدى حلا الأسرتكار ؛ ومن ثم تركزت هنا إثارة 
جديدة لاخواطر 2 وتئاضى أتطرفان + المسيحيون والوود ع "كلام | 
نسية عالية سن فوائد القروض ٠»‏ مما يعكس المغامرة بإقراضص النقود 
ف التصاد غير نسئار © زاخ من زمر عنه ارتفاع الأسعار وأمخفاض كيمة 
'ملة . وغاعر المقرضرن البهود أكثر مما فعل متافيوهم . وباتتث ذيون 
الهود على المسيسين غر عُثْدَة وغير بأدوئة تكتيفها غناطرة كبيرة » فد 
تمان اللملطاث الكنسية تأجيل الدفع » ؟! حدث فى اروب الصليية ؛ 
ورعا أرضص اأاوك » وقد فرضرا بالثعل » على الوود ضرائب بصادروت 
مها أمو لمم ٠‏ أو ابنزوا اللفروض مهم 7.راً إلا طردوهم وأحماو ١‏ مديامهم 
من دبونهم أو نقاضوا نصييا من المسدوح بجمعه من الأدوال : وفى شمال 
الآلاب ظات كل الباءات تقريباً » فيا عدا رجال الاعمال » تعتير الفائدة 
ريا ه ودمغوا ولا ترام أصمعابى الصارف الوود » وخاصة من يقير ضون 
منهم . وم كان لوم عامة أكثر رجال امال خيرة و#ربة » فقد 
اسمتخل مهم الاوك فى من الأفطار لإدارة الشثون امالية فى الدولة . 
وكانت رؤية المر* 5 ياء يتقلدون مناصسب مركة ويجمعون الضرائب 
من النأمن تثر استياء العف وسدقطه , 


( جه »2 له 05 


الا ا 


ومم هلكأ كله 3 عد سية عضن المختمعات المسيعفية يأ ص داب المصار فب 
من امود + وقدمت ثم فرلكغورت اهتيا زات اده شربطة 3 ضميم ميك 
م فط ع على حون اضرا دن أخرين ا 7 لكف 5 وقك ري ث0 هاا 
هه ار تمورةا الشاراء د ولاكنا 7 اانه بن دشر صى لاود سرحت ان بغ 
7 تقاضرزه 7/200 3 وتقاضى آَل هراز قورز ىّ اور شرج ٠‏ اب 7 قُّ 
5٠س ١‏ 34 رتقاضى امقر ضون المع حيو ف إراكيرق ١‏ 2" الإكيرة . 03 
تسمع عن مدن طاليت بعودة أصحاب المصارف اليهود باءةسارهم أكير 
تساهلا ورفقا من نظرائهم المميحيين . واشترطت رافنا : فى معاهدة مع 
البناقية » وجوب إرسال ماليين يبود إللبا انعم حسابات مصرفية للموض. 
بالزراعة والصناءة2؟ , 

وآضا فت الروح القومية ثغمة جديدة إلى أنشودة البغض والكراهية : 
وذهبت كل أمة إلى أنها باجة إلى وحدة عرقية ودينية . وطاابت بامتصاد. 
الهود فما أو نولم عن ديهم . وكانت عددة مالس كنسية » كما كان 
بعض البابوات يكرهون الموود بشكل ونم بالعدوان . حرم اس فيينا 
١5 0‏ ( أى تعا*ل بن المسيعهين واأمبود . وأسن اسن زهور! 011185 
قاعدة بأن يبقوا فى حالة خبضوع وعبودية صارمة . وجدد مجلس بال 
و ن4م؛١؟ ‏ #"14) القوانن الكلس.ة اتى تحرم على المسيحيين معاشرة 
الهود » أو خدءتهم ء أو استخدامهم كأطباء » وأصدرت التعليات إلى 
السلطات المدلية يبعز ل الموود 2 أحراء مستقلة »© وإلزامهم بق ضع شارة 
مميزة ؛ والتحفق من ححضور ثم عظات تيدف إلى >ويلهم عَنْ ارين 
أن بتفوق عليه هلا اس قّ إزعاج الوود 3 فأكد الجر يد من لقوق 
الى وضعه هسذا الجاس 2 وأضاف أنه يحب آلا يككون امود 
«ؤهلين لأية وظيفة عامة » وألا يرثوا أية ممتاكات «سيحية ؛ وألا يشيدوا 


«زيداً من المعايد ء وأن يقبعوا فى دورم ضلف الأبواب والتوافذ المغلقة 


( 


1490 لس 


فى أسبوع الألام ٠‏ ( احتواط حكم فيل عنف المسيحيين ) » أضف إلى 
ذللك أنه لا بعتد قانوناً بشهادة الهود ضد المسرحى . وشكا يوجيروس من 
أن بعض المرود افتروا على يسوع ومريم فى أحاديهم . ويحتمل أن هذا كان 
يدا . ذإن الكراهية تولد الكراهية . وأصدر يوجيفوس بعد ذلاك 
موسوما آخر يقغضى بأنه إذا وجد مودى يقرأ التلمود » فلاب من ٠صادرة‏ 
أملاكه . وفرض البابا تقولا انامس القديس يوحنا كابسكراارا )١441(‏ 
لير اقب أن كل مادة فى هذا التشريع المذل توضع موضع التفيذ » وليضع 
يده عل متلكات أى طيب مودى ثولم علاج رد مسيصحى 110 . 


وعلى الرغم من كل هذه المراسم كان سلوك جمهور المسيحيين مع 
الود يقسم بتلاك الروح الطيبة التى تسيطر على كل الناس تقريباً » رجالا 
ونساء . بل وعلى الحيرانات » إذا لم يعترض سبيلهم أو يمس مصالخهم 
شىء . ولكن من ابلدائر أن يوجد فى معلم الهاعات أقلية لا تتورع عن 
ممارسة أعمال القسوة إذا أمكن القيام ما مع الإفلاث من العقوبة بصفة جماءية . 
ومن هذا القبيل جماعة « الباستير ؛ » وقد نشأوا كرعاة مرتبطين بالأرض 
الندسة 2 وسلبوا أنظار الدشاء من الناس لدى مرورهم بفرئسا 
)١1890(‏ 2 فقد عقدوا العزم على قتل كل من يصادفهم من الببرد 
الذين رفضوا التعميد . وى ثولوز اعنصم نمو 560 من اللرود بأحد 
الأبراج » فحاصرم حشد هائج من الفوغاء » وخيروهم بين التعميد 
أو الموت ٠‏ وحاول محافظ المدينة عبثا إنقاذشم ."ونا أدرك اللابؤون أن 
المقاومة ضرب من الال » أمروا نفراً من الأقوباء فهم بأن يلوم . 
وقيل إننم. جمعاً بهذه الطريقة لقوا حتفهم فيا عدا واحداً » عرض 
الإبقاء على حياته » مع الإذعان للتعميد » ولكن التشد الثاثر مزقه إربا . 
وبمئل هذه الطرية استؤصل نحو ١7١‏ جالية يبودية فى جنوب فرنسا وشهمال 
أسبانيا ولم يخلفوا وراءهم إلا بقية معدمة40 , وى 1891 أحرق فى شينون 


1 سد 


يهوديا بتهمة تسمم الأبار© , وى >مم١‏ أعان أحد المتعصييين 
الألمان أنه تلتى الوحى من عند الله يأمره بققل الممود تأر لموث المسيح » . 
فجمع حوله نحو خمسة آلاف هن الفلاحين ؛ أطلقو ١‏ على أنفسهم اسم 
#لعامممق نسبة لشريط من اللخلد ربطوه <ول أثذرعهم » وجاسوا 
خلال الألراس وأراضى الراين » وقتاوا كلى يبودى خثروا عليه : 
واجتادت حمق القئل بافاريا ويوهيميا ومورافيا واليسا (/9*9؟ ) ونحاول 
اليابا بند كت الثالى عشر وقفها دون جدوى ؛ ولكن فى راتسرون وفييئا فقط 
أمكن حاية الوود بطريقة فعالة » أما فى الأماكن الأخرى قد عذب الالاف 


من الووة وقتلو 301 ») ١‏ 


وكان الموت الأسر د كارثة خاصة حلت بالهود فى العام المسيحئ . 
لقد أودى الطاعون نفسه محياة المغول والمسلمين والمرود فى آسيا » وهناك 
لم يشكثر أحدد ف إلقاء اللوم على اللبود » ولأكن فى أوريا الغربية حيث جن 
م الابار 
فى محاولة لاستئصال المسيحيين . ونسج اللبيال المهور كثير أمن التفاصيل . 
فقيل بأن يبود طايطلة أر سلوا رسلهم بصناديق ملأى بالسم الذى صنعوه 
من السدالى والعظاءات ( نوع من اأزواحف ) وقاوب المبيحين ء إك 
جميع الححائيات المهو دية فى أو ربا » مع توجهات بإلقاء هذه السموم المركزة 
فى الأبار والعيون + ودمغ الإميراطور شارل الرابع هذا الاتهام بالسخف 
الذىءلا يعقل » وكذلك فعل البابا كليمنت السادس992) : وأيد كشرون 
من عمد المدن واغيالس البلدية هذا الرأى ؛ ولكن ذللك كله لم يأت اليحجة 
تذكر » وساد ببن المسيجين اعتقاد باطل بأن الطاعون لم يكن يمس المرود 
بسوء : وريما كانت الحمى فى بعض الدن أقل فتكاً باليود مئيا بالمس حيين . 
تيعاً لاخدتلاف الهو انون الصحية والرعاية الطرة0؟ .و لكن ف بعض الأما كن 


سوال الأهانى شول أأوياء ومأ أمدن ثم من دمار 1 امهم الوود لأسيو 


مثل فيينا ؛ راتسبون » أَفنيرن ؛ رومه »؛ عالى الود من الطاعون قدر ما عاق 


144 ب 


المسرمويون(5؟؟؛ ومع ذال عذب الهوة حتى اعير فوا بتوزيم السه4*2) ٠‏ وأغان 
المسيحيون آبار مم وعو نهم » وشربوا ماء المطر أو الثاج المذاب » وانتشرت 
اللمابح الرهيبة فى فرنسا وأسرانيا وألمائيا .وق إحدى المدن فى تجنوب فرنسا 
ألقيت الخالية المردية بأمرها فى الثار . وأحرق كل المهود فى سافوى » وجول 
تار مان وف برن وفريبورج وبروكسل . وهرة أخرى استنكر كايمات 
السادس هذا الإرهاب وهذه الثهمة ؛ وأعلن براءة الهود » وأشار إلى 
أن الطاعون كان شديداً حيث لا يواعد بهود ؛ قدر شلته فى أى مكان 
آخمر » وححدث ربجال الدين على أن يكبحوا جماح الناس فى أبرشياتيم » 
رحرم هن الكنيسة كل من قتل الوود أو امهمهم ظلما وافتراء » ولكن فى 
سراسبورج » على أبة حال » شارك الأسقف فى توجيه الاتهام » 
وحرض انجاس البلدى ؛ على كره منالمهلس » على أن ينفى كل الود . ورأى 
الجمهور أن هذا الإجراء معتدل : فطرد المجاس وعين #لساً غيره ء 
أمر بالقبذى على كل المود فى المدينة » وهرب بعض هولاء إلى الريف 
و لكوم اموأ حتفيم بأبدى العلاحين دض ألفان من المووى د فى المدينة 
فأودعوا السجون » وفرض علمم التعميد » فأذعن تصفهم : ورفض 
الباقرن فأحرقوا ( ١5‏ فنراير ٠ ) ١415‏ وبلغ جموع من أبيدوا نحو ١٠ه‏ 
جاليات بوردية فى أوربا المسيحية نتيجة هذه المذابيس2!© ) وهلك عدد 
أكبر من ذلك » فنى سرقسطه على سبل المثال » عاش واحد من بين كل خسة 
كن المود بعد الموت الأسدود وما صحبه من اطهادات159) وقدر لي ٠‏ 
2ع أن 90 من الرود قنلوا فى أرفررت ء ١8:٠٠‏ فى بافاريا29) , 
وق قيينا بناء على تعد حجار جولة طذفمل مع كل الميود في المعيد 
وقتلوا أنفسهم بأيدهم » وحدث مثل هذا الانتجار ابلياعى فى ورهز ) 
أربهام » كرمز فسع»! ‏ فرانكغوررثت9© . وحل الذعر آلافا من 


د هت أ سه 


العسير أن تعر جُ قبل زماننا أو ىُْ س عخللا'ثت لو رشية 3 على أ أعال أشى 


بيبا 


كانت قد سلبتهم » وأعادو | يناء معابدهم ؛ ولكن اشند شعور الكراهية 
نوم » حيث سب اللنطأ إلهم . وى 186 أودع السجون كل المهود فى 
مدن و الدجصبة السوابية ) وعددها 5" ٠دينة‏ : م أطلقوا سر أسدهم على شر بطة 
إلغاء كل الديون اابى الموود » وثال هذا الإ«مراء كل الرضا في ورمدرج بصفة 
خاصة لأنبا كانت قد اقترضت مهم ما يعادل مر ١٠حرءء١/‏ دولار 4*0 , 
وفى 1984 ذبح عدد من المود بتبمة أنهم كانو! قد انتركوا قدسية قر بان 
مكرس . ويتفس ااتهمة أحرق 14 مر دياً فى ابوتزن (ةوه )220 , ولأسراب 
عدنافة طرد الموود من كوأوت ( 5 ) ؛ ومن سيبير ععترهم5 ( 1418 ): 
ومن سير اسبورج وأوسجزبرج (( ١8595‏ ) »؛ ومن ورزبرج )١555(‏ 2 
وأرفورت ( ٠4‏ ) ؛ ومايز ( 140١‏ ) ؛ ولورمرج (4948١)؛‏ دمن 
أو .)١455(١‏ وأقر مكسيمليان الأول طر دهم من ثور مرج على أمراس 
نوم وقد كير عددس وأنهم يفضل معاملاتهم اأربوية وضعوا يدوم على 
متلكات كشر من أفاضسل المواطنين ٠‏ وسجروهم إلى مهاوى ابوس 
والمار +6459 . وى ١445‏ أودع كل امود فى تطاق براندثرج السجون 
وصودرت بضائعهم بائهايات دمخها ستيفن أمققض المامينة يأب ى وراءها 
ابلدشم والطمع ؛ ١‏ لقد ترف تصرفآ جائراً أولئلك الأمراء الأذين دفعهم 
جشغهم المفرط إلى القبض على نفر معين مق المود وإلقَائمهم فى غياهب 
السجون دون ٠عرر‏ عادل . وهم ترفوت أن بعوضوهم عما ابيزوأ 10 م 
وف ١561‏ فرض نيقولا كاردينال كوزا » وهو من أكثر الرجال استنارة 
فى القرن الخشامس عشر » على اأبهود المقيمين فى حددود ولايته وضع الشارة ‏ 


وبعد ذلك يعامين بدأ يرحنا كابسير انو يوصفه مثلا للبابا نيقولا القامس » 


215 ؤس 


مهمته فى ألماز! وبوهيميا ومورافيا وسيازيا وبولندة . واتهم فى عظاته الماتهية 
المود بقتل الأطفال وتدئيس الفردان » وهى اتبامات كان قد دمغها البابرات 
أنها خرافات قتالة . وأخرج أدو اقى بافاريا كل العمر اثين عن دوةيتهم بعد 
أن ألهم 9 سوط أأموى د » , هذا , أما جودفرى أسقف ورزبرج الذى كات 
قل منح المرود امتيازاتهم كاملة فى فرانكونيا + فإنه عاد الآن أنفاهم فوى 
المديئة تلو المديئة قب عامهم وألغيت كل الديرن التى كانت لم . وى برسلاو 
سجن عدد من المبود بناء على طلب كايسير انو ؛ وأ برانا هو بنفسه على 
التعذبس الى انمزع من بدضهم أى اعير اف أمر كابسثر اأو بالإدلاء به ؛ وءلى 
أساس هذا الاعيراف أعدم أربعون متهم حرقاً( ؟ يوئيه ٠ ) ١608‏ وثقى 
الهود الباقرن » ولكن أطفالم التزعوا منهم وعمدوا بالقون(؟» . وضم 
كاستر انو إلى قائمة القديسين 154١‏ , 


وإن غدرة الوود ىف راتسيون أتوضح ورثيه هدذأ العصر قعل زعم هائز 
فوجل 6 اكرهو مرودى الهس أن أعول الأميار وأصوم إسر أثيل نر ونأ 2 
دمه فى أل الطقوس المودية . وآمن الئاس بصحة الاتمام » وتعالت 
صيحائهم مطالبين بعقوبة الموث للحير العجوز : وأا مجلس المدية بالشي 
العمورز 97 السجن إنقاذاً له ٠.‏ ن أبادى الشمهور وأ ر الإهير اطور شٍ بدر دأ 
الثالث بالإفراج عنه . رمم غرى املس عل الامتثل للذمر : واكنه تبشن 
على فوجل 1 وأباغه أله لذ مئاص دن مو مله 4 وطلب إلباء أن يعبر كف عطاياء ' 
فأقر أن برونا برىء ء وأفرج عن الحير : ولكن ترامت الأنباء إلى راتسرون 
عن اعير اف بعض الود نحت وطأة التعذيب بقتل طفل مسرحى فى ترلت , 
وهنا نشأ من -جديد الاعتقاد بصحة اترام فوجل ؛ فأهر المجلدن باعتقال كل 
مود راتسبون وعصادرة بضاهم : وتدخل فردرياث ؛ وفرفى على اللدينة 
غرامة قدرها تمائية آلاك جيلدر ١‏ ووافق المجلس على إطلاق سراح المرود 


مهو سه 


إذا دفعوا هذه الغرامة » وفوقها مباغ ٠١‏ آلاف جيادر بصفة كفالة 
(0٠ءرءة؟‏ دولار ؟ ) . فأجاب الرود بأن هذا الجلغ ( ٠6ر8١‏ جيلدر ) 
يزيا على كل ما تبى لهم من بمتاكات ؛ ومن ثم يتعذر حلمهم دقعه . وثضوا 
فى السجنّ عامين آخرين . ثم أطلق. سراحهي بعد أن أقسموا العين 
ألا يغامروا راتسبون وألا يحاولوا الانتقام . على أن رجال الدين أهاجوا 
الشعور لطر دهم وهددوا بالحرمان هن الكنسة كل تاجر يبيع الود شيا ؟ 


ول نبق فى منة 18٠١‏ سوى 84 أمرة مودية » وطرد هؤلاء فى 6:09619 م 


ووصف طرد الود من أسبانيا » فيا أسافئا من قبل » بأنه عماية مهمة 
بالفسرة لناري تل ثاليلاد , و شاد 8 المرنغا لاضطهادم عند أ لدت اليابا كليمنثت 
السابع ؛ تحريض من شارل الحامس » للأسائفة اليرتغالين بإنشاء ممكة 
التفتئيش ( 1 ) بقصد فرض الشعائر المسعحية على ( المسيحين الحدد ع ع 
ومعظمهم من اليهود الذين كانوا قد عمدوا رغم إرادتهم + وطبق قانون 
توركيادا الصارع 34 وغثت العيوت والأرصاد للخسدمرة ارنداد أى من المتنصريبن 
م ؟ى * هن الطقوس الديئية الرودية 34 وسيدن الألوف دن اأمرود 1 وندروسة 
علهم الحجرة » لأن مهامهم الاقتصادبة كانت لا تزال ضعرورية للاقتصاد 
ابرنغالى , وحرم على المسيحيين شراء شىء من أملاك المهود هنع لهم “ن 
الهرب » وأرسل مثات من هولاء إلى اخرفة غاو لهم مغادرة الإلاد . وصعءق 
كليمنت لهذه الإجراءات » وربا أثرت فيه هدايا الرود ؛ فأبطال ساطة 
20 النفتيش المرتغالية ؛ وأمر بإطلاحق سراح كل 3 أمرث بسجمهم 5 
وإعادةٌ بضائعهم المصادرة . ونص مرسومه الصادر فق ١9‏ أكتوير ١‏ 
على بعض مبادى” إنسانية للتعامل مع المرتدين عن المسيحية , 

لاكانوا قد سيثوا إلى التعميد قسراً » فلا يوز أن يعتيروا أعضاء 

فى الكئسة . وإن ىق معاقعم على الهرطقة والانتكاس 

إلى شعائر هم الأولى 4 حرق لمبادىع الإنصاف والمساواة 4 


د م1 ا 


والأمر ختلف فيا يتعاق بأبناء وبئات الموارئة الأولين فإنهم 
عون الكنسة كأعضاء م#تارين غير مكرهين «١‏ ويا أنهم 
نشأوا 7 أحشمان أقرباء لهم من الوود ء وشاهدوانم هذا 
الرذج هاثلا دوماآً نحت بصرهم » فإنه من القسوة أن 
نعاقوم بمقتهى انون الكنيسة » بتهمة التردى فى أساليب 
اموق د و مد فك تم / لم ثب أن يظاو | فى أحضان 
الكنيسة بالمعاملة الحسئة0* , 
.ويلبين أن كليمزت كان غناماً من رسالة بعءث ما عئل ما شعر يدث وأجله ع 
إلى القاصد الرسولى فى الير تفال فى 75 يرلير 184 »2 يأمر ه بالإسراع 
بإطلاق سراخ المسجوثين المرئكي: 2259 , 


وتابع البابا بول الثالث يليل الحهد لمعاولة المهود المر تغاليين » وأطاق 
سراح 18٠١‏ من المءجوثين ؛ ولكن عند ما غاد شارل عن «اته الى كانك 
فق ظاهرها تاجحة ضد تونس »ء طالب » مكالأة له » بإعادة مكة التفتيش 
ىّ المرتغال ٠‏ ووافق يول على كرد مله 14685 )ء واكن بششروط بدا 
للملك مون الثالث أنما تأسخ مرافقته امثها ضرورة «واجهة التهم يمن 
اهمه . وإثياث حق اكوم عايه فى استئناف لمكم أمام البايا . وساعد مراند 
متعصب الْحمقين يأن علق على جدران كاندرائية تشبوئة إعلاناً جريئاً 
جاء فيه : و أن المديح الخلص لم يظهر بعد » وأن يسوع ليس هو الخاص » 
وأن المسرسسية مض افتراء 0*©. وا كان من الواضح أن مثل هذه العبارات 
قصد عها إيذاء الببود » فإن لنا أن أرتاب ثوق فى أحد العملاء الغخرضين : 
وعين بول لجنة من الكاردينالات لفحص إجراءات محكة التفتيش البرتغالية . 
وقد جاء فى تقريرها : 

إذا اتهم مسيحى زائف ‏ وغالياً ما يكون ذلك عن طريق 


وم شمر دن ساقه الحقشقون إلى متعزرل مق حش ايا نرف 


ل مأ سس 


فيه أرضآ ولا سماء ,» وأقل ما يقال إنه لا يعخاطب فيه 
صديتاً بواسيه أو يسعفه . ونتبمونه بمقتضى شبادة غامضة 
ولا يذثرله بالزمان أر المكان الذى اتمخرف فيه المريمة التى 
ام من أجلها . ويسمح 4 فيا يعد بأخثيار مجام عنه 
غالباً ما يقوده إلى طريق النحرقة » بدلا من الوقرف إلى 
مدأأيه و الدفاع عن #نصيته . دع اوقا متكود اطظ يقر 
أنه مسيحى مؤمن حتقاً » ويكر إنكاراً قاطعاً اللطايا اأتى 
سيقت لاميامه »© فإنهم سلمونه إلى الثار ؟؛ ويصادرون 
بساعدّه ٠‏ أو دعن وفع أنه مذنب فق كلا وكلما من 
الأحمال ؛» وأو ها ارتكيت عن غدر قصك ؛ فإنهم يعاملو به 
بالطريقة نفسبا » مدعين بأنه ينكر عناداً نياته ومقاصاه 
السيئة أو دعه يعبر ف اعير افا كاملا صرحا بعبسية مأ 
اتهم به » فإنهم يسومونه أشد ذيروب الخرهان » وحكون 
عليه بالبقاء فى زئزانة كثيبة مظلمة لا يرئ فما الزور » ويسمون 
هذا د معاملة الهم بالرحمة والرأقة والير المسيحى » ! وحتى 
الليخ يفاسون ثبي إثبات برأءتهم كم عامهم بدفع غرامة 4 دوقي 
لايقال إنه قبضى علهم بلا سرب . أما المتبمون المودءون فى السجون 
فإنهم يعذبون يكل آلات التعذيب ستثى يقروا يما واجه [لمم 
من اتامات . وكشرون يقضون ‏ لبهم فى السجن . أما 
الذين يطلق سر احهم ٠‏ فإنهم شم وذورى قرأهم بلمغون 
بالعار الأيدى2©43 , 


لد أرهقت التطورات السياسية البابا بول » وأقض مضسعه ضطر فآدان 
أسيانيا واللرتغال » كنا كان البابا ليو قد فتد ألمائيا » والبابا كليمنت إنجائرا : 
ولكن دول علي اأرعم سن ذلك يمل قصارى سديللة للتعخديف من سول عا كم 
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التفئيش » ولكن الإر هاب كان ستشرى وما بعل بوم ؛ حيى وجل مبود 
البر تغال » بكل وسيلة يائسة » عهربأ من مضيفيهم » واتضموا إلى إخوانهم 
فى أسبائيا سعراً وراء ركن يقبعون فيه بالعالم الممبيحى أو أرض الإسلام ؛ 
ويمكن أن يحتفظوا فيه بشريءمهم مع الإبقاء على حياتهم » 


م الشتاث الثانى 


إلى أبن يذهب المرود ؟ إن سمزيرق سردينيا وصقلية اللتمن كانوا قد قطنوا 
هما اده ألف سنة من قبل » قد شملهما » بالاضافة إلى أسبائيا ؛ الرسوم 
الى أصدره فر ديئائد بعار دهم ٠.‏ 
قد غادر بالرمو . وفى ثابولى استقبل فرانت الأول والإخوان الدومرنيكان 
وابلبالية المو دية أغهلية » آلاف اللاجئين بالترحاب , ولكن شارل الجاميس 


أصدر ف سنة ١554٠‏ مرسوماآ بطر د الود من لابولى + 


وما سساءث 1449# حتى كان أخخر يمودى 


وكان فى جنوه لزمن طويل قانون يحدد دخو لأعداد إضافية من امود . 
ولا وصل اللأرتدوت دن أسرائيا 5 ع ل سمح لم بالبقاء لآ كير من بشبعة أيام 
قليلة . ولقد وصفهم مؤرخ جنوى بأنهم أشباح بااغة امزال والشدوب 
والنحول » عيوبهم غائثرة » ولا يفرقهم عن المولى سوى قدرتهم على 
المركة 5(6*© . وماث الكثير دنهم جوعاً » وحملت الأمهات أطفالا موتى : 
وباع بعض الاباء أبناءهم ليدفعوا أجر الالتقال من جئوة ٠‏ واستقبل نفر 
قليل من المنفيين فى فيرارا » ولكن طاب إلمبم أن يضعرا شارات صفر اء(:) 
وربا كان هنما عثابة احتياط ضد التشار المرض . 

وكانت البندقية لعهد طويل مأوى لبود . وم هن محاولات كانت قد 
بذأت لإلخراجهم مها ( 1744 .- ١‏ ) ولكن السئائو دولل ايوم لأنهم 
كائوا يسيم ن إسباماً هاما ف الاقتصياد والمال ؛ ويتواون اللدزء الأ كير 
من مجارة الصادرات فى ال قية » وكانوا اشبطيق قْ استيراد الصوف 


18 سس 


والحرير من أسيانيا » والترابل والاؤاق من الميد© . ولفترة طويلة كانوا 
شطنون » يحض إنخعترار شم الى ابذى فى بأسمهم (حى المر د) .وق 
65 وبعد تشاور مم زعماء الورد : قذى السائو بأن يقطن كل المهود ؛ 
فما عدا نفر قليل مرخص شم بصفة خاحىة » ى قطاع دن المديئة عرف 
امم مزاع أى حى ناص © و الظاهر أن هذا الافظ مأخدو ذ عن كلمة 
امع » أو مسباث كان هنال20© . وأمر السنائو كل المود المرتدين عغادرة 
البندقية » وقد شجع المسيحيون المثافسون هذا الإجراء . على أن يعض. 
التجار المسيحيبن عارضوه لأنه ,دد بفقدان أسواق معيئة » وخاصة فى 
العام الإسلاى » ولكن شارل اللحامس استخدم كل “#وذه فى الموضوع , 
نهل .رسوم الطرد0ة؟ , على أنه ل مض وقت طويل حدتى ز مض النجار 
البوود إل البندقبة ثانية » وحل المنفيون من البرتغال محل الود المتنصرين 
الذين طردوا » وأصبحت اللغة المرتغالية لبعضي الوقت ٠ى‏ لغة المرود 
البنادقة + | 


واستقبل اليابا الاسكندر السادس اسستقبالاً كر 5 ف رومه كثير ٌ هل 
الفيين من شبه جزيرة إيبدريا ٠‏ وازذهرت أحواخم عهد جولروس 
الثانلى » وليو العاشر » وكليمتت االسابع » وبول الثالث . وأباح كايمنت 
للمرتدين مارسة الطقوس الرودية فى حرية تامة » ٠ؤءناً‏ بأنهم غير ملزءين 
بأى تعميد إجبارى0© . وق ألكونا » ؛غر الولايات البابوية على 
الأدرياتيك » ديث كان المود عنصراً نشيطا فى العجارة الاولية » أنقأ 
كليدمنت مأوى المبود الدين أعلنوا شن ديانةم وضحن م عدم التعدرةسى 
سم + أما بالنسبة ابابا بول الثالث فيقول الكاردينال سادوليتو : 
ل يغدق أى من البابوات على المسيحيين من التكريم والدفاوة والامتيازات 
والمئح مثل »ا أغدق بول الثالث على المود . إنيم لم يحظوا بالمساعدذ 
فقط بل إنهم تزودوا كذللك عمالياً بالمنافع والامتيازات(1© 6 , وشكا 


ل ثلاتقؤ سه 


أسول الأساقفة من أن الموود الأرئدين رين دخو هر الى إبطاليا أمرعوا بالعردة 
إلى ممارسة اللقوس المودي: وختتان أطمالى المعحدين » محت يمر اليابا 
والأهالى » فى الغالب . وحمت ضغط هذه الالتقادات أعاد بول كما 3 
التشئيش ص روه ( ؟ ١‏ ) : ولذنه وشحب إلى تعالبا الارثدين طوال 
ا ن322) : 


وتمول خافائه - وقد ضيقت علهم الئاق اندكا.ة عن أساليب 
الرفق واللين اأنى ساددت عصر البضمة ‏ نمولوا إلى سياسة إزعاج المود 
وإقلاق بالم . وطبقت المراسم البابوية القديمة . وفرض بول اإرا؛ 
(ههه ١‏ ؤهو١)‏ على كل معيد أن لعموم بعشرة دوكات ل :8 ؟ دولاراً 6 
فى إقامة دار لامتنصرين ليتلق فما امود تعاليم امسبعدية وخرم على الود 
استتخدام خادم أوممر ضعات مسيدحيات أو علاج در ضى مسبحيين ؛ أو أن تبيعرا 
المسيحيين شيقاً غير اللابس القديمة » أو أن يقيموا مع المسيحيين أية معاملات 
أو علاقات ممنوعة . وما كان لم أن يستعملوا إلا الثقوم المسرحجى . وهدمت 
كلمعايك الوود ف رومه إلا واعوداً ؛ ورم على المودى أن عتلاك عقاراً ع 
وإذا كان لأحد :نهم أى عقار فمايه أن ببيعه فى بحر ستة شهور ء ومذه 
الطريقة استطاع المسيجيرن أن يشتررا بما بعادل 9٠درءءه‏ كراون 
(تدخرءءشقر؟! دولار) من أملا أء الموود خمس قيمته الفعلءة2©990 : 
واتصر كل الرود الذين بقرا آنذاك فى روه ( ههه١)‏ ق حى مثءزل 
غاش فيه عءعضرة آلاف شخص فى كيأو مثر د ربع فقط » وشغلت مدة 
أسرات حجرة واحدة . وتعرض الى © سيب الفاض مستواه ع 
للفرضان الدورى لثهر التيير » حتى جعل من هذه البقعة مستنقعا ملوثاً 
بالطاعون49© . وأحيط الحى بأسوار كثبية تغلق أبواما فى منتصف اليل 
وتفتح عند الفجر » فيا عدا أيام الأحد والعطلات المسيحية فإنها نظل مغلقة 
طوال اليوم . وألز م المود أذ بليسموا خارج هذا المعزل زياً مز أ -. لأرسجال 


ةم ةا 


| قبعة صفراء » للأسوه خار أو شارة صفراء  ,‏ وأقيمت أحياء متعز لة مثل هذا 
فى فلورنسا وسيينا ؛ وكرسوم من ابابا فى أنكونا وبولوئيا » وكانت تسحى 
هناك مجع م 3 زا بلسحم) . وأصدر بول الرابع أهرأً سرياً بوضع كلالمرئدين 
فى أنكونا فى سجول مكة التفئيش وعصادرة بضائعهم . وأحرق هناك أربعة 
وعشرون رءجا وامرأة واحدة أحياء بتبمة أنه هراطقة مرتدرن(5ه37)16© 
وأرسل سبعة وعشرون وديا لاتجديف على السفن الشراعية إلى الأبد70© , 


وكأك هل| بالخسية موود إدطاليا الدمالك من سل فشي إلى شفق شاحب 3 


وتسللت -دفنة من اللإجئ.ن امبو د إل فرنسا وإتاير! على الر نم *ن 
الآوانين النى تنص على إبعادهم . وكانت ألانيا كلها تقريباً مغاقة فى 
وجوههم . وقد كثيرون إلى أنتورب » ولكن سمح لنفر قابلل نهم فقط 
بالإقامة لمدة تزيك على شهر . وأسس ديوجوه :ديس - وهو برئغالى «رتد ‏ 
فى أنقررب فرعا لابناك الذى كانت أمرته قد أسسته فى أشيوته . وق لالاه ١‏ 
لافى هن النجاح ماحدا مجلس ألتورب على القبض عليه مع خمسة عش رآخخرين 
بتّمة #ارمة الهو دية . وتدخحل هترى الثامن الذى استعخدم منديس وكيلا 
اليا » وأطلق سراح ثلائة عشر » بعد دفع غرامة فادحة » وهذا هو 
و الغرض الأسمى امن كل حالات القيغفن . والتقل الهود الآخرون إلى 
أمستردام .حيث كان من الممكن أن تنتعش أحر الهم بعد تحرر هولندة *ن 
نير أسرانيا سنة خارة ١‏ , 

أما هؤلاء اللاجئون الذين العسوا مأوى فى الأراضى الإسلامية التى 
لا نخضع مباشرة أسيطرة سلطان تركيا » فقد صاروا إلى حالة ألحسن 
قايل مها ف العام المسرحى . وأطان المغاربة الئار على الموود الذين حاولوا 
أن يخطوا رحالهم فى أوران وابلتزائر وبوجيا ؛ وإتى عدد وثيز ١م‏ حتفهم . 
ولا منعوا من الدخدول إلى المدن أقاءوا معزلا «رنجلا من الأكراخ ٠.ن‏ خشب 
الأشجار ؛ وشبت اأنيران فى أحد الأكواخ » فالتهمت المستوطنة عن آخرها 
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مع كثر من البود ؛ أما الذين قصدرا إلى فاس فقد وجدوا الأبواب 
موصدة دوتهم ؛ فاحتاوا بعذ. الحقول وعاشوا على الأعشاب وجذور 
اأشجر » وقتل الأمهاث أطفالهن خمرا من أن يرينهم كوئون جوعاً . وباع 
الاباء أبناءيهم فى مقابل قطعة من اللميز وأنى الطاعون على مئات دن الأطفال 
والشبان . وها بم القراصئة المعسكر وسرقوا الأعافال لببيعوه, بيع الرقيق80©, 
ومزق القتلة أجسام ارود عساهم يعيرون على #رهرات اعتقدوا أن موود 
قد ارتلعوهاة"'2 . وبعك كنل هله المصائب والكوارث »ء أنشا الذين عمروا 
بعدها » فى شجاعة لا تصدق ؛ فى ظل ألوان دن الشضعف والعجز لا مباية 
أها ع حاليات ممودية جديدة فى المغرب العرني . وفى الخزائر ؛ شعاطر 
سيمون ديوران الثالى غمياته المرة بعد المرة ؛ لخرابة المنغيين » وتنظيحهم 
بشكل يوفر لهم شيعا من الآمن . وفى فاس أصببح يعقوب راب أشور علاء 
اليلمود ق زماه . 

ولى المنفيون من إسبانيا » استقبالا إاسائياً فى القاهرة نحت كم سلاطن 
الماليلك والعهانيين » وسرعان ما سموا إلى زعاءة الخالية الممو دبة . وألغى سايم 
الأول وظينة 0 ووذ ١‏ الأمير 4 وى فمها كات يتولى أحد الأحبار تعيين سائر 
الأحبار » ويشرف على شئون كل المبرد في مصر + وبعد ذلاك أصبح أكل 
جالية -بودية أن تار حيرا لهأ وأن تتولى شئونها الداخخحاية بنفسهما وأسى 
حبر القاهرة المديد وهو داود بن ألى زمرة وهو مهاجر أسباق استخدام 
التقوم البابلى الام على تقسم الزمن إلى فئرات ‏ الذى كان مبود آسيا 
وأفريقية يستعملونه ‏ وحههم على اقتباس تقوم آخر ( كا فعل مرود أوربا 
فى القرن الحادى عشر ) وهو تقوم قائم على حساب السنين ميد بدء اللنايقة 
الذى حدد مؤقتاً بعام ١51لا"‏ قبل ايلاد . 


5 


ف الغالب » على الهود لين . فى سالونيلك أصبحوا » وظلوا حتى /191؛ 
غالبية عددية بين السكان » حتى أن المهود غبر الإسبان الذذين جاعوا أيعيشوا 
فى هذه المدينة » كان لزاماً عاءهم أن يتعلموا اللغة الإسانية . وفى ظل 
هذه السيطرة الهو دية » كانث سالونيك لفترة من الزمن أكثر المراكز 


التجار د ازدهاراً 2 شرق البحر المتوسط . 


ورحب السلطان بايزيد الثالى ف تركيا ألميو د المنفيين , م أجهر وا 
معه.م » على وجه الدفة » تللك المهارات اللازمة للحرف والصناعات اليدوية 
رالتجارة والطب . مالم تكن تركيا قد توسعت فيه وطورته إلا فى أثل 
الحدود , وقال بايزيد عن فردينائد الكاثوليكى : نكم تقو لون إن فرديناد 
ملك سمكم عاقل ذلك الذى أفقر يلاده وأغنى بلادنا )270© . وخضيع 
امور د ؛ شأنهم شأن غير المملمين فى أرض الإملام ؛ لضريبة الرأس » 
ولكن هذه الضريبة أعفتهم من الخدمة العسكرية + وبتى معظم يرود تركيا 
فقراء » ولكن كت أ ميم أثرى وسما إلى مراكز النفوذ . وسرعان 
ما أصبح كل أطباء القسطنطينية تقريباً ٠ن‏ المهود . وكان طبيب سامان 
من ذوى الحظوة لديه » إلى درءجة أنه أعفاه وأعنى أميرئه هن كل الذمرائب 
وبرذ الممو د فى المناصب الدباوماسية فى عهد سلمان ©» حتى أن السفراء 
المسيحيين كان أزاماً علميم أن يتوددوا [لمهم تقرباً إل ااساطان . وكان لأناء 
اضطهاد اللوو دق أنكو نا على يد بول الرابع وقع شديد فى نفس سامان »؛ 
واحتج علمبا لدى إليايا (ة مارس 5د ١6‏ ) وطلاب الإفراج عن رعايا تركيا 

ن الهود فى أنكونا » وتعلا أطاى مراحهي(1؟ . وآوى جراسيا 
منديزيا » وهو أحد أفراد أسرة منديس الذين اشتغاوا بالأعمال المصرفية » 
إلى اسطنبول ليجد فيها أخي را.لأدن والطمأنينة » بعد أن أتى كثيرا من أعمال ابر 


ب [0أ دس 


وأللوير فى أنتورب وفيرارا واابندقية » ولتى جزاء سيار من الإساءة 
والأذى ( 


وفى عهد الأتراك استقبات الأرض المقدسة مرة أخرى ؛ القوم الذين 
كانوا قد أضفوا عابها القداسة أول الأمر . وما كانت القدس مقدمة لدى 
المسيحيين و المسامين » قدر ما هى .3د لدى امهو ع فإنه ل سمح 
بالإقامة فيها إلا لعدد محدود من العبرانيين . أما فى صفد فى التليل الأعلى » 
فقد ازداد عدد اللوود وارتفءت مكانتهم الثقافية بسرعة » تى أن يعوب 
راب حاول أن ينشى؛ هناك جعية وذرفعطوو5(*» » تكون كثابة هيئة 
عايا تتولى الحكم بن جميع اللوود . وكانت تلاك فكرة حرلثة , ولكن 
الموود كانوا موزعحن فى شتى البلاد متباينن فق اللغة وطرق الخياة » إلى 
حد لا يسمح بتوحيد ألم . وعلى الرغم من ذاك فإن البوود فى أرض 
الإسلام وفى العالى المسبيحى » كائوا فى صلرائهم يتضر عون إلى الرب ١‏ ليمجمع 
شتاتهم ويل شلهم من أركان الأرض الأربمة » . وثى يوم الكفارة 
ممما وملا © رف يوم عيد اصح نع الوود ف كل مكان فى العام 
حول الأمل الذى تشيثوا به فأبق عاهم ودط ان » ويرددون : 9 ستكون 
فى العام القادم ق فلسطين و20 , 

فن اليقاء 


إن قدرة الود على الإفافة من كبومم ونخطى لعن التى حلت ؛ 
فى إسدى عوانس التاريخ لتى ترك ق النفس انطباعاً 3 وفى ستز ع من ال مروثة 
البطولية التى أظهرها البشر عامة بعد كوارث الحياة . 


( + ) ماءلعطصوة : سعية عى عثابة الكمة العليا واغ'س الأعل لشعب الهود القدم ع 
هك بين المهام لأدينية والمدزية 3 وتكونت من 5؟ مشيرأ تت لاسة الكاذن الأعظم . 
ألفيت وهاء مير أورشام قَّ سدة + لا 5 . ( اترحة ) 


(لداحج مء #لد؟) 


#اذؤا ب 


ول يكن الفييز العنصرى أسوأ إهائة للحقتهم فقد كانوا أكثر أمناً 
وسعادة فيا بينهم »2 مهم وسط اللجمهور الذى يضمر ل العداء © والمقر 
أمكنهم أن يتحملوه لأمهم كانوا قد ألفوه لعدة قرون »ع لم يكن نخاصاً 
بهم ء والمق أن فخرهم باليراء العارض كان أقرب احتالا من شعورهم 
بالفقر الذىئ عانوه منذ أزمان سحيقة . أما أنكى الراح »© مهما كان 
لباعث عليه » فهى الثارة أو الزى المميز الذى دمغهم بأنهم ترون 
منبوذون بن الناس . وكتب مؤرخ الموود العظم فى مرارة بول : 


إن شارة البودى كانت يمثابة إغراء الصبية المتشردءن بإهائة 
حاملم| وقذفهم بالأوحال ء وإيحاء لجموع الرعاع الحمقى 
بالانقضاض علهم وإساءة معاملتهم » بل حتى قتلهم ٠:‏ كنا 
هيأت اطبقة العليا فرصة ثبذ الود ونبهم أو نفهم : وأسوأ من 
هذا العار اتخارءجى ء أثر الشارة فى المود أنفسوم . فد اعجادوا 
أكثر فأكير على مركزم الحقير المذل ؛ وفقدوا كل إحساس 
ياحيرام الاك . وأهماوا مظهر هم الجحارجى : + . وأصبددوا أكير 
7 كبر لا بعئون كيم لأنبم ُ سمح لم بأرتياد دوائر الثقافة » 
أما فيا بينهم فكانوا يفهمون بعضهم بعضا برطانة غامئة » وفقدوا 
كل تذوق للجال وإحساس به . وأصبحوا إلى حد ما حقراء 
كما أر اددهم أعداوهم أن يكونوا2 , 


إن هذا وصف يلسم بالمبالغة والتعمم أكر مما يلبغى »؛ نكم من الموود 
احتفظوا بكيريائهم وتألقوا فى ملابسهم الفاخرة » وإنا لنسمع المرة بعد 
المرة عن بنات بووديات اشعهرن يجافن » وعن (ءؤاألنز التى تطورت فى 
القرن السادس عشر إلى لغة ألانية فا اقتباسات عيرية وسلافية . كانت 
نننج أدبا قوياً متنوءا حييها كتب جراير كتابه ١‏ تاريخ البود 4 . وعلى 
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رأية حال ٠‏ فإن أكر جرية ارتكبت فى تلك القرون هى البط عمداً من 


در شعب بأسره 4 وقتل النفس يلا شفقة أو رحة م 


وكان الخزء الذى لا يتجزا من هذه الخرعة وأساسها » استيعاد الود 
من كل الأعمال والأشغال تقرياً ؛ فها عدا التتجارة والشئون لماي . 
ولأسباب سوق إيجازها 22 » ولآن الكنيسة كانت تطالب بعشر غلة الأرض 
الأزرعة » تراجع المبود أكر فأكير عن زراعة الأرض »© وآخيراً حرم 
عامهم امتلاك الأراضى 2*0 : وما كان محرماً عامهم الانضام إلى التقابات 
( التى كانت رمسمياً منظات مسيحية دينية ) فإنهم لم يتمكنوا من الدخمول 
إلى عالم ا'صناءة » وطوقت الاحتدكار ات المسيحية مملياتهم التجارية : وعلى 
الحملة وجدوأ أنفسوم ؛ فى معاملاتهم مع المبرحيين » غحدودين بنطاق 
ضيق من العساعة والتجارة وتسايف النقود . وى بعض البقاع كان محرما 
علوم أن ييبعوا للمسبحيين شيئاً سوى البضائع القديعة المستعملة » وفةدراء 
بعد القرن التالث عشر » تفوقهم السابق فى عالم امال » ذلك التفوق الذى 
كان يثير ححقد الاخخربن وحسدهم ؛ ولكن رأسمالم السائل » ودعرةتهم 
بلغات العالم » واتصالاتهم الاولية عن طريق أقربائم المنشرين فى كل 
مكان » كل أو لثأك مكنهم من #فيق عركز عال فى التجارة الأأجنبية للدول 
المبيحية . وكان دور الود فى هذا امال هائلا إلى حد أن الدول التى 
طر دمج ٠‏ طمسراث الكثير مل جم نجارما الدولية . أما نإل الى رحبت 
مهم فكسبت هذا النجال + وهذا سيب واحد » وليس السبب الرئيسى ٠‏ 
فى أن أسبانيا والرتغال اضمحلتا » على حين التعشت هولنده © وى 
أن أنتو رب أسلمت زعامتها التجارية إلى أمسثر دام ؛ 


وكان موود عزاء وإثقاذ ق أن نحككهم » فى شتوتهم: الداخخلية » قوالينهم 
وأعرافهم وأحبار م ومجالسهم الديلية . أن المهودية » كا هو الحال فى 


54ؤ - 


الإسملام ؛ جد الدين والقاثون والأخخلافيات شيئاً واحداً لا يتجرأ . فقد 
اعتق لو أ أن الدين . يتمشى مع اماق على طول الخط : وق ١٠١‏ صاغ 
الحبر يعقوب بن أشر القانون والطفوس والأخلاقيات البودية فى : أربعة 
لوائح ) ١‏ حات ل : تعاليم الأحبار » الى وضعها أبن عيدورث ( ١٠/ا١١)‏ ء؛ 
مع سؤل وضعت فيه كل تشريعات التامود وأحكام الجيولم م1 ©6ء 
وأصبحدت كلها مازمة بلتميع المهود فى كل مكان . وأصبح كتاب و ابلإداول 
الأردعة و الأرشد المتفق عليه فى أب قوانين حرية أو أدكام حت 6 2 
وقوضت مصائب القرنين الرابع عشر والحامس عشر أركان التنظيم 
الاجهاعى لدى الهود : ومات هن الأحبار » كنا مات من القساوسة » عدد 
كبر جداً ؛ فى الموت الأسود » ووضعت عمليات الاضطهاد والطرد وحياة 
اللاجئين » ممائمة للقانون المودى ووجك مود أييريا من العسبير عاموم أن 
يتقبلوا لغات وأعر اف ابكاليات الموودية التى عرضت الشمامها إلمهم : فأنامو ١‏ 
معابد خداصة عم واحتفظوا بلختهم الإسبائية أوالشرتغالية : ووجدت فى كشر 
ن المدث مجمعات منفصلة من البو د الإسبانين أو ابر تغاليين أو الإيطالي», يعن 
7 و اليوانييئ ني أو الألان ؛ ولكل طائفة حيرها وعاداتها وصسلقاتما 
وأحقادمان”» . . وى وسط هذه الأز مة أتقذت ال سسرة الوودية شعب المبود ؛ 
فإن الإخلاص المتبادل بين الآباء والأبناء » وبين الاخخوة ة والأشوات هيأ 
جوأ من الاستقرار والأمن . وانتت قرون الفوضى فى الأعراف والعادات 
الهودية عند ما أصدر الحير يوسف كارو من صفد كتاب ١‏ تنسرق الشربعة 
طعناءم لاقطءانازاذ ١‏ (البندقية 155 58م )ع جل فيه الدين والقانون 
والآعراف الهودية مرة أخحرى » ولكن مذ بنى كارو تشريعه على المودية 
الإسبانية أساس] ؛ فإث مود ألمانيا وبولندة أحسوا أنه لم بول إلا عنابة إيسيرة 
لتفاليدهم وتفسيراتهم للقائون . وأضاف اخير دومى إسرل 6996:1685 من 
كراكاو إلى ١‏ تنسيق الشريعة 6 د تنسيى التنسيق » (1لاه١)‏ صاغ يه 


ب 158 همه 

خلافات الأشكنازى مم قازون كارو الذى كان فى معظمه أسبائيا . ومذا 
التنقيح بى كناب و تنسيق الشريءة » حتى وقتنا هذا مرجع المود ذوى العقيدة ' 
الصحيحة ٠.‏ وكأله و جستنيان أو بلاكستون » فإذا قلت عن مرودى إنه 
امتعل لكل التعاليم التى وردت ق و تنسيق الشربعة »م فه ذا ذروة 
المدييح والثناء . 

ولما كانت كل صياغة جرت القانون البودى مبلية على التأمود » فيمكن 
أو هل يمن ؟ ‏ أن ننصور الذعر الذدى تابع به الود تقلبات كتامم 
المقكدس الثانى . وف القسم الآدى من التلمود »ء وهو قسم أقل وثوقاً ؛ 
ويسمى ر هجادة ولههوةة] , » توجد بعض أجراء مزأ ببعض معتقدات 
مسيحية معينة ©») وقل مهك المبر د المتحواون إلى المسيسحية طر يقهم إلبا 
بسخريتهم من هده الأجزاء . ووقف العمل بالتلمود بأسر «. وعلى الرغم 
من هذه الحركات التى بلغت ذروتما فىحلة بفركورن على رخلمن ؛ شجع 
لبو الثالث طبع التامود لأول مرة ( البندقية 191١‏ ) + ولكن جوليوس 
الثالث دلل على التهاء عصر النهضة بأن أمر ممكة التفتيش بإحراق نسخ 
التلموم الموجودة ف إيطاليا ( “اده ١‏ ) ؛ وامتحمث ببوت المود ؛ وأشدت 
آلاف من النسخ » واشتعلت النران فى الهواء الطاق فى الكتب لوودية ق 
رومه وبواونيا ورافتا وفيرارا وبادوا والبندقية ومائتوا . على أن مرلان 
رفضت الإذعان هرسرم الإحراق99 , وناشدت اللبمعيات المودية الرابا أن 
يلغى مرسوده ؛ وظل هو واطل والكتب حرق . وأكن ووس الرابع <م 
تأنه يمن طبع التلدود بعد إخضاعه لارقابة . وبعد ذلا راقب امود اللأشورات 
والمطبوعات الخاصة .940 . 

وبتى ١‏ الزهار :هطاة2 ؛ وهو نص ١‏ القبالة ؛ المهودية ٠‏ سلما م يكس إسواء 
لآن بعض العلماء الكاثوليلك ذهيوا إلى أنهم وجدوا فره أدلة على ألرهية 
المبيح > وكان الزهار قد كتب قبل 1748 بقليل » بوصفه حلقة من ساسلة 


ال 


من المالفات التى تقل القبالة أى ١‏ التقاليد السرية , لبود الذين وجدوا 
أماناً من الفقر والاضطهاد والاضطراب العقلى ف التأمل فق الرموز اللدفية 
الدينية للأرقام والاروك والقراءة العكسية للألفاظ والامم الذى يفوق 
لوصف لارب » وهكذا , والجمع المهود الزوزون فى لمات خاصة يلتمسون؛ 
بالصوم والبكاء وبالتقشث الصارم وبتفسير القبالة » أن ينزل عاميم وحى 
جديد » فيما بتعلق » فوق كل شىء ؛ ممجىء (الخلص ؛ الذى قد مخاص 
إسرائيل من كل أحزاتها > 

إن الذين حاولوا أن يستشعروا العم الذى لم يسبق له مثيل للالام التى 
ماناها الهود فى القرون الرابع عشر والغامس عشر والسادس عشر » يكنم 
أن يدركوا مثل هذا الأجوء ‏ الذى يكن أن يغتفر » إلى التصوف الذى 
يجدون فيه السلوى والعزاء » وتبداع النفس المتكرر الذى يلجأ إليه هؤلاء 
الود البائسوت » باعتقاد هم أن م اغخلص ) كان قد جاء بالفعل . وق 
مان ١‏ امنطى شاب مودى عرلى وسم أطلق على س4 عم داود روبيىق »: 
جواداً أبيض عير شوارغ رومه إلى الفاتيكان » وقدم نفسه إلى البابا كليمشت 
السايع على زه شفيق ورسول مللك ممودى قال إنه كم ف بلاد العرب قبيلة 
مرودية قدعة تدعى قبيلة رون . وقال داود إن مليكه لديه أ٠دووودنم‏ 
جلدى غير كاملى العتاد » وإذا أمدهم البابا وأمراء أو ربا بالسلاج » فإن 
القبيلة تستطيع عندئذ أن تطرد المسامين من فاسطين . واهتم كلبمنت 
بالأمر وعامل داود بالحفاوة التى تليق عقاته يوصضفه سغميراً . وسر مرود 
روما أن يروا مبوديا يلتى مثل هذا التكريم . وأمدوه يكل ما يمافظ به على 
صفته الدبلوماسية السامية م ويا تلقى دعوة من جون الثالث ملاك البرتغال 
أغر مع حاشية كببرة على سفينة تحمل العلم الهودى . 

وسحر جرن عتارحات داود إلى حد أله أوقف اضطيهاد المتاصرين 


و18 مب 


وأعان كرون ميم عن اعتقادم أن داود كان هو ( التخلشن » » 
وأجرى ديوجو ببرز وكان قد تنصر وأصبح سكرتاراً الملك » أجرى 
لنفسه عملية اللدتان » ليثيت مموديته » وغير اسمه إلى سلمان مودو : وأخمل 
طريقه إلى تركيا وأعلن أن دارد هو البشير ١‏ انخاص » الذى سوف يصل 
هو بشخصه فى سنة +154 ١‏ ول يكن روبيى قا ادعى أنه اتخلص أو البشير 
عجيئه : وإنما كان دجالا حالما » أراد مالا وسفنا وأسلحة : وأثار 
هرب ببرز ( مولحو ) شكوك المللك جون © فأمر روبينى ممغادرة البلاد ؛ 
ورحل داو د » وأوقف على شاط' أسبانيا وقبضت عليه مكة التفتيش . 
وأمر شارل الحامس » بإطلاق سراح روبينى » مرضاة لليابا كليمنت 
على ما يبدو . وّصد روبيثى إل البندقية )١8"١٠(‏ ء واقخرح على 


السنائر وجوب تسليح أوربا ؛ للقيام مبجوم ضمد الأتراك . 


وف ألوقك نفسه جاء مودو إلى ألكونا ؛ وحصل على جواز مرور 
من البابا » و نجول فى إيطاليا » وبشر بالبودية بحرارة وحماس قْ 
روما . ولا سعث معكة التفتيش إلى القبض عليه ) (وصفقه متاصر ا 
مرئداً ع أنقذه كليمئت وأخدرسه سالا من الديئة . وعلى الرغم من أن 
ملخو كان قد فقد انذاك إعانه بداوده روبينى > فإنه انهم إلبسه لى مهمة 
طائشة إلى راتسبون » حيث توسلا إلى شارل اللخامس أن هد المتنصرين 
بالسلاح ايحاربوا المسامين . ولكن شارل قبضى علهما وأحضيرها بعه إلى 
مانتوا . وهنالة حكم على ملخر بالإعدام حرقا .' وفى الاحظة الأخمرة 
صدر عنه عفو إسراطورى شريطة عودته إلى المسيحية ٠‏ فألى ورادميا 
بالاستشهاد ( و١‏ ) ٠‏ وأرسل روبيي إلى أسبائيا وهناك ألقت به غك 
التفتيش فى غيابة السجن » ومات حوالى ه١1‏ ؛ والظاهر أنه مات 
مسموما » وزحف مود أوربا كسيرى القلوب إلى معازم وتصوفهم 


ويأسهم . 
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© - الفكرالبودى 


ما كان لنا أن نتوقع من عهد « الشتات الثانى » أن ينج أية ثقافة 
رفيعة بدن المى د , ذقد استزفت طاقتهم المهمة الوحشية الى واجهوها ؛ 
مهمة البقاء على قيد الحيأة : وتعطل التعليم الى كانوا قد برزوا فيسء 
وأتقنوه نتيجة للتنقل وانعدام الأمن فى الحياة . وعلى د شقت أوربا 
المسيحية طريقها إلى الوضة فرحة منتحشة » اصرف يهود أوربا إلى المعزل 
و «القبالة ؛ وحرمت علمهوم و الوصية الثانية ع الإمهام فى حركة إحياء 
الفنون : وكات بين الود عدد كبير من العلماء » ولكمهم اهمكوا فى 
التلدود . وكان منهم النحويون مثل بروفيات دوران وأبراهام دى بالى ؛ 
والمرجمون مثل إسحق بن بولكار » الذى نقل مؤلفات الغزالىإلى العيرية ؛ 
ويعقوب مارتن الذى ترج ابن سيناء وابن رشد وابن ميمون ولينى بن 
جرسون إلى اللانينية . وأزعج إيليا لفيتا البود المتدينين بإقناعهم بشكل 
حا-.م )١58"8(‏ بأن التوراة المزودة بالملاحظات وعلامات الحركة 
وإشارات الوقش (المازو رة علاع:50ةل8ة ) > نم تكن أقدم من القرن 
الحامس اليلادى . 


وتوضح ملحمة آل أبرابائل واءعهدهءطه تقلبات الفكر الوودى 
فى القرئين الحامس عشر والسادس عشر : وقد ولد دون إسحق أبرابائل 
ف لشيوئه 1497 ٠»‏ واستخلمه الهونسو الحامس ملل البرتغال وزيراً 
للمالية . ولكنه جمع بان مشاغله الرممية والدراساث الديئية والتارمحية ؛ 
وجعل من داره الرحيبة صالونا العلماء ورجال العلل وراجال الأعمال . 
ولا توق ألفونسو فقد أبرابائل الحظرة الملكية » وهرب إلى أسسبائيا 


4ط 


1١5484١‏ )4ء وهناك تفرخ إلى كتابة تعليقات على مأ دوك عن تريخ 
الكتاب المقد.ن » حتى دعاه فردينائد الكاثوليكى ليتولى منصباً . وقذى 
إسحق مما سئوات فى تدبير الشئون الالرة فى قشتاله . وكافح لدرء الكارئة 
الى حلت بالمود فى سنة 1497 ؛ فلما أخفق فى ذلك » أنضم إلهم فى 
روجهم الزن . وف نابل استخدبته الدكومة . ولكن الغزاة الفرنسيين 
١458 (‏ ) نبوا داره » ودمر وا مكتيته الخافلة بنفائس الكتب المتقاة : 
وأجيروه على الفرار إلى كررفو . وهناك كتب » ما كان لاا بد لأى 
بودي أن يكتب فى هله السنوات : « إن زوجى وأولادى وكتى بعردة 
عنى » ولقد ثركت وحيداً غريباً فى بلد غربب 2506 , واد طريقه إلى 
الرندقية » وهناك ععن فى منصب دبلوماسى ( 16١0#‏ ) . وى غمرة ثقايات 
الحظ هلم » و جل فسحة من الوقت أيؤ لف بعضص أعمال فلسفية ولاهوتية : 
ليس لا الآن قيمة تذكر . ولكنه وضع المبدأ الذى يقول يأف الأسحداث 
والأفكار التى وردث فى الكتب المقدسة يجب تفسرها على ضوء الحياة 
الاجئاعية والسياسية فى عصرها . وسمح له أن يشغى السئوات الست 
الآخيرة من عمره فى أمن وسلام غير مألوفين . 


وكان أبنااه زينة لحياته , ذتألق صمويل أبرابائل فى سالونياك وعين 
وزيرا للمالبة فى ثابلى » ولى بحب قومه لكثرة ما أت من أعال الير والددر م 
أما مهوذا ليون أبرابائل ‏ ليو العرى ‏ فقد زها وسما قدره كطبيب فى جنوه 
وثابى حى أصبح ماموورآ مل شهرة و ليون مدنجو ه . ودرس عاوهآ 
كثشرة » وكتب الشعر » وغامر يدراسة ما وراء الطبيعة ( الميتافيزيقا )) : 
وعين فى ١6.06‏ طبيباً مزالو أمر قرطبة » ولكن بعد ذلك بعامين اختلف 
الكائن الأعظلم ) مع فردينائد » ولق ليون بأبيه ف البندقية . ولى كتابه 
وحوار الحب و(كتب |62١7‏ ؛ ونشر فى ه167 ) حمهوراً كبيرا من القراء 
بن الإيطالين قى عصر النهغة » الذين كان التحايل الفلسى للحب عندهم 


م هك/ؤخ م 


يمثابة مقدمة أولن مصاحب لالتضارات الحب . إن الخيال الفكرى : جمال 
النظام والتخطيط والاتساق » بسمو على ابلهال المادى أو جمال الجسم » هذا 
ما داول ١‏ الخوار ؛ أن بدأل عليه . إن أسمى الال هو النظام والتخطيط 
والانساق فى الكون » وهذا هو المظهر التارجى الجال الإفى . وياشأ الب 
على مراحل : من الإعجاب والسعى وراء الخال الادى فاللهال الفكرى 
فابلهال الإلهى » ويبلغ ذروته فى حب الله فكراً وعقلا » أى فهم النظام 
لكوي وتقديره دق قدره » والرغية فى الانماد مع الله » وربما كانت #طوطة 
هذا الكتاب معروفة لدى كاستليائو الذى أجرى على أسان ( عبرو وطسع8 ع 
حديئا يدف إلى مثل هذه الغاية » فى ١‏ البلاط مممنع امم ) ١5١8١‏ ) 
أما الكتاب المطبوع فريما وجل سبيله عير قرت من الزمان إلى يدى سبينوز! 
ليتأثر بفكرته عن « الحب العقلى لله )2402 . 


وفضل مود الرتذال المشتيون على هذا اللهب السهاوى » الشعر المتثور 
المشبوب العاطفة باللفة الرتغالية » فى قصيدة أوسك لوول : « عزاء 
لأحزان إسرائيل » (فيرارا ١6#‏ ) . ققد صور تعاقب الانتصارات 
والكوارث على الشعب الهودى » وواساه بأنه لايزال «شعب الله الحتار , . 
فقد عاقبوم الله على آثامهى » ولكن آلامهم طهرتهم © ومهما أو الانسان 
من قوة رهيبة وحشية + فلن يستطيع أحد أن مدع هم ويصرفهم عن مصبر هم 
الإلهى إلى السعادة واعود . 

وتراخى الموود عن الإسهام فى حركة العاوم ثراخماً لى يكن منه مناص : 
بسبب الأحداث والتقلبات التى عاناها الشعب » والتى طال أمدها . ولم يكن 
التعرض للخطر والفقر وعدم الاستقرار » هى وددها الى عوقت ابأهود 
العلمية » ولكن واحداً من أجل الأحبار و أعظمهم نفوذاً » هو سلمان بن 
إبر اهام بن أدريت ) في برشلونه » كان ق بداية هذه الفترة » قد حرم 
نمت طائلة و الحرم » أو الحرمان الدينى  »‏ تدريس العلوم أو الفلسفة لأي 


آالاؤ ل 


مواق دى دون الخامسة والعشرين من العمر » على أساس أن مل هذا التعام 
يفسد العقيدة الديئية . وعلى الرغم من ذلك لخص إسحق إسرائيلى الأصغر . 
من طلبطلة » عل الفلاك فى عصره ( ١80‏ ) » ووضح التقوم المودى 
٠‏ الأسلسل الزمنى لتواريخ الأحداث . ووضع عمالويل بونفيس من تاراسكون » 
جداول فلكية قيمة » واستبق التفاضل والتكامل الأسى والعشرى . كذلك 
فإن إبراهام كرسكاس »؛ من عيورقه » وهو و رئيس الارائط والإوصلات 
لمكومة أراجون ع » وضع فى /ال1 خريطة للعالم » اعبرف فى جميع الأنماء 
بأنها أحسن شتريطة من نوعها تى ذاك العهد ؛ إلى حد أن أراجون أرساتها 
هدية تمينة إلى شارل السادس ملك فرنسا » وهى الأن من أعُن ما تفتنيه 
المكتبة الوطنية هناك . وكان مموذا كرسكاس » وهو ابن إبراهام ساف 
الله كر » أو ل مدير لحر صيد هترى الملاح االدرىق سجر 65:هة5 : وساعد 
كُْ ردم تريطة لمكتشفاته . ومهد كتاب بدرو نونز م رسالة عن الكرة 
الأرضية » الطريق أمام العالم الخغرافى مركيتور 20662106 وفن رعسم الخرائط 
الحديث . وحدد كتاب جراسيا دى أور ثا عن ١‏ العةاقير الطبية ع مر <لة متميزة 
ىُْ علم الثيات » و أسسس طب المناطق الخحارة . ١ ١‏ 


وكان أبراهام زاكوتو شخصية عظيمة قلة فى وال العلم عند لبود فى 
التقرن الخامس عشر , وجمع عند ما كان يقوم بالتدريس قى سلمنقه ( ١407‏ 
4/ا ١4‏ ) كتابه و اتوم الدائم ) وقد امبتعملت جداوله الفلكية ؛ كدلول 
الملاحة فى رحلات فاسكو دا جاما وكابرال وألبوكيرك ثم فى رحلات 
كولمبس بعد 1495 . وكان زاكوثومن بين اللاجثين من أسبائيا (1441) : 
ووجد مايا لوقتا ف اللرتغال »2 وقل امتشارة البلاط ق الإعداد لرسدلة 
فاسكو دا مجاما إلى الحئد » وكانتالسفن مزودة بالإسطرلاب الذى أدخل عليه 
هو محسينات . ولكن فى سبنة 10و4١‏ لم بمهاه الاضطهاد وقذف به خخارج 
البر تغال كيذ الك : وأخذ يضرب ف الأرض فقيراً معدماً لعدة سنئوات حتي 


#آ/ا1 نه 


انتهى به المطاف فى تونس + وهناك تحزى فى أنريات حيانه بكتابة تاريخ 
قومه ٠‏ أما تلميله توسف تسكوو مطاساععلا ؛ طييب دون الكالى هلمأث المرنغال 3 
فقد أرسل رمم خاوط العرض وانحراف الشمس على ساحل غيليا . 
وأثيدت الخخر ال الى أعدت أنها ذات قيمة كبيرة لفاسكو دا جاما . وكان 
فسنوو عضصواً فى اللجنة ااتى أحال إلمها جون الثالى مقير-عات كوبس لمث 
عن طريق هن الغرب إلى جزر اطند ( ١485‏ ) وشارك فى قرار الرفضص4810, 


وظل الأطباء البود أفضل من يجد الناس فى البحث عنهم وي تمسون 
عند هم العرء ف كل أوربا ٠‏ وعلى الرغم من [زعاجد.م بالإداناات والاتهامات 
الدينية والقيود الرسمبة وامخاطرة بحباتههم فى معالمة ذوى اأشأن من المسيحيين» 
كانوا ذوى حظوة لدى اليابرات والملوك . وم تكن إضافاتهم آنذاك إلى 
علم الطب بارزة ء بأسلئناء إضافات دى أورما إلى طب المنامطق اللحارة »ع 
ولكن أماتو س اوسيتانو س عبر فب مغاة لتقاليك جيه وثقاليد #وده . وأسر مجه 
محكمة التفتيش من البرتغال اأتى كان قد أذ منبا اسمه اللاثينى » فعا »منقلا 
من أنتورب إلى فبرارا إلى رومه » ثم استقر به تلقام فى أنكونا ( 1814 ) 
حيث كان كثيراً ما يستدعى لعلاج نفس البابا «ولروس الثالث الذى ناضل 

من أجل نحا م التلمود . وكاب 6 حم آخخر سو ره 6 (سه سقطيم أن سم أنه 
يكن م ل قل الك وم يبل ل قط أبة هدي قيمة 4 وأثه كات م.م الفقر اء 
بلوه أبجر : وأنه 1 يكن برف فى ممارسة :2ه بن مسوسي أو مودى أو ثركى : 
وأن أية صعاب » مثل بعد المكان أو عدم ملاءمة اأوقت ء لم تكن لتثايه 
عن تلبية أى أداء , وكشفت سرجلات عله ( 1658 ) عن سبعاثة والة كان 
قل عالمها ع وكأن الأطباء ف قل أوريا بلورسون هلله الملل كرات ويشننوةا م 
ودعا مأاث بولئدة أمانوس ليكون طبناً شا صا لد ع ولكنه آثر أن بو فى 
أنكونا : ولكزه أرغم قَْ كم ١‏ على استعناف نجواله ع شيل ما طالب بول 
الرابع كل موود إيطاليا بالتحول إلى المسرحية أو الإلقاء فى السجون . 


"خا سم 


وكان للقرار الذى أصاير ه لير هن أدريت بتأجيل دريس العاو : 
والفلسفة للمود إلى سن الحاسة والعشرين » أثر أقل على الفلسفة منه على 
العلم ؛ وى فرنسا أقل منه فى أسبائيا . وكان أثر ابن عيمون لا يزال قوياً 
على المود الذين احتالوا على القّاء فى سجنوب فرنسا وتجاسر يوسف كامى 
على كنابة رسائل فى لمنعطق وعلم الأخيلاق لتوجيه ابنه » ودافع عن التقليد 
الفلسنى المتحرر الذى كان ابن ٠يمرن‏ قد عرضه لأول مرة فى مؤلفه و دلالة 
الخائرين » وقد أنجب هذا الضرب من التقليد امتحرر مفكراً مبوديا عظيماً 
هو د بن حرسون هووومع0 وع8 الذى يعرف عنسك المسيحين بام 


سر سو يدس ُ اللى عاش ع 51 غاش معطا لفيا سقية أأموود 3 على 0 الطماية 1 


أى مهنة الطب © وحقق الال الأعلى إلى قصيله أبقر أط فى الطبيب 
الفيلسوف . ولد ابن »جر سون فى باجنول 88؟١‏ ؛ فى أسرة من العلماء ؛ 
وعاش معظم سنى حياته فى أراجون وبربينان وأفنيون » وانصرف إلى عمله 
آمناً مطمئناً فى ظل حاية البابوات » ولا يكاد بوجد علم من العلوم لم يعاللنه 
أو مسألة فاسفية لم يعرض ا . وكان على علم واسع بالتلمود » وأسسهم فى 


رياضيات الموسيى » ونم الشعر . 


وكأن أبن «عرسون من علماء عصره اللامعين ف الرياضيات والفلك ؛ 
وف ١؟"١‏ استبق الطريقة الثى اتبعها فما بعد مور وليكو ( دلاه١‏ ) 
وباسكال ( )١584‏ فى إمحاد عدد التباديل الوسيطة أعديد من الأشسمياء 
بالاستنتاج الرياضى ؛ ومهدت رسالته فى ساب ١‏ الثلثات ) الطريق أمام 
رجيوموئتانوس » ولقيت تقديرا واسعآ إلى حد أن البابا كليمنت السادس 
أصدر تكليفاً 7 ختها إلى اللاتينية » هتسمل #لاطزوئ5 ع8 ؛ 5للءمط© 
و #تاطباععش )١55(‏ . وقل أخرع ؛ أو الواقع أدخل محسيناً على 
العصا التصالبية لقياس آر تفاع النحجو م » وتى هذا طوال قر دن من إأزمات 
نعمة كبرى للملاحة ء وقد أجرى ملاحظانه الفلكية الخاصة به » وأظهر 


4/اآ ع 


مقدرة كبيرة فى نقده لطريقة بطلميوس + ومحعث » ولكله رفض : 
الفرضية القائلة بأن الشمس هى مركز الكون بطريقة توحى بأن قلة قليلة من 
الناس كالت تشابعه فى عصره . وهذب آلة اللاصوير القاكمة واستسخدمها 
مع العصا التصالبية تيحدد » بشكل أدق » الاختلافات فى القطر الظاهر 


وكا أن علوم بن جرسون تبعت عن الرياضيين والفاكيين العرب » 
كذللك كانت فاسفته هبئية على دراسة نقدية دقيقة التعليقات الى وضعها 
ابن رشد فى شروده لفلسفة أرسطو . ودوث لبنى فيا ببن عاتى 119 . 
١‏ ؟! نعليقاته هو افسه على تعايفات أبن رشد » استوعب فها رسائل 
أرسطو فى المنطق والفيزياء والفلك والأرصاد الجوية وعل الثيات وعل 
الحووان وعلٍ النفس والمرتافيزيتا ؛ وأضاف إلى هذه الدراسات بطبيعءة 
الحال قراءاته العديدة اللتكررة لاين ميمون , وجحعت فلسفته ومعظم 
درأساته فى العلوم فى «ؤاف بالعرية وضع عنوائه بأساوب عصره 5 معارك 
لله 4 4ه عط أو وعاناد8 ( /ا13 2 18589) »ع وهر يأنى في أل 
الى بعد كتاب ان ميمون ١‏ دلالة الخائرين © فى الفلاهة المودية 2 
العصور الوسطى ء ويتابع محاولة ابن ميمون ف التوفيق بين الفكر اليوثاى 
والعقيدة اللهودية . فإذا تدبرنا الجهود المشامهة الى قام مها ان رشد وتوماس 
الأكوينى اتوفيق بين الإسلام والمسيحية وبين أرسطو » لكدنا نقول بأن 
أثر أرسطو على لاهوتيات العصور الوسطى كان فاتحة انحلالنها وتفسخها : 
وبداية الآلتقال من عصر الإيمان إلى عصر العقل . وسعى جرسوليدس إلى 
التخفيث من امتعاض المتدينين بالإعلان عن استعداده التخل عن أفكاره 
وآرائه إذا ثبت أنها مناقضية للكتاب المقدس - ولك حيلة أو مراوغة ياجأ 
إلها العلماء . على أنه استخدم العمل إلى مدى بعيد » قى أبحاله عن الله 
والكون وأبدبة العام وغلود النفس ٠»‏ ولا تعارضت تامجه مع الكتاب 


ب ثث/أؤ بم 


المقدس »2 فسره بعنث أدى بنقاده إلى تغيير ا«م مؤلفه إلى « معارك مد 
الله 68524 . وقال ليفى إنه يجدر بنا ألا تأحذ بللمعتى الحرفى قصصاً مثل 
قصة يوشع الذى أوقف الشمس » فهذه القصة و أشياهها من : المعجزات » 2 
رعا كانت أحداثا طبيغية نسيت أو لم تغرف أسباما0© . وأخيراً أفصح 
عن مذهيه العقلاني دون قناع » ( إن التوراة لا كن أن متعنا من أن 
نعشر 0-0 ما يلح علينا عقّلنا فى الإعان به ,2090 : 


واشتئق جرسوئيدس وجو د الله ثما قد يسميه هولباح الملمحمد و سام 
الطبيعة » فإن قائون الكون ونطامه يكشفان عن « عقل كوني ) » ويضيف 
هو إلى هذا ٠‏ الحجة الغاثية : وهى أن فم الأشياء فى الطريعة الح ة 
تبلدو مخصصمة كوسيلة إلى غاية . وتزود العناية الإطية كل كائن ححى 
بوسائل حناية الذات والتطور والتكائر . والعالم بوصفه كوناً أو :ظاماً , 
خلق فى الوقت المناسب » ولكن لبس من العدم . فل سبق أن وجدت 
مزذ الأزل كتلة -جامدة هامدة لا شكل لها » وزودها الكون باحياة وبالشكل . 
وهناك ببن الله وبين الأشكال المخاوقة قوة وسيطة سماها جرسونيدس ) 
وهو فى هذا يذو حذو أرسطر؛ وعتلا نشيطا أو ضلاقاً » . ويوجه 
انيئاق الذكاء الإغى كل الأشياء » ويصبح النفس الى ممملها الإنسان بن 
جنبيه : ولا كانت التفس تعتمد على أحاسيس الإنسان فهى فانية + وبا 
أها أى النفس » تفهم الكليات وتعى نظام العام ووحدته فإنبا تصبيح 
قصدا جزعاً من «العقل » الأشيط الى هو شالد + 


ورفض الهود فلسفة جرسوليدس على أساس أنها فى جوهرها شكل من 
فلسفة ابن رشد ٠‏ عقلائية قد تودى ى الهابة بالعقيدة الدينية , ودرس 
المفكرون المسيحيون فلسفته » وتأثر مها اسينوزا : ولكن قاوب المفكرين 
الود وعةولم ٠‏ عير عنها فى إشخلاص أكير حسداى بن أبر اهام كرسكاس 


ل كك/اةؤ مم 


اللى كان قد تؤلى بلبان و الافظة ؛ عند سليان دن أدر بيت وقد ولل 
كرسكاس 14٠‏ فى برشلونه » وعاش ق فيرة اتسمت بالعداء الشديد 
للسامية » وقيض عليه بتهمة تدئيس القربان » وما ليث أن أطلق سراحه ع 
ولكن ابنه قتل » وهو على وشلك الزواج فى مذابح ١"31١‏ . وقوى 
الاضمطهاد من عقيدة <سداى » لأنه بفضى الإبمان بإله عادل وسماء تعرض 
عن كل أذى وشر » استطاع أن #تمل حياة #تلئة بالجور والآ لام . وبعك 
انفضاء سبع سنوات على استشهاد أبنه » نشر بالأسبائية وسالة حاول فها 
أن يفسر للمسيحين اذا يذبغى ألا يطلب إلى مهودى أن يتقبل المسيحية . 
وحارل فى كراسة واعتدال أن يدلل على أن مبادئة المسيجية فى اللخطرئة 
والنثليث والحرل يلا دنس والتجسد والكفارة ونحول دم القربان إلى دم 
السيح ولومه » تنطوى على تناقضيات لا يكن تجاوزها واستمدالات سحرفة 
مض حكة . ومع ذلك فإنه حين كتب مؤله العظم « نور الرب » )1١41١(‏ 
امحل فيه موقفاً كان يمكن أن يدافع المسيحيون من خخلاله عن هذه النظريات : 
ذلك أنه أنكر العقل وألح ف إخضاعه للإيمان . رلم يكن حسداى حيرأ رسميا 
ولكنه شارك الأحبار رأمبهم بأن الاضطهادات المتكررة كانت عقابا إلا 
لتعريضي الدياله الى جاءت عن طريق الوحى للخاضة عقلانية . وإذا كان 
قد كتب فى الفاسفة ؛ فلم يكن ذلك إعجابا منه ما » بل لإثبات ضعف 
الفلسفة والعقل » ونوكيد الحخاجة إلى الإعان والعقيدة . وأذكر محاولات 
ابن ميمون وجرسون ف التوفيق بين الموودية وأرسطر » وتساءل : من 
هو ذللك الإغريقى الذي كان على الرب أن يتفق معه ؟ واعترض على فكرة 
أرسطو بأن أسمى صفات الله هى المعرفة » بل هى الحب على الأرجيم : 
لن لله هو الخير الطلق . وسلى كرسكاس بأن العقل لا يستطيع أن يوفق يان 
سايق على الله وحرية الإنان » ومن ثم يجب ألا نرفض الحرية 


/ا/1ؤ ب 


بل ارفض العقسل + ويلبغى أن تمن بالله » وبالإرادة اللمرة 
والخلود » من أحل طمأنينة نفوسنا وهدوء بالنا وسلامة ٠غنوياتنا‏ ع 
ولس ينا هن حاجة إلى الادعاء يإثبات هذه اللمعتقدات عن طريق 
العقل . ويحب أن تار بن عقانا الفخور الضعيف الذى يزدزع الإيمان 
ريورث اليأس » وبين إعاننا المتواضع بكلمة الله : الى يمكن عن طريقها 
وحدها أن تحتمل أاو ان المهائة والظل فى الحياة . 


وكان كرسكاس آخخر هذه الصفوة اللامعة من فلاسفة الرود ى 
العصور الوسطى » ول يقدره قومه حق قدره بين عشة أو ضحاها ع 
لأن تلميذه يوسف ألبو لفت أنظار قراء الفلسفة يكتابه الأكر إمتاعاً 
« المبادئ الآساسية » » الذى حمع بين ابن »يمون وكرسكاس عن 
طريق الانتقاء » مما جعله أكثر انسجاماً من أى هن اأرجلين ٠‏ هع 
الهودية الصحيحة التى لم تكن مستعدة للتسلم بعدم عقلانية الإعان < 
وبعد موت ألبو اعتزل الموو د الفلسفة » والتاريخ تقريباً » حتى بجاء 
سزنوزا ٠‏ إن الملابح » والامطرابات ٠»‏ والفقّر المدقم » وقدود 
الأقامة والمناصبيب ©» كانت قد حطمت روحهم وأنقصت عددهم إلى 
أدلى مستوى منذ سقوط أورشلم سنة 78 ه6190 . ووجد الشعب المحتر 
المبوذ له ملجأ فى الأغانى الدزينة » وى رفاق المد المواسين ؛ 
إراودهم الأمل فى مغفرة من عند الله » وى معذرة من أهل الأرض »: 
وى الحنة التى فى السياء . وعكف العلماء بكليتهم على التامرد ؛ 
وخصروا تفكر هم فُْ شرح قانون الحلاص » على حسان أتبخ 
بعضهم تعا لم والقبالة » فانصرفوا إلى التصوف الذى مما بالروس إلى 


(ل دج ومءشاهذ) 


ث4 


حد التوهم أنهم يرقون به إلى المياء . وأحجم الشعر البودى 
مني الغناء » ورفعث أثارة ان رأسما ني اللي والدن تتعحدي 
الراصفة »ع أو تلطف من سحدر له الشدر بالمرح اموس وم بالمرارة 
واللهمة وال كاء المشوب بالالتواء , وما كات أأمووت أن بصيدوا دن 
سباتمج الطويل الناجع » ويستعيدوا مكاتهم فى ذهن عالم لا تيده 
مات 1 ولا وكان 4 العنصر بة 7 وى 0 مبوذى أمسثر دام 
المتواضع أن يوحد بن البودية والسكولاسقية ( الفاسقة المدرسية ) 
والديكارتية ف إدماج رفيع سأم دين والعام . 


الياب برا بخ 


, س2 ل ررس تر 
العص لا لمالث وا لسلاثولئ 
حياة الناس 
٠7‏ -54ه! 


ات 22 0 0101070072060 0-10 


الاقتصاد 


السادس عشر ؛ كانت من بعض النواحى سطحية : ذلك أتها لم تظهر إلا 
انطلاما من مم نوي أعمق علليثت شالف مشاهشدك الثار يسم أو نحت امم مح 
الفهنم | أعنى مغر كه الأنسأن الرومية الأبدية ممع الرية والعناصر )0 اماع 
وأطمواء والبراب وألثار ) والفقر وااوت . وماذا كانت » فوق كل شي * 
هيات وهراسم اليابوات والبروتستانت 3 واأسعئافات المطاحة 2 الأساطير 
القتالة » وزهو الملوك والأباطرة وتعاقهم ؛ وما كان يلتامهم من أمراض 
مثل النقرس والزهرى »؛ إذا قورن كل أولئك بالكفاح الرر من أجل 
الغذداء والأوىئ والكساء والصحة والروجة والولد والحياة ؟ 


إن قرى أوربا فى تلك الحقبة » كان لا بد ها ليلا وثماراً أن نحذر 
وتحترس من الذئاب واللدنازر اليرية » أو أى خخطر آخر يتهدد قطعائهم 


اهما 


ومساكتهم . لقد مرت مرحلة الصيد داغل عصر الزراعة » وكان ازاماً 
على الإنسان أن يقتل أو يسقتل » ويسرت أسلحة الافاع طريقة (روتن ) 
الككدح والعمل . وكانت آلاف الحشرات ووحوش الغابة وطيور السياء 
تنافس الفلاح فى ثمار غرسه وكده ونصبه » والأمراض الخفية بلك القسم 
الأكر منماشيته . ورا أصبحت الأمطار سيولا جارفة أو فيضانات غامرة » 
وربما انقطامت حتى تذبل الحياة كلها . وكان ادوع دائماً يربص بالناس » 
وم يفارق اللتوف من الحريق عيلتهم قط . وكثيراً ما انتابتهم الأمراض »: 
والأطباء على مسافات بعيدة منهم + وف كل عشر سنين تقريباً ربما اخقطف 
الطاعون من الأشرة فرداً عزيزا علها أو له قيمته عند تعرض الأرض لالخطر . 
وكان عموث ف سن الطفولة طفلان هب ن بن كال خسرة أطفال ؛ وغوت ثالث 
قبل البلو غ210 » ومرة واحدة على الأقل فى كل جيل كان ضابط التجنيد يأخن 
أحد الأبناء للجيش + وكانت ابلديوش حرق القرى وتتهب الحقول » وكان 
عشر المحصول بعد الحصاد يذهب إلى مالك الأرض » وعشر ثان إلى 
الكنيسة . وكانت الحياة على الآر ض تصبح جحيا لاحتمله الجسم أو الروح ؛ 
لولا أن شيقاً من السعادة يتخلل ابتهاج الأطفال وألعاب المساء فى البيت ء 
وإطلاق الأغانى ولعب الخمر بالرعوص ف الحانات ؛ والأمل نصف المصدق 
ونصف المدكوك فيه حياة أخرى أكثر رحمة وشفقة . هكذا كان إلتاج 
الغذاء الذى أطه , الباروئات فى المحصون وائلوك ى تصورم والكهنة فى 
مخار يهم )و 0 والصناع فى الدن » والأطباء والمعلمين والفتاذين والشغراء 
ورجال العلم والفلاسفة ؛ وأخيراً ٠‏ وأقلهم شأناً » رقيق الأرض أنفسهم . 
فللدنية عالة على الإنسان اللدى حمل آلة العزق . 


ركان علم الرراعة من ستصائص هذا الزمان . ونشأ تقسدم الإنتاجية 
أساساً من استبدال الملكية الكبير 3 بالماكية الم غير ة . وأدشل مالكو الأرض 


ب إمرا مه 


الودد من التجار و ار أسماليين إلى اليقاع الريفية الراكدة هفة شديدة على 
الرحم الذى زاد الإنتاج والروس كلهما مع وأدخل المستوردون المغامرون 
إلى أوربا صما أو مادا جديدا غنياً بالفوسفات والنتروجين .- وهو روث 
الطيور الذى ##تمع على شسواطىء در و. وتأقلمت ف أرب أوربا ثيائات 
وتصرات من آسيا أو أمريكا » مثل البطاطس وشجرة المغنولية ( نبات 
حيل الزهر » » والأغاف الأمريكى » والفلفل والدهلية م زهر حميل ) : 
والكبوسين ( أبو خنجر) . . . وأحضر التبغ من المكسيلك إلى أسبائيا 158 . 
وبعد ذللك بسئة واسحدة أرسل جان نيكوت السفير الفرسى فى لشرونه بعض 
بذوره إلى كاترين دى مديثشى + وقد جزى الثار يع هذا السفير خير الدزاء 
فأطلق اسه على أحد السموم . 


و تحت صناعة صيد السحاث بازدياد السركان » ولكن الإصلاح الدينى سدد 
ضربقرقاضية إلى نجار السردين بإباحة لدوم يوم الجمعة » و:قدم التعدين 
بالتنظم الرأسمالى . وكانت ني وكاسل تصدر الفحم فى ١44‏ ؛ وضاصف 
أصواب المناجم إنتاجها بحث العال على بذل بجهود أعظ وأكثر نظاماً : 
ونحسين وسائل تنقية المعدن الحام . وفى هذه السطور ينانا جورج أجريكولا 
إلى مشجم فى القرن السادس عش : 

إن أهم أنواع العهال هم المعدنون ٠‏ الحرافون » الرافعون ؛ 
الحمالون » الفرازون » الغسالون » الصاهرون . . . وكانت ساعات 
الليل والتهار الآر بع والعشرين» تنقسم إلى ثلاث نويات كل «نها 
مريع ساعات ؛ والساعات الثلاث الباقية تتوسط الثوبات » ليدخل 
الال فى أثنائها إلى المنجم أو يغادروه . وتيدأ الثوية الأولى الساعة 
الرابعة صباحاً » وتلتبى ف الحادية عشرة . وئبداً الثانية فى الساعة 

الثانية عشرة وتنتهبى فى السابعة مساء . وهاتان نوبتان بباريتان ى 

الصباح وبعد الظهر . أما الثالثة » وهى النوبة الايلبة ؛ فتبدأ في 


#9ثمؤ ب 


الثامنة مساء وتلتبى فى الثالثة صباحا . ولا تفرض هذه اللورة 
الثالثة على العال إلا إذا دعت الفمرورة إلا + وق هذه الحالة ٠‏ . 
كانوا يسمرون على ضوء المصابيح الايلية » وحتى لا يغلمهم النعاس 
فى هذه الساعات المتأخرة » أو لشدة التمب » كانوا ففون من 
وطأة هذا العمل الطويل الشاق بالغناء الذى كانوا مدربين عايه : 
أولم يكن غير سار للم كلية . ول يكن يباخ فى بعض المناسجم لذى 
دن العال العمل ثوبتن متعاقيين , لأنه كان كثيرآ ما يغلب عليه 
للعاس ف المنجم من شدة الإجهاد من كثرة العمل إلى حد مفر طم 
وكان بباح ذلك فى أماكن أخرى لأن العامل لا يستطيع العيش 


على أجر نوبة واحدة » وخاصة إذا ارتفع من الحاجيات . 


ولا يشتغل العال أيام ألسيت : اهم ييتاعون فها كل ما يلزمهم 
من ضروراتالحياة » كذاك لايعملو نأيام الآحاد والأعياد السنوية . 
ولكنهم فى هسذه المناسبات مخصصون ساعات النوبة للأغراض 
الديثية . ومهما يكن من أمر فإن العال لا يستريحون : ١‏ ع إذا 
اقنضت الظاروف أن يعملوا ؛ ققد جار هم عليه أحياناً اندفاع المأء 
أو انهبار وشيك الوقوع . وف مثل هأءه الحالات لا يعتير العمل 
فى أيام العطلة أمراً لا يتفق مع الدين + وفوق ذلك ٠‏ فإن الممال 
سن هذه ألفزة أقوباء أشداء أأهوا هلا الكدح والمشمة ميل 
ولادتبه0) 0 


وى /ا ات ١‏ عين جوج أجر يكلا طبيباً لمدينة جو تشمستال [قطاقووتطاءعمه0 , 
وف مديئة التعدين اصرف جورج بين الحين و الحن إلى التعدين » وهناك » وى 
أما كن أخرى نخمس ورج وافتسن بدراسة تاريج التعدين وحملياته وعلرالمعادن ظ 
وعكف على البحث عذيرين عاماً 1 كل بعدهأ ( ١ه ١!‏ ) ( رسالته عن 
المعادت ؛ وهى رسالة ممتازة فق موضوعها باانسبة لعصرها » لا من القيمة 


1835 - 


مثل ما لروائع كورنيكس وفساليوس التى ظهرت ق نفس العقدين هن 
السنين » ولقد وصف ف تفصيل دقيق آلات التعدين والصهر وتقنياتهما 
وعملياتهما » واستخدم الفناثين فى توضيحها بالرسوم .وهو أول من بجزم 
بأن الزموت و لألثيمرن معدئان أوليان حقيقيان » وميز نحو عشرين صنفاً 
من المعادن ل تكن معروفة من قبل . وكان أول من شرح ركيب عررق 
الحام فى طبقات الصخور من رواسب مقدنية خبلفتها مجمارى الياه الى نكساب 
فى الأرض ونحت الأرهر 0000© : ظ 


وحظى التعدين وعل المعادن والمأسوجات بأكر نصيب من التحسيئات 
الآلية ( الميكانيكية ) التى ينسب الفضل فها لحذا المصر . وإن أول سكاث 
دوديدية فى تلك التى كانت جر أو تدقع عامبا الغربات التى مل الداع : 
وفى عام ١68‏ أضاف جوهان جو رحن إلى عمجل الغزل ‏ التى كانت تدار 
حتى ذلك العهد باليد ‏ ذراعا ( دواسة ) ندار بواسطة القدم » ومن ثم 
تكون يد الغزال طليقة » وسرعان ما ضوعف الإلتاج مبذه الطريقة : وازداد 
الوثوق بدقة الساعات وصغر حجمها » وزيلت بالحفر والنفوش والجواهر 
وطليت بامينا . واقتنى هترى الثامن ساعة دقيقة ادجم » تملا مرة واححية 
كل أسبوع . على أن أحسنّ ساعات العصر كان معدل الخطأ فبا نموه! دقيقة 
فى كل يوم ك4 5 


وتغبرت المواصلاؤت والتقل امي التجارة والصناعة . وتوسعت الخد مات 

١ 
المريدية إلى -مد ثقّل المراسلات الخاصة خلال القرن السادس عشر»؛ وحث‎ 
الانقلاب التجارئ عبى بزاه السفن وصارتث السغن أرفم وأعمق فساضك‎ 


(» ) ذباك أجريكرل و ععما الأستاراء ؛ أر المي التشعب ل رغى الى كانك غاابا 
ما تستمل آنذاك للتعرت عل وجود الدادن تمث الأرضى ) باعتبارها غير ذات تفع , 
و لحن عدادات تل ميل إلى لقدير هذه ا(مسى المسعة 5 


ث1 ب 


ذلاك على ثباتها وازدياد سرعتها . وزاد عدد الصوارى من واحد إلى ثلاثة ؛ 
والأشر عة إلى خمسة أو سئة0*© : ولم يقتصر السباق بن فراسوا الأول وهترىي 
الثامن » على الخرب والحمب واللباس ©؛ بل تعداه إلى ابثثاء السفن » 
وكان لكل مثبما م#ركب فم بنى بناء على طلبه لإشباع نزواته + به دور 
علوى »© يرفرف عليه فى زهو وادازاز عام البطولة الذى أرضى غرور كل 
منهما . وكانت سفينة أوائل القرن السادس عشر تستطيمع أن تقطع فى البحر 
المتوسط عشرة أميال فى الساعة فى الطقس المعتدل » ولكن السفن الثقيلة 
المصممة للمحيط الأطلسى كانت أسعد حظاً » .حيث كانت تقطع 0؟١‏ ميلا 
فى اليوم ٠‏ وكانت أسرع رحلة برية هى رحلة حامل البريد » الذى كان يركب 
مسافة خمسة و مانين ميلا فى اليوم . ومع ذلك فإن الأنباء الحامة كانت عادة 
تصل من البندقية إلى باريس أو مدريد فى عشرة أيام أو أحد عشر يوماً . 
ولعل أحداً لم يقدر 1 نذاك أية راحة ينعم ما ثتيجة اوصول الأنباء متأخعرة 
إلى حد يتعذر معه اتخاذ أى إجراء بشأنيا . وكان معظ السفر بالبر على ظهور 
اليل » ومن هنا جاءت الحلقة الحديدية الثقياة المثيتة فى باب مدخخل كل 
بيت , يشد إلمما حبل تقيد به الدابة . وتضاءف عدد العربات » ولكن 
الطرق بلغت من الرخخاوة حدا لا يصاح كثيراً لمرور العجلات » ومن ثم كان 
لزامك تزويد العربات بستة من الجمياد أو أكثر لتجرها فى الأوحال التى يتعذر 
تفادسها » وما كان يتوقع من العربات أن تقطع أكير من عشرين ميلا فى اليوم + 
وظلت الفات التى يملها الخدم تستعماها السيدات ذوات اليسار فى تنقلهن : 
أما عامة الشعب فكانوا يسيرون على الأقدام عير القارة , 

وكان السفر مألوقاً رغم الطرق واللنانات + وذهب إرزم إلى أن خانات 
فرنسا كانت مقبولة مختملة » وعلى الأخص لأن النادلات الصغيرات ١‏ يقهقهون 


و يسن يل وألعاب مر سرك : وإذا قادر تك المكان كن يناث بالعناق 8 4 


1868 ب 


«دكل ذلك مقابل أجر زهيد 4 ولكنه رى أصساب الدالات الأئان بالفظاظلة 
وغلظة الطباع والبطء والقذارة : 


إذا فرغت من تدبير أمر جوادك تدخل إلى غرفة المدئأة » باسلعذاء 
العالى الساقين » والأمتعة والأوحال وغير ها » لأن هذه <ميرة 
عامة لجميع القادمين . وفى غرفة المدفأة لالع حذاءك ؛ وتلبس 
نعايك وتبدل قيصاث إذا شْئّت : وهناك ثرى رجلا عشط رأسه 
وآثخر + . , يتجشأ النوم . .. وإنك لأسمع هن فوضى اللغات 
واللهجات: كا اوكنت فى مبتى برج بابل + : 2 وى رأى أنه ليس 
ثمة شىء أخطر من التنفس ف مثل هذ الجو الحائق » ونماصة 
إذا كانت أجسام الناس مفتحة بفعل الحرارة . . . ونم ثىء 
لا أرى ذكره . . . ثم النساء والأنفاس الكرمية المنقاة . + م 
ولاريب أن كشرين مصابون بالمدرى أو الزهرى الأسباى : 
أو كما يسمونه الفرنسى . ولو أنها أمراض منآشرة فكل بلد0© . 


إذا جرت الأمور على هذا النخو . سقاً » فى بعض الحائات » فيمكن 
أن تغتفر خخطأ أو اثندن للتجار المتجولين الذين يحطون رحالهم فى هذه الداثات 
ويحتماوت متاعمها فعملية ربط القرية بالقرية ء والآمة بالأمة » فى أسيج 
اقتصادى دام الاتساع والانتشار . فقد فتح فى كل عمد من السنين طريق 
جديد » برأ كا فعل تثانسار فى روسيا » ورا كا ثم فى آلاف الرسحلات 
البحرية المغامرة . وقد أتجر ( شيلوك شكسبير ) أى المرود مع إنجلمر ! واشبونة 
وطرابلس ومصر واطنك والمكسياثك0) . وكان لجنوة مستعمرات جارية فى 
البعدر الأسود وأر ميليه وسوريه وفلسطين وأسانيا ٠‏ فلقد عقدت الصاح مع 
الباب العالى » وباعت الأسلحة إلى تركيا اأتى كانت فى حرب د العام 
المسيحي + وااتقطت فرنسا هذه الفكرة » وعقدت اتفاقات خاصة با مع 


ع كرا سام 


سلاطن ثر كما : بي بعيك دكاخ؟ سرطار ت على تارة البحر الأو سهل 3 وكانت 
أنتو رب تتلى البضائع فى كل لحظة ٠‏ وتتقلها بالسفن إلى كل مكان 
ف العالم . 


ولواحية متطلبات هذا الاقتصاد المتوسع سن رجال المصارف من 
خدماتهم و أسا يمسم . ولا ارتفعت نفقات ايرب بالانتقال من فرق الإقطاع 
المجيدة الذين أحضر وا معهم أقو اسهم وسبامهم ورماحهم وسيوفهم » إلى 
جبوش وطلنية أو »جدود مرترقة مزودين بالأسلحة النارية والمدافع » وتدفع 
الدولة روائهم وأجورهم اقترضت اللدكومات ميالغ لم يسبق ها مثيل من 
أصحاب المصارف . وكانت الفائدة الثى تدنعها الحكومات أو تعجز عن 
دفعها » نهم دوئسسة مالية » أو تقوض: أركان أخرى , وكأن أصحاب 
المصارف يقعرضون مدخيرات الشعب نظير فائدة » ليمولوا مبا الصفقات 
الفسخمة فى التجارة والصناءعة . وكانت سكوك التبادل نحل محل الشعدئات 
الثقيلة المرهقة من العدلة المتداولة أو البضائع . واختلفت معدلات ذوائد 
القروض ومْ يدن هذا الاخئلاف نتيجة شع المآرضين » بقدر ما هو نليجة 
اثقة فى المقئرضين . ومن ثم كانت المدن الحرة الألمانية التى سيطر غلبا تجار 
يتميزون بالدفع الفورى العاجل 1 تستطيع أن تقر ض بفائدة قدرها م »> 
على حين أن فرنسوا الأول اقعرض بفائدة قدرها /٠١‏ » وشارلى اللفامس 
بفائدة قدرها ١؟/‏ . واتخفض سعر الفائدة ثبع للاستقرار الاقتصادى : 

وسكت مقادر وفيرة من العملة السائلة من معدنى الذهب والفضة اللذين 
استعخرجا من منأ جم أمانيا وار وأسبائيا والمكسيك وببرو » وجاء المدد الديد 
من المعادن النفيسة فى الوق المناسب ٠‏ لأن البضائم كانت قد تزايدت أسرع 
ما تزايدت العملة . وكان جزء من تمن واردات آسيا يدفع فى صورة 
صادرات » رابخزء الباق نقد من الذهب أو الفضة » ومن ثم هبطت 


 !مالاب‎ 


الأسعار فى غضون السنن التى سبقت قيام كو ليس برحلاته ؛ إلى حد تعويق 
المغامرات والتعجارة : وبعد تطو بر اناجم ف أو ربا واستيراد الذهب والفضة 
من أفر بقية وأمريكا » فاقت كيات المعادن النفيسة إنتاج السلع » فارتفعت 
الأسعار » وانتخشت الأعمال وابتبج أصحاما » وزحرح الاقتصاد اللتديد 
القاتم على النقود المتحركة الاقتصاد القدم الذى ترك فى امتلاك الأرضص 
أو سيطرة الثقابات على الصناعة » واحتل مكانه , 


وكانت الثقابات فى دور الانملال : وكانت قد نشأث وقويت فى عهد 
كم ال لس البلدية وحماية الإنتاج الى » ولم تكن على درجة من التنظم 
تسمج ها بقدم رأس الال . أو بالشراء بالحمئة من الوارد النائية + 
أو باستخدام أساليب المصائع وتقسم العمل » أو الوصول يمنتجاتما إلى 
الأسواق البعيدة . وكانت منذ الفرن اثالث عشر وما بغده قد ضربت 
حوها نطافاً من العزلة الأرستقراطية وسوأت ظروف العمل ؛ حتى بات 
من اليسير سوق العال المهرة إلى أحضان رب العمل صاحب رأس الال » 
وكان عامل الربح هو الذى غحركه ويزوده بالخيرية والنشاط + واكنه 
عرف كيف يجمع المدخرات إلى رأس امال » وكيف ومن أين يشترى 
الا لات والمواد الخام ويدير المتاجى » ويؤسس المصائع » ويجند ها العال » 
ويقسم العمل » ويخصصى العال لكل فرع منه ؛ ويفتح الأسواق الأجنبية 
ويصل إلا » ويمول الانتخابات ويسيطر على الحكومات . وكانت 
الإمدادات الحديدة من الذشهب والقضة تدعو بصوت عال إلى اسثمارات 
تدر الربح الوفير + وبات الذهب الأمريكى رأس ٠ل‏ أوربا . وخلقت 
ال رأسمالية وسحر المنافسة » ء» وحفرت إلى المغامرة » وأنتجت السعى 
لمحموم وراء المزيد من الطرق الاقتصادية للإثقاج والتوزيع © ولم يكن ءة 
مغر من أن ملف وراءها الثناءة الذاتية البى اتسم ما رجال الثقابات . 
وتتركهم يتهادون ف أسالييهم الفيلية الرئيسية القديعة < ولقد فاق النظام 


ب بآ ه 


الجديد فى إنتاجه النظام القدبم 15 لا كيفا , لأن التجار كانوا ينادون 
بإنتاج كيات كبيرة أيسددوأ بصادر امهم الصناعية من الواردات من 


الشرق . 


وكانت الروة الجديدة محصورة إلى حد كبير ؛ فى أيدى التجار 
وأصصحاب رءوس الأموال وأصحاب المصائع » وحلفائهم فى الحكومة ‏ 
وظل بعض النبلاء يجمعون الاروة عن طريق الضياع الواسعة التي يستأجرها 
مئات الممتأجرين » أو الحظائر الى تمد صناعة الأسيج بالصوف . على أن 
الغالبية من ملاك الأرض الآر ستقر أطبين وجدوا أنفسوم محصورين بان 
شتى الرحى : الملوك من جهة » والمدن التى سيطر علمها رجال الأعمال من جهة 
أخرى » وانحطت قوتهي السياسية : وكان علهم أن يقنعوا بكرم المحتد 
وشرف الأرومة .. وشاركت الطيقة الكادحة النبلاء مصائب التضحم ٠‏ فن 
سنة ١6٠١‏ إلى سنة ١5١١‏ ارتفع تمن القميح الذى صنع منه الفقراء رغيف 
الحيز إلى 71١6١‏ فى انجلرا » و١٠؟‏ / فى فرنسا "٠٠‏ / فى ألانيا : 
وف سئة ١*٠*‏ كان سعر البيض فى الجلئرا 4 بلساث لكل ١١٠١‏ بيضة : 
وارتفع تمن المقدار نفسه إل ه بات فى سنة 14٠٠‏ ء وإلى / بنسات فى سنة 
» وإلى 41 بلسا فى سنة ©20169١‏ . وارتفعت الأجور » ولكن 
فى بطء أكثر » لأن الحكومات كانت تثولى تنظيمها . وحدد قانون جه ١‏ 
فى الجلرا الآجر السنوى للفلاح المستأجر بمبلخ قدره ؟١‏ دولاراً » ولعامل 
المررعة.٠هرة‏ ء وللخادم الرجل هلارلا » علما بأن القوة الشرائية هذه 
الجالم فى سنة ١657‏ تفوق مثيلتها فى ١964‏ حمسا وعشرين مرة ع 
قوصات الأجور إلى غخواكما دولاراً سئوياً ٠‏ على أننا جب أن نلاحظ 
أن العطمام والاقامة كانتا تضافان إلى هذه الأجور » وحملة القول أن التغيير ات 
الاقتصادية فى القرن السادس عشر تركت الطبقات العاملة أفقر نسبيآً 


لنب 


وما 


وأضعف سياسياً » من ذى قبل . فقد ألتج العال السلع الى كانت 
تدر ع لكقانيات الم -ةوردة البى دو أ سومأةٌ كر قابل دن الخأس 


مشرقة باسمة ناحمة . 


واتسم الصراع بن الطبقات عرارة ء قل أن عرف ذا مثيل منذ عهد 
سبارنا كوس (.زعم ثورة العبيد الا ق . م. ) وخمر شاهد على ذاك ثورة 
الأهالى فى أسبائياء وحرب الفلاحن فى ألانيا » ول > كت 4ع فى 
انجلثرا . وكثرت الإضرابات »؛ ولكئها كانت تمد بائتلاف أرباب 
العمل مع الحكومة . وق 8ه5١‏ قررت ثقابة عمال الأسرج اك كان يسيطر 
علا السادة أن أى عامل يرففن العمل مقتفى الشروط الى يضعها رب 
العمل يسجن لأول مغالفة » ثم يضرب بالسياط وبوصم بالعار ف الثانية : 
وكانت قوائين التغرد فى عهد هيرى الثامن وإدوارد السادس من القسوة 
والوحشية إلى حل أن قلة قليلة من العيال مجاسروا على أن يوجدو! متدطاين 
بلا عمل . ونص قالون ١641‏ على أن أى عاءللى قادر ون التاحية السمانية 
يرك عمله ليفسكع في البلاد كاللمتخردين » يجب أن دمغ صدره 
رف ”لا“ (المرف الأول من 0110 35ج5لا ملشرد ) ع ويدفع به 
بوصفه عبداً رقيفاً إلى أحد المواطنين ف اللحهات الخاورة » لمدة عامين ؛ 
ليعيش على ١‏ ايز والاء وقلرل من الشر اب ودئالة اللحمم ؟ > فإذا ' برتدع 
وتكرر منه النشرد » دمغ على خمده أو جببته يحرف " 8* (عبها5 عبد) 
وحكر عليه 'بالاسترقاق طياة حياته0© . وبفشيل الشعب الإغايزى ) 
وكان فخرا وشرفا له , أنه لم يكن تطبرى هذه الإجراءات وسرعان 
ما أبطلت » ولكئها تكشف عن طباع حكومات القرن السادس عشر م 
وأصدر جورج دوق سكسونيا قراراً بألا ترفع أجو ر عمال اناجم فى 
منطمته 2 وألا سمح لعامل برك عمله لابحث عن عحل فق مكان 
آخعر 2 وألا يستعخدم رب العدل عاهلا كان قد أثار الاستياء فى منجم 


ةعس 


تمر » وأجاز القانون صراحة أو ضمنا تشغيل الأطفال : وقام الأطفال فى 
فلاندرز بصنتاءة الرمات برمتها » وحرم القانون اشتغال البنات فوق سن 
الثانية عشرة فى هذه المهنة2"2 , أما قوانين الاحتكارات والمضارباث والريا 
فكان مصير ها التجاهل أو المراوغة ف التذفيك : 


وتصادف ظهور الإصلاح الدينى مع قيام الاقتصاد اللحديد ٠‏ وكانت 
الكنيسة الكاثوليكية تناهض «١‏ الأعمال والمشروعات والتجارة ؛ فى حساسية 
بالغة . فلم يتفق كل هذا مع «زاج الكنيسة . وكانت قد أدانت فوائد 
القروض ؛ وأجارت من الناحية الديية قيام النقابات » وقدسست الفقر وانتقدت 
الثراء » وأعفت العال من الغمل أيام الأمحاد والعطلات التى كانت كثيرة : 
إلى حد أنه فى ١6650‏ بلغ عدد الأيام النى لاعمل فهها 1١5‏ يوماً في السئة فى 
الأقطار الكاثوليكية2219 . ورما كان لهذا أثر ه فى الإبطاء بالتصليع والإثراء 
ف هذه البلاد . ودافع رجال !' هوت » ,عوافقة الكنيسة » عن فكرة محديد 
«أسعار عادلة » لضرورات الحياة بمقتضى القانون » وكان توماس الأكوبنى 
قد وصم السغى إلى المال » يعد الوفاء مماءجيات الإنسان » يأنه م جشع آم ) ؛ 
رحكم بأن أية مقتنيات أو مدخرات فائضة عن الحاجة ٠‏ , تخصص عفتضى 
القانون الطبيعى لإغاثة الفقراء واسعافهم ,2:!» . وشارك لوثر فى هذه 
الآراء » ولكن التطور العام للروتستائتية تعاون » دون وعى » مع الانقلاب 
الرأسمانى . وألغيت عطلات القديسن » وكان من ننيجة ذلك زيادة العمل 
ورأس الال معا . ولى المدهب الديئى المديد تأبيداً ودعيا من ررجال الأعيال» 
وجزاء مجاملة مجاملة مثلها » فنظر البروتستانت إلى الئروة يغين الإجلال 
والإكبار » وأثنو | على التدبير والاقتصاد » وشجعوا العمل على أنه فضياة : 
وارتضسوا الفائدة على أنها مكافأة مشروعة مخاطرة المرء بمدخدراته + 
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؟ ‏ القانون 

لقد كان عمراً قاسياً رهيباً » السجدت قوانينه مع اقتصاد لا برح , 
رإملاق معز وفن كثيب ٠‏ رلاهوث كلى ربهعن المسيح وتيرأ منه , 

وكانت ابلدرعة أمرأ طبيعياً ؛ بين سكان كتب على معظمهم الفقر والفاقة 
فى الدنيا » واللعئة فى الأخمرة . وكان القمل منتشرا بكثرة فى كل الطبقات . 
وتدلى المذجر من حز ام أى رجل ذى وزن »ء أما الضعفاء فقد اعتمدوا على 
القانون فى إصلاح أخطائهم . وكاثت جراتم الموى والانفمال كثير ة جدا 
قدن كبرتنها قّ روآيات شكسبير . فلم يكن بعد ف زمرة الرحال أئ م عايل ا 
أخفق فى ذبح زوجته الى اشبه ى سلوكها . واعتير المسافرون قطع الطرق 
أمراً مفروغأ ميزه أو قغبية مسلماً ما ؛ فساروا فى جماعات , وكان عده 
اللصوص ف المدن الى لم ترل غير مضاءة ليلا ؛ وفبرأ قدر وفرة العاهرات . 
وكان لزاماً أن يكون بيت الرجل حصن منيعاً . وى أوج عظمة فراسوا 
الأول ؛ أعملت السلب والنهب فى باريس فى وضح التهار عصابة من اللصوص 
أطاق عليها اسم الأولاد الأشرار » . وبروى لنا برانتوم » رواية غير 
موثوقة كما تعودنا منه » كيف أن شارل التاسع رغب فى أن يعر ف كيف ينغا 
النغالون أفانينهم ؛ «فأمر شرطته بدعوة بعضهم إلى حفلة راقصة ماكية ؛ 
وطلب بعد انتباء الحفل أن يرى غنلئمهم » فوجد أن ما جمغوه من تقود وحلى 
وملابس بلغ دون تباه أو تفاخخر ء فى هذا المساء » ما قيمته عدة لاف من 
الدولارات » مما ظن معه أن المللك سيموت من كثرة الضيجك ) . ورخص 
لهم ف الاحتفاظ بحصيلة فنهم ودراستهم » ولكنه ضمهم إلى اميش لآن 
ماشهم خمير من بقامهم على قيد اسلحياة299 , فإذا صنفنا » باعتبارها جرام : 
الغش فى السلع » والمغالطة التى تسم ما حيل رجال الأعال » وتفشى 
الرشوة فى انام ؛ والاستيلاء على أملاك الكنيسة » وتوسيم الخدود بالغرو ' 


ب لإقأا م 


والفتتح » نقول إذا صنفنا هذه كلها فى عداد الحراتم » أوجدنا أن واحداً 
من بين كل اثنين فى أوريا لص ؛ وقد نضى على بعضهم الحصانة 
الأكلدريكية ٠‏ وقد نسلم بوجود حرق أمين هنا أو هناك . فإذا أضفنا إلى 
ذلك شيئاً من إحراق البانى عمداً ؛ وبعضا من حوادث اغتصاب الفتيات , 
وقليلا من الحيالة ع لبدأنا ندرك المشاكل التى تواجهها قوات النظام 


وحماة القانون 1 


وقد نظمت قوات النظام والقانون هلله ع أتوفيع العقاب ؛ أكر ميهأ 
لنم الجراثم » وكان رجال الشرطة فى بعضى المان الكترى ؛ مثل باريس » 
م حفمظة الأمن » وكان لكل قسم فى المدينة مراقروه وحراسه ؛ وأكل أبرشية 
شرطتها . واكن ضبط الأمن والنظام كان فى المدن سيا إحمالا . وأجهد رجال 
الحكم أنفسهم فى مكافصة الطبيعة البشرية » وأخمراً قدروا أنه من الأففل 
والأقل تكلفة » الحد من الجراكم بفرض عقوبات بالغة الشدة وتنفيذما علنا 
أمام أعين الناس . . وكات هناك عشرات من الحراتم الرئيسية : القتل » 
الحيانة ع اشر طقة » تدئيس المقدسات والمعايد » السحر ؛ السلب » التزويرع 
التزييف » التهريب » الإحراق عمداً ٠‏ الحنث بالقسم » الزتى » اغتص.اب 
الفتيات ( إذا لى يسو بالزواج ) ؛ اللواط ؛ ١‏ اانغهاس فى الشهوات الهيمية )26 
غش الموازين والمقاييس » إفساد الطعام ؛ تريب الممتلكات أيلا » الهروب 
من السجين ؛ الإخفاق فى غعاولة الانتحار ؛ وقد تكون العقوبة ضرب العنق 
بدون ألم أو تعذيب نسبياً » وهذا امتباز اختص به عادة السيدات وأفاضل 
الرجال ء أما من شم أقل مكانة فكانوا يشيةون , أما الحراطقة وقتاة الأزواج 
فكانوا مرقون . أما السفاحون الارزون فكانوا يشدون أطر اف الواحد منهم 
( بديه ورجليه ) إلى أربعة خخيول يجرى كل ه«نها فى تجاه مضاد حتى يتمزق 
جسم هرم . وأصدر هترى الثامن فى ١9١‏ قالوناً يعاقب من يدس السم » 
بالغل ]00 , ما نفعل نحن الأكثر وداعة ورقة باحار أو السملك . 
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ولص قانون محل ف سالربرج بأن يحرق المزور أو يغلى حتى اللوت . وأن 
يقطع لسان الحانث فى الهين من رقبته , أما الحادم الذى يضاجع زوجة سيده 
أو ابلته أو شقيقته فيضرب عنقه أو يشنق010© + وأحرقت جولين رابو قى 
نجرز ( ١581‏ ) لأتبا كانت قد قتات طفلها أثر ولادة موكلة2©99 . وهناك 
أيِفناً » إذا صدقنا ما رواه بودن » عدة أفراد أحرقوا أحياء لتناولهم اللحم 
بوم الجمعة » ورفضهم الندم على ا فعلوا » أما الذين أظهروا الندم فكانت 
عقوبتهم مجرد الشئق 229 + وكانت العادة أن تثْرك جلة المشئوق معاقة حتى 
. تنبش الغربان لحمها » ليكون عظة وعدرة للأحياء ؛ وق اكرام الصغرى 
كان علد أأر جل أو لمر أ أو تقطع إحدى دده أو هيه أو أذئيه 1 أو أنفهع 
| أو تفقأ إحدى عينيه أو كنتاهما » أو يكوى بالحديد المحمى + وهناك جنح 
أخيف كان عقاما السجن الذى تمختاف فيه ظروف المعاملة بين الممالة 
والفشوئة ع أو تعليب الأنب بآلة شسشبية ذات ثقوب تقيد فيا رجلاه 
ويداهة ع أو إدخال أبدى امنب ورأسه آله خشيية تنسمى و المشهرة 4 »؛ 
.أو الجلد » أو التعذيب على كرمى ااتغطيس- . وكان السجن وفاء الدين 
معروفاً شائعاً فى ميم أنحاء أوريا . وبصفة عامة كان قاثون العو بات فى القَرن 
السادس عشر أشد قساوة منه فى العصور الوسطى » ولقد عكس الفوفى 
الأخلاقية فى ذاك العصرء --- 

مم يكن الناس يستاءون من هذه العقوبات الصارمة ٠‏ بل لد أحسوا 
يعض السرور والابتهاج فى مشاهدة تنفيذها وساءدوا فى بعض الأحيان فى 
التشيك . ؤلا. اعثرف مونتكوكرلى نحث وطأة التعذيب » بأنه كان قد مهم 5 
أو حاول أن يسم .» فراسيس » الابن العزيز التميوب أفرانسوا الأول ؛ 
مزفت أوصاله حياً » بربطأطرافه إلى أربعة خيول جرت فى أربعة 
امجاهات , ( ليون ١985‏ ) وقيل إن الحمهور مزق بقايا جسمه إلى قطع 


( لمعه ونجاد ؟) 
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صغير 68 + وفتت ألفه واقتلع عيليه عش وحملم فكيه ع ومرخ رأسه ف الوحل ع 
و سدعاه وات ألثف هرة قبل أن بشارق | 162) . 


وهناك إلى جانب القوانين التى شرعت للجراثم » وضعت « الآوانين 
الزرقاء أو قوائئن المتطهرين » ضد اللهو والتسلية التى يظن أتها نجافى التتى 
والورع ؛ أو الدع التى تناى العرف بشكل حاد » فقد اقتضى القانون 
العرى ف العالم الكاثوليكى أكل السملك فى أيام الشمعة » كا اقتضته قوانين 
الدولة فى انجلا الرونستانتية فى عهد إدوارد السادس دعا لصناعة صسيود 
الأسماك . وتدريبآ اارجال على ركوب البحر هن أجل الأسطول22© . 
وكان الميسر دائماً غير مشروع » ودائماً شائعاً مرغوباً فيه . وأمر فرانسوا : 
الذى عرف أساليب اللهو والتسلية » بالتيض على من يلعبون الورق أو الترد 
فى الحانات أو نوادى الألعاب ( )١81‏ ولكنه أباح إقامة ١‏ يانصيب ) 
عام ( ١599‏ ) . وقلما كان القانون يعاقب على إدمان الحمر ؛ على حن 
اعتير البطالة واللدمول جريعة رئيسية تقرييا . أما قوانين التبذير أو الإنفاق 
بسخاء ‏ وهى التى وضعت لضبط الأغنياء الحدد الذين ينفقون إنفاتا 
مريباً يدعو إلى الاشتباه » وامحافظة على فوارق الطبقات » ققد سدددت هله 
القوانين : الأزياء والزينة والآثاث ووجبات الطعام وواجبات الضيافة . 
ويشذول لوثر « عندما كنت صبياً كانت الألعاب محرمة » حتى أن صائعى 
أوراقق االعب : والعازفين على المزمار والممثلين لم يكن يسمح الم بشهود 
الأمرار المقدسة . أما من كانوا قد اشتركوا فى الألعان . أو حدضروا 
حفلات الألعاب أو الروايات » فكانوا يجعلون هذا موضوع اعتراف 
أمام القسبس 0"© . وعاشت هذه امحرمات بعد الإصلاح الدبتى . 
وبلغت ذروتها في أخربات القرن السادس عشير . 


وئمة بعض العزاء فى أن التطبيق قل أن كان على قدر صرامة القاثرن ٠‏ 


ب 48 مه 


وكان التهرب أمراً ميسوراً : دكم من قاض أو محلفث. » بدافم الشفقة 
أو التخويف أو بفضل الرشوة - أطلق سراج كثر من الأوغاد مقابل 
عقوبة يسيرة أو غرامة . وكانت قوانين الاجوء إلى الكنيسة لايزال معمولا 
با فى عهد هترى الثامن + وكانت المروثة فى التطبيق + على أية حال ع 
تو ازن مع استعال التعذيب لانتراع الاعترافات أو البيانات . وهتاك كانت 
قواثين هنر ى الثامن ٠‏ على الرغم من كونها أتسى القوائن فى تاريخ 
اجلئرا ‏ تقول كنت متقدمة عن زمائها10؟) ع لأنها حريت التعذيب 
إلا إذا روئى أن الجريمة علاقة بالأمن القومى9؟© + ويمككن أن يكون 
الإبطاء في محااقة انهم تعذيباً أيضاً . فقد شكا كورتز الأسبائى إلى شارل 
الخامس من أن المتبمين » -دتى بأخطاء يسرة » طال بقااه فى السجن 
عشر ساي أو وها ؛ قبل أن يحاكوا » وأن الحاككات قد تتاكأً 
لمدة عشرين عام20؟2 م 


وثر عرخ الغامون وتضاعف عددهم مع أضمحلال «اعة الكهنة ( 
وملأوا مناصب السلطة القضائية والببروقراطية العالية » ومئلوا الطبقات 
الوسطى فى الجمعيات الوطنيسة والبرلانات الإقليمية ٠‏ وحتى الطبقة 
الأرستقراطية ورجال الدين اعتمدوا على الحامين فى القضايا المدنية » 
وتكونت منهم فى فرنسا طبقة جديدة : ولبلا الرداء - الروب ع ع 
أو على حد قول رابليه المهجام الفرئسى « القطط ذوات الفراء » . واختق 
لقاثون الكنسى فى الأقطار الروتستائئية . وحلت فاسفة التشريع محل 
اللاهورت و كأداة المقاومة ٠‏ فى الخامعات . وعاد القاثون الرومانى إلى 
الحياة فى الأقطار اللاتيية » وسيطر على ألائيا فى القرن السادس عشر »: 
وعاش القانون الل معه جنبا إلى جنب فى فراسا . أما فى الجائرا فقد 
ففملوا عملية ١‏ القانون العرقى » , ولكن كان لقوانين جستنيان بعص 
الأثر 2 تشكيل و دعم امحكم المطلق الى أقامه شرى الثاهن : على أنه 9 
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بلاط هرى الؤامن لشبه » ألف قسيسه_الخخاصضص تومأس تارق اها )2 
د حواراآ » كانت الفكرة الأساسية فيه أن القوانئن يجب أن تفرض إرادة 
المللكث » وأن الملوك جب أن عتضعوا للانتخاب والوزل : 


لا يمكن أن يطول حك هذه البلاد حكا رصالحاً ‏ 
أو الاحتفاظ فمها بسياسة حكيءة ؛: طالما أنه كم بإرادة فرد 
ينم اختياره بطريق الانتخاب » بل ألى إلى العرش بالتعاقب 
الطبيعى . فقلما شهدنا أن النين يأثرن إلى العرش أو الممالك 
عن طريق هذا التعاقب ٠‏ كانوا جديرين بتولى هذه المثاصب 
السامية والسلطات العالية . . . . وأى ثىء أبغض إلى الطبيعة من 
أن فك أمة بأسرها وفق إرادة أمر ؟؟ وأى شىء أكير تنانياً 
مع العقل من أن شعياً برمته يحكله من يعوزه العقل عموماً ؟؟ . . . 
وليس ممة إنسان يستطيع أن يخلق أميراً حكيماً عاقلا من ينقصه 
الذكاء والحخصافة بالطبيعة .... ولكن فى مقدور الإنسان أن 
ينتخب ويختار من يتوفر فيه العقل والعدالة مع » فينصبه 
أمبرأ » ومن ثم يملع الطاغية المسترد2©2 . 


وكان موضع العجب والغرابة أن يمرت ستاركى موت طبيعيا بغد عام 

واحك من كتابة « حوارة ) الذى لم يطبع إلا بعد 5 سلمك من لدولله :ب 
© - الأخلاق 

كيف كان سلوك الناس فى العالم المسيحى اللاتينى ؟ إله لجدير بنا ألا 
إضللنا جهرهم بالؤيمان بالدين » حيث لم يكن ذلك فى الغالب إلا ولماً 
بالشقاق والمشاكسة » أكثر منه ورعاً وثقوى . فإن نفس الششخص العثيد 
الذى يستطيع أن بتشدد فى إيمائه يستطيع أن يكون عنيفاً كذلاك فى تجدينه , 
و إن البنات اللإلى ينحنين متظاهرات بالرزانة والاحتشام أمام ماثيل العذراء » 
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أيام الأحد ء ليصيغن وبجناتون بالحمرة ويتجمان طيلة الأسبوع #مدوهن 
الأمل » وكشيرات متهن الزلقن فت تأثير الإغراء والغواية » مهرد عرض 
فكرة الزواج . وما كأن من الميسور حماية العذارى وعذرتون وبتولتون 
لا باعسباك بكل أهذاب العرف والأخلاق والقالون والديئ وسلطة الوالدين 
والتعلم » و : حدود الشرف» . ولكن ما كان أكثر الاحمتيال على الانزلاق . 
إن الحنود الذين عادوا من الحملات التى كان الحمر والأساء فا عزاءهم 
وتسليئهم الأساسية » وجدوا من امول لم ومن الغسير عليهم أن يروضوا 
أننسهم على الغفة والامتناع عن شرب الحمر . وانغمس الطلبة فى الفسق 
والفجور » واحتجوا بأن الزنى خخبطيئة عرضية تغتفر:9*© + ويمكن أن 
يتجارز عنها الشرعون المستئرون . ولقد أعان روبرت جرين أنه فى 
ردج كان قد ١‏ أفنى زهرة شبا به بان أوغاد فاجرين لا رقاون عنه 
دعارة )22 . وكثراً ما ظهر الراقصات على المسرح » أو فى أى مكان 
أعمر » وعاريات ماما . ومن الواضح أن هذه بدعة من أقدم البلدع 
فى الدئيا ‏ ولقد نظر الفنانون بازدراء إلى أراعد السلوك الجنسى ونظمه2) ع 
واتفق الاوردات والسيدات مع الفنانين فى ذلك . وكتب برائتوم : : إن 
الطرقات الءليا استشفت بقواعد السلوك عند العذاري وما يوم حوفن هن 
شكوك » وك من آنسات أعرفهن فى دنرا المظاء » لم يأعذن معهون 
بكارممن إلى فراش الزوجية +90© . ولقد لحظنا نوع القصة التى بدا أن 
مرجريت ثافار ابلدميلة سمفتها دون أن حمر وجنتاها خجلا . وم زخمرت 
المكتبات بكتب الأدب اللدايع المكشوف » التى تذفع فا أمان .عالية 
عبم شديد2"© . وكان لأرتيئر ( هجاء لاذع ى إيطاليا فى القرن 
الحامس عشسر ) فى باريس شعبية قدر شغبيته فى رورهه ؛ » ولم ينحس 
رابليه » الكاهن بأنه من ابغائر أن ينقص الميع من ما<مته « جارجنةوان 
اللا أ اقق ج03 © غشوها بكلام جعل أر تبر يسارع لإخفائه , ووجد 


ل شرك أ عم 


الفنانون سوقاً رائة للصور الجلسية + بل عدتى للاتحرافات المصورة(2©27 ع 
وكان الباعة المتجواون فى الشوارع » وحماة اللريد واللاعبون ابدوالون 
ببيعرن روائع الصور لتى من هذا القبيل » حتى فى المعارض والأسواق 
انلمرية الكرى292© + لمّد وجدت كل ألوان الابتذال والاتحراف لا 
مكاناً سا فى تلك الحقية0؟© ) مثلما وجدته قى الصفحات ااتى دوا 
برائتوم والتى تنسم بالأرستقراطية2© م 


وزاد الدخل من البغاء وارتفع شأنه . وسحدث فى هذا العصر أن أطلق 
على من يارسنه و سيداث البلاط  »‏ ( ف مقابل رجال البلاط) < وقدم 
بعض القواد البغايا إلى جووشهم » حرصاً منهم على حماية سيدات البلاد التى 
يمتلونها(*"© . ولكن نسبة الأمراض السرية ارتفعت إلى حد الوباء تقريباً . 
كم أصدرثت الحكومة تلو الحكومة من تشريعات ضد و بناث الحهوى ) 
التييسات , وعل حين أكد أوثر أن الرغبة الجنسية أمر طبيعى » ثراه قد 
كائح للإقلال من البغاء » وبتحريضى منه سحرمته كشر من مدن أمانيا 
اللوئرية9© . وق ١65٠‏ جدد ميشيل دى لوبيتال مستشار فرنسا قوانين 
لويس التاسع ضد هذه الرذيلة » والظاهر أن أوامره نفلت . ١‏ 

وف الوقت نفسه نجد أن الشبوة الحمقاء للجسد من أجل المسد » أورئت 
ظمأ النفس إلى النفس » وإلى كل ها كان يزدان به التثودد والَب الرومالئيكى 
من رئة وكياسة ؛ وتدفةآت الدماء التى تغلن فى العروق فى النظرات انتاسة 
والرساثل الغرامية والقصائد الغنائية والمعلوعات الشعرية والأناشيد والقطم 
الغرلية والحدايا المشجعة واللقاءات السرية . ورحبت بع الشخصيات المهذية 
أو السيدات اللعوبات من إيطاليا وكاستايونى » بالتسلى بحب أفلاطوق#كون 
فيه السيدة والرفيق للتودد إلمها صديقن حيمين » ولكن غانظين على الطهارة 
والعفة » ولكن مثل هذا الاون من كبح بماح النفس لم يكن من شيمة هلا 
العصر . فقد كان الرجال شهوانيين. بطريقة مكشوفة , وأحب اللساء هذه 
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وبالنسية لازواج ؛ بت الآباء واقعيين إلى حد عدم السماح للححب باختيار 
رفيقة الحياة » فقد كان الزواج فى شريعتهم زفاقاً إلى الضيعة أو العروة 
أو المكانة الاجتاعية ( زواج المصلدة ) ء ونصح إرزم الذى كان شديد 
الإحساس عفاتن المرأة » لا بالزواج » نصح الصغار بالزواج من يختاره 
الكبار » على أن يتركوا الحب يندى بالمزاملة والمرافقة أفضل من أن يذبل 
ويذوى بإشباع الفسبون2؟» » واتفى رابليه معه في هذا الرأى22؟ . وعلى الر شم 
من هؤلاء الثقاة » ثار عدد مبزايد من الشياب , مالل معان د ألبر لت : على 
الزيجات المبنية على الروات والعقارات الثابتة , ونعى روجر أسكاء لي اللكة 
البصابات : ١‏ أن عهدنا بعيد جدا عن النظام والامتثال القديين : «دتى أن 
الشبانت » بل والبنات أنفسون س أصبح الخميع يجروئون على الزواج دغم 
أنف الأب والأم والرب والنظام السلم وكل ثبى 9 . وفرع لوثر حينعم 
أن ابن ميلائكتون خطي لنفسه عروساً دون استشارة أبيه ٠‏ وأن أحد 
صغار القضاة ق وتنرج أعلن صحدة هذه الخطبة » ورأى المصام الديق, 
لوثر) أن هذا سيسىء حتا إلى سمعة وتذرج . وق 77 ينار 4 164 كنتب 
فى الجامعة : 

إن لدينا عدداً وفير أمن الشبان من مختلف الإلاد » وان سراق 

البنات ليشتد » وائهن ليجرين وراء الرفاق فى حجراتهم وقاعائ.م : 

وحيها استطعن إلمهم سبيلا ؛ ليعرضن عامهم حون الطليق . ولقد 

سمعث أن كثيراً من الاباء أمروا أبناءم بالعودة إلى بدوتمم . 

قائلين إننا تعلق الزو جات دول رقاب أبنائهم ٠‏ . وأى, يوم الأحد 

التالى ألقيت عظة قوية أدعو الرجال إلى أتباع اليل القوم والقاعاءة 

التين وجدنا منئذ بدء الحلينة . . . أءنى أن يزوج الأباء أبناء 

بهم من باد بروبة وحسن لبة 5 دون أن برتبعط الأبناء بارتياط 


ل ا ل 


تمهيدى . . فإن مثل هذه الارقباطات من ابتداع البابا الممقوت : 
أوسجى ممأ إليه الشيطات ليحطام ويزق سباوطة الآباء البى ملميخيا الله 


وكان يمكن ننظم عقود الزواج للأولاد والبنات ابتداء من سن الثالئة » 
ولكن كان من الميسور فسنها إذا لى تتحةق « وكانت السن الشرعية لازواج 
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العلاقات المنسية بعد الحطبة وقهلى الزقاف + وحتى قبل الحطية ؛ في السويد 
وفى ويلز » ماكان فى بعض المستعمرات الأمريكية فيا بغد » وكأن يسمح 
الحبيبين بالاشتراك فى فراش واحد دون أن ياعا ملابسسهما » ولكهما كانا 
يذكران بالاحتفاظ إملاءة بينهما حتى لا يلنصق جسهاهما2». ول يعد الزواج 
فى البلاد الروتستائتية سرأ مقدساً » وما حل عام ١64٠١‏ حتى بات الزواج 
المدفى يزاحم الزواج على يدى الكاهن . وارتأى لوثر وهثرى الثاءن وإرزم 
والبابا كليمئت السابع أن الزواج من امرأئين يكن أن يرخص فيه نحت 
شرء ط معينة ©» وخخاصة إذا كان بديلا (اطلاق ». وانجه رجال الدين من 
الروتستانت شيئآ فشيثاً إلى إباحة الطلاق » وكان ذلك فى أول الأمر سيب 
الزلى فصب » وكانت هذه الجريمة أكير شيوعاً فى فرنسا ع على الرغم من 
عادة قتل الزوجة الزانية هناك . وكان لحب غير الما أشروع جزءا من الياة 
العادية للسيدات الفرنسيات ذوات المركز الاجتهاعى المرموق49» . وكان 
البيت الذى يضم زوجاً وزوجتين أمرا مألوفاً كثيرا فى فرنسا » مثال ذلك 
البيت. الذى كان يضم هئرى الثالث وكاتر ين دى مدينشى وذيان دى بواتييه » 
وكانث» الزوجة الشرعية ( المغقود عامها ) ترتضى هذا الوضع فى كياسة مرة 
ساخرة ,"كما محدث أحياثاً فى فرنسا اأيوم . 


وباستئناء الطبقة الأرستقراطية » كانت اارأة قبلى اازواج معرودة 


ع أ١لأآسم‏ 


و إدة ؛ وبعده خادمة . وكانت الزوجة تقوم بواجبات الأمومة خير فيام 
أدون صعوبة أو أردد © وتبشيج وتفاغير بكثرة الأولاد » ونمتال على أن 
تسوس رب الريت . وكان النساء أويات معتادات على العمل الشاق من طاوع 
الشمس إلى مغرمها » ويقمن بحباكة معظم الملابس اللازمة لأسرائون . وكن 
في بعض الأسيان يعمان مع المقاولن الرأسماليين . ركان النول جزءاً أساسياً 
من البيت : وق إنجاير اكان معظ. اللساء غير الم وجات غَرالات » أما سيدات 
البلاط الفرنسى فكن شيا در » ولقد شبجعهن فرائسوا الأول على نجميل 
أجسامهن وملابسون + واستطعن فى بعس الأحبان تحويل السياسة الوطنية 
بفعل ١‏ القذائف الموجهة , الى تطلقها «غائئيئ . وورد من إنبطاليا على 
فرنسا » حركة نسائية » ولكنها لم تابث أن مدت , لآن النساء أدركن أن 
فوتبن وشورتبن ثىء مستل عن السياسة والقاثون . وكات كثير من نساء 
الطبقة العليا على درجة عالية من الثقالة . ونى باريس » وف غيرها ء بدأ 
الصالون الفرنسى آنذاك يتشكل : حيث جعلت السيدات امنقفات ذوات 
البسار من بيوتون ملتقى رجال الدولة والشعراء والفئانين والعلاء والأساقفة 
والفلاسفة » وءمة جموعة أخخرى من السيدات الفر :سيات بقن متم كات 
بأهداب الفضيلة » فى هدوء » وسظ العاصفة الهوجاء ‏ عاصفة ابلس - 
مثل أن أوف فرائس ؛ وآن أوف برتياى؛ وكلؤد » وريه . وبصفة عامة » 
فإن الإصلاح الدينى الذى نيت فى تربة تيوتونية ( ألانيا وشمال أوريا ) عمل 
على تدهم فكرة المتمع الأبوى وسلطان الأب على المرأة والآسرة . كما وضع 
الإصلاخ حداً لتمجيد المرأة فى عصر النهضة » بوصفها تموذجاً للجبال وعاهلة 
على تمدين الرءجل ء ا أدان الكنيسة بالتساهل فى الاغرافات اللاسية » 
ومهد الطريق بعد موت لور لحذاء المتطهرين ( الحركة البروربتانية ) , 


وتدهورت الأخلاق الاجهاعية بنشوء الروح التجارية وشدة الاهيام 
بالريح ء والإحجام المؤقت عن أعمال البر والإحسان والصدقات < ووجد 


#هة# سه 


الجداع والتضليل والحيانة ‏ وهى أمور طبيعية فى الإنسان ب أساليب 
وفرصاً جديدة ء منذ حلت اقتصاديات المال محل النظام الإقطاعى » ومئد 
تملك الأغنياء اللحدد السندات المالية أكير ا تملكوا الأرض » وكائوا قليلا 
ما يرون الأفراد الذين أفادو امن كدهم وعرتهم » فإن هؤلاء الأغنياء لم 
يكن لدمهم من تقاليد المسئولية والكرم ما كان قد ذهب وولى مع الروة 
القائمة على امتلاك الآأرضص2©9 . وكانت التجارة والصناعة فى العصور 
الوسطى قد ارتضتا الضوابط الأخلافية المتمثلة فى توججهات التقابات والجالس 
المحلية والكنيسة » ولكن الرأسمالية اللعديدة ر فضت كل هذه القيوه » 
وجرت الناس إلى منافسة عنيفة طوحت بالقوائين القديمة عرض الحائط2؛؟2 , 
وحلت اليل التجارية ل الخيل الموسومة بالتتى والورع . وضجت نشرات 
الإعلان فى ذاك: الزمان بالتحذيرات من غش الأطعمة وسائر الماتجات 
بالحملة . وشكا مجلس الديث فى السيروك 4 »> من أن المستوردين 
و يضيفون الاجر المسحوق إلمااز تجبيل + ويمخلطون الفلفل يواد غير حفعية 67 
ولحظ لوثر أن التجار ٠‏ عرفوا كيف يحتالون على زيادة وزن التوابل - مثل 
الفلفل والزتجبيل والزعفران ‏ بوضعها فى أقبية رطبة » وأنه ليس ثمة 
سلعة واحدة لا يستطيعون أن يجنوا من ورا أرباساً طائلة بالغش ف الكيل 
أو العد أو الرزن أو استحداث ألوان مصطنعة . . . وليس ثمة مماية 
لخيلهم ,2900 . وودم سنائو البندقية حولة سفينة من الأصو اف الإنجليزية 
يما مغشوشة من حيث الوزن والصتع و الحعجم 040 , 

وكان الثاس فى الأقطار اللانينية لا يزالون يقبلون على أعمال الير 
والإحسان والصدقات بصدور منشرحة » هما كان الال في العصرر 
الوسطى » وأنفقت الأسرات النيلة جرءاً كبيراً من دوفا فى الهمات 
والصدقات99؟») . وورئت أيون عن القرن الحامس عثر منظمة ضءخمة 
للصدقات الحلية أمدها المواطنون بالأموال بسخاء عن طيب خخاطر99© , أما 


ل ةزه 8 لم 


فى اماف وانجثرا فل تكن الأيدى ميسوطة إلى هذا الحد . وبذل لوثر كل ما فى 
وسءه ليعيد لظام الصدقات الذى كان قد اختل عصادرة الأمراء لأملاك 
الأديرة » ولكنه اعترف بأن سجهرده لى تكلل بالتجاح . ورثى ٠‏ لآن الناس 
فى عهذ البابوية كانوا سنن وتصدقوا عن طيب خخاطر 8009© ولكنهم 
فى ظل شريعة الإنجيل لى يعودوا بعطون شيثاً » وبات كل فرد يسلب 
الآخر .... ولن يتصدق أحد بفلس واحد 1926© : ونقل إليئا لاثيمر 
من رجال الإصلاح الدينى البروتستانتى فى الجائّرا فى القرنالسادس عشر ) 
رواية مشامة : «لم يقس فلب لندن قط ا هو اها الآن » ذإذا مات أحد 
الأغنياء فى الأزمنة الغابرة » كان ذروه يرصدون مبالغ كبيرة من المال 
لإغاثة الفقراء . . , أما الآن فقد نحجمدث المروءة وانقضى عهده03 . 
وأبلغ الكاردينال بول لندن » أن مديئتين فى إيطاليا تصدقتا يأكثر مما 
تصدقت به المائرا بأسرها9؟*» . وانتهبى فرود إلى أنه دلا انثشر الصدق ع 
تقلص الير والعدل فى انهلئرا 0*© , ويختمل أمها ليست البروتستائتية » 
ولكنها الروح التجارية والكفر هه اللذان أنقصا الصدقات والإحسان ٠‏ 
واشتد الفقر حثى أصبيح يشكل أزمة اجاعية » فإن المستأجريت 
المطرودين والعال المهرة العاطلين واللبنود المس رحن هأموأ على وجوههم ىُّ 
الطرقات أو الأ كواخ المصنوعة من القش.يسألون الناس أو يسلبونهم ليعيشوا : 
وقدر عدد المعوزين ق أوجزبرج سدس السكان وق هيبرج مسوم ؛ 
وق لندن بربعهه**؟ : وصاج للصاح الدينى توماس فر يوما « يا رب 
يا رحيم ! ما هذا العدد الضخي هن الفقراء والضعفاء والعرج والعهى 
والمقعدين والمرضى . . . وألذين يرقدون أو يزحفون ف الشوارع الموحلة |29 
وكان لوثر الذى امتلدٌ قلبه بالرحمة قدر ما انسم لسائه بالقسوة »؛ من أول من 
أدركوا أن الدولة يحب أن تتولى عن الكنيسة رعاية العوزين وإنقاذم . 
وى حديثه « إلى أشراف المسيحية في الأمة الألمانية » 187١‏ ) اقترح 
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أن تتكفل كل مدينة بالمعوزين فا . وفى أثناء تغيبه فى ورتيرج : 

ودفع مور الينات الفمير أت ؛ وثرثيساه ماح درامية الطلية إمياحن : 

وإفراض الأموال للأسرات التى أغنى علما الدهر » وق سنة ه؟6١‏ أصدر 
أوثر أو ممأ بإنشاء صندرق عام اث ويه الأواطئ.ن ورحال اأدين ف ذل قم 
على أن يفر ضرا على أتفسوم ضريبة يسهمون مها فى تكوين رصيد يقدمون 
فريك قروضساً داوب فَاددةٌ للمعدتاجين أو شير القادر دن على العمل 4200) 1 وق 
9م ١‏ عيثت أوجز برج سئة ( حماة الفقراء 1 ليشر فوأ مَل وز يع 
المساعدأث علموم 3 ولبءممأ ثورميرج ف الخال 3 م سر أسبورج وبرسلاو 
( *187) » وراتسبون ومجادبرج ( 1874 ) . 


وفى ثلاك السنة كتب أسبانى من دعاة الحركة الإنسائية » «جواث لويس 
فيفر فلس مدينة بروجز نشرة عنوابها : « إعانة الفقراء + . وقد لظ 
انثشار الغثّر وسط نمو التروة ؛ وأنذر بأن الإفراط فى عدم المساوأة فى الملكية 
قد يولد ثورة مدمرة + وكتب يقول : و كا أنه من اللترى والعار على 
رب الآسرة فى بيته الها أن يسمح لفرد فيسه أن يعالى مهاتة العرى 
أو الأعمال البالية » فإنه كذلك ليس من اللائق بولاة الأءور فى المديئة أن 
متملوا <األة مواطنن يتضورون جوعا وبؤساً ,(8*© . ووائق فيفز على 
أن يمر على العمل كل قادر عليه » وألا يسمح لأحد بالثسول ؛ ولكن 
ما دام كثير ول غير قادهرين على العمل فعلا » فيجب أن يدبر م مأوى 
فى الملاجئ أو المستشفيات أو المدارس الى تنفق علا البلدياب ١‏ على أن 
يقدم لم الطعام والرعابة الطبية والتعليم الابتدائى مانا » ويحجب أن تل 
تداير خداصة للمتعخلفين عملا ٠‏ وجمع اير عرولا بان أفكار فيفر والسوابق 
الأمانية هذا اعمال ؛ ونظم فى ١١76‏ صندوةا جماعي؟ وحد أموال 


داهضة#8 سم 


الصدقات ق رصيد واحد ووكل توزيعها إلى رياسة وأحدة . وطاب شارل 
الحامس ( 1"ان١‏ / لبس عذة من ندطة أليبر , وأرسل شير ى الثا.ن نوجباً 
ماثلا إلى أبرشبات الوليرا ( 165) . واحتفظت الكنسة فى البدلاد 
الكاثوليكية بإدارة أموال الصدقات . 


وبق الحاق السياسى مطبوعا بالمكيافللية : واعتير نظام اللبأسوسسية 
أمراً مساءا به . وكان دن المتوقع أن يبلغ جواسيس هبرى الثامن فى رومه 
عن أخخطر محادثات الفائيكان وأكثرها سرية0*© , وكانت الرشوة ععملية 
تفليدية » وتدؤقت فى سكام أكر بعد تدفق الذهب هن أمريكا . وتسابقت 
الحكومات علىنقضر المعاهدات . ونافست الأساطيلالمسيحية والثركية بعضما بعضا 
فى أعمال القرصنة . وبعد تدهور نظام الفروسية امحطت أنلاقيات المدرب 
إلى ما يشبه الهمجية وتهبت أو أحرقت المدن التى كانت قد أنحفقت فى 
مقاومة الحصار » وذبح الخنود المستسلمون أو استعبدوا حتى تدفع عنهم 
الفدية . أما القوانين والجاملات الدولية التى كانت سائدة فى حالة خضوع 
الماوك أحياناً لتحكم البابوات » فقد اختفت فى فوضى التوسع القوى 
والعداء الدينى . واعيرف المسيحيون ببعشن الضوابط الخلقية مجاه غير 
المسيحيين » وبادخم الأتراك نفس المعاملة . وأسر اير تغاليون زنوج أفريقرة 
وأستعبدوهم . ونهب الفرأة الأسبان المواطنين الأمريكيين واستعردوهم 
وقتاوم © دون أن يخفوا عزمهم الأكيد على مويل الدنيا الأديدة إلى 
المسبيحية » وكانت حياة المنود الحمر فى أمريكا فى ظل الحكم الأسبانى 
مريرة تعنيسة إلى حد انتحار الا لاف عير ؛ بل نحثى ف العالم المسيحى 
نفسه فى ذالك العص ركثر ت حوادث الانتحار إلى درجة مروعة90© . واغتفر 
بعض دعاة الحركة الإنسائية إهلاك النفس . ولكن الكئيسة حكمت بأله يؤدى 
إلى الجحم مباشرة » ومن ثم يكون الممتحر كالمستجير من الرمضماء بالثار . 


إن كل ماق الإصلاح الديى غ» وأو أنه ف ثباية الأمر أصاءح من 


5١8‏ للم 


الأخلاق فى أوربا ‏ دمر الفضائل العلمانية . ولقد ثعى بسركهيمر وهائز 
ساكس وكلاهما متعاطف مع اوثر ‏ أن فوضى الساوك العشوانى غير 
لظم قل سادته بعد أسيار الساطة الديثية2؟ - وكان لوثر كعادته ع 
صريحا جدا فى هذه اانقطة : 


كلما تقدمنا إلى الأمام ء» ازداد العالى سوءاً .... فهن 
الواضح جد كيف أن الناس أصبحوا مين قساة بذيئين 
وقحن شريرين أكير بككثر مما كانوا عايه فى ظل البابوية 29 .., 
فحن الألمان البوم موضم سخرية كل الأةوام والشعوب ووصمة 
عار لحم ؛ ونحن نمتير قطيها مخزبا كثيبا هن الحنازير . . . ٠.‏ نحن 
تكذب ونسرق » وثفرط فى الطعام والشراب » وائغمس فى كل 
رذيلة92"» .. . . وإن الشكوى عامة من أن شبان الوم منحلون 
فوضويون ماما ء وأنهم لا يستبيحون لأنفسهم أن يزدادوا 
علما ومعرفة ٠.‏ ويروح نساء وترج وبناتها ويجئن فى كل مكان 
عاردث : وليس هناك من يعاقون أو يصححمح أخطاءدن » ساتمرات 
من ( كامة الرب » هازثات مبا(316) . 


ووصف واعظ لوثرى » أندريا مسكولوس » عصره (16556) بأله 
فاسى غير أخلاق » إذا قورت بالأللان فى القرن الخامس عد 2402 , واتفق 
معه ل ذائ كثير من زعماء الير وتستانت9©. وتأوه كلفن قائلا « إن المستقبل 
بفزءعنى ؛ ولست أجرؤٌ على التفكير فيه . إن الطمجية سوف جر فنا إلا إذا هبط 
الرب من السهاء("© ٠.‏ وأنا لنسمع شيئاً من هذا القبيل عن اسبكتائدة 
وإنلثرا0© . وص فرود ء وهو النصير المتحمس لخثرى الثامن » الموضوع 
باعتدال وإنصاف » فقال : 


إن الحركة الى بدأها هنرى الثامئ ٠‏ بالحكم علها بنتائجها اسهالية 


لياهلا له 


(٠دهاع‏ أسلمث البلاد در الأمر إلى جرد مغامرين ٠‏ إن الناس 
استبدلوا مخرافة من أكير مساوئها أنها فرضت ظلا من الاحترام 
والطاعة » خيرافة آخر ى » «زجت الطاعة بإعان متسم بطابع 
المضاربة : ونث هذا التأثير المميت » بدأت مدي ؛ لا أسمى فضائل 
التفمعية بالنفس فحسب ١‏ بل أسط واجيات الاستقامة والأمانة 
والفضيلة والأخلاق , وأصيبت الحياة الخاصة بدنس بدا لملاعة 
رءجال إلدين الكاثولياك أنه البراءة وااطهر . .  .‏ و من بين الفعة 
الصالكحة التى ' عمسا الدنس ١‏ لايزال من الممكن المثو ر على 
أفاضلهم فى جالب الإصلاخ(*2 , 


وقد لا يكون من اليسير أن تنسب هذا الاتمطاط الى فى ألمانيا و إنجائرا ع 
إلى فلك لوثر لقيود ابلنس » وازدرائه و للأعمال الصاللحة » ء أو إلى المثل 
السى” الذى ضريه هثرى الثامن بانغاسه فى المغامرات الخنسية وقسوته البالغة : 
نقد ساد فسوق مشابه ‏ ومن بعض النواحى أكثر انطلاقاً . قف إيطائيا 
البابوبة فى ظل البابوات فى عصر اللهضة » وف فرنسا الكاثوليكية نحت حم 
فرائسوا الأول . وربماكان السبب الرئيمى فى انحلال اللدلق فى أوربا الغربية 
هو نمو التروة . وة سبب أصيل يدم هذا » هو تزعزع الإيمان » لا فى 
الجادى' الكاثوليكية فحسب ٠»‏ بل فى أساسيات وأصول العقيدة المسبحية 
كذلك . فقد رن أندريا مسكولوس ١‏ أنه ليس هناك من يعبأ بالحنة 
أو المحم » ولا يذكر أحد فى الله أو فى الشيطان ,210 , وينبغي فى مثل هذه 
التصريمات الصادرة عن الزعياء الديثين » أن تتجاوز عن مبالغات المصلحين 
البائسين من ضالة التحسينات الى أدتبا إصلاحائهم الدياية على الحيأة 
الأخلاقية + وإذا كان ثنا أن نصدق الوعاظ » فإن الناس لم يكوئوا أفضل 
بكشر فيا مضى » وقد لايكوذون أفضل بكثر ف القرون التالية . فى 
مقدورنا أن تبين فى عصرنا هذا كل خطايا القّرن السادس عشر وآثامه ؛ 


برهلا سه 


وأن ثثبين خطايانا وآثامنا فى كل ما اقترفه الناس فى ذاك القرن + طبقا 1 
تزيسر لدبم من وسائل وأساليب . 

وإنا لنجد فى نفس الوقت أن الكاثوليكية والروتستائتية كلتبما ٠‏ كانتا 
قد أقامتا ودعمتا أساسين لانبعاث الروح المعنوية والأخلافية : #هذيب سلوك 
رجال الإكلدروس بالزواج أو بالزهد والتعفف » والتوكيد على أن البيت 
مو الملاذ الأخمر الإيان والاشمة واللياقة . وقد يؤنى الإصلاخ سح تماره 
على مدى الأيام » حتى إلى حد التطرف + وقد يأنى اليوم حين يرجع الررجال 
والنساء بأبصار هم إلى الوراء ؛ فى -حسد شق » إلى القرزن السادس عثشير . 
حوث كان أسلافهم أشراراً وأحراراً إلى الحد الذى كانوا عليه يومذاك . 


4 آداب السلوك 


كان الحم على الناس آنذاك » مثل ها هو حادث البوم ظ بعاداثهم أ كير 
منه بأخلاقهم . لقد تجاوز الناس » بقدر أكير من طيب اانفس » عن الخطايا 
التى ارتكبت بأفل قدر من الوحشية : و أعظ قر هن الكياسة . وى هذا 
لمجال كانت إيطاليا هى الرائدة » شأنها فى كل شبىء باسئثناء المدفعية 
واللادوت . وكان الناس همال جبال الألب » فيا عدا الفشرة الرقيقة الحارجية 
فى سكان فرنسا وإنجائرا ؛ أفظاظا غلاظاً : إذ] قورنوا بالإيطاليين » بل كات 
هؤلاء يسمون الأولين متتربرين #جين ٠‏ واتفق مع الإيطاليين فى هذا : 
كثير من الفر نسيين الذين سيحرت البامهم فتوحاتهم فى إيطاليا فى ميادين 
الحرب وآداب السلوك » ولكن المتدربرين الهمجيين كانوا يتومون إلى العمدن 
وارتقاء سل الحضارة + وححذا رجال البلاط وسيداته والشعراء والمفسدوق 
فى الأرض من الفرئسيين حذو الإيطاليين ونبجوا نجهم < وسار الإنحايز 
أطوييًا خلفم : وترجم كتاب كاستليونى « رجل البلاط » (58؟5١)‏ إل 
الفرنسية فى لالاه١‏ » وإلى الإنجليزية فى ١٠65١‏ » واختلفت الدوائر الأدبية 


ع اه أ به 


على تعريف الرجل المهذب : وأقيت كتيبات آداب السلوك رواجا كبيراً . 
ولقيد ألف إرزم واحيراً ميا وأصبح الحديث فنا فى فرساء» تا كان 1 بعلم 
فى حانة مرميد فى لندن (كان #تمع فيها بن -جونسون وشكسبير وغيرهما 
من الكئاب . فى عصر اللزابيث ) : وعيرت مباريات الأجوبة البارعة 
السريعة جبال .الألب من إيطاليا حول الوقت الذى انتقل فيه كذلك فن 
الجارزة بالسيف . وكان الحديث أكبر صقلا وترديياً فى فراسا عنسه فى 
أمانيا . وكان الألمان يسحقون الرجل بالفكاهة » أما الفرنسيون فكانوا زوئه 
فى ذكاء وفطنة . وكانت حرية الكلام وسبطاً أساسياً فى ذاك العصر . 


ومنذ كان سين المظهر اللحارجى أيسر من مهذيب النفس » فإن الطبقاث 
الصاعدة فى المدئيات الناشئة فى الشهال أولت ملابسها قسطأ أكر من العناية , 
وارتدى غامة الناس ملابس سيطة للغاية ‏ كما نرى في جماهير بروجل 
( مصور فلمكى ) : قبعات على شكل الفنجان ؛ وباوزات فضفاضة ذوات 
هام منتفخة » وسراويل ( بنطلوئات ) ضيقة تصل إلى الأحلية المرية ؛ 
وبا ركز هذا التشكيل البشع على حقيبة فبيحة » مزدانة بزخارف براقة » 
تتدلى أمام انفراج ساق الرجل . أما الرجال الموسرون فى ألمانيا فقد غلخموا 
أجسامهم الحبارة فى طيات كشرة فضفاضة من القراش » تعاوها قبعات عريضة 
تبدو فوق الرأس وكأئها فطيرة ذات مصاطب أو طبقات . أما نساء ألانيا : 
فالظاهر أنه كان محرماً عون أن بابسن إلا زي مديرات النزل أو الطباعات . 
وف إنلترا أيضاً كانت ملايس الرمجال أحل وأكير بهجة من ملابس النساء ؛ 
مدتى جاءت الملكة المزابيث فبزتهم ما ارئدته من أزياء لا يمخصبا العد . 
وجرى هترى الثامن شوطا بعيداً فى الإمراف فى ملابسه » وكان يجملها 
ويزينها بالألوان واللى والأنسجة الغينة . ويقول هوللشد إن دوق بكنجهام 
كان يرتدى مس فى زواج الأمير آرثر مني كاترين أوف أراجون - عباءة 
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من شغل الإبرة » مغطاة بغراء السمور » قدرت بتحو 1١6٠٠‏ جنيه 
(0٠٠ر١ ١5‏ دولار؟) » وحرمت الفوانين على أى رجل دون رئبة فارس » 
أن يقلد فخامة الملابس التى برتدسبا من هر أعلى «نه مكالة . وغطت 
الإتجلزيات أجسامهن بالملابس الضيقة من العتق إلى أخص القدم » ذات 
كام تصل إلى المعصم © مع زركشة بالفراء على حروف الثياب » وأحرمة 
مثبنة يحلى معدنية » وقلادة أو مسبدة » وكانت النساء بصفة عامة تلبس من 


الموهراتث أفل ثما يابس الرجال' : 


وفى عهد فرانسوا الأول الذى كان يقدر الشىء -دق قدره © فتجحت 
النساء الفرنسيات ابهرء الأعلى عن ثيأمن وكشفن عن صذورهن 
المنتفخة » وشقةن أرديتين إلى آخدر فقرة من ظهورهن . وإذا لم ينتفخ 
الصدر الطبيعى إلى حد كاف » وضعن عليه مشداً مجعله عاليا منتفخا © , 
وضيقت الملابس وأحكمت فيا نحت النديين » وضغطت على الخصر9؟ , 
مع أكام منتغطة » واننشرت من التنورة أسلاك من اللدلف وعلى الخافة , 
واضطرتن الأحذية العالية الكعوب إلى المية التخترة الرشيقة . وكان 
يباح للمرأة ذات المكانة العالية ‏ وليس لغيرها ‏ أن يكون لثومبا ذيل » 
وكلما ارتفع قدرها زاد طول الذيل . وقد يطول الذيل » إذا سمحت 
مرتبة الشرف » إلى سبع ياردات »© وكان يمششى وراء السيدة وصيفة 
أو خادم لهسلك به ويرفعه ءن الأرض ٠‏ وق طراز آخخر الأزياء قد تغطى 
السيدة رقبتما بطوق أحك شده بأسلاك ؛ وعذب الرجال أنفسهم يشرى ء 
غربب مائل فى المناسبات الرسهية » وى هلاه١؟‏ لظ سرفيتس ( أنه لنساء 
أسبائيا عادة قد يظن فى فرنسا أنها همجية + تلك هى أممن كن يثقين 
آذانهن وبعلقن فبا أقراطا ذهبية غالباً ما تككرن مر صدة بالأحجار 
الكريمة 4204© . وما جاءت سنة ١66٠‏ حتى كانت أساء فرئسا تلبس 
الأفراط » بل حثى الرجال كذلك9*© . واستمرت اللبواهر واللبل 


ب ١طم# ‏ 


محتفظة بسلطائها منذ زمن سجيق . وارتدى اأرجال ف فرنسا قصانا من 
الحرير مع صدارات من القطيفة » وحشوا أكنافهم » وكسوا أرجلهم 
بسراويل قصيرة ضيقة » وحافظوا على رجولتهم يحقيبة منضدة بالأشرطة 
أو الجواهر أديانا . وعل النقيض من عادات القرن الحامس عشر قصروا 
شعر الر أس وأرخوا ماهم . أما النساء فقد احتفثلن بشعر هن فى تصفيةات 
متنوعة لا تشجع على وصفها . فكان مضفراً معقوصا ملفوفاً فى شباك ؛ 
مليقاً بالضفائر العارية » مزداناً بالأزهار » براقاً بالجواهر » مشبمخا 
بالزهوت العطرية » مصبوغا ليتمثى مع الأناقة وأسلوب العصر » 
ومرفوعاً على شكل أبراج أو أهرام وق الرأس 8 وكان من غير الممكن 
أن تستغنى السيدة الأنيقة عن الحلاق فى هذا الزمان + فإن تقددم العمر 
بدا الاك قدراً توما أسوأ من الموت ؛ 


وإلى أى حد كانت الأجسام نظيفة تحت هذه اللفائف والزخارف” 8 
نقد نحدث كتاب من الغرن السادس عشر عنوانه و مقدمة للسيدات الشابات » 
عن الساء لم يعنين قط بنظاقة أجسامهن » اللهم إلا الأجزاء التى يمكن أن 
تقع علها العين . . . أما مانحت قمصاتهين الكتانية فقد ببى قذراً ,070 . وئمة مثل 
ساغعر يقول بأن العاهرات هن الوحيدات اللاثى غسان أكثر من وبجوههين 
وأيديبع9؟© , وربما ازدادت الزنظافة بازدياد الفسق والفجور . فقد كشفت 
اأنساء من ألجما مهن عن أجز اع كر من ذى قبل © وجعلنها نيا لأنظار 
الكثير من الناس . ومن 9 اتسع نطاق النظافة + وأصبحت آنذاك كبرة 
الاستحام » مع تفضيل الماء المعطر » وخاصة فى فرنسا » بجزءاً من 
العادات الطيبة + وقل عدد الحمامات العامة بتضاعف عدد ليامات 
الخاصة' ٠‏ وم تكن هذه عادة مزودة بالمياه ابلخارية » بل اعتمد فا ءَلى 
السلطائية ( الكوز ) والحوض . وظات شائعة مستحرة فى القرن 


1 


السادس عش » خمامات الببخار التى كانت قد جاءت إلى أوربا الغربية بعودة 
الصليبيين إلا ف القرن الثالث عشر . 


وق البلاد الروتستائتية حل البيث تقريا ل الكنيسة » ركز لعرادة 
والصلوات . وأدى الوالد مهمة الكاهى فى العاراث اليوءية وتلاوة 
الإنتجيل والترائم » وعلمت الأم أبناءها مبادئ العقيدة الديية . وى 
الطيقات المتوسطة سارت الرفاهية +نيا إلى جنب مع التقوى والتدين . شهدا 
هو العصر الذدى تطورت فيه المنفدة ذات الخوامل والألواح الغشبية 
الملتحمة بعفما ببحض إلى وحدة ذات أر جل مثيئة ء وتطرر الماحكل الحخشى 
والوسائد إلى كرمى ريح ( متجك 4 ومردر منقرش ذى أربعة قرائم ع 
فوقه ظلة - وأصببح كل أولئك رهزا للاستقرار الأدنى واليسار المالى . 
وصنع الأثاث. والأطباق والمداق وأدوات الطبخ لتحتمل بل وممتفظ 
بريقها لعدة أجيال , وحات الأطباق الم«دنية محل الأطباق الأشبية » كا سات 
الملاعق لماصنوعة من التصدير أو الفضة ل تلك المصنوعة من الحشب . 
وكانت البيوت واسعة فسيجة لأن الأسرات كانت كبيرة » لأن النساء كن 
يلدن فى كل عام تقريبا » ولكن دون جدوى »؛ لأن نسرة الوفيات بن 
الأطفال كانت عالية + وكان جون كولت أكر الذئن وعشرين طفلا 
وحين بلغ سن الثانية والثلاثين ؛, كان كل إخونه قد ماتوا" .. وكان لأنطون 
كوبرجر صاحب المطبعة ى لورمبرج خمسة وعشرون طفلاً ؛ وقد عمر 
هو بد موت اأبى عشر منهم + وكان ديرر واحداً من ثمانية مشر 
طفلا » يبدو أن ثلاثة منهم فقط بلغوا سن الرشد289© : واستكالا الأسرة 
كانت هناك حيوانات من لية هدللة كثيرة قدر كثرة عدد الا"ولاد تقريبا . 
وكالت الببغاوات قد جاءت من جزر الند الغربية . وكانت القردة ' التى 
أحضرت من الهند أليفة أثيرة فى البيت© , وكان هناك كثير من الكتب 
اأبى. تعلم اللساء وال طفال طرق العناية بالكلاب والطيور وتربيتها . 


 ؟ؤا#د‎ 


وكانت وجبات الطعام هائلة . ولم تكن الحضروات مستساطة ؛ بل 
كان الئاس يَزدروتها » ثم أقباو ١‏ علما شيئا فشيئاً . وشاع آنذاك أكل 
الكرنب وابلتزر واللس والراوئد والبطاطس والفول والفريز . وكانت 
الأكلة الرئيسية فى الساعة الحادية عكيرة صباصا وتأخر العشاء إلى السابعة 
مساء ٠‏ وكلما سمت الطبقة تأخرت ساعة تتاول العشاء . وكانت الحءة 
والنبيك هما المشروبان الرئيسيان فى كل وجبات الطعام حتى الإفطار . وكان 
من طرق توماس مور إلى الشهرة أنه تناول الماء بديلا عنهما ٠‏ وحوالى 
.6ل استحضر الآسبان الشكولاته ( الكاكاو ) من المكسيك » ولم يكن 
ال قد تقاطر بعد من بلاد العرب إلى أوربا الغربية . وي 1١41‏ حددت 
أمرة دوق ثورثممر لاد ربع جالوت من المعة لكل فرد يها فى كل وجبة طعاء 
حتى للأولاد فى سن الثامنة . وكان استهلاك ابلدمة فى كوفتارى فى القرن 
المادس عشر ريع جالون يومياً أكل رجسل وامرأة وولدة© . وقد 
اشتورت مصانع الجعة فى عيونيخ منلء القرن الرابعم عشر92»: . وكان 
شرب اللطمر شائعاً فى ا#لبرا حرى مباءت « مارى اللعيئة » ( مارى ترودور 
5 - إرهة! ) فأسترباته . ولكنه ظل مألوذاً قَْ ألثيا » وتناول 
الفرنسيون الحمر فى اتزان أكثر » لأن ابلدى عندهم لم يكن بارداً إلى 
هذا الحد . 


وعل أرغم من الفقّر والعلام م أسجهر النأس إتمتءول كر دن عم 
الحياة » وحتى الفقراء أنفسهم كان لم حدائق » وأصيحت زهرة التيوب 
أ 


هوادة وطية قَّ هوآدة 3 وكات 5 بسر كنا لأول مر معو الى ةمأ 
بوسبلك سفير الإمبراطور فى القسطنطنية . وكانت البيوت الريفية مطأ 
ساراً فى اتجلئرا وفرنسا . وظل الرويون #تفلون بأعيادهم الموسمية فى 
عيك الربيع ١‏ أول مابو ) + صسدلى اباد ؛ عبك كل القدسين ء 


وغضرها كثير ء واحتفل الملوك بعيد الربيع وتوجوا أنفسوم بأكاليل 


سا 51آ ما 


الزهور » وكان فيا يتسلى به سراة القرم أحياناً مهرجانات مشرة 
للفقراء » من ذلاتك عند ما دخخل هيرى الثامدن تيون فق احتفال مهيب 
فى ١48‏ 2 وربما كان جمهور الشعب شبد على عسافة معقولة ٠‏ 
اللوردات فى هياربات السيوف ‏ وقد بدئلت هذه الرياضة بعد موت 
هترى الثانى : وأصبجت المواكب الديئية أكير وثنية » عند اقتراب عهى 
هترى الثامن من عصر إليزابث » وفى القارة أباحت الا”خلاقيات المساهاة 
النساء العرابا أن مثلن بعص الشخصيات التارضية أو الأسطورية ع 
وامترك ديرو بأنه هو نفسه افتئن بمثل هذا العرض قن ألاتورب 
1 , 


وكانت هناك الألعاب > وقد أفرد رابليه فصلا لتسجيلها » فعلية 
أو شعيالية , وصور بروجل نحو ماثة +نها ‏ إحدى لوساته . وكان في تعذبرب 
الدببة ومصمارعة الثر ان ومصارعة الديكة تساية للجمهور » وروضتثكرة 
القدم واعبة الكرات الشبية واملا 35 والمصارعة شباب العامة » وطردت 
عنم الأرواح الشريرة » وكان فى باريس وحدها » للطبقة الأرستقراطية , 
فنبا ؟ 6ل من الملاعب للتنس » فى القرن السادس عف 350) . ومارست كل 
الطرقات الصيد » ولعبت الميسر ولعبت بعض السيدات الثرد + ولعب بعص 
الأساقفة الورق بنقود40© , ونجول الممثاون المهرجون والبلوانات واللاعبون 
فى الريف » وعرضوا أفانينهم وألعابم على اللوردات نظير جعل يتقاضوله . 
وفى داخل البيوت لعبالناس الورق والشطرنج والارد وعشيرات من الألعاب 
غيرها » وكان الرقص أحب أنواع التسلية : ويقول رابليه « وذهب اللبميع 
بعل العشاء إلى الأركة ؛ الممتلئة بالصفصاف ؛ يلاحق بعضهم بعضاً » وهناك 
على العشب الأخضر » على الأنغام الشجية من المزمار وموسيتى الآرب رقص 
الجميع برشافة .2 فكانت رياضة لطيفة سماوية يلف الإنسان مشاهدتا0”© + 
وفى يوم عيد الربيع فى إنجلترا كان أهل القرية يتجمعون حول وععود مابو ؛ 


ب #أ اس 


المزين بالأزهار والأشرطة بشكل بيج » ورقصوا رقصاتهم الساذجة الممئائة 
حيرية » ويبدو أنهم بعد ذلاث راحوا يقباون ويعائقون بعضمم بعضاً ما يلدكر 
بعيد فلورا إلهة الزرهور عند الرومان . وكاثت ألهاب عيد مابو ق عهد هارى 
الثامن تشمل ٠‏ الرقص العرنى ‏ الذى كان قد مجاء من عرب أسبانيا عن طربق 
الرقصة الإسيائية وفندتكو» بالصنوج . ورقص الطابة فى أكسفورد و دردج 
فى مرج بالغ الصحب » إلى درجة أنه كان لا بد من أن رم ولم ويكهاء 
هذا العبث بالقرب من ممائيل الكنيسة : وأقر لوثر الرقص © واستساغ بنوع 
خاص ١‏ الرقصة النربيعية ؛ مع الاتمناءات الودية والعناق والعايل الرقيق : 
بن المشيركين فى الخلبة :80 ورقص ملالكتون الوقور : وف لييزج فى القرن 
السادس عشر أقام الأباء فى المديئة بانتظام حفلات راقصة ححتى يتمكن الطلبة 
من التمرف على و أشرف وأحل بئات ذوى المكانة وأعضاء السناتو 
والمواطئن ,6600 . وكثيرا ما ترأس شارل السادس حفلة الرقص فى الللاط 
افر تس : و استقدمت" كاترين دى مديتفى إلى فرنسا رأقصات إيطاليات» 
وهناك فى أخبريات أيام االكة الأأم التعسية ظهرت رقصات أرستقراطية جديدة : 
وقال جان تابورو » فى كتاب من أقدم الكتب عن فن من أقدم الفنون : 
:إن الئاس كاثوا يممارسون الرقص روا هل لتحم الحبيبان بصحة جيدة : 
وهل يناسب كل مثهما الآخر » وى ماية الرقص كان يسمح لاشاب أن يقبل 
خطببته ليستوئق من أن راتمة أنفاسها طيبة . . . . ومبذه الطريقة يصبح 
الرقص ضرورياً ليساس الجتمع سسياسة حنة940؟ : وتطورت الموسيق بفضل 
مصاحبة الرقص » من الأشكال ااصونية وجوقة المنشدين إلى أ.تخدام الآلات 
وتأليت الآلمان » مما جعلها فناً بارزاً ذا شأن فى عصرنا : 


ودخ“! 2 ذذهة١‏ 





تالاألا_١‎ 


الحرينة التى عيل التاريخ إلى أن يضفما على تللك الحقبة ويقرنما مها . وإنا 
لمع الثأاس 4 من آن لان ؛ يغنون في عمرةٌ الآورة الدياية وما اتسمت به 
دن إثارة وهرارة 8 وكتنب صضاحبي المطعة العاطق اتيين ذولي 1 اف لا أعياً 
بشى ء من ملّاثت العام والألعاب 3 والحهب 3 ولكن الموسيى وحل هأ ”3 
تأمرى وتأخل ممجامع قلى » وذبيى قَّ أشوجبا 0 . وفن النغمات الصافة 
المدعذة من صوث إحدى الآنسيات أو مار جيك ؛ إلى قن “زاج الآلوان 
المتعددة الآأصوات عنك ذبريه 65ررع© أو بالسبرينا » عوضتث كل امم وكل 
الطرقات بالموسيى عن الروح التجارية وعن اللاهوت فى ذاك العصر . و يعن 
كل فرد -10ظظ و ولكن فراتشيشكو لاندينو 6 عر أن كل كرد لحن 
وألف9©؟ . وبين الأغانى الشعبية المهيجة أو الحزينة فى القرية إلى القداسيات 
الكبيرة المهيبة فى الكنيسة » ظهرت مثات الأشكال المرسيقية الى استخدءبت 
إيقاعاتها فى الرقص والحفلات والولاثم والغازلات والبلاط والمواكب 
والمهرجانات والصلوات . لقد غنى العالم بأسره . 

وكان يواكب نجار أنتوربكل يوم إلى السوق الالية فرقة موسيقية م 
ودرس الملوك الموسيى » لا باعتبارها امتيازاً لطيفاً أو مركانيكياً » بل لأنها 


ل/اؤ؟ سس 


سمة المدنية ومنبع من منابعها . وتحمس ألفونسو العاشر ملاث أسرانيا وثابر 
على جمع الاغانى للسيدة العذراء » وتودد جيمس الرايع ملك اسكتائده 
إلى مارجريت تيودور بموترة المفاتيح (آلة موسيقية تعثير الاأصل الى 
نطور عنه الييانو لتمطعإيدهانت ) وامزهر ( العود ) . واصطحب شارل 
الثامن مللث فرنسا معه قرقة المأشلدين الملكية فى حملاته على إيطاليا . وغى 
شارل الثانى عشر بأعلى صوته ممع فرقة الأشدين فى البلاط + وألف ليو 
العاشر بععضن الأغانى الفرئسية0© . أما هترى الثامن وفرانسوا الأول فقسسد 
تودد كل مهما إلى الآخر وأتحداه باستخدام فرق الأشدين المتنافسة فى 
ساحة وامن )و زواع . ووصف لويس ميلان 'المرتغال فى 154٠‏ بأنم) 
1 بحر حقيتى من الموسيق )2420 . ودان لبلاط ماتراأس كور فيئوش فق بودا 
فرقة عنشدين قدروا أنها تعادل فرقة البابا » وكان فى كراكاو على عهسسد 
سجسمند الالى مدرسة عظيمة للموسيتى » وكانت ألانيا تعج بالغناء عندما 
كان لوثر شاباً + كتب الإسكندر أجريكولا 1584 يقول : ( إن عندنا 
هنا فى هيدلرج مغنن يرأسهم رجل يستطيع أن ياحن نقانية أصوات أو اثبى 
عشر صوتا © . وف مايئز ونورسرج وأجزبورج وغيرها من المدن 
ظال ١‏ راعى الشعر واموسيى ) يزينك الأغالى الشعبية: والقطم الانجياية بأببة 
المتحذلقين وزخارف فن مزج الآلحاث » وربما كانت الأغانى الشعيرة 
الأحانية أفضل مثيلاتها فى أوربا . وكنث موسق قى كل مكان ٠هماز‏ 
التتى وشرك الحب : 


وعلى الرغم من أن كل الوسبى تقربباً كانت فى هذا العصر صوثية » 
إن الآلاث المصاحية كانت متنوعة قدر تنوعها فى الفرق الموسيقية الحديثة , 
وكانت هناك آلاث وثرية مثل الشنطير ( آلة موسيقية قديمة تشبه القالون ) » 
والقبثار » والقانون » والشوم (آلة موسيقية خشبية تديمة ) ؛ والعود ع 


والفيرل (وهو وع من الكان ) . م آلات النفخ مثل الناى ع والزمار ؛ 


8م١5‏ مم 


والرعر ( مزمار ذو أنبوبة خشبية مز دوجةوفم معدنى ملتو ) » واأبوق » 

والترددة ( الثرومبون ) والبوق ( شكل قديم آخر ) ومزمار القرب »؛ ثم 

آلات الثقر مثل الطيل والحرس ؛: والمصفقة والمخشخشة والصارج 
بأنواعها » ثم الآلات ذات الفائيح مثل الأرغن » وموترة المفاتيح ' 

والبيان الفيثارى » والسبينت ( تشبه البيان ) » والعذراوية ( شبببة ببيان 
صخر ليس أه تواكم ) » وكانت هناك أنواع أخرى كثيرة » وكان للعديد 
هلها متنوعات فائئة شتى اختلفت باشتلاف الزمان والمكان » ركان ى 
كل بيت مثقف واحدة أو أكير من الآلات الموسيقية : وكان قى بعص 
البيوت خزائن خخاصة لحفظها : وكثيراً ما كانت هذه الآلات فا فنية 
منقوشة نقشاً عببا يرضى الخال والذوق » تتوارتم! الأسرات جيلا بعد 
جيل بوصفها ذائر وتذكارات ثمينة + وكانت بعض الأراغين مصنوءة 
بشكل بارع كم » قدر البراعة والإحكام فى واحهات الكاتدرائيات 
القوطية . وخخلد ذكر الرجال الذين صنءوا الأراغن لبعض الأسرات 
الحاكة الآلمائية فى تور مرج لدة قرن من الزمان ٠‏ وكان الأرغن هو الالة 
الموسيقية الرئيسية المستخدمة فى الكنيسة » وإنذلم تكن الوحيدة ٠‏ بل 
كان هناك أيضا اأزمار » وموسيقى اقرب والطبول والممرددة 
(التروميونث) ٠‏ بل حتى الطبلة النقارية » وكلها تدعو بأد واتما 
المتنافرة إلى العلاة والعيادة . 


وكان العود هو الألة المفضلة لمصاحبة مغن واحد ؛ وهو من أصل 
آسيوى » شأنه فى ذلك شأن كل الآلات الؤترية » نجاء مع المغاربة إلى 
أسبانيا » وهناك ء مثل الفهيولا » ( لوع من الكيان ) ارتفم شأنه 
حتى صار الآلة الوحيدة المستعملة » التى ألفت من أجلها أقدم موسيقى 
آلية خالصة معروفة . وصنع جسمه عادة من الحشب والعاج ؛ على 
شكل الكميرى ٠‏ وزود مويفه بثقوب على شكل وردة » وكان له ستة ؛ 
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وفى بعص الأحيان اثنا عشر زوجا من الأوتار تنقر بواسطة الا“صابعم , 
وكان عنشّه مقسما يعتبات من النحاس إلى م مدرج © وماواه متحرف 
إلى الحلف من العنق , وإذا أمسكت غادة حسناء بالعود فى حضتا 
وداعبت أوتاره بأناهلها وأضافت صوتما إلى أنغامه لاستطاع كيوبيد أن 
يوفر سهماً . ومهما يكن من أمر فقّد كان من العسير الاحتفاظ فى الءود 
بدرجة النغم الصحييحة لأن استمرار شد الأوتار سب ااتواءها وتشومها . 
وقال أحد الظرفاء إن عازف عود عجوز بلغ من العمر انين عاماً » قغضى 
مئها ستان عاماً ف ضصبط النخم فى عوده9) , 


واختلف الكئان ( الفيول ) عن العود فى امتداد أوتاره على مشط » وأن 
العرف عليه بواسطة فوس ٠‏ واكن القاعدة الأساسية واحدة فم,ما ‏ ذلك أن 
ذبذبات اأشد نرفطم بالأوتار فوق صندوق ذى ثقوب لتعميق الصوت . 
وصنعت الفبول على ثلاثة أححجام : الكبير وهو باس فيولا داجامبا » ؛ 
وكائوا ممسكون به بين الأرجل مثل البديل الحديث له الفيواونسيل 
وإاعغعمواه1؟ ع والصغير وهر الفيول العالى النخم ( فيولا دابرا كسيو ) ) 
ويمسكون به على اللراع . وأخيراً الفيول المثاث » وف القرن السادس 
عشر تطور النوع الثاتى ( في ولادابر! كسيو ) إلى الكمان . وى القرن الثامن عشر 
يطل استعال الفيولا . 


وكان الاختراع الأورنى الوحيد فى الآلاث الموسيقية هو لوحة المفاتيح 
الى تطرق براسطتها الأوتار يعاريق غير مباشر ء بدلا من تقرها أو مما 
مباشرة »© وأقدم الأشكال المعروفة » وهى موترة المفاتيح لروطءاجدا0 
ظهر تك لأول همرة ق القرن الثالى عشر 0 وقد محمرت -«دى صللا جوهان 
سباستيان باخ > وأقدم نموذج باق ا ( 1١870‏ ) محفوط فى متحف 
المروبوايتان في نيوبورك ٠‏ وصنع ف القرن ا دامس عشر نوع أترى هو 


ه79 عم 


البيان القيثارى 4«مطءزومموط » وقد مكن من بعديال الأنغام باضتلذنات 
الفبغط ؛ وأضميي ف بعضى الأحيان لوحة ثانية للمفائيح » لتوسيع سل النخم : 
وساءدت الوثفات والتفرقات على [بداع معمجزات الصرت » وكان الآسبينت 
اعمامة والعذراوية اوونورلا ‏ والأول إبطال والثانية شيه [#لزية 

شكاين مختلفين من الببان القيثارى » وكانت الآلات ذات الماتيح مثل الفيول 
والعود ؛) “فى إأعغلم ادير افا ونغاتمها م . وكانت تشكل عتصراً 


٠. 0007 58 1‏ 3 
اد من عناضصر الرءحة والزيزة ف وات الأشماء . 


وإا تقدحث الالات من ححيث مدىء النخم رأوعيته ©» وهن «يث تعقد 
عملها ء» تطلب النجاح فى العف علمها المرك من المران والمهارة » وأزداد 
عدد الجمهور فى الحفلات التى يكون العزفه فا علىآلة واحدة أو أكثر» 
دون أن يكون فبا غناء » وبرز عازفون على الأرغن رالعود . وارتحل 
رنراد بو 1210111ظ1 (التوى 41# )١‏ عازف الأرغن الضرير فى نورسرج 
من بلاط إلى بلاط » وأقام حفلات موسيقية » استحق ليراعته وامتيازه ذم 
لقب فارس . وشجعت أمثال هذه التطورات عل تأليف الموسيقى ٠ن‏ أجل 
الآلات وحدها . ومن الواضح حتى القرن اللدامس عشر » أن كل الموسيقى 
الآلية لقريباً كان قد قد مرا أن تصاحب الغناء أو الرقص » ولكن هناك 
فى هذا القرن عدة اوحات تعرض بعض الموسيقين يعزفون دون أن يرى 
فها بر لغئاء أو رقص » وأقدم ما بقى عن لموسيتقى الآلات وحدها هى 
د جامساندى بلمةوزمة0 ) ١457١‏ ) ؛ وهى لكيراد بوهان » وقد ألفت 
ف الأصل لتوجيه العرف على الآر غن © ولكنا شملت أيفاً عدداً عن القطع 
للعرف المنفرد » وأنقص تطبيق أوتافيانو دى بتر وسكى للدروف ألعدنية 
التحركة فى طبرم الموسيي 1601 ) تكاليف نشر 7 ليف الموسيقى الآلية 
وغير ما »؛ واقتصرتت الموسيقى الموضوعة لارقص على عروض مستقلة » ودن 
ثم كانٍ تأثير أشكال الرقصات على الموسيقى الآلية . وأدت ألجان 9 الركاتع 


551 ب 


المذلفة لسلسلة متعاقبة من الرقصات إلى ظهور السيمفونية والموسيقى الرباعية ؛ 
الى احتفظت أجزائها أحياناً بأسماء الرقصات » وفضل الءود والفرول 
والأرغن والبيان القينارى لاعزف المتفرد أ عزف الأوركسار » وكتع 
ألرتو داريبا فى بلاط فرتسوا الأول وهترى الثانى بشورة عظيمة كداؤف 
عل العود > إلى حد أنه عند ما تو أنشا شعراء فرنسا الترائم اللبزينة 
على قير ء. 


؟ ع سيطرة الموسيقى الفلمنكية 
١2‏ +154 


كانت الأغانى والرقصات الشعبية هى الوين الذى لا ينضب الذئ اشتقث 
منه أشكال الموسيقى غير الكنسية أصولمها وصيغها وموضوعاتها الرئيسية » 
حتى القداسات » رعا اشئقت هيبا بعض الأغانى القصير ة مثل و وداعاً 
يا أسبائى » » وتنوعتث الأغانى الفرنسية من الأغانى التوقيعية للمغنين فى 
الغوارع » وأغانى الشعراء الغنائيين البسيطة ( التروبادور ) إلى أغانى غلروم 
دى ماشو وجوسكوين دبريه المعقدة المتعددة الأصوات , 
وكأن ماشى زر د ١‏ 7 !ا ) سيك ذلاتك »4 امن اليك واللى كان 
قل سطه وشرحه فيليب دى فييرى فى 986" ل وهو عبارة عن موسيقى 
استخدمت الإيقاع الثناق بالإضافة إلى الإبقاع الثلالى » وهو ما أقره و الفن 
الفديم 1 والكئيسة : وكان فرشو شاعراً وعالاً وموسيديا وكاهناً في كاتدرائية 
ريمس » وربجما كان كذلات رجلا ماوعا حماسة وغيرة » لأله كتب يعون قصائد 
الحب الغنائية التى لم مهدأ حرارتها بعد . وبرع فى اثنى عشر شكلا موسيقياً 
من الأغانى الراقصة والعاطفية » والقصائد الغنائية ذات اللازمة المتككررة 
والقصائك الغزلية 34 والعسائد الدينية 3 ودوسيقى القداس ؛ ويعرئى إليه 


٠ 5 95‏ 
اقدم قداس متعدد الأصرات -لحنه رجل راح , وأسهم » وأو أنه هن 


#آاب 
رجال الكئيسة » فى حركة صبغ الموسيقى المتعدذة الأصوات بالصبغة العلانية 
وإخراجها من مز إبشاع الفصائد الدينية والقداس إلى الإيقاع ال كير أنطلاقاً 
ومرولة فى موسيقى الأغالى العلمائية . 


وف تلاك التمرون كان الإيجلمز مرسيقين 6 ولكنوم م بلافسسوا 
الإيطالين فى اتساق الأصو اث فى اللحن ( ومن ذا الذى ينافسهم ؟ ) ؛ 
ولا الفلمنكين فى تعدد الأصوات ؛ واكن أغافوم » بين المين واحين ؛ 
بلغث من العدرية اد دآ لا دحيم شه إلا أعء ق الأغان الغفر فيه ١‏ 
ايل ألف هترى الليامس بطل أجنكورت » قداسا لا يزال نحتفظ بعظمته 
وقداسته . وكانت المقطوعات التى ألفها جون دنستابل 80/١‏ ب "ء14) 
تعزف فى كل البتقاع هم اسركتائده إلى روهك ., ولعيت دورا 2 تشكيل 
أسلوب المدرسة الفلمنكية ٠‏ 


وكا كانت الفلانذر قد استبلت فن التصوير فى اقرن الحامس عشر » 
كذلاك شهدد: الموسيى فما عصراً من أمبى وأعظ عصورها © ب وسط 
النبدلاء والمواطتين الأثرياء المحبين للفنون . وكتب جوهانس فروير 
عع بيرع /ا 100 سوال ١‏ شول : ( عندنا اليو : إلى جائب 
العدد الكبير من مشاهير المغنين © يظهر إلى الوجود » عدد لا حصر له 
تقريباً » من الملحين الذين تتميز أعمالم بعذوية الصوت ؛ وما #معت 
أو نظرت إلى تآ ليفهم إلا ابتيج قابى 29 » . وريما وشمع المعاصرون دوفاى 
وأوكيجم ودبريه فى مرتبة سواء من سل العبقرية والحير ٠‏ مع جان فان إياك 
وكاو ملوئر وروجيير فان دروبدن ٠‏ وهنا فى تعدم الأصوات ف المدرسة 
الفلمنكية » عاشت أوربا الغربية آخمر طور من أطوار الروح القوطية فى الفن : 
الورع الدينى الذى لطفه المرح الدنيوى والأشكال المتينة فى قاعدتها وتركيبا » 


*"7؟75 لم 


الضة الرقيقة فى تطويرها وزخخرفتها . و<تى إبطاليا اى كانت معادية 
للفن القوطى » انضمت إلى أوربا الغربية فى الاعثر اف بتفوق الموسيتى اافامكية 
وسموها » وق الاسترشاد بالفلاندرز ق سين موسرى أرق المرئاءن 
الأسقفية » وفرق بلاط الأمراء . وألف الإميراطور مكسيمليان الأول : 
وقد سحرنه «وسيقى بروكسل » فرقة للمرتلين فى فبينا » على نس الغفرق 
الفلمنكية ه وأخل شارل اللادس ٠وسيقيين‏ فلمتكيين إلى أسبانيا » وأنمذ 
الآر شيدوق فردينائد نفرا ٠ثهم‏ إلى الفنا : وأخل كر يسثيان الثاني مجموضه 
أخخر هنهم إلى الدنمر ك . وقال كافلاو البندقى « إن منع الموسيقى فى 
ف الأراضى المنخففية 2806© . ومله السيطرة الفلمنكية اجتازت الموسيقى 
الاحصرافية الحدود الضيقة الى وضعتبا القومية فى ذاك العصصر . 


وقاد الطريق غليوم دوفاى » الذى واد فى هيئوت الانقلةط (44ة8) 
وتدرب كتلميذث ملشد فى كاتدرائية شيراى » ومما بفرقتها إلى مرائب 
الشهرة العالمية : وكانت القداساث لتى أنشدها هناك » تأشدها كل 
الأوساط الموسيقية ى جميع أنحاء العام المسيحى اللاتينى . وقد تبدو 
الالحان الباقية منها ثقيلة بطيثة فى الآذان المرهفة الاحساس يَفة اسلدراة 
الحديثة وسرعتها » ولكنها ربما كانت صالخة فى الكاتدرائات الضمة 
وفرق المنشدين البابوية المهيبة : وهنالك أغنية أكثر التثاماً مع ذوقنا » وهى 
أغنية متعددة الأصوات تنساب أنخامها الحزينةا نسياباً رقيقاً «ولى الهار » 
صعءاة م1 هصلمع وز برهط هط1 وقد نتخيل فرقة علايسها الرسمية تخنى مثل 
هذه الأغنية فى الأروقة القوطية ى كبراى » أو إير أو بروكسل 
أو بروجز أو غنت أو ديجون » ونحس أن العارة والتصوير والملابس 
والموسيقى وآداب السلوك فى ذاك العصر الماءى الزاهى النابفى بالحياة . 
شكلت جميعها كلا متراكيا فنيا مقسقا » على حين أنها جمرعها متنوعات 


تانشر فهها فكرة رئيسية واحدة , 


554 ل 


وتطورت أساليب درفاى وأذاعها فى كل أنماء أوربا أعظم معلمى 
الموسيقى أثراً » رعا فى أى عصر من العصور » جوهانس أوكيجم ؛ الذى 
ولد ى فلاندرز ( ١5١‏ ) »© وقهى معظم سبى حياته يقدم الموسيتى 
ويعامها ق بلاط فرنسا . وكأن م شغفاً مقطوعة أسمها 1 3201© )4 رهى 
شكل من أشكال الفرجة » يشكل فيه الصوت ( الغنى ) الأول الكاءمات 
واللحن » وبتلوه بعض الفواصل ٠‏ ثم يكرره الصوت الثانى ٠‏ ويتاوه 
فاصل » ثم الصوت الثالث وهكذا » فى طباق مساب » #دى تعقيده 
امجهد المغنين » وسحر الملحنين » وقد هرع إليه هؤلاء وأولئاتك من كل 
أقطار لعالم الكاثوليكى لينبلوا من فيض مهارته الفنية ويتقاوها ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا » وكتب مرح قد.يم : ( لقد نل عن طريق تلاميذه إلى 
ميم الأقطار فن تعده الأصوات الطباق وشكل الفرجه سالف اللذكر :زومة© 
ويأبغي أن يعثشر أوكيجم لأن ذلك يمكن إثباته بالتاسل « الأساو ف )- 
يعتدر «عؤسس كل المدارس ابتذاء من مدرستة إلى «دارزمن العهمر الحالى9© . 
ولكن مل كتب هذا فى “1418 » فإن أوكيجم لا يعتير مسئولا عن موسيقى 
القرث العشرين » وعند وفانه ١498‏ ألف موسيقيو أوربا ٠قاوعات‏ 
حزينة تخايداً لذكراه » وكتب له إرزم مرثية . إن الأسماء » حتى أسماء 
الالدين 5 مكو به على اللاء + 


وأصيح تلاميذ أوكيجم زعماء الموسيقى فى ابتيل التالى » وقد قدم جوسكان 
دبريه من هينوث إلى بار يس ؛ وتتاحل لعدة سنوات على أوكييجم ١‏ 3 
اشتغل ١‏ رئيس فرقة الكنيسة ) فى فلورنسه وميلان وفيرارا » وكتب الدوق 
أركول الأو ل مقطوعة اسمها عبعبووناة سرعان ما درى صيتها فى كل أوربا 
الغربية » وبعد سئوات ست قفاها فى فرقة كئسة سستين عاد إلى باريس 
)١595 (‏ يعمل رئيسأ لغرقة أويس الثالى مش . ومن أنبل أعماله 
« الحزن على جوهانس أوكيجم » وهى رثاء لأستاذه المتوى » وقد دزا 


#58 مم 


حذوه لبعض الوقت فى تاحين القداسات والقصائد الديلية فى شكل الفوجه 
التى أسلفنا ذكرها ؛ وهو يجمع الصوت على الصوت »2 فيا يشسيا 
المسائل الرياضية هن حيث التتايع والاتساق . فلما اكتملت مهارته ؛ 
وأس'تبت له السيادة فى ١‏ فن الموسيقى » بلا منازع » ترك التقنية » وكتب 
قصائد وتراتئيل ديئية وأغنيات عاأمانية فى طراز من الألحان أكثر بساطة ع 
أعقرت فيه الموسيقى الكلماث وزينتا » بدلا من إرداقها » فى فوجه 
سريعة التغر » أو بدلا من مد المقطع إلى أغنية » ولما قضى العلى والميذه 
تهما ؛ أصبح + ن العادة أن يسمى أوكييجم «دونائلاو» » وأن يسمى 
دبريه وميكلذجر ) - الموسيقى 


ورعى البلاط الفرلسى المرسيقى وشجعها باعتبارها زهرة الثروة والقوة ؛ 
ولقد صورت سجادة قديمة يرجع تاريمها إلى حوالى سنة ٠6٠١‏ ؛ وهى 
الأن عفوظة فى متحف جوباين فى باريس » أربعا من السيدات وثلاثة من 
الشيان و راهياً أصلع 4 تمعن فى ستان دول نافورة ؛ وكان أحد الصبية 
يعزف على العود » وإحدى البنئات على القيثار : وكانت سيدة وقورة تعزف 
على أرغن سبل الحمل » ولقد قصد الشعراء الفرنسيون أن نكر ن قصائدهم 
صالحة للغناء . وخصصت « أكادعية التصر »ع لإحكام الانحاد بين الموسيقى 
والشعر » وحتى فى عصرنا هذا » لا يبدو الواحد مثهما كاملا بدون الآخر » 
وتفوق كليمنت جالككين ‏ وهو أحد ثلاميذ دبريه ‏ فى الأغالى الوصفية . 
ولا انزال أغايته أغنية الفسرة 511١:‏ ) تصدح فوق عدة قارات م 


وعكست الموسيقى الأسبانية تقوى الشعب وبسااته » لقد راوح هذا الغن ‏ 
بعك تبجيئه وإخصابه بما دخل عليه من مؤثرات عربية وإرطالية وبروفانسية 
وفرنسية وقلم: أكية بنسم راوح بان القصائد الأنلداسية اللوز زه الى مشا هأ 
صوثت واحد (المونودية ) 2 والقداسات العضشمة المتعاددة الأصوات 
بالأساوب الفلمنكى + وعما واحد من أمظ ملحتى القرك السادس عذير : 


(و 1خ مء يلد )١0‏ 
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هو كريستوبال مورال بفن تعدد الأصوات إلى درجة عالية » ونقل فنه إلى 
تلميذة ألا كبر شهرة توماس لويس دى فكتوريا . وساركل فى انجاه مضاد ؛ 
فأنتيج الثراث العرنى الآلحان الصالحة للعود + ولين لويس دى ميلان 
وجول دى فوئللانا » مصوااصمبظ عل اعسوناة لكان » وعزف عللها 
أغنيات زاحت الأغانى الألانية فى مدأاها وقوجما , 


واستمر الموسيقيون الفلمتكيون يقتحمون إبطاليا حتى ظهر بالسترينا + 
واستهدم لورنزو دى مديتشى إلى فلورنسه هريخ إيزاك بعد أن استوعب 
فن الطباق الموسيقى فى الفلاندرز » ليعلم أبناء العظياء » ومكث هناك أر بع 
سئوات » وألف موسيقى لأغانى اورئزو. ولا أقفضى مضجعه الغزو الفرنسى 
لإيطاليا » انتقل إلى خخدمة مكسيمليان الأول فى أنسير وك ؛ حبث ساهم فى 
تشكيل الأغنية الألمانية » وعاد إلى إيطاليا فى عام ١6١9‏ » وخمصص له 
الادمراطور ثرو العاشر تلميذه السابق معاشأ » ووضعت قداساته وقصائده 
الدياية وأغائيه فى مرتبة أعظٍ موسيقى العصر » وعلى الأخص مان وخسين 
مقطوعة ذات أربعة أجزاء » لاحتفالات القداس طوال السنة الديئية . 

وما أورلاندو دى لاسو بالمدرمة الفامنكية إلى الذروة » وضرب بتوفيقه 
ف مهنته وححيائه أروع الأمثال ؛ لاتساع ممال الموسيقيين ف عصر النهضآ 
وارتفاع مستواهم الاجتاءعى < وعند ما كان تلميذاً فى فرقة المأشدين فى 
موطنه هيئوت سسحر سامعيه » إلى سد أن شخطفه مرتين أولئاك الذين تمنوا 
أن يستفيدوا من صوته » وأخيرا » وهو سن الخامسة عشرة ( 15148 ؟) ؛ 
سمح أبواه لفردينائد جونزاجا أن يصحبه معه إلى إيطاليا : وى سن الرابعة 
والعشرين أصبح رئيس فرقة المنشدين فى كنيسة سانت جون لاتيران ى 
رومه . وى 25 ت! استمر به المقام فى أنتورب و ونشرو أول كتاب فى 
القصائد الغزلية الإيطالية ؛ » وهى قصائد غنائية عليانية أضفى علمما كل 


ب 89م 


زحارف فن مزج الأحان الفلمنكى . وق نفس العام أصدر مجموءة من أغان 
من أصل نابوليتائى ( من ملينة نابلى ) ومن الأغانى الفرلسية » و أريع قصائد 
دبئية قصيرة » ولقد عكست هذه اللجموعة التقلب المتم بلحكة فى حيأة 
دى لاسو » بن المتعة الدنيوية والقوة الشجية » وإنا لنجد نخحة عن بيثته ف 
أنتررب فى إهدائه إحدى قعبائده إلى الكارذينالك بول © وأخرى إل 
الكاردينال جرائفيل وزير فيليب الثانى فى الأراضى المتخفضية . وريما كان 
جرانفيل هو الذى هيأ للماحن الشاب العمل فى إدارة فرقة المأشدين ادوق 
فى ميولخ ( 265 )١‏ . وأحب أورلانسو بافاريا قدير حبه إيطاليا » واتمل 
له زوجة من أحد البلدين » كنا املق أسمه من اليلد الآخير.ء وعمل لدى أدواق 


بافار يأ حي الممات . 


وضاءف أورلائدو السعيد » مورارالقرن السادس عشر ؛ الألحان 
الستهاثة والستة والعثيرين التى ألنها نظيره ؟ ودرس سم النغى ى كلى الأشكال 
الموسيقية السائدة » وأحرز فى كل منها شهرة فائقة فى كل أنحاء أوربا ‏ وبدا 
أنه على نفس القدر من المعرفة والبراءة فى غزليات الحب النقى » وأغانى 
الحب الطاتش » وقداسات الورع الصول وعين فى 155 رئيس فرقة 
المنشدين ف الكنيسة » وألف آنذاك لألبرت الخامس للثا موسيقيا ازامير 
التوبة السبعة » وأعجب الدوق ببذه الموسيقى حتى أنه كلف الثنائين بتسجيلها 
عل الورق : البرشمان » وزخرفتها بالمنميات > وتجليدها يجاد الماعز الأحمر 
الفاخر ىق ودين من القطع الكبير ؛ لعفو ظين الآن ضمن أن مشئئيات 
مكتبة الدولة فى مدريئة ميونيخ اللحبة للفنون . 

واجتذبت أوربا كلها التجم الجديد م وعند م١‏ زأر دى لاسو باريسن 
( 159/9 ) عرض عليه شارل التاسع و3 جيه سنوياً ( دار" دولار؟) 
متويا ؛ ليبقى عنذله + أرفض » ولكنة أهدى شارل وكاترين ذى مدبلئى 


خا ب 


رار فى الأغانى الفرلسية » يدول عته برألتوم إله من أعذب ما #فعيث 
باريبس © وقد روت إحدى الأغئيات مناقب العاصمة الفرئسية ق حها 
للعدالة و اأسملام وكات هذا قبل مذعة سانت برثلميو بعام وأسحد . ولا عاد 
دى لاسو إلي مايخ أدى إلى آل ( ومععون » موعة من التعبائد 
اللانينية القصيرة والغزليات الإيطالية والأغانى الألائزة والأغانى الفرئسية + 
إن هذا الملحن لم يكن صعلوكا رومائتيكياً » بل كان خبيرا بأساليب الحياة 
فى الدنيا . وفى عام 16/4 سافر إلى رومه على ثفقة الدوق ألرت» وأهدى 
جر #ورى الثالث عشر ادا من القٌّداسات » وتسم منه 1 وسام المهماز 
الذهبى » بل إن الله خص أعمال دى لاسو بأعظم التقدبر » ذلك أنه فى يوم 
عيد المسد ( ١6/84‏ ) هبت: عاصفة هوجاء هددت بإلغاء الموكب الدببى 
الذى اعتاد اجتياز شوارع ميونيخ ؛ وعند ما عزفت فرقة المنشدين مقطوعة 
أورلاندو ١‏ تأمل وانظركيف أن اللهكرم » ٠‏ القطع المطر وأشرقت 
الشمس . وى مثل هذا اليوم ٠‏ فيا بعد » كانت تلات المقطوعة تدزف , 
لتضهن “ماسدة السموات . 


ول ١088‏ عندما كيرت سن دى لاسو » وثاب إلى التوبة » اشر 
« كتابه الخامس فى الفزليات » الذى طبق فيه الشكل على الموضسوعات 
الروحية » وهى من أعظ أخانه إثارة للمشاعر , وبعد ذلك مس سنوات » 
التاث عقله وغاب غنه وغيه ع لم يعد يعرف زوجته . وكاد لا رتحدث فى 
فىء إلا الموت ٠»‏ ويوم الحساب الأخير ؛ وزيادة الراتب : وحظى مبذه 
الزيادة » ومات ( ١844‏ ) فائزاً ظافراً مرولا م 


* - اللوسيقى والإصلاح الدببى 


كان الإصلاح الدينى ثورة فى الموسينى » قدر ما كان ثورة فى 
اللاهوت والطةوس وعل, الأخلاق والفن + لق كانت الطقوس الكاثوليكية 


ةا 

أرستقراطية » أو شعائر فخمة متأصلة فى تقائيد منيعة لا تتبك حرمها » 
متعالية تعالياً صريعاً عن الشعب » ف اللغة والملابس والرموز والموسيى + 
ومذه الروح » عرف رجال الديء ن أنفسهم بهم الكنيسة » وذهوا إلى أن 
الناس قطيع يساق إلى حسن الحاق واللحلاص بالحرافات و الأساطير والعظات 
والمسرديات ودل الفذوت 8 وله الروح كان المنأس سراآً خفي] مقصوراً 
فهمه على قئةَ قليلة » واتصالا خارقاً بين الكاهن والرب . وكان الكاهن 
رتل القداس ؛ ومعه فرقة المنشدين من الل كور ©» متعزلة عن المصلين . 
ولدن قُْ الإصلاه الديى فراضت الطبقات الوسطى وحدودها و-حقوقها 4 
و أصبح الشعب هو الكنيسة ؛ ورجالالدين ممثليه » والقداس باللغة الوطنية ع 
وكات لا بد أن تكون ال موسي واضفددة مضهو 4ه َ يمكن أن تقوم فؤسبا واعرة 
المصلين بدور فعال » أصبح فى آخعر الآمر قيادياً : 


وألحب لوثر الموسيتى » وقدر فن تعدد الأصوات والطباق الموسيقى ) 

وفى ١68‏ كتب متحمساً يقول : 
و إذا شحذ الف الموسيقى الطبيعية وصقلها يبدا الإنسان يدرك 

ف عجب ودهشة حكمة الله المظيمة البالغة حد اأكيال » ق 

موسيقاه الرانْعة , حيث يقوم صوت وأحد يدور بسيط ؛ وبغىي 

دوله ثلانة أو أريءة أو خسة أصواث أخحرى » تشب وتنطاق هنا 

وهبناك » تزين الدور السيط : وكأنها رفعصة تربيعية فى السياء 

إن ههلا الذى لا عد فى هذا معسحزة تقوق الوصف من رتل الله ؛ 

ليس إلا غبياً جقيرا لا يستحق أن يعثير إنساناً 21١‏ . 

وكان لوثر فى نفس الوقت تواقاً إلى موسيى ديلية بمكن أن تحرك 
مشاعر الناس » بالتحام الإيمان بالغناء عن طريق الموسيتى < وق ١614‏ 
تعاون مع جوهان والدّر » رئيس فرقة المأشدين فى الكنيسة لدي الأمير 


أ 1*4 ؟ سم 


فردريأك اكيم لإنتاج أو لى الثراتيل الير وتستائقية الى وسعت وأدخخل علبها 
نحسينات كثيرة فى الطبعات المتعددة . وكان جزء من كلماتها مأخوذا +ن 
الثر انيم الكاثوليكية » وجزء آخر مقئيساً من أغانى رئيس فرقة المأشدين » 
وجزء ثالث مكتوباً بةلم لوثر الشاعرى تقريبا » وجزء آخر مأضوذاً من 
الأغانى الشعية بعد نقلها إلى موضوعات ديلية . ويقول أوثر « ليس للشيطان 
حق فى كل الألحان الحيدة 21126 + وألف لوثر بعفى اأوسيقى » وألف والثر 
5 أ آخدر » واقتس قسم ثالث من المقطوعات الكاثوليكية المغروفة 7 نذالك م 
واستمرت الكنانس اللوئرية لمدة رن تقريبا » تدضل القداسات المتعددة 
الأصوات فى تلقوسها » ولكن حلت اللغة الوطنية محل اللاتينية شيثا فشيثا ؛ 
وتقص دور القدلس » وزاد غتاهء المصلين » وانتقات أغانى فرقة المنشدين 
من الطباق إلى شكل إبشاعى متناسق أيسر ء سعث فيه الموسيى إلى متابعة 
الكلمات وتفسيرها » ومن موسيتى فرقة المأشدين التى ألفها أوثر ومعاواوه 
لمصاحبةٌ تلاوة قصص الإنجيل : «جاءت الموسييتى العظيمة فى الكنسة 
الروتستانئية فى القرن الثامن عشر » وبلغت الذروة فى موشحات هاندل 
وقداساته وموشجات جوهان سباستياث باخ وثراتياه . 

ولم يكن كل مؤسمى الروثستانئية يبون الموسيق مثلما أسما لوثر ؛ 
فإن زو جل » ولو أنه هو تفسه موسيقار » استبعد الموسيتى "كلية من 
الصاوات الديقية » وحرم كلفن كل الموسيى الكاسية » فيا عدأ غناء 
المصلين المتساوى النئّات . ولكنه أبام الغناء الطباق المتعده الأصوات فى 
البيت 2 فاسثمد أنياهه افسوئوتث قل قرسا جرع من (واهم وشجاعتم 
من إنشاد المزامير والعرائم على أنعام الموسيتى بأصوات متعددة : ولا ترسجم 
كلرمنت مارو المزأمير إلى الأغة الفرلسية شعراً » أعجب بها كلفن إلى د 
أنه نجاو ز عن المقطوعات الطراقية الى وضعها كاود جودعل ؛ وتدأضفت 


حقيقة أن هذا الملحن اللررتستانتى أت حتفه فى ملح سالت برثلميو » 


3 الك 

مزودا من القدسية على كتاب هزر اهبر و المقدس . ويعد مارو بعام ؛ لم يف 
أسقف كاثوليكى حسده للدور الذى كانت قد لعبته هذه الترحات وا!قطوعات 
فى الإصلاح الدينى الفرنسى : ١‏ وكان دفظ المز امير عن ظهر قاب » لدى 
الميجونوت نمة الطائفة التى ينتمون إلمها » وف المدن التى يكثر عديد هم 
فا ٠‏ يكن أَنْ تمع النغئات المنيعثة من أفواه العال » و' القرى 
من أفواه الكادحين الذين يفلحون الأرر229 ) . لقد ميزت الصبغة 
اللد>قراطية الى صبغت مها الموسيقى الديلية البلاد الى م فها الإصلاح 
للدينى حيث سيرت هذه الضبغة الديموقراطية قتام العقيدة بوجة الموسيفى 


تسرى عن النفس م 


١٠645 - ١ثهالك‎ : بالستريئا‎ 4 


اأفى 


ظلت الكنيسة الكاثوليكية الراعى الرئيسى للموسيقى مثل غيرها من 
الفنون » وتقدمث الأموسيقى الكاثوليكية » شمال جيال الألب ؛ على الأسس 
القى وضعتبا المدرسية الفامتكية + وثدثت هلأ الثقاءاء إبزاك ق العسا ودف لاسو 
فى بافاريا : ووجه لوثر فى ١55٠‏ ضطاباً من أكرم خطاباته إلى اودفيج 
سنفل يحييه فيه ويطرى مرسيقاه التى كان يؤلفها فى ميوئيخ » واتى على 

وكان كربق المفشدين كيس سسكا هو العوذج الذي أدولاة الوك 
والامراء فَْ تأسيس كنائسهم طوال الثَر نع الرايع ناص والدامس م 0 
رحتى بين البروتستانت كان أروع شكل لاتأليف المروسيقى هر القداأس . 
وككان أعظم ما يطمع فيه أى مغن هو أن يلتحق مبذه الفرقة ؛ اأتى كانت 


5 1 

وكان الكاسثر الي » الذين كانوا يسمون آنذاك والخصيان غ ‏ أول مل 
أدضاوا إلى فرقة سستين » حوالى ١65٠‏ » وسرعان ما ظهر بعد ذلك غير هم 
فى البلاط البافاري » وكانوا يخْصون الأولاد عوافةتهم » وكانو! يغروثهم 
بأن أصواتهم العذبة الندية سستكون أكير نعمة وتعويضص الم عن الإنجاب 
والإخصاب - تلك ميز ة وحشية كانت فى متناول كل من يطلما بصفة عامةه 


وكانث الكنسة ب مثل أى نظام فديم معققد > لا بد أن يخسر كثير أ بأية 
بدعرة غير ٠وفقة ‏ كانت تسم بروخ المافطة ف الطفوس والشعائر » حدبى 
أكثر متها فها يتعاق بالعقيدة . أما الموذافون فكانوا على النقيض من ذلك : 
يضيةون ذرعاً بالأساليب القديمة » "كا كانواكذلك فى كل العصور ء وكا 
التجريب ق نظارهم هو ححيأة لوم وكافحت الكنيسة فى كل هذه القرون » 
انع التكلث فى الفنون الجديدة » ورقة الطباق الفلمنكى » من أن يضعفا 
رقار القداس الكببر وعظمئه + وفى سنة 1١99‏ أصدر البابا جون الثانى 
والعشرين قرارا صارم] ضك البدع الموسيقية واارخرفة » وأمر بأن تليزم 
موسيقى القداس بالأغنية البسيطة الوحيدة » أى الأغنية ابر يحورية » كأساس 
ها ٠»‏ ولا تبيح إلا التناغم الذى كن أن يكون مفهوماً المصلن ؛ ويعهق 
التقرى فى نفوسهم أكثر مما يلهسهم عنها + وظل الأمر مطاعاً لمدة قرن من 
الزمان » ثم جاءت المراوغة فى تنفيذه من أن بعض الملشدين كانوا يلشدون 
الجهخر ( الصوت العميق الحفيض ) أعلى من المكتوب يجواب واحد . و أصبيح 
هذا الجهر الرائف هو الحدعة المفضملة فى فرنسا + وظهرت التعقيدات من 
جديل فى موسيقى القداس » وبدأ إنشاد خسة أو سئة أو مائية أجزاء بالفوجه 
والطياق » جرت فا كات الطقوس الديئية الواحدة عقب الأخرى فى ذوضى 
احترافية » أو غرفت فى زيارف موسيقية وضعها المغئون وفق أهو انهم م 
وأدى تكييف أنغام شعبية القداس » حتى إلى إقدام كامات بذيئة على النص 
المقدس . واتفق أن عرفت بعضن القداسات عصادرها العليانية مثل قداس 


“75519 الم 


ووداماً يا أحبانى ) أو قداس وفى ظل الشجرة ,619 : واستاء إرزم 
المتعدرر رسك من زدف ( كن القداس ؛ حنى أنه اتيج على ذلك ىق ملاحظة 


ذوجها ق طيعته الى نشرها و للعهد الخديد » : 


إن الموسيقى الكنسية الحديثة ألفت يحيث لا يستطيع أحد من جماعة 
المصلين أن يثببن كلمة واحدة متميزة . إن النشدين أنفسهم 
لا يفهمون ها يأشدون . . الم يكن نمة مرسيقى ( كلسية ) أيام 
القديس بولص » -حيث كانت الكايات تنطق يوضوح : إن الكلمات 
اليوم لا تعنى شيثاً . إن الناس يذرون أعمائم ويتصدون إلى الكنسة 
ليستمعوا إلى جابة وضجيج م يكن ثم ممأ عهاء قى الممارح الووثانية 
والرومانية , يابغى أن تسلك النقود لثعراء الأراغين وتدريي الأولاد 
على إطلاق الصيحات والصرنيات2150 م ١‏ 


واثفقت جماءة الإصلاخ قى الكئسة مم [رزم فى هذه المسألة + فنع 
جبار فق أسقف فيرونا استعبال أغانى الحي أو الالمان الشعبية فى أبرشيته » 
ا حرم مورو ن أميف مودينا كل الموسيقى م المصورة »© أى المرشرفة يكل 
تفاصيل الإثارات والأفكار الرئيسية . وحث المصابحون الكائواياك فى مجلس 
ترنت على استبعاد كل الموسيقى المتعددة الأصوات م نكل سفلات الكنيسة » 
وعلى العودةٌ إلى الإنشاد ابد ريجورى ذى الصوت الواحد » ولكن ربما كان 
من الممكن أن يساعد ميل البايا ببوس الرابع إلى قداسات بالسيرينا » على 
إنقاذ « تعدد الأصوات , فى الكنيسة الكاثوليكية , 


لقد أشتق جيوفتى لويجى بالسترينا أسمه من اسم ملديئة صغيرة فق الريف 
الروهانىكانت قد دخخلت التاريخ فى العصور القديمة نحت اسم م برأياستى + م 
وإنا لنجده فى ه١1‏ 2 وهو إذ ذاك قى اللوادية عشرة من عمره 4 لان 
تلاميذ فرفة المنشدين فى سائتا ماربا مجيورئ فى رومه ء لم يكن قد بلغ 


كين 2 

الحادية والمشرين من عن رئيساً للفرقة فى كاتدرائية مسقط رأسه . فلما 
توطد مركزه على هذا النحو » تزوج من لوكريشيا دى جوريس »© وكانت 
على ثىء عن السار » وعند ما تقلك أسةّف بالسثرينا مدصدب البابوية تمت 
أسم جوليوس الثالث ؛ اصطدي معه رئيس فرقته إلى رومه » وعينله رئيس 
معبك «جوليا فى كنسة القلئيس بطرس ٠‏ الذئ كأن يتدرب فيه اللنشدون 
اكنيسة سستين . وأهدى الملحن الشاب إلى البابا اللتديد أول كتاب له فى 
ر القداسات و (4هه١‏ ) عرض أحدها معزونة ثلاثية الألمان عصاحبة ملشد 
واحد لأغنية بسيطة » وأحب البابا هذه القداسات إلى حد أنه منح بالسير ينا 
عضوية فرقة امنشدين فى كنيسة سستين ٠‏ وبدا موقل جيرفنى شاذاً . 
بوصفه رجلا متزوجاً » وسط هذه اللياءة التى كان أفرادها منرهبين عادة , 
ما أثار يعضى المعارضة , وكان بالسترينا على وشلك أن مبدئ البابا كتاباً فى 
الغزليات » لولا أن جوليوس عاجله الموث ( مه6١)‏ , 


ول يعمر مارسلس الثانى أ كير من ثلاثة أسابيع بعد ارتقائه عرش البابوية . 
وأهدى الملحن إلى ذكراه ( 5ه١١‏ ) مقطوعته الشبرة و قداس البابا 
مارسلس »© التى لم تأشر » أو هكذا كانت تسمى حتى 1951 7 وطرد 
البابا بول الرابع ذو المبادئ البيوريتانية اللخامدة الثلاثة الأعضاء المتزوجين 
ىُْ فرقة ماشدى سستين ٠»‏ ونخصص لكل منهم بعاشأ فثيلا . وما ليث 
بالسريئا أن عن رئساً لفرقة المنشدين فق كنيسة سان جون لاثير أن 1 
ولكن هذه الوظيففة » واو أمما سدت رعقه » لم توفر له نفقات نشر 
ليه الوسيقية + وعاد العطف البابوى يظلله بارتقاء ببوس الرابع عرش 
البأبوية ١565‏ ) , وتأثر روس أيما تأثر ممتطرعة وتمعممءمك»! الى 
أعدها بسالكرينا لاسحتفال م الجمعة الزينة ع » ومنل ذلك أأوقت أصبحت 


.ده المعلوعية جرءآ لا يتمجزأ من الطقوس فق كنسة مستين + وظل زواج 


سما ف"115 مس 


بالسترينا يحول بينه وبين فرقة سستين ؛ ولكن ارتفع شأنه بتعبينه )1١651(‏ 
رئيس لفرقة سائتا ماريا مجيورى : 

وبعد ذانثك بعام واحد محث مجلس ترنت الذذى العقد ثائية » مشكاة 
تنظيم اأوسيقى الكنسية » لتنسق مع روح الإصلاح الجديدة + ورففن 
الاقبراح القائل يمنع ١‏ تعدد الأصمر ات » هنمأ بات : وأقر حل وسط 
حث السلطات الديفية ١‏ على أن : تستبعد من الكنائس كل موسيقمى ++ 
تقدم شيئاً دن الدنس أو الفجور ٠»‏ حتى بظل بيت الله مشهوداً له يأله ناث 
التعبد والصلاذ0©© » وعمن بيوس الرايع بدئة قوامها تمانية من الكاردينالات 
لتتفيذ هذا القرار فى أبرشية رومه . وتروى قعة لطرفة أن الامجنة كانت 
على وشلث تحريم اللوسيقى المتهددة الأصو ات ؛ حين توسل أحد الأعضاء 
وهو الكاردينال شارل بوروهيو » إلى بالسترينا أن يؤلف قداساً يمكن أن 
يظهر الانسجام الكامل بين تعدد الأصوات والتقى والتدين » واستجاب 
بالسترينا وألف ٠»‏ وأنشدت الفرقة ثلائة قداسات أمام اللجنة » أحدها 
«قداس البابا مرسلس » . ول ينقد و تعدد الأصوات » من الحيكى هايه باثغناء 
بإلا الاضحاد الوثيق ببن السمو الدينى واللراءة الفنية المهذبة فى الموسيقى فى 
هذه القسداسات . على أن قداس البابا مرسلس كان قد مقمى على تأليفه 
1 نذاك عشر سئوات . ومهما يكن عن أمر نإن العلاقة الوحيدة المعروفة بين 
بالسترينا وهذه اللجنة » هى أنها زادت من راتبه© : على أننا مع ذلات قد 
من أن الموسيقى الى كان باأسيريئا قد قدمها فى فرق روما 2 بففل 
إخلاصها للكامات » وتجنها للمشرات الدئيوية وإخشاعها الفن الموسيقى 
المقاصد الدينية ؛ قل لعبت دوراً كبيراً فى توجيه الجنة إلى إجازة 
الموسيقى المتعددة الأصوات019) + وئة حيجة أخرى تضاك تأبيداً و لتعدد 
الأصوات ؛ للك هى أن 55 ليف بالستر ينا الاديئية استغنث ©» بشكل طبيعى ؛ 


١‏ 6 أحس بيوس العائي لم 1( 1 وبيرس الثاني فشر زمهول) أنه من ألشر ويى 
تكرار هذه التعليباث , 


2 1؟آ - 


عَنْ | زخبار فك الات 4 4 وكاثت مكتوية دالا تفريباً بالأساوب الكنسى ع 


وى ١لاه!‏ أعيد تعيين بالسئرينا رئيساً لفرقة كنيسة «جوايا » وبتى 
فى هذا المركر حتى موته + وفى نفس الوقتكان إنتاجه غزيرا بلا حدود 
بلغ فى حملته و قداساً » و4515 ترنيمة تجاوبية » وتقدمه للذبيحة الإهية ؛ 
وأغنية ديئية ومزموراً وعدداً كبيراً من الغزليات : وكان بعض هذه 
هيئياً على «وضوعات علمانية . و كن بالسير ينا لا تقدمت به السئون © 
دول حتى هذا الشكل إلى أغراض دينية . وتضص (١‏ كتابه الأول ى 
الغزايات الروحية » ( الىه١‏ ) بءضاً من أمل مقطوعائه . وريما لونت 
المامى الشخصية موسيئاه أو شوهتها » فقد توفي ابنه ألو فى 5لاه!ا »2 
ثاركا فى ر عايته حفيدين عزيزين © ماتا بعد خلك بسنوات قايلة . ونوق 
ابن آتخر له حوالى 129 . ولكن موت رزوسته ىق ١58١‏ دفعه إلى 
التفكير فى أن يرهب . على أنه تروج ثانية فى بحر سنة واحدة . 

إن وفرة إنتاج بالسيرينا ونوعيته المذهاتين رفعتاه إلى مرتبة الزعاءة 
على الموسيقى الإيطالية » إنالم نكن الأوربية بأمرها > إن وضعه نشيد 
الإنشاد ومموهاه5 أه عومة أاى تيع وعشرين قصيدة ديثية ( 1884 ) ) 
و ذأغر الى أرمياء #حخحلة ١‏ > ب اأوء أ أتهداا لسة عغاقاةا أقطواة 1595٠‏ ) 
ثبت شهرته وقوته الصامدة . وى ١١49‏ اشترك منافسوه الإيطاليون 
فى إهدائه 1 مجموعة من مزامير المساء ) + وكرموه بأنه د الأب المشترك لكل 
الموسيقيين 4 . وق أول بناير 5 ١‏ أهدى كر يسئينا دوقة تسكائيا العظمة 
١‏ الكتاب الثانى من الغزليات الروحية » ااتى مع فما ثانية بين الإخحلاص 
النينى والبراعة ااوسيقية + وبعد ذللك بشهر واحد قفضى نحبه وهو ىق 
التأسعة والسدن من العمر » وثقشش على قره نحت أهيهه 3 أمير الموسيقى © م 

ويلبغى ألا نتوقع أن نقدر بالسترينا اليوم حق قدره © إلا إذا كانت 


7 اخ 7 


لفوسئا من متشبعة بااروخ الدينية ٠‏ وإننا للسمع اليوم موسيقاه فى وضعها 
السايم بوصفها جزءأ من طقوس مهيبة » وحتى فى «ذد العلفوس قد تتركنا 
حواتينا الفنية مشد وهان أكر 7 ثري ٠‏ وبالاى ارق » أى فى واقع 
الأمر ؛) إن الوضع الصحيم لا يمكن أن بعود أبداً : لآن موميةى 
بالسير بنا كانت موسيقى الإصلاح الكاثوليكى » فهى النغمة الكثرية للنكسة 
الصارمة ضد الابتهاج الحدى فى النبغة الوثئية » أو قل هى ميكلأنجلو 
باقيأ على قيد الحياة بعد رافاثيل » أو بول الرايع يحل عن لبو العاشر ع 
أو ليولا يمل مكان يمبو » أو كلفن ياف اوثر . إن ترجيحاتنا المعاصرة 
ليست إلا معياراً عابر غير معصوم من الخطأ » وذوق الفرد ‏ وخاصة 
إذا أعوزته القدرة الفنية والتصرف والإحساس باللخطيثة ‏ إنما هو أساس 
واه نهم عليه مقياساً الحكم فى الموسيقى واللاهوت . واكن نستطيع أن نتفق 
جمبعا على أن بالستر ينا » بلغ بفن « تعدد الأوات ‏ الدينى درجة الككال » 
ق غصره ٠‏ وأنله » مثل معظم كيار الفنانن ؛ وقف على قة حد من التطور 
ف الإحساس والتقنية » وتسم تقايداً ذأعه وأ كاه » لقد ارتضى النظام : 
وعن طريقه زود موسيقاه بتركيب وبنية » أو رسسوخا معارياً فى وجه 
أعاصير التغير الطوجاء . ومن يدرى : قربا نجاء عصر ايس بيعيد 6 
أرهقته أصوات الأو ركسيّرا العالية الطئانة ورومانسيات الأويرا - ليجد فى 
موسيقى مثل موسيقى بالستريزا عقآ فى الإحساس ٠‏ وانسياياً عميقاً هادثاً 
فى الأخان » يصلحان بطريقة أفضل للتعبر عن النفس الانسائية المتطهرة 
من غرور العقل والقوة + رابضة مرة ثانية » فى تواضع وخحشوع 
وخشية » أمام الوجود الأبدى الغامر الذى يطبق علها + 
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--١‏ ق صناعة الكت 


الول حافز الإعلان عن النفس صورة جديدة بعد جوتدرج . هى رغبة 
الكتاب الملحة فى طبع موالفاتهم . على أن هذا الخافز كان غالى المن » لأن 
حق التأليف الوحيد المعروف آنثذ كان « الامتياز الخاص » الذى منحه 
السلطات المدنية أو الكنسية لعلبع كتاب بعينه » وهى منحة استئنائية , 
بدولها كان فى استطاعة الناشرين المتنافسن ء حتى ثى الباد الواحد ؛: أن 
بسطوا على أى أثر حين يشاءون » وكان الناشر عادة ‏ إذا راج الكتاب 
اذى ينشره - ينقد الموذلف أتعابا » ولكن المطبوعات الوحيدة تقريبآً 
الى غلت من الربح ما يكى للحصول المالف علىأ تعابه هى الروايات 
الشعبية ٠‏ وقصص السحر أو المعجزات . والنكرات الحدلية الى كان 
شرط رواجها أن تحشى بالمطاعن . أما الكتب العلمية و الثقافية فكانت 
محنلوئلة إن غعلت ثفقاما . وكان الناشرون يشجعوك المولفعن على إهداء 
هذه الاثار إلى كبار رجال الدولة أو الكئيسة أو إلى أثرياء الأعيان 
والأشراف بأمل الحصول على مندة لقاء هذه الى . 

واجتمعت الطباعة والنشر عادة كى بيت واحل . وكان الرجل أو 
الآسرة المشتغلان مبما عنصراً حيوياً فى مديتهما وجيلهما . أما الشهرة عن 
طر يق الطباعة و.حدها فقط فكانت نادرة ١‏ وقد أفلح كاود جر امون الباريسى 


لاس 


فى إحرازها بنبذه حرف الطباعة « القوطى » الذى اذه اللباعون الآلمان 
تقلا عن حروف الغطوطات » ويتصميمه حر ف طباعة «رومانيآ» ( -والى 
5 ) مبئيا على خط الكتابة الكارو لنجى الصغير المنتشر في القرن التاس 
كا طوره الإنسانيون الإيطاليون والمطبعة الألدية ج واختار العلياعون الر نسيون 
والإ#ليز هذا الحرف الرومانى ٠‏ أما الألمان فقد تمسكوا بالرف القوطى 
حي القرن التاسع عشر . وما زالت أتماط من حروف الطبع تحمل اسم 
جرامون . 

وتزعمت ألانيا العالم فى ميدان النشر . فقامت ببوت شير نشيعلة فى 
بازل وستراسبورج وأوجز بورج ولورميرج وفتشترج وكولونيا وليبيرج 
وفرانكفورت ومجدبورج + وكان الناشرون وتجار الكتب ياتقون ردن 
كل عام فى سوق فرالحفورت »© فيشارون الكتب وينيعوة! ويئاداون 
الأفكار . وأصدر طباع فرالكفورى أول جريدة (48مؤوع .. وكانت 
ورقّة توزع فى السوق وتروى آلخير الأحداث ,. وأصبحت ألتورت «رككرا 
لانشر ان مد كرستوفر بلانئ إلى دكان التجليد الذي حاكحه قدرإ.» 
إلى مطبعة )١548(‏ » وبعد عامين أرسل 17٠١٠١‏ تاد إلى سوقىقر لذو رات , 
أم| ف فرنسا فكانت لبون مركرا اصناعة الكتاب . وأتاحث ذا ماءتان هن 
مئسسات الطباعة أن تتحدى باريس بو صفنها العاصسحة النككرية لابلاد , 

وكان إتبين دوليه الطباع والآديب الإنسانى شعلةايو نالمتأججة بالثرية , ولد 
فى أورليان ٠‏ وتلق علومه فى بارس . ثم أولع بشيشرون , « إلى لا أستحسد 
سوى المسييح وتللى » . ولا سبع بأن الكفر تعفلى ثدرية غىر عادية فى بادوا 
سأر م إلبسا » وهئالك تبادل الشعر الساخحر ابذىء هه الشكاا كن .. 


ذا 


59 : م 5 ع 
المتاثر ين بفاسفة أبن ل شيك .8 ىل تولوز أتييه روح الشركة مأمماعة 
١ 1 ١ 37 8 8‏ 
حجر ةق التفكير مر ! باليابور 0 والأرثر ين عل حت يدل سوآأه 5 وإما 57 


يمر 


لس ##أ عسه 
قصد ليون وفبا اكتسب مسمعة بكتابة الاشعار والمقالات . واكنه قتل طباعاً 


النافارية على عفى من الملك . وهناك صادق مارو ورابايه . م تشاجر معهما . 


ولماغاد إلى ايرن أنشأ مطبعة ولخصص فى أشر الكتب المهر طلقة » واستدعته 


و5 


ام 


38+ التفئيش ع وها قمه وادانه ؛ فهرب من السجن ؛ واكن قبضى شلبيه 
أناء زيارته ابنه خفية غ وى " أغسطس ١655‏ أحرق حياً . 

أها أبرز ااناشر ين الفرنسيين فكائوا آل إتدسه غ وه أسرة ثابرت على 
الطياعة مثايرة آل لوجر على القريل , بدأ هارى إثين «طبعته لى بار يس 
حوالى 18.9 ء وواضل العمل من بعده أيئاؤة فر انسوا وروبير وثارل . 
والى هؤلاء الأربعة تدين فرنسا بأفكر عليدام! اللآداب أأيو ثائية واللاتنية , 


وصات ردير لكافوساً للغة اللائيئية ١‏ #9ها) أصيم سند أاسياً لحجييه 
ل 


ترس اللاتينية الغرنسية التالية له , وغدث االلاتيية لنه ثالرة لآل إتعئن 


كان 38 بانتعنام دأخل الأسرة 1 وأمتادح فؤرانسوأ الأول ماهم وأبد 


ل 
١‏ 4 0 
١ك‏ لحا 
ميم َّ لسا الي 


الدفاع عدبم كيات السور بون 3 و حدهكسر 8 إندديق المناسيات 


اية مشوورة أن 


5ض 
جر اس 


عا الى .. إلا ع | 4ه عسات ب* 
سر ما 0 9 الادياء نموا تأثو تك ل 2 وخر . مك 
الملاث قال يأنثار ىق صر رييا فرغ روبير عن تععديه أحربة ملباعة عاجلة . 
وقدم فراتسى١‏ امال الله أثاح أرء بير تكاءات جراءون بتصحهى وصب لهم 
وأا عه جل بأ لاحدره 08ظ اأيو نان لاه هو الدوال هأ سجعاه ردجأ لمعظلم العلباعة 
اله نائية اجالية . واستنكرت السور بون تاءهى الملاك بالثقاقة المياينية ٠:‏ و كال 
ع 2027 8 5 . ا ء* 
السل سافلا عار 1 الب لان 0 ١‏ عزوم +١‏ ( 1 آل لامر د" 2 اليو ثانية والعر نه 
١‏ 1 ع 4 ع 1 
سبحمل على تدمير الدين كله , . أما العيرية فكان راى أحد الرهبان أمبا 
1 5 فى المدأو م بل ! أن كلمن تعلموا العمر له أميعدو ١‏ من فور ير .ود 8 60 
1 5 بك 


و1١‏ ال اأسور يول قانس و أر هته تلو ال 0 0 عام نعل متابعته إلى 


5 ١ 


جنيف (؟دهة١)‏ وهناك أماط اللثام سنة وفاته )١684(‏ عن ميوله 
الر و تسكنئية بنشره طبعة من وهبادىء كالمن و . واحتففل ابنه هحرى 
0 لثانى بسمعة الآسرة إذ أصدر فى باريس طبعات حميلة من الآداب 
القدعة » وصئف معيجم؟ لاغة اليرثائية (161/9) فى خمسة #لدات لا تزال 
إلى يومنا أككل المعاجم اليوثانية قاطبة . غير أنه أثار حقد السوربون عايه 
بنشره كتابآ سماه ٠‏ دفاع عن هيرودوت » )١955(‏ أشار فيه إلى اننظائر 
من المعجزإت المسيحية والعجائب الغريبة الى روأها الموارخ اليوتانى 
ولحأ هو الآخر إلى جنيف ٠»‏ ولكنه وجد اكلام الحك, الكالفي لا يقل 
تعصراً عن السوربون . 

وكشر من مطبوعات هذا العصر عاذج تمتذى فى التلبمع والجفر 
والتتجليد » فقد حل ممل الأغلفة نصف المعدنية » الثقيلة ٠‏ الشائعة فق المرن 
الحامس عشر » أغلفة أخحف وزناً وأرخص تنا مصنوعة من الحاد 
أو الور قالمثدن أو الرق . ومن أمثلة هذ! التقدم أن جان جرولبيه دسير فير . 
وزير مالية فرنسا ق 4 © كلف اللدين بتجليد كتبه البالة عددها 
٠0,ي‏ جلد الماعز المشرق تجليد بلغ من الأناقة حداً يضعها فى صف أحمل 
الكتب إطلاقاً . وغدت المكتبات الخاصة الأن لا حعر ذا . وفتحت المكاتيات 
العامة فى كثر من المدن ‏ مثل كركاو ١511/١‏ ) . وهاسبورج (9؟6١1).‏ 
ونورميرج (1588) » وق عهد فرانسوا الأول نقلت المكتبة الملكية اأقدمة 
الى حمعها شارل الثامن من الاوفر إلى فونتنبار . وأثرةا مجعو عسات 
جديدة من الكتب وأغلفة فاخرة . وأصبحت هذه «المكبة الملكيةٌ » بعد 
الثورة الفرنسية ١‏ المكتبة الأهاية » . وقد دءر كثر عن المكتبات الديربة 
كُ حركة الوصلاح البر وتستنى ؛ ولكن الكثر مها لتقل إلى أيدى الأفراد 
ووجد كل كين فما طريقه إلى دور الكتب العامة . لقد ضاع فى التاريت 
الكثشثر . ولكن احتفظ بالكثير جدا مما له قيه» وايس فى استطاعة أرد 


أب 85 
ولو اول هأثة مر أك ستوغعبه , 


؟ لس المدارس 

كان من الطبيعى أن تعمد الثورة الفرنسية حياً إلى تمريق نظام غرف 
أوربا التعليمى لأنه جاه كان خدمة تابعة للكنيسة » ولى يكن فى الإمكان 
خادى نفوذ رجال الدين التقليدوسن بنجاح ما لم طم هيمنهم عل التعليم ٠:‏ 
وقد أنحى لوثر باللوم على مدارس ذلك العهد الثانوية الى تركز على تعليم 
اللغات القدعة ٠.‏ وقال إنها تعلم الطالب « من اللاتينية الرديثة ما يكى لإعداده 
قسيسأ و مكينه من تلاوة القداس . . . ومع ذلك يغلل طوال حياته جهولا 
مسكينا لا يصلح لتىء 2200 . أما الدامعات فبدت له مغارات للقتلة : 
وهياكل للإله ملخ . و مجامع للفساد الم يظهر على الأأرض . . . وأن 
بظهر . . . ما هو شر منها . » وخخلص من هذا إلى أنها : لا تصلح إلا لهدمها 
ولسوببا بالبر اب ال . واتفق ملا نكتول مع أوثر 2 الرأى ٠‏ لآن 
الحامعات تحول طلاسا إلى الوثنية9؟© , وتقبل الآباء الذين يفبتون بنقمّات 
تعلم أبنا يم : رأى كار لشتات ٠.‏ وم أنبياء 1 زفيكالو ٠‏ والشائلين بتيدديد 
المعمودية . فى غمر تردد .- وهو أن التعلم زرف لا غناء فيه ٠‏ وختطر 
0 الأخجللاق ؛ وععوف للخلاص كانت حجة بعص الاباء أنه ما دام 
التعلى الثانوى موجها إلى حد كبير لإعداد التالاب أيكونوا قساوسة . 
وعا دامت هذه المهنة قد بارت سوقيا . إذن فليس من المنطق أن يبعثوا 
بأينا - 1إمعار” 
باينا ام 01 . أمعات . 

كان دعاة اللإصلاح اللروتستدى يتوقعون أن يفرد جانلب من دادل 
الأملاك الكنسية الى استولت عاما الدولة لأنشاء مدارس جديدة تحل مل 
تلك الاخذة لى الروال عقب إغلاق الأديار . ولكن «٠‏ الأمراء والأشراف : 
على حد قول لوثر «شغلوا بشئون عالية وهامة ه. شئون كهف الحمور 
والمطيخ واغددس فأى يعد لدمبم متسع من الوقت » 1أى بد المعونة 
إلى التعلى, . وكتب يقول ى ١654‏ «إن المدارس فى الولايات الألمانية 
تر ك الآن ف كل مكان اتصبح خراباً يباب » (©» . وماواق عام ٠*اه؟‏ 


ةك له 


حى كان هو وملانكتون يرثيان ما أصاب الجامعات الألمانسة فون تت شو 
واتملال277) . فى إرفورت هبط عدم الما حفن بالجامدة دن ”١١‏ 
7 عام ٠لاة|‏ إلى ١٠١‏ فق عام ١ذ؟ة|‏ . وإل #4" فق عام 4؟6١ ٠‏ 
وفى روستوك هبط العدد من "6٠‏ فى عام /ا91٠١‏ إلى ٠6‏ ف عام 1618 : 
و هيك أهر بج كان فق ذلاك العام من ٠‏ الأساتذة عدد ١‏ كك شن كان قمر هن 
الطلاب . وق 1555 ل ياه تسحق نجامعة بال سوى, خمسة طلاب 7(" 

وساهب أوثر وملانكتون لوإص لاس ما فسك : فناشد أو در 5 0 رسالته ف 
العمد ؛ )١574١‏ السلطات الزمنية أن تنثي* المدارس . وق هام ٠و١‏ 
تخطى زماله بكشير فاقترح أن يقرر التعام الآولى إجباريأ وأن يوفر للاطاغال 
على حساب الدولة40) , أما الحامعات الى أعيد 7أسيسبا تدر حي تحت اآر عابة 
العرو تستلتية لمعك أو صى لخر امج عر اسك لها ير كز محوال الكتاب المدس 5 
ولكنه وى أيضاً تعام اللاتيلية واليوثانية و العير ية والألانية والقايرن و الدلت 

3 اع 1 : ِ 
والتاريخ و: الشعراء واللنطباء , . . الوثئين مهم أو المسيحيين؟؟ + . أما 
ملانكتون فقد جعل من إسحياء التعام مهمته الأولى . ففتح الكثير ون المدار 
نحت قيادته وبتشجيعه . وما وافت خباية القرن السادس عشر حى أصبد 
5 المانيا د قز سم 1 م وضع مجهلة ادر سيك 1 (/ا؟ ١‏ ( اتنفام المدار ص 
والجامعات : وااعي كت دشر سية ف النيحو الأذاوى واليوثالي 2 وك اران 
والمنطق وعل الس والأخلاق واللاهوت . ودرب آلانل ااطالاب على 
الاضطلاع بالتعام فى المعاهاد الحديدة . وقد لقبد وطنه عار المال! اعم اما 
جميا» . وأنتقات جامعات الى ألاننا الو اعددة را والأخدرى ! إل أاد قرال الالال 
فتنترج (55؟15 ) ء ومار بورج (/ا؟19) ١‏ وتوبنجن ( ١978‏ ) . وأربرج 
١8١‏ 14 وكو جز برج )١654(‏ 5 ويانا و(ذرهة١ا‏ ( 1 رت ااي 57 
أو الطلاب المعار ضوث ١‏ للعقيدة الإلجيلية العسادقة السحيصة , '5! قال أوآر ؛ 
دوق قور تبر مج 1 ف فلع الكالفنيون من دشدوال الحّايات ألاو: ا 37 : واممر ع سس 
من دخحول النادعات الى لم تزل فى أيدى الكاثوايك . وك" الول بسامةه 


56 0 


عامة إنه بعد صلم ح أوجزيورج (1608) حرم عا ل الطلية الألمان أن محتلفوا 
إلى المدارس التابعة لمذهب آخر غير الذى يدين به أمير المقاطعة7 23١‏ . 

.هذا وقد أتي تبح التعلم الحديد أن نحرز تقدماً هائلا على , بك وها 
شتروم ححين أنشأ مدرسة ثانوية « حمنازيوم ٠»‏ فى سثر اسبورج ( 1818 ) ٠‏ 
ونشر ى ذلك العام نبذة كان لما نفوذ كبير عنواءها وى فتح مدارس 
الآداب بالطريقة الصحيحة » . وكان ككثيرين غيره من زعماء الفكر فى 
وسعط أو ربا قد تلى علوعه على بد ٠‏ إنحوان الحياة المشتركة » . م قصد لوفان 
وباريس حيث الى برابليه . ولعل ؛ سالة جارجانتوا الشبرة ف ف التعليم 
ضاي لتأث ثير الرجلن المتبادل . ومع أن شتروم يرى فى « التقوى المقيرنة 
بالحكمة ٠‏ الخدف الأول اتعلى . فانه له سير متز ايداً أهمية در اسة اليو نانية 
و اللا تدنية وآدا-بما ٠‏ وقد انتقات هذه العنابة والدقة فى تعلم الآداب التقدممة 
إلى عدار س ألانيا الثانوية التالية . فربت جيش العلماء والأدباء الذى غز! 
العاثم اللقدحم وقتله نمثأ وتنقيبآ فى القرن التاسع عشر . 

أها مدارس إلجلتره فقد قاست أكثر عدي من مدارس ألاليا ثتنيجة 
لاثورة الديية . وذابتِ عدار س الكاتدرائيات والأديار والنقابات والأوقاف 
ف طيب الهجوم على رذائل الكنيسة وترانبا. وكان أكثر طلاب الجامعات 
يفدون إلمبا من هذه المدارس . فلما ثوةئ.هذا السيل لم مخرج أكسفورد 
سوى ١0‏ من حملة بكااوريوس الآداب . يردج سوى 19١‏ ف عام 
م6 2 رول عات /41 12 و 1280ل ترج أكسفورد مم أحدا )11١(‏ 
وأحسس هيررى التاءن بالمشكلة , ولكن حاجته إلى الال للحر ب أو ل بجاته 
العديدة حدت من قدرته » فاكتى بانشاء كلية ترئيى بكقير دج (1645) 
وبتمويل كراس ينح مأكية ق اللاهر ت ؛ والعيرية واليونانية . والطب ء 
والقانون . وى هذه الفارة قامت اليئات اللخاصة اللدسر بة بانشاء كلية كور بس 


كرعبى ٠.‏ وكلية كرايست/تشرش ٠»‏ وكاية سانت جون ء. وكاية ترق 


مات 
بأكسفورد ؛ وكلية ماجدلين بعر دج . وقامت اللجنة الملكية اأى أوفدها 
كر ومويل إلى أكسفورد وردج (ه ١68‏ ) اتستولى لاملك على براءا يما 
وأوقافهما باخضاع الكلية والمبج للاشرائ. الحكوى . وهكذا فغى بضربة 
عاجلة على سلطان الفلسفة الكلامية فق إنجلارة . وذرت فى ارب 
حقيقة لا مجازآ ‏ أعمال دنرسكونس299 . وى القانون الكاسبي 
جا نيا ؛ وشجعت الدراسات اليونانية واللاتينية . وصيع المبيح بالصبغة 
العلمانية إلى حد كبير - ولكُن الدحماطيقية لم تمت . فقد اشير ل قانون 
صدر فى لوه ١‏ على يع طلاب الدرجات الامعية أن بتعهدوا كتابة 
بقبول « مواد الددين الانجليكانية » . 

أما فى فرنسا وفلائدر الكاثوليكيةن فقد تدهورت الجامعات لامن حيث 
أوقافها وعدد طلاما ؛ بل من حيث قوة الحياة الفكرية وحربّها . وفاحت 
جامعات جديدة فى رامس ودواى وليل وبيز السون . ولافست جابعة أوفان 
جامعة باريس فى عدد الطلاب (١٠٠٠ه)‏ . وى الدفاع عن لون من 
الكاثوليكية التقليدية بدا متطرفاً حبّى فى نظر البابوات . وكان طلاب 
جامعة باريس كثيرين (١500)ء‏ ولكلها لم تعد تجتذب أى عدد مل كور 
من الطلاب الأجانب أو تتسامح كا كانت تفعل إبان عنفواتها فى القرن 
الثالث عشر مع خميرة الأفكار الحديدة المنشطة . أما كليائها فسيطرت 
علها كلية اللاهوت ‏ السوربون ‏ حبى كاد يصبح هذا الاسم مرادفاً 
لام الجامعة . ورأى مونتيى فى منبج اللاهوت والآداب القدممة المنقياة 
مطآ سطلحياً من الاستذكار والامتثال . أما رابليه فلم يتعب من ذم 
الشكليات المدرسية والتدريبات المنطقية السائدة فى السوربون . وضياء 
سبى الدراسة فى مناظرات أبعدت فى حرص عن الاهتام الفعل بالححاة 
الإنسانية . و أما كلمان مارو فقد صرم بقوله « إلى على استعداد للتشيحية 
عن طيب خاطر بنصيى فى الحنة او أن هولاء الوحوش الكبار زأى 


0 اببس 


الأساتذة ) لم يدمروا شيالى 21200 , ووجهت قوة الخامعة وسلطائها كله + 
لا لتفاومة الدروتستئت الفرنسيين فحسب ٠‏ بل الإنسانين الفرنسيين أيضاً . 

وبذل فرائسوا الأول ما وسعه لحماية الثقافة الفرنسية من مثبطات 
لمحافظين النبعئة من السوربون . وكان قد شرب من خمر إيطاليا والتتبى 
ببعضس رجال الكنسة ممن تعمقوا أدب اليونان والرومان . وغخض من 
جيوم بوديه » والكر دينال جان دبليه » ومارجريت المثابرة ىق غير كلل - 
قدم المال لإنشاء مدرسة مستقلة عن الجامعة )١555(‏ 2 هتشرغة بوجه 
خاص للدراسات الإنسانية . وبدى بتعيين أربعة من «الأساتذة الملكيين » 
ائنان منهم لليونانية وائنان للععرية » وسرعان ما أضيفت كراس للائينية 
والرياضيات والطب والفلسفة . وكان التعلم فها مجاناً142) . وأصبحت 
هذه ١‏ الكلية الملككية » الى عدل اسمها فيا بعد إلى أكاية فرنسا » باعثة الأنشامل 
الدراسات الإنسانية الفرنسية ٠‏ وملاذ العقل الفرنسى الذى مجمع بنن 
الخرية والنظام . 

أما أسيائيا فقَد قيض لا جامعات ممتازة برغم تحمس الدولة للكاثوايكية 
التفليدية . فكان عددها أريم عشرة عام 8#هه١‏ . شملت ما أسس ممما 
حديثاً فى طليطلة وسنتياجو وغرئاطة . أما جامعة سلامنكا اأى ضدست 
سبعين أستاذاً و 4لال1" طالياً فى عام 1584 فتثيت للمقارئة بأية جامعة 
أدري من جامعات ذللك العهد . وأما جامعات إيطاليا نقد واصلت 
ازدهار ها . فكان تجامعة بواونيا فى 1847 سبعة ولخمسون أستاذا بكلية 
الآداب . وسبعة وثلاثون بكلية الحقرق . ولمسة عشر بكلية الطب م 
وكانت بادوا مقصد الطلاب المغامرين الوافدين من كيال الألب مج وقدمت 
بوئنده الدليل على عصرها الذهى بقبوها م ",186 طائباً دفعة واحدة فى 
جادعة كركاو 2190 ٠‏ وق بوزنان خخصصى : الاومر انسكياهوم » الذى أنشأه 


الأسقف يوحنا أوبرانسكى )١6014(‏ الأعحاث والدراسات الإثسائية ه 
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وممكن القول على الخملة أن الخادعات فى البلاد الكاثوليكية أوفر ححظاً 
منبا فى البلاد المروتستئنية ى هذا القرن العنيف . 

على أن المعلر لم يلق ما هو خعليق به من تقدير . وكان مغموط الاجر 
إلى حد ألم . كان الأستاذ فى ٠‏ الكلية الملكية » بفر تسا يتقاضى 7٠٠١‏ كراون 
فى العام زددءه دولار؟ ) . ولكن هذا كان استئناء نادراً . وكان 
الأساتذة فى جامعة سلامنكا تارهس الطلاب بعد فترة اختبار يعرض فمما 
الأساتذة المتنافسون عيناث من عاظر انم ٠‏ وكات أكثر التعلى بال#اضسر ات . 
وأحياناً تضبى علما الحياة بالمناظرات . وكان أشسحل المذكرات حل عند 
كشر من الطلبة محل الكتب الدراسية ‏ أما القواميس فنادرة . وأما المعامل 
فجهولة عحملياً إلا للمشتغاين بالكيمياء القديمة . وكان الللاسب سكئرن 
حجرات رخيصة سيئة التدفئة ويقعون فريسة لادرضص بسبب قذارة 
الطعام ونقصه . وكان كثر مهم يشتغلون اتغطية نفقات الكلية . وتبداً 
الفدول ف السادسة صباحا وتنوى فى الخامسة بعد الظلهر . وكات الاظلام 
صارماً » جوز عمقتضاه جلد الطلبة حى من قارب مهم التتخرب . وكان 
الطلاب ياتمسوث الددء فى مشاجرات الشوارغ وفى كئوس النبيذ وأحشان 
البغايا إذا تبسر طم المال . وهكذا كانلوا بطريقة أو بأخرى تمصاون 
قسطا مدودا من التعلم . 

أما فتيات العطلبقات الدنيا فظللن أميات ٠‏ وكان كشيرات من بئات 
الطبقات الوسعلى يظغفرن بتعلى هدرسى متوافضع فى أديار الراهبات . 
أما الفتيات الغنيات فلهن مربون خخمصوصيون . وقد فاخرت هوائدة بعدة 
سيدات ممكن مغاز لين باللاتينية ؛ ور ما يستطعن تصريف الأفعال ضير 
من تصريف؛ الأسماء والغاثر والصفات : واشتهرت ف ألانيا زوجة يوتنجر 
وشقيقات بركهيمر وبناته بثقافين + وفى فرلسا كانت النساء اليطات 


ل 


بالملاك فرانسوا مجمان عبارات الذر ل عمحسنات يقتسا من الآداب القدعة 
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وى إ#لرة كانت بعض النساء المثقفات س كبنات موراء وحن جراى » 
و«مارى الدموية » : وإليزابيث - مضرب المثل فى سعة المعرفة والاطلاع . 


وينتمى إلى هذا العصر معلمان شبران . أما أقلهما شأناً فهو السير 
توماس إليوت ٠‏ الذى وضع كتاية «الحاكر) )١ 6+١‏ خطة تعلم 
تيسر إعداد الطلاب العريه, النسب للاشتغال بشئون الحكم . وقد بدأ 
كتابه ينقد الفجاجة الثقافية الى يتردى فمها نبلاء الإتحليز ٠‏ وقارم! بما روى 
عن ثقافة رجال الأحمال عند اليو نان والرومان ؛ وئقل ماروى عن الفياسوف 
الكلى ديوجين ١‏ حان رأى رجلا جاهلا جالساً على حجر فقال : انظر 


كيف مجلس حجر على حجر :2117 . 


وق رأى إليوت أن الصى متى باغ السابعة يجب أن يعهد به إلى مرب 
مختار بعناية » فيعلمه مبادئ الموسيى والتصوير واللحت 3 حى إذا ناهز 
الرابعة عشرة تعلم وصف الكون والمنطق والتاريخ ه» ودرب على المصارعة 
والصيد والرى بالقوس الطويل والسباحة والتلس . دون كرة القدم لآمها 
لعبة سوقية و ليس فبما غم الأورة الوحشية والعنف الظاهر . وجب أن 
بعلى الصبى الآداب لقدمة قَ كل مرحلة من مر احل تعليمه ‏ فيبدأ بالشعراء . 
أم المرارخين : تم القواد ١‏ م الفلاسفة » ويضيف إليوت إلى هذا الكتاب 
المقدس ٠‏ وتكاد الإضافة تبدو فكرة لاحقة ء وهو بهذا يعكس,الحخطة 
التعليمية الى وضعها لوثر . ويفضل إليوت الأداب القدمة على الكتاب 
المقدس برغم توكيداته . فهو بقول :رياه » يا لها من حلاوة لا نظر : 
فى كلمات كتب أفلاطون وشيشرون ء وق مادة هذه الكتب الى حمعت 
بين الرزانة والعذوبة + واقتر نت فها الحكة الرائعة بالبلاغة الالحية . 
والفضضيلة المطلقة باللذة الى لا تصدق » : وهكذا رفان هذه الكتب تكاد 
تكى ىق ذاءبا لإعداد لحا كم الكامل الممتاز 119؟, 


أما ثانى المعلمين وهو جوان فيف »+ أكثر الآدياء الانسانين إنسانية ) 
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ققد أختط هدفاً أوسع وترسم طريقاً أرحب . ولد فى بلنسيه فى ١497‏ . 
ورحل عن أسبانيا وهو قى السابعة عشرة ؛ ونم يرها بعد ذلك قعل . وقد 
درس فى باريس فثرة أتاحت له .حب الفاسسفة واحتقار الفاسفة 
الكلامية . وسحين. بلغ السادسة والعشرين ألعل أول تاريخ حديث الفاسعة . 
وق السنة ذاتها تحدى النامعات -بجوم على الطرائق السكدولاستية فق 
تعلم الفلسفة . فقد شعر بأن خخطة البوض بالفكر بطريق المناظارة 
لا تشجع إلا الشجار العقم حول مسائل لا وزن ا . ورب إرؤيين 
بالكتاب رأوصى مور بأن يقر أه 1 وقال فق أدب إنه اخشى أن « جب ١‏ 
فيف . . إرزمس .0214 وعين فيش أستاذاً ادر اسات الإنسائية في لوفات 
)١519(‏ رما بنموذ إرزمس . ثم نشر بتشجيم إرزمس طبعة من تاب 
أوغسطين « مدينة الله » علها شروح ضافية وأهداها إلى هاري الثامن . 
وتلى منه رداً رأى فيه من الود ما “مله على الانتقال إلى إلجلتر! ( 1١79‏ ) , 
ورحب به مور واللكة كاترين التى تنتمى إلىوطانه ( أسبائيا ) . وعيئه هر ى 
واحداً من أساتذة الأميرة مارى اللتصوصيين , ورا ألف كتابه ٠‏ فى 
تربية الأطفال » لإرشادها ( "159 ) . وسارت الأءور على 1٠١‏ يرام إلى أن 
أعر ب عن استتكاره لطلب هرى فسخ زواءجه , فآوقف هذا راتبه و'عتقله 
ف ببته ستة أسابيعم ٠‏ ولما أطلق سراحه عاد إلى بروج (8؟6١1)‏ وهناك 
أثفق سبى ححياته الباقية م 

وإذ ظل مثالياً وهو السابعة والثلاثن فد وحجه إلمشار ل الحامس ئداء 
[رزمياً يدعوه فيه! لى إنشاء عكة دولية للتحكم بديلا عن الحرب (94؟ه1) 
و بعك عامين أصدر أكر كتبه © وهو أ كير رسائل البضة الأو ردية التعليمية 
تقدماً » وفيه دعا إلى تعلم موجه إلى ؛ ضروريات الحياة ٠‏ رإلى شىء هن 
اليوض سو اء بالحسد أو العقل » وإلى تربية الاحجرام وزيادته2053» وقال 


م ام 

إن عل التلميذ أن يدخل المدرسة « كأنه يدل هيكلا مقدساً» ولكن 
دراسته فها نجب أن تعده ليكون مواطنا كرما نافعاً » وأن تغطى هذه 
الدر اسات الحياة بأسرها مع مراعاة اتصالها بعضما ببعض كما تؤدى وظائفها 
ف الحياة . وجب أن تدرس الطبيعة ؟ا تدرس الكتب ٠»‏ فالأشياء تعلم 
الطالب أكير مما تعلمه النظريات ٠»‏ فلبلاحظ إذن العروق والأعصاب 
والعظام وسائر أعضاء الجسم ف تشرعها وى أداء وظائفها . وليسأل 
المزارعين والصيادين والرعاة والبستانين ؛ وليفد من غصراءهم » فان هذه 
المعلومات الى بلتقطها ستكون أنفع له من ١‏ الثرثرة السكولاسنية ااى أفسدت 
كل فروع المعرفة باسم المنطق 06*؟© . وينبغى أن نظل الدراسات القدعة 
المثقاة خصيصاً لاشباب جزءاً حيوياً من اليج » ولكن نحب أن يدرس 
أبضا التاريخ الحديث والحغرافيا . كذلك يجب أن تدرس اللغات القومية 
اها تدرس اللاتيئية » وكل هذا بالطريقة المباشرة المستعملة ى الحياة 
اليومية . 

لقد كان فيف متقدماً جداً على جبله » فلم يفطن إليه ذلك اليل ء 
وتركه موت فقيرآ » وقد ظل كائوايكياً إلى النهاية . 


م . .. العملم_اء 


كانت المهمة المميزة للجامعات والأكاد ميات والعلماء الإنسانين ق 
عصر المبغية هى حمع تراث العام القدحم ) عالم اليونان والرومان ع وترحمته 
ونقله إلى جيل الشباب فى أوربا الحديثة . وقد أتمرت هله المهمة على وءجه 
رائع ؛ وكان الكشف عن وحى العالم القدم كاملا . 

بى رجلان جب أن نخلد ذكرهها كاهنين لمذا الوحى . وأول الرجلين 
هو جيوم بوديه ٠‏ الذى بلغ الثانية والستين و هو بعلل النفس بأن مجحل 
باريس وارلة للدراسات الإنسائية الإيطالية . ثم رأى هذا الأمل يتحقق 
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وين أنشأ فرانسوا الكلية الملكة . وقد بدأ بوديه درأساته ثى كمه بكر بس 
القانون » فظل زهاء عشر سنوات يدقن نفسه ى «قوانن جستترات » . 
ورغبة ى تفهم هذه النتصوص تفهماً أففل ٠‏ وهر لاتيلية الاخة 
بيزنطية المعاق » راح يدرس اليوئانية على يوحنا لاسكارس ١‏ وياءرسما 
قّْ إخلاصضص وتان حملا مدرسه عند رححيلة أن يوصى أله مكتبته الخدم العاهر د 
بالكتب اليونائية . فلما لشر وهو فى الحادية والأربمن كتابه 
16١ 8(‏ ) الللأمقاعع لهو قمعطلا بلكاعا مأ كعنن )نت أمممة. تقر نك لأسراة 
الأولى فى فقه الليضة . دراسة لخلاصة جستئبان تسدبدف هذه اللبلاصة 
ذاتها وبيكتا ء بدلا من أن تنحبا هوامش الشراح لعبارائا . وبعد ست 
سنوات أصدر أثراً جليلا آخحر من آثار البحث العمين ١‏ !م نووم ع1 
5نا11 ) وهو ىق ظاهره نعائن للعملات والمابييس القدصة . 
ولكنه ى حقيقته درس شامل للأدب القدم فيا يتصل باسلحياة الاقتصادية » 
وأوقع من هذا د تعليقاته على الاخة اليرنانية » ( 4ه1) . وهو تاس ءفذاك 
الترتيب © ولكنه غبى بلمعلو مات والإرشادات الممجمية . نديث و فم 
بوديه على رأس جميع الطيلئستيين الأوربيين. و أرسل له رابليه خخطاباً عرس 
فيه عن أحثر امه وتقديره . أما إرز مس فكانت تحيته له أله غار عله , أقتى ”وان 
إرز مس رجل دنيا وم يكن الدر س إلا جزءا ف الراة شنادة ال 3 و ذاه 
فكان الدرس واللياة عنده شيا واحداً . كتب يقول ١‏ إن ققه اللذذ هر 
الذى ظل طويلا رفيقاً وشريكا لى. بل كان لى اللدلياة التى ارتبطت فى بككل 

مواديق الجسب 0( ولكنى اشعارر نت إلى إر خاء ربل هذا اللي المي 
يرشبى .الى كاد دمر صن 0610 9 . وكأن كمريه أن ,ء شاطر إلى 
اقتناص بعص الوقت من دراساته لوأكل وينام , وف لرئلاتت طرة 7 و - 
وأجب أحد عقر طفلا . وق الصورة التى رسهها له جان كاريهو افر 7 
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تف الفن الاير وبواتاى ف شويورك) تيدو هاءه مسدة ه* (ثإرثه 


سا #©2؟آ عدا 


ولكن فرانسوا الأول لا بد قد وجد فيه شيا من الحيوية لأأنه عينه أميئاً 
لكتبة فونتنبلو » وكان مب أن يكون هذا العالم العجوز قريباً مله حى 
فى رحلاته + وق إحدى هذه الرحلات مرض بوديه بالحمىء وقد ترك 
تعليمات دقيقة بألا يبصحب جنازته أى إحتفال . وفارق هذه الدنيا ى 
هدوء )١64١0١‏ . أما الآثر الذى خلده فهو كلية فرنسا + 

ولمى تكن باربس إيان -حيائه قد استوعبتث بعد أسكياة الثقافية, لفرنسا ؛ 
كان للدراسات الإنسانية اثنا عشر وعلناً فرلسياً : هنا بورج وبوردو 
ومو ثملبيه ع وأهر من هذه كلها أيوث » الى امترج فهها الحب والدراسات 
الإنسائية » ونساء الطبقة الراقية والآادس . امتزاجاً سار مبجاً . وى 
تحن . الى ما كان أحى ليبحث فا عن إسير اطور ٠‏ «يمن يوليوس 
قيصر سكاليجر على مسرح ققّه الالغة بعد موت بوديه هيمئة الإمير اطور 
المستبد . ولعل بادوا مسقط رأسه )١4814(‏ . وقد وفد عل آحن 
وهو فى المادية والأربمين » وفنا عاش حي عات (8ه6١1)‏ . وكان 
كل العاساء نفشون بأسه لشدة تمكنه من لغة القدم اللاتينية » وقد اكتسب 
شبرة حين هاجم إرزهسن أغضه من شأن ١‏ الشرشر وليين » أى المتمسكن 
بلاتينية شيكرون دون غيرهأ . وانتقد رأيايه ٠.‏ َُ اتقفك دوابه لانتغاده 
رابايه . وى اد من كتابه 5عوملامااعع*8 قخحص كناب روم 
كار دان عاو أاأاطتة ع0 وأضول عل عائقه أن بيت أن كل ها أكده 
الكاتاب زائف »؛ وكل ما أنكره ديح . وكان كتابه ى النحو اللائيى 


١ 2‏ 8 م 0 اي 3-0 ء. - سؤر 5 3 
أول أجرومية لانية هبئية على عيادئ علمية . أما تمليفائه على أبقر اهل 


5 لم ءِ 1 ٠‏ 
وأر سجلو وجا 2 ب؟ سو أم 00 حيث أساو . -با أو ذنن سو إسما»ها ىث 
العار . وكان ليوليوس لسة عشر طلا أصيءم أحد شم أعفل عاماء اليل 
التالى فلك أب بيه تاب هس ليو س مع اهن الى لسر بعاء. مو به بأر 9 


ساو أت 3 وهأ قاء لله و أده 0 دواساث 3 وهأ أثْر وا الإيعطا!ءون اليد 
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تبعو ا كاترين مل بلسي إلى فر نسما كل هذا أسهم ىْ ويل كيار الدراسات 
الإنسانية الفرئسية وردها من الدر اسات اليونانية إلى اللانياية . 

وقد أهدت حركة إحياء النراسات اليونائية لاثقافة عطاء ممتازأ هو 
تر حمة أميو لكتاب بلوتارش « التُراجم » . كان أميو أحد الرجال الكثرين 
الذين حظوا برعاية مارجريت . وقد عين ينفو ذها أستاذاً لكرمى اليونانية 
واللاتينية ق بودج ٠‏ وكوف على ترحائه لدافئيس وخلوا وغيرها 
عن قصص الحب اليوثائية » على طريقة ذلك العصر العجيية السخية » 
منحه رئاسة دير غنى . وإذ كفل له الرزق على هذا التحى تنقل كثمراآ 
بين أرجاء إيطالياً إرضاء ليوله الآثرية والاغوية . ولا نشر كتابه « اأمراجم » 
»1١6869(‏ قدم له بدعوة بليغة لدراسة التأر يم بو صبقة [ خخ أنه البشر بة؛ 4 
والمتحف الذى نفل عات الأمثلة الفضيلة والرذيلة؛ والححكم الالح والطالحء 
لمسير شد ف بئو الدشر ع وكأك كتابليوت نر ىع كانس بلوتارخ فى التاريخ معلماً 
للفلسفة نصير ا من الفلسفة ذاتها . ومع هذا فقد أضطلع بعد هذا بترحمة كتاب 
بلوتارخ ذاه:ه0ة أيضاً » وقد رق إلى أسقفية أوجزير » ومات هناك معمرآ 
فى العانين ( ١598‏ ) . أما ترحمته لكتاب بلوتارخ « التراجم ٠»‏ فلم تكن 
كبريحة دققة قّ كل راع مما 3 ولكنا كانت أثرأ أدساً فى ذأته » ديز 
بأسلوب طبيعى فردى لا بقل عن أسلو ب الأصل . أما تأثير ه فحّان 
هائلا . وقد أستمتع به مو للبى أ استمتاع ؛ واتصرف عن غراسا القددس 
بارتلميى إلى هذا الآثر القدم الذى أضغفت عليه الترحمة روعة وسموا . 
واختار شكسبير ثلاث تمثيليات عن ترحمة نورث القوية المتقولة عن تر حمة 
هيو 04 وأصبح المغال اللرى جرد باوتار سخ للبطل عوذجاً سا كان ششرانتثك 
الثوار وكتاب المسرحيات . وأعطى هذا الكئاس 65 185 وع اا 
5 للامة معأ من الأبطال المشبورين عوليةا بأن غرك ما تتحلوى 
عليه الروح الفرنسية من الفضائل الأكثر رجولة وأشد قوة , 


ا ل 
4 ب المبضية الفر نسية ( الميلاد الديد ) 


من الأشياء اللألوفة والمختفرة أن تطلق عبارة « الميلاد الحديد» ع 
وهى عيارة حافلة بالمعال الإضافية » على الفثرة الممتدة بين *ارتقاء فرانسوا 
الأول العرش )١816(‏ واغتيال هترى الرابع )11١(‏ . كان هذا 
الازدهار البى للشعر والنير والعادات الاجماعية والفئنون والملابس 
الفرنسية ق جوهره نضضجاً أكثر منه ميلاداً جديداً . فقداستطاع الاقتصاد 
الفرنسى والروم الفرنسية أن يفيقا من حرب المائة عام بفضل ما أتبح 
للناس من مرونة صايرة وما استجد من نمو الثربة الى ألقيت فما البذار 
حديثاً . وكان أويس الحادى عشر قد منح فرئسا حكومة منظمة ممركزة 
قوية » ومنحها لويس الثالى عشر عقدا مثمرة من السلام . وظلت 
إبداعية العصر القوطم الخحرة » الطليقة ع الغريبة الأطوار ٠»‏ ححية 
متوازنة غالبة على رابليه . الدى بلغ إعجابه بالآداب القدعة مبلغاً جعله 
يقتبس منها كلها تقريباً . ولكن اليقظة الكبرى كانت كذلك ميلاداً 
جديداً . فقد تأثر الآدب والفن الفرنسيان تأثرآ لا ريب فيه ما أتبيح 
لما من علم أوثق بالثقافة القديمة والأشكال الكلاسكية . واستمرت هذه 
الاشكال وهذا المزاج الكلاسيكى الذى يغلب الفكر المنظ على العاطفة 
المشبوبة س فى الدراما والشعر والتصوير والنحت و المعار الفرنسى زهاء 
ثلاثة قرون . أما العوامل المخصبة فى هذا المبلاد الحديد فهي الكشف 
والغزو الفرئسيان لإيطاليا : والدراسة الفرنسية للاثار والفقه والآداب 
الرومانية وللآداب والفنون الإيطالية » وتدفق الفئانين والشعراء الإيطالبحن 
على فرنسا , وأسيست عوامل كثيرة أخرى فى ”بلوغ هذه المبابة السعيدة : 
كالطباعة ونشر الخنصوص القدعة و ترحسباء والرعاية الى حفظلى مما العلماء 
والشعراء والفنانون من الملوك الفرنسيين ومن عشيقامهم ومن مارجريت 
النافارية ومن رجال الكنيسة والأشراف ؛ ومن إلهام النساء القادرات 


؟) 


م1 م 
على تذوق ألوان أخرى من الحمال غير جالهن . كل هذه العناصر 
تضافرت للعمل على از دهار فرنسا . ظ 

كان لفرانسوا الآول - الوريث لهذا العراث كله - تابع هو الشاعر 
الذى أدى مهمة الانتقال من القوطى إلى الكلاسيكتى ومن فيون إلى 
النبضة . دحل هذا الشاعر ‏ واسمه كليمان مارو التاريخ صبياً مرحاً 
ف الثالثة عشرة يروح عن الملك بالقصص الظريفة والردود الذكية البارعة. 
وبعد سئوات هش فرانسوا لأنباء مغامرات الى ومشاجراته هم « جميع 
سيدات باريس ٠‏ » فقد وافقه على أنبن فى الحق فائنات جداً . 

« إن المرأة الفرنسية كاملة لاا عيب فهها 
فالسرور رائدها ؛ وهى لا تعبا بالمال . 
والفرنسيات - مهما قلت فين أو عدرت هنين. 
هن أروع أتصال الطببعة يفف ) 

كان مارو يثرثر بالشعر كأنه النبع الفوار ؛ وقلما اتصف شعره 
بالعمق » ولكنه كان فى الكشر الغالب مشوباً بالعاطلفة الرقيقة . كان 
شعر مناسبات » وحديثاً فى أبيات قصيرة ٠‏ أو أغنيات شعبية . أو 
قصائد غزلية صخيرة : أو أغنيات ذوات اوازم متكررة . أو هجائءات 
ورسائل تذكرك جهوراس أو مارتيال » وقد لاحظ فى ثبىء من الغيفل 
أن النساء ( برغم اعتراضه على هذا السلوك ) يسبل إغراو'هن بالماس 
أكثر من الفصائد العاطفية : 

1 عن تج الغوانى عشيقاً ثريا يلوح عماسة أمامعيو بن الضاحكة الحضراء 
فإن رءومهن تدور . أتضحك مما أقول ؟ ملعون من تغطى هنا . فالفضياة 
العظمى لهذا الحجر الكريم هى ااتى تاشر الضباب أمام عيونين. وإن 
عطايا وهدايا كهله لأفضل من الحمال والحكة والارسلات . إل 


لوم الو صيغات 4 و تفتح الأبواب امو صدة 5م الي راء والعدى 


 ؤ14‎ 


عيون المبصرين © وتسكت تياس الكلاب : والان أما زلت تكذيبى ؟». 

وق 1019 أصبح مارو وصيفاً خاصاً للمارجريت ووقع فى غرامها 
ممثلا ء وذكرت الأقاويل أنبا بثته شكوى بشكوى ء وأكير الظن أنه 
١‏ ينل هلبا غير مذههها . فقد عود نفسه الان على التعاطض المعتدل مع قضية , 
العر وتسننت فق فيرات غرامياته . وتبع فرانسوأ إلى إيطاليا . وحارب 
فى بافيا وأبل فا بلاء الأبطال . ونال شرف الآسر مع مليكه . ثم 
أطلق سراحه ‏ ولا عجب. » فان أحداً لا يتوقع أن يفتدى شاعر 
بالمال . ولا عاد إلى فرنسا جهر بأفكاره اللروتستئتية ىق صراحة حملت 
أسقف شارتر على أن يستدعيه ويعتقله اعتقالا كرما فى القصر 
الأسقى . ثم أطلق سراحه بشفاعة مارجريت. ولكن سرعان ما قيض 
عليه لمساعدته المسجونءن على الفرار من البوليس . وأطلق فرانسو! سراحه 
بكفالة وأخحذه إلى بايون ليتخى عفاتن عروسه النديدة إليانور الير تغالية . 
وبعد أن قفى ف السجن فترة أشرى لأ كله لحم اللتتزير ف الصوم الكبير 


تيع مارجريت إلى كاوؤر وشيراك , 


مرعان ما لبددت الحماة على البروتسئنت الفرنسين نقيجة +ركة 
الملصئات . وتم إلى مارو أن مسكنه فى باريس فتشش . وأن أمرآ] 
صدر بالقيض عايه ( ه168 ) . وخاف ألا تمد عبأ يكى لإضفائه ولو كان 
مدع مارجريت . ففر إلى إبطاليا لاجكا إلى الدوقة رينيه فى غررا . 
ورعديث به الدوقهٌ ٠:‏ كأن فر جيالة جاديكا قد وصل هن مانتوا . ولعلها 


كانت تعلي أبه با ان ثري بحل سل بأمير بو ايوس قر سجيايو س عأري 5 
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داه !ا انه 


عن لاحم . فأعان مارو أرتداده ) أنه رأى أن أساء باريس جديرات 
بتضحية العقيدة . ومنسه الللك بيت وحديقة » وحاول كلمان أن يعيش 
غبشة السادة البور جوازين : 

95 طلب إأيه فرانسوا غاتابل الذى كان بارس العدر به ف الكلية 
الملكية أن يترجم اازامير شعرا فرنسياً » وشرحها اه كامة كامة . 
غترحجها شعراً ريما ونشرها مشفوعة باهداء حميل العبارة إلى الملك , 
وأعجب عبا فرائنسوا إعجاباً حماه على أن مبدى لسدة خاصة مما 
إل شارل الاامس » الذى كان صديقاً هق تلك الفرة : وبعث شارل 
إلى الشاعر عائى كراونث (٠١٠٠0هة‏ دولار ؟) . وترجم مارو مز يدأ 
من المزامير ونشرها ق 4 مع إهداء إلى غرامه الأول « سيداث 
فرئسا » . وو ضع يا جود عيل موسيقى 3 رأينا وبدأ نصف فرنسا 
ينشدها . ولكن إعجاب لوثر وكالفن أيفاً ما شكك ااسوربرن . 
فشمت فنها رأنحة المروتستنتية » أو لعل مارو عاد إلى ااتمتمة مبر طقاته 
ق منة نجاحه , ونجددت الحملة عليه ء ففر إلى جنيف ٠.‏ ولكله 
وجد المناخ اللاهوق فها أشد صرامة ثما نحتمله ته ع فتسال إلى إيطاليا 
ومات فى تورين ( )١544‏ ف التاسعة والأربعين » تاركاً ابنة غير شرعية 
الرعاية ملكة نافار : ْ / 

ه - رابليعه 
(5أ) رابليه الإنسان : 

أن موالف : أمتع وأنفع ماروى من قصص 2©5200هذا الموالف الفذ ع 
الواسع الخيلة » الشكاك ؛ المرح » المثقف » البذىء ‏ رأت عيناهة 
النور ق ١498‏ » ابنا لموئق غبى قى شينون . وأدخحل ق سن مك ة 
جد ديرا فرانسسكانيا . وقد شكا بعد ذلاك من أن الأساء ٠‏ تمملن الإأطفال 


- لى 25 م مس تك . 1 م 1 
السييهر يلك 210 سيا قاو مبن 5 م ولكمين ل يطةن لي لإموم لسعم ساو أن . 


سه ١أ51]‏ ممه 


ويكى أن يضفن ذراعاً من القماش إلى ثياهم ونحلقن شعرات لا أدرى 
م عددها من قمة رعوسهم ليحو لمهم طيورآ ببضع كلمات » . وهو 
بعبى جز شعو رهم ونحوياهم رهياناً . وقد ارتفى الغلام دفله هذا ليله 
إلى الدرس ؛: ولعله كإرزمس اجتذبته مكتبة الدير إلى الكتب. وهناك 
التى بر اهبين أو ثلاثة أخخر راغيين ق دراسة اليونانية » وقد شد هذا 
العالم القدم الفسيح الذى فتح لهم الدرس والبحث مغاليقه . وأحرز 
فرأنسوا من التقدم ما جعل بوديه نفسه يبعث إليه مخطاب ثناء . وبدا أن 
الأمور تسير على ها يشهى . وق عام 1١8٠١‏ رسم شكاك المستقبل, 
قسيساً » ولكن نفرأً من كبار الرهبان شموا الحرطقة فى فقه اللغة . 
فامبموا اطلنسئيين الشبان بشراء الكتب بالأتعاب البى يتلقوءبا نظير الوعظ 
بدلا من تسليمها لاز انة العامة . وحيبس رابليه وراهب آخخر نديساً 
اتفرادياً » وحرما الكتب وهى لمما نصف الحياة . وعى إلى بوديه 
هذا الاثهاه الرجعى فلجأ إلى فرانسسوا الأول ٠‏ وأمر الملك باطلاق 
سراح الآدييين ورد امتيازاتهما . وبفضل شفاعة أخرى صدر مرسوم 
بابوى أذن لرابليه بتغير تبعيته وإقامته الديريتين . قترك الف رئسسكان » 
ودخخل بيت بند كتيا 7 ماييزيه 1١21149‏ ) :6 وهناك أعجب به الأسقف 
جوفروا دستيساك إعجاباً حمله على أن يتفق مع رئيس الدير على السماح 
لر ابليه بالذهاب حيث شاء للدرس + وذهب رابليه » ولسبى أن يعود , 

و بعد أن جرب عدة سامعات دخل مدرسة الطب فى هوليليه .)١8:(‏ 
ولا بد أنه كان قد حصل تعليماً ساباً فى الطب ٠‏ لآنه نال درجة 
البكالوريو سق الطب عام ١881‏ . على أنه لأسباب لا نعلمها لى بو اصل در استه 
لنيل الد كتوراة ؛ بل عاد إلى نجواله حى استقر به النوى ليون ق79ه١1‏ . 
وحمع بين ممارسة الطب ودر اساته الآدبية » شأنه فى ذلك شأن سرفيتوس . 


9 اشتغل مسأ قا تر بر للطباع سِباسكْبان سجر شيو س ونشر غدة لصو ص 


سس #5 سمه 


يونانية وترجم حكم أبقراط إلى اللاتينية . واترلق براه إلى تيار 
الدراسات الإنسانية الذى كان يومها ش عنفوان تدفقه قى أيوك . وى 
ول نو شعر !"٠ط‏ بعث بسكة من ( دو سيقو دل » إل إر 00-0 مدلاب 
زأى ستغرب من رجل فى السابعة والثلاثين ٠‏ ولكنتك تشم فيه رالحة 
ذلك العصر الحياش بالحماسة : 
« بعث إلى جورج دار مناك مخر! . . . بتاريخ فلافروس يو سيوس 
وطللب إلى . . . أن أرسله إليك . وقد ثمينت هذه الغفرصة 
مشتاقا . يا أكثر الاباء إنسانية . لأدلل للك بالتقدير الشاكر على ادتر انى 
العميق للك وعل ولانى البنوى . أقول هل دعو نك يأف ؟ أجدر ف 


ل 
1 سس 


أدعو ك بابي أو أتسع لذلك صدرك , فكل هأ تعر قر شه ن الأمهات 
اللانى يخلاين تمرة ة بطوء عبن قبل آل بر يمأ وقبل أن مر فن متي م كان 
عليه . واللاق يرعينها ويحمينيبا من قسوة الحو . لال هذا 
صئعته أنثت 2 . أنا الى ' يكن ونين فخر وق لاك ولا كران 
اسعى الخمور ليستطيع أنْ سبويك , لقد ريشي وغذلوي هد ذَئك 
الصدر الطاهر . صدر معر فتك المندسة . وكل ٠١‏ ألا عليه . عأكل 
ما أساويه . إنما أنا مدين به لاك وتحدك . وأو لم أسجهر ميذه أفرم اناد 
أشد الناس عَمّوقا . نحية ه رة أخرى أمها الأب ابوب . يا شرف ولاك 
بويا حماذ الأدب ٠‏ وما تير اسدفيانة الى لآ هر و«7!؟؟ , 


وى أو شير 4. ن ذللث الام 4 )١655(‏ امار رابابه 0 92 الى 0 
ديو . وهو مستشبى مدينة ليون - يتقافى راتباً قدره أربمون س:.) 
١٠٠١(‏ دولار ؟) فى العام : ولكن كسب آله يبه ره الما 5 ءا .ءا 1 
صحيح أن ثقافته كانت منوعة ومائلة . فيدر أنه كان مشكيم آه 
معرئقة مهننية فى مي دين شىَ 3 كالقانون و العليب والآأدب واللاهوت 
والطهو والتاريخ والنباث والفلك واليثولوجيا . وهو يشير إلى ءثات 
الأسناطر القفاد ممة ٠‏ وفتس من شثير ان المولفين العدابىي 2 وترام أحاناً 


لهم 555 لم 


يعرض علمه الواسع عرض اطوأة . ولكنه شغل بالحياة شغلا لم يتح 
له وقتأ لبلوغ الدقة الشديدة فى دراسته . ول تكن الطبعات الى نشرها 
'ماذج تحتذى فق دقة التفاصيل . لم يكن فى طبعه أن يكون أديبا إنسانيا متفانيا 
كإر نمس أو بوديه ٠‏ فلقد كان نحب الحياة أكثر من الكتب . والصورة الى 
تركت لنا عنه صورة رجل تروع الناظر طلعثه . فارع القامة حلو الوجه ع 
ينبوع لاثقافة وعددث يشع نوراً وناراً(*؟. ونم يكن سكير كا استنتجت غعطأ 
رواية قدعة متواترة من نحياته للسكارى ومن خمر باته.بل انه على العكس عاش 
عيشة مهذبة الى حد معقول ء هذا إذا استثنينا طفلا غير شرعى أنجيه (1؟) 
َم بعش سوى فيرة قصعرة نحيث ممكن اعتباره خطيئة بسيطة . وقد كرمته 
أسمى عقول جيله . مما فمهم نفر عديد من أحبار الككنيسة . وكان ف الوقت 
نفسه يتصف بكشير من صفمات الفلاح الفرنسى . فيجد لذة قى أبماط 
الفلاحين الصير سحاء المر بن الذي يلقاهم ف الحقول والشوارع ويستمتع 
بفكاهاهم وض حكهم وبقصصيهم الطويلة وعباراتهم البذيئة المتفاخرة . 
وقد طغث شابر ته دون يمد منه على شيرة إراز مس نه جع هذه القصع.ى ع 
وربط بينها . وحستها » ووسعها » وأضى علا الككرامة بالعلى الكلاسيكى 
ورفعها إلى «قّام الجاء البناء » وفسبها ق حرص ما حورته من فحش 
وبذاءة . 

ومن هذه القصص قصة كانت أآأنل ذائعة فى ككر من أمحاء ار يشسء 
روت أخخبار مارد لليف يدعى جار جانتوا » وتحدثت عن شهيته الوحشية ‏ 
وعن غرامياته و«ظاهر قوته العظيمة . وكانت تنتشر هنا ونهنالك تلال 
وصور ذكرات الروايات الحلية أنها تساقطت من سلة جار جانتوا 
أثناء مروره . وكانت هذه الأساطير لا تزال تروى فى عام +لم١‏ 
فى الكفور الفرئسية الى لم تسمع قط برابليه . وقد دون كاتب مجهول 
ربما كان رابليه نفسه ‏ على سيل التفكه بعض هذه الحرافات و ظبعها 
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فى ليون فى كتاب مسماه «الأخمار العظيمة الاينة امارد الكبير المسائل 
جار جانتوا » ( ١585‏ ) . وراج الكتاب بسرعة حمات رابايه على التفخر 
فى كتاب ملحق له عن ابن جار جانتوا . وهكذا ظهر ىق سوق أيون 
والأعمال المرعبة انخيفة وأفعال البسالة البى قام ما بنتاجر ويل الأأشبر .١‏ 
وكان هلا العم فل استعمل و قبل قّ بعضص الدر مات الشدسية 3 ولككن 
رابليه أضى على صاحبه #توى وحمقاً جديدين . ونددث السوربون 
والرهبانبالكتاب ليذاءئه 5 وداج رواجاً حسدا . وأستمتم ىه فرانسوا 
الآول » ووجد بعض رجال الدين لذة فى قراءته . على أن رابايه لم يعثر ف 
بأنه مالفه إلا بعد مرور أربعة عشر عاماً . فقد خكى أن يعرض لاخطر 
لمعته كأديب » إن لم يعر ض ححياته . 

وكان لا يزال شديد التعلق بالدرس . -حى أهملل واجباته فى المستشى 
فطرد . ولعله كان ملاقياً عنتآً ىق كسب قوته لولا أن جان دبلايه أسف 
باريس والمشارك فى تأسيس كليه كر نسا أخخل رابليه معدطبيباً فى بعئة إلى 
إبطاليا ( يثاير )١5"4‏ . ولما عاد رابليه إلى ليون ق إبريل أثر ى 
أكتوبر «١‏ قصة جارجانتوا! الكبير . ألى بنتاجرويل . وحياته المرعبة 
0 . وقد حوى هذا املد الثانى . الذى أصبح بعد ذلات الوزاء الأول 
م الكتاب كله هدام مر-دآ آر جال الدين حل السور بوك عل الدندباء 
بك مره أخحرى . وسرعان م راحت القصجان المنشور تأ 5 روأاجاً 7 
كل كتاب فى فر نسا باستئناء الكتاب المقدس وه شا كاة المسيم.99) . وقد 
قبل ن الملك فرانسوا ضحك وصفق اسبحسالاً فى هذه الماسبة أيشاً , 

ولكن لصق الإعلانات اللروتستتتنية المهينة فى ليلة “7م ..- ١‏ 
أكتو بر 5 على مبانى باريس وعلى باب قصر الملك تفسه بدل الملاك 
من حانى الأدباء الإنسانين إلى مضطهد المهر طقمن . وكان رابايه ند 


د كك ! لهسم 
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أخى مرة ثائية أنه مؤلف الكتاب . ولكن الشكوك الكشرة حامت 
حوله . وح له أن تخشى أن تطالب السوربون برأس الكائب البذىء 
بعد أن حملت الملك ى ركاما . وهنا بادر جان دبلليه هرة أخخرى إلى 
إنقاذه . واختطف الكنسى الطيب الذى أصبم الآن كرديئالا ذلاك الأديب 
الطيب » والكاتب البذىء » من #بئه فى ليون وأخذه إلى روما (ه؟15) . 
وكان من ححظ رابليه أن بجد عل كرمى البابويه رجلا مسكنيرا. فاغئفر 
له بولس الثالث إهداله واجباته الديربة والكهنوتية وأذن له عمارسة 
الطب . وعكف رابليه - على سبيل التعويض والتكفير - على تنقية 
الطبعات التالية من كتابه ؛ الموايد يومثل تأبيداً مضاعفاً »٠‏ من الفقر ات الى 
تسىء إساءة شديدة إلى الوق التقايدىي . وذا استال عليه إثين دوايه 
فنشر دوت إذنه طبعة غير منقاة . شعلب اسمه من قائمة أعدقاله , 9 عاد 
إلى الدرس فى مونباييه برعاية الكر دينال ٠‏ وثال الد كتوراة فى الطب »ع 
وحاضر الجباهير الكبيرة هناك . ثم عاد إلى ليون ليستائف حياته طبيباً 
وأديباً . وق يونبو /ا198 ذكر دوايه أنه ى درس تشريح شرح أمامخاعة 
من الطلاب جنة عجرم تفذ فيه حكم الإعدام . 

بعد هذا لا نعرف عن ححياته المثقابة غير نتف عن هنا وهناك , كان 
فق حاشية املك خلال الأجباع التارعئىي بن فرانسوا الأول وشارل 
الخامس فى إحمورت (يوليو 1878) . وبعد عامين لجده فق تورين 
طلبيياً لخيوم دبلايه ٠‏ شقيق' الكر دينال ٠‏ بعد أن أصبح سفيراً لفرنسا 
سافوا . ودوالى هذه امير ة وجد الواسيس ق رسائل رابليه فقرات 
أحدئت ضجة فى باريس أسارع إلى العاصءة وواجه الموةض بشجاعة . 
م برأه الملك ٠ )١54١(‏ وعلى الرغم من تنديد السوربون عن جديد 
جار جانتوا وبنتاجرويل عبن فرانسوا الموالف الطارد ىق وظيفة 


حكرءية صغيرة هى وظيفة «آمرر النرائقي ع ومئسه إذناً رسيا باكر 


سيم 1711 لس 


الحزء الثانى من بنتاجرويل الذى أهداه رابليه شااكرا إلى مار جر يت 

النافاربة . وقد آثار هذا اللوز ء من الاضطاراب قى أوساط اللاهوتين 

ما رأى معه رابليه أن عن الك أن يلتجىء إلى متز . وكانت مها 
جزءاً من الإمراطورية . وهناك قضى عاماً يشتغل طبيباً عستشى المدياة 
١٠١45(‏ -8). وق ١١:8‏ رأى أن لاخطر عليه في ارجدخ إلى 
أيوت » وق ١5١44‏ عاد إلى بأرس ., وأخرا حمل له هاه من لجال 
الكئيسة عل وظئة فسيس لبر شية عودون الواقعة إلى الحو نب ألعرني 
من العاصمة هباشرة . وهكذا عاد هذا الكهل 1 . الأبلات د . 
إل ثيابه الكهنوتية . ويبدو أنه وكل إلى مرعوسيه أداء واجبات و فا.:ه 
الدينية واكتى بالانتفاع بايرادها 42؟؟ . وكان على قدر عاءنا لا ,ا 

سيس مو دول حان فشر مأ هو الآن ار أأر اب من أكتابه ( مه )1١‏ . 
وفهذا الموقف ىء من الشذوذ . وقد أهداه إلى أء ديه أكر دبتال شالو كت . 


بدن فييك 0 الأرجعم 4 وواضح انه كأنْ 5 فر دسأ أذ ذاكء دس ل« 


يلد 


1 ههه م 8 0# 95 " ياه 29 . 
الكئيسة 05 اوثوا لشافةه كر ادل اأميقة الإرملااية و اسا كوم ' 0 أي 
السور بول تددت بالكتاب : وسحفار 1 الى لان “» لمعه , ف كان ف ابي ١‏ 


الااول ومار جردك فل هايا 3 2 جد رأبامه دخدواة دي ير 0 50 
: المكتئب المراج ' قاب 00 يأر يس و 5 عاد لحرا سر 5 4 شراأائء 


مات بعك هراض هه قماة قدعة أله سىم ا خط اس ى! 
رض طويل ردروا ١‏ حجنن سكل صل فراش 


| 0 
مني" 


الموث إلى أبن يتوقع أن فى أجاب ١‏ أنا .انض الأعث 
كبيرة ,64653 إنها أسنطورة . ويا لأسف . 


ب ) حجار جانتوا 


الى ع فشلفك الور 5 الأول من هادا الكتات زر الخمز 4 الكإلى 8 
الأصل ) لاتو عذاق الكتاب كله ورالوته 


ويا أشرف السكارى وأذيعهم صينا . وأثم يا أغلى القدران المر دين ء 


سس ابم ال 


المشترى عا.وم ٠‏ (الأآنه إليكم نم دون سواكم أهدى كتاباتى ). 
أو أنكم تأملم شكل سر اقل وقدر موه سسب ماهره المارجى 1 ساو 
8 نار كم قشرة بعس اك 2 م إنكم 5 تالاميدى العليين وغير كم من 
الحمى المرحين ٠‏ المكثرين الراحة والدعة . إذ تقر عون العناوين السارة 
ليعفضى الكتب الى لكر عها بماء لسر عوال فُْ الحكم أنه ليس مب سواىي 
النفس . . . وللكن . . . حدن تطلعون على هذا المقال ستجدون . , 
تعليماً ذا تشكير أحمق وأكثر تجردأ . لماه سواء فأ يتل باد يننا أو 
شَدو ل الحكم العام والياة الاقتصساديد لراء وفك يتكلم حي مغر ورمشوش 
العقل بشر عن كتى ١‏ غلا تعبأوا به » وامرحوا الآن يا أبنائى . واشرحوا 
صدو ركم ١‏ واقرأوا بابجهاج ...هيا إل أخمر كلمةٌ » . 

وهذا الكلام منقول عن ترحمة أوركهارت الشبيرة . البى تتجاوز 
الأصل أحسياناً . ولكنا هنا تلترمه بدقة . حبى اتذاكر الكلمات العنيفة 
الى 5 العا سم لاتق دا و ىّ حادييثث المتقفحن 1 8 ها تان الفغر و تعتالعنا 
روح رابايه وهدفه : الحجاء الحاد مغلفاً فى عبريج لفط من عنفه ع 
م ماعايذا أحياناً بسناج نما اهن 00 دل وى 6 هله المغاير : على هه فمها 
من لطر . شاكرين لان الكلمة المطبوعة لا تتبعث مها راتعة ضبيثة 2 
آعلن أن نعثر وسط هذا الكوم من القمامة على بعش الأحجار الكر تمة . 

وبيدأ جار جانتوا ساسلة نسب فريدة تعاكى أنساب التوراة شكلا , 
أما أبو المارد فهو جر الجوزييه ملك يوتوبيا . وأما أمه فهبى جار جاميل . 


* 1 وآ ؟ _- كم 5 
نه اح صشر شدور ا ٠.‏ ولا يلات الام عافما امدييم أعلقاء الاسرة 


ُ 
الأب الفخور لازو جده بلهجة من لا يعر ف الالم ٠‏ امضى بشجاعة النسجة ؛ 


و أخير ص 9 هل] الغالام 7 ١‏ وستعكف بعا- هأ عل العمل فورآ فاه اهم 


الر؟ لم 


أنصنع غيرهة » , وتتمى اازروحجة لظة أنْ بللى سوشل أبيلار : ويشير م 
هو أن بنجز ما تتمئاه للتر » ولكبا تعود فتعدل . أما جار جانتوا 
الحئنن فاذ وبجد المتقذ العادى الوليد مسدوداً بشابيض أخد فى غير أواله . 
فقد « دخخل وريد جارجاميل الأجوف » وتساق حجاما الحاجز وعنقها. 
>م « انبشق من الأذن اليسرى » . وما ان ولد حبى راح يصيح . ويصيح 
بوث علا حى أسمع إقليمين : « الشراب ! الشراب ! الشراب !» 
وخصص اطعامه 41.,/ا! صفيحة من اللمن . ولكله مند اليدء أبدى 


إيثاره لانبيسك . 


ولما آن أوان تعلم المارد الصغير وميكته لارتقاء العرش. عين له 
مرب نخاص هو الأستاذ جوبلان الذى أحاله فى غبياً . لآنه حشا ذاكرته 
بالحقائق الميتة وأربك عقله محجج الكلامين . واضطر جارجانتوا إلى 
سلوك سبيل يائس »© فنمل الغلام ووضعه ى رعايبة الأديب الإتسانى 
بونوكراتيس . وانطلق الأستاذ وتلميذه إلى باريس اتحصيل أحدث تعاى 
قمها . وكان جار جالتوا يركب فرسا ضخمة قطم ذيلها اماف الغابات 
الغسدحة أعناء مرورها وهكذا أصيم ح كرغ من فر سمأ سلا' . ولذا ما 
بأر يس أرئق جار جاتتوا برجا من أبرا نو تر دام وأسسيويه أجر اس 
الكائدرائية فسرقها ليعلقها حول يق قر سب , وبدا بوئو كر ائيس من مويك 
تعليم امارد الذى أفسد تعليمه . وذلك باعطائه مسسبلا هائلا ليظهر أدماءه 
وممه حيعاً » ولا غرو فكلاهها وثيق الصلة بالأخمر . فلما تتى جار جائتوا 
عل هنا النحو أو لع التعليم ود تحماسة يدرب جسده وعقله وتخلقه 
ىّ وقفت معآ . فدرس الكتاتب المقدس والآداب القد بمة بمة والقاو ل 
و نعلم أن نع ف على العود والبيان وأن سحام بالمو سيى , وكان مرا ىق 
ويقفز ويصارع ويتسلق ويسبح . ومارس الركوب والدقم تمنكبيه 
والمهاراءت الى يحتاج إلا المقائل فى المترب . والصيد ليرنى شجاعته . 


هع 


و الحى ينمى رثليه كان يصيح حى ممعته باريس كلها . وزار صناع 
المعادن وقاطعى الأحجار والصياغ والكيائيين والنساجين وصانعى الساعات 
والعلباعين والسباغين ودر حرفهم ٠‏ بأعطامهم شيا دشربونه ه وكان 
ل كل يوم يشارك ى عمل بدلى نافع . ويذهب أحياناً لحضور عاضرة 
أو مشاهدة ثجر به أو الاسماح إلى «مواعظ الوعاظ الإنجيلين » (وتلك 
مراة بر و تسلكدئية ) . 

وفجأة استدعى جار جانتوا وهو يتلى هذا التعلجم كله إلى مملكة أبيه 
لآن ملكأ آخر بدعى بكروشول أعلن الحرب على جرالجوزيبه . لماذا ؟ 
إن رابليه يسرق هنا قصة عن كئاب باوتار خ و حياة ببروس » ويروى 
أن قواد بكر وشول راحوا يفاخرون 4 يستطيعون فتحه من بلاد نحت 
قيادته : فرنسا وأسيانيا والمر ثغال والليزائر وإيطاليا وصقلية وكريث 
وقخر ض ورودس واليوئان وأور شلم . . ويغتبط بكروشول وتنتفخ 
أوداجه . غم أن فيلسوفا عجوزا! يسأله : م وما دباية كل هذه المتاعب 
والأسفار '! ه وجيب بكروشول : « حين (عود سلجاس ولستر يح 
و ترمعج ١‏ . و يشر بج م عليه الفيلسورف هذا الرأى «ولكن هبلك ١‏ تعاء 
إلى وحلنك قط لعلول الرححلة و خطلرها , أفلا نحسن بنا أن لسار يعم 7 
الآن ؟» وصاح بكر وشول ”» كنى . امضوا بنا قدماً . إنى لا أخثى 
شيا وعء و لبتبعى حي تعب ١‏ -"7؟) , وتسكاد شر سس جار <دانتو أ 
تابى الحرب مع بكروشول بالفوز عليه لها أغرقت آلافاً من رجال 
العدو بءفقة سيطلة واحدة من بوطلا . 

ولكن بطل الحرب الحقيبى هو الأ يوحنا » وهو راهب أحب 
القتال أكر من الصلاة » وسمم لتطلعه الفلسى أن يغامر فى مسالك أكثر 
خطراً . فهر يتساءل مثلا وما السبب فى أن فخذى السبدة النبيلة تبدوان 
داعا غضدن ر لبتءن 0 ومع أنه لا جد ل كتب أر سطو أو 
بلوتار خ هما ينيره فى هذه المشكلة الحذابة ؛ فاله هو نفسه يجيب إجابات 


تلظ كيدا شك 


غنية ق العلم بفنون الأفخاذ . وقد أحبه كل رجال الملك » دم يقدمون أه 
من الطعام والنبيذ ما يشتبى ؛ ويدعونه لخلع ر داء الرهبئة حبى يستطيع ابتلاع 
المزيد من الطعام . ولكنه شى ألا تتوفر له الشمية الطيية لو لعه . 
و يدم الموء لف بيع النلقائقص الى برى مما المصلحون العروتسننت جماعة 
الرهبان » عن طريق هذا العضو المرح من أعضاء هذه القبيلة: كالكسل 
والشره والاسراف فى الشراب والدّئمة بالصلوات والعداء للدر سو الأفكار 
كلها ؛ اللهم الا رقعة متضائلة منها . يقول الخ يوحنا : :ف ديرنا 
لا نعكف على الدرس أبداً مافة أن نصاب بالنباس الغدة اأنكفية » . 
(1- ف4*). 

واقترح جارجالتوا أن يكاق اأراهب على حسن بلائه فى الحرب 
بتعبينه رئيساً على دير قاكم . ولكن يوحنا رجا بدل هذا أن يوفر له المال 
لتشييد دير حديد له قوانئ «١‏ تناقض #وانسن الأديار كلها ) قييجب أولا 
ألا تقّام حوله أى أسوار نحصره ؛ وأن بكون تزلاياه أحراراً فى اركه 
حين يشاءون . ثانياً : يجب آلا تمنع النساء من دشيول الدير ٠‏ ولكن 
لا يدشعله منون سوى « الحميلات الحسنات الصورة الدمثات اللداق » من 
تثر اوس أعمار هن بن العاشرة والخامسة عشرة . مالك : لا يقبل عن الذْ كور 
سوى من كان بسن الثانية عشرة والثامنة عشرة » على أن يكوثوا وسيحى 
الوجوه كريمى المولك والطباع . ولا سمح لاسكير ين أو المتعهو من 
بالدخول . ولا للمتسولين أو امحامين أو القضاة أو الكتبة أو المرابئ 
أو المشعين العهابين أو المنافقين المثز لفين بدتدول الدير . رابعاً : لا يسمح 
بنذور للعفة أو الفقر أو العلاعة » فاللأعشاء أن دجوا دأ ستمتعوا 
بالملل وأن يكوئوا أحراراآً حميعم شئوضيم . ويطلق على الدير اسم 
تليمي أى « ماشئت ١١‏ أما قالونه الوحيد فهوم 7 ما تريك » لآن ١‏ الئاس 
الأحرار الطيبى العنصر الحسى الثربية الكرعى المعشر أوتوا بالطبع 


ؤوخ ا 

غريزة وحافزاً يدفعاهم للفعال الفاضلة ويبعدا هم عن الرذيلة » وهذه 
الغريزة اسمها الشرف ١١ ٠‏ - /اه ) . وقد قدم جاجار جالتوا المال اللازم 
لإقاءة هذه الفوضى الارستقراطية » وارتفع بناء الدير حسب المواصفات 
الى وضعها رابليه فى تفصيل أغرى المعماريين برسم رسوم له . وقد 
زوده ممكتبة ومسرح وحمام سباحة وملعب التنس وآخخر لكرة القدم 
وكنيسة صغير ةوحديقة وأرض للصيد وبساتن فاكهة واسطبلات و 488097 
حجرة . أتمد كان فندقاً أمريكياً مقاماً قى لد للنزهة . على أن رابليه نسى 


أن يزود الدير عمطبيخ أو أن يدلئا على من يقوم بالأعمال الوضيعة فى 
هذا الفردو س : 


1 
ل وك أ 
ور ثرا 


بعد أن خلف جار جائتوا أباه على العرش جاء دوره ى الإنجاب 
والعربية . فحين بلغ من العمر أر بعمائة وتمانين وأربعة وأربعين عاماً 
أتمب بنتاجرويل من زوسته بادينيك الى ماتت زؤهى تلد الغلام فبحى 
عامها جارجانتوا « كا تبكى البقرة» و دضحك ها يضحك العجل ) 
حون رأي واده القوى البدن . وشب ينتاجرويل حى استفحل «حجمه : 
وى إحدىي وجبائه ابتلع رجلا عن غير قصد » ولم يكن بد من أخير أجه 
بعملية تعدين ىق قناة المارد الصغر الحضسية . ولا ذهب بنتاجرويل إل 
بأريس_ليتلى تعليمه العالى أرسل له جارجانتوا رسالة تشم فبها عبير 
المفة الأوربية : - 

ولدى الأعير : 

. . . . مع أن المرحوم ألى الطيب الذكر جرانجوزبيه بذل ما وسعه 
من جهد ابيسر لى الإفادة من حميع نواحى العلى والمعرفة السياسية ٠‏ ومع 
أن جهدى وعكوق على الدرس قابلا رغبته هذه بل جاوزاها . فان 
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الزمن كما تعلى جيداً لم يكن يومها مواتيآً كنا هو الآن للتعلم . : . لقد 
كات زمنا مظلماآ تحجب سماءه غيوم الحهالة وينبعث فيه شىء من نحس 
القوط ونكيهم » القوط الذين دمروا كل الآدب الطيب حيها استقرت 
أقدامهم ؛: ذلك الأدب الذى رد يفضل الله ىق عصرى إلى سابق إشراقه 
وكرامته محيث لا يكاد سمح لى الان بدخخول الصف الأول فى مدرسة 
ثانوية للصبيان . 

أما البوم فقد زودت عقول الناس بشتى العلوم ٠.‏ وأحييت العلوم 
القدعة الى ظلت منقرضة أجيالا كثشيرة » وأعيدت لغات الثقافة إلى 
نقانها القدم ‏ وأعنى اليونائية ( الى جل الإنسان بدونبا من أنْ يعد 
نفسه أدياً أو عالماً) ء والعيرية » والعربية » والكلدية . واللاتينية . 
كذلك شاع استعمال الطباعة ١‏ أنيقة دقيقة محيث لا بمكن تصور ما هو 
أرق منها . 

و نبى . . . أن تتعلى اللغات تعليماً كاملا . . . أما التاريخ فلا 
يفتك حفظ أى جزء منه . . . وأما الفنون الحرة كاندسة والحساب 
والموسيق فقد أنحت لك تذلوفها حين كنت بعد صبياً . . . فامض 
فها تدم . . . وأما الفلك فادرس كل أصوله ؛ ولكن دعلك من 
التنجم . . . لأنه ليس سوى غش وغرور خالصين . . . وأما القانون 
المدنى فالى أريدك أن تحفظ نصوصه عن ظهر قلب ثم تبحتها مسار شداً 
بالفلسفة . . . وأما أعمال الطبيعة فالى أود أن تدرسها بدقة . . , ولا يفتك 
أن تطلع بعناية على كتب الأطباء اليونان والعرب واللاتين » ولا تحتقر 
التلموديين ٠‏ والقبلانيين : واستكثر من التشربح لتلي للمامآ تامأ ذلك 
العا لم الصغير ٠‏ أعى الإنسان . كذلك اعكف فى بعض ساعات الهار 
على درس الكتاب المقدس : أولا العهد الحديد باليونانية » ثم العهد 
القدم بالععرية . . 


#ما ل 

ولكن عا أن الحكة كما قال سليان الحكم لاتدخل عملا شريراء 
والعلى بدون ضمير ليس إلا مجلبة الحراب النفس ٠‏ فان من واجبك أن 
لخدم الله ونحبه ونخشاه . . . كن خدوماً لكل ججرانك وأحهم كا 
تحب نفسك ع واحترم «علمك ونجنب حديث من لا ترغب فى النشيه 
بم » ولا تضيع المواهب البّى منحك الله إياها . فاذا رأيت أنك حصلت 
كل ما جب تحصيله من العلل فى تلك الناحية » فعد إلى لكى أراك وأمنحك 
بركدى قبل أن أموت . + . 

أبوك 
جار جانتوا 92) 

وعكف ينتاجرويل على | الدر س : فى حماسة ء» وتعلر لغات كثيرة »؛ 
وكان من الممكن أن يكرس وقته كله للقراءة والدرس لولا أيه التق 
بانورج . وهنا أيضا يرز التابع أكثر من السيد » بأوضح حبى من 
يروز الراهب يوحنا » 5ا بحجب سانشو بائز | أحاناً شخصية سيده 
دون كخوته . فرابليه لا جد ى جار جانتوا ولا فى يلتاجرويل امحال 
الطليق لدعاباته البذيئة وألفاظه الصاخبة » إنما هو فى حاجة إلى هذا 
الوق - الذى فيه أثر من الوغد ؛ ومن الامى » ومن الشاعر فيون » 
ومن الفيلسوف - ليستخدمه أداة للهجو . وهو يصف بانورج ( ومعى 
الاسم : مستعد لعمل أى شىء) بأنه جيل كالقط الحائع » يسير فى 
حذر شديد ( كأله عشى على قشر بيض ؛ وأنه إنسان شهم وإن شابه بعض 
احور » وأله د عرضة لغبر با من المرض . . . يسمى الإعسار ) ؛ وأنه 


نشال » « ومتشرد فاسق » و#تال » وسكير . : . ورجل داعر جدا ؛ 
ولكنه فيا عدا ذلك ير الئاس فى هذه الدنيا وأكثرهم فضيلة » (؟ - 14 
: 5 . وعلى قم بانورج يسوق رابليه أشد نكاته فحشاً . . كأ 


. ع2 


لدم ع ها 

أقمصنبن فى أعلى ظهورهن » فقاضى النساء فى امكة . ولعله كان 
خاسراً دعواه » ولكنه هدد بأن يبدأ عادة ممائلة ى سر اويل الرجال ٠.‏ و هنا 
أمرت المحكمة بأن يرك النساء قتبحة متواضعة ولككئا سالكة من 
الأمام (؟ ب 10 ). وحدث أن غضب بالورج من أمرأة اسقرته . 
فرش ثوببها وهى راععة للصلاة فى الككئيسة سائل حيوان مدال شديد 
الْشُبوة 2 فلما قاست تبعها “نيع كلاب باريس الذكور 2< وعدده! 
604 فى ولاء جماعى لا يعرف الكلل 5١.512‏ . 585). وبواء 
بنتاجر ويل مبذا الوغد تخففاً من الفلسفة . برغم أنه أعير باخ غاية اليتيس. 
فيدغوه لصاحبته في كل رحلاته ., | 

و بدما عفى القهسة فى جذل إلى الخزء الثالث يناقش بانو 
زواجه بلنه بان نفسه وبينه وبعمن غيرهم , فيعدد ها مشر وام وها عايةه 
تحلال' مائة صضحة فمما المشرق . والكشر قبا مل . ولكنا فى هاه 
الصفحات ثلتى بالرجل الذى تروج امرأة خخرساء والشفيه الشسيعر 
بر يدحو س الى ينمهى إل أكثر أحكاءه سلامة يري الر هر ١‏ و لاوح 
مقسامة الحزء الرابم لوكيان فتصف « مجمعاً للآشة » فى السياء . 
وجوبيتر يشكو من الفوضى اللاأرضية . الى تسود الأرض ٠‏ و الشلاثسن 
حرباً المستعرة ى وقت والحد . والكراهية المتبادلة بين الشعوب . 
والقسامات اللاهوتيين » وأقيسة الفلاسفة « فاذا تمن فاعاون مهاده امبر ب 
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0 4ك > 
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صم 
+ كا 


سكو سب راعوس و سعالان 95 هلين الاين شفر شاك بار لمر كلها بعج..,! 
عضن 9 سد و شار علية الاله بر يابو س أن مول قب البطر سه ل 5عمعم:”*! 
إلى سرتين ( ومبمعام ) » وهنا هنأ يُرى رابليه سعلو عل تورية عن الكياب 
ا سدس 2 
4 ' / , 
م يعود إلى الأرض فيسجل ى الهزثين الرابع والخامس2*0 ربحلاات 
سل تسبي بس نجي الس غط عتئ ب بسراز اسس ايب .ري جد سج اخسا د اخخخيي 
(ه ) نشر الجزء اأرام لى ١517‏ يمد موت رآبلره بسع مزرات , و لمل اللمسة وار 


يت الذري قد شلفهاً رابليه ار 1 أ ١‏ الذس ول ليان واشدثر ن ايالمه ١‏ رةه 
مشكرك فا , 0 


0 ان شك 


طويلة أشيه برحلات جافر ء» شخرج فنمما بنتاجرويل وبانورج والاخ 
يوحنا وأسطول يوتوبى ملكى ليبحثوا عن «معبد القارورة المقدسة » . 
وليسألوا هل محسن بيانورج أن يتزوج . وبعد عشرات المغامرات » 
وبعد التنديد بأصوام « الصوم الكبر » ٠‏ وبكارهى البابا من البروتسئنت » 
وبعباد البابا من المتعصبين » وبالر هبان» وبتجار الآثار المزيفة » وباخيامين 
( القطط ذات الفراء ) » وبالفلاسفة الكلاميين » وبالموارخين . تنمبى 
الرحلة إلى المعبد . وعل بوابته كتابة يونانية تقول : وإن فى النبيذ لحقا » . 
وق لبع قريب قارورة مرت ف النبييك إلى تصفها يتبعث مما 
صرت يقرقر قائلا «ترنك » » وتقول الكاهنة باكيوك : إن النبيك 
صر الفلسفات »؛ وإت «ها عير الإنسان ليس الضحلك بل شرب . 
النبياء الر حلب الأميك ؛ . وسعد بأنورج ان تؤيد الكاهنة ما كان يعرفه 
طوال الوقت . فيصمم على أن يأكل ويشرب ويتروج ويتحمل العواقب 
كنا مماق بالرجال ء وهو ينشد أغنية عرسية بذيئة » ثم تصرف باكبوك 
المحماعة بعد أن شاعحها هذه المركة 1 ايحفظكم ذلك الغخيط الفكرى الذى 
يوجد مركزه فى كل مكان ؛ ولا يوجد له م'ية فى أى مكان ٠‏ والذئ 
الدعوه الثد .فى رعابته القوية القادرة »). (ه ‏ لاغ ) , وهكذا نختم القصة 
العليية مر يج مثالى من البذاءة والملسفة , 
د) مضبحك الملث 

أى معني يتوارىئ خلف هذا المراء . وهل من -حكقة فى هذا السيل 
الدافق من المرح الفالير فى الريانى ؟ يقول رابليه وهو بحرى الكلام 
على لسان أحد حمقاه « نحن مهرجى الريف فينا ثىعمن الحلافة » نميل 
إلى ممعام الألفاظ وتفكيك أو صالا ؛.(ه-18). إنه ع بالألفاظ , 


وهنده ممأ عن أي للشاسا ؛ وشو شرع مات من الكلمات الحديدة» 
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ويشتقها كشكسبير من كل ححرفة ومهنه. ومن كل ميدان فى الغلسفة 
أو اللاهوت أو القانون .وهو يضم قواتم بالنعوت أو الأسماء أو الأفعال ؛ 
وكأنما يلذه تأملها ١‏ ماع ء ثم يستكثر من المترادفات ى نشوة 
من الإطناب : ولقد كان هذا الحشو من قبل حيلة قديمة فى المسرح 
الفرنسيى 59> , وهو جزء من فكاهة رابليه الى لا حد فا ولا ضابط . 
وفيض تتضاءل أمامه حبى فكاهة أرستوفان أو مولير . أ6٠‏ بذاءته 
فوجه آآجر من وجوه هذا الفيض الذى لا بمكن التحكم فيه . :ولعل 
بعضها رد فعل للنسك الديرى » وبعضها لامبالاة تشر محية لا نستغر ب 
من طبيب » وبعضها نحد جرىء للحذلقة . وكثير هنا يساير أسلوب 
العصر . وما من شك فى أن رابليه قد غلا ى فحشه غلواً شديداً ) حى 
أننا بعد أن نقراً عشر صفحات أونحوها من التفاصيل الماوثة بالتبول 
والتناسل والإفراز والغازات تمل القراءة ولنصرف عنما . ولمى يكن بد 
من محجى عجيل «جديد من التأثير الكلاسيكى لبروض هذا الفوران 
الركاتى ومخشعه للنظام .0 ش 

على أننا نغتفر هذه العيوب لآن أسلوب رابليه ينطلق معنا فى يسر ذا 
انطلق معه؛ إنه أسلوب خخال من التكلط والصنعةالأدبية . أسلوب طبيعى 
سبل متدفق» هو بالضبط الآداة لسرد قصة طويلة . والسر فى -حوية 
رابليه هو الخيال مضافاً إليه النشاط مضافاً إلمهما الوضوح . وهو يرىمئات 
الأشياء الى لا يراها معظمناء ويلحظ دقائق لا حصر ها فى اللباس 
والسلوك والحديث » ثم مجمع بيبا بطريقة خيالية غريبةء ويطاق هذه 
الأخلاط يطارد بعفها البعض فوق صفحاته الشاحكة . 

كم تراه يستعير عنة ويسرة جرياً على عادة جيله . معتذراً عن هذا 
مما اعتذر به شكسبير من أنه مجود كل ثبىء يسرقه . فهو يتناول هئات 
من نتف الآمثال الواردة ىن كتاب إرزمس «١‏ أداجيا ,6499 . ونتكى 


د م اس 


الكثير مما يليه ف عدم الحماقة ) أو و الأحاديث ع ع وهو بيتمئل خسان 
موفبوعاً من بلوتارخ ء وذلك قبل سئوات من ترحمة آميو الى فتحت 
سمل العظماء هذا لآى لص من لصوص الآدب . وهو ينتحل من كتاب 
لوكيان « الحديث السماوى » وقصة فولنجو عن الخروف الذى أغرقٌ 
ذاته » ونجد ىق كوميديات عصره قصة الرجل الذى ندم على أنه شى 
زوجته من الغرس ٠.‏ ويستعمل عشرات الأفكار التى توحى مها اللرافات 
واقصص العثبرة اتى الدرت من فرنما الوسيطة . وحين يضف رات 
بنتاجر ويل نراه يعتمد على الحكايات البى نشرها رواد الدنيا الحديدة 
والشرق الأقصى . ومع ذلك . فعلى الرغى من هذه الاستعارات كلها . 
ليس هناك مالف أكثر منه أصالة : ولسنا جد ق غير شكسير 
وسرفانتيس علوقات واسعة الخيال . مفعمة بالقوة والحياة . كالراهب 
يوحنا . أو كبانورج . على أن رابليه نفسه هو أه خلق خلقه الكتاب : 
إنه مزيج من ينتاجرويل ٠‏ والراهب يوحنا » وبانورج . وإرزمس . 
وفيزاليوس ٠‏ ويوناثان سويفت ؛ مزيج ثرثار ٠‏ فوار ٠‏ يخطم للأصنام ؛ 
عاشق لاءحياة . 

وتعشقه إلحياة هو الذى جعله يسلخ جلود أو لثك الذين جعلوها 
أقل فتنة وإغراء . ولعله قسا بعض الثيىء على الرهبان الذين 
: بستطيعوا شاركته ميوله أديباً إنسانياً . ولا بد أن اميا أو عاميين 
قل أنشبا براثئهما فيه » لأنه عرق فراء امحاسين فى غل شديد . يقول رآ 
قراءه « أنصتو! إلى » إن عشم ست دورات أولبية فقط مضافاً إلمما مر 
كلبين ؛ فسترون قطط القانون هوثلاء سادة على أوربا بأسرها ؛ . ولكنه 
يسوط أيضاً القضاة » والمدرسين . واللاهوثيين » والمؤرخين . والرحالة » 
وباعة كوك الخفران » والنساء . ولا تكاد تعير فى الكتاب كله على 
كلمة طيبة عن النساء » وتلك هى أشد نقط رابليه عمى » ولعلها المن ١‏ 


ا 2 


دفعه راهياً وقسيساً وأعزب لافتقاره طول حياته إلى انان , 

وقد الحتلف المتشيعوت له فى أمره . أهو 1 تو ليحى أم برو تسالى 
أم حر التفكير أم ماحد . فهو فى رأى كالفن ماحد . أما عاشته أناطول 
فرانس فيلمى إلى هذا الحكم «١‏ فى اعتقادى أنه لم يصد ف أى شى .)40:٠‏ 
وكان أحياناً يكتب كأشد ما يكون الكايون مرية من الناس وادتتارأ 
شه ٠‏ كما ترى فى لغة الغنام فى حديثه عن أمثل الطرق لإضتصاب التقول 
(؛: سس لا). كان ينبكم بالصوم ء وبصكوك الغفران . وبرجال عدا كم 
التفتيش : وبامر اسم البابوية ٠‏ ويلذه شرح الشروط النشر نحية المطاو بة 
فى المرشح للبابوية (4 -8؛ ) . ويبدو أنه لم يؤمن بالجححم ( 7 -- 1١‏ ) . 
وثرأة يردد -مجج البر وتسنلت الذين قالوا إن البابوية تتر أءوال الشعوب 
4 ”#ه)ء وأن كرادلة روما نميون حياة البطنة والنغاق 4 ره 
٠‏ . وكان يتعاطف مع المهر طقين من الفرنسيين. وقد قال إن بأتا جره بل 
لم يطل ركاه 9 تولوز أن اللقوم هناك « لخر قفون حكا »هم أحاء 85 شوق 
الرنجة اللممراء » , مشير أ بذاك إلى إعدام أستاذ قانون مهر طق ١‏ هغ) 
ولكن يبدو أن ميوله الروتستئنية اقتصرت على الإنسانين من الم وتساتتف 
دود غير هم ٠‏ وإنمد تبع إرزمس ف إعجاب . وله : عل إلى أوثر 
إلا فى اعتدال . وقد صدف فى اشستراز عى جزمية كالفى وغاوه . 
كان يتسامح فى كل شىء إلا عدم التسامح .وكان 'كجميع الإنسائيين إذا 
أكر هوا على الاختيار يوثر الكائو ليكية بأساطرها وعدم تسائيها وفنوها . 
على البر وتسئئقية بقدرينها وعدم تساععها و نما نبا . وكشير أ ها أكاء ممائه بالعقاث 
الأساسية فى المسيحية » ولكن لعل هذا كان من قبيل المسافة فى رجل 
كان على استعداد فى سبيل الدفاع عن آرائه لآن يلبى عقاب الحرق دون 
سواه . ولقد أحب تعريفه لله حيا جعاه (أو جمل من ألال كتابه ) . 
يعيده غير مرة 1 ١"‏ + هب )١497‏ . وريدو أله آءن خذاود النفس 


داق ده 


(5-لم 2 5 5ع . ولكنئه اثر بوجه عاء حديث الموضوعات 
الداعرة على -حديث الأخرويات . ولقد اعبمه فاريل بالار تداد لأنه قبل 
و خليئية كاه مودون250) 1 ولكن هذا القبول 3< شي.مه وأهب الو خليقة 
ومتلقما عل كل سوا أع 1 يكن سو كل سبيل إلى الرزف . 
أما إتانه الحقيى فكان بالطبيعة . ولعله فى هذه الناحية كان لا يقل 
عن سير اله اخخافظن إعاناً وسذاجة . لقد امن بأن قوى الطبيعة تعمل للءخير 
فى المباية ٠‏ ولم بقدر حيادها ثمو الناس والحشرات على السواء حق قدره . 
وكان كر وسو طًُ وغل النشيضس فن أوثر وكالفن :2 بواكمن بطبيعة الإنسان 
الخميرة 4 أو ش عضر ه من الإنسانين أن التعام اسيل والبيئة الطبية 
كقيلان تجعل الإنسانث نحراً . وقد نصح الناس ا لصحهم مولتيق 
بن يتبعوا العلبيعة » ولعله كان ينظر بعدم اهمام خبيث مما قد حدث 
عندها للميجتمع والضارة . وقد يبدو فى وصفه أدير تبليمى «بشرآ 
بالفوضى الفاسفية . ولكن الأمر لم يكن كذلك ؛ فهو لا يسمح يدول 
الدير اله طن يواهله 0 تر بيكه و تعليس.ه وإساسه بالشر فب لامتعدانات 
امسر يد . 
لقند كانت « الينتاسجر ويليه » فلسفته النبائية . وعلينا ألا مخلمل بعن 
هذه الكامة وبين كلمة بنتاجرويليون ٠‏ البى عشبا مفيداً ليس 
فى حقيةته غعر القنب . وفائدته البائية أنه يصلح لصبع أربطة رقبة 
مناسبة لامج ر مين . أما البنتاجرويلبة فهى العيش على طريقة بنتاجرويل 
ف عشرة لعليفة متساععة مع الئاس والطبيعة ٠‏ وق استمتاع شاكر بكل 
طيباتث إسجياة ؟ْ وق تقبل لشو س, لأ بصيينا من تشلبات ل مباية لا مقر 
مها . وقد عرف رابليه هذه البنتاجرويلية مرة بأنها «ضرب من فرح 


تعجى 


الروح كامن فى الحتقار أحداث الحياة » ( 8 المقدمة ) . وهى لجمع 
بن فلسفات الرواق زينون . والكلى ديوجين . والفبلسوف ابيقور : 


# # اعم 


وخلاصتها حمل كل الأحداث الطبيعيةبر باطة جأش . والنظر دون تضرر 
إلى جميع الحوافز والعمليات الطبيعية : والاستمتاع بكل لذه سليمة دون 
كبت دبى متزمت أو تبكيت لاهو لاضمير . لقد كان بنتاجرويل 
«شقبل كل شىء برضى ١‏ ويفسر كل فعل باحسن نة . لا يزا ذد 
نفسه ولا يزعجها ء . لآن كل ما مويه الأرض من متام اه . لا بساوى 
أن تضطرب من أجله عواطفنا أو كفتل . وأن نفكر أو شجمر بسإبه حو انا 
أو أرواحنا 1 5 لك 0 . و جم أله تبالخ فمأ مُحوابه هذه الغاسغة دن 
غتصر أبيقورى , فكمرر يات رابليه أمفاية أ كير مها اعدو لبة ٠‏ وحى 
آي تلسسجم عام مع هأ وصشه ك أسحل معأخير به من أنه وجل 1 طلخ اغا 
لطيف الوجه هادثه :5302© , أما اللحمر الذى انحتى به فهو حمر الحياة , 
إن هذا الأمير المزعوم لمدمى الخمر يضع على فر جارجانتوا عبارة تصوغ 
ف بضع كلمات محدى العصر الذى تعيش فيه «إن العلى يعبر مسر ليس 
إلا مجلبة لخراب النفس » . (؟ س لمع . 

ولقد اعتز ث فرنسا بر ابليه اكير من اعتز از ها بأى “من مالفا اللي 
فا باستثناء مونتينى وموليير وفواتر . ووصحمه إتيين باسكبيه الأدى 
عاش فى قرله بأنه أعظم كتاب العصر . وححين تلبت عادات التمم 
الفر نسى 2 الشقرن السابع عشر شعت ادر مات والار و كات : و طلغت 
الأشكال الكلاسيكية . فقد رابليه بعضص مكانته فى ذاكرة الأمة . 
ولكن حبى قى تلك الغفترة اعترف «ولير وراسين ولافونتئ 
بتأثر هم به » وأحبه فونتيئيل » ولابرويير ٠‏ ومادأم دسقئيه . وانتحل باسكال 
تعريفه لله . أما فولر فقد بدأ باحتقار جلافته . والتبى بالولاء له . 
وحن تغدرت اللغة الفرنسية استعصى فهم رابليه على القراء الفر نسو فى 
القرن التاسع عشر » واعله اليوم أكبر شعبية فى البلاد الناطقة بالا لجليزية 


مله ثى فرنسا . ذلك أن السر نوم أوركهارت نشر بى #مم+١؛‏ 


سد وك الس 


و549١‏ ثرحمة للجزئين الأول والثالث صاغها فى إتجليزية قوية لا تقل 
حبوية وتدفقاً عن الأصل الفرنسى . ثم أكل بير دموتيه الأرحمة ىق 
: وبفضل جهود هلين الرجلن أصبح جارجانتوا وبنتاجرويل 
من عيوك الادب الإنجليزى , ولقد سرق منه سويغت كأما سنند إلى حق 
انيائه إلى الاكلروس .* ولا بد أن ستيرن وجد فى الكياب خيرة 
لسخربته اللاذعة . إنه أحد' الكتب الى لا تاتمى إلى أدب بلد بعينه بل 
إلى الأدب العالمى . . 


95 تسبي رونسار وحاعة الماياد ل النعجوم اأسيعة ئ( ات د 


كان فيص غامر من الشعر يتدفق لال هذه الفترةٌ عأ 


لى فرنسا . وقد 
وصل إلى عامنا أساء نحو 5٠٠١‏ شاعر فرنسيى لمعوا إبان حكم قرانسوا 
الأول وأبنائه . ولم يكن هولاء ااشعراء أصواتاً جوفاء تصرخ فى برية 
لا تعيآ بم . بل مقائلن #وضون ١عركة‏ أدبية ‏ معركة الشكل ضد 
المضمون . ورواسار ضد رابايه ‏ قررت طبيعة الآدب الفرئى حدى 
عصر ألأثورة . 

ولقد ألهمتبي حاسة معقدة . فهم من ناحية يتوقون إلى مباراة اليونان 
والرومان فى نقاء الأساوب وال الشكل . ومنافسة كتاب السونيتات 
الإيطالين فى رشاقة الكلام وحمال الأخيلة ٠‏ ولكخهم من ناحية أخرى 
مصسمون على آلا يكتبوا باللاتينية كالأدباء الذين علموهم وأثاروا 
حماستهم . بل بلفتهم القومية وهى الفرنسية . وه, فى الوقت ذاته يريدون 
أن يلينوا و-بذبوا هذه اللغة الى عا زالت خشنة ٠‏ وذلك بتعليمها الألفاظ 
والعيار او البر اكيب والأفكار الى سرقوها نحكة من الآداب الكلاسيكية. 
وافتقار رواية رابليه إلى الشكل اللحدد » ما يتذللها من أحداث عرضية . 
جعلها فى نظر هر إناء شنا من الطين شكل باليد على عجل ثم أعوره 


ل #ي لس 


الطلاء والصقل . لذلك اعترموا أن يشيفوا إلى حيوة رابليه ٠‏ الآر نبية ؛ 
ضبطاً اشكل المصمم بعناية » وللشعور الخاضع لحكر العقل . 

وبدأت الحماة الكلاسيكية فى ليون إبان حياة رايليه ثنسه . ققد 'تمق 
07 ارك 5 م اكعتب 5 مترماعاً شعر يأ ايده ديل 71 و فهك اربق امام 
رونسار بفضل ما ير به شعره من رقة حزيئة . وكان أقدر مااذسيه فى 
ليون اهرأة تادعى لا أويز انيه 1 راحث وتى هالسجيدة يساكسديعا الخامل 
تقاتا "آنا جان دارك أخرى ف بر بئيان . مم هداث ثائر ما بزو أجها + مان 
تقائل كاءها جان دارك أخخرى ف بر بنيان ١‏ م هدات ثاثر مبا بزواجها دن صانم 
حبال أغضى ‏ عل طريقة الفرنسيين اللطيفة ‏ عن غرامياتها الخالية . 
كانت تقرأ اليونائية واللاتينية والإيطالية والإسبانية . وتعزف على العود 
عرزفآ ساحرآ . وتحتفظ بصالون لنافسها وعشاقها . وقد كتيت بشيء 


قصائد 2 أسبق وأروع م كنتب من سو يتات 06 اللعاء افر 057 اوصيانا 


احكم على شهرتبا أن نستشهد عنازتها حدهل) الى قال ',٠‏ 


سمي 


رات إخمار ل 
ألما « كانت التصاراً . فقد حمل نعشبا قترقأ المدينة ووجهها مكثرف 
ورأسها مكلل بتاج من الزهور .لقد عيجز الموت عن أن يشوهها . 
وجللل أهل ليون قيرها بالزهور والدموع .490 وعن طريى شعراء 
ليون هرؤلاء التقل الأسلوب والمزاج البتراركيان الى باريس ودخخل !! 


جماعة البليات , ١‏ 
وكلمة البلياد ذام! صدى يردد الكلاسيكية . ذلا أن إستزدربة 
القرن الثالث قبل الميلاد كان فها كوكبة من شعراء سبعة أطلق عاءيم 
هذا الاسم ٠أخوذا‏ من العريا الى خلدت ذكر بئات أطلس وبليوي 
الاسطوريات. . عل أن رونسار » ألم جوم الباياد الفراسرى . قل أن 
استعمل هذا اللتقب . وكانت تماذجه الى حاكاها هى أنا كريون ؟وهوراس 


اج لم 


و ريثييواكمدباليه بزهااع85 دنا .و اثتور معمعا إلى ذو جيه الشعر الثر نسى حيو انب 
الكلاسيكية وفيا إلى مشروعهما أربعة شعراء شبان آخخرين م أنطوان 
دناسم ٠‏ اقر 5 ملأو 35 و للم جو ديل 1 بو نتيس دثيار 5 5 انتم 
3 أيشأ الآديب جان دورا الذى كان خاضراته عن الأدس اليوناق, 
33 كر لسأ وكا كو كير به اأفض. ىّ #أسحمجج حت سميم للشعر أم اليو نات 
اغنائي.ن . واطلغو | على أنفسهم لقب ار اد ( الاواء ) وأقس.وا ان ينقذو! 
رانك الشْعر أئغر نمبى سن اندي مدان دمو نج ورابلية المشية ٠‏ ومن حور 
ثيرن وهارو اافككة . وكانوا يشمئزون من اغة جار جانتوا وبنتاجرويل 
اإصائعية وحك بدا المستترة . ولم يبروا أى ضابط كلاسيكى فى تلك الأفعال 
و العو ت اناملة ولا 2 تاك قات البديكة 5 و جلو أ فأ أى شعو 
مال شكل المرأة أو العلبمعة أو الفن . ولاحظ أل أعداعبم من .تاد 
حيسم سبعة شعراء . فأطلق علوم لقب ١‏ ابلياد » . ولكن انتصار هى دعل 
من هذا الاقب نارا على على . 

14ما اذاع الشاعر دباإليه المر ناهيج اللغورى ذاءه الماعة ف كتابه 
« دفاع عن الاغة الغر نسبة وسولاء لما » . فأما الدقاخ فك قهيء به أن ىّ 

3 : أ 
الاستجلاعة ممكين افر نسية عن التعبير عن كل ها غير نك عئه اللغات 
القن عمة ٠.‏ وأما الختلاه فقحبل به أن ة ل استطاعة الفر أسسة أن تكتسب بريقّاً 
جديدا . وأن تصقل ذائبا وتجلو نفسها ينبذ الكلام اللشن الذى يسود 
الشعر الغر نموى 0 الأغاى الشعيية 8 والقصائك القعبير ة المتكررةٌ اللازمات : 
والألوان الشدعة من الشعر الأرنسى . وأن نجدد وتترى ذانبا باقتباس 
ارات ودراسة الأشكال الكلاسيكية . كا توسجد فى أناكريون 
وثيوقراعليس وفر جيل وهوراس وبترارك . ولاغرو وفك أضبح ببر ار لك 
ف نظر «اعة الشعراء السبعة كائياً كلاسيكياً . وغدت السونيت أ قل 
الأعاط الأدبية قاطبة . 


م 
ده جد جه واوا 


أما ( سير روفئسار و فقد حفن فى شعره تلك المثل النى أعر ب عم 
دبلليه فى نيره الرائع . وهو سليل أسرة شلعت علمها النبالة موخراً ٠‏ فقد 
كان أبوه رئيس نخدم فرانسوا الأول ٠‏ وعاش بير حقبة «ن حياته فى 
اللاط الملكى الفخم . وكان تابعاً للدوفن فرانسوا . ثم لادان الى 
تزوجت جيمس الحامس ملك إسكتلئده . ثم مرافقاً للأمير الذى أصبح 
فيا بعد الملك هيرى الثاتى . وكان بيصيو إل المشاركة ى المغامرات الر بية . 
ولكنه أبتل بالصمم وهو بعد ف السادسة عشرة . ومن مم ققد أحى سامه 
وجرد عوضاً عنه قلمه . والتىبشعر فرجيل صدفة , فرأى فيه “الا فى 
الشكل واللفظ لاعهد لفرنسا به”. وأخذ دوريه بيده فانتقل به من االائيية 
إلى اأيونانية » وعلمه قراءة ألاكريون وأستيلوس وبندار وأرستوقات , 
وصاح به الفى « سيدى ] 1 أخحفيتٌ وى هذه الكنو ز علوال هذا الر مك “260) 
وحين بلغ الرابعة والعشرين التى بالثائر دبلليه . وعن ذلك التاريخ و1 , 
وقته باخخلاص بين الأغاتى والأساء واللدمر . 


وقد أكلت ١‏ قصائده الغنائية وهون » (٠وهاع‏ هذه الثورة الغنائية. 
وكانت تقليداً صرئاً لهوراس . ولكنبا أدندات هذا الاون فى الشعر 
الفرنسى ٠‏ ووقفت القصائد على قدمها سواء فى نقاء الاخة أو +ال العارة 
أو إحكام الشكل . وبعد عامين اتخذ بترارك تموذجا له فى 18# قصودة 
من السو ثيتات الى نشرها فق ديوانه « غراميات » و باغ فب دن الر شاقة 
والصقل مالم ييزه أحد قط فى الشعر الفرأسبى . وكان يككتب ايتغئى الناس 
شعره » وقد لحنت له قصائد كثرة ل ححاته . بعفما ينه كيار 
الموسيقيين أمثال جانكان وجودميل . وكان فى قصائده بغري النساء اللاي 
يتغر ل فبين بتلك الدعوة القدعة ٠‏ دعوة الاستمتاع بالحياة ها دام سمسي. 
مضيئاً » ولكنه حبى ف هذا الموضوع القدم راح يعرف لغمة أصيلة . 

١ 


كتنيه فتاة حذرة إلى أنبا ستندم يوماً ما لأنبا فوتت فرهة الغراية ٠‏ 


39 
1 
ب 


كك اسه 


.شاعغر حبار كله 8 يول 1 جين يتفم بأث العمر كشراً 35 إد لسن 
ى المساء إلى المدفأة تتحدثين وغيطان عل ضوء شمعة » ستنشدين قدائدى 
و تقولين 08 كك 7 لك أذاع رونسار اسى ىام ونث حميلة . عندها 
لن يكون من بن شدماتث الذين سمعون ينبأ كهذا ‏ حبى ولو بعث 
ليباركك على ها حظيت به من مديك- الك . عندها سأكون راقداً تحت 
يه 

الرى ٠‏ سيدا باه عظر 1 اوم ا الس | وستكولان بومها عصو ز ١‏ 
قد احدودب ظهرها وهى جالسة إلى المدفآة » وستأسفين على حبى وعلى 
أ درائلك الفدخور . فاستمعى إلى وعيقى الآن دون انتظار لغد . واغطى 
عبات اليوم ورود الياة ١‏ 8 

وكانت عثلمة الأسلرب تايق ببلاط كائرين 
دعها إلى فرأسا -داشية إيطالية حملت برارك فيا مات من كتب . وها لب 


دمدياشيى الى جلابت 
الشاعر اليد - عشيته اذ.تالة برغ ما مسه من صسم . وبرامه العسكرى 
ف شعر رأسه و كته النهى . وروحيه الشنيه بوره هرهز 53 ف صمادك 
بر اكسوتيليس ‏ أن أصبح أثرا لدى كاترين » وهترى الثاني » ومارئ 
ستيوارت . بل وإليزابث ملكة إنائرة الى أهدته ناا من الماس 
بو صقها ابنة غعاله السابعة عكرة . ووجدت أسطورة البلياد اليوثانية ارو مانية 
ثر محيداً ٠‏ وعدن لعدث الشعراء عن أو عبوس قدر البلاط ف هذه النحية + (85؟) 
فهترى هو نير لحوبيير ؛ وكائرين هر القابل مونو » أما ديان فهر 
ديانا » وأكدت هذا التشابه العاثيل النى تنما المثال جوجون . 

وبعل هرت هيري, واصل شارل التاسع محبادقة روسار 2غ دون أن 
تسفر هذه الصدافة عن نتيجة حليبة . ذلك أن الملك ااشاب كان يبغى أن 
ينغ له الشاعر ملحمة عن فرنسا تطاول ملحمة الاينيادة . وكتب الملك 


5 
المغفل يقول : ؛ أستطيع أن أعطى الموت » أما أنت فتستطيع أن تعطى 


الجلود2'© , » وبدأرونسار نل »١‏ الف نتسيادة » المنشودة . ولكنه الى 


1 

ربة شعره أقصر نفساً من أن تجرى هذا الشوط الطويل . وها ليث ان 
أقلع عن الاو لة المز عوهة . وعاد إلى شناثياته وحبه . وفمى أباميه ُّ 
دعرة وسللام وى أدركته الخو شدة وهو 86 عن عن ف عجويج الا.ن.ا 1 
عدافلاً * ىّ السياسة والدين ذال 4 خعار : مكرما كن شاب اأشعراء . 
ارما شن الحمية إلا ه ا ع الموتث . فل وافته سس مله 8 عمرة ١‏ ودفن 6 
تور © ولكن باأرئس علتددته -جنازة أو 0 مى شعبا كل أعيان العا تبه 

لبسمعو أ أسقفاً يرتل |( قصبادة جتاز به ) . 


دواو ين الشعر 8 ولكنه شر 5-6 بر قم فيك + كال أكمر هي اللسيدهر 


وثلين يعلنون كثالكهم امحافظة حين يروقهم إعلاما . وكشحتقرون 
الميجونوت المتزعتن . وكانوا أرستقراطيين كبرياء . ودما أحياناً ٠‏ وإن 
حوت مو ميم ا يكتبون أدائرة من الراء أني شأ دن اأشر 2 .ا يح 
للاستمتاع بالشكل . ورد رابليه على خصوعتيم بالسخرية من حذلقيم ؛ 
ومن تقليدهي الوضيع للبحور والعبارات والنعوت اليونائية والرومانية . 
ومن ترديدهم التافه للمو ضموعات القد بمة وللاضياة والمراق اليم أرادة 

وق هذأ الصمراع بان المشهيين الطبيعى والكلاسيجى تقار ختبمر الأدب 
ش الف رنسى ٠‏ فأما شعراء فرنسا وكتاب عآسايا المسرحية فآ كروا! الطريق 
المستقم الضيق : طريق البناء الكامل والخمال المنحوت الدقيق . وأءا 
كتاب النثر فقد اسصيدفوا إمتاس القراء بو ماد ميم دون مواها 

ومن ثم بات الشعر الفرنسى قبل عصر الثورة عصيا على الترحة . فانت 
لا تستطيح محطم إناء الشكل 9 إعادة صيه لق قا أمب أجدرى ٠‏ على ا 

هلين المبر ين التقيا ق فرنسا القرن التاسم عشر . وامتري تهنا الحمفيمة . 


واقيرن المضمون بالشكل » وعقد اللواء للثثر الفرنسى . 


ل بام ا 


الال واياث و صرق 


مر التآثير الإيطالى بفرنسا و بلغ إعلره » لا فيضا دافقا بل عبرا 
ينطاق إلى البحر بممخارج كثيرة . فالعم والدرس اللذان شغلا جيلا الما 
الأدب ف الحبيل التاللى : وأصبح وحى اليونان والرومان المقدس إنجيل 
المفة . فى عام ١485‏ مثلت مسرحيات بلوتوس فى إيطاليا » ثم انتقلت 
سريعاً إلى بلاطى فرانسوا الأول وهترى الثامن المتنافسين . وى عام ١6١8‏ 
افتتحت همسرحية كالاندر! للكاتب بيينا عهد الملهاة الكلاسبكية المكتوية 
باللغة الوطنية فى إيطاليا . وفى عام 65و١‏ بيدأت المأساة الكلاسيكية المكتوبة 
بالفرنسية فى فرنسا مممرحية جوديل « كليو بطره أسيرة ) وى عام 
عزون ١‏ أخدرج نيك ولاس" أودال أول ملهاة إنجليزية ذات شكل كلاسيكى » 
قال ناقد عمبا «إن مسر حية رالف روستر دو يسير نشم فمرا رانةياوتس)!!؟؟, : 
وهذاحىق » ولكتك تشم فيا أيضاً راحة [#لترة ء ورامحة هذه الفكاهة 
القوية الى كان شكسبير مزمعاً أن يقدمها للدهماء من رواد المسارح 
الإليرايشة . 

وتجلى التأثير الإيطالى فى أروع صوره فى الشعر إيان حكم أسرة 
تيودور . كان أسلوب العهد الوسيط لا يزال حب فى بعض القصائد الشعبية 
الخميلة مثل « العذراء غير السمراء» (١؟15)‏ غ: ولكن ححن انصرفك 
الشعراء الذين أظلهم الملك الشاب هيرى الثامن برعايته إلى قرض الشعر 
انوا بترارك وأشعاره الغنائية « الكائزونيري » مثلا محتذونه . وقبل ارتقاء 
إليز ابيث العرش بسئة واحدة نشر رتشرد توتل » أحد الطباعين الاندنيين » 
كتاباً سباه « منوعات » كشفت فيه قصائد رجلان عن رجال البلاط 
البارزين عن انتصار بترارك على تشوسر » وانتصار الشكل الكلاسيجى 
على فيض خماسة العهد الوسيط . أما أول الرجلين » وهو السر توماس 
وايات 6إننالا فقد قام برحلا تكثرة إلى فرأسا وإيطاليا بوصفه دبلوماسياً 


ل الأثر يه اصعب 


فى خدمة الملك : وجاب معه بعض الإيطالبين ليعاونوه فى هديب أصصابه 
وتمديهم . ولقد أحرق أصابعه بنار الحب ما مخلق برجل بلاط 
أصيل يعيش فى عصر اليضة . وف رواية أنه كان واحداً من عشاق 
آن يولين الأوائل . وأنه عن فترة قصيرة حين أرسلت إلى برج اتدن9؟ 6. 
وقد ترجم أثناء ذلك سونيتات بترارك . وكان أول من ضغط الشعر 
الا #ليزى فق تلاك الصورة ألكة . 
فلما مات وايات بالحمى وهو يعد فى التاسعة والثلاثين )١1547(‏ تانى 
القيثارة من يده شاعر روعالسى آآخر من بلاط هرى يدعى هترى هوارد 
(ايرل أنف صرى لزع ممنا8 ) . وتغى صرى فى شعره عفاتنالربيع »وأنى باللوم 
على الصبايا العازفات عن حبه » وأقسم ليكونن وفيا إلى الأبد لكل مهن 
بدورها . وقد ولع بالمغامرات الايلية فى لندن ٠.‏ وقفى فى السجن فترة 
عقاباً له على تحديه غر ما فى مبارزة » وقدم للمحاظة جزاء أكله اللحم 
الصوم الكبير . وحطم بعض النوافل بقوسه العابثة . وقرض عليه 
انية » ثم أفرس عنه . وأبل فى الحرب على أرض فرنسا بلاء حسناً 
دفاعاً عن وطنه إنجلتره . ولما عاد راح يداعب فكرة ارتقاء العرش 
الإنجليزى على مسمع من الناس + فحكم عليه بالشنق وانتزاع أحشاله 
وتقطيعه أرباعاً » واكتى من ذلك كله بضرب عنقه (18419 ) , 
كان الشعر ترف عارضاً وسط حياة صرى العنيثة . وقد ترجم يعف 
أجزاء من الإنيادة » وأدخل الشعر المرسل فى الآدب الأتعليزى ٠.‏ ونخلم 
على السونيت الشكل الذى استخدمه شكسبير فيا بعد . وقد وجه إلى أحد 
شعراء الرومان أنشودة رعوية حزيئة تتذنى محباة الريف الرتيبة وما يشيع 
فبا من سلام وطمأنينة ٠‏ رعا ححمن. توقم أن مسالك اند الذى لا حق 
لصاحبه فيه قد تورده موارد الحتوف . ١‏ أى مارتيال : إليك الأشياء الى 
ألفيمها مفضية إلى الحياة السعيدة ؛ الزهد فى المال الذى لا يكسب بالعرق » 


ل ؛ؤع - 

والأرض المثمرة . والفكر الفادىء . والصديق الكفرة لصديقة » لابغضاء 
ولأشيدناء » لا تغيير ف السلطة ولا فق المكومة » حياة سليمة شعلت من 
المرض » وأسرة متصلة الأجيال » وطعام سيط لا ترف فيه » وحكة 
صادقة مدرونة بالساطة » وليل خخلة من كل م ؛ لا تستيد فيه الجمر 
بالعقل » وزوجة وفية لا تلج فى النقاأش » ونوم يرجى اليل » ورضى 
مما ملككت يداك . لا تخشى الموت ولا اف صولته :". 


م هائر زاكس 

فى القرن الذى تلا مقالات لوثر تاه العقل الآلمانى فى جدل الاثة عام 
الذى مهد رب الثلاثين عاماً . وبعد عام ١6١‏ توقف نشر الكتب 
الكل سيكية القدمة إلى حد كبر » وقل وما عدد الكتب المنشورة » 
وحل لها سيل من الرسائل الحدلية . فراح راهب فر تسسكاق إممه 
توماس مورئر ذو قل حاد يسوط الناس يمنة ويسرة بسلسلة كتيبات عن 
الأوغاد أو الحمى ( طائفة الأوغاد » مجمع الحمتى ) 0 0 منقول 
بتو سع من كتاب بر أنلت !لإباعووممهل2 سغفيئة الحمي2*) ٠‏ وكشار 
من الحمى الذين هاحهم مورئر كاثوا هن رجال الكئيسة » وثى البداية 
ظنه الناس لوثرياً ؛ ولكنه أعلن أن اوثر « كلب صيد متوحشى » ومارق 
مجنونث ؛ غبى » يدف 2199 , فوصله هيرى الثامن بائة جنية . 

أما سيسئيان فرانك فكان أنبل من ماحبه وأصفى معدلا , وكان 
كاهتنا فى أو جز بورج حجان أقبات حركة الإصلاح العروتستئى ؛ فرسدب 
مها ثورة جريئة نمس إلما الحاجة » وأصبح بعد ذلك قسا لوثرياً 





() تمل اللاستار باركل مكل هل! من برأذتث فى كعابه وسفيعة الحياقات *» 
زخ١ه ١‏ ) عقيفا اليه طمنات بن عثذة , 


0 


مم “ا © ده 


(5؟165 ) ه وبعد ثلاث سنوات تزوج من أوتيل بهام © وكان أخوميا 
من القائلان بتجديد العماد » فعطئ عل هذه الطائفة المضطهدة ٠‏ وندد 
بالتعصب اللوثرى ٠»‏ فطرد من سر اسبورج ه واحرف ضبئاعة الصابون 
ف أولمى أيكسب قوته : ورا من نحكي النبلاء الألمان فى سلامة العقيدة . 
٠‏ فقال : ١‏ إذا مات أمير فأدخل تحلةةه مهيا أخر 0 أصبح هذا امهس 
لانو “لمش اه 44101 و « تقساط على حيع الناس اليوم غرة #ترنة ترعم 
أننا يجب أن رامن + . . أن الله إن وحدنا . وأله لا جنة ولا إمان 
ولا روح ولا مسيح إلا فى مذهينا» . أما إغائه مكان الالوهيسة 
الكونية اإبى لا توص ابابا ه «إن قلبى لبس غريباً عن أى إنسان . فلى 
إخوة بن الراك والبابويين, والبود وحميع الشعوب4*2) ٠‏ . وكان يتوق 
إلى « عسيحية د 5 2 حرة لامذهبية . . . لا بقيدها أى ثبى » خار جى ١‏ 
حى ولا الكتاب المقدمر277؟ , وأقصبته أولم هى الأخرى إذ صده:) 
هذه المشاعر الى لا تليق يحيله . فعمل علباءاً فى بال . وهنئاك عات 
يَأ برغم فقره )1847١‏ م 

م الغمس الشعر والدراما الألمائيان فى اللاهوت النماساً أفقدها 
صفة الفن وأحال| بعض أسلحة القتال ؟ وفى هذه ادرب استحل الكنتاب 
كل جعجعة وجلافة وفحش فى القول . واو أنك استثايت الأغالى الشعبية 
واللراتيل لما وجدت الشعر أثرأ إلا فى وابل من طلقات القوانى المسدومة . 
وم تعد الجماهر توق مسرحيات القرن اللحاهس عثير الدينية الى يِفو 
على إخراجها بسخاء » فحلت مملها عهازل شعبية تمكم باوثر أو باابابوات + 

على أن ألانيا ' تعدم بين الخحين والحدن رجلا يطفو فوق هذا امد 
والعنك لرى الحياة كلا متكاملا وأو أن هائز زااكس استمع إلى قشماة 
نورهئر رج لظطل صانع أحذية "كا كان ؛ ذلك أنه حين لكر تار 3 منفاو هآ 
مرج بابل دون أن محصل على الإذن المدق بطبعه . صادررا الكاياب 


بدا اإك ب 


| وأخدرا لماه أن الشعر ليس ميداله ما فى ذلك ريب . وأمروه أن 
يلتزم قوالب أسديته4102) . ولكن هائر كان يتمتع ببعض الحقوق الى 
نالها بفخلل مروره بالمراحل العادية الى أهاته لآن يبح رئيس فرقة 
المغدن . ولعل المفارقة الى تبدو لنا فى كونه حذاء وشاعراً تلتى إذا 
لأسيل أن نشابة الغر المن والحذائين الى انتم إلا كانت سمارس بانتظام 
الغناء الكور الى ء وتعز نا فى سيلات موسيقية عامة ثلاث دراث فى السنة . 

وله اأنقابة. وى آية منئاسية أخرى. كان زاكس يكتب الأغانى والعثيايات 
ف مثكنيرة وجد كأله ياوك ف مه مسامير أحليته . 

و علينا ألا لوسيه شاعراً عظيماً » فا هو إلا صوت عاقل مجع يعلو 
وسط قرون من اللكراهية . وكان شغله الشاغل 5 البسطاء من الناس 
لا العياقرة ٠‏ ومثيلياته كلها تقر ببأ تدوز حول 59 . بل إن الله نفسه 
ببدو فى هذه الأثيايات أنحد العامة الكدرين ويتكام كا بتكام قسيس الناحية . 
وبين رات معذلم الكتاب يتبلون عدائفهم بالمرارة أو التبذل أو فحش 
القرل . كان هائز يسور وععجد فضائل اتمبة والواجب والتقوى والوفاء 
الزوجى واليب الأبوى والبنوى . وقد بدا بنشر قصائد 5 . 
أس.بدءفه «ؤيادة الثناء على الله و التحدث عتجده ) و «مساعدة إخواله على 
أن تحبر | حياة التوية ا . وكلات هذه الروسم الدينية تبعت الدفاء فى 
فى تتاباته إلى الذبابة , وقد نخلم نعف الكتاب المقدس » مستخدماآ 
تمن العو ح الى قام 5 لوثر » وصياه هائر ولقبه ب ١‏ يليل فتندر ج 5 
الذى سينى الدين ويرد الفضيلة . «استيقظوا ؛ استيقظوا ؛ فقد برغ 
النجر . وهأنذ! أسمع ف الغابات أنشو دة تتردد . إنه البلبل العظ.م تصدح 
موسيقاه قوق السال والحخبل . هاهو الليل يتلاى ف الغربه » و الصبح 
بطع دن الشراق ٠‏ والفجر بقبل فيطر د غيوم الليل المنصر م 24570 , 

وأصبيم زاكس الأن شاعراً هللحمياً الحركة الإصلاح البروتستنى » 


يا إلى 


كك 


وراح يندد بأخطاء الكاثوليك فى إصرار سار . فكتب الأثيليات عن 
الأوغاد من الرهبان » وأرجع قبيلهم إلى الشيطاث ١‏ ونشر «سرحيات 
كاريكاتورية ساخحرة وهزليات تعرض على سيل المثال كاهناً يغوى 
فتاة أو يتلاو القداس وهو ممور . وق ١٠688‏ نشر اثار نا نتلوم لامابة 
جوانا » - وهى قصة خخرافية تقبلها معظ الوعاظ الير وتسامت على أنبا 
تاريخ . ولكن هائر تدد باللوثريين أيضاً ورماهم بالتناقفس الفاضيح 
بن حياتهم وعقيدسهم . «إنكم معشر اللوثرين جابتم على الإمجيل أشد 
الاحتقار بسبب مبمكم للحم » وضجيجكم الصاخب . وذمكم للكهنة . 
وشجاركم وبر بتكم وسبابكم وغير ذلك من مظاهر سلوككم الشائه(*'*؟ ,ع 
وشارك الكششرين فى الحزن على ما شاب الخيل ٠ن‏ جرى وراء الكسب 
وفساد فى الللق , 

ونحن إذا استثاينا فكرة فاجئرالمثالية : وجدثا علىالحملة أن هائز زا كس 
رما كان الحمثل لارجل الألمانى الطيب برغم ما يشوبه م فيجاجة وجلافة ؛ 
والذى لا بد كان أغلبية فى الخنرب على الأقل . وحن نراه سعيداً فى 
بيه 4 مير عا بشعره طوال أر بعين عام , ولما ماتت زوجته الأأولى 
)١650(‏ تزوج وهو فى الثامنة والستعن من حسناء ق ربيعها السابم 
والعشرين » وظل ينعم باحاة برغم هلذم اغكنة ٠‏ ولا به انا من إنصافث 
عصر ومديئة مكنا حذاء من أن يصبح ف ظلهما أديباً إنسائياً . وشاعرآ , 
وموسيقياً ٠‏ وأن بقتى مكتبة كبيرة ويستعملها . وأن بتع الأدب اليو نانى 
والفلسفة اليونانية » وأن ينظم 56٠١‏ قصيدة . وأن يعيش متمتساً بقسط 
. بأس به من الصحة والسعادة حرى وافته المنية وقد بلغ الثانية والمانن | 


اسيلا 


6 0 


3 س ربه الشعر الإاسر ب هإاه! ‏ ده 


كانت هذه فترة مفعمة بالنشاط والحيوية فى أدب الرتغال . ذلك 
أن حافز الاكتشاف المثير ٠‏ والروة المنتشرة بنفضل التوسع ف النجارة . 
والتأثير الإيطالى . والأدباء الانسانين ىق كوعيرا ولشبوته . والرعاية 
اأبى بسولها بلاط «ثقف -- كل هذا تضافر لإحداث ازدهار سإيلغ ذروته 
فيه أوزيادات » كاءويئر ( 159/1 ) : ونشبت معركة مرحة بن « المدرسة 
الندمة » ... مدرسة جل غيتشنى الى تملق بالموضوعات والقوالب القومية ع 
وهدرسة أبناء القرن اللمامس عشر ( ويقابله عندنا السادس عثر ) الذين 
اتبعوا ها دى هر اندا بى تعسسدلائماذج والأساليب الإيطالية والكلاسيكية . 
قد ظل جل فيتشاتى - وهو « شكسيير ابر تغالى  »‏ طوال أربعة وثلاثن 
عامآ عهيمناً على المسرح بنصوله الأثيلية السيطة . . . ورفيى البلاط 
عله ء وتوقع هله إحياء كل حدث مأك ممصسرحية ؛ وحين دب الشتماق 
بن املك والابا . سمس ل بأن ميجو البابوية فى غير تحرج حرى قال 
الرائدر بعك أن شاه إلحدى, هله التثيايات فى بر وكسل ٠‏ ظنلنى ف قاس 
م كيدونيا أمتيه إلى اوثر 20196 . وكان هذا الكاتب المسرحى اللحصب 
تدب تارة بالاسبانية . وثارة بالر تغالية . وتارة بكاتمهما ٠‏ متسفالا 
كداياته ادف من الإابطلالية و الفر نسية ء اللاتيية الكنسية والعاعية الريفية . 
وكشيرأ ها كان يقطع حركة المسرحية ... كشكسبير ‏ بأشعار غنائية 
تتسلل إلى قاوب الشعب . وكان جل ؟شكسبر ممثلا 15 كان كاتب 
عثيايات وعدير ا للحسرت ومشرفاً على تنظم مكان وزءان المشاهد المسرحية . 


وى ١١974‏ عاد فر الشسكو صادى مرائدا من إيطاليا بعد أن قضى فنا 


ع 
لك لك لتكت ل ده 


فعل رونسار وحاعة البلياد فى فرنسا ٠‏ وسينسر وسدنى فى إلجلئرة ٠‏ رأى 
مراند أن يضنى الكرامة والوقار عل الدب القوى بصوخ هو ضضوعاته 
ومحوره وأسلوبه على غرار القوالب الكتلاسيكية . وقد سلك بترارك فى 
عداد الكلاسيكيين شأنه فى ذلك شأن يواكم دبلليه ... وقدم السب نرت 
لمواطنيه . وكا فعل جوديل . كتب «راندا أول هأمساة كلاسيككية باغته 
القرمية ( ٠هة١)‏ ؛ وكان من قبل (/9ا؟5١‏ ) قد ألضف أول ملهاة ثثرية 
برتغالية ذات شكل كلاسيكمى , أما صديقه برناردم ربرو فنظم شعرا 
ريفياً بأسلوب فرجيل » وعاش هأساة على طلريقة تاسو . فقد أثار بغراهه 
باحدى تساء البلاط فحيجاً عالياً ال 


عله 
م 


: َ 1 
شك من وطته . حم عى عله 


ورضى عنه مليكه » وأخير ا عات منوناً 1١699‏ ) . 


وقد عملت مدرسة من المكرخدن تلبض كترم بالحياة الانتصار ات 
الى أحرزها المستكشفون . ومن هيثلاء الموارخين كاسبار كور يا الذبى 
ارتل إلى الهند وارتى فى السلم الوظليى حبى أصيم أحد سكدر ى83 
ألبوكر اه ؛ ولد بفساد امو ظفين الحكو هين 5 5 قتل فى ماما فى هذ5ه١‏ 
وقد ألف إبان هذه اللياة النشيطة . فى غخسة مادات . نابا سام 
« خلاصة موجزة » للفتح اليرتغالى للهند . مفعمآ بالأوصاف الدرية النى 
انسم مها عصر التوسع هذا , أها فرئاو لوبيس دى كاستاءبيدا فقد قفبى 
نصف حياته ى الشرق ٠١‏ وأنفق جهداً أعتد عثرين عاد فى لادتابة 
), تأر بخ لكشف الير غال وختحها للهند ؛ . أها دوأو دى باروءى فشك شغل 
عدة وظائف إدارية فى ١ابيت‏ اللد » باشبونه على همدى أر بسن عاه] . 
وأتصجل سلفه بزهده فى حمع المال . وكانت المحفوظات وااسيجللات «يعها 
فى متناوله ٠‏ فألف بينها فى تاريخ اكتى بتسميته آنسيا» ولكن الكدئات 
اكتسب اسم آثخر هو « العقوده لأن ثلاثة من عاك"7ه الأربعة الضيؤومة 


تناول كل عا فرة عكر سنرات تقريباً . والكخنابه فى ترتيبه وداه 


سند الله © اعسى 


ووضوحه غبت المقارنة بأى ملف تارنعى معاصر له باستثناء أعمال 
مكيافللى وجو يتشارديى . ولو أخحا رأى مره الفخورة لأنكرت هدين 
الاسائنائين ٠‏ فقد خلعت على بازوس لقب « ليى العرتغالى » : 

كانت الاخة القشتالية قد أصبحت اللغة الأدبية 'لأسبانيا . وعاشت 
اللهجات الحليقية والبانسية والكمتلونية والأندلسية فى الحديث الدارج » 
واصيحدت اللهجة الحايقية اللغة الر تغالية » ولكن استتخدام القشتالية اغة 
للدولة والككنيسة أيام فرديئائد وإييزابيللا وكسيميئيس ارتفعم سبذه 
اللهجة إلى مقام لا يسارع . ومهنذ ذلك العهد إلى يومنا هذا كان رنيبا 
القرى الأداة المعرة عن أدب أسبانيا . وقد أبدى بعض كتاب هذا 
المصر و لعأ اللغة . فضرب أنطونيو دىجيفارا المثل فى البحوث اللغوية 
واغسنات البلاغية » وقد أعانث ترحمة اللورد برنرز 'لكتاب جيفارا 
عزوأة الأمراء» (4؟9١)‏ على صياغة ذلك التأنق اللفظى الذى يتسم به 
كناب حون لابل وعنااصنت والاعب السخيف بالألفاظ الذي تاءحظه 
فق اكوهيدءيات ش سير الأولى . 


وتذبى الآدب الأسبانى بالدين والحب واارب . وبلغ الولع بروايات 
القرو ديه راغا حمل اس النوا 5-5 الأسبانى قُّ هه ١‏ على أن ييه 
تعفر هأ قانو نأ ٠‏ وقك حبدر هذا المر سوم فعلا ثى أمريكا الإسيانية ٠‏ ولو 
أنه نفك ف أسبائيا لكان مي الخائر أن نحرم من دون كنخوته » . ومن ببن 
الروايات إلى أبى عاما امكاهن أثناء تنقيته لمكتبة « الفار س » رواية 
ألفها جورجى دى مولاينايرر تلعى 802010188 [018(1] ٠2 )1١2645(‏ 
م ىل 556 أروابة 1 أركاديا ا الى اكتما الشاعر الأسباق الإيطالى سائاتز ارو 
:)١85٠4(‏ رقد قلدها هى الأخرى السر فليب سدلى فى قعة أ ركاديا 
.ة16) ١‏ ورواية موتئيمايور الثثرية الشعرية مثال عن مثات الامثلة 


على تخلغل التفوذ الابطالي قف الأدب الأسبالى ٠.‏ وهنا أيفياً ثري المغلو ب 


مهم اه هس 


وقد شلب شالبيه . وترجم جو أن بوسكان هللهأعأأ:مية ! لكاستاير فى 
نثر؟ لا يقل روعة عن الأصل + ووافق على اقتراح الشاعر البندى 
نافاجر و بتعمم شكل السونيت ق أسبانياً . 
وللتو تقريباً ارت صديقه جاركيلازو دى لافيجا بالسونيت إلى مرتبة 
الكمال فى اللغة القشتالية . وكان ككثر ين من كشاب هذه القثره الأس.ان 
سليل أسرة عريقة » إذ أن أباه كان سفيرا لفرديئاتد وإيز ابللا فى روما . 
وقد ولد جاركيلازو بطبلطلة عام ١6١“‏ » ولذر لالجندية منء صباه . 
وف “نم١‏ أبق أحسن البلاء فى رد الرك عن فينا » وى هم"ه١‏ 
جرح مرتين جراحاً خطيرة ق حصار تولس ٠‏ وبعد ذلك بشبور شارك 
فى حملة شارل الخامس الفاشلة على بروفانس . وف فرتجى تطوع بأن يقود 
هجوماً على قلعة تعرقل تقدم الحيش » وكان أول المبسلةين لسور القلعة . 
فتلى ضير بة على ر أسه قفدت عليه بعد أيام وهو فى الثالثة والثلاثين . وى 
إحدى قصائده السبعة والثلاثين الى تركها اصديقه بورسكان تسمع نغة 
تتردد فى كل الحروب : يول ووالان أصابت اللعنة أشد ما أصابت 
جيلنا هذا . وكل ما مفى يتغبر من سبىء إلى أسواء . وأحنن كل ٠١‏ 
و طأة الحرب . .حرب ثتلوها رايا ان ونق والخطار ورعيا ا ونا 
سم 2 صم نفسه من روارة دمه مراك عل رمس زهو سحى يدن الره.>- 
لم يصب هدفه . وقد فقد بعض القوم بضاعهم وكل متاعهم . ودهب 
كل ثىء » حمى اسم المترل والآسرة والروجة والذكرى . وها جدوى 
هذا كله ؟ أبعض الشبرة ؟ أم شكران الآمة ؟ أم مكان فى التاريخ ؟ 
سيكتبون يوماً كتاباً . وعندها سترى ,050 , 


ونم بعش ليره » ولكن بئات الكثب شلدت ذكره فى إعزاز 
كبير . وسمل الموئرخخون موته باعتباره أحد أحداث عصره الكرى 2 
وطبعت أشعاره فى مجلدات سهلة التداول حملها اجنود الأسبان شل ميو دبي 


لاه د 


5 ََ 
إلى عا بات سن الأقطار : وعدن الموسيقيوك الاسمان شعر ه اند غنائية 3 


وأحال تاب المسرحيات وار قصائده الرعوية تمثيليات , 


أها المسرحية الأسبانية فتوقفت عن الحركة . ولم تدر ألما ما قليل 
ستكون قر يع لالمسرحية الإليز ابيثية . وكانت الملهاة ذات الفصل الواحلد ٠‏ 
والحزايات الناقدة . والفصول المأخوذة من الروايات الشعبية ٠.‏ تمثلها 
الممئاون الحوالون فى الميادين العامة أو فى أفنية الفنادق الصغيرة. وأحياناً 
ىمر أممر أو بلاط ملك , وقد حقق أونى دى رويد . الذى خلف جل 


+ ام 3 _ 3 9 03-3 . 0 عد ء* 37 


وأعملانا لمعلا بدا ٠‏ طهر سجيله ( البوبو) . 


دعر عاد الموكر خدن . وغين شارك الام دونز الو فر نالديزر دى 
أو فيدو مكرخعاً رسمياً للدنيا الجديدة . وأتجر عملا متوسط الحودة هو تاليف 
اشاب تاعخم سي ء العرثيب سام م التار يخ العام والصتبيعى لحخزار اشنا 
الغربية » (ه"ه1) . وقد أثرى لال الأعرام الآر بعئ النى قضاها ىأءريكا 
ميته شخبل التثقيب 0 اذهب 5 وساءهة كيتاب ا 00 خدراب رار 
المند ١6797.‏ وها بعدها ) الى فضم فيه بار تلمى دلاس كاز اس الاستغلال 
القابى للعهال'اأو طنيعن المستعبدين فى المئاجم الأمريكية . وكان لاس كاز اس 

١ -‏ 3 
حياته كلها تقر يبأ للدفاع عن قفية الهنود الحمر . وقد و صف فى ١مل‏ كراته» 
الى وجهها لاحكر د الإسبانية السرعة الى مورت مما الوطنيون قى اروف 
العولى الشاقة البى فر ضحبا عاءيم المستعمرون . فقال إن المنود لم يالفوا غير 
العمل الحفيرف بسبب حرارة مناخخهم وبساطة طعامهم . لم يستخرجرا 


. 7 عي 1 © 3 9 
الذهب كي نأ هم بل فنعو أ بأشيمم ني م تلعج الأرضص 1 ذن فعات 


0 


ىق 
م 


السكان الوطئيين لخزر الطند تناقصوا من ١٠01.٠١٠٠,؟١!‏ (وهو رفي مغالى 
فيه ولا ريب ) إلى ١4,٠٠٠‏ فى تانية وثلاثين عام2*0 . وانشيى المر ساون 
الدومئيكان والتزرويت إلى 0 كاز اس 86 الاحتجاج عل هل! الرقي 
ال مندي 45*42 3 وكانلت إنزاياله لا مج نبأ ل بي (98) ٠‏ وو ضيع 4 حب 


مم 


دينانا. 

8 ب 1 م . - 55 0 2 5 ' 8 
و كسميئيس شرو طلا عحيمة بعت الى ء لتمحشاء العمال أطنو 1 0 د شه 0 
تعليمات هو لاع اأسادة بشأن معاعاة ألو يك كانت تلى الاضمال 8 أغاب 


الأحيان أثناء استغراقهم الشديد فى شئون السياسة الأوربية . 


55 8 35 عبني ل 5 0 1 
وقام حال جار حول نم المحسياك م ذلاكف الي شر الشا جه 


لوبيز دجومارا كتب يروىئ قصلة هذا السطر الظام فى اليم 


شديد لكورتئز . واحتج برئال دياز ديل كاستيللو على الرواية بأن الف 
8 ”تأ و التاريخ المقوى اشح إسبائيا الحدياءة 1 كما داب احور 9 06 
اختصاصب؛ه نفسه بكل ماخر الفتح و مكاسيه دوب أن بلع الا أقل الذأيل 
للحنود البواسا من امغال بر ثال هذا فيع لما زه على كورت, خأ يدنه + 
عا 5 * ' - 
والكتاب سمب وى الشارىء لاانه برغخخر ادددبوة ادر كه وعبصة الؤاكدراء 
والدهذة البريئة مما كانت ترفل فيه مككسيك الأزائكة من ثراء وترم م 
يول |( حون تأاهدت ما أحاط 5 كن نا قار فلت أخقب., هاى ديه لل 1 . 


| 1 
3 لتدقي 1١‏ وهذا كله ذهر ) 0ه . 


وق سات أنضجح الموالفات ك تار يخ إس ائ ا 8 وأضبر رد أيه أب أ اميه 


2 

كتيت 3 هاده المعرة ه إلى كائبت وأحد . اجيم دجمو أو رادم دي 
1 : م 5 وى . 8 1 

مئدوزأ وال بغر ناحلة لدان ان لتعديا قر ينا نا لمحو 0-8 شمر عاء ! 


وكان ابوه قد ظفر باغد لسن بلائه فى -مصارها . فمين سا 3؟ للحاءية 
بعد سقوطها + وتاى الفى علومه ق سلمئقة ؛ ويولرئيا . وبادواء لحمل 
ثقافة عر يضة فى اللاتينية واليونانية والعربية . وفى الفلسفة والقانون. وراح 


ا هقث سم 


جمع النصوص الكلاسيكية محماسة أمير عن أمراء الهضة » وحن 
أر اده سلمان القانونى أن نحدد المكافأة البى تارها جزاء خدمات معيئة 
أداها للباب العالى . لم يطلب سوى بعض الخطوطات اليونانية . وقد حظى 
ممكالة مرموقة خلال خدمته الدباوماسية لشارل الخامس ف البندقية وروما 
وحم ترنت 2. ولما وخده البابا بواس الثالث على حناه رسالة جافة من 
شارل إلى البابا . أجاب بكل كبر ياء النبيل الأسبال : وإنبى فارس ‏ 
وكان أى فارساآ قبل . و-بذا الوصاف أرى أن واجى يقتضيى أن أصدع 
بأوامر سيدىئ الأملك . دون أن يساورني أى, حوف من قداستكم » ما دمت 
أراعى واجب التبجيل لنائب المسيح. إثى خادم للك أسبائيا . . وما دمت 


ثلا له وأنا فى مأمن حى من ضيط قداستكم 4( 


شع لا 

وتتشكك الأحاث الحديئثة فى شدة نسبة أول رواية بطلها متشرد 
١‏ عنلوومنون]ةاآ ) قّ الآدب الأورى أندورا! . وأسم الرواية « -حياة 
ومغامرات لازاريللو دى تورميس», . ومع اما لم تيع إلا عام 9و١‏ 
فالراج- أنرا ككتبث قبل ذلك بأعوام كشيرة . ومما يشير الغرابة آن سلباك 
لأسرة لا تموقها فى النبالة إلا الآسرة المالكة تار لعساً ليكون بطلا 
ناقصة . وأشد غرابة أن رجلا رلى فى صباه ليكون قسيساً يجو رجال 
الدين شعدو | لاذعا ل ا التفتيش 0 وهار أى طبعات سحا دلاة من 
اتاب قبل تنفيته مم الشوائب الموكذية50ه) 1 ولازار بللء2*»هنفا تبي 
هشر د يتعلى سحيل السرقات الصغرة أثناء اشتغاله قائداً لتسول مكفوف ٠.‏ 

| ب 

02 يرق إلى جراكم | كير جين يعمل دادما لكاهن 5 13 لراهب 41 م 
لقسيس. كئسة لخاصة . م لناظر زراعة . 0 بائع متعجوال اصكوك 
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الغفران . ولكن حبى هذا اللص الشاب . المتمرس بشكون هذه الدنيا . 
تروعه بعض الغرائب الى لأ إلا بائع صكوك ااغفران المتجول ترونهاً 
ابضاعته . يقول « نجب أن أعترف أنبى - ككثر بن غعرى -- كلت 
مخدوعاً وقنها فحسبت سيدى آية ف القداسة »250, وقد أدخلت هاه 
الروابة المرحة « أسلوب المتشرد » مع285وعام مأكناجه ق القصص. 
وابتعئت عددا لا محصى من الروايات المقلدة لما . والى بلغت الذروة 
فى أشبر قصص التشرد. » وهى جيل بلا ( 16لا( - ه# )ع لافنا 
ألين لساج 8سا , 

واعتكف مندوزا فى غرناطة بعد أن نى من بلاط فيليب الثالى لله 
جرد سيفه قى جدل بينه وبين غرم . وهناك نظم أشعاراً خفيفة فها ,٠‏ 
التحرر ما حال دون طبعها وهو حجى ١‏ ثم روى قصة ثورة المغاربة فى 
٠.4‏ ءلا فى « تاريخ حرب غرناطة ٠‏ فى نزاهة وإنصاف اللمعاربة 
حسا هذا الكتاب أيضاً عن النشر . فلم بتيير طبده إلا فى ٠١١١‏ 
ولم يطبع منه وقها غير جرء واحد . وانخل مندورزا من صااوسيت كان 
غتذيه ولكله تفوق عليه » وسرق من تاسيتوس ٠وضوعاً‏ أو اثندن . 
ولكن مكن القول على الحملة ان كتابه كان أول مالف أسبالى لاوز 
تجرد السرد الإخبارى أو الدعاية إلى التاريش الواقعي المفسر بادراك قاسى . 
والمعروض بمهارة أدبية . وماث مندوزا عام هلاها وهو ف الثانية 
والسبعين . وكان من أكثر الشخصيات تكاملا فى عصير سحفل باإرجال 
المتتكاءلين : 


ق هاه الصفيدات العجل يدخبل الفممير دائمأ فى سباق مع الزم 

وينبه القلم المستعجل إلى أنه ٠‏ كالمساقر المتسرع . إنما مسن الس 5 نقط . 
فكم من ناشرين ومعلمين وعلماء وأدباء ورعاة اعم وشعراء وررااومن 
وثوار »-بورين جاهدوا نصف قرن اينتجوا هذا الأدب الى ضغطناد 


ؤأؤْ سا 


ف هذه الصفددات : 3 من روائح أغفلنا اسمها 1 وأم ضر ينا صفدا 


عن ذكرها . وأششخاص كانوا يوماً فى عداد العباقرة اللتالدين أه لناهر 
إلا من كلمات معدودات ! ولكن لا حيلة لنا فق هذا , فالمداد ينضب . 
ومجب قبل نضوبه أن نقنع مما يسفر عنه رشاشه وخطوطه من صورة 
غاعة لرجال ونساء بتخففون برهة من عناء اللاهوث والحرب . وايحبولن 
أشكال الحمال كنا تحبون سراب الحقيقة والقوة» يبنون الألفاظ و ينحتوما 
ويصورونبا - إلى أن يد الفكر فنا يكسوه وتمتزج الحكة بالموسيى . 
وينيض الأدب ليتيح لآمة أن تتكلم » ولعصر أن يصب روحه ق قالب 
شكل فق شغف كبير ليصونه الزهمن نفسه وينقله خلال مثات الكوارث 


تراثا لأدشرية + 


.9 | 1 . ا “إلى ه 
غص الس امسو لبااثوان 
لفن ىوعصر هو لبين 
١1‏ 4+ 
١‏ الفن ٠‏ والإصلاح الرواستنى . واافة 
أقك فر ضص عل الفن أن يقاسيى من سر أء حدر 25 الأصلاح ابر و لسائي 5 

ولو رد إبمان اللروتستتئتية بالوصايا العذر . م يتل اارب الإأه , 

١لا‏ تصنع لك مثالا مشحوناً ولا صورة ما ثما فى السياء من قوى» وما فى 
الأرض من محت ء وما فى الماء من نحت الأرض ؛ ( خروس .87١‏ 4) 
فالى لافن التصوير ى أن بعيش بعد هذا التحريم الشاءل ؟ فاء! الدبود 
فقد صدعوا بالأمر وأغفلوا الفن . وأما المسلمون فكادوا يتفلونه . 

وا كتفوا يجعل فليم فنا زخدرفيآ 3 تر يديا إلى ويا كبر ٠‏ مكل 
7 أغليه الأشياء 3 وقل أن ل الأشخاص : ولا كل أبنه أبدا , 
.واتبعت المروتسئئئية هذا اللط السام بعد أن كشف العهد القدم 
من جديد » وأما الكاثوليكية البى طغى ترابا اليوثائى الرومانى عل أصاها 
القديسين والالهة من الجر ؛ وصور الرسم الإيطالى قصة الكمتاب 
القدس ؛ ونسيت المضة كل النسبان هذه الوصية الثائية وسط ازدهار 

الفن التصويرى ازدهاراً رائعآً : فلعل هذا الحظر القدم قصد به شمريم 
التصوير لأغراض السحر ؛ وكان لرعاة الفن فى إيطالية الْيفة «ن الفمائة 
وسلامة الإدراك ما جعلهم يضربون صفحاً عن تمر بدائى لم بعد آه 
اللآن معى . 
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وكانت الكنسة + وه أعظم رعاة الفن قاطبة » قد استخدمت 
الفنون لتنشىئ' غير المتعلمين على عقائد الإمان وأساطاره . وبدا هذا 
الاستخدام أهرا معقولا فى نظر رجل الدولة الكنسى ؛ الذى شعر بأن 
الأساطر ضرورة لا غنى عنا للأخلاق, ولكن حين احتالت الكنيسة 
بأساطر - كأسطورة المطهر سْ لتجمع المال الذى تنفقه فى مختلف وجوه 
الإسراف والفساد . تمرد المصلحون ‏ ولمم العذر ‏ عل التصوير والنحث 
اللذين يثبتان الأساطر فى عةول الناس . وفى هذا الأمر كان لوثر معتدلا , 
حبى إذا اضطره الأمر لمراجعة الوصايا . «١‏ أنا لاأزعم أن على الأنجبل 
أن يدمر كل الفنون كا يعتقد بعضالمثمنين بالدرافات . انا على العكس أمى. 
أن أرى حميع الفثرن . . . . مخدمه تعالى وهو الذي خلقها ووهبئا إيأها, 
إن اموس مومى لم رم سوى مثال الله و2أ» . وى عام ١87١‏ دعا 
أتباعه إلى إمهاحمة + . . الوثايين الذين يعبدون عدو المسيعم ( بابا روما ) 
بالتصوير :659 : وحيى كالفن » الذى كان أتباعه أشد #طمى الأصنام 
حماسة + وافق على الغاثيل موافقة محدودة فقال : «لسث شديد التزمت 
حيث أحكم بتحر م كل القاثيل . : . ولكن 4 أن فن التصوير والدنحت 
. . . آنت من الخالق » فاى أريد أن تصان ممارسة الفن نقية مشروعة + 
لذلك بجحب ألا يرم أو ينحت شىء إلا ما يرى بالعين9© » : ولكن 
المصلحين الأقل إنسائية من لوثر ٠‏ والأقل حذراً من كالفن » آثروا 
تحر م التصوير والنحت الدينيين ثانا » وتجريد كنائسهم من الزخارف 
إطلاقا . وأقصى ١‏ الصدق » الحمال لآنه كافر . أما فى [نجلتره واسكتاندة 
وسويسرة وقهالى ألمائيا فكان التدسر بالحملة وبلا تمييز + وأما فى فرنسا 
فقد صهر الطيجوئوت أوعية اللشاثر والنفائس الدينية وغيرها من الانية 
لنى عروا علبا فى الكنائس الى وقعت فق أبدمهم + وعلينا أن نتصور 
غيرة رجال خاطروا محيا نهم ليصلدوأ الدين قبل أن تستطيع فهم سورة 
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الغضب الى دعرت فق لحظات الانتصار تلك الغاثيل الى عاونت على 
إخضاعهم . لقد كان التخريب وحشياً وههجياً . ولكن الذنب فيه يجب 
أن يلى على تلك المؤسسة الى ظلت قروناً تضم العقبات ق طريق 
إصلدح ذانها : 

وانبت حياة الفن القوطى فى هذه الفئرة . ولكن حركة الإصلاح 
الروتستنى لم تكن سوى سبب واحد من أسباب موته . يح أن 
الانتقاض على الكنسة الوسيطة رافقه زهد ىق طر: العمارة والزضرؤة 
الى طالما اقترنث بده الككنيسة . بيد أن الفن القوطى كان مختضر ححى 
قبل أن يشكلم لوثر . كان يشكو فى فرنسا الكاثوليكية شكواه فى ألمانيا 
واجلئرة المتمردتين . لقد احترق فى وهج ناره . وكانتث اللبفة كما 
كانت حركة الإصلاح البروتستتتى كارثة عليه . ذلك أن النيضة أقبات 
من إيطاليا الى لم تحب الفن القوطى قط . والى #درث مله حبى وهى 
تقتبسه . وقد انتشرت الوفة أ كر ها انتشرت بين المتعلمين الذدين لم يسئطع 
تشككهم المهذب أن بتفهم ذالك الإعمان المشبوب . إبان الحروب الصأيبية 
وعهد القوط . وإذ تقدمت حركة الإصلاح المروتستئى ء أصاب اللكايسة 
انها » الى وجدث فى العمارة القوطبة التمبير الفنى الأسى لا . فقر 
شديد من جراء فقدها بريطانيا وأكانيا واسكندناره ؛ ومن مجراء الغار ات 
الى شا الملوك الكاثو ليك على دخلها عيثل تفقو على تمويل الفن بالسخاء 
اللى مولته به من قبل + أو على تقرير الذوق والطرائ الغنبى . وراحث 
المضة - تلاك الحركة ذات التأثر الدئيوى والوثنى - ترا كدد يرما بعد 
بوم ميولحا ونزعانها الكلاسيكية الى تغلبت على الث ّ'ايك الدلسة : :12د 
الإبمات والشكل الوسيطين . وتخطى الناس - فى غير تقوى ب قروا *ن 
التقوى. والليورف ليستعيدوا من جديد مشاعر أأممير انندم الشررة . 
مشاعر حب العالم وحب االمة . وأعلات الحرب على الفن القوط. برص فه 
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غن المهمج الذين دمروا الإم.راطورية : وعاد إلى الحياة الرومان المغلوبون » 
فبنوا معابدهى من جديد ؛ وأخرجوا من ظلام الإهمال تماثيل آ لهم » وأمروا 
إيطاليا أولا » ثم فرأسا والجائره » أن تستأنف ذلك الفن الذى تسد فيه 
بحد اليونان وعظمة الرومان . وهكذا هزمت اللبفة الفن القوطى » أما ق 
فرنسا فقد هرمت الإصلاح اللروتستنى . 


( ؟ ) فن البضة الفرنسية 
١‏ - مرفي البناء 

خاض الفن الو طى معركة ف المعمار الكاسي الفرسى مد ق أجاه 
حيئاً ؛ وجح فى معركته : فأضافت بعض الكاتدرائيات قد نمة عناصر 
جديدة كانت بالضرورة قوطية » وهكذا أأكلت كنيسة القديس بطرس 
عمديئة “كان خحورسها الشبير ؛ وبنت كنسة بوفيه جناحها الحنولى » وبذل 
الفن القوطى جهد النضر تقريبا حن شيد جان فاست فو معبل 
هذا الحناحم برجا ارتفع ١ه‏ قدم ( ١569‏ ) . فلما امبارت هذه الحرأة 
الشاعئة فى عيد الصعود عام #/اه١‏ وسةقط ارج فوق اللتورس التهدم . 
كانث الكارثة رمز] لحاتمة أنبل الطرز فى تاريخ العمارة . 

وارتفعت ف هذه الفترة مفاخر قوطية أقل من هذه ذأئاً ى بوئتواز 
وكوتانس وأكثر من عشر مدن فرنسية أخرى . وق باريس الى 
تكشف كل أظرة إلبا عن معجزة من معجزات ماض مؤمن » بنيت 
كئيستان قوطيتان حميلتئان : سانث إتين دمون )١517552-11497(‏ ا ' 
وسالت أوستاش (167 س 14) غير أن ملامح النيفة تسلات 
إلبما : كالحجاب الحجرى الفخم الذى يستدير فوق الأورس ق كنيسة 
سانت إتيمئ ؛ والعمد المركبة والتيجان شبه الكورنثية فى سانث أوستاش . 

كان حاول خمارة اللبضة اللادينية مل العمارة القوطية الكنسية انعكاساً 

0) 
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للوق فرانسوا الأول ء ولاتكاء النزعة الإنسانية على اللذة الدنيوية دون 
الرجاء السياوى . وانصرفت الآن كل تمرات الازدهار الاقتصادى . 
والرعاية الارستقراطية ٠‏ ونزعة اللذة الوثلية؟- هذه كلها الى غذت من 
قبل نيران الفن فى إيطالية البضة » الصرفت إلى نغذية الحهود المخلصة 
الى بذلا المعماريون والرسامون والتحاتون والحرافون والصائغون ق 
فرنسا . واستقدم الفنانون الإيطاليون إلى فرساوئمزجوا بن مهاراهم 
وعناصرهر, الرخرفية وبين ما تخلف من الأشكال القوطية . وتضافرت 
روعة التصمم الإيطانى » وواقعية التصوير الفلمنكى ء وذوق الارستقراطية 
الفرنسية وخمالها االحنوى » لتنتج ى فرنسز فنا تدى تفوق الفن الإيطالى 
وورث هذا التفوق . ولم يقتصر هذا الفن على باريس وحدها ء بل جاوزها 
إلى فوتتنبلو » ومولان ؛ وثور ؛ وبورج » وأنجيه : وليون » ودبجون . 
وأفتبون » ولكس أن بروفانس . 

وكان على رأس الحركة ملك أحب الفن حب المتم المتحمس ولنكن 
ف فهم وتمييز . وتركت رو فرانسرا الأول الخلية المشرقة طابعها على 
المعمار شعلال حضّه , وكان يقول لفنانيه الحرأة الحرأة ! 02 وبر كهم 
ليجربوا بطريقة لم تسمح با حى إيطاليا من قبل . وقد تبين براعة 
الفنانئين الفلمنك قى تصوير الأشخاص . فاحتففل تمان كلويه رساماً 
لبلاطه ؛» وطلب إلى جوس فان كليف أن ير “هم صوراً له ولحاشيته , 
ولكن إيطاليا كانت ملهمته فى خيع فنون الصقل والزشخحرفة . فقد زار 
ميلات وبافيا وبولونيا وغيرها من المدن الإيطااية عقب النتصاره فى مارثيائو 
)١8١5(‏ : وراح يدرس فق حسد تمارة هذه المدن ورسوءها وقتود! 
الصغيرة + وقد نقل تشلليى عله قوله : «أذكر جيداً أننى فحصت 
خبرة الأحمال الفنية الى أبدعها عظم الفنانئن قى إيطاليا كلها ,0 , 
ولعل هذه المبالغة أن تتسكون من صئع تشإليى المتحمس . على أد 
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فازارى يلاحظ قى مواضم كشرة شراء فرانسوا الأول لل ثار الفنية 
الايطالية بواسطة حملاء له ئّ روما وفلورنسة والبندقة ومملات : وبففضل 
هذه الحيود استطاعت ١عوناليرا‏ » ليوئاردو » و (ليدا» ميكلانجلق . 
وافينوس برونزينو وكيو بيده » » و «١‏ #داية » تيشان (تزيائو) : ومئات 
المرسومة_استطاعت هذه كلها أذتعر جبال الألى انستقر آخر المطاف؛ فى الاوفر: 
واو كان الآهر بيد هذا اللللك المتحمس لاستقدم نوايغ الفنانين 
الإيطالين يعاً . وكان هذا يقضى إغراءه باغداق المال علهم : قال 
اتشاليى واعدا و سأ#مك ذهيا ) وسراءون دنفيئو تو ومكث قتر ات متقطعة 
(51ه١‏ تخ ) . اكالت كافية لإرساء قدم الصماغة افر نسية ق تقايك 
م التصممات البديعة والأساليب الفئية الرائعة . وكان دومتيكو برثالى 
بوكادورو » قد وفد على فرنسا أيام شارل الثامن » فوكل إليه فرانسوا 
الأول رمم « أوتيل دفيل ع جديد لبأريس )١81"1(‏ . وقد استغرقف 
إنجازه قرابة قرن » وأدرقه كومون 181/١‏ »2 فبى من جديد وفق التصمم 
الذى وضعه بوكادورو . وأقبل ليوناردو ق شيخوخته (1515) © وقدمت 
إليه دنيا الفن والئبالة الفرنسية فروض العبادة » ولكنا لا نعرف له 
أثراً أبدعته يداه 'ى قرنسا . وجاء أندريا ديل سارتو (1618) » ولكنه 
سرعان ما هرب . وأغرى جوفالى باتيستا «إلروسو» بالرحيل عن 
فلو ر لسة ز) 5*٠‏ ) فأقام بفر نسا حيى مات منتحراً 1 وتلى جو ليو رومانو 
دعوات عاحلة ٠‏ ولكن مانتوا نات تفتنه سحر ها ؟ على أله أوفك مساعده 
النابغة فر انشسكو بر ممائيتشيو ( 1689) ء وجاء فرالشسكر بالجريئو : 
ور نما اكشر وت غير هر 1 و شجع الغثانوت القر تسيوك 5 الو فت داته علي 


الذهاب إلى إيطاليا ودر اسة قصور فاورنسه وقرارا وهيلاتن وكئيسة القديس 
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يطرس الحارئ تشييدها فى روما . ولم محدث مثل هذا النقل الفبى للدم 
الثقاى من أن غرا الفن والفكر اليوثائيات روما القدممة , 

وساء الفنانئن الوطنيين والفلمتلكيين هذا الإغواء الإيطالى ٠‏ ول 
تاريخ العمارة الفررنسية احتدام معركة ملكية طوال نصيف قرن (448١اس‏ 
هه ) بن طراز قوطى تأصلت جذوره ف البربة الفرنسية وسط حب 
الناس له وتعلقهم به » وبين البدع الإيطالية المتسللة إلى فرئسا فى أذيال 
الفاتحين المغلوبين . ونجلى الصراع فى الحجر فى قصور الاوار . ففها ظل 
الفن القوطى صاحب الكلمة العليا »ع وسيطر مهرة البنائين الغالبين على 
تصمم البناء : قلعة إقطاعية نيط بها خندق محمبها » وأبراج أشبه بالمحصون 
تعلو فى الأركان فى سمت عتمودى جليل »© وثوافذ فسبيحة ذات عمد 
لتغرى الشمس بالدخول » وأسطح مائلة تنراق من فوقها الثلوج »و رواشن 
نائئة من السقوف كأنها المونو كلات . على أند مجم للغزاة الإيطاليين مخض 
الباكية المدببة لتعود إلى شكلها المستدير القدىم ٠‏ وينتظم الواجهات فى 
صغرف من النوافط المستطيلة المدعمة بالعمد والمتوجة بالفواصر. وزخحرفة 
الداخل برخارفك كلاسيكية من الأعمدة والتيجان والأفاريز والشوالب 
والحليات المدورة والنقوش الغريبة والحليات القرنية المنحوتة الممثلة للنيات 
والزهر والفاكهة والحبوان وصدور الأباطرة والالحة الأسطورية . كان 
الطرازان القوطى والكلاسيكى من الناحية النظرية متنائضين . ولكن مرج 
الفرنسيين بيمبما ق هذا الحمال المتسق بففيل الأبيز والذوق الفر نسيين أعان 
على جعل فرنسا يونان العالم الحديت , | 

وتسلطت على فرلسا » أو قل على فرانسوا «حى البناء» كا سناها 
قائد أخذ منه العيجب كل مأخيل(» . فأضاف إلى قصر بلوا القديم 
(ه١اه١ا ‏ كلم للملكة كلود جناحاً ثمالياً كان موندسه المممارى قر اا 


يدعى جاك سوردو » ولككن الطرار الى بناه به كان طراز االرضة 
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بعينه . وإذ رأى سوردو من غير المناسب أن يببى سلما داشل الناح 
المغفاف فقد صمم رائعة من روائع العصر المعمارية - وهى بيت للسلم 
حازوي لخارجى يرق قف بر جم مثمن » بثلاثة طوابق » إلى ميو معدل 
أنيق عرز من السطح : وكل طابق محليه زخحرف فاخر من شرفة 
مسحو يك , 

وبعد أن ماتت مليكته المرهقة + وجه فرانسوا شغقه بالمعمار إلى شامبور , 
وتنم على ثلاثة أميال جنونى اللوار وعشرة أميال شمال شرق بلوا . 
وكان أهراء أورئيان قد بنوا هناك استراحة للصيد » غبى فرانسوا عوضاً 
عبا قصراً غلب عليه الطراز القوطى »© وبلغ اتساعه حدا احتاج معه إلى 
جهد ١.6٠٠١‏ عامل على مدى اثبى عشر عاماً : ولاغرو فقد احتوى على 
44٠‏ حجرة . ومرابط الخيل يصل عددها إلى ١,5٠١‏ : وأبدغ مصمموه 
الفرنسيون رسم واجهته الشمالية ولكاها اختلطت متاهة من الأبراج . 
و «الفوانيس » . والقمم . والرزشيارف المنحوتة . وميزوا داخل 
القصر ببيت للسلم حازول فخم جداً . فريد مممره المردوج الذى 
يفصل المصهد عن المهبط . وكاث فرانسوا يوثر شامبون ويراها 
مكاناً بمتعا الصيد . وفنا أحبت حاشيته أن متحتشد فى كل زيلها » ونا 
قفى سنى عمره الأخيرة . وقد دمر الثوار ى 1/47 معظم الرخحرف 
الداخلى لللقصر بدافع الانتقام المتأخحر من إسراف الملوك الفرنسيين . 
وهناك قصر آئخحر شيد على عهد فرانسوا ‏ وهو قصر مدريد فق غابة 
بولون -. وقد حلاه جيرولامو ديللا روبيا بواجهة من الترف الإيطالى 
(الميوليك © . ولكنه دير تدمير ا تام أيام الثورة , 

على أن الإسراف لم يقتصر على الملك وحده . ذلك أن كثيراً من 
مساعديه شادوا لأنفسهم قصوراً ما زالت تبدو وكأنها مجلوبة من أرضص 
الحان . ومن أروعها آزيه لو ريدو . على جزيرة فى الآندر ٠‏ أما صاحبه 
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جيل برتيلو ؛ الذى بناه فى فل | يكن خحازناً لفرنسا عبثاً * و ببى 
توما بوييه كبير مأمورى الضرائب ى نورمائدية قصر شينونسو ( ١٠1١‏ 
وما بعدها ) » وأعاد جان كوتو وزير الالية بناء قصر مانتنون + وشيد 
جيوم دموتمورنسى فى شانيتى (1608,) قصراً فخماً كان ضحية أخرى 
من ضحايا الثورة . وببى ابنه آن دموةرراسى . أحد كبار موظى الآمن 
فى فرنسا » قصر إيكوان 5١  1١81"١(‏ ) على مقربة من سان دليسن 
ورنم جان لريتون » وزير الدولة ٠‏ قصر فيللاندريه ٠‏ وأثل شارل 
دسبيى قصر أوسيه . أضف إلى هذه كلها « أوتيلات » أو قصور كالسى . 
وسمبلانسى فى تور » واسكوفيل فى كان : وبرنوى فى تولوز ء ولالمون 
ف بورج »© وبور ل ترولد فى روان » وعشرات غيرها . وكلها من 
نتاج هذا العهد المسرف » وى وسعنا أن نمكم الآن على مدى ثراء النبلاء 
وفقر الشعب فى تلك الفترة . 

وأحس فرانسوا أن قصر فونتئيلو الذى يسكنه لايى بأغراضه ٠.‏ فقرر 
أن يعيد بناء ما بناه لويس السابع ولويس التاسع من قبل ٠‏ لأأن ذو ئانباو 
كانت ا قال تشللينى و أحب بقاع المملكة إلى الماث » . لذاك رثم المرج 
الخصن والكئنسة . أما باق القفصر فهدم ؛ وأقام جيل دبريتون وبدير 
شامبيج مكاله ؛ بطراز البضة » مجموعة من القصور ربط بينها + مبو 
فرانسوا الأول » الرشيق . أما مظهر القصر فلم يكن جذاباً ٠‏ ولعل الملاك 
رأى ‏ كا رأى أقطاب التجارة بفلورنسة س أن واجهة فلكمة لقصر 
قريب جدا من المدينة قد تثير -حسد اللدماهير , فادتفظ بمميوله اللمالية 
ليشبعها بز خحرفة الداخخل ع واعتمد فى هذه لمهمة على فثانين إيطاليين تشثرأ 
على التقاليد الزخرفية الى أرساها رفائيل وجوليو رومائو , 

وظل إل روسو الذى اشتق ق لقبه هلء اهن تورد وجهه. عثير سءوات 
( 181 -س 4١‏ ) عا كفا على زتحرفة بو فرانسوا الأول . ويصف فازارى 
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هذا الفنان الذى كان يومها فى عامه السابع والثلاثين بأنه رجل « ذو طلعة 
مشرقة ٠»‏ وحديث رزين لطيف . موسيقار كفء ء وفيلسوف ضليع ) 
و «معمارى ممتاز » . وهو إلى ذلك نحات ومصور9؟» , وكذلك كان 
الرجال المنكاملون من أهل عصر التوسع الذى تن بصدده . وقسم روسو 
الحدران إلى حمس عشرة حشوة . كلها ملى بطراز الهضة المسرف : 
قاعادة من السنديان الحوزى المنقوش والمطعم ٠‏ وأوحة جصية جدارية ذات 
مناظر عن الأساطر الكلاسيكية أو التاريخ ء وميط غنى من الزخاردف 
الخصية فى العاثيل ٠‏ والودع » والسلاح » والمداليات » وأشكال الحيران 
أو الإنسان . وأكاليل الرهر أو الفاكهة : م سقف من اللتشب العميق 
الحفر يكل تأثير اللون الداقء ٠١‏ والحمال الحسبى ٠‏ والبجة العابثة . 
وكان هذا كله ينسجم غاية الانسجام مع ذوق الملك » أئعم على روسو 
ببيت فى باريس » وععاش قدره ١.4٠١‏ جنيه (0٠2,ه"‏ دولار ؟) ق 
العام . يقول قازارى د وعاش الفئان فى 2 الثبلاء ٠‏ لحم به امخلدمه 
وخيوله . «يولم الولاهم لأصدقاله ,240 . وقد جنئد للحدمته من 
المصورين والنحاتئ ستة من الإيطالين ؛: وعدة فرئسيين » وه اللأصل 
والنواة ل «عدرسة فونتلباو » . وى قمة تجاحه وعظمته قضى طبعه الإيطالى 
الحاد على نشاطه . ذلك أنه ابم أحد مساعديه المدعو فرالشسكو بللجريئو 
بالسرقة . ولكن براءة بالجريئو تكشفت بعد أن عذب علاباً شديداً . 
وشعر روسو باللزى وتأنيب الضمير » فتجرع السم ومات معذباً . 
ولما جاوز السادسة والأربءين ,)١841(‏ 

وحزن عليه فرانسوا ؛ ولكنه كان قد وجد فى بر ماتتشيو فئالاً 
قادراً على مواصلة حمل روسو بالأملوب ذاته . أسلوب الخيال الشبواني . 
كان بر بماتاشبولآفى وسيماً فى السابعة والعشرين يوم وطىء أرض فرئسا 
عام 9ه ١‏ . وسرعان ما تبين الملك كفايائه المتعددة معمارياً ومثالا ومصوراً. 
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فعين له عدداً من المساعدين : ورائباً طيباً : ثم اختصه بعد ذلك موارد 
أحد الآديار . وهكذا حولت عطايا المؤمنين إلى فن لعله كان يصدم 
مشاعر الرهبان لو شهدوه . وصمم برعا تنشيو رسوماً المصنم اللي 
للنسيج المرسوم ؛ وحفر رفا رائعا لمدفأة حجرة الملكة إليونورا بقصر 
فولتنبلوى » ورد على رعاية الدوقة ديتامب وحمايها إياه بتزيين حجر ها 
فى القصر بصور وعائثيل جصية . وقد مانت الصور مرات نحت ترمهامها 
العديدة » ولكن التائيل معتفظة بروعتها » وبينها تمثال من الحص لسيدة 
ترفع يدءبا إلى طنف » وهو من أبدع الماثيل فى الفن الفرنسى . ثرى كيف 
يسم ملكا تعشق مثل هذا العرى المتظاهر با لاحتشام أن يرتضى الكالفنية 
بديلا عن كنسة تبتسم فى تسامح اتصوير هيئلاهء العاريات الفائنات ؟ . 

ولم متر مكانة برماتتشيو ولا هذب أسلوبه بعد موت هذا الملك 
و الساطير » وارتقاء هترى الثانى العبوسلاعرش ء فقد عكف الآ (1681 
25 كساعدة فيليبير ديلورم وليكولو ديللابالى على تصميم ميو هاري 
الثانى فى فونتابلو وتصويره ونفشه وتزبيئه بشى الرخارف . وقدد مرت 
اللوحات هى الأخرى » ولكن حمال القاثيل الأنثوية ما زال .ملب 
الألباب ٠‏ وفى الحدار الهاتنى من العناصر الكلاسيكية ما مجعله ار وعة 
مجسمة والحلال متمحسداً . وفاق مبو أوليس فى روعئه حبى . ميو هار في 
الثانى على ما روى ( لأن المبو دمرق +١ ) ١/8‏ وقد زينه بر كاتتشيو 
ورفاقه بمواضيع مختارة من الأوديسا بلغ عددها 15١‏ . 

وبعين قصر فولتفبل انتصار الطراز الكلاسيكى فى فرنسا . وقد 
مل فرانسوا قاعاته بياثيل ونحمف اشتريت له فى إيطاليا فدعمت روعئها 
رسالة الفن الكلاسيحى . وق هذه الأثناء نشر سياسئيانو سير ليو . الذى 
عمل فنرة ىق قصر فوتتتبلر . كتابه ‏ هانالااءالطغعج أل مععمن 
(548١)ء‏ وفيه بشر بالكلاسيكية الفنر وفية الى دان مبا أستاذه بالداسار 
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بتروتزى ٠١‏ وقد قام بنرحمته إلى الفرنسية لتوه جان مارتان ؛ الذى ترجم 
أبيضاً فروفيرس .)١849(‏ وراح الفنانون الفرنسيون الذين دربم 
روسو أو بر كاتقشيو ببثون من مدرسة فونتابلو القواعد والمثل الكلاسيكية 
أرجاء فرنسا . فظلت مسيطرة علبا قروا هى وما يقابلها من أشكال 
الأدب الكلاسيكية الى بدأما خاعة البلياد. وذهب الفئاثون الفرنسيون 
أمثال جاك أ. دسرسو . وجان بوللان » وديلورم ٠‏ إلى إيطاليا منفعلين 
بسرليو وف وفيوس ٠‏ لككى يدرسوا آثار العارة الرومانية » ونشروا 
بعد عودمهم أنحاثاً صاغوا فما الأفكار الكلاسيكية . ولددوا كا ندد 
رونسار ودبلليه بالطرز الوسبطة للا فها من شمجية » وصمموا عل 
تبذيب المضمون وإحالته شكلا : وبفضل هؤلاء الرجال وكتهم انبعث 
المعمارى فئاثاً متميزاً عن البناء الماهر » ذا مكان مرموق قل السلم الاجواعى . 
ولم تعد بعد ذللك حاجة إلى الفئانين الإيطاليين قى حركة البناء الفرنسية ع 
لأن فرنسا مخطت الآن إيطاليا إلى روما الدعة ذانها تستوحها فنون 
المعمار . وخمعت عا رائعاً بين الأساليب الكلاسيكية وتقاليد فر نسا 
ومنائحها . 

فى هذا الحو س جو الفكر والفن - ار تفع أنبل بئاء مدى ى فرنسا + 
والمتأمل للوفر اليوم من شاطىء السين الأيسر . والمتجول يوم بعد يوم 
خلال متحف العالم هذا الحافل بالكنوز ٠‏ يتضاءل خشوعاً ورهبة أمام 
ضخامة هذا الأثر . ولو خصرنا أى بناء فرد نرى الإبقاء عليه فى كارثة 
عالمية مدمرة لاخشر نا اللوفر م كان فليب أغسطس قد بدأ تشبيده حوالى 
عام ١١41‏ قلعة عصئة تى باريس شر الغزو على طول مير السين . 3 
أضاف شارل الحامس جناحين جديدين (/1987 ) وبيناً لاسلم من خارج 
رما كان الموحى بتحنة قصر بلوا . ولا وجد فرانسوا أن هذا البناء 


الوسيط ؛ لامها القهصر و التصهف السحون ٠١‏ كس صااح لسكناة وشوةع 
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أمر مهدمة وعهد إل يبر ليسكو (5ه58١)‏ أن يقم فى مكانه قصراً 
قصراً يلبق ملك ينريع على عرش فرأسا الهضة . ولا مات فرائسوا بعد 
عام أمر هترى الثانى بالمضى ف المشروع . 

كان ليسكو نبيلا وقسيساً » فهو سيد كلاتى الإقطاعى ٠‏ ورئيس دير 
كير مون ء وكاهن توتردام » ومصور ونحاث ومعمارى . وهو الى صمم 
علية. الصليب فى كنيسة سان جرمان لوكسروا (الزى دمرت فى 10749 ) 
والقصر الذى أصبح الآن « أوتيل كار نافاليه » . وقد استعان ق هذين 
العملمن بصديقه جان جوجون ليقوم بالنئحت الرخخرق » وحين تقدم 
العمل قى اللوفر الحديد دعا جوجون ليزينه . وق ١848‏ شيد لايسكر 
الحناح الغرنى للقصور الى تشم اليوم فناء الاوفر المربع ( الكور كاريه) + 
أما الواجهة فهمى من الأرض إلى السطح من إملاء طراز البضة الإيطالية . 
على وجه الحصر ( ما كان رابليه يقول لو رآها) : ثلاثة صفوف من 
اللوافذ المستطيلة » وتفصل بين الصفوف كر اتيش من الرام. أما النوافل 
فتفصل بينها أعدة كلاسيكية » ثم ثلاثة أروقة تعتد على محمد كلا" سيكة 
أثيقة » ولم يكن فرنسيآ غير السقف المائل ؛ ولكن الخلبات المعمارية 
كانت هنا أيض] ذات حمال كلاسيكى , ولولا أن جوجون أدغيل تمائيل 
فق كوى الأروقة وحفر نقوشاً بديعة فى القواصر ونحث الكراليش . 
وتوج النتوء الأوسط بشعار هارى وديانا ‏ لولا هذا لكان المنظر العام 
شديد الصرامة : وى داخخل جناح ليسكو هذا ببى جوجون قاعة 
تسمى 9]1065أ© 045 هاله 5‏ أربع إلاث رائعات يسندن شرفة 
للموسيقيين ؛ وجوجون أيف] هو الذى زخرف قبو السلم الكبير الموئدى 
إلى الجرة المللكية الى نام فها ملوك فرنسا ابتداء من هترى الرابع 
إلى لويس الرابيعم عشر : واستمر العمل فى بئاء اللوفر وز شحرفته ل 
شارل التاسع وهارى الرابم ولويس الثالث عشر ولويس الرابعم عشر 
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ونابليون الآول ونابليون الثالث . ملتزماً على الدوام الطراز الذى حدده 
ليسكو وجوجون نحيث أصبم هذا الصرح الفسيح هو العصارة المركزة 
إخا يه فروث و تحاف عن حضارة طمدونت كل الشعب لتخر بج فئه هده 
الروائع الأمنية . ترى ٠‏ أكان ممكناً بناء اللوفر لو أنصفت الارستقراطية 


3 


جنا كسا ب 5 


وأبدع فيايير ديلورم لهترى الثانى وديان دبواتبيه آيات فى العمارة 
كأنا بى سرها جنات عدن , وقد درس فيليير ىق شبابه آثار روما 
القدممة وقرقها . فأحبا . ولكنه أعلن عقب عودته إلى فرنسا أن 
أعمارة المرنسية لجب هنذ الآن أن تكون فرئسية . وكانت روحه 
روح الوثنية الكلاسيكية والوطنية الفرنسية ‏ هى بالضبط برنامج 
ماعة البلياد . و قد ليع سام 57 كورد بز أدبيه <«انام زم وعل آلاه) 


شواتنبلو غ! لى شكل سحدوة حجمالُ . والمدؤأة والسقف الغائر النقرش ق 
دو هرس الإانى . وشيد لديان في آنية (58ه١‏ ب “اه ) مهديئة حفيقة 
من القصور ولحدائق اارسمية . وهناك وضع تشلليى مثاله :حورية 
فو نباو » فى قوصرة . وبز جوجون الثال الفلورنسى بمجموعته الى 
كل ديانا وأيلها دعق هذا الفردوس الئفيس حل به الدمار ٠‏ وم دق 
مله سوق بوابة لا اله إعجاباً بكر فى فناء مدرسة الفنون الحمياة 
بام بس , والاجل هذه اللدلياة المنتصرة نفسبها كل قصر شنونسو - هدية 
صغارة م ن مليكها الثم . وفيليب هو الذى فكر ق مد القصر عير 
لشم . ولا أخذت كاترين مديئشى القصر من دياك . واصل ديلوره 
جهرده الشاقة فيه حى اكتمات هذه الآية الفنية . على أن أسلويه 
الرياغى المسرف لم يتل بئل الرضا حيناً ٠‏ فاعتكف ليؤلف مثا موسوعياً 
ف المارة . ثم دعته كاترين ثالية فى شيخوحته ليستأئف العمل » 


فصمم ها قصرا جديداً هو التويارى ( 1554 - 1/١‏ ) الذى دمره كومون 


لس "يا اس 


ااممى؟ا , وقد تلى الفنان من حميعم رعاة فنه مكافات #دية . فأصبح 
قسيساً . وشغل عدة وظاكئف كلسية مجزية . ثم ماث ى ١6/٠‏ كاهناً 
لنوتردام ؛ بعد أن دبر فى وصيته مستقبل طفليه غير الشرعيين7© . 

كان جان بولان ثالث المعماريئ النوابغ الذين زينوا فرنسا فى هود 
روج كاترين وأبناسا . وقد ا 1 كلسب تبر ته ق ثلا ثدناته عد يله كواب 
إذ صمم قصراً ريفياً لآن دمو تمورنسى بلغ الكقال فى خخطوطه الكل سيكة . 
وف ستيناته خلف ديلورم ف بناء التويلرى وواصل العمل إلى أن هات 
امن يوم إلى يوم : أموت وأنا أتعلر » على حد قوله . 

لقد درج الناس على أن يأسفوا لاستير ادالعمارة الفرنسية لاطرز 
الإيطالية » وعلى أن يقولوا إن الفن القوطى الوطبنى لو ترك دون أن 
حرفه هذا التأثير لتطور إلى عمارة مدنية أنسب لارشاقة الفرئسية ٠ن‏ 
الخطوط الصارمة تسيباً الى انتسمث نبا الطرز الكلاسيكية . ولككن الفن 
الفوطى كان فى طريقه إلى الموت من الشيخوضضة . ربما من الإسراف 
الهرم والزوقة العتيقة + لقد جرى شوطه والبى . وكان اتنكاء الفن 
اليونالى على ضبط النفس والاستقرار واللنطوط البنائية الواضحة خر 
ما يصلح التخفيف من الالدفاع الفرنسى والسيربه إلى نضج »هذب . وقد 
ضحى فى هذا السبيل ببعض طرافة العصر الوسيط . ولكن هذه أيفا 
عاشت أيامها وانقضت . وهى لا تبدو جذابة إلا لآنها مائث . ولا طور 
معمار اليضة الفرنسية طابعه القومى اللياص . “از جا الرواشن والسطوح 
المائلة بالأحمدة والتيجان والقواصر ٠‏ منس فرنسا طوال ثلاثة قرون طرازآ 
ف البناء كان مثار" حسد أوربا الغربية . ونحن نمس الآن أن هذا الطراز 
كان حميلا لأنه هو الآخخر ى طريقه إلى الزوال . 


سم #ا/يها لس 
؟ ‏ الفنون الملحقة 


قام مئات من الصناع الفنانين بنزيين الحياة الفرنسية فى هذا العصر 
المرح . عصر فرانسوا الأول وهترى الثانى . ونقش النجارون مقاعد 
المرتلين فق كنائس بيوفيه . وآميان . وأوخ ٠‏ وبرو ء ونجرأو! على 
زخرفة المانى القوطية عناظر حية من المضة ثمثل آلة الحقرل : 
والعرافات . وأتباع باخوس والسواتير ٠‏ بل مثل بين الحين واللين 
فينوس أو كيوبيد أو جانيميد . أو قل تراه س لكى نلاحقهم ملاحقة 
مومة ب يصتعون الموائد » والكرامسى ؛ والإطارات » والمراكم . 
والآسرة . والحرائن ٠‏ وينقشونها برخارف رعا كالت مسرفة . أو 
يكفتونما بالمعادن أو يطعموما بالعاج أو الأحجار الكر بمة , أما صئاع 
الأشغال المعدنية الذين بلغوا الآن ذروة الإثقان فقد خبلعوا الحمال الرائع 
على الأواف والأسلحة بزخرفتما بالنقوش الدمشقية أو محفرها » ورسموا 
النوافذ ذات المصبعات ‏ بقصائد من الشعر قى زخخرفف حديدى من 
الشجر ‏ للكنائس والمياكل والخحدائق والمقابر » أو صنعوا مفصلات 
كتلك الى نراها على أبواب توتردام الغربية » وفبا من الحمال ما جعل 
الأتقياء ينسبون صنعها إلى أبدى اللائكة , وقد اعترف تشلليى » وهو 
الذى لم يبق لغيره مدعا يذكر بعد أن أشيع حاجاته منه. بأن الصباغ 
الفرنسيين قد بلغوا ى صنعهم آلية الكنائس ب أو آلية المنازل كتلك 
الى حقرها جان دوريه لمترى الثاني ودرجة من الإتثقان والككقال 
لانجدها فىأى بلد آتحر»3" 6 أما الزجاج الملون(المعشق ) فى كئيسة مرجر يت 
الفساوية فى برو ء أو قى كنيسة سانت إنيين فى بوفيه . أو ى كئسة 
سانث إتيين دمون فى باريس . ققد 'كشف عن عظمة لم نكن فارقت 
فرلسا بعد . وقد أنشأ فرانسوا فق فوئتطباو .صنعاً تنسج فيه قطع النسيج 


سس ركبا لس 


المرسومة قطعة واحدة بدلا من صنعها أجزاء منفصلة أخاط معأ 15 كانت 
الال من قبل . وخلطت الخيوط الذهبية والفضية ق سعاء بالترير 
والصوف المصبوغين . وبعد عام ١67٠‏ لم تعد مماذج ققلع الأسيج الغر ت-نى 
المرسوم ومواضيعه قوطية وفروسية : بل اتبعت تصميات الديشة 
وموضوعاتما الحلوبة من إيطالياً . 


وغلبت رسوم الهضة الزخخرفية على اللدراريات فى خورف ليون 
( المايوليك ) ء وفى قاشالى جنولى فرنسا ه وق صناعة المينا بايمووج 
ورهسم ليونار هموزان وغيره بألوان المينا المصهورة اللراقة أشكالا أليقة 
من النبات والحيوان والالحة والبشر على الأوالى النحاسية كالأحدواض 
والزهريات والأباريق والكدئوس والأطباق وغيرها من الأوانى المتواضعة 
الى سموا ما إلى مرتبة التحن الفئية : وهنا أيضاً كان لفرانسوا فضمل 
المشاركة » فقد وضع ليوئار على رأس مصنع الميئا الملحى بليمورج ٠‏ 
وخلع عليه لقب «١‏ الوصيف الخاص للملك ؛ , ومخصص ليونار ق رمم 
صور الأشخاص بالمينا على الأطباق النحاسية : وق محف لمم وبوليتان 
يليو يورك عوذج رائع همها يصور فرانسوا لقامبيه ٠‏ وغير هلما كثر 
فى قاعة أبوللو بالاوفر مما يشبهد فى هدوء لمذا العهد الذهى , 

كان تصدوير الأشخاص فنا مكثمل النضج فى فرنسا قبل قدوم 
الإيطالين : من من الفنان ال يطالين 9 فر لما كان !و ساك أن ارس 
أروع من صورة جيوم دمو مورنسى الى رسمها فئان كبر لم يذاكر 
علمها | مرم حو الى عام دآأث اع وافوظة البوم بك ليون 5 اس 
! تلوط هنا واأولا وهاكي ر جل 0 إنبا ليست نحية مصورة . 
إنها رجل . لقد جلب روسو وبر عاتنشيو وديللابانى وغيرهم عن مدرسة 
فولتنبلو إلى فرنسا ما تعلموه من رفائيل أو ريدو دبلفاجا أو مدو قال 
دا أودبى أو جو ليو روعاالو عن زخمرافة العميد والكرانيش والأسةنف 


ا 5 


. ...ياك د جروتسك » أو الأشكال العابئة ‏ أشكال الملائكة (الكار و بم 
والأطفال واللوالب والزحارف العربية والئبات . وقد رسم عضو مجهول 
هن أعغضاء هذه المدرسة لوحة و دبان دبواثيه ؟ اضفوظة الان عتحف 
ورستر بولاية ماساشوستس ل جالسة إلى خوان زينها وعلى رأمسها 
تاج . وبعد عام ه4١١‏ قدم إلى فرنسا كثير من المصورين الفلمنك ؛ 
فهم بروجل الأب . ليدرسوا الأعمال الفنية فى فونتلبلو . ولكن 
أسلو-هم كان أعمق جذوراً من أن يستسام للتأثير الإيطالى . وتغلبت القوة 
الواقعية البى اتسم بها فنهم على الحمال الأثثوى الذى #لى فى فن ورئة 
رفائيل . 

وكادت أسرة فلمنكية واحدة ى فرنسأ أن تالف مدرسة قائمة 
بذأنها . كان يوحنا كلويه إعبو1!© ملحقا ببلاط فرانسوا فى تور وباريس ؛ 
وكل الناس يعرفون الصورة الى رسمها للملك حوالى ١١78‏ والحفوظة 
الآن باللوفر » وجسم فها الملكية المستكيرة المغرورة السعيدة قبيل كبوة 
من كبواتها ه وخلف فرانسوا كلويه أباه يوحنا مصورا للبلاط » 
وسحل بالطباشير أو الزيت صور كبار القوم خلال حكم أربعة من ملوك 
فرنسا . واللوحة الى رسم فيا هترى الثانى أروع من تلك الى صور 
فب أبوه فرانسوا الأول . ويدهشنا أن نرى فى اللوحة تلك الهوة 
بين العاشق المرح والابن المكتئب المزاج » وى وسعنا أن ثفهى مها 
كيف استطاع هذا الرجل أن يصدق على تشكيل ‏ الغرفة الغيور ع 
لاضهاد المهرطقين » وإن لم نلمح فى الوجه ‏ الذى يكاد يكون 
بورجياً - أى إلاع لوفائه المقيم لدبان . ووجددت أهسرة كلويه من 
تمداها بعض الوقت ق شخصض كورتيى الليوى الذى نافسها عرسم خخاص 
ب ٠١‏ وظهر هذا التحدى فى صور ؟صورة اأمرشال بونيفيه ٠.‏ عشيق 
مرجريت . ولكن أحدا من المعاصرين فى فرنسا لم يستطع مجاراة فرانسوا 


سه ايأ عمسم 


كلويه ى ذلك الحشد من الصور الى رسمها لكاترين مدتشبى . 
وفرانسوا الثاني : ومارى ملكة إسكتالئدة . واإليزابيث فالوا! . 
وفيليب الثانى . ومرجريت زوجة هيرى الرابع المقبلة ٠.‏ وشارل التاسع 
فى شبابه ‏ وقد بدا ألطف من أن نتبين فيه ملك «المذشحة » المرتاع . 
فى هذه الصور نرى الواقعية والصدق الفلمدكيين وقد شخففت من حد-بما 
الرقة والدقة والحيوية الفرنسية . فالشرة خافتة . واللاط دقيق معلمان . 
وعناصر الشخصية المعقدة مقتنصة وموحدة . مثل هذا المرارح النابض 
بالحياة لن تستمتع بفنه غير [نجلئرة هوليين . 
كان النحت خادما للعمارة ٠»‏ ومع ذلك فهو صاحب الفضل فق 
تألقها . والواقع أن النحت الفرنسبى راحم رج سيلا متدفقاً من الروالع 
الى لم يفقها إلا تلك اابى كان ميكلانجلو وغيره ينحتونها من كارارا . 
مثال ذلك المقابر الفخمة ٠‏ مقيرة لويس الثالى عشر ومقيرة آن المر يتانية 
اللتين محبما جوفاى دى جيوستوبى ( فى سان دئيس) ٠.‏ وكقيرتى 
ائنين من كرادلة آمبواز نحتهما رولان لرو وجان جوجون ( فى روان) . 
وكقرة لوى دبريزريه » زوج ديان . فى الكاتدرائية ذاتها . الى 
نحها مثال غير معروف على التحقيق . وتبدو مقيرتا روان أوفر زيئة 
ثما يليق جلال الموت . ولكن الكر ديئالين يكادان ببعثان من سعديدك 
عل صورة حكام أقوياء لا يحاول المثالان تلع الكثال علبما . 
الدين عندهه! أمر عارض وسط مها م الحم . 1000100 . 
وزجته كلود + وابنته شارلوت ؛ بسان دنيس فى مقعرة من طراز البضة 
صممها ديلورم ٠‏ تزينها ملحوتات فنخمة محتهبا بير بولم : وعلى 
مقيرة مها رائعة صغيرة من صنم ونم هى وعاء جنائرى لقلب الملك . 
وهكذا لم يعد المثالون الفرئسيون فى حاجة إلى الوصاية الإيطالية لمر ثوا 
هن روما الكلاسيكى . 


الم . 


ولقد ورث اجان جوجون الحمال الكلاسيكى على الآأقل . ونحن 
سمع يه لأول مرة لق سئة ١84٠‏ © وقد ورد فق القائمة أله و حجار 
وبناء » قى روات . وق روان قطع الأعمدة الى يرئكز علها الأرغن فق 
كئيسة سان ماكلو . ونحثت تائيل لمقيرتى الكرديئالين » ورعا لمقيرة 
بريزيه , وقد زين حجاب الصليب ق كئيسة سان جرمان لوكسروا 
منحوتات فورظ بعضها فى اللوفر . وهى تذكرنا بالنقوش الملنستية 
البارزة فى الأناقة المتناحمة الى اتسمت لبا خطوطها . وقد قاربت الكال 
تلك الموهبة المميزة أفن جوجون . وهى تحسيد الحمال الأشرى . قف 
تمثال « الحوريات » ء الذى شارك به فى « ثافورة الأبرياء » الى صممها 
لبسكو (/ا54١)‏ » وف رأى برثينى أن هذه القائيل أل آثار الفن 
فى باريس : وقد ذكرنا من قيل ثمثال جوجون «ديانا والأيل» فى 
آنيه . ومنحوتاته فى اللوفر . وتمائيله للآطة الوثنية . ولحسد المرأة 
الممشّل فى صورة كاملة » توحى بأن فرنسا قد انتصرت فما اللبضمة على حركة 
الإصلاح الروتسئتتى » والأفكار الكلاسيكية على الأفكار القوطية . 
والمرأة على منتقصى قدرها فى العهد الوسيط . ومع ذلك وصف الرواة 
جوجون بأنه هيجوئوثى , وعقاباً له على حضوره عظة اوثرية ٠.‏ حكم 
عليه ححوالى عام بأن لمسدر فى شوارع باريس بقميصه وبآن يشهد 
حرق واعظ بروتسئكئى .41١(‏ وحوالى عام ١6419‏ رحل عن كر نسا قاصداً 
إيطاليا . ومات فى بولوئيا قبل عام 1658 . مغمورا مهملا إشمالا 
لا يستحقه رجل ارتى بفن اللبضة إلى ذروته فى فراسا . 


#اب ببيستر بروجل : 89-1850 


كان هذا العصر مقفراً فى أن الأراضى المنخفضة إذا استئنيئا بروجل 
والنسيج المرسوع . وتذبذب فن التصوير بين تقليد الإيطاليين ‏ ى 
00 


ل الى عم 


الأسلوب المهذب والألوان الغنية و الأساطير الكلاسيكية والأساء العاريات 
واللخلفيات المعمارية الرومانية ‏ وبين اليل الاأصل إلى التصوير الوائعى 
لكبار الشخصيات وللأشياء العادية ' ولم حظ الفنانون بار عاية من البلاط 
والكنسة والتبلاء فحسب » بل نالوها باطراد من أغنياء التجار الدين 
عر ضوا أجسادهم البديئة و ألغادهم المهدلة ليعجب با الحاف ١‏ وأنحبوا 
أن يروا فى الصور المناظر المألوفة والمشاهد الطبيعية للحياتهم الفعلية . 
وحلت روح الفكاهة » وحب الحروتسلك» أحياناً ؛ محل الاحساس 
بالتسانى ق فن كبار الفنانين الإيطاليين : وقد انتقد ميكلانجلو ما رآه 
افتقاراً إلى الفييز والسمو ف الفن الفامنكى فقال : «إنهم لا يرسمون قى 
فلاندر إلا ليخدعو! العين الظاهرة » أشياء تبجك . : ج شائش الحقول : 
وظلال الأشجار » والكبارى والأنمار + : + وأشياء صغيرة هنا وهناك 
ه : : دون عناية بالاختيار أو الرففى »59 6و ولا غرو فالفن عند 
ميكلا جلو هو الاختيار ذو الدلالة لإبراز السمر . لا القثيل غير المميز 
لواقم » ركانت طبيعته الوقور » اللحبوسة ى حذائه الذى لا يتزع 
وعزلته الكارهة للناس » ممصنة ضد التأثر مجلال الحقول الحضراء وححرارة 
الجب العائق . 


أما نحن فإننا ننحى امحناءة العر فان ليوا كم باتيدر » ولو لما صورته 
لوحته « القديس جير وم ؛ من منظر طبيعى يذكرنا بأسلوب لبور نادو 
دافنشى » ولحوس فان كليف على لوحته الحميلة الى رمم فا الياثور 
البرتغالية » ولرنيرت فان أورلى للوحة « العائلة المقدسة ٠‏ فى الرادو ؛ 
ولتصمياته للنسيج المرسوم » وازجاجه المعشى فق كنسة سالت جوادوي 
بيرو كسل ؟ وللوكاس أن لبيدن لا حفلت به سلوه النسعة؟ والثلاثون من 
حشد النفورش والكلشبات الحشبية » ولان فان سكوريل على صورة 
الحدلية وهى تَعمر بقارورة اليب الى غسلتك مسبأ أرجل المسيدم 4 


# ل 


ولأنعاوئيس مور على صوره القوبة لدوق ألفا ء وللكر ديئال جرائفيل : 
ولغيليب الثانى » ولمارى تيودور . ولصورة ليست أقل شأناً من كل 
أولئاث . وهى صورته هو . 

ولبلاحظ القارىء كيف تركز فن التصوير بالأراخى المنخفضة ى 
الأسر. من' ذلك أن جوس فان كليف ورث بعض مهارته لابنه كور نيليس » 
الذى رسم صوراً ممتازة قبل أن يصاب بالحنون . كذلك نرى جان 
عاسيس الذى ورث مرهسم أبيه كويلتين يؤثر رسم العاريات أمثال 
١‏ “بو ديت ) . ولا سوسلة والشيوخ ) ٠‏ ووأصل ابنه كويلتين ماسيس, 
الثانى هذه الحرفة . فى حبن ل أخوه كورئيليس فنه إلى امجلترة ورم 
لوحة شيرى الثامن فى شيخوخته وقد بدا منتفخ البدن بشع المنظر . 
ورسم بييتر بوربوس وابنه فرانس لوحات للأشخاص وصوراً ديية 
ف بروج © ورسم فرانس بوربوس الاالى » وهو ابن فرانس » لوحات 
ل باريس ومائتوا . وكان هناك إلى هثلاء ببيتر بروجل « المضحات ؛) 
وزوجته المصورة ع وحماته المصورة ؛ وأبناه بيار بروجل ( ايحم ) 
وجان بروجل ١‏ اسل ؛ وححفدته المصورون »© وأبساء سل زه 
المصوروت . . | 

أما تر بروجل' الأب . الذى أصبحث شهرته من موضات 
عصير نا الى لا مهرب مهنبا » فلعله اشتق انمه من إحدى قريتين ق برايانت 
امهما بروجل . وكالث إسهداثها قريبة من هر تو جنبوش همسية هل رأس 
هير ونيموس بوش . وركا رأى بير ف كنائس هذه القرية عدة 
رسوم بريشة الرجل الذى أثر فى فنه تأثيراً لم يفقه غير تأثير الطبيعة ذاتها » 
وحين اهز الخامسة والعشرين ( حوالى عام ١548‏ ) هاجر إلى أنتورب 
وتتلمذ ابييئر كوك ء ورمما أعانت عفورات كوك اللشبية للمناظر 
الطبيعية على تكوين ميل المصور الشاب إلى الحقول والغابات والمياه 


4م ا 


ولحو والسياء . وكان بييثر كوك هذ! قد أنجب فتاة تدعى ماريا . كان 
بير مبدهدها بين ذراعيه وهى طفلة . وقد أصبحت فيا بعد زوجاً له. 
وق عام ؟98١‏ اتبع التقليد الذى جرى عليه المصورون . ورحل إلى 
إيطاليا ليدرس التصويرء ثم عاد إلى ألتورب بكراسة تضحخمت برسوم 
المناظر الإيطالية » ولكن لم يبد على أسلوبه الفى تأثر إيطالى واضح . 
وقد ظل إلى اللباية همل من الناحية العماية تلك الدقة فى التشكيل . وف 
توزيع الضوء والظل ( الكياروسكيورو) ٠»‏ وق التزويق ( الكولورا 
تورا) الى أخخذ بأ الفنانون الحنوبيون . ولا عاد إلى أنتورب عاش مع 
امرأة كانت خخليلة ومديرة لبيته . وفك وعلها بأن ير وجها إذا أمسكت 
عن الكذب . وكان يسجل أكاذيما بثلمات محدما فى عصا . وإذلم يكن 
ع ا بعصا لذنوبه هو ٠‏ فعك هجرها حمن فاضت العها بالثلمات . 
وف أواسط أربعيناته )١85١(‏ تروج ماريا كوك وقد بلغت السابعة 
عشرة » واستمع إلى دعوتما إياه لارحيل إلى بروكسل . ول يكن باقبآً 
أيه من العمر سو ىن 3-5 سئوات 1 

وعم أن سمو هيه حاتت الناس على نأغييه ب بر وجل الفلاسم » فاه 
إرزمس .0152 وقد وصفه كاريل ماندر (فازارى هولنده ) بأنه ه عادى 1 
منظم ١‏ قليل الكلام ؛ ولكنه ممتع الحديث إذا كان فى صسمبة ٠.‏ يبمج 
بافزاع سامعيه .. . . بقصصن الأشباح والأرواس المنذرة!!!؟ . ورهما 
كان هذا علة لقبه الثاني ويروجل المضحاث » . وكانت فكاهته تميل 
إلى أضجحاء ولكنه خففه بالعطاف . وق مدر فعاصر بدو ل مه كئيثة 
ووجه محمل سمات التفكير الحاد(؟؟؟ . وكان أسياناً بقتدى ببوش فى 
نغارته إلى الحياة على أنبا اندفاع معظم النفوس إلى الحم دون مبالاة . 
وى لوحته المسماة ٠‏ دوللى جريت» صور الحم تصوير! بشع مشوشا ١5‏ فعل 


شخ هب 


بوش نفسه » وق لوحته « انتصار الموث » لم يتخيل الموت نوما طبيعياً 
لأجساد مكدودة ء بل تقطبعا بشعاً للأطراف والحياة ‏ هياكل عظمية 
عباجم الملوك والكرادلة والفرسان والفلاحين بالسهام والبلطد والأحجار 
والمناجل ‏ ومجرممين تدق أعناقهم أو يشنقون أو يوثقون إلى عجلة 
التعذيب س- وحماجم وجلا تركب عربة ؛ هنا مثل مغاير آخر ل ١‏ رقصة 
الموت » الى تسرى وسط فن هذا العهد القاتم . 

وتواصل صور بر وجل الدينية هذا المراج الحاد . فهى خلاو من 
فخامة الصور الإيطالية ومن حماها الرشيق على السواء . وليست سوى 
ترحمة جديدة لقصة الكتاب المقدس بلغة المناخ و الملامح والثياب الفلمنكية . 
ولدر أن تكشف عن عاطفة دينية . وأكثرها معاذير لتصوير الجماهير . 
وحبى الوجوه ف هذه الصور اومن العواطف . فترى الئاس المتدافعين 
بالمنا كب ليشاهدوا المسبح وهو تحمل صليبه وكأنهم لا يبالون بآلامة . 
إعا هم تواقون لاتخاذ موقف يشهدون هنه المنظر بوضوح . وبعض هذه 
الصور أمثال من الإنجيل كصورة « الزارع ٠ ٠‏ وبعضها يقلد بوش 
فيتخدذ الأقوال الأثورة موضوعا له . فصورة « عميان يقودون عمياناً » 
ترينا صفاً من الفلاحين طى عيون ذابلة . وفبم قبح شليع ٠‏ يتلو بعضهم 
بعفا فى طريقهم إلى مصرف للمياه . ولوحة « الأمثال الهولندية » . 
توضح فى صورة مكتظة واحدة . قرابة مائة من الأقوال المأثورة القدعة . 
بعضبا تثم فيه عبير الحكم الرابلية . 

كان هم بروجل الأكبر تصوير جاهير الفلاحين . والمناظر الى 
تنتظم نخير ها وشرها على السواء أنشطة البشر العقيمة المغتقرة . ولعله ظن 
أن فى تصوير الحماهر سلامة . فلا حاجة به عند تصويرها لأن عيز 
الوجوه أو يشكل الأجساد . وقد ألى أن يصور شخصاً يجلس أويقف أمامه 
خدمة للفن أو للتاريخ ٠‏ وآثر أن بظهر الرجال والنساء والأطفال عشون 


لد اثثني سم 


وترون ويشفزون ويرقصون ويلعبون بكل ما فى الحياة من ألوان الخركة 
والفطرة وقد رجع إلى مشاهد طغواته . وأمتعه أن بتأمل ويشارك فى 
مباهج الفلاحين وولاثمهم وموسيقاهم واعرأسهم . وكان فى عدة مناسيات 
بصطحب صديقاً ويتنكران ى زى ٠زارعين‏ ليحضرا أسواق القرية 
وأفراحها . 9 يقدمان الحدايا للعروسين متظاهر ين بأنبا عن أقر باءبوا219, 
ولا شلك أن تثيار كان قى هذه الب هات لحمل كر استه أن بدن راسو فيه 
الباقية كثيرا مما تظهر فيه وجوه الفلاحين وأحداث الريف . ولم يكن 
ذوقه يسيغ النبلاء الذين وجد ».ور وئيشان فى تصوير هم مجابة لاريح اأوقير . 
ولا كلف لسو ور هم . ول كل مح سو ى بسطاء النااس ١‏ بل إن الخلاب 
التى رسمها كانت ا لرة مهجنة كتلك البى تلقاها بى أى زقاق 
بالمدينة أو كوخ بالقرية , لقد خبر 78 المر فى ححياة الفلاح . وصور 
هذا انانب أحياناً ليطا محتشداً من الحمتى . ولكنه أحب رس ألعاب 
الأطفال القرويين . ورقصات كباره, ٠‏ وب أفراحهم . وى لو سمه 
« أرضص كوكين » ترى الفلاحين الذين أر هقهم الكد أو اليب أو الشراب 
منبطحين عل العشب فى الليلاء وه تعلمون بعالم سعيد . وكْأنْ برو جل 
يقول لنا إن الغلاح دون سواه هو الذى يعرف كيف يلعب وك.نف 
ينام ٠.‏ 5ا يعرف كيف يشتغل وكيف يتزوج وكيف تدوث 

ول ير أمام الموت غير عزراء واحد . هو أله جرء لا يتجزأ من 
الطبيعة . تلك الطبيعة الى تقبلها فى حميع صورها من حمال وقبت . 
ومن ثمو والخلال ولعدد . والمنظر الطبيعى عنده يفتدى الإنسان . و سمت 
الخزء يغتفر فى جلال الكل , لقد كان دأب المصورين من قبله - باستئئاء 
ألتدور فر -١‏ أن يرسموا الناظر الطبيعية نخلفيات وملحقات اناس 
والأحداث . أما بروجل فقد -جعل المنظر الطبيعى ذاته هو اللوحة : 
وليس الإنسان فها سوى عرض من الأعراض . فى لوحته ٠»‏ سقوط 
إيكاروس » ترى المماء والمحيط والخبال والشمس وقد استغرقت التباه 


لس الأ سسه 


المصور والمشاركين فى اللوحة » أما إيكاروس فليس سوى ساقين غيرا 
ملحو ظتين تغوصان فى البحر بشكل مضحك . وق ولوحته 
و العاصفة ) لا نكاد ترى الإنسان ظ فهو ضائع عاجز بين حرب العناصص 
وبطفما م 

وييلغ فن بروجل وفلسفته قمتبما ق الاوحات اللحمس الباقية من 
مجموعة خططها لبيان تقلبات العام . فى لوحة «حصاد القمح » 
بصور نخطيطياً قطم حزم القمح وتكديسها » وترى فا العمال 
يتناو لون غذاءهم أو يرقدون فق إغفاءة فق قيظ الصيف وسكون هوائه 
الواضحن . وى لوحة « حصاد الدريس » محمل الصبيان والبئات فاكهة 
الحقول الخريفية فى سلال على رءوسهمء ويشحدذ فلاح منجله » وتقلب 
الدريس نسوة أشداء » ويرقعه الرجال إلى أعلى حمل العربة » وتمضغ 
اليل طعامها ق فرة راحة . ولوحة « عودة القطيع » تذير بقدوم 
الشتاء ‏ فالسماء تكفهر والماشية تساق عائدة إلى مرابطها . وأحمل لوحات 
المموعة هى « الصيادون ف الثلوج ؛ : وفهما ترى الأسطح والأرض 
بيضاء ناصعة » والمساكن تنتظم فق منظور مدهش على طول السهول 
والتلال » والراجال ييز لقون ويلعبون الهوكى ويسقطون على الايد ؛ 
والصيادين وكلاسبم ينطلقون لاقتناص الطعام : والأشجار عارية ولكن 
زقزقة العصافير فى الأغصان تبشر بعمقدم الربيم . أما لوحة ١‏ اليوم 
الكئيب » فهى الشتاء مكفهراً اكفهرارة الوداع . فى هذه اللوحاث بلغ 


بروجل قصارأه ؛ ووضم سابقة لرس مناظر الثلوج ليحتلمما فن الأراضى 
المنخفضة المقبل , 


ولا يستليم الحكم عل هله الصور فَْ مراتيسا وأسلو مبا الفنين 
سوى رسام أو خصير . ويبدو بروجل قانعاً بأن يعطى أشكاله بعدين ‏ 
ولا يكثرث لخلط الظل عادتها » وهو يترك لخيالنا أن يضيف لبعديه 
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بعداً ثالثاً إن لم يكن من هذا بد . واههامهر بالحشود أكير من أن يتيح له 
الاههام بالأفراد » وهو مجعل كل فلاحيه تقريباً معائين ٠.‏ كتلا غليظة 
من اللحم . وهو لا يزعم أنه واقعى إلا فى الجموع. وهو يضم الكثر 
من الناس أو الأحداث فى لوحة واءحدة محيث يبدو أنه يضحى بالوحدة . 
ولكنه يقتنص الوحدة اللاشعورية ‏ و<دة قرية. أو شد . أو موجه 
من موجات اللدياة . 

فا الذى يريد أن يقوله ؟ أهر ساخخر فقط . ضاحك هن الإنسان 
لأنه « فجلة مشعبة ٠‏ غريبة. الشكل . ومن الحياة لأ:,ا اختيال غبى حر 
الفناء ؟ لقد كان يستمتع ما فى رقص الفلاحين من هز عليف . ويتعاطف 
مع كدهم ؛ وينظر قى مرح متسامح إلى نومهم امور . ولكدله 
لم يفق قط من تأثير بوش . فقد كان مجد لذة ساغدرة كتلك البى 
وجدها ذلك ال اجير وم » اغخرد من التقوى ف تصوير الحانب الأر 
من الكوميديا البشرية ‏ المقعدين وامحرمين . المهرومين أو الداعرين . 
انتصار الموت الذى لا رحمة فيه . ويبدو أنه كان ببحث عن الفلاحمن 
الدميمى الخحلقة . يرسمهم رسوما ساخدرة . ولا يسمح ل أبدأ بالابتساء 
أو الضبحك . فإذا أضى على جلافة وجوهر أى تعبر فهو تعبير اللامبالاه 
الغبية » والحساسية البى تحتها لطمات اللياة(27, وكان يشر ه يله ذلك 
الحمود الذى تحتمل به الحظو ظون شقاء الأشقياء . وتلك السسرعة والرأده 
الى ينسى با الأحياء الأموات وكان نحزنه منظور الطبيعة الشاسع 
تلك السماء الطائلة .الى تبدو محنها كل الأحداث البشرية غارقة فى الضآ لة . 
وتلو حر الفضيلة والرذيلة . والمو والانحلال . والشرف واتللسة . 
مضميعة في عبث مارام لا أيفرق ولا بميز ؛ والإنسان وقد ابتلعه منظر 
العا لم . 

ولا ندرى أهذه فلسفة بروج[ الحقيقية أ أمبا دعابة فزه لا أكتثر ,. 


خم ع 


كذلك لا ندرى لم كف عن المعركة -بذه السرعة وقشى وهو بعد ىق 
الناسعة والأربعين (1654) . ولعله لو مد فى أجله للففت السئون من 
غضبه . وقد أوصى ازوجته بلوحة غامضة هى ١‏ الطريق المرح إلى 
المشئقة ٠‏ . وهى تشكيل رائع ألوان خضراء نضرة وزرقاء نائية ؛ 
والفلاحرن يرقصون قرب مشئقة القرية ومن فوقها حمط طائر العقعق » 
ويرمز به للسان الرثار . 


؛ - كراناخ والآلمسان 


توارى المعمار الككتسى الألمانى خلال حركة الإصلاح الر وتسنتى : 
فلم تشيد للفن ولا للدين كنائس جديدة » وترك كشير من ,الكنائس 
دون أن يكل . وهدم الكشر منها وبنيت بأحجاره قلاع الأمراء - 
أما الكنائس الير وتستئئية فقد انصرفت إلى البساطة الصارمة + وأما 
الكنائس الكاثوليكية فقد أسرفت فى زينتها كأنها تتحدى الروتستئتية ع 
وذلك أثناء التقال النبضة إلى طراز الباروك , ْ 

وحلت العمارة المدئية وحمارة القصور محل بناء الكاتدرائيات ىق 
الوقت الذى حل فيه الأدواق محل الأساقفة واحتوت الدولة الككنيسة . 
وبعض اليانى المدنية الحميلة قى هذه الفيرة كان من ضحايا الخر ب العالمية 
الثانية : مثل الآلتاوس ف برنزرويك ٠.‏ ومهقر طائفة الزارين فى هيلدسبام. 
والرائباوس أو قاعة مديئة ليميجن البئية بطراز اليضة . واتخذ أكير 
معمار هذا العهد والعهد الذى تلاه طموحاً شكل القلاع الضخمة المشيدة 
لأمراء الأقالم : كقلعة درسدن الى كلفت الشعب !١٠١,٠٠٠١‏ فلورين 
زحءه,دءهر؟ دولار ؟) . وقصر دون كرستوفر فى شتونجارت الذى 
أسرف الدوق فى تأثينه وفرشه حبّى أن قضاة المدينة حذروه من أن 
[ بدخ بلاطه يتناقض تناقضاً مخزياً مع فقر شعبه : وقلعة هيدليرج المعرامية 


ده هه عمسم 


التى بدئْ تشييدها فى القرن الثالث عشر وأعيد بنائها بطراز البضة ف 
58-5 ودمر جزء منها فى الخرب العالمية الثالية . 

أما الحرف الفتبة فقد احتفظث بتفوقها فى نخدمة الأمراء والنيلاء 
والتجار ورجال المال . فتجارو الأثاث . ولقاشو اللشب والعاج , 
والحتفارون + وصناع المتمهات ٠»‏ والتساجوث . وتعراطو الحديد ه 
والنزافون ٠‏ والصائغون ٠‏ وصنع السلاح . والحجواهرية ‏ كل 
أولئتك احتفظوا بالمهارات القدعة الى كانت لأهل العصور الوسطى وإن 
تحوا إلى تضحية الذوق والشكل فى سبيل الرخرف المعقد . ورسم كشر 
من المصورين تصموات للكلشهات النشبية بعناية فائقة كأمهم ير مون 
صور الملوك : وعكف رسامو الكلشهات من أمثال هائز لوئز بور.جر 
البازلى على أجماخم بتفان يليق ممصور كدورر . وبلغ صائغو تور ميرج 
وميونخ وفينا القمة ببن أهل الحرفة » وكان ى وسم صائخم كفشيزل 
بامنتزر أن يتحدى رجلا كتشاليى . وحوالى عام اجه١ا‏ بدأ 
الفنانئرن الألمان يرسمون الرجاج بألوان المينا ء وهكذا اتضذت 
الأواق والنوافذ أشكالا وتصميات غلية رغم فجاحلها ٠‏ واستطاخ 
البورجوازى السرى أن يرق صورته وقد مؤجحث بألواح الزجاج قْ 

واحتفظ المثائون الألمان محبم للعاثيل والنقوش البارزة المعدنية , 
فواصل أبناء بير فشر فنه . أما بير الابن فصب لوحة برونزية 
ل ١‏ أورفيوس ويوربديس ٠‏ . وأما هائر فصمم تمثالا حميلا بسمى « نبع 
أبوالو , لفناء قاعة مدينة نورميرج »© وأما بول فينسب له عادة تمثال 
لطيطف من الحشب يعرف بعذراء تورميرج : وصب بيكر فلوتيز النورميرجى 
نقوشا بارزة رائعة مثلت الحسد » والعدالة » وسائورن » وربة الرقص , 
ومن أمتع محتويات اللوفر تمثال نصى صنعه يوا كم ديشر لأوتر هيئر يش : 
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كونت بالاتتن ٠‏ يبلغ ارئفاعه ست بوصات وثنصفاً » وعرضه مثل 
هذا لبدانته : وله وجه هو وليد أعوام من الهم . هنا ترى الفكاهة 
الآلمانية أكثر ما تكرن الطلاقاً . 

أما فخر الفن الأماتى فقد ظل فى التصوير. فقد أدرك هولبين دوررء 
ثم لمق -بما كراناخ ٠‏ وألف بالدونج جرين » وألتدورفر » وأميرجر : 
صفاً ثانياً مشرفاً . فأما هائر بالدونج جرين فقد اكتسب شهرته برسم 
اوحة لمذبت كاتدرائية فرايبورج إمم - برايسجاو + ولكن لوحة 
العذراء ذات الببغاء » أكثر جاذبية ؛ وتيدو فا فتاة تيوتونية ممتلثة 
اورجه ذات شعر ذهيى ٠١‏ وببغاء تنقر سعدما ٠‏ وأا كر ستوفر أمير جر 
فرسم صوراً أليقة . وتعتفظ متحض ليل بلوحة « شارل الخامس ٠‏ الى 
يبدو فنا علصا . ذكياً .هفى أول عهذه بالتعصب , وفى « صورة رجل » 
الحفوفلة تمعهد الفن بشيكاغو وجه مهذب دقيق الفسياث , وأما الرشث 
التدرر فر افيتماز بن هذه المموعة الصغيرة بغى مناظره الطبيعية . 7 
أوحته » الشديس سورج » يكاد الفارس والتنين عنتفيان وسط غيط هن 
الشجور الاز احم ٠‏ وستبى لوحته «معركة أرابيلا »ه يتوه فسا الحيشات 
المثتتلان وسط الكثير من الأبراج والحبال والياه والسحاب والضياه . 
وعد هائان الاومحتان . مشافاً إلبما لوحته « وقفة خلال الحروب إلى 
مصر ه . هن طلائع التصوير الصادق للمناظر الطبيعية ق عضبرنا 
اسلدديث , 

امَمْلْ لوكاس كراناخ الأب اسمه من مسقط رأسه كروناخ ى 
فرانكونيا العليا . ولا نكاد تعرف عنه أكير من هذا إلى أن عن ق 
الثائية "و الثلانن من حمره مصورا للبلاط لدى الناخحب فردريك الدكم 2 
تبرج (1904) ٠‏ وقد احتفل بوظيفيه فى البلاط السكسوثى . سواء 
فى فتنرج أن ف فاعار . زهاء سين عاماً . وقابل لوثر » وأعجب به ؛ 


لاا 


وصوره المرة بعد المرة ٠‏ ورسم لبعض كتابات المصلح صوراً كار يكاتورية 
دوف ألنها واألرشت رئيس أساقفة مايتز , وقد أوى عقّلية تار بة عيلية ِ 
فعمو ل هر “جره إلى تم نعم لتصوير الأششخاص 3م الصور الك ينية : 
وإلى جوار المرم, باع الكتب والعقاقر : وأصبم ممدة لنتدرج ف 
عام هكة )ع 9 مات شبعان مالا وأناماً : 

كان التآثر الإيطالى خلال ذلك قد وصل إلى فتتيرج . وهو وافح 
فُْ سمال الصور الديامة الى رمجها كر اناخ . وأوضحح ل صورم الأسلورية. 
وأكير وضوحاً من هذه وتلك فى صوره العارية . وقد أصبح مجمع الآلحة 
الوثنية ينافس الآن مرمم والمسييح والقديسين هما نافسهم فى إيطاليا . 
بيد أن روح الفكاهة الألانية يضى اللتيوية على التقليدى المتوارث » و ذلا 
بالسخرية من آطة ماتوا ولم يعد هناك ما عنشى مهم . من ذلك أن 
لوحة كراناخ «وحكم باريز » رسمت العاشق الطروادى ( الذى أغوى 
هيلانه ) عضى إلى فراشه للنوم بيهما اسان المنتفضات من أأبرد ينتظرن 
حى يستيقظ ويقضى بيهن . وق أوحته «فينوس وكيو بيد » تبدو إلاهة 
الحب فى جسدها العارى كالعادة : إلامن قبعة ضخمة - وكأن كراناخ 
يلمع ق خبث إلى أن الرغبة وليدة العادة » عيث مكن “ردثنما بإضافة 
غير مألوفة . ومع ذلك فقد أقبل الئاس على لوحة فينوس . وأخرج 
كراناخ مها س عساعدة غيره ‏ أكثر من عشرة أشكال لتضوء فى 
فرانشكفورت 3 وللنيجراد ٠»‏ والقاعة البورجية 5 والمتحني المر و بو ليتانى 
للفن . . . وق فرانكفورت تحى فينوس مفاتنها ليستشفها الناظر عن 
خلف خخيورط ز فيقة كاسيج العنكبوت» وهذهة أيضاً تستخدم فى لواحة 
ولو كريشيا 0 برلين » إذ تتأهب ق ابعباج لافتداء شرفها بطعنة من 
خنجر صغير . وى لوحة « حورية الربيع » (نيويورك ) رسم كراناخ 


ب 49 لم 


هذه السيدة ذاتها راقدة على فراش من الأوراق اللحخضراء إلى جوار 
بركة . وى متحف جنيف تصيح « مبوديت 4 ء الى لم تعد عارية» بل 
مرندية ثيامبأ لتقتل . رافعة سيفها فوق رأس هولوفيرن المقطوع » الذى 
يغمز بعينه فى خرية من سرء طالعه . وأخير] تعود السيدة إلى عر -با فتصبح 
حواء ق لوحة « الفردوس » بفيئا . ولوححة « آدم وحواء ؛ بدرسدن ٠:‏ 
ولوحة «حواء والخحية» يشيكاغو البى ترى فما أيلا خميلا ينهم إلى 
ماعتها ويسمما باسعها . وكل هؤلاء العرايا تقريباً يتميزن مملة تتقذهن 
من لبمة الإثارة الخنسية ل الى فكاهة نخبيثة . أو دقفء 8 اللون » 
أو رهافة إيطالية فى الخط ء» أو تحافة فى قوام الأنى تخرج على المألوف 
الوطى » فهاهنا محاولة جريئة لاخختزال بدانة المرأة الألمانية ( الفراو ) . 


وصور الأشخاص الى تدفقت من أيدى كراناخ ومساعديه أكبر 
طرافة من نسائه العاريات المكررات ٠‏ وبعضها يضارع صور هولبين. 
فلوحة « أنا كسبنيان ٠»‏ هى الواقعية تففها الرقة والأثواب الفاخرة وقبعة 
فى شكل البالون . وقد جلس زوجها يوحنا كسبنيان إلى صورة أبدع 
حبى من صورة زوجته - فكل مثالية الآديب الإنسانى الشاب انعكست 
فى عينيه المفكرتين ورمز ها بكتاب بمسك به فى شغف . وقد خلد 
عشرات من كبار القوم فى الألوان الريتية أو الطباشيرية فى هذا المرم 
الشعبى ء ولكن أحداً مهم لا ستحق اللود كا يستحدقه الطفل « أمير 
سكسونيا » ( واشنطن ) الذى يفيض براءة ورقة وعقائص ذهبية . وف 
الطرف الآخخر من الخحياة صورة الدكتور يوحنا شوئر وقد بدا رهيب 
الملامح ولكن قى صورته صلعة رفيعة . ثم نلتى هنا وهناك ىق صور 
كر اناخ يحيوانات رائعة الشكل ٠‏ كلها عريق النسب ٠‏ وظباء تبدو 
طبيعية جدأ حتى أن صديقاً المصور زعم أن «الكلاب تنبح حين 
تر اها ه2180 
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ولولا أن كراناخ وفق هذا التوفيق السريع الكبير لحاز أن يككون 
فتاناً أعظم فكيرة رعاته وزعت عبقر بته ام يكن ل وقته فاسع 
لينصرف بكل هذه العبقرية إلى مل واحد فقط . لذلا لم يكحن با ححين 
جاوز الحادية والعانين أن يعتريه الكلل والتراختى . وأصبح رميه الأدى 
كان فى الماضى دقيقاً كر هم دورر مشوباً بالإههال ٠.‏ وراح يتجنب رسم 
التفاصيل ويكرر نفس الوجوه والعرايا والأشجار تكرارا أفقدها الحياة . 
ولا هفر لنا فى النباية من أن نتفق مم الكهل دورر فى هذا المكى اللي 
له الروح تقلغا , 

وحين بلغ الثامئة والسبعين ق ١56٠‏ رسم لنفسه صورة بذا فهبا 
عضو مجلس المديئة والتاجر البدين أكثر منه المصور والحفار . قى 
رأس مربع قوى » ولحية بيضاء مهيبة » .وأنتف عر يض وعيين ممتلاتءن 
كير باع وقوة شسخمية . وبعد ثادانة أعوام أسلم حب .لله للزدن ٠‏ #لفاآ 
تل به أبناء كلهم فنائون 3 يوحنا لوكاس 3 وهائز 5 ولوكاس الاين 
الذى نقلت لوحته و هرقول النام » موضوعاً من رابليه إلى سويفت . 
[ذ أظهر ت المارد وهو بتجاهل قُْ هدوء تلك السسهام ألى أع ابته بالتهوك 
ق طبقة المضغة الظاهرة مل الأقرام اغيطين به , ولعل وكاس الأب 
كان يتجاهل بمثل هذا الحدوء نقد الناقدين الذين نددوا به اثله البو جوازية 
وصجلته اأبى أي* ير أعى با الدذمة ؛ وهو اليوم رأقد نحت تمس قير د 

وموته انققغى العصر الذهبى للتصوير الألمانى . وامل السبب الأساسى 
ف هذا الالعطاط هو حدة النزاع الدبى أكثر من رفص الير وتستنت 
التصوير الدببى . ومن الحائز أن موجة من الفساد الحلى كانت سببآً 
فى تبذل التصوير الألمالى بعد ١5٠١‏ . فبدأت أجساد العرايا تلعمب دورآ 


قش هد 


قيادياً » وانصرفت الصور ‏ حتى المأخوذ منها من الكتاب المقدس ‏ 
إلى موضوعات مثل سوسنة والشيوخ » أو زوجة فوطيفار تراود بيوسف» 
أو بنشبع فى حمامها : وتراجع التصوير الألمانى بعد عوت كراناخ فترة 
قرنين من الزمان وارتد وراء قرى اللاهوت والرب م 


ه ع العلرار التيودورى /119 ١5‏ - اره 


بدأ حكم هترى الثامن برائعة من روائع الفن القوطى فق كنيسة 
هيرى السابع » وانهبى ممعمار الهضة المتمثل فى القصور الملكية , 
وكان تغير الطراز انعكاساً صميداأ لانتصار الدولة على الكنيسة . وتعطلت 
العمارة الكنسية زهاء ماثة عام نتيجة هجوم الحكومة على الأساقفةو الأديار 
والموارد الكاسية ٠‏ 


كان هترى السايع وهو يترقعم موته قل خصص ١46٠٠٠١‏ جنيه 
زد٠ءرءء'ر4١‏ دولار ؟) لبناء كنيسة صغيرة للسيدة العذراء فى دير 
وستملسار اتحوى قبره . وهى رائعة فنبة » لا ى بنانما بل فى زشيرفها ؛ 
ابتداء من المقيرة ذانها إلى الخصاة الحجرية المتشابكة فى القبو المروحى: 
أأبى وصفته بأنها و أعجب ماصنعته يد الإنسان فى فتون البناء ) > ولا كان 
نصمم الكنيسة قوطي وزخرفها ينتمى إلى طراز الهضة ٠‏ فإن فيها 
تتجلى بداية الطراز اتيودورى أو المنمق . ولم يلبث هترى الثامن » 
الإنسانن الشاب » أن افتئن بالأشكال المعمارية الكلاسيكية » فاستقدم 
هو ووازى عدة فناثين إيطاليين إلى امملر١‏ . وكلف أحدهم وهو 
ببيترو تور جيانو بتصحم مقيرة والديه . ومن ثم أفاض المثال الفاورسى 
على التابوث المصنوع من اأرشخام الأبيض والحجر الأسود زخارف 
مسرفة سواء بالطحار أو اللروتر المذهب : أشخاص ممتلئر الأبدان ع 
وأكاليل زهر غاية لي الرشاقة ؛ ونقوش بار زة للعذراء وشى اديس 1 
وملائكة جالسين على قمة اللمقبرة مادين أرجلهم الحميلة فى االفضاء » 
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وغوق هذا كله تمثالان مضطجعان فترى السابع وزوصته إليزابث . 
وكان هذا نحا لا عهد لامجلترا به قط ٠‏ ول يبزه فى إبجليرا حت هن 
بعد . وهنا كا قال فرافسس بيكون ‏ يرل الك الشحيح الذى خرص 
على البنسات لينفق الحنبات فى هوته منزلا أهى مما كان ينزل حيا فى 
أ من قصوره,!:؟؟, 

لم يكن هترى الثامن بالرجل الذى يسمح لأى إنسان بأن يدفن ق 
أعبة تفوق أمبة دفله . 'فبى عام 04 تعاقد على أن يدفع لتور يجيانو 
000 جليه نظير تصميمه مقيرة « أعظم بالربع » من مقرة 
أبيه99"؟ + ولكن لم يكتب هذه المقيرة أن تنم » ذلك أن الفنان أوتى 
كا أوتى املك طبعاً ملكيا حاداً . وغادر تور يجيائر إنجلارا ى سورة 
غضب ١8195١‏ ) . ولا عاد لما لم يضف مز يدا إلى المقيرة الثانية . 
ويدلا من ذلك صمم لكئيسة هرى السابع مذناً عالياً ٠‏ وحاجزآ 
خلفه . ومظلة فوقه :"“ذمرها رجال كرومويل فى عام ١54‏ . وق 
عام ١617١‏ رحل تور مجيانو إلى أسبائيا , 

واستونفت مهزلة الموت هذه حبن كلف ولرى فلورنسيا آخخر يدعي 
بنديتو دا روقتسانو بأن يببى له مقيرة ى كئيسة القديس جورج 
بوندزور . كلتب هربرت لورد تشوربرى يقول : * إن تصميمها 
أفخم ل من تصميم مقعرة هار االسابع "© . ولا سقط الكر ديئال 
توسل إلى الملك أن يسمح له على الأقل بالاحتفاظ بتمثاله ليرضم على 
مقيرة أكثر تواضعاً ف يورك . فأبى هترى . وصادر المقيرة كلها 
لشكون متوى الهاء وأمر. الفنانين أن محلوا مثاله مل تمثال ولزرى ء 
ولكنه شغل مشكلات الدين والزواج » ولم يم قط بناء هذا الأآثر 
الخنائرى . ثم أراد تشاراز الأول أن يدفن فيه . ولكن برلائه الذى 
ناصبه العداء باع الز حارف قطعة قطعة . فلم ببق مما سوى تابوت 


لف ل 
الرخام الأسود ليؤلف آخر المطاف جزءآ من ضريح نلسن فق كدنيسة 
الفديس برلس .)١8١١ ١‏ 

وحن إذا استثلينا هذه الحهود الفنبة » وما زينت به كنيسة الكلية 
الملكية قر دج من حجاب خشى ومقاعد وزجاح معشق وقبو . وكلها 
رائع فاخخر » وجدنا أن المعمار البارز ق هذا العصر كرس لإضفاء 
العظمة على بيوت النبلاء الريفية حى تصبح قصوراً أشبه بقصور الهان 
قائمة وسط حقول إتجلترا وغابانها : وكان المعماريون هنا إنجليزاً ع 
ولكن اثى عشي إيطالياً جندوا لأشغال الرخرفة . هنا ترى واجهة 
عربضة عرضاً مهيبا امتزج فبا الفن القوطى بفن اليضة ٠.‏ وبوابة ذات 
أبراج تفضى إلى فناء » وقاعة فسيحة للاحتفالات المكتظة بالئاس . 
وببت سل ضلخماآً يصنع عادة من الخشب المنقوش » وحجرات تزينها 
الصور الخدارية أو قطع اللسيج المرسومة وتضينها نوافل شبكية أو 
نائئة » وحول البانى حديقة ومسرح للغزلان ومن خلفها أرض للصيد س 
تلك هى فكرة الشريف الإنجليزى المسبقة : الشكاكة . عن النعم . 

وأشبر قصور اللبلاء التبودورية هذه هو هامبئن كورت ٠‏ الذى 
بناه ولزى لنفسه ( 1518 ) وأوصى به لمليكه وهو فى رهبة منه (1510 ). 
ولا مختص بفضل بنائه معمارى وانحد »2 بل لفيف من كبار البئاثين 
الإتجليز الذين شيدوه أساساً على الطراز القوطى العمودى ووفق تصميم 
وسيط فيه الحندق والأبراج والآسوار ذوات الفوهات ؛ وأضاف 
جوفالى دا مايائو لمسة من لمسات فن البضة تمثلت ى حلى مستديرة 
من العراكوتا على الواجهة . وقد وصف دوق فورتمرج الذى زار 
نملا فى ١١59‏ هامبئن كورت هذا بأنه أفخم قصور الدئيا قاطبة (؛؟2, 
وهناك قصور أخرى لا تقل عنه كثيرا فى الفخامة؛ مثل صاتون بلبس 
في صرى » الذى بى للسر رتشارده وستون 1857١(‏ - /ا؟) : وقصر 


را 


سداشيرة ب 


نونستشن الذى بدىء بتشبيده هنر ىالثامن ١678‏ على نطاق إمير اطورى . 
تقول رواية قدممة إنه « جلب له أمهر الصناع والمعماريين والنحاتين 
والمثالن من شى الأثم ٠‏ إيطاليين وفرنسيين وهولئديين وإتجليراً من 
وطنه . فأنوا كلهم مثال معجز من فهم فى زخحرفة القصر . وزينوه 
من الداحل والخارج بواثيل تذ كر نا بأثار الرو مان القديمة من -ديث انا كاة 
الدقيقة ها . ولكنبا فيا عدا ذلك تفوقها إتقاناً ,,(19© واستخدم ماثتان 
وثلاثون رجلا بصفة مستمرة فى بناء هذا القصر الذى قصد به أن ينو 
مباوذه نباء قصرى فرائسوا الأول فق شامبور وفونتبلو . وثادراً ما بلغ 
الملرك الإمجليز هذا النراء » أو الشعب الإتجليزى هذا الفقّر . ومات 
هارى قبل الفراغ من قصر نونسئتش . وقد جعلته اليزابث مقرها ال#بب . 
ووهبه تشارلز الثانى لخحليلته الليدى كاسلمين (1"100 ) فأمرت لهدمه ‏ 
وباعت أجزاءه قطعا . لأنها رأت فق هذا الوسيلة الوسديدة لتحويل هذا 
العبء المالى إلى ثروة , 
” - هولبين الابن : 1491 س ١648‏ 

ما أشد عجز الألفاظ أمام عمل من أعمال الفن ! فكل فن يقاوم 
بنجاح ترخته إلى أى وسيط آخخر . ذلك أن له سمة لاصقة به إما أن 
تتكلم عن نفسما أولا تتكلم على الإطلاق . وليس فى طاقة التاريخ 
إلا أن يسجل كبار الفئائن وكيائبم الفنية . أ١!‏ توعسيل هذه الآبات 
فذلك ما يعجر عنئه . والحلوس فى صمت أمام لوحة هولبين الى تمثل 
زوجته وأيثاءه خير من ثرحمة لحياة الفتان , وهم ذللل , ., 

كان هولبين محظوظا فى نسبه عنه فى زمائه . فقد كان أبوه من 
كبار المصورين فى أو جز بورج . ومنه تعلم هائز مبادى التصوير + ومن 
هانرٌ بور كير شيئاً من الحمال والتشكيل الإيطالين . وفى عام 181١‏ 


ةق ب 


رسم أربعم حشوات المذبح محفوظة الآن ممتحف أوجزيورج -- متوسطة 
الحودة حا » ولكنبها جيدة إلى حد مدهش باللسبة لغلام فى اللمامسة 
عشرة , وبعد عامين ارتل هو وأخخوه أمروز » وهو رسام أيضاً : 
إلى بالك . ولعل أباهما كان قدغالى فى التشبث بأسلوبه الذى ما زال 
قوطي » أو لعله لم يتوافر فى أوجز بورج من مال الطبقة المتعلمة ما يكى 
إلالإعالة لقلة منالفنانين » على أى حال قليلاما يتعلق الشبا بو العبقرية بالبقاء 
ى الوطن . وى بال اكتشف الغلامان أن الحرية امتحان. ورمم هائز 
صرراً لعدة كتب من بيئها كتاب إرزمس اق مدح الحساقة ) » وقام 
ببعض أشغال الطلاء البسيطة » وصئم لافئة لأحد المدرسين » وزحرف 
رأس مالدة عشاهد حية من قصة القديس الشهول الاءمم ‏ ذلك الدكرة 
الذى يسمل تناوله » والذى امبم بكل اللحبائث انمهولة ولم ينبس بكلمة 
دفاعاً عن نفسه . وكان جزاء هائر على هذا العمل مهمة مثمرة وكلث 
إليه ‏ هى رهم لوحات للعمدة يعقوب مابر وزوجته ١8١/9‏ ) . 
وذاع صيت هذه اللوحات » وما لبث يعقوب هر تلشتين أن استقدم 
هائر إلى لوسرن » وهناك رمم صورأ جصية على واجهة دار رب البيت 
وجدراله » ورسم لوحة بندكت هرتلشتين المحفوظة الآن محف 
لمر وبوليئان بنيويورك . ولعله انتفل من لوسرن إلى إيطاليا » فقد أفصح 
فنه منذ الآنبعن تأشير إيطالى من حيث دفة التشريح والخلفيات المعمارية 
ونكبيف الضوء . فلا عاد إلى بال وقد بلغ الثانية والعشرين أقام لنفسه 
مرسماً وتروج من أرملة )١515(‏ , وق هله السنة مات أخيوه » وق 
1 مات أبوهما , 

وامتز جمتي الواقعية الألمانية بالعمارة الرو مانسكية والرخخارف الكلاسيكية 
فى الصور الدينية الى راح هوليئن يرسمها الآن . وأنما اراقعية بجفل 
لها الناظر ‏ وتذكر ممائئينيا ‏ تلك البى تطالعنا فى لوحة « المسيح فى القير »: 


دافا ةل سه 


الحسد ليس سوى عظم وجلد » والعينان مفتوحتان بصورة رهيبة؛ 
والشعر أشعث » والفم فاغر ى جهد أخمر للتنفس ؛ كل هذا يبدو موثا 
لا رجعة فيه » فلا عجب أن قال دستويفسكى عن الصورة ألما قد تدمر 
إعان المرء520) . وحوالى هذه الفرة رمم هولبين صورآ جدارية لقاعة 
المحلس الكبير فى بال . فسر مها أعضاء المملس ء وكلفه أحدهم بأن يرسم 
لوحة مذبح لدير كارتوزى . وهذه الاوحة » واسمها «آلام المسبح» أوذيت 
ىق حوادث الشغب الى قامت ق 8لاه١‏ لتحطمم الصور » ولكن أنقذ 
منبا مصراعان » وأهديا لكاتدرائية فرايبورج ‏ إمم ل برايسجاو . 
وهما يستعيران الكشير من بالدونج جرين ٠‏ ولكما يتفردان بقوة 
تتجلى فى تلك الكركة العجيبة الضوء المنبعث من «١‏ الطفل» . وى عام 
لاه طلب كاهن مديئة بال لوحة مذبح أخرى . وقد استخدم هولبين 
ف رسم هذه « المادونا » ذات الحمال الحادىء ب والحفوظة عمتحف الفن 
بسولوتورن - زوجتة وأبنه بموذجين ٠‏ وكانت الزوجة يومها امرأة ذات 
حسن متواضع لمتمسه المأساة بعد . ولعله حدو الى هذه الفئرة 212 أنحرج رائعته 
الدينية : العذراء والطفل مع أسرة العمدة ماير» ‏ وهى فريدة تكويناً 
وندطاً ولونآ » حارة عاطفة . وى وسعنا أن نفهم ق تعاطف أكبثر 
صلاة العمدة للعذراء إذا علمئا أن ولديه المرسومين عند قدميه » وإحدى 
الزوجتين اللحائيتين إلى المين ء كانوا قد فارقوا الدياة م 

ولكن أجر هذه الصور الديئية كان ضثيلا بالقياس إلى ما تطلبته 
من عئاية وجهد . وأما صور الأشخاص فأربح للمصور ؛ الذى اقتضاه 
ازدياد أفراد أسرته مزيداً من فقات إعاشهم . فى عام ١١١9‏ رمم 
هولبين صورة للعالم الشاب بوئيفاكوس أمرباخ ‏ وجه نبيل ما زال 
محتفظاً بامثالية رغم النظرة الثاقبة إلى العالم . وحوالى عام 1615 رسم 
لوحة للطباع الكبير فروبن ‏ رجل متفان فى عمله » قلق ٠»‏ برته 


هد لاه ده 


الحياة ننيجة جهوده الحلاقة . وعن طريق فروين عرف هولبين إرزمس. 
فى عام ١61‏ رمم صورتن هن صوره الكشرة للآأديس الإنسالى 
الذى غشيه الزن » وق لوحته الى بدا فها إرزمس ف ثلاثة أرباع 
قامته » وفق الفنان » وقد بلغت قدراته غايها » قى تفهم روح رجل 
عمر أكثر مما يلبغى » فالمرض ولوثر عمقا نجاعيد وجهه واكتئاب عيليه . 
أما الصورة الحانبية الحفوظة بمجمع الفن يبال فيبدو فيا أكير هدوءاً 
وحيوية ٠‏ فالانف يذر ى للئزال كأنه سيف جالد رومانى . ولعل 
الخطوط الذى يرى نحت قلمه مسودة لكتابه وملاطعة معطلا ع8 ىر 
(4؟5١)‏ الذى بدأ يدخل به صفوف المعار ضين الوثر . وأكير الظن 
أن هولين صور إرزمس مرة أخرى فى عام 4؟6١‏ صورته المحفوظة 
متحف اللوفر » وهى أفضل صورة قاطبة ؛ ونظرة إلى هذ! الوجه 
العميق الذى طهره الألم تذدكر المرء بتعقيب لنيزار فيه إدراك وتفهم 
و لقد كان إرزمس أحد أولئك الذين كان فخرهم فى أن يفهموا الكشر 
ويجرموا بالقليل 986 , ْ 

وحوالى 2٠‏ اصور هولبين نفسه وقد بلغ السادسة والعشرين وبدت 
عليه آثار النعمة » ولكن النظرة الباردة توحى ببعض الامتعاض المناضل 
مما منى به فى الحياة من صدمات , وترميه الرواية بادمان غير مفرط على 
الحمر والنساء » وتصوره رجلا غير سعيد مم زوجته. ويبدو أنه كان 
يشارك لوثر بعض آرائه . فلوحاته الحشبية الفورة «رقصة الموث 8 
(حوالى ١1656‏ ) تهجو الاكليروس - ولكن هذا فعله حى الا كلير وس 
أنفسهم ق ذلك العهد . وتصور هذه المجموعة الموت بتعقب خطوات 
كل رجل أو إمرأة أو طبقة ‏ آدم ؛ وتحواء » والإميراطور » وثبيلا ؛ 
وطبيباً » وراهباً » وكاهناً » وبابا » ومليويرآ ؛ ومنجماً » ودوقة ) 
ومهرجاً ء ومقامراً ) ولصآ ‏ كلهم فى طريقهم إلى الدينوئة الأخيرة أ 


ل لاه .هه 


واللوحة عمل فى يضارع فى قرته أى عمل لدورر استخدم فيه هذا 
الوسيط . وإذا استثئينا هذه الرائعة من روائع الرسم ؛: وعذراء مايرء 
لم نتبين فى هولبين أى عاطفة ديئية واضحة . ولعله تشرب بعض النشكك 
من إر زمس وإنسائى بال50©, لقد كان اهمّامه بالتشريح أشد من اههامه 
بالدين . 

ولقد عصفت حركة الإصلاح الروتستتى سوق صوره ف بال 
على الرغم من رضائه المرجح عنما . فلم تعد تطلب منه صور دينية . 
وتوقف دفع أجور اللوحاث البى رسمها لقاعة الخلس. أما سراة القوم 
فقد لاذوا بالعزلة والشح إذ روعتهم حرب الفلاحدئن » ورأوا أن الوقت 
غير مناسب للتصوير . كتب إرزعس من بال فى ١6075‏ يقول : «إن 
الفنون تتجمد هنا )(*© , وقد زود هواين عغخطابات قدمه فبيا لأصدقائه 
ف أنتورب ولندن ؛ واتطلق هولبين إلى بلاد الشياك سعياً وراء المال 
بعد أن ترك أسر ده ف اأبيت . وزار كر ينعن مأسيسء وما ءنئ شاث لى 
أمما تبادلا الرأى فى إرزمس . ومن ألتورب عير البحر إلى إخجلترا . 
وضمن له خخطاب إرزمس لاء حاراً من توعس مور الذى هيأ له مسكناً 
ف بيه بتشلسى ؛ وهناك رمم صورته (1515) احفر ظة الآن بصالة فر ياك 
ف بنيويورك . ويرى الموترخ ٠‏ بادراكه المواخير . فى العينين المتوثر تعن 
اللثين يغشاته! بعض الا كتئاب إيذاناً بورع الشبيد وصلابته . أما أعجب 
ما فى اللوحة هما تراها بصيرة الفنان فهر فراء اللكم وتلافيفه. ولى عام 
رمم هولبين « تومس مور وأسرته » - وهى أقدم لوحة خماعية 
معروفة فى الفن غير الديى عير الألب . 

وق أواخخر عام 1578 عاد هولبين إلى بال بعد أن كسب بضعة 
جنبات وشلنات ٠:‏ وأعطى إرزمس لسحغة من لوحة «هور وأسرته» 
ثم لحق بزوجته من جدبد . وعكف الآن على رمم صورة من أعظم 


لس "ام ا 


صوره وأصدقها ١‏ ترينا أسرته بواقعية لم يضن ما على نفسه . فكل وجه 
من الوجوه الثلاثة قد غشيه الحزن » الفتاة مستسلمة بل تكاد تكون يائسة » 
والصى يتطلع إلى أمه مكئباً » أما هى فتر مقهما بأسى وحب انعكسا 
انعكاساً عميقاً فى عينها ‏ أمى زوجة فقدث حب زوجها غ وحب 
أم لا يربطها بالحياة سوى ولدمما . وترك هولبين أسرئه ثانية بعد ثلاثة 
أعوام من رسمه هذا الامهام الرائع لشيخصه . 

رهم خلال إقامته هذه فى بال لوحة أخرى لغروين » وست 
صور لإرزمس يعوزها ما تميزت به صور 1817 58 من عمق شديد . 
وجدد مجلس المدينة طلب رسوم جصية لحجراته » ولكنه شجب الصور 
الدينية كافة مستسلماً محطمى الصور النتصرين » وأفقتى بأن ( الله لعن 
جميع من يصتعو نيا » 217. وهبط الطلب على الصور ؛ وى عام ؟6١‏ 
عاد هولبين إلى إتجليرا . 

وهناك رسم صوراً بلغت من الكثرة حدآ ظهرمعه معظم الأشخاص : 
الذين سيطروا على مسرم الأحداث فى إنجلرا خلال تلك السنوات 
الصاحبة ؛ وقد دبت فسم الحياة بفضل ريشة هولبين الساحرة . فى مكتبة 
الملكة بقصر وندزور سبهة وثمانون رسماً تخطيطياً بالفحم أو الطباشر ٠‏ 
بعضما أعد لرسوم هزلية » وأكثرها للوحات ٠‏ والظاهر أن الفنان 
لم ممنج لأكثر من جاسة أو جلستين من أصحداب رسومه . ثم صورهم 
على لوحاته نقلا عن هله الرسوم . وسعى التجار المانسيون ى لندن إلى 
فله ٠‏ ولكتهم مم يوحوا إليه بأفضل ما عنده . وقد رسم لقاعة نقابة 
الهانسيئ صورثن جداريتين » #فوظتن فى نسخ أو رسوم لا فقط » مثلت 
إحداهها « التصار الفقر » » والأخرى : ١‏ انتصار الغنى » . وكلتاهما 
معجزة فى الششخصية المسزة » والحركة الحبة » والتصمم المماسك » وهما 
توضحان شعار الثقابة ‏ « إن الذهب أبو الفرج وابن الهم . المفتقر إليه 
حزين . واللمالك له قلق 9ه , 


بد #+أ - 


وق عام ١5#]‏ أسلى تومس كرمويل”وجهه الخامد وجسده الهش 
لريشة هولبين » وكان مزمعاآ أن يكون بشيخصه مصداق هذه الحة و 
وعن طريقه اتصل الفنان بأرفع الشخصيات فى البلاط . ورمم لوحة 
السفراء الفرئسيين » ووفق توفيقاً غير عادى ثى تصوير واحد مهم 
يدعى شارل دسوابيه » إذ كشف عن الرجل المتوارى ملف رداء 
المنتصب وشارته . وهئاك أربعة آخترون - هر السر هترى جلفورد ( مراقب 
البيت الملكى ) ٠»‏ والسر نيكو لاس كاريو ( قم الاسطبلات المالكية )» . 
وروبرت تشيسمان ( بازدار الملك ) والدكتور جون تشيميرز ( طبيب 
الملك  )‏ هربثلاء الأر بعة تستشف فق صوره صفاقة فى الحلد لولاها 
لاستحال علهم العيش فى مأمن مع هذا الملك الثارى الطبع . وقد أصبح 
هولبين واحدا منهم حوالى 16919 يوصقه المصرر الرسمى للبلاط . وأفرد 
له مرسم خاص قى قصر هوايتهول ٠.‏ ونزل مسكناً مرئماً . وكان له 
كغير ه.عشيقات وأبناء غير شرعيين » وغدا يرفل فى اللحر والأثواب 
الهية 29 . وطلب إليه أن يزخرف الحجرات :٠‏ ويصمم الأثواب ] 
الرسمية » وأغلفة الكتب : والأسلحة . ومفارش الائدة . والأختام. 
والأزرار والمشابك الملكيةع والأحجار' الكر بمة البى كان هيرى مبادمها 
إلى زوجاته » وق عام 6 أرفده الملك إلى بروكسل ليصور الأمرة 
كرستين الدممركية » وقد تبين أن فها كثيراً من ثرالفتنة » وود هترى 
لو اوها زوجة ؛ لو لا أنها اختارت" الدوق فرانسوا اللوريى بدلا منه ؛ 
ولعلها آثرت أن تعلق فى قاعة للصور عن أن يقطم رأسها . واتتبز 
هولبين الفرصة ازيارة بال زيارة فصيرة . وهناك عين راتباً سنوي 
لزوجته قدره أربعون جالدرآ ١(٠٠ر!‏ دولار ؟) ثم أسرع بالعردة 
إلى لندن . وبعد عودته بقليل كلف بأن يصور أن كليفز . وكاد 
هولبين أن يتنب يمصيرها فى العينين الحزيثتين اللتمن تطالعانلك من 
صورسا امحفوظة الآن باللوفر . 


بهم هه [ اسهد 


أما الملك فقد رسم له عدة لوحات كبيرة فقدت كلها تقريباً . 
وبقيت مبا واحدة فى قاعة : باربر سيرجنز » بلندن : «وهيرى الثامن 
بمنح مرسوم شركة تضامنية لشركة بازير سبرجئز © ويرى قنها عرى ‏ 
وقد طغى على المشهد فى ثوابه الرسمية : ورمم الفنان صورا جذابة 
لزوجة هرى الثالثة جين سيمور + ولزوجته الحامسة كائرين هوارد؟: 
وكان إذا جلس أو وقف له هترى!نفسه يرتفع إلى مستوى التحدى و يرج 
لوحات لايفوقها من انتاجه سوى صور إرزمس المفوظة باللوفر وبال . 
ولرحة عام 5؟6١‏ تظهر الملك بدينا بدانة التيوتون » مرهوة زهوهم . 
وأعجب با هر ى على الرغم منه »وكلف هولين بتصوير الأسرة المالكةصورة 
جصية ملونة بقصر وايتبول . وقد دمرت النبران هذه الصورة الندارية 
عام 15948 . ولكن نسخة أخرجت مها عام 15517 لتشارلز الثاق تنشف 
عن براعة التصمم : فى أعلى البسار يرى هترى السابع » تقيا متواضعاً » 
وف أسفل ولده يلوح بشعارات السلطة و بمد سافيه كأنه العملاق . وإلى 
العين أمه وزوجته الثالثة » وى الوسط أثر من الرخخام يفصل باللاتينية 
فضائل الملوك . وقد فصل وجه هيرى الثامن بواقعيه ترددت بسبها أسطورة 
نحكى أن أشخاصا دخلوا الحجرة وحسبوا أن الصورة هى الملك الى 
ذاته . وفى عام ١84٠‏ رسم هولبين صورة أشد وقعا فى النفس حبى من 
هذه . وهى ٠‏ هيرى الثامن فى ثياب العرس . « واخمراً )1١6417.(‏ 
أظهو لنا الرسام هرى ف الحلال عقله وجسده . وكان عمل ربة الالتقام 
هنا بطيثا متأئيا : فمدثت ف ثأر الألحة : وبدلا من الميئة المادئة أو المباغته 
قضت عليه باتخلال طويل مذل »م 

وهناك صورتان «يلتان تكفران عن سيئات قاعة الصور الملكية » 
إحداهيا للامير إدوارد ق الثانية من عمره وهو يفيض براءة ؛ والأخرى 
الإدوارد فى السادسة ( بمتحض المثروبوليتان للفنون ) . وهلذه اللوحة الثانية 


ل ؟ذ"هو! ب 


مبجة للناظرين , وى وسعنا أن محكم على فن هولبين حين ثراه شلال 
سئة أو سنتين يصور قى غير إحجام كرياء الأب البدين ٠‏ ثم يلتقط 
عثل هذه البراعة المصيرة وداعة الابن الريئة . 

وصور الفنان نفسه مرة أخرى حين بلغ الحامسة والأربعين ,)١547(‏ 
وبذات الموضوعية الى رمم ما المللك : رجلا مرتاباً مشاكساً ذا شعر 
ولحية وخخطهما الشيب وبدا علهما الإهمال ؛ ثم مرة أخرى عام ١٠١48"‏ 
فى صورة مستديرة تظهره فى حالة أرق وألطف . فى ذلك العام اجتاح 
الطاعون أندن واختاره واححدا من ضحايا . 

كان من الناحية التقنية واحداً من عظماء المصورين . فهر يرى 
فى تدقيق بالغ » ويرمم ها يرى ؛ وهو ممسك بكل خط . أو لون . 
أو موقف ٠»‏ بكل زاوية أو تغير فى الضوء»؛ يمكن أن يكشف عن دلالة 
أو مغزى » ويثبته على الورق أو القماش أو الدشب أو الجدار . . 
وأى دقة فى الحطوط » وعمق ونلعومة ودظء فى الألوان؛ وبراعة ى 
ترتيب التفاصيل ليوالف بيما تأليفاً مو حدا! ولكننا فى كشر من اللوحات. 
الى لم يكن الهدف منها تصوير الشخص بل تقاضى الأجر » نفتقد ذلك 
التعاطف القادر على رؤية نفس الإنسان الخفية وعلى مشا ركها شعورها . 
هذا التعاطف مجده فى صور إرزمس المحفوظة باللوفر وبال ء» وق صورة 
أسرته » وإذا استثنينا عذراء ماير » فإننا نفتقد المالية الى سمت بالواقعية 
فى لوحة فان إيك ١‏ عبادة الحسممل » . وقد قصر به عدم مبالاته بالدين عن 
بلوغ السمو الذى بلغه جر ونفالد » وأبعده عن دورر الذى ظل على الدوام 
متفظاً بإحدى قدميه فى العصور الوسطى . وم يكن هولبين فنان الهضة 
الالص كتيشان ٠‏ ولا فنان الإصلاح اليروتستتى الخالص ككراناخ , 
لقد كان ألانيآ ‏ هولنديا ‏ فلمنكياً ‏ (نجليزياً فى واقعيته وإسساسه 
العمل . ولعل مجاحه حال دون دخول ميادىء التصوير الإبطالية ور قته 


لد ثمياهؤة ده 


دحولا قويا إلى إنجلارا . وبعد موته انتصرت البيورثانية على العاطفة 
الإليزابيثية » وراح فن التصوير الإجليزى يتعتر حبى جاء هوجارث . 
وى الوقت ذاته فارق المحد التصوير الألانى . ولم يكن بد من أن يتدفق 
فوق أوربا الوسطى سيل من الهمجية قبل أن يعود الإحساس بالحمال إلى 
التعبير عن نفسه هناك مرة أخرى ' ظ 


لا الفن فى أسبانيا والرتغال : ٠١1ه١ ‏ هه 


لم تعرف أسبائيا قط النبضة بالمعبى الإيطالى الغنى على الرغم من 
ظهرر الحريكو وفيلاسكيز . وسرفائتيس وكالديرون . فيروثما الى 
جاءةا هن أقطار نائية أضفت على ثقافها المسيحية زخارف جديدة : 
وأتاحت لما إجزال العطاء للوطنيين التابغنن فى الأدب والفن ٠‏ ولكنها 
لم تندفق كنا تدفقت الثروة فى إيطاليا وفرنسا إلى أى جهرد مششرة لاستعادة 
تلك الحضارة الوثنية الى ازدان مها عالم البحر المتوسط قبل المسييح 
وبعده . والبى أنجبت سنيكا واوكان ومارتيال وكونتيليان وتراجان 
وهادر يان على أرض أسبائيا ذانها . لقد طغى على ذكرى العهد الكلاسيكى 
طول الصراع بين المسيحية الإسبانية والمغاربة ٠‏ وكل الذكريات الميدة كانت 
ذكريات ذلك الانتصار المتطاول » وغدا الإعان الذى حققه مقارناً 
بتلك الذكرى الفخور لا ينفصل عنبا . وبيها كانت الدولة تذل الكنسة 
فى كل أرجاء أوربا الأخرى ٠‏ كان النظام الكنسى ق أسبانيا يزداد 
قوة على الزمن . فتحدى البابوية وتجاهلها . حبى حين كان الأسبان 
حكون الفاتيكان » وعاش رغم الاستبداد الورع الذى فرضه فر دينائد 
وشارل اللنامس وقيليب الثاق . ثم سيطر على كل تواحي الحياة 
الأسبانية . وكانت الكنيسة فى أسبانيا الراعى الوحيد تقريباً الفنون . 
ومن ثم فقد قررت اللحن الذى تريده . وحددت الموضوعات . وجعلت 
الفع كالفاسفة نادماً للاهرت , وعينت محا كم التفتيش الإسبانبة مفتشين 


لد ره أ سه 


لتحرم العرى أو البذاءة أو الوثنية أو الحرطقة فى الفن ٠‏ ولتحديد طريقة 
تناول المواضيع المقدسة فى النحت والتصوير » ولتوجيه الفن الأسبانى 
وجهة التبصير بالا تمان وتثبيته . 

ومع ذلك فقد كان التأثير الإيطالى يتدفق إلى أسبانيا . فار تقاء 
الأسبان عرش البابوية وفتح ملوك الأسبان نابلى وميلان ٠‏ وجملات 
الحيوش الأسبانية وبعئات رجال' الدولة والكنيسة إلى إيطاليا ٠‏ والتجارة 
الرائجة بين أسبائيا والنغور الإبطالية » وزيارة الفنانين الأسبان أمثال 
فورمنت و بر وجويى وابنه لإيطاليائ» والفنانين الإيطاليين أمثال تور جيانو 
ولبوى ليوق لأسبانيا ‏ هذه العوامل كلها أثرت ف الفن الأسباق من 
حيث طرائقه وزخرفته وأسلوبه » وم نؤثر تأثيرآ يذكر ف روحه أو 
موضوعه ؛ أثرت فى التصوير أكثر مما أثرت فى النحت ؛ وكانت أقل 
ما تكون تأثيرأ فى العمارة . 

وسيطرت الكائدرائيات على مشاهد الريف والمدن سيطرة الدين على 
الحباة . فالرحلة فى أسبانيا أشبه بالحس من هيكل إلى آخر من هذه 
الهياكل الخبارة . وضخامتها المهيبة » وغبنى زخار فها الداخلية » وصمت 
أمباتها الذى يلفه ضوء خخافت ٠‏ وأشغال الحجر المكرسة الى تببى عبا 
أروقمها ؛ كلها تبرز البساطة,والفقر الوضحين فى مساكن الآجر الحميلة 
المتز احمة فى أسفلها وهى تتطلع [إمها كأما الوعد بعالم أفضل . وظل الطراز 
القوطى هو السائد” فى الكائدر ائيات الشاعة الى ارتفعت فى مماء سلمئقة 
)١151١5(‏ وسقوبية )1١1757(‏ » ولكن المعمارى ديبجو دى سيلوى . 
وكان ابن نحات قوطى الفن » صمم الأجزاء الداحاية من كاتدرائية 
غر ناطة بأحمدة وتيجان كلاسيكية » ونوج التصمم القوطى بقبة كلاسيكية 
(ه؟ه١1)‏ م وأزاح طراز اليضة الإيطالية الطراز القوطى إزاحة ثامة 
ق قصر شارل اللحامس بغرناطة . وكان شارل قد وبخ أسقف“.قر طبة 
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على إتلافه المسجد الكبير ببناء كنيسة مسيحية داخل أعمدته البالغ عددها 
86١‏ , ولكنه ارتكب ذلبآ لا يكاد يقل" فداحة حين هدم بعض 
قاءات قصر الحمراء وأبنيته ليفسح مكاناً لبئاء كان من الخائز أن يتقبل 
المرء ضخامته الصارمة وتمائله السخيف دون تأذ لو أنه قام وسط أبنية 
ممائلة له ىق روما ء» ولكنه ظهر نابياً أشد الثبو وسط القلعة المغربية 
برشاقها الهشة وتنوعها المج . 

وظهر شىء من ميل المغاربة للزخارف المعمارية ى طراز « الأطباق ؛ 
الذى طبع أكر ما طبع المعمار المدلى فى ذلك العهد . وقد اشتق اسمه 
من الشبه بينه وبين الخحل المعقدة الرقيقة الي كان صائغو الفضية ( البادثرو) 
أو الذهب بحاو ١‏ 5 أنية المائدة وغير ها من من فمهم . وقد ملذٌ هذا 
الطراز قمم وجوائنب البوابات والنوافف بأحجار ملتفة عربية الطراز » 
وحفر الأحمدة أو لولمما أو زهرها محيال إسلاي غريب © وثقب الثوافد 
المصبعة والدرابزينات بورق شجر وبوشى من الرخام . وكان هذا الطراز 
طابع كنسة أوبيسبو فى مدريد » وكنسة سالتو توماس ق أفيلا : 
وورس كاتدرائية قرطبة . وقد أطاق لنفسه العنان قى قاعة مدينة إشبيلية 
١5١‏ ) . واقتبسثت الير تغال هذا الطراز على بواية حفلت بالحلى وأحمدة 
نقشت بالر شار ف ف “دير سانتا ماريا الفخم ى ببليم )١611/(‏ ع وحمله 
شارل اللنامس إلى الأراضى المخفضة وألانيا حيث نشر طابعه على 
قاعات مديتى أنتورب وليدن وقلعة هبدلرج . ولكن فيليب الثاني 
وبجد فى هذا الطراز إسرافاً فى الزخحرف لا يطيقه ذوقه » فات موتاً 
ميكراً نحت عبساته . 

أما النحت الأسبانى فقد دضع للمد الإيطالى المتعاظم بأيسر مما مضع 
المعمار , فبعد أن كسر بيئرو توريجيانوأئف ميكلانجلو فى فلورنسة » 
وتمدى هترى الثامن فى لندن : استقر ق إشبيليه 1611 )رصنم من 
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الطين ار وق مثالا غايظاً للقديس جيروم ء ارتأى فيه جويا رأياً خاطثاً ) 
هو أنه أعظم أعمال النحث الحديث2*(0. وأحس تور مجيانو أنه نقد أحجراً 
حقراً لقاء صنعه تمثالا للعذراء » فحطمه شذر مثذر » وقبضضست عليه 
مكة التفتيش فات فى سمولبا(9؟6. أما داميان فورمنت فقد حمل روح 
البضة على إزميله وى عباراته الطنانة بعد عودته إلى أراجون من إيطاليا . 
كان يصف نفسه بأنه « قريعم فيدياس وبر ا كسيتيليس » . وتقبله الناس 
بالقدر الذى قدر به نفسه » فسمحث له السلطات الكدنسية مغر صور 
له ولزوجته على قاعدة حاجر المذبح الحلى الذى صنعه لدير مونى 
أراجون . بم صنع من المرهر لكنيسة نويسيرا سينورا ديل بيلار اف 
سرقسطة رافدة مذبح كبيرة بالنقوش ضثئيلة اروز ؛ مزج فها العناصر 
القوطية بعناصر الهضة » والتصوير بالنحت » واللون بالشكل . وكرس 
فورمنت لرافدة مذبح أخرى فق كاتدرائية وشقة فى السنوات الثلاث 
عشرة الباقية من حياته ( ١87١‏ 1898# ) ., 

وها أن بدرو بروجويى هيمن على التصوير الأسباق فى نصف 
القرن السابق على شارل الخامس ٠‏ فكذلك أصبح ابه أكير النبحاتين 
الأسبان فى العهد الذى نحن بصدده . وقد تع ألونسو فن اللو من أبيه ؛ 
وذهب إلى إيطاليا واشتغل مع رفائيل مصوراً , ومع برامانى وميكلانجوا 
مثالا . فلما عاد إلى أسبانيا ( ١67١‏ ) جلب معه ولع ميكلائجلو بالوجوة 
تلنقط فق حدة الانفعال أو عنف المواقف . وعينه شارل مثالا ومصورا 
للبلاط . وظل ست سنوات ف بلد الوليد ينحت من الحشب -حجاباً لمدبح 
كنيسة سان بنيتى إل ريال » طوله اثئان وأربعون قدماً وعرضه ثلاثون : 
ولم يبق منه إلا قطع متنائرة » أهها صورة للقديس سباستيان ذات ألوان 
حية » والدم يتدفق هن جروحه . وق ه167 اشترك مع أهم متافسيه . 
فيليى دبورجونا » فى نقش مقاعد للمرتلين فى كائدرائية طليطلة » وهنا 


1١‏ سس 


أيضآ كان أسلوب ميكلانجلو هو الموجه ليده » والمنئ" بطراز الباروك 
ف أسبانيا . ولما قارب العانين كلف أن بقم مستشى القديس يوحنا 
بطليطلة أثرا تذكارياً لمواسسة الكردينال جوان دى تأفيرا . وأخخل معه 
ابنه ألونسو مساعداً ٠‏ وأبدع إحدى الروائع الكبرى فق الئحت 
الأسباتى . حم مات خلال هذه الخاولة وقد بام اللدامسة والسبعين 
(١؟*ه١).‏ 

أما التصوير الأسبالى الذى كان لا يزال آنقذ نحت وصاية إيطاليا 
وفلاندر فلم جد بفنان بارز ى عهد شارل اللخامس . وكان الإمبيراطور 
يثر المصورين الأجانب » فاستقدم أنطوئيس مور أيصور أعيان الأسبان » 
أما عن نفسه فقد صرح بأنه إن يسمح لأحد أن يصوره غير تيشان 
العظم . والمصور الأسبانى الوحيد الذى عيرت مبعته جبال الرانس هو 
لويس دى موراليس . وقد قضى السئين الحخمسين الأولى من ححياته فقير أ 
مغمورا فى بلدته بطليوس . يرمم الصور لالكتائس كبير ها و صغير ها 
فى إقليم اسير ممادورا . وكان بناهز الرابعة والخمسين حين أمره فيليب 
الثانى بالمضور والتصوير فى الاسكوريال ١854١‏ ) . فقدم نفسه املك 
فى ثياب عبية رأى فيليب ألما لا تارق بفنان » ولكدنه لان حين علم أن 
لويس أنفق عدرات العمر ليعد لنفسه ثيابً ثليق بالمثرل بين يدى 
جلالته . ول سئبو الملاك أوحته « المسيح حداملا الصليب » ٠»‏ فعاد إلى 
بطليوس وححياة الضنك . وتعرض عدة أوسحات بريشته فى الجمعية الأسبائية 
بيويورك ء وكلها خيلة . غير أن أفضل مئال لفنه هو اوحة ١‏ العذراء 
والطفل ٠‏ فى الوادو - وهى تذكرنا من بعض وجوهها بر فائيل تذ كير 
شديدا , ولا اجتاز فيليب ببلدة بطليوس فى عام ١68١‏ نخصص معاشاً 
متأخحراً للقئان الذى أعجزه الفالبه وضعف البصر » فيسر له بذاك القوت 
المننظم' فى السنواث اللامس الباقية له من شمره . 


1175 لدم 


أما صناع أسيانيا المهرة فكشرا ما كانوا فناسن ى كل شبىء 
ولا ينقصهم غير الاسم + فقد ظلت أشغال التخريم والحلد تحظى بأرفع 
مكانة فى أوريا > كذلك كان النجارون لا ضريب هم » وعند تبوفيل 
جوتيبه أن الفن القوطى لم يدن قط من الكمال دنوه فى مقاعد المرتاين 
بكاتدرائية طليطلة . أما المشتغلون بالمصنوعات المعدنية فقد جعلوا من 
حجب اليا كل » ومصيعات النواقذ : ودرابزينات الشرفات » ومفصللات 
الأبراب » بل من «المسامير : تحفا فنية . وأحال صاغة الذهب والفضة 
بعض المعدن النفيس المتدفق من أمريكا حلياً للأمراء وآئية للكنسة . 
واشتهر من أشغاهم الأنية النى صاغوها بتخرم الفضة أو الذهب لاحتواء 
القربان المكرس . ولم يقنع جل فيتشنى مكانته زعيماً لكدتاب المسرحية 
ف الير تغال وأسيانيا ىق هذه الفئرة ؛ بل صنع وعاء القريان المقدس - 
نخرج به الكاهن على <مهور المصلين - قيل فى تقديره «انه أروع أشغال 
الصياغة فى الرتغال )292 وواصل فرالشسكر دى «هولاندا : الير تغالى 
برغم اسمماع زخترفة الخطورطات ببراعة » وهى فن كان بسبيله إلى 
الزواك . 

وممكن القول على الخملة إن هذه الفئرة الى تفل عن نصف قرن 
قد وفقت توفيقاً مشرفا فى مجال الفن على الرغم من اسةثفاد الطاقات 
وتمرقها فى الثورة الدينية . لم يكن كبار المعماريين والتحاتين والمصورين 
ثمن يثبتون للمقارنة بالعمالقة الذين زازلوا باللاهوت أوربا ؛ وكان الدين 
لحن العهد » وقصارى ما كان يستطيعه الفن أن يكون مصاحياً له . 
بيد أن إل روسو ؛ وبر عاتتشيو , ولبسكو ٠‏ وديلورم » وجوجون » 
وآال كلويه ق فرنسا » وبروجوينى وابنه فى أسبائيا » وبروجل ق 
فلائدر » وكراناخ فى ألانيا » وهولبين فى كل بلد ‏ كل أرلتك 
كانوا قاتمة نبيلة من الفئانين لعهد شديد الاضطراب بالغ القصر . إن 
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الفن نظام ؛ ولكن كل شىء كان فوضى - لا الدين فحسب ٠‏ بل 
الأخلاق » والنظام الاجهاعى » والفن نفسه . وكان الفن القوطى مخوض 
معركته الحاسرة مع الطرز والأساليب الكلاسيكية » واضطر الفنان بعد 
أن اقتلم من ماضيه أن يجرب بمحاولات اجتهادية لم تستطع أن منحه جلال 
الاستقرار المتأصل فى زمان وائق من نفسه . كذلك كان الإعان متردداً 
وسط هدا الاضطراب الشامل » فلم يعد يعطى الفن أوامر وتوجبات 
واصحة » وهوححمت الصور الدينية وحطمت : وأخذت الموضوعات 
المقدسة تفقد قدرما على اسثارة العبقرية أو الإعجاب أو التقوى 
بعد أن كانت مبعت [هام لمبدع الحمال ولمشاهده على السواء . أما ق 
مجال العلم فقد راحت أعظم النررات قاطبة لم الأرض عن عرشها 
اللاهوق » وتفضيم ف الفراغ اللانبائى تلك الكرة الصغيرة الى كان 
الافتقاد الإلمى لها سبباً فى تكوين العقل الوسيط ولق الفن الوسيط . 


ترى ء مى يعود الاستقرار ثانية ؟ 
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العرفى عصر كوبرنيق 
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) الإعان بالمستور ( السحر والتنجم وما إلبهما‎ ١ 

من الحقائق الحديرة بالملاحظة أن هذا العهد الذى استغرقه اللاهوث 
والثقافة المدرسية قد ألجب رجلين هما أر فع مقام ق تاريخ العلم 
كوبرنيق وفيزاليوس » ومن العجيب أن الكتب البى احتوت عصارة 
حانبهما قد ظهرت ف سنة واحدة » هى و سنئة العسجائب + ١647‏ . لقد 
وكان بعض الظروف مواتيا للعلم . فاكنشاف أمريكا وارتياد آسيا : 
ومطالب الصناعة واتساع التجارة ‏ كل هذا أثمر معرفة كشيرا 
ما ناقضت المعتقدا ت المتوارثة وشجعت التفسكر الأصبل ٠‏ وكان البر حمات 

من اليونانية والعربية » و لطبع كتاب أبولاونيوس ١‏ الأشكال ار وطرة » 
(/1519) والنص اليونانى لأرخيدس )١644(‏ ء الفضل قى ححفز 
العلوم الرياضية والفزيائية . غير أن كثيراً من الرحالة كانو! كاذبين 
أو مهملان » ونشرت الطباع.ة الهراء على نطاق أوسعم من نشرها 
للمعرفة » وكانت الأدوات العلمية بدائية برغم تعددها . فالمكرو سكوب 
والتلسكوب والترمومتر والبارومتر والمكرومتر والمكروكرئومئر كلها 
كانت فى ضمير الغيب . أما البضة فقد ولعت بالأدب والأسلوب . 
واهتمت بالفلسفة اهمامأ «ؤدباً » ولم تكد تكترث للعلم . حقيقة أن 





(ه ) انظر الفنصل "٠١‏ فى ! الإسلاى , رلافه لل 857 فى العا الجردى ؛ والعهلي ١١‏ 
دن عدرل اليضة ف أ'ىا , الاين إٍ أل . 
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بابوات الهضة لم يقغوا موقض العداء من العلم . فقد استمع ليو العاشر 
وكلمنت السابع إلى أفكار كوبرنيق بذهنين مفتوحين » وتقبل بولس 
الثالث فى غير خوف إهداء كوبرنليق كتابه له » « كتاب الدورات ؛ 
الذى زازل العالم . ولكن رد الفعل الذئ جاء فى عهد يولس الرابع ) 
وتطور ©<ة النفتيش فى إيطاليا ٠‏ وقرارات مجمع ترنت القطعية » 
كل هذا جعل الدراسات العلمية شاقة خطرة بصورة متزايدة بعد 
عام هةة أ , 

ولم تستطع الدرونستنئية أن تؤيد العلم ٠‏ للها أسسست صرحها 
على كتاب مقدس معصوم . ورفض لوثر فلك كوبرنيق لآن التوراة 
ذكرت أن يشوع أمر الشمس - لا الأرض - أن تقف . أما ملانكتون 
فكان ميالا للعلم ء فدرس الرياضيات » والفيزياء » والفلك » والطب » 
وحاضر فق تاريخ الرياضيات ق العصور قد بمة » ولكن روحه السمحة 
غلبها طبيعة أستاذه القوية وطغيان لوثرية ضيقة الآفق بعد موت لوثر . 
أما كالفن فلم يكن به كبير تقدير للعلم » وأما نوكس فلا تقدير على 
الاطلاق . 

وظل مناخ مثبط من الإعان بالمستور محدق بعلماء الغد ويشوش 
أذهامب بل سبدد سلامة عفوهم أحياناً كنا حدث لكاردن وباراسيلسوس : 
فالسحر والكيمياء القديمة من مصر ء والفيثاغورية والأفلاطونية 
الحديدة الصوفيتان من اليونان » والقبلانية من البودية » كلها حيرت 
مئات العقول المتلمسة طريقها . وغزت القصص الأسطوربة وقصص 
المعجز ات “كتابة التاريخ الرسمى ©» وروى الرحالة حكايات عن تنانين 
تنفث اللهب وفقراء يتسلقون لخبال . وكاد يفسر كل عدث شاذ 
ىق الحياة العامة أو الخاصة بأنه ليس إلا تدبيراً من الله أو الشيطان 
لإنذار الإنسان أو مبذيبه ٠‏ لفتنته أو تدمير ه | وأمن الكثير ون أن 


ب 1١5‏ اد 


المذنبات والنيازك إن هى إلا كرات من النار يقذف ما إله غاضب؟؟ . 
ودخلت الكتب الرخيصة كل بيت قارئ ٠‏ مؤاكدة إمكان ويل 
المعادن الخسيسة ذهباً . وكا ذكرث رواية معاصرة . كان « كل 
الحياطين والحذائين واللهدم والخادمات الذين يسمعون ويقرأون عن 
هذه الأشياء يعطون كل ما يوفروت من قود . . . للجائلين والمحتالين » 
من المشتغلين مبذه اللمدع 29 '. وقد ذكر مشعوذ يدعى وام وتشرلى ى 
عما"كته بانجلترا عام ١649‏ أن فى اللخزيرة خمسماثة مشعوذ مثله2)؟ . وكان 
الطلاب المتجواون فق ألمانيا يبيعون الأحجبة الواقية من الساحرات 
والشياط.ن . وأقبل الحند على التعاويذ والطلا-م الى تكفل تحويل 
رصاص البنادق عن هدفه240 . وكشير أما كان القداس نفسه يستعمل 
رقية لحلب المطر أو ضوء الشمس أو النصر فى الحرب . وشاعت إقامة 
الصلوات استدراراً للمطر » وكانت أحياناً تبدو موفقة فوق ما يطلب ء 
فتقرع أجراس الكنائس لتنبيه السماء إلى الف عن المطر0©» 20. وق 
!” كان رهيان تروا يوةمرن حرماً رسمياً على الديدان التى 
ابتليت بها ال#اصيل : ولك-هم يضيفون إلى هذا أن الحرم لا جدى 
إلا ف الأطيان الى يدفع زراعها عشورهم للكنيسة 20 . 

ولعل الأحداث الى نسبت إلى الشيطان كانت أكثر من تلك 
الى نسبت إلى الله . يقول كاتب بروتستئنى فى عام 1651 متفجما : 
ولدر أن مر سئة دون أن نسمع بأبشم الأنباء من الإمارات والمدن 
والقرى عن الأساليب الفاجرة الرهيبة الى مخاول مبا ملك الحم . 
بظهوره جسدياً أو ى شى الصور والأشكال . أن يطوء النور 
الحديد الساطع ٠‏ نور الإجيل المقدس »20 , وشارك لوثر عامة الناس 
فى نسبة معظم الأمراض إلى الأرواح الشريرة الى تدخل الحسد ‏ وهى 
فكرة لاتتناقض على أية حال تناقضاً تام مع نظريئنا الشائمة الآن , وكان 
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الكثيرون يؤمئون بأن الأمراض تنجم عن العين الشريرة أو غيرها 
من أعمال السحر » وأن ف الإمكان شفاءها بالدرعات السحرية وهذا 
أيضآ لا يبعد كشراً عن عاداتنا فى هله الأيام . وكان أكثر العلاج 
يعطى حسب موقع الكواكب . ومن هنا دراسة طلبة الطب لاتنجم . 

وقد اقرب التنجم من العلم لأنه افترض حكم القانون فى الكون 
ولآنه اعتمد إلى حد كببر على التجربة . صميح أن الاعتقاد بأن جركات 
النجوم وموائعها هى الى تقرر الأحداث البشرية لم يكن شاملا كما 
كان من قبل » ومع ذلك فقد كان فى باريس "0,٠٠٠‏ ملجم ى 
القرن السادس عشر .”© كلهم على استعداد لكشن الطالم لقاء قطعة 
من النقود . وراجت التقاوم الحاوية لتلبئئات المنجمين رواجاً كبيرا . 
وقد قلدها رابليه سائسراً فى « التنبئات البنتاجرويلية » للسسيد 
ألكوفريباس . ووافقه فى هذه النقطة لوثر والسوربون » فنددا بالتنجم 
ق حميع صوره . واستئكرت الكئنسة رسمياً تبات المنجمين لآمها 
تنضمن معى الحتمية ونخضوع الكنيسة للنجوم ؛ ومع ذلك فان البابا 
بولس الثالث ؛ وهو من أعظم مفكرى ذلك العصر » كان على حد 
قول سفير فى القصر البابوى » «يأنى أن يدعو لأى اجماع هام لجمع 
الكرادلة . وأن حرج فى أى رحلة » دون ضير للأيام الملامة ورصد 
لحركات الأبراج » ,80 وكان فرانسوا الأول ٠‏ وكاترين دمدينشى . 
وشارل التاسم ؛ ويوليوس الانى . وأيو العاشر » وأدريان السادس 
كانو! كلهم يستشيرون المنجمين .© وقد غير ملالكتون تاريخ 
مولد لوثر لمبسىء له طالعاً أسعد :(1!© وتوسل إليه ألا يسافر والقدر 
هلال رمد ((؟1) : 

وما زال أحد منجمى هذه الفئرة مشبوراً » فالمنجم نوستراداموس 
كان بالفرنسية ميشيل دنوتردام . وقد زعم أنه طبيب وفلكى »: 


لب ؤا ب 


وارتضته كاترين دمديتشى ملجماً شبه رمي . وبنت له مرصدا 
ليزال . وق عام 5 ثنبأ لشارل التاسع بأنه سيعمر إلىالنسعين9؟!؟, 
ولكنه مات بعد عشر سئوات فى الرابعة والعشرين . وقد ترك هذا 
المنجم عند موله )١655(‏ كتاب تلبوئات صاغها حكلة ليث تمل 
معنين . ومحيث يمكن أن تصدق بعض سطور الكتاب على أى .حدث 
تقريباً فى التاريخ اللاحى . 

كان مسيحيو القرن السادس عشر يزامئون بامكان نيل قوى نخارقة 
من الشياطين ٠.‏ وكان الحوفما من الشياطين يغرس فم ملذ نعومة 
أظفار هم ٠.‏ لذلك شعروا بأعهم ملتز مون حرق الساحرات وأيد لوثر 
وكالفن البابا إنوسنت الثامن فى الحث على نا قسون . يقول لوثر « إفى 
لأرفض العطف على هؤلاء الساحرات : وبودى لو أحرةهن على بكرة 
أببن 2140 . وقد أحرق أربعة منهن فى فتدرج فى ١9‏ يراير 18140 . 
وأربعة وثلاثون فى جنيف عام »1١(9648‏ . وكان لدى دعاة الإصلاح 
الروتستنى بطبيعة الخال ميرر من الكتاب المقدس لهذا الحرق . 
وأضاف استناد الر وتستدتية إلى الككتاب إلجاحاً جديداً علىاتباع ما ورد 
ف الابة الثالنة عشرة من الإصماح الثانى والعشرين من سفر الخروج . 
وشجعت عادة إخراج الشياطين الكاثوليكية الإممان بالسحر . لأا 
افتر ضت أن قوة الشياطين تسكن فى البشر . وزع لوثر أن خصمه 
الليبيزجى يوهان إيك قد وقم ميثااً مع الشيطان ٠.‏ ورد يوهان كو خلايرس 
بأن لوثر نتاج جانى لعبث الشيطان مع مارجريت اوثر 21 , 

وكان الئاس يلمجأو ن أحباناً إلى ايام أعدائيم بالسحر ااتمخلمص 
مهم . وكان للمهمة الخيار فى أن يوقع عا تعذيب طويل الأهد 
لاستخلاص اعتراف مها . أو أن تموت لنيجة للاعتر اف. ‏ وقد نظم 
تعيب المهمين بالسحر فى أوربة القرن السادس عشر « بوحشية 
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هادثة لم تعهد . . . ف الأآهم الوثنية »2119 . ويبدو أن كشيراً من الضحايا 
تمن بذشين ل بأن هن مع الشياطن معاملات وصلات » جنسية 
أحيااً(214 , وكان بعض المهمات ينتحرن » وقد دون قاض فرنسى 
خحس عشرة حالة انتحار قى سنة واحدة(1») . وكثيرا ما بز القضاة 
العلمانيون رجال الكنيسة قى التحمس لهذا الامطهاد . وقد نصت 
قوانين هترى الثامن )١54١(‏ على عقوبة الإعدام لآأى من عدة أفعال 
نسبث إلى الساحرات2©9'7 . ولكن مكمة التفتيش الأسبانية دمغت قصص 
السحر والاعترافات بالسحر يأم. أوهام العقول الضعيفة » ونمبت 
مندويبا ١1598‏ ) إلى تجاهل طلب الجماهير لحرق الساحراءت2212 , 

كانت الأصوات الى ارتفعت لحماية الساحرات أقل من تلك 
الى ارتفعت للدفاع عن المهرطقين . وكان المهر طقون أنفسهم يؤمنون 
بالساحرات . ولكن حدث فى عام ١858#‏ أن أصدر طبيب فى كليقز 
بدعى يوهان قير عرثا سماه وى الدع الشيطائية » جرئ فى استحياء 
وتردد على التخفيف من هذا الحنون . ولم يتشكلك الطبيب ى وجود 
الشياطين ٠‏ ولكنه ألمع إلى أن الساحرات هن الضحايا الأبرياء لمس 
الشياطدن : وأن الشبطان مخدعهن ليصدقن السخافات الى يعترفن با : 
وق رأيه أن النساء والأشخاص المصاين بعلة ى البدن أو العثل 
يتعر فون أكار هن غيرهم لمس الشياطين . وخخلص من هذا إلى أن 
السحر ئيس جرة بل هو مرض : ثم ناشد ملوك وأمراء أوربا أن يقفوا 
إعدام هكلاء النسوة العاجزات , وبعد بضع سنوات عدل فير وضعه 
ليتلاءم مع جيله . فككتب وصفاً مفصلا للجحم وزبانيتها ٠‏ ونظامها , 
وجملهسا , 

وعبرت روج العصر عن ذانها قى قصة فاوست . وأول مماعنا 
بورج فاوست كان ق خخطاب كتبه يوهان تريتيميوس عام /ا١6١‏ ع 
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وهو يصفه بالمشعوذ » ثم ق ١5١"‏ إذ يذكره موتيانوس روفوس 
يوصف ليس بأرق من هذا . وقد كتب فيليب بيجار دى » أحد أطباء 
فورمز ق 4لاه١‏ يقول : فى السنوات الأخيرة كان رجل عجيبه 
بجوب كل إقام وإمارة ومملكة تقريباً . . . ويفاخخر ببراعته الفائقة 
لا فى الطب فحسب بل ق قراءة الكف » والفراسة؛والعرافة بالتحديق 
فى الكرة البللورية» وما شابه ذلك من فنون . . . ولح ينكر أن اسمه 
فاوستوس 6596( ومعناه اللحظوظ ) . ويبدو أن فاوست التارخى مات ى 
ه١1‏ ويقول ملانكتون إن الشيطان أوى عثقه . وبعد موته 
بأربع. سئوات ظهرت أسطورة فاوست حليف الشيطان ق كتاب 
« عظات مرحة » بقلم قسيس بر وتستنو. ق بال يدعى يوهان جاست . 
وقد تضافرت فكرتان قدعتان على محويل الدجال التار نخى إلى شخصية 
بارزة أو علم سواء فى الأسطورة والمسرحية والفن : أولاهها أن الإنسان 
قد يكتسب قدرات حرية بتحالفه الوثيق مع الشيطان + والأخخرى أن 
العلم اللاديى إما هو غرور وقح قد يودى بصاحيه إلى الججم. وق 
فترة ظن الئاس أن الأسطورة كار يكاتوركاث و ليكى يسخر من لوثر » ولكن 
نظرة أعمق للأسطورة رأت أنبا تعبير عن استنكار الدين للعلم ٠‏ الدنيرى ٠»‏ 
الذى يناقض تقبل الكتاب المقدس ق تواضع . لأن فيه الكفاية من 
العلر و الحقيقة . أما جوته فقد استنكر هذا الاستتكار ء وسمح لتمطاش 
الإنسان للعلم بأن يطهر ذاته باستخدامه للصالح العام , 

ونجسدت أسطورة فاوست تجسداً هرأ ى شخص هارى كور تبليوس 
أجريبا : وقد ولد من أسرة طيبة بكولونيا )١64!/(‏ ثم شقطر يه 
إلى باريس »2 وهناك التى مصادفة بنفر من المتصوفة أو الدسجاجلة 
الذين ادعو ١‏ الحكة اللخفية . وإِذْ كان متمطشاً للمعرفة والشهرة ع 
فقد احترف الكيمياء القديمة » ودرس القبلائية . واتتنم بأن هناك 
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عالماً من الاستئارة بعيد المنال على الإدراك أو التفكير العادى. وأرسل إلى 
الناشر ثر يتميوس خطوطاً ف فلسفة السحر . تمه وه نام واأأباععه عن] 
مشفوعاً بالحطاب الشخصى التالى : 
ولقد أخحذى العجب الشديد . لابل السخط ؛ لأن أحداً لم يدر إلى 
اليوم ليعرئّ دراسة فى مثل هذا السمو والقدسية من نبمة الضلال . 
وهكذا استشرت روحى .. وشعرت أنا أيضياً بالرغبة فى التفلسف » 
معتقداً أننى, سأخرج كتاباً يستحق الثناء . . . إذا استطعت أن أدافع 
عن . , . ذللث السحر القدم ٠‏ الذى درسه حميع الحكماء : مطهراً 
ومنى من عيوب الضلال ٠‏ ومزودا بنسقه المعقول : 9©. 
ورد عليه تربتميوس مسديا إليه هذا التصح الحميل . « تكلم 
على الأشياء العامة للعامة » ولا تتكلم على الأشياء السامية والحفية إلا لأمفى 
وأخص أسصابك , إن الثور يطعم الدريس» والببغاء يطعم السكر 2 
ففسر هذا القول تفسيراً حيصا وإلا أصابك ما أصاب غير ك وداسئلك 
الكر ان :2540 , | | 
وسواء أكان الدافم لأجريبا هو الحذر أم الافتقار إلى ناشر + 
فانه أمسك عشرين عاماً عن دفع كتابه إلى المطبعة . و دعاه الإمير اطور 
مكسمليان للقتال فى إيطاليا » فأبلى فى المعركة بلاء حسئاً » ولكنه 
انيز الفر صة ليحاضر عن أفلاطرن ف جامعة بيزا » ولينال درجات 
فى القانون والطب من بافيا . ثم عين محامى مدينة فى ميتز (1518) ء 
ولكن سرعان ما فقّد ذلك المنصب نتيجة تدخعله ق غا قة شابة معبمة 
بالسحر » وقد حصل على أمر باطلاق سرانحها من عمكة التفتيش » 
ولكنه رأى من الحكة بعد ذلك أن يغير .رطئه )١5199‏ . وألفق 
عامين طبيباً لاويز أميرة سافرا ؛ غير أله تورط ق شحلافات 
كثيرة مانا على قطم راتبه . فانتقل إلى أنتورب مع زوجته الثانية 
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وأبنائه » وعيءن موارخياً ريسمياً وأمين مكتبة لبلاط مرجريت الرصية 
على عرش الأسا » ووفق ق كسب قوته بطريفة منتظمة . وعكش الآن 
عل تأليف أهى كتبه دق عدم بقينية العلوم وغرورها». وقد لشره 
عام ٠‏ “اه ١‏ 40 نشر كتاب «فلسفة السحرء الذى ألفه فى شبابه س 
ونشره الآن مما يثير العجب » وصدره بممقدمة 7نصل فنا من استمرار 
إعانه بالتعاويق والمعميات الصوفية المفصلة فيه . وتأذى الراسخون فى 
العم من الكتابين حميعا . 

أما كتابه «فلسفة السحر ٠‏ فقد أكد أن «روح الكون» تسود 
العالم ومحكه كا أن روح الإنسان تسود الحسد ونحكمه . وأن هذا 
المستودع العظم لقوة الروح ممكن أن يستمد منه العقل إذا طهر خبلقياً 
ودرب قى صير على الأساليب الهوسية . ومبى اكتسب العقل هذه 
القرة ء استطاع أن يكشف الخصائص الحفية للأشياء و الأعداد والخروقف 
والكلنات ٠‏ وأن ينفذ إلى أسرار النجوم . وأن يسبطر على قوى 
الأرض وشياطين الحواء . وراج الكتاب رواجأ كبر ٠‏ وأففضى تعدد 
طبعائه بعد موت أجريبا إلى قصص أسطورية حول محالفه الوثيق مع 
شيطان كان يرافقه منشكراً فى صورة كلبه5*2) . وممكنه من الطير ان 
فوق الكرة الأرضية والنوم فى القمر9» . ش | 

وقد خففت صروف الدهر من مزاعم أجريبا عن التجربة الى 
ترق فوق الحس » فتعلم أله ليس فى مقدور أى مر أو كيمياء 
( قديمة ) إطعام أسرته أو حمايته من السجن يسبب الدين . والقلب فى 
خيبة أمل غاضبة على البحث عن . المعرفة . فكتب فى عامه التاسع 
والثلاثين أكثر كتب القرن السادس عشر تشككاً قبل مونتيى « فى عدم 
يفينية العلوم وغرورها» . وقال فى تصديره الكدتاب « إلى أدرك جيدآ 
أى معركة دامية على أن أخوضبها . . . أولا سيثير النحويون القدرون 
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ضجة ٠.‏ وكذلك . . . الشعراء المترمون . والمثرشحون المكاسدة 
بضاعتهم - والحطباء المتضبةون ٠‏ والمناطقة العنيدون . . . والمتجمون 
المنحوسون . والسحرة البشعون . . . والغلاسفة العادلون0 . فالمعرفة 
كلها غير يقيلية . و العلم كله عيث . و (أسعد الناس من لا يعرف 
شيا ٠‏ . المعرفة هى 'أى قضت على سعادة آدم وحجواء ») واعير أن 
سقراط بالحهل هو انذى أكسبه القناعة والشبرة : « ليست ا'علوم كابأ 
إلا قوانين الناس وآراءهم . وهى تستوى.ضرراً ولفعاً . وأذى 
وفائدة . وشرأ وخيرأ . هى بعيدة كل البعد عن الكال : مشكرك 
فبا . حافلة باللتطأ والدلائ. ليقف ' 

ويبدأ أجريبا هجومه المدمر بالأبجدية ٠‏ فيأخذ علها تناقضات 
النطق اميرة . ويسخر من النحويين الذين تفوق شواذهم قراعدهم . 
والذين تتغلب علمهم أصوات اللشعب المرة بعد المرة . أما الشعراء 
فجانين . فا من إنسان «مالك لصوابه ؛ يستطيع أن يكتب شعراً . 
والتارريخ أكاره حديث حر افة . لاد خحرافة متواضع عامها ) : كا سيصقه 
فو لثير خط ٠‏ بل شير أفَة دامة التبديل 3 يغير ها كل موارخ وجيل 
من -جديد . أما اللخطابة فهى إفساد البلاغة للعقول , وأما السحر 
فخدعة , وينيه أجريبا قراءه الآن إلى أن كتابه ى السحر كان 
وزائفا . أو كاذياً إن شثم » . وإذا كان قد مارس فى ماضيه التنجم 
والسحر والعرافة والكيمياء القدعة وغيرها من ( الحهالات » فاتما كان 
أكثر ذلك استجابة لفرط إلحاس مشجعيه القادرين على إسجز ال المطاء 
له فى طلب المعرفة السرية . أما لقبلائية ا هى إلا « عقيدة خخرافية 
وبيلة ٠‏ . وأما الفلاسفةفان انتلاف آر الهم الحتلافاً يبطلها كفيل بابقامم 
خارج هذه الكة + فلشتركهم إذن احفر ن آراء بعضهم بعضاً . 
وما دامت الفلسفة تسعى إلى استنباط الفضيلة من العقل : فسيحبطها 
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التناقض اللاعقلى الأخلاق فى الزمان والمكان » «إذ محدث من جراء 
هذا التناقضض أن ما كان ق زمن ها رذيلة » يعد ى زمن آخر فضيلة ع 
وما هى قى مكان ما فضيلة » هو رذيلة فى مكان آخحر » . أما الفتون 
والمهن فقد أفسدهاكا أفسد العلوم الكذب والغرور . وكل بلاط 
مدرسة للعادات الفاسدة» ومأوى للشر الكر يهه . والتجارة غدر وشيانة. 
والآمناء على الأموال لصوص لصقت بأيدمبم الفخاخ وى أناملهم 
الحطاطيف . والحرب مذشة للكيرة تلهو مها القلة. والطب « فن 
من فئون القتل الخطأ ٠‏ وكشيرا ما يكون دق الطبيب و الدواء من 
الحطر ما يفوق نخطر المرض نفسه ) . 
فا نقيجة هذا كله ؟ وإذا كان العلم هو الرأى العابر السريع 
الزوال ء والفلسفة هى التأمل المغرورق طبيعة اللانباقي من عقول 
ْ حقيرة كالديدان ٠‏ فم محا الإنسان ؟ بكلمة الله وحدها معلنة ىق 
الكتاب المقدس 2 وى هذا الرأئ رئين تبشرى 2 والواقعم أننا 
نلتى بتأكيدات عديدة لآراء أجريبا ١‏ الإنجيلية » مبعنرة وسط 
شكوكه . فهو يرفض سلطان البابوات الزمنى » بل سلطائهم الروحى 
إذا خالف الكتاب المقدس . وهو يرى عكمة التفتيش بأنها لا تقنع 
الناس بالمنطق والكتب المقدسة بل « بالثار والحطب ؛٠»؛‏ وهو يود 
او تمل إنفاق الكنيسة على الكاتدرائيات وزاد على أعمال الر ع 
ولكنه يتجاوز رجال الإصلاح الدينى حين يعترف بأن كياب 
العهدين القدم والحديد كانوا عرضة الخطأ . فالمسيسم وحده هو المصيب 
والصادق دائماً » وهو وحده الذى يجب أن نف به ء وفيه الملاذ 
الأخير للعقل والروح + 
وقد استمع أجريبا عا أحدثته ثورته هذه من غضب + ولكنه 
دفع تمن هذه المتعة غاليآ خلال ما بى له من تمر , طاابه شارل الحامس 
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يسححبيا وله لالكئيسة : لما رفضص قطع رائيه . وا دن لدم سا 
بنك أل اأتعة عل اللإمير اطور أتخامه قُّ دفم رانب مورخ بلاطه 
الرسمى . وأطلق سراحه بشفاعة الكر دينال كامبيجيو وأسقف ليبج . 
ولكن شارل نفاه من إمير اطرريته )١871(‏ . والتقل أجريبا إلى 
ليون حي عن اليه ساسا الدين 3 تقول روابية عر مو كذة “ 
ولما أفرج عنه انتقل إلى جرينوبل . وهناك مات بالغاً من العمر 
تمائية وأر بعين عامآ , ولعل له بعض الفغيلق تكو ين نر عة مو نتينى الشكا كة . 
ولكن كتتابهالرائج الوحيد كان فى السحر الذى تنكر له. وظلت الأفكار 
والعادات المتصلة بالسحر مز دهرة إلى عباية الققرن + 


١‏ الثورة الكو بر نيقية 


كان للخطوات الى خطنها العلوم الرياضية ؛ والى تبدو آنا اليوم 
تافهة » الفضل فق شحذ أدوات الساب فى العصر الى نحن بصدده . 
فأدخل كتاب مايكل سنا يفل 8 تع للةنقطلايهشظ ١٠١55 ١‏ ) 
علامات الزائد والناقص ؛ وكان كتاب روبرث' ريكورد 
اللا نه عصونواعط/2 (لأةه١‏ ) أول الكتب المطبوعة الى استعمات 
علامة' و يساوى ». أما كتب الحساب الى ألفها آدم ريزى » والى 
كانت فى زمانبها ذائعة الصيت» فقد أقنعت ألمانيا بالانتقال من الحساب 
بالفيشات إلى لحساب التحريرى <: ونشر يوهان فرئر (5؟6١)‏ 
أول محث حديث عن انخاريط » وواصل جيورج ريتيكرس عمل 
ر جيبو مو نتانوس فى حساب الثلثات » فضلا عن أنه ساعد كوبرئيق على 
نشر نظريته . 

أما الفلك فقد أتبيح له من اللسابات خير مما أتبح من الآلات . 
وعلى أساس هذه الحسابات ثتبأ بعض المنجمين بطوفان ثان يقع قى 
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« قبراير 18174 ») حين يلتى المشترى وزحل ق برج الحوت » مما حمل 
مدينة تولوز على بناء فلك للاحماء به » والأسر الشديدة الحيطة على 
خزن الطعام فى قمم الحبال90؟ , وكان أكير الآلات الفلكية من غهافات 
العصر الوسيط ٠‏ كرات م#ماوية وأرضية؛ وعصا يعقوب: واسطرلاب» 
وكرة ذات دلق » وربعيات واسطوانات » وساعات كبيرة » 
وبوصلات » وعدة أدوات أخرى ليس من بينها التلسكوب ولا 
الفوتوغر افيا : بهذا الحهاز استطاع كوبرئيق أن يزلزل الدنيا . 

وميكولاى كوبرنيك هذا كما تدعوه بولئده » أو نيكلاس 
كوبرنيج فا تدعوه ألانيا » أو نيكو لاوس 5وبرنيكوس ها يدعوه 
العلماء » ولد فى “الا؟١‏ ممديئة تورث على نهر فستولا ى بروسيا 
الغربية » وكات الفرسان التيوتون قد نرلوا عبها لبواندة قبل ذلك بسبع 
سئوات : وأمه من أسرة بروسية غنية » أما أبوه فقدم من كراكاو 
وأقام فى تورن واشتغل بتجارة التحاس : ولا مات الأب (م4١)‏ 
كفل أبناءه شقيق الأم » لوكاس فاتزيارودى » أسقطف إبرملاند 
وأمبرها ه وأرسل نيكولاس إلى جامعة كرا كاو حين بلغ الثامئة عشرة 
ليعد نفسه للقسوسية . على أله اقنم خباله بأن يسمح له بالدراسة فى 
إيطاليا لآنه لم حب الفلسفة الكلامية البى .حر ت الدر اسات الإنسانية . 
فعين بنفوذ خاله كاهنا 650 فى كاتدراثية فراوئبورج ببروسيا 
الشرقية البو لندية » ثم منحه أجازة ثلاث سنوات . 

وى جامعة بولونيا ( )18٠0١ - ١491‏ درس كوبرنيق الرياضيات ‏ 
والفزياء » والفللك . وكان من بع اميه أُستاد أسمي دو منيكو ذى 


زم ) «دممهقع' ؛ من درعة كوان الكاتدرائية ٠١‏ رئيس من الفس ررى أن يكرك قيس , 
و مس أذ د دأيل و اشيم عل أن اكببرثيق ا نشى *ن الرعب م لسغي إل أده يه ل ىق 


ره الأضيرة , رق لود١‏ لكر لشس وظطاخة الأستفيا دما يعم إل أنه كن ربا فيا (4ب» 
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نوفارا » تتلمذ من قبل على ربجيو مونتانوس » وانتقد عا ق نظرية 
الفلكى بطلميوس من تعقيد يف » وعرف تلاميذه بقداتى الفلكين 
اليونان الذين تشككوا فى ثبات الآأرض ووضعها المركزى . فققد كان 
من رأي فيلولاوس البيثاجورى »؛ الذى عاش ف القرن الحامس قبل 
الميلاد . أن الأرض وسائر الكواكب تدور حول هسثيا » وهى 
نار مركزية لا نراها لآن كل أجزاء الأرض المعروفة تحول بعيداً 
عنها . وقد روى شيشرون أن هيكيتاس السير | كيوزى ٠‏ اوهو من 
فلكى القرن الحامس ق.م. أيضاً » كان يعتقد أن الشمس والقمر 
والنجوم ثابتة » وأن حركتها الظاهرية مرجعها دوران الأرض حول 
ممورها . وذكر أرحميدس وبلوتارخ أن أريستارخوس الساموسى 
#٠١(‏ اء#؟ ق.م.) رأى أن الأرض تدور حول الشمس » وأنه 
انهم بالضلال » وأنه عدل عن رأيه . ويقول بلوتارخ أن سلوقس 
البابلى أحيا الفكرة ق القرن الثالى قبل الميلاد. وكان من الحائز أن 
ينتصر هذا القول بوضع الشمس المركزى فى العصور القدعة ؛ لولا أن 
كلوديوس بطلميوس الإسكندرى أكد من جديدء فى القرن الثالى 
بعد المنلاد » نظرية وضع الأرض المركزى » وأكدها بقوة وعلم 
كبيرين محيث قل" من جر بعده على محد.ها . وكان بطلميوس نفسه 
قد قرر أن على العلى وهو نحاول شرح الظواهر الطبيعية أن يتبى 
أسط ما يمكن من فروض متفقة مع المشاهدات المسلم مها . ومع ذللك 
فان بطلميوس ©» كهيبار خرس من قبله + حين أراد تفسير حركة 
الكواكب الظاهرية . اضطرته نظرية وضم الأرض المركزى إلى 


افئراض مجموعات معقدة تعقيداً عبرا من الدواثر الصغيرة ( وماءبزهام5 ) 
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والدوائر غغتتلفة المركز ١‏ وعنلنوعععم )(*؟ <: فهل من سبيل إلى 
فرض أبسط ؟ وجاء نيكولى أوريسمى ( 10 8١‏ ) وليكو لاس 
الكوزاوى ١40١١‏ 54) فجددا فكرة دوران الأرض »© وكتب 
ليوناردو دافئثشى (١7ه؛١ ‏ 4١ه١)‏ قبيل ذلك يقول : «إن 
الشمس لا تتحرك . . , وليست الأرض فق مركز دائرة الشمس » ولا 
ممى فق مركز الكون )20 , 

وأحس كوبرنيق أن نظرية مركرية الشمس تستطيع أن « تنقل 
المظاهر  »‏ بشرحها الظواهر الطبيعية المشاهدة ‏ بإحكام أشد من 
الرأى البطلمى . فى سنة ١٠٠١‏ ذهب إلى روما وقد بلغ السابعة 
والعشرين ء رما لحضور اليربيل» وألى هناك اضرات تقول رواية 
إنه شرح فيها نظرية دوران الأرض عل سبيل التجربة . وكانت أجاز ته 
قد انّبت ء فعاد للقيام بواجباته الدينية كاهناً فى فراوتبورج . 
ولكن رياضيات مركزية الآأرض كانت تشوش صلواته . فطلب 
الإذن باسئئناف دراساته فى إيطاليا » مقترسا الآن أن يدرس الطب 
والقانون الكنسبى وهو ما بدا لرؤ'سائه أدخخل ق مهنته من الفلك . 
وقبل ختام القرن الخامس عشر كان تقد عاد إلى إيطاليا . ونال درجة 
القانون فى فرارا ( 18٠0#‏ ) » ولم ينل درجة فى الطب فيا يبدو م 
ارتضيى الرجوع ثانية إلى فراونبورج 2 وما لبث اله أن عينه 
سكرتيرا وطبيباً ( ١6١‏ ) » رما ليتبيح له متسعاً من الوقت للاستزادة 
من الدرس . وعاش كوبرنيق ست سنوات فق قلعة الأسقفية مباياسيرج 
وهناك وضع الرياضيات الأساسية لنظريته ء 9 دوعها ق مخطوط . 

فلما مات الأسقف الكرم عاد كوبرنيق إل مكاله فى فراونبورج . 
وواصل ممارسة الطب » وكان يعالج الفقراء #ان](21». وقد مثل كهنة 


(ء«) ال #اعلازع]ص» دائرة مركزها عبمول مل غويط دائرة أكبر مها + أما 
آل عأعاوععئءة ندثرة ليس لها نفس المركز الأى لدائرة أغري غير اةإلى عد ١ا‏ فى داضلها . 
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الكاتدرائية ف مهام دبلوماسية وأعد لسجسموند الأول ملك بولنده خطة 
لإصلاح العملة البواندية.وى مقال من مقالاته الكثير عن المالية ذ كر 
هذه العبارة الى عر فت فيا بعد بقانون جريشام : العملة الرديئة . . . تنطر د 
العملة القدعة الأحسنمنها299». وهو يعى أنه إذا أصدرت حكومة ما جملة 
مئحطة أخدز نت العملة الحيدة أو صدرت وامتنع تداوهاء ودفعت الشيرائب 
بالعملة الرديئة » و : نقد الملأث من عملته » .,. بيك أن كوبر نيق واصل 
أعاثه الفلكية وسط هذه الشواغل المتنوغة. ولم يكن وضعه الحغراق مواتياً 
لأمحاثة هذه . ففر اونبورج قريبة من البلطى . يافها الضباب أوالسحاب 
لصف الوقت . وكان محسد كلوديوس بطلميوس : الذى كانت 
و سماركه أمج ء حيث لاينفث الثيل الضباب الذى. ينفثه بر نافستولا . 
قد حر متنا الطبيعة تلك الراحة و ذلك المواء الحهادئ92؟2 . لاعجب إذن أن 
يعبد كو بر ني قالشمس أويكاد . ولم تكن أر صاده الفلكية كثير ة ولادقيقة + 
ولكنا لم تكن ذات أههية حيوية لهدفه . وكان فى أغلب أحيانه ينتفع 
بالببائات الفلكية البى خلفها له بطلءيوس - واعتزم أن يثبت أن كل 
ها وصل إليه من مشاهدات يتفق ضير انفاق مع نظرية. مركزية الشمس . 

وحوالى عام ١8١4‏ لخص ما اننهى إليه من استنتجات فى «١‏ تعقيب 
موجز » . ولم يطبع الكتاب فى حيائه . ولكنه وزع بعض نسخ مخطوطة 
على سبيل جس النيض . وقد قرر فيه استنتاجاته ببساطة واقعية » وكأنيا 
لم تكن أعظم 'ورة فى التاريخ المسيحى . قال : 

. ليس هناك مركز واحد ميم الكرات السماوية‎ ١ 

؟ ل إن مر كز الأرض ليس عر كز الكون » يل «و نقطة مركز 
الحاذبية والكره القمرية , 

ل كل الكرات ١١‏ الكواكب ) دور حول الشمس بوصفها نشطتها 
الوسطى : وإذن فالشمس «ركز الكون . 

(0 
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4 س نسبة المسافة بين الأارض والشمس إلى ارتفاع قبة السماء أصغر 
بكثير من نسبة نصف قطر الأرض إلى بعدها عن الشمس محيث أن 
المسافة من الأرض إلى الشمس لاتدرك لضا لها بالقياس إلى ار تفاع قبة 
السماه م 

ه - إن الحر كة الى تظهر فى قبة السماء لا تنشأ عن أى حر كة ى 
قبة السماء بل عن تحرك الآأرض . والآأرض هى وعناصرها الخيطة ما 
تدور دورة كاملة حول قطبها الثابتين فى حر كة يومية» ق حين نظل 
القبة الزرقاء والسماوات العليا ثابته لا تتغعر . 

5 ل إن ما يبدو لنا حركات الشمس لا ينشأ عن تحركها بل عن مرك 
كوكبنا الأرضى » الذدى مجعلنا ندور حول الشمس كأى كو كب آخخر . 

- أن ما يبدو من تراج الكو اكب وحركتها المباشرةلا ينشأ عن 
حر كبا بل عن حركة الآأرض . إذن فحركة الأرض وحدها تكى 
لتفسر الكثير من المفار قات البادية فى السماوات249 م 

وميلق الفلكيون القلائل الذين قرأوا كتاب التعقيب كبير بال إليه. 
وأيدى البابا لبو العاشر اهماما لا نحيز فيه بالنظرية حين أحيط با عاماً 
وطلب إلى أحد الكرادلة أن يكتب إلى كويرليق طالب إيضاح فكرته. 
وحظى الفرض برض ىكبير ف البلاط البابوى المسئثير دام بعض الوقت(20), 
أما لوثر فقد رفضي النظرية سحوالى عام ١7٠‏ قائلا : « إن الناس 
يستمعون إلى منجم محدث حاول التدليل على أن الأرض تدور . 
لا السماوات ولا القبة الزرقاء » ولا الشمس ولا القمر . . . فهذا 
الأحمق بريد أن يقلب نظام الفلاك كله رأساً على عقب . ولكن الكتاب 
المقدس ينيكنا أن لشوع أمر الشمس ا اللأرض أن تقت تم وأها كالفن 
فقد أجاب كوبرنيق بآية من المزمور اثالث والنسعين ١‏ أيضاً تثبتت 
المسكونة ٠‏ لا تترعزع ) 9 تساءل : دقن جر و على تر جيم شهادة 


1# 
كوبرنيق على شهادة الروح القدس ؟99؟ » . هذه الاستجابة لكتاب 
« التعقيب ١‏ فتت ق عضد وبرليق حبى أنه بعد أن أ قل كتابه 
الكبير حوالى عام ١5٠‏ قرر أن محبسه عن النشر . وواصل القيام 
بواجباته ى هدوء » وحاول الاشتغال قليلا بالسياسة » وق ستيناته 

نهم أن 1 خليلة502) 1 

ولسكن فى عام ١64‏ اندفع إلى قلب هذه الشيخوخة المستسلمة 
رياضى شاب متحمس يدعى جيورج ريتيكوس . كان فى ف الحخامسة 
والعشرين ٠.‏ بر وتستئئيآ » محظى برعابة ملانكتون » ويعمل أستاذاً 
ىق جامعة فتشرج . وكان قد قرأ ١‏ التعقيب 6 واقتنع بصدقه وثاقت 
نفسه لمساعدة الفلكى العجوز الذى كان يعيش بعيداً فى بلدة مغمورة 
على الباطى كأنها مخفر أماني على حدود الحضارة » منتظراً قى صير 
أن يرى الآخرون معه دورة الأرض غير المرئية حول نفسها وحول 
الشمس . وأحب الفنى كوبر نيق حرا ح] ؛ ووصفه بأنه «خير الرجال 
وأعظمهم » وتأثر تأثرا عميقاً باخخلاصه العلم . وظل رينيكوس عشرة 
أسابيم مكب على دراسة الغخطوط الكبير . ثم حث كوبر نيق على نشره » 
ولكنه أنى ٠»‏ غير أنه وافق على أن يقوم ريتيكوس بنشر تحليل مبسط 
لفصوله الأربعة الأولى . وعليه فقد أصدر العالم الشاب فى عام »١54٠‏ 
فى مدينة دانتزج » كتابه «أول تقرير عن كتاب دورات الأجرام 
السهاوية» . وأرسل نسطة منه إلى ملانكتون والأمل يراوده » ولكن 
اللاهونى الكرم لم يقتنم . ولا عاد ريئيكوس إلى فتنيرج ( ف مطلع 
64٠‏ وأثنى على نظرية كوبرنيق ف فصله » «أمر » 5ا روى 
أن اضر بدلا من ذلك عن ككتاب يوهان دى ساكروبوسكو 
م5 9 , وق ؟١‏ أكتوبر 184١‏ كتب ملانكترون إلى 


صديق له يقول : ١‏ يظن البعض أن من الإنجمازات البارزة أن يالف 
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إنسان نظرية مجنونة كذلك الفلكى البرومى الذى نحرك الأرض ويثبت 
الشمس .حقاً إن واجب الحكام العقلاء أن ير وضوا من جوج العقول)24*2. 

وف صيف عام ١64٠‏ عاد ريتيكرس إلى فراونبورج ومكث 
ها حبى سبتمير 184١‏ . ورجا أستاذه المرة بعد المرة أن ينشر على 
العا لم مخطوطه . فلما انضم إليه فى هذا الرجاء رجلان بارزان من رجاك 
الدين » استجاب كوبرنيق » را لاطمئنانه إلى أنه يضع الآن إحدى 
قدميه فى القير. وأدخل على الغقطوط إضافات نباثية؛ ثم أذن لريتيكرس 
أن يبعث به إلى ناشر فى نورميرج تكفل مجميم النفقات والتبعات 
(؟154) . وإذ كان ريتيكورس قد رحل عن فتنيرج ليدرس ف ليبزج 
فقد وكل إلى صديقه أندرياس أوزياندر » وكان قسيسا لوثرياً فى 
ذورمرج ه مهمة الإشراف على طبع الكتاب . 

كان أوزياندر قد كتب إلى كوبرئيق ٠١(‏ أكتوبر )١4(‏ 
مقترحاً تقدم الرأى الحديد على أنه فرض لا حقيقة ثابئة» وذكر فى 
خطاب بنفس التاريخ أرسله إلى ريئيكوس أنه مبذه الطريقة وسسبدىء 
الأرسطاطاليون واللاهوتيون من روعهم ‏ غير مشقة» (41» , وكان 
كوبرنيق نفسه قد وصف نظرياته غير مرة بأنها فروض . لا ى 

تعقيبه الموجز فحسب » بل قى كتابه المطول49؟ ٠‏ وق الوقت ذاته 

زعم ق الاهداء أنه دعم آراءه , بأعظم الأدلة وضوصا و. ول علم لنا 
م رد على أوزياندر . على أية حال قدم أو زياندر للكدتاب على الندحو 
التالى دون أن يوقع يا*مه : 

« إلى القارئ . حول فروض هذا الكتاب . 

نظراً إلى ما ذاع من سمعة هذه الفروض الحديدة » فان علماء 
كشيرين ستصدمهم ولا ريب نظريات هذا الكتاب صدمة قوية . 
على أن .. فروض الأستاذ ليست بالضرورة ميحة » ولا حتى 
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مر ححة . ويكوجدا أن توادى إلى -حساب يتفق والمشاهدات الفلكية , . . 
وسيبادر الفلحى باتباع أسول الفروضص فهمآ . أما الفيلسو ف فر ما 
طالب بترجيح أكير » ولكن لا هذا ولا ذاك سيستطيع اكتشاف 
أى شىء يقيى . . . ما لى يكشف له عنه بالوحى الإلهى. فانسلم إذن 
بأن الفروض الحديدة التالية ستتخذد لما مكاناً إلىجوار الفروض القدعة 
الى ليست أكثر منْها رجحاناً . وعلاوة على ذلك فان هذه الفروض 
سحل بر م باللاعجاب وسبلة الفهم حآر وفخضلا عن هذا فائئا والحدون 
هنا كنزاآ من المشاهدات الدالة عل علم واسع 1 أما فيا عدا هذا 
فلا يتوقعن أحد من الفلك اليقينية فها يتصل بالفروض . فهو لا يستطيع 
أن يعطى هذه اليقينية. ومن يأخذ كل ثبىء وضع لأغراض أخرى 
مأخحذ الحقيقة سيتر ك هذا العلم فى أغلب الظن أجهل مما كان حين 
بد قبه 40 ٠‏ 
وكشيرآ ما نددالناس مبذه المقدمة باعتبارها عنصراً مقحما وقحاً2!؛). 
ولعل كوبرنيق قد استنكرها . ذلك أن هذا الشيخ بعد أن عايش 
نظريته ثلاثين عامآ أصبح يشعر بأنها بضعة من حياته ودمه ٠‏ وبأنما 
وصف لحقائق الكون الفعلية . ولكن مقدمة أوزياندر كان فما 
حصافة وإنصاف » فقد خففت من المقاومة الطبيعية الى تقاوم ما 
عقرل كثيرة فكرة مقلقة وئورية . وهى ما زالت مذكراً طيبا لنا 
بأن أو صافنا للكون إن هى إلا آراء عرضة للخطأ صادرة من قطرات 
ماء عن البحر ٠‏ وأنما تحتمل فى الأخرى الر فضضن أو التصحيح . 
وظهر الكتاب أخيراً فى ربيم ١٠١47‏ محمل هذا العنوان : 
2 الدزء الأول من كتات ليكو لاى كو بر نيحى عن الدورات ,؛ 3 
وعرف الكتاب بعد ذلك بهذا الامم : دق دورات الأجرام 
السياوية » » ووصلت إحدى نسخ الكتاب الأولى إلى يد كو برنيق 
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فى 74 مايى ١84‏ . وكان على فراش الموث ؛ فقرأ صفحة العنوان: 
وابتسم » ثم مات فق تفس الساعة . 

وكان إهداء الكتاب إلى البابا بولس الثالث فى ذائه جهداً لنزع 
السلاح من يد المقاومة لنظرية تناقض حرفية الكتاب المقدس » كا أين 
كوبرليق» مناقضة صر محة . وقد بدأ بتأكيدات ورعة فقال :02 ما زلت 
أومن أت علينا أن نتجنب النظريات البعيدة كل البعد عن سلامة 
العقيدة 0 . وذكر أنه تردد طويلا فى نشر الكتاس متسائلا « أليس 
الأفضل أن أحذو حذو الفيثاغرريين . . . الذين درجوا على توصيل 
أسرار الفاسفة بالفم لا بالكتابة ٠‏ ولأقربامهم وأصدقا هم دون 
سواهم » . ولكن رجلين من رجال الكديسة الملقفين وهها نيقولا 
شوشرج كرديئال كبوا ء وتيدمان جيزرى أسقف كولم ب كانا 
قد للحا فق توصيته بنشر كشوفه . (وقد وجد كوبرنيق أن من 
الحكثة عدم ذكر اللوثرى ريتيكوس ) . ثم اعثرف بفضل الفلكيين 
اليونان عليه » ولكته فى زلة قلم أغفل اسم أرستارخوس . وقال 
إنه يعتقد أن الفلكيين فى حاجة إلى نظرية أفضل من النظرية البطلمية . 
لأمبم مجدون الآن صعوبات كثيرة فى الرأى القائل مركرية الأرض . 
ولا يستطيعون على هذا الأساس أن محسبوا طول المسنة حساباً دقيقاً . 
ثم إنه لأ إلى البابا بوصفه رجلا «عظيما . . . فى محبته للعلوء 
حميعها حى الرياضيات » : لكى محميه من « لدغ المفترين » الذيز 
سيدعون لأنفسهم الحق فى الحكم على هذه الأشياء . أو « سباحمون 
نظريبى عتجين بفقرة من الكتاب المقدس 00*!؟ ء وذلك دون إلام 
كاف بالرياضيات ,. 

ويبدأ العرض ببذه المسلمات . أولا أن الكون كروى . ثالياً : 
أن الآأرض كروية ‏ لأن المادة إذا تركت وشأما تنجذب غحر مركز : 
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ومن ثم نكيف نفسها فى شكل كروى . ثالثاً . أن حركات الأجرام 
السهاوية حركات دائرية مهاثلة . أو مكونة من هذه الحركات - لآن 
الدائرة هى ١‏ أكثر الأشكال الا » ولآن « العقل يقشعر رعبأ ؛ من 
الفرض القائل بأن الحركات السماوية ليست مثائلة . (والصواب ق 
التفكير محال مالم يكن هناك صواب فى سلوك موضوعات التفكير) . 

ويلاحظ كوبرنيق نسبية الحركة : « كل تغير يرى فق الوضع 
مر جعه الخركة سواء حركة المشاهد أو .حركة الشى ء الذى يشاهده ) 
أو مرجعه التغييرات الطارثة على وضع الائنين يشرط أن يكونا 
تلفين | لآنه إذا حركت الأشياء بنسبة منساوية إلى نفس الأشياء ؛ 
لم تلحظ أية حركة بين الشىء اللمرثى وبين المشاهد 2410 . إِذنَ فدوران 
الكواكب اليو الظاهرى حول الأرض ممكن تعليله بدوران الآأرض 
يومياً حول عورها. وحركة الشمس السنوية الظاهرية حول الأرض بمكن 
تعليلها إذا افتر ضنا أن الأرض تدور سنوي حول الشمس + 

ويتوقم كوبرنيق الاعراضات على نظريته . فقد زعم يطلميوس 
أن السيحب والأجسام الموجودة على سطح أرض دائرة تتطاير بعيداً 
عنبا وتذترك وراءها . ويرد كوبرنيق بأن هذا الاعتراض أحرى 
أن يعترض به على دوران الكواكب الكبرى حول الأرض » لآن 
مسافاتا الشاسعة تعنى أن ها أجراما هائلة وسرعات عظيمة . كذلك 
زعم بطلميو س أن الحسم المدفوع مباشرة إلى أعلى من أرض دائرة 
لا بعرد فى ستوطه إلى نقطته الأصلية . ويرد كوبرئيق بأن هذه 
الأجسام . شأنبا شأن السحب . هى «أجزاء من الآارض » وأا 
تحمل معها فى سيرها . أما الاعتراض بأن دوران الارض سنوياآ 
حول الشمس لو صح ١‏ لتجلى قى نحرك النجوم « الثابتة ٠‏ (وهى 
النجو م الواقعة وراء مجموعتنا الكوكبية ) هما تشاهد فى طرفين 
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متقابلين دار الأرض © فيرد عليه كويرنيق بأن هذا التحرك موجود 
علا ) ولكن البعد الشاسع للنجوم (١‏ « القبة السماوية ») لا يتيمم لنا 
رئيته . ( وممكن اليوم رصد درجة معتدلة من هذه الحركة ) . 

ثم بجمل نظريته ق فقرة جامعة مانعة : 

«أولا وقبل كل شىء هناك مال النجوم الثابتة ٠‏ الذى محتوى 
ذاته وكل الأشياء » وهو هذا السبب عينه ثابت + + : أما الأجسام 
المتبحركة ( الكواكب ) فأولا زحل الذى يم دورته فى ثلاثين سنة . 
م يأتى المشترى الذى يتمها فى اثنى عشرة سنة » ثم المريخ الذى 
يدور كل عامين . ويلى هذا فى العرتيب دورة رابعة تقم كل سنة , 
وهى تحتوى الأرض ومعها مدار القمر كدائرة صغيرة يدور مركزها 
على حيط دائرة أكر . أما الكو كب اللحامس فهر الزهرة الى 
تدور حول الشمس. فى نسعة شهور . م بشغل عطارد المكان السادس . 
وهويدور دورته ى تمانين يوم . وى وسط هذه الكوااكب سميعها 
تقوم الشمس . . . ونم محطىء البعض إذ وصفوها عمصباح الكون : 
ووصفها غيرهم بعقل الكون ؛ وغيرهم بسيده الحا كم . . . والقول 
صواب لأن الشمس وهى مثتربعة على عرشها المأسحى أعكم أسرة 
النجوم الخيطة مها . . . . وهكذا نجد بفضل هذا التنسيق تماثلا عجيباً 
فى الكون : وعلاقة السجام محددة فى حركة الأجر ام السهاوية و ضخامتها 
وهى علاقة من نوع يستحيل محقيقه بأى طريقة أشرير("» ,4450 , 

وممكن القول بوجه عام إن أى تقدم غعرزه الإنسان فى نظرية 
ما حمل معه الكشر من ُلفات النظرية القدممة المأروكة م فقد أقام 





( « ) بيفترض الفلءف الحديث وجوه تسعة راكب رفتراث دررات : مطارد ( 8ه يوما) ؛ 
والزهعرة ( 5١١‏ ) » والأرضص (00*م - ؟55) ؛ والمريخ (1490) 2 رألشتري 
(6دى 111 سنة) » وزسمل (5غر؟؟ سنئة) وأورانوس (07ىعم سئة) »2 وليعرن 
(5ا 151 سنة) ع وبلرئر (48؟ سنة ) , 
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كوبر نيق تصوراته على مشاهدات موروثة من بطلميوس » واحتفظ 
بالكثر من تفاصيل الحهاز السماوى البطلمى » كالدوائر » والدوائر 
الصغيرة البى تدور مراكزها على حيط داثرة أأكر ٠‏ والدوائر 
المدحر ذة عن المسار الدائرى . أما رفض هذه التفاصيل فسوف يم على 
يد كبار . وكان أغرب الأشياء حساب كوبرئيق أن الشمس ليست 
بالضبط ق وسط مدار الأرض . فقد حسب أن مركز الكون ( ببعد 
عن الشمس عقدار ثلاثة أمثال قطر الشمس » . وأن مراكر أفلاك 
السيارات هى كذلك حارج الشمس »ء وأنها ليست واحدة على الإطلاق . 
وقد نقل كوبرنيق من الأرض إلى الشمس فكرتين يرفضهما العلم 
اليرم . أولاهها : أن الشمس هى المركز التقريبى للكون : والأخرى 
أنها ساكنة . وحسب أن الأرض ليست لها دورة حول ورها وأخخرى 
حول فلكها فحسب » بل حركة ثالثة ظنها ضرورية لتفسير ميل ور 
الأر ض ومبادرة الاعتداليين . ١‏ 

وعلى ذلك يجب آلا نبئسم - و نحن ندرك الموقف بعد هذه القرون- 
ضرية من أولئك الذين تأخخروا طويلا ق اعتناق نظرية كوبرثيق . 
ذلك أنه م يطلب لهم تجرد تصور الأرض وهى تدور وتندفم ف 
الفضاء بسرعة رهيبة على عكس ما تشمد به حواسهم شبادة مباشرة . 
بل أكثر من ذلك أن يسلموا بعمليات حسابية تتوه فنا العقول ولا تقل 
فى نحيير ها للأفهام عن حسابات بطلميوس إلا بقدر طفيف . وم تبد 
النظرية الحديدة متفوقة على القدبمة بصورة واضحة إلا بعد أن صاغ 
كبار وجاليليو ونيوتن جهازها ليحقق بساطة ودقة أعظم . وححبى 
بعد هذا جب أن نقول عن الشمس تلك الكليات الى رعا قاها جاليليو 
عن الأرض « ومع ذلك فهى تدور » . هذا وقد رفض تيكو براهى 
فرص مركزية الشمس محجة أن كوبرئيق ل يرد على اعثر اضات بطلميوس 
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رداً متنعاً : وأعجب من هذا الرفض ثللك السرعة النسبية البى قبل مب 
النظرية الحديدة فلكيون كريتيكوس » وأوزياندر ٠‏ وجون فيلد , 
وتومسن ديز ٠‏ وإرزمس ريمولد ‏ الذى بى «جداوله الروتنية ) 
(١هه١)‏ للحركات السماوية على نظرية كوبرنيق إلى حد كبير . 
وم تبد الكنيسة الكائو ليكية أعثر اضا على النظرية الحديدة م دامت 
تعرض ذانا على ألما فرض -. ولكن غكة التفتيش لم تعرف رحمة 
فى العقاب حين اعثر جوردانو برونو الفرض حقيقة مرءكدة »© 
وبينت ق وضوم نتائيجها على الدين . وى ١5١١5‏ حرمت و لحلة 
الفهرس »6 قراءة كتاب ١‏ الدورات » إلى أن يصحح . وى ١؟"١‏ 
أذن الكاثوليك أن يقرءوا طبعات .حذفت منها تسع عبارات تمثل النظرية 
على أنها حقيقة . ثم اختى الكتاب من فهر س1!28 المراجع » ولكن 
الحظرلمى يلغ صراحة إلا ىق 1878 . 
كانت نظرية مركزية الأرض تلام بصورة معقولة لاهوتاً يفرض 
أن كل الأشياء خلقت لمفعة البشر .أما الآن فقد شعر هرئلاء البشر 
أنهم يثر نحون فوق كوكب صغير اختزل تاريمخه إلى «مجرد فقرة مهلية 
ىأ خبار الكون » .2140© فاذا ممكن أن تعنيه كلمة ٠‏ السياء » إذا كانت 
كلمتا «فوق 4و « تحت » قد فقدتا كل معنى لا . وإذا كانت 
إحداه» تنقلب فتصبح الأخرى ق نصف يوم؟ كتب جيمس وولف 
إلى تيكو براهى فى ه90١‏ يقول : وها من هجوم على المسيحية أشد 
خخحطراً من القول بفسخامة السهاوات وعمقها اللامهائين مع أن كو بر ليق 
لى يقل بلانبائية الككون . فلا بد أن الناس حين توقفو! لاتأمل 
فى المعانى الى تتضهها النظرية الحخديدة راحوا يتساءلون عن صواب 
القول بأن خالق هذا الكون المائل المنظم قد أرسل إبنه موت على هذا 
كوكب المتوسط الحجم . وبدا أن كل شعر المسيحية الحميل . 
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« يتصاعد دضانا » ( ما قال جوته فيا بعد) حت لمسة هذا الكاهن 
البولندى . وأجير الفلك القائل مركزية الشمس الناس على أن يتصوروا 
الخالق من جديد ق صورة أقل ضيقاً فى الأفق وأقل مجسدأ . وواجه 
اللاهوت أقوى تحد فى تاريخ الدين . ومن ثم كانت الثورة الكو برنيقية 
أشد عمقاً من حركة الإصلاح البروتستدى » فقد جعلت الفروق بين 
العقائد المكاثو ليحية والبرونستئنية تبدو نافهة : ومخطت حركة الإصلاح 
العروتستنى إلى حركة التنوبر » من أرزمس ولوثر إلى فولتير: وى 
إلى ما بعد فواتير ٠‏ إلى لاأدريه القرن التاسم عشر المتشائمة .هذا القرن 
الذى سيضيف الكارثة الداروينية إلى الكارئة الكو برنيقية . ولم يكن 
هناك سوى واق واحد من أمثال هوثلاء الرجال: وهو أن قلة قليلة 
فقط فى أى جيل هى الى ستدرك ما ينطوى عليه فكره, من معان . 
فسوف « تشرق » الشمس وه تغرب ؛ حين يكون كوبرنيق قد طوى 
فى زوايا النسيان . 

فى عام ١١81‏ أقام الأسقف كرومر نصباً تذكارياً لكوبرنيق على 
السور الداخلى! لكاتدرائية فراو بورج نجو ار قير الكاهن . وف عام 
5 أزيل النصب ليفسح مكانا ل#ثال للأسقئ زمبك.فن هو هذا 


الأسقف ؟إ من يدرى ؟, 
م ماجلان و كشف الأرض 


تدم ارتياد الأرض على أسرع من رهم خر بطة السماء:. وكان 
لهذا التقدم تقريياً نفس التأثيرات المزعجة على الدين والفلسفة. أما 
اللميو لوسجيا فكانت أقل من غير ها تقدماً . لأن نظرية الياق كا وردت 
فى الكتاب المقدس أصبحتث فى مأمن من الشلك بفضل الإعان ممصدر ما ' 
الإلمى . قال المصلح الإيطالى ‏ الإتجليزى بيئر مارتر فرميلى ٠‏ لو شاع 
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بدن الناس رأى خخاطىء عن الخليقة مما وردت فى سفر الشكوين لبطلت 
كل وعود المسبح وفقد ديننا حياته كلها » .60) وأهي كتب الحيولوجيا 
اق صدرت ف النصف الأول من القرن السادس عشر كتاب ألفه 
جورج أجريكولا ( هذا فضلا عن آراء ليوناردو المبعبرة هنا وهناك ) . 
تأمل هذه الفقّرة من كتابه «الاتوع2ه65]اتاء 5أكناق اع لاالزن ع(] 
١‏ بال 45ه١)ع‏ عن منشأ الحبال : «تتكون التلال والحبال بفعل 
قوتن ٠‏ إحداهها قوة المياه » والأخرى قوة الرياح 6“ ويجب أن 
نضيف إلسما النار النى قى باطن الأرض . . . ذلك أن السيول 
جر فف ألا التربة اللينة »ع ثم محمل التربة الأكثر صلابة ع ثم 
تدحرج الصخور »2 وهكذا تحفر السهول أو السفوس ق بضع سئوات 
و.. . ونتيجة لهذاالحفر ىق عصور كششيرة يتكون مرتفم ضلكم . . . 
هو الأنبار . . . والأبار تحدث نفس النتيجة باندفاعها وجرفها . 
ولذا كشيراً ما ترى جارية بين جبال شاعتة كوبا هذه الأعمار ؛ 
أو بقرب الساحل الذى محفها . . وتكون الرياح تالا وسمالا 
بطر يقتين . . . إما بتحريك الرمال واثارءها بعنف ٠‏ وإما بكفاحها الخروج 
بشرة . . .. يعد أن تكون قد دفعت الى شقوق الأرض اللحفبة ©<'*2 , 

أما كتاب أجر يكزلا «دااققه! وعباهم عم )١١45(‏ فأول 
حث ملسق عن علم ' المعادن » ونحترى مقاله «عزالهامص عط على 
أول محث نسقى عن علم الطبقات » وفيه 15 رأينا أول تعليل 
للرواسب المعدنية . 

أما الآثنوغرافيا ( على نشوء الأعراق) فقد أنحفتنا يكتابين 
اكيبير ين : أو همأ 15هة)ةلاأمن فلتاأصهرج00950© ( ١١544‏ ) 2 
لسياستيان هولسير » وتثانيما قعلملظ مالمزعوعم (00مه١‏ ) 
لابو الآفر بى ‏ كلامقعاءلث مم]ا . كان الحسن بن محمد الو زان مساما 
من غر ناطة ؛ وقد تنقل فق أرجاء أفريقيا وو صل جنوباً إلى السودان 
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محدوه ولع شديد بالأسفار كولع ابن بطوطة. وقد أسره القراصئة 
المسيحيون وبعتوابه إلى روما هدية لابابا ليو العاشر الذى أعتقه ورتب . 
له معاشاً بعد أن أعجب عا حصله من علم وثقافة. واستجاب هذا 
المطف باعتناقه المسيحية واكاذ و ليو ؛ اسما له . ثم أنفق الثلاثين السئة 
التالية فى تأليف كتابه هذا بالعربية أولا ثم بالإيطالية . وقبل الفراغ 
من طبعه الكتاب عاد إلى تونس - وهناك مات عام ؟56١‏ على دين 
آبائه فيا سدو ((01) 

وكان العصر مثيراً بالنسبة للجغرافيا. فد جاءت الأنباء و التقارير 
تترى ٠‏ من المبشرين والفاتمين الأسبان والملاحين والرحالة : مضيفة 
إضافات هائلة إلى معرفة أو ربا بالكرة الأرضية. وكان الأسبان الذين 
فتحوا المكسيك وكاليفورنيا وأمريكا الوسطى وبيرو ى هذه الفيرة 
مغامر ين وطلاب ثراء أولا : سكموا الفقر والحياة الرئيبة فى وطنهم + 
واقتحموا الخاطر بلذة ى تلك الأقطار النائية الغريبة . وق تمرة 
الشدائد البى عانوها فى مغامرامم المسبنرة نسوا قيود الحضارة . 
واعتنقوا بصراحة أخلاقيات المدافع المتفوقة . واقرفوا عملا من أعمال 
السطو والغدر والقتل لا يغتفر . إلا أن يرى طرف ذو مصلحة أن 
نتيجته اللهائية كانت كسب للخضارة . ومع ذلك فا من شلك فى أن 
المغلوبين كانوا فى ذلك الوقت أعظم عضرا من الغالبين الفعليين 
وحسبك أن تتأمل حشارة الايا الى وجدها هرنانديز القرطى ىق 
بوكاتان (لازه١ا)‏ . وإمير اطورية المونتز وميين الأزتيكية الى غزاها 
هرتاندو كورتيز (١؟65١)‏ . وحضارة الإنكا الاشيراكية الى 
دمرت إبان فتح فرانشسكو بيزارو لببرو (036550---090”# ) , 
ولا ندرى أى صور نبيلة أو خسسة كانت هذه الحضارات متطورة 


إلما لو أتيس لها سلاح تدافع به عن نفسما . 
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ومضى الكشف اللغراق الثير قدمآ : فارتاد سبستيان كابرت 
تحت الراية الأسبانية الأرجنتين وأورجواى وبراجواى + واخترق 
دى سوتو فلوريدا وولايات الخليج حتى بلغ أوكلاهوما . واكتشف 
بدرو دى الفارادو إميراطورية تكساس ٠‏ واخترق فرالشسكو دى 
كورونادو أريزونا وأو كلاهوما حتى بلغ كاتزاس . وبدأت مناجم 
بوتوزى ف بوليفيا تبعث بفضتها إلى أسبانيا (ه4 )١5‏ + وكانت خريطة 
العالم الحديد ترمم سنة بعد سنة بالذهب والفضة والدم . ونخالف 
الإنتجليز والفرنسيون فى هذه القارة الكيرى لآن أرجاء أمريكا الشمالية 
التى تركها م الآأسبان والمرتغال كانت فقيرة فى معادنها النفيسة . 
وعرة فى غاياما , وأخحر جون رت محذاء ساحل نيوؤو ندائد ومعن . 
وبعث فرانسوا الأول بجوفالى دا فيرانانو ليببحث عن مسلك شهالى 
غرى إلى أسيا ء فرسا على كارولينا الشمالية » ودخخل ميناء 
نيريورك ( الى تذكره بتمثال عند بطاريتها ) » ودار حول رأس 
كود حتى وصل مين . وأنحر جاك كارتييه وهو يرفعم علم فرئسا 
مصعداً فى السانت لوراأس ححى بلغ موثثريال» مديآ بذلك دعوى 
فرنسا محقها فى امتلاك كندا. 

على أن أعظر المغامرات إثارة فى هذا الخيل الثاق من أجيال 
الارتياد فها وراء ال#يط هى الدوران حول الكرة الأرضية . كان 
ذرناو دى ماجالايس برتغاليآً قد شارك بنشاط ق كشر من الرحلات 
والغزوات الير تغالية ٠‏ ولك له انتقل إلى خخدهة أسبانيا بعد أن غضيث 
عايه سكو فته ٠‏ وش عام ١618‏ أقنع شارل الأول ( انامس ) بن 
مول بعثة تبث عن ثمر جذوى غُرلى إلى آسيا 2 يكن الملك 
الغاب قد أصاب يومها ما أصاب من ثرأء بعد هذا . إذلك كانت 


السفن الخمس البى أعطاها لماجلان عتيقه بالية حى أن أحد القباطنة 


ب 145 ب 


حكم بعدم صلاحيتا للملاحة + وكانت حولة أكيرها طن ع 
وأصغرها هلا طناً : وعاف الملاحون الكبيرون بالبحر التطوع بين 
محارة هذه المراكب ٠»‏ واقتضى الأمر اختيار معظم حا ”با من بين حثالة 
أهل الساحل : وى ٠١‏ سبتمير ١8194‏ أقلع الأسطول من عبر الوادى 
الكبير عنك ساك أوكار . وكان يتمتع عيزاة الإحار دن الصيف فق 
الأطلنطى الكمالى إلى الصيض فى الأطائطى الحنونى : ولكن الشثاء 
أدركه فى مارس ١7ه3ء‏ فألقت المراكب مراسها » وأنفق الملاحون 
خسة شمور مملة فى بتاجونيا . أما الوطنيون العمالقة الذين زاد طول 
الواحد مهم فى المتوسط على ستة أقدام فقد أبدوا نمو الأسبان القصار 
القامة بالقياس هم وداً فيه تلطف وتنازل » ولكن كثرة المشاق 
واستمرارها حملا نحارة ثلاث من السفن القمس على الأرد » وأكره 
ماجلان على مقاتلة رجاله ليجيره, على المضى قى هذه المغامرة . 
على أن سفيئنة مها تسللت عائدة إلى أسبانيا » وتحطمت أخرى على 
حاجز مطرى . وى أغسطس ١6٠١‏ استئئفت الرحلة » وكان ماجلان 
يستطلع كل خليج عر به عسى أن يكون مصباً لطريق مالى وراء 
المميط . وق 58 نوفير تكلل البحث بالنجاح » ودشيل الأسطول 
الذى تناقص عدد سفنه المضايق الى محمل اسم ماجلان . وهكذا 
استغرقت رحلة "9٠‏ ميلا من البحر إلى البحر ثلاثة و مانن يوماً . 

ثم بدأ الأسطول عبورآ كثيباآ موحشا للمحيط المادى الذى لم تبد 
له نباية . ولم يقع نظر الملاحين خلال تمانية وتسعين يوما إلا علل, 
جزيرتان صغير تين . وتناقصت الوان بشكل خطر » وأصيب الملاحون 
بالإسكر بوط . وى 5 مارس ١؟165‏ مسث السفن ساحل جوام : 
ولكى عداء الوطئييئ حمل هاجلان ورجاله على مواصلة الإخار : 


وى 5 أبريل وصلوا إلى الفليئن؛ وى اليوم السابع رسوا على جزيرة 


د 148 ل 


كيبو . ورغبة فى ضمانالخصول على المون من الحزيرة اتفق ماجلان 
مع الحاكم المحلى على أن يساعده ق حربه مع أعدائه انخاورين 
فشارك فى حملة على جزيرة ماكتان » وقتل فى المعركة الى دارت 
هناك 'ى /ا؟ أبريل ١85١‏ . وهكذا لم يدر ماجلان حول الأرض : 
ولكنه كان أول من عحقق ما م كو أوميين فق الوصول إلى آسيا 
بالإعار غر ]6*0 , 

كان عدد الملاحين قد هبط الآن بعد موت من مات مهم محيث 
لم يكف إلا لترويد سفيئتين فقط بالرجال . أما إحدى السفيئتن 
فقد قفلت عائدة عير امميط الحادى . ر عا سعياً وراء الذهب الأمريكى. 
ول يبق من سفن الأسطول غير «فكتوريا» . واضطلع بقيادنها جوان 
سبستيان ديلكانى » فقاد السفينة الصغيرة الى لم تزد حموانها على خمسة 
ماين طنا عخر قا جزر الهار ء عابرا اللميط الندى . دائراً حول 

س الرجاء الصالح . مصمداً ى ساحل فر بقيا الغرنى . وأرمى الملاحون 
5 نجاه إحدى جزر الرأس الأخضر وهم يتحرقون شوقاً للزاد 
والمثولة » ولكن البرتغالبين هاموهم : وأودع السجن نصفهم 
وأفلح؟الباقون وعدده, اثنان وعشرون فى الحروب . وق 8 سبتمير 
بلغت السفينة فكتوريا إشبيلية وهى لا حمل سوى ثمانية عشر 
رجلا ( والباقون من أهل اللملايو) هم كل من ببثى من 78١‏ رجلا 
أقلعوا من أسيانيا قبل ثلاث سنوات تقريباً . ولت يومية السفينة 
هذا التاريخ باعتباره /ا سبتمير . وعلل الكار دينال جاسبار و كو ثتارينى 
الفرق بانجاه الرحلة الغرى . لقد كانت المغامرة من أجراً المغامرات 
التاريخ » ومن أحفلها بالذار للجعر افيا . 

وبنى على الحغرافيين واجب اللحاق بالرواد . وقد يسر لهم 
جيامياتستا راموزيو - وهو هاكلويت الإيطالى ‏ هذه المهمة جمعه 


ب م4١‏ م 


خلال ثلاثين عاماً القصص والأخبار الى جلما الرحالة وغيرهم 
من المسافرين : وقد ترحمها وعلق علها ٠.‏ ثم نشرث ق ثلاثة 
جلدات (دهه١ا ‏ 4ة) بعل موته بثلاثة عشر عام . ويظهر 
التقدم الذى حققه الحغرافيون ى عشر سئوات إذا قارنا بين الكرة 
الآرضية كما رسمت عام 16٠١‏ ء الفوظة بالمتحف القونى الألمانى ى 
نورميرج ء والبى تبدو فبها. جزر اند الغربية دون أثر لقارة 
أمريكية » ثم تقفرز هذه الحزر فوق محيط ضيق إلى آسيا » وبين 
ثلاث خخرائط رممها 5-006 594؟) ديوجى ريبيرو : وقل ظهرت 
فها شواطئ أوربا وأفريقيا وجنوب آسيا مر سوم بدقة عظيمة . 
والساحل الشرق للأمريكتين من ثيوفوندلئد حى مضايق ماجلان : 
والساحل الغربى من بيرو إلى المكسيلك » ولعل « خريطة راموزيو ؛ 
( البندقية ١88‏ ) البديعة للأمريكتين : المحفوظة بمكتبة زيويورك 
العامة » مثقولة عن ريبيرو هذا . وق نفس والكلية الأم ٠‏ خريطة 
قديمة خخاطئة رسمها جرهادوس مركاتور (#8ه1) أطلق فسا 
على أمريكا الثمالية والحنوبية اسمهما هذا لأول مرة . أما 
و« خريطة نركائثور البارزة» فترجع إلى عام 1854 ) . وأضاف بيار 
أبيان ( 1814 ) إلى علم الحغر افيا تمحاواته إخمضاع المسافات اللحنغرافية 
لقاييس مضبوطة , 

وقد ظهرت آثار هذه الارتيادات فى كل متحى من هناحى 
الحياة الأوربية . فرحلات ١55٠ ١47١‏ زادت وجه الكرة 
المعروفة للبشر أربعة أضعاف تقريباً . وكان للجديد من الحيوان 
والنبات » والأحجار الكرعة والمعادن ؛ والأطعمة والعقاقير » الفضل 
فى إثراء ثباث أوريا وحيوانما وجيولوجيببها وموائدها وعقاقرها. 
وتساءل الئاس كيف وجد ممثلو الانواع الحديدة كلها مكاناً فلك 
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نوم : وتغير الآأدب» فأخلت قصص الفروسية القدعة مكانها لقصص. 
الأسفار أو المغامرات فى الأقطار النائية » وحل البحث عن الذهب محل 
البحث عن الكأس المقدسة ىق رمزية لاشعورية للمزاج الخحديد . 
وفتحت أعظم ثورة تجارية فى التاريخ ( قبل أن تبلغ الطائرة مرحلة 
النضج ) الحيط الأطلنطى وغيره من الّيطات للتجارة الأوربية . 
وخلفت البحر المتوسط قى حالة ركود تجارى » ومن ثم ركود ثقاق 
تبعه بعد قليل . وانتقلت النهضة من إيطاليا إلى دول الأطلنطى . وراحت 
أوربا » الى كانت تملك سفنتا ومدافع أفضل وسكاناً أصلب وأشد 
رغبة فى العلك والمغامرة » راحت تفتح - وأحياناً تستعمر البلد تلو البلد 
من الأقطار المكتشفة . وأكره السكان الوطئيون على العمل المتصل 
الشاق الذى لى يتعودوه لإنتاج السلع لأوربا »ء وأصبح الرق نظامآ 
راطا .وغدت أصغر القارات تقريباً أعظمها ثراء . وبدأت حركة 
صبغ الكرة الأرضية بالطابع الأورى » وهى الحركة ابى قلبت 
قلبآ حاداً ى عصرنا .ووجد عقل الرجل الغر لىحافرا قويا فى بعد الشقة 
بينه وبين الأقطار الحدبدة وق ضخامتها وتنوعها . ورا كان لبعض 
تشكك مونتيى جذور ىق هر الدغيل اغخلوب من العادات والعقائك. 
واتمذت العوائد والأخلاق نسبية جغرافية أوهنت القدم من العقائد 
القطعية واليقينية . وكان ازاما أن ينظر إلى المسيحية ذاتها قى منظور 
جديد بوصفها دين قارة صغيرة تقوم وسط عالم من العقائد المنافسة + 
وكما أن المذهب الإنسانى كشئ عالاً قبل المسبح » وكا أن كوبرنيق 
أماط اللثام عن ضآلة الأرض الفلكية » كذلك كشف ارتياد 
الأراضى الحديدة وما تلاه من نجارة عن أقطار شاسعة تقوم وراء 
المسيحية دون اكثراث (وجودها .وتزعرعت مكانة أرسطو وغيره 
من اليو نان مين ظهرت قل ما عرفوا عن هذا الكوكب . واضمحل 


١597 


إعجاب اليضة الأعمي باليونان ء واستعد الإنسان » التياه بكشوفه 
الحديدة تيه أهل الهضة ١‏ لنسيان حجمه الفلكى المتناقص أمام اتساع معار فه 
وارته ' و ظهر العلم و الفأسفة العصر يان ع واضطلعا مهمة شخخطيبرة ؛ 


مهمه لهبور العا لم هن سجاء ياب . 
4 يعث علم الأحيساء 


بعثت ألآن من جديد علوم الأحياء الى لم تكد نحرز أى تقدم 
منذ عصر الإغريق . فكافح عام النبات ليتحرر من قبضة الصيدلة 
ويقف على قدميه ٠.‏ وجح فى هذا الكفاح ٠‏ ولكن لم يكن بد 
من أن يظل المهيمئنون عليه من رجال الطبء . وبدا الدركة 
أوتو برونفياز ٠‏ الطبيب المدنى فى برن ٠‏ بكتاب « صور حية للنبات » 
١6*0(‏ 7 5”) د وقك سرق معظم نصه من ثُيوفراستوس »© 
وديوسقوريدس » وغيرهما من السلف » ولكته أضاف أيضاً وصفاً 
للنيائاتت الآلمانية الموطن » وكانت رسومه ال#فورة على الحشب وعددها 
تماذج فى الأمانة . وأنشأ يوريكيوس كوردوس »© طبيب مدينة 
برممن » أول حديقة نباتية )١6#٠(‏ شمال جبال الألب » وحاول 
كنتابة خلاصة مستقلة لعلم النبات الوليد ق كتابه ممءتعهانمماه8 
١٠*5١‏ ) ّم عاد إلى مهال الطب ىُّ كتابه وتواعب عل «عطنا . 
وقام ابنه فالير يوس كوردوس مجولات مستهترة فى سبيل درس التبات ؛ 
وقد الى سحتفه أثناءها وهو فى التاسعة والعشرين )١544(‏ »© ولكنه 
ترك من بعده للنشر كتابه « تاريخ النيات ) : وفيه وصف حى دقيق 
لحمسيائة نوع من النبات . وقد بدأ ليوثارد فوكس ٠‏ أستاذ الطب 
بتربنئجن - بدراسة النبات سبيلا إلى الاقر باذين » ثم الى بدراسته 


للاته ولما يه منثن هتعة . وركاث ‏ كتابه وونأدلاد وترهاكأل! 


لد ؤرة8١‏ ب 


١؟65١)‏ مثالا اتفاى فى العلم » وقد حوى 4" قصاذ حللت 4" 
جنسآ وشرحبها فى ه١ه‏ رسماً فور على الحشب يشغل كل مما 
صفحة كبيرة كاملة . وأعد الطبع ادا أشمل حدى من سابقه ع 
وبه ٠‏ 0 لوحة » ولكن أحدأ من أهاب المطابع لم يقبل أن يتكفل 


يتفقات لشره 1 أما أثْر ه الى الباق هو جسن 11 الفوشيا 0 . 


ورعا كانت أهم فكرة مفردة سب ما فى على الأحياء فى هذه 
الفدر ة هى شرم تيبر ديلون ق كانه جانوعول8هن وعل , ١‏ , . 16أوأو ]ا 
وههه١)‏ أذلك التقابل المدمكن بان عظام الإنسان والطير . ولمكن 
أعظم أبطال « العلم الطبيعى » فى هذا العصر هو كوتراد جسثر : 
الذى شمل إنتاجه وعلمه ميدالاً بلغ من الاتساع مباغاً حمل كوفيبه 
على أن يطلق عليه اسم بليى المائياء بل كان محق له أن تسميه 
ارسطو ألمانيا أيضاً . وقد ولد فى أسرة فقيرة بزبورخ )١6١5(‏ , 
وأبدي من الاستعلاد والدأب على الدرس ما جعل المديئة تتعاون مع 
وعاته الخاصين على موي لتعليمه العالى فى سير أسيو ر جع وبورج وباريس 
وبال . وقد وضع أو مع ١,5٠٠‏ رسم توضيحى لكتابه ١‏ تاريخ 
النبات » » ولكن تبين أن تكاليف طبع الكتاب ستكون باهظة , 
فظل م#طوطا ولم يطبع إلا عام ١16١‏ : وقد تأحر نش تصنيفه البارع 
لأجناس النبات حسب بنياما التئاسلية نحيث لم يستطع ليناوس الاستعانة 
به . وقد نشر فق حياته أربعة يجلدات (١هه١1‏ ا مه) + وخخلضش 
لد خامساً » هن كتاب خم ق « تاريخ الحيوان» أورد فيه 
كل نوع من أنواع الحيوان نحت اسمه اللاتينى » ووصف شكله ؛ 
وأصله ؛ وموطته : وعاداته : وأمراض»ه » وصفاته العقلية والعاطفية , 
وفوائده الطبيعية والمئزلية » ومكاله فى الأآدب » وكان التصئيف 
أمجديآ لا علمياً. ولكن تكديسه الموسوعى للمعلومات أعان علم 


ب 4584 ب 


الأحياء على أن يتخذ له شكلا عدداً . على أن هذه الحهود لم تُنضب 
معان جسثر © فبدأ موسوعته «المكتبة العالمية » ق واحد وعشرين 
علدا عكف فها على وضع فهارس بجميم الكتابات اليونانية 
واللاتينية والعيرية المعروفة » وأل مهنبا عشرين #لداً » واستحق 
بذلك لقب ١‏ ألى الببليوغرافيا ٠‏ . وى قسم جائى يسمى ١‏ مثر يدائيس»0 
(مهه١‏ ) دحاول تصليف ١"٠‏ اغة من لغات العام . وديدو أنْ 
تابه أنوا8 قتأصماا مأإمأعوعط ( 4ه 1 ) كان أول دراسة هنشورة 
للجيال بوصفها إحدى صور الجمال ؛ وعرفت سويسرة الان أنمبا 
بلد جليل رائع . وكل هذه الموالفات ألجرت بن عاب ١241‏ 
وا ه5ه١‏ . و هذه السئة مات كونراد بجسنر » روح الدراسة 
المتحجسيك . 
وك غضود ذلك كان لكتاب جوان قيف هانب اء 3نمادة ع0] 
(1688) معظم الفضل فى خبلق علم النفس التجريى الحديث . وكأن 
يف أراد أن يتحاشى التشكك ٠‏ الذى كان هيوم مزمعاً أن 
بسطه بعد قرنئ ء حول وحود دعقل ) بالإضافة إلى العمليات العقاية؛ 
فنصح الطالب ألا يسأل ما هو العقل أو ما هى النفس ء لأزنا ( 5أ 
أحس ) أن نعرف هذا أبداً » إما مجب أن نسأل ماذا و يفعل 0 
العقل ؛ وعلى السيكو لوجيا ألا تكون غيبيات نظرية + وأن تصبح 
علماً مرخياً 0 مشاهدات قددة ومتجمعة » ق هذا سيق فيفف فرالسس 
بيكون بقرن من الزمان فى توكيده للاستقراء . ودرس بالتفصيل 
ترابط الأفكار » وحمل الذاكرة ونحسينها ء وعملية المعرفة » ودور 
الشعور والعاطفة . و تحن نشهد قى كتابه هذا علم النفس منبعثاً ى 
أ ٠‏ اتبعاث كشير من العأوم قبله » من بطن أم واسحدة الججيمع 3 


دس ه18 سم 


انس فيس اليو مس 


فى عام “541 نشر ألدرياس فيساليوس كتابا قال عنه السر ولم , 
أوسار إنه أعظ ما كتب فى الطب قاطبة250 . كان أبوه أندرياس فيسل 
صيدلياً غنياً ق بروكسل » وجده طبيباً لمارى اليرجندية ثم ازوجها 
مكسمليان الآول , أما جده الأكير . وكان طبيباً ‏ فقد كتب 
تعليقآً على كتاب ابن سينا ١‏ القانون ) . هنا تحجد حالة من الوراثة 
الاجماعية تفوق حالة أسرة باخ . وما لبث فيساليوس أن أغرم بالتشريح 
بعد أن درب عليه منذ نعومة أظفاره . « فلم ينج من مبضيعه يوان . 
فهر يشرح الكلاب والقطط والحرذان والفيران والخلدان تشرنحاً 
غاية فى الدقة3؛*02 غير أله ل مممل الدرأسات الأأخرى . فى ااثانية والعشر ين 
من عمره حاضر ف اللاتينية » وكان يقرأ اليوئانية فى بسر . 9 رامل 
التشريح فى باريس (#ه 1‏ 5م )على جاك دويوا الذى أطلق على 
“كشير من العضلات والأوعية الدموية أسماءها الى ما زالت محملها 
إلى اليوم . وظل فيساليوس طويلا » كأساتذئه » يمن مجاليئنوس 
[نتجبلا له » ولم يفقد احترامه له قط : ولكنه كاث حرم سلطان 
المشاهدة والمناقشة أكير كثيراً . وقام هو وبعضص زملائه الطلبة 
برحللات كشيرة إلى مستودعات حشث الموتى حيث حمعث العظام 
المستعذر نبوة م جبائة الأطفال ٠»‏ وهنالكه ألفوا منظر أجزاء اشيكل 
البشرى ألفة أتاحت لحم كا روى «أن تجرؤ أحيالاً » حبى ونحمز 
معصوبو الأعين ٠‏ على مراهئة رفاقنا ٠.‏ وخلال نصض ساعة لم تكن 
تقدم لنا عظمة . . .إلا وعر فناها باللمس (**؟ , وحدث غير مرة قل 
مماضرات دويوا أن كان المشرح الشاب الحرىء يزيح «الحلاقءن 
الصحيين ؛ الذين كان الأستاذ الطبيب يكل [لم عادة مهمة التشريح 
الفعلل » ويقوم هو يعرض الأعضاء موضوع الاضرة عرض بير (51©, 


ل اهمو 


واعتكف فيساليوس ق لوفان حين غزا مليكه شارل الحامس 
فرنسا عام .١815‏ وقد عطل نشاطه هناك نقص الحثث: فخطف جثة 
دن الهواء هو وصديق له يدعى جما فريز يوس الذى اشعهر فما بعد 
رياضياً ) . وتكشف روايته للحادث عن ولعه بالتشريح . يقول : 

دبدما كنا لتمشى ونبحث عن عظام قى المكان الذى يوضع فيه 
عادة من أعدموا ٠‏ على الطريق الريفية . ومّعت على جثة متيسة . . 
وكانت العظام مجردة من اللحم كلية ولا عسكها غير الآأريطة . 
وتسلقت الحازوق مساعدة جما وجذبت عظم الفخذ . وأتبعته العظم 
الكدى والذراعين واليدين . . . ويعد أن حملت الساقين والذراعين 
إلى البيث خخحفية وى رحلات متتالية . , . تراكت لفسى حبيساً خخارج 
المديئنة فى المساء حبى آآى بالصدر . وكان مربوطأ ربطاً وثيقاً 
بسلسلة » وكنت أمحرق شوقاً إلى إتمام مهمى . . . وق الغد نقلت 
العظام جزءآ فجزءاً خلال بوابة أخرى من بوابات المدينة .2010 

وأدرك عمدة المدينة الأمرء ومن بعدها كان بعطى فصول التشريح 
ما أمكن الإفراج عنه من الحثث . يول فيساليوس ١‏ وكأن هو نفسه 
ضر بانتظام كلما قمت بالتشر مم40 

وما كان فى استطاعة رجل كهذا يتحرق شوقاً ١‏ أن عتفظ بطبعه 

هادثاً . فا لبث أن اشتبك ق نزاع حاد مع مدرس حول طرائق شق 
الوريد . ورحل عن اوفان ( ١1690‏ ) وركب هابطأ الرين عابرا جبال 
الألب إلى إيطاليا . وكان قد بلغ من الكفاية مياغ؟ أتاح له الحصول 
قبل نباية تلك السئة على درجة الطب ق بادوا (بأقصى فض )فى 
الرسوم : لآنه كلما علا تقدير الطالب اتخفضضت رسوم تخرجه. وق 
اليو م التالى نفسه ( 1 دتسمير با"ات ١‏ /) ضبن خلس شيو سن البندقية أستاذاً 


للجر اسحة واللشر يح جا معة بادوا > وكأك بو مها و اأثالة والعشر بن 8 


ب 9ت8#ا ب 


وقام ى الأعوام السنة التالية بالتدريس ى بادوا وبولونيا وبيزاء 
ونتر حم معات الث بيدية ؛ و أصادر بهن الكتب الصغرة 1 و قل ل ممم 
تلميذ لتيشان يدعى جان سثيفان فان كالكار ©» نحث إشراقه ٠»‏ 
ست (أوحات نشرت عام م6١‏ بعترأان جياعقهة عوءتصسمادمة عقابسطة] 
وبعد عام أيد فيساليوس ق رسالته عن « شق الأوردة ابوير بر دسق 
نتائج نشر نحه الجهاز الوريدي » وقد آعانت ملاحظاته هذه على كشف 
الدورة الدموية . وق 1١١84١‏ 45 اشترك مع علماء أخخرين فى نشر 
طيعة جديدة من النص اليوئاق بكخالينو س . وقد أدهشعه أخطاء نندت 
عن جالينوس وكانت خعليقة بأن يدححضها أسط تشريح كسم الإنسان 
والكبد عدة فصوص . وما كان مكنا تعليل هذه الأخطاء واغتفارها 
إلا على فرض أن جاليئنوس لم يشترم قط آدميين بل حيوانات . وشعر 
فيساليوس أله قد <ان الوقت اراجعة علم تشريح الإنسان بتشريح 


الادميين 1 ورهكذا أعد أعظم كيه : 


ودين طبع يبوهاكن أو بور يلوس عام عم ١‏ عدينة بازل كتايه 
هذا المسمى ١‏ بلية جسم الإنسان ٠‏ ى 55 صفحة من القطم اللكبير ع 
لا بد أن الى ع الذى أدهفر القارىء توه كان صمصة الغللاف ‏ كانت 
حرا جديراً بالمئان دورو . عمقل فيسا ليو سس يشر م لسر بح در 2 
مفتوحة : ومن حوله خسون طالباً يرقبونه . ثم الرسوم التوضيحية : 
لا/لا؟ رمماً مطبوعاً من كليشمات حشبية ذات دقة نشر بحية م يسبق لها 
نظمر وبراعة فنية عظيمة . معظمها من 
الأشكال مناظر لا تتصلى علميا بال مو ضوع ولكعبا جذابة من التاحية 
الفنية س فنرى مثلا هيكلا عظمياً عند مقعد للقراءة . وكانبٌ هذه 


صاع ثان كالكار . وشتلف 


د "19آ له 


رما باشرافه ؛ ولا بد أن نضيف إلى هذا أن فيساليوس رمم عدة 
رسوع با بيده . وقد رافق الكليشهات التشبية ساهراً على سلامها 
فى الرحلة على ظهر بغل من البندقية إلىْ بال عير جبال الألب . وجين 
3 طبع الكتاب حفظت الكليشمبات بعناية . وق تاريخ لاحق اشير يت ؛ 
م تبودلت ٠‏ 3 فقدت . وى عام ١م‏ عير علما عنبأة فى مكتية 


_ 0 هيو يخ قل دهرما القنابل ىُْ ارب العالمية اذا بية, 


أما الذى كان ينبغى أن شر فى النفس دهشة أعظم مما أثارته هذه 
الرسوم فهو أن النص - وهو نصر طباعى ولكنه إلى ذلك ثورة 
علمية ‏ كان من صنع فى / يتجاوز التاسعة والعشرين . وهو ثورة 
لأنه أمبى سلطان جالينوس على التشريح . وراجع العلم كله بلغة 
التشريح » وهمذا أرسى دعاتم الأساس الفزيائى للطب المحنديث ٠‏ الذى 
يبدأ مبذا الكتاب . فهنا وص ف لأول مرة سير الأوردة الصحيح 
وتشريح القلب ؛ وهنا ورد ذلك القول اللتطير . وهو أن التشريح 
البالغ الدقة لم يظهر أيآ من تلك المسام التى افترض جالينوس أن الدم 
عر عن طريقها من بطين إلى آخخر ؛ و ذا أأصبح الطر بق معيدا 
لسرفيتوس وكولومبو وهارثى . وقد صححث أخطاء جالينوس امرة 
بعد المرة ‏ فيا يتصل بالكبد . والقنوات المرارية . والفكين . 
والرحم ٠‏ وقد ارتكب فيساليوس هو أيضاً أخطاء . حبى ى 
المشاهدة . وأخفق ف أن يقفز القفزة الكيرى من تشريح القاب إلى دورة 
الدم . ولسكن هنا أُوصاف صادقة لعشرات من الأعضاء لم تحمظ قط 
عثل هذا الوصف الدقيق من قبل » وفتح كل جزء من أجراء الحسم 
للعللم ببك وائقة قديرة . 

على أن فيساليوس عاق من عيوب فضائله . ذاك أن الكيرياء 


الى ممت له طوال در أسنه امو فقة دعايه سر يع الغضب : دطيئاً ىّ 


ا #ت#ض١‏ 


الاعير افنف عتجزاثت سأبقيه وتقدير حسأسية منافسيه »> و بلغ ولعه بذللك 
٠‏ الإنجيل الصادق . . . ألا وهو جسم الإنسان وطبيعة الإنسان و3© مبلغا 
جعاه يوذى شعور عدد كبر مل أقطاب اللاهو تين : وكان لشير 5 
بكم إلى رجال الكئيسة الذين يشتد إقبالهم على غرفة محاضراته سين 
يكون موضوع الدرس والعرض «والأعضاء التناسلية2*؟2. وقد أثار عداء 
الكثر ين - ومع أن جسثر وفالوبيو رححيا بكتابه » فان أ كثر الأساتئذة 
القدائى . ومنهم أستاذه السابق دوبوا . نددوا بالموالف بوصفه محدثاً 
وقحاء وجدواى تسقط العيوب فى كتابه . وقال دوبو! إن جالينوس 
ًُ عط 5 ولكن 5-8 الإنسان ع رأه تَغْر مئد عهد جاليئو س 5 وعللى 
ذلك فعظام الفسذذين الواضحة الاستقامة»والى ليست مقوسة كا وصقها 
جالينرس » إنثما هى ى رأبه نتيجة لارتداء أوريى عصر الحبضة 


سراويل ضيقة112) 


وق عاصفة من يبة الأمل فى موقف هئلاء الرجال أحرق 
فيساليوس علدا ضِكماً من كتاب ١‏ التعليات ؛ وعههنادا00هه وتفسيراً 
للأجراء العشرة الى يتألف مها كتاب الرازى و كتاب المنصورى » 
وهو موسوعة ف الطب259. وى عام ١8544‏ رحل عن إيطاليا أيصبح 
طبيباً ثانيا بين أطباء شارل الحامس الذى سبق أن أهداه ىق حصافة 
كتابه « فابريكا » : هواءطو5 : ومات أبوه فى نفس العام تارك له 
ثروة طيبة . فتزوج وبى بيتاً حميلا فى بروكسل . وصدرت طبعة 
ثانبة لكتابه « فابريكا » عام هوهة كء مز بدة ومنقفحة . وقد بين الكتاب 
أن التنفس الصناعى تمكن أن يببى على حياة الحيوان رغم شق صدره » 
وأن القلب الذى توقف نبضه مكن أحيالاً رد الحياة إليه باستعمال 
منفاح . بعد هذا لم يضف فيساليوس جديداً إلى التشريح. فقد استغرق 


ف العنابة خبر ضبأه مل أسرة الؤهير اطور دن دو مهم :0 وق مار سة 


لامهإ ب 


الحراحة ودراستها . وأصبح فيساليوس طبيباً ثانياً لغيليب الثانى بعد 
أن اعتزل شارل الملك . وى يوليو 4هه١‏ أوفده الماك ليساعد 
أمرواز باريه ى غاولة لإنقاذ حياة هترى الثانى الحريح ١‏ ولحأ 
فساليوس إلى اختبارات إ كدلينيكية أظهرت استدالة شفائه مه وق 
تاريخ لاحق من هذه السئة رافق هو وأسرته فيليب إلى إسبانيا + 

ف غضون ذلك أضاف آخخرون جديداً إلى التشريح . فلاحظ 
جيامباتستا كانو صمامات الأوردة (0ا4٠1)‏ »© وشرح سرفيتوس 
دورة الدم فى الرئتين ( ه6١‏ ) : ووصل ريالدو كولومبو إلى هذا 
الكشف ذاته رمهه١)‏ ء وأثبته باجراء تحربة على القلب الى . 
ولكن سبعين سنة أخرى انقضت قبل أن يأتى هارق بوصفه الخطير 
لسير الدم من القلب إلى الرئتين ٠‏ فالى القلب ٠‏ فالى الشرايين» فالى 
الأوردة » ثم إلى القلب . وكان الطبيب العرنى ابن النفيس قد سبق 
مسر فيتو س عام 000 ؛ ورتما امحدرت الرواية المتواترة بنظر ينه إلى 
أسبانيا فق شباب سرفيتوس . 

. وبقيت لفيساليوس بضع مغامر ات . من ذلك أن الأطباء الوطنيين 
فى البلاط الأسبالى كانوا يصرون على إسسمال تشخيصه باعتبار هذا 
موقفاً محتمه الشرف . فلما شكا ابن فيليب الوحيد . الدون كارلوس؛ 
من ارتجاج فى المخ إثر سقطة (؟+9١)‏ » أشار فيساليرس باجراء 
تربلة له . ولكن النصيحة رفضت » وأشرف الفنى على الملاك , 
ووضعت على الخرح العام وآثار القديسيين» وجلد الأتقياء أنفسهم 
توسلا إلى السياء أن تشفيه معجزرة : وللكن هذا كله لم مجد فتيلا . 
وأخمر أصر فيساليوس على فتح الحمجمة : ففتئحت : وعبت هنا 
كلية كبيرة من الصديد + وما أبث الأمير أن تاثل ناشفاءء و بعد إجراء 
العملية بمانية أيام سار فيايب ق مو كب مهيب لتقدم الشكر لله . (01) 


عد امآ عد 


ويعد عامين رحل فيساليوس عن أسيانيا لأسباب ما زالت محل 
خللافا . وقد روى أميرواز باريه قصة مشرح أثار عليه غضب 
أسياثيا بأسر ها نه فت بطن اهرأة كان الظن أا مانث من ( اغختئاق 
الرحم ) : قال باريه أن ضر بة أخرئ .ن مبضيع الحتراج ردت المرأة 
فجأة إلى الحياة : «الأمر الذى بعث ى قلوب جميع أصدقانها من 
الإعجاب والرعب . . . ما جعلهم ينظرون إلى الطبيب_ الذى كان 
من قبل و اسع الشهرة طيب السمعة ب نظر مهم إلى رجل رم بغيض 21*00 ع 
ولا عجب فالأقرباء لا يقدرون داماً مثل هذا الشفاء غير المتوقع. 
وواصل الخراح الحيجونوى روايته ففال ٠‏ لذلك لم ير سبيلا أمامه 
إلا مغادرة اليلاد إن ابتغى ائنفسه السلامة:. وروى هيجونوى آآخر 
يدعى أو بعر لأنجيه قصة كهذه ( حوالى 4لاإه8١‏ )2 وذكر أن الطبيب 
هو فيساليوس »© وزعم أن فيساليو س و قم تمت طائلة عكة التفتيش 
لأنه شرح شخصا حيآ ٠‏ وقد نجا من الاكة حين أخذ على نفسه 
عهدآ بالحج إلى فلسطين تكفر أعن خطيئته . والحادئة لم ترد ق 
أى مصدر معاصر . والمؤر خون الكائو اياشير فضوما لأنيا ف رأمبم 
قصة خعرافية5502) . ولعل السبب لا بعدو أن فيساليورس عل البقاء 
أسيائيا . 

وعاد إلى إيطاليا » وأخحر من البندقية ( ابريل 1954) ٠+‏ ويبدو 
أنه بلغ أور شام . وف رصلة العودة محطمثت سفينته. وهات من 
التعر ض للجو ٠.‏ نائياً عن أصاقائه » على جزيرة زنطة تجاه ساحل 
اليونان الغرف ١(‏ أكتوبر )1١١654‏ . وكاك يومها فى عامه 
المخمسين . وق هذا العام ذاته مات ميكلا بجاو ؛ وواد شككسبير . 
لقد كان الباء الذى سطعت شمسه قرناً فى سماء إيطاليا ينتقل إل, 
الذمات . 


ل “يات ١‏ .م 


1 ع مشسسة الخحر أسدة 

ظل علم الطب وفنه يسيران ثى ركاب أنمة الطب من اليونان 
والعر ب 4 على اأر غم م أحر زه الذشر يح من تقدم . و يدن 
لكمادة الخواس كبير وزن أمام كلمة جاليئنوس أو ابن سينا » 
| ل كل أصدق عيى ا / وكانت طيعات أو در يات جاأينو س أو 
أبقراط تنشر المعلومات القدعمة وتثبط القياع بالتجارب الخديدة ‏ 
بالضبط 5ا كانت الخجهرد البى بلطا بترارك وروئسار لسكتابة 
ملاحم فرجيلية تواذى نبوغهما الفطرى و تحرف مجر أه. وحين أسس 
ليئنا كر كلية الطب الى أطلق -علا ذما بعد كلية الأطباء الملسكية 


)١558(‏ . كانث اكاتمها الر ئيسية هى 


ثر حماته اينوس . 

وقد أفاد علاج الأمراض من العقاقير الحديدة المحلوبة إلى أوريا 
كالكينا . وعرق الذهب ٠.‏ والراوئد ء المحلوبة من أمريكا. 
والزتجبيل ولبان الحاوى من سومطرة ٠‏ والقر نفل من جزر ملقاء 
والصر من كوتشين الصينية » والكافور والر نتجفر من الصهن ؛ 
وو ع هذا التطو ر استعمال النبانات الوطنية . وصئف فالير يوس 
كوردوس أول فارماكوبيا ألمانية :)1١845(‏ وشاع علاج الزهرى 
بنقيع خشب الغويقم المحلوب من جزر اند الغربية . حتى أن 
آل فوجير حمعوا ثروة ثانية محصوطم على احتكار بيعه فى أملاك 
شارل اللخامس الذى كان مدينئاً هم . 

على أن فقر ماهير الناس وقذار نهم كانا 8 فق تخلف الدواء 
عن المرض داماً . وكانت أكرام القمامة أو روث المهاثم سهم 
الحواء . وتنتشير هنا وهئاك فى الشوارع أحياناً . وكان لباريس 
شبكة عار أراد هنرى الثاتنى إفراغها قى مر السين اولا أن ثناه 


شرك ١‏ هس 


رجال البلدية عن هذه الفعلة بتبصيره بأن الغهر هو مور د مياه الشر نب 
الوحيك لنصف السكان50© , و أنشثت ف اتجلتر ١‏ لدان للمجارى ق عام 
؟"5 ل :؛ ولكن ١‏ يدن فمها حبى عام 14 سوى مديلةين اثنثين 
تنقل فمبما القمامة من الأحياء الفقيرة على حساب الدولة . 

أما الأوبئة فكانت أقل فتكا #«نمها ق العصور الوسطى : 
ولكانها كفت هى ووفيات النفساوات والأطفال - لتثبيت 
السكان عند حد لا يكادون يتجاوزوته. وقد اكتسحث الطواععن 
ألمانيا وفرنسا المرة تلو المرة بين عامى ١6٠٠‏ و ١658‏ , والتشرت 
حمى التيفوس ف انجلئرة فى أعوام ؟؟4١!‏ 2 وولالاه1 و45١١‏ 
نتيجة لحجرات القمل . واجتاح اجائرة «المرض المعرق »4 ولعله 
ضرب من الأنفالونترة ‏ فى أعرام ١١58‏ و 9؟اه١اا‏ و ١إهه٠١‏ 
وذلاه١‏ ؛ وألائيا فى “4ه! ‏ ه؛ : وفرنساا ىق ٠مه١1-اؤإه,‏ 
وقبل إن هذا المرض فتك بألف شخص ف بضعة أيام ىق كل من 
هامبورج وآنين80©. وكان الئاس يعز ون الأنفلوتزه إلى ١‏ تأثيرات , 
ممع بالاو سماوية ؛» ومبا اشتقت اسمها . وعاد الطاعون الدبى 
إلى الظهور فى ألمانيا فى عام ١5519‏ » ففتك بنسعة لاف من بين 
سكان نور مير ج البالخ عددهم أر بعين ألف752» ب وإن جان لنا أن 
نفثر ض البالغة فى حميع الإحصاءات الخاصة بالطاعون , أما جوانب 
الصورة الا كير إشراقاً فهى تضاوئل الإصابة بالحذام وبعض 
الاضطرابات العقلية كرقصة سانت فيتوس < 

وكان سير التطبيب أبطأ من سير المعرفة الطبية . فا زال «جاجلة 
الطب علأون الأرض ؛ وكان من الإسير الاشتغال بالطب دون 
الحصول على درجة جامعية برغم الوانين المقيدة . وكان أكبثر 
الأطفال مغر جون إلى النور على أيدى القابلات . أما التخصص فلم 


ل 4ه هه 


يكد بيدأ . فطب الآسنان مثلا لايفصل عن الطب أو الحراحة » 
وكان الحخلاقون الصحيون مخلعون الأسنان ويستبدلون ما أسناناً من 
العاج . وترك جمبيع الأأطباء تقريباً س وفيساليوس أحد القلائل 
الذين شذوا - مهمة الحراحة للحلاقين الصحيين »: الذين نجب 
على أى وال ألا تنظر إلمهم على أمم حلاقون + لآن كشراً مهم 
كانوا رجالا ذوى دربة ومهارة . 
قأميرواز باريه بدأ حياته صبياً لحلاق ء ثم ارتى حتى 

أصبح جراحاً للماوك : وقد ولد ق بورج-إرسان قن م'ن 
(/ا1ها)ع ء ثم شق طريقه إلى باريس» وفتح كشلك حلاقته فق 
ميدان سان هيشيل . وخلال حرب ١545‏ اشتغل جراحاً لغرقة 
من فرق الخحيش .وكان ى علاجه للجنو د يسلى بالنظرية السائدة الى 
زعمت أن جروح الرصاص سامة » ودرج ( كما درج فيساليرس) 
على كها بزيت البلسان المغلى » فكان الكى محيل الألم عذاباً . 
وذات ليلة فرغ الزيت » فضمد باريه الخروح مره منمح البيض ع 
وزيث الورد » والير ينتينا : وى الغد كشب يقول 

وأرقنى بالأمس طول التفكير فى المصابمن الذين لم أستطع اك 
جر و سدهم . وتوقمت أن أجدهر ميعهم أمواتاً فى الصباح . هذه 
الفسكرة قمت ميكراً لأتفقدهم » خاراعبى إلا أن أجدهن عا مهم 
بالمرهم لا يشكون غير ألم سيط جداً ىق جروحهم دون أى 
الاب + + . وقد قضوا ليلئهم فى نوم مريح. أما الباقون الذين 
عو لحت جروحهم بزيت البلسان المغلى فقد ارتفعت حرار مهم 
والنهبت جروحهم +: + وآ انهم ألمأ حاداً . وعلى ذلك صممت على 
ألا أعو د ثانية إلى كى هئلاء التعساء عثل هذه الطر يقة القاسية93 م 


2 محظ ياريه بتعام يذ كر 2 و ينشر كتئيه عن اطردقة 


3 5 


علج الخروح ) س وهو اليوم تاب مشبهور ق عالم الطن . إلا 
ف عام 64 : وق هرب اهمها أثبت أن ربط الشريان أجدى 
من الكى ق وقف النرف الذى تسيبه عمليات البثر : وقد وفق 
يفضل عملياته الحراحية ق حمل العدو على الإفراج عنه بعك أسره. 
ولما عاد إلى اريس عين كيرا للجر احدين بكلية سان كوم ء 
الأمر الذى أثار فزع السور بون الى تنظر إلى أستاذ جاهل باللاتينية 
كأنه هولة بيولوجية . وعلى الرغم من هذا أصبح جراحا للملاك 
هيرى الثالى ٠»‏ ثم لفرانسوا الثانى ء ثم لشارل التاسعم » ومم أنه 
كان جور بير وانستنتيته » فقد أبى أمر ملكى على حياته فى ملئمة 
سان بارتلميو . ولم يضف مؤذلفه « كتابان فى الجراحة » (ا1٠١)‏ 
لنظرية الحجراحة إلا قليلا » ولكنه أضاف الكثير لالتطبيق , 
قل الترع أدوات جديدة » وأدخل الأطراف الصناعية 2( وأشاع 
استعمال الخرام ق الفئق ع وحسن من تعديل وضم اجنين قَّ 
الولادة » وأجرى أول إعادة لمفصل اللكوع ؛ ووصف التسمم 
بأول أوكسيد الكر بون + وقرر أن الذباب حامل للمرض . ومن 
الأقوال المشمورة فق حوليات الطب اعتراضه على ما تلنى من 
عبالىء انجاحه ق علاج حالة مستعصية © «١‏ أنا عالحته » والله 
شفاه 6. وقد مات عام ١959١٠‏ بالغاً الثالثة و السبعمن بعك أنْ رفع 
شرا من مكانة الحراحدين وكفاينهم » ومنح فرنسا زعامة ق 


ادر ادة احرييظات مهأ رونا من عله : 
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با سس بار اسيلسو سس والاطياء 


ف كل جيل يظهر رجال ينكرون على الأطباء محافظهم المشوبة 
بالخيطة 4 ويدعوت الو صول إلى أنواع متازة من العلاج بوسائل 
جار سدة على انتما ليد الطبية؛ وير موت رجال المهنة بالتشاف الوححدّشى 1 
ويأتون بالأعاجيب حيناً »ع لم يتبددون ى ضباب الغلو والعزلة 
الياسين . ومن الخير أن يظهر ذباب الخيل هذا بين المين والين 
ليئيه الفشسكر الطى » ومن اللدير أن يكبح الطب جماح البدع 
المتعدلة ىق تعامله مم الحياة البكم بة . ف هذا الميدان ع 5ا ىق 

زد ِ- له 2 . 
هيدالى السياسة والفلسفة : يتعاون الشباب المتطرفا ؛ والشيوخحة 
المافظة » على غير إرادنبما ع ليحدثا توازناً بين الاختللاف 
والوراثة » ذلك التوازن الذى تتخله الطبيعة أداة للتطور . 

كان شياييو سس عو فر استو من بو باستو من قو ن قو مها 2 يتعذل 
له اسم أو ر يو أوس رهمرآ لذبو غه ع« وام يار أسيلسو سس بد وهو 
على الأرجح ترحمة لاتينية للقب هوهنّها م229 . وكان أبوه فلهلم 
بومباسثت فون هوههام ابن غير شرعى لنبيل سوالى حاد الطبع . 
ىّ .ا ذر ك فلهلم أيعير شدو زب بنفسه 3 مان 2 الطب بخن فر أء 

4+ ع‎ : 1 ١ 
القر وين قر اسه أيئز يدان ف سو عدم 8 3 وتزوج من [ازا أو مغر‎ 
وكالت ينث ص أ حب 00 وعراضة مساعدة ؛ وقل أصضييثت بعل‎ 
قايل محالة | كاب جنول . وربما كان تضار ب ” هذا السب‎ 
سبباً فق ميل فيليب إلى عدم الاستقرار » وإلى إحساس ساخط‎ 
وشب‎ ١:9 بقدرات لم ترعها بيثته رعاية كافية . وقد واد ق‎ 
و سهل مر ضى أبيه 2 ورنما ف ألغة بالحمانات غير صالحة له ؛‎ 
تلك الحانات الى ظلت حياما الطليقة تستهريه على الدوام. وتزعم‎ 
تبه سر موه كمه أن الصدى تدهب اه ازور ار عي أو حددو 3 #موروثء»‎ 

)1١1( 
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ولم يعرف أن امرأة ظهرت ف حياته بعد الباوغ . وحين كان 
ق التاسعة أغرقت أمه نفسبها . ولعل هذا هو السبب قى رحيل 
الوالد' والولد إلى فيلاخ بالتيرول . وتقول رواية متواترة أن فلهلم 
كان يقوام بالتدريس هناك فى مدرسة للمناجم ويشتغل بالكيمياء 
القدعة على سبيل اطواية . ولا بد أنه كان هناك مناجم بقرب 
المدينة ومصنم لصم المعادن . وءن التمل أن يكون فيليب قد 
تعلم هناك طرفاً من الكيمياء اأبى سيحدث فنا ثورة فى دنيا 


سنا 


ولما بلغ الرابعة عشرة قصد هايدارج للدراسة , وتكشف 
طبعه القلق ى انتقاله السريع من جامعة لأخرى - فرايبررج. 
وإنجولشتات ٠‏ وكولونيا ٠‏ وتوينجن ٠‏ وفينا » وارفورت . 
وأخيرآ (*١ه١  )١6‏ فيرارا ولو أن هذا التنقل بين دور 
العلم كان مألوقاً فى العصور الوسطى . وق عام ١١٠5‏ . 
التحق فيليب ‏ وقد سمى نفسه الآن باراسيلسوس - حلاقا ميا ى 
جيش شار ل الأول ملك أسبانيا » دون أن محصل على درجة جامعية . 
قلما اديت الحملة عاد إلى سماة لمر حل 0 وهو يزعم أنه مار من 
الطب ق غرتاطة ©» ولشيونةع وإتجماترة : والدمرك وبروسيا 
وبولنده ء ولتوانيا » والخحر ء و «غيرها من الأقطار مح (/) 
وكان فى سالز بورج إيان حرب الغلاحين عام ١76‏ 4 وعالج 
جرو<هم وتعاطف مع أهدانهم ٠‏ وقد ولع حيئاً بالاشير ا كية 
فهو يندد بالمال »ء والفائدة » والتجار ‏ . ويدعو لاشيوضية فى 
الأرضى والتجارة » .وللمساواة بين اإناس ف الأجورر0 © . وَنى 
اكتانيه الأو ل المسمى « 28«ولاراععمهش » (أى 1كةة العظطوى سه 


4 ه١)‏ رفت, أ - َ | 7 01 .: 
5) رفشن اللاهوت وام م التصربة العامية . وأا بشن 
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عليه بعد إخفاق ثورة الفلاحين » أنقذته من حبل المشئقة شبادة 
بأنه لم محمل سلاحاً قط ء ولكنه نبى من سااز بورج » فغادرها 
على عجل . 

واق عام /ا؟ه١‏ كان ىي سير اسبورج مار س الخر أحة و محاضر 
الحلاقين الصحين » وكان تعليمه هم مز ج مهوشاً من المعقول 
وغير المعقول ء ومن السحر والطب- ولو أن الله وحده يعلم كيف 
سيصف المستقيل بقيذياتنا الخحاضرة + وقك رفض التنجم و 6 
سلم به » وكان يأنى أن حقن مريضاً عقنة شرجية مالم يكن القمر 
ثر عه الصحيح . وكان سيخر من عصا الكهانة ©» ولكنه زعم 
أنه أحال الممادن ذهبا )6 . وإذ كان ب كأجريبا ق شبابه - 
دوه تعطش لمعرفة كعد مث فى شوق عن وحجر االفلاسفة  »‏ 
أى عن صيغة عامة تفسر الكون. وكتب ىق سذاجة المصدق عن 
الأقزام انر افية » وسلامئدر الأسستوس » و «الإرشادات » : 
وهى علاج الأعضاء المريضة بعقاقر شببمة لها لوناً وشكلا . وم 
لستتكف من استخدام التعاويد و العام السحرية علاجا 077 ر ما 
بوصفها طباآً إمخائيساً ٠‏ 

ولكن هذا الأرجل نفسهء الذى ينضح بأوهام جيله ع أدخل 
حسينات جريئة على استخدام الكيمياء ق الطب . وكأن يتحدث 
أحياناً حديث الماديين «١‏ إن الإنسان مشتق من اللمادة ٠‏ والمادة هى 
الكون كله , والإنسان بالنسية للكون كالعا لم الم غير 
( الميكر وكو زم ) بالنسبة للعا لم اامكبهر ( الما كرو كوزم) » وكلات| 
من نفس العناصر ‏ وأساسها الأملاح ء والكيريت ء والزئبق ؛ 
والمعادن والأملاح المعدنية الى تبدو عدعة النياة هى فى الواقع 
مفعمة باللييان0؟؟ , والعلاج الكباوى هو استيخدام العام الكبير 


154 لد 
لشفاء العالم الصغير . والإنسان من حيث بدله مركب كيمياى » 
والمرض تنافر » لا فى «الأمزجة » كا زعم جالينرس » بل قى 
مكونئات البدن الكيميائية ؛ وهذه أول نظرية حديئة الأيض أو 
الفقيل الغذائىن : وكان العلاج ق ذللك العهد يعتمد ق عقاقيره 
إلى حد كبير على عالمى النبات والحيوان » أما باراسيلسوس » 
الغارق ىق كيميائه القدممة » فقد أكد ما للمواد غير العضوية 
من قدرات علاجية , و جعل الزئيق » والرصاص » والكير يت ع 
والحديد » والزرئيخ ء وكيريتات النحاس © وكير يتات البوتاسيو م ) 
أجراء من أقر باذينه ٠٠‏ وأشاع استعمال الصصدبغات واللاصات 
الكيميائية » وكان أو ل من صنع « صيغةٌ الأفيو ن 6 أأجى تسمهها 
اللودنوم : وقد شجع استعمال الحمامات المعدنية » وشرح 
خواصها وآثارها المتنوعة . 
ولاحظ باراسيلسوس العوامل المهنية والحغرافية الموثثرة قى 
المرض © ودرس السل الرئوى المتليف فق اللمعدثين » وكان من 
أول من ربط 3 القماءة والغوطر المتوطن : وأدخل وسينات 
على فهم الصرع ٠»‏ وعزا الشلل واضطرابات النطق إلى إصابات 
الرأس . ومع أن الفكرة المسلم لها شمرمآ ق ذلك العصر عن 
النقرس واللهاب المفاصل هى أنعبما رفيقان لاشيخوة لا شفاء 
منهما » فان باراسيلسوس رأى أنبما قابلان للشفاء إذا شخصا عل 
على أنهما نتيجة لاماض تكونها بقايا الطعام الى استقرت طويلا 
القولون . قال « كل الأمراض بمكن ردها إلى فر المادة غر 
المهضومة ق الأمعاء ,1550 , وقد أطلق على هذه الأحماض الناشعة 
عن التعفن المعوى اسم ١‏ الطرطير ؛ لآن رواسا فى المفاصل ء: 
والعضلات ٠»‏ والكل ٠‏ والثانة و حرق كالحهحم ؛ وطرطر وس 
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هى الخحيم 600 ع و إن الأطباء يفاخرون معرفتهم بالتشريح » 
ولسكامم عاجز ون عن روية ١‏ الطر طير ) اللاصق بأسنا مم م 
وعلق هذا المعبى بالكامة الحديدة . واقترحم وقف تكون هذه 
الرواسب فى الحم بالغذاء الصحى » والمقويات + وتحسين 
الأخراج + وحاول ! تليين » الرواسسه باستعمال زيت الغار 
ومركبات الراتئس ٠‏ أما الحالات الشديدة فقد دعا فما إلى الراحة 
دى سمح للرواسب اللملتصقة بالحروب أو تتاح إز الها 1 وقد 
,زعم أنه شنى كثير] من حالات النقرس مبذه الوسائل ٠‏ ويعتقد 
بعض الأطباء فى عصرنا هذا أنهم شفوا م ضى باتباع ‏ تشخيص 
بار أسيلسو س 
ووصلت إلى بال أثباء طرق العلاج الى تو صل [امها باراسياسو س 
ق سير أسبو رج . وكات المصور الغمير فروين يشكو هناك ألا 
حادا فى قدمه النى ء فأشار الأطباء بير القدم . ودعا قر وان 
بار اسياسوس إلى يال ايشخهن الهالة . وجاء باراسيلسوسش »© 
ووفق فى علاجها دون الالتجاء إلى السلاح . واستشار إرزمس 
بار اسياسوس »© وكان يومها يعيش مع فروين ويشكو أوجاعاً 
اكثيرة ؛ قوصفب له علاحا لا ندرى مدى توفيقه فيه . على أ 
حال أضاف هئلاء الحمرضى المشرورون شهرة جديدة إلى شمرة 
الطبيب الشاب » وقربه خليط غريب من الظروف من منصب 
الأسئاذ الجامعي الذى كانت مبفو إليه نفسه . 
كان الرونسئنت ق تلك الحقبة أغلبية ق ملس مدينة بال »: 
ففصاوا الدكتور فونيكر طبيب المدينة على الرغم من أعيراضات 
إرز مس والأفلية الكاثو ليكية » محجة أنه د تفوه عز بعيارات جديدة 
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واقتر ض ا#لسنى وباراسيلسوس أن هذا التعيعن يتضمن حقه ق 
القدر بس ف الجامعة » ولكن اللكلية أسةئ كر ث التعيين واقير حت 
عقد امتحان على ليار اأسيلسورس فى الثشر بح وهى على بينة من 
ضعفه فيه . سر ب من الاختيار 3 وبدا مار من 4ج له طيدا 
بالمدينة ٠.‏ وخضاضر فق قاعة خاصة دون موائقة |الجامعة ١/ا‏ 16 م 


وقك جمع إليه الطللاب بدعوة مميزة لخحلقه هذا نص.ها : -س 


« من ثيوفراستوس بوهباست فون هوهبامم : الدكنتور ىق 

فرعى الطب © والأستاذ » تحيات لطلبة الطب. إِنْ الطب وحده 
دون حميع العلوم . . . هو المعير ف يهصناعة مقدسة . ومع ذلا 
فان قلةَ من الأطباء ممارسونه اليوم بنجاح . ومن ثم فد حان 
الوقت لرده إلى مكانه المرهوق السابق ٠‏ و لتنقيته من خميراة الممج ؛ 
وتطهيره من أخطا مهم . وسنقوم مبله المهمة » لا بالتزام قواعد 
الأقدمين ؛ بل بشىء واحد دون سواه هو دراسة الطبيعة واسةخدام 
الخير ة الى اكتسيناها خلال سئوات طويلة من الاشتغال بالطب . 
ومن ذا الذى مجهل أن معظم الأطباء المعاصرين يفشاون لم 
استءيدو | أنفسمهم ليعا - أبن سينا وبجااينو س وأشراط ؟ . 
وقد يفضى سم هذا الطريق إلى ألقاب فخمة » ولكنه لا يكون 
طبدياً ععبى الكدامة . . . فليس الطبيب فى حاجة إلى الفصاحة 
أو الالمام زاللغة أو الكهب . . . . بل إلى المعر فد العميقة بالطبيعة 
وأعم_الها . . , 


واقد اين مث ©) بفضل المزعدة السعدية الى لها سادة بال 
هذا الغرض » أن أشر ص الكتب الدراسية النى ألفتها فى اللدراحة 


وعلم الأمراض »2 مخصصا لذلك ساعت.ن ى كل يوم ٠‏ على سبيل 
القهيد لطرق الشفاء الى أمارسها . وأنا لأ أصنف هذه الكتب 


ل لآ ب 


من تارات أنقلها عن أبقراط أو جالينوس . ولكانى بطول 
الكد والكدح خلقنها من جديد على أسس من الديرة » !إلى هى 
أسمى معلم لجميع الأشياء . فاذا ست إثبات دى 8 ما لم أفعل هذا 
بالنقل عن هؤلاء القداى . بل بالتجربة والتفسكير الى عامها . 
فان شعراث أمما القارىء العز يز بدافع يدفعاك ِل استيك_نأة هذه 
الخفايا المقدسة : وإن شئت أن تسير أغرار الطب اق زمن وجيز : 
فأمبل إلى ف بال , . . بال فى ه يوليو بوم ؤ 45507 , | 

وول ثلاثون طالباً أسماءهم فى هذه الدراسة . وى يوم الافتتاح 
طلع باراسيلسرس فق الردذاء الخجامعى الألوف ع ولكنه شلعه 
عنه لتوه » ووقف فى ثوب الكيسالى المشن ومئزرته الولدية 
المنسخة بالسئاج. وقد ألى عاضرته فى الطب مكتوبة بلاتينية أعدها 
له سكرتيره أوبوريئوس (الذى طبع تاريخ لاحق كتاب 
فيساليوس ١‏ فابريكا ») » أما اضرات الخراحة فألقاها بالآلانية . 
وكانت هذه صدمة جديدة للأطباء التقليديين » ولكنما لم تزعجهم 
بشدر ما أز عجهم رأى أبداه بارأسيايسوس وهو « أنه جب ألا يوادى 
الصيدلى عمله متواطفاً مع أى طبيب ,24:0 , وكأنه أراد أن بعلن 
على الملل ازدراءه الطب التقليدى : فقذئف فى الثار وهى مبمسج 
بنصض طى. حديث أعله : ازطمعول وصصد 5‏ وكان الطلاب قل 
أوقدوا الثار احتفالا بعيد القديس يوحنا ( 55 يوليو لاا!ه١)‏ ء 
ثم قال ولقد ألقيت قى نار القديس يوحنا « خلاصة » الكتب : 
حبق تصعك جميع امن والبلايا فق الهراء مع الدخان . وهكذا 
طهرث ممدكة الطب من أدرانها » . وقارن الناس بين هذه الركة 
وبعن إحراق لوثر أرسوم أصدره البابا . 


أما حياة بأرأسياسو س ف يأل فكالت عار حدة على العر فب 


د بآ ب 


خحروج #اضراته : يقول أوبوريئنوس « لقد أنفق العامين اللذين 
صيتهة لاما ى السكر والشره ليل مار . . . وكاث متلافاً > 
تأنى عليه أوقات لا جد ى جيبه فا فلساً . . . وكان ق كل 
تحير بوص بصنم سجر ة جديدة 2 ويعطى التقدعة لأول قادم 0 
ولكانها كانت من القذارة محيث لم أتمن قط سترة منها لنفسي60» , 
وقد ترك لنا هئريش بوالينجر وصفا لباراسياسورس ماثلا هذا : 
فهو مدمن للخمر », و ور جل ف منتهى القذار 24105 » و لكن أو بور ينوس 
يشمد محالات عجيبة من الشفاء حققها أستاذه » « ىق علاج القرح 
ألى مما يقرب من المعجزات فى حالات ينس منها غيره ,(44) , 

أما رجال الطب فقى برثوا منه دجالاعاطلا من الدرجة الجامعية؛ 
جربا مستهير أ ه عاجرا عن تشر يبح الث ؛ جاهاد بعلم التشريح , 
اما هو فقد عارض التشر يح محجة أن الأعضاء لا بمكن نهمها إلا وهعى 
توادى وظيفها فى اسم الى أداء متحداً طبيعياً. ورد على احتقار 
الأطياء له بلغة سوقية غاية فى المرح . فسخر من وصفاتهم 
الوحدشية ) وقمصامم الريرية » وخواعهم ١‏ وقفازاعم الناعمة ع 
ومشينهم المتغطرسة » و تمد اهم أن مخرجوىا من حجرات الدرس 
إلى المعمل الكيمياقل » وأن يرتدوا الآزر » ويوضخوا أيدمبم 
بالعناصر الكيميائية وينحنوا ذو قالأفران ليتعلموا أسرار الطبيعة 
بالتجر به وعرق الخحبين . وقد عوض عن افتقاره إلى الدرحجة الجامعة 
باتخاذ ألقاب مكل « أمير الفاسفة والطب » و «دكتور قى فرعى 
الطب » (أى طييب وجراح) »و ««ناشر الفلسفة» » وداوى 
جراح غروره بالاقة فى دعاواه . كتب يقول « سيتبعى الحميسم ؛ 
وستسكو ن مملكة الطب مملكربى . . . كل الخامعات وكل اللكتئاب 
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من الغر ء فقد انل لنفسه هذه الحكة شعاراً ولا علمكتك أحد 
إذا استطعت أن تملك نفسك 26006 . أما التاريخ فقد وبخ تفاخره » 
إذ جعل لقب أسرته : يومباست » اسم نكرة ( معنى الفشر ) . 

وحدث أن ظريفا هوال الهم ف بال - متو اطئءاً معر كاية 
الجامعة » أو تمرد عفوى من الطلبة على مدرس دحاطى - كنتب 
قصيدة هجائية لاذعة وعرضها ق مكان ظاهر » والقعصيدة باللاتينية 
الرديئة » توهم أن جالينرس نفسه هو الذى كنتنها من؛ ا لححم) 
ترات م على منتقص قذرع ع وقل عام كا كو قر اسئو س - خطيبه 
الروث . وهزأت الأبيات هزءاً شديدا مصطلحات باراسياسوس 
الفدية » ونعتته بالخمنون» وأشارت عليه بأن دشئق نفسه . وداول 
بار اسيلسو من أن يعخر على الحانى فقشل » لذلك طلب إلى مجلس 
المديئة أن إسثموووانب الطلاب واحدا واحدأويعاقب امنب 5 وامكن 
املس تجاهل الطلب. وحو الىهذه الفكرة عرض قسيس ف كاتدرائية 
بال أن يدفم مائة ل جادر 1 أن لشقيك من هر تتهبم بد » وشفاه بار أسيلسو سس 
قْ ثلا ده أيام 0 ودفم له الفسيس سددة حادرات وألى أن يدقع 
الباق شد دك أن العلا سج ل يستغر ق سوى وقت قصعر دآ . فقاضام 
بار أسيلسو عن 3 ولكئه دس دعوأه 3 و ل ميهأ هشلوع 
لمعيه 3 شر في تقأاده بأمم / غشاشو ن حكا كون للطهور)ء ونشس 
نبذة غفلا من أعم الكائب ر فهما رجال الدين والقضضاء بالفساد ؛ 
وأمر المحلس بالقبض عليه » ولكنه أجل تنفيذ الأمر حنى الصباح. 
و غير نه بار اسراسو من ىت محم الظلام (4م65١)‏ 4 يع أن قفضى 
ق بال مانية شمور, 

وق تور ممم أعاد باختصبار ير بته قَّ بال 1 وكل إلمه أباء 
المديئة مستكبى سن ء فاستخدم ألواناً من العلاج أثارت الأعجاب : 
ولكنه ندد محساده من أطباء المديئة لافتقارهم إلى الذمة ؛ 


وأعر انهم » ولبدانة نساهم م دافم عنالكاثوليكية حين لاحدظ 


ل قبا اه 


أن أغلب أعضاء اشلس من الروتستنت . وانزعج آل فوجير 
الذين يبيعون الغويقم حين زعم أن هذا والخشب المقدس » عدم 
الحدوى ق علاج الزهرى . وف, عام ١68٠‏ أغرى طياعاً 
مغموراً بأن ينشر د ثلاثة فصول عن المرض الفرنسى »© عنف 
فمها الأطباء تعينفا أثار عليه عاصفة من المعارضة أكرهته على أن 
يعود إلى تجواله من جديد . وأراد أن ينشر كتاياً كير قّ 
الموضوع ذاته » ولكن علس المدينة منع طبعه. ودافع بار اسياسوس 
2 خحطاب كتبه إلى المحلس عن حر ية الطبع بفصاحقم تغنه فتيلا » 
ولم ير الكتاب النور قط فى حياته . وكان »#توى على أفضل 
وصف إكلينيكى كتبا عن عرض الزهرى »© وقد أشار 
باستعمال جر عات باطنية من الزئيق دون الاستعمالات الظاهرة له, 
وأصبح هذا المرض ساحة احتدمت فا المعر كة بين العلاج النباتى 
والعلاج الكيمياتى . 

وانتقل باراسيلسوس إلى سان جال ٠‏ وسكن نصف عام 
مزل أحد مرضاه . وهناك وى فثرة لاحقة ألف كتبه « العمل 
العجيب جداً ؛ و «معارضة الطبيعة ؟ » وو الحراحة الكير ى 4 2 
وكلها بالآلمانية الدارجة . وهى أكوام منالخامات اللمشنة البى تعر 
أحيا نا على حجر كريم فى ثناياها . وى عام 1١54#‏ انشتكس 
إلى السعدر : وألف 5:ابه 5328 قأطم 51110509 وهو خخلاصة 
وافية ىق السحر . 

ولما مات مريضه ف سان جال راح يضرب ف الأرض من 
جديد » متنقلا بين ربوع ألانيا » مستجدياً قوته أحيانا . وكان 
قد فاه ق شيابه ببعض الطرطقات الدينية- كقوله إن دلالة العماد 


رمزية لا أكثر» وإن تناول الأسرار المقدسة نافم للأطفال والمغغاين : 


لاو ا 


عدم الفائدة للأذكياء » وإن الصاوات للقديسن مضيعة للوقت(261, 
أما الآن (؟88ه١) ٠‏ بعد أن هلاه الفقر والز ممة » فقد انختير 
« التحول » الديى ٠‏ قصصام » ووهب متاعه الياق افقراء» وكتب 
المقالات التعبدية » وعزرى نفسه بآمال الحنة. وق عام 154٠‏ قدم له 
أسف سالز بورج الملجأ » فقبله الرجل شاكراً ومع أنه هو الذى شيجع 
الثورة هناك قبل خمسة عشر عامآ . وكتشا وصلته © فيرك نقوذه 
القليلة لأقاربه » وأدواته لحلاق المديئة الصحيين ٠»‏ وق.4؟ سبتمير 


ذظ١‏ أسلم سيمت هم للبر اب : 


لقد كان رحلا قهرته عبقريته » غنلياآ فق اللخيرة المنذوعة 
والأحاسيس الذكية » ناقصا ق تعليمه المدرسى نقصآ أعجر ه عن 
فصل العلم عن السحر » مفتقراً إلى ضبط النفس اللازم للسيطرة 
على حماسته المتأججة »؛ حاد الحصو مة محيث لم يستطع التأثير ْْ 
جيله . ولعل حياته وحياة أجريبا أعانتا على تض حدم أسطورة 
فاوست . وإل القرت الماضى كان محج إلى قيره ى سالز بورج 
ضحايا وباء تفشى فى الأْسا والأمل يراودهم ف الشفاء بسحر روحه 


أو لحار 5 فاته 592) , 


- الشكا كون 
ِ يكن القّرت السادس عشر بالزمان الصالح لافاسقة » فقيد 
استغرق اللاهوث المفكرين الناشطين » وسير الإيممان العقل ىق 
ركابه بعد أن سيطر على كل شىء. وزفض لوثر العقل لأنه لع 
بصاحيه إلى الكفر؟» ؛ ولكن الات الكفر كانت ثادرة. فقد 
أحرق قسيس هواندى ف لاهاى( ؟151) لإشكاره الحليقة واللماود 
ولااهوت المسسم 0512 ؛) ولكيله لى يكن واضح الكفر . كلتب 


أخبارى إنجليزى نحت سنة ١51"4‏ رماث هذا العام فى جامعة باريس 


5/اآ ب 


طبيب عظم أنكر وجود الله » وكان هذا رأيه الذى ثبت عليه 
مذ كان فى العشرين ء وقد حمر إلى ما بعد الهانين » واحتفظ 
بفصلا أنه هذه را طوال هذه السئين 802 اوقل عام ١66!‏ نشر جيوم 
برستل كتابه ومعطاة وعاوه© ولكن كلمة اوتعطاة ( أى الملحد ) 
قل أن مينز القوم بينها وبين القاتل عذهب الألوهية » أو 
القائل بوحدة الوجود » أو الشكاك . 
على أنه وجد من الشكاكين عدد يكى لنيل صفعة من أوثر » 
ققد روى أله قال « إن مواد قانون الأعان أسعمى من أن يد ركها 
أبتاء هذا العالم العميان . فوحدة الأقائم الثلاثة فى إله واحد » 
ونحسد ابن الله اق : ووجود طبيعتين للمسيح هما لاهوته وناسوته 4 
إلخ ماله كل هذا بيذم لهم يرون فيه حديث شخرافة » ج 
تم أضاف إن بعضهم يتشككون ف أن الله خلق أناسا عرف من 
قبلأ نهم هالكون200) . وكان فيفر نسا بعض المتشككين فى الهاو د2972, 
من ذلك أن بونافتتور دسير بيه ضر فى كتأيه ‏ 1مس ناا اتناأقط موتح 
(/ا6١‏ ) بالمعجزرات » ويتناقضات الكتاب المقدس ؛ وباضطهاد 
أصداب البدع الديئية . وقد ندد كالفن والسوربون بككتابه هذا ع 
وأحرقه جلاد الدولة. واضطرت مارجريت إلى إقصائه عن بلاطها 
قّ عر اك » ولكها بعت إليه بالمال لتحفظ عليه حياته في ليون : 
وق عام ١5144‏ قتل نفسه » وثرك #طوطاته لمارجريت 5 دعامة 
كل صلاح وحاميته ؛80ة؟ يي 
وظهرت روح الشاث ف ميدان السياسة متخذة صورة هجمات 
على حق الملوك الإلهى وحصانهم ء وكان الشكاك هنا عادة إما من 
المفسكر ين الروتستنت الذين ضايقهم الحكام الكاثوليك » وإما من 


المفسكرين الكاثو ليلكث الذين يدفعون الأن غالياً إذا انتصرت الدولة. 


ال ا 


وقد نشر الأسدف جون بونيت- وكان ساخطاً على مارى تيودور 
قى عام ١668‏ و نحنآ موجزاً فى السلطة السياسية » . قال فيه 
وإن الأمثلة الكثيرة والمتصلة » الى وجدت بين الحين والحين ؛ 
لخلع الملوك وقتل الطغاة تكد على وجهاليقين أن من أحق الحق 
والعدل والعشبى مع قضاء الله . . . القول بأن سلطان الملوك 
والأمراء والحكام مصدره الشعب . . . وإن للثاس أن يستر دوا 
تفويضهم . . . حين يشاعون »2590 , كذللك كان من رأى أستاذ 
اسكتاددى يدعى جون ميجر ؛ ( وكان له بعض الأفضل ىق تكوين 
عقل جون نوكس ) »2 أنه ما دام كل سلطان زمئنى مشتقاً من 
إرادة الجماعة » فان من الحائر خلع اللمللك الطالعح وإعدامة » شريطة 
اتخاذ الأجراء القانوتى الواجب . 
أما أطرف خخصوم الحكم الملكى المطلق فهو كائوليكى 
شاب حدق قدرآ متواضما من المملود مونه بين ذراعى *ونتيى . 
يقول كاتب المقالة الفذ « إن إتيين دلا بوييتى كان فما أعلم أعظ 
رجل ق عصرنا(١٠1؟,‏ . وقد ولد إثين هذا لموظهف كبر قي 
بعر يور » ودرس القانون ق أورليان 6 09 عن مستشار؟ قَّ 
برلمان » بوردو قبل بلوغه السن القانوئية . وحوالى عام ١549‏ : 
يوم كان فى فى التاسعة عشرة أشمته الأفكار الحمهورية دراسته 
للأدب اليوناى والروماى » كتب هجوما عليفاً على اللحكم 
المطاق سد وأمكئه ١‏ ينشره قط وسمى كتابه ( مقال عن 
العبودية الاسستيارية »م . غعتأفاضواةا علبأأبمعة ها دنا قعبامعواط 
ولكن مما أن الكتاب لدد بدكتاتورية فرد واحد يتحكم ىق 
اللكثير ين © فقد سمى نا "0011) (أى خم الواحد ) . فاسمع 
القارئ نداءه : 


ب 19/5 لس 


(أى عار وأى يزى فق أن يطيع عدد لا مخصى من الرجال 
طاغية عن رضى وأختيار » بل بروح العبيد ] طاغية لا يدع لهم 
حقوقاً ى عقار أو أبوين أو زوجة أو وأد ؛ ولا حدى ىق حيامهم 
ذانها ‏ فأى نوع عن الرجال هذا الطاغية ؟ ما هى هرقول ولا 
بشمشون ؛ بل كثيراً ما يككرن قرزمآ » وكثيراً ما يون أشد 
امويزاء خنطا فق الشعب كله فليست قوة بدته هى الى تضى عليه 
النفوذ والسلطة ء» وكثراً ما يكون عيدأ لأحط المومسات . أيث 
شعرى ما أشبى ر عاياه وأحقرهم ؛ إن كان اثنان » أو ثلاثة. 
أو أربعة » لا يثورون على واحد 2 فذلك معناه الواضح أن 
الشجاعة تعوزهم, أما إذا كان المئات والألوف لا لعون عنهم 
نر فرد ء فا الى يبى من الإرادة الفردية والكرامة الإنسانية ؟ 
0 . إن عصول الفرد على ححريته لا يقتضى بالضرورة استعمال 
القوة ضد الطاغية . إنه سقط حالا مل البلاد وجوده , ولا حاجة 
بالشعب الذى أذله واستعبده أن حر مه أى دق له , فالتحرر 
لا يتطلب شيا أ كير من الإرادة الصادقة لخلع الثير . . . فاعزموا 
عزماً صادةا على ألا تكونوا عبيدا بعد اليوم ‏ وإذا ألتم أحرار ! 
أمسكوا عن الطاغية المعونة سقط ويتحطى كأله تمثال علاق ميت 
قاعدته من غورت قدميهة!'!)2 , 

ومفى لابويبى يشكل بآرائه فكر روسو وتزم بين من 
بعده . فهو يقول إك الإنسان يتوق بطبعه إلى اللارية » ومفارقات 
الال ى. 


إخومهبم فى الإنسائلية » وكل الئاس إخوان « صنعوا من طينة 
واحدة » »2 وصانعهم إله واحد. والعجيب أن قراءة هذا الرأى 
المتطر قف فى الى دلبت 0 نتيى على م طبع عليه من أثرْ أن و محيطف 


إلى لابوييى » وأفضت (لامه١)‏ إلى صداقة من أشهر الصداقات 


هل/اة _ 


فى التاريخ . وكان «ونتبى يومها ق الرابعة والعشرين ٠»‏ وإليعن 
ق السابعة والعذرين» واعل مونتيى كان آنثذ من الحداثة محيث. 
يستطيع تقبل العواطف المتطرفة . على أن صداقهما سرعان ما ختمت 
عوت لابوييى ولما مجاوز الثانية والثلاثين .)١6517(‏ ووصفه 
مونتيى أيامه الأخيرة وكأنه يتذكر وصط أفلاطون لموت سقر اط . 
وبلغت خدة إحساسه بفقد ذلك الى المشبوب العاطفة مبلغاً جعله 
يذكر موته ‏ بعد أن انقضت عليه سبعة عشر عاماً ب بشعور 
أشد عقا من ذ كره لأذى نخربة أخمرى جان مبا حياته . ول يكذن, 
راضياً عن طبع كتاب صديقهة ( 5إلأامع15أ00] )و-<زن دن اشير ه 
راعى كليسة فى جنيف (دلاه١ا)‏ . وقد علل تأليف الكتابه. 
بروح الشباب السمحة » وأرجع كنتابته إلى سن أسبق هى السادسة. 


عضر ة, لقد أوشاك هذا الصوت أن يكون صوت الثورة الفرنسية . 
4 -- راموس والفلاسفة 


كانت ححياة بخر وس رأموس بير دلاراميه ‏ لاتقل شاعرية 
هن ححيأةٌ لابو بس 4 وهوثه أشد عزما ٠‏ لقك أ ف عل نفسه أن 
لع ثير أرسطو . ©» إذرأى فيه سكام رجل واحد دام نيفا 
وثلاثة قرون » لا على أدة واحدة أحسب بل على أم كايرة ع 
لا على الحسد بل على العقلى » بل كاد يرسط ساطانه على اأروح. 
أو لم ينصب هذا المفسكر الوثى فياسوفا رسيا لالكننيسة ؟ لقد فكر 
إنسانيو المرضة ق إحلال أفلاطون #له » ولكن حركة الإصلاح 
الروتستتى أو الهشية من الحمركة ‏ أشذثت لخئق المركة 


الإنسائية » «وظات الكلامية الأرسطاطالية م سواء فى ألائيا 


- ل 25 
الير و تستئدية او ق فرئسا الكائو ليكية ؛ مير بعة على العر ش حين 
مات لوثر 16450 ) الذى لعا : ويدا خاع هذا المقدولى عن عرشه 
فى نظر الشاب المفكر أحل صورة من صور قتل الطغاة . فلما 
تقدم راموس لدرجة الأستاذية من جامعة باريس عام ١55‏ 2 وكان 
يومها ى عامه الواحد والعشرين» امل مو ضوعاً إرسالته هذه الدعوى 
القاطعة الى كان عليه أن يدافع عنها يومآ بطوله أمام من نحدوه 
من الكلية وخارجها : « كل ها قاله أرسطو باطل ؛ . 

كانت حياة راموس أشبه بنشيد يتغى بالتعلم . فقد ولد قرب مدينة كالفن 
« نوايون » فى إقلم بيكاردى »؛ وحاول مرتين السفر إلى باريس على قدميه 
حدوه تعطش إلى كليانما » ولكنه أخفق ف المرتين وقفل إلى قريته 
مهروما , ثم حالفه التوفيق فى عام ٠ ١678‏ حين بلغ الثانية عشرة » إذ 
التحقق غخدمة طالب غى نعحضير للجامعة ىق كلية نافار ‏ وهي نفس الكلية 
الى سرقها فيون . وشق بير طريقه فى مْبيم كلية الآداب العسر طوال 
سنوات تمان » لخدم مهارأ ويذاكر لبادذ , وتكاد بشقك لقره خلال ذلاك ؛ 
ولكنه عير على أفلاطون . يقول ٠‏ 

وحين جثت باريس وقعت فريسة لتدقيقات السفسطائين » فعلموقى 
الآداب الحرة بالأسئلة والحادلات » دون أن يداونى عل أية فائدة أو 
منفئعة أنحرى . فلما تخرجت. . . . ائبيت إلى أن هذه الغادلات لم تكن 
سوى مضيعة لوقى . ولما أفزعتى هذه ا'فكرة »؛ وهداق ملك كرممء 
وفعت على زينوفون ََ عل أفلاطون : ووصلت إلى معرفة فإسنة 
سقراط ا ” 

ما أكثر من وصلوا منا ى عهد الشباب إلى هذا الكشف المهبج : 
وسعدوا .يوم التقوا فى أفلاطون بفيلسوف سرث الحمر والشعر فى عروقه : 
وممم صوت الفلسفة فى هواء أثينا نفسه » وأمسك بها وهى محللقة ؛ وأسلمها 


ب لإ/ؤؤ هس 


إلى الأجيال التالية وهى لا تزال حمل نسمة الحياة » وأصوات سقبراط 
وتلاميذه لا تزال نجلجل بقوة النقاش ونشوة الحدل حول أشد المسائل إثارة 
فى العام ! يالا من راحة يستمتع بها المرء بعد صفحات أرسطو المملة » بعد 
الإسباب ق حديث « توسط الطريق ؛ » « والوسط غير الأمثل ؛ ! بالطبع 
كنا وكان راموس ‏ غر متصفين لأرسطو » إذ نقارن مذكرات 
عاضراته المحكمة محاورات أستاذه المبسرة » ولا يستطيع تقدير الفيلسوف 
المفدونى سوى اأرابعين فى العلمى . فلقد كان أرسطو الذى عرفه راموس 
هو أولا منطيق ١‏ الاورجانون » » أرسطو المدارس ء الذى لا يكاد يثبت 
حنة الترحمة إلى لاتينية الكلامين . وينة التحويل السحرى إل أكوينية 
تقليدية مسيحية طيبة . ويقول راموس إنه أنفق ثلاث سنن فى دراسة منطق 
أرسطو دون أن ببصره أحد بفائدة واحدة أو تطبيق واحد له ق العلم 
أو الحياة2؟'" 2 , 

وأنها لفخرة لكلية باريس » ولعلم راموس وحذقه وشجاعته » 
أن #نح درجة الأستاذية الى تقدم لنيلها » ولعل الأساتذة أيضآ كانو! 
قد سئموا المنطق والاعتدال . ولكن بعضهم صدموا وأحسوا أن بضاعتهم 
لحقها رر من نقاش ذلك اليوم . وبدأت عداوات لم تفتأ تلاحق راموس 
حبى مماته . 

وخحولت له درجة الأسثاذية الاشتغال بالتدريس ٠‏ فبدأ لفوره ى 
الجامعة سلسلة من الاضرات مزج فها الفلسفة بأدب اليوئاث والرومان . 
وكير تلاميذه . وتضاعف كسبه » واستطاع أن يرد لأمه الأرملة ما بذلتهمن 
مدخ رابا لتدفع رسوم خرجه , وبعد سبعة أعوام منالتحضير أصدرسنة ١518‏ 
( وهى نفس ١‏ سنة العجائب » الى صدرت فها كتب كوبرنيق وفيساليوس ) ١‏ 
كتاين واصلا جاته لإسقاط منطق أرسطو , وكان أحدهها ,» وهو : 
فعالوأقمع 07م سلمة عوءأاعاماواي8 » هجوعاً هباشر أ صاغه أحياناً 

00 


لاا ب 


ف عبارات من القدح لا. هوادة فها ‏ أما الاخدر عن أقسام المنطق فقد قدم 
فسق جديداً محل محل القدم . فأعاد تعريط المنطق باعتباره فن الحديث , 
وجمع بين المنطق والأدب والخطابة فى طريقة إقناع فئية وأحدة . وتوجس 
المهيمنون على الجامعة ‏ وهم العذر فى توجسهم ‏ مما قد بجر إليه هذا 
الملأخذ من أخطار . يضاف إلى هذا ارتيامهم فى بعض قضايا راموس الى 
شموا منها رانحة اطرطقة » كقوله مثلا : « إنعدمالتصديق بدايةالمءرفة 21١4(+‏ 
وهذا تشكك ديكارتى سابق لديكارت » أو طلبه مزيداً من دراسة 
الكتب المقدسة بدلا من دراسة مجلدات الفلاسفة الكلاميين ‏ وكان 
لهذا الطلب رنين برو تسلنى ؛ أو تعريقه اللاهوت بأنه ومإواعول 
ألمعبزي معط وهو تعر يف هدد باحالة الدين أخملاقا . ١‏ هناك طرق راموس 
المرة للغيظ » وكيريائه ومشاكسته » وأساوبه الحدلى العنيف . وترفعد 
القاطع على القطع بالعقيدة / 

وما إن نشر الكتابان حتى دعا مدير اللخامعة راموس للمثول آمام 
رئيس بلدية باربس بوصفه عدوا للدين » ومكدرا لاسلام العام » ومفسداً 
للشباب بالبدع الخطرة . وعقدت المحااكة أمام الحنة ملكية من خمسة أعضاء 
ائثنان عيئهما راموس » واثنان مهموه » وخامس (رانسوا الأول . 
ولى يرض رامواس عن إجراءات المحاككة » فسحب مندوبيه . وأصدر 
الثلاثة الباقون حكقهم ضده (1044) © قنم بأمر ملكى من اللماضرة » 
أو النشر » أو المريد من مهاحمة أرسطو . وعلةقت صورة الحكم فى أرجاء 
عديدة من المديئة » وأرسات إلى الماءعات الأخرى . وأخرج العللاب 
هرليات ْو | فسا براموس © وسر رابليه من هذا الشجار باشراك 
الآذة فيه , 

وازم راموس الصمتث فترة » ثم بدأ سلسلة من المحاضرات ى كلية 
آق ماريا » ولكنه اقتصر على تدرس البلاغة واارياضيات ٠‏ وأغضت 
الحكومة عن اغتالفة , وفى عام ه54١‏ أصبح المديرالمساعد لكلية برسل» 


هلا١‏ - 
وما لبثشت قاعة ع#اضراته أن ازدحيت بالطلاب . فلما تولى هنيرى الثاني 
العرش بعد فرانسوا الأول ألغي الحكم الصادر على راموس وتركه « حر 
اللسان والقلم ؛ ؛) وبعك عام عيته ى كرمى بالكابة حيث يعى من 

أشراف الخامعة . 


أما وقد بلغ راموس قصاراه إِذ غدا أشير معلم فى باريس ٠‏ فانه 
خصص الكثشير من وقته وجهده لإصلاح الطرق التربوية . وإذا كان قد 
اتكأ على « البلاغة  »‏ وكانت آنكذ تعنى الأدب ‏ فلم يكن هذا لتنشيط 
الفلسفة بالشعر فحسب » بل ابث إنسانية نابضة بالحياة فى مناهج صير مها 
التجر يدات والقواعد الكلامية جافة عسيرة . وق حمس مقالات عن النحر 
طبق المنطق على اللغة » ورجا أن يصبح المجاء الفرنسى صوئياً » ولكن 
هذا الحجاء واصل سيره المارتح : على أنه نجبح فى أن يدخل ف الأبجحدية 
الفرنسية حرق [ و » ليحلا محل الحرفين الساكنين ؛ ول . ثم شجع 
تقرير المنح الدراسية لفقراء الطلبة » ذاكراً كفاحه وهو مملق فى سبيل 
التعلم » وندد بالرسوم الباهظة الى تتقاضاها الجامعات عن التخرج » 
وناضل فى الوقت نفسه لرفع رواتب المدرسين . 

وق عام 1656 نشر كتابه عسوناءة1216م ء وهو أول كثاب قق 
المنطق بالفر نسية . وكان نحاج الأن لا عن الإقناع باللبدل والمنطق فحسب»ء 
بل دفاعا عن العقل .كان بفطرته عدوا للنزعة التقليدية وغرد الاستشباد 
بالثقات » وقد رأى ف العقل المرجع الوحيد الذدى نحتكم إليه » وآمن قف 
حماسة رجال النبضة أن العقل سبملغ بالعلوم حميعها مرتبة تقرب من الكال 
فى قرن واحد لو أطاق اه العنان(*220 . كتب يقول : «وكان شغلى الشاغل أن 
أزيح من طريق الآداب المرة . . . كل العقبات والمعوقات الفكرية . 
وأن أعبد هذا الطريق وأقومه . لا تسيراً انفكر فحسب » بل المارسة 
الآداب الحرة واستخدامها "2 » , 


اهارأ ا 

وأغراه خعلقه وفلسفته بالتعاطف مع الثورة البروتستئئينية . فلما حصل 
الميجونوت حيناً على النسامح من الحكومة » بل وعلى الاشيراك فيا ؛ 
أعلن راموس اتباعه المذهب الإصلاحى الحديد )١551(‏ . وى بواكير 
عام ؟+19 مزق بعض تلاميذه الصور الدينية المعاقة فى كنيسة كلية بريسل . 
وواصلت الحكومة دفع راتبه » ولكن مركزه كان يزداد حرجا . فلما 
نشبت الحرب الأهلية (؟181 ) غادر باريس بنرخيص مرور هن كاترين 
دى هذيتئى ع نم عاد بعد عام حن وقعت معاهدة الصلح . وقد رفض 
فى أدب دعوة وجهت إليه ليشغل كرسياً فى جامعة بولونيا » معتذرا بأن 
فرنسا طوقت عنقه بدين لا سمح له بالرحيل عبها . 

أما المعركة الى أفضت إلى موته فقد أصبحت علنية حين أفلح ألد 
أعدائه المدعو جاك شار بنتبيه » فى أن يشترى بالمال كرسى الرياضيات 
بالكلية الملكية ( ه955 2١12)‏ : على الرغم من أعترافه صراحة بجهله فى 
العلوم الرياضية . وندد راموس ذا التعيين » فهدده شاربلتييه » ولا 
راموس إلى اناكم لتحميه ؛ فأودع شار بنتبيه السجن » ولكن أفرج 
عله بعد قايل : وحاول بعفهم اغتيال راموس مرتين » فلما استوانفت 
الحرب الأهلية بين الكاثوليك واللروتستنت( 1859 ) غادر باريس ثانية . 
وقضت الحكومة الان بألا يقوم بالتدريس فى الحامعة أو الكلية المللكية 
غير الكائوليك . فلما عاد راموس إلى باريس اعتزل الحياة العامة » ولكن 
كاترين واصلت دفع راتبه وضاعفته » وأصبح حرا فى أن يفرغ للدرس 
والتأليف . 

وف يوليو 19/7 دعاه موئلوك أسقض فالانس للالفمام إلى بعثة موفدة 
ابولنده » ولعل الأسقف توقع .حدوث مذبحة القديس بارتولوميو » وفكر 
ف حماية الفياسوف الشيخ . ولكن راموس رفض » إذ لم يرقه مشروم 
تنصيب الآمير هترى أنجو على عرش بولندة. وسافر موئلوك فى ١7‏ أغسطس »: 


ؤثرا سس 


وبدأت الللمحة يوم 54 . وف اليرم السادس والعشرين اقتحم رجلان 
مسلحان كلبة بريسل وصعدا إلى الطابق اللىامس حيث مكتب راموس . 
ووجداه يصل فرماه أحدثها برصاصة فى رأسه . وطعته الآخر سلاحه : 
نم قذفه الاثنان معاً من النافذة . وجر الطلبة أو الرعاع الحسد الذى مازال 
ينبض بالحياة إلى نهر السين وألقوه فيه » وأخرجه نفر آخخر مهم وقطعوه 
إرباآ42١2.‏ أما من الذىاستأجر القتلة فعلمه عندالته . ويبدو أنمما ليست الحكومة» 
فالظاهر أن شارل التاسع وكاترين ظلا راضيين عن راموس إلى الباية9” 63 . 
واغتبط شاربنتييه بالمذحة وبقتل خصمه : « هذه الشمس الساطعة الى 
أضاءت فرنسا خلال شبر أغسطس . . . لقد زال الهراء بزوال صاحبه . 
وكل الناس الطيبين يفيضون بكم 24١1'2]‏ و . و بعد عامين مات شار بنتبيه نفسه » 
تأنيب الضمير كا يقول بعضهم ء ولكن ربا كان هذا شرفاً لا يستحقه . 

لقد بدا راموس مهزومآً سواء فى الحياة أو التأثير . فأعداواه انتصروا 
عليه ع ومع أن بعض : الراموسيين ٠»‏ #معت أصوانهم فى الحيل التالى فى 
فرنسا وهولئدة وألانيا » فان الفلسفة الكلامية الى حار ءا استمادت تفوقها , 
ونكست الفلسفة الفرنسية رأسبا حبى جاء ديكارت . ولكن إذا! كانت 
الفلسفة لم نحرز فى هذه الحقبة إلا كسبا ضئيلا » فان الحطوات الى خخطاها 
العلم كانت خخطير ة ؛ لقد بدأ العلم الحديث بكوبرنيق وفيساليوس . وتضاعفت 
المساحة المعروفة من الدنيا » وتغير منظر العالم كالم يتغير قط من قبل 
فى التاريخ المدون . وأخذت المعرفة تنمو سريعاً من حيث ادال والانتشار ؛ 
ورا استعمال اللغات الوطئية فى العلم والفلسفة ‏ على نحو ما فعل باريه 
وباراسيلسوس فى الطب » وراموس ف الفلسفة ‏ يتسع فيشمل تعلم الطبقات 
الوسعلى وأفكارها الى اقتصرت من قبل على المتخصصين من العلماء 
والقساوسة . ونمحطمت و كعكة التقاليد» » وانكسر قالب العقيدة ؛ 
وخباوت قبضة الاستناد إلى السلف . وحل الاعان من مر اسبه فتدفق بحر ية 
جديدة متكذا أشكالا لا حصر ا , 


ب 5مة ب 


كان كل شىء #رى متدفتاً إلا الكنسة . ووقفت حيئاً وسط هذه 
النورة حائرة مشدوهة ؛ لا تكاد أول الآمر تدرك خطورة الأحداث م 
َ تصدت فى عزعة وتصمم لذلك السؤال اللحطير الذى واجهها : أمن 
واجببا أن تكيف تعامها وفق مناخ الأفكار وسبولها الحديدين » أم 
تقف جامدة وسط كل التقليات ؛ وتنتظر دى يرد بندول الفكر والعاطفة 
الناس ٠‏ فى تواضع وتعطش » إلى تعزيامبها وسلطابا ؟ وكان جواما عن 
هذا السؤال هو الفيصل فى تارلئها الحديث . 


0 
اللا تلكلن 
معارضة الإصلاح الروتستتى 
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الكنيسة والإصلاح 


لاذه هم" 





١‏ المصلحون المروتسئنت الإيطاليون 

ما كان المرء ليتوقع أن نجد فى إيطاليا الوثلية مناخاً » المشركة بنية ؛ 
امحبذة لإعان لطيف فنان » الاهلة بالقديسيين الحالدين تتنقل صورهم 
سواء المرهبة هنها والمحبوبة ‏ كل سنئة بين الشوارع »؛ المرية بفضل 
الذهب الذى ببعث به إلى الكنسة العديد من الدول التابعة ‏ تقول إن 
المرء ما كان ليتوقع أن بحد ى بلد كهذا رجالا ونساء لوا على ألفسبم أن 
يغيروا هذا الإعان الحميل المقدس ‏ ولو لقوا دون هذا حتفهم أحياناً - 
بعقيدة كابية سندها السيابى هو كره أثم الشهال أن تسمن إيطاليا بعائدات 
ندينها . ومع ذلك فقد ظهر ق كل مكان بايطاليا أناس شعروا بالمفاسد. 
الى حطت من قدر الكنسة شعورآ أحد وأصدق حتى من شعور الأللان 
أو السويسريين أو الإنتجليز . وكانت الطبقات المتعلمة تطالب فى إيطاليا 
أكثر مها فى أى بلك كر بتحرير العقل من الولاء للأساطير الى سمرت 
الشماهير وسيطرت علها حتى ولو كان هذا الولاء ظاهرياً » هذا مع أن 
هذه الطبقات المتعلمة كانت تتمتع فعلا بقسط من حرية التعلم والتفكير . 

ظهرت بعضص كتابات لوثر فى أكشاك الكتب تمميلانو فى عام 
فزهل ء وباللندقية فى عام 99ل . واجترأ راهب فى كاتدرائية القديس 
مرقس نفسما ( بالبندقية ) على التبشير بتعالم لوثر . وكتب الكردينال 
كارافا إلى البابا كلمنت السابع و«س#هاع يقول إن الدبين هبطت أسهمه 


كلما - 


فى البندقية » وإن القليلان جداً من البنادقة يراعون الأصوام أو جلسون 
على كرمى الاءئراف . وإن كتب الهرطقة رائهة هناك . ووصف 
كلمنت نفسه البدعة اللوثرية بأنها واسعة الانتشار ببن صفوف الكهنة 
والعلمانين فى إيطاليا . ونى عام ه15 زعم المصلحون الدينيون الآلمان 
بأن هم ثلاثين ألفاً من الأتباع فى موطن الكنيسة الكاثوليكية212 . 
كانت أرفع السيدات مقاماً فى فرارا بروتستتئئية غيوراً . فقد تشربت 
رينيه ابنة لويس الثانى عشر الأآفكار الحديدة من مارجريت الثافارية من 
جهة » ومن مربيها مدام سوبيز من جهة أخرى . وجاءت الأمرة مهذه 
السيدة معها حين تزوجت )١1558(‏ من إركولى دسبى ء الذى أصبح 
١(؛:*ه6١)‏ ثانى دوق ذا الاسم حكم فرارا . وزارها كالقن هناك 
)١95(‏ وزاد معتقداها الروتستنتية قوة وحدة . ووفد علها كلمان مارو ؛ ثم 
أوبر لانجيه الفقيه الهميجونوتى . وتلقاهم إركولى حميعا بأسلوب الهضة المهذب 
إلى أن صاح أحدهم خلال عيادة الصليب فق يوم السبت المقدس ١54(‏ ) 
١‏ ! هذناواهل1 » (أى عبادة أوثان 1 ) » وهنا سمح إركولى محكة التفتيش 
باستجوامهم . فهرب كالفن ومارو » أما الباقرن فيلوح أنبم نجرا بعد أنأكدوا 
سلامة عقيدمهم . ولكن ريئيه حمعت بعد عام ١64٠‏ ححاشية بر و تسئئتية 
-جديدة وانقطعت عن حضور الصلوات الكاثوليكية . وهدأ إركولى ثائرة 
البابا بنفها إلى فيلا الدوق فى كونساندولو على لبر بواء ولكلها أحباطت 
نفسها هناك أيضا بالمروتستئنت ٠»‏ ونشأت بناتما على المذهب الإصلاحى 
الحديد . ولما خشى إركولى أن تصبح بناته الرونستيت بباذق عدعة القيمة 
فى شطرنج الزبجات السياسية نقلهن إلى دير للراهبات . وأخيرا سمم لحككمة 
التفتيش بتوجيه الاتهام إلى رينيه وأربعة وعشرين ششخصاً من بينها . 
فدينت بالحرطقة وحكم علها بالسجن الموابد )١884(‏ . وهنا أعلنت 
إنكارها للهرطقة » وتناوات القربان المقدس ٠‏ وأعيدت إلى حظيرة الدين 


ل لاثم؟ - 


والسياسة92؟؟ : ولكن آراءها الحقيقية وجدت تعبير أ صامتاً فى تلاك العزلة 
الحرينة الى أنفقت قما سى عحمرها الأخصرة . وبعد موت إركرلى (قههة١)‏ 
عادت إلى فرنسا . حيث جعلت من بيها ف مونتارجى ملاذأ محتمى به 
الشيجونوت , 


كذلك مرت مودينا بلحظة بروتستاتبة مشرة + وكانت هى أيضاآً 
نحت حكم إركولى . وذلك أن أكادعية العلماء والفلاسفة قبا سمحت 
بقسط كبير من حرية النقاش ٠‏ واشئبه فى هرطقة بعض رجالا ومسهم 
جابرييل فاللربيو تلميذ فيساليرس وخليفته . وكات راهب سابق يدعى 
باولو رينشى يندد بالبابوية صراحة فى عظاته . وراح الناس يناقشون 
الأفكار اللوثرية فى الحوانيت واليادين والكنائس . وقبض على ريتشى 
وآلحرين . وبسط الكرديئال سادوليتو حمايته على الأكاد مين ربج أنبم 
موالون للكنيسة وأن من الواجب إطلاق البحث طم بوصفهم علماء9" . 
وقنع البابا بولس الثالث بتوقيعاتمم على اعتراف بالإعان » ولكن 1 ركولل 
فض الأكادمية )١545(‏ ؛ وأعدم لوثرى عنيد فى فرارا (1860) + 
وف عام لأاهلاء حين علفث الرجعية الكاثوليكية : أحرق ثلاثئة عشر 
رجلا وامرأة واحدة بنبمة الحرطقة فى مودينا . 


وفى لوئشا أنشأ بيبئرو مارتترى فرميلى » رئيس دير الكهنة الأغسطيئيين : 
أكادمية رفيعة المسترى » وجلب ا أفذاذ المعلمين » وشجع حرية المناقشة ؛ 
وقال الجمهوره الكبر من المصلين إن لهم أن ينظروا إلى سر القربان 
لا على أله حول معجز بل تذاكر ودع لالام المسيح ب وكان ى هذ! 
لوثرياً أكير من لوثر . فلما استدعى للمثول بين يدى مجلس رهبنته 
فى جنوة لاستجوابه هرب من إيطاليا » وندد بأخطاء الكاثوليكية , 
ومفاسدها . وقبل وظيفة أستاذ للاهرثت فى أكسفورد )١548(‏ . وقد 
شارك فق صياغة “كتاب «الصلوات العامة » ( #هه١)‏ بقسط عتلف 


بد اإرؤ لس 

فيه » وغادر إنجلره حين استعادت الكائثوليكية سلطانبا فا » ومات 
أستاذا للعيرية بزيوري عاء 5 . وقد حذا تمانية عشر كاهناً من ديره 

ف لوتشا حذوه ء فهجروا رهبنهم ورحاوا عن إيطاليا . 
كان الفضل فى توجيه فرميل وسورانو أسقف برجامو وكشرين غير 
هذين إلى الأفكار اللنديدة لرجل يدعى جوان دى فالديس . ولعله هو 
وشقيقه ألفونسو » وهها من أسرة قشتالية عريقة » آلمم التواثم مواهصب 
فى التاريخ . أما ألفونسو ٠»‏ تلميذ إرزمس 1 ٠‏ فقد أصبح سك ر تير 
لاتينيا لشارل الحامس » وكتب 90تاعها عل مهماولط )1١٠١95(‏ ع 
وى هذا الحوار دافم عن « نهب روماه . وقال إن لوثر ما كان لييرك 
الكنسة قط لو أنما أصلحت المفاسد البى ندد مبا عن -حق بدلا من أن 
نيكم بادانته . وأما جوان فقد شارك فى هذا الكتاب ذاته مموار سماد 
دعق ا مزرراعءع81 عل معواوزط » “كانت هرطقاته سياسية 2 من ذللك 
قوله إن من الواجب إلزام الأغنياء بكسب قوتهم ٠.‏ وإن ثروة 
الآمر ملك للشعب » وينبغى ألا تبدد فى حروب أمبريالية أو دينية» ‏ 
وآثر كلمنت السابع جوان بطبيعة الحال . فعينه أمينآ بالقصر البابوى 
حين كان فى الثلاثين من 'عمره . على أن جوان رحل إل نابولى حيث 
القطم للتأليف والتدريس » وظل على ولاه للكئسة» ولكله حبذ 
عقيدة لوثر فى التبرير بالإممان ؛ ورأى للتصوف الخلص قدراً يسمو فوق 
أى طقس حخارجى من طقوس العبادة . والتف حوله جماعة ممتازة من 
الرجال والنساء وارتضوا زعامته : كفرميل . وأوكينو . والشاعر 
ماركانطوئيو فلامينيو » وبييرو كارنيزيكى » وفيتوريا كولونا ٠‏ وكوستائزا 
دافالوس دوقة أمالبى ٠‏ وإيزابالا مانريكيزر أنمت رئيس #عكة التفتيش 
الأسبائية . وجوليا جوازاجا الى عرفنا ما كانت تتمتع به عن حمال 
رائع . وبعد أن مات جوان فالديس(1541) تفرق تلاميله فى 5 


- هما 


أوربا . وظل بعضهم وفيا للكنيسة كفتوريا كولونا » وطور آحرون 
تعالعه فبلغوا مها الحرطقة السافرة . وقطعت رعوس ثلاثة من صغار تلاميذه 
وأحرقوا فى نابل عام 1554 » وكذلك كانت نباية كارنيزيكى بروما 
فى عام /1851 . أمارٍ جولبا جونزاجا فقد أنقذها موت البابا بولس الرابع » 
وكان رجلا قاسياً لا يرحم» ودخخلت ديرا للراهبات )١555(‏ وهكذا 
انتبت جماعة الإصلاح النابولية . 


أما برنارديئو أوكينو فقد جاز بكل مراحل التطور الديبى . عاش 
فى مديئة سبينا بقرب مسقط رأس القديسة كاترين » حياة تضارع حياما 
نقوى وورعاً . والضم إلى رهبان الفرنسسكان ولكنه وجد نظامهم أكثر 
رخاوة ما يلام مزاجه » فانتقل إلى رهينة الكبوشيين الأكير صرامة . 
رقد عجب الرهيان من نكرانه النسكى لذاته » وإذلاله العنيف لسده ؛ 
ولما نصبوه وكيلا عام هم أحسوا أنهم اختاروا قديساً . وترددت مواعظه 
فق أربجاء إيطاليا ‏ فى سبينا . وفلورنسة » والبندقية » ونال ١‏ وروما ؛ 
إذ لم تسمع البلاد نظيرها حرارة أو بلاغة منذ عهد سافونارولا قبل ذلك 
بقرن . وذهب شارل الخحامس ليسمعه ٠‏ وتأثرت فتوريا كولونا به أعمق 
الأثر » أما بيئرو أريتينو » الذى جرب كل الخطايا نقريبآ » فقد حركه 
الاسماع إليه فائقلب مفرطا فى تقواه . وضاقت كل الكنائس بسامعيه 
على رحابها » ول مخطر ببال أحد أن هذا الرجل سيموت مهرطقاً . 

ولكنه التى بفالديس فق نابل ء ويفضله ألم بمؤلفات لوثر وكالفن . 
ووافقت عقيدة التدرير بالإبمان روحه » فبدأ يلمح لحا ق عظاته . وق 
عام !164 دعى المثول أمام السفر البابوئى فى البندقية ومنم من الوعظ . 
وما لبث البابا بولس الثالث أن دعاه إلى روما ليناقش معه الاراء الدينية 
لبعض الرهبان الكبوشيين . ولعل أوكينو كان يثق بالبابا المستير » ولكنه 
حاف ذراع محكة التفتيش الطويلة » وحذره الكرديئال كوئتاريى من 


188 سد 


الحطر المحدق به . وفجأة قرر قديس إيطاليا ومعيودها هذا : بعد أن التتى 
بير فرميل قى فلورئسة » أن يحذو حذوه ويعير جبال الألب إلى بلد 
بروتستنتى ء وأعطاه أخ لفتوريا كولونا جواداً ' وق فرارا أعطته رينيه 
ثياباً . ومضى عقارق إقلم جريزون إلى زيوريخ وملا إلى جنيف . وقد 
أبدى استحسانه النظام البيورتانى الذى كان كالفن يرمى أسسه هناك » 
ولما كانت ألمانيته أقوى من فرنسيته فقد انتقل إلى بازل ثم إلى سخر اسبورج 
م إلى أو جز بورج ؛ حاولا كسب قوته بلسانه أو قلمه . وق عام ١641/‏ 
دخل شارل اللخامس أو جزبورج سيدا على ألمانيا بعد ان #ق البروتستلت 
فى مولرج . ونمى إليه أن الراهب الكبوثى الذى سمعه فى نابل يعيش 
هناك رجلا ميروجاً » فأمر القضاة بالقبض عليه ء ولكاهم تستروا عل 
فرار أوكينو ٠‏ الذى هرب إلى زيوريخ وبازل . ولما أوشك زاده على 
النفاد » تل دعوة من رئيس الأساقفة كرامر للذهاب إلى إنجائرة . وهئاك 
عكف عل العمل بوصفه كاهنا فذريا يتقاضى معاش تقاعد ىق كثير برى 
سمت سئوات (لا4ؤة١‏ ا“ اة) . وقد ألف كتاباً كان له أثر قوى ق 
قصيدة ملان «الفردوس اللمفقود» . ولكنه عجل بالعودة إلى سوسرة 
حين اعتلت مارى ثيودور العرش . 
وحصل على وظيفة راع للكئيسة ف زيوريخ . ولكن الشعب استاء 
من آرائه التوحيديه » وطرد نحين نشر <وارأ بدا فيه المدافم عن تعدد 
الروجات أقوى حجة من نصير الزواج !لواحد . ومع أن ذلك كان فى شهر 
ديسمير ١*5هاع)ء‏ فقد أمر بمغادرة المديئة لال ثلاثة أسا بيع . ورقفضت 
بازل الإذن له بالإقامة قا . ومح له بالمكث فنرة وجيزةٌ فق ورمعرج ء 
وما لبث أن خدرج بأسر ته قاصدأ بولندة . وكانت يومها بالقياس إلى غير ها 
ملاذأ للمريبيئن من المشكرين . واشتغل بالوعظ فى كركاو زمناً ولكنه 
طرذ حين ننى الملك يمع الأجاب ع الكاثوليك ( 1554) , وف الطر بق 
بنائه الأربعة . ولم 


0 


من بولئدة إلى همورافيا قضى العلاعون على ثلالة من ١‏ 


و4١‎ 


بعش بعدهم سوى شهرين » وملت قى شاكاو قى ديسمير 354+ 
وكانت آحر كلماته تقريباً و لست أريد أن أكون بولنجريا ولا كالفينا 
ولا بابوياً » بل مسيحياً فقط » 2*© . ولم يكن هناك أشد من هذا خخطر؟ . 


أما أن تتحول إيطاليا إلى العروتستئتية فكان بالطبع ضرباً من انال . 
فقد كان عامة الشعب هناك برغم عدامهم للا كلير وس متعلقين بالدين 
وإن لم يؤموا الكنائس . كانوا يحبون الاحتفالات والمراسم الى قدسها 
مرور الزمن ؛ ومحبون القديشين المعينين أو المعزين » ومحبون العقيدة الى 
ندر تشككهم فبا » والى رفعت حياتهم من فقر بيوتهم إلى سمو أعظم 
الدر امات الى تصورها عقل الإنسان ‏ وهى افتداء الانسان الساقط عوث 
إله . وأعان خضوع إيطاليا السياسى لأسبانيا المغالية فى التدين على إبقاء 
شوى الخزيرة كاثوليكيتين . وكانت ثروة البايوية ميراثاً إيطاليآً ومصلحة. 
ايطالية راحة » وأى إيطالى برى القضاء على هذه المانظمة الحابية الجرية 
كان يبدو فى نظر معظم الإيطاليين مشرفاً على الحنون . وقد اختلفت 
الطبقات العليا مع البابوية باعتبارها قوة سياسية تنساط على وسط إيطاليا » 
ولكها اعترت بالكانو ليكية عوناً لا غى عنه للنظام الاجماعى والحكومة 
الحافظة لاسلام » وأدركت أن عظمة الأن الإبطالى مرتبطة بالكئيسة 
يشل إهام أساطير ها ومعونة ذههها . لقد أصبحت اللكائو ليكية ذاتها فنا ع 
وطغت عناصرها الحسية' على عناصرها النسكية واللاهوتية : فالزجاج 
المعشق » والبخور » والموسيى » والعمارة » والنحت » والتصوير » وى 
الدراما ‏ هذه كلها كانت فى الكنسة ومن الكنيسة » وبدت فق مموعها 
المعجر جرعا لا يتفصل عنها . ولم يكن بفنانى إيطاليا وعلماتما حاجة إلى 
التحول عن الكائوليكية » لآلبم حولوا الكاثوليكية إلى العلم والفن , وكان 
المثات بل الألوف من العلماء والفئانين يتمتعون معونة الأساقفة والكرادلة 


والبابوات » وارتى الكثير من الإنسانين » وبعض الشكاكين المؤدين : 


ب ١4195‏ سم 


إلى مكانة مرموقة فى الكنيسة . وأحبت إيطاليا الحمال القريب المثال 
حبآ حا لى يسمح لا أن تسلب تفسوا فى سبيل الحقيقة البعيدة المثال . وهل 
وجد الحقيقة هؤلاء التيوتون المتعصبون » أو ذلك البابا المصغر ١‏ المتجهم » 
الحاكم نيف » أو ذلك الغول القامى المتربع على عرش إنجلرا ؛ وأى ؛ 
هراء محزن يتصايح به هؤلاء المصلحون ‏ ف الوقت الذى نسيت فيه 
الطبقات المثقفة فى إيطاليا المحم والهلاك كل النسيان ! كان فى وسع 
المرء أن يفهم الرفض الصامت المستثر للاهوت المسيحى إيثاراً أربوبية 
غامضة لطيفة ع أما تغيير سر التحول (نحول الحبز واللحمر إلى جسد 
المسبيح ودمه ) ليحل له هول جيرية متتومة فذلك أشبه بالانتقال من رمزية 
مبجة إلى سخافة انتحارية . وفى هذا الوقت بالذات . بعد أن بسطث 
الكنيسة جناحبا الغافرين على نزعات الإيطالين الوثنية . كان كالمن 
يطالب الدنيا بأن تكبل نفسها بأغلال بيورتانية هدد بتجريد الحياة من كل 
فرح وتلقائية . وأنى للمبجة والفن الإيطالين أن يدوما إذا كف هؤلاء التيوتون 
والإنجليز الهمج عن إرسال تقودهم أو جلا إلى إيطاليا ؟ . 


؟ ‏ المصلحون الكاثوليك الإيطاليون 


ونتيجة لهذا كله انجه الإحماع فى إيطاليا إلى ضرورة الإصلاح داخل 
الكنسة . والهق أن رجال الكنسة امخلصين ظلوا قروناً سلمون بالحاجة 
إلى الإصلاح الكسى بل ويطالبون به . ولكن تفجر حركة الإصلاح 
الروتستنى وتقدمها أضافا إلباحاً جديدا على الماجة والمطالبة « وانصب 
على رأس الإ كلبروس سيل غامر من الشيام فى المئات والألوف من النبذ 
والصور الساخيرة :200 . ومس: عبب روما 0 ضمير الكرادلة وجماهير الشمب 
المرتاع.ن 1 مس دخو هم . وأعلن عشراثت دن القساوسة أن هذلد الكارثة 
نذير من الله . وق عظة للأسقف ستافيليو أمام الروئا ( وهو فرع قضاق 


"ا4ؤ . 


من الإدارة اليابوية ) عام ١978‏ علل ضرب الله لعاصمة العالح المسيحى 
بعبارات أشبه ما تكون بلغة الروتسئنت فقال ولآن البشر كلهم 
فسدوا ؛ إلنا لسنا مواطبى مديئة روما المقدسة » بل مواطى بابل : مدينة 
الفساد )0؟؟ , وهو ما قاله أوثر . 

قبيل عام ١6١!‏ » ى تاريخ غير مواكد » أسس جوفانى بكرو 
كارافا والكونت جاتانو داتيى « مصلل الحب الإلهى ؛ فى روما اصلاة 
وإصلاح الذات . واختلف إلى المصلى خسون من الرجال الثامين . منهم 
إياكوبو سادوليتو : وجامائيو جيرى + وجوليانو دالى . وى عام 
8 أسس جاتانو طريقة للاكليريكيين النظامين » وهم قساوسة عذائيون 
دضعون تفسهم للنذور الديرية . وفض المصلى بعد « مبب روما») ؛ والتصحق 
كارفا وآتحرون بالطريقة الحديدة الثى انخذت دلا اسما هو التياتية ٠.‏ نسبة 
إلى تيا أوتشيى ؛ مقر أسقفية كارافا . وقبل فى الطريقة رجال مرموةون 
مثل : بديترو بيميو ء وماركانطونيو فلاميئيو : ولويجى بريولى : وجاسبارو 
كونتاريى ٠‏ ورنجبنالد بولى . . . وكلهم نذروا أنفسبم امقر : والعناية 
بالمرضى : وحياة الفضيلة الصارمة » وكان هدفهم كما قال أول مؤرخ 
لهم : ١‏ تعويض ها فى الإإكليروس من نص » بعد أن أفسدت رجاله 
الرذيلة والجهل مما أفضى إلى خراب الشعب 2008 . وانتشر أعضاء الطريقة 
فى شتى أنحاء إيطاليا » وأسهم امكل الذى ضضعربوه كا أسبمت الإصلاحات 
البابوية واججمعية : والمثل الذى ضيربه الكبوشيون والحزويت » فى إصلاح 
خلق الإكليروس الكائوليكى والبابوات . وضربكارافا المثل بالتخى 
عن كل وظائفه الكاسية ذات الموارد + و”وزيم ثروته الكبيرة على الفقراء © 

وكان جيرفى ىق شخصه وسعرنه صورة للاصلاح الكاثوليكى . 
فهو ى بلاط ليو العاشر من ألمة الإنسانين » وق عهد كامنت السابع 
أمين أول للادارة البابوية . وإذ هزته كارثة عام لال1ه١‏ . اعتكف قى 
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أسقفيته بفرونا . وعاش عريثشة الراهب اللمتقشف وهو بدير أسدفيته . 
وأزعجه تحال الدين هناك ل فالكنائس متهدمة ء والوعظ تادر . 
والقساوسة يجهلون اللائينية الى يتاون ما القداس » والشعب لا مجاس إلى 
كر سسى الاعتر اف إلا نادراً . واستطاع بالقدوة المسنة والميدا الذوم 
واننظام الحازم أن يصلح أكليروسه . يقول مرخ كائثوليكى : وسرعان 
ما مات السجون بالقساوسة ذوى اللحايلات 5076 وأعاد جبير تى إنشاعم 
أخمو 5 البر 083 ذااعق فلأوععلةءاموتن الى أسسيا الكر ديئال جولياتو 
دى مديتئى عام 8 2ع وبى ملااجيء للأيتام ؛ وفتح مسار ف الشعب 
لإنقاذ المقئر ضين من براثن المرابين . وقام مثل هذه الإصلاحات الكردينال 
إركولى جونزاجا (ابن إيزابللا دستى ) فى مانتوا ٠‏ وماركو فيدا فى ألبا » 
وفابيو فيجيلى فى سبوليتو ٠‏ وكثير غيرهم من الأساقفة الذين أدركوا أن 
على الكنيسة أن تصلح ذاما أو نموت , 

وسلكت الكنيسة فى تاريخ لاحق العديدين من أبطال الإصلاح 
الكانوليكى » الذين عاونوا على إنقاذها » فى عداد قديسها . ومن «ؤلاء 
القديس فيليب نرق ٠‏ وهو ثيل فاورن.ىي شاب . أسس قف رعوما 
١‏ حواللى عام 0 ) جاعة غريبة تدعى أملءععاام6 06 اماما 
ويقضى نظام هذه الجماعة أن عضر اثنا عشر علمائياً قداس الأحد : 
ثم محجون إلى إحدى الباسلقات » أو إلى أحد المروج الريفية » وهناك 
يلقون أو يسمعون أحاديث التقرى والورع ٠‏ ويثر تمون بالموسيى الدينية . 
وقد أصبح كثير من أعضاء الكماعة قساوسة . وسموا أنفسهم « آباء 
المصلى ) »> ومن ميو لهم المو سيشية أضافت كاحة وزءواة,ه - الى تعنى 
فى الأصل مكان الصلاة ب معتى جديداً إلى معناها القدم » وهو الثر نيمة 
الكورالية . ومنهم القديس شارل بوروميو- ابنأ البابا ببوس ألرابع الذى 
استقال من وظيفة الكر دينال الرفيعة فى روما ليطهر الحياة الددينية فى ميلانو . 


 أ54مه‎ 


فأقر النظام ببن رجال الإكيروس بوصفه رئيسا للاساقفة ة هناك » وكات رطع 
ف تقشفه وتعبده الأسوة الحسنة . وقد لى فى سبيل الإصلاح بعض المقاومة . 
ذلك أن طريقة دينية تدعى ١‏ أوميليالي » » كانت من قبل تفشر بتواضهاء 
انحدرت إلى درك الراحة والدعة بل الاباحية . وأمر الكر دينال رهبامها 
أن يطيعوا قانون رهبتهم ء فأطلق أحدهم النار عليه وهو يصلى فى الكنيسة . 
وكانت تتيجة هذه الفعلة أن ولت رهبة الشعب إلى إجلال لهذا الرجل 
الذى رأى فى إلإصلاح خير رد على حركة الإصلاح الروتستتى . وبفضل 
جهوده إبان حياته وى أرجاء أبرشيته أصبح الخلق المهذب القاعدة الفاشية 
بين الإكليروس والعلمانين على حد سواء . وأحس الناس بتأثيره ى 
ميع أنحاء إيطاليا » وقد أسهم هذا التأثر فى محويل الكرادلة من نبلاء 
متعلقين بنعم الدنيا إلى كهنة أتقياء . 

ويد البابوات يوجهون اهمامهم الصادق إلى الإصلاح الكنسى بعد 
أن حفزهم أمثال هؤلاء . فى بواكير عهد البابا بولس الثالث قدم له 
الفقيه الشبير جوفان باتيستا كاتشيا نحنا فى إصلاح الكئسة قال قى 
دبباجته «أرى أن الكنسة أمنا المقدسة . . قد اصراها من التغغر 
الكبير ما تبدو معه وقد تجردت من سمات طابعها التبشرى ؛ وليس فها 
أثر للتواضع وضبط النفس والتعفف والقوة الرسولية ©1١06‏ , وأظهر البابا 
بولس ميله بقبوله إهداء الكتاب إليه . وق ٠١‏ نومير ١54‏ عهد إلى 
الكرادلة بيكولومينى » ومالسفرينو » وتشيزى ٠‏ أن يضعوا برنامج 
تجديد خلى للكنيسة » وى ١٠6‏ يناير هلاه! أمر بتنفيذ مراسم الإصلاح 
التى أصدرها البابا ليو العاشر عام ١617‏ تنفيذاً دقيقآ . على أنه أجل 
الإصلاح الإيجانى بعد أن وقع فى شراك السياسة البابوبة والإمراطورية » 
وأحدق به خطر زحف العمانين » وكره وسظ هذه الأزمات أن مبز 
بنيان الإدارة البابوية أو أداءها لوظيفها بتغيرات جذرية ؛ ولكن الرجال 


ب 4945 ب 


الذين رفعهم إلى مرتبة الكردينالية كانوا كلهم ثقريباً معروفين بالنزاهة 
والتقوى . وق يوليو عام ١55‏ قرر عقد موامر [صلاحى ف روما دعا 
إليه كونتارينى ٠»‏ وكارافا » وسادوليتق » وكورتيرى » وألياندر . 
وبولى » وتومازو باديا ٠‏ وفيديريجو فر+#وزى أسقف جوبيو + وكلهم 
رجال ملتزمون بالإصلاح » وأمرهم أن يكتبوا تقريراً عن الرذائل الفاشية 
فى الكنيسة : والوسائل النى يشيرون ما للتخفيف منها . وافتئح سادو ليتو 
الممر بأن قرر قى جرأة أن البابوات أنفسهم كانوا أهم سبب فى تدهور 
الكنسة خمطاياهم وجرائمهم وشرههم لامال(١21.‏ وظل الموؤتمر مجتمع يومياً 
على مدى ثلاثة شهور . أما روحه الكبر ؛ وهو جاسبارو كونتاريى ؛ 
فكان ألمع رجال الإصلاح الكاثوليكى . ولد فى البندقية )١4817(‏ من 
أسرة شريفة » وتلق علومه فى بادوا المتحررة » وما.لبث أن تقلد منصياً 
مرموقاً فى حكومة البندقية . وقد أوفد سفيراً لدى شارل الحامسق 
ألمانيا » وصحبه إلى إنجلئره وأسبائيا » ثم مثل مجلس الشيوخ فى البلاط 
البابوى (/ا؟ه 1 )"١٠‏ . واعتزل السياسة وانقطع للدرس ؛ و-جعل من 
وهع زه كان علمانياً فانه كان بطيل التفكر كَْ الإصلاح الكنسى, 3 
وتعاون تغاوناً نشيطاً مع كار افا . وجييرفى : وكورتيزى + وبولل . 
وعرفته إيطاليا كلها مزجا نادراً من الذكاء والليلق ء» وق عام ه58١‏ ء 
ودون أى العاس مله . عينه بولس الثالثك كر ديثالاً هم أنه لم يلتق باه 
قط9") . 

وى مارس /ا68١‏ قدمت اللجئة للبابا « نصيحة الكرادلة المعيئين لإصلاح 
الكنيسة » : وقد فضحت هذه النصيحة الاجتاعية . محرية مذهلة ع 
مفاسد الحكم البابوى ٠‏ وعز مها بشجاعة أولا « إلى مغالاة الفقهاء الكنسيين 
عدمى الضمير فى سلطة البابا مغالاة مسهترة » . ورأى التقرير «أن بعض 
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البابوات ادعوا الحق فى بيع الوظائف الكنسية » وقد أفشت هذه 
المتاجرة بالرتب الكهنوتية اارشوة والفساد قى الكنسة على نطاق واسع 
محيث أشرفت هله المنظمة العظمى على الدراب بسيب العدام الثقة ى 
نزاهها . وحث التقرير على فرض رقابة صارمة على كل نشاط 
تقوم به الإدارة البابوية » وعى فرص رقابة على الإعفاءات 
الكنسية ؛ وعلى وقف دفم الال لثيلها ؛ وعلى مستوى أعلى فق جميع 
الوظائف وق شروط اختيار الكرادلة والقساوسة » وحظر الحمم ببن 
عدة وظائف كنسية ذات دخل أو الانتفاع -بذه الوظائف غيابياً . وأضاف 
التقرير :لقد هجر معظم الرعاة قطعالهم فى العالم كله ووكلوها إلى 
الأجراء » . أما الطرق الديرية فيجب تجديدها » وأما أديار الراهبات 
فيجب إخضاعها للرقابة الأسقفية » لآن زيارة الرهبان لها أفضت إلى الفضائح 
وتدليس المقدسات . وأما صكوك الغفران فيجب الإعلان عنها مرة واحدة 
ف العام فقط . واشتم التقرير مبذا النداء الحار للبابا . 

«لقد أرضينا ضمائرنا » ولنا وطيد الأمل فى أن نرى كنيسة الله وقد 
صلحت حاها نحت رياستكم . . . . لقد تسميم باسم بولس » فلعلكم 
تحاكونه فى عبته . لقد اختير أداة لحمل اسم المسبح إلى الوثنين » وأملنا 
أن تكونوا قد اخترثم لتحيوا فى قلوبنا وأعمالنا ذلك الاسم الذى نسى مندء 
أمد بعيد بين الوثتين ومنا نحن الإكلبروس » ولتشفوا علتنا » ونجمعوا 
راف المسيح من جديد فى حظيرة واحدة »؛ ولتصرفوا عنا غضب الله 
والتقامه الى ببددنا :2199 , 

وتقبل بولس بروح طيبة هذه « النصيحة الذهبية ) كا سماها الكشير ون » 
وأرسل صورة منها لكل كرديئال . أما لوثر فقد ترحمها إلى الألائية » 
ونشرها تبريراً كاملا لاختصامه روما . على أله حكم على كاتى الوثيقة 
بأنهم «كذابون . . . وأوغاد يانسون » يصلحون الكدنيسة بالقلق 1420© , وى 
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٠٠‏ أبريل /6 ١‏ عدن بولس أربعة كرادالة ‏ كونتارينى » وكارافا ع 
وسيموليتا » وجينوتشى- لإصلاح قسم الوثائق » وهو ذلك القسم من 
الإدارة البابوية الذى استشرت فيه الرشوة فى منح تلك الإعفاعات » 
والإنعامات . والامتيازات . والترخيصات » والوظائف ذات الدخل ؛ 
الجوزة لتصرف السلطة البابوية . وكانت المهمة تتطلب الشجاعة . لآن 
قسمم الوئائق "كان يسام اليابا كل سنة ٠٠هرده‏ دوكاتية ((د٠درءهلارا‏ 
دولار ؟)- وهى نصف دخله تقريباً:*'2 . وللفور تعالت صرخة ألم منموظى 
القسم ومن يلوذ مهم ٠‏ فشكوا من غلاء المعيشة فى روما » وزءعموا أن 
أسرهم سيحل ما العوز سريعاً لو أنهم أكرهو! على مراعاة حرفية القانون , 
ومقى بولس ق حذر ٠‏ ومع ذلك كان « محل الإصلاح بسر مبمة ! 51 
كءتب الباندر إلى مورونى (/!؟ أبريل ).وق ١"‏ دسمير دعأ 
بولس انين من رؤاساء الأساقفة والأساقفة المقيمين بروما » وأهر هم 
بالعودة إلى كراسهم . وهنا ارتفعت مثات الاعتراضات مرة أخرى . 
وحذر مورونى ابابا هن أن العجلة فى تنفيذ هذا الأمر قد تحمل بعض 
الأسائفة على الانضهام إلى اللوثريين إذ يعودون إلى مناطق غلب علما الآن 
المذهب اللروتستنتى » وهذا ما حدث فعلا لى عدة حالات . وسرعان 
م تاه بولس فى ببداء السياسة الإمر اطورية ٠»‏ وترك الإصلاح تلخافائه 
من يعده . 

وانتصرت الخحركة المطالية بالإصلاح الداخلى حين ارتى زعيمها 
كارافا كرسى البابوية (ههه١)‏ بام يولس الرابيعم . وصدر الأمر 
إلى الرهبان الغائبين عن أديارهم دون موافقة رسمية وضرورة واضحة 
بالعودة إلمما فوراً . وى ليلة 7١‏ أغسطس ١58‏ أمر البابا باغلاق حرم 
أبواب روها والقبض على جميع الرهبان الابقين . واتبعت إجراءات ممائلة فى 
ميع الولايات البابوية ٠‏ وأرسل بعض المدنين للعمل فى سفن تشغيل اللأسرى . 
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وأبطل الاحتفاظ برياسة الأديار لإعالة الموظفين الغائين بدخوها . وطلب 
إلى الأساقفة وروساء الأديار الذيه لا مخدمو نْ الإدار هَ البابوية فعلا قى 
وظيفة ثابتة أن يعودوا إلى وظائفهم وألا حرموا من دخخلهم . وحظر 
الانتفاع بالدخيل الكاسية المتعددة . وأمرثت كل أقسام الإدارة 
البابوية مخفض رواتها » وإبعاد كل شبة انجار ى التعين للوظائف 
الكهنوتية » وبعد أن خفض ابابا بواس موارده على هذا النحو .. بذل 
تضحية أنخرى فوقف دفع رمسم التثبيت. الذى كان يؤديه من يرقون 
رؤساء أساقفية . وصدرت عدة مراسم بابوية ضد المرابين » 
والممثلين » والبغايا ؛ أما القوادون فتقرر إعدامهم . وطلب إلى دانبيل 
دا فولشرا أن يغطى بطريقة العضلات اللحياطية أكخر الملامح التشرحية 
افتضاحاً ثى لوحة ميكلانجلو ‏ الدبنونة الأخيرة ) ؛ وجب القسلم يأن 
ذلك امخزر الرهيب » مجزر الأجساد الحالكة أو الخلصة » لم بحد له من 
قبل مكاناً مناسباً فوق مذبح البابوات . واتخذت روما الآن مظهراً من 
التقوى والفضيلة الليارجية لا يلاثم طبيعها . وأصلحت الكنيسة أكليرومها 
وأخلاقها فى إيطاليا » ووراء إيطالبا بصورة أقل وضوحاً ؛ ناركة عقائدها 
سليمة فى كرياء . لقد تأخبر الإصلاح طويلاء ولكنه حين أت كان 
عخلضاً وباهرا . 


*- القديسة تريزأ والإصلاح الديري 


وكان التجديد الخلى بجرى قى الوقت ذاته فى الطرق الديرية . وق 
وسعنا أن نتصور سمعة هذه الطرق من ملحوظة أبداها ميكلانجاو التى 
السليم المقيدة » ذلك أنه حين مى إليه أن سباسئيان ديل بيومبو سير سم 
صورة راهب فى كنيسة سان بترو عونتوريو نصحه بألا يفعل » لأنه 
إذا كان الرهبان قد أفسدوا الدنيا على ما ها من سعة » فلا غرابة أن يفسد 
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راهب الكنيسة وهى .بذا الصغر<9؟»2 . وصمم جريجوربو كورتيزى أن يصلح 
الرهينة البند كتية ى بادوا ى صير وأناة » وجيرولامو سيريبالدو الكهنة 
الأوغسطينين ٠‏ وإمجيديو كانيزيو النساك الأوغسطينيين : وباواو جوستتبانى 
الكامالدرين , 2 


وقامت طرق ديرية جديدة شددت على الإصلاح . فأسس أنطونيو 
ماريا لاكاريا كهنة القديس بولس النظاميين ف ميلانو ( *16) 2 وهم 
جماعة من القساوسة ينذرون حياة الفقر الديرية . وكانوا أُول الأمر يلنقون 
فى كنيسة القديس برنابا » ومن هنا تسميتهم بالبرنابيين . وى عام 
وضعت القديسة أنجيلا نظام الراهبات الأورسوليات ايقمن بتعلم 
الفتيات ورعاية المرضى أو الفقراء » وى عام ١545‏ أسس القديس يوحنا 
الإلىى حماعة « إخوان الرحمة » فى غرناطة للخدمة فى الستشفيات . وى 
عام ١67‏ اعتزم ماتيو دى بامبى © مدفوعاً بالرغية الحارة فى الاقتداء 
بالقديس فرنسيس الأسيسى ء أن يتبع حرفياً نظام الرهبئة الآخير الدى 
خلفه مؤسس الطريقة الفر نسسكانية لرهباما دام لايد عير من ارصن ا : 
وما وايٌ عامه ١١١‏ حبى 5 شجع تكاثر هم ماتيو على أن بلتيمس هن 
أعماد فرع جدبد من الفرُسسكان ملتزم بأشد قواعد الرهبئنة ام . 
واستطاع الرئيس الإقليعى للطريقة أن يستصدر أمرآ بايداعه السجن 
لعصيانه » ولكن سرعان ما أطلق سراح ماتيو ٠‏ وق عام ١678‏ ثبت 
البابا كلمنت السابع طريقة الرهبان الكبوشيين الحديدة . وقد أطلق علبها 
هذا الاسم لآن رهبانها كانوا يلسون نوع القلنسرة وأءءدمموه الى 
لبسها فرنسيس . وكانوا يرتدون أشن الثياب ٠‏ ويعيشون على الحبز 
والختضر والفاكهة والماء » ويصومون أصواهماً قاسية . ويسكنون قلالى 
ضيقة فى أكواخم حقيرة . ولا يسافرون إلا مشاة . وعشون حفاة طوال 
العام . وقد اكتسبوا مكانة مرعوقة بفضل رعابتهم المضحية أرفى وباء 


بد أ[ *! له 


5-04" . وكان ورعهم عاملا قى إبقاء فتوريا كولونا ولفر آخمر 
ممن أعتنقوا البرو تستئئية حديئاً فى حظرة كنيسة ما زالت قادرة على إنجابه 
أمثال هالاء المسِحين الغيورين 1 


أما أكثر الأشخاص إثارة للاهيام فى عصر الإصلاح الديرى الذى 
نحن بصدده فرئيسة دير أسبانى رقيقة البدن شديدة السيطرة » هى تريزا 
دى تشبيدا . كانت ابنة فارس قشتالى من آبلة : فخور باستقامته المتطرفة 
وولائه للكنيسة . وقد درج على أن يقرأ على أسرته جانباً من حياة 
القديسين”١2‏ , أماالام » المصابة بعلة مزمنة » فكانت تطرد السأم عنها 
بقراءة روايات الفروسية ء وتشارك من فراش مرضها قى مغامراسه 
أماديس الغالى' . وتذبذب حال تريزا فى طفولها بين الب الشاعرى 
والاستثباد الطاهر المقدس . وحين بلغت العاشرة نذرت على نفسها حياة 
الرهبئة . ولكلبا لم تلبث بعد سنوات أريم أن تفتح صباها عن حسناء 
تطفر بفرحة الحياة » وتنسى ثوب الدير أمام الآثواب البية الى ضاعفت» 
من مفاتنها . وتوافد علها المعجبون » ووقعت ق حب أحدهم على “يبه 
ووجل » فدعاها إلى موعد لقاء . وى اللحظة الحاسمة أحست باللدوف » 
واعتر فت لوالدها بالموثامرة الرهيبة . ولما كانت أمها قد ماتت ٠»‏ فان الدون 
ألوئرو دى تشبيدا أودع الفتاة الحساسة ديرا للراهبات الأوغسطيياته 
ف آبلة , 

وكرهت تريزا حياة الدير ونظامه الكثيبين . ورفضت أن تقسم ين 
الرهينة » وتطلعت فى صير نافد إلى عيد مبلادها السادس عشر حين 
يسمح لا بمغادرة الدير . ولكن ما إن دنا هذا الحدف حزى مرضت مرضا 
خطيراً وأشرفت على الموت . ثم تمائلت للشفاء » ولكن مرح الشباب 
ولى . ويبدو أن ضرباً من الصرع المستيرى أصابها » ربعا نتبجة للتمرد 
المكبوت على قيود غريبة عن غرائرها . وكانت النوبات تعلودها ثم تتركها 
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خائرة القوى . ونقلها أبوها من الدير وأرسلها لتعيش مع أخحت لما غير 
شقيقة فى الريف . وق طريقها أعطاها أحد أعمامها كتاباً من تأليف 
القديس جيروم . وقد وصفت الرسائل الحية الى احتواها الكتاب أهوال 
الحم ؛ وصورت مغازلات الهنسسن كأنها الطريق المردحم المفضى إلى 
الهلاك الأبدى . وقرأت تريزا الرسائل بشغف . وبعد نوبة شديدة أخرى 
طلقت كل فكرة فى السعادة الدنيوية » وعزمت على الوفاء بنذر طمولها . 
فعادت إلى آبلة ودخلت دير التجسد الكرملى )١584(‏ . 

وسعدت حيئاً وسط روتن الدير المهدىء ؛ روتن القداديس . 
والصلوات والاعيرافات المطهرة » ولما ثناولت القر بان شعرت باعخيز 
كأنه المسيح حقاً على لسانها وق دمها . ولكن نظام الدير الرخخو أقلقها . 
فالراهبات لا يسكن القلالى بل الحجرات! ارنحة ٠‏ ويأكلن الطعام الفاخخر 
برغم الأصوام الأسبوعية ٠‏ ويتزين بالقلائد والأساور واللدواتم . ويستقبان 
الزوار ق قاعة الاستقبال ع ويتمتعن بالأجازات الطويلة نخارج أسوار 
الدير . وأحست تريزا أن هذه الظروف لا توفر لا الحماية الكافية من 
مغريات الحسد وأحلامه . ولعل هذه المغريات والأحلام » بالإضافة إلى 
سخطها المترايد ء جعلت نوباتها أكثر حدولاً وأشد ألما . وهنا أرسلها 
أبوها ثانية إلى أخّها ء وأعطاها تمها ثائية كتاباً دينياً اسمه « الأبجدية 
الثالئة » لفرانسسكو دى أوزونا . وكان أبجدية ف الصلاة الصوفية . الصلاة 
دون كلام » لآن «الذين يدئون من الله فى صمت هم وحدهم الذين 
مكن أن يسمعهم ويعطهوم جواباً » على حد قول الموالف224*2 . وى عر اما 
الريفية مارست تريزا هذه الصلاة الصامنة المتأملة النى الاءمث كل الملاءمة 
ما أحدثته مها النوبات من حالة شببة بالوجد  .‏ - 

وحاول طبيب يعالج بالأعشاب أن يداوما » ولكن مستحضراله 
كادث تقتلها . ولما عادت إلى صومعئبا فى آيلة ١579(‏ ) كانت مشرقة 
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على الموت » تواقة إليه . م أصابها أشد نوباتم! عنفآً » وراحت ق غيبوبة 
خاها الراهبات غيبوبة الموت » وظلت يوممئن باردة لا حراك مها » تبدو 
مقطوعة النفس ؟ وحفر الراهيات ا قيرا . م أفاقت ( ولكما ظاتك 
شعبعرة ددا نيت م تستطع أن عبشم طعاماً جاهدا أو تمل أب لسة , 
ورقدت ممالية أشبر فى مساشى الدير فها يقرب من الشلل الكلى , و نحسنت 
حالما فأصبح شالها جزئياً » ولكن «الفئرات الى لم ترهقى فمما الالام 
المرحة كانت فى الحق نادرة (615: . وأقلعت عن كل أنواع العلاج الطبى : 
وصممت عل أن تعتمد كلية على الصلاة . وظلت ثلاث سئوات تتعذب 
وتصل . وفجأة . فى صباح يوم من أيام سئة +154 © استيقظت العليلة 
طرئدة الفراش ٠‏ الى بدت ميثوساً من شفائها » لتجد أطرافها وقد فارقها 
الشال . فعامث ومشثا . ويوهأ بعد يوم أخذت تشارك بتصيب ألغشط ف 
أعمال الدير . وهلل الناس لشفاما باعتباره معجرة » وكذلك 'كان اعتقادها 
فيه . ولعل الصلاة قد هدأت من ثائرة جهاز عصى أرهقته الرغبات 
المصطرعة . والشعور بالإثم . وخوف الحم ؛ ومنحت أعصاما الى 
هدأت . وبعد الأطباء عنبا » جسدها سلاماً لى تعهده من قبل . 

وذاخ صيث دير التجسد باعتباره المكان الذرى حدث فيه شفاء معجز . 
وتوافل الناس من المدك اغيطة لنرو! الراهية ألى شعاها الله » وتركوا! 
نقودأ و شعجلانا دير المقدس ' وشحعتث ل لفسية الديو هله اأزيارات حِ 
وأمرت تريزا بالظهور أمام الزوار . وأزعج تريزا أن تجد أنما تستشعر 
لنَة 6 هله الزيارات 1 وف هاده الششبرةٌ 3 وى وجوود رجال وسيعى 
الوجوه , وعادوها شعور بالإثم . وذات يوم 1547 ) بيما 'كانت تتحدث 
فى قاعة الاستقبال إلى رجل استبواها بصفة خاصة ٠‏ خبيل [لما أنها ترى 
المسيت واقفاً إلى جوار الزائر . وراحت فى غيبوبة » واقتضى الأمر خملها 
إلى قلايتها على نقالة . 
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وظلت ترى هذه الرئى طوال الستة عشر عاماً التالية ‏ وأصبحت 
عندها أكير واقعية من الخحياة . وفى عام ١658‏ فما هى غارقة فى صلاما 
أحست بنفسها تخرج من جسدها وتصعد إلى السماء حيث رأت المسيح 
وسمعته . ولم تعد هذه الرى تضكما . بل على العكس من ذلك تنعشها . 
كتبت تقول : 

« إن النفس الى كشرا ما نضا وترهقها الآلام الرهيبة قبل -حالة 
الوجد ترج منها تمتلئة عافية مقبلة على العمل بشكل يدعو إلى الإعجاب . . 
كأن الله شاء أن يشارك الحسد ذاته فى سعادة النفس بعد أن أطاع 
رغبانها . . . والنفس بعد هذه المانحة علها قدر من الشجاعة عظم إل 
حد مجعل الحسد لا يشعر إلا بأوفر راحة| لو مزق فى تلك اللحظة إربآ 
ىق سبيل الله 3 

وق مناسبة أخخرى خيل إلها أن « ملاكاً رائع الحسن » قذف « سهمآ 
طويلا من الذهب » فى رأسه ثار « كتير قا قلى عدة هرات ؛ حتى روصل 

و« كان الآلم حقيقيآً محيث اضطرف إلى الأئن بصوت عال » وهم ذلك 
كان عذباً إلى حد مدهش لم أتمن ممه اللحلاص منه . ليس فى مباهج 
السهم تركبى وقد اضطرمت كلى نحب عظم اه2*» ارقف ) 

هذه الفقرات وأشباهها مما كتبته القديسة تريزا تقبل بسبولة تفسيرات 
التحليل النفبى ٠‏ ولكن أحداً لا يستطيع التشكلك فى إخلاص القديسة 
الشديد . فقد أيقنت كا أيقن اجناتيرس بأنها رأت الله » وأن أعوص 
المشكلات كانت محل لها ق هذه الرذى . 

إ(ذات يوام وأنا أصللى وهب لى أن أدرك فى -لظظلة واحدة كيف أن 

زء ) صتفل أتقياء الأسبان بذكرى رؤيا الطءن هله لى ميد مقدس يقم فى + أعدعاس 
من كل عام . 
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الله يرى ونحتوى كل الأشياء . . . وهذه من أبرز النعم الى متحى الله 
إياها . . . فقد جعانى الرب أفهم كيف أن إلا واحداً يمكن أن يكون 
فى ثلاثة أقانم . وجعلى أرى هذا فق وضوح شديد بحيث أخذنى عجب 
شديد كا مرتتى سكينة عظمى . . . والآن حين أفكر فى الثالوث 
الأقدس . . . أشعر سعادة لا ينطق لبا 994؟؟ , 

أما اأراهبات أخوات تريزاً فقّد عللن رواها بأنها ليست سوى أوهام 
ونوبات مرضية9؟؟'/ » وإلى هذا الرأي كان عيل آباء اعترافها » فقد قالوا 
لا فى جفاء « لقّد دع الشيطان حواسك / . وخال أهل المديئة أن 
الشياطين مسها » وطالبوا محكمة التفتيش بفحصها » واقارحوا أن يطرد 
قسيس شياطيها بالتعزيم . ونصحها صديقة بأن تبعث لمحكة 
بقصة حياها ورؤاها » فكتبت سيرنا فى كتاسا المشبور ( ووالا »» 
فنحصه رجال الحكة . وحكوا بأنه وشقة مقدسة خليقة بأن تشدد إعان 
كل من يقروها . 

فلما أن دعم هذا الحكم مركز تريزا » صممت ‏ وقد بلغت الآن 
السابعة والحمسين ‏ أن تصلح طريقة الراهبات الكرمليات . وبدلا من 
محاولة إعادة نظام النسك القدم ى دير التجسد ؛ قررث افتتاح دير منفصل 
دعت إليه من الراهبات وطالبات الرهبنة كل من تقبل عيشة الفقر المطلق . 
لقد كان الكرمليات القداتى يلسن اللميش الحشن » وعشين حافيات » 
ويقتصدن فى الطعام ويصمن أصواما كشرة . واشئر طت تريزاً على 
راهباتها الكرمليات الحافيات نظاماً أقرب ما يكون إلى هذا النظام الصارم : 
لأ بوصفه غاية فى ذإته » بل رهزأ للتواضع ولنبذ هذه الحياة الدنيا بما فبا 
من مغريات . وعامت ق طريقها مئات العقبات ؛ فتدد أهل آبلة بالخطة 
لامب مهدد بقطع كل اتصال بين الراهبات وأقارمن . ورقفض رئيس 
الطريقة الإقليمى الإذن لا بفتح دير جديد ء فلجأت تريزا إلى البابا ببوس 
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المامس » وظفرت عوافقته . ووجدت أربع راهبات قبان الانضمام إلمها ؛ 
وكرس دير القديس يوسف الحديد فى عام ١6557‏ فى شارعخ ضيق هن 
شوارع آبلة . وكانث راهباته يلبسن صنادل من الخبال » وينمن على القش 
ويصمن عن اللحم » ويلترمن ديرهن ازوماً دقيقاً . 

ولى يرق راهبات الدير الأقدم ل وعددهن 18٠‏ -- هذا الفضح 
البسيط لاساليب حياتهن المهاونة. وأمرت رئيسة الدير تريزا بأن تستأنف 
ارتداء ثوما الأبيض السابق » ولبس حذائها » وأن تعود إلى دير التجسد ؛ 
زاعمة أنبا التزمت قبلها بنذر الطاعة . وأطاعث تريزا . وديئت مخطيئة 
الكرياء » وحيست اق صومعها . وقرر مجلس المدينة إغلاق دير القديس 
يؤزسف ء وأوفد أربعة رجال أشداء لإجلاء الراهبات اللاثى لم يعد لن 
الآن رئسة . ولكن العذارى لاسات الصنادل قلن ١‏ إن الله يريدنا أن 
فكث هاهنا » فنحن إذن ماكثات » . ولم نجرز' الموظفون القانونيون القساة 
على إكراههن على الخحلاء . أما تريزا فقد قذفت الرعب فى قاب أأرئيس 
الكرمل الإقليمى حين أومأت إلى أنه إنما يسىء إلى الروح القدس بوضعه 
العراقيل فى طريق خبططها ؛ فأمر بالإقراج عنما . وغادرت الدير معها 
أربع راهبات : وسارت النسوة الحمس إلى دارهن اللنديدة وسط الالوج + 
وحيا الراهيات الأربع القدابى تريزا « عءلواة أما ؛ ذن وهن سعيدات » 
وأصبحت الآن معروفة فى أسبانيا كلها تقريبا باسم تريزا يسوع » صديقة 
الله اهميمة . 

وكان نظام رهبتها يتسم بالحبة والبجة والحزم . فالبيت موصد فى 
وجه العالمى » لا يسمح للزوار بدخدوله » والثوافذ مكسوة بالقماش © 
والأرض البلطة هى الأسدرة والموائد والمقاعد . وبى فى الحدار قرص 
دائر » وأى طعام يضعه الناس على نصفه الخارجى يقبله الدير بشكر » 
ولكن ليس للراهبات أن يستجدين . وكن يككلن ما نقص من قومبن 
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بالغزل وأشغال الإبرة 4 وأوضع منتسها من خارج يأب الدير 38 ولأى 
مشير أن يأخذ مها ما شاء وسبراء دمايله ما شاعم , وآأقبيات راهبات د بد أت 
على الرغم من هذا التقشف كله . ومن برهن امرأة كانت أجمل 
نساء آيلة وأشدهن فتنة لارجال . ولما زار الرئيس العام للأدبار الكر ملية 
هذا الدير الصغسر بلغ به التأثر أشده ء» فطاب إلى تريزا أن تواسس بيوتاً 
ممائلة له قُّ سائر أرجاء أسبانيا 1 وق عام بحده ١‏ أستصعديتت مضع راهبات » 
وسافرن ق عرية حقيرة قفطعت سبعين ميلا على طرق رديثة لتوسس ديرا 
لاراهبات الكرمليات الحافيات فى مدينا ديل كاميو . وكان البيت اأوحيد 
إلذى عر ص علما بناء مهجوراً مهدماً تدذاعث ددراته ورشح سفقه 5 
ولكن حين رأى أهل المديئة الرأهبات محاوان العيش فيه » توافد النجارون 
والمباطون لإصلاح الدار وصنع آثاث بسيط له دون أن يدعوهم لذلك أحد 


وجاء إلى تريزا رئيس دير اأرهبان الكرملين فى مدينا طالباً إلا 
قواعد رهبتها رغبة منه فق إصلاح رهبانه المراخين . وكان اأرجل فارع 
القرام » ولكن جاء فى صمبته شاب قصير هزيل جداً حى أن تريزا 
قالت بعد رحيلهما فى دعابها الى كانت تضوى الإشراق على نسكها 
تارك الله ؛ فان عندى الاأن راهباً ونصفا لتأسيس ديرى الحديد9؟؟© » , 
أما هذا الروهب » واسمه جوان دى أيبس ألفاريز » فقد كتب له أن 
يصبح سان جوان دى لا كروز ؛ أى القديس يوحنا الصليبى ؛ روح الرهبان 
الكرمليين الحفاة وفخرهم ٠‏ 

و تنته مصاعب تريزا . ذلك أن الرئيس الإقليمى للأديار الكرملية 
عينها رئيسة على دير التجسد » رما اختبارا الحكمها وشجاءعتا . وكان 
راهبات هذا الدير يكرهنها » وقد نخشين أن تذيقهن الآن أاوان الذل 
والهوان انتقاما منهن . ولكلها عاملتهن بكشير من التواضع والرقة حى 
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كسبتهن الواحدة بعد الأخرى » وما لبث النظام الحديد الأكير صرامة 
أن حل شيئاً فشيئاً محل التراخى القدم . ومن هذا الانتصار تقدمت تريزا 
لإنشاء دير جديد فق إشبيلية . 

وصمم رهبان الطريقة الى تراخى نظامها على وقف امتداد الإصلاح . 
فهرب بعضهم عميلة تكرت فى زى راهبة حافية إلى دير إشبيلية . وما ثبشت 
هذه المرأة أن أعلنت على الل فى أسبانيا أن تريزا تجلد راهباتها وتتلقى 
الاعترافات كأنها كاهن . وطلب إلى محكة التفتيش التحقيق معها ثانية . 
ودعيت للمثو أي أمام المحكة الرهيبة » واستمعت الحكمة إلى شهادعبا وأصدرت 
هذا الحكم « لقد برئت من كل الهم . . . فاذهرى وواصلى تملك «50)), 
ولكن أعداءها كسبوا سفيراً بابوياً إلى صفوفهم . فندد بتريزا «امرأة 
عاصية متمردة » تلشر التعا لم المواذية نحت قناع التقوى » تركت ديرها 
عالفة بذك أوامر روئسانها ؛ امرأة طماعة » تعلم اللاهوت كأنمبا مول 
فقهاء الكنيسة » عتقرة بذلك القديس بولس الذى منم النساء من أن 
يعاسمن ؛. ثم أمرها بأن تعتكف حبيسة فى دير للراهبات بطليطلة (ه/ا15م . 

وحارت تريزا إلى من تلجأ فى هذا التغير اللحديد » فكتبت إلى الملك . 
وكان فيايب الثاى قد قرأ و حيانها» , وأحب الكتاب . فأرسل مبعوثاً 
خاصاً من بلاطه يدعوها لمقابلة الملك » واستمع إلها » واقتئم بورعها . 
وسحب السفير البابوى أمره السابيق بفرض القيود على تريزا بعد أن ويخه 
!للك » وأعلن أنه زود ععلومات كاذية . 

وى وسط أسفارها وشدائدها كتبت كتيبات تعبدية صوفية شبرة 
مثل « طريق الكال 1671 » و «الحصن الداخلى /ا/ا16 » . وقد كشفت 
فى هذا الكتيب عن عودة آلامها الحسدية فقالت «مخيل إلى أن أنماراً 
ممعمة بالمياه اتتدافع داخل رأسى فوق منحدر سحيق » ثم اعود فأسمم 
الطيور فى غناكها وصفرها بعد أن علغى علمبا ضجيج المياه . وأنا أرهق 
ذهى وأزيد صداعى» [لقد ؛ وعاودهما النوبات القلبية » وكان عسيرآ على 
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معدتها أن محتفظ بالطعام » وراحت على الرغم من هذا :تنقل فى ألم من 
دير إلى دير من تلك الأديار الكشرة الى أسسنبا » فاحصة : مصلحة »ع 
ملهمة . وى ملقا أصابّ! نوبة شلل . ثم شفيت » ومضت إلى طليطلة » 
فترلت ما نوبة أخرى . ثم شفيت » ومضت إلى سقوبية وبلد الوليد . 
وبلنسيه » وبرغش وإلبه » وهناك اضطرها نرف فى رئنها أن تتوقف . 
واستقبلت الموت ببشاشة » وائثقة أنها إنما ترحل عن عالم من الألم والشر 
إلى صصبة المسيح الخالدة . ' 
ودفنت فى مسقط رأسها بعد منافسة معيبه بين ألبة وآبلة وخطف 
جسدها المرة بعد المرة . وزعم المصلون الأثقياء أن جسدها لم يفسد قط » 
وروي حدوث العجائب الكثرة عند قر هأ وق عام وه ١‏ ثلقت 
يقة الراهبات الكر ملبات الحافيات اعتاد البابا . واشترك نفر من أشهبر 
الأسبان مثل سرفائقس ولوى دى فيجا فى توجبه نداء إلى اليابا يلتمسون 
فيه على الأقل تطويها . وهذا ما حدث )١514(‏ © وبعد تال سنئوات 
تقرر أن تكون تريزا إحدى اثنين من قديسى أسبائيا الخامين ٠‏ أما الثانى 
فهو الرسول يعقوب . 
ف غضون هذا خرج من أسبانيا من هو أعظم من تريزا ليصلح 
الكنيسة ومبز الدنيا . 


5 - إجنائيوس لويولا 
ولد الدون إينيجو دى أوننيز اللويولى فى قاعة لوبولا باقلم جويبوزكواء 
وهو من أقالم الباسك . فى عام ١491‏ . وكان أحد ثمانية أبئاء وخمس بئات 
للدون بلاران دى أونيز اللويولى » الذى ينتمى إلى طبقة النبلاء الأسبان 
العظام 0 وقد رقب المبى يكوك جندياً 3 لذلك لم يتلق هن التعليم المدرسى 
إلا القليل » ولم يبد ميلا إلى الدين . واقتصرت قراءاته على قصة ١‏ أماديس 
)014 
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الغالى' » وأشباهها من روايات الفروسية . ولما بلغ السابعة أرسل ليكون 
تابعاً للدون جوان فيلاسكويزر دى ؟وبالار : وبفضله أتيح له بعض 
الاتصال بالبلاط الملكى . وحمن باغ الرابعة عشرة أحب جرمين دفوا . 
الملكة الحديدة لغر دينائد الكاثوليكى . ولما حان وقت تقليده رتبة الفروسية 
اختارها مليكة له » ولبس شعارها » وحلى بالفوز منديل مخرم من يدها 
جزاء انتصاره فى مبراأة للفروسية 9©. علىآن هذا لم منعه من الدخدول ق 
الغراميات والمشاجرات العارضة الى كانت نصف حياة الختدى . ولم 
تحاول إتعفاء هذه الأعمال الطائشة الطبيعية فى سير ته الذائية » البسيطة الأمينة » 
الى أملاها فى #مهؤ اكه , 1 

عم انّبى شيابه الللى حين عين لالخدعة العسكرية العاملة ف بالباونة 
عاصمة نافار . وهناك أنفق أربع سنوات محلم بالمحد ولا يفتح عينيه إلا على 
حياة رتيبة . وواتته الفرصة لكى يثبت كفايته » فقد هاجم الفرنسيون 
بانبلونة » وشدت بسالة إينيجو أزر المدافعين » ولكن العدو استولى على 
القلمة » و أصيبت ساق إينيجو الانى بكسر عن قذيفة مدثم (١٠؟‏ مايو 
)0١‏ . وترفق المنتتصرون به » وجيروا عظامه » وأرساوهعلى :ةالة 
إلى حصن أسلافه . ولكن العظام أخطئ جيرها » فاقتضى الأمر 
كسرها وجيرها من جديد . ثم تبين أن العملية الثانية أسوأ من 
سابقها » لأن جدعة من العظم برزت من الساق . واستقامت العظام بعد 
عملية ثالثه ٠‏ ولكن الساق أصبحت الآن أقصر مما ينبغى . وظل إيأيجو 
الأسابيع يعانى عذاب جبيرة جعلته ضعيفاً عاجرا يشكو ألا لا ييرحه . 

وخلال أشبر النقاهة الطويلة المملة طاب كتبا » لا سيا قصة مكيرة 
عن الفروسية والآميرات اللالى يهددهن الذار . ولكن كاب الققاعة لم يكن 
ها سوى كتابين لا ثالث لما : أولمما «وحياة المسبح » بقلم اودلفوس » 
أما الثانى فيحكى سير القديسيين . 20610000ة ومع ع وضاق الحندى 
فرعا بالكتابين أول الأمر » ثم تسلطت عليه صورتا المسبح ومرم » 
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وتبين له أن أساطير القديسين لا تقل عجباً عن لاحم الحب النول واارب » 
ففرسان المسبيح هؤلاء هم »ن كل اأوجوه أبطال كفرسان قشتالة . وتكونت 
ق عقله شكاً فشكا فكرة مؤداها أن أثيل الحروب هى درب المسرعحية 
مم الإسلام . وجحلت جدة الامان الأسبانى الدين عنده » كما جعلته 
عند دومنيك من قبل ٠‏ لا تعبدأ هادثاً كتعيد إلراهب الألمالى توماس 
أفيبيس » ولكن رغبة مشبوبة فى الصراع » بل حرباً مقدسة . وصمم 
عل الذهاب إلى بيت المقدس ونحرير الأماكن المقدسة من سيطرة غير 
المسرحين . وذات ليلة ظهرت له العذراء وابها فى رؤيا » وبعدها 7 
أخر الأب جونز اليز فما بعد ) مم مباحمه قط أى إغراء جنسى !22 . ومبض 
من فراشه » وجثا على ركبتيه » وأقسم أن يكون جندياً للمسييح ومريم 
حى اأوت . 

وكان قد قرأ أن الكأس المقدسة حبئت هرة ق قلعة موننسرات ق 
إقلم برشلوله . هنالك » كما ورد فى أشبر الروايات قاطبة » قضى أماديس 
ليلة بولا ساهراً أمام صورة العذراء تأهياً للفروسية . وما إن وجد إييجو 
ف نفسه القدرة على السفر حبى امتطى بغلا وانطاق إلى ذللك المزار اليعيك : 
وظل حينآً برى فى نفسه جندياً مرئدياً شكة النزال . ولكن القديسن. 
الذين قرأ أخبار هم لم تحملوأ سلاحاً ولا درعاً » إتما كانت صدمم أفشر 
اللياب وأرسخ الإيمان . فلما بلغ موتتسرات طهر روحه بالاعتراف 
والتكفير ثلاثة أيام » ثم خلع ثيابه الغالية على شحخاذ » وارتدى عباءة حاج 
من قماش نحشن . وقضى طوال ليلة 4؟ ب 5؟ مارس ١897‏ وحيداً 
فق كنيسة صغيرة بدير بندكبّى ء راكعا أو واقفاً أمام مذبح العذراء . 
وأخذ على نفسه العهد نحياة العفة والفقر الدانمين . وى صباح الغد تناول 
الفربان » وأعطى بغله لأرهبان » ثم انطلق إلى أورشام وهو يعرج على 
قذهةه ., 
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كانت أقرب الموالى إليه برشلونه »: وى طريقه إلها توقف عند قرية 
مانريزا . ودلته عجوز على مغارة يأوى إلمبا . فجعلها مسكته أياماً » وإذ 
كان حريصاً على أن يبز القديسن فى نسكهم » فقد مارس هناك من 
التقشف الصارم ضروياً كادث تثقفى عليه . وف ندمه على ما أسلف من 
خيلاء مظهره ء» كف عن تنظيف شعره أو قصه أو نمشرطه ‏ فسقط 
بعد قايل . وأنى أن يقص أظافره أو يستحم أو يغسل يديه أو وجهه 
أو قدميه(*"2 ء وعاش على ما وسعه استجداؤه من طعام ء إلا أن يكون 
لحمآ ؛ وكان يصوم أياماً بطونها » ويسوط نفسه ثلاث مرات فى اليوم » 
وينفق الساعات فى الصلاة كل يوم . وأمرت آمرأة ثقية بنقله إلى بينها 
مخافة أن يودى هذا التقشف الصارم محياته » وهئاك مرضته حتى استعاد 
عافيته . ولكنه عاود جلد نفسه ححن نقل إلى قلاية فى دير دومئيحى 
عائريزا . لقد أرعبته ذكرى ذنوبه الماضية : فشن الحرب على جسده 
باعتباره الآداة لذنوبه » وصمم على أن ينتزع بالحلد كل فكرة خخطيئة 
من جسده . وبدا الصراع أحياناً ميئوسا مئه : ففكر فى الانتحار . وهنا 
جاءته الروى اللى شددته » واعتقد وهو يتناول القربان مرة أله لا يرى 
قربالة بل المنيح الى : وى مرة أخرى ظهر له المسيح وأمه . ومرة 
رأى الثالوث » ؤفهم ‏ بومضة من بصيرته يقصر دوما اللفظ أو الفكر ‏ 
سر الأقانم النلائة ى الاله الواحد ء» وق «هرة أخرى ؛ ها يرو 
« أذن له الله أن يفهم كيف نلق العالم 20020 . وأبرأت هذه الرؤى الصراع 
الروحى الذى ابتعها » فطرح وراء ظهره كل قلق بسبب حماقات شبابه ‏ 
وخفف من غلواء نسكهء وإذ قهر جسده فقد استطاع الآن أن يطهره 
دون غرور . ومن خصيرة هذا الصراع الى امتد قرابة عام وضع : الرياضات 
الروحية » الى سمكن أن يمخضع فا الحسد الوثى للإرادة المسيحية . 
ورأى أن ف وسعه الآن أن تمثل أمام المرارات المقدسة فى أورشلم . 
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وأنحر من برشاونة فى فبراير ١59‏ . وق طريقه تخلف أسبوعين 
فى روما ء ثم لاذ بالفرار قبل أن تثنيه روحها الوثنية عن طريق القداسة . 
وق ١4‏ يولبو استقل سفينة من البندقية إلى يافا . وأصابته خطوب كششرة 
قبل أن يبلغ فاسطان » ولكن ريئاأه المتصلة شدت من أزره . وكانت 
أورشام نفسها إحدى المحن ٠‏ فالرك الذين يسيطرون علمها يسمحوث للزوار 
المسيحيين بدخولها , ولمكاهم تمنعون التبشير فنها » وحين اقترح إيلييج 
تحويل المسلممن إلى المسيحية برغم هذا الحظر ء أصدر الرئيس الفر نسسكاق 
امحلى ء الذى وكل إليه البابا حفظ السلام هناك » أمرأ للقديس بالعودة 
إلى أوريا . وق مارس 1874 عاد إلى برشلونة . 

ولعله أحس الآن أنه وإن كان سيدا على جسده فاته عبد لأوهامه . 
فصمم على تبذيب عقله بالتعلم . واشترك مع تلاميذ المدارس ق تعلم 
اللاتينية مع أنه كان ى الثالثة والثلاثين . ولكن شبوة التعلم كانت فيه 
أقوى من إرادة التعلم . وسرعان ما بدأ إجناتيوس - وهو اسمه المدرسى - 
7 تبشير لفيف من النساء التقيات الفاتنات . وندد له عشاقهن مفسداً 
لتعتهم وضربوه ضرياً وحشياً . فانتقل إلى القلعة (*؟6١)‏ © وعكف 
على دراسة الفلسفة واللاهوت . وهنا أيضاً راح يعلم جماعة خاصة صغرة 
جلها من فقيرات النساء » فون ثفر من البغايا المتعطشات إلى احلاص . 
وحاول أن ينتزع منهن ميوهن الخاطئة بالرياضة الروحية » ولكن بعضص 
تلميذاته أصابئهن نوبات أو غشيات ٠‏ فاستدعته محكة التفتيش للمثول 
أمامها . وأودع السجن شبر :2222 ولكنه فى الباية أقنع المفتشين ساوامة 
عقيدته »2 فأفرج عله » غير أله ملم من التعلم . ومضى إلى سلمئقه 
و(لاذه١1)‏ ء وجاز نجرية مائلة انتقل فنبا من مررحلة التعليم إلى انها هة 
أمام ممكمة التفتيش ٠‏ إلى السجن ؛ إلى الإفراج ثم إلى الكف عن التعام . 
فلما شاب ظئه قى أسبانيا ؛ ممم شطر باريس » دائماً سير على الأقدام فى 
رداء الحاج » سائقا أمامه الآن حاراً حمل أسفاراً . 


أ 5١5‏ سد 


وفى باريس عاش فى ملجأً الفقراء . وكان يستجدى فى الشوارع طعامه 
ولفقة تعليمه ., ودحل كلية مونتيجى . حيث كان بوجهه الشاحب 
المهزول » وبدثه الأعجف : ولحيته المهوشة . وثيابه العتبقة . عوط الأنظار 
غير العطوفة » ولكنه واصل السعى إلى أهدافه فى حرص ملك عليه 
حواسه حرى أن بعض الطلبة بدأوا ينزلونه منزلة القديس . ارسوا بارشاده 
ألوان الرياضة الروحية من صلاة وتكفير وتأءل . وى عام 4؟6١‏ 
اتتقل إلى كلية سانت - بارب ٠‏ وهناك أيضاً التف حوله نغر من الثلاميذ . 
واتبى مساكناه بطريقتةن ختافتن إلى الإعان بقداسته . فأما بير قافر . 
الذى كان من قبل راعياً فى إقلم السافوا الألى ٠‏ فكان يتعذب عذاباً 
رحا من عخفاوف وهمية أو واقعية . وبتأثشرها نذر حياة العفة الدائمة . 
وكان عت الآن وهو فى العشرين شت طباعه المهذبة روحا تكافم مغريات 
الحنيد كافاحا #موماً 6 وهم أن إجنائيو س ُ بدع للفسه توقد الذ كاء . 
فقد كان بملك القدرة على الإحساس تمياة الآخرين الداخلية بفضل شفائفية 
حياته . وعل ذلك فقد حدس مشكلة صديته الشاب . وأكد له أن نر عات 
االحسد مكن السيطرة علبا بالإرادة المدربة . وكيف تدرب الارادة ؟ 
أجاب إجناتيوس » بالرياضة الروحية . وراحا ممارسان هذه الرياضة معآ . 

وأما نزيل غرفته الآخر : واسمه فرانسوا زافير . فكان أصله من 
بنبلونة حيث مارس لويولا الحندية . وسليل عدد كبير من الأسلاف 
النامبين » وسما » غنياً . فخوراً . فى مسبترا . مرحاً . عليماً يحانات 
بأر يس وبناتيا 0550 وتصصر الى من صاحبيه الزاهدين وداح يباهى با أصاب 
من توفيق مع النساء . على أنه كان ذكيآ فى دراساته0؟© . حصل من قبل 
على درجة الأستاذية ٠‏ روشق حفس الآ للد كتوراة , وذات يوم رأى 
رجلا نقر الزهرى وجهه . فأوقنه المنظر ملي . وبِينا كان مرة يفيش 
فى الحديث مما مجحيش ىق صدره من طموح للشورة واد . ذكر له 
إجناتيوس فى هدوء هذه الآية من الإنجيل : « ماذ' ينتفع الإنسان لو ربم 
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العا لم كله وخسر لفسه ؟» ء وساء السئال زافهر » ولككنه لم يستطع 
نسيانه . فبدأ بنضم إلى لويولا وفابر فى رياضهما الروحية »> ولعل 
كبرياءه دفعته إلى مياراة زميليه فى القدرة على احهال الحرمان والبرد 
والألم . وراحوا مجلدون أنفسهم » ويصومون » ويئامون ى فمص رقيقة 
على أرض حجرية غير مدنأة » ويقفون حفاة عراة تقريباً على الثلوج 
ليخشنوا أجسادهم وليخضعوها فى الوقت ذاته » وبلغت التدريبات الروحية 
الى بدأت فى مائريزا شكلا أكير نحدداً . وصاغها إجتائيرس ق كتيب 
على غرار ١‏ رياضة الحياة الروحية ؛ )١5٠٠(‏ الذى وضعه الدون جارسيا 
دى كزنيروس » رئيس دير مولتسرات البندكى 299 » ولكنه سكب ق 
هذا القالب من حرارة العاطفة والحيال ما جعل كتيبه قوة ممركة فى التاريخ 
الحديث ., وكانت نقطة البداية الى انطلق مهنبا لويولا هى عصمة الكتاب 
المقكدس والكنيسة » فهو يرى أن الحكم الفردى فى الدين إثما هو ادعاء 
باطل مولد للفوضى تدعيه عقول ضعيفة متكيرة . «علينا دائماً أن نكون 
على استعداد للإمان بأن ما يبدو لنا أبيض إما هو أسود إذا عرفته كذلاك 
الكنسة ذات الكهنو ت المسلسل49؟ » وعلينا إن أردنا جنب الملاك الأبدئ 
أن تدرب ذواتنا على أن نكون خداماً ممتثلين لله » وللكنئيسة الى 
استخلفها الله على الأرض , ١‏ 

أما أول تدريب روحى فهو تذاكر خخطايانا الكثرة ؛» والتشكر 
فى مقدار العقوبة الذى تستحقه . لقد حكم على الشيطان بالححم لخطيئة 
واحدة » أفلست كل خخطية نقارفها تمردآ على الله كتمرد الشيطان ؟ 
فلنحتفظ بحساب يوى لذثوبنا بعلامات على سطور تمثل الآيام » ولنحاول 
كل يوم أن ننقص عدد هله العلامات . وفيا نحن راكعون قى حجرتنا 
أو صومعتنا بعد إظلامها » لنتخيل الححم بأجلى ما نستطيع ؛ جب أن 
نستحضر كل فظائع هذه الثار الى لا موت » يجب أن نتصور عذاب 
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الحالكين » ونسمع ضرخات الألم وصيحات اليأس المبعثة منهم + جب 
أن نشم الأمخرة المنئنة الى تتصاعد من الكيريت والاحم اغترقن + نجب 
أن محاول الإحساس بألسنة اللهب تلك وهى تلذع أجسادنا + ثم يجب أن 
لسأل أنفسنا ء كيث السبيل إلى النجاة من هذا العذاب الأبدى ؟ لا سبيل 
إلا تضحية الفداء البى قدمها الله نفسه فى المسيح على الصليب”"© . فلنتأمل 
إذن حياة المسيح » ى كل دقائقها » علينا أن نكون حضوراً بالحيال 
ف تلك الأحداث الى هى أعمق الأحداث فى تاريخ العالم . يجب أن لعثو 
فى الحيال أمام الأشخاص المقدسين ى تلك الملحمة الإلهية ٠‏ وإن تلم 
هدب أثوامهم . وبعد أن ننفق أسبوعين فى مثل هذه التأملات يجب 
أن نصحب المسيح ى كل خطوة من خطوات آلامه » فى كل مرحلة 
من هراحل الصليب ؛ تصلى معه ق جنسيانى » ونشعر بأننا مجلد معه . 
وييصق علينا » ونسمر على الصليب » جب أن نقامى كل لحظة من لحظات 
عذابه » أن نموت معه » وأن لقعر معه ٠‏ وف الأسبوع الرابع جب أن 
تدخيل أنفسنا وقد قمنا منتصرين من القير ء وصعدنا أخير؟ معه إلى السماء . 
وإذ تشددئا هذه الرئيا المباركة ع فستكون على أهية الامخراط جنودا 
بمكرسين ف المعركة لز بمة الشيطان وربح النفوس للمسيح ؛ و تلك اللهر ب 
المقدسة سنحتمل باغتباط كل ما نلى من شدائد وننفق حياتنا فى مبجة 
وفر حم . 

ووجدت هذه الدعوة للتعبد الممتد طوال الحياة نسعة طلاب فى باريس 
على استعداد لقبوها . ولعل هزلاء الشبان الحادين » الذين شعروا لأول 
مرة با ف العالم من مموض مير » وتاقت نفوسهم ارساة من الإبمان 
والآمل وسط مخضم هن الشكوك واغناوف - نقول لعلهم دفعوا بثقلى ااطالب 

( »ه ) لاحئذ أن لوثر جال مثل هذه المخارفث من السرم > رمال شروب ادغشف 
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الملقاة على كواهلهم إلى المشاركة كعبر هم وحيامهم وخخلاصهم خطة 
لويولا . فاقبرح أن يذهبوا معاً فى الوقت المناسب إلى فلسطين -. وحيوا 
هناك حياة أقرب ما تكون إلى حياة المسيح . وى ١٠١‏ أغسطس 5-75 
اجتمع لويولا » وفافر + وزافعر . ودييجو لابنيز ؛ وألونسو سالعرون ظ 
ونيكولا بوباديللا » وسيمون رودرمجيز : وكلود لوجى . وجان 
كودير » وباشاس برويه ل اجتمع هؤلاء العشرة فى كئسة صغرة 
موتمارتر »> ونذروا حياة العفة والفقّر » وأنحذوا العهد على أنفسهم 
بالذهاب إلى الأراضى المقدسة والعيش فها بعد قضاء عامين اندرين ى 
الدرس . ولم يكن لدبم إلى الآن فكرة و اضعدة عن مكافحة البر وتسئئنية » 
وبدا الإسلام لهم محديا أعظم . ول يكن بم ميل إلى الالادت اللاهوتية . 
فهدفهم إنما هو حياة القداسة ء وحركهم تمد جذورها فى تربة الصوفية 
الأسبانية لا صراعات العصر الفكرية . وخر حجة يقدمونمها هى التى 
والورع . 

وفى شتاء 5ه! 9 لام اخشرقوا فرنسا سيراً على الأقدام : وعيروا 
الألب » ثم إيطاليا إلى البندقية حيث كانوا بأملون العثور على سفيئة 
هلهم إلى يافا . ولكن البندقية كانت مخوض ححرباآً مع الترك . فاستحال 
علهم السفر . وخلال فترة التخلف الى إجناتيوس بكارافا » وانضم 
حيئاً إلى التياتين . وكان لخيرته مع هؤلاء القساوسة الأتقياء بعض الأثر 
فى تغيير خطته من العيش فى فلسطين إلى .خدمة الكنيسة فى أوربا . واتفق 
هو وتلاميذه على أن يتقدموا للبابا طالبين أداء أى خدمة يكلها إلهم » 
إذا انقضت علمم فى هذا الانتظار سئة دون أن بنفتح أمامهم الطريق إلى 
فلسطين . و حصل فافر على [ذذن طم جميغاً برسامسهم قساوسة . 

كان لويولا قد بلغ إذ ذاك السادسة والأربعين » أصلع الرأس به 
عرج تحفيف لم يفارقه إثر جرحه . وما كان له بقامته الى لم ترد على 
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خمسة أقدام وبوصتن أن يقع من نفوس ناظريه أى موقعم لولا رهافة 
أرستقراطية فى قسيات وجهه » وتديب ف أنفه وذقله ء ولولا ما فى عينيه 
من سواد ونماذ وعمق واكتكاب »+ وما فى طلعته من رزائنة وعزرم ؛ 
وكان قد غدا القديس المستغرق فى تأملاته ٠‏ العازف عن الفكاهة . لم يكن 
مضطهدآ للخصوم الدين » ومع أنه وافق على وجود محكمة التفتيش 257 فقد 
كان ضحينها أكثر منه عميلها . كان صارماً قى عطف ٠»‏ بمخدم المرضى 
عن طيب خاطر فى المستشفيات وإبان تفشى الطاعون : حلمه أن يربح 
نفوساً إلى الإعان لا بالثار أو السيف بل بالسيطرة على اللملق فى الشباب 
الطيع وتشكيله تشكيلا ثابناً فى الإمان . ولم يكن هذا المرؤسس لأنجم 
نظم الثْر بية فى التاريخ شديد التأكيد على العلم أو الذكاء . لم يكن لاهوتياً » ولم 
يشترك فى مجادلات الكلاميين أو تدقيقاتهم ؛ وقد ثر الإدراك الحسى المباشر 
على الفهم العقلى . ولم ير ضرورة لالجدل حول وجود الله ٠:‏ دمريم 
والقديسين » فقد كان مقتنعاً بأنه رآهم 4 وأحس “بم أقرب إلبه من أى 
شىء أو شخص فق ميطله » كان عل طريقته وجا تملا بمعرفة الله 
ومحبته . ومع ذلك فان تجاربه الصوفية لم مجعل مله رجلا غير عملى . لقد 
كان فى وسعه أن يجمع بين مروئة الوسائل وصلابة الغايات »© يأنى تبرير 
أى وسيلة لغاية يراها حسنة » ولكن فى مقدوره أن يتريث نحيناً للفرصة . 
ويعتدل فى آماله ومطالبه » ويلاثم بين أساليبه والأشخاص والآحوال . 
ويستعمل الدبلوماسية إذا اقتفى الأآمر استعماها » ويرى الرأى الثاقبه 
الرجال : ومحسن اختيار مساعديه وعماله » ويسوس الرجال كأنه 
قائد يقرد فرقة عسكرية ‏ وهو ما كان يراه فى نفسه فعلا . وقد أطلق 
على فرقته الصغيرة |#أ حرباً «فرقة بسوع » : ولا عجب » فهم جئد 
تطوعوا مدى اللحياة غحاربة الإلحاد واتحلال الكنيسة . أما هم فقد قبلوا 
النظام السكرى للعمل المنسق نحت قيادة مطلقة ٠‏ باعتبار هذا القبرل 
مرا طبيعياً وضرورياً , 
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وى خخريف ١6#‏ خرج لويولا وفاقر ولاينيز من اليندقية قاصدين 
روما ليلتمسوا موافقة البابا على خططهم . وقطعوا الطريق كله سيرآ » 
ستجدون طعامهم ربعيشون أكبر الوفت على الحبز والاء , ولكنهم 
كانوا يترتمون بالمزامير ف سعادة وهم ماضون قى رححلهم © وكأنهم 
عليمون بأن فثهم هذه الصغيرة ستنيثق مها منظمة قوية رائعة . 
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فلما أن بلغوا روما لم يلتمسوا المثول بين يدى البابا من فورهم ‏ 
لأن بولس الثالث كان غارقاً فى الدبلوماسية الحرجة . لذلك تطوعوا 
بالجدمة ف المستشى الأسبانى. » وعنوا بالمرضى ؛ وعلموا الصغار . وق 
مطاع عام ١68‏ استقبلهم بواس » وأثرت فيه رغياهم فى الذهاب إلى 
فلسطين والعرش فمما رهباناً مثالين . وأسهم هو وبعض الكرادلة بلغ 
:١؟‏ كراونا (هس ٠6؟‏ دولارا ؟) فى نفقّات رحلة الفرقة . ولما اضطر 
النساك إلى التذلى عن الفكرة لاستحالة تنفيذها ردوا المال إلى واهبيه2"2؟ . 
واستدعى من ظل من الأعضاء فى الثمال إلى روما » فبلغ عدد اللتماعة 
الآن أحد عشر عضوأ . وععن البابا بولس فافر ولايئيز أستاذين فى السابييز ا 
( جامعة روها) . فق حى أنقطع إجناتيوس والباقون لأتمال ابر والتعلم . 
ونظم أريولا بعثة سخاصة لداية المومسات » وأسس بتر عات مؤيديه 
وببت مرئا » لاستقبال هولاء النسوة » وقد أثار عداء الكثيرين له فى 
روما مواعظه اللهماسية الى هاجم فها الخطايا الخحفسية . 

وأصبح من المرغوب فيه تحديد مبادىء الفرقة وقانونها نظرأ إلى انضمام 
أعغضاء «جدد إلمها . وأضيف نذر الطاعة إلى نذرى العفة والفقر » واشترط 
طاعة القائد , الذى عختارونه طاعة ليس فوقها إلا الطاعة للبابا فقط . ثم 
نذر رابع « بحدمة بابا روما باعتباره خليفة الله على الأارض ؛ و ١‏ بالتنفيذ 
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'الفورى الذى لا تردد فيه ولا اعتذار لكل ما يأمرهم به ابابا الحا كلم 
أو تحلفاوئه لفائدة النفوس أو لنشر الإعان وى أى مكان فى العالم . وى 
عام 9"ه١‏ طلب لويولا إلى الكردينال كونتاريى أن يرفع إلى البابا بولس 
الثالث مواد تنم هذه ء وأن يلتمس تثبيته للفرقة باعتبارها طريقة دينية 
جديدة . وكان البابا ميالا إلى الموافقة » وخالفه بعض الكرادلة لأنهم 
رأوا فى الجماعة نفراً من الغلاة الذين تستعصى سياستهم » ولكن بولس 
تغلب على اعتر اضائهم » ويمقتضى المرسوم البابوى المسمى « لأجل تنظم 
الكنيسة الجاهدة » أنشأ رسمياً ما سماه المرسوم « جماعة يسوع ١‏ (/!؟ سبتمير 
٠‏ ) . وسعى أعضادها اسم مناسباً هو ١‏ الاكليريكيؤث النظاميون فى 
جماعة يسوع » . ولم يظهر أسم و الحزويت » إلا عام ١644‏ : وكان أنثذ 
لفظ هجو قبل كل شىء » استعمله كالفن وغيره من النقاد22'9)» ولم يستعمله 
قعد إجناتيوس نفسه . وبعد موته استل نجاح الطريقة الديئية الحديدة من 
اللفظ حمته القدممة » فأصبح فى القرن السادس غشر شارة شرف . 

وف ؟١‏ أبريل ١84١‏ اتتسخب إجناتبوس قائداً . وظل عدة أيام 
بعد التحشابهيغسل الأطياق وبوادى أحمّر الأعمال(4» , وقد جعل مقامه ' 
روما فيا ببى من عمره (وكان الآن فى اللحمسين ) » وأصبحث المدينة 
الممر الداهم للجماعة , وبعد طول التفكير والتجربة وضع ١‏ دساثر » 
الجماعة بن عاتم /ا4ه١‏ و 17مهاء وهى بتغير ات طفيفة قانون الحرويت 
البوم . وقد نص على أن توضع سلطة الطريقة الهائية فى أيدى الأعضاء 
« البذورين » نذراً كاملا . وكتار هوالاء مندوبين من كل إقلى 2 وهؤلاء 
المندوبون - هم والرؤساء الإقليميون » والقائد » ومعاونوه ‏ يولفون 
«المحمع العام» . وينتخب هذا المجمع قائدا جديداً إذا ازم الأمر » ثم 
بفوض إليه سلطته ما لم يقترف ذنا خطيرا . وقد أعطى « ناصصاً » » 
وأربعة مساعدين . يراقبون كل أعماله » ومحذرونه من أى نخطأ جسم » 
ويدعون لجمع العام الحلعه إذا اقتضى الأآمر . 
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ويتعين على طالبى عضوية الجماعة أن يقضوا فترة اختبار من عامن : 
يدر بون خلالهما على هدف الجماعة ونظامها : وعارسون اأرياضة اأروحية 5 
ويؤدون الأشغال الحقيرة . ولضعون لأرؤساء فى ١‏ طاعة مقدسة ) مطلقة , 
وعلهم أن يتخلوا عن إرادتهم الفردية : ويرتضوا أن يؤهروا كما يمر 
الحند . وينقلوا «كاأ:بم اللشث 22906 ء وعلهم أن يتعلموا الإحساس يأمهم 
بطاعتهم رؤساءهم إنما يطيعون الله . ويجب أن يوافقوا على إبلاغ رؤساءهم 
أخطاء زملاهم . وعلى ألا يستشعروا أى غضاضة'ق أن تبلغ أخطارئهم 
لرؤسابه24*7 , لقد كان هذا النظام صارماً ولكن فيه بمبيزاً ومرونة ء وقل 
أن حطم الإرادة أو قضى على المبادرة . والظاهر أن الاستعداد لاطاعة هو 
أول خخطوة قى تعلم الأمر : لآن هذا التدريب أخرج العدد الكبير من 
الرجال الأكفاء المغامرين . 

والذين يطيقون فئرة الاختبار القاسية هذه يأخذون على أنفسهم عهوداً 
وسيطة ع أى قابلة للسحب ‏ بالفقر والعفة والظاعة » ويدخاون ١‏ الطبقة 
الثانية » . وبعض هؤلاء عكثون على هذا الوضم إخوة علمالين » 
وبعصوم ( مدرسين مؤهلين يبتغون القسوسية » ويدرسون الرياضيات 
والآداب القدعة والفلسفة واللاهوت » ويعلمون فى المدارس والكليات . 
أما الذين جوزون مزيداً من الاختبارات فيدخاون الطبقة الثالثة » طبقة 
«المساعدين المرئهلين » » وبعض هلاء قد يرقون إلى الطبقة الرابعة . طبقة 
و الماورين » - و كلهم قساوسة يتعهدون خصيصاً بالاضطلاع بأى حمل 
أو بعثة يكلها إلهم البابا . وكان هيثلاء «المنذورون » عادة قلة صغير ة 
لا تتجاوز أحياناً العنشر بين أعضاء الجماعة كلها(!:» . وعلى الطبقات 
الأربع أن تعيش عيشة مشتركة كالرهبان » ولكن نظرأ إلى واجباتهم 
الإدارية والربوية الكشرة فقد أعذفوا من الاليزام الديرى بتلاوة صلوات 
العبادة اليومية السبع ولم يطلب. إلمهم أى ممارسات نسكية ء وإن جازل 
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إسداء النصح لهم إذا اقتضى الأمر . ونص على الاعتدال فى الطعام والشراب ؛ 
دون صوم متشدد » وجب أن محفظ الحسم والعقل جميعاً صالكنين لأداء 
3 الأعمال . ولاعضو أن محتفظ نعقه ف أى أملذاك عمتلكها حين دخوله 
لطريقة » ولكن كل دخخل يأتيه منها مجب أن يعطى للجماعة » الى تأمل 
' تكون الوريثة اللهائية . وكل المقتنيات والأنشطة الازويتية جب أن تكرس 
ند أعظم ء مجد الله . 0 
لقد ندر أن حملت مؤؤسسة ما بصمات شخصية واحدة على هذا الحو 
القاطع . وامتد أجل لويولا سنن أناحت له تتقيح دساتيره ليصوغ ما 
نظام رهبئة يعمل بنجاح . وراح من -حجرته العارية الصغيرة يقود يسلطان 
صارم وحذق عظم حركات جيشه الصغير فى كل أرجاء أوربا وى كشير 
من أنحاء العا لى الأخرى . وكانت مهمة حكم الجماعة » وإنشاء وإدارة 
كليدن وعدة عسات خرية فى روما » اقل من ٠‏ أن حتملها طبعه كلما 
تقدم به العمر : فأصبح غاية فى الحفاء مع أقرب مرءوسيه © وإن ظل 
عطوفاً على الضعفاء0؟2»2 , على أله كان أقسى ما يكون على نفسه . وكشراً 
ما كانت وجباته حفنة من البندق وكسرة من الحبز وكأسا من الماء , ومكشر؟ 
ما كانت ساعات نومه لا تريد على أربعة فى اليوم » بل إنه اخختزل إلى 
نصف ساعة ف اليوم تلك الفار ة الى مخصصهبا للروئىو الاستئارة السماوية(؟!4؟ , 
ولما مات (5ه6١)‏ شعر الكشر من أهل روما أن رناً حادة قد توقفت 
عن الحبوب ؛لولعل بعض أتباعه امتزجت مشاعر الحرن عندهم باحساس 
الراحة . ول يستطع الناس أن يدركوا مبذه السرعة أن هذا الأسبانى الذى 
لا يقهر سيثبث أنه من أعظم الرجال تأثيرآ فى التاريخ الحديت + 
كانت الجماعة تضم عند موتهةرابة ألف عضو » مهم نحو خسة 
وثلاين عضوآ ١‏ منذوراً 24400 , وبعد دلافات أظهرت قدراً كبيراً من إردة 
القوة لدى هلاء اليسوعيين الذين خالهم الئاس #طمى الإرادة » اشر 
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ديجو لاينيز قائداً زمهه١‏ ) ت وقل اعبر ص بعض النبلاء الأسياتن من * 
كان لهم شىء من النفوذ فى الطريقة على اختياره لأن أسلافه منذ أربعة . 
أجيال كانو مبودا . وخاف البابا بولس الرابع أن يامهى الأمر ممدصب 
قائد الحزويت إلى منافسة البابوية » لأله يتولاه مدى الحياة . فأمر تمر اجعة 
دساتر الجماعة لقصر رياسة القائد على ثلاث سنوات . ولكن بيو س 
الرابع ألغى الآمر » وأصبح القائد « ابابا الأسود» ( كا لقبته الأجيال 
التالية نسبة إلى رداء: الكاهن الأسود) . وما لبثت الطريقة أن ازدادت 
حجماً وقوة بعد أن انضم إلا فرانسيس بورجيا » دوق جانديا » ووهها 
ثروته . ويوم أصبح هذا الرجل قائدها الثالث )1١558(‏ كانت تضم 
ورلا عضو يعيشون فى 1١‏ بين فى ثمانية عشر إقليماً أو دولة , 

ولم تكن أوربا سوى قطاع صغير ىق نشاطها . فقد أوفدت مبعوثها 
إلى المهند والصين واليابان والدنيا الحديدة . وكانوا فى أمريكا الشمالية 
روادا مغامرين لا تثذهم المثبطات ٠‏ محتملون كل الكروب والحطوب 
على أنبا عطية من الله . أما فى أمريكا الحئوبية فقد جاهدوا كا لم تجاهد 
أى حماعة أخرى لتطوير التعلم والرراعة العلمية . وق عام ١64١‏ غادر 
القديس فرنسيس زافير لشبونة على سفينة برتغالية » وبعد عام من الرحلة 
والمعائاة بلغ -جوا . وهناك أنحذ عشى فى الشوارع رائعا غادياً وهو يقرع 
اقوس يدعو الناس للاسماع إليه . فلما التفوا حدوله بسط هم العقيدة 
المسيحية بكل إخلاص وبلاغة ؛ ثم أوضح الخلق المسيحى عملياً عمشاركته 
عيشه أفقر المستمعين إليه مشاركة مغتبطة » حبى استطاع أن يحول 
إلى المسيحية لاف الهندوس والمسلمين » بل إنه أقنع بالإمان بعضن المسيحيين 
البرتغاليين المغتربين الذين قست الشدائد قاومهم . ولعل إبراءه المرضى 
راجع إلى الثقة الى بها فوم أو إلى معرفته العارة بالطب »2 وقد نسبت 
إليه المعجزات فيا بعد . ولكنه لم يدع لنفسه واحدة مها , أما المرسوم 


558 مه 


البابوى الذى سلكه ف زمرة القديسن (؟؟5١)‏ : فخقد لسب إلبه 
د موهبة الألسن ؛ ‏ أى القدرة عل التحدث يأى لغة عند الحاجة ؛ ولكن 
الحقيقة أن هذا القديس البطل كان لغوياً ضعيفاً ينفق الساعات الطويلة 
فى حفظ المواعظ بالتاملية أو الملاوية أو الياباتية ء وكان إعانه أحياناً 
أشد من أن تسايره إنسانيته » فقد حث يوحنا الثالث ملك الير تغال على إنشاء 
محكقة للتفتيش فى جوا (447» وأوصى بألا برسم للقسوسية أى هندوسى مالم 
ينحدر من أجيال عدة من الأسلاف المسيحيين » ونم يكن يطيق فكرة 
اعئراف برتغالى لقسيس وطنى 6479 . وأعيرا غادر جوا لآنها بلد تتعدد فيه 
اللغات تعدداً لا يعينه على نحقيق أهدافه . قال «أريد أن أكون حيث 
لايوجد مسلمون ولا مود . أعطونى وثليين خخلبا ؛( »44‏ فلقد أحس أن 
الوئنين أطوع إعاناً لآنهم أقل رسواً فق دين آخر . وق عام ١١44‏ 
قصد اليابان » ودرس اليابانية ىق طريقه إلها . ولا رسا ى كاجوشيما . 
راح هو وزملاؤه يبشرون ف الشوارع والناس يستمعون إلمهم أدب , 
وبعد عامين عاد إلى جو! » وقوم خخللا ظهر بين المسيحيين هناك » ثم أنحر 
ليبشر الصين ( 15815 ) . وبعد عناء شديد نزل جزيرة تشائج - نشوين » 
أسفل مصب نهر كانتون . وكان إمبراطور الصين قد قرر اعتبار دنخول 
أورلى الصين جرعة كبرى » ومع ذلك ما كان هذا ليثى عزم زافير 
لو أنه وجد وسيلة للانتقال . وخلال انتظاره مرض »> ثم فارق اللنياة 
فى ؟ دسمير ١587‏ وهو يبكى قائلا « فيك يا رب رجانى » فلا تجعالى 
ملعونا إلى الأبد152) » . وكان إذ ذاك فى السادسة والأر بعين . 

وقد تفانى اليسوعيون فى عملهم ى أوربا تفانهم فى البعثات الأجئبية . 
فلزموا أماكئهم وعنوا بالمرضى فى رات نفشى الطاعون140». وبشرو كل 
الطبقات ؛ وكيفوا لنتبم وفق كل موقف . وجعلهم تعليمهم الممتاز 
وطباعهم المهذبة آباء الاعتراف المفضلين عند النساء والنبلاء » ثم عند 
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الملوك . وشاركوا فى شئون الدنيا بنشاط ولكن محكمة ولباقة » وقد نصحهم 
إجناتيوس بأن قسطاً أكير من الحكة وأقل من التقوى خير من قدر أكير 
من التقوى وأقل من الككة(2*1 . وكانوا عادة رجالا على خلق عظم » أما 
الأخطاء التى رموا ها فى فترة لاحقة فلم تكد تظهر فى العصر الذى نحن 
بصدده9؟"؟ . ومع أنهم وافقوا ماعة” على حكة التفترش9*©» فالهم وقفوا على 
مبعدة مها » مؤثرين أداء رسالتهم عن طريق التعلم . وقد اضطر نهم قلة 
عددهم إلى ترك تعلم الأطفال لغبر هم » أما هى فركزوا جهودهم على 
التعلم الثانوى » وإذ وجدوا أن اللخامعات قن سبقاهم فى الميمنة علبا 
طرق دينية أخرى أو السلطة الزمنية أو رجال الدين المروتستنت + فقد 
نظموا لهم كليات خاصمة ؛ وحاولوا تدريب شبان مثقفين.ليكونوا مراكز 
للتأثير فى الحيل التالى . وهكذا أصبحوا أعظم المربين فى زمانهم . 

لقد أنشأوا ق نقط هامة فى أوربا معاهد دنيا ‏ ثقابل الحمنازيوم 
الألمانى والليسيه الفرنسية ‏ وكليات عليا . واستطاعوا أحياناً أن: يتسلموا: 
جامعات موجودة فعلا كلا حدث قى كوأميرا ولوفان . وروعوا منافسهم 
بتعليمهم التلاميذ مانا . وأكير الظن أن منهج الدراسة: الذى وضعوه يدين 
بالفضل للمدارس الى أنشأها فى هولئده وألمائيا وإخوان امحياة المشيركة:6٠.:‏ 
ولحمنازيوم شتورم 5 سبر اسبورج ؛ و لأ كادمميات ألمانيا وإيطاليا 
الإنسانية . وكان هذا اليج يقوم على الآداب القدعة ويدرس باللاتينية » 
أما استعمال اللغة القومية ففحظور عل الطلبة إلا فق العطلات”2©4 : وأعيدت 
دراسة الفلسفة الكلامية فى الفرق العليا . وزيد الاهمام بعربية الدلن ‏ أى 
الفضائل والعادات ‏ وربط من جديد بين هذه الربية وبين العقيدة 
الديئية » وغرس الإعان التقليدى فى التلاميذ » فأشر بهم نظام من الصلاة : 
والتأمل » والاعئراف » والتئاول » والقداس » واللاهوت ؛ سلامة ى 
العقيدة قل معها من انحرف مهم ق القرن السادس عشر عن هذا السبيل 
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المطروق . وردت الدراسات الإنسالية من الوافية إلى المسيحية . على أن 
هذا النظام كانت فيه ماحذ خطيرة » فهو مغرط ف الاعياد على الذا كرة '» 
مثبط للأصالة » ناقص ف العلوم كغيره من مناهج ذلك العهد » وقد نقنى 
التار يخ حقيقاً للهيمنة على الحاضر . ومع ذلك فاننا ند مفكراً ذا نزرعة 
استقلالية قوية مثل فرانسس بيكن يبادر إلى القول فى مدارس اليسوعيين » 
ووددت لو كانت هذه المدار سس مدارسنا ولو بوضعها الراهن)6**0. وسترى 
فى القرنين التاليين أن رجا سييرزون فى كل مناحى الحياة ثقريباً عدأ 
الببحث العلمى . الا 

وقبيل وفاة لوبولا كان هناك ماثة "كلية سوعية . وشضل التعليم 
والدبلوماسية والتفانى فى العمل ٠‏ وبفضل الحماسة البى يضبطها النظام : 
وبفضل التنسيق بين الأهداف والتوزيع البارع فى الوسائل + أفاحم اللدزويت 
فى صد المد المروتستئبى » واستردوا الككنيسة جانباً كبيرا من ألمانيا ظ 
ومعظم انحر وبوهيميا » وكل بولنده المسيحية . وندر أن حققت جماعة 
يمثل هذا الحجم الصغير » مثل هذا النجاح الكبير » مثل هذه السرعة 
الفائقة . ومضت ممعتها ونفوذها ينموان العام بعد العام » إلى أن اعترف 
بعد عشر بن عام من تأسيسها الرسمى بأنها أروع تاج للاصلاح الكانو ليكى . 
ويوم اجترأت الكنيسة فى نباية المطاف على دعوة ذلك المجمع العام 
الذى طال ارتقاب أوريا له لبدىء صراعها اللاهوق ويرئ -دراستها 
الدينية » كانت حفنة من اللدرويت - بثقافتهم : وولائهم » وحصافتهم : 
وسعة سحيلهم 5 وبلاغهم -- هى الى ناط ها البابوات مهمة الدفاع عن 
سلطتهم المتحداه » والحافظة على الإمان القدم كاملا غير منتقوص 
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١‏ البابوات يكر هون على الدفساع 
لقد أرجأنا إلى آخر هذا المحلد هذه المهمة الشاقة على كاتب غير 
كاثوليكى » مهمة فهم رد فعل البابوات للتحدى الذى واجههم به الإصلاح 
الروتستتتى » ثم وصفه فى غير ميل ولا نيز . 
نقد كان رد الفعل أول الأمر دهشة متألة . ولا عجب » فبابوات 
فرة الإصلاح الروتستتتى » رما باستثناء واحد » كانوا رجالا طيبين » 
على قدر ما يتاح لرجال دولة أن يكونوا » لا مجردين من حب الذات ] 
أو خالين من الخطايا » بل ى جوهرهم مهذبين رحماء أذكياء » مقتنعين 
فى إخلاص بأن الكنيسة مؤسسة ليست رائعة فى إنجازانها فحسب » ولكاها 
ما زالت ضرورة لاغنى عنها لصحة الإنسان الأورى اللتلقية وسلامه النفبى + 
وإذا سلمنا بأن دام الكئنسة البشرين قد سقطو ا 1 رذائل خطيرة » 
أفلا نجد عيوباً كهذه أو شراً مما فى كل إدارة علمانية ؟ وإذا كنا جم 
عن الإطاحة بالحكومة المدنية عقاباً لا على جشع أمرانها واشستلاسدت 
موظفياأ ؛ فهل يكون إحجامنا أقل عن هدم كنيسة ظلت ألف سنة 
الأم الى غلت الحضارة الأوربية بالدين والتعام والأدب والفاسفة 
والفن ؟ . وأي ضير فى أن تبدو بعض العقائد الى روئى أنها معوان على 
الوص بالفخبيلة والنظام عسيرة الحغم على الموارخ أو الفياسوف - وهل 
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التعاليم الى يقئرحها المرونستنت أكير منطقاً أو أسول تصديقاً إلى الحد 
الذنى ييرر أن تقلب أوربا رأساً على عقب سبب هذا اللهلاف ؟ . إن 
التعالم الذينية على أبة حال لا محددها منطق القلة بل حاجات الكعرة : 
إنها إطار للعقيدة ممكن فى نطاقه تنشئة الإنسان العادى الميال يطبيعته إلى 
ارتكاب عشرات الأفعال غير الاجناعية . ليكون عخلوتاً ماك من الدربة 
وضبط النفس ما يكى لمعل المحتمم والحضارة أمراً مكنا . واو أن هذا 
الإطار حطم ٠‏ لكان لزاماً بناء إطإر آخخر : رمعا بعد قروك من الفوفى 
الحلقية والمادية.. أليس دعاة الإصلاح الروتستنى متفقين مع الكئيسة 
على أنه لا جدوى من الدستور الخحلتى ما لم يعززه الإعان الدينى ؟ أما 
الطبقات المفكرة فهل تراها حققت أى مزيد من الحرية أو السعادة نحت 
إمرة الأمراء الروتستنت علها نحت إمرة البابوات الكائوليك2 ؟ ألم 
يزدهر الفن دت زعامة الكئيسة: وألا يذوى نحت نخصومة المصلحن 
الروتستنت الذين أرادوا أن يننزعوا من الناس تلك الصور الى تخذو 
ما فى حياهم من شعر وأمل ؟ وأى مبررات قاهرة تدعو فى رأى العقول 
الناضجة إلى تفتيث العالم المسيحى إلى مذاهب لا محصى » متنابث ة: مبطل 
بعضها للبعض ٠»‏ عاجزة عفر دها أمام غرائر البشر ؟ . 

إننا لا نستطيع أن نعرف هل كانت هذه مشاعر البابوات المعاصرين 
لحركة الإصلاح البرونستنى » لآن القادة النشطين قلما يذيعون على الناس 
فلسفاتمم . ولكن لنا أن نتصور المواف النفسى للبابا ليو العاشر 96179 - 
)١‏ على هذا النحو : إذ وجد البابوية تبتر نحت قدمية بمجرد أن دعى 
للاستمتاع مها . كان رجلا يشبه الكشرين منا ‏ مذنب باللحطيئة و بالإهمال 





(» ) يقرل قاتدمن أفوى رأملم نقاد الكنيسة وابل أن تانب ثررة لرثر كانت كل 
أر جاء أررها الكاثوليكرة تتمتع بقدر كبير من حرية الفتكر والكلام و, وهترى لى » تاريخ 
محكة التفتيش فى أسرائيا » صى +1١‏ اليزء الثالث . 
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الإجرائى » ولكنه فى حملته جدير بالصفح عنه . كان عادة ألطف الناس 
وأكارهم عطفاً » عليه رزق نصف شعراء روما » ومع ذلك فقد لاحق 
مهرطى بريشا حبى الموت » وحاول أن يزامن بأن الأفكار الممزقة 
الكنيسة مكن أن تنتزع من البشر محرق أصماءبا . وقد أظهر من الحلم 
مع لوثر قصارى ما ناتظر من بابا ومن عضو فى أسرة مديتشى » ولنتصور 
أن الوضع انعكس » وكيف كان ابابا مارئن تمحق المتمرد ليو محقاً ! 
لقد حسب ليو حركة الإصلاح الروتستتى نزاعاً غير مهذب بين رهبان 
أجللاف . ومع ذلك فى بواكير عام /إ61١‏ » وى بداية رياسته البابوية » 
ألى جيانفر انشسكو يكو ديللا ميراندولا (ابن أخى بيكو الأشبر منه ) 
أمام البابا والكرادلة خطابا بسر عى الاهمام يبرسم فبه بأحلك الآلوان 
ذلك الفساد الذى تسلل إلى الككنيسة » ويتنبأ بأنه ولو أن ليو . . . أى 
إبراء الحراح » فانه مخشى أن الله نفسه لن يستعمل بعد اليوم علاجا بطيئاً » 
بل سيبر ويبيد الأعضاء المريضة بالثار والسيف 0026© . ولكن ليو انصرف 
على الرغر من هذا الإنذار إلى الاحتفاظ بتوازن للقوى ببن فرنسا والإمبراطورية 
حاية للولابات البابوية . بقول مئرخ كاثوليكى : ١ل‏ بفكر مط فى إصلاح 
على النطاق الواسع الذى' أصبح ضرورياً . . . وظلت الإدارة البابوية 
فى روما دنيوية شأنها فى أى وقت مفى 69 . 

وخصر برهان على أنه لم يعد سبيل إلى الإصلاح إلا أن يأتى بضربة من 
الخارج هو إخفاق أدريان السادس (16199- 1# ) . ذلك أنه سلم مهذه 
المفاسد واضطلع باصلاحها ف القمة » ولكن أهل روما روا منه وسبوه 
لأنه مبدد مواردهم من ذهب الأقطار الواقعة وراء الألب . وبعد عامين من 
النضال ضد هله الآنائية الحاهلة ماث أدريان قهراً . 

بيد أن العاصفة المتجمعةتفجرت على رأس كلمنت السايع ( 18117 
5" ) . لقد كان من خمرة البابوات فكرا وخخلقاً.» رحيماً كرعاً » دافم 
عن البود المطاردين ؛ ولم يشارك فى الالال الحنسى أو المالى المحيط به ؛ 
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وواصل إلى نماية حياته المضطربة تغذية الفن والآدب الإيطاليين برعايته 
الذكية المميزة . ولعل ما حظى به من تعلم رفيع حال بينه وبين أن يكون 
إدارياً ناجحاً ؛ وكان فى ذكائه هن الحدة ما أتاح له رئية الممررات 
الحسنة لكل مسلك فى كل أزمة : وأوهن علمه من شجاعته : وأغضبت 
ذبذباته الدولة تلو الدولة . على أننا لا تملك إلا التعاطف مع رجل توافر 
له حسن النية الشديد . رجل رأى روما تذبب نحت بصره ٠‏ ورأى نفسه 
سين غوغاء وإسراطور ٠‏ رجل منعه ذلك الإمسراطور من محاولة الوصول 
إلى صلح معقول مع هترى الثامن ؛ رجل أكره على أن تار بن أمرين 
أدلاهما مر . أن سر إما هرى وإنجلترة ء وإما شارل وألانيا ؟ رجل 
قيل له حين احتج على تالف فرنسوا مع العمانيين » والقائل هو ذلك 
الملاك . و المسيحى جدأً ٠‏ . إنه إذا بدر منه مزيد من الاحتجاج فان فر نسا 
ستطلق اليابوية . إن أحداً من البابوات ل يتجرع مثله كأس المنصب حى 
هذه العالة المرةٌ . 

وكانت أخطاوئه وبيلة . فهو حين أساء تقدير خخلق شارل وموارده : 
ومهذا شجع على « نبب روما» أصاب البابوية بلطمة شجعت شهال ألانيا 
على نيذ الولاء لروما . وحين توج الرجل الذى أذن بذلك الحجوم فقد 
احيرام العالمى » حبى العالم الكاثوليكى . وقد أذعن لشارل من جهة 
لافتقاره إلى القوة المادية اللازمة للمقاومة » ومن جهة أضرى فشيته من 
أن إمسراطوراً أقصاه البايا عن وده قد يدعو مجمعاً عاماً من العلمائين 
و*ن رجال الدين » وبممسلك بزمام السلطتين الكنسية والزمنية يبا . 
ويتم إسمضاع الكنيسة للدولة المتمردة » بل رما ملعه باعتباره أبناً غير 
شرعي 297 . ولوأ تيحت لكلمنت الشجاعة الى أبداها عمه لورنزو مديئشى 
فى نابل تعام 149/4 ٠١‏ لبادر بدعوة مجمع قد يوفق لحت قيادته المتحررة 
فى إصلاح أخعلاقيات الكنيسة وتعالعها » وق إنقاذ وحدة العالم المسيحى الغرنى . 
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أما خليفته فقد بدا لآأول وهلة حائزاً على حميع شروط الذكاء والحلق . 
وأقر الجميع بأن أليساندرو فارئيزى : الذى اتخذ امم بولس الثالث » 
هو الرجل الصالح لأرفم منصب فى العالم المسيحى : فشل ولد فى أسرة 
غنية مثقفة » وتعلى الآداب القدمة على يد بومبونيوس لايتوس ء ونضج 
أديياً إنسانياً وسط أسرة مديتشى بفلورنسة : وقربه بابا أوقعته أخته من 
قبل قف شباكء شعرها الذهمى 3 ورعم كر ديئالا قف الليامية والعشرين 
(49١1)ء‏ وأثبت كفايته فى مهام دبلوماسية عسيرة » وارتتى إلى مقام 
مرموق وغير منازع فى مجمع الكرادلة » ثم انتخب لبابوية بالإجماع ى 
عام 1684 . لم يئل من قدره كثيرا إنجابه أربعة أبناء قبل أن يرسم 
قسيساً فى عام 1514 ٠‏ ومع ذلك فقد ظهر فى خلقه .كنا ظهر فى مجرى حياته 
العملية . تقلب وتناقضات ء وبعض هذا راجع لأنه وقف كعمود مهزوز 
بن البضة الى أحها وبين حركة إصلاح بروتستتئى لم يستطع فهمها 
أو اغتفارها . ومع أنه كان رقيق البدن » فقد سلخ خسة عشر عاماً من 
الزعازع السياسية والداخلية . ومع أنه تزود بكل ثقافة عصره » فانه كان 
يلجأ بانتظام إلى المنجمين ليحددوا له أكثر الساعاث مواتاة لرحلاته 
أو قر ارائه بل ومقايلاته(4؟ ومع أنه كان رححالة شد يك المساسة 3 مالا 
ببن الحين والحين إلى نوبات الغفيس » فقد كان معروفاً بششبطه لنفسه , 
وقد وصفه تشلليئى ‏ الى اضطر لإبداعه السجن ‏ بأنه رجل ١‏ لا إعان 
له بالله ولا بغره 0026© . وهذا يبدو غلواً فى الحكم عليه » فا من شك فى أن 
بولس كان يؤمن بنفسه » إلى أن أضعف مسلك ذريته فى سنوات جمره 
الأخدرة إرادة الحياة فيه . وقد عوقب حيث أثم » فقد أعاد محاباة الأقرباء 
الى كانت طابع بابوية عصر البضة » وأعطى بباتشيزا وبارما لولده 
بير لويجى ؛ وكامير ينو سلحفيده أونافيو » ولع القبعة الحمراء على ابى 
أخيه البالغن من العمر أربعة عشر وسبعة عشر عاما ورقاهما على الرغم 
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مما ذاع عنهما من فساد خلق . لقد كان لك شخصية بلا خلق » وذكاء 

وقد اعيرف بعدالة النقد الذى وجهه دعاة الإصلاح اللروتسئى إلى 
إدارة الكنيسة » ولو كان الإصلاح الكنسى هو العقبة الوحيدة ى سبيل 
المصالحة لحان أن ينهبى حركة الإصلاح هذه . فى عام "ادها أوفد 
بير باولو فرجيريو ليسير القادة الروتستنت حول حضورهم مجمعاً عام : 
ولكنه أن أن يعد بالسماح بأى تغيير جوهرى فى العقيدة المعرفة أو ى 
سلطة البابوات . وعاد فرجيريى من ألمانيا مخى حذين + فقد أبلغ البابا أن 
الكائوليك هناك انضموا إلى اللروتستنت ق التشكك فى إندلاص البابا 
فى اقتراح عقد الجمم (29, وأن الأأرشيدوق فردينائد شكا من أله لا يستطيع 
العثور على أب اعتراف لم يكن زانياً أو سكيراً أو جهولا9) . وكرر بولس 
امحاولة فى عام 1575 »؛ وكلف بيبر فان درفورست أن يتفق مع الاوثريين 
على شروط عقد مجمعم » ولكن ناخب سكسونيا صد بير فلم يظفر 
بشىء . وأخمرا بذل بولس قصارى جهد الكنيسة فى الوصول إلى تفاهم 
مع ناقدءبها » فأرسل إلى موذثمر براتسبون الكردينال جاسبارو كونتاريى : 
وكان رجلا لا يتطرق الشك إلى إخلاصه فى الحركة الكاثوليكية الداعمة. 
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للأصلاح . 
وحن لا تملك غير العطف على الك ر دينال” الشيخ الدى اقتحم ثاوج 
الأأبنين والألب قُّ فبراير ومارس ١64١‏ وهو يتوق لتتويججم سحياته بتنظيم 
السلام الديى . وقد تأثر كل من كان فى راتسبون بتواضعه » وساطته ؛ 
وحسن ليته . وقد توسط ى صير القديسين ببن الكاثوليك [يك وفلوج 
وجروبر » والروتستنت ملالكتون وبوكر وبيستوريوس . وأمكن التوصل 
إلى اتفاق حول الحطية الأصلية » والإرادة الحرة » والعماد » والتثبيت » 
والرسامة . وى ” مايو كلتب كوتتاريبى إلى الكرديئال فا نيزرى مغتبطاً 
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وحمداً لله ؛ بالأمس وصل اللاهوتيون الكاثولوليك واللروتسنت إلى اتفاق 
حول عقيدة التعرير؛ » ولكن ل يتيسر الوصول إلى حل وسط مقبول حول 
سر القربان » فقد أى اللروتستنت الاعتراف بأن فى استطاعة قسيس أن 
محول الدز والحمر إلى جسد المسيح ودمه . وشعر الكاثوليك أن 
التخلى عن عقيدة التحول هذه معناه التخلى عن صمم القداس وطقوس 
كئيسة روما . وقفل كونتاربى عائداً إلى روما وقد أضناء الإخفاق والحزن » 
ليدمغه أتباع الكردينال كارافا المتزمدن فى الكثلكة التقليدية بتهمة الاوثرية . 
ولم بفصح بولس نفسه عن استطاعته قبول الصيغ التى وقع علها كونتاريى » 
على أنه استقبله استقبالا وديا وعينه ممثلا للبابا فى بولونيا . وهناك ماه 
بعد وصوله مخمسة أشهر . 


وأصبحت سئياسة الدين أشد اكفهرار؟ واختلاطا . وتساءل بولس 
ألا يظفر الإمسراطور شارل اللامس من وراء تصالح الروتستنت مم 
الكنيسة بدولة ألمانية موحدة » يسود السلام ربوعها » محيث تطلق يده ف 
أن يولى وجهه صوب الحنوب » ويربط أملاكه فى شمالى وجنولى إيطاليا 
بالاستيلاء على الولايات البابوية والقضاء على سلطة البابوات الزمنية ؟ أما 
فرنسوا الأول فانه للحشيته أيضاً من مهدثة ألمانيا اهم كونتاريى بالاستسلام 
المخزى المهرطقن ٠»‏ وتثعهد بتأييد بولس تأيبدآً كاملا إن هو رفض ق 
حزم مصاحة اللوثريين87؟ ‏ اللدين كان فرنسوا يسعى إلى التحالف معهم 2 
ويبدو أن رأى بولس استقر على أن التفاهم الديى سيكون مجلبة خراب 
سياسى . وق عام "اها استطاع بالدبلوماسية البارعة أن يقنع شارل 
وفرلسوا بتوقيع هدنة ى ئيس » ولما أمن شر شارل فى الغرب على ذا 
النحو حرضه على الهجوم على اللوثريين .. وسحين قارب شارل الانتصار 
5 صحصب بولس الفرقة البابوية الى كان قد أرسلها إليه + لأنه 
هناصاً أ ارتعد فرقاً من أن يكون فى خخلاص الإمبراطور من وجود 
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مشكلة بروتسانتية فى مواخرته ما يغريه باخمضاح إيطاليا كلها لسلطانه 
وأصيح البابا بروتستنتيآ مؤقتاً» ونظر إلى اللوثرية كأنها حامية لابابوية - 
تماماآ كنا كان سليمان القانونى حامياً للوثرية . وثى هذه الأثناء كان فرنسوا 
الأول س درعه الثاني ضد شارل - محالف العهانين الذين هددوا المرة 
بعد المرة بغزو إيطاليا والهجوم على روما . ولعلنا تغتفر بعض هذا التذبذب 
ليابا أرهقّه الحصوم وأحدقت به المشكلات على هذا النحو » وما من 
عدة لديه غير حفئنة من الخند ؛ ولا دفاع غير إبمان لا يعمر فيأ يبدو 
إلا قلوب الضعفاء . وتى وسعنا أن ندرك غالة الدور الذى لعبه الدين 
فى هذه الصراعات على القوة حدن نسمع تعليق شارل للسفير البابوى إذ 
علم أن بولس حول وجهه شطر فرنسا : قال الإميراطور إن البايا أصابته 
ف شيطوخحته عدوى مرض يصيب الناس عادة فى شبامم »؛ هو المرض 
الفرئسى ١5(‏ . 

ولم يصد بولس اللرونستئتية ولا أدخل أى إصلاحات جوهرية . 
ولكنه نفخ الحياة فى البابوية ورد لها عظمها ونفوذها : وظل إلى الجاية 
واحداً من بابوات البضة . فقد شجع جهود ميكلانجلر وغيره من الفنانين 
وأمدهم بالمللك » وحمل روما المافى اللحديدة ٠‏ وزين الفمائيكان 
ب ( الصالا رمجميا » وه الكابيلا باولينا ‏ » وشارك فى حفلات الاستقبالالفخمة ؛ 
ورحب بالحميلات من النساء على مائدته ؛ واستقبل الموسيقيين والمهر جن 
والمغنيات والراقصات ق بلاطه3١2©‏ » وحبى ق ثمائيناته لم يكزسليل فار نيز ى 
هذا ليفسد اللعبة علىلاعبم . وقد نقله لنا تيشان فى سلسلة من اللوحات القوية + 
وق أفضل هذه اللوحات ( المحفوظة ممتحف نابل ) يبدو هذا الحمر الأعظم : 
الذى سلخ من عحمره خمسة وسيعين عاماً ٠»‏ محتفظا بقوته » على وجهه 
أنعا ديل حفرثبا مشكلات الدولة والأأسرة ولكن رأسه م بسحن بعد 
لثمن . وبعد ثلاث سنوات رمم تبشان لوحة لبولس وابى أخيه أو تافيو 
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والستدرو ١‏ مخفوطة 2 الأخرى ينابل / كأدثت تتذياً لمعبسصه + فالبأيا 
الذى انحى ألان ظهره وثال فلك الاعياء ٠‏ لمدق مما وكأئه لستعجو ابا 
أوتافيو مسثر نيأ 9 أمره : ذلاغ أن بير لونجى «- بن بولس 3 اغتيل عام 
/ا4١!‏ : وف عام 1948 بمرد أوتافيو على أبيه : ودخل فى اتفاق مع 
أعداء بولس ليجعل بارما ولاية إميراطورية . وأسلر البابا العجوز نفسه 
للموت )١6491١‏ بعل أن كز مرا حي أبنأواه . 


ود أخطأ خليفته فى تسمية نفسه بيوليوس الثالث 0٠٠هه1‏ ودعي 
إذلم يكن فيه شىء من فحولة يوليوس الثانى ولا قوته ولا أهدافه 
الطموحة . بل إنه استأنف أساليب ليو العاشر السهلة الميئة » واستمتع 
بالبابوية فى إسراف لطيف ؛: وكأن حركة الإصلاح الروتستنبى مانت 
كوت لوثر . فحخرج للصيد ٠‏ واحتفظ بندماء البلاط ؛ وقاءر بالغ 
كيدرة : ورغعى مصارعات النبران ٠‏ ورق لنصب الك ر ديئالية تابعاً له 
يعنى بنسئاسه . وأعطى روما على الحملة آخر رشفة رشفها من وثنية 
الهضة سواء ف الاأخلاق والفن2017 , وقد كلف فيئولا وغيره بأن يشيدوا 
له حارج البورتا ديل بوبولى » بيتا حميلا و فيللا دى بابا جوليو )١١67( ٠‏ 
جمله مركزأ للفنانئن والشعراء والاحتفالات . ثم كيف نفسه فى هدوء 
وفقَ سياسات شارل الحامس . وشكا التقرس فى غير أوانه » فحاول 
علاجه بالصوم . ويبدو أن هذا البابا الأبيقورى مات من الزهد قى 
الطعام 2152) وقيل من الالغماس فى اللذات19؟2 ,. ؛ 

وجاء البابا مارتشيللوس الثانى » وكان أقرب إلى القديسيين . فحياته 
الحلقية بلا لوم : وتقواه عميقة : واختياره لشاغلى المناصب مثالى » 
وجهوده لإصلاح الكئيسة مخلصة » ولكنه مات فى اليوم الثانى والعشرين 


من تقلده منصب البابوية (ه مايو )١658‏ . 


وكأن الكرادلة أرادوا أن بعلنوا على الملا أن معارضة الإصلاح 
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الروتستنتى قد وصلت إلى البابوية » فقلدوها رجلا كان روح حركة 
الإصلاح ف الكنسة وصونبا ء» وهو الناسلك جوفالى بيبسرو كارافا ء 
الذى معى نفسه بولس الرابع (ههه١‏ ب 9ه) . وكان وقد بلغ التاسعة 
والسبعين ثابتاً على آرائه لا نحيد عنبا قيد أثملة » مكرسأً نفسه لتنفيذها 
برسوم فى الإرادة وسحدة فى العاطفة لا نكادان ناسبان رجلا ق سله , 
ككتب السفير الفلورنسبى يقول : ١‏ إن البابا رجل قد من حديد » بل إن 
الأحجار الى ممشى فوقها تلشث الشرر242؟ . كان مولده ق بيليفنتو ء 
لذلك حمل حرارة جنوى إيطاليا فى دمه ؛ وبدتث انار دائمة التوقد ى 
مشلتيه الغائرتين . وكان فى طبعه فورة المر كان وم بجر على معار ته 
سوى السفير الأسبانى تدعمه فرق الدوق ألفا . وقد كره بولس الرابع أسبائيا 
لآمها سيطرت على إيطاليا » وكما حلم يوليوس الثانى وليو العاشر بطرد 
الفرنسين ء كذلك كان أول أهداف هذا الكانيى النشيط محرير إيطاليا 
والبابوية من السيادة الأسبائية .. الإسراطورية . فانهم شارل اللحامس بأنه 
مللحد مقع 210 و ابن مجنون لأممجنونة » وشخص ١‏ كسيح جسداً وروحا 21١0‏ 
ودمغ الشعب الأسبانى بأنه حثالة من السامين39© , وأقسم أله أن يعر ف 
بفيليب واليا على ميلان . وق دسمير ١526‏ عقد معاهدة مم هترى الثالى 
ملك فرنسا وإيركولى الثانى أمير فرارة لطرد حميع القوات الأسبانية أو 
الإمعراطورية من إيطاليا » فاذا ثم للحلفاء النصر أخذت البابوية سيينا ؛ 
والفرنسيون ميلان » وحكوا نابلى بوصفها ولاية بابوية » ووجب عزل 
شارل وفردينالد_لقبولهما شروط اللروتستنت فق أوجربور 280 , 

ومهز لقكمن"هذه المهازل التى عكننا روئينها » ونمن على بعد كاف » فى 
مامبى التاريخ ٠‏ وجد فيليب الثالى نفسه فى حرب مع البابوية وهو أشد 
أنصار الكئيسة غيرة وتحمساً , فأمر الدوق ألفا على مض بأن يرخف 
ميش نابولى على الولايات البابوية . ولم تمض أسابيع حى هرم الدوق 
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مجنوده المتمرسين بالقتال ؛ البالغ عدده ٠١٠٠١‏ » قوات ابابا الضعيفة , 
واستولى على المدينة تلو المدينة » وهب أنانبى » واستولى على أوستيا , 
وهدد روما( نوشير 1885 ) . وبارك بولس معاهدة بن فرئسا والعمائيين . 
ولهأ وزير خخارجيته» الكرديئال كارلو كارافا » إلى سليان القانوتى لاجم نابلى 
وصقلية!21 . وأرسل هترىالثاى جبشاً إلى إيطاليا يقوده فرنسوا دوق جيزرء 
فاستعاد أوستيا » وهال البابا » ولكن هزعة الفرنسيين ى سان 
كنتان أكرهت جيز غل العودة برجاله ريع إلى فرنسا » وزحف ألفا 
على أبواب روما دون مقاومة . وولول أهل روما فرقاً » وودوا لو أن 
حيرهم الديى الطائش كان نزيل قبره'© » ورأى بولس أن المريد من 
القتال قد يعيد « 'ببروها » الرهيب » بل قد تحمل أسبانيا على الانفصال 
عن كنسة روما . لذلك وقع ف ؟١‏ سيتمير 061 ١‏ معاهدة صلح مع ألما 3 
الذى عرض شروطا سعية » واعتذر عن انتصاره » ولم قدم ابابا 
المغلوب(1؟2 , وردت إلى البابا حميع أراضيه الى سبق الاسئيلاء علبها » 
ولكن السيادة الأسبانية على نابل وميلان والبابوية تأكدت . وبلغ 
انتصار الدولة على الكنيسة مناه » ححتى أن الأمر اء الناخبين هم الذين 
توجوا فرديئاتد حين تسلم لقب الإمبراطور من شارل اللحامس 
)1١28(‏ ع2 ولم سمح لأى .مثل للبابا بالقيام بأى دور ق مرأسم 
الاحتفال . وهكذ! كانت نباية تتويج البابوات لأباطرة الدولة الرومانية 
المقدسة » وتحقق آخير المطاف انتصار شارلمان فى خلافه مع ليو الثالث . 

والآن وقد تخفف بولس الرابع طوعاً أوكرها من أعباء الحرب . 
فانه فرغ فيا بّى له من فثرة بابويته للاصلاحات الكنسية والأخلاقية 
الى ذكرناها من قبل . وقد توجها بطرد وزيره الإباحى الكردينال 
كارلو كارافا » وإن جاء هذا الطرد متأخراً » وبتى ابى أخ آحرين 
من روما ؛ وكانا د شوها سمعة بابويته . وأجليت عن الفاتيكان أخيراً 
سبة محاباة الأقرباء الى استشرت' فيه قرنا من الزمان . 
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؟! ‏ الرقابة وعمكة التفتيش 


وهذا البابا الحديدى هو الذى بلخت رقابة المطبوعات فى عهده غاية 
الصرامة واتساع المدى » وأصبحت #كة التفتيش ضرباً من الإرهاب 
كادت تبلغ وحشيته فى روما ما بلغته فى أسبانيا . ولعل بولس الرابع 
شعر يأن رقابة المطبوعات وقمع المرطقة واجبان لا مندوحة عنهما لكنسة 
أحمع الرأى اللروتستتى والكائوليكى على أن مؤسسها هو ابن الله . لأنه 
إذا كانت الكنئيسة من الله » فخصومها إذن لا بد ملاء لاشيطان » واللدرب 
الدامة على هؤلاء الشياطين التزام دببى قبل إلله مهان . 

والرقابة قديمة قدم الكنيسة نفسها تقريباً . فالمسيحيون فى أفسس 
أحرقوا فى عصر الرسل كتبا فى «فنون غريبة» قبل إن قيمها بلغت 
و٠د٠هرءه‏ قطعة من الفضة 557) ء وحرم مجمع أفسس )١5١(‏ تداول 
«أعمال بواس )592 غير القانونية . وق فترات #تلفة أمر البابوات حرق 
التلمود أو غيره من كنتب الهود . وحظرت أترحمة ويكليف وما تلاها 
من الثر حمات اللروتستنئية الكتاب المقدس لاصتوانها مقدمات وهوامش 
وتصحييحات معار غيرة للكاثوليكية. وزاد اشتراع الطباعة من حرص الكئيسة 
على ألا تفسد أبناءها التعاايم الباطلة . فأمر مجدع اللاتيران الخامس (1815) 
بألا تطبع بعده “كتب دون أن تغحصها الكنيسة وتوائق علبها . وأصدرت 
السلطات الرمنية بيانات ممحظورائها من المطبوعات غير المرخصة : مجلس 
شيوخ البندقية ق8١6١‏ » ومجاس أواب فورمر وهراسم شارل اللحامس 
وفرنسوا الآول فى ١58١‏ »ء وبرلاك باريس فى ١١45‏ . وق 4؟١‏ 
وسع شارل الرقابة الكنسية على المطبو عات نشيات أمريكا الأسبانية , 
وى عام ١644‏ نشرت السوربون أول فهرس عام بالكتب المحرمة : 
ونشرت محكة التفتبش أول قاتمة إيطالية فى عام ١648‏ . 
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وى عام ه0١‏ نشر بولس الرابع أول فهرس بابوى بالكتب 
احظورة . وقد ورد فيه تمان وأربعون طبعة مهرطقة الكتاب المقدس »© 
وأوقع ارم على واحد وسدئن طابعاً وناشرأ 240 . وقد فرض على كل 
تولكى الامتناع عن قراءة آى كتاب نشر منذ سنة 1919 دون أن حمل 
استى الموؤلف والطابع ومكان النشر وتارمه . وحرمت قراءة أى كتاب بعد 
ذلك مم صل عللى إذن كنسى باق هرتيمم 1 بطبعه .وشكا باعة الككتب» 
وطلاب العلى من أن هذه الإجراءات معطلة لحم أو قاضية علهم » ولكن 
بولس أصر على الطاعة التامة . وأحرقت آلاف الكتب فى روما وبولونيا 
ونابل وميلان وفلورنسه والبندقية ‏ ٠٠و ٠١,‏ ف البندقية فى يوم وإحد(*" . 
وبعد مودت يولس انتقد نفر من قادة الكنسة إجراءاته لما فمها من مغالاة 
ف العنف وعدم العييز » ورفض جمم ترنت فهرسه » وأصدر حرم 
أكثر تنظيماً » هو (الفهرس الثلاق ») (1555) , وشكلت -لدئة خخاصة 
للفهرس فى ١الا16‏ لمراجعة القائمة وإعادة نشرها بصفة دورية . 


ومن العسير الحكم على آثر هذه الرقابة . وعند باولو ساربى » وكان 
راهباً سابقً » ومعارضاً للإكلروس » أن الفهرس ١‏ هو أبدع س ركش ف إلى 
الآن . . . لفرض البلاهة عل الناس257: , ولعله شارك فى اسعداث اضمحلال 
إيطاليا الفكرى بعد عام 15٠٠6‏ غ واضمحلال أسبائيا بعد عام ١٠٠6‏ » 
ولكن العوامل الاقتصادية والسياسية كانت أهم . والفكر الحر + ما 
يقول أقوى موارخ إنجليزى له » عاش فى الدول الكاثوليكية خيرا مما عاش 
فى الدول اللروتستئتية » وتبين حبى عام ١/٠‏ أن الحكم المطاق الكتب 
المقدسة الذى فرضه اللاهوتيون البروتسئنت أشد إبذاء للبحث والتفكر 
المستقلين من فهارس الكنيسة وععكة تفتيشها9؟». أيأ كان الآمر فان الدركة 
الانسانية ذبلت » فى الدول الكاثوليكية والبروتستئتية على السواء . وخحف 
التأكيد على الحياة فى الأدس » واضمحلت دراسة اليونانية وغبة الآداب 
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الوئنية » ورى اللاهوتيون المنتصرون الإنسانيين الإيطاليين ( وهم بعض 
العذر فى هذا ) بأنبم كفرة متغطرسون فاسقون . 

ونفذت الرقابة على الكتب فى ترا حى وكلها بولس الرابع إلى 
ع التفغنيش ١‏ ههه ١‏ ) . وكانت هذه الموسسة الى أنشئت أو للا عام 
١11“‏ قد انتكست سلطما وممعها ثنيجة لتساهل بابوات البضة . ولكن 
ان أخفقت آخر خاولة للمصالحة مع الروتستنت فى راتسبون » وظهرت 
التعايم البروتستنتية فى إيطاليا ذائها » حتى بين رجال االإكليروس » 
.وخخيف أن تتحول مدن بأسرها مثل لوكا ومودينا إلى المروتستئتية280 اشترك 
الكرديئا ل جوفاق كارافا » وإجناتيوس لويولا ؛ وشارل الحامس ق 
الإلحاح على إعادة محمكة التفتيش . وأذعن بولس اثالث )١١47(‏ . 
وعدن كارافا وخمسة كرادلة اخخرين لإعادة تنظم المواسسة ع ونخول فم 
سلطة تفويص كاسيين نخاصين فى أرجاء العالم المسيحى ٠‏ وشرع كارافا 
فى التنفيل بما عهد فيه من صرامة » وأنشأ مقرا المحكة وهنا ٠‏ ووضم 
هذه القواعد لمرعوسيه : 
١‏ حين يكون الإيمان موضع شك نجب ألا يكون هناك أى تأجيل » 

ولا بد من اتخاذ الإجراءات الصارمة بكل سرعة إذا قامت أقل شبة . 
؟ ب مجب ألا يكون هناك أى اعتبار لأى أمير أو حير مهما علا منصبه . 
م« الصرامة المتناهية أولى أن تستعمل مع أولئك الذين محاولون الاحماء 

بأى حاكم . ولا يعامل بالرفق والعطف الأبوى إلا من اعترف 

إعئرافاً كاملا . 
:4 - ليجب ألا محط إنسان من قدره بابداء التسامح نحو المهرطقين أي كان 

نوعهم » ولحو الكالفنبين على الأخص97»© . 

فأما بولس الثالث ومارتشيللوس الثانى فقد قيدا حماسة كارافا » واحتفظا 
محق العفو عند الاستئناف . وأما يوليوس الثالث فكان أوهن من أن 
يتدحل فى عمل كارافا » فأحرق فى عهده نفر من المهرطقين فى روما . 
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وفى عام ١56٠‏ أمرث محكة التفتيش الحديدة محاكة أى كاهن كاثوليكى 
لا يعظ ضد الروتستتئية . فلما ارتى كارافا نفسه عرش البابوية بامم 
بولس الرابع » انطلقت المؤسسة إلى العمل بكل طاقبها . «واكنسبت 
المحكمة بفضل صرامته الحارقة سمعة واسعة ٠‏ نحيث لم يكن هناك كرسى 
قضاء آخر فى الآأرض يتوقع الناس منه إصدار أحكام أشد بشاعة وإرهاباً » 
على حد قول الكردينال سير يباندو2'2 . ووسع اختصاص محكة التفتيش 
حجى شمل التجديف والمتاجرة بالرتب الكهوتية ( السيمونية ) : واللواط » 
والزواج المتعدد » وهتك العرض » والقوادة : وانباك نظم الكئيسة فى 
الصوم ء وغر هذه من الذنوب الى لا أمت للهرطقة بسيب . ونحن نسوق 
أيضاً هذه الفقرة من كلام مؤرخ كاثوليكى عظم : 

و كان البابا العجول السريع التصديق يعير أذناً صاغية لكل انهام 
ولو كان شديد السخف , . . وكان رجال محكمة التفتيش الذين لم يفير 
البابا عن حضهم يشمون الهرطقة فى حالات كثيرة ما كان المراقب المادى 
الحثر ليكشف فبا أثرا لهرطقة , . . وحرض الحاسدون والمفيرون على 
يذل الحهد فى تسقط الكلمات المريبة من شفاه رجال كانوا عمداً راسخة 
الكنيسة ند المبتدعين » وعلى تلفيق نمم الحرطقة لهم . . . وبدأ عصر 
إزهاب فعلى ملأ روما كلها بالذوف »0© . 

وى قمة هذا العنف (#1 مايو )١969‏ أمر بولس بالقبض على 
الكردينال جوفانى مورونى » أسقف مودينا » وى ١4‏ يونيو أمر الكرديئال 
بولى بأن يتحلى عن سلطة الممثل البابورى قى إنجلبرا ونحضر إلى روما 
لبواجه غماكنته بنبمة الحرطقة . وقال البابا إن مجمع الكرادلة نفسه سرت 
إليه دعوى الحرطقة . أما بولى ففد بسطت عليه الملكة مارى حايبها ومنعت 
تسلم الاستدعاء البابوى له . وأما موروى فقد امهم بأنه وقع اتفاق راتسبون 
حول عقيدة الثبرير بالإمان ء وبأنه تباون مع المهرطقين الداخلين فى 
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' نطاق سلطته » وبأنه كان صديقاً لبولى » وفتوريا كولونا » وفلامينيو . 
وغرهم من الشخصيات الحطرة ٠‏ وبعد أن قضى ثمانية عشر يوماً سجيناً 
فى قلعة سانت أنجيلو أصدر قضاة التفتيش حكمهم ببراءته » وأمروا 
بالإفراج عنه » ولكمنه ألى أن يرح زنزانته حبى يقر بولس ببراءته . 
ولكن بولس رفض + فظل موروثى مين حى أطلقه موت البابا . وأما 
فلامينيو فقد فوت على محكة التفتيش غرضها مموته » «ولكئنا أحرقنا 
أخخاه شيزاري ف اللميدان المواجه لكنيسة المنرفا)2» ٠‏ كا قال بولس م 
وراح الحير الحنون يطارد أقرباءه هو بشبات الحرطقة فى عناد لا يعرف 
التحيز. قال « لو أن أنى ذاته كان مهرطقاً لجمعت الحطب لحرقه )99؟ , 
كان بولس لسن اللحظ بشرا مايته الموت © فششى للسابه . بعد 
أ بع سئوات من الحكم . واحتفلت روما عوته بأربعة أيام من الشغب 
المرح » حطمث خلاها الجماهر تمثاله » وجرته فى الشوارع » م أغرقته 
فى مبر تيبراء» وأحرقت مبالى غككقة التفتيش » وأطلقت #هناءها » وأتافت 
وثائقها(224 . ولع البابا كان يرد على هذا بأله ما كان ف استطاعة رجل أن 
يصلح أخلاق روما ومفاسد الكئيسة إلا إذا أوق صر امته وشجاعته التين 
لا هوادة فهما » وأنه وفق فى هله المغامرة بها أشفق أسلافه . ومن أسف 
أنه ف محاولته إصلاح الكنيسة تذكر توركويمادا ولسى المسيح . 
وتنفس غر ب أوربا كله الصعداء حين اختار مجمع الكرادلة سنة 
ؤهه١ا‏ جوفانلى أنجيلو دى مديلشى حيرا أعظم باسهم البايا سرس الر ابع ٠:‏ 
لم يكن مليونيرا مديتشيا » بل ابن جاب الضرائب ميلاى + اشتغل 
بالمحاماة ليكسب قوثه » وظفر باعجاب بولس الثالث وثقته : فعين 
كرديئالا » واشتهر بالذكاء والميل إلى أعمال البر » فلما أرتى عرش 
البابوبة ابتعد عن الحرب ووبخ أوائك الذين كانوا يشيرون بالسياسات 
العدوانية » ولم يقض على مكثة التفتيش » ولكنه أشعر ضام بأمهم 
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لا يسرونه أكثر لو ياشروا تملهم بلطف السادة المهذبن لا بجلافة الرهبان:0*؟, 
وأراد اغتياله متعصب ححمسبه مفرطاً فى اللن » ولكنه شل رهبة” حين 
مر به البابا هادثاً مجردا من أسياب الدفاع . وقد برهن على ما أوتى من 
روح المصالحة إذ سمح لأساقفة ألمانيا الكاثوليك عناولة سر القربان بالحبز 
واللدمر كلهما. وأعاد عقد مجمعترتت ء وقاده إلى خخائمة انسمت بالنظام » 
تم فارق أحياة عام 6 بعد رباسة دعت ق هلوء حركة المعارضة 
للإصلاح اللروتستتى . 


“ل مجمع ترتث (1848-58# ) 

قبل أن يأنى لوثر بزمن طويل ارتفعت مثات الأصوات مطالبة بعقد 
مجمع يصلح الكنيسة . وطالب لوثر بعرض نزاعه مع البابا على مجمع 
عام حر ء وطالب شارل الحامس بعقد مجمع كهذا بأمل نفض يده 
من المشكلة الروتستئئية ٠‏ ورما بأمل تأديب البابا كلمنت السابع » 
واستطاع ذلك البابا الذى أمبكته المجمائتم المتكررة أن محد مأثة عدر 
لتأجيل مثل هذا المجمع حبى يصبح بعيداً عن متناوله . فقد تذكر ما حدث 
للسلطة البابوية فى مجمعى >ونستانس وبازل » وما كان سمح لأساقفة 
معادين له » أو لمندونى الإمراطور » بدس أنوفهم فى سياساته أو مصاعبه 
الداخلية أو مولده . ثم كيف يستطيع مجمع أن ينقذ الموقف ؟ ألم يرفضص 
لوثر الاعثراف باتجامع ما رفض الاعيراف بالبابوات ؟ ولو قبل 
الروتسقت فق مجمع وسمح لهم نحرية الكلام فان التراع الذى سسفر 
عنه هذا القبول سيوسع الانشقاق ويزيده مرارة ويرعج أوربا بأسرها ؛ 
ولو حيل بيهم وبينه لأثاروا غضب المّرد والعصيان . وأراد شارل أن 
يعقد الجمع على أرض آلانية » ولكن فرنسوا أنى السماح للإكليروس 
الفرسبى محضور اجماع خاضع لسيادة الإميراطور . يضاف إلى هذا 
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رغبة فرئسوا فى الإبقاء على الدران العرونسلئنية مشتملة فى المواخرة 
الإسراطورية . لقد كان الموقف مختلطاً أشد الاختلاط . 

فلما جاء بولس الثالث ساورته كل عخاوف كلمنت » ولككنه كان 
أشجع منه . فى عام ١875‏ أصدر دعوة لمجمع عام مجتمعم فى مانتوا 
فى 7# مايو /اه١1اء‏ ودعا اللروتستنت لحضوره . وافترض أن بيع 
الأطراف الى ستحضيره ستقبل النتائج الى مخلص إلبها المجمع ؛ ولكن 
ما كان للروتستنت وهم أقلية فى مؤتمر كهذا أن يقبلوا مثل هذا الالترام . 
وأشار لوثر يعدم الحضور » ورد مؤثمر العروتستنت المتعقد فى شمالكالدين 
دعوة البابا دون أن يفتحها . وواصل الإسراطور إصراره على عقد المجمع 
ى أرضص ألانية ؛ وكانت حجته أنه لو عقد فى أرض إيطالية لازدحم 
بالأساقفة الإيطالين ولأصبح لعبة فى يد البابا . وبعد الكشير من المفاوضات 
والتأجيلات وافق بولس على عقد المهمع ى'ترنت ء وكانت تقع فى أرض 
إميراطورية وتخضع لشارل على الرغم من غلبة الإبطالين على سكانما . 
ودعى الجمع للانعقاد فبها فى أول نوفير 1847 . 

ولكن ملك فرئسا رفض أن يلعب دوره . رأف نكر دعوة اليابا 
فى أرجاء ملكه » وهدد بالقبض على أى فرد من الإكليروس الفرنسى 
حاول حضور مجمع منعقد على أرض عدوه » فلما افتتيح المممع لم يكن 
حاضراً سوى بضعة أساقفة كلهم إيطاليرن » وأجل بولس الاجتماع حيناً 
حى يسمح شارل وفرئسوا بانعقاد المجمع بكامل عدده . وبدا أن صلح 
أكريبى قل أزاح العقبات من الطريق ؛ ودعا بولس إلى عودة العقاد 
المجمع فى ١4‏ مارس ١545‏ . ولكن تجدد اللعطر على الإمسراطور من 
العمانيين أكرهه ثانية على مصالحة الرونستنت » فطلب تأجيل المحمع مرة 
أخرى » ولم يبدأ المجمع المسكونى التاسع عشر للكئيسة المسيحية » دوراته 
النشيطة إلا ىق م؟؛ ديسمر 1818 . 
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ولكن حى هذه البداية لم محالفها التوفيق » وم تبلغ قط مبلغ « نصف 
العمل » . ذلك أن البابا الذى قارب القانين ظل فى روما » يرأس المجمع 
وغيابياً) » ولكنه ندب عنه ثلاثة كرادلة عثلونه : ديل مونّى » وتشرفيى » 
وبولى . وكان قوام المجمع كردينال ترنت عادروزو © وأربعة رؤؤساء 
أساقفة » وعشرين أستفاً » وخخسة من قادة الطرق الديرية » وبعض 
رؤساء الأديار »؛ وبضعة لاهوتين ؛ ولم يكن ى وسعالجمع حى ذلك 
الحين الرعم بأنه « مسكوى  »‏ أى عالمى<7©. وبيها كان حق التصويت 
فق مجمعى كونستانس وبازل متاحأ للقساوسة » والأمراء » وبعضالعلمانين ع 
كا كان متاحاً للأساقفة » وكان التصويت با لممموعات القومية ٠‏ فان هذا 
الحق قصر هنا على الكرادلة والأساقفة والقواد ورو'ساء الأديار » وكان 
التصويت بالأفراد » ومن ثم فان الأساقفة الإيطالين ‏ وأكارهم مدين 
للبابوية أو موال لا لأسباب أخرى س سيطرو! على المممع بأغلبينهم العددية . 
وحضّرت اللجان المتمعة فى روما باشراف البابا المسائل الى لا ممكن 
عرض غيرها للمناقشة(؟©) . وقد لاحظ مندوب فرئسى أنه ما دام المجمع 
يزعم بأنه يعمل بارشاد الروح القدس » فان الأقنوم الثالث كان يأنى 
إلى ترنت بانتظام ق حقيبة البريد القادمة من روما(8" , 


ودارت أولى المناقشات حول الإاجراءات : أمن الواجب البدء بتعريف 
الإممان ثم البحث فى الإصلاحات ٠‏ أم العكس ؟ فأما البابا ومريدوه 
الإيطاليرن فأرادوا البدء بتعريف للعقائد . وأما الإبراطور ومؤؤيدوه 
فأرادوا البدء بالإصلاح ء أملا من شارل فى تهدثة العروتستنت أو إضعافهم 
أو إحداث مزيد من الانقسام فى صفوفهم » وأملا من الأحبار الآلمان 
والأسبان أن تقلل الإصلاحات من سلطة البابا على الأساقفة وانشامع . 
وقد أمكن الوصول إلى حل وسط » فائفق “مل أن حضر لحان مترامنة 
القرارات حول العقيدة والإصلاح » وتعرض هذه القرارات على المع 
بالتناوب . ظ 
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وق مابو ١545‏ أوفد بولس اثنن من البسوعيين هما لايئيز وسالمرون 
لساعدا متندوبيه فق الشئون اللدهوتية وت الدفاع عن البابا ؛ ثم انضم 
إلهما بير كانيزيوس وكلود لوجى . وما لبث تفقنه البسوعيين الى 
م يضارعهه فيه ول أن أأكسهم نفوذاً طاغياً فى المناقشات » وقاد إصرار هم 
على سلامة العقيدة اجمع إلى إعلان المدرب على أفكار الإصلاح الير وتستنى 
بدلا من المّاس التوفيق أو الوحدة . وكان حكم الأغلبية فها يبدو أن أى 
تنازلات للروتسئنت إن ترأب الصدع ؛ وأن الملل ابر وتستائية تعددت 
وتلنوعت ميث لا مكن لأى حل وسط أن يرضى بعضبها دون أن يغضب 
البعض الآخحر ء وأن أى تغير جوهرى فى العقائد التقليدية من شأنه أن 
يضعف بنيان الكاثو ليكية العقائدى واستقرارها كله ؛ وأن السماح 
للعلمانيين بالسلطات الكهنوئية سيقوض السلطة الأدبية الكهنوت والكنيسة , 
وأن هذه السلطة لا غبى عنها للنظام الاجّاعى ؛ وأن لاهوناً يرتكز بصراحة 
على الإعان سيحيط نفسه إذا محضع لأهواء التفسكر الفردى , وبئاء عليه 
فان دورة الجمع الرابعة ( أبريل ١5456‏ ) أكدت من جديد كل فقرة من 
فقرات العقيدة التقوية » وادعث سلطانا متساوبا لتقليد الكنيسة وللكتاب 
المقدس » وأعطتث الكنسة اللحق دون غيرها فى شرح الكتاب وتفسيره : 
وأعلنت أن ترحمة جيروم اللاتينية هى الترحمة والنص الهائيان للكتاب : 
وتقرر أن القديس توما الأكوبى هو الشارح العمدة للاهوت النقى من 
الشوائب » ورفع كتابه و خلاصة اللاهوث ؛ إلى مقام لا يعلوه فيه إلا 
الكتاب المقدس والمراسم البابوية92"© . وهكذا نرى أن الكالوليكية بوصفها 
ديناً ذا سلطان معصوم بدأت عملياً من مجمع ترنت » وتبلررت على هيئة 
استجابة عنيدة لذلك التحدى الذى واجهما به الر و تسئئئية » والعقلائية . 
والرأى الفردى . واتهى بذلك «اتفاق المتلمان» بين كتسة البضة 
والطبقات المفكرة . 1 1 


و8541 سا 


ولكن إذا كان الإعان حيوياً إلى هذا الحد . فهل كان أيضا كافياً 
فى ذاته لاستحفاق احلاص "ما زعم لوثر ؟ لد ارتفعت ى الدورة 
الخامسة ( يونيو 1045 ) مناقشات عنيفة حول هذه -النقطة » وأمسك أحد 
الأساقفة بلحية آخر وانترع منها حفنه من الشعر الأبيض + ولا سمع 
الأمر طور عا وقم أرسل اإلجمع يول إنه إن ل مهدأ فسبأمر بالقاء نفر من 
الأساقفة ق مير أدييج لجدىء ائر نبو 21:7 , ودافع رنجيتالد بولى عن رأى 
قريب قرباً خطراً من رأى لوثر © حبّى أن الكردينال كارافا (الذى 
أصبح بولس الرابع فيا بعد) دمغه بالحرطقة » وانسحببه بولى من المعركة 
قاصداً بادوا » واعتذر بالمرض عن التخلف عن حضور المجمع40؟ , ودافع 
الكر ديئال سر يباندو عن الصيغة التوفيقية الى عرضها فى راتسبون الكردينال 
كلونتارينى + وكان قد مات ٠»‏ ولكن لاينيز أقنع المجمع بأن يشدد على 
أشمية الأعمال الصالحة وحرية الارادة » معارضياً بذلك لوثر معارضة كاملة . 

أما إجراءات الإصلاح الكنبى فكانت حركتبا أقل نشاطاً من 
تعر يفات العقيدة . كان أسقف كاتدرائية القديس مرفس قد افتتح 
دورة 5 يناير 1845 برسمه صورة قاتمة الفساد الذى استشرى فى العالم » 
واللى أن يفوقه فى ظنه فساد الأجيال القادمة إطلاقآ » وقد عزا هذا 
الفساد : إلى شر الرعاة دون سواه» . وقال إن هرطقة لوثر سببا الرئيسى 
خطايا الإ كليروس ٠‏ وإن إصلاح الإكليروس خير سبيل لقمع هذا 
القّرد”؟؟؛. و لككن الإصلاح الجوهرى الوحيد الذى محقق فى هذه الدورات الأولى 
كان ذلك الذى حرم على الأساقفة الإقامة بعيداً عن أسقفياتهم » أو شغل 
أكتر من أسقفية , واقترح الحمع على البابا أن ينقل إصلاح قسم الوثائق 
من التوصيات النظرية إلى الأوامر الفعلية » ولكن بولس كان يريد أن 
ترك شئون الإصلاح للبابوية » فلما أصر الإمير اطور على مزيد من السرعة 
فى مناقشات الإصلاح فى الجمع ٠‏ أمر البابا مندوبيه بأن يقئرحوا نقل 
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المجمع إلى يولونيا ‏ الى تسمح لروما بأن تشرف على أعمال المع إشرافاً 
أسرع لأنبا واقعة فى الولايات البايوية . ووافق الأساقفة الإيطاليون » 
أما الأساقفة الإسبان والإسر اطوريون فاسحتجوا » وظهر فى ترئت طاعون 
غير ذى بال فى الوقت المناسب فقضى على أحد الأسائفة » والتقلت 
الأغلبية الإيطالية إلى بولونيا » أما الباقون فظلوا فى ترنت . ورفض شارل 
الاعتراف بدورات بولونيا . وهدد بعقد مجمع منفصل ق ألانيا . وبعد 
عامين من الخدل والمثاورة تخضع بولس وعطل مجمع بولوليا ( سيتمير 
48 ) . 

وخطف توتر الموقف بموت بولس . ووصل يوليوس الثالك إلى 
تفاهم مم الإمبراطور » فدعا المجمع للانعقاد مرة أخرى فى ترنت فى 
مايو ١58١‏ لقاء وعد من شارل بالامتناع عن لأبيد أى إجراء من شأنه 
اخترال سلطة البابا » ووافق البابا على إعطاء اللوثرين غرصة الإدلاء 
بأقوالحم . ولكن هترى الثانى ملك فرنسا رفقص الاعتراف بالجمع لاه 
كره هذ! التقارب بين البايا والإميراطور . فلما اجتمع كان عدد اسلحاضرين 
ضئيلا فاضطر إلى تأجيل اجتّاعاته . ثم عاد إلى الاجماع فى أول سبتمعر 
حور ثمانية من رؤساء الأساقفة ٠‏ وسنة وثلائين أسقفاً » وثلاثة رؤاساء 
أديار . وخسة قادة + ومالية و أربعين لأهوتياً . ويوا كم الثالى ناخب 
براندتبورج » وسفراء مثلون شارل وفرديئائد . 

وأكدت الدورة الثالعة عشرة المجمع ( أكتوبر 1 ) من جديد 
عقيدة التحول الكاثوليكية ء فالكاهن بتقديسه الخبز والحمر ق سر 
القربات محولمما فعلا إلى جسد المسيح ودمه . بعد هذا لم يعد هناك جدوى 
من الاسمّاع إلى العرونسئنت » ولكن شارل أصر على هذا . وانختار دوق 
فور تميرج » وموريس ناخب سكسوئيا » وبعض مدن جنوى ألائيا ‏ اخعتار 
وؤلاء أعضاء وفد بر وتسئتى ؛ ووضع ملالكتون يان بالعقيدة اللوثرية لرفعه . 
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إلى المجمع : وضمن شارل للمندوين سلامة المرور ) ولكهم [ذ تذكروآ 
كونسئانس وهس طلبوا أيضاً ضاناً بسلامة المرور من المجمع ذاته , 
وبعد لقاش طويل منحهم المجمع الفمان . ولكن راهياً دومنيكياً ذكر 
فى عظة تدور حول مثل الزوان » ألقاها فى ذات الكاتدرائية الى انعقددته 
فها دورات المع » أن زوان المهرطقين قد بمهاون إلى أجل » ولكن 
لا بد فى النهاية من حرقهه42؟ . 

وق ١4‏ يناير 16857 ألى المندوبون الروتستنت كلمتهم فى المجمع : 
فافتر.حوا تأكيد المراسم الى أصدرها مجمعا 'كونستانس وبازل بشأن تخويل 
امحامع ساطاناً أعلى على البابوات » وأن محل أعضاء المع الحاضر من 
عهود الولاء للبابا يوليوس الثالث » وأن حميع القرارات الى وصل إلما 
المع حتى ذلك التاريخ تجب إلغاؤها » وأنه جب أن يعيد مجمع موسع 
عثل فيه الروتستئت تمثيلا كافياً مناقشة الموضوعات من جديد40؛2 . ومئع 
يوليوس اثالث نحث هذه المقترحات . وقرر المجمع تأجيل البت فها إلى 
8 مارس » وهو التاريخ الذئ يتوقم فيه وصول هزيد من المندوين 
الروتستنت . 

وى أثئناء هذه العطلة طرأت على اللاهوت تطورات <ربية على 
نحو غير متوقم . فى ينابر 1١981‏ وقع ملك فرنسا حلفا مع الروتستنت 
الألان » وى مارس زحف موريس أمير سكسويا على إنريروك ©» وفر 
شارل » وما كان لآأية قوة أن ممنع موريس إن شاء من الاستيلاء على 
ترنت والإطاحة بالمحمع . واختى الأساقفة واحدا بعد الآخر » وى 78 
أبريل عطل المجمع رسمياً . ونزل فرديئائد عقتضى معاهدة باساو ( ؟ 
أغسطس ) عن الحرية الدينية لابروتستنت المنتصرين ريياً » فلم يعد 
المحمم مم ى شىء بعد هذا , 

ورأى بولس الرابع أن من الحكة أن يدع الجمع يسبت خلال 
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رياسته . فلما "جاء البابا بيوس الرابع » وكان شيئا دمث اللخلق » راودته 
فكرة مكداها أن منح سر القريان بالحجيز والحمر قد مبدىء الرو تستنثت 
كنا هدأ البوهيميين من قبل . فطلب إلى المجمع أن ينعقد من جديد ى 
اامكاثو ياك أو الروتسكدت . وقل جلب المندو بون الفر نُسيون إلى هذه 
الدورة الحديدة قائمة رهيبة بالاصلاحات الى يتنشدوعها : القداس باللغة 
القومية + والتناول بالحبز واللحمر : وزواج القسسن ©» وإخضام 
البابوية للمجامع العامة : وإسام نظام الأمماءات البابوية(6»)45 ؛) وساءدوق 
أن مزاج الحكومة الفرنسية كان ى تلك االلحظة شبه هيجوئوى . وأيد 
فردينائد الأول هذه المقئرحات ٠»‏ وكان الآن إمبراطوراً » وأضاف أن 
« البابا يجبا أن بتو اضع 3 و مخضم ل صلااح سوخ هب 4ه ودولته وإدارته م ع 
أما أساطر القدبسن فينبغى أن تنى من السسخافات , وأما الأديار فيلبغى 
إصلاحها حى دلا تعود ثرومما الطائلة تنفق عثل هذا السغه :21 . وأنذر 
الموقف باللحطر على ببوس ٠‏ وترقب مندوبوه افتتاءم الدورة ق ثبى»ه 
من الذعر . 

وبعد تأجيلات كان دافعها الروية أو الاستراتيجية التأم شمل الدورة 
السابعة عشرة للمجممع فى 58 يناير 1657 ء عضور خمسة كرادلة » 
و ناد لة بطارقة 7 وأحد عر ر بس أساقئة 3 و تسبعدن أستتفاً 0 وأربعة 
قادة . وأربعة رؤساء أدبار . ومتلف الممثلدن العلمائين للأمراء الكاثو ايك , 
واستجابة لطلب من فرديئائد عرض فيان سلامة المرور لأى مندوب 
برو لسامى قاب برغب فق التضور 5 ولكن أحداً لم مخضر . وترعم رئيس 
أساقفة غرئاطة وشارل كرديئال اللورين حركة ترى إلى اليد من امتياز ات 
البابا . فأكدا أن الأساقفة لا يستمدون ساطائهم عن طريقه بل ب «الحق 
الإلمى » المباشر :. وردد أسقف سقوبية هرطقة من هرطقات لوثر ؛ 


 اقتازؤاادل‎ 


إذ أدكر أنه كان لليابا سيادة على غيره من الأساقفة فى اللكنيسة الأولى4192) , 
على أن هذا العُرد الأسقنى أطفأته المراعة الرلانية الى أبداها مندوبو البابا : 
وولاء الأساقفة الإيطاليين والبولنديين للنابا » وبعض الاملات البابوية 
الى وجهت ف الوفت المناسب إلى كرديئال اللورين . وانهى الآمر بتوسيع 
سلطة البابا لا بالك منها . واشترط على كل أسقف أن يقسم مين الطاعة 
الكاملة البابا . وأمكن لبدثة فردينائد بوعده بأن البابا سيسمح فى حهام 
الجمع بأن يعطى القربان بالحميز واللدمر كاهما . 

أما وقد فرغ المع من أهم نزاع واجهه . فد الى بسرعة من 
أعاله الباقية . فحرم زواج الإكلروس »؛ وقرر توقيع عقوبات صارمة 
على تسرى الفساوسة . وشرع الكشر من الاصلاحاث الصغرة لامووض 
بأخلاق رجال الإ كاعر وس ونظامهم . وقرر إنشاء كليات لاهوتية يدرب 
فبا الراغبون فى القسوسية على عادات التقشف والتقوى . أما ساطات 
الإدارة البابوية قد اخعتزالت . ووضعت فواعد أ صللاح الموسيى والهن 
الكنسين ٠‏ وتقرر تغطية صور العرايا ما يكى لمع إثارما لاخيال الى . 
ووضح الفارق بن عبادة الصور وعبادة الأشخاص الذين تمثلهم الصور . 
وثايد استعمال الصور الدينية بالمعنى الثالى . أما المطهر والغفرانات والاتوسل 
إلى القاديسين فقد دوفع عنها وأعيد تعريفها . وهنا أعترف المع في صراحة 
بالفاسد الى البعشث عن شررها نار الأرد اللوثرى . وقد نص أسحد 
القرارات على ما بألل + س 

: إن امع يقرر بصدد منح الغفرانات . . . أنه جب ااقضاء كاية 
علي كل كسب إجرامى متصل ببا + باعتباره مصدراً لفساد عرد بين 
الشعب المسيحى ؛ أما عن غير ذلك من ضروب الخال والفوفى النا<ة 
عن الحرافة أو اليل أو الاستهانة بالمقدسات أو أى سبب كان ٠١‏ كان 
ب اهمأ أن هذه كايا * مكن اأقضاء علما بالتحر اث الخاصة نظطرأ لف 
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انتشار الفساد على نطاق واسع » فان المجمع يلقى على عائق كل أسقف: 
واجب التعرف على ما يوجد فق أسقفيته من مفاسد ٠.‏ وعرضما على 
المجمع الإقليمى التالى » وإبلاغها إلى الخدر الاعظم فى روما بعد موافقة 
الأساقفة الأدري. :2414 , 

وأجمع البابا والإميراطور على أن ادمع قد بلغ الان نباية نفعه . 
وفى 4؟ ديسمير 1557 فض نمائياً وسط ابتهاب المندوبين المر هقين . بعد 
أن حدد طريق الكنيسة لقرون قادمة . ١‏ ئ 

لقد جحت معارضة الإصلاح الروتستتى فى أهدافها الأساسية : 
صحيح أن الرجال ‏ سواء ى الأقطار الكاثولبكية أو الروتستتتية ب 
ظلوا يكذبون ويسرقون »؛ يغرون العذارى ويبيعون الوظائف . يقتلون 
ويشنون الحرب2417 . ولكن أخلاق الإكلسروس نحسنت » وروّضت الحرية 
الحاعة الى اندفعت فها إيطالية الهضة فتكيفت تكيفاً مهذباً وفق مزاعم 
البشر . فالبغاء الذى كان صناعة كيرى فى روما والبندقية أيام اللبضمة 
أخحى الان رأسه » وأصبحت العفة طابع العصر . وتقرر اعتبار تأليف 
الكتب القذرة أو نشرها جر مة كبيرة فى إيطاليا . وهكذا شئق نيكولو 
فرانكو » سكرتر أريتينو وعدوه » يأمر من ابابا بيرس اللمامس عقاباً 
على تأليفه كتاب وإعوولءط 2609 , أما أثر القيود الخحديدة على الفن 
والأدب فلم يكن مؤذياً أذى مطلقا لا خخلاف عليه ؟ مثال ذلك أن فن 
الباروك انبعث على استحياء من مكاله المغمور ؛ كذلك إذا نظرنا من 
زاوية أدبية خالصة فائنا لا نيحد تاسى » وجوارييى » وجولدونى »© ببطون 
هبوطاً عنيفآ عن مرتبة بوياردو » وأريوستو » ومكافيللى المسرحى : 
وقد أقبل أعظم عصور أسبانيا الأدبية والفنية فى ملء ١‏ الرجعية الكاثوليكية ؛. 
ولكن الفرحة الى كانت طابع إيطالية البضة انطفأات » وفقدت النساء 
الإيطاليات بعض ذلك السحر والابتباج الذى أتاهن من حريتهن السابقة 
لحركة الإصلاح الروتستتى . وساد إيطاليا عصر أقرب ما يكون إلى 
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البيورتانية نتيجة لقيام أخلاقية قاتمة واعية . وانتعشت الديرية . وكانت 
خسارة للنوع الإنسانى . من وجهة نظر العقل الحر » أن تقضى الرقابة 
الكنسية والسياسية على حرية الفكر النسبية الى سادت أيام اليضة » 
وكانت مأساة أن تعاد محكمة التفتيش ى إيطاليا وغيرها من البلاد : الوقت 
الذى أخذ العلم ينبثق فيه محطما قشرته الوسيطة . وضحت الكئيسة عن 
عمد بالطبقات المفمكرة فى سبيل الأكارية المتديئة الى صفقت لقمع أفكار 
قد تذيب إماما المعرى . 

كانت الإصلاحات الكنسية حقيقية ودائمة . وإذ كانت الملكية 
البابوية قد رفم مقامها فوق الارستقراطية الأسقفية للمجامع » 
فان هذا كان يساير روح العصر ؛ حين كانت الارستقراطيات ىق كل 
بلد . عدا ألانيا » تفقد سلطانها ليتقلده الملوك . وأصبح البابوات الان 
أرق من الأساقفة خلقيآً » وأمكن تنفيذ النظام الذى تطلبه الاصلااح 
الكنسى على يد ساطة مركزة خيراً من سلطة مقسمة » وأنمبى البابوات 
عاباهم لأقر باهم . وشفوا الإدارة البابوية من تسويفاتما الباهظة المن 
ورشوما المفضوحة . وأصبحت إدارة الكنسة بشبادة من فحصوا هذا 
الآمر من غير الكاثوليك نمو ذجاً للكقاية والنزاعة(/*» . وأدخل استعمال 
مقصورة الاعتراف المظلمة (1640) وجعل إجبارياً (1514) © ولم 
يعد القسيس عرفضة لأن ينتنه حال بعض المعترفات . أما باعة صكوله 
الغفران اخائلون فقد اضتفوا » وأما الصكوك فقد خصصت ق معظم 
الحالات للعبادات الورعة ولأاتمال الم ل للدر عات المالية » روبدلا من أن 
يتقهقر رجال الإ"كليروس الكاثوليك أمام زحف اللر وتسئلت أو الفكر 
الحر . انطلقوا ليعيدوا اقتناص فكر الشباب وولاء السلطان . وأصبحت 
روح البسوعيين : تلك الروح الوائقة ع الإ يجابية ٠‏ النشيطة : المدربة على 
النظام » عى روخ الكنسة المماهدة . 

اقد كان شفاء الكنسة "! ى جملته شفاء مذهلا ؛ وثمرة من أروغ 
الرات البى جادت مبا حركة الإصلاح البروتستن 
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صكببه ححا مرة 
البضة ء والإصلاح البر وتسلئى ٠.‏ والتنوير 


إن النهضسة والإصلاح الروتستنى ها يأبوعا التاريخ الحدييث» والمصدران 
المتنافسان للتجديد الفكرى والليلى الذى طرأ على الحياة التديثة . وقد 
ينقسم الناس حسب هيوشم وانتساءهم هنا » حسب ديهم الواعى الذى 
بديلون به للمبضة الى أطلقت العقل من عقّاله وأضفت الحمال على الحياة » 
أو حسب عرفائهم بصنيع الإصلاح البروتستتى الذى شحد الإمان الديى 
والحس الى . والخلاف بان إرزمس ولوثر متصل ٠.‏ وسوف يتصل » 
لأن الحقيقة الى قد يصل إلما الناس فى هذه الأمور الكبرة هى ثمرة 
الجمع بعن الأضداد : وستشعر هذه الحقيقة داعا بأبونها المردوجة . 

وممكن القول إن اللحلاف من بعض التواحى سلالى وجغراقى » حلاف 
بين اللاتين والتدونون ؛ بين الحنوب الحسى الطلق والشهال الحلد المعم : 
بن شعوب هزهت على يد روما وتلقت ما الثراث الكلاسيكى » وشعوب 
قاومت روما وبعضيا هزم روما . وأحبت جذورها وأرضها أكثر 
كشراً من اليوئان جالرى المواهب أو الرومان حامل القوائين . لقد قسمت 
إيعلاليا وألمانيا فيا بيبما تشكيل النفس الحديثة : إيطاليا بالرجوع إلى الأدب 
والفاسفة والفنون الكلاسيكية » وألانيا بالرجوع إلىالإمان والشعائر المسيحية 
الأولى . وكانت إيطاليا على وشلك النجاح فى اوها الثانية لغزو ألمانيا 
س بالعشور والمذهب الانسانى هذه المرة ؛ ولكن ألاليا قاومت ثانية ع 
وطردت الكنيسة وأسكتت الإالسائيين . وأنكرت حركة الإصسلاح 
البر وتسئنى اللبضة وادوامها بالشئون والماهج الدنيوية » وعادت إلى تلك 
الناحية (وهى ناحية واحدة فقط ! ) من تواحى العددور |أوسطى الى 
عدت إثجازات البشر وعياهجهم تافهة باطلة » ووصفت الحياة بأنها واد 


شه" ب 


للدموع » ودعت الحطاة إلى الآعان والتوبة والصلاة . فأما إيطاليو البضة 
الذين قرأوا مكيافالى وأريتينو ! فقد رأو! تى هذا انتكاساً إلى العصور 
الوسطى © وعوداً إلى عصر الإممان فى همرحلة المراهقة المناضلة الى محر 
5 عصر العقّل . وقد ابكسم الإبطالى الذى استمع إلى يومبوناتزى » وعاش 
نحت حكم بابوات الهضة أفين اللن » دن وجد لوثر وكالفن وهترى 
الثامن محتفظون بكل العقائد الحارقة الى اتسم مها الإيمان الوسيط س 
كتاب مقدس من إملاء الله » وإله مثلث الأقانم ٠‏ وإعان بالقضاء 
والقدر » وخليقة خلقت بأمر إلهى » وخطيئة أصلية » وتجسد » وولادة 
من عشراء ع وتكفر ٠‏ وديلرلة أخيرة ؛ وجنة ونار - ثم يرفضونك. 
بالضبط عناصر المسيحية الوسيطة_->كعيادة العذراء » والاعان بإله ملؤه الحبة 
والرحمة . و توسل إلى القديسئ الشفعاء » والطقوس الى تزدان بكل الفنون- 
تلك مناصر. الى أضفت على ذلك الإمان رقة وعزاء وحالا ييرر التغاضى, 
عن الأساطير تغاضيا سمح بالاستمتاع بالفنو . 

كان الكاثوليكى الصادق الإيمان حجته ضد ححركة الإصلاح الر وتستنى .. 
فهو أيضاً يكره العشور » ولكنه لا يستطيع أن يتصور القضاء على الكنيسة. 
لقد كان عليما بأن الرهبان أخذ يفلت زمامهم ؛ ولكنه شعر بأنه ينبغى أن 
يفسح فق الدنيا مكان ومؤسسات لرجال انقطعوا للتأمل والدرس والصلاة » 
وكان يقبل كل كلمة من الكتاب المقدس بشرطين : أن تاموس المسبيح 
أبطل ناموس مومسى » وأن الكنيسة ساطاناً مساوياً لسلطان الكتاب لآن 
مواسسها هو ابن الله » ونجب أن يكون لها الحق اللهانى فى تفسير الككتاب 
والملاعمة بينه وبين حاجات العيبيش المتضرة . وماذا تكون الننيجة لو أن فقرات 
من الكتاب ملتيسة متناقضة ى ظاهر ها تركت يفسرها كل فرد تفسعر أ 
حرا ونحكم علما كا بشاء ؟ أفلا تمزق مثات العقول الكتاب إرباً » وألا 
تتحطم المسيحية وتنبدد شيعا مقتتلة لا حصر لا ؟ . 
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ويواصل الكاثوليكى العصرى الحجة مروراً بكل ناحية من لواحى 
الحياة العصرية فيقول « لقد كان إصراركم على الإبما دون الأحمال مدمراً ؛ 
فأفضى إلى دين توارت برودة القلب فيه خلف ورع العبارة » ركاد 
البو أن موت طوال مائة عام فى مراكز انتصاركم . ولقد قضيم على سر 
الاعير افف وتخلفم مثات التوترات ق نفوس البشر الذين تتنازعهم الغريزة 
والحضارة » وهأنم أولاء تعيدون متأخرين ذلك النظام الشاى نحت 
أشكال مريبة . ولقد دمرتم جل المدارس الى أنثأناها ٠‏ وأضعفم 
الجامعات الى أسسها الكنيسة وطورتما حبى أشرفم ما على الموتث . 
31 قاددكم سلمون بأن مز يفكم الإ مان أدى إلى تدهور على خطر ق 
أمانيا وانجلترا . فلقد أطلقم على الناس فوضى من الفردية فى الأخلاق 
والفلسفة والصناعة والحكم . ولقد التزعدم من الدين كل -بجته وحماله :5 
وملأتموه بدراسة الشياطين وبالرعب : وحكمم على الجماهير الكبيرة 
من الئاس باللعنة الأبدية لمهم «عرفوضون» + وعزيم قلة وقحة بفخر 
« الاختيار » والخحلاص . لقد عنتقم تم الفن : وحيما انتصرثم ذبلت 
الدراساث القدعة . لقد صادرتم أملاك الكنيسة لتعطوها .للدولة والأغنياء . 
ولكنكم تر كم النقراء أفقر مما كانوا . وأضهم الاحتقار إلى فقرهم 
وتعاستهم . قد تغاضيم عن الربا والر أسهالية ٠‏ ولكنكم حرمم العمال 
أيام الراحة المقدسة الى ملحبم إياها كنيسة رحيمة . لقد رفضثم البابوية 
لا لشىء إلا لتجدوا الدولة . وأعطيم الأمراء الاثانيين محق تقرير ديانة 
رعاياهم : واستخدام الدين سند لحرومهم . نقد فرقم بين الأمة والآمة . 
وقسمم كثرآً : الآم والمدن على ذوانها + لقد .حطمتم الضوابط الآدبية 
الدولية على القوى القومية » وخلفم فوضى هن القوميات اللمقتتلة . لقد 
أنكرثم سلطان كنيسة أمسها ابن الله باعثرافكم » ولكنكم أتررتم 
المللكية المطلقة » ومجدثم حق الملولك الإلمى . ودمرثم وأنم لا تدرون 
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قوة « الكلمة» ء وهى البديل الوحيد لقوة المال أو السيف . وادعيم حق 
الحكم الشخصى ؛ ولكنكم أنكرتمره على غيركو حالما أمكنكم هذا ؛ 
وكان رفضكم التسامح مع المنشقين أقل وضوحاً للأفهام من رفضنا » 
لآننا لم ندافع قط عن النسامح » فليس فى وسع إنسان أن يتسامح إلا ى 
الأشياء الى لا يبالى سا + ثم انظروا ما أفضى إليه حككم الشخصى 
هذا . فكل رجل يصبح بابا ء ويحكم على تعالم الدين قبل أن يبلغ من 
العمر ما يتيح له فهم وظائف الدين فى المجتمع والألاق » وحاجة الناس 
إلى إعان دبي . وإن ضرياً من جنون القريق والتفريق لا نكبحه أى سلطة 
مجسعة موحدة يلقى باتباعكم فى منازعات بلغ من حفها وعتفها أن الناس 
راحوا يتشككون فى الدين كله » وكادت المسيحية ذالها تصبح فى خطر 
الانملال » وكاد الناس يتركون ف عرى روحى أمام الموت + لولاة 
وقوف الكئيسة صامدة وسط كل تقلبات الرأى والحدل » وكل مستحدثات 
العلم والفلسفة » ولولا أنها محفظ قطيعها الذى التأم شمله » منتظرة ذاك 
الوقت الذى يخضع فيه المتفهمون منكم » والمسيحيون الحقيقيرن » كبرياء 
الفردية والعقل لحاجات البشر الدينية » ويمودون إلى الحظرة الوحيدة 
القادرة على صون الدين برغم الايديولوحيات الحدفة الى راجت ف هذا 
العصر الشى » . 

ترى أيستطيع اللروتستتت الرد على هذا الاثهام ؟ « يجب ألا ننسى 
السبب فى انشقاقنا : فلقد فسدت كنيستكم الكاثوليكية سواء فى ممارساتها 
أو ف أشخاصبا » وكف قساوستكم عن أداء وظائفهم ع وكان أساقفنتكم 
متعلقين بنعم الدنيا » وبابواتكم معرة العالم المسيجى ؛ ؛ ألا يعترف مرؤر وم 
هذا ؟ لقد طالبكم رجال أمناء بأن تصلحوا ما فسد » محتفظين بولامم 
للكنيسة ؛ فوعلثم وتظاهرثم بالإصلاح » ولكتكم لم تفعلوا » بل 
إنكم على العكس من ذلك أحر قم بالثار رجالا من أمثال هس وجيروم 
البراغى لآ نهم رفعوا عقائره, مطالبين بالإصلاح . لقد بذلت مئات الحهو د 
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لإصلاح الكنيسة من الداخل » ولكنها أخفقت » إلى أن أكر متكي حركة 
إصلاحنا الروتستتى على العمل ؛ وحتى بعد ثورتنا أصبح البابا الذى 
حاول تطهدر الكنيسة مثار هزء روما ومخريما . 

«إنكم تتباهون بأنكم خحلتتم الهضة » ولكن الكل مجمعون على أن 
البضة كانت تنبعث وسط فساد خلى » وعنفب © وخيالة » لم تعرفها 
أوربا منذ عهد ذرون ؛ أفلم نكن غقين فى الاحتجاج على هذه الوثلية : 
التى تال عجباً حتى فى الفاتيكان ؟ وإذا سلمنا أن الأخلاق الحدرت 
حيئآ بعد أن بدأت حركة إصلاحنا » فان إعادة بناء حياة خخلقية بلبت أسسيا 
ونحدماتها الدينية استغرق بعص الوقت ء وأخيرأ أصبحت أخلاقيات البلاد 
الروتستنتية أسمى بكشر من أخلاقيات فرنسا وإيطاليا الكاثوليكيتين . 
قد ندين بيقظتنا الذهنية (البغة » ولكنا ندين بشفائنا الللى خركة الإصلاح 
الروتستتى » فقد أضافت دعم الحلق إلى تحرير العقل © ثم إن مبضتكم 
اقتصرت على الارستقراطية والمفكرين » لقد احتقرت الشعب » وإأغضست 
عن نخداع باعة صكوك الغفران لأفراده » وعن غش مستغلى اللرافات 
من المتظاهرين بالنسك . أو لم يكن خير؟ نحدى هذا الاستغلال المالى الصارم 
لأمال البشر وعناوفهم ؟ لقد رفضنا الصور والأائيل الى بثنتموها فى 
كنائسكم » لانكم كنم تسمحون للئاس أن يعيدوا الصون ذاثبا » ها 
كان يمحدث حين فرضم علهم الركوع أمام الدى المقدسة المحمولة ى 
مواكب تخترق الشوارع . أما نحن فد جرئنا على إرساء ديانتنا فوق إعان 
قوى نشيط » بدلا من عاولة تخدير عقول الناس بالطقوس »70 

ووقد اعيرفتا يأن السلطة الزمنية من عند الله كا اعرف لاهوتيوكم 
من قبلنا ‏ لآن النظام الاجماعى يتطلب حكومة محترمة . ولم نرفض سلطة 
البابوات الدولية إلا بعد أن استعملوها استعمالا فاضحاً ء لا للحكم بالعدل 
بن الم بل لخدمة مارهم المادية . وعجز بابواتكم الآنانين عن توحيل 
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أوربا فى حملة صلييبة ضد العمانين يدل على أن خيانة البابوية حطمت 
وحدة العالم المسيحى قبل حركة الإصلاح الروتستنى بزمن طويل . ومع 
أننا أيدنا حق الملوك الإلهى » فائنا أيفاً شجعنا نمى الدمقراطية فى أنجاترا 
واسكتلندة وسويسرة وأمريكا » فى حين كان قساوستكم فى فرنسا 
وإيطاليا وأسبانيا ضعون للملوك ؛ وقد حطم تمردنا على سلطة كنيستكم 
تعويذة الحكم المطلق » وهيأ أوربا لمساءلة كل ألوان الاستبداد دينية كانت 
أو علمانية . إنكم تعتقدون أننا جعلنا النقراء أفقر مما كانوا . ولكن هذه 
أيضاً كانت مرحلة عابرة » فال رأسمالية ذانها الى استغلت فقر الفقراء حيئاً 
تعلمت أن تغى الرجل المتوسط كا لم بغن من قبل ؛ وما من ريب فى أن 
مستوى المعيشة فى إتجلترا والمانيا وأمريكا البروتستنتية أعلى منه ى إبطاليا 
وأسبانيا وفرنسا الكاثوليكية . 

«وإذا كثم اليوم أقوى مما كنم بالأمس © فائما الفضل ق هذه 
القوة لنا . فماذا كان محدث لو لم نكرهكم ححركة الإصلاح الرونستتى 
على إصلاح الإدارة البابوية » وإنقاذ إكلر وسكم من النسرى » وتنصيب 
رجال مؤمنين على كرسى البابوبة بدلا من الوثنيين ؟ ولمن تديئون بالفضل 
فها يتمتع به [كل روسكم اليوم من سمعة التزاهة ؟ المجمع ترنت ؟ ولكن 
إن تدينون بالفضل فى مجتمع ترنت إن لم يكن لحركة الإصلاح الروتستنتى ؟ 
فلولا ذلك الضمابط لواصلت كنيستكم انحدارها من المسيحية إلى الوثنية 
حى يذهى الأمر بنتوبج بابواتكم على عالم لاأدرى أبيقورى . وحى مع 
هذا التجديد الذي فرضناه على كنستكم » فان الشعوب الى تقيل 
عفيداتكم أشد إهمالا للدين ؛ وتشككا فى المسبحية » من الشعوب الى 
اعتنقت الإصلاح الروتستني ؛ ويكى أن تقارنوا بين فرنسا وانجلارا : 

«ولقد تعلمئا أن نوفق بين تديند وبين حرية العقل » وأقطارنا 
المر وتستئئية هى الى شهدت أعظم ازدهار للعلم والفاسفة . ونحن تأمل 


00 اا هك 
أن نلام ببن مسيحيتنا وبين تقدم المعرفة ‏ ولكن ألى يتيسر هذا لكنيسة 
ترفضص كل علم القرون الأربعة الماضية ؟ » . 

وهنا يتدخل الإنسانى فى المناقشة » فهدم البيتين جميعاً على رأسه . 
هذا فخر اللرءوتستئتية وضعفها » فهى تسبوى العقل » الذى لا يفتاً 
ينغر » أما قوة الكاثوايكية فنى رفضها أن تكيض نفسها وفق نظريات 
لعلم » التى ثبت من الحيرة التارئخية ألما قلما تعيش بعد القرن الذى 
ولدت فيه . إن الكاثوليكية 'نسيدف إشباع مطالب الناس الروحية » الناس 
الذين قلما سمعوا بكوبرنيق وداروين ؛ ولم يسمعوا قط بسبيئوزا وكائط ؛ 
وهرثلاء الناس كشرون نخصيبون » ولكن أنى لدين يتحدث إلى العقل » 
ويتمركر حول المظة » أن يكيف نفسه وفق كون آخذ فى الانساع ؛ كون 
0 تلى أبن الله نقطة عابرة فى الفضاء ٠»‏ 

بس النوع الذى مات من أجله سوى لظة فى مشهد الحياة الدام التغيير ؟ 

وما | الذى محدث للروتستتئتية إذا أنحضع الكتاب الذى اتخدته أساسها 
الوحيد والمعصوم للنقد « الأعلى » الذى محيله من كلمة الله إلى أدب 
العبر انين وإلى حول المسبح فى لاهوت بولس الصو ؟ . 

( ليست المشكلة الحقيقية الى تواجه العقل الحديث ذلك اللملاف بن 
الكائو ليكية والرونستئئية » ولا بن الإصلاح المروتستتى والنهفة ؛ إنها 

بن المسيحية والتنوير . هله الحقبة الى ليس هن اليسير محديد تاريخها ١‏ 
وال بدأت بفرانسس بيكن » وعقدت آمالما على العقل والعلم والفلسفة م 
وما كان الفن ركيزة الهضة » والدين روح الإصلاح الروتستنى ٠‏ 
فكذلك أصبح العلم والفلسفة إلى التنوير . ومن وجهة النظر هذه كانت 
الهضة تسير فى الحط المباشر للتطور العقلى الأورنى » وأفضت إلى الاستئارة ع 
أما حركة الإصلاح الروتستتى فكانت انحرافاً عن ذلك اللحط » ورفضاً 
للعقل » وتأكيدا جديدآ للإعان الوسيط . 
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« ومع ذلك فان حركة الإصلاح اللروتستتى برغم تعصها ى 
أول عهدها أسدت صنيعين لحركة التنوير » فد حطمت سلطان العقيدة » 
وبعئت عشرات الملل والنحل الى لو وجدت قبلها لماتت حرقاً » وسمحت 
بأن يقوم فها بدنها جدل كان من القوة محيث اعثرف فى الهاية بأن العقل 
هو اللحكمة الى يتعين على جميع المذاهب أن تترافم أمامها عن قضاياها ما لم 
تكن مسلحة بقوة مادية لا تقاوم . وق تلك المرافعة » فى ذلك الهجوم 
والدفاع » تضعضعت كل المذاهب والعقائد » ولم ينقض قرن على تمجيد 
لوثر لل مان حبى أعلن فرانسيس بيكن أن المعرفة قوة . وى ذلك القرن 
السابع عشر بعينه قدم المشكرون من أمثال ديكارت وهويز وسبينوزا ولوك 
الفلسفة بديلا للدين أو أساساً له . وفى القرن الثامن عشر جهر هلفتيوس 
وهولياك ولامترى بالإلحاد » ونعت فوشر بالتعصب لأنه آمن بالله . هذا 
هذا هو التحدى الذى واجهته المسيعحية 0 أزهة أعمق كشيرأ من الحدل 
بن الترحمة الكاثوليكية والرونستئقية لعقيدة العصر الوسيط . وابتهد الذى 
ذلته المسيحية للبقاء برغم كو برنيق وداروين هو المسرحية الأساسية للقرون 
الثلاثة الأخسرة . فليت شعرى أى قيمة لصراعات الدول والطبقات بالقياس 
إلى تلك المعركة الفاصلة الكرى ء هر دون النفس الإنسانية ؟ 6 . 


الآن إذ نل إلى الوراء بنظرة على هذه اأقصة المتعرجة الى رونا 
هذه الصفحات الألف » ندرك أثنا نستطيع التعاطف مع جميع الأطراف 
المقائلة . نستطيع أن نفهم غضب لوثر على فساد روما وتساطها » وكره 
الأمراء الألمان أن يروا العطايا الألمانية تسمن إيطاليا » وعرزم كالفن 
ونركس عل بناء ماعات خلقية مثالبة » ورغبة هترى الثامن ى أن يكون 
للكه وريث » وأن يكون له على مملكته سلطان . ولكنا نستطيع أن نفهم 
أيضاً آمال إرزمس فى إصلاح لا يسمم العالم المسيحى بالحقد » ونستطيع 
أن نشعر بفزع الأتقياء من أساققة روما مثل كونتاريى مما يحتمل من تمزيق 
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كنيسة ظلت القرون حاضنة وحارسة للحضارة الغربية » وما زالت أمنع 
حصن ضد فساد الخلق والفوضى واليأس . 

إن شيكاً من هذه الحهود لى يضع سدى . فالفرد يستسالم للموت » ولكلنه 
لا موت إذا خلف للبشرية شيثاً . لد عاونت اللروتستئتنية فى الوقت 
المناسب على تجديد حياة أوربا اللحاقية » وطهرت الكنيسة نفسها فغدت 
منظمة أضعطل سياسياً وأقوى خلقياً مما كانت . وتمة درس واسحد 
ينبعث ويعلو فوق دشان المعركة . وهو أن الدين يكون ق أفضل لالاته 
إذا اضطر للعيش فى ظروف النافسة ؛ وهو ينزع إلى التعصب مبى وحيما 
افتقر إلى التحدى وغدا السيد الأعلى . وأعظم ما جادت به حركة الإصلاح 
الروتستنتى سو تزويدها أوربا وأمريكا بتلاك المنافسة الديئية الى تشيحذ 
همة كل «ذهب »؛ وتلبه إلى التسامح » ونرب عقولا المشة لذة الجرية 
وامتحاءا . 


أبشيجع أما القارئٌ ! فلققد قارينا المهاية . 
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011011 " الوؤسسه 
م1 4” الكوكب 
ه14 *( المكتبة الأم 
دن ١‏ لذن دويوا 


صنفحة || سطر 


١١ 15‏ 
حل ١‏ 
9 
55 أ 0 
ؤ1 ١‏ ه١1‏ 
اا ؟ 
١45‏ 3 
8م ١‏ 95 
مم١ ١‏ 
كما 5 
'بؤىم ١‏ با ١‏ 
ملم ١‏ اق 
ْم 
١45‏ ف 
١5‏ 
١4‏ هِ 
١١‏ 
١‏ 
١5‏ ب 
هت ١‏ ؟١‏ 
م5١‏ م 
١١‏ 
١‏ 
؟ 
5١١‏ ١؟‏ 
؟ 
+ وف 
5 5 


آلثم 


وربيى 

أروبن 

توه بعيارات 
طببياً 

بار اسياوس 
عنا؟ #انامء15ل]1 
مرقول 
هزليات مهكموا 
والتفشكير 

البرو تسقنت دياذق 
لوكا 

8 

ع1 

أما جوليا 

تعر يبأ 

قر 
كارافا 

ور ينالد 
ل 

وسط 
والترخيصات 
الياندر 

مور وى 
“ميم 
الى للاءمت 
آبة ثرء 4 
جاها 


ل صضبك 


رفة 


صفحة | سطي 
54 هم 
١8‏ 
51 5 
1 4 
١‏ 
١1؟‏ م 
١1‏ 4 
514 ؟ 
١ 9‏ 
ك١‏ 
م ؟ 
؟؟؟5 وف 
قفف ١‏ 
ع 9 
1 0 
فخرف 55 
7 
١١ 7#‏ 
د * 
5*١‏ “م 
١# | #55‏ 
؟ 6" ١‏ 
لاه" فم 
ده" | 4 
١1‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١ ١5‏ 


وألبه 
أونيز 


أ تبلس 


بيس ' 


الى 
حياة 

و أن 
وباسكاز 
أمراً 

قط إجنائيوس 
مقامه ى 
ابيع 
إرادة 
شار 5ج 
وبشروا 
إنجازاممها 
على هلأ 
هنا أيضا 
بالميالى 

لا عبيها 


ال كليروس 


تييع 
تأليفه 

وإذا 

بوميو ناازى 
و “تو سل 
الكا!وليكق 
تتحطم 
الإممان 


